قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية سور الائدة ه١١‏ 


0 سالا 
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3 
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م 
أي ادن ءامشوآ وفوا العفو 


فل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * يقال : وفى بالعهد وأوف به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشىء على سبيل الااستيثاق والاحكام 3 والعهد إلزام ¢ والعقد التزام على سبيل 
الاحكام ¢ ولا كان الايمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصقاته وأحكامه وأفعاله وكان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية الايمان » فلهذا قال ( يا أبها الذين امنوا. 
أوفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود ¢ وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا كما ف هذه الآاية لأنه تعالى ربطها بعباده كمأ 
يربط الشىء بالشيء بالحبل الموثق . 

واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليفعقودا كما فى هذه الآية » وكما في قوله ( ولكن 


1 ش . قوله تعالى: «أحلت لكم هيمة ة الأنعام) الآية سورة المائدة 
م ان لد 


لك لم يم ال مح 


وا بما عقدتم الايمان ( وتارة عهودا » قال تعالى ) وأوفوا بعهدى اوي ( وقال 
) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ) وحاصل الكلام في هذه الآية أنه أمر بأداء 
التكاليف فعلا وتركا . 


« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
الصوم والذبح 3 بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ( ونذر ذبح الولد > وصوم يوم العيد ماهية 
مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد » وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن 
وقوعه ف الولد 2 والآتي بالمركب يكون أتيا بكل واحد' من مفرديه 3 فملتزم صوم يوم العيد 


إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يجب عليه الصوم والذبح لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) 
ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوف بنذرك »أ قصوما فى الباب أنه لخا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد , 
وني خصوص كون الذبح واقعا في الولد »› إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر في المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر في 
معصية الله ) ٠.‏ 

© المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحمه الله : ثابت » حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ . لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ المتبايعان بالخيار كل واحد منه| ما لم يتفرقا» . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قال أبوحنيفة رحمه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحمه الله : ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به في الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فما عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس » وهو أنه لوحرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالى # أحلت لكم بهيمة الأنعام # 


١۲١۷  ةدئاملا سورة‎ . 


اعلم أنه تعالى لما قرر ل 002 
الله تعالى 3 وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الحملية 3 شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة ¢ 
فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قالوا : كل حي لا عقل له فهو بهيمة » من قولهم : استبهم الأمر 
على فلان إذا أشكل » وهذا باب مبهم أى مسدود الطريق»ثم اختص هذا الأسم بكل ذات 
اربع في البر والبحر » والأنعام هي الابل والبقر والغنم » قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفه ) إلى قوله ( والخيل والبغال والحمير ) ففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير . وقال تعالى ( ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها هم فمنها فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام مولة وفرشا كلوا ما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثم نية أز واج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدي رحمه 
الله : ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية شؤالات :الأول أن البهيمة اسم الحنس › 
والانعام اسم النوع فقوله ( بهيمة الأنعام ) يجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو 
مستدرك . الثاني : انه تعالى لوقال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخرى ( وأحلت لكم الأنعام إ إلا ما يتلى عليكم ) فأي فائدة في زيادة لفظ البهيمة في 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان . ولفظ الأنعام بلفظ الجمع » فا 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالآنعام شيء 
واحد » وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان > وهذه الاضافة بمعنى « من » كخاتم فضة > ومعناه 
البهيمة من الأنعام أوللتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء » وبالأنعام شىء أخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها » كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين . فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من يمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنها 
أنها أجنة الأنعام > وذكاته ذكاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 1 


ا قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» الآية سورة المائدة 


# المسألة الثانية * قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح . والقبيح لا 
يرضى به الاله الرحيم الحكيم » فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحكم الله . قالوا : 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لا قدرة عن الدفع عن أنفسها » ولا لها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها . والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

واعلم أن فرق | لمسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح . بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
في الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا . بل إنما يقبح اذا لم يكن 
شريفة ¢ وحينئذ يخرح هذا الذبح عن أن يكون ظلما 6 قالوا , والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة » فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة . فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن فى 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه » والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه » والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : قوله ( احلت لكم ميمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال » وههنا أ ضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل . وليس إضار بعض الافعال أولى من بعض » فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها . أو المراد احلال الانتفاع بالأكل .. ولا شك 
أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية مجملة » الا أن قوله تعالى ( والانعام خلقها لكم فيها دفه ‏ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لما ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستئناء : 
الأول : قوله ( الا ما يتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه اااستثناء مجمل 6 واستثناء الكلام 
المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا أيضا . إلا أن المفسرين أجمعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) ووجه هذا أن قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) يقتضي احلاها 
هم على جميع الوجوه فبين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالى: «إلا ما يتل عليكم غير محل ام ) الآية سورة‌الائدة ‏ ١م‏ 


ل ر اروم عماس رر عور ير س 2 > SI.‏ و رو۶ و 


لا مایت علبك غير محل الصيد وان حرم إن اله بحكر ما بريد و 
افوا الم أو وت غل عر اسيم اتفال ف خرمة : 

© النوع الثاني من الاستثناء قوله تعالى # غير محلى الصيد وانتم حرم * وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى 4 انه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
فعرفنا ان ما كان منها صيداً » فانه حلال في الاحلال دون الاحرام » وما لم يكن صيدا فانه 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم : 
والعمرة أو أ حده| > يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو حرم وحرم ٠‏ كا يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب » ويستوي فيه الواحد والجمع . يقال قوم حرم )| يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان كنتم جنبا فاطهر وا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا » والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين » فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على 
من كان محرما بالحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

# المسألة الثالثة 4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط . والمعلق بكلمة الشرط على الشىء 
عدم عند عدم ذلك الشىء . إلا أنه تعالى بين فى أية أخرى أن المحرم على المحرم إنما هو صيد 
البر لاا صيد البحر . قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

المسألة الرابعة #4 انتصب ( غير ) على الحال من قوله ( أحلت لكم ) كما تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشىء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا > والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الاحرام فانه لا يحل 
لكم ذلك إذا كنتم محرمين . 

ثم قال تعالى ‏ ان الله يحكم ما يريد والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال » 
وأباح الصيد في بعض الأحوال دون بعض » فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 

الفخر الرازي ج١١‏ م5 


۳۰ قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية ‏ سورة امائدة 


1س 03 وص م م سما وروص و م عام رودم 
لين امنوأ اموأ شُعتبر اله ه ولا الشبر ارام ولا هذى ولا الْمَلْتيد 


رم ت RF‏ - آل وع ع لم 


رلا ءامن ليت لرام 


والتخصيص كان جوابه أن يقال RE ESE‏ 
اعتراض بوجه من الوجوه » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي الر بوبية 
والعبودية لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام % . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أا الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع ؛ والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة . والاشعار الاعلام » وكل شيء 
أشعر فقد أعلم » وكل شيء جعل علا على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة › 
فالهدى الذى يبدى الى مكة يسمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كوا هديا . واختلف 
المفسرون ف المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشيء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم » وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام في جميع تكاليفه غير خصوص بشىء معين » ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شيء حاص من التكاليف » وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني' : قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويمدون المدايا ويعظمون المشاعر وينحرون » فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم . فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون بها » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شيء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال والتام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي المدايا تطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهو قول أبي عبيدة 
قال : ويدل عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) وهذا عندى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عط عليها الهدى » والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف عليه . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا » الآية سورة المائدة ۱۲۱ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام ‏ أي لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعةحرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » فقوله ( ولا الشهر ا حرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس . ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا المدى # قال الواحدى : الهدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة 3 واحدها هدية بتسكين الدال 2 ويقال أيضا هدية 3 وجمعها هدى > قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( وا هدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى ل ولا القلائد # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وف التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
الهدى مبالغة فى التوصية بها لأا أشرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه هى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . | قال ( ولا يبدين زينتهن ) فنهى عن 
ابداء الزينة مبالغة في النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أ صيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو محرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ثم قال © ولا آمين البيت الحرام 4 أي قوماً قاصدين المسجد الحرام » وقرأ عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة . 


1۲۲ قوله تعالى: «يبتغون فضلا من ر جم ورضوانا» الآية سورة المائدة 


رورا ر صو کر س واس 


يبتغون فضلا من دوم وروا 


ثم قال تعالى # يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين . 


المسألة الثانية ) فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ربهم 
بالتجارة المباحة لهم فى حجهم » » كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قالوا : 
نزلت فى تجارات تهم أيام الموسم » والمعنى : لا تمنعوهم فاغما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم 
ومعادهم » فابتغاء الفضل للدنياءوابتغاء الرضوان للاخرة . قال اهل العلم : ان المشركين 
كار تسود بجوي لامر را قار ابره للدم > فلا يبعد ان يحصل لهم 


ل والوجه الثاني » أن المراد بفضل الله الثواب . وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما > فيجوزأن 

© المسألة TS‏ راسي 
( اقتلوا ال حبك رر وقوله زولا ات ا لكين 
mal GS‏ 
كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 5 وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم أخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة » وهؤلاء لهم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين , 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار » وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) وهذا إنما يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبي ية » فل] زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقربوأ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 


قوله تعالى : «(و إذا حللتم فاصطادوا» الآية سورة المائدة ۲ 
ا ٠.‏ مة ثراح بم روماه 
ذا عام اا ادو وا رمک كان قوم ان صذوڪَم عن المج 
رص رہ 
الحرام أن دوا لوأل يواتفو وك تعاونوأ عل أل ثم والعدوان 


0 


واتقوأ i‏ ِنَ لله دید آلمقاب 4 


© المسألة الأولى ‏ قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء 
وقيل هو بدل من كسر ا همزة عند الابتداء . 

ل المسألة الثانية # هذه الآية متعلقة بقوله ( غير على الصيد وانتم حرم ) يعني لما كان 
المانع من حل الاصطياد هو الاحرام » فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع : 

# المسألة الثالئة # ظاهر الأمر وإ وإن كان للوجوب ! إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الإياحة › 
e‏ فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها > فاذاأ ديت فادخلها > أي فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها » وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا الح ار ابي 
توا رالعترق رلا هادقذا علا لإثم والعدوان # وفي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
ْ المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدي 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه » لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى . فهذا 
هو المقصود من الآية . 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « جرم » يجرى مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد » وتارة إلى اثنين » تقول و ا ال ا 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بال همزة إلى مفعولين › > كقولهم : 


رلا قوله تعالى : «وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


ا رمح ر رودم م2 2 عي سما مور عاط المي رر 


حرمت نت ع المبنة رام ولتم ارو را هل لغيراللهبد و 


کے م مر ر 


1 f رم ےو ع 2 اد مم‎ ٤ے‎ EEE 
کک ل وما کل الع إلا ملا يتم وما يح عل لصب وان‎ 


اسستقسموا ا لازم ذلكر فسق 


ذنباً ء وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني : أن تعتدوا » والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاإعتداء ولا 

ل المسألة الثالثة © الشنآن البغض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشناً وشنأة 
ومشئأة وشتآنا بفتح الشين وكسرها » ويقال : رجل شنآن وامرأة شنآنة مصروفان » ويقال شنان 
بغير صرف › وقعلان قد جاء وصلفاً وقد جاء مضدراً : 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائ ئرها في المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والغشيان . وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصفاً . قال الواحدى : ونما جاء 
مصدراً قولهم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشنآن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقولهم : إني ظمان » وفلان ظمان » بحذف الهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها. 

# المسألة الخامسة # قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على 0 
والجزاء والباقون بفتح الألف . يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : 
القراءة ا 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدما 
لا محالة على نزول هذه الآية . 


ثم قال تعالى # واتقوا الله ان الله شديد العقاب * والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شيا من حارمة ان الله شديد العقات: 6 لا يطبق اد عقابه : 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام # 


قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم» الآية سورة المائدة 10 


ايلم )"تال قال فى ارد ار را حلت ك ترئفة الاس د قرت الوا 
أشياء تتل تتى عليكم » > فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك ل وهي أحد عشر 
نوعاً : الأول : الميتة : وكانوا يقولون ل 0 


الحيوان حتف أ نفه احتبس الدم في عر وقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة . 
والثاني : : الدم : قال صاحب الكشاف : : كانوا يملؤون المعي من الدم : وونه ويطعمونه 
الضيف . فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : الحم الخنزير › قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءاً من جوهر المغتذى » فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً في الغذاء 3 والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة ق فن المتتهيات ¢ فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكأنما 
ذات عارية عن جميع الأخلاق . فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن 
أحوال الإإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به . والاهلال رفع الصوت . ومنه يقال أهل فلان 
اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك 5 والخامس : المنخنقة » يقال : خنقه فاختلق .2 والخنق 

واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا مانت 


أكلوها » ومنها ما يخنق بحبل الصائد 2 ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى * شجرة فتختنو 
فتموت » وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام 


واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضربها 
إلى أن ماتت » ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق فمات » وهي أيضاً في معنى الميتة وفى معنى | 
المنخنقة فانها ماتت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى هو الواقع في الردى وهو 
اللاك . قال تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) أي وقع في النار » ويقال : فلان تردى من 
السطح » > فالتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت » وهذا أيضاً من الميتة لأنها 
TT‏ الدم ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسةط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم . والثامن : النطيحة » وهي المنطوحة إلى. 
أن مانت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحدههما » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 


۱۳۹ قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


واعلم أن دخول اللهاء فى هذه الكلمات الأربع 3 أعني : المنخنقة › والموقوذة 3 
والمتردية » والنطيحة . إنما كان لأنبا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة » وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس » والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قيل : لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة » وفى مثل هذا الموضع تكون الماء حذوفة > كقوهم : كف خضيب 3 ولحية دهين 3 
وعين كحيل . 1 

قلنا : إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكر 
الموصوف وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف . تقول : رأيت قتيلة بني فلان بالهاء لأنك 
إن لم تدخل الماء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إنما دخلت الماء فى النطيحة لأنها 
صفة لؤنث غير مذكور وهو الشاة » والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
مسائل . 

©« المسألة الأولى # السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الاإنسان ا 
ويفترسها » مثل الأسد وما دونه » ويجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة » وفي رواية 

« المسألة الثانية # قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أكلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وف الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 

© المسألة الثالثة # أصل الذكاء في اللغة إتمام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تمامه » ومنه الذكاء فى السن . وقيل : جرى المذكيات غلاب»أى جرى المسنات التي قدأ سنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول علي وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا 
تطرف أ وذنبا يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال » فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 


قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية ‏ سورةالائدة 2 بم 


هذه الأحوال 3 فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتامها حاصلة فيه . 
«والقول الثاني » أن هذا الاستثناء مختص بقوله ( وما أكل السبع ). 


والقول الثالث » أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 


والقو ل الرابع #أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات ¢ يعني حرم عليكم ما مضى 
إلا ما ذكيتم فانه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون الإستثناء منقطعاً أيضا . العاشر : من 
المحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى 4 النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه جمع 
ففي واحده ثلاثة أ وجه الأول : أن واحده نصاب ¢ فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
وحمر . الثاني : أن واحده النصب » فقولنا نصب ونصب كقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهو قول ابن الأنبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب . 
فقولنا : نصب وأنصاب كقولنا طنب وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الأعشى النصب 
واحدا فقال : 
معطوف على قوله ( وما أهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرأً للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة . وهذه النصب أ حجار كانوا ينصبونها حول الكعبة » وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون:: يا رشول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي كله لم 
ينكره » فأنزل الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) . 

واعلم أن « ما » في قوله ( وما ذبح ) في محل الرفع لأنه عطف على قوله ( حرمت عليكم 
'الميتة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) . 
ْ واعلم أن قوله ( وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب © و( اللام » و« على » يتعاقبان ¢ قال تعالى 


1۳۸ قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية سورة المائدة 


( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أي فسلام عليك منهم . وقال ( وإن أسأتم فلها) أي 

# النوع الحادى عشر * قوله تعالى # وأن تستقسموا بالأزلام ‏ قال القفال رحمه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقاً لما كانوا فعلوه فى المطاعم » 
وذلك أن الذبح على النصب إنما كان يقع عند البيت . وكذا الاإستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي » وعلى بعضها : اني ربي > وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة > فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل . وإن خرج النهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى › 
فمعنى الإستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال 
المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه » والأزلام قداح الميسرء 
والقول الأول اختيار الجمهور . 
) المسألة الثانية # الأزلام القداح واحدها زلم » ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح 
بالأزلام لأا زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كان خفيفاً قليل العلائق . 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأجيد قده وصنعته » وما أحسن ما زلم سهمه » أي سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى :7# ذلكم فسق » وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعاً إلى الاوستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه . والثاني : أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل 
والتحريم . فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أليس أنه ية كان يحب 
الفأل . وهذا أيضاً من جملة الفأل فلم صار فسقاً ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إغا يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغيب » وذلك حرام لقوله تعالى 
( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ) وقال ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) وروى أبو الدرداء عن رسول الله كك أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعا لى : «اليوم ينس الذين كفروا ( الآ "ية سورة المائدة ۱۳۹ 


وسو م مام رص صا ماو رج دري و 2و ودود کا م م 
ايوم يس الین كفروأ من دینک فلا شوم واخشون ا اكملت لكر 
م داورو فر ر و خا وراص و رور د و 0 >« 2< 
دینکر واعممت عليكر : تی ورضزت لک الإسلدم د. ا قي اش 

روص موم ل ع مه رم مر ور ئ6 


محمصة غير متجانف لالم ر ن آل عور رحے ج 


ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً معرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب 3 ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراً 2 ومعلوم 


أن ذلك كله باطل » وأيضاً فالآيات إنما وردت في العلم 2 وا مستقسم بالأزلام نسلم أنه لا 
يستفيد من ذلك علا وإنما يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً › > فلم يكن يكن ذلك داخلاً تحت هذه 


الآيات . وقال قوم آخرون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج 
من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبارشاد ا وإعانتهم » » فلهذا السبب كان ذلك فسقاً 
وكفراً » وهذا القول عندى أولى وأقرب 

قوله تعالى # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون *# 

اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ما حرمه من بهيمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أى فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم 3 وحصل لهم اليأس من أن 
e‏ »> فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 

> وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل , بشرائعه وی الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : أنه 
ليس المراد هوذلك اليوم بعينه حتى يقال | : نهم ما يسوا قبله بيوم أو يومين »> وإنغاهوكلام خارج 
على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم 
بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم . ونظيره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخأ . ولا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك » ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


١‏ قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتمهمت عليكم » الآية صورة امائدة 


ل والقول الثاني » أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعدالعصرنفي حجة الوداع سنة عشر والنبي عة واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية * قوله ( يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوا من 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم ¢ وذلك لأنه تعاللى كان قل وعد باعلاء هذا الدذين عل كل الأديان ¢ وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأزال الخنوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

ل المسألة الثالثة ‏ قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه 
تعالى أمرهم 0 مرائع وإظهار العمل بها وعلل ذلك بز وال الخوف من جهة الكفار ¢ 

ثم قال تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ينا 4 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضى أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك . وذلك يوجب أن الدين الذى كان ية مواظباً عليه أكثر عمره كان 
ناقصاً » وانه إنما وجد الدين الكامل فى آخر عمره مدة قليلة . 


واعلم أن المفسرين لأجل الإحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة لهم على أعدائهم » وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهراً كلياً : اليوم كمل ملكنا » وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام > وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل هم 
قبل هذا اليوم ماكانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا يجوز . الثالث : وهو الذى ذكره ا أن الدين ما كان ناقصاً البتة » بل 
كان أ بدأ كاملاً » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا 
أنه تعالى كان عالاً في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم » وأما في آخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واتهمت عليكم » الآية سورة لمائدة ١6١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملاً » إلا أن الأول 
كمال إلى زمان محصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لكم دينكم ) . 


©« المسألة الثانية * قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل . وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع » إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
كان عبثاً » وإن كان على خلافه كان باطلا . 


أ جاب مثبتو القياس بان المراد باكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده) التي نص على أحكامها » والقسم الثاني أنواع يكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإ لحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة » 
SS‏ 
حجة » إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » والمخالف يكون مستحقاً 
ش ال نتم لا تقولون بذلك » وإن كان الحق هو القسم الثاني 
كنا ذلك كينا كل أي أن ع ی تلن مس يران يقل نا حل عو ددن ا 

لا » وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إىالاً للدين » بل 
يكون ذلك القاء للخلق في ورطة الظنون والجهالات » قال مثبتو القياس : إذا كان تكليفكل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
بحكم الله فزال السؤال . 

ل المسألة الثالثة 4 قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة » وذلك لأنه 
تعالى بين أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين . وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخشون ) 
فلو كانت إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
يه نصا واجب الطاعة لكان من أ راد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية » فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولا لم يكن 

الأمر كذلك . بل لم يجر هذا النص ذكر » ولا ظهر منه خبر ولا أثر » علمنا أن ادعاء هذا 


E‏ قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واهقمت عليكم نعمتي) الآية سورة المائدة 


النص كذب . وأن على بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


المسألة الرابعة * قال أصحاب الآثار : إنه للا نزلت هذه الآية على على النبي ية لم يعمر 
يه كوخا ]لا احلا ونيا ن وا أو اثنين وثمانين يوماً » ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جاريا محرى إخبار النبي يتل عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وما يؤكد ذلك ما روى أنه بل لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهر وا السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فانه بكى فسئل عنه فقال : هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسول الله ية فانه ليس بعد الكمال إلا الزوال > فكان ذلك دليلاً على 
كمال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

# المسألة الخامسة * قال أ صحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل » أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد والإقرار والفعل فالإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فانم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكروه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى # وأتمت عليكم نعمتي 4 ومعنى أتمت عليكم نعمتي باكمال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كمال لأنه 
لا نعمة أتم من نعمة الإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قولحم : الحمد لله على نعمة الإسلام . 

© والوجه الثاني * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة » والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى: «فمن اضطر فى محخمضة غير » الآية ‏ سور الائدة ا 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتهام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم . أوالمراد 
به م سه 
ل ل ل له 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إِتَاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا حالة » فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده . 

ثم قال تعالى # ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله 
تعالى ويؤكده قوله تعالى ( E‏ 


وهذا من تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أا تحل فى حالة الاوضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع في البين » 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم . فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاومتناع معه من الميتة » والمخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
e‏ 

يقال : رجل خيص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة والجمع حمائص وحمصانات » وقوله ( غير 
متجانف لاثم ) أي غيرمتعمد » وأصله في اللغة من انف الذي هو اليل :قانتعال رفم 
خاف من موص جنفاً أو إثما) أى ميلا »> فقوله غير( متجانف) أى غير مائل وغير منحرف › 
ويجوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . ويجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وفي 
قول أ هل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر هم 


75 قوله تعالى : «يسألونك ماذا أ حل فين الآية سورة المائدة 
ار 6 م لْ أحلّ لكر الطيبنت وما عَم من اخوارج مكلبِينَ 
لمع رج 2 ےر وور ےو روو م 2 باو ا > 

تفلو ما مما عل ک آله فكلوأ مما امسن ڪب وڏ ڪرو انم اله َيه 


صم 2 


€ الات‎ E إن آله‎ TT 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل لهم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات »* وهذا أيضاً متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل » وني الآية مسائل : ْ 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده 
« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل هم » وإنمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لم 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم » 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك . بل إنغا يقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

0 المسألة الثانية # قال الواحدى : « ماذا » ان جعلته اسا واحدا فهو رفع بالاوبتداء » 
وخبره « أ حل » وإن شئت جعلت « ما ) ولخدها اشا .ويكون رها 53ا6 و اعا من 
صلة « ذا» لأنه بمعنى : ما الذى أحل لهم . 

00 لاله ااه امرك وا لفك كوا Cec‏ مل SR‏ 
ا ع واو ال كه ارد مسرل ومن 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وبقوله ( ويحل هم الطيبات ويحرم 

واعلم أن الطيب ف اللغة هو المستلذ » والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً ما 
هو مستلذ » لأنهيا اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية سورة المائدة  ١١١‏ 


المحللات » وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات » ومعلوم أن هذا ركيك . 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى » فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 
ثم اعلم أن العبرة في الإستلذاذ والاإستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة » فان أهل 

البادية يستطيبون أكل < جميع الحيوانات » ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى ( خلق لكم ما ني 
الأرض حميعاً ) فهذا يق يقتضي التمكن من الإنتفاع بكل ما في الأرض ٠‏ إلا أنه أدخل التخصيص 
في ذلك العموم فقال ( ويحرم عليهم الخبادث ئث ) ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلاً كبيراً » وقانوناً مرجوعاً إليه فى معرفة ما يحل و يحرم من 
الأطعمة › » منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس 
بمباح . حجة الشافعي رحمه الله انه مستلذ مستطاب » والعلم به ضروري » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام » حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر . وقد 
حصل ذلك في الخيل » فوجب أن تكون مذكاة » فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 

وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الوتيان بالذكاة بدون الوتيان بالتسمية مكنا » ٠‏ فنحن مثلكم فها إذا وجد ذلك » 
وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكناً » > فنحن مثلكم فيا إذا وجد 
ذلك » وإذا حصلت الذكاة دحل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسيى وقد احتجا بهاتين الآيتين ٠‏ إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسو ليك أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى # وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضماراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين » فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة 
الباقي عليه » وهو قوله ( فكلوا نما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج٠٠ ٠٠۶‏ 


16 قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية صورة المائدة 


›» أحده) : انها الكواسب من الطير والسباع‎ : yT 
واحدها جارحة » سميت جوارح لأنها كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب » قال تعالى‎ 
. والذين اجترحوا السيئات ) أي اكتسبوا . وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ماكسبتم‎ ( 
والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح » وقالوا : انماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم‎ 
. يحل‎ 

«المسألة الثالثة # نقل عن ابن عمر. والضحاك والسدى » أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم يجز أ كله > وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
كون هذا الحكم محصوصاً به » وزعم الجمهور أن قوله ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الاإصطياد به » كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب » قال 
الليث : سكل مجاهد عن الصقر والبازى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع > فقال : 
هذه كلها جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجوه : الأول : أن 
المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها » وإنما اشتق هذا الاوسم 00-0 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتق شتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه . الثاني : 
كل سبع فانه يسمى كلبا » ومنه قوله عليه الضلاة والسلام ‏ ال 0 
فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان كلب 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز » 
وهوغير مذكور في الآية والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * دلت الآية على أن الإصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) وقال با 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » قال الشافعي رحمه الله : 
والكلب لا يصبر معل] إلا عند أمور . وهي إذا أرسل استرسل > وإذا أخذ حبس ولا يأكل › 
ا جر عو م الل EG‏ 
فيه حداً معيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن اللإسم إذا لم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف » وعو فول ان حييفة رجه الاق 
أظهر الروايات . وقال الحسن البصرى رحمه الله : يصير معلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى: «فكلوا ما أمسكن عليكم» الآية ‏ سورةالائدة ١67‏ 


E E Ry ae 
. أبي يوسف ومحمد رحمها الله : أنه یصر معلياً بثلاث مرات‎ 

« المسألة الخامسة 4 الكلاب والمكلب هو الذى يعلم الكلاب الصيد » فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء مكليين بالتخفيف » وأفعل وفعل يشتركان كثيراً . 

المسألة السادسة »* انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 

فان قيل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ . 

قلنا : فائدتها أ ن يكون من يعلم الجوارح تحريراً فى علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم * وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه إذا كان الكلب معلماً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم فى سائر الجوارح المعلمة . 
أكذ اك اله ا إذا ساد ا قحف عليه رك ا تعر قا 
بعضهم : لايجوزأكله لأنه ميتة . وقال آخحرون : يحل لدخوله تحت قوله ( فكلوا مما أمسكن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل MNE‏ 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى › أنه لا يحل »> وه وأظهر أقوال الشافعي › > قالوا : 
ع لحر كوا IG‏ 
قاطا روف أن النبي اة قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك . 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فاغا أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحمه الله . واختلفوا فى البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه '. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب » الفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضرب » ولايمكن أن 
يؤدب البازي على الأكل . 


۱۸ قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» الآية سورة المائدة 


وم ود ٤‏ و ر ا ا م ع ومءداد م 2 عع سس سس اريرس 
2 ور ا و م حاو 2 - 
حل فم والمحصتدت ين المؤيتدت وا 


- 


ورو 2 ج مره 


ابر ب چ مد سم 
له من آلذين اوتوا! لكتب من 


نیک ءاشو ابو ی ع فون رلا خی ادل 
کک 
0 المسألة الثانية ) « من » فى قوله ( ما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض »› وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل » أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا ما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه > قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً » قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
. سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالى © واذكروا اسم الله عليه * وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
أرسلت كلبك . وروى أن النبي ية قال « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » وعلى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
إرساله . 

« القول الثاني »* الضميرعائد الى ما أمسكن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الغالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل » يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روى أنه ويا 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله وكل مما يليك » . ش 1 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدأ يحل أكله , فان حملنا هذه 
الآية عي الوجه الثالث فلا كلام » وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى ا واتقوا الله إن الله سريع الحساب »* أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما 

قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات * 


. 


قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمناات» الآية سورةالائدة  ١658‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر في هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات 3 وكان المقصود من ذكره 
الأخبار عن هذا الحكم . » ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فبين أنه كا أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما 
من الإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * وف المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب » وأما المجوس فقد 
رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب » وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا 


والوجه فا ات المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أثمة الزيدية » والثالث : أن المراد - جميع المطعومات . والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها اا ل لت لور ادا در الي" > فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
أولى . 


ثم قال تعالى ل وطعامكم حل هم »أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لايمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا » وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير 
حاصلة في الجانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين > لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
. تنبيهاً على التمييز بين النوعين . ظ 

ثم قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات.* وفي المحصنات قولان : أحده) أنها 
الحرائز .. والثاني.: أنها العفائف , وعلى التقدير الثاني يدخجل فيه تكاح الأمة » والقول الأول . 
أولى لوجوه ::أحدها: : أنه تعالى قال بعد هذه الآية,( إذا آتيتموهن أجورهن ) ومهر الأمة لا _ 
0 إل سيدها » وثانيها” : أنابينا فی تفسير قوله تعال ا e‏ 


.10 قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا المحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : ااا 
أن اشتقاق الاإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر ثبوتأ منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم #* وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم . فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك » والثاني : 
روى عن عطاء أنه قال : إما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسليات قلة . وأمنا الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة › 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار . كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولآن عند حصول الزوجية ربماقويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى إلى دينها » وعند حدوث الولد فرعا مال الولد إلى دينها » وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالويهان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

ل المسألة الثانية ‏ ان قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية- 
تحت الآية » وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت . وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . وتمسك بهذه الآية 
بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى: «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية ‏ سورةالمائدة ٠١١‏ 


# المسألة الثالثة * قال سعيد بن المسيب والحسّن ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات . فيجوز التزوج بكلهن » وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك محصوص بالذمية فقط . وهذا قول ابن عباس . فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا . ومنهن من لا يحل لنا . وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل . 

ل المسألة الرابعة ) اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروی عن ابن المسيب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاً فأمر المجومي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


© المسألة الخامسة # قال الكثير من الفقهاء : إنغا يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والونجيل قبل نزول القرآن . قالوا : والدليل عليه قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى # اد اومن أجورهن * وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبها وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني ١‏ وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر . كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الاجارات . 

ثم قال تعالى # حصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ‏ قال الشعبي : الزنا ضربان : 
السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان 3 واتخاذ الخدن وهو الزنا ف السرء والله تعالى حرمه| 
فی هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة اللإحصان وهو التزوج 1 

ثم قال تعالی # ومن يكفر بالاهان فقد حبط عمله * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
الترغيب فيا تقدم من التكاليف والأحكام » > يعني ومن يكفر بشرا ُ ائع الله وبتكاليفه قد خاب 
وخسرفي الدنيا والآخرة . والثاني : قال القفال » او 
الدنيا فضيلة “المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أحوال الآخرة وفى الثواب والعقاب 2 بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


10۲ قوله تعالى: «وهو ف الآخرة من ا الآية سورة المائدة 


وت َف ليذ مع ع ورن اة بن ايرس ي باي 
اأ امأ ذا م إل الصلزة َأعْسلوأ وجومحكم وأيديكر إلى المراق 


و عو ىبر وى سعو ترس 2و < رص ودج 


وأمسحوأ روسك وارجلكر إل الكعبين 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إنغا يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالإيمان فهو حال » فلهذا السبب اختلف المفسروت 
على وجوه : الأول : قالاابن غبائل وضاهناز ومن يكفر بالإفان )أ ى تومن يكفر بالل » وإنما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان » ورب الشىء قد يسمى باسم ذلك الشىء على سبيل 
المجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالإيمان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
التوحيد إيهانا > فان الان بها لما كان واجباً كان الا يمان من لوازمها بحسب أمر الشرع 
وإطلاق اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور › والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بما نزل فی القرآن فهوكذا وكذا › ف فسمى القرآن إياناً لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه في الإيمان . 

لط المسألة الثالثة ) القائلون بالاإحباط قالوا ان بقوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله ) أى عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إعانه » والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي ى أتى به بعداذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنما يأتي 
بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان . فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعما ل باطلة في أ نفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين ) مشروط بشرط غير مذكور 
STS‏ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من 
الخاسرين » والدليل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى ( ومن يرتدد 5 عن دينه فيمت . 
وهوكافر ) الآية ٠‏ 5 

ثم قال تعالى يا أها الذين آمنوا ذا فم إل الصلة اشارا ووفك وا م إلى 
لمزافق وامتسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . ش ان 


اعلم أنه تعالى اف الشورة بقوله ( lb‏ ا موا أوفوا بالعقود) ذلك 0 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك › وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإحسان . فقال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة في نوعين : لذات المطعم » 
ولذات المنكح > فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . ولا كانت 
الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح » لا جرم قدم بيان المطعؤم على المنكوح . وعند تمام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فها يطلب ف الدنيا من المنافع واللذات › 
فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاإيمان الصلاة ء 
وكانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة › لا جرم بدأ تعالى بذكر د شرائط الوضوء فقال ( يا 
0 آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) وفي اانه 

ل المسألة الأولى » اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أنه لوكان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة . وانه باطل 
بالإجماع . الثاني : أ: نهم أجمعوا على أنه لوغسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً أو مضطجعاً لكان 
قد خرج عن العهدة 2 ê‏ : : إذا شمرتم للقيام 0 » وهذا وإن 
كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف » ويدل عليه وجهان : الأول : أن الاإرادة الجازمة سبب 
لحصول الفعل » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى ( الرجال 
قوامون على النساء ) ولیس المراد منه القيام الذى هو الاونتصاب > يقال : فلات قا بذلك 
الأمر » قال تعالى ( قائ بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب » بل المراد كونه مريدا لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعداً لأدخاله في الوجود » فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


اط المسألة الثانية 4 قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفا 
مستقلاً بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية » الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والجزاء الأمر بالغسل › والمعلق على الشىء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط » فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آأخرون : المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى في 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام « بني الدين على. 
النظافة » وقال » أمتي غر حجلون من آثار الوضوء يوم القيامة 2( ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


٤‏ قوله تعالى : «یا أيها الذين آمنوا إ إذا قمتم الى الصلاة» 8 سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود مهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان 
n‏ 5 ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكو المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم ‏ والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية » وحمل الآية على الإجمال 
إخراج لها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال الإستثناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد » وإذا بطل هذا 
وجب حمله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدها مجملة » وقد بيئا أنه حلاف الأصل » فثبت مما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . 

الوجه الثاني € انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ . وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والارشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم » ومن وجوه التعظيم كونه آتياً با لخدمة حال كونه في غاية النظافة > ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام | إلى الصلاة مبالغة في النظافة 5 ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوص يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه › 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة : ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد فى القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم حدثون» أو يقال : إا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً » لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن . وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » ومن اعد 
الأمور التي يحتاج كل أحد الى معرفتها » ل مر ا 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا » لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : إذا دخلت الذار فانت طالق 
فدخلت مرة طلقت » ثم لودخلت ثانياً لم : تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم . وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا » فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرآن مبناها على التكرير » وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم » فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانم استدلوا على صحة قولهم 
بما روى أن النبي َة كان يتوضأً لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك يا عمر . 


أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن بوا يشا فهذا ابر يدل غل أنه 
ية كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة » وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح . فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب » والظاهر أن الرسول ية كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها . لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتهام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 
والرابع : أن دلالة القرآن على قولنا لفظية . ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية › 
والدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية » لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس › 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 

والأفوى في إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء . لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
قال فى أخر هذه الآية ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منهم| سببا 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب آخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
بالماء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم › ولولم يكن شرطاً لما صح ذلك الا 


۱١‏ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء ١‏ فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور بهء 
وتارك المأمور به يستحق العقاب » ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك » فاذا ثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

© المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله ا . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فانه قال : الوضوء مأمور به 6 وكل مأمور به فانه يجب أن يكون 
قري فال ووو كين ن لكو ن مووي وإذا شك هذا يعت ا کن غا فال 
بالفرق » وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأ رجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا ) أمر » وإثما 
قلنا : إن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل 5 لكن تعليل أحكام الله تعالى حال » فوجب 
حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض » فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله خلصين له الدين » والإخلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل في تفسير قوله 
تال وها موا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الإتقان » فثبت 
ما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به > وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً > فلزم القطع 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى مافى الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياً غصوص فى بعض الصور » لكنا إغا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة في غير 
محل التخصيص : 

وأما أبوحتيفة رمه الله فانه احتج هذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء › 
فقال : إنه تعالى وخب غسل الاعضاء الأربعة فى هذه الآية ولم يوجب النية فيها » فايجاب 
النية زيادة على النصن ٠‏ والزيادة على النصن نسخ .ونس القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا 
0 وجوابنا : : آنا بينا أنه إغا أ وجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن .. 


ع امسالة السادسية ».قال الشافعي رحمه اله : الترتيب شرط لصحة الوضوء ¢ وقال 1 


قوله تعالى «یا ایا الذين منوا إذا قمتم الى الصلاة,) الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


مالك وأبو حنيفة رحمههما الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي وجوب الإوبتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه 5 ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوها على الوجه دخلت على سائ ثر الأعمال > وعلى هذا دخول الفاء في غسل 
الوجه أصل 5 ودخوؤها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال » فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء ف 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها فى الأصل واعتبرتموها في التبع » > فكان قولنا أولى . 


ل والوجه الثاني #أن نقول: وقعت البداءة في الذكر بالوجه ٠‏ فوجب أن تقع البداءة 
به في العمل لقوله ( فاستقم ى) أمرت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ابلوًا بما بدأ الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
أقصى ما في الباب أنه حصوص في بعض الصور لكن العام حجة في غير محل التخصيص › 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس » ولا على وفق 7 
الترتيب المعتبر في الشرع » وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان المقدمة الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأ س نازلاً الى القدم» أومن القدم صاعداً الى الرأس. والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المغسولة » ويفرد الممسوحة عنها . والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرج الممسوح في أثناء 
المغسولات » إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح » .فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فيا إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضي وجوب الاإتيان به على الوجه الذي 
008 > بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل 
يجب من موضع آخر وهو خلاف المعقول » وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنغا المشركون نجس ) وكلمة إنغا للحصر » وقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمن لا نجس حياً 
ولا ميتاً » وتطهير الطاهر محال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء . ولا شك أنه 


٠۸‏ قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


ار راي »> ورابعها : : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل . ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة » وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الارعتاد فيه 
على مورد النص » لاحال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو الحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء في هذه الآية مرتبة 
فلما وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رمه الله هذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب . فكانت 
الآية خالية عن إيجاب الترتيب » فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص > وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

وزابناً + "نا يا كلالة الآنة عل ررب ا ب مق هالت اخ غير الم ران الواز 
+ توجب الترتيب والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجديد 
للشافعي رحمه الله » وهوقول أبي حنيفة رحمه الله > وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعمال . ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ' 
وإيجاها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة » فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة » . 


ل المسألة الثامنة ‏ قال أ بوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء . 
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم > ترك العمل به عندما لم بخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولاً به عند خر وج الخارج 0 > والشافعي رحمه الله عول على 
ما روى أن النبي ية احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر 

# المسألة التاسعة * قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير 
معتاد وسلم في دم الإستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإستحاضة . لنا التمسك 


بعموم الآية . 


قوله.تعالى: (يا اع الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة ۾ الآية ` سورة المائدة ‏ ۹ه 


# المسألة العاشرة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : .القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء » وقال الباقون : لا تنقض .. ولأبي حنيفة رحمه الله التمسك 
بعموم الآية على ما قررناه . 

# المسألة الحادية جد لساري رمات أن لاتيم ينقض الوضوء » وقال أبو 

ل المسألة الثانية عشرة ) مس الفرج ينقض الوضوء عند. الشافعي رحمه الله » وقال أبو 
حنيفة رحمه الله لا ينقضه . للشافعي رحمه الله أن يت يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة والسلام « من مس ذكره فليتوضاً » والخبر الذى يتمسك بها لخصم على 
خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا : 

# المسألة الثالثة عد عشرة # لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
الحدث بذلك الغسل هل يصح وضوؤه ؟ مارأيت هذه المسألة موضوعة فى كتب أصحابنا . 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله ( فاغسلوا ) وقد أ تی به فييخرج عن العييدة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه . كذا ههنا ايشا قال اة 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
ا 
E ۰‏ 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لاايصح . لأنه أ مر بالغسل » والغسل عمل وهولم 
يأت بالعمل » ويمكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الاونغسال » 
والوقوف تحت الميزاب يفضي إلى الإنغسال فكان ذلك الوقوف غسلاً . 

© المسألة الخافية رة إذا عسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسول » إنا المغسول هو تلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

0 السادسة و ا O‏ لكر را 
غسل الجحنابة احتال أن يكفي ذلك ا لو الوضوء الغسل . وذلك لا 


.م قوله تعالی: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء » وف الجنابة المأمور به الطهر » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) 
وذلك حاصل بمجرد الترطيب . 


ل المسألة السابعة عشرة € لو أخذ الثلج وأمره على وجهه » فان كان المواء حاراً يذيب 
النلج ويسيل جاز » وإن كان بخلافه لم يجز خلافً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا ) 
يقتضي كونه مأموراً بالغسل » وهذا لا يسمى غسلا » > فوجب أن لا يجزى . 

# المسألة الثامنة عشرة * التثليث فى أعمال الوضوء سنة لا واجب » إنما الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة . ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا با ر وى أنه 
كه توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


ل المسألة التاسعة عشرة * السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
الصلاة . لنا أن السواك غير مذكور في الآية » ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة ») . 

©« المسألة العشرون » التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة » 
وإن تركها عامداً بطلت الطهارة . لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية » ثم حكم بحصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بجا روى أنه بلا قال « من توضاً فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه ) . 

©« المسألة الحادية والعشرون ‏ قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب . وعندنا أنه سنة وليس بواجب . والاإستدلال بالآية كا قررناه فى السواك وفي 
التسمية : 


# المسألة الثانية والعشرون # حد الوجه من مبدأ سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا › 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 
# المسألة الثالثة والعشرون * قال ابن عباس رضي الله عنهما : يجت إيصال الماء إلى 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية عررةلاهة 2 للم 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجاً والله أعلم . 

« المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا يجبان فى الوضوء والغسل عند 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة کا بيناه . 

© المسألة الخامسة والعشرون ‏ غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه › 
والوجه يجب غساه بالآية > ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر » فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالجحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضاً بعده : 

المسألة السادسة والعشرون ‏ قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
0 3 والوجه أسم للجلدة ا إلى 00 3 7 كد 
هذا الحرج » فكانت الآية TT‏ 


© المسألة السابعة والعشرون »* هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحدهم) : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب » وهوقول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد » وإنما أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وها » وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمى وجهاً والوجه يجب غسله بالتام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


« المسألة الثامنة والعشرون ‏ لونبت للمرأة لحية يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
الفخر الرازي ج١١‏ م١١‏ 


۲ قوله تعالى «يا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة 


كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العلم به في حق الرجال دفعاً 
للحرج » ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خمسة مواضع : العنفقة › 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على ؤجوب غسل كل جلد الوجه » ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج » وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الجلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون * قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
فيجب غسله مع الوجه ¢ وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح ¢ وعندنا الأذن ليست 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


© المسألة الثلاثون * قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معهم|ا » وقال 
مالك ورقن رمه “اه > لا يح بحسل المرفقين + وهذا الخلا ف حاضئل أيضا ف ره 
( وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه کا في قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشىء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس » وههنا يكون الحد خارجاً عن المحدود » وهو كقوله ( ثم أتنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس . وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤل : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإذا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

ل الوجه الثاني من الجواب * سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذى يرتفق به أي يتكأ عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا يجب غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم . 

لإ المسألة الحادية والثلاثون & الرجل إن كان أقطع . فان كان أقطع مما دون المرفق 


قوله تعالى «یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورةامائدة ‏ سب 


وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية » 
وأما إن كان أقطع ما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحمه الله : يجب إمساس الماء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لما كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين » > فاذا وجب إمساس الماء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 


أحمد : هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدى والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على 
اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

« المسألة الثالثة والثلاثون # السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الاء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف » فقال بعضهم : هذالا. 
يجوز لأنه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل » > فجعله مبدأ الغسل 
خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال حمهور الفقهاء 1 : انه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون 
ترك O‏ 

المسألة الرابعة والثلاثون »* لونبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

« المسألة الخامسة والثلاثون * قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين » فامجاب الغسل محدود هذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فقط. أما نفس 
الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون 4 قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
شىء يسمى مسحاً للرأس » وقال مالك : يجب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
الواجب مسح ربع الرأس . حجة الشافعي أنه لوقال : مسحت المنديل » فهذا لا يصدق إلا 
عند مسحه بالكلية أما لوقال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل . 


35 قوله تعالى «يا أ ہا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أجزاء الرأس . ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل 3 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على حمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على حمل تبقى 
الآية معه مجملة . فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

8 المسألة السابعة والثلاثون * لا يجوز الإكتفاء بالمسح على العمامة . وقال الأوزاعي 
والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب ,المسح على الرأس » ومسح العامة 
ليس مسحا للرأس واحتجوا بماروى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . 
القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه المسح » وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال حمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضه| الغسل 3 وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينههم| وهو قول الناصر 
المسح والغسل . ْ 

حجة من قال بوجوب المسح مبنيعلى القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس . فكم) وجب المسح فى الرأس فكذلك في الأرجل . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسرعلى الجواركا فى قوله : جحر ضب 
خرب » وقوله 

كبير أناس فی بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الجوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر . وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : أن الكسر إنما يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الولتباس كا في قوله : جحر ضب خرب » فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر » وفى هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة | وإ 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إنما يكون بدون حرف العطف . وأمامع حرف العطف فلم تتكلم 
E‏ : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤس » والجر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهب 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب فى قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هوقوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب أولى > فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هوقوله 
EAR SL aL‏ السح أيضاً. فهذاوجه 
الإستدلال هذه الآية على وجوب المسح . ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 


واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين . الأول _ أن الأخبار الكثيرة وردت 
بايجاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الغسل أقرب إلى الاإحتياط 
فوجب المصير اليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء 
والثاني : أن فرض الرجلين محدود الى الكعبين, والتحديد إنما جاء فى الغسل لا في المسح . 
والقوم أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم › 
وعلى هذا لذبن بحت الع لور ا 3 والثاني : : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة 
ا ل ا التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين الى 

# المسألة التاسعة والثلاثون »* مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق.وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح : أن الكعب عبارة عن 
الطرفان الناتثان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال فى تفسيره. 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 
كل رجل كعباً واحداً » فكان ينبغي أن يقال : وأرجلكم إلى الكعاب » كما أنه لما كان الحاصل 
في كل يد مرفقاً واحدا لا جرم قال ( وأيديكم إلى المرافق ) والثاني : أن العظم المستدير 


++ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون » والعظمان الناتئان في طرفي الساق 
ريا موارمان كن احير رايا حلي العافة عيب ا a‏ لآ هرا 
٠‏ خفياً . الثالث : روى عن النبي ية أنه قال« ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المراد ما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والاإرتفاع » ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها , 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود فى أرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الإنسان كذلك » وأيضاً الملفصل يسمى كعباً. ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله » وني وسط القدم مفصل » فوجب أن يكون الكعب هو هو 

رالات أن اط التكاليف الظافرة عن أن كرون شا ظاهرا ::والتدئ ذكرناء 
أظهر » فوجب أن يكون الكعب هو هو ۰ 

المسألة الأربعون 4 أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما . والمسح على الخفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً | > فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنما يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا ا 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز » والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأ - جمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
ا فنا متهم لد .نه او و 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ > والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن > ولو کان بالعکس کان خبر 
الواف نابا لفان ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرأن المتواتر 
على خبر الواحد أولى من العكس .وثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أنه 
قد روى عنه َو أنه قال « إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر » ورابعها : أن قصة معاذ تقتضى تقديم 
القرآن على الخبر . 

٠‏ © الوجه الرابع » فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماي أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » الآية ‏ سورةالائدة بور 


رضي الله عنهما أنه قال : لأن أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وأما 
الحديث كالشمس الطالعة » فلولا أنه عرف فيه ضعفاً وإلا لما قال ذلك » والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم » وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 


وأما الشافعي وأ بو حنيفة وأكثر الفقهاء فانم جو زوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : : ابتداؤه من وقت لبس الخفين 3 وقال الأوزاعي 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الإختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على 
أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة ¢ وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما 
اه ا الور و تيمم 0 ا 
الكل 3 ا ولا لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه 3 فهذا جملة كلام من أنكر 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار , 
فكان ذلك إجماعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أ صحاب الرسو ليا أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهم| 
ساو ويه ار كن ماسر ال رك 
فاسأله فانه كان عم الرسولكلة في أسفار, » قال : : فسألته د فاك 8 3 وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الإنكار . 

© المسألة الحادية والأربعون # رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا » لأن قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
محالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف » فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا * قال الزجاج : معناه فتطهروا ء إلا أن التاء 


۱۸ قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » الآية سورة المائدة 


تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحد » فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ بها. فقيل : اطهروا . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية فية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الغسل من الحنابة وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لحصول الجنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هوالموضع الذى يقطع منه جلدة القلفة » وأما ختان المرأة فاعلم 
أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومحرج الحيض 
والولد . وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك › وقطلع هذه الحلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه ٠‏ 

م9 المسألة الثانية » قوله (فاطه. روا ) أمر بالطهارة على الإطلاق بحيث لم يكن ِ 
مخصوصاً بعضو معين دون عضو › > فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على 
الإطلاق » ولأن الطهارة الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء ء لا جرم ذكر الله تعالى 
MEN BS CL‏ 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاإغتسال كا قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابری سبيل 
حتى تغتسلوا ) 

©« المسألة الثالثة # الدلك غير واجب فى الغسل . وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهير البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي كك أ 
سئل عن الإغتسال من الجنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أناقد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 

# المسألة الرابعة ) لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز. لناقوله 


قوله تعالى « وإن كتتم جنباً فاطّهر وا الآية ‏ سور الائدة وم 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر » وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » 
وإذا لم يكن طاهراً لم يجزله مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 


0 المسألة الخامسة # لا يجب تقديم الوضوء على الغسل 3 وقال أبوثور وداود : جب . 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاذا أنا قد 
طهرت » . 


« المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : المضمضة والاإستنشاق غير واجبين في 
الغسل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأ سبي ثلاث حثيات فاذا 
أناقد طهرت) . 

وحجة أ بي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم » وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به في الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها » وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرههما| » فوجب بقاؤه) تحت 
النص » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدحل 
فيه جلدة داخل الفم . 


« المسألة السابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا يجب › وإن كان لا ينع 
لم يجب وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته » لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
« المسألة الثامنة * قال الأكثرون : لا ترتيب في الغسل » وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


1 قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» الآية سورة امائدة 


22 م خم ساسم سما سمس دت ٤د‏ و 
EY‏ جاه أحد منك من عابط أو لمم ااه 
الاي ا 

قوله تعاللى # وإن کنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 4 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء ء لأن عدم الماء يبيح التيمم > فلا معنى لضمه 
إلى المرض ٠‏ وإنما يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

© المسألة الثانية ‏ المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف » فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف. فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم› وقال مالك وداود ‏ يجوز. وحجتها ان قوله (وإن كنتم مرضى) يتناول جميع أنواع 
المرضن: الثالث : أن يخاف الزيادة فى العلة وبطء المرض» فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم| الله » والدليل عليه عموم قوله ( وإن 
کنتم مرضى ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه » قال في الجديد : لا 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . ٌْ 

ل المسألة الثالثة 4 إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض > فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أك ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جر محا يكفيه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاإحتياط » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآية . 

ل المسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الإحتياط » وحجة 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج . فوجب أن لا يجب . 

© المسألة الخامسة »* يجوز التيمم في ا لسفر القصير . وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل ن السفر هل 


قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية سورة المائدة 1۷۱ 
هو طويل أو قصير » ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ 
المرض مطلقاً » ويدل أيضا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ موضعاً مشرفاً على المدينة فدخ لوقت العصرفطلب الماء للوضوء 
فلم يجد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها » وتيمم وصلى » ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

« المسألة السادسة » المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم لقوله 
تعالى في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أضر 
بماله » بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا أضر بنفسه كان 
او 

ل المسألة السابعة ‏ إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على اللاك يجوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة « YÎ‏ 
ترى أنه يجوزله قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أ وحرق. فاذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كالمعدوم » فدخحل حينئذ تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) : 

المسألة الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشترى 
إلا بالغبن الفاحش جز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحينئذ يكون كالفاقد للاء فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن . أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

ل المسألة التاسعة * إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
فانهم لما جعلوا هذا القدرمن الحرج سبباً لجواز التيمم فلم لم يجدوا خوف زيادة الألم في المرض 
سبباً لجواز التيمم . ش ش 

# المسألة العاشرة * إذا أعير منه الدلو والرشاء » فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة في هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الإنسان واجداً للماء من غير حرج فلم يجز 
له التيمم لأن قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 


1۷۲ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 
ER RE N‏ رڪ هس ر 


د ر ىه ساسم سس ے قر رر رد 2 ٠‏ 
9 نجدوا ماء قرات هيدا طا قأمسحوأ يوجوهكر وأ يديم مله 


فط المسألة الحادية عشرة ) قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
الحاحة » وأكثر العل|ء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة 

# المسألة الثانية عشر ‏ قال الشافعي رحمه الله : الإإستنجاء واجب إما بالماء وإما 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار » وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال( أوجاء 
الوضوء أو التيمم ولم 0" الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

ل المسألة الثالفة عشرة » لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 
عند أبي حنيفة رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة عشرة * ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس » أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنما أخذ من الخبر » أو من 
القياس الحلي . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل » وهي محصورة في 
نوعين : أحده)| : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيفهو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى * الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره » وقال مجاهد : يكره . لنا 
وجهان : الأول : قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 

# المسألة الثانية # قال أ صحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به » 
وقال أبوحنيفة وأحمد رمه الله : لا يكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية: سورة المائدة 55 


عنهم| أن النني َة قال « من اغتسل بماء مشمس قأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
SS a‏ ا 1 
للاء ء فلم يجزله التيمم . 

© المسألة الثالثة # لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك » وكذا لا يكره الوضوء 
بالماء الذى يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأً من مزادة مشركة › 
وتوضأً عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية . 
جوز . لناأنه أمر بالغسل وقدأتى به ¢ ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء 3 ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . 
حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك في السفر ب ا 
الشارع عند عدم الماء التيمم » وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ٠‏ وذلك بأن يتوضاً 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الحن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخا لذلك أولى. 

المسألة السادسة »* ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم , 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسا للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق » والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

ل المسألة السابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 
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الإطلاق فواجده غير واجد لللاء » فوجب أن يجب عليه التيمم > وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن واجده واجد للاء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان أصل الماء 
موجوداً لا محالة » فواجده يكون واجداً للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


# المسألة الثامنة * الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

# المسألة التاسعة ‏ قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهوراً » 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر » 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز م و ع ا لوي ا ا ا ا 
الماء المستعمل واجد للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم > وإذا لم جز التيمم جازله التوضؤ . لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب > والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل 
في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 

© المسألة العاشرة * قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أوكثيراً » وهوقول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماني الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً . إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص ٠‏ وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل . ترك العمل به في 
سائر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة . فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد » والمنطوق أولى من المفهوم . 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 1Vo‏ 


©« المسألة الحادية عشرة 4 يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب. وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

# المسألة الثانية عشرة * أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر الحمار . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : نجسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد للاء فلم يجز له التيمم ٠‏ ولأن قوله : 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

«المسألة الثالثة عشرة #الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهوراً 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

© المسألة الرابعة عشرة € الماء الذى تفتت الأوراق فيه › للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطهراًما لم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبالجملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهورا . 

ل النوع الثاني * من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

« المسألة الأولى ‏ قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحمه الله لا يجب . لنا قوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
على أنه لا بد من النية . 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
على وابن عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين » وعن الزهري إلى الآباط . 


لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أ عضاء أربعة فى الوضوء » وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى » 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده بها في الوضوء 


1 قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 
يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم ١‏ 


0 المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أنه إذا يم الأكثر جاز. 
العضوين » وذلك لا يحصل إلا بالإستيعاب . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا . 

© المسألة الرابعة ) قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شيء من الغبار لم يجزه » وهوقول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمه) الله 
عرق 
بشيء من ذلك التراب كما أن من قال : فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا في 
تقرير هذا فى تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو 
والحص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روى أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج » وقال « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » والله أعلم . 

© المسألة السادسة : لو وقفعلى مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي » لأنه 
لما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

0 المسألة السابعة ه المذهب أنه إذا يمه غيره صح 3 وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا ) أمر له بالفعل ولم يوجد . 
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©« المسألة الثامنة ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحمه الله يجوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

ل المسألة التاسعة * إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أ بو حنيفة رحمه الله : يجوز 
له أن يتيمم » وقال أبو يوسفرحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجزى . 

ل المسألة العاشرة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

ل المسألة الحادية عشرة * قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجزله 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم . 
وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب » فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب . 

ل المسألة الثانية عشرة » لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت . إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم 

لنا قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت . فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
عدم الوجدان بعد دخول الوقت . وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب 
بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . ٠‏ 

# المسألة الثالثة عشرة * لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا يجوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجاع » فوجب جواز التيمم 


الفخر الرازي ج١١‏ 31 
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ل المسألة الرابعة عة Se a ES‏ 
يمحدث | فى الوضوء 5 وقال أحمد : : يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا . 
فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماع 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله ية » فيبقى في التيمم على 
مقتضى ظاهر الآية . 

ل المسألة الخامسة عشرة * قال الشافعي رحمه الله : اذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

© المسألة السادسة عشرة ‏ اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه 
وقال أبو موسی الأشعرى والشعبي . لا يبطل 5 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع ف الصلاة بالتيمم » ومن وحد المأء بعد التيمم 
وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

ل المسألة السابعة عشرة » لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه : 

لنا قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
يعمو ) حوره الشروع ف ا بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أن يكون مسا لخروجه غن عهذنة التكليف > لأن الاتيان بالأمور به سبب للاجزاء 5 
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ل المسألة الثامنة عشرة ‏ لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها » وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع فى الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة » فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء » وما لم يصرقادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته » 
فيتوقف كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم : 

« المسألة التاسعة عشرة ‏ لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف » والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
'أنه سبب للعجز عن استعمال الماء » فكذلك النسيان سبب للعجز » فثبت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 

# المسألة العشرون ¢ إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تجب الاعادة . ۰ 

# المسألة الحادية والعشرون € إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب 
فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجده » فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة . لأنه لما استقصي فى الطلب صار عاجزا عن استعمال الماء فدخل نحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

ل المسألة الثانية والعشرون ¢ لو صل بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يكن استعمال 
ذلك الماء » فان كان قد علمه أولا تم نسيه فهو كا لو نسي الماء في رحله » وإن لم يكن عامابها 
قط » فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة » وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعمال الماء » فدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم » وأن يجعل كدنا في استنباط أ حكام الله من نص . 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيآت انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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ر و ا رور رو سو سام ع وس2 2 ور مسمس و 
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قوله تعالى # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون # 


# المسألة الأولى * دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة › إلا 
أنهم اختلفوا في تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره » وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا » صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
3 . ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بها . وهو قول الجاحظ 

بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
ال ا بالداعي . > ثم منهم من قال : انه مريد لذاته › وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا فى محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة محدثة قائمة بذاته والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
الحرج . قال أصحابنا : لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا : 

# المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع » وهو أن الأصل في 
المضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لاضرر ولاضرار فى الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام « ما رأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل ف المنافع الاباحة فوجوه : أحدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع ما » وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك » فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل ف المضار الحرمة . وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع ولت لآحد أن يقدح في هذين الأصلين بشىء من من الأقيسة 
لأن القياس المعارض لمهذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


©« المسألة الرابعة * قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
بعيد جد ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وكلمة «إما» للحصرء 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « الؤمن لا ينجس 

حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالث : أجمعت 

الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس › ولو حمله إنسان وصلى لم 
تفسد صلاته » وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء ء المحدث . الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب مما 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم > ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة › وأنه لا يزيل شيعا من النجاسات آ صلا السابع نا المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين » ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين » الثامن : أن 
لان ر ذز رل إن كان مر الإا فالحس بشهد يبظلا ذلك : وان كان من جملة 
الاعراض فهو عال . لأن انتقال الأعراض محال » فثبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

« الوجه الثانى 4 فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر وا معاصي نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصي كذلك . فكانت نجاسات 
روحانية » وكا أن ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 


AY‏ قوله تعالى «اذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية سورة الائدة 
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والاخلاق الباطلة تسمى طهارة » ولهذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأبهم نجاسة » وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصى طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر العبد بايصال الماء الى هذه الاعضاء 
المخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم 
انقاذ لهذا التكليف كان ذلك الانقياد لمحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
الانقياد قد ازال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة » فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه 
الأعمال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤ من إذا غسل وجهه خرجت 
خطاياه من وجهه » وكذا القول في يديه رةو لە 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله » وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # وليتم نعمته عليكم € ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح » ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا » والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أي بالترخص ف التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض » فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى # لعلكم تشكرون € والكلام في « لعل » مذكور في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ‏ . 


mm 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أ ردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد ‏ وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم . وهو المراد من قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * إنما قال( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم » لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعليه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه ممتازعن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل 1 

# المسألة الثانية * قوله ( واذكروا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان . وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إِنما كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قولهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بكمال نوره . 

# السبب الثاني » من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والموائقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه » وهذه الآية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسير هذا 
الميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله بياووبيسنهم في أن 
يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرهه) ١‏ ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه كا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك. التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا » ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا أمنا بالتوراة وبكل ما فيها » فلما كان من جملة 
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منوا كونوأ قوامين لله شهد آ٤‏ بالط ولا جرم شتڪان قوم عل 


ع رر 


ما في التوراة البشارة بمقدم محمد كَكة لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام 4 والثالث : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر أدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون 


قلنا : لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابع : قال السدى : المراد بالميشاق الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد والشرائع > وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالى 8 يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » هذا أيضاً متصل با 
قبله » والمراد حثهم على الإنقياد لتكاليف الله تعالى . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك » ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


0. 


ثم قال تعالى # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا * أي لا يحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم ٠‏ وفى الآية قولان : الأول : انها 
فيهم وإن أساؤًا عليكم » وأحسنوا اليهم وإن بالغواني ايحاشكم » فهذا خطاب عام » ومعناه 


قوله تعالى «وعد الله الذين 0 وعملوا الصالحات ( الآية سورة المائدة 1A0‏ 
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أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاونصاف » وترك اميل 
والظلم والإعتساف » والثاني : أنها مختصة بالكفار فانها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 


فان قيل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 

قلنا : يمكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثيرة : منها انهم إذا أظهروا الإسلام لا يقبلونه 
منهم > ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغتام الآباء » ومنها إيقاع المثلة بهم > ومنها نقض 
عهودهم > والقول الأول أولى . 

ثم قال تعالى # اعدلوا هو أقرب للتقوى * فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
ترك العدل ثم استأنف فصرح لهم بالأمر لدل كيدا ودا 3 ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هوأ قرب للتقوى )ونظيره قوله(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أي هو أقرب للتقوى»› 
وفيه وجهان الأول : هوأ قرب إلى الإتقاء من معاصي الله تعالى» والثاني هوأ قرب إلى الاوتقاء 
من عذاب الله وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعسالمى » فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

0 ثم ذكر الكلام الذى يكون وعداً مع اليس ووفدا للمد ين وهو قوله تعالى # واتقوا 
الله إن الله خبير با تعملون * يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم . 

ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالى 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر. 
عظيم * فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب » وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شىء وعدهم ؟ فقال ( لهم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقال : هم مغفرة 


50 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا ا علیکم» الآية سورة المائدة 
الذي كفروا و كديا ايتا لبك أب ای ج با يهال اموأ اذ وأ 
وت م لام عردو و مو2 رور دم واو عو رو م اج عو عرو 

نعمت ألله عليكر إذ هم قوم أن يبسطوأ لكر ايديم فکف ایدیم > 


رم ر ر م e‏ م 3 


.وا نوأ آل وعلى أ لله فليتوكل الْمؤْمنُونَ 59 


وعملوا الصالحات. هم مغفرة وأجر عظيم 5 والرابع : أن يكون « وعد» واقعا على جملة ( لهم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : : بل الاإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى ودلڭ لأنه أضاف هذا الوعد إن 
الله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذى يكون قادراً على جميع الملقدورات عالاً بجميع 
المعلومات غنياً عن ن كل الحاجات . وهذا يمتنع الخلف في وعده . لأن دخول الخلف إنما.يكون 
أما للجهل حيث ينسى وعده » وإما للعجزحيث لا يقدر على الوفاء بوعده » وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد . وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه کان دخول الخلف فى وعده عالاً > فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
نفس الإخبار عن الموعود به » وأيضاً فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم 4 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار » لأن قوله ( أولئك أصحاب 
الجحيم ) يفيد الحصر» والمصاحبة تقتضي الملازمة كا يقال : أصحاب الصحراء و 
الملازمون ها . 


قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيدهم فكف أيد.هم عنكم * 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى # في سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبداً يريدون 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة ۸۷| 


إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوى 
الإسلام وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
الك دران سا اليكم أيديهم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه و رحمته 
أيدى الكفار عنک م أا المسلمون » ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
ومخالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أ ی كونوا مواظبين على طاعة الله 
تعالى » ولا تخافوا أ حداً فى إقامة طاعات الله تعالى . 


ل الوجه الثاني * أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل : كان النبي بي بعث سرية الى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر : 
الحا حمر ورين جه الضيرىا + والعاف هو وا حر يق إلى التي N RS‏ 

فلقيا رجلين من بني سليم معهما| أمان من النبي ك ية فقتلاه| ولم يعلما أن معهم| أماناً . » فحاء 
قومهم| يطلبون الدية » فخرج النبي ب ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى دخلوا على بني 
النضير › وقد كانوا عاهدوا النبي تة على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقال النبي 
رجريي اف اعناب ا معي ی ی و » فأريد أن تعينوني » 
فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد » ثم هموا بالفتك برسول الله وبأصحابه » فتزل 
E‏ ا ERS‏ ان او أن 
على أن يطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل بل ا اجر ع اق واا ٠‏ 
قال آخر ون 1 إن الرسيوك دل سلا وتفر قف الناس عنه . وعلق رسول الله عي سلاحه 
بشجرة » فجاء أعرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
الله » قاها ثلاثاً » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله ية وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد» ثم صاح رسول الله بت بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الله عليكم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكر وه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان . فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
الخوف . 


ررم و رص م 7 م مص مدوم وير 3 اح صر 


ولقد حَذَ أله يتلق بى إسراء ويل وبعثنا منبم ای عدر 


# المسألة الثانية #4 يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قوهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد » ( فكف أيديهم عنكم ) أي منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى « ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم انني عشر نقيباً © وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن في اتصال هك لآزة عافياتيا ديه + الأول CELT‏ 
خاطب المؤمنين فما تقدم فقال ( واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . 
فلا تكونوا أا المؤمنون مثل أولئك اليهود فى هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيا نزل بهم 
من اللعن والذلة والمسكنة » والثاني : أنه لما ذكر قوله ( اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا اليكم أيديهم ) وقد ذكرنا فى بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود » وأغهم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله ية » فل) ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أم 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان » فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كما كلفهم ليعلموا أن عادة الله في التكليف والإلزام غير خصوصة بهم . بل هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

ل المسألة الثانية * قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع › 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حوالهم كا ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت الحائط أي بلغت في النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الحرب لأنه داء شديد الدخول . وذلك لأنه يطلي البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه › 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها > ويقال : كلب نقيب » وهو أن 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه » وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لفلا يطرقهم 
صيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل » والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول » فا كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالى «وقال الله إني معكم» الآية سورة المائدة 1۸۹ 


رم رو صا ٤وا‏ م ۶ ور مص وو 2م 


ےہ رو ې 7 ج ساس ام وروت ماسم 

وقال آله إلى معكر لىن ألم الصلؤة و۶اتيتم أل كؤة و>امنتم ورسلي وعز ر نموم 

ا sc‏ رم عر جاسم ا م رزو مسد روو ےو ے وو 2 م 

وأقرضتم أله قرضا حسنا لا کفرن عدكر سیعاتک لحان جلت کجری من 
< 1وسم 3 20 ر رر روص 2 


نحتها آلانہدر فن كفر بعد ذ'لك منک ققد صل سوَآء اسيل 2 


8 
م 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم > ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب » وللمقتول 

ل المسألة الثالثة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 
سبط رجلاً يكون نقيباً هم وحاكياً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الحبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام » فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم . فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط بوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراڻیم بن يوسف » وهم| اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين يخافون ) الآية . 

قوله تعالى # وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى نى الآية حذف » والتقدير : وقال الله لهم إني معكم . إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم 1 

# المسألة الثانية # قوله ( إني معكم ) خطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقباء 3 أى وقال الله للنقباء إني معكم 5 والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل ¢ وكلاه]| 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 

# المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


3 قوله تعالى «وقال الله ني معكم) الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع کلامکم ا افلم وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء 
إليكم > فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى 
هذه المقدمة O SE SO‏ ¢ والشرط فيها مركب من أمور خمسة ¢ وهي ور 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا ) 
والحجزاء a.‏ لاكفرن عنكم سيثائكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب » وني الآية سؤالات : 

السؤال الأول لم أخر الاويمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا أعهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الويمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود › وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل . 

فو والسؤال الثاني » ما معنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد , 
وتأويل عزرت فلاناً > ای فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه » ولمذا قال الأكثرون : 
ا أى نصرعوهم ¢ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه 5 

: ولو كان التعزير هو التوقير لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

© والسؤال الثالث ¢ قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً) دخل تحت إيتاء الزكاة . فا 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 
١‏ 0 ال ا ا رام الصدقات د 0 
صوابا يض لا أنه قد يقام الإسم مقام الصدر > SS‏ 
يقل بتقبل.» وقوله ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ولم يقل إنباتاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل #* أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى هم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل > ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنماعظم قبحه لعظم النعمة 


1١ 


قوله تعالى «فبا نقضهم ميثاقهم» الآية سورة المائدة ۹۱ 


فا س م ر و ار ارم ا عرو رر ے م رک ل ست ص وح ص ما 


فيما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلتا فلوبهم قلسية رفون آلكلم عن مواضعه 


المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى # فى نقضهم الميثاق وجوه : الأول : شدي الرس] ول الانيا : 
الثاني : بكټانہم صفة محمد بي . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

© المسألة الثانية # فى تفسير « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالى ‏ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف » وف قوله ( قسية ) وجهان : أحدههما : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسى » كما يقال : قادر وقدير » وعالم وعليم . 
وشاهد وشهيد فك ات القدير ا جن العادر اك القسى أبلغ من القاسي واي 
أنه مأخوذ من قوهم : درهم قسی على وزن شقى » أي فاسد ردیء . قال صاحب الكشاف : 
وهوأيضا من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيههما لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة » 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


ل المسألة الثانية 4 قال أصحابنا ( وجعلنا قلومهم قاسية ) أى:جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الإنقياد للدلائل . وقالت المعتزلة ( وجعلنا قلومهم قاسية.) أي أخبرنا عنها 
بأنبا صارت قاسية كا يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريفيحتمل التأويل الباطل . ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فها تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


1۹۲ قوله تعالى «ونسوا حظاً ما ذكروا به) الآية صورة الائدة 
ررر .و ماك مج اورم رر عاص و ص رص صاص سو ئرىج ٤‏ کر سود ئا 
ونسوا حظا يما ذ روا په ء ولا تزال تطَلِع على حَآبنَة منم إلا فيلا منهم فاعف 


م < ررر ثم رم2 »> 


عم وأصفح إن أله بحب آلمحسنین ل 


ثم قال تعالى © ونسوا حظاً ما ذكروا به قال ابن عباس : تركوا نصيباً ما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان محمديية . 

ثم قال تعالى ‏ ولا تزال تطلع على خائنة منهم » وني الخائنة وجهان : الأول : أ 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثير » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أي 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي كذب . وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة . والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أوعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى ‏ إلا قليلاً منهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 

ثم قال «9 فاعف عنهم واصفح * وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بأية السيف » وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

والقول الثاني * أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده : 
المعنى فاعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم »› والثاني : أنا إذا حملنا القليل على 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفو عنهم 

ثم قال تعالى ل إن الله يحب المحسنين * وفيه و- ن : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محسناً فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد بيؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلا منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسول عي لأنه هو المأمور في هذه 
الآية بالعفو والصفح › وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا 0 0 الآية سورة المائدة 1۹۲۳ 


- 
ی 


OF 5 2‏ م و ار 
ذ ووا پە فا غرينا بیہم 
ص ص ص 
ول م عام و وماج س رم و ےم اوور صر ر رمم و ا 


العداوة والبغضاء إل يوم القيلمة وسوف ينيهم آله يما كانوا ا 
ا e‏ 1 ونين كد كرا ا دم فون اكب 


رم ور واس ساح 2 سے عير وو سے ور 


ويعفواعن كثير قد جا ٤ک‏ من آله نور و ڪلب مين © 


وى ر ه ت 


م وت اسم صاصم صا سه 4 
ومن آلذين قالوأ إنا نار نا مق وا نا 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون # 


المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل ون التضارى © وذلك لانم إقاسهوا ا نفسهم 
بهذا الاوسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الإسم فى الحقيقة اسم مدح » فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
بها عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد قو » 
وتنكير ( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد > وهو الذى ذكرناه من الإيمان محمد 
ل » وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير مما أمرهم الله تعالى به لآن هذا هو 
ل رايم > وقوله ( فأغرينا نا بينهم العداوة والبغضاء ء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء عبهمء 
يقال : أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به » ويقال لما التصق به الشىء : الغراء . 
وفي قوله ( بينهم ) وجهان : تحدهم) : بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى » فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) وقوله ( وه زف ينبئهم الله بجا كانوا يصنعون ) وعيد لهم . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير # . 


الفخر الرازي ج١١‏ م١‏ 


4 قوله تعالى وتيت لضفت رسولنا» الآية سورة الائدة 


و رر 1 


دك بد لمن ابح رو هر سبل آل 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتم كهم ما أمر وابه » 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمديَكةٍ فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى » وإغا وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس » > ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه يبين لهم كثيرأ ما كانوا يخفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد ية » وأخفوا أمر 
الرجم > ثم إن الرسول ية بين ذلك لهم » وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 


ولم يتعلم علماً من أحد » فلم) أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
ل الوصف الثاني للرسول » قوله ( ويعفوعن كثير ) أي لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 

أنتم ¢ وإنما لم يظهره ه لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين ¢ والفائدة فى ذكر ذلك أنهم يعلمون 

كون الرسول عالماً بكل ما يخفونه . فيصير ذلك داعياً هم إلى ترك اللإخفاء لثلا يفتضحوا . 


ثم قال تعالى # قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين * وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاوسلام > وبالكتاب القرأن . 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة, لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصرعلى إدراك الأشياء الظاهرة › والنور الباطن أيضاً هوالذى تتقوى به البصيرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالی «( مهدي به الله # أي بالكتاب المبين ‏ من اتبع رضوانه # من كان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أ سلافه مع ترك النظر والإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام * أي طرق السلامة » ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف » أى سبل دار السلام » ونظيره قوله ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعرالهم 
سيهديهم ) ومعلوم أنه ليس المراد هداية اللإسلام » > بل الهحداية الى طريق الحنة . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآيةء سورة المائدة ‏ ه96١‏ ) 
م 2و > 
رن دن طلست إل انرو بإذندء وديم اک مط قير © لقد 
8 ور 1ع مدو لد و عدم 2 
كم رَالدينَ كوأ ن اله هو الْمسيح أبن ميم قل قن ياك من آله يا ات 


عع م و 2 سوملم 4 كه 


اراد ان ملك المسيح أبن مسيم وأمهر ومن فى الأرض بجعا 


ثم قال ل ويخرجهم من الظلات الى النور باذنه # أى من ظلمات الكفر الى نور 
الإيمان . وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه ى) يتحير فى الظلام » ويبتدى بالإيمان الى طرق 
الجنة كا يمتدى بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه . والباء تتعلق بالاإتباء أي اتبع رضوانه 
باذنه » ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له . فدل ذلك على أنه لا يتبع 
رضوان الله إلا من أراد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى # ودم إلى صراط مستقيم * وهو الدين الحق . لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ‏ فى الآية سؤال » وهوأن 
أحداً من النصارى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لا يقولون به . 

وجوابه + أن كثيراً من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين . أو 
في روحه » وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول . 
بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى » وذلك لأنهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة » فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة » فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول » ثم بتقدير انتقال 
أ قنوم العلم.عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلوذات الله عن العلم . ومن لم يكن عاما لم 
يكن إِهاً » فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قولهم » فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله ظ قل فمن يلك من الله شيئً إن أراد أن 
مهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً 4 وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


15 قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أ بناء الله وأحباؤه) الآية سرة المائدة 


ص رو هج ل مه 


وله ملك السملوات وَلْأرَض وما بينهما يلق 2 والله عل كل ْو قد 
دو وقالت الممود والتصارئ كن بتو الله وأحبكؤه قل فلم بعل 57 


+ عير سر سس ممص مجح 


نم بر من اق بغرن بسا 


ور 


والتقدير : إن أراد أ نيلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله ( فمن يلك من الله شيا ) أى فمن يملك من أفعال الله 
شيئاً > والملك هو القدرة › يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أفعال الله تعالى ومنع شيء 
من مراذه . وقوله ( ومن في الأرض جميعاً ) ب يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغيبر الصفات 508 > فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب أن يكون أيضاً خالقاً لعيسى . 


ثم قال تعالى # ولله ملك السموات والأرض وما بينهما * إنما قال ( وما بينههما ) بعد ذكر 
السموات والأرض . ولم يقل : بينهن لأنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 


ثم قال يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير # وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء . فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هومعتاد » وتارة لا من الأب والأم ىا في حق 
آدم عليه السلام > وتارة من الأم لا من الأب كما فى حق عيسى عليه السلام » والثاني : يخلق ما 
يشاء » يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى » وتارة يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معجزة له » ولا اعتراض 
على الله تعالى فى شىء من أ فعاله . 

قوله تعالى # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » وفيه سؤال : وهو أن 
اليهود لا يقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانهم يقولون 
ذلك في حق عيسى لا في حق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النفل عنهم ؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف » والتقدير 
نحن أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ما هو في الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله ( أن 
الذين يبايعونك إثما يبايعون الله ) والثاني : أن لفظ الابنى) يطلق على ابن الصلب فقد يطلق 
أيضاً على من يتخذ إبناً » واتخاذه ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة » > فالقوم لما ادعوا أن 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينههما» الآية سورة الائدة 1۹۷ 


ل ل ا ل 
E E‏ أن المسيح ا ¢ ثم زعموا أن 0 لد 34 ااك 
3 نهم قالوا : نحن أبناء الله » ألا ترى أن أقارب الملك إذا فاخروا إنساناً آخر فقد يقولون : 
نحن ملوك لديا ٠‏ ونحن سلاطين العام » وغرضهم منه كوه شتصين بذك الخ 
اليهود الى دين الإوسلام وخوفهم بعقاب الله ل فقالوا ١‏ كيف رفا قا الله ونحن ع أبناء 
الله وأحباؤه 3 فهذه الرواية إغا وقعت عن تلك الطائفة » وأما النصارى فاضم يتلون ق 
الإنجيل الذى هم أن المسيح قال لهم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أ بطل عليهم دعواهم وقال # قل فلم يعذبكم بذنوبكم # وفيه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أخهم لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم فهم و 
الله ولا أحباءه » والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أوتدعوا انه 
سيعذ بهم ف الآخرة » فان كان موضع الإلزام عذات الدنيا فهذا لا يقدح ف ادعائهم كونهم 
ل ا اك علم إجو اها خلرا عون ا 
انظروا إلى وقعة أحد ¢ وإلى قتل الحسن والحسين ¢ وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى 

سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكر ون ذلك IG‏ 
لو کان كافياً لكان جرد اخباره بأخهم كذبوا في إدعائهم أ : نهم أحباء الله كافياً > وحينئذ يصير هذا 
الإستدلال ضائعاً . 


والجواب من وجوه الأول 2 أن موضع الاإلزام هو عذاب الدنيا ¢ والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هوعذاب الآخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كى| أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم 2 فالمعذب فى الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا 
الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإضافة » وهذا الجواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


۱۹۸ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة» الآية د 
رر ار r‏ م 2 یرو م صو 
کک وله ملك السمئوات والأرض وما بينهما وإليه a EAN‏ 

و ر2 EE,‏ م 


ّ ا م ار ار ص 2< 
اهل الك قد جار 0 ENTE.‏ 


وو 
صر E‏ م وو رم 3 رر و روص 2 


من شیر ولا تذر ر ققد جاع بشیر وتذير واه عل ڪل تيء و قدير ا 


والسلام أن يحتج عليهم بشيء TTT‏ 
يعذبنا » بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشىء قد وجد وحصل حتى يكون الإستدلال به قويا متينا . 

ثم قال تعالى ‏ بل أنتم بشر تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # يعني أنه ليس 
لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له » وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه . بل الملك 
له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ' 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحمته عليهم 
وكال عنايته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحتر ز عن الكبائر فانه يجب على 
الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إيته ولخرج عن صفة الحكم . وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكا أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أ بطال 
لقول اليهود . فبأن يكراة أبطالاً لقول الله ولى واكمل. 

ثم قال تعالمى ف وله ملك السموات والأرض وما بينهم| # بمعنى من كان ملكه هكذا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقأ واجبا ؟ وكيف يملك الاإنسان الحامل 
بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديناً . انها كبرت كلمة تخرج هن أفواههم أن يقولون إلا 
كذباً . 

ثم قال تعالى # وإليه المصير # أي واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يلك الضر 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير # وفيه مسائل : 


قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين.لكم » الآية سورةالائدة 4ه 


© المسألة الأولى ‏ في قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : أحده] : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائع > وإنما حسن حذفه 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع > وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون » وإنما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

بل الوجه الثاني * أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

ل المسألة الثانية # قوله ( يبين لكم ) في محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الغالثة ‏ قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتوراً إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه » وسميت المدة 


التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائع 


واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أى جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليهم| السلام ستائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
کان ین ونی ونی عليه ابام الك E‏ > وألفا نبي » وبين عيسى ومحمد 
عليهم| السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من , بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسى . 

© المسألة الرابعة ‏ الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها > وبسبب ذلك 
اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وا :عدوا ظاهر فى اعراض الخلق عن 
العبادات » لأن لمم أن يقولوا : يا إ هنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد » 
فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر » وهو( أن تقولوا 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إا بعثنا اليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا : ما 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى ‏ فقد جاءكم بشير ونذير » فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال © والله على كل شيء قدير # والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
ا 4 والله تعالى قادر على كل شىء 4 فكان قادراً على البعثة ¢ ولما كان الخلق محتاجين 
إلى البعثة ¢ والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إل 


رر رو م« وى ٤ے‏ لسر 


وَل موی قوم قو اذ روا یما نعمة الله عليكر د جعل فيكر أن 55 


موا و اند مال بوت اعدا من الیش جه + بلقَوم أدخلوأ الرس 


ماج م مس مص روم < عم م لر ىدس 


المقدسة الى گب آله لكر وا ترتدوأ عل أذْباركم لبوا خلسيرين ي 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
فول تمان 1ق قال E CE CT E EPO‏ 


واعلم أن وجه الوتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واو عطف » وهو 
a SE‏ يناف بح NS‏ : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأمرهم بمحاربة الحبارين فخالفوا فى القول في الميثاق » وخالفوه في محاربة 
الجبارين . وفى الآية مسائل : ش 


المسألة ee‏ ا م 
ابراهيم وهؤلاء الثلاثة بالوتفاق كانوا من أكابر الأنبياء » وأ 0 يعقوب 0 كانوا على رن 
الأكثرين أنبياء » والله تعالى أعلم موسى أنه لا يبعث الأنبياء إلا من ولد يعقوب ومن ولد 
اسمعيل > فهذا الشرف حصل بن مضى من الأنبياء ¢ وبالذين كانوا حاضرين مع موسى ۰ 
وبالذين أخبر الله موسى أنه سيبعثهم من ولد يعقوب واسمعيل بعد ذلك › ولا شك أنه شرف 
عظيم > وثانيها : قوله ( وجعلكم ملوكاً ) وفيه وجوه : أحدها : قال السدى مر 
أحراراً قلكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 
أنفسكم غالب » وثانيها :أن كل هو كان رسولاً ونيا كان ملكا لأ ملك | مر اميه ويلك 
ا ور ع O‏ ا 
ول : 2 رلك فال تس مال ا ركه أنتم ملوك على سبيل الاوستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية ۲۰١‏ 


أن كل من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى أحد فهو ملك . قال 
الزجاج : الملك من لا يدخل عليه أجد إلا باذنه . وقال الضحاك : كانت منازهم واسعة وفيها 
مياه جارية » وكانت لهم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم ¢ ومن كان كذلك كان ملكا : 


ف والنوع الثالث » من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله ( وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الاوكرام : أحدها: أنه 
تعالى فلق البحر لهم » وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أمواههم . وثالثها ا اقول 
عليهم المن والسلوى › ورابعها : أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر » E‏ 
تعالى أظل فوقهم الغمام » وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة كا جمع لهمء. 
وسابعها : أنهم في تلك الأيام كانوا هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار دينه . 


واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها لهم أمرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فقال : 
خاسرين # 

وفيه مسائل : 


لظف ١‏ ا وس > ورات ك e‏ کر ريق ع 
ار E‏ زكاك بتو إسرائيل مون اوس 
اص قا اراتك باكرا جاه يت ما قال القسرون : لما 
ع ل 0 eT‏ 
متخا للمللق:: هرلا يفون قتالنا فال اللاك TS‏ 
شاهدتم 3 ثم انصرف أولئك النقباء الى موسى عليه السلام فأخبر وه بالواقعة فأمرهم أن 

يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله » إلا رجلان منهم » وهم) يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
فانهما سهلا الأمر وقالا 1 هي بلاد طيبة كثيرة النعم 3 والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 


ا قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية سورة المائدة 


الإمتناع من غزوهم » > فقالوا لموسى عليه السلام ( إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أ بقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا وکات م عة الشاة للتحسن ارعن ونا فوا تال 
ا وات ارك العصاة ل ا ع راهلت النقياة :العغرة ى الك مقو ات عة 
ومن الناس من قال : إن موسى وهرون عليه| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخر ج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


ل المسألة الثانية ‏ الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
المفسرون : طهرت من الشرك وجعلت مسكداً وقراراً للأنبياء » وهذا فيه نظر ء لأن تلك 
الأرض لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ادخلوا الأرْض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
الشرك » وما كانت مقراً للأنبياء » ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فما قبل . 


# المسألة الثالثة # اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريحا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

© المسألة الرابعة 4 في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب في اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم . وثالثها : أمركم بدخوها . 

فان قيل : لم قال ( كتب الله لكم ) ثم قال ( فاها محرمة عليهم ) . 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . 
وقيل : اللفظوان كان عاماً لكن المراد هو الخصوص . فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 

بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فلا لم يوجد 

كه لم يوجد المشروط » وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون 
خضل ذا کت 

« المسألة الخامسة ) في قوله ( كتب الله لكم ) فائدة عظيمة . وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء ء بأن تلك الأرض لهم ء » فان كانوا مؤمنينمقرين 
بصدق موسى عليه السلام علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن 
يقدموا على قتلهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع . > فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال ولا ترتدوا على أدباركم * وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسی إن فيها قوما جبارين » الآية سورة الائدة مم ٠‏ 


ا 2 > سدم 2ے شام ے م ررر لاج لور و ود سما مور ر_ر ه 
قالوا موسي إن فيها قوما جبارين ونا لن ندخلها حي يحرجوا منها فن حرجو 
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°| ۹ 3 رم ا م 

ما فنا دخلوت 2 قال رجلان من ادن افون انعم آله علييما أدخلوا 
رمج ر ج 2ے 2 م ج و رگ > - و ے ررم ےرہ ودر شه ى 
علي م لباب فإذا دخلْتموه فإنكر غللبون وعلى الله فتو کلوا إن كنتم مؤمنين0© 


جعل تلك الأرض هم كان هذا وعداً بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلولم يقطعوا بهذه النصرة 
صاروا شاكين في صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالأهية والنبوة . ش 


مل والوجه الثاني » المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب , 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وفي تفسير 
الحبارين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه › وهو العاتي 


2 


من أفعل إلا فى حرفين وها : جبار من أجبر › ودراك من أدرك » والثاني : أنه مأخوذ من 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظياً قوياً » تشبيهاً بالجبار من النخل والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
كانت أيدى قوم موسی ما كانت تصل إليهم > فسموهم جبارين لهذا المعنى . 


ثم قال القوم ‏ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون ‏ وإنما قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) . 


ثم قال تعالى طإ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 


_ قوله تعالى « قالوا يا موسی ل ی توا تياك الآية أسورة الائدة‎ ۲.٤ 


م بي - م 2ج سمه م ت ج 


وى 9 9 
yT 5‏ ا أت وربك ماتلا إا مهنا 


وسال :: 

# المسألة الأولى * هذان الرجلان هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وكانا من 
الذين يخافون الله وأ نعم الله عليه باهداية والثقة بعون الله تعالى والاوعتاد على نصرة الله . قال 
القفال : ويجوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنو اسرائيل وهم الجبارون » 
وههما رجلان منهم أنعم الله عليهم| بالإيمان فأمنا » وقالا هذا القول لقوم موسى تشجيعاً لهم على 
قتالهم » وقراءة من قرأ ( يخافون ) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

ط المسألة الثانية * فى قوله ( أنعم الله عليهها ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

# المسألة الثالثة * قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متى دخلتم باب بلدهم انہزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار » فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة * إنما جزم هذان الرجلان في قوههم| ( فاذا دخلتموه فانكم غالبون ) 
لأنبما كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام » > فلا أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال 
( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) لا جرم قطعاً بأن النصرة هم والغلبة حاصلة في 
جانبهم . ولذلك ختموا كلامهم بقولهم ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) يعني لما وعدكم 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على 
الله فى حصول هذا النصرلكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر ومؤمنين بصحة نبوة 
موسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى 8 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ‏ وف قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا مجسمة › 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة 
الذهاب بل هو كا يقال : كلمته فذهب يجيبني » يعني يريد أن يجيبني » فكأنهم قالوا : كن 
أنت وربك مريدين لقتالههم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 
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ال بَ إِنى لا املك إلا سی وای فأفرق بيننا وبين ألْقَوم الفاسقين 0 


سس ~~ 


فان قيل : إذا أ ضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر » والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسموه 
ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون : قرلهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق » ولقد 
فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة ( فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم في المنازعة مع أ نبياء الله تعالى منذ 
كانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام ف قال رب إني 
لا أملك إلانفسي وأخي 4 ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين حدما : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى آنا لا أملك إلا 
نفسي » وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير فى « أملك » وهو « أنا» والمعنى الا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا . وأما 
السبافدو وجي :ادها أن بكرن تشاعل الياء 6 والتقدير : إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا » والثاني : أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نفسبى » ولا أملك إلا أخي » لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

م 


قال ذلك مایا من يرافقه 4 0 ا حي اليد ¢ وعلى 
هذا ل 00 : 


ys E‏ ¢ ل 
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کک محرمة علييم اربعين سنة یمون نی لأرض فاا تاس عل ألْقَوم الْفسقين 


aw 


ثم إنه تعالى ل قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين © . 
وفيه مسائل 
ل المسألة الأولى * قوله ( فانها ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم . وف قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أحده) : أنها منصوبة بالتحريم » أي الأرض المقدسة محرمة 
عليهم أر بعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض لهم من غير حاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن انس . 


# والقول الثاني أا منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أي بقوا فى تلك الحالة 
أربعين سنة » وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن أولادههم دخلوا تلك البلدة . 

ل المسألة الثانية # يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب » بل أخف منه . فل) أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه حزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه › > فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لا دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك » » فقالوا له : لم دعوت علينا وندم موسى على ما عمل » فأوحى 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطاباً لمحمدكلة » أي لا 
تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصيى ومخالفة الرسل والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليهم| السلام هل بقيا في التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انهم| ما كانا فى التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفرق بينه وبين بين القوم الفاسقين . ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بجابة » وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع » والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون » والثالث : : أن القوم إا عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسبى وهرون ما کانا 
كذلك > فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال أخرون : إنهما 
ا ی الحة إلا اندتعا سول علبي ا عاسو دو ی 
فجعلها بردا وسلاماً » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أا هل مانا في التيه أو خرجا منه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وكان ابن 
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أخت موسى ووصيه بعد موته » وهو الذى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال آخرون : بل بقي مومى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم : 


مل المسألة الرابعة » قوله ( فانها حرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد » وقيل ل ل ل ل 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


« المسألة الخامسة € اختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعة 
فراسخ في ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشرفرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
ار 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج عنها » ولوأ نهم وضعوا أعينهم على 
حركة الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا فى البحر العظيم » فكيف في المفازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غير مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم » بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 


ل المسألة السادسة * يقال : تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوهاً » والتيه أعمها . والتيهاء الأرض 
التي لا مبتدى فيها ١‏ قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا 3 ويمسون حيث أصبحوا 5 
وكانت حركتهم في تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


عل رالو ولم يتعطفوا ولم جرا فام لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 
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قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق * وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأول * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فا تقدم 
( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فك ف أيديهيم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
ويمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم > ثم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فان 
الاس يتازعوته يدا وبعياً > فذكر أولاً قصة النقباء الإوئني عشر وأخذ الله تعالى الميثاق 
منهم > ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا في اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة لهم على فساد ما هم 
عليه » وماذاك إلا لحسدهم لمحمديية فما آتاه الله من الدين الحق » » ثم ذكر بعده قصة مومى في 
حاربة الجبارين و إصرار قومه على التمرد والعصيان » ثم ذكر بعده قصة ابني آدم وأن أحده] 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة محسود » فل| كانت نعم الله على محمدككيِةٍ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد في حقه » فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله وَل 
لما هم قوم من اليهود أن يمكر وا به وأن يوقعوا به آفة ومحنة . والثاني : أن هذا متعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة با قبلها » وهي قصة محاربة الحبارين › أى اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابنى آدم 
فى إقدام أحده) على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصارى ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كا لم 
ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 
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عسي كه هيدا أخبرهم الله ل ل العاقبة ¢ والمقصود 
منه التحذير عن الحسد. 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( واتل عليهم ) فيه قولان : أحدهم) : واتل على الناس . 
والثاني : واتل على أهل الكتاب . وفي قوله ( ابني آدم ) قولان : الأول : أنه ابنا آدم من 
صلبه » وهم هابيل وقابيل. وفي سبب وقوع المنازعة بينهم| قولان : أحدهم) : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابيل کان صاحب زرع › ققرت كل واد مها ف يانات > فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً > وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من السماء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابيل » فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله ء 
وثانيها : : ماروى أن أدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
من بطن بالغلام من بطن آخر » فولد له قابيل وتوأمته » وبعده) هابيل وتوأمته » وكانت 
توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً » فأراد آدم أن يزوجها من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال أنا 
أحق بها » وهو أحق بأخته » وليس هذا من الله تعالى » وإنما هو رأيك » فقال آدم عليه 
السلام لها : قربا قرباناً » فأیکما قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالى على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


ل والقول الثاني » وهو قول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني آدم لصلبه » وإئما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
افا ن النى چا سی الظاه] انا رر هذا لت من أحد ابي ايم لا بملم أن 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لويجاب القصاص عليهم زجراً لهم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب دوا يدل عل ذلك ايها أن لمقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما للا قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد » فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه» فلا أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أ قصى الغايات » وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ْ 


الفخر الرازي ج١١‏ م4١‏ 
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واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وفي الآية أيضاً ما يدل 
عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما ب يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب › 
ولو كان من فك EI‏ د 

© المسألة الثالثة # قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق » أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما فى التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لأن المشركين وأهل 
الكتاب كانوا يحسدون رسول الله َة ويبغون عليه . الرابع : بالحق » أي ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها . وإنماهي لهو 
الحديث » وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من ¿ الأقاصيص والقصص ف القرأن العبرة ةلا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى ل إذ قربا قربانا # وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنباً » أى قصتهم 
في ذلك الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من ١‏ النبأ » أي واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك 
الوقت » على تقدير حذف المضاف . 

ل المسألة الثانية 4 القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة » 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانً ) قرب كل واحد منهم| قربانا 
إلا أنه جمعهم| في الفعل وأفرد الاسم » لأنه يستدل بفعلهم على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد » وأيضاً فالقربان مصدر كالرجحان 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحدهم| ولم يتقبل من الآخر * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأكله . 


قوله تعالى « فتقبل من أحدهها ولم يتقبل ) الآية سورة المائدة ررم 


ل المسألة الثانية 4 إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فما 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فأخبر 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأشار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات 
التقصير » وثانيها : أن يكون ف غاية الاوتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله تعالى . وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة. وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل 
قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال لهابيل # لأقتلنك * فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف » والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولا » فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه حمديكلِةِ اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحم ديكةِ أنه إنما لم يقبل قر بانه لأنه لم يكن 


. 


ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 4 


او د 1 م عن النفس 
العالمين ) 
والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : ل ل ا 


أن امنا بالقتل e‏ ¢ وإنالا أفعله خوفاً من ان تعالى 3 وإنما ذكر له هذا الكلام 


a 


1۲ قوله تعالى « إني أريد أن تبوء باثمى وإثمك ) الآية سورة المائدة 
وع r‏ 


مه و ا 5 ع لل اھ 7 
ريد أن تبوأ نمی وإ إنُمك فتحسكون من اصعب آلنار ولك جرا الظنايين 


اك 
كه 
رر ر ر ٤‏ وص 


ّْ © قطوعت لهر نفسهر َل أخيه فَتله, فاصبح من سين 7 


« والوجه الثاني فى الجواب * أن المذكور في الآية قوله ( ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك » وإفا أ بسط يدى إليك لغرض الدفع . و 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسرء وليس له أن يقصد القتل 
بل يجب عليه أن يقصد الدفع »› ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 


فإ الوجه الثالث 4 قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك » 
وهكذا فعل عثيان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن ٠‏ مسلمة 


« ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » . 

ل الوجه الرابع # وجوب الدفع عر عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وقال مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحاً في ذلك الوقت. 

0 السؤال الثاني # لم جاء الشرط بلفظ الفعل 3 والحزاء بلفظ اسم الفاعل 3 وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى ‏ إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 

الأول كيف يعقل أن يبوء القاتل باثم المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحمسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذي كان منك قبل قتلي » وهذا بحذف 

المضاف » والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله باثم قتلي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الآية سورة المائدة  ٣٠٣‏ 


© السؤال الثاني »* ك| لا يجوز للانسان أن يريد من نفس هأ ن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني أريد أن تبوء باثمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بيتهما عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به ٠‏ وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » فحينئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلي إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان . وهذا مني كبيرة ومعصية » وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت . فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هوعين الطاعة ومحض الاخلاص . 

ل والوجه الثاني فى الجواب ‏ أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتي » ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة 
ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بائمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني » وبائمك في قتلك 
إياى » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين € قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه .لما أسندت الأفعال الى الدواعي . وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعاللى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى # فقتله € قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر » فتعلم قابيل ذلك منه » ثم إنه وجد هابيل نائم| یوما فضرب رأسه 


14 قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث من الأرض » الآية صورة المائدة 


رم کر سح ل ر ماسم ک۶ ا ا ر 


E‏ غرابا بحت فى لض ليريه, كيف يور سوك أخيه قال بلويل 
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بحجر فىمات . وعن عبد الله عن النبي يي أنه قال « لا تقتل نفس ظلءاً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين * قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهوأنه أسخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة > وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أ يضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهوأول من عبد النار . وروى ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أبيضءفسأله آدم عن أخيه » فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك » ومكث أدم بعله مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون . والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلمين » فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة . 

ثم قال تعالى ۾ فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه # وفيه 

مسائل : 

# المسألة الأولى * قيل : لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على 
المقتول . فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبومسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

مل المسألة الثانية # « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغراب » أي 
ليعلمه » لأنه لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 


قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث فى ») الآية سورة المائدة وإ 


# المسألة الثالثة # « سوأة أخيه » عورة أخيه > وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده › 
والسوأة الفضيحة لقبحها 4 وقيل سوأة أخيه 3 أى جيفة أخيه : 

ثم قال تعالى # قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي 
فأصبح من النادمين » . ش 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 لا شك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف » وف الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الغراب أكثر علم) منه وعلم أنه إغا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه كان عالما بكيفيه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا ييتدى إلى 
هذا القدر من العمل . إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض . أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التراب على 
المقتول » فللا رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد مماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله » وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض > فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

ل المسألة الثانية € قوله ( يا ويلتي ) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب » وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة 3 ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره > یآ ہا الويل احضرء فهذا أ وان حضورك ¢ وذكر « یا » زيادة بیان ىا في قوله ( يا 
وفيه سؤال : وهو أ نه َا قال « الندم توبة » فلا كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة . والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع 
بقتله > وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية » 


55 قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني ! ائيل » الآية سور المائدة 
دب ےم تير سمس رص ص ا 2 7 


من أَجَلٍ ذلك كبا عل بني اسر ويل انەر من فقتل نفسا بغر و 


ر 
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وه ومن أحياها فكأ ما أحيا آلناس جحي ا 
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تم رسلنا بالْبيئلت ثم إن كثيرا منم بعد داك فى الأرض لمسرفونَ و 


والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلا رأى أن الغراب لما 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أ خي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي » فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه هذه الأسباب » لا لأجل الخوف من الله تعالى 
فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 


ثم قال تعالى # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا ٭ 

وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى » قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته 1 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أي من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحده) : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم . والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه . ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى و من أجل ذلك كتبنا على » الآية سورة المائدة ۲٠۷ ٠‏ 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل ف قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة » 
فقوله ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل ) أي من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حت القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم . 

© وأما السؤال الثاني فالجواب عنه ان وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الاديان والملل » إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس » ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم بہذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلومهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى » ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله وك 
وبأكابر أ صحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكدا للمقصود . 


ل المسألة الثانية » قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسر ال همزة » وهي لغة » فاذا خفف كسر النون ملقيا 
لكسر الهزة عليها 

« المسألة الثالثة * قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا » 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم > لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح ٠‏ وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . 

قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قديمة لزم قدم المعلول . وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لوكان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم| به أولى » وذلك يقتضي كونه مستفيداً تلك 
الأولية من ذلك الفعل» فيكون ناقصاً لذاته مستكملا بغيره وهو محال. وثالثها: أنه قد ثبت 
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توقف الفعل على الدواعي » ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي ٠‏ بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت ف العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند خدوث الداعية يجب 
الفعل » وعلى هذا التقدير فالكل من الله »> وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشاببات لا من المحكمات »> والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه يحسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية 
المصالح . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( أو فساد في ار قا اونا د إن E‏ 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب » ومنها الكفر بعد الايمان . ومنها قطع الطريق وهو المراد 
بقوله تعالى بعد هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فجمع تعالى كل هذه الوجوه 
في قوله ( أو فساد في الأرض ) . 

لإ المسألة الخامسة * قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
ا ا ا I‏ : هذا 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه » أو من بعض الوجوه » وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني كا أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ مهيبا 
فالمقصود مشاركته) في الاستعظام . لا بيان مشاركته) في مقدار الاستعظام > وكيف لا يكون 
مستعظم| وقد قال تعالى ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظها ) 


© الوجه الثاني فى الجواب * هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده » فكذلك إذا علموا منه 
أن معد قر ياد رحد سينا عع أ دكن SS E‏ 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 
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© الوجه الثالث فى الجواب * وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة » ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة 
إلى كل واحد . فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شيء من مطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية 
المؤمن فى الخيرات خير من عمله 3 فكذلك نية المؤمن في الشرور شرمن عمله » فيصر المعنى : 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنما قتل جميع الناس 3 وهذه الأجوبة الغلاثة حسنة . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ل ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا # المراد من احياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين . 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 


الواحدة مثل قتل النفوس . 
ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون * 


٠‏ والمعنى أن كثيرا من اليهود بعد ذلك . أى بعد مجيء الرسل . وبعدما كتبنا عليهم 
تحريم القتل لمسرفون » يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 

قوله تعالى # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الأثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولافساد 
في الأرض أتبعه ببيان ان الفساد فى الأرض الذى يوجب القتل ما هؤء فان بعض ما يكون 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ش 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 
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فلفظيحار بون فى قوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ . وذلك ممتنع 3 فهذا تقرير السؤال . 


وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. 
والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا ء والثاني : تقدير الكلام إما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
كذا . وني الخبر أن الله تعالى قال« من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . 


ل المسألة الثانية * من الناس من قال : هذا الوعيد ختص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين . أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أا نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين . للاسلام»فمرض تأ بدانهم واصفرت ألواهم » فبعثهم رسول الله وك الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا » فلا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا . فبعث النبي كك في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدههم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً لما فعله الرسول . 
امات جلك ينه سرجه SL‏ وعد الخافعى ره انه لال معز شيع الدنة بالقران 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة » والثاني : أن 
الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي › وكان قد عاهد رسول الله يِه » فمر قوم من كنانة 
یریدوں الاسلام وأبو برزة غائب . فقتلوهم وأخذوا أموالههم . الثالث : أن هذه الآية فى 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون في الأرض » فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

# والوجه الرابع # أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الاسلام » والآية تقتضي ذلك . 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي . والآية تقتضي ذلك . 
وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها » فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههناء 
فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 


قوله تعالى « إغا جزاء الذين يحاربون الله » الآية سورة المائدة ۲۱ 


ويسعون فى الأرض فسادا ) يتناول كل من كان موصوفا هذه الصفة . سواء كان كافرا أو 
مسلما » أقصى ما فى الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

© المسألة الثالثة # المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون وهم 
منعة تمن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم › 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتازعن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت في نفس البلدة فقال 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وتحمد رحمهم| 
الله : اذا حصل ذلك ف المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس » أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا محالة داخلا تحت عموم هذا 
النص . وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف ف المصر وغير المص ركسائر الحدود » وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أا للتخيير وهو قول 
ابن عباس فى رواية على بن أ بي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد » والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصرعلى القتل قتل › 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يمكن الامام من الاقتصار على النفي . ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
علا أن ليس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
'فقد هم بالمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي ٠‏ فثبت أنه لا 
يجوز حمل الآية على التخيير » فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 
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التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل » أو تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » 
والقياس الجلي أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل » فغلظ 
ذلك في قاطع الطريق . وصار القتل حما لا يجوز العفوعنه » وأخذ المال يتعلق به القطع في غير 
قاطع الطريق » فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين . وإن جمعوا ب بين القتل وبين أخذ 
امال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب ناته فصلريا عر CO‏ كينا 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية . وأما 
إن اقتصرعلى جرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

« المسألة الخامسة ) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام خير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط › أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم . وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب » وهو قول أبي يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم يجز إسقاط 
الصلب كا لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب » فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت » وقال الشافعي رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

« المسألة السادسة * اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق رحمهم| 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : : النفي من الأرض هو الحبس 3 وهو اختيار أكثر أهل اللغة 2 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض › 
وذلك غيرممكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهوا 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين . فلو أخرجناه الى بلد 
اجر لاير يهان كان عاك ن المسلمين + :راهنا أن کو و اخ کے الل 
دار الكفر وهو أيضا غير جائز » لأن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز » ونا بطل الكل لم يبق الا أن يكوت الراد من التي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولايرى أحدا من أحبابه > فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي في الحقيقة . ولما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك لهم خزى فى الدنيا » الآية سور المائدة مم 
ل ورو > خا سف م 
ذلك هم نزى في الدنيا ونم فى الآخرة عَذَابٌ عظم | لا لين تاوا من قبل 


ور ےم 21 رس رو وو ت 


أن تقدروأ ليم فأعلموا أن اله شورجم 0 
TTT‏ 


ذا اجان ا ا جين وا هدا بش الدنا 


قال الشافعي رحمه الله : هذا النفي المذكور فى الآية محمول على وجهين : الأول : 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأختذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد» ا 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
القوم الذين يحضرون الواقعة ريكثرون جمع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا 
وما أخذوا المال فالامام ان أحذهم أقام عليهم الحد. وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم > فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غيرء والله أعلم . 


ثم قال تعالى # ذلك هم خزى فى الدنيا # أي فضيحة وهو ان # وهم في الآخرة عذاب 
عظيم )4 

قالت المعتزلة , الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم . لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزى في الدنيا والآخرة » وذلك يدل 
O A EES‏ شال كع مر E‏ الباق 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعاعلى جهة الحزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزى والاستخفاف » بل يكنون على جهة الامتحان » فاذا جاز لكم أن تشترطوا هذا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعةبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو » 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


1" قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه » الأية ١‏ سورة الائدة 
ص٤ Ef‏ 0 ود رسن ماج 
تاا ين ۶امنوا قرا ل وأبتغوأ ليه الوسيلة وجلهدوا فى سبيلهء لَعلَّكٌ 


وى ير سم 


ُفْلحُونَ وی 


وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة > وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا 
يسقط » فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو . إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة > وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه . 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
» ماعزا » لما رجم أظهر توبته » فل) تمموا رحمه ذكروا ذلك لرسول الله َة . فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى # يا أا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون % . 

وفى الآية مسائل : 

¥ المسألة الأولى # في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا يدهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم 5 فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وكا ل إصرارهم على إيذائهم » وامتد الكلام إلى هذا الموضع > فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
ىال جسارة اليهود على المعاصى والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب . فكونوا يا أا المؤمنون بالضد من ذلك » وكونوا متقين عن معاصي الله » متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أ ها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الآية سورة المائدة وم 


#الوجه الثاني فى النظم أنه تعالم حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأعمال أبائهم . فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف أبائكم وأسلافكم » فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » والله 
أعلم . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين لا ثالث لما : أحده) : 
ترك المنهيات . وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيهما : فعل المأمورات » واليه الاشارة 
بقوله تعالى ( وابتغوا اليه الوسيلة ) ولا كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا 
جرم قدمه تعالى عليه فی الذكر . وإنما قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الثىء على عدمه الأصلي » والفعل هو الايقاع والتحصيل » ولا شك أن عدم جيم المحدثات 
سابق على وجودها » فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة محصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

قلنا:: :التزك ابقاء الشيء على عدمه الأصلي . وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح . 
ثم تركه لطلب مرضة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال » ولهذا قال المحققون : ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال > فالذى يجب 
تركه هو المحرمات » والذى يجب فعله هو الواجبات » ومعتبران أ نضا 2 الأخلاق 2 فالذى 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى يجب تركه هو الأخلاق الذميمة » ومعتبران أيضاً 
في الأفكار فالذى يجب فعله ه الفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضا في مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق 
في الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبالمحو والصحو » وبالنفي والاثبات . وبالفناء والبقاء » وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات > ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الاثبات . 

© المسألة الثالثة * الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم. آلا کل دی لب إل :ا واسل 
الفخر الرازي ج١١‏ م6١‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى « وجاهدوا ف سبيله لعلكم تفلحون ( الآية سورة المائدة 


أى متوسل » فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا » والايمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد . فلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به » والايمان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان وبعد معرفته . فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . 


ثم قال تعالى [ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * واعلم أنه تعالى لا أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي » بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهم| شاق 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة » والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات » وكان بين الحالتين تضاد وتناف » 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين »› 
وبالمشرق والمغرب » وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ) من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار ر وحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان , 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض أخر . 

والمقام الأول * هوالمقام الشريف العالي » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا في سبيله ) 

أي فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

# والمقام الثاني * دون الأول . واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أ تبعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لوأن هم ما ف ( الآية سورة المائدة ۷ 


م ر صر GE sco‏ مر 7 +؟<, م کر ر ورو رر وص 1 د 
إن آأذين كفروا لوان هم مانى ا لارض جميعا ومثله, معه , ليفتدوا پهء من عذاب 
ص 3 
ور ریم ورو رو م 4 4 مرم در 


بوم القيلمة ما تفیل ينهم م غات لے د يدون اا أ من آلنار وما هم 


م وم رو ےم وو 


بحر جين مها وم داب مقع د 


أحده) : قوله تعالى ©« إن الذين كفروا لوأن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم »# 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ الجملة المذكورة مع كلمة « لو» خبر « إن » . 


فان قيل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما في 
الأرض حيعاً ومثله ؟ 


المسألة الثانية © قوله ( وهم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


0 المسألة الغالثة % المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم » » فانه لا سبيل 
هم إلى الخخلاص منه . وعن عن النبي مي « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لوكان لك ملء ء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيس رمن ذلك فأبيت » . 


النوع الثاني » من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله ‏ ير يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم »# 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
المخرج منها كا قال تعالى ( كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل : إذا رفعهم هب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون 
من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين » والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوهم » كقوله تعالى 


۸ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه| » الآية سورة المائدة 


خا ]٤ء‏ ام رص م ےر رص و س2 مه 
والسارق وألارقة فاقطعوا اید ہما ہآ يا كسب تكلا من أله وال عرز کم 7 


2 راح ٤ے رس رګ وو‎ >2۴ E 


هن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنَ أله توب عليه إن آله مورحم @ ار 


260 - 


رر رو ال 2 ساسم و و عولد 2 e‏ رر و صا ص رس 


أن الله له ر ملك السملوات والْأرض عرب من ا وهغفرلمن لساء وآلله على کل 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية * | حتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار › 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ونما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصر » فكان المعنى وهم عذاب مقيم لا لغيرهم . كا أن قوله ( لكم دينكم ) أي 
لكم لا لغيركم » فكذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبا جزاء بجا كسبا نكالا من الله والله عزيز 
ج 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة » بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً > والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
e‏ بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق » 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اختلف النحويون في الرفع في قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهو قول سيبويه والأخفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير » فيا يتلى عليكم السارق والسارقة > أى حكمهما| كذا . وكذا القول فى 
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قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) وني قوله ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ) وقرأ 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب . ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب فى هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه » 
وأ نضا لا مور أن يكرت :(فاقطعواع غير الجتداء لآن خر البقدا لا يدعل عليه الغاء . 

# والقو ل الثاني وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب > لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذي » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء » وأيضا النصب إنما بحسن 
إذا أردت سارقا بعينه أوسارقة بعينها . فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى ہذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ونما يدل على أن المراد من الآية الشرط والحزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بجا كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » ور بط العقوبة بالجناية 
مناسب » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم » 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت مجملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشيء . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لوكانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب › 
. ولالم يوجد فى القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول . 

# الوجه الثالث * انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتدا. وخبره هو الذى 
نضمره » وهوقولنا فيا يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداها وخبرها » فبأى شيء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديه) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق » فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 
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الاضار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا د الآية هذا 0 متأكد 
بقوله ( جزاء با كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس : أن سيبويه قال : هم 
يقدمون الأهم فالأهم > والذى هم بشأنه أعني > فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا 
على ذكر وجوب القطع > وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق . وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك › ٠‏ فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة في الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية * قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع . بل لا بد وأن 
0 هذه السرقة سرقة لمقدار محصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت 

> وثانيها : أنه تعالی أوجب قطع الأيدى » وليس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدى 
0 والشمائل » وبالاجماع لا يجب قطعهم| معاً فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع ف فقط » ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه يحنث في 
يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها . ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين الى المرفقين » ويقع على كل ذلك إلى المنكبين » واذا كان لفظ اليد 
محتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور فى هذه الآية فكانت مجملة » ورابعها: أن 
قوله ( فاقطعوا ) خطاب مع قوم » > فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع الأمة , 
وأن يكون واقعاً على طائفة تخصوصة منهم » وأن يكون واقعاً على شخص معين منهم . وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثر ون » ولما لم يكن التعيين مذكوراً في الآية كانت الآية مجملة » 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : EE‏ البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائمان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للجزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بجا كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن د يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
أطي تخصيس هذا السام راا ا ع : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لما 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعهم) معا . ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 
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وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم » بل اليد اسم لهذا العضو الى 
المنتكب > وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين في هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين كا هو قول الخوارج » إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد » ترك العمل به فها صار محصوصا بدليل منفصل 
فيبقى معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت مخصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فنبقى حجة فيا عداها > ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفي 
فائدة أصلا . 

ل المسألة الثالشة ‏ قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غير معتبر » فالقطع واجب فى سرقة القليل والكثير » والحرز أيضا غير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني > وقول الخوارج » وتمسكوا في المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غير الحرز . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد » أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغيركيفم| كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك » واا يحتاج الى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق فى أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لايكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج في أخذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شىء يجرى فيه 
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الشح والضنة » وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة > فربما استحقر الملك الكبير آلافا 
مؤلفة » وربما استعظم الفقير طسوجا » ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم > ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحةال أنه كان عظبا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة » لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكلفليكن أيضا مقبولا منافى 
إيجاب القطع فى القليل والكثير . قال : وما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرأن ههنا 
بخبر الواحد » وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه . فقال الشافعي 
رحمه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن 
أبي ليل : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذى يرويه 
الآخر . وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال: وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الحسن البصرى كان ووج القع يعمطلق السرفة + وكات يعو احذر من قطع يدك بدرهم » 
ولو كان الأجماع منعقدا لما حالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فها يتعلق بالدين . فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني ' 


وأما الفقهاء فامهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر » ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة » وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم + وقال ابن اب ليل : خمسة دراهم . 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| ) يوجب 
القطع فى القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع 
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دينار › فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ؛ ثم أكد هذا بماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الآ في ربع دینار ») 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع الآ في 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين . الأول : أن ثمن المجن مجهول › فتخصيص عموم القرآن 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا يجوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديى) ) أكثر 
من التخصيص الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا في ربع 
دينار » فكان الترجيح هذا الجانب 1 

« المسألة الرابعة * قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى »› 
وفى الثانية رجله اليسرى . وف الثالثة يده اليسرى » وف الرابعة رجله اليمنى > وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة 1 


واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة لوجوب 
القطع » وقد وجدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالثة أيضا , انما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا أيدي) ) يدل على أن القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع » ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة » 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة › > فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا يجوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة ة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة > وذلك لأن القطع وجب 
بالسرقة الأولى > فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب › 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيديب) ) ولفظ الأيدى . لفظ جمع > وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدى في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيماني) » فكان هذا الحكم متصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى » والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع أا لم قراناج: إذ لو كانت 
قرآناً لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 


€ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم| » الآية سور المائدة 


باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعله كان في القرآن أيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولا كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرأنا لكان متواترا » فلا لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع » وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحمه الله : يقطع بكل حال » وأما الغرم فيلزمه إن كان غنياً » ولا يلزمه إن 
كان فقيرا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع › رغه العا 
والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » يوجب الضمان » وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان . فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة . وعليه 
SS‏ 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لو كان المسروق باقياً وجب رده بالا جماع . ويدل عليه أيضا أن 
المسروق كان باقياً على ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق » فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصراً على وقت القطع » أو مسنداً إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم » والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت » وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضي » وهذا محال . 

حجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكاني ‏ 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف ف جناية السرقة » وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجواب : لو كان الأمر كا قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائ) » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك اقامة الحد على الماليك . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا يدي ) عام في حت الكل . لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » الآية ‏ سور المائدة وم 
العمل به في حق غير الامام والمولى ¢ فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولى 
© المسألة السابعة # احتج المتكلمون ذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أ وجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص يكون مخاطبا هذا الخطاب . وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فلم 
كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الامام ¢ 
وما لا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف » فهو واجب . فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


ل المسألة الثامنة ) قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم . لأن) ضدان والجمع بينهما محال » وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط ثواب 
الطاعات . 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة في بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التنكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
تكون أيضاعلى سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على العفو . 

ل المسألة التاسعة * قالت المعتزلة » قوله ( جزاء با كسبا نكالا من الله ) يدل غلى تعليل 
أحكام الله » فان الباء في قوله ( بماكسبا ) صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . 1 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس ) . | 

ل المسألة العاشرة * قوله ( جزاء با كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له » 
الله . 


5 قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الآية سورة الائدة 

أما قوله ( والله عزيز حكيم ) فالمعنى : عزيز في انتقامه » حكيم في شرائعه وتكاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي » فقرأت هذه الآية فقلت ( والله غفور 
رحيم ) سهواً » فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد » فأعدت : والله 
و RS‏ راشع ار سكيم , » فقال E‏ 

ثم قال تعالى # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور 
رحيم # وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * دلت الآية على أن من تاب فان الله يقبل توبته » فان قيل : قوله 
( وأصلح ) يدل على أن مجرد التوبة غير مقبول . 

قلنا : المراد من قوله ( وأصلح ) أى يتوب بنية صا حة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن 
سائر الأغراض . 

المسألة الثانية * إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد » لأن ذكر الغفور الرحيم فى آخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه » والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد » فظاهر الآية يقتضي سقوطها . وقال 

© المسألة الثالغة ‏ دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان » لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى ل ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شىء قدير * . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة > ثم ذكر أنه 
يقبل توبته إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء » وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز » وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع » ووجوب 
العذاب للعاصى على الله ء وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة ة الى المشيئة والوجوب ينای 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر يبطل قوهم : وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا أءها الرسول لا يحزنك الذين» الآية سورة المائدة ۷ 
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له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أخرى . لأنه مالك الخلق وربهم وإلطهم › 
وهذا هو مذهب أ صحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالكا لجميع المحدثات » والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلا للخلق ومالكا لهم بل لأجل 
رعاية المصالح والمفاسد . وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه .0 


قوله تعالى # يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم * . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع » وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين الى الكفر لاجرم صبر رسوله على تحمل ذلك . وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك » فقال 
( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وفى الآية مسائل : 


7 قوله تعالى « يحرفون الكلم من بعد مواضعه » الآية سور الائدة 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى خاطب محمدا ب بقوله : يا أا النبي في مواضع 
كثيرة 3 وما خاطبه بقوله : يا أءها الرسول إلا فى موضعين : أحده)| : ههنا 3 والثاني : قوله 
(يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 
تبال مسارعة المنافقين في الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم فى موالاة المشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه 
الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا » فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم 


ثم قال تعالى ‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك »© . 

وفى مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنما يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ) 
وصف الكل بكونهم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني € أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأ من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( سماعون ) صفة محذوف » والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم سماعون : وقيل : خبر مبتدأ حذوف » يعني هم سماعون . 

المسألة الثانية ‏ ذكر الزجاج في قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
قابلون للكذب » والسمع يستعمل ويراد منه القبول » كما يقال : لا تسمع من فلان أى لا 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وفي الطعن في محمد ول . 

ل والوجه الثاني * أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع » واللام في 
قوله ( للكذب ) لام كي » أى يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله ( سماعون لقوم 


قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية سورةالائدة .بم 


أخرين لم يأتوك ) فلمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أي سماعون إلى رسول الله 
يكن لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» 
سماعون من رسول الله لأجل قوم أخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال 3 يحرفون الكلم من بعد مواضعه # 
أي من بعد أن وضعه الله مواضعه » أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا في التوراة الرجم . 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفهم| » فأرسلوا قوما إلى رسول الله ية ليسألوه عن حكمه فى الزانيين 
اذا أحصنا » وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا » وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فلا 
سألوا الرسو ل ية عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسكن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودی على وجه الأرض › 
فرضوا به حكى! » فقال له الرسو لىي : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاكم وأغرق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم » فوثبت عليه سفلة اليهود › 
فقال : خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون » ثم أمر رسول الله ية بالزانيين فرجما عند باب مسجله . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 


وقوله تعالى # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا # أي ان أمركم 
محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 


واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي يرجم . قال : لأنه صح عن 
رسول الله ية أنه أمر برجمه . فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود . وان كان إنما أمر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول اللْهككةِ لما أفتى على وفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


25 قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الآية سورة الائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ 3 ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا » وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق في شرعنا . 
شيئا 4 ظ 

واعلم أن لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد » إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال ‏ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم * 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك » ولوفعل ذلك لآمن . وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أ 
المعتزلة فانهم ذكروا في تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هي العذاب » قال تعالى 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون » فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة الفضيحة ¢ يعني ومن يرد الله فضيحته . الثالث ` فة : إضلاله › والمراد من 
الاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : الفتنة الاختبار » يعني . من يرد الله 
اختباره فا يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
007 ا أن هذا اا تعالى ¢ وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى # لهم في الدنيا خزى »* وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسو لوقه 
في إيجاب الرجم وأخذ الجزية منهم 


قوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت» الآية سورة المائدقة ۲)١‏ 


© وهم في الآخرة عذاب عظيم # وهو الخلود في النار : 
ثم قال تعالى # سماعون للكذب أكالون للسحت * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان » وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته » ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسرالسين وسكون 
الحاء » وكلها لغات . 

ل المسألة الثانية # ذكروا في لفظ « السحت » وجوها : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله > قال تعالى( فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم > أو لأنه مسحوت البركة » قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام يحصل منه العار.» وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها . والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبداء 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول › لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


0 


ويستهيه . 


إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد . وزاد بعضهم » ونقص 
بعضهم . وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون فى حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سحتا لا غالة . 


« المسألة الغالثة "ف قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
كان الحاكم في بني إسرائيل اذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى 
خصمه . فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية › فالفقراء كانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١١‏ م5١‏ 


7 قوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآية سورة الائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم # ثم انه تعالی خيره ب بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم . واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر حاص » ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا المحصن وان حده هو الجلد 
والرجم . الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود فى بني قريظة والنضير » وكان في بني النضير شرف 
. وكانت ديتهم دية كاملة » وفي قريظة نصفدية » فتحاكموا إلى النبي َة فجعل الدية سواء 
الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

# القول الثاني »* أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار » ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غير منسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم . ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم با أنزل 
لله ) وهو قول ابن عباس وال حسن وجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على بحاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه > لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صغاراً 
لهم ٠‏ فأما المعاهدون الذين هم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
نهب شخي فك :رما ند الذي في ذء آي غصوس بلاطن 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ والمعنى : أ نهم كانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف . كالحلد مكان N‏ 
الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له » فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » 

أي فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط ىا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
إياه بعد علمهم بجا في التوراة من حد الزاني > ثم تركهم قبول ذلك الحكم 3 فعدلواعما 
يعتقدونه حكغا حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة. فلاجرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه 


الواقعة من وجوه : أحدها : عدولهم عن حكم كتابهم » والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : اعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه » فبين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية سورةالائدة بي 


الله » وههنا سؤالان : 
ل السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 
الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فا تصنع بغيره ؟ 
# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 
© المسألة الثانية # احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن فى 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نهى عن النظر فيها 1 بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 
بالمؤمنين # قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( يحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أي وماهم بالمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايمان بها . والثاني : ما أولئك 
بالمؤمنين : اخبار باهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضى . الثالث : انهم 
وان طلبوا الحكم منك فا هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك » وذلك يدل على أنه 
ا ايمان هم بشيء > وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * من سورة المائدة . أعان الله على إكماله . 


١ 


< وو ري وو مس زر 


2 سوم 0 2 5 دامج م حلمم 5o‏ س رر ه 
انزلا الور فا هده ونور يحكر بها آلنبيون الذين اسلموأ للذين هادوا 


1 


a‏ 4و مر و ر رام صر الي لماه 


ينيو وال حبار عا استحفظ ومن كت الله وكاو عليه بده 


قوله تعالى # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بجا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء # 


اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب هم في أن 
يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وفى مسائل . 
# المسألة الأولى »* العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه › فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنور » فالمهدى محمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف , والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فيهاهدى) »* أى بیان الحكم الذى جاؤا يستفتون فيه 
النبي ية « ونور» بيان أن أمر النبي ية حق : 


# المسألة الثانية 4 احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الا اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور » ولا يمكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط . لأنه ذكر 
ادى والنور » ولوكان المراد منهم| معا هوما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضا ان هذه 
الآية انما نزلت فى مسألة الرجم » فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 
اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا » لكنا توافقنا على أن سبب نزول 
الآية يجب أن يكون داخلا فيها . 


اإلتاانك >¿ قوله تعالى «إنأ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» الآية سورة المائدق 


# المسألة الثالثة # قوله ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
الذين كانوا بعد موسى » وذلك أن الله تعالى بعث فى بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم 
كتاب > إنما بعثهم باقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلانها ويحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » فما الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
ا : 
قلنا فيه وجوه : الأول المراد بقوله ( أسلموا) أى انقادوا لحكم التوراة . فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شرلعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث علسى عليههما| السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : يحتمل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلاة 
والسلام . وذلك لأنه ية حك على اليهوديين بالرجم » وكان هذا حكم التوراة » وإنما ذكر 
بلفظ الجمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم يحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلهم هود أو 
نصارى » فقال تعالى ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية » بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايمان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين » فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

© المسألة الرابعة * قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إنما 
يحكمون بالتوراة للذين هادوا > أى لأجلهم وفيا بينهم > والثاني : يجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخي ر على معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا . 

ل المسألة الخامسة ‏ أما الربانيون فقد تقدم تفسيره . وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء -. واختل ف أهل اللغة فى واحدة , قال الفراء : انما هو« حبر » بكسرالحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لكان الحبر الذى يكتب به > وذلك أنه يكون صاحب 
كتب » وكان أبو عبيلة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء 


قوله تعالى « فلا تخشواالناس و الآية سورة المائدة 58 
Y1 5‏ 


2 هم 
لله قا فأولتيك كم تښرو GD‏ 


وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهوالحبر أو الحبر . وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين . وفى الحديث « يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره » أى ماله 
وممباؤه . والمحبر للشىء ء المزين . ولا كان العلم أكمل أقسام الفضيلة وا لجال والمنقبة لا جرم 
سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من الحبر الذى يكتب به » وهو قول الفراء والكسائي 
وأبي عبيدة » والله اعلم 8 

المسألة السادسة * دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار . 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار . فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين . 
والأحبار كأحاد العلماء 


ا ا 
أن يحفظ فلا يضيع اوقل أ لعل ا عل الین علد E‏ الوجهين : أحده)| “أن 
يحفظوه فى صدورهم ويل رسسوه بألسنتهم 3 والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا هملوا 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( بجا استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبارعلى معنى العلا ء بما استحفظوا واي : أن يكون المعنى يحكمون با 
استحفظوا . وهو قول الزجاج . 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء # أى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما فى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا يمضون أحكام 
التوراة ويحفظونما عن التحريف والتغيير . 

ثم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني  ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما قر ر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


3 قوله تعالى «ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الآية سورة امائدة 


من غير مبالاة ِ خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله اة . ومنعهم من التحريف 
والتغيير . 


واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة ١‏ أو لطمع ورغبة » 
ولا كان الخو فأ قوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من 
الناس » بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا * أي كما 
نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الملل والجاه وأخحذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونها منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك المال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد » والسعادات التي لا 
نهاية ها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة . ولا منعهم الله من الأمرين ونبه على ما في كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون # 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى في حد الزاني المحصن » يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاق . لا يستحقون اسم الايمان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقران . 

# المسألة الثانية # قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا مهذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالی « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية سورةالائدة ۷ 


مله موه لمي و يها 2 ع 3 ووت رووا دوج ٤‏ 2 وو وص 
وكتبناعليهم فيا أن تقس بالنفس والعين الع والأنت بالأنف ولون 


ت 


تو ساس سال وا بر م لس 


لذن والين بألسن وا روح قصاص ظ 


بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
كافراً . ظ 

وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون مختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص ال 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم يحكم با أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم 
الآخر . فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين . وهو أيضا ضعيف , لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى 
الكناني : قوله ( با أنزل الله ) صيغة عموم » فقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله » أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
في القليل » وهو العمل . أمافى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لوكانت 
هذه الآية وعيدا تخصوصا بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الجواب » 
والخامس : قال عكرمة: قوله (ومن لم يحكم با أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله » الا أنه أنى با يضاده 
فهو حاكم با انزل الله تعالى» ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


۸ قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والجروح قصاص * . 

والمعنى أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم » واليهود غيروه 
وبدلوه » وبين فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضا » ففضلوا بني النضير على بني قريظة » وخصصوا إيجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية » وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والجروح كلها بالرفع » 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف » وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى في هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو بنصب الكل سوى 
« الجروح » فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس » ثم ( الجروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره » وقرأ نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض » وخبر الجميع قصاص . وقرأ نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع . والباقون 
بالضم مثقلة » وها لغتان . 
# المسألة الثانية # قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس . يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه . ولم يجعل الله له دية فى نفس ولا جرح . إنما هو العف وأو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا 
تماثلا فى السلامة, و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا في الأطراف » ولا ذكر الله تعالى 
بعض الأعضاء عمم الحكم في كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يمكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرها . فأما مالا يمكن 
القصاص فيه من رض في لحم » أو كسر في عظم » أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة » فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة ¥ ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول » أى والجروح متقاصة 


1 0 به قور كار لقو ال‎ ls 


رس ےت 2 ق ر ا 2خ أ و عم 1س و و 
من تَصَدَقَ به فهو كقارَةٌ لَه ومن ل يح اا ازل لله فاولتبك هم 
لياه ر e‏ عر ص سن كر لس صم بصا - 


الظلمون دوي وفيت عل ٤ات‏ رهم بعسى ابن صم مصدقا لما بين يديه من 


رر وو رر ساس گر عنس سم ماج 2 و2 رع كر 


التوريثة و تله آلإنجیل فيه ف ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


- 


مرت م کر ٥ے‏ 
وموعظة للمتقين ي 


. ثم قال تعالى 8« فمن تصدق به فهو كفارة له * الضمير في قوله ( له ) يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العافى أو إلى المعفوعنه » أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذاعفاكان 
ذلك كفارة له له » أى للعافى ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص " في سورة البقرة ( وأن 
تعفوا أقرب للتقوى)ويقرب منه قوله ية «أيعجز احدكم أن يكون كأبى خضم كان إذا خرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول اللْهوكة قال ومن تصدق 
من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» وهذا أك ارين ٠:‏ 


« والقول الثاني » أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني » يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى : 


ثم قال تعالى ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه سؤال » وهو أنه 
تعالى قال أولا ( فأولئك هم الكافرون ) وثانيا ( هم الظالمون ) والكفر أعظم من الظلم > فلا 
ذكر أعظم التهديدات أولا » فأى فائدة فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو كفر » ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس . ففي الآية الأولى ذكر الله 
ما يتعلق بتقصيره فى حق الخالق سبحانه > وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق نفسه ا 

قوله تعالى 9 وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لا بين يديه من التوراة وأتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقالما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين # قفيته : مثل 


٠0‏ ۰ قوله تعالى. « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ) الآية سور المائدة 


عقبته إذا اتبعته »> ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 
فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 
قلنا : هو حذوف » والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده » لأنه إذا قفي به 


على أثره فقد قفي به إياه » والضمير في ( آثارهم ) للنبيين في قوله ( يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا ) . 


وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من 
التوراة » وإنما يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك . 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام > فلذلك قال فى آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) فكيف طريق الجمع بين هذين الأمرين ؟ 


والجواب : معنى كون عيسبى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله > وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ : 


# السؤال الثاني € لم كرر قوله ( مصدقا لا بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
في الأول أن المسيح يصدق التوراة » وني الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

« السؤال الثالث * أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما 
الفرق بين هذه الصفات الخمسة : وثانيها : لم ذكر المهدى مرتين ؟ وثالثها : لم خصصه بكونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

9 :الجزاب عن الأزّل 4ن الاتجيل هد معن انه اشتمل عل الدلائل الذالة عل 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمخل والضد . وعلى النبوة وعلى 
المعاد» فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما كونه نوراً» فالمراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصيل التكاليف » وأما كونه مصدقا لما بين يديه » فيمكن مله على كونه مبشرا بمبعث محمد 
َة وبمقدمه وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشهاله على البشارة بمجيء محمد يك سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد با . ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى فى 


قوله تعالى « وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله » الآية سورة الائدة 0 
59 ذخ ساس 20 ل وو 


وليك أل آلإنجيل E‏ بک ہآ ار امه َأوتبك هم 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
يك فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير» وأما كونه 
موعظة فلاشقال الانجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتاكدة وائما خصها بالمتقين 
لمم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله (هدى للمتقين) . 


© السؤال الرابع * قوله فى صفة الانجيل ( ومصدقالما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنه عط على محل ( فيه هدى ) ومحله النصب على الحال » والتقدير : وآتيناه 
الانجيل حال كونه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه . 


ثم قال تعالى ‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه © قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح اليم . جعل اللام متعلق بقوله ( وآتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم » وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم على سبيل 
الأمر . وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فيكون هذا 
إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل » ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم ) أى يقولون سلام عليكم » والثاني : أن يكون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الانجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يؤمر وا بالحكم بما فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة محمد يك وهو قول الأصم . والثاني : وليحكم أهل الانجيل با 
أنزل الله فيه » مما لم يصرمنسوخا بالقرآن » والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
بما أنز ل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى 


أنزله الله فيه من غير تحر يف ولا تىدیا . 
ر من عير حریف ولا تبدي 


5 قوله تعالى دو نزلنا إليك الكتاب بالحق) ا سورة المائدة 


سسس 


رزو ك ا 


وَأنرلْنَا ليك كتنب بالق مَصَدَكًا لما ی يديه من لكاي ومهيمنا عليه 


ثم قال تعالى # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # واختلف المفسرون › 
فمنهم من جعل هذه الثلاثة » أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح فى 
المعنى » بل هوكما يقال : من أطاع الله فهو المؤمن . من أطاع الله فهو البر » من أطاع الله فهو 
المتقي » لأن كل ذلك صفات مختلفة خاصلة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول فى 
الجاحد . والثاني والثالث فى المقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود » والثالث في 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب # وهذا 
خطاب مع >مديية » فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أي القرآن » وقوله ( مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ) أي كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 


وقوله # ومهيمناً عليه » فيه مسائل : 


المسألة الأولى في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأ بو عبيدة : يقال قد هيمن 
الرجل يمن إذا كان رقيباً على الشىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 


إن الكتاب مهيمن لنبينا ١‏ والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن . أأمن يؤأمن فهو مؤا من بهمزتين › 
ثم قلبت الأول هاء كا في : هرقت وأرقت . وهياك واياك . وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية ) انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا » فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 
ال ا 0 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والمهيمن عليه هو الله تعالى . 


قوله جل «فاحكم بينهم بما أنزل الله» الآية سورة المائدة ‏ ؟١‏ 


احم بيهم اناه و بع أهواء هم عَما 1 جاء من الق لڪل 
و. گ2 ود لا 


جعلنامنکر شرعه ة ومنهاجا 


ثم قال تعالى ‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله © يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي 
الذى نزله الله تعالى عليك : 

( ولا تت تتبع أهواءهم عا جاءك فن الحن ) وفيه مال 

ل المسألة الأولى ١‏ ولا تتبع » يريد ولا تنحرف » ولذلك عداه بعن » كأنه قيل : ولا 
تنحرف عا جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

« المسألة الثانية # روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد ية لعلنا 
نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم , وانا إن 
نؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ب6حي#8©#اتت7ج222 e‏ لولا جواز 


ثم قال تعالى # لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا 4 . 
وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى * لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الاهاب . إذا شققته وسلخته . 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع في الثيء وهو الدخول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال : نبجت لك 
الطريق وأنبجت لغتان . 


€ ۱ و تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة اعد الآية سورة المائدة 
مرو ت ررم ار ا ےکر ر کے 


ا کک امه واحدة وللكن لوم فى ماءاتلك ‏ فاستيقوا 


م 


و ویر 21011 ۶ 


حيرات إل آله مم جعكر . ار ما كنم فيه لفون و 


¥ 111111111111 لأن 
قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة 
خاصة . وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر . 

0 المسألة الثالثة # وردت أيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل » وآأيات 
دالة على حصول التباين فيها . 


« أما النوع الأول * فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

« وأما النوع الثاني * فهو هذه الآية > وطريق الجمع أن نقول : النوع الأول من 
الآيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين » والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع 
الدون + 

# المسألة الرابعة * الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للأمم 
الثلاث : أمة موسى .وأمة عيسى , وأمة محمد عليهم السلام ‏ بدليل أن ذكر هؤلاء الثلائة قد تقدم في 
قوله ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) ثم قال ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ) ثم قال 
( وأنزلنا إليك الكتاب ) . 

ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع مختلفة : للتوراة شريعة . وللانجيل 
شريعة . وللقرآن شريعة . 

# المسألة الخامسة »* قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد » والتكرير 
للتأكيد والمزاد با الدين . وقال آخرون : بينهما فرق » فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة . 
SS‏ 
0 الشريعة ابتداء مسر والطريقة المنهاج المستمر » وهذا تقرير ما قلناه 5 

» ى شريعة واحدة‎ TS 


قوله تعالى «وأن احكم بينهم ا أنزل لله الآية ‏ سورةالائدة م 


روص م ةممصم و دور وغ مو ير سا سس 
yS‏ ولا ابع أهواءهمٌ رهم أن فوك عن 


عع ةس عو e٤‏ 2 


بعض ات ال يك أن يصييهم بض 
أوذوى أمة واحدة 2 أى دين واحد لا اختلاف فيه . قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
كشيئة الله تعالى والمعتزلة حملوه عل مشيئة الالحاء ٠.‏ 

ثم قال تعالى # ولكن ليبلوكم فيا آتاكم # من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها 

© فاستبقوا الخيرات € أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

# إلى الله مرجعكم جميعا # استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

# فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) فيخبركم با لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم 2 وموفيكم ومقصركم ف العمل ¢ والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه 
| لشكوك ونحصا معه اليقين 3 وذلك عند مجازاة المحسر باحسانه والمسىء باساءته 1 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : عل « الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 
احكم و( أن ) »وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال ويجوز ان يكون معطوفاً على قوله 
(بالحق) أي انزلناه بالحق وبأن احكم » وقوله ( ولا د تتبع أهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأرادوا ايقاعه فى تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 
« المسألة الثانية * قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 


المسألة الثالغة * أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد › وإما 
مر د . و 


۱٦‏ قوله تعالى « أفحكم الجاهلية ووه الان مجتورة ا 


e‏ 2 ا E‏ و الور 
ص ل ل لعج خخخ تب م 
yT‏ ل ييه 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائهم . فان كل من صرف من الحق إلى الباطل 
فى الباطل وكان ية يقول ( أعوذ بك من فتنة المحيا ) قال ه أن يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول » لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) والتعمد في مثل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى # فان تولوا # أي فان لم يقبلوا حكمك #8 فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم 4 . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم فى الدنياء وهو أن يسلطك عليهم . 
- ويعذمهم فى الدنيا بالقتل والجلاء . وإنما خص الله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جوزوا فى الدنيا 
ببعض ذنوبهم . وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلاكهم والتدمير عليهم . والله أعلم . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى > لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم » ولك يدل عل ١‏ ال فريك للحي وال 

ثم قال تعالى ‏ وإن كثيراً من الناس لفاسقون € لمتمردون في الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الجاهلية يبغون ) . 

وفيه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء عإ 
المغايبة » وقرأ السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود» الأية سورة المائدة 1۷ 


م مغر وس م ورو م رج ٤ج‏ ع 2م رر سس ص كر 


لين ام منوا لا هذ وأ المبود والتصرئ أ أولياء بعضهم لاء بعص ومن بتوهم 


منكر فإنه, منم إن الله لادی الوم اظن دي 
خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره . وقرأ قتادة ( أبحكم الجاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم اليو ىا 
كأولئك الحكام . 

© المسألة الثانية * فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قر يظة : : بنو النضير إخواننا » أبونا واحد » وديننا واحد » وكتابنا واحد » فان قتل , بنو النضير 
منا قتيلا أعطونا سبعين وسقاً من تمر ع وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
تمر » وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم > فاقض بيننا وبينهم › > فقال عليه 
السلام : فاني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضرى » ودم النضرى وفاء من دم القرظي . 
ليس لأحدههم| فضل على الآخر فى دم ولا عقل » ولا جراحة » فغضب بنو النضير وقالوا : لا 
ا > فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الجاهلية يبغون ) يعني 
حكمهم الأول . وقيل : نهم كانوا اذا وجب الحكم عل ضعفائهم ألزموهم إياه » وإذا وجب 
عا SS‏ أن المراد هذه الآية 
أن يكون تعييرا لليهود بأ نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي حض 
الجهل وصريح الموى . 

ثم قال تعالى # ومن أحسن من الله حى| لقوم يوقنون * اللام في قوله ( لقوم يوقنون ) 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فاهم هم الذين 

قوله تعالی # يا أيها الذیں أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض * 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأ فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله َة فتبرأ عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
ا : لكني لا أتبرأ منهم لأني أخاف الدوائر » فنزلت هذه الآية » ومعنى لا تتخذوهم 
الفخر الرازي ج۱۲ م۲ 


01 قوله تعالى « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم») الآية سورة امائدة 

م رص 0 - ع وو برسم بير اس 5 سس ماسم ص وو 

فترى أي ف فوم مر سرعون ف يترون بيه أن تصيبنا دير 
رعرع م صم ووو روي عر و لصم مس كم 


فعسی لله أن أ بالفتج أو أ من عندهء فيصيحوأ عل مآ أسروأ ف أنفسيٌ 
تلدمين © 
أولياء : أى لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن يتولهم منكم فانه منهم € قال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم » وهذا 
عي وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين » ونظيره قوله ( ومن لم يطعةففانه 

ثم قال ظ إن الله لا دى القوم الظالمين 4 روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال : 
قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانيا › > فقال : مالك قاتلك الله » ألا 
اتخذت حنيفا » أما سمعت قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء ) قلت : له دينه ولى كتابته » فقال ا ذأهام الله » ولا أعزهم إذ أذهم 
الله » ولا أ دنيهم إذ أبعدهم الله » قلت : لايتم أ مر البصرة ! إلا به » فقال : مات النصراني 
والسلام » » يغني هب أنه قد مات فا تصنع بعده » فا تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغن عنه 
عير 

ثم قال تعالى ‏ فترى الذين في قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة # 

واعلم أن المراد بقوله ( الذين في قلوبهم مرض ) المنافقون : مثل عبدالله بن أبي 
وأصحابه » وقوله ( يسارعون فيهم ) أي يسارعون فى مودة اليهود ونصارى نجران » لأنهم 
كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إغا نخالطهم 
لأنا نخثى أن تصيبنا دائرة . قال الواحدى رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي 
التي تدور من قوم إلى قوم والدائرة هي التي تخشى > كالهزيمة والحوادث المخوفة . فالدوائر 
تدور » والدوائل تدول . قال الزجاج : أى نخشى أن لا يتم الأمر لمحمديَكيْةِ فيدور الأمر کا 
كان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى © فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
اتفسهم نادمين % . 


قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ال اا الآية ٠‏ سورة امائدة ۱۹ 


رص 2 9 2 ھ3 ا 5 0 0 
أ 01 د وى 2ور م ت وى م 
نع ل و 0 يه 


صو سكل 2 روعي لع شخ س برع ع 3 > وس ١‏ 
فسوف پان آله بوم بحبهم وبحبوته اذل عل المؤمنين بن أعرة على الكفرين ججلهدون 


رم رر ا رور ع ع م 


املو ير ذلك قصل الله ب بؤتيه من ساء اله وضع 


م ي 


قال الممسرون « عيسى » من الله واجب . لأن الكريم اذا أطمع في خير فعله » فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له . والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على 
أعدائه وإظهاز المسلمين على أعدائهم . أو أمر من عنده يقطع أ صل اليهود : أو يخرجهم عن 
بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم . وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقوا ل : لا نظن أنه يتم له أمره » والا ظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه : 
وقيل : أو أمر من عنده . يعني أن يؤمر النبي ية باظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على 
فعالهم . 

فان قيل : شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين . وقوله ( عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده ) . 

قلنا : قوله ( أوأمر من عنده ) معناه أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل البتة » 
ل ا لاسي ا ا 
حلت أعماهم فاصبحواخامرين 4 ونه مسال . ١‏ 
مصاحف أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هي فى مصاحف أ هل العراق . قال 


00 قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه » الآية سورة المائدة 


الواحدى رحمه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها » وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرا من 
المعطوف عليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلا حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف 
بالواو وبغير الوا و. ونظيره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
وقال صاحب الكشاف : حذف الواو عل تقدير أنه جواب قائل يقول : فاذا يقول المؤمنون 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واختلفوا فى قراءة هذه الآية من وجه 
آخر» فقرأ أبوعمر و( ويقول الذين أمنوا ) نصبا على معنى : وعسى أن يقول الذين آمنوا 3 
وأما من رفع فانه جعل الواو لعطف جملة على حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هوأ نهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أظهروا الميل الى موالاة اليهود والنصارى » وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد 
أيمامهم انهم معنا ومن أنصارنا > فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم 


المسألة الثالثة # قوله ( حبطت أعالهم ) يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين › 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايمان . وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى . فأصبحوا خاسرين فى الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الاتيان بتلك الأعمال . ولم يحصل هم 
شبىء من ثمراتها ومنافعها . بل استحقوا اللعن فى الدنيا والعقاب في الآخرة . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¥ قرأ ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالين 3 والباقود بدال واحدة 
مشددة » والأول لاظهار التضعيف .2 والثاني للادغام » قال الزجاج : اظهار الدالين هو 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسكم قرح ) 


ويجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # روى صاحب الكشاف أنه كان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
فى عهد رسول الله چ : 

بنو مدلج : ورئيسهم ذواحار› وهو الأسود العنسى 3 وكان كاهنا ادعى النبوة فى 
وسادات اليمن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل . فر المسلمون > وقبض رسول الله من الخد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة . ادعى النبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين > فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين . وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة » وكان يقول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى الاسلام » أراد فى جاهليتي وى إسلامي . 

وبنوأ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانيزم 
بعد القتال إلى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه . 

ش وسبع في عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني ميم قوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب رك 
على يد أبي بكر . وفرقة واحدة فى عهد عمر : غسان قوم جبلة بن الام 2 وذلك أن جبلة 
أسلم على يد عمر › وكان يطوف ذات و جارا رداءه ¢ فوطىء رجل طرف ردائه فغتضب 
بألف . فأبى الرجل » فلم يزل يزيد في الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبى الرجل الا 
القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

© المسألة الثالثة ‏ معنى الآية : يا أا الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 
رحمه الله : علم الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نبيهم » فأخبرهم أنه سيأتي بقوم 


۲۲ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم » الآية سورة الائدة 


يحبهم ويحبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع المخبر على 
وفقه فيكون معجزا . 

ل المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن أولئك القوم من هم ؟ فقال علي بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : هم أبو بكر وأصحابه لأنهم هم الذين قاتلوا آهل 
الردة : وقالت عائشة رضي الله عنها : مات رسول الله كَقِةِ وارتدت العرب 4 واشتهر النفاق 4 
ونزل بأبي مالو نزل بالجبال الراسيات لماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لأغهم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في أهل اليمن . 
وروى مرفوعا أن النبي ية لما نزلت هذه الآية أشار الى أبي موسى الأشعرى وقال : هم قوم 
هذا . وقال آخرون : هم الفرس لأنه روى أن النبي َك لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على 
عاتق سلمان وقال : هذا وذووه » ثم قال : لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : انها نزلت في علي عليه السلام » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى علي عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » وهذا هو الصفة المذكورة فى الآية . 


ل والوجه الثاني * أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وهذه الآية فى حقي علي › فكان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا فى حقه » فهذه جملة الأقوال فى هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

# المقام الأول أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية من 
الروافض » وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا 
مرتدين » لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك لجحاء الله 
تعالى بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله ( من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم ) إلى آخر الآية وكلمة « من » في معرض الشرط للعموم » فهي تدل على أن 
كل من صار مرتدا عن دين الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم » فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم » ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم . وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة المائدة ۳( 
7 المقام الثاني € انا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : انها نزلت فى حق أبي بكر 
رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 
هوالذى تولى محاربة المرتدين على ما شرحنا » ولا يكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 
لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين . ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
للحال » فوجب أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب . 
فان قيل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الجواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
كانوا موجودين في الحال . والثاني : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب » وأبو بكر وان كان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي , فزال السؤال » فثبت أنه لا يمكن أن يكون 
المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعلي عليه السلام » 
لأن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك في الظاهر » وما كان أحد يقول : إنه إنغا 
يحار بهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام » وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فهذا 
الذى يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بہت على جميع المسلمين وعلى على أيضا . الثاني : أنه 
لو کان كل من نازعه في الامامة كان مرتداً لزم في أبي بكر ونی قومه أن يكونوا مرتدين » ولو 
كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح . ولالم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة على في الامامة لا تكون ردة » وإذا لم تكن 
ردة لم يكن حمل الآية على على . لأنه نازلة فيمن يحارب المرتدين . ولا يمكن أيضا أن يقال : 
أنما نازلة في أهل اليمن أو في أهل فارس » لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذنابا » وكان الرئيس المطاع الأمر 
في تلك الواقعة هوأ بو بكر » ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها أ ولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب > فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 
هذه الآية محتصة بأبي بكر . 


ل والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر » هو أنا نقول : هب أن عليا 


۲€ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية ١‏ سورة المائدة 
كان قد حارب المرتدين » ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالا وأكثر موقعا في 
الاسلام من محاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه بي لما توفي 
اضطر بت الأعراب وتمردوا » وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة . وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين 3 وهو الذى حارب مانعي الزكاة ولا فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لا انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسطفى الشرق والغرب 3 وصار ملوك الدنيا مقفهورين » وصار الاسلام مستوليا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيرا في نصرة الاسلام وتقويته 
من محاربة على علليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالآية . 

© المقام الثالث فى هذه الآية 4 وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر » 
وذلك لأنه لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم ذه 
الآية بصفات 3 أ وها : أنه يحبهم ويحبونه 5 

فلم) ثبت أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويحبونه ) وصف لأبي 
بكر » ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنه كان محقا فى 
إمامته » وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه > ويؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال« أرحم 
أمتي بأمتي أ بو بكر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار. ألا 
ترى أن ف أول الأمر حين كان الرسوليَلِيةٍ فى مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وكيف كان يلازمه ويخدمه » وما كان يبالى بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم 3 وف آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت الى قول أحد 4 وأصر 
عل أنه لآ بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده 2 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب 4 ثم لما بلغ بعث العسكر اليهم 
انهزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي 3 إلا أن حظ أبي بكر فيه أتم وأكمل 2 وذلك لأن مجاهدة أبي 
بكر مع الكفار كانت في أول البعث » وهناك الاسلام كان في غاية الضعف . والكفر كان في 
غاية القوة » وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه . وأما علي 


- قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الآية سور الائدة م 
العساكر مجتمعة » فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد على من وجهين : الأول : أنه 
كان متقدماً عليه في الزمان » فكان أ فضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أ نفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسو ل ية » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر » ومما يدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكر » 
ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون لأبي بكر » وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بصحة امامته » إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه كان موصوفا هذه الصفات حال حياة الرسو ل ية » 
ثم بعد وفاته لما شرع في الامامة زالت هذه الصفات وبطلت 3 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فأثبت 
كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله هم في المستقبل » وذلك يدل على شهادة الله له 
بكونه موصوفا ممذه. الصفات حال محار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فثبت با 
ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية في حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه يك قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد » وعندهم 
لا يجوز التمسك به في العمل » فكيف يجوز التمسك به فى العلم . وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكر » ومن جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلما انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له . فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت » 
فلم ينع ذلك من حصوها فى الزمان المستقبل » ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن » وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد . ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بكر محبا لله ولرسوله . وكون الله محبا له وراضيا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ) وقال 
« ما صب الله شيئا في صدرى إلا وصبه فى صدر أ بي بكر » وكل ذلك يدل على أنه كان يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . 


5 قوله تعالى «ذلك تصن الله يؤتيه من يشاء » الآية ٠‏ سورة المائدة 


# وأما الوجه الثاني * وهو قوهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة على | إمامة على فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عا ي » فجوابنا : : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على 
إمامة على وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما في هذا الموضع من البحث والله 
أعلم . ١‏ 

أما قوله تعالى # يحبهم ويحبونه # فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم محبته لهم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
محبين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين * وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
بكونهم أذلة هو أنهم مهانون EN‏ نوعقي N‏ ا 
ذليلا عند إنسان فانه البتة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفع » بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا 
ههنا > فقوله ( أعزة على الكافرين ) أى يظهر ون الخلظة والترقم عل الكافرين . وقيل : 
يعازونهم أي يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه . كأمهم مشددون عليهم بالقهر 
A‏ 

فان قيل : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحدها : أن يضم الذل معنى الرحمة والشفقة > كأنه قيل : 
راحمين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع » والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
ا 
ذليلين في أنفسهم . بل ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى # يجاهدون في سبيل الله * أي لنصرة دين الله # ولا يخافون لومة لائم # 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال . فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار 
ويخافون لومهم . فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قويا في الدين فانه لا يخاف فى نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف . والمعنى أن من شأنهم 
أن يجاهدوا في سبيل الله لا لغرض آخرء ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم » والتنكير فيها وفي اللائم مبالغة » كأنه قيل : 
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MEARS 20‏ وو 1 > | 111 معيو روا وت اس 
إنما وليك الله ورسوله, والذين ۶امنوا الذين يقيموت الصلؤة وربوتون الزكزة 


رح م 


وهم ر کعون 2 


ثم قال تعالى # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح في أن طاعات العباد محلوقة لله تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف . وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام في حق الكل » فلا بد في 
التخصيص من فائدة زائدة . 

ثم قال تعالى ‏ والله واسع عليم * فالواسع إشارة إلى كمال القدرة » والعليم إشارة إلى 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود ¢ كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده . 

قوله تعالى # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون # 5 

وجه النظم أنه تعالى لما نمى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الآية بموالاة 
من يجب موالاته وقال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أي المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * فى قوله ( والذين آمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين , 
وذلك لأن عبادة بن الصامت لا تبرأ من اليهود وقال : أنا برىء إلى الله من حلف قريظة 
والنضير . وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالله بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا » ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل . فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالله ورسوله وبالؤمنين أولياء . 
فع هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين » فكل من كان مؤمنا فهو ولي كل المؤمنين . ونظيره 
قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) وعل هذا فقوله ( الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين . والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن النافقين لأنهم 
كانوا يدعون الايمان . إلا أ نهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى قي صفة 


۲۸ قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية . سورة المائدة 
صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا ) 
مح ال الخير ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه على هذا القول 
جوه : الأول : قال أبومسلم : المراد من الركوع الخضوع › يعني ام يلون ويركؤن 
اا و ا 0 ان یکو نالا قن ا إقامة 
الصلاة » وخص الركوع بالذكر تشريفاً له کا في قوله ( واركعوا مع n‏ 
ال ا ا 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا » فلم 
كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

# القول الثاني * أن المراد من هذه الآية شخص معين » وع هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روى عطاء 
عن ابن عباس أنها نزلت فى عا ل بن أبي طالب عليه السلام . روى أن عبدالله بن سلام قال : 
لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع » فنحن 
نتولاه . وروی عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله يي يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسو ل ية فما أعطاني أحد شيئاً > وعل عليه السلام كان راكعاً . 
فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم . فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى ى النبي ميه » 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال( رب اشرح لي صدري ) إلى قوله ( وأشركه في 
أمرى ) فأنزلت قرآنا ناطقا ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا ) اللهم وأناحمد نبيك 
وصفيك فاشرح لي صدری ويسر لی أمرى واجعل لي وزيرا من ٠‏ أها ل عليا اشدد به ظهرى . 
قال أبوذر : شما e‏ الجاع E‏ : : يا محمد اقرا ( اغا 
وليكم الله ورسوله ) الى آخرها » فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

# المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله بي هو 
علي بن أبي طالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد هذه الآية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هوعإ 5-00 أبي طالب . 

# بيان المقام الأول # أن الولى فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب . كما في قوله 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولى جاء مبذين 
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المعنيين ولم يعين الله مراده , ولا منافاة بين المعنيين » فوجب حمله عليهه| » فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكور ين فى الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولى فى هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر » فوجب أن يكون بمعنى المتصرف . وإثما قلنا : إنه لا يجوزأن 
يكون بمعنى الناصر. لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إا » وكلمة » إنما» للحصر. كقوله ( إنما الله إله واحد ) والولاية بمعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا يوجب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النصرة » واذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى 
التصرف . لأنه ليس للولي معنى سوى هذين › فصار تقدير الآية : إنما المتصرف فيكم أا 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية » وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون فى جميع الأمة » ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا في كل الأمة . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة . 


# أما بيان المقام الثاني # وه وأ نه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أبي طالب » وبيانه من وجوه الأول : أ کن انت هذه الآية إمامة شخص قال 
إن ذلك الشخص هوعل » وقد ثبت با قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص . فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعلي . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت فى حق علي » ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أبي بكر 
رصي الله عنه : لأنبا لو تلت فى حقه لدلت عل إمامته 3 وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا يجوز جعله عطفا 
على ما تقدم ‏ لأن الصلاة قد تقدمت > والصلاة مشتملة على الركوع »› فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا» فوجب جعله حالا أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين » وأجمعوا على أن 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا 6 حقى علي ¢ فكانت الآية خصوصة به ودالة عل إمامته 
من الوجه الذى قررناه ( وهذا حاصل استدلال القوم هذه الآية على إمامة عا لي عليه السلام 1 


والجواب : أما حمل لفظ الولى على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز ز ءالما ثبت فى أاصول 
الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك عا لى مفهوميه معاً . 

ل أما الوجه الثاني فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الأية الناصر 
والمحب . ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولى على هذا المعنى أولى من حمله عل معنى 
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المتصرف . ثم نجيب عنما قالوه فنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق بما قبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذا المعنى . أما ما قيل هذه الآية فلأنه 
تعالى قال ( يا أ ها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وليس المراد لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين فى أرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة . 
بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً ا > ولا تخالطوهم ولا تعاضذوهم ثم لا 
بالغ في النهي عن ذلك قال ( إغًا وليكم الله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون > والظاهر أن 
الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فما قبل » ولا كانت الولاية المنهي عنها فيا قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأموربها هي الولاية بمعنى النصرة . وأماما بعد هذه الآية فهي 
قوله ( يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء »> ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة › فكذلك الولاية فى 
قوله ( إنما وليكم الله ) يجب أن تكون هي بمعنى النصرة » وكل من أ نصف وترك التعصب 
وتأمل فى مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله ( إنما وليكم الله ) ليس إلا بمعنى 
الناصر والمحب » ولا يكن أن يكون بمعنى الاومام , لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا 
بين كلامين مسوقين لغرض واحد » وذلك يكون فى غاية الركاكة والسقوط » ويجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه . ١‏ ظ 

# الحجة الثانية # أنا لو حملنا الولاية على التصرف والاإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول » والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال . 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنضرة كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حمل الولاية 
غلل المحبة أولى من حملها على التصرف» والذى يؤكذ ما قلتاه أنه تغالى متع المؤمنين من اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء › ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين . فلا بد و تكون موالاة هؤلاء 
المؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردين على شىء واحد . ولا كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الخال امتنع حمل الآية عليها . 

لإ الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حمل الكلام 
على الحقيقة . 


قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة ۲١‏ 
# الحجة الرابعة # أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( يا أها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى أخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر » فلودلت 
هذه الآية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين » وذلك باطل » فوجب 
دصر وار يه 
eT‏ 0 0 لكب ها فى 5-7 ا 2 ال 
يقولوا : إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير » وخبر 
المباهلة ¢ وح فضائله ومناقبه ¢ ولم يتمسك البتة هذه الآية فى إثبات إمامته ¢ وذلك يوجبف 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله . 
الحجة السادسة 4 هي أنها دالة على إمامة على » لكنا توافقنا على أنها عند نز وها ما دلت 


على حصول الإمامة في الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف ف إلأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك » ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان » إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت . فإن قالوا : الأمة في هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لا تدل على إمامة على » ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل . فالقول بدلالة الآية على إمامة على لا 
على هذا الوجه » قول ثالث . وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبركم أنه ما 
كان أحد ف الأمة قال هذا القول » فإن من المحتمل » بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
بهذه الآية على إمامة علي » فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال » فكان ذكر هذا 
الاحهال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال : 


0 الحجة السابعة 4 أن قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) لاش كأ نه خطاب مع الأمة وهم كانوا 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله . وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلا م تطييباً لقلوب 
المؤمنين وتعر يفأ لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ احا الا اا ل لأن من 
كان الله ووسوله ناص له وخا له في حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصارى 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنما وليكم الوسر كر ارا كي امار والمحبة » 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة » فلا أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 

معنى التصرف لا ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميهمعاً . 


۲٢‏ قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة 
© الحجة الثامنة # أنه تعالى مدح المؤمنہ ين فى الآية المتقدمة بقوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) فإذا حملنا قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) على معنى 
المحبة والنصرة كان قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( يجاهدون فى سبيل الله ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك 


أولى » فثبت ذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى 
التصرف . 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة » فجوابه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة » ولا نسلم إن كلمة «إنما) 
للحصر. والدليل عليه قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) ولا شك أن الحياة 
الاجركا ييا ري شري هد ا ا 
اى وهاه أله نلان فم الزن تين أحده)| ٤‏ ل ل قلي د 
المخاطبون بقوله ( إنما وليكم الله ) والثاني : الأولياء > وهم المؤمنون الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصاراً للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولوكان 
كذلك لزم فى القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم . وذلك محال » فثبت 
أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة » بل محصوصة بالقسم الثاني من الأمة » فلم 
يلزم من كون الولاية المذكورة فى هذه ا حا وري ارد بحرم مرا 
حسن دقيق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع . فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه فى حق الأمة > والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ ا لحبيب والناصر إلا من 
المسلمين » ومنهم من يقول : إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلاهم بأن الآية مختصة بن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع , وذلك هو 
علي بن أبي طالب فنقول : هذا أيضاً ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 


قوله تعالى » انما وليكم الله ورسوله») الآية سورة المائدة 0¥ 


للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركو ع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب . وذلك عند أكثر العلماء 
معصية . وإنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام . وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لا بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستاع كلام الغير ولفهمه . وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) 
ومن كان قلبه مستغرقاً فى الفكر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم في 
الصلاة للفقير عمل كثير. واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
امشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه. ولذلك فانهم يقولون : انه 
لا أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراً» فأما من كان 
له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص ٠»‏ وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
عليه . 
الوه الخامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
المراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب » وقد سبق الكلام فيه . 
# المسألة الثالثة * إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وهم 
. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة > فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة . ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
في الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة . وبقي فى الآية سؤالان . 
0 السؤال الأول المذكور فى الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون . فلم لم يقل : إِثما 
أوليؤكم ؟ 
والجواب : أصل الكلام إنما وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 
نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم 
الله ورسوله والذين آمنوالم يكن في الكلام أصل وتبع > وف قراءة عبدالله : إنمامولاكم الله . 
$ السؤال الثاني + « الذين يقيمؤن »ما محله ؟ 
الحواب : الرفع على البدل من « الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : هم الذين 
يقيمون . أو النصب على المدح . والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايمان 
ا الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «ومن يتول الله ورسوله» الآية ‏ سورة الائدة 
رم صت f‏ ر رو رو 1 - 2 3 3 43 آل 7 ع ٤ے‏ رةه سه 
ومن يتول الله ورسوله, وألذين ٤امنوا‏ فن حزب لله م لغللبون تاا الذين 


لبر وص صر ه ال صو مس “رج 


ا 3 وير ٠‏ 22> ۶ 2 ر او و اام 
َامنوا لاعحذوا الذين آحذوا دینک هنوا ولعبا من اين اوتوأ | کت من قبلك 


رد ت سه سا بير وم دس ۶ ۶ ىح ا سه 
والکفار اويا وأتَموأ اله إن كنتم مؤمنين 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإخلاص إغا يعرف بكونه مواظباً على الصلاة في حال الركوع » أي 
فى حال الخضوع والخشوع والاخبات لله تعالى . 
تم قال تحال # ومن ينول الله ورسولة والذين آمنوا فإن حرب الله هم الغالنون € . 
وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذينيكونون معهعل رأيه » وهم 
القوم الذين يجتمعون لأمر حزم » وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله » وقال أبو 
روق : أولياء الله وقال أ بوالعالية : شيعة الله » وقال بعضهم :-أنصار الله . وقال الأحفش : 
حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) جملة واقعة موقع خبر المبتدأ » 

والعائد غير مذكور لكونه معلوماً » والتقدير فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره 5 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اله إن كنتم مؤمنين # . 

إعلم أنه تعالى نبى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وساق الكلام في 
تقر يره » ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الآية 2 وفيه مسائل 

ل المسألة الأولى * قرأ أبو عمرو والكسائي ( الكفار ) بالجر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتفدير : ولا الكفار 7 

# المسألة الثانية # قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإيمان ثم نافقا , 
وكان رجال من المسلمين يوادونها . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً» الاية سورةالائدة  ٠١‏ 


وإ ادم إلى الصَلرة ادامرا یی لك پا قوم عقون ي ف 


وص 


اهَل ألكتب هل تنقمون منآ إل أن ٤۲م‏ نا بآلله وما 


ت و Zz‏ 


قل وان رڪم فسقود 9 


% المسألة الثالثة 4% هذه الآية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح في كونهم كفاراً ٠‏ وطريق 
التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ » فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم الكفر . والله 
أعلم . 

3 المسألة الرابعة # معنى تلاعبهم بالدين واستهزائ نهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار عا ى الكفر في القلب » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا 
أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) والمعنى أن القوم لااتخذوا 
دينكم هوا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وانصارا وأخباناً » فإن ذلك كالأمر الخارج عن 
العقل والمروءة ۰ 

قوله تعالى # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً * . 

لما حكى فى الآية الآولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً ذكر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزواً ولعبا فقال (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولا وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى *# الضمير فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 

قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع للؤذة ثالدينة يفول :+ افيد اذجعهدا 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة فى 
البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله . 

وقيل : كان منادى رسول الله ع ينادى للصلاة وقام المسلمون إليها » فقالت اليهود : 
قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء » فنزلت الآية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


۳٦‏ قوله تعالى «قل يا اهل الكتاب هل تنقمون» الآية سورة المائدة 


وقيل : قالوا يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيا مضى » فإن كنت نبياً فقد خالفت 
فها أحدثت جميع الأنبياء 3 فمن أين لك صياح كصياح العبر» فأنزل الله هذه الآية : 


ل المسألة الثانية * قالوا : دلت الآية عإ 


لى ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام 


وحذه . 

« المسألة الثالثة ) قوله ( هزواً ولعباً ) أمران » وذلك لأهم عند إقامة الصلاة 
يقولون : هذه الأعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم 4 ام يون آنا عل 
دينهم مع أنا لسنا كذلك . ولما اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين والدنيا قالوا إنها 
لعب . 

ثم قال تعالى « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي لوكان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم 
الخالق المنعم وخدمته مقر ونة بغاية التعظيم لا يكون هزواً ولعباً » بل هو أحسن أعمال العباد 
وأشرف أ فعالهم 3 ولذلك قال بعض الحكاء . أشرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام : 


قوله تعالی ‏ قل ياأهلالكتابه ل تنقمو ن مناإلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسقون 4 . 


إعلم تم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم اتخذوا دين اللإسلام هزوا ولعباً قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين . وما الذى تجدون فيه ما يوجب اتخاذه هزواً ولعباً وفي 
الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ى قرأ الحسن ( هل :: تنقمون ) بفتح القاف . والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعيبون هل تنكرون » هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . وقال آخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى 
نقمة . لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعا لى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً 
للمكروه » ثم سمي العذاب ا القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب » ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


# المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزواً 
ولعباً » ثم قال عإ بى سبيل | لتعجب : هل تجدون فى هذا الذين إلا الاإيمان بالله والاويمان يما أنزل 


قوله تعالى ١‏ وأن أكثركم فاسقون » الآية سورة المائدة ٣۷‏ 

على محمد يله > والازيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذا ليس مما ينقم » 
أما الاويمان بالله فهو رأس ميم الطاعات ¢ وأما اللإيمان محمد وبع الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذاكان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوالمعجز , 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الارقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض »> ومذهب باطل » فت أن الذين نحن 
عليه هو الدين الحق والطريق المستقيم ع قل تتتمره عليا ! قال ابن عبان : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله يك فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
أنزل على إبراهيم واسمعيل إلى قوله ونحن له مسلمون » فلا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظأ فى الدنيا والآخرة منكم ولا دنا شرأ من دينكم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وما بعدها . 

وأماقوله ‏ وأن أكثركم فاسقون ‏ فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف . وقرأ نعيم بن 
ميسرة « إن » بالكسر» وفى الآية سؤالات : 

© السؤال الأول » كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص هم بالفسق » 
فيدل على سبيل التعريض أنبم لم يتبعوهم على فسقهم . فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
امابوا قدا مات قار لاحك جا يداع SE GG‏ ارال 
وليس ذلك مما ربنقم ذكر فى مقابله فسقهم . وهو مما ين ينقم » ومثل هذا حسن في الازدواج . 
يقول القائل mE‏ لل مور 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى « مع » أى وما تنقمون منا لا 
الأيمان بالله مع أن أكثركم فاسقون . فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيا كثراً من الصفات الحميدة ا و 
مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثيراً في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع 
يكون على تقدير حذف المضاف › أي واعتقاد أنكم فاسقون . الخامس : أن يكون ا 
وما تنقمون منا إلا بأن آمناً بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاويمان 
علينا ء السادس : يجوزأن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل متذوف كأنه قيل : وما تنقمون منا 
إلا الإيمان لقلة إنصافكم » ولأجل أن أكثركم فاسقون . 


ل السؤال الثاني ) اليهود كلهم فساق وكفار . فلم خص الأكثر بوصف الفسق ؟ 
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۳۸ قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك» الآية ‏ سورة الائدة 


وى لدو اص مه ر کے رورو م وص و ر صصص 
۱ من ذلك م ب عن 1 2 

قل هل نيكم سر سر من مشو من جعل 

٤ رط ل صصص م م ےکر‎ as 


مهم القردة واناز وعد الطلغوت أوكتبكَ شر مکاناواضل عن سواء 


ST OD a A A. © 

وا جحواب من وجهين : الأول : يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون . ويفعلون ما 
يفعلون طاباً للرياسة والحاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك 4 فأنتم في دينكم فساق ل" 
عدول » > فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه > ومعلوم أن كلهم. 
ماكانوا كذلك فلذلك خص أكثرهم بهذا الحكم » والثاني : ذكر أكثرهم لثلا يظن أن من 
أمن منهم داخل في ذلك . 

ثم قال تعالى # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ‏ . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قوله ( من ذلك ) إشارة إلى المنقم » ولا بد من حذف المضاف » 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين › 
بل يقال : إنه شرممن له ذلك الدين . 

فإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرء ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قلنا : إنما خرج الكلام على حسب قوهم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
الدين شر. فقيل هم , هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شرمن. ٠‏ 
ذلك . : 

ل المسألة الثانية # « مثوبة » نصب على التمييز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة » وهو بمعنى المصدر . وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالاحسان ¢ فكيف جاءت في الاساءة ؟ 


قلنا : هذا على طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالى « قل هل انبدكم بشر من ذلك» الآية سورة المائدة ۳۹ 


تحية بينهم ضرب وجيع 

# المسألة الثالثة »# « من » فى قوله ( من لعنة الله ) يحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فكأن قائلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : هومن لعنه الله » ونظيره قوله تعالى ( قل أفأنبئكم بشرمن ذلكم النار ) كأنه 
قال : هوالنار . الثاني : يجوز أن يكون في موضع خفض بدلا من « شر» والمعنى أنبئكم بمن 
لعنه الله . 

« المسألة الرابعة 4 لالع كان ري اي أنواعاً : : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل م: منهم القردة 00 وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أصحاب السبت UL‏ الورك | ILE‏ 
المسخين كانا في أصحاب السبت لأن شباهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير . 

المسألة الخامسة #4 ذكر صاحب الكشاف ف قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراآت : : أحدها : قرأ أبي : وعبدوا الطاغوت . وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى » وخامسها 
وسادسها : وعبد . وسابعها : وعبد » بوزن حطم » وثامنها : وعبيد » وتاسعها : 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة » والحادى عشر : e‏ 
فحذفت التاء للاضافة › أو هو كخدم في جمع خادم » والثاني عشر : عبد » والثالث عشر: 
عباد » والرابع عشر : وأعبد » والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع > بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم > والسادس عشر: وعبد الطاغوت . بمعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى > كقولك : أمر إذا صار أميراً » والسابع عشر : قرأ 
حمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت . وعابوا هذه القراءة 

على حمزة ولحنوه ونسبوه | إلى ما لا يجوز ذكره » وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خطأ » وذكروا 

فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هو العبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقولهم : رجل حذر 
وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان » وهذا 
أحسن الوجوه . والثاني : أن العبد » والعبد لغتان كقوهم : سبع وسبع . الثالث : أ 
. العبد جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » كثمار وثمر » ثم استثقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كما 


°( قوله تعالى » وإذا جاؤكم قالوا أمنا » الآية سورة المائدة 
م لس تت و د ره 32 وګ وڪ ر جو رر رو٤‏ ر 
وإِذّا جاو الوأ ءامنا وقد دلوأ بالكفر وهم فد عرجوأبه والله اعم ما 


Sr 


# المسألة السادسة ¢ قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول محذوف . 

ل المسألة السابعة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت » وإنما يفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت » بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة : معناه أنه تعالى حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً ) والكلام فيه قد تقدم مراراً . 


© المسألة الثامنة # قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى ‏ أولئك شر مكاناً 4 أى أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين » وفى لفظ المكان وجهان : الأول : :قال ابن عباس رضي الله عنهما : لأن مكانهم 
سقر » ولا مكان أشد شرا منه . والثاني : أنه أضيف الشر فى اللفظ إلى المكان وهو فى الحقيقة 
لأهله › وهو من باب الكناية كقولهم فلان طويل النجاد كثير الرماد > ويرجع حاصله إلى 
الاشارة إلى الشيء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال # وأضل عن سواء السبيل »# أى عن قصد السبيل والدين الح . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 
والخنازير › فافتضحوا ونكسوا رؤسهم 5 

قوله تعاللى # وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى ١‏ وترى كثيراً منهم » الآية سورة المائدة  1١‏ 


ا ےر کر یر I>‏ ور وم >٤<‏ يي o‏ 

و ترئ كثيرأ 0 سرعوت کک ما 
ول عض 27 3 4 le‏ - رج 

م عمو مح رو م 


35 لبنس ما کا نوأ يصنعون 0 


لط المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبره الله عز وجل بشأهم وأنهم 
يخرجون من مجلسك کا دخلوا لم يتعلق بقلبهم شىء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك 
وتذكيراتك . 

المسألة الثانية * الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة » كما تقول : دحل زيد بثوبه 

© المسألة الثالثة » ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
الخروج كلمة « هم » فقال ( وهم قد خرجوا به ) قالوا : الفائدة في ذكر كلمة « قد » تقريب 
الماضي من الحال » والفائدة في ذكر كلمة « هم » التأكيد في | إضافة الكفر إليهم » ونفى أن 
ع ار لحي او ارق ال وان 

5 المسألة الرابعة 4 eT‏ ؛ إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
والخروج على سبيل الذم » وبالغ في تقرير تلك الاضافة بقوله ( وهم قد خرجوا به ) فدل هذا 
على أنه من العبد لا من الله . 

ثم قال تعالى ل والله أعلم با كانوا يكتمون »* والغرض منه المبالغة فيا في قلوبهم من 
الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبخض والعداوة لهم : 

کک وترى كثيراً منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم الختا لن ما 


3 


23 قوله تعالى « وتری كثيراً منهم ا في الاثم » الآية 2 سورة المائدة 


المسارعة في الشىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإئم الكذب » والعدوان الظلم » 
وقيل : الاوثم ما يختص بهم . والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم > وأماأكل السحت فهو أخذ 
الرشوة 3 وقد تقدم الاستقصاء في تفسير السحت 3 وف الآية فوائد : 

فإ الفائدة الأولى ) أنه تعالی قال ( وترى كثيراً منهم ) الو 0 
ذلك › > بل كان بعضهم يستحبي فيترك . 

© الفائدة الثانية # إن لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أكثر الأمر في الخير . قال تعالى 
( يسارعون في الخيرات ) وقال ال سار فون E‏ دكن اللائق بهذا الموضع لفظ 
امج 3 إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة 3 وهي اران يقدمون على هذه المنكرات 

0 الفائدة الثالثة * لفظ الاد ثم يتناول جميع المعاصى والمنهيات 3 فلا ذكر الله تعالى بعده 
العدوان وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاإثم . 


ثم قال تعالى # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون » معنى ١‏ لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلا . والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله في اليهود لأنه متصل بذكرهم . والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نموا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى » وذلك يدل عل 
أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحد » 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الاثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبئس ماكانوا يعملون ) وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرا راسخا 
متمكنا › > فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ » » وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً راسخاً » 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح » وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه » 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال » 
هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على 
المعصية دل على أن مرض القلب ف غاية القوة والشدة » وعن ابن عباس : هي أشد أية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماني القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم 1 
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قوله تعالى # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا # . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ف هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم 
قالوا ذلك » ولا شك في أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا دعتقده البتة » واا اجب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
يكون معلوم البطلان بضرورة العقل › والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل 2 
لأن قولنا « الله » اسم لمؤجود قديم ¢ وقادر على حلق العالم وإيجاده وتكوينه ¢ وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الالزام ٠‏ فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) قالوا : لو احتاج إلى القرض لكان 
فقيراً عاجزاً » فلما حكموا بن الإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقيرمغلول اليدين » لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول ييا في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد . فلا قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله حمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغلولة » أي مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل . والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة » وهو أنه 
تعالى موجب لذاته » وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد وسنن واحد » وإنه 
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تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم 
الا فى هذا القدر من الزمان ذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب . وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

و المسألة الثانية #4 غل اليد وبسطها مجحاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

رولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة 

لأكثر الأعمال لا سما لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السبب عل المسبب . وأسندوا الحود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فلا كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديهم ) المراد منه أيضاً البخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي هى الله 
تعالى عنها » فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء . ثم إن عدم 
المكنة من الاوعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر » وتارة يكون لأجل 
العجز . فكذلك قوله ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة سواء حصل ذلك 

© المسألة الثالثة # قوله ( غلت أيديهم ولعنوا با قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم ؛ والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء ىا علمنا الاستثناء فى قوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وكا علمنا الدعاء على المثافقين في قوله ( فزادهم 
الله مرضا ) وعلى أبي لهب فى قوله ( تبت يدا أبي لهب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة » أي شدت إلى أعناقهم جزاء لهم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الغل إنما حكم به جزاء لهم على هذا القول . فكان ينبغي أن 
يقال : ف فغلت أيديهم . 


قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة > وهي أنه لما حذف كان قوله 
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( غلت أيديهم ) كالكلام لخدا به » وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالشيء يدل على شدة الاهتام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب 
قوله تعالمى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بما قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالجزية وفي 
الآخرة بالنار . ۰ 

ثم قال تعالى # بل يداه مبسوطتان ¶ . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وتارة 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية » ومنها قوله تعالى للإبليس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيدينا أنعاما ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) وجه الاستدلال أنه تعالى 
قدح في إلهية الأصنام لأجل أا ليس هما شىء من هذه الأعضاء » فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح في كونه إلهأ . ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليك 
موضوع لهذا العضو › فحمله على شيء آخر ترك للغة . وإنه لا يجوز . 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عليه 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وها محدثان ؛ وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث › 
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار » وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو حدث > ولأن كل جسم 
100 1 ن كذلك كان قابلاً لل نحلال » وکل ما كان 
فهو مؤلف من الاجزاء » وكل ما كان كذلك كان قابلاً للتركيب والانحلال وکل : 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت ذه الوجوه أنه يمتنع 
كونه تعالى جسم » فيمتنع أن تكون يده عضوا جسما نیا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمناً به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والابعاض آمنأ به » فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلف . 
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وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أحدها 122110 ٤‏ 
وثانيها : النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها . وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحكى سيبويه أهم قالوا : لا يدلك 
هذا » والمعنى سلب كمال القدرة ورابعها : الملك > يقال : هذه الضيعة فى يد فلان » أي فى 
ملكه . قال تعالى ( الذي بيده عقدة النكاح ) أي يملك ذلك . وخامسها : شدة العناية 
والاختصاص . قال تعالى( لما خلقت بيدى ) والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف , 
فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئاً . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة » وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههنا قول آخر . وهوأن أبا الحسن الأشعرى رحمه الله زعم في بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علةو لكرامة أدم 
الم ور او تت وس اتسيف ا هر 
جميع المخلوقات . فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . _وأكثر العلا ء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد فى حت الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى . وإن فسرتموها 
بالنعمة فنص القرأن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) . 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الاوشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قولهم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم » فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أى ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبيل الكمال 
فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه » وأماإن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجتواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس . ثم يدخل تحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن . أونعمة النفع ونعمة الدفع . أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة » ألا ترى أن قولهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كا 
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ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة : 

ثم قال تعالى # ينفق كيف يشاء » أي يرزق ويخلق كيف يشاء إن شاء قتر » وإن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) وقال ( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأخهم قالوا : يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع . ويجب عليه أن لا يعاقبه . ويجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة »> ويجب 
علبه عند بعضهي أن يعاقبه: مدا الع وار وال يري ري الخل . فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه؛ وليس لأحد عليه 
استحقاق» ولا لأحد عليه اعتراض كا قال ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة » والحمدلله على الدين القويم والصراط المستقيم . 

ثم قال تعالى ‏ وليزيدن كشيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً»وفيه مسألتان: 

# المسألة الأولى * المراد بالكثير علماء اليهود > يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك بر ل ل »كما يقال : مازادتك موعظتي 
الاشرا : وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

# المسألة الثانية # قال أصحابنا.: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعى مصالح الدين 
والدنيا لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عن إنزال تلك الآيات كفرا وضلالاً » فلوكانت أفعاله. 
معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات . فلا أنزها علمنا أنه تعالى لا 
يراعي مصالح العباد » ونظيره قوله ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حالهم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر 3 فلهذا حسن منه تعالى إنزاها 5 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات > وهذا يقتضي 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً > وذلك تكذيب لنص القرآن . 


ثم قال تعالى # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة *# . 
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ولعلم أذ اتال هة ا اهاه اه ان ين اي إنما ينكر ون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الحاه والتبع والمال والسيادة ا 


ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لا جرم أن الله تعالى كا حرمهم سعادة 
الدين › فكذلك حرمهم سعادة الدنيا » ٠‏ لأن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته , 
يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظباً لنفسه وترويجاً لمذهبه » 
فصار ذلك سبباً لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم اهي الأمر فيه إل أن 
اا E E‏ ( 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم فى قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » وبعضهم مشبهة » 
وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فان قبل :فد ا الى حاضل يعاق ه وين فرق امسن فكيف مك جاه عيبا عل 
اليهود والنصارى ؟ 


قلنا : هذه البدع إنما حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما في ذلك الزمان فلم يك 
شبىء من ذلك حاصلاً » » فلا جرم حسن من الرسولومن ¿ أ صحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله © . 


رجعوا خائبين خاسرين مقهورين ملعونين کا قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا ) قال 
قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالى # ويسعون فى الأرض فساداً # أى ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة 
ا ا ا ا ا ا 
المكر والكيد على سبيل الخفية . وقيل : نهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر. ثم 
أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ا ل 7 فسلط 


عليهم المسلمين . 


قوله تعالى « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» الآية سورة المائدة | 66 


ممه ّم cE‏ روو وم واو عاسم أل مم ٤ھ‏ 1 1 


ذل أل الكتب رار ار گار یم سينو دخلنلهم م 
ملم yT‏ الهم من ريم لا كلوأمن فوقوم 
ےد وير ا روو سام لا سوير > 2 س E‏ 


مقتصدة وكثير منهم ساء ا 


ثم قال تعالى # والله لا يحب المفسدين * وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد 
عقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


النعيم » . 


واعلم أنه تعالى لما بالغ في ذمهم وف تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي محصورة فى نوعين : أحدها : رفع 
العقاب » والثاني : إيصال الثواب » أما رفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرنا عنهم سيأتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) . 


فإن قيل : الاويمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيات وإعطاء الحسنات » فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإيمان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


ثم قال تعالى # ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم # . 


واعلم أنه تغالى لما بين فى الآية الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة » بين فى 
هذه الآية شا آم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتها » ف إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاثة أوجه : أحدها أن يعملوا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيها »> ومن 


الفخر الرازي ج١٠‏ م5 


.0 قوله تعالى «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » | لآية سورة المائدة 


الاقرار باشتاها على الدلائل الدالة على بعثة محمد صل الله عليه وسلم . وثانيها : إقامة 
التوراة إقامة أحكامهاوحدودها كا يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقها » ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها : إنه أقامها . وثالثها : أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا في شيء من حدودها » وهذه 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى © وما أنزل إليهم * ففيه قولان : الأول : أنه القرآن » والثاني : أنه 
كتب سائر الأنبياء 9 مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق ¢ وكتاب دانيال 3 فإن هذه الكتب 
مملوءة من البشارة بمبعث محمدعليهالصلاة والسلام . 


وأما قوله تعالى # لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * فاعلم أن اليهود لما أ صروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة » ولي 
تر والاكلوا من درت ومن قت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة في شرح 
السعة والخصب > لا أن هناك فوقاً وتحتاً » والمعنى لأكلوا أكلاً مصلا كثيراً » وهو کا تقول : 
فلان فى الخير من فرقه إلى قدمه » تريد تكائف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر . ومن تحت الأرجل حصول النبات » كما قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الثالث : الأكل ِ 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة » والرابع : المراد أن 
يرزقهم الجنان اليانعة الشار » فيجتنون ما تهدل من رؤس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم » والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى عل اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى ل منهم أمة مقتصدة 4 معنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من 
غير غلو ولا تقصير » وأصله القصد > وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب » أما من لم يعرف موضع مقصوده فإنه يكون 
متحيراً > تارة يذهب يمينا وأخرى يساراً » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغرض » ثم فى هذه الأمة المقتصدة قولان : أحده) : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أهل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشى من النصارى » فهم عل 
القصد من دينهم » وعلى المنهج المستقيم منه . ولم يميلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني : المراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا فى دينهم . ولا يكون فيهم 


قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سور الاندة اه 


م ٤ے‏ 0021 e‏ عو صم موس م ل بو 


بايا رسو بغ مااتزل إليك من ريك وإن ل تفعل قا بلقت رساله, وآ 


رص ص رو ودود 


ےو و 2 
يَعْصِمُكٌ من آلناس إن الله لا دى القوم الْكثفرين 3 
عناد شديد ولا غلظة كاملة » كا قال ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . 


ثم قال تعالى # وكثير منهم ساء ما يعملون * وفيه معنى الت لتعجب كأنه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم . والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


قوله تعالى # يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكر وههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم > فإن الله يجصمك من كيدهم ويصونك من 
مكرهم . وروى الحسن عن النبي َي قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعا عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش يخوفوني ١‏ > فلا أذ نزل الله هذه الآية زال الحوف 
'بالكلية الكلية » وروى أن النبي َة كان أيام ay‏ ويخفي بعضه إشفاقا 
عاء : لى نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فلا أعز الله الاوسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) أي لا تراق ادا + ولا ترك شيعا غنا نو 
إليك خوفاً من أن ينالك مكروه . 


ثم قال تعالى # وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته *# وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ نافع ( رسالاته ) في هذه الآية وفي الأنعام ( حيث يجعل 
رسالاته ) على الجمع » وفي الأعراف( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد . ففي المائدة والأنعام على الواحد . وفى الأعراف على الجمع » وقرأ ابن كثير في الجميع 
على الواحد » وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة. فى الشريعة » 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله ية فهي رسالة. فحسن لفظ الجمع» وأما من أفرد فقال: 
القرآن كله رسالة واحدة » وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 


0۲ قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »الاية سورة لمائدة 


( وادعوا ثبوراً كثيراً ) فوقع الاسم الواحد على الجمع كن ها ا و كان واحداً 
إلا أن المراد هو الجمع . 


المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) معناه 
فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته » فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيئاً 

> وهذا الجواب عندى ضعيف . لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : أنه ترك 
ا ولوقيل أيضاً : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مقدار الجرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً حال ممتنع » » فسقط هذا الحواب . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذا خرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : أنه شعرى فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه » فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته > يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ > فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


# المسألة الثالثة # ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أنها نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين والني سكت عنهم » فنزلت هذه الآية . الثالث لانزلت اة العكيين:: 
وهو قوله ( يا أا النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها غلبي رفا من اختزارهن الندنيا 
فنزلت . الرابع : نزلت في أمر زيد وزینب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : من 
زعم أن رسول الله يكم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
ااال سول بلغ ) ولوكتم رسول الله شيئاً من الوحي لكتم قوله ( وتخفي فى نفسك ما الله 
مبديه ) الخامس : نزلت فى الجهاد » فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يمسك أحياناً عن 
حي عل اخهاد . السادس : لا نزل قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوأ بغير علم ) سكت الرسول عن عيب آهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 


قوله تعالى ( يا أهاا ل بلغ ما أنزل اليك » الآرة سورة المائدة o۲‏ 
کک ص ان 1 


معايب الهتهم ولا تخفها عنهم » والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمين » 
وذلك لأنه قال فى حجة الوداع لما بين الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم » قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صل الله عليه وسلم نزل تحت 
شجرة فى بعض أسفاره وعلق سيفه عليها » فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال : 
يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال « الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان 
مات قريشاً واليهود والنضارق.» قأزال الله عن قلبه تلك الطيية ذه الآية . الغاشر : ترلت 
الآية فى فضل علي بن أبي طالب عليه السلام » ولا نزلت هذهالآيةأ خذ بيده وقال « من كنت 
مولاه ف عل موده اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر رضي الله عنه فقال دنا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهوقول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمد بن علي . 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر 
اليهود والنصارى . وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك ودياك 
بكثير وما بعدها بكثير لما كان کلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة © في قوله ‏ والله يعصمك من الناس » سؤال » وهو أنه كيف يجمع 
بين ذلك وبين ما ر وى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 


E‏ ھک للع وفيه التنبيه على أنه 
الصلاة والسلام ! وثانيها aT‏ 


واعلم أن المراد من « الاين » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى # إن الله لا يدى القوم 
الكافرين 4 . 


ومعناه أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله 
Ea‏ ل ا يا 


o1‏ قوله تعالى «قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا» الآية سورة الائدة 


91 باشل ال ش لم على َء حتن ی يمو أ لوده والإنجيل ومآ انل إ لی من 


صصص مه ا سور 2م ا رامع وم و اک رم ٤ط‏ 


0 وید كثيرا مهم ماآنزل e ٠‏ فلا تاس على 


SE 77 0 e کر ےم‎ - EE 


«قل يا أهل الكتاب لستم على شبىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم» . . 


اس ل د 00 ااي اك لل 
ادم عل لبا ين انين ولا CN‏ شىء من من الحق ري 
تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه . 

وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) 


وهذا مذكؤر فيا قبل » والتكرير للتأكيد 

ثم قال تعالى ‏ فلا تأس على القوم الكافرين » وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
سا ریا طغيانهم وكفرهم . فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم 5 فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى 
ابن عباس أنه جاء جماعة من اليهود وقالوا : يا محمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بل 3 قالوا ¢ فانا مؤمنون ہا ولا نؤمن بغيرها 3 فنزلت هذه الآية . 


وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة › 


قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآية سورة المائدة o0‏ 


وبقي هنا مسائل : 

©« المسألة الأولى # ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين » وهكذا قرأ أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير » وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهومذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأخير » كآنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والصابئون كذلك . فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً > فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

ل الوجه الثاني * وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيفة فى العمل ههنا » وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل › ومعلوم أن المشابهة بين 
الفعل وبين احرف ضعيفة » القاني : إنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط . أما 
الخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ > وليس لهذا الحرف کک وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنما يظهر أثرها فى بعض الأسماء . أما الأسماء التي لا يتغير حاها 
عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها .والأمرههنا كذلك . لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على | إعيال هذا الحرف . والرفع على إسقاط عمله TT‏ 
يقال : إن زيداً وعمرو قائمان لأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن إنما يجوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام ا ل 
ذلك أن كلمة « إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل . وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف . فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف 
عليه » وهو كونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء » وهو مذهب حسن وأولى من مذهب 
البصريين » لأن الذى قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح › 
وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأماعلى قول الفراء فلا حاجة إليه » فكان ذلك 
أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 
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على المبتدا والخبر » وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إن» يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا 
الحرف » ويجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه وتخبراً عنه . ١‏ 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها » 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ . والرفع على 
موضع ١‏ إن » واسمهاء لأن الخبر قد تقدم 2 وأماقبل ذكر الخبر فهو غير جائز » لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبرهها هو المبتدأ » ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبرهم) هو الابتداء » لآن الابتداء هوالمؤثر فى المبتدأء والخبر معاً » وحينئذ يلزم في الخبر المتأخر 
أن يكون مرفوعاً بحرف١‏ إن » وبمعنى الابتداء > فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
مختلفان . وإنه محال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانها » فان هذا لا يقوله 
عاقل » بل المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات » واجقاع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد غير محال . ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


# والوجه الثاني * فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة فى نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون : لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر 
البتة » وقد أحكمنا هذه المسألة في سورة البقرة . 

# والوجه الثالث # وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض فال خبر الواحد 
لا يكون خبرا عنها » لأن الخبر عن الشىء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشىء وصفته عين حال الآخر وصفته » لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
المختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


حالة موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعا 
بالحرف والبعض بالابتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 
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يحقق ذلك انه سلم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب ف المعطوف عليه ¢ ولا شك 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا »وحكمنا بان ذلك الخبر المضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسا على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إنما يحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير 
يسقط ما ذكر من الالتزام والله أعلم . 

© المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا الحكم عام فى الكل » وانه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا أمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق . وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكمال معرفته إنما 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الايمان بالله واليوم 
الآحر » وأفضل الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود › 
والسعي في ايصال النفع إلى الخلق ك) قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الايمان وبهذا العمل فانه يرد القيامة من غير 
خوف ولا حزن . والفائدة في ذكرها أن الخوف يتعلق بالمستقبل . والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ( ولا هم يحزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأمهم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا . ٠‏ 

فان قيل : كيف يكن خلو ا مكلف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح . ولا يكون آتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجميع المعاصي » والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قليل لا يعتد به . 

المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايمان 
والعمل الصالح » والمشروط بشىء عدم عند عدم الشرط . فلزم أن من لم يأت مع الايمان 
بالعمل الصالح فانه يحصل له الخوف والحزن » وذلك ينع من العفو عن صاحب الكبيرة . 
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اماد ا دود 6 ا عو و و وتر ت وو رو وا م سوم ص 
ا فارحنا إلى رضلا كلما جاءهم رسول ہما لا بوك 
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والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والحزن 

# المسألة الخامسة # أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال في آخر الاية 
( من آمن بالله ) وفى هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنهم 
مؤمنول 3 فالفائدة فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

0 الفائدة الثانية # أنه تعالى أ طلق لفظ الايمان 3 والايمان يدخل تحته أقسام 3 وأشرفها 
الايمان بالله واليوم الآخر . فكانت الفائدة ف الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أقسام الايمان »> وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله ( يا أا الذين أمنوا) وكلها صالحة هذا 
الموضع . 

0 المسألة السادسة # الراجع إلى اسم « أن » محذوف » والتقدير : من آمن منهم ¢ إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما > والله أعلم ا 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلا جاءهم رسول با لا 
تهوى أنفسهم فر يقا كذبوا وفريقا يقتلون % . 

اعلم أن المقصود بيان عتو بني اسرائيل وشدة لودع ين الرقاء بعد الله » وهو متعلق 
بجا افتتح الله به السورة » وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل اهادي إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع محذوف » والتقدير : كلما جاءهم رسول منهم با لا تهوى أنفسهم . 
أي با بخالف أ هواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا لهذا الشرط . لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . ٠‏ 
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والجواب : أن جواب الشرط محذوف . وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ناصبوه » ثم انه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلما جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين . 

ل السؤال الثاني » لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين اہم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام » وكيف 
كانوا يتمردون على أوامره وتکالیفه › وانه عليه السلام إنما توفى في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحبى عليهم| السلام » وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عيسى وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ 
الماضى هنا إشارة إلى معاملتهم مع مومى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كثيرة » وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

2 السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى تقديم المفعول في قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكرين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح > فكان التقديم لهذه 
الفائدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة ‏ فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبوعمرو( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تكون ) والباقون بالنصب . وذكر الواحدى لهذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلائثة 
أضرب : فعل يدل على ثبات الشىء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فا كان مثل هذا 
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يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم يقع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل . وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشيىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينههم| موافقة ومجانسة » ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم بأن الله يرى ) والباء 
اد 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخاف 
وأرجو » فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أ طمع أن يغفر 
لى خطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقها ) . 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى الى ذلك القبيل نحو : 
حسب وأخواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فما لا يكون ثابتاً ومستقرا » وتارة بمعنى 
العلم فيا يكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار . لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب » ويمكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع » فكانوا بقلو مم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من 
هذين المعنيين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فمن رفع قوله ( أن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون » ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضا من حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول ٠‏ بالرفع لم بحسن حتى تأتي با يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد » كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدى : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن > فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله (أم حسب الذين يغملون السيآت أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون أنما نمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه محففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين في الظن قوله ( تظن أن 
يفعل . إن ظننا أن يقها ) ومن الرفع قوله ( وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لأن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن » لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 
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عدم الثبات ىا قررناه . 
# المسألة الثانية # أن باب حسب من الأفعال التي لا بد لما من مفعولين ‏ إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفعولى حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 
# المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى « الفتنة » وجوها . وهي محصورة فى عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة . ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط . ومنها الوباء » ومنها القتل . ومنها 
العداوة » ومنها البغضاء فما بينهم » ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع مهم » وكل 
واحد من المفسرين حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 
واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن 
النسخ ممتنع عا لا ا ل ا ره 
جاء بشرع آخر أنه يجب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم كونهم 
مخطئين في ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل 


والتكذيب 
بما يعملون % . 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول # الآية دالة على أن عما هم وصممهم عن المهداية إلى الحق حصل 
مرثين . 


واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أ نهم عموا وصموافى 
زمان زكر يا ويحيى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايمان 
به » ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنما قال ( كثير منهم ) لأن اكثر اليهود وإن أ صروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن جمعا منهم آمنوا به : مثل عبدالله بن سلام وأصحابه . الثاني : عموا وصموا حين عبدوا 
العجل . > ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم » ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم 
رؤية الله جهرة ونزول الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى فى سورة 
بني اسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيراً هذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 
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لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهم| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا في معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) فهذا فى 
معنى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إنما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره| فآمنوا به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مرة أخرى . 


ل المسألة الثانية # قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله , 


ل المسألة الثالثة # في قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب « أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
في قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال كثير في القرآن قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
وقال( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وهذا الابدال ههنا فى غاية الحسن › 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ محذوف . 

# المسألة الرابعة * لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر . فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد » والأول يبطل قول المعتزلة . والثاني باطل لأن 
الانسان لا يختار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأخهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر » إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجهل الأول . ولا يجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 
فوجب أن يكون فاعله هو الله تعالى . 
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nn 


و و رم ص 
قد حكف را فوأ إن أله هو المسيح أبن مم وقال المسيح لبنح مويل 
ان ايد اا ا ا ¢ o‏ م م3 دده ع a‏ 


آعبدوا أ أله زا 2 ر من يشر باه د حرم أله عليه نه موه ار و 


دن من اسار د لد گفر لذي وأ ان الله الت اة وه ما 


0 ر رو ب م سم 2 2 2ج ماس سئر م وبرج سد 


عد إن لد ينا ا عون يمسن لذبن كفروأ مهم عاب ألم © 


اعبدوا الله ربي 4 4 


اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا في الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوبية لأ 
يقولون : ان مريم ولدت إلمها . ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل في 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ما هو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالى ‏ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار # ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدا . قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النارء وأنه ليس هم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع هم > فلو كان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * وفيه مسألتان : 


0 المسألة الأولى # « ثلاثة ». كسرت بالاضافة » ولا يجوز نصبها لأن معناه. واحد 
ثلاثة . أما إذا قلت : : رابع كلانه فههنا يجوز اجر والنصب . لأن معناه الذى صر الثلاثة 
أربعة بكونه فيهم 


14 قوله تعالى « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه» الآية ‏ سور الائدة 


ص 


٤رر‏ ر ار ص 2و ددح 8 2 وود وو E‏ و روو لوس 2 شيعي فر 
افله یتو بون إلى لله و ستغفرونه, وألله غفور ررحم ف ماالمسيح أبن مم إلا رسول 


set‏ 5 ور رور اعت رور 


رو 2رد م 1 وم ص 


ر غور و 
قد خلت من قبله آلرسل وأمه, صديقة کان یا کلان الطعام آنظ ر كيف نين هم 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 
بعض المفسرين › وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى المحة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
قوله تعالى للمسيح ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلاثة ) 
أى أحد ثلاثة آلهة » أو واحد من ثلاثة آههة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد 
عليهم ( وما من إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار » إلا أنه حذف ذكر الآلهة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم » قال الواحدي : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
يرد به ثالث ثلاثة آهة » فانه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم » لقوله تعالى ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) . 

« والطريق الثاني # أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد » 
ثلاثة اقانيم أب » وابن » وروح القدس » وهذه الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة » 
واثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء بالخمر . واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله . والابن إله » والروح إله » 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل . فان الثلاثة لا تكون واحدا » والواحد لا 
يكون ثلاثة » ولا يرى ف الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى # وما من إله إلا إله واحد * فى ١‏ من » قولان : أحده) : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد » والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق والتقدير : ومافي الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . ش 


الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛.لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية ؛ 
ثم قال تعالى # أفلا يتوبون الى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم # قال الفراء : هذا 
أمر في لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) فى آية تحريم الخمر . 
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ه ٤وا‏ سدس مر اص رو وم و 


ات م أنظر أل يؤْقَكُونَ دی فل ا تعبدون ين دون آله مَالابجَلِك لكر ضرا 
i‏ ر لملم ي 


0ب بابط _ا1طا[١[ا_ا141_‏ _[)<-_>©ظاظااا ااا ااا سسس 
0 ل ا د م كي 0 هو 
الله أبرا لي ا العصا وجعلها 0 
البحر على يد موسی . وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ( وأمه 
صديقة ) وى تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بأيات رما وبكل ما أخبر عنه 
ولدها . قال تعالى فى صفتها ( وصدقت بكلمات رما وكتبه ) وثانيها : أنه تعالى قال ( فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً) فلا كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة › 
0 أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصى وشدة نجدها واجتهادها فى إقامة 

سم العبودية ( فإن الكامل فى هذه الصفة تسمى ندا قال تعالى ( فأولئك مع الذين 
TT‏ 


ثم قال تعالى 8 كانا يأكلان الطعام ‏ . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى . وبيانه من وجوه : 
الأول : أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وکل من كان كذلك كان مخلوقاً لا 
إماً واا أنهما کانا محتاجين » لأهها كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والإله هو 
الذى يكون غنياً عن جميع الأشياء » فكيف يعقل أن يكون إا . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث » وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
ارق . الثاني: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام » وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس باله » فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والايجاد . فلوكان إهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » 
فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلماللعالين . وبالجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . 


ثم قال تعالى # انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون * يقال : أفكه يأفكه 
٠‏ ا الفخر الرازي ج7١‏ مه 
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EE‏ رم غه 
ل يأل الكتب لا نوف دینک یر الح ولا تيمو أمواء قور ن لوین 


روي دمةدة هد 


قبل واضلوا كثيرا وَضَاوا عن عن سوآء السبيل ا 


عي متحت جنه 


إفكاً إذا صرفه » والافك الكذب لأنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه » 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) أنى يصرفون عن 
الحق » قال أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل ا حق » والانسان يمتنع أن 
يصرف نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والكذب . لأن العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك . فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك ' 


ا 


ثم قال تعالى # قل أتعبدون من دون اله ما لا لك لكم ضراً ولا نفعاً 4 وهذا دليل آخر 
على فساد قول النصارى » وهو يحتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء > فا قدر على الآضرار بهم » وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم > والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون زا 
الثاني NC RT‏ ا ا 
صبوا الخل في منخريه » ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إا . الثالث : أن 
إله العالم يجب أن يكون غنياً عن كل ما سواه » ويكون كل ما سواه حتاجاً إليه ؛ > فلو كان 
عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولاً بعبادة الله تعالى » > لأن الاله لا يعبد شيئاً » إنما العبد هو 
الذى يعبد الاإله » ولا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لكونه محتاجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره » ومن كان كذلك كيف يقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان كذلك كان بدا کار العبيد » وهذا 
هوعين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه ( لم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) : 

ثم قال تعالى إ والله هو السميع العليم € والمراد منه التهديد يعني سميع بكفرهم عليم 
بضوائرهم . 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق * . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود » ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى 
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وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها . فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج 
عن الحد » وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط » ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غير الحق ) صفة المصدر » أي لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق » أي غلواً باطلاً » لأن الغلو 
في الدين نوعان : غلوحق » وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده » وغلو باطل وهو أن يتكلف فى 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل » وذلك الغلوهو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب » والنصارى ادعوا فيه الاهية . 


ثم قال تعالى # ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل # وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردى . وما ينطق عن الهوى . أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال أبوعبيدة : 
لم نجد الموى يوضع إلا في موضع الشر . لا يقال : فلان هوى الخير . إنما يقال : يريد الخير 
ويحبه . وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي الهوى هوى لأنه ييوى 
إن المهوى هو الموان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
هوى ضلالة . 
# المسألة ا * أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات فق الضلال » فبين أهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمرواعلى تلك الحالة حتى 
أنهم الآن ضالون كما كانوا » ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذة الحالة . نعوذ بالله منها » ويحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلوا . ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين . وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 


واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الآية سورة المائدة ٠۸‏ 


ل سر EO‏ رم س ا ص 


نآ أذين کفروا من ب سر ويل عل لان داودد وعیسی أبن ميم ذلك ا 


ت 


حت صاصر 


ساس لوت ع بره موسر مص سام ماو م سر ا سن اس ر ر سس بر سا 


عصوأ و انوا يعتدون ت كنوأ لا اهود عن منک فعلوه ل لبنس ما كانوأ يمعلون 
س دا و دخ و 2 عي ما م > ع to I9‏ م ص 

2 ری کنیا يكرا اش اتن ف شب أن خط آله 

رسج و 2 جه ورم ر وبري بير سمس 0 1 2" 


علييم وف الْعَدَات ٠‏ ب نهم لدو GD‏ ولو کانوا يۇمنول ب بالل 4 وألني وما ا زل إليه 


دمر ارو ساح ص ساس سور و2 


ما تدهم أولياء وکن كثيرا منم فلسفُون QP‏ 


# لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم #* . 


قال أكثر المفسرين : يعني أصحاب السبت » وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت 
فهو أن قوم داود ؛ وهم أهل « ايلة » لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة » وأما 
أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أصحاب السبت 0 خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلماء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء » فذكر الله تعالى هذه الآية 
لتدل على أخهم ملعؤنون على أ لسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليه) السلام بشرا بمحمد 
صلل الله عليه وسلم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالى © ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أ نهم 


ثم إنه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله . 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 واي هاما أ حده) 2 وهو الذى 
: عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي » أي كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روى ابن مسعود عن 
النبي يي أنه قال « من رضي عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قومفهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » الآية سور الائدة 15 


والمعنى الثاني فى التناهي : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتهى عن الأمر » وتناهى عنه 
إذا كف عنه . 
ثم قال تعالى # لبئس ما كانوا يفعلون * اللام في « لبئس » لام القسم » كأنه قال : 
أقسم لبئس ماكانوا يفعلون . وهوارتكاب المعاصى والعدوان » وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المكن:: 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير مكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالى فإ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم با تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان . والمراد منهم كعب بن الأشرف وأ صحابه حين استجاشوا ا 
صلى الله عليه وسلم » وذكرنا ذلك ف قوله تحال و ويتولوت الاين دروا موا أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً ) . 

ثم قال تعالى # لبئس ما قدمت هم أنفسهم * أى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى 
دار الآخرة . 

وقوله تعالى أن سخط الله عليهم ونى العذاب هم خالدون »# محل « أن » رفع كما 
تقول : بئس رجلا زيد » ورفعه كرفع زيد . وفى زيد وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ , 
ويكون« بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف » كأنه لما قال : 
بئس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زيد , أى هو زيد . 

ثم قال تعالى ‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً 
منهم فاسقون » والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه فى التوراة كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد فى التوراة وفى شرع مومى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسي عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة والجاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


0٠‏ قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » الآية مورة الائدة ‏ الجتنزة 


رج # م 2 1 42 م 2 62د 2ع 2س كر 
لتجدن اشد لتاس غد وة لذن #أمنوأ الود والذين شرا ولتجدن أقر:هم مود * 
2 ي ت 2 0 1 َك دجو جره 


للَذينَ #امنوأ الذي اوآ 5 تفر دالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا سرون 
¢ 


فقال( ولكن كثيراً * منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال ‏ وهو أن يكون المعنى : ولوكان : 
هؤلاء ا بألله ويبمحمد صلل الله عليه وسلمما اتخذوهم هؤلاء اليهود 
أولياء » وهذا الوجه حسن ليس ف الكلام ما يدفعه . 


مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى * 1 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة 
اا جد عل ان ادق ا من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمرى أنهم كذلك . وعن النبي صلى الله عليه وسلمها نه قال « ما خلا يهوديان بمسلم إلا هم 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 

وههنا مسألتان : 

الأولى : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشي وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد - جميع النصارى مع 
ظهور عداوتهم للمسلمين . وقال أخرون : مذهب اليهود أنه يجب عليهم ايصال الشر إلى 
من يخالفهم في الدين بأى طريق كان . فإن قدروا على القتل فذاك > وإلا فبغضب الال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء في 
دينهم حرام > فهذا هو وجه التفاوت : 

ل المسألة الثانية * المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلل 
الله عليه وسلم » واللام في قوله ( لتجدن ) لام القسم » والتقدير : قسم| إنك تجد اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة 
هم .2 ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بمكرهم وكيدهم . 


اتج قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية ١‏ سورة المائدة ٠‏ إ۷ 


ثم دكر تعال مب هذا الغاوت: فقال 9 ذلك بان مهم ريسن راا وأنهم لا 
يستكبرون ¶ . 


وف الآية مسألتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم في الحرص 
بالمشركين النكرين للمعاد “ > والحرص معدن الاخلاق الذميمة لأن من كان حريصاً على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل حظور ومنكر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً ‏ وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع » وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا 
<ي را عام بذ ا > فهذا هو الفرق 
لف رت ا 

نهم لا يستكبرون ) . 

فو وههنا دقيقة نافعة 4 في طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون في الالحيات وفي النبوات » واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الأول أغلظ . ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
كان في قلبهم شىء من الميل إلى الآخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا !نا نصارى ) وأما اليهود مع أن كفرهم أخف فى جنب كفر النصارى طردهم 
وخصهم الله بمزيد اللعن وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

© المسألة الثانية # القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » والجمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من 
علمائهم على الحق والدين » وكان اسمه قسيساً » فمن کان على هديه ودينه فهو قسيس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم 5 وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين . وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب . وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد» 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


7 قوله تعالى ) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» الآية سورة المائدة 


= 
HH‏ 2 رر وى 2ود 


و إِذا ممعوأ ما أنزِل ل إل اسول تر أعيتم فيض من الدمع مما عر فوأ من الق 
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ولون ربا ٤امنا‏ فا کتبا مع آلشلهدين حي وما لتا انومن بال وما کک 
ا وى لس لس ع ع ار 
لني ومع أن يدا رَنَامّعَ قو آلصلِحِينَ ي َنم اهما الوأ جلت 
<٤>‏ ور ى E‏ 


o‏ 0 ذلك رآ4 المحسنين ا 
وکوا عابتا أوكتبكَ اقب انح ي 


الصلاة والسلام 0 لا رهبانية فى الاوسلام 6 . 
قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقةاليهود فيالقساوة والغلظة »ولا يلزم من هذا 
1 1 


الضمير فى 0 ل ل امد 
القرآن إلى الرسول يعني محمد عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاشي 
وأصحابه » وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاشي نة هن الأرض 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من 
القراءة » » وأما قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن 
أعبنهم متىء 0 ء الاناء م 
ا 

وأما قوله تعالى # هما عرفوا من الحق * أى مما نزل على محمد وهو الحق . 

فإن قيل : أى فرق بين « من » وبين « من » فى قوله ( مما عرفوا من الحق ) . 

قلنا : الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إغماابتدىء من معرفة الجق , 


وكان من أجله وبسببه » والثانية للتبعيض » يعني أ أنهم عرفوا ب بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لو عرفواكله . 


قوله تعالى «يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين» الآية. سورة المائدة  ۷٣‏ 
وأما قوله تعالى 9 يقولون ربنا آمنا # أى با سمعنا وشهدنا أنه حق ‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين ‏ وفيه وجهان : الأول : يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون 
بالحق > وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناش ) 
وأما قوله تعالى # وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين # . 
ففيه مسألتان : 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين » 
كقولك قائ) » والواو في قوله ( ونطمع ) واو الحال : 
I a‏ 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل > كأنه قيل : أي شىء حصل لنا 
لد مدع د الى سر ال ا ا :-الأنيكة لو 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً > ويجوز أن يكون ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحين » وأن يكون معطوفاً على قوله ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 


ل المسألة الثانية » تقدير الآية : : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » 
قال تعالى ( ليد خلنهم مدخيل ` يرضونه ) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوفاً ٠‏ 


ثم قال تعالى #فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالى قال ( فأثابهم الله بما قالوا ) وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 


وأجابوا عنه من وجهين : الأول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيا 


E‏ ابي مهاد الآية مورة لمائدة 
رور ذه رر رور رده ّ 2 


ا 


ا 


قالوا » وهو المعرفة » وذلك هو قوله ( مما عرفوا من الحق ) فلا حصلت المعرفة والاخلاص 
وكال الانقياد ثم انضاف إليه القول لا جرم كمل الاويمان . الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
أنه قال قوله ( بما قالوا ) يريد بما سألوا » يعني قوهم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

© المسألة الثانية ) الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 

جهين : الأول : أنه تعالى قال ( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
ا من المعرفة وهو قوله ( ما عرفوا من الحق ) ومن الاقرار به » وهو قوله ( فأثابهم 
الله بما قالوا ) وإذا كان كذلك . فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار e‏ 
يحصل له هذا الثواب » وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار . فجت أن حمل اله 
هذا الثواب » فأما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع » أو يقال : يعاقب على ذنبه 
ثم ينقل إلى الجنة وذلك هو المطلوب . الثاني : هو أنه تعالى قال ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحيم ) فقوله ( أولئك أصحاب الجحيم ) يفيد الحصر» أى أولئك 
أصحاب الجحيم لاغيرهم » والمصاحب للشىء مج ات ا 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أ قوى الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا يحصل للمؤمن الفاسق . 

قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلالله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما استقصنى فى المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

© النوع الأول ما يتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات فقال ( يا أا الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس . وتيل إليها القلوب » 
وفى الآية قولان : الأول : روى أنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالمى « يا أا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سور الائدة م۷ 


ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش . ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض » فأخبر 
النبي َة بذلك » فقال لهم « إني لم أؤصر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا 
وقوموا وناموافإني أ قوم وأنام وأصوم وأفطر آ آكل اللحم والدسم وأتي النساء فمن رغب عن 
دي فلب بت ؟ وييترا الخدم ظهر ونه اقلم عام اا وين ما تبلهاء وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم فسن ووفياناء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقة» فذكر تعالى عقيب هذه الآية 
إزالة لذلك الوهم» ليظهر للمسلمين أخهم ليسوا مأمورين بذلك . 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي . فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب > فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها › 
وكلا كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكلما ازداد الميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها » وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وى طاعته ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة » وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها. 
فكلا كان ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته . وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نمي 
الله تعالى عن الرهبانية ؟ 


والجواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيههما اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو 
معرفة الله تعالى ‏ .فإذا كانت الرهبانية الشديدة ممايوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهوأن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة › أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالها فى الأعمال الحسية مانعاً لها من 
الاستكمال بالسعادات العقلية » فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر » وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل › 
وإذا كان كذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور » وإنما الكمال في 
الوفاء بالجهتين والاستكمال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية . كان 
غرضه منهاالاستعانة. بهاعلى استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من 


07 . قوله تعالى « فكلوا ما ارركم الله حلالا ظيباً» الآية ‏ سور المائدة 


وکوا ررق ا علا یی راتوا الع نم بد موثو و 
اعرف يعن الل اف الي E A a O‏ 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية اي ب . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا والآخرة » فكانت.هذه الحالة أكمل » فهذا جملة 
الكلام فى هذا الوجه . 


« القول الثاني » في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال » وهو أنه تعالى قال في أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كا لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل » 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهم) » فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


« المسألة الثانية © قوله ( لا تحرموا طيبات حي ا و 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات » فهذه الوجوه 
الثلاثة محمولة على الاعتقاد والقول والعمل . ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى »› 
وخامسها : لا تلتزموا تحريمها بنذ رأ و يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن يخلط المغصوب بالمملوك خلطأ لا يمكنه التمييز » وحينئذ يحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاً له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر . والآية حتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد حملها على الكل والله أعلم : 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلياً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها , 
والثاني : أنه لما أ باح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظيره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لما أحل لكم الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

الحاو و كارا فارزوك اميد ا به مۇمنون © . 
وفيه مسائل : 


قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في ب يجاتكم» الآية سورة لاي ۷۷ 


اه 0 - 


آایواخد كر آله باغو ف أبمننكر وللكن يواد اشد الا م 


3 ا 7 قوله ( وكلوا ) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا 
الإباحة والتحليل . وا حتج أصحاب الشافعي به فى أن التطوع لا يلزم بالشروع › > وقالوا : 
ظاهر هذه الآية يقتضى إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غايته أنه 
خص ف بعض الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص . 


# المسألة الثانية 4 قوله ( حلالاً طيبأ ) يحتمل أن يكون متعلقاً بالأكل » وأن يكون 
متعلقاً بالمأكول > فعلى الأول يكون التقدير : كلوا حلاً طيبأ ما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذى يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن في أكلل كل 
ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما كان رزقاً كان 
حلالاً » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الوق قد یون اما لأنه تعالى 
خصص | إذن الأكل بالرزق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً . وإلا 
لم يكن لهذا التخصيص والتقييد فائدة . 


© المسألة الثالثة # لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم . ولكن قال ( كلوا مار زقكم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض . فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كما قال ( ولا تسرفوا ) . 

مط المسألة الرابعة 4 « وكلوا ما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( كلوا ما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ في الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فهو تأكيد للخرصية ينا هره زاذه توكيدا بقوله تعالى ( أنتم به مؤمنون ) لأن الازيهمان به 
يوجب التقوى فى الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 

© النوع الثاني # من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله 
باللغو في إيانكم 4 . 


۷۸ قوله تعالى ر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية سورة الائدة 


قد ذكرنا أنه تعالى بين فى هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقى أن يقال : 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول ا 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فلا نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإيماننا أنزل الله 
هذه الآية . 

واعلم أن الكلام في أن يمين اللخو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في مانم ولكن يؤاخذكم بجا كسبت قلوبكم ) فلا وجه 
للاعادة . 

ثم قال تعالى ۾ ولكن يؤاخذكم با عقدتم الايمان *# وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
يحديد العاف يعر REN Eo‏ عن عاك E‏ ييحت الدات 
بغير ألف , وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 
والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه » ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد , ومثله أيضاً 
عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير . يقال : عقد 
زيد يمينه » وعقدوا أيمانهم > وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة زيف هذه القراءة 
وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنها لم تتكرر . 

وأجاب الواحدى رحمه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحده) دون الآخر لم يكن معقدا ۸ وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي تختتص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 

۰ © المسألة الثانية * « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر » والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 

أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الاويمان . 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورة المائدة ف 
م رصاة مارو 6 ممم كه - 5 وى دي 2٤ر‏ 2> <٤‏ ارو 
فكمرنهر إطعام عشرة مسلكينَ من أوسط ما تظعمون ليك ركيم ا 
00 قن ريد مام أن م ذلك كمارة اکر ذا حلفم فطلو 


كوس م ا و م ا رر و2 سا على ماج عرو م 


منك كلك بین آل کک ٤ایته۔‏ لَعَلَك شون ې 


ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية محذوف , والتقدير : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم . فحذف 
المضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي ببذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 
أو تحرير رقبة # . 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير › 
فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر » وهو الصوم . 

وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا يجوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه يخرج عن 
العهدة » فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير » ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل 
في الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيء الذى لا يكون 
معيناً في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف » الثاني :أن 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وق غلم الله تحال إلا أنه يجهول العين عند 
الفاعل » وذلك أ يضاً حال لأن كون ذلك الشىء واجباً بعينه فى علم الله تعالى هو أنه لا يجوز 
تركه بحال » وأجمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقدير الاوتيان بغيره » والجمع بين هذين 
القولين جمع بين النفي والاإثبات وهو حال » وتام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمه الله نصيب كل مسكين مد » وهوثلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم» وقال أبو حنيفة رهه الله 


A.‏ قوله تعالى ١‏ فكفارته إطعام عشرة و سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من ٠‏ الحنطة » وصاع من غير الحنطة . 


حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الاطعام إلا قوله ( من أ وسطما تطعمون أهليكم ) 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف ,أو ما كان متوسطاً في الشرع .فإن 
كان المراد ما كان متوسطأ في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو جعل خبزأ فإنه يصير 
كزين من الل + > وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد . وهو ما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينأمن غير ذكر مقدارء فقال الرجل: 
ما اعفان البق صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عنشر صاعاً » > فقال له النبي صلل الله 

عليه وسلم أ أطعم هذا » وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع اوهو مدب ولا يلرم 
جر ماحل جريب بادا مده ميات عر I‏ اطلام الأول > فكان قدرها معتبراً 
بصدقة الفطر » وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي . فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا 
روى عن ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه » والايدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى 
الأغلب . 

اجات الشات ر الله بأن قوله ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) يحتمل أن يكون 
المراد التوسطف القدر . فإن الانسان ربا كان قليل الأكل جداً يكفيه الرغيف الواحد > وربما 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من 
المن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالباً كالسكر » ولا يكون خسيس 
الثمن كالنخالة والذرة » والأوسطهوالحنطة والتمر والزبيب والخبز » ويحتمل أن يكون المراد 
الأوسطفى الطيب واللذاذة » ولا كان اللفظ محتملاً لكل واحد من الأمرين فنقول : يجب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسطفي قدر الطعام الثاني: أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم 

ل المسألة الثانية # قال الشافعي رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة » إما الاطعام » أو 
الكسوة . أو الاعتاق » ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورةالائدة ١م‏ 


الواجب فى الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغذية والتعشية هما 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك » ويقال فى العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافياً . 

أ جاب الشافعي رضى الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد » والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه يجب الاعتّاد فيه على مورد النص . 

المسألة الخامسة 4 الكسوة فى اللغة معناها اللباس » وهو كل ما يكتسبى به » فأما التي 
تجزى في الكفارة فهوأ قل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أوعمامة 
أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكين » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحه الله . 

© المسألة السادسة # المراد بالرقبة الجملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل » فإذا أطلق ا e‏ 
ا ا :اق لحرا اكد تكن رقة EA‏ 
كانت أو كبرة» ذكراً أو انثى » بعل أن تكون مؤمنة› ولا جوز إعتاق الكافرة في شىء من 
الكفارات› ولا إعتاق المكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 


© المسألة السابعة # لقائل أن يقول : أي فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا محالة . 


قلنا له وجوه : أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
الفخر الرازي ج؟١‏ م" 


۸۲ قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» الآية سورة المائدة 


لعل الترتيب لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ » وثانيها : قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجوداً . والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف » وثالثها: أن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام » ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر , أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالى # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام .وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله 5 يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحمه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة , 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز 
الصوم ¢ تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله و وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر 
إليه » وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً > فوجب أن تبقى الآية معمولاً بها فى غير هذه الصورة 1 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي رحمه الله فى أصح قوليه : أنهديصومثلاثة أيام إن شاء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أبو حنيفة : يجب التتابع . 

حجة الشافعي : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآتي يصوم ثلاثة أيام على 
التفرق أت بصوم ثلاثة أيام » فوجب أن يخرج عن العهدة . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله » مار وى فی قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة 
أيام متتابعات . وقراءتهها لا تتخلف عن روايتهما . 

والحواب أن القراءة الشاذة مردوذة لأنها لو كانت فرآناً لنقلت نقلاً متوائراً > إذا لو 
جوزنا فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل » 


فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ( فلا تصلح لأن تكون حجة : وأيضاً نقل فى قراءة أبي بن 
كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاً 3 وأجابوا عنه 


ا لادان E‏ » الآية صورة الاير 9م 


بأنه روى عن النبي صلل الله عليه وسلم أن رجلاً قال له على أيام من رمضان أفأقضيها 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم ابم 
أما كان جز بك قال بلى > قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . 


قلنا : فهذا الحديث ل ا 
وتعليله عام في جميع الصيامات . وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب > فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


0 المسألة الثالثة # من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين 
لاحدى اليميئان ولا والذليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه > وقد أتى ہا 3 
فوجب أن يخرج عن العهدة : ۰ 

ثم قال تعالى ‏ ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم © قوله ( ذلك ) إشارة إل ما تقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» أي ذلك المذكور كفارة ايمانكم إذا حلفتم و جنثتم لان الكفارة لا 
تجب بمجرد الحلف . إلا أنه حذ ف ذكر الحنث لكونه معلوما ان رس لاش عي 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : ببذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف » فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين . وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز . وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه يجوز . 


ثم قال تعالى « واحفظوا أهانكم » وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا 
تكثروا منها قال كثير : ١‏ 

ش قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية بردت 

فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ ليمينه » وصف منه له بأنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين , إلا أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
يمون فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه » . 


45 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر» الآية سورة الائدة 
٤ص‏ رت سم اه وول م < <٤‏ 
تاها اين ٤امنوا‏ ما اتم روالميسرو لاعت رالازم رحس من عمل 
و A EE‏ وى رر ير سه 
الشيطان فاجتنبوه لعلکر تفلحون ( 
ثم قال تعالى « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » والمعنى ظاهر › والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارا : 
قوله تعالى يا أنها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # . 
إعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع . ووجه اتصاله با 
قبله أنه تعالی قال فیا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله ( وكلوا ما رزقكم 
الله حلالاً طيباً) ثم لما كان من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أا 
غيرداخلين في المحلاتء بل في المحرمات . 


واعلم أنا قد ذكرنا في سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفى اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خمراً لأنها خامرت العقل » أى 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها . والميسر 
هو قمارهم في الجزور . والأتصاب هي التهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مكتوب 
عليها خير وشر. 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس في اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل 
عملاً قبيحاً. وأصله من الرجس بفتح الراء» وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكرن قوي الدرجة كامل الرتبة في 
القبح . 

ل الرصف الثاني ) قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنما المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيئات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أ ضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 


قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن ف بينكم العداوة » الآية سورةالائدة هم 


ےر ر > ير ع م صو ا وور ص ویو صو ر l>‏ مم ل تو 
إكما يريد الشيطان أن يوفع بينكر العدوة والبغضاء فى حمر والمسر ويصدك 
م صاصم رمه ٤و‏ 6 عر سم 


عن د لله وعن الصارة ة فهل انتم منتبون ي 


- 


- 


الاضافة المبالغة فى كال قبحه. قال تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أى كونوا جانباً 
. منه » والاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أنها عائدة إلى المضاف 
المحذوف . كأنه قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيههما أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
يتعلق بالدنيا وهوقوله . 

ل إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4 . 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً في الخمر ثم في الميسر : 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم » فكان غرضه من ذلك الاجتاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل » وإذا زال 
العقل اشكولت» الشهرة والغضت من غير تداقعة العقل > وعفد اسلائ غفل المتازعة بين 
أولئكك الأصحاب . وتلك المنازعة ربا أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش . وذلك 
ورف كيق العلا اوة وال > فالشيطان يسول أن الاجتاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحبة » وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نبهاية العداوة والبغضاء 

وأما الميسر فيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال » لأن من صار 
معلونا فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن ونحاء أ نة رع ضارغالا فيه > وقد يتفق أن 
لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شىء من المال » وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده . ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظبان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس . ولا 


5 قوله تعالى « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) الآية سور المائدة 


شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والأزلام د ثم أفرده] فى آخر الآية . 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال ( يا ايها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر) والمقصود نبيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة فى القبح 
والمفسدة » فلا كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر وإنماضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسرتأكيداً لقبح الخمر والميسر, لا جرم أفرده) فى آخر الآية بالذكر . 

ل أما النوع الثاني * من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين › 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فنقول : إما أن شرب الخمر يمنع عن 
ذكر الله فظاهر . لأن شرب الخمور يور ثالطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذا استغرقت فى 
اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك » لأنه إن كان غالباً صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شىء سواه 2 
ولا شك أن هذه الحالة نما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


فإن قيل : الآية صريحة في أن علة تحريم الخمر هي ف هذه المعاني , » ثم إن هذه المعاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلا وهذا ضح وبع كد 
التعليل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح في كونها 
علة . 


ولا بين تعالى اشتال شرب الخمر واللعب بال ميس رعلى هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 


قال تعالى # نهل أنتم منتهون * روى أنه لما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
فرفر الصلاة وأنتم سكارى ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً > فلا نزلت هذه الآية . قال عمر : انتهينا يا رب . 


واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي فى الحقيقة › 
وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فكأنه قيل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالى » وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا» الآية سورة الائدخ AV‏ 
مع عور Tt‏ ۶ ودر د مم د دير ه 12و دم رص م وع 3 
واطيعوا الله واطیعوا آلرسول وأحذروأ فإن ولیم فأعلمو ا عا رسو[ لنا البلغ 
در ور 
ا 


لمرن ي 


ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل أنتم منتهون ) جارياً بجرى تنصيص الله تعالى على 
وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الجملة 
بإنما. وذلك لأن هذه الكلمة للحصر, فكأنه تعالى قال : لا رجس ولا شىء من عمل الشيطان 
الاهذه لار وثافينا أ تحال قراف ا والمدسن يعسادة الأوتاق: 6 ويه اقوله ميل الل عليه 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب . وظاهر الأمر 
للوجوب » ورابعها : أنه قال ( لعلكم تفلحون ) جعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان 
الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها فى 
'لدنيا والدين » وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل أنتم منتهون ) وهو من أبلغ ما ينتهي به كأنه قيل : قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا ببذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا * فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فيا تقدم ذكره من أمرها بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن مخالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . ْ 

« فإن توليتم فاعلموا إغا على رسولنا البلاغ المبين » وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني أنكم إن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ, والا عذار والانذار فاما ما وراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر . 

واعلم أن من أ نصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح في أن كل مسكر 
حرام » > وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان e‏ ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 


A^‏ قوله تعالى « ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح» الآية سورة المائدة 
روم ص E ET‏ ا 50 اي ل عردو ص خا مدل هت ررم 
0 طعموأ إذا ما موأ و٤امنوا‏ 
رم و کو و رر ر ثٌ ور22 . 


ملوأ الصدلحت ثم نَمَو اموأ أا قاور وال حب المحسنين © 


النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد » ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المفاسد إِنما تولدت من كونها مؤثرة في السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل أنتم متتهون ) هي کون الخمر مؤ ؤثراً في الاسكار » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 

مسكر حرام » ومن أحاط عقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج » والله 


أعلم . 


قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 4 . 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فكيف حالهم » فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم عليهم في 
ذلك لأنهم شربوها حال ما كانت محللة » وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان الله 
استقبلتموه بأمرى فلا أضيع ذلك . كما قال ( فاستجاب هم رمم أ ني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى ) . 


« المسألة الثانية # الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم خلاف الشرب » إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات > كما قال تعالى ( ومن 
0000 مني ) وعلى هذا يجوز أن يكون قوله ( جناح فيا طعموا ) أي شربوا الخمر › 
و جوز أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ با يؤكل ويشرب » وقد تقول العرب : تطعم 


تطعم أي ذق حتى تشتهي و إذا كان معنى الكلمة راجعاً إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معا . 


© المسألة الثالثة ) زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها محرمة عندما تكون 


قوله تعالى «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ) الأية . سورة الائدة 3م 


موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة » بين فى هذه الآية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد . بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى » والاحسان إلى الخلق . قالوا : ولا يكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل 


نزول آية التحريم ‏ لأنه لوكان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعموا » كما ذكر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) إلى قوله ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولا شك 
أن إذا للمستقبل لاللاضي. 


واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة . وقوهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 
للماضي . ظ 
الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات » وعلى هذا التقدير فالخل 
قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم 
هذا النص . 

ل المسألة الرابعة * أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والاويمان مرتين وف المرة 
الثالثة حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : 
قال الأكثرون : الأول : عمل الاتقاء » » والثاني : دوام الاتقاء والبات عليه : والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان إليه . 


3 القول الثاني ¢ أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية : والثاني : اتقاء 
الخمر والميسر وما فى هذه الآية 3 والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية وهذا قول 
الأصم : القول الثالث : اتقاء الكفرثم الكبائرثم الصغائر : القول الرابع : ما ذكره القفال 
رحمه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صحة النسخ وذلك” 
لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقواعن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق لهذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الأولى 
والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 


.۽ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد » الآية . سورة امائدة 


— 


ر م صدا ج لم وو ٤ے‏ او 2 9 
تاا لين >امنوأ لباو نك الله سىء من الصيد ناله أبديكر ورماحكر ليع 
رور ر وو ا رر ررم © £ ور 


آللّه من حافهر بألغيب فمن اعتدئ بعد ذلك فله, عذاب الم GD‏ 


« والقول الخامس 4 أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيمان 
والتقوى . فإن قيل : لم شرط؟ رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الاويمان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن لعي ل ا 
التناول » > بل عليه جناح فى ترك الاويمان وفى ترك التقوى . | لا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلنا : ليس هذا للاشتراط بل لبيان أن ن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم فى الاريمان والتقوى والاحسان . ومثاله أن يقال 
لك : هل على زيد فها فعل جناح 3 وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول E‏ أ 
جناح في المباح إذا اتقى المحارم . وكان مؤمناً حسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مؤاخذ بجا فعل . 

ثم قال تعالى ط والله يحب المحسنين ) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الجناح بين أن تأثير الاحسان ليس فى نفي الجناح فقط » بل وفي أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات » وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده . 

قوله تعالى ا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم » . 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام » ووجه النظم أنه تعالى كما قال ( لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك » فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اللام في قوله ( ليبلونكم ) لام القسم . لآن اللام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم » وإذا ترك القسم جيء با دليلاً على القسم . 
© المسألة الثانية #4 الواو في قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين . 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء» الآية سورة امائدة 4 


ل المسألة الثالثة © ليبلونكم أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 
الخو 
ل المسألة الرابعة ‏ قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم » فيقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها 
بالرماح » ومارأوامثل ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
هذا غيرجائز » لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع . 

مل المسألة الخامسة ) معنى التقليل والتصغير في قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً »> كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال . وإنما هو ابتلاء سهل > فإن الله تعالى امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد 
البركما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر » وهو صيد السمك : 

© المسألة السادسة * من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحدها : المراد 
صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الايحرام دون صيد الاحلال » وقال الزجاج : يحتمل 
أن تكون للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

« المسألة السابعة 4 أراد بالصيد المفعول » بدليل قوله تعالى ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً » وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
كان عيناً . 

ثم قال تعالى 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب * وفيه مسائل : 

وا و موس ار مم ل ا 
نعاملكم معاملة من يطلب أ ES‏ ل لق 
المضاف والتقدير :. ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب . 

©« المسألة الثانية ‏ قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من يخافه حال ايمانه بالغيب كما 
ذكر ذلك في أول كتابه وهو قوله يؤمنون بالغيب . الثاني : من يخاف بالغيب أي يخافه 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم . 


205 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سورة المائدة 
م 24م 3 EE‏ كرام رص ساس عر ا ال سو 
كايا ال لمر ومن كله محم متَعمدًا برآ مل ما 
ر رص 2ع 7و ٌ2 21 م 2 سور مام يري 
َل من الم يخكر پء دوا عد منكر هذیا بللغ الحكعبة أو كفثرة طعام 
مُسَكِين أو عدل ذلك صياما يدوق وبال أمرهء عقا الله ما سلف ومن 


وس ير ی 7 م لع م ودع 


عاد فينتقم ألله منه وألله عن يز ذو أنتقام 2 


لإ المسألة الثالثة © الباء فى قوله باق شل الب انال والمعنى من يخافه حال 
كونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خشي الرحمن بالغيب . ويخشون ربمم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى «إ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فی الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعا وبتزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( وليشهد عذايهم| اق رقا ( فعايهن امت ماعل اتات من الحذاب ) 
وقال حاكياً عن سلوان في الهدهد : لأعذبنه عذاباً شديداً . 


قوله تعالى «إ يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم يكن . فعا لى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يؤكل لحمه ضمر ولا يجاور به قيمة شاة » وهوقول 
ابي حنيفة رحمه الله ء وقال زمر يجب بالغا ما بلغ . 


« والقول الثاني » أن الصيد هو ما يؤكل لحمه » فعلى هذا لا يجب الضمان البتة فى 
قتل السبع » وهوقول الشافعي رحمه الله وسلم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضان فى قتل 
الفواسق الخمس وف قتل الذئب حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبر » أما القرآن فهو أن 
الذى يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن لا يضمن » إنما قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما يحل 
أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضى حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا يحل أكله » فوجب أن لا يكون 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سورةالائدة ٩۳۲‏ 


تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية . فبقي فها ليس بصيد على وفق الأصل . 
وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهوقوله عليه السلام « حمس فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى : 
والسبع الضارى ¢ والاستدلال به من وجوه : أحدها : : أن قوله : والسبع الضارى نص فى 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلها » والحكم 
لوب اللا ان بكون ا 0 
السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالثها : أن الشارع حصها بإاحةالقل ‏ واا مها 
بهذا الحكم لأختصاصهابمزيد الايذاء » وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب القول بجواز 
قتلها ا ا 
حرم ) وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
لح تربى ربية فاصطيدا 
ولقول علي عليه السلام : 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليس بصيد » وذلك لا يعارضه 
شعر مجهول » وأما شعر على عليه السلام فغير وارد » لأن عندنا الثعلب حلال . 

« المسألة الثانية # حرم جمع حرام » وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أى محرمون 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم » وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يذخل فيه المحرم بالعمرة 
فيه خلاف . 

« المسألة الثالثة » قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء » والمنع منه تسبباً » 
فليس له أن رس ض إلى الصيد مادام محرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيداً لحل أو صيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد 


في الحرم » و إذا قلمنا وأ نتم حرم يتناول الأمرين أعني من كان محرماً ومن كان داخلاً في الحرم 
كانت الآية دالة على كل هذه الاحكام . 


0 قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء تمائل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل . فى الحقيقة إنما عليه جزاء 
المقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) يجوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل » وأما سائر القراء فهم قروا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فإنهم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظيره قوله ( ليس كمثله شيىء ) 
والتقدير : ليس هوكشىء » وقال ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به فى الناس 
كمن مثله فى الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

© المسألة الثانية 4 قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء وهو 
قول داود وقال جمهور الفقهاء: يلزمه الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً ) مذكور في معرض الشرط » وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطأ وحجة الجمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً ) 
ولماكان ذلك حراماً با لإحرام صار فعله محظوراً بالاحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كا فى 
حلق الرأس وكا في ضهان مال المسلم فإنه لما ثبت الحرمة حق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خط 
أوعمداً فكذا ههنا وأيضاً يحتجون بقوله عليه السلام في الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة » وليس فيه ذكر العمد . 


أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
# المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول » 
لا آنہم اختلفوا في المثل . فقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الصيد ضربان : منه ماله مثل ‏ 
ومنه ما لا مثل له » فا له مثل يضمن بممثله من النعم > وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : المثل الواجب هو القيمة . 


قوله تعالى « من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل » الاية سورة الائدة 0 


وحجة الشافعي : القرآن » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم مماثل لما 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص » وثانيها : أن قوماً آخرين قرؤا ( فجزاء 
مثل ما قتل ) بالاضافة » والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم ٠.‏ أى فجزا. مثل ما قتل يجب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
و ا د : أن قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم . يجب أن يكون 
هديا بالغ الكعبة . 


0 يشري بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح في أن ذلك الشىء ء الذى يحكم به ذوا أعدل يجب أن يكون هدياً 
وأنتم 1 : الواجب هو القيمة » ثم | إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً يدي إلى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل » فكان ذلك على خلاف النص » وأما الخبر : فا روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله بي عن الضبع . أصيد هو ؟ فقال نعم . وفيه كبش إذا أخذه 
المحرم » وهذا نص صريح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظامرت 
الروايات عن على وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة 
وأزمان شتى : أنهم حكموا فى جزاء الصيد بالمثل من النعم » فحكموا في النعامة ببدنة » وي 
حمار الوحش ببقرة » وی الضبع بكبش . وف الغزال بعنز. وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » وفي رواية بعناق » وفي الضب بسخلة » وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنهم 
نظروا ]إل أقرت الأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة حتفا 
باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة 
تكون فى الصحراء » ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق 
الأنثى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول » وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان 
جزاء المالك ولا شك أن الماثئلة كلا كانت أتم كان الجزاء أتم فكان الاإيجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا نزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالمثل في قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) هو القيمة فى هذه الصورة » فوجب 
أن يكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد . 


۰ قوله تعالى « من قتله منكم فوا فجزاء مثل ما قتل » الآاية سورة المائدة 


والجواب : أن حقيقة الماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الما ثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاكتفاء هاللضرورة . 

« المسألة الرابعة #4 حاعة :محرمون. قتلوا صيداً . قال الشافعي رحمه الله : لا يجب 
عليهم الاجزاء واا وهو قول أحمد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحمه الله : أن الآية دلت على 
وجوت المثل › ومثل الواحد واحد وأكد هذا با روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل فوجب أن يجب على كل واحد منهمٍ 
جزاء كامل » بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل لقوله 
تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله ( ومن قتله منكم متعمداً ) 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شيء واحد فيمتنع 
حصوله بټامه بأكثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلاً فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إيجاب الكفارات المتعددة . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد » ف 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوب الحزاء معلق بالقتل فى هذه الآية والدلالة ليست بقتل فوجب أن لا يجب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال المسلم : حجة أبي 
حنيفة رحمه الله . أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأحمعا على أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحمه الله : بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

ل المسألة السادسة »* قال الشافعي رحمه الله : أن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة » وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 


قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة ۹۷ 


يجب الحزاء البتة > وجوابه أن المعلق على القتل 3 وجوب مثل المقتول 2 وعندنا أن هذا لا يجب 
عند عدم القتل : فسقط قولة . 


ل المسألة السابعة ) إذا رمى من الحل . : والصيد في الحل » فمر فى السهم طائفة من 
GS E‏ : يحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح E‏ > وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والحلال إ لا وغلب الحرام الحلال > لا سيا فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) غپی له 
عن الاصطياد حال كونه في الحرم » فلا لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل 
الحرمة . 

« المسألة الثامنة ‏ الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 
ولزمه الجزاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال الشافعي رحمه الله يحل . وليس عليه 
ضمان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة أبي حنيفة قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نبي عن قتل 
الصيد حال كونه محرماً > وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

$ المسألة التاسعة 4% إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه ¢ ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء 
آخر » وقال داود الع جورت أن قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يق يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
نكر و اة 

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دخل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
ل ل اه 
| داود ا م الانتقام لا الكفارة .. 

ا لي الو 0 أو مكسراليد أو 

الرجل فداه بمثله 2 والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر 


الفخر الرازي ج7١ Ve‏ 


۹۸ قوله تعالى «ويحكم به ذوا عدل منكم ( الآية سورة المائدة 


بالذكر » والأنثى بالأنثى » والأولى أن لا يغير » لأن نص القرآن إيجاب المثل » والأنثى وإن 
كانت أفضل من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته 
أحسن ثم قال تعالى «إيحكم به ذوا عدل منكم» وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ) قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منكم أى من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكمان به » واحتج به من نصرقول أبي حنيفة رحمه الله فى إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة » فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
تمييز الأقوى من الأضعفه. والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضي الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا , 
فسأل م ابن كعب > فقال الأعرابي : أتيتك أسألك » وأنت تسأل 
غيرك » فقال أبو بكر رضي الله عنه وما أنكرت من ذلك؛› نال أل ال ر( كم به درا عدن 
منكم : فشاورت صاحبي » > فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : أنه حين 
كان محرماً ضرب ظبياً فا ت » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحمن 
بن عوف» فقال عمر لعبد الرحمن : ما ترى ؟ قال : عليه شاة قال:وأنا أ رى ذلك) فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له ان افر انان لم يدرنا يفوك 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فأنا عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

©« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : الذى له مثل ضربان فا حكمت فيه 
الا بكم ل( يعدل عت إل غ بم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابةٍ يرجع فيه فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما كان اقرب شبهاً به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فيا حكمت به الصحابة » وفيا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحمه الله . الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل , > فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دحل تحت الآية » ثم ذاك أولى لما ذكرنا أخهم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 


قوله تعالى « ا بالغ الكعبة» الآية . سورة المائدة 13 


©« المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أخطأ فيه كات د ود سياه لويد م يم 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل » وإذا صدرعنه القتل خطأ 
كان عدلاً » > فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً زوى أن بعض الصحابة 
أوطأ فرسه ظبياً > فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحكم . فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم . وما أمرتك أن تزكيني » فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر > فقال : افعل ماترى . وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
يجوز أن يكونا قاتلين . 

# المسألة الرابعة # لوحكم عدلان بمثل » وحكم عدلان آخران بمثل آخر . فيه 
وجهان : أحدها : يتخير » والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

ل المسألة الخامسة ) قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لا شك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قيم المتلفات وأروش الحنايات » ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ف تعيين مثل المصيد المقتول > كما فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى . ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إلا آنا نقول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بديهة العقل » وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور . 
كونه حجة في مسألة القياس . إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضى إثبات 
القياس بالقياس » وهو باطل . اا فالفرق بين البابين . لأن في جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنما ثبت فى حق شخص واحد فی زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثابت 
بالقياس فإنه شرع عام في حق جميع عام المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أ حكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غير متعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل هدياً بالغ الكعبة 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكان بههدياً يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك » وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل يحكمان 


١ 1‏ قوله تعالى «أو كفارة طعام مساكين» الآية سورة امائدة 


به شيئاً يشترى به هدې وإنا قال يحكان به هدياً وهذا صريح فى انا يحكمان با هدي لا غير . 
الثاني : أن يكون المعنى يحكمان به شيئاً يشترى به ما يكون هدياً » وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظ .والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على ال حال من الكناية فى قوله به والتقدير يحكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التفطن 1لهذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أغلم. . 

ل المسألة الثانية © قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هدياً ) لأن إضافته غير حقيقية » 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

# المسألة الثالثة #4 سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً لها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

7 المسألة الرابعة 4 معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم » واذا ذبحه في الحرم » قال الشافعي رحمه 
الله : يجب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به 
حيث شاء » وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء » لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 
والكهة:. 

وحجة أبي حنيفة رمه الله : أنها لما و صلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ل أ وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ نافع وابن عامر أ و كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام , 
والباقون أ وكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : المدى › والصيام 5 والطعام » حسنت الاضافة » 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي , ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء 3 وأماوجه قراءة من قرأ (او كفارة) بالتنوين 3 فهو أنه عطف على قوله فجزاء 


قوله تعالى « أو كفارة طعام مساكين » الآية سور الائدة ۱۰۱ 


وطعام مساكين عطف بيان » لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام » لأن الكفارة 
ليست للطعام » وإنما الكفارة لقتل الصيد . ٠‏ 

© المسألة الثانية ) قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أ حمد : وزفرانها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللغة للتخيير » والقول بأنها للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو» قد تجيء لا معنى للتخيير » كما فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه 
الأحكام بحالة معينة » فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب . فنقول : والدليل دل على أن 
المراد هو الترتيب » لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 


والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح في 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

ل المسألة الثالة ‏ اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحمه الله : هو مير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » 
وان شاء صام » وأما الصيد الذى لا مثل له » فهو غير فيه بين شيئين » بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ويشترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به » وبين أن يصوم » فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إنما يشترى الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى 
الطعام بقيمته » حجة الشافعي أن المثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما 
وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن . والطعام 
إنما وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به . ظ 

المسألة الرابعة ) اختلفوا في موضع التقويم . فقال اكثر الفقهاء : إنما يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بشمن مكة لأنه يكفر بها . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الفراء : العدل ما عادل الشىء من غير جنسه » والعدل المثل » 
تقول عندى عدل غلامك أ وشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة . أما إذا 


1.۲ قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية سورة امائدة 

اردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أ بو اليثم : العدل المثل » والعدل 
القيمة » والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به » والعدل تقويمك الشىء بالشىء من 
غير جنسه . وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء وقوله صياما نصب على 
التمييز » كما تقول عندى رطلان عسلا » وملء بيت قتا » والأصل فيه إدخال حرف من فيه » 
فان لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

ل المسألة السادسة »# مذهب الشافعي رضي الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهوقول 
عطاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله انه يصوم لكل نصف صاع يوما » والأصل فى هذه المسألة 
أنها توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم . إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه فى كفارة اليمين . 

# المسألة السابعة ) زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة الجمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء » 
وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) 
أى كذا وكذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم . أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهوتعيين المثل » إما فى القيمة أو فى الخلقة . 


ثم قال تعالى « ليذوق وبال أمره ) وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى » الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذا لم يستمر . أو الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
ينهضم » قال تعالى ( فأخذناه أخذأ وبيلا ) أى ثقيلا . 

© المسألة الثانية * إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 

توجب تنقيص المال > وهو ثقيل على الطبع . وها الجزاء بالمثل والاطعام . والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في 
الحرم وفى حال الاحرام . 

ثم قال تعالى ‏ عفا الله عم| سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # . 


قوله تعالی « أحل لكم صيد البحر و ) الأية سورة المائدة ١5‏ 
ےا ا قح اع فل ا رار وا ری ا 2 لس ع رو و كو رود 
احل کک صید ابر وط مه متلعا لكر وللسيا ار ا مادمتم 


وور 


حزما وَاَقُو آل ای لبه حرو وي 


وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف 
قبل التحريم فى الاسلام . 

ل القول الثاني وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى . أما فى المرة الثانية 
فانه لا يوجب الحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلى هذا 
المراد : عفا الله عما سلف ف المرة الأولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
لجرمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء » 
والجزاء هو الكافى . فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب » وكونه كافيا يمنم من 
وجوب شىء آخر . وذلك يقتضي أن لا يجب الجزاء عليه 

مط المسألة الثانية ) قال سيبويه في قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وف قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قليلا ) وفی قوله ( فمن يؤمن بربه فلا خاف) ان فى هذه الآيات إضماراً مقدارا والتقدير: 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه » ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف . وبالجملة فلا 
بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرا عنه » والدليل عليه : أن الفعل يصير بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أضمرنا 
المبتدأ احتجنا إلى ادخال حرف الفاء عليه ليرتبظ بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم : 

قوله تعالى # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ وفيه مسائل : 

ا ا ا 0 
الحيتان وجميع بلي و أنواعها حرام » واختلفوا فها سوى هذين . 
فقال أ بو حنيفة رحمه الله انه حرام . وقال ابن أبي ليل : والاكثر ون انه حلال » وتمسكوا فيه 
بعموم هذه الآية 43 والمراد بالبحر جميع المياه والانهار 5 

# المسألة الثانية * انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي المغايرة 
وذكروا فيه وجوها : الأول : وهوالاحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد 


6.4 قوله تعالى «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» الآية . ر 


ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في 
أخذه هذا هو الأصح مما قيل فى هذا الموضع . 
« والوجه الثاني * أن صيد البحر هو الطرى » وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
ملحا » لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيد عنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
ومقاتل والنخعي وهو ضعيف لأن الذي صار ما حا فقد كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللؤلؤء واصطياد بعض ال حيوانات البحرية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . 
©« المسألة الثالثة ¢ قال الشافعي رحمه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله حرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يكن أكله فيكون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام فى البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
# المسألة الرابعة * قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر » 
فالطرى للمقيم » والمالح للمسافر . | 
« المسألة الخامسة ‏ في انتصاب قوله متاعا لكم » وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لكونه مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لكم كان دليلا على أنه منعم به » كما أنه لما 
قيل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فقال كتاب الله 
عليكم . الثاني : قال صاحب الكشاف : انتصب لكونه مفعولا له » أي أحل لكم تمتيعا 
5 ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما © . 
وفيه مسائل : ش 
ل المسألة الأولى ‏ انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير حلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . 
لإ المسألة الثانية ‏ صيد البحر هو الذى لا يعيش الا ف الماء » أما الذي لا يعيش الا في البر 
والذى يمكنه أن يعيش في البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة » والسرطان » والضفدع » وطير الماء . كل ذلك من صيد البر > ويجب على قاتله 
الجزاء . 
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« المسألة الثالثة € اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد » واختلقوا في الصيد 
الذى يصيده الحلال هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الأول : وهو قول على وابن عباس 


وابن عمر وسعيد بن جبير وطاوس » وذكره الثورى واسحق أنه يحرم عليه بكل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حميد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثمان على الطائف ‏ 
فصنع لعثمان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث الى علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أطعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال على عليه السلام أنشدالله من كان ههناامن! شجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 
حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله فقالوا نعم . 


3 والقول الثاني € أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحمه الله » والحجة فيه ما روى أبو داود فى سننه عن جابر قال : . 
سمعت رسول الله ية يقول « صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم ( . 


ل والقول الثالث ‏ أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله > روى عن أبي قتادة أنه اصطاد مار وحش وهو حلال فى أ صحاب محرمين له فسألوا 
أوجب الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل . 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني في 
غاية الضعف . 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذي اليه تحشرون * والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة محترزا عن المعصية 5 
والقلائد # . 


۱٦‏ قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سور الائدة 


وص س م ٤ے‏ ررر روص > cE‏ ِِ- وى لس 1 


ذلك لتعلموا أن آله يس ماف السمنواتوما فى الأرض وأ اله بعل ىء لم 
ج 


اعلم أن اتصال هذه الآية با قبلها » هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد 
عن الآفات والمخافات » وسبب لحصول الخرات والسعادات ف الدنيا والآخرة. وفيه 
مسائل . 


© المسألة الأولى ¢ قرأ ابن عامر قيا بغير ألف » ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح 
مهات الناس كقوله تعالى ( ديناقها ) والباقون بالألف › وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء : 


ل المسألة الثانية # جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم » الثاني : أنه صير ء 
فالأول بالأمر والتعريف » والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

© المسألة الثالثة # سميت الكعبة كعبة لارتفاعها . يقال للجارية إذا نتأ ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا 
واشتهر أمرها فى العالم سميت بهذا الأسم » ولذلك فام يقولون لمن عظم أمره فلان علا 
كعبه . : 

بل المسألة الرابعة # قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به 
الأمر ويصلح > ثم ذكروا ههنا في کون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلم| يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فالله 
تعالى جعل الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أ هل الدنيا راغبين في زيارتها » فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباغ 
النعم على أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى اعجرم » فكان أهل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أموالهم حتى لولقي الرجل قاتل أ بيه أو ابنه في الحرم لم يتعرض 
له » ولوجنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى ( أو لم 
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يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل أحد يتقرب اليهم ويعظمهم .والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة ¢ وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات ¢ ورفع الدرجات وكثرة الكرامات 0 


واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه » وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى ذكرناه ¢ وإما بدفع الضار وهو الوجه الثاني ¢ واما بحصول 
الجاه والرياسة وهو الوجه الثالث » واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع > فلا كانت الكعبة 
سببا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا هذه الأربعة ثبت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


ف المسألة الخامسة 4 المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض الناس وهم العرب . وانما 
حسن هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فانهم لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطابٍ على وفق عادتهم . 

# المسألة السادسة ¢ اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا فى سائر 
الأشهر . ويغير بعضهم على بعض > فاذا دحل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار 
والتجارات وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة » فلولا حرمة الشهر ال حرام هلكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر الحرام سببا لقوام معيشتهم في الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الأشهر ال حرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الحدى وهو انما كان سببا لقيام الناس . لأن 
الھدی ما مهدى الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت في الشهر الجرام لم يتعرض لهأحد, ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى . وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ¿ حتى أن الواحد من العرب يلقى 
اهدي مقلدا » ووت من الجوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض لما صاحبها أيضا . وكل 
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ذلك انما كان لأن الله تعالى أ وقع في قلوبهم تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات > فلا ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد › لأن هذه الثلاثة انما 
صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى إ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
شىء عليم #. 

والمعنى : أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة وعلم أنه لودامت بهم هذه الحالة لعجز وا عن تحصيل ما يحتاجون اليه من منافع 
المعيشة » ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر فى ذلك تدبيرا لطيفا » وهو أنه القن 
في قلويهم اعتقادا قويا فى تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه > فصار ذلك سببا لحصول الأمن 
فى البلد الحرام »> وف الشهر الحرام > فلما حصل الأمن فى هذا المكان وفى هذا الزمان » قدروا 
على تحصيل ما يتاجون اليه فى هذا الزمان » وفى هذا المكان » فاستقامت مصالح معاشهم ٠‏ 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالما بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم » وأن ذلك يفضي بهم الى الفناء 
وانقطاع الل وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف › وهوالقاء تعظيم الكعبة في 
قلو ہم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة > وفى بعض الأزمنة » فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان » وف ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى 
تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما » فانهم يقولون ان أفعاله محكمة متقنة مطابقة 
للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالما » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة في قلوب 
العرب لأجل أن يصيرذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة » فعل فى غاية الاتقان والاحكام » فيكون 
ذلك دليلا قاهرا وبرهاناً باهراً » على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات › 
فلا جرم قال ذلك ( لتعلموا ) أي ذلك التدبير اللطيف لأجل ان تتفكر وا فيه » فتعلموا أنه تدبير. 
لطيف وفعل محكم متقن › فتعلموا ( أن الله يعلم مافي السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 


ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود » وما كان كذلك . 
ا امتنع ان يكون مخصوصاً بالبعض دون البعض » فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات » و إذا 
كان كذلك . كان الله سبحانه علما بجميع المعلومات › فلذلك قال ( وأن الله بكل شىء 
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f‏ £ صصص ص 1 جم مم مر وراهة 


أعلموا أن الله شدید اعاب ب وان آله غفور رجحم C9)‏ ماعل اسول إلا 


Sl‏ لغ وآلله بعلم E‏ وما کته 5 چې فل لاکوی ابیت 
اط ا يث اموا آله اول آلا[ ولام يه ذه 


عليم ) فها أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذىهداناهذاوما كنا لنهتديى لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب . لأن الايمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف كما قال 
ا اس GSES‏ امار ا 
وهو كونه غفورا رحها وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » لأنه تعالى ذكر فيا قبل أ نواع 
رحمته وكرمه › ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه 
غفوراً رحيا » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والايجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ما على الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأنا عالم با تبدون وبما تكتمون ‏ فإن خالفتم فاعلموا أن الله 
شديد العقاب » وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم 5 

ثم قال تعالى ‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب » . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب ف الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه بنوع 
آخر من الترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 


11۰ قوله. ۔تعالی «یا أعها الذين آمنوا له تسألوا عن ن أشياء ان 1 الآية سورة المائدة 


٤ا‏ 0 a‏ واد سح سر م سام وور ر وى ووو ددا صا چ صوص 
يتامها آأذين امنوا لا نسعلوا عن عن ياء إن تبد لكر اسو و إن اسعلوا عنها جين 
کر ووے واو 9و رم مر لوم اوو 8 سم 


ينزل آَلْمَرءان تيد لكر عفا آلله عنہا وال فور حلم (07 


لأن الخبيث والطيب قسمان : أحده) : الذى يكون جسانياً »> وهو ظاهر لكل أحدء 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات يصيرمستقذراً عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الالهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة » وكا أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
يستويان » فكذلك فى عالم الروحانيات لا يستويان . بل المباينة بينهما فى عالم الروحانيات 
أشد » لأن مضرة خبث الخبيث الجسماني شيء قليل » ومنفعة طيبه مختصرة » وأما خبث 
الخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الر وحاني فمنفعته عظيمة دائمة 
أبدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والانخراط فى زمرة الملائكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ثم قال تعالى $ ولو أعجبك كثرة الخبيث »# يعني أن الذي يكون خبيثاً في عالم 
الروحانيات ‏ قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات » ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
.أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبذية السرمدية . التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك كثرته » يمتنع أن يكون مساوياً للطيب الذى هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولما.ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية » أتبعها 
بوجه آخر يؤكدها » فقال تعالى «فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ‏ أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الجلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على تخالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


قوله تغاق. :< يا آنا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » في الآية 


قوله تعالى ديا أا الذين أمنوا لا تسألوا عن ٠‏ أشياء » الآية سورة المائدة ۱۱ 


92 8 حر س عي لرى ثري 1و2 ه 


دسا ھا فوم من قبلکر ثم اصبحوأ يسا كلف ر بن 02 


« المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قالع ما يله الرسبول إليكم فخذوه » وكونوا 
منقادين له » وما لم يبلغه الرسول | إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
فيا لا تكليف فيه عليكم فر با جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم 
ويشق عليكم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
. للرسالة » ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات . بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كما قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبييغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم > والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواى فى الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات » فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها يوجب ما يسوءكم مثل أنها لو ظهسرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب 
العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون 7 
المعجزات » وقع في قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية | نهم لا ينبغي أ ن يطلبوا ذلك 
فر با كان ظهورها يوجب ما يسوءهم . 

© الوجه الثالث »# أن هذا متصل بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

لط المسألة الثانية # أشياء جمع شيء وأها غير منصرفة وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستثقلوا 
اجتاع ال همزتين فى آخره . فنقلوا الحمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه » واحد منها مذكور » واثنان خطرا ببالي . 

أما الأول : وهوالمذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مثل 
حمراء ۰ لا جرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء » والثاني : أا لما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً بالمعدول كا فى عامر وعمر » وزافر وزفرء والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخير منه وجعلناه أوله » والكلمة 


؟ ١١‏ قوله تعالى » وإد تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبدلكم» الآية سورة المائدة 


من حيث أنها قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية » بل ألصقناه 
بأونها » كانت الكلمة كأنها باقية بةامها » فلا جرم منعناه » بعض وجوه الاعراب دون 
البعض » تنبيهاً على هذه الحالة » فهذا ما خطر بالبال فى هذا المقام . 

© الوجه الثاني 4 فى بیان ا الأخفش والفراء: وهو أن 
أشياء وزنه أفعلاء » کا وا > ثم إنهم استثقلوا اجتاع الياء وال همزتين فقدموا 
الهمزة » فلا كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك ما لا يجرى 
فيه الصرف » فكذا ههنا . 


© الوجه-الثالث ‏ ماذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال » إلاأعم لم 
يصرفوه لكونه شبيهاً فى الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرف] سماء وأ بناء » 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشىء 5 لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك فى أبناء 
وأسماء » إلا أنه ترك العمل به للنص , لأن النص أقوى من القياس » ولم يوجد النص فى 
لفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس » ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع في جميع المواضع » كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فيعمل به » إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


ل المسألة الثالثة ) روى أنس أخهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا المسألة » 
فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم 
به » فقام عبد الله ابن اة الي وكان يظعن فى سبد فقال يا بي الله من أبي فقال 
ال ل يا رسول الله : الحج 
علينا فى كل عام فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد مرتين أو ثلائة › 
فقال EI ToS‏ 
o‏ اك ساس مم 00 ام ف 
رسول الله أين أبي فقال في « النار» ولا اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا بالله ربا وبالاإسلام ديناً وبمحمد نبياً فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربا يؤدى إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وربا 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الآية سورةالائدة  ١١١‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن يسكت عا لا تكليف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه 
فيفتضح › ٠‏ وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون من قال النبي صلى الثدعليه وسلم فيه إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال | اك أن يقول فى الحج 
إيجاب فى كل عام » وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل افاستحلوه» وما 
عر ا ا جلها رام ا ر » ثم يتلو 
هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشمٍ : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها › ونہی عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 


ثم قال تعالی ‏ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم 4 وفيه وجوه م 
بالآية اا ا التي سألوا عنها أبديت لهم ساءتهم ثم بين بهذه الآية أنهم 
سألوا عنها عنها أبديت هم » > فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت 
هم ساءتهم ٠‏ فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم . 
والوجه الثاني : في تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أ حده) : السؤال عن شيء لم بجر ذكره 
في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن ¿ أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم) . 

« والنوع الثاني من السؤال * السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
ى) ينبغي فههنا السؤال واجب » وهوالمراد بقوله ( و1 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ) 
والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الآية الأولى من السؤال أ وهم أن جميع أنواع السؤال 
منوع منه فذكر ذلك قييزاً لهذا القسم عن ذلك القسم . 

ا E OR‏ 3 الأشياء ا 


mm 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون الخال اا قبل اول 
القرآن مها ومأموراً به بعد نزول القرآن بها » والثاني : أخمما وإن كانا نوعين مختلفين » إلا أا 
فى کون كل واحد منهم| مسئولاً عنه شىء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في 
الحقيقة نوعين مختلفين . 


الفخز الرازي ج7١‏ م4 


و امع اكاك دناس ل مر تر ا لد ن أشياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبين لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا » والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يج 
السؤال أولا » وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا . 
ثم قال تعالى ( عفا الله عنها 4 وفيه وجوه : الأول 0 
وإغضابكم لارسول بسببها > فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء 
التي سألوا عنها عنها إن أبديت هم ساءتهم » > فقال ( عفا الله عنها ) يعني عما ظهر عند تلك 
السؤالات ما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : في الآية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها في الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير » وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها ) أى أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشىء » وهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » أى خففت عنكم باسقاطها . 

ثم قال تعالى ل والله غفور حليم 4 وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه فى الوجه الأول . 


ثم قال تعالى ل قد سأھا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 قال المفسرون : : يعني 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها ووم فون قاو : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم » وبنو إسرائيل قالوا لنبي هم : أبعث لنا ملكاً نقاتل فی سبيل الله قال تعالى ( فلا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . وقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
E‏ ا ااا » فكأنه تعالى يقول أولئك 
سألوا فلا و ل و oR‏ ن أعطيتم سؤلكم ساءكم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن ن أشياء ) ثم قال ههنا ( قد سأها قوم من 
يكم ) ركان الال أن توك + فيان عنها ل نا السب ذ اتلك 

قلنا الجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة 

من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشيء ء عبارة عن طلب ذلك الشيء فى نفسه » يقال : 
سألته درهياً أي طلبت منه الدرهم ويقال : سألته عن الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالمتقدمون إنما سألوا من الله إن خراج الناقة من الضحرة: ٠6‏ وإنزال الماندة من 
السماء » فهم سألوا نة نفس الشىء » وأما أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فهم ما سألوا 


قوله تعاللى «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا » الآية سورة المائدة 110 


ما جعل اله من رة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حام وتكن لذبن كفروأ يترون 


2 سص e‏ م 2و 


عل اله الكذب وأ كثرهم عقون GD‏ 


ذلك › وإغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها 3 فلا اختلف السؤالان ف النوع » اختلفت 
العبارة أيضاً إلا أن كلا القسمين يشتركان فى وصف واحد > وهو أنه خوض فى الفضول › 
وشروع فيا لا حاجة إليه 3 وفيه خطر المفسدة 3 والشىء الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر 
المفسدة » يجب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام فى السؤال 
عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين فى سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما 
فضولاً وخوضاً فما لا فائلة فيه . 

ل الوجه الثاني »* فى الجواب أن الماء في قوله ( قد سأها ) غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنها » بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء » والتقدير : قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم . فلا أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 


«المسألة الأولى ‏ إعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن E a‏ 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها › ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها » بين تعالى إن ذلك 00 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) 


© المسألة الثانية # إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ ا وا 
أعم من بعض »2 وأكثرها عموماً فعل :نهو عل اعمان اراح ر وأعمال القلوب ؛» أما 
إنه واقع على أعهال الجوارح فظاهر » وأ ما إنه واقع على أعمال القلوب › ا 
تعالى ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا. إلى قوله كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) وأما عمل فإنه أخص من فعل ؛ لأنه لا يقع إلا على أعمال الجوارح » ولا يقع على 
وى رياد كه عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » جعل النية 
من العمل » فلو كانت النية عملاً > لزم كون النية خيراً من نفسها » > وأما جعل فله 

وجوه : أحدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إ إناثاً » وثانيها : 
_ الخلق » ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 


11 قوله تعاللى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ( الآية سورة المائدة 


قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


ل المسألة الثالثة #4 أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أولا البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق . يقال : بحر ناقته إذا ڈ شق أذنها » وهي بمعنى المفعول > قال أبو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا تتجت خسة أبطن . وكان آخرها ذكراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركوبها وذبحها وسيبوها لآلهتهم » ولا يج زا وبر » ولا يحمل على ظهرها » ولا تطرد عن ماء » 
ولا تمنع عن مرعى » ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعبي لم يركبها تحريجا . 


وأما السائبة : : فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض يقال : ساب الماء 
وسابت الحية » اتات ارقي 1 م اي لو ب وم 
راضية معت فرضية > وذكر وا فيها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهو أن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر را وشک نة ميت بغرا > فكان بمنزلة البحيرة ة في جميع 
ما حكموا لما » وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
تركب ولم تحلب ولم يجز لما وبر » ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف » وثالثها : قال ابسن 
عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها » وكان ا 2 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم المتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلمتهم » وإن إن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها» > فلم يذبحوا الذكر لآهتهم . 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
ير فيقال : حماه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 

ه . قيل : می ظهره أى حفظه عن الركوب فلا يركب ٠‏ ا ا 
ال مد تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أ بطن قالوا 
حمت ظهرها حكاه أبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب ف الابل عشر سنين 
افيخلي » وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهوقول.السدى . 

فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 


قوله تعالى «وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله » الأية سورةالائدة ٠١۷‏ 
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َو كان ۶اا وهم لا يعون شيعا ولا ېدون 4 


والأتعاب والاويلام . 
قلنا : الإنسان محلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنة ‏ 
وأما هذه الحيوانات فإنها محلوقة لمنافع المكلفين » فتركها وإهاها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة » فظهر الفرق › ويفا الانعان إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه » وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق ما كانت فيها حال ما كانت تملوكة فظهر 
الفرق . 
ثم قال تعالى ل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 
قال المفسرون : إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
إسمعيل » فاتخل الأصنام > ونصب الأوثان › وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
النبي صلل الله عليه وسلم « فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه » والقصب المعا 
وجمعه الأقصاب » ويروى يجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن لحي وأصحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل فى تحر مهم هذه الأنعام, والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون ‏ فلا جرم يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالى ف( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا 
عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون * شيئاً ولا بهتدون # . 


والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة 8 

واعلم أن الواو فى قوله ( أولوكان أباؤهم ) واو الال دخلت عليها همزة الاإنكار › 
وتقديره أحسبهم ذلك ولوكان أباؤهم اا مبتدولن. 

واعلم أن الاقتداء إنها يجوز بالعالم المهتدى » وإنما يكون عالاً مهتدياً إذا بنى قوله على 
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الحجة والدليل » فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالاً مهتدياً » فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) إلى قوله ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى 
N E‏ . إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
أنواع المبالغة فى الاعذار والانذار EAE‏ ينتفعوا بشىء منه بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم › فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم › 
بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه » فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم › 
فلهذا قال ( یا أ ہا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 

ل المسألة الثانية © قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصى والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك . فيعدونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل » وينصبون بها . فيقال : 
عليك زيداً كأنه قال : خذ زيداً فقد علاك , أى أشرف عليك . وعندك زيداً > أى حضرك 
فخذه ودونك » أى قرب منك فخذه » فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة 
النصب بها ونقل صاحب الكشاف ( عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

ط المسألة الثالثة ‏ ذكروا في سبب النزول وجوهاً : أحدها : ماروى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن النبي صلل الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزيةولم يقبلمن 
العرب إلا الاوسلام أو السيف . عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون 
البعض » فنزلت هذه الآية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى . وثانيها : 
أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالتهم . فقيل : لهم عليكم أنفسكم 
وما كلفتم من إصلاحها والمثى بها في طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل 


قوله تعالى «يا أها الذين آمنوا عليكم انفسكم» الآية سورةامائدة  ١١1‏ 


الجاهلين » وثالثها': أكانوا يغتمون لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك » والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل لهم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم › وأن 
يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة # فإن قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأولى : وهو الذى عليه أكثر الناس › إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي » فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أ يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله َي يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 

والوجه الثاني فى تأويل الآية # ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أا قالا قوله 
( عليكم أنفسكم ) يكون هذا فى آخر الزمان : قال اين مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس 
هذا بزمانها » ما دامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وأنهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعاً ووكل كل امرىء ونفسه » فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف . لأن قوله ( يا أا الذين آمنوا ) خطاب عام » 
وهو أيضاً خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

« والوجه الثالث فى تأويل الآية # ما ذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد أية 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم أهل 
دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار » وهذا كقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني أهل دينكم 
فقوله ( عليكم أنفسكم ) يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات » 
وينفره عن القبائح والسيئات » والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
احفظوا أنفسكم . فكان ذلك أمراً بأن تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان ذلك واجباً . 
٠‏ والوجه الرابع * أن الآية خصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ » ولا 
يتركون الكفر » بسبب الأمر بالمعروف » فههنا لا يجب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف › 


1۲۰ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا شهادة بينكم » الآية سورة المائدة 
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ل الوجه الخامس * أن الآية خصوصة با إذا حاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله » فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل » وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يمر . 


ل الوجه السادس 4 لا يضركم إذا اهتديتم فأمرتم با معروف ونهيتم عن المنكر ضلال من 
ضل فلم يقبل ذلك . 
# الوجه السابع © ( عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جملتها الأمر 
بالمعر وف عند القدرة . فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن 
عهدة تكليفكم فلا يضركم ضلال غيركم . 
فط والوجه الثامن ) أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 
وذلك لا يدل على سقوط الأمر بالمعروف عن الرسول فكذا ههنا . 
« المسألة الخامسة 4 قرىء لا يضركم بفتح الراء مجزوماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدها : على وجه الخبر أي ليس يضركم من 
ضل » والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد . 
© فينبئكم با كنتم تعملون » يعني يجازيكم بأعمالكم . 
قوله تعالى «إيا با الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية * . 
إعلم أنه تعالى : لما أمر بحفظ النفس فى قوله ( عليكم أنفسكم ) أمر بحفظ المال فى قوله 
( يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم ) وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى ‏ اتفقوا على أن سبب نزول هذه الآية أن تيا الداري وأخاه عدياً 
كانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسل مهاجراً . 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية سرة الائدة ۱۲۱ 
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ولو کان داقر ولا نکم عبد ةلله | إنا إذا لمن ا لأمين ويي 


خرجوا للتجارة فلا قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيا بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك » ثم أوصى إليهما وأمرههما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهله » ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ثلثائة مثقال » ودفعا باقي 
الماع إلى أ هله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة . وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندرى » والذى رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله ككل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذفما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره » ونظيره قوله ( هذا فراق بيني 
وبينك ) أي ما .بيني وبينك) » وقوله ( لقد تقطع بينكم ) في قراءة من نصب » وقوله . 
( إذا حض رأ حدكم اموت حين الوصية ) يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت » وحين 
الوصية بدل من قوله ( إذا حض رأ حدكم ) لأن زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية › 
فعرف ذلك الزمان مهذين الأمرين الواقعين فيه » كما يقال : أئتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر . والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه » كقوله ( كتب عليكم إذا 
حضرأ حدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية » لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير مان الوصية » وهذا إنما 
يكون إذا كانا متلازمين » وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالى # اثنان ذوا عدل منكم * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى * فى الآية حذف , والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم . وتقدير الآية : 
شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف . هي أن يشهد إثنان ذوا عدل منكم » وإنما حسن هذا 


525 قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ١‏ سورة الائدة 


ل المسألة الثانية 4 اختلف المفسرون فى قوله « منكم » على قولين : الأول : وهوقول 
عامة المفسرين أن المراد : اثنان ذوا عدل منكم يا معشر المؤمنين » أي من أهل دينكم 
وملتكم , وقوله (أ و آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني أو شهادة أخرين من غير 
أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفر. فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء 
وهذا قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» | 
وشريح ومجاهد وابن سيرين وابن جريج . قالوا : إذا كان الانسان فى الغربة » ولم يجد مسل 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجوسي أ وعابد الوثن أ وأى 
كافر كان وشهادتهم مقبولة » ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين ! إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحمه الله : مرض رجل من المسلمين فى الغربة » فلم يجد أحداً من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى » وكان 
والياً عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسبى : هذا أمرلم يكن بعد 
SES‏ ولا > ثم حلفهم| فى مسجد الكوفة بعد العصر» 
بالله نها ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهما » ثم إن القائلين بهذا القول » منهم من قال هذا 
الحكم بقي محكما ومنهم من قال صار منسوخاً . 


و وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء : أن قوله ( ذواعدل 
ي من ا م الوا اه 0 ضربتم فى 
کک اوخل الأقازت sf‏ 4 نهم أعلم بأحوال ا أشفق › 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون إل القول الأول عل ج قوشم بر 

« الحجة الأولى »* أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أيها الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
الخطاب جميع المؤمنين » فلا قال بعده ( أو آخران من غيركم ) كان المراد أو آخران من جميع 
المؤمنين لا محالة . ْ 

0 ل‎ a 
e کان هذان ال ا » لما كان جواز الاستشهاد ا ر ا > لأن‎ 
. المسلم جائز فى السفر والحضر‎ 

ل الحجة الثالثة ‏ الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة › 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ‏ سورة امائدة 0 


وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف , فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


© الحجة الرابعة بعة 8 أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وكان مسلا . 


©« الحجة الخامسة # ماروينا أن أبا موسى الأشعرى نض بشهادة البهوديين بعد أن 
حلفههما » وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجماعاً : 


0 الحجة السادسة # أنا | إنما نجيز إشهاد الكافرين ¿ إذا لم نجد ادا هن ا 
والضرورات قد تبيح المحظورات » آلا تر آنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة . 
والافطار فى رمضان » وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلماً يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته » فإنه ربجا وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربا كان 
عنده ودائع أوديون كانت فى ذمته » وكا تجوز شهادة النساء فيا يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأما قول من يقول : بأن هذا الحكم 
عبار موا فبعيد » لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » 
وليس فيها منسوخ ۾ وا حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
والكافر لا يكون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : لم لا يجوز اي ور و 1 
الكذب . لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد ء والدليل عليه : نا أجمعنا على قبول شهادة 
أهل الأهواء والبدع , > مع أخهم ليسوا عدولاً فى مذاهبهم 2 سيره مر 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل » إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) عام » وقوله فى هذه الآية ( اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) خاص فإنه أوجب شهادة العدل الذى يكون منافى الحضر» واكتفى 
بشهادة من لا يكون منافى السفر » فهذه الآية خاصة » والآية التي ذكرتموها عامة » والخاص 
مقدم على العام » لا سيا إذا كان الخناص متأخراً فى النزول » ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجباً بالاتفاق والله 


اغ 


۲٤‏ قوله تعالی «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض» الآية سورة امائدة 


ثم قال تعالى ‏ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت # . 

ل المسألة الأولى * قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
e‏ لكا 
بيان أن 0 مخروط نما إذا کان TT‏ ضارباً فى 
الأرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالى ‏ تحبسونهم| من بعد الصلاة 4 وفيه مسائل : 

ولا LE‏ > أي توقفونهها كا يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ ي أوقفها وحبست الرجل في الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسونم) . 

قلنا : هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيهما فقيل تحبسونهما . 

ل المسألة الثانية » قوله ( من بعد الصلاة ) فيه أقوال : الأول قال ابن عباس من بعد 
صلاة أهل دينهما » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيفعرف أن المراد هوصلاة العصر» مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما 0 التعيين ب بوجوه ؛ ايها : أن هذا الرفت كان را م 
نزلت هذه الآية على على النبي ا افر ا وتميم ١‏ 
فاستحلفه) عند المنبر › فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جيم أهل الأديان 
يعظمون هذا الوقت ويذكر ون الله فيه ويحترزؤن عن الحلف الكاذب . وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروبها . 

« والقول الثالث »* قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدهه) . 


قوله تعالمى « فيقسإن بالله إن ارتبتم لا نشترى به» الآية سورةالائدة مم 


# والقول الرابع * أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فكان احتراز الحالف عن الكذب 

ط المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : الايمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق » 
والمال إذا بلغ مائتي درهم في الزمان والمكان ¢ فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام ¢ 
وبالمدينة عند المنبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة » وفى سائر البلدان فى أشرف المساجد » 
وقال أ بو حنيفة رحمه الله : يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان » وهذا على خلاف 
الآية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم » ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوى . 

ثم قال تعالی ‏ فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونه| فيقدمان 
لأجل ذلك الحبس على القسم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . إن ارتبتم في 
شأنه| واتهمتموه| فخلفوه) > وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى إشهاد الكفار » لأن تحليف 


a‏ > ومن قال الآية ناز لة في حق المسلم قال انها منسوخة » وعن علي 
عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( لا نشترى به ثمناً) ا ل 
بشيء من الدنيا قائلين لا نشتری به ثمناً » وهو كقوله ( إن الذين ب یشتر ول بعهد الله وإِيما نهم 
ثمناً قليلاً ) أى لا نأخذ ولا نستبدل » ومن باع شيئاً فقداشترى ثمنه.وقوله ( ولو كان ذا 
قربى ) أي لا نبيع عهد الله بثىء من الدنيا » ولو كان ذلك الشبىء ء حبوة ذى قربى أونفسه » 
وض ذا الترتى باللاكر لآن اميل ايم أتم والمداهنة بسببهم أعظم » وهو كقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى ( ولا نكتم شهادة الله 4 وفيه مسألتان : 

ل الأولى) هذا عطف عل قوله ( لا نشترى به ثمنأ ) يعني أن يقسمان حال ما يقولان 
لا نشترى به ثمناً ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها . 


| قوله تعالى «فان عثر على عن استحقا إنا و يقومان » الآية سورة المائدة 
ر و ممم اص ووت ETT‏ و رر رى بير 
فن عار عاج عل انما أستحمًا إ نما فعاحران يقومان مقامهما من لين استحق علوم 
200 رر م املس كعد و مد ودب نت 
آلآ لوين فيقسمان بالل 5 دتتا احق من لديم وما أعتَدينا نآ دا لمن 
٠‏ آلظا e‏ 0 ل 


ده ود ٠‏ ری دي 


ل المسألة الثانية 4 نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتدأ الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه » وروی عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن 
منهم من يقول الله لقد كان كذا » والمعنى تالله . 


ثم قال تعالى « انا إذاً من الآثمين » يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالى ا E‏ : عثر الرجل يعثر 
عثوراً إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره . وأعثرت فلاناً على أ مرى أي ی أطلعته عليه » 
وعثر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شىء » قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى أطلع من العثرة 
التي هي الوقوع . وذلك لأن العاثر نما يعثر بشیء كان لا يراه » فلم عثر به اطلع عليه ونظر 
ماهو. فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) أي أطلعنا » ومعنى الآية فإن حصل العثور 
والوقوف على أن أتيا بخيانة واستحقا الاثم بسبب اليمين الكاذبة . 


ثم قال تعالى ا فآخر ان يقومان مقامهم| من الذين استحق لطيو رايا ا 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » إعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدماحلف الوصيان على أنهم| استحقا إثاً 
أى حنثاً فى اليمين بكذب في قول أو خيانة فى مال قام فى اليمين مقامهم| رجلان من قرابة الميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذيه) وتبديلههما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 
وروى انه لما انزلت الآية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفههم عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه خيانة في هذا المال ولا حلفا خلى 


قوله تعالى « فان عثر على انها استحقا ام) فاخران يقومان » الآية سورة لائر بم 


رسول الله صلل الله عليه وسلم سبيلهم) وكا الاناء مدة ثم ظهر وا واختلفوا فقيل : وجد بمكة . 

وقبل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتريناه 
منه فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاً فقلها لا ؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الآية فقام عمرو بن العاصوالمطلب بنأبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصرفدفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الإوناء إليهما وإلى أولياء الميت . وكان تيم الدارى يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الاناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خمسماثة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

# المسألة الثانية © قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملتهم| وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى الميت » وقد أكثر الناس 
في أنه لم وصف موالی الميت بهذا الوصف» والأصح عندي فيه وجه واحدء وهو أنهمامًا وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذ ماهم فقد استحق عليهم ما لهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك امال مستعلياً على تعلقه بذلك المال مستعلياً على تعلق مالكه بهفصح أن يوصف 
المالك بأنه قد استحق عليه ذلك الال . 

© المسألة الثالثة 4 أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتدأ 
محذوف والتقدير : هما الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامههما . فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان » والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلاً » ثم يقول إنسان من الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلاً من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

« المسألة الرابعة #4 إنما وصفها بأنهما أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
الأقربان إلى الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين » والسبب فيه أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت . لأن الوصيين قد 


٨۸‏ قوله تعالى « فان عثر على أا استحقا اثما فآأخران a‏ الآية صورة الائدة 


ادعيا ا ا کات النمين عا ا + ذا كا أن سانا كر 
لآخر بدين ثم ادعى أ نه قضاه حكم برد اليمين إلى الذى ادعى الدين أولاً لأنه صار مدعى 
عليه أنه قد استوفاه . 


0 المسألة الخامسة ¢ القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر الحاء 2 
والأوليان تثنية الأولى » وقد ذكرنا وجهه وقراءة حمرة وعاصم في رواية أبي بكر الأولين 
بالجمع » وهو نعت لجميع الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من 
الأولين الذين استحق عليهم ماهم وإنما قيل حم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر , « ألا 
ترى أنه قد تقدم ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذوا عدل ) ذكرا فى اللفظ 
0 وقرأ حفص وحده بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية » 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانته| ه) أولى من غيرها ست أن الت عينهما 
للوصاية . ولا خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان . أي 
خان في ماهم الأوليان 2 وقرأ الحسن 7 » ووجهه ظاهر مما تقدم : 

ثم قال تعالى ظ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته) وما اعتدينا إنا إذاً لمن 
الظالمين 4 . 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وفى نسبتهم إلى الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً لمن الظالمين ) أي أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى ل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إهان بعد 
إهانهم 4 . 

والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذى شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها . وأن يأتوا e‏ . ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكر وه خونهم 
من أن ترد | إيمان على الورثة بعد إيمانهم > فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 

ثم قال تعالى © واتقوا الله واسمعوا والله لا هدى القوم الفاسقين » : 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله أى اعملوا مها وأطيعوا الله 
فيها والله لا دی القو aS‏ 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على أا فى غاية الصعوبة إعراباً ونظم] وحکا » وروی 
الواحدى رحمه الله في ال سط عن عر ن الطاب رفن ا انال : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالى ليس ن الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآية سورةالائدة 2 ١5‏ 


روم ور مم معو ر ر دد 


فى هذه السورة من الأحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


أعلم باسرار کلام ر 
قوله تعالى # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم #* . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالاهيات » وإما بشرح : آحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكداً لما تقدم ذكره Sa‏ فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً > ثم ذكر أحوال عيسى » أما 
وصف أحوال القيامة د الله الرسل ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنها متصلة با قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا 
جوز ان ينصب على الظرف لهذا الفعل لأهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم » ولكن على 
المفعول له . الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا مبدى القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل › أى لا يهديهم إلى الجنة | قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جهنم ) . 


« والقول الثاني 4 أا منقطعة عما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل كان كيت وكيت . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 

معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكار أم إجابة إقرار . ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم فإن 

قيل :وأي فائدة في هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كا أن قوله ( وإذا الموؤدة سئلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج۱۲ م9 


.۳ قوله تعالى ١‏ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » الأبة سورة المائدة 


ro2 ©‏ چ I‏ ع بر <33 EEE‏ >2 
قالوا لاعلم لنا إنك انت عللم آلغيوب .079 د قا آله يلعيسى أبن مم أذ كر 
ممتي عَلَبَكَ وعلى ولدناك إذ أيدتك يروج الْقَدْس تكلم الئاس فى المهد وَكَهَلا 


وذ لمك د اكب ب والمكة والتررية وَالإنجيل 


ل المسألة الثالثة # ظاهر قوله تعالى 8 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب * يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأتمهم » والجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) مشكل . وأيضاً قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمهم بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالأبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور » فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للأمم . وهذا الحواب وإن ذهب ع ا ا 
لأنه تعالى قال فى صفة SS‏ الفزع الأكبر )وقال افا وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل إنه تعالى قال ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أخهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون البتة 0 أن المراد منه المبالغة في 
تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول: أ نت أعلم به مني . كأنه قيل : لا 
يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

# والوجه الثالث * فى الجواب وهو الأصح . وهو الذي اختاره ابن عباس إنمم إنما 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهر وا وما أضمروا . ونحن لا نعلم |[ إلا ما أظهروا . 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
كلاعلم 


© والوجه الرابع * فى الجواب أنهم قالوا : لا علم لنا ء إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت 


قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى أبن مريم اذكر نعمتي » الأية سورةالائدة J ١إ ٠‏ 


حياتنا » ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا > والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير ٠‏ 
الحوابين . 


« الوجه الخامس ‏ وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قد ثبت في علم الأصول 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحد من حال الغير . إنماهوالظن لا العلم » 
ولهذا قال : عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم لحن بحجته فمن حكمت له بغير حقه 
فكأنما قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا : لا علم لنا البتة 
بأحوالهم » إنما الحاصل عندنا م نأحوالهم هوالظن» والظن كان معتبراً في الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن . وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 


# الوجه السادس ‏ أ نهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل > حكيم لا يسفه » 
عادللا يظلم. علموا أن قوهم لا يفيد خيراً » ولا يدفع شراً . فرأوا أن الأدب فى السكوت » 
٠‏ وف تفويض الأمر إلى عدل الي القيوم الذي لا يموت . 

ا ل ل ا فى لقم 
وغيره » ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أوعلى النداء 3 أو وصفاً لاسم إن . 

« المسألة الخامسة SS e‏ > كما جاز إطلاق لفظ الخلاق 
التأنيث . 

قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ فى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أ ا ار و م او و ا د 
من تمرد من امهم وأشد الأمم افتقاراً إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع 
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1۲ قوله تعالى « إذ قال الله يا عیسی ابن‌مریم‌اذکر نعمتي » الآية سورة المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الاله به › وهو اتخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
E a‏ . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
كانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

E‏ إذ» يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » ويجوز أن يكون المعنى › اذكر إذا قال الله # المسألة الثالثة # حرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضي دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنما قد قامت ووقعت وكل آت قريب 
ويقال :الجيش قد أتى» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : أنه ورد على 
حكاية الحال ونظيره قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح 
صائح فتركتني وأجبته. ونظيره من القرآن قوله تعالی (ولو تری إذ فزعوا فلا فوت . ولوترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناه. من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

ل المسألة الرابعة © ( ياعيسى ابن مريم ) يجوز أن يكون « عيسى » في حل الرفع لأنه . 
منادى مفرد وصف بمضاف و يجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الاضافة ثم جعل الابن 
توكيد أوكل ماكان طثل عد اججاز يه وتجهان نخر يازيل بن و ويازيد بن عمرو . وأنشد 


النحويون : 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


المسألة الخامسة * قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) وإنما جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس 


واعلم أن الله تعالى فسر نعمته عليه بأمور : أولا : قوله # إذ أيدتك بروح القدس »# 


قوله تعانى « وإذا تخلق من الطين كهيئة » الآية ا لاي r‏ 


م سوير 2 ساح م العام وس”م 


وذ تحلق من آلطينٍ كهيعة آلطير ر يذ قتنفخ فيا فتكون طيرا نى 


و الأر لي ارون ا ورل غل الشبلام :+ الر وي خبر ذل والقلاس هر اة 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظبأ له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيثة ظلانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخيرة . ولقائل أن يقول : لما دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إنما 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك » على 
سبيل إغواء الخلق وإضلالهم . فما لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . وما لم تعرف نبوة 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى # تكلم الناس فى المهد وكهلا 4 أما كلام عيسى في المهد فهو قوله 
( إني عبد الله أتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) فى موضع الحال . 
والمعنى : يكلمهم طفلاً وكهلاً من غير أن يتفاوت كلامه في هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالثها : قوله تعالى # وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل 4 . 

وفي ( الكتاب ) قولان : أحدها : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه 
جنس الكتب . فإن الانسان يتعلم أولاً كتباً سهلة مختصرة ٠‏ برقي منها إل الك 
الشريفة . وأما ( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان:الأول : ل بده 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن 0" : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهية » لا 
يحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إلى الأسرار التي لا يطلم عليها أحد إلا أكابرالأنياء عليهم 
الصلاة والسلام : 


ورابعها : قوله تعالى ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 


€ قوله تعالى « وتبرىء الاكمه والأبرص باذنى » الآية صورة المائدة 
2 ديج ٤‏ حصت > 3 
نبرى الاک واا رص بدني و َإذْ رج آمو يإذني 
ل 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قرأ نافع ( فتكون طائراً ) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر كضأن وضائن وركب وراكب . 


# المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر فى آل عمران ( فأنفخ 
فيه) . 

والحواب : أن قوله ( كهيئة الطير ) أي هيئة مثل هيئة الطير فقوله ( فتنفخ ) فيها الضمير 
للكاف» لأنها صفةالهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة و 
ليست من خلقه ولا نفخه فى شيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل 
هيئة الطبر وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


© المسألة الثالثة #4 أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وفى صيرورته 
ذلك الشيء طيراً . وإنما أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإيجاده. 5 


افا : قوله تعالى ‏ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني 4 وإبراء الأكمه والأبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيرا ثم عمى . 

وسادسها : قوله تعالى ‏ وإذ تخرج الموتى بإذني * أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أي بفعلي ذلك عند دعائك » وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن ف .هذه :الأفاعيل إا هول معنى إضافة حقيقة الععل إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
لنفس أن موت إلا بإذن الله ) أي إلا بخلق الله الموت فيها 


قوله تعالى « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » الآية ١‏ سور اا ٠۴١ ٠‏ 


وَإِدْحكمَفْتَ بى إسراء ويل عنك إِذْ جنم ال RE‏ 


إن هنذا لار مبين Gb)‏ ات إل الوا رين أن >امنوأ بى ويرسولى 
الوأ امنا وأشهد بأننًا مسلون زیم 


وسابعها : قوله تعالى' « وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات »© وفيه 
مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 قوله ( إذ جتتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

# المسألة الثانية # روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة 
قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه | إلى السماء 
ثم قال تعالى # فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ) . 

وفيه مسألتان : # المسألة الأولى »# قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
في يونس وهودوالصف,وقرأابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) أشار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاهما حسن لأن كل 
واحد منهه| قد تقدم ذكره 5 قال الواحدى ر حمه الله 8 والاختيار ( سحر ) لحواز وقوعه على 
الحدث والشخص . أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص . فتقول : هذا 
سحر وتريد به ذو سحر كما قال تعالى ( ولكن البر من أمن ) أي ذا البر قال الشاعر : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
© المسألة الثانية 4 فإن قيل : إنه تعالى شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه ( إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم 3 فكيف ذكره 
ههنا؟والجواب : أن من الأمثال المشهورة ‏ أن كل ذى نعمة محسود ‏ وطعن الكفار فى عيسى 


1۳٦‏ قوله تعالى «إذ قال الكوازيون يا عيسى بن مريم» الآية سورة المائدة 


u‏ 2 ومر 0 رى سمس یں ور ل سم رک ص 


إل الحَوار يون بلعيسى ‏ يق هل ستطيع ر بك أن ينزل علينا مايدة من 
آلا قال انقو اله إن كنتم م موان 459 


عليه السلام بهذا الكلام » يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذكره عند 
تعدید النعم للوجه الذى ذكرناه ٤‏ 


وثامنها : : قوله تعالى ©« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولى ¢ وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال |: نهم كانوا أ نبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال إ: هم ماكانوا ناء قال الراد بذلك الوحي الاهام والالقاء في القلب كا في قوله تعالى 
} وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه »* وقوله ( وأوحى ربك إ إلى النحل ) وإ نما ذكرهذافي, 
مره ںای لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوباً فى قلوبهم من 
aT‏ . وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ آمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الايمان على الإسلام» لأن اللإيمان صفة القلب والاوسلام > عبارة عن 
الانقياد والخضوع في الظاهر » يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم . 


فإن قيل : إنه تعالى قال في أول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشىء منها تعلق . 

قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فجعله) معاً آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
كان يلبس الشعر ويأكل الشجر , ولا يدخر شيئاً لغدو يقول مع كل يوم رزقه »ومن لم يكن 
له بيت فيخرب . ولا ولد فيموت . أينا أمسى بات . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أوحيت إلى الحواريين » إذ قال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


« المسألة الثانية 4 ( هل يستطيع ربك ) قرأ الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك ) . 


قوله تعالى «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم » الآية سورة مارم ٠۴۷ ٠‏ 


بالنصب وبإدغام اللام فى التاء » وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بال 
من أن يقولوا ههل يستطيع وإنما قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب 
شكهم في استطاعة الله » ولا شك أن الأولى أولى» وأما القراءة الثانية فيها إشكال» وهو أنه 
تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم 
نه تعالى على ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما وصفهم بالاويمان والإإسلام بل حكى 
عنهم إدعاءهم هيا ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السهاء اص ادي د هذا القول لا يصدر عمن كان كاملاً ف 
الايمان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عيسى عليه 
00 الله ا و /' 


ایکا ت يرهم عل سكم ون بط علي ) ۵ مامد ل هذه ل 
شك أنها تورث الطمأنينة ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا . 

« والوجه الثالث ‏ في الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
٤‏ الحكمة أم لا وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففي 
الموضع الذى لا يحصل فيه شىء. من وجوه 0 الفعل ممتنعاً فإن المنافي من جهة, 
ا ري E‏ يتمشى على قول المعتزلة » وأماعلى قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم يعلم وقوعه 
كان ذلك ممالا غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع 4 قال السدى : هل يستطيع ربك أي هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . ٠‏ 
« الوجه الخامس 4 لعل المراد بالرب ١‏ هو جبريل عليه السلام ‏ لأنه كان يربيه وخصه 


۱۲۸ قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سورة لمائدة 


e ۶ 7 4‏ 2 م َ ور 2 رسج مصاع سح ل سا دم مب و > مدوم م 
قالوا نرید ان نا كل منها وتطمين قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من 


3 - م 2 خر ےر ات چ صوص ا ےک ل صر 2م سم ر ابر 
آلشلهدين iD‏ قال عيسى أبن م اللهم ربنا انزل علينا مايدة من السماء تكون 
رص ىم س عت م راص م ى کس ورو ع م ول ت 
لناغيدا لأولتا و۶احرنا وءاية منك وارزفتا وأنت ير الرزقين (ز© 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك بروح القدس ) يعني أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك : 
ل والوجه السادس € أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح › لا يجوز لعاقل أن يشك فيه › فكذا ههنا . 

©« المسألة الالثة ‏ قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكأنها تميد با 

عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلاناً يده دا 

إذا أحسن إليه » فالمائدة على هذا القول . فاعلة من الميد بمعنى معطية » وقال أبو عبيدة : 

المائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها مميدة ميد بها صاحبها . أي أعطيها 
وتفضل عليه بها » والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 


ثم قال تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وفيه وجهان: الاول: قال عيسى اتقوا الله 
في تعيين المعجزة. فإنه جار مجرى التعنت والتحكم. وهذا من العبد في حضرة الرب جرم 
عظيم » ولأنه أيضا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم. الثاني: أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً لحصول هذا المطلوب» كا قال (ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزفه من حيث لا يحتسب) وقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
كنتم مؤمنين) يعني إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادراً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
ظ ثم قال تعالى # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين # 1 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 


قولة تال «قال عيسبى |بن مریم اللهم ربنا أنزل علينا عائدة » الأية سورة المائدة  ٠١۹‏ 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة , فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجمو ع أمو ر كثيرة: :أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر > وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل . ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية > وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم ‏ فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين . نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل › 
ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة . ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ظ قال عيسى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . 


وفيه مسائل 


# المسألة الأولى 4 أما الكلام في ( اللهم ) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران 
في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) فقوله ( اللهم ) نداء > وقوله ( ربنا ) 
نداء ثان وأما قوله ( تكون لنا ) صفة للائدة وليس بجواب للأمر » وفى قراءة عبدالله ( تكن ) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء : : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز فى الفعل بعده 
ل E‏ 
ردءا يصدقني ) بالجزم والرفع »> وأما قوله ( عيداً لأولنا وآخرنا ) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا.. ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً » والعيد في 
اللغة اسم لما عاد إليك فى وقت معلوم . واشتقاقه من عاد يعود فأصله هو العود » فسمي العيد 
عیدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد . وقوله ( وآية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة . 
رسولك ( وارزقنا ) أى وار زقنا طعاماً تأكله وأنت خير الرازقين . 


# المسألة الثانية # تأمل فى هذا الترتيب فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
اغراضا فقدموا ذكر الأكل فقالوا (نريد أن نأكل منها) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية 3 فأما عيسى فإنه للا طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية ‏ ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وام اق روحه لما ذكر 


€ قوله تعالى «قال الله انى منزلها عليكم» الآية ‏ سورة الائدة 


رر س سس سل رو عم مارج اوو 7 روو ہے کر ارا رر بص 
َال الله إلى منزها عليكر فن کر بعد منک فق اعذّبهر عذايا لا أعذبه احدامن 


وس ص آم 


العنارين 9 


الرزق قر ززق لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال ( وأنت خير 
الرازقين ) فقوله ( ربنا ) ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى » وقوله و( أنزل علينا ) انتقال 
من الذات إلى الصفات . وقوله ( تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) إشارة إلى ابتهاج الروح 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وأية منك ) إشارة 
إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا ) إشارة إلى حصة 
النفس وكل ذلك 00 حضرة الجلال . فانظر كيف ابتدأ بالاشرف فالأشرف نازلاً إلى 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق 
ومن غير الله إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزوها اللهم اجعلنا من أهله. 

« المسألة الثالثة 4 فى قراءة زيد يكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية . 


ا ا و أعذبه عذاباً لا أعذ 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد . والباقون بالتخفيف 
وها لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى 3 وبالتخفيف مرة واحدة 1 

ٍ # المسألة الثانية ¢ قوله ( فمن يكفر بعد منكم ) أي بعد إنزال المائدة ( فإني أعذبه 

عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنسا من العذاب لا يعذب به غيرهم . . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك العذاب 
معجلاً لهم في الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) د يعني عالمي 
زمانہم . 

المسألة الثالئة 4 قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم في 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن تأكل منها . 


قوله تعالى «فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه» الآية سورة الأئدة  ١6١‏ 


ل المسألة الرابعة 8 اختلفواافى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأها 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاههم| محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الخامسة * اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العا مين ) استغفروا وقالوا لا نريدها . والثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدا . 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الجمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
منزها عليكم ) وهذا وعد بالونزال جزماً من غير تعليق على شرط » فوجب حصول هذا 
النزول . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منزها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نزوها كان عيداً لهم ومن بعدهم ممن كان على شرعهم . 


« المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة . وقال لهم ليقم أحسنكم عملا يكشفعنها ويذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون راس .الحوارسسن : أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأً وصلى 
وبكى ثم كشف النديلى , وقال: بسم الله خير الرازقينء فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلوس تسيل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل » وحوها من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل . وعلى الثالث سمن › 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » فقال شمعون : ياروح الله : أمن طعام الدنيا أ من 
طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منه] ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشكروا بمددكم الله ويزدكم من فضله . فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى فقال يا سمكة أحبي بإذن الله فاضطر بت » ثم قال لها عودى کا كنت فعادت 
مشوية » ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها . فمسخوا قردة وخنازير . 


1 قوله تعالى «واذ قال الله ياعيسبى ابن مريم أأنت قلت للناس » الأية سورة المائدة 
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قوله تعالى # وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من 
دون الله چ : 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# هذا معطوف على قوله ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي » والقول الأول أصح . لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين ‏ صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 

© المسألة الثانية ) فى قوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
سؤالان : أحدها : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الةو :+ ته كا غالا ان 
عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم الغرض منه توبيخ النصارى 
وتقريعهم فنقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإهية عيسى ومريم مع القول 
بنفي إهية الله تعالى فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحداً منهم لم يقل به . 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الانكار . 


والحواب : عن السؤال الثاني أن الله هو الخالق والتضتاورئ دون أن خالق 
المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما خلقّها 
البتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم . والله 
تعالى ليس خالقها » فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إلا له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى ل قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » أماقوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه فی قوله ( سبحانك لا علم لنا ) . 


قوله تعالى «ماقلت هم إلا ما أمرتني به) الآية سورة امائدة 010 
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وم رتیت أت هب onl‏ 


واعلم أن الله تعالى لما سأل عيسى إنك هل قلت كذا لم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما يكون ل أن اقول ما ليس لي بحق» وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول 
هذا الكلام ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا يجرى محرى دعوى الطهارة والنزاهة, والمقام مقام 
الخضوع والتواضع » ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 

فقال # إن كنت قلته فقد علمته ) وهذا مبالغة فى الأدب وفى إظهار الذل والمسكنة فى 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالى # تعلم ما فى نفسيى ولا أعلم ما فى نفسك » فيه مسألتان : 


©« المسألة الأولى ) المفسرون ذكروا فيه عبارات ا 
O‏ أعلم مافى غيبك . 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة » وقيل : تعلم ما أقول 
وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


ل المسألة الثانية ) تمسكت المجسمة ذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
يقتضى كونه تعالى جسراً . 


#والجواب من وجهين : الأول : أن النفس عبارة عن الذات . يقال نفس الشيء وذاته 
بمعنى واحد » والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 
طريق المطابقة والمشاكلة وهومن فصيح الكلام . 
( إن كنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما فى نفسك ) . 


ثم قال تعالى حكاية عن عيسى ل ما قلت طم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


14€ قوله تعالي « إن تعذہم فانهم عبادك د الآية سورة المائدة 
إا بادا وإن تفرم قنك أنتَ لعز ا کے هی 
a‏ 
قولاً أمرتني به وذلك القول هوأن 00 : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه كان 
الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا با أ مرتني به به إلا أنه وضع 'القول موضع الأمرء نزولاً على 
موجب الأدب الحسن اند سر د سيوس RN‏ لكر سيد 

ثم قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) أى كنت أشهد على ما يفعلون ما 

ل فلم توفيتني ‏ والمراد منه » وفاة الرفع إلى السماء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلي) . 

« كنت أنت الرقيب عليهم 4 قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم 1 


« وأنت على كل شيء شهيد © يعني أنت الشهيد لى حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم) بعد مفارقتي هم › » فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية 2 ويجوز حمله على العلم » 
ويجوز حمله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من أساء الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالى «( إن تعنبهم فإغهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 
وفيه مسائل : 


8 المسألة الأولى * معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر لهم ) والله لا يغفر الشرك . 
والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( أ نت#هلت 
للناس اتخذوني وأم ي إهين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » 
والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فى هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز » فلهذا المعنى : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه يجوز على مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه » فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعالى «إن تعذبيم فإنهم عبادك» الإية سورة المائدة {o‏ 


تت 


أنت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فمن آنا والخوض فى 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا » وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفى إسقاطه منفعة للمذنب » 
وليس في اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على 
أنه لا يقع . فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
يكون بعضهم قد تاب عنه » فقال ( أن تعذيهم ) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك » وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة » 
وأن تغفر هم علمت أنهم تابواعن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة 1 

$ الوجه الرابع ‏ أنا ذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسى ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) إنماكان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة » 
وعلى هذ االقول فالجواب سهل لأن قوله ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك . وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
الاويمان » وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


ل المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صلل الله عليه 
وسلم فى حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) ليس فى 
حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم » وليس أيضاً في حق الكفار لأن قوله ( وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من 
أهل الإيمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد صل الله 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . 

8 المسألة الثالثة 4 روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
الخفور الرحيم » لأن كونه غفوراً رحياً يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج . وأما 
العزة والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة » فإن كونه عزیزا يقتضى أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » وأ نه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزً متعالياًعن جميع جهات الاستحقاق » ثم 
حكم بالمغفرة كان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورا رحياً يوجب المغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحمه الله أن يقول : عزعن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 

الفخر الرازي ج7١‏ م١٠‏ 


١‏ قوله تعالى برقال الله هذا يوم ينعم الصادقين صدقهم ( الآية سورة المائدة 
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آخرون : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم > أشعر ذلك بكونه شفيعا هم » فلا قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى » 

وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

ل المسألة الأولى 4 أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم فى القيامة » والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعه هذا الصدق » وهذا الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله ( ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به ). 

« المسألة الثانية ‏ قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره أ بو 
عبيدة . فمن قرأ بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب 
ففيه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع 5 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ويجوز أن تجعل 
ظروف الزمان أخباراً عن الأحداث هذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت » والحج يوم 
عرفة » أي واقع في ذلك اليوم » والثالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنى 
على الفتح كا فى يومئذ . قالالبصريون هذا خطأ لأن الظرف إنما يبنى إذا أ ضيف إلى المبنى كقول 
النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل الماضى وكذلك قوله ( يوم لا تملك ) بني 
لاضافته إلى « لا » وهي مبينة » أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل » والفعل 
المستقبل معرب فالاضافة إليه لا توجب البناء والله أعلم . 


قوله تعالى «هم جنات تجرى من تحتها الأنہار » الآية سورة المائدة 1۷ 


ثم قال تعالى # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز العظيم 4 . 
إعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم فى القيامة , شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الثواب . وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( م جنات تجرى 
من تحتها الأنبار ) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والهموم » وقوله ( خالدين فيها أبداً ) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة . فإنه أيها ذكر الثواب قال ( خالدين فيها أبداً ) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإيمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأيبد . وأما قوله تعالى ١‏ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الار واح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى ‏ فتحت قوله ( رضي اله عنهم ورضوا عنه ) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بثلها جعلنا الله من أهلها . وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على أن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( هم جنات تجری ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) 
وعندى أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصاً بقوله ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فإنه ثبت عند 
ارات الالباب أن جملة الجنة ا فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود . وكيف 
والجنة مرغوب الشهوة ‏ والرضوان صفة الحق وأى مناسبة بينهم| . وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهرى . ولكن كل ميسر لما خلق له . 


ثم قال تعالى # لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير 4 . 


قل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض . وي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء > والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون ف 
قبضة قهره وقدرته وود له وقدره » وهم فى ذلك التسخير كالحمادات التي لا قدرة ها وكالبهائم 
التي لا عقل ها > فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم > وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وکال حال المؤمن في أن يشرع في العبودية ويتتهي إلى الفناء 
المحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح > وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أ نواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


۱۸ قوله تعالى «لله ملك السموات والأرض وما فيهن» الآية سورة لمائدة 
ا م حي 
ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوهم بالتثليث فختم السورة هذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه ممكن 
لذاته موجود بايجاده تعالى . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاً لجميع الممكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطاب المذكورة في هذه السورة . 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأ راد » فذاك ثابت > لأنه سبحانه لما كان مالكاً للكل » كان له 
أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد . فصح القول بالتكليف 
على أى وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لم كان مالك الملك. 
فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليهما الصلاةوالسلام وأما الرد على 
النصارى فلأن عيسى ومريم داخلان فما سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعالى 
أوغيره » وعيسى ومريم لا شك في کونہا داخلين فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
سوق الله تعالى ممكن لذاته موجود بإيجاد الله كائن بتكوين الله كان عيسى ومريم عليهما السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهم| عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسا تسليا كثيرا : 


سے ف« سمس 


رب يشر 


بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَْْةٌ بإجماع» ورُوي أنها نزلَت مُنْصَرفَ رسول الله و من الحديبية. 

وذكر النقّاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رَجَعّ رسول الله و من الحديبية قال: 
ايا عل أشعرت أنه نزت على راا 

قال ابن العربي ”9 : هذا حديثٌ موضوعٌ» لا يَحِلُّ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إنّا نقول: 
سؤر الا وسنت اهاد ولا ار عن احد..ولكنة كلام حسن. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي بك وروي عنه يل أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في مَلّكوت الله المُْفِلَة“؛ تُنْقِذُ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 


1 كس :و 0 AO‏ : 
ومن هذه السورة ما نرّل في ججة الوداع» ومنها ما نرّل عام الفتح, وهو قوله 
تعالى : #وَلا يجُرمَتَكُمْ سان قَوْرِ # الآية [1]. 


م 


وكل ما نَرَلَ من القرآن بعد هجرة النبئ يل فهو مَدَنىٌ ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 


. ٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٥۲۳‏ . 

(۳) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 

)٤(‏ في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر ٤١١/۳‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


ع" سورة المائدة 


سَفَرِ من الأسفار. وإنما يُرسَم بالمكيٌ ما نزل قبل الهجرة”"©. 
قال او ف «المائدة» من آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوحٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرة فريضة ليست فى غيرّهاء وهى : «والمنكيقة والموفودة والماردية والتَليصَة وا اكل 


ا ار 


السب وما ديح َل ألنُصب وأن سَسْكْفْسِمُوا بالأزل» [الآية:۳]ء وما َلثم ين 
رارج مَكبِينَ» [الآية: 4]ء «إوطعام لذ ونوا الككب». «رائفْصَتت ين اين أونوأ الككب 
ين بلك [الآية:ه] وتمامٌ السهور؛ إا كُمَثمْ إلى الصلزة» [الآية:>]» #والكارق 
َألسَارقةُ4 [الآية:۳۸]ء وطالا فوا لكي وَأ 4 إلى قوله: عير ذو اتا 4 
[الآية: 10] وما جَعَلَ الله من بحر ولا سَلِْسَوْ ولا ويك ول حَا رب [الآية:”١٠].‏ وقوله 
تعالى : دة بی إا حَصَرٌ دكم اموت الآية .")٠٠٠[‏ 

قلت: وفريضةٌ تاسعةً عَشْرةٌء وهي قوله جل وعرٌ: ودا أدبم إل أصَكرز» 
[الآية:08] ليس للأذان ذِكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمَّا ما جاء في سورة 
«الجمعة) فمخصو وة © بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبئ يك أنه قرأ سورة المائدة في ججّة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إن سورة المائدة من آخر ما نزل» ا حلالهاء وحرّموا حَرامّها»*'» ونحوه عن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن تُفير: دخلتٌُ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها من آخر ما أنزلَ اللهٌُء فما 


وجدثّم فيها من حلال فأجلوه» وما وجدتّم فيها من حرام حرمو" . 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عمرو بن شرحبيل الهّمُداني» الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير ٠١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن ص۱۲۹ » وفي الناسخ والمنسوخ (160) مختصراً على قوله: «في 
المائدة ثماني عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير - البغوي في تفسيره 
”/ 5 » والسيوطي في الدر المنثور ٠٠۲/۲‏ > ونسبه لأبي عبيد وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوصء والمثيت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۲۸ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(5) أخرجه أحمد (/2)5066541 والنسائي في الكبرى .)١1١77(‏ وجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 
الحمصي» الإمام الكبيرء أدرك حياة النبي و. . مات سنة ۷١(‏ ه). السير 75/54 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ م 


وقال الشعبئ: لم ينسح من هذه السورة إلا قوله : «ولا لر لرام ولا المُدَىَ» 


قف 


2 . 


الآية r]‏ وقال بعضهم : یت منها أو عن عن رک ود 
قوله تعالى: 0 بر امنا اذهأ المد أجلت ل ية الكش إل 
اي عي فل O E a‏ 

الأولى: قوله تعالى: ظيَاَيُهًا الذي ١امَثوأ‏ قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
يها الدرت َوه فهو مَدَنىَء و«ييهًا الاش فهو مَكُىّء وهذا خرج على 
الأكثر» وقد تقدّم". 

وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُّها وكَثْرةٌ معانيها على قِلَّة ألفاظها لكل ذي بَصيرة 
بالكلام» فإنها تضمّنت خمسة أحكام : 

الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 

الغالث: استئناءٌ ما يَلى بعد ذلك. 

الخامس : ما 7 ار 

وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِي”'' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِثْل هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (44؟) والنحاس في الناسخ 

والمنسوخ .)٤١١(‏ 
(۲) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زي بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 

الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ . 
(۳) ۳۳۹/۱ » وينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنّدة. 


نشا بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (70؟1ه). الأعلام ۸/ ١95‏ 


1 سورة المائدة: الآية ١‏ 


القرآن» فقال: نعم» أَعْمَلُ مل بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما 
قدو ولا يطيق هذا أحد إني فتحتٌ المصحفت» فخرجت سورة المائدة» فنظرتٌ» 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن التكثء, وحلَل تحليلاً عانّاء ثم استثنى استثتاء بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وحكُمته في سطرين» ولا يَقْدِرُ أحدٌ أن يأتيّ بهذا إلا في 
أحادو. 
الثانية : قوله تعالى: اأ يقال: وَفَى وأوفى؛ لغتان" قال الله تعالى : 
وم عد ارا عدو مرت یے اکر“ [التوبة:١١١]‏ وقال تعالى : برهي هِيرّ الَدِى ر4 
[النجم : ۳۷] وقال الشاعر: 
E REE r‏ بِذِمَقِهِ كماوَمَى بقِلاص النَجْم حاديها9» 
فجمع بین اللغت ,0 
0 العقود: الربوط» واحدها عَفّدء يقال: عقدث العهدّ والحَبْلء 


07 


عَقَّدتُ العَسَلَ”"'» فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة: 
قَوْمٌإذا عقدواعقداً لجارهمٌم شَدُوا الاح وشدوا فوقّه الگ“ 


(1) المحرر الوجيز ١45/7‏ » وقوله: أجلاد: جمع جلد. 

(۲) ولغة ثالثة» وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر الماد بهامش البحر ٠ 4١١/7‏ والسمين الحلبي ني 
عمدة الحفاظ /٤‏ ۲۸۷۷ . وسترد في البيت الاتي. 

() كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى» فيها هي أفعل التفضيل من «رَئّى» . ولعله 
أراد قوله تعالى: «ومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح .]٠١:‏ 

)٤(‏ قائله طّفيل الغنوي» وهو في ديوانه ص۱۱۳ SC‏ : هو العشرون نجماً التي ساقها الدّبّران 
في طبة الريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّئران: : نج بين الثّريا والجوزاء. 

(۵) يعني بين «أوفى» و و 'وَفَى؛ كما في الكامل للمبرّد ۷۱۸/۲ » وليس بين «أوفى» و«وفى» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رٍباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ > وفي المعاجم: جمع رباط: ربط 
ورئط. 

N‏ : عقد العسل والرُتُء يعفد وانعقد» وأعقدثه. فهو مُنعَقِدٌَ» وعَقيدٌ: غَلَْظَه وروى 
بعضهم : : عمدت العسل والكلامُ أعقدت. 

(۸) ديوان الحطيئة ص۱۲۸ » قال شارحه ص٤١٠‏ : العناج: حَبْل يؤخذ فيصير صّرَةٌ في أسفل الالو = 


سورة المائدة: الآية Y۷ ١‏ 


كاد الل ساد ار ءار قال العو جك الك عقر ل 
وهو" ما عَقّده المرءٌ على نفسه؛ من بيع»› وشراءِ» وإجارة» وكراءعء ومناكحة» 
وطلاق»› ومزارعة»› ومصالحةء وتَمْليك» وتخيير» وعتق» وتدبير» وغير ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن" الشريعة» وكذلك ما عَمَدَّه على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ؛ والصّيام والاعتكاف» والقيام» والنّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات يلَّة الإسلام. 

وأمّا ذز المباح ؛ فلا يَلزْم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي”؟» 

ف إن الآيةَ نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : : ول أَحَدَ اه مياق ألَدِنَ 
ا ألکتَبَ ليله لتاس رک نموه( [آل عمران: ۱۸۷]. 


قال ابن جريج: هو خاصٌ بأهل الكتاب» وفيهم نزلت. وقيل: هي عامّةٌ وهو 
الصحيح؛ فإنّ لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنَّ بينهم وبين الله عَقْداً في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرٍ محمد ك؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: ازغ 
امود وغير موضع. قال ابن عباس : ارفا امود معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
C0‏ 


وبما فرضّ وبما حدّ في جميع الأشياءء وكذلك قال مجاهد وغيره 
وقال ابن شهاب: قرات كتابّ رسول الله ي الذي كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعنّه 
إلى ران وفي صَدره: هذا ب 1 من الله ورسوله» ایا الت َامَنُو دقوأ 


= يُشَدٌ ذلك الحبل إلى تلك السّدّة» والكَرّب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرّاقي الدلوء ثم يمى لث 
ليكون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عُرقُوة» وهي خشبة الدلو). 

. 758/١ أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (م): وهي. 

() في النسخ: في» والمثبت من (م). 

(4) في أحكام القرآن ٥۲۸/۲‏ . 

(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص۲۲۱ . وسلف 408/0 - ٤)0۹‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 4/8 . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس» والمثبت من (ظ) والمصادر. 


۲4۸ سورة المائدة: الآية ١‏ 


امود » فكتبَّ الآياتٍ فيها إلى قوله : #إرك أله سريم الجساب) [الآية ٠)۳:‏ . 
وقال الزجاج”" : المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم وبعَفّدكم بعضكم على بعض. 
بهذا كله راج إلى اموه الحو وهو الصحيح في الباب؛ قال #: 

«المؤمنون عند شروطهم»””"» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإِنْ 

كان مه شرط"”*' فبيّن أن الشرط أو العقدّ الذي يجب الوفاءٌ به ما واقَقّ كتاب الله 
أي: دِينَ الله» فإِنْ ظهرٌ فيها ما يُخالف؛ رُدَّء كما قال : «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

أمرّنا فهو رو( . 
ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذعان 

شرف ونشبه ‏ فتجاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلزما من أهلها اورف 

اراک ع و امات ار 
الذي قال فيه الرسول : «لقد سهدت في دار عبد الله بن جُدعان جلفاً ما أحِتُ أنَّ 

لي به حمر نَّم ؛ ولو أَذْعَى به في الإسلام لأجێث. 
وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما جلف كان 

في الجاهلية لم يزِدْه الإسلامٌ إلا شِدَّة”" لأنه مُوافِقُ للشرع إِذْ أمرّ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدةٍ وعُقودهم الباطلةٍ على اللم والغارات» 

فقد هَدَمه الإسلامء والحمد لله. 


. ١١/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 » والطبري‎ ٠ ١44/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

. ٤٤١/۳ سلف‎ )9( 

(6) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد (؟1607؟) و(010845؟)2 
والبخاري (505) و(580١7),‏ ومسلم ,»)١١١5(‏ وسلف قطعة منه ٤۷/٦‏ , 

. ٤1/۲ سلف‎ )4( 

(1) سيرة ابن هشام 17/١‏ - 174 . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 717/1 عن طلحة بن عبد الله بن 

عوف الزهري مرسلاً» وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )۱١١(‏ (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 


(۷) أخرجه أحمد (17171): ومسلم )۲٥۳۰(‏ من حديث جُبير بن مُطيم 4» وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص # عند أحمد (۲۹۰۹) و(55917). 


سورة المائدة: الآية ١‏ ۲۹ 


قال ابن إسحاق: تحامل الوليدٌ بن عُتبة على الحسين بن علىّ في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسين : أَخْلِف بالله» لَتُنصمَني 
من حقّيء أو لآحُدَنَ بسيفي» ثم لأقومنَّ في مسجد رسول الله ياء ثم لَأدْعُون بجلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أَخْلِفُ بالله» لئن دعاني لآخذنٌ سيفي» ثم 
لأقر م عة شق ينتضت من حقه :أ ونوت جميعاء بلعث المسور بن رة 
فقال مِثْلَ ذلك؛ وبلغث عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله الَيْمىَّء فقال مثلّ ذلك ؛ 
فلما بلغ ذلك الوليد أنصمّه. 

الثالثة: قوله تعالى : أجلت لم ية الأنمن» الخطابُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وَبْهه وكماله؛ وكانت للعرب سنن في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”" ؛ فنزلتٌ هذه الآيةٌ رافعةً لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة 
اا 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لكل ذي أربع؛ سمّيتُ بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نُظقِها وقَهُمها وعدم تمييزها وعَشّلهاء ومنه: بابٌ مُبْهَمء أي : 
مُغلق» وليلٌ بهيم» وبُهْمَة للشّجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتّى له”*. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سميّت بذلك لِلِيْن مَشيها؛ قال الله تعالى : ولام 
حَلتَهَاْ كم نها وف وََكفِمُ» إلى قوله: ويل الك [النحل:٠-۷]»‏ وقال 
ال يري الا خا ا [الأنعام: ]١47‏ يعني كباراً وصغاراًء ثم بيّنها 
فقال: لمي اروج إلى قوله: ام كُتُمْ شبَدَآ» [الأنعام ]٠٤١٤١-٠٤١:‏ وقال تعالى : 
«ِمَجَعلٌ لك بن جاور ْنَعو يو نها بوم نيك يم اميم وَين اها يعني الغنم 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠۳١ - ۱۳٤/۱‏ . 
(۲) في (م): بسيفي . 
(۳) عند تفسير الآية )١1١7(‏ من هذه السورة. 


)€( في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(6) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - 1٤٤/۲‏ . 


0۰ سورة المائدة: الآية ١‏ 


«وَأوْبَارِمًاك يعني الإبل «وَأَنْعَارماً» [النحل :8] يعني المَعْز» فهذه ثلاثة أدِلّة تُنبى عن 
تضمُن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسر'. 
الور وإذا قيل : النَّعَء فهو الإبل خاضّة”". 

وقال الطبري”” : وقال قوم: «تهيمة الأنعام»: تايا اا وبقر الوحش» 
والحمر»ء وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدّي والربيع وقتادة والضحاكء كأنه 
قال: أجلت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى احص منه. 

قال ابن عطية”*': وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الشمانية الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفتَرِسَ 
- كالأسد وكل ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخلٌ فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» وليس 


كذلك؛ لأن الله تعالى قال: ولمم حَلتَهَاً كم فيها ذه وَبَكَفِمُ» [النحل:ه] 
ثم عطف عليها قوله: َكَل لمال وَالْحَمرَ» [النحل:۸]ء فلما استأنف ذكرها 
وعَطَفها على الأنعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصيد يُسمّى وحشاً لا بهيمةً 
وهذا راجمٌ إلى القول الأوّل. 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «بهيمة الأنعام» الأجِنّةُ التي تخرجٌ عند 
الذبح من بطون الأمهات» فهي نوكل دون ذكاة» وقاله ابن عباس » وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن 


۲٠۳/۲ وقول ابن عباس © أورده السيوطي في الدر المنثور‎ . ٥۲۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠١ - ۱۲/۸ ونسبه للطستي في مسائله» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

(۳) في تفسيره ۸/ ٠١‏ : 

(6) المحرر الوجيز ٠٤١ - ٠٤٤/۲‏ » وما قبله منه. 

(5) أخرجهما الطبري ۱۳/۸ - 15 . 


سورة المائدة: الآية ۲0١ ١‏ 


الله تعالى قال : إلا ما ب يك وليس في الأجنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: وذّكاةٌ 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدَرَكُ حيّا وكان قد نبت شعرّف وتم حَلْقه؛ فإن لم يعم 
حَلْقهء ولم يَنْبْتْ شَعرٌُه لم يُؤكَلْ إلا أن يُدرَكَ حيّا فيُذكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فمات 
بنفسه» فقيل : هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بذكي ؛ وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله 
كيد 

الرابعة : قوله تعالى: للا ما ب عك أي : يقرأ عليكم في القرآن والستة من 
قوله تعالى: حرمت عيَكم ميته [المائدة :۳] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلٌ ذي 
ناب من السّباع حراةٌ»””. فان قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السّئّة؛ قلنا: كل 
سَنّْةَ لرسول الله بل فهى من كتاب الله ؛ والدّليلٌ عليه أمران: 

أحدهما: مات العسيف: ١الأَفْضِيَنٌ‏ بينكما بكتاب الله)١‏ والرّجم لشن 
منصوصاً فى كتاب الله. 
كتاتن الله الحديتف ٠‏ وسباتق فى سورة الح 

ويَحتّمِل إلا ما يتلى عليكم» الآنء أو «ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله تيء فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقتٍ لا 
يقتقَرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة'". 

الخامسة: قوله تعالى: ظعَرٌَ يل اليد أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 777/6 . 
(۳) أخرجه أحمد (۷۲۲۲)» ومسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة 24 وهو عند البخاري (0010) من 

حديث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. ١‏ 
)٤(‏ سلف ۱٤١/٦‏ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۲۹٤)ء‏ والبخاري )٥۹٤۸(‏ ومسلم (۲۱۲۵) وسلفت قطعة منه ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 


(3) في تفسير الآية (۷) منها. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٥۳١‏ - 081 . 


١ سورة المائدة: الآية‎ YoY 


واختلف التّحاة في (إِلّا مَا يُتْلَى» هل هو استثناءٌ أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من «بَهيمة الأنعام», واغَيْرَ مُجِلّي الصّيد استثناء آخرٌ أيضاً منه» فالاستثناءان 
جميعا من قوله: «بَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستثتى منها ؛ التقدير: إلا مَا لى عليكم إلا 
اليد وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: إت سلتا إل رر رييت إل ءال أب 
[الحجر : ]٥۸-٥۷‏ على ما يأتي. 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلةٍ قوله عرَّ وجل : إا 
َلآ إل رم رييت ولو كان كذلك لوجبٌ إباحةٌ الصيد في الإحرام؛ لأنه 
مستفتى من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : إلا ما بل ك مُستثنّى من الإباحة؛ 
وهذا وجٌ ساقظ . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ مُحِلّي الصيد وأنتم حرم 
إل ما يتلى عليكم وی الصيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً : أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الضيد» وأَجِلّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُتلى علي . 

وأجاز الفرّاء أن يكون إلا ما يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعظف بِإلّا كما يُعطفَ بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس» نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌَ مُحِلَي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِنّي الصيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم»» والتقدير: أجلت لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ محلي 
الضيد". 

ت قيل: بجر ان يرجم الاحلال إلى الناس» اي > لا تجلوا الضيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالى» أي: أخللتٌ لكم البهيمة إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غير مُبيح لك يومٌ الجمعة. فإذا قلتّ: 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 


(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ - ٤‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۹۸/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
۲ » ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٤١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان YoY ۲ ١‏ 


يرجم إلى الناس» فالمعنى : غير مُحَلَّينَ الصيدّء كَحَُذِفت النّون تخفيقاً. 

السادسة: قوله تعالى : وتم م يعني الإحراعً بالحجٌ والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ ححرّمٌ: إذا أحرموا بالحجّ. ومنه قول الشاعر: 
Ss‏ ترام وان بعد اك لينف 

أ فلت و ذلك ار اها لما ره د من دخل ف ا 
والطيب وغيرهما. ويقال لحر حك في الحا ؛ فيحرمٌ صَيْدٌ الحَرّم أي NE?‏ 
لحن وإبراهي ويس بن وتات احَرّم) بسكون الرّاءء وهي لغ تميميةٌ» يقولون في 
لكل امورب في وو 1 

السابعة: قوله تعالى: « إن لله بكم ما بد تقوية لهذه الأحكام الشّرعية 
المُخالفة لمعهودٍ أحكام العرب أ يف تائف يا مدي السام نشخ تلك الى عبنت 
ين کاچ )اتن الذي اف الكل ليمك فا لينف و ت 
شرع ما اء كما با 


قولە تعالى: بن اموا لا یلوا سَعَيِرٌ او ولا الگهر لرام ولا ى 

لا التكهد :لآ ای الیک الام بوت شک ين كيم كرض لتا ملام 
اطا ولا جرم کا ور أن َدُوكُمْ عن 7 ا رار أن عدوا 
وتماووا عل ابر اوی ولا عاونا عل الان والعدو 5 وَأتَّقُوأ لَه َه إِنَّ لله سيد 


ماب > 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


)١(‏ قائله المَضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في مجاز القرآن ١15/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ١47/7‏ وأمالي أبي علي القالي 171/7 » والاقتضاب ص٥١٤ ٠‏ وأمالي ابن الشجري 
0١‏ “,۷ وخزانة الأدب 45/7 . ونُسب في شروح سقط الزند ۳/ ٠٠١١‏ للمُخيّل السعدي. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠» ١45/7‏ وقراءة الحسن وإبراهيم ويحيى بن وناب ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠۳‏ - دون ذكر إبراهيم - وابن جني في المحتسب ۰0/1 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
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الأولى: قوله تعالى: طلا جوا سير ألو خطابٌ للمؤمنين حمًاً؛ أي: لا 
يَتَعدّوا حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائرٌ جمع شّعيرة”'2» على وزن قعِيلة. 

وقال ابن فازسى"؟ 7 ويقال للواحدة: 'شغازة» وهو أحسين. والشهيرة: البَدَنةٌ 
تَهْدّى» وإشعارها أن يَحَرَّ سَنامُها حتى یسیل منه الدَّمُ فيعلَّمَ أنها هَدْ 

والإشعار: الإعلامٌ من طريق الإحساس» يقال: أشعرٌ هَذْيَهُ؛ أي: جعل له 
علامةً ليعرف أنه هَذْي. 

ومنه المشاعر: المعالم» واحدها مَشْعَرء وهي المواضع التي قد أشهرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشُعور. ومنه الشّاعر؛ لأنه يَشُّعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالشّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
عن بايد الحجٌ قاله ابن عباس”". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والِهَدْيُ 
والبْدْنُ كل ذلك منّ الشعائر © ). 


وكاث المشركون يحون ويعتمرون ويهدون: TET‏ 
ê ٠. 0 4 (DD‏ 
فقال"' الله تعالى: إلا لوا سَمَرَ ألّو. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله: 


(۷) 


جميع ما أمر الله به ونهى عن ٠.‏ 


. ٠٤١ - ۱٤١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) في مجمل اللغة 00/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۸. 

. ۲۳/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 

rh‏ : بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات ص۷٠‏ »> وسلف 
نفضفة . 


0 المحرر الوجيز 141/1 . والقول الأول أخرجه الطبري ۲۲/۸ - ۲۳ عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء ۸/ ۲۱ - ۲۲ 
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وقآل ال د الله ل كرك : ذلك ومن يقم سمت آله ھا من تقوف 
لْمَلُوبٍ > [الحج : ۴۲] أئ: دِينَ ES‏ 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدّم على غيره لعمومه””". 

وقد اختلت العلماءٌ في إشعار الهَذْي وهي : 


الثانية: فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشعّرء فقال الشافعي وأحمد 

َه »+ ۰ و 0 ٠.‏ 
وأبو ثؤر: يكون في الجانب الأيمن ؛ وروي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبيّ 8 أَشْعَرٌ ناقتّه في صَفْحةٍ سَنايها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغیره“» وهو 
عندي حديث منكرٌ من حديث ابن عباس ؛ والصحيحٌ ‏ يعني””' ‏ حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس .2 قال: ولا يصح عنه غیره". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالك» وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
إنه تعذيب للحيوانء والحديتٌ يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرَّى الوّسْم الذي 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 

(۲) رجح الطبري ۲٤/۸‏ » وابن عطية في المحرر ٠١١/۲‏ قول عطاء . 

(۳) أخرج ابن عبد البر ف في التمهيد ۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲ عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
آذ ير رأضج أي ۲۲۲/۱۷ عن ناف قل MET‏ ريا اهز 
ارواقة س الد ا -)4٠‏ ومن طريقه البيهقي ۲۳۲/۰ 0 لماه 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه» فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري ٥٤١/۳‏ : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» 
وفي الأبسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(1) صحيح مسلم .)۱۲٤۳(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ,»)١1464(‏ وأبو داود »)١9/87(‏ والنسائي 77١ /٩‏ . 

(0) ليست في (م) . 

(5) التمهيد 71١/١1‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية :١177/7‏ أن رواية الطعن في الأيسرء 
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يُعرف به المِلْكٌ“ كما تقدّم؛ وقد أوْغَل ابن العربي" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمع بهذه الشّعيرة في الشّريعة» لهي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت : والذي رأيئه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعار مكروة من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّة بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سُنّة بمنزلة التقليد"» ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلّ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعارٌ مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله ل إنّما 
كان في أرّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مالي إلا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَّدْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتُريديٌ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أنَّ أبا حنيفة گرة إشعارٌ أهلٍ زمانه» وهو المبالغة في البَضع”*» على وجه يخاف منه 
السّراية» أمّا ما لم يجاوز الحدَّ قُِلء كما كان يُمَعَل في عهد رسول الله ل فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر التلحاويٌ'". فهذا اعتذارٌ علماءِ الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلموه» قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ مُحْرِماً؛ لأنّ مباشرة المكروه لا ثُعدٌ من 
المناسك". 


٠٠٣١ - ۳٦٤/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۷۷ . 

(۳) يعني تقليد الهَّذي» وهو أن يُعلّق بعنق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. 
المصباح المنير (قلد) . 

)€( البضع : الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المّغربٍ (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثئرٌ فيها حتى هلكت» لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاءء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(") ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۲/۲ - 74 . 

(۷) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۹/۲ . 
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الثالثة : قوله تعالى : ولا الكَبَرَ لمر اسم مفرد يدل على الجنس في جميع 
الأشهر الحُرّمء وهي أربعة : واحدٌ فردٌء وثلاثة سرد يأتي بيانها في «براءة»”", 
والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة» ولا تبدّلوها؛ فإنّ استبدالّها استحلالٌ» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النّسيءء وكذلك قوله: ولا مى ولا الْمَكَيدَ» أي: لا 
تستحلوه» وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلّادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الهّدْي جملة» ثم دَگر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغةً في التنبيه على 
الحرمة في التقليد”". 

الرابعة : قوله تعالى: ولا مى ولا المد الهَدْيٌ: ما أهدي إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة» الواحدة: هَذْيَةٌ وهديّة وهَذي. فمن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: در الهَدْيَّ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال: 
إن الشّعائر ما كان مُشعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الدَّم من سَنامهء والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقیل : الفرقٌ أن الشعائر هي البّدْنَ من الأنعام» والهّدي: البقر 
والغنم والثّياب وکل ما يُهِدَى. 

وقال الجمهور: الهَدْيُ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمَُهْدِي بَدَّنة» إلى أن قال: 
اكالموري تة فمئاها غذياء وتي اليضة هديا لا مشمل له إلا آنه ارادية 
الصدقة» ولذلك”” قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً ؛ فعليه أن يتصدَّقٌ به» 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 


)١(‏ سّرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١51/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(۲) عند تفسير الآية (5) منها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - ۱٤٩1/۲‏ . 

. 4 من حديث أبي هريرة‎ 2 ٥۸۷ص‎ )۲٤( )860( والبخاري (479)؛ ومسلم‎ ,)9١09( أخرجه أحمد‎ )٤( 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة). ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية‎ 
. ٩٩ - ٩۸/۳ (هجر). وانظر نصب الراية‎ 

() في (د) و(م): وكذلك. 
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وسَؤْقها | : الحرم وذبحها فيه. وهذا إنما ثُلفّي من عُرف الشَّرع في قوله تعالى: ن 
عيرم 6 فا أسئسسرٌ ص نّ مني [البقرة:195] وأراد به السا وقال تعالى: ویک بو ڏوا 
عدلو نگم هد 75 بلع الْكة» [المائدة:40]» وقال تعالى: فن تَمثّمَ تة إل كي ت 

سر من من اندي [البقرة: ]١95‏ أله شاةٌ عند الفقهاء. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَدْيٌ؛ يجعل ثمنه في هَذي”". 
اید ما كان الناس يتقلّدونه مه لهم ؛ ر كن مقياقه أي : ولا 
أصحاب القلائد» ثم نسخ. 


قال ابن عباس : اکان شا من «المائدة»: آية القلائد» وقوله: إن امو 
قاعم بی بيه أو أَعَس عب [الآية:١٤]ء‏ فأمًا القلائدٌ فنسحّها الأمرٌ بقتل المشركين 
حيث كانواء وفي أيّ شهر کانوا. وأمّا الأخرى فنسځھا قوله تعالى : ون کم بم 
يمآ أل أ٥"‏ [الآية:49] على ما يأتي. 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤/۴‏ : 

() ينظر المدونة ٩۱/۲‏ و۲٩‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (577775)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)٠٥٤(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير :)١1١54(/١١‏ والحاكم ١١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي ۲٤١۹ - ۲٤۸/۸‏ » 
وابن عبد البر في التمهيد 4١7/١4‏ . وأخرجه أبو داود 2)0789٠0(‏ وابن عبد البر في التمهيد ٤٠٤/٠١‏ 
دون آية القلائد. قال النحاس : وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث يدخلونه في المسندء وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 4٠7/١5‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي» وقد اختلف عليه فيه 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد» وهو الصحيح من قول مجاهد» لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (787)»: والطبري ۳۹/۸ » وابن عبد البر 
في التمهيد ٠٠١/٠١‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (555)» وابن عبد البر في التمهيد 
4 » دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ٠ ٠٠/۲‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلائد 
التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به» ولا يجوز أن يريد نسخ قلائد 
الهدي؛ لان ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي # والصحابة والتابعين بعدهم. 
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وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائدء فهو نهئ عن أخذٍ لِحاء شجر الحَرّم حتى بِتَقَلَد 
به طْلَبَاً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرّف بن الشخير". والله أعلم. 


2 


وحقيقةٌ الِهَدي كل مُعى لم يذكر معه عِوَضٌ. واتفق الفقهاء على أن مَّن قال: لله 
: م في »ع 0 5 و 

علي هَذْيٌ أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهى كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامةً أنه لله سبحانه؛ من نَعْل أو غيره» وهي سُنَّةٌ إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلاة”". وهي سنّة البقر والغنم؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 
أَهْدَى رسول الله ل مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلّدهاء أخرجه البخاري ومسلم”". وإلى 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
بلغ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولّى. والله 
أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبّدن؛ قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال الشافعئٌ: تفلن تخت عطلقاء ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن جبّير: تقلت 
تُشعر”*“. وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 
ا 

الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلَّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : طلا جوا سير أ إلى أن قال: تَأصطَادوا» ولم يذكر الإحرامً؛ لكنْ 
لمّا كر التّقليدٌ؛ عُرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بِالهّدْي ولم يَسقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلت قلائد مَدْي رسول الله يك بيديّ» ثم قَلّدها [رسول الله ] بيديه» ثم 
بعت بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ل شية أحلّه الله له حتى تحر الهدي؛ 


. ۲۹ - ۲۸/۸ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۱۷۰۱)» ومسلم (۱۳۲۱): (771) واللفظ له. وأخرجه أحمد .)۲٤٠٥١(‏ 
(4) ينظر المفهم ٠٠١/۳‏ . 
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أخرجه البخاریئ)» وهذا مذهب مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس: مَنْ أهدى هَذياً حرم 
عليه ما يحرم على الحاجٌ حتى يُنحر الهدي؛ رواه البخاري"؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبيرء وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي و جالساًء فقدٌ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه؛ فنظر القومٌ إلى النبيٌ 8 فقال: «إنّي أَمَرْتُ بدني التي بَعَنْتُ بها ان 
تلد وشْعَرَ على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيتُ» فلم أك لأخرج تُميصي 
مِنْ رَأسي) وكان بعث بِبذْنِهِ وأقام بالمدينة“. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فإن قلّد شاءً وتوجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لأنَّ تقليدٌ الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبٌ؛ فلا تَصِلُ إلى الحَرّمَ بخلاف 
البُذن؛ فإنها ترك حتى تَر الماء وترعَى الشّجر وتصل إلى الحرم”. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة آم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي”. 
العِهْن: الصوف المصبوغ"؛ ومنه قوله تعالى: «وَتَكُْْنُ الجبحالٌ ڪَاليهَن 
لْمَنفُوش» [القارعة: 0]. 


:)۱۳۲۱( ومسلم‎ 2)5107١( وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)17٠١( صحيح البخاري‎ )١( 
.(۳4( 

(1) صحيح البخاري .)17١١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟3 1 ): (ووم), 

(۳) معالم السنن ۲/ ٠١١‏ . وينظر المفهم ٠ 47١/7‏ وإكمال المعلم ٤۰۸/٤‏ . والتمهيد ۲۲۸/۱۷ . 


)٤(‏ أخرجه أحمد (15154).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ و٤٠۲‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
۷ ” 


. ۱۸۰/۱۱ ينظر الاستذكار‎ )٥( 
.)0754( :)۱۳۲۱( وأخرجه مسلم‎ .)١17١6( صحيح البخاري‎ )7( 
. ١66 /۲ معالم السئن‎ )۷( 
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السابعة: ولا يجوز بِيعٌ اهدي ولا هيه إذا قُنّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإِنْ 
مات مُوجبهُ لم يُورَتْ عنه» ونّفذ لوجهه» بخلاف الأضحيّةء فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك» إلا أنْ يوجبّها بالقول؛ فإ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضدِيّة؛ تعيّت, وعليه؛ إِنْ تَلِفتُ ثم وجدهاأيامَ الذّبح أو بعدّهاء دُبحَهاء 
ولم يَجُرْ له بيعُها؛ فن كان اشترّى أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضِلَّت أو سرقت» إنما الإبدال في الواجب. 
ورُوي عن ابن عبّاس أنه قال: إذا ضِلَّت فقد أجزأت. 

ومن مات يوم النّحر قبل أن يُضْحُيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنه» كسائر ماله 
بخلاف الهّذي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكلّ حال. وقال الأوزاعيٌ: تُذبح إلا أن 
يكون عليه دينٌ لا وفاءَ له إلا من تلك الأضحِيّة فتّباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثنّه» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنمّ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيَّة قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهّذي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي : 
على صاحبه البدلٌ» والأوَّلُ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا مين ليك الَا يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أت كذا؛ أي: قصدثه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّي البيتٍ الحرام"“ بالإضافة 
كتوله : َة يِل الصَيدِه. 1 

والمعنى : لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة» 
وعليه فقيل: متي عله الاباك من نين عن درك 0 
اا ا ا ي تاقئلوا التذرن َي ف د 


[التوبة:٠]‏ وقوله: فل يقرا ألْمَسْجِدَ الحرم بَعَدَ عَامِهمْ eT‏ :۸ فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٤/۲‏ » وابن خالويه و في القراءات الشاذة ص ۰ وزاد نسبتها لابن 
مسعود, ونسبها في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ لابن ا 


۲ سورة المائدة: الآية ۲ 


يكن المشركُ من الحجء ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحُرّمء وإن أهدّى وقَلَدَ وحج؛ روي 
عن ابن عباس» وقاله ابنُ زيد على ما يأتي ذکره“. 

وقال قوم: الآية مُحْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه خصٌّ الشهرٌَ 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”" ؛ فإنَّ المعنى: لا 
تعلو معالم ال ومن آم وهه وما أله الان فلا تجار ارالك قال أب 
ميسرة”": هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَايد»» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا يُقرب» فسخ ذلك . 

وقال ابن جُريج : هذه الآية نهيٌ عن الحُحجَاجٍ أن تقطع سُبُلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسول الله ل بمكة؛ جاء أناس من 
E‏ زو نقانة | شار راوس ل الس قن و له امد م 
فلن ندعّهم إلا أن تُغِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن : ول اي ليت اراي“ . 

e ENE e E 
رسول الله ل وهو في عُمُرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا.‎ 
وأدرك الحطم هذا رِدَّة اليَمَامة» فمل مرتداً.‎ 

وقد رُوي من خبره أنه أ ًى النبيئ 4 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارج المدينة» فقال: 
إِلَامَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


. ۸-۷/۲ وتفسير البغوي‎ » ١57/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تقدم ص5 55 من هذا الجزء . 

(۳) هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٠٠)ء‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۷). 

)٤(‏ أخرجه RE Rt‏ ا م د نسخ الله من هذه الآية 
قوله: ول الغَبَرَ لرام ولا امد ولا التي ول مين ايت لرام لاجماع الجميع على أن الله جل 
ثناؤه قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 

(4) المحرر الوجيز ١87/7‏ . وأخرج الطبري ۸/ ۳۳ و ۳٤‏ قول ابن جريج وابن زيد. 
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فقال: حسنء إلا أن لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دوتهم» ولعلّي أَسْلِمُ وآتي بهم» وقد كان 
النبيُ تل قال لأصحابه: «يَدخل عليكم رجلٌ يتكلّمُ بلسانٍ شيطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجو كافر» وخَحرّجّ بقفا غادرء وما الرجل 
ي فمرٌ بسح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
ولتم ESE‏ حَظَم ليس براعي إبل ولاعََم 
ولا بجرَارٍ على ظهْرِوَضَمْ بانوانِياماًوابِنُهِندِلميَئَمْ 
باتَيُقايِيهاغلامٌكالرُلمْ ‏ تمدَنُّجٌالسَاقينٍ حَفَاقُالقَّدَمْ 
فلما خرج النبيٌ 4 عام القضِيّة سمع تلبية حُسَاجٍ اليمامة» فقال: «هذا الحم 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة؛ فتوجهوا في 
ظليمه ا ی اا ننه وإ افوا سس كين فق آنه 


0) 

ا 
التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى: 00 أنه يوجب 
إتمام أمور المناسك» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجلَ إذا دخل في الحجٌ ثم أفسده؛ 


فعليه أن يأتيَ بجميع أفعال الحجٌ» ل 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السَّمرقنديٌ”'' : وقوله تعالى : ول القَهَرَ 
لرام منسوخ بقوله: «وَقَيِلُوا مركي َة [التوبة:7"]ء وقوله : ولا ادى وآ 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١۱۸ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۷١/۲‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري ٠ ۳۲ - 5١/4‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۷١‏ عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 77/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السّرْح: المال السائم. والحُطّم : الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوّضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. ولرل : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. 9 
الممتلئ. وخمّاق القدم: : صد قديه عريض. . القاموس المحيط (سرح ‏ حطم ‏ وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(۲) في تفسيره 517/١‏ ء وما قبله منه. 
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لتَكِيد4 محكمٌ لم ينسخ؛ فكل مَنْ قَلّدَ الهَدْيَ ونوّى الإحراءَ صار مُحْرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضّها على بعض» بعضّها 
منسوځ»› وبعضها غير منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : يو هَل ون َم رض قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباحَ في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوائّه في ظتهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم مَّن يبتغي التجارة» ومنهم مَّن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وإن تمان لا ينال وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت© وأنة يبعف: ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوعٌ تخفيف في النار. قال ابن عطية”" : هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسٌ» ويتداخل”" الناس» ويردون الموسمَ 
فيستمعون القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كلّه بعد عام؛ سنةً تسعء إِذْ حَجٌ أبو 
بكر» ونودي الناس بسورة براءة. ْ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا عَلَلمٌ اتام أمرٌ إباحةٍ بإجماع الناس» رَقَعٌ 
ما كان محظوراً بالإحرام» حكاه كثيرٌ من العلماء» وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظيّب“ 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم» وتقدُمُ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى : 
ةا نكم اكير لل افوا المشركك فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المرادً بها 
الجهادء وإنما فُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: لدا فضي الصَلَرةٌ 
نتروا [الجمعة: ]٠١‏ طهَإدًا طهر مَأثوْفْرىَ» [البقرة:۲۲۲] من النظر إلى المعنى 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فيسمعون» والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

.45- ٩۳/۲ في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له‎ )٥( 
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والإجماع» لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ولا يرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ َم أن وڪم عَنِ الْمَسْجِدٍ 
رار 4 أي: لا يحملتّكم؛ عن ابن عباس وقتادة” “» وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”“. وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمني كذا على بُعْضك؛ أي: حَمَّلني 
عليه ؛ قال الشاعر: 
ولتقيد طشنت آنا ششتكة طلفنة '- “جرفت فزازة دهان اد 


وقال الأخفش: أي: : ولا یجنک وقال أنو فة وال حم الا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسبئّكم بغْض قوم أن تعتدوا الحقَّ إلى الباطل» والعدلٌ إلى 
الظلم”*» قال عليه الصلاة والسلام: د الأمانةً إلى مَن اتففتك» 0 
انك“ وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية همسن ادى ڪيم ادو علي 
بقل ما أغتدَئ عل [البقرة: 144]. وقد تقدّم مستوقى7”". 

ويقال: فلان جَريمة أهلهء أي : كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي: اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


- ا ٠‏ 2 5 5 ج ٠‏ م . ت (A)‏ 
جريمة ناهض في راس ييقٍ ترى لعظامما جَمّعت صَلِيبا 


. ٤٤/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة 50/١١‏ . والذي في المقتضب ٠٠۲/۲‏ 
للمبرد: لا يُحِفَدكُم. 

(*) النكت والعيون ۸/۲ »ء وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف» كما في 
اللسان (جرم). 

10 /١ وفيه: ولا يُحِنَنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة‎ . ٤٥۹4/۲ معاني القرآن للأخفشس‎ )٤( 
. لأبي العباس عن الأخفش‎ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء 599/١‏ » وتهذيب اللغة 54/١١‏ . 

() تقدم o EAI‏ رك(هة5:. 

. YEA/Y (¥) 


() قائله أبو خراش الهذلي» كما في مجمل اللغة ۱۸٤/١‏ » والصحاح (جرم)» وتهذيب اللغة 1۷/١١‏ . = 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲٦ 


معناه: كاسب قوتِ» والصليب : الوّدَكُء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
قال ابن فارس”": يقال: جَرّم وأججرّم» ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا 
محالة» وأصلُها من جَرّم » أي: اكتسب» قال : 
جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جَرَمثْ إلى القبائِلٍ من قثل وإنآسل" 

ويقال: جَرّم يَجْرِمِ جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرُمّاني على بنُ عيسى: وهو الأصل» 
فجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء. لقَظْعِهِ من غیره» وجَرّم بمعنى : كَسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسب» وجَرّم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل”": لا جرم 
أن هم الَا [النحل:1]: لقد حم أن لهم العذاب. 


وقال الكسائي : جَرّم وأجْرَّم لغتان بمعتى واحد» أي: اكتسب. 


= والبيت في ديوان الهذليين ١77/7‏ » قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
ا.ه. واليق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً تُطعم فرحَها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمهء وبقي عظامُّه يسيل منها الودك. اه. والوّدَك: دسم اللحم. 

. ۱۸٤/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري 45/8 ٠‏ وابن الأنباري في الأضداد ص٠١٠‏ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص٠٤‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

إاكذاك إذا كانت هَمَبَجَةٌ تسبي ونقتل حى يشل اننا 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآسن». فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت : «حتى يُسلم الناسٌ». 
قال: قلت: فبمٌ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفمّه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً وعمرٌوء لم يظهر الفعل فرفعت» وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري : أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله: غُكلاً؛ الذي ناموش ا عُكل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوةء اسمه عوف بن عبد مناة» 
حضتته أَمَةٌ تدعى عُكل» لقب به. 

(۳) ينظر كتاب العين ١١9/5‏ » والمحرر الوجيز ٠٤۸/۲‏ . 

. ١18/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 


وقرأ اين مرد «يُجَرِمَنَكُمْ) بضم الياءء والمتى ايضا :-لا ركسعي ولا 
يعرف البصريون الضّمٌّء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”". والشَّنآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
النون وإسكائها”"؛ يقال: شلب الرجل أَشْئَؤُه سنا وشَّنَاةٌ وضّئَآناً وشناناً» بجزم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته”» أي: لا يكسبنّكم بغضٌ قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية؛ مَرّ بهم نان من 
المشركين يريدوث العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صِدّنا أصحائهم» فتزلت 
هذه الآية» أي: لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدّوهم ان صَدُّوِكُمْ» : أصحابه*) 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدّوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: إن صدٌوکم» وهو اختيار أبي و 
وروي عن ا إن يصدّوكم)”". 

قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاء» أي: إِنْ وقعَ مشْل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 

وقال النحاس” : وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١54 - ٠٤۸/۲‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس 4/7 . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب 7١5/١‏ لابن مسعود. 

(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(4) ينظر أسباب النزول للواحدي ص١8١181-1‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 154/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(45) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٥‏ . وانظر السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠/۲‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 16١‏ » وابن جني في المحتسب 
0 لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 


۲۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ» وكان 
المشركون صدُوا المسلمين عام الحديبية سنة سِتٌ» فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا قُرئ 
بالكسر لم يجرٌ أن يكون إلا بَعْدّهِ؛ كما تقول: لا تَعْط فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُن). وأيضاً فلو لم يصحّ هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : «لا يوا 
مير ألو إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَكة كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْمَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فت «أنْ»؛ لأنه 
لِما مَضَى .#أن تدوأ في موضع نصب؛ لأنه مفعول به أي : لا یجرمتکم شنان 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شنآن» بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً. ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كُسّلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : رماوا عل لير الَو قال الأخفش : هو مقطوع 
من أوّل الكلام» وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرّ والتقوى» أي: لِيْعِنْ 
بک فا راا غل نا آمو الله الیو اعارا ھ٠‏ و اھا عا ھی الله عته 
وامتنعوا منه» وهذا موافق لما رُوي عن النبي و أنه قال : «الدَّالُ على الكَيْرِ 
كَمَاعِلِو)"'". وقد قيل : الدَّالٌ على الشَّرٌّ كصانعه". 

ثم قيل : البرٌ والتقوى لفظان بمعئى واحد» وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۰۸٤(‏ ومسلم (1897)» وأبو داود (01715)» والترمذي (17171) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري ‏ بلفظ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . | 
وأخرجه الترمذي (۲۱۷۰) من حديث أنس ف بلفظ : إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي و . 

(۲) أخرجه الإسماعيلي في معجم الشيوخ 415/١‏ من حديث أنس مرفوعاً» وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذَاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قوله: لم أسمع من أنس شيئاً. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹ 


إذ کل بر تقوى» وكل تقوى برّ. قال ابن عطية”: وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ الب يتناول الواجبٌّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
نان جعل احذهما دل الآخن تهون وقال اوري كدب الل هاه إلى 
التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومن جمع بين رضا الله تال ورها الثامن "ققد عقت سحاد :وحمت 


03 و 
4 


وقال ابن خُويزِمٌنداد في أحكامه: والتحاوة علن الب والتقوئ يكون: وو ۲ 
فواجب على العالِم أن يعِينَ الناسَ بعلمهء فيعلّمُهم ويعيتهم» والعْنِيُ بماله» والشجاع 
بشجاعته فى سبيل اللهء وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد”؟' الواحدةء «المؤمنون 
تتكاقا دماؤهم. ويسعى بذِْمَيّهم أدناهم» وهم يد على مَنْ ښوا ويجب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتر النصرة له» وردّه عما هو عليه. 

ثم نهى فقال : ولا تاوا عل اثر“ وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
«الْعُدْوَانِ»: وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى» وتوعَّدَ توعٌداً مُجملاً فقال: افوا 


2 
ضع اي 
at‏ 20 


لَه إن آله سيد لمان » . 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ١0١‏ . وما قبله منه. 

(۲) أدب الدنيا والدين» فصل البرّ ص۹۸٠‏ . 

(۳) في (ظ): بوجوده. 

(5) في (م): كاليد. 

(5) قطعة من حديث علي هه أخرجه أحمد (459)» وأبو داود (4970)» والنسائي في المجتبى ١5/8‏ 
و۲۰ و٤۲‏ » وفي الكبرى )591١(‏ و(8578). وهو بنحوه عند البخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود (۲۷۵۱) و(50171)» وابن ماجه 
(757286)» بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس» و(1584) من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(5) بعدها في النسخ: «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ . 


1 سورة المائدة: الآية ۲ 


قوله تعالى: حرمت Ea‏ ولم اينزير وما أل لیر ألو بوء 
َة والماردية وَالنَِيسَةٌ َا اکل لسَبِعٌ لا ما 5 
ا فیا نکیا الأ کر ل 
ترف اکر اب aT‏ 
دا كن امل في عقو ج مُتجَانِضٍ ونر إن لله رة َة ©4 
فيه ست وعشرون مسال : 
الأولى: قوله تعالى: حرمت عَليكم اميه ولد ولم يفيزير ومآ 
تقدّم القول فيه في البقرة”". 
الثانية: قوله تعالى: نة هي التي تموتٌ حَنقاً» وهو حبس النَّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدمىٌ» أو انق لها ذلك في حَبْل أو بين عودّيْن أو نحوه. 
وذكر قتادة: أن أهل الجاهليّة كانوا يخنقون الشاءً وغيرهاء فإذا ماتت أكلوها. 
وذكر نحوّه ابن عباس 
الثالثة : قوله تعالى: «والمَووودةُ» الموقوذة: هي التي تُرمى أو تُضرّب بحجر أو 
عصا حتى تموتٌ من غير تَذُكية» عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 


9 1 ر و وه 2 0 0 0 و 
والسدي”“ » يُقال منه: وَكَدَهُ يَقِذهِ وَقُذَاء وهو وَقيدٌ. والوَقُذُ: شِدَّةٌُ الضَّربء وفلانٌ 


e 
٠ 
a 


مل لتر آل ب 


وقد آي خن قا 
قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه. 
وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامً بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخء وهي في الع سبع وعشرون مسألة.. 

. Y/Y (0) 

(۴) المحرر الوجيز ”/ ٠١١ - ٠٠١‏ » وأخرج القولين الطبري ٥1/۸‏ . 
(4) أخرجه عنهم الطبري ٥۷/۸‏ - 88 . 

. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۷۱ 


فیأکلو ها » را موس البنْدق". وقال الفرزدق : 
)۳( 
ار دال ر فطّارةٍ لقواودمالأبكار 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله فإني أرمي 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمعغراض فَحَرَّقَه فكلّهء وإن أصابه 
بِعَرْضِه فلا تأكله» داي رواية: «فإنه وَقيذ»». 

قال ابا ف الف العلماء قديما وخدينا في الصّيد بالبْنْدق والحجر 
والمخراض + امود ا ع ا ا 
ابن عمر”» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كله حرق أو لم يَخزق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲ ب وأخرج الطبري 8/ لاه - 58 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبُندق: كرةٌ في حجم البُنْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(9) في النسخ الخطية : الأظفارء والمثبت من (م)» والبيت في دیوانه۱/ ۲٣۱‏ » وتفسير الطبري 8/ لاه 2 
والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ › وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرٌَ شَغَرَتْ برجلها أي: رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضربَئُه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قصار» لا يستمكن الحالب أن يحلبها ضَبّاء وهو الحَلْبُ بالك كلهاء > بل تُحلب فطراً؛ أي: بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهام» والقوادم من التُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلًْا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

.)٥٤۷١٥( والبخاري‎ »)١487465( وأخرجه أحمد‎ »)۲( )١( :)١1919( صحيح مسلم‎ )٤( 

قرله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَصْلء وقيل : خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة» 
وقد تكون بغير حديدة؛ غير أنها محدّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول. 
المفهم ۲٠۹/۰‏ . 

ره في الاستذكار ه/ ٤۸٦ - ٤۸٠٥‏ (ط مؤسسة النداء). 
فأصبئهما؛ فأما أحدهما فمات» ا 00 اهت ع اللا بن عدر ا 
بقدوم فمات قبل أن يذكيه؛ فطرحه عبد الله أيضاً. 


¥ سورة المائدة؛ الآية ؟ 


أبو الدّرداء؛ وقضالةٌ بن عبيد» وعبد الله بن عمر» ومكحول» لا يرون به بآساً. 

قال أبو عم 9©: هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك» عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لجأ إليه [على مَّن خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"» فإنما هو وَقِيذ». 

الرابعة : قوله تعالى : «#وَالْمَرَوِي» المتردّيةُ: هي التي تَتَردَى من العُلْوِ إلى السَفْلٍ 
فتموت» كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوه» وهي مُتَمَْعُلة من الرّدى» وهو 
الهلاك”"» وسواء تَردّت بنفسها أو رَدَّاها غيرها. 

وإذا أصاب السهم الصيدء فتردّى من جبل إلى الأرض؛ حَرّم أيضاً؛ لأنه ربما 
مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم» ومنه الحديث «وإن وجذْنّه غريقاً في الماء فلا 
تأكله ؛ فإنك لا تدري؛ الماءٌ قتله أو سهمُك» أخرجه مسل . 

وكانت الجاهليّةٌ تأكل المتردي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتة إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سببٍ يُعرف» فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة؛ فحصر الكَرعٌ 
الذّكاة في“ صِفةٍ مخصوصة على ما يأتي بياتّهاء وبقيت هذه كلها مي وها كله من 
المُحْكم الميّمْقٍ عليه. وكذلك التطيحة وأكيلَةُ السّبُع التي فات نَمّسها بالتطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَألئَِيسَةُ4 التطيحة: فَعِيلَةٌ بمعنى مُفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تَنظحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَّكّى. وتأوّل قومٌ التطيحة بمعنى 
الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان". 
)١(‏ الاستذكار ٤۸۷ /٩‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)١(‏ في (د) و(م): فلا تأکله» وسلف حديث عدي قريباً. 


() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(4) برقم (1979): (5) (۷) من حديث عدي بن حاتم» وأخرجه أحمد (19784)» والبخاري (0188). 


(0) في النسخ : إلى» والمثبت من(م). 
() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 5١/8‏ . 
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وقال”'“: تطيحة ولم يقل: نطيح» وحَقٌ فيل لا يُذكر فيه الهاءء كما يقال: كف 
تحضيب» ولحيةً دَهِينء لكن در الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من المّعِيلة إذا 
كانت صفة لموصوف مُنطوقٍ به» يقال: شاةٌ نطيح» وامرأةً قَتِيل» فإن لم تذكر 
الموصوف أثْبَتّ الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لو لم 
تذكر الهاء فقلت: رأيت قَتِيلَ بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

TO TE ET 

السناوسة + قوله تعالن: وما اکل السب يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفار من 
اة کا ند وا اتاب رالات و المت وھ اح كلها ا 
يقال: سَبّع فلانُ فلاناً» أي: عَضَّه بِسِنه وسَبّعهء أي: عابّه ووقع فيه“ . وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبْع؛ لأن ما أكله السّبّع فقد فني. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السّبّع على الأسدء وكانت العرب إذا أخذ السَبع 
شادٌء ثم حلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضّها . قاله قتادة وغيره””. 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السَّبْع؛ بسكون الباءء وهي لغةٌ لأهل تجْد”'". وقال 
حسان في عُنْبِةَ بن أبي لهب : 
مَنْيرجع العامإلىآهلوه فماآكيل‌الئبعبالراجه" 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلَةٌ السّبُع وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبّع». 
(۱) في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ ء وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٥۳۷‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٠١١۱/۲‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۱١۸/١‏ . 


(0) أخرجه الطبري 57/4 . 
(0) المحرر الوجيز 15١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ » والبحر المحيط 477/7 . 
(۷) ديوان حسان ٤۲۹/۱‏ (ط. عرفات). 


(A)‏ المحرر الوجيز ١6١7/7‏ » وذكر قراءة ابن عباس الطبري 1۳/۸ ¢ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب S72‏ 
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السابعة: قوله تعالى : إلا ما كم نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجعٌ على كل ما أدرك ذكالّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه ؛ لأن حي الاستثناء E‏ 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليمٌ له. 

روى ابن عيينة» وشريك» وجريرء عن الرگين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي 
قال: سالب ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة» فشقٌّ بطئّها حتى انتثرٌ قُضْبّها2, 
فأدركْتٌ ذكاتها فذَكْيتُهاء فقال: كُلْء وما انتثر من قُضْبها فلا تاکل". 

قال إسحاق بن راهويه: السَّنةٌ في الشاة على ما وصف ابن عباس» فإنها وَإِنْ 
خرجت مصاريئُها فإنها حيّةٌ بعدُ» ومَوضعٌ الذّكاة منها سالمٌ» وإنما ينر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مّيتة» ولا يُنظر هل" يَعيشُ مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت : وإليه ذهب ابن حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالك» وهو قول ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعيٌّ؛ قال المُرَّنيُ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر؛ أنها لا تؤكل 
إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياةً معه» وهو قول المدنييه” والمجهور 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الومّاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””“: وإليه ذهب إسماعيل القاضي» وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقّطع ؛ أي: حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المعَى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(1) التمهيد ٠٤١١ - ٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والاستذكار ه/ 450 
(ط. النداء)ء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8517). 

(©) في (ظ) و(ف) والتمهيد ٠٠١/١‏ : ولا ينظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هلء والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار 0/ ٤۷٥‏ (ط. النداء), 758/1١6‏ (ط. الرسالة). 

. ۲۲۸ - والاستذكار ۲۲۹/۱۰ و۲۲۷‎ . 157 - ١4١/0 التمهيد‎ )٤( 

. 64/۲ )( 


سورة المائدة: الآية ۲ وا" 


ما ديم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى”'2: اختلف قول مالك فى هذه الأشياء؛ فرٌُويّ عنه أنه لا يُؤْكَل 
إلا ما ذم بذكاة صحيحةء والذي فى «المومّلأ»”"' أنه إن كان ذُبحها وتَمسُّها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من 
كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات النّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوارٌ تذكيتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِبّهُ حياة. وليت شعري» آي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
5 5 و 3 ا 
وبقيّةِ حياةٍ من سَبّع لو اتسق التظر» وسلمت من الشبهة الفگر!. 

وقال أبو عمر : قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائها ؛ أن ذبحها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وعُلِم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو دنبهاء أو نحو ذلك وأجمعوا أنها إذا صارت في حال الترع ولم تُحرّك يداً 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكمُ المتردّية وما كر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى : «دَكَيْكُمْ»؛ الذّكاة في كلام العرب الذّبحُ» قاله قُظرٌبِ0. 

وقال ابن سيده في «المُحكم»: والعرب تقول: دَكاءٌ الجنين ذكاةٌ أمّه قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكَى الحيوان: يس ومنه قول الشاعر: يذَكيها 
ا 
)١(‏ في أحكام القرآن ٥۳۹/۲‏ . 
() 64/۲ . 
(۳) في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 
(4) في الاستذكار ۲٠۰ - 549/١6‏ . 
(6) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وفيه: قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاءٌ الحيوان ذَبْحُه. 
(۷) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها = 
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قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنئُ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلئ وعبد الله عن النبع ل قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه00". وبه يقول جماعة 
أهل العلمء إلا ما رُويّ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حرج الجنين من بطن أمّه ميعاً لم 

يحل أكله؛ لأ ذكاة نفس لا تكون ذكاة تفي" , 
قال ابن المُنذر: وفى قول النبئ يِ: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه؛ دليلٌ على أن الجنين 

غيرٌ الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عن أَمّه» وهذا يلزمه أنَّ ذكاتّه 

وکا أنه انه ذا جار أن يكرن على :واخة علق اند »مان أن بكرن دكا راسد 
ذكاةٌ اثنين» على أن الخبر عن النبى 4ء وما جاء عن أصحابه» وما عليه جا 
ORS O :‏ 
الناس مستغنى به عن كل قول . 
“e ٦ 5 :‏ اه 

وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا أنَّ ذكاءً أمّه ليست بذكاة له. 

واختلفوا إذا كيت الام وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 
ذكاةٌ أمّه إذا كان قد تم خَلْقُه ونبتَ شعرّهء وذلك إذا خرج ميتاًء أو خرج به رَمَقُ من 

الحياة» غير أنه يستحبٌ أن يُذْبِحَ إن حرج يتحرّك؛ فإن سبقهم 0 
= الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص85 : وفي الحديث: يذكيها بالأّسّلء أي: 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف »)۸1۳١(‏ عن عمر بن الخطاب # قال: لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 

(1) سئن الدارقطني ۲۷٤ - ۲۷۳ /٤‏ » وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 4 الإمام أحمد )١١١١١(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١ /٤‏ : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعور» والراوي عنه أيضا ضعيف. وأما 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف 
جد وهو علته. 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۲۲۲/۳ » والاستذكار 6١//ا76‏ . 

(۳) في (د) و(م): أجاز. 

() في النسخ : حمل. 

)٥(‏ في (م): عن قول كل قائل. 

)١(‏ ينظر الاستذكار ٤ 707/١6‏ والنوادر والزيادات 0 والبيان والتحصيل ۳/ ۲۹۱ . وسلف قول 
مالك ص۱١۲‏ من هذا الجزء. 
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0 م 5 5 .۰ 3 f 3 e. EE‏ 000 
فأمريُهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرثُهم فشقُوا جوئهاء فأخرج منها"» 
فلبحته فسال منه دم فأمرتٌ أهلى أن يشووه... 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله َل يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمّه0". 


قال ابن المنذر: وممن قال: ذكاته ذكاةٌ أمّهِ؛ ولم يذكر أَشْعَر أو لم يُشعر على بنُ 
أف طالت ك ودي السكيوالقاقسن واخ و اناق 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد رُوي عن النبي ك أنه قال: «ذَكاةٌ الجنين 
مّه؛ أَشْعَرَ أو لم يسور“ إلا أنه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة : قوله تعالى : «دَكِدَة» الذَّكاةٌ فى اللغة أصلّها التّمام» ومنه تمام الس 
في ۴ م 
والفرس المُذكي الذي يأتي بعد تمام المَرُوح”" بسنةء وذلك تمامٌ استكمال القرّة. 
ويقال: ذَكْى يُذكّي. والعرب تقول: جَرِْيٌ الْمُذَّكاتٍِ غِلاب220. 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۸٦٤١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار ۲٥۳/۱١‏ - 7014 . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٤۱۹/۷‏ ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ١58/5‏ » ونصب 
الراية ١91/5‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار 767/1١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (4711)» والبيهقي 9/ ٠۳١‏ و١۳۳‏ » وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(1944) من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني : الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (8749) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/0 وقال: فيه ضعف. 

() قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
مين ی السنة الأول ق چن تي تربع ق فارج: 

(5) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال ۲۹۹/١‏ وقال: أراد أن المَسانَّ تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار = 
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© والذكاةة دة القلب؟ قال الا‎ 
EE E NE E PE ER EEE 

والذّكاء: سرعة الطنةء والفعل منه: ذَكِي يَذْكَى دكا والذّكْوَةُ ما تذگو به النارء 
وأَذْكَيتُ الحربٌ والنارٌ: أوقدتهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنارء 
والصٌبّح: أبن ذكاء ؟ لاهن ضري : 

فمعنى ادَكَيْكُم): أدركتم ذكائّه على الكَمَام؛ ذگيت الذبيحة أذكيها؛ مشتقة من 
التليّب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ظُيِّبِ» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف» وفي حديث محمد بن عليىٌ رضي الله عنهما : «ذكاةٌ الأرض يبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة ا لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وإباحةً الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة» وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ وفَزي الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والحَفْر في غير المقدور» مقروناً بنية القَضْد لله 
وذكره عليه؛ على ما يأتي بیانه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أن كل ما فَرَى0” الأوداج وأنهر الذّم فهو من آلات الذكاةء ماخلا الس والعَظم؛ 

= تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي: «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمثل لقيس بن زهير العبسي» > وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والسَنْفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخَطّر (يعني الرّهْن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

(۱) هو زهير بن أبي سلمی» والبيت في شرح ديوانه ص٩٩‏ . 

(؟) مجمل اللغة ۳٠۹/۱‏ » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 77/١‏ : لا أصل له في المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 01٠/١‏ . 

(5) في (م): أفرى. 
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على هدا رارت الا تار ةوقال فقياء الا مهار 

والسنٌ والظفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس + ذلك الو فأما المنزوعان فإذا قَرَيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنَّ والظفرٌ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والس" والليث بن سعد» وروي عن الشافعيٌ؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حَدِيج قال: قلتٌ: يا رسول الله إنا لاقو العَدُوٌ غداًء 
وليست معنا مُدَى - في 00 - دک باللیط"؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جاريةٌ لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسَلْم» فأصيبت شاءٌ منهاء 
فأذْرَكَتها فذكنها بحجرء فسثل رسو الله عن ذلك» فقال: «لا باس بها 
لو 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”'' بِالمَرْوَّة وشِقّة العصا؟ قال: 
أنهرٌ الد وذكر اسم الله عليه فكل ATA E‏ ا افا 
فعَظم» عالق قَمْدَى الحَبّسّة الحديث» أخرجه مسله". 


«أغجل 


.)4711/( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار ۲۳۲/۱۵ - ۲۳۳ . والتمهيد ٠٠١/١‏ . 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (15805)» والبخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (1938): (۲۲) واللفظ له. قوله: «اللّيط؛ 
يعني : قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

() موطأ مالك 484/5 . وأخرجه من طريقه البخاري .)٠٠٠٥(‏ 
وسَّلم : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(1) صحيح مسلم (1914): (۲۰)ء وسنن أبي داود (۲۸۲۱) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أغجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۲۳ -115 : أما أَعْجِلٌ فهر بكسر الجيم» وأما أن فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» - 
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ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما دُبح بالليطة والشَّطِير والظرّر فجل 
ذكيئ0"“. الليطة : فلقة القَصّبة» ويمكن بها الذبحُ والنحر. والشّطير: فلقة العود» وقد 
: تر a e‏ اد م 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانباً دقيقا. والظرّر: فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" يُنْحَر به؛ لأنه كطرف السّنان”"» ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجِينْ. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العَرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموتٌ على وجه يطيب يب معه اللحم» ويفترقٌ فيه الحلالٌ» وهو اللحم › 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه 
يدل حديث رافع بن حَدِيجٍ في قوله: «ما أَنْهَرَ الد“ . وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والوَّدّجَيْن والمّريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول الليث. 
ثم اختلف أصحابنا ة في قطع أحد الوَدَجَين والخلقوم» هل هو ذكاةٌ أو احم على 
قولين. 
= وروي بإسكان الراء وكسر النون» وروي : أزني» بإسكان الراء وزيادة ياء... قال الخطابي [في 
معالم السنن :]۲۷۸/٤‏ صوابه: أأرِنْء على وزن أعجل» وهو بمعناه من النشاط والخفةء أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أَرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم : 
إذا هملكت مواشيهم. قال: : وقد يكون أرْن» على وزن : أعطِ» بمعنى اا من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد ١19/0‏ › والاستذكار ۲۳۱/۱١‏ . 
(۲) الشّظاظ: خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجُوَّالِقَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أشيظة. النهاية (شظظ). 
(۳) أي : سينان الرّمح . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٥٤١ - 04٠‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
() في النسخ: أصحابه» وفي المفهم -۳۷١ /١‏ والكلام منه -: أصحاب مالك. 
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الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الذّبحَ مهما كان في الحلق تحت 
الل فقن اة 

واختلف فيما إذا دُبح فومّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة آم لا؟ على 
قولين» وقد رُوي عن مالك أنها لا تؤكل”". 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القّفاء واستوقّى القطعء وأْنْهّرَ الدّم» وقطعٌ الحُلقومٌ 
والوَّدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصلء وهو أنَّ الذّكاءً وإن كان المقصودٌ منها إنهارٌ الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعبّد؛ وقد بح 4# في الحلق ونحر في الل وقال: (إِنَّما الذّكاةٌ في الحَلْقٍ 
وال ا مطبا رود رقتفي نانس O‏ ولام ودر 
اسم الله عليه فكل . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بئيّة» ولا بشرط› ولا بصفة 
مخصوصة؛ زال منها حَظ التعبّدء فلم تؤكل لذلك. والله أعل*. 


الثالثة عشرة: واختلفوا فيمّن رفمَ يدّه قبل تمام الذكاة» ثم رجعَ في الفور وأكمل 
الذّكاة؛ فقيل: بُجزئهء وقيل: لا يُجزئه» والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذگاها بعد 


)١(‏ هي رأس الحلقوم. 

(۲( المفهم ما 

(۳) أخرجه الدارقطني »)٤۷٥٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۱۹۳۹) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي إسناده سعيد بن سلام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية ١80/4‏ : 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» وكذّبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث» وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس »]۸٦٠١[‏ وعلى عمر [4514]. 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)201١(‏ ووصله البيهقي 778/9 . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/9‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء وقوه مخ وه قوله: اللي بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر. وهي المنحر. 

' وأما قول عمر فأخرجه البيهقي ۲۷۸/۹ . 

)٤(‏ تقدم من حديث رافع بن خديج. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
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وحياتها مستجمعة فيه . 
الزائعة رة و ا ا ترف او من اعلا نم جاده 
بعه عسر 2 0 من بر صى من 
على سنت مِن دَگر أو أنثى» بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبځه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
وذبحُ المسلم أفضل من ذبح الكتابيّ» ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ فإ دح السك 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد جازة عيب 


بير وه 


الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَجْرْ في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي فى البثر 
لا تكون الذّكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم”". وفي الباب حديث رافع بن حََدِيج وقد تقدّم» 
وتمامّه بعد قوله: «فَمُدَى الحَبَسّة؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وغَنّم» قَندَّ منها بعيرٌء 
فرماه رجل سهم فحبسهء فقال رسول الله : «إِنَّ لهذه الإبل أَوَابد“ كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شين فاققار اانه هكد الم رول وراي د لو كلووة 3 ردقال 
أبو حنيفة والشَّافعيُ؛ قال الشافعي: تسليظ النبي ل على هذا الفعل دليلٌ على أنه 
ذكاة؛ واحتجّ بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العُشَّرَاءء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول اللهء أمَا تكونٌ الذّكاةٌ إلا في الِحَلْق واللَبّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فُجذِها لأجزاً 
ڪنل 


. 477/1١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البر 470/١‏ . 

(۳) ينظر الكافي ٤۲۸/١‏ . 

(4) جمع آبدة» وهي التي تأبّدت» أي: توحشت ونفرت من الإنس. النهاية (أبد). 

(0) في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده »)٤١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(641). 

(1) سنن أبي داود »)۲۸۲١(‏ وسئن الترمذي )۱٤۸١(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
0 © والنسائي في المجتبى ۲۲۸/۷ » وفي السنن الكبرى »)٤٤۸۲(‏ وابن ماجه .)۳۱۸٤(‏ قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال = 
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قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة] . وهو حديثٌ صحيح أعجبّ أحمدَ 
ابن سمل وروا فن ان دود واغار على من دعا عله من الا أن ريه 
قال أبو داود”": لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالتّلعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قول اتفر به عن مالك وأصسحابى5. 
ا 
الو 0 خديج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ومن جهة 
القياس لما كان الوحشئ إذا فرعلا يحل الا ل اة ي؛ لأنه صار 


قال أبو عمر 


مقدوراً عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش» أو صار في معنى الوحشئئّ من 
الامتناع» أن يحل بما يجل به الوحشيئ. 
قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حََدِيج بأنْ قالوا : تسليط النبي وَل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته. وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبِّسَه) ولم 
يقل: إِنَّ الهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوال» فلا يراعى الَادرٌ 
منه» وإنما يكون ذلك في الصّيد”"". وقد صرّح الحديث بأنَّ السّهمَ حبسه» وبعد أن 
< ابن حجر في تهذيب التهذيب 005/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاة» قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 
(۱) ما بین حاصرتين هو قول يزيد بن هارون» وما بعده ليس من قولف إنما هو لابن العربي في أحكام 


القرآن /١‏ /الاه . فوهم المصنف رحمه الله» ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإثر الحديث المذكور. 
() رواية لاما أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالإمام أحمد من شيوخ أبي داود. 
() بإثر الحديث (5876). 
() المفهم 7075/0 . 
(5) في الاستذكار ۲۷۰/۱١‏ - ۲۷۲ . 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۳۷/۲‏ . 
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ادا صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح وا والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال فيه التّرمذي: عدي شرت ل ريه لاعن 
حديث حمّاد بن سَلَمة ولا نعرف لأبي العْسَرّاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
بَرْز - ويقال: بز - ويقال: اسمه عُطارد؛ يب إلى جدّه. فهذا سند مجهول لا حجة 
فيه؛ ولو سمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حُبَة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة فى أي عضو كان مطلقاً ؛ فى المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه 
ةة والله أعله”". 

قال ابو ع : وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم ينِذّ الإنسیٰ أنه لا يُذگى 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه» ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتِّقوا. وهذا لا حبجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله گب 
الإحسانَ على كل شيء» فإذا فلكم فأخينوا القِبْلّةَ وإذا دَبَحتّم فأحسنوا الذّبح» 
ولْيْحِدّ أحذكم سَفْرَتَه وليّرِحُ ذبيحته؛ رواه مسلم“ عن شدّاد بن أوس قال: ثُنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله کل قال : «إِنَّ الله كُتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسان الذبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصُرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجرها من موضع إلى آخر» وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقّرية؛ وتوجيهُها 
إلى القبلة» والإججهَاز وقظع الوَدَجَيْن والحُلقُوم؛ وإراحتّها وتركها إلى أن تبردء 
(۱) ينظر المفهم ۳۷۳/١‏ . 
(۲) المفهم 774/5 . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» فقد زاده المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )١541١(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 
(۳) في الاستذكار 7197/١6‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم .)١1966(‏ وهو في مسند أحمد (7١1ل9١).‏ 


سورة المائدة: الآية ؟ YAo‏ 


والأغتراف لله بالمئة» والشكر له بالتهمة؟ بأنه سكرالنا ما لوكناء لسلطه غلبا 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: مِن إحسان الذّبح آلا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها ؛ وحُكي جوازه عن مالك» والأوّل أحسن. 

وأما حَُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها. 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي هُريرة قالا: نْهَى رسول الله ل عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فتُقطع ولا تُفْرَى الأوداج» ثم 
5 كاف (WD‏ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وما ذُبحَ عَلَ أَلنّصّبٍ»ه قال ابن فارس : النُصُب: 
حجر کان يُنْصَبٍ فيعبد» وتصبٌ عليه دماء الذّبائح» وشو الطب ايتا والتَصَائِب: 
ججارة تُنصَب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدَ وغبار مُنتصب: مرتفع. وقيل : 
«النْصّب» جمع» واحده نصاب» كجمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع 


آنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وسین E‏ 


وقرأ طلحة : «النُضْبٍ» بجزم الصّاد”“. وروي عن أبي عمرو: «النَضْب» بفتح 


)١(‏ المفهم 74١/0‏ - 117 . وما قبله منه. 

(1) سنن أبي داود ۲۸۲۳). وأخرجه أحمد (7118) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني؛ قال المنذري في مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السنن ۲۸٠/٤‏ : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويُحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه؛ كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والاتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

(۴) مجمل اللغة 87٠6/4‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والقراءات الشاذة ص١”‏ . 

(5) في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١"‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


٣ سورة المائدة: الآية‎ ۲۸٦ 


النون وجزم الصّاد. الِجَحَدرِيّ: بفتح النون والصاد» جعله اسما موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذبحٌ بمكةء وتّنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعظّم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى : فلن بال أله مها ولا مارا [الحج:7”]» ونزلت: وما 
ديح عَلَ السب المعنى : والنيّة فيها تعظيم النْصّب"» لا أن الذّبح عليها غير جائزء 
وقال الأعشى : 
وا نالتفنة الحسوت لا EA AGL. LS‏ 

وقيل: «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها؛ قاله”” قُظرب. 

قال ابن زيد: ما ذُبح على النْصب وما أُهِلّ به لغير الله شيءٌ واحد”". قال ابن 
عطية"" : ما بح على النُضُّبٍ جزءٌ مما أُهِلَّ به لغير الله ولكن حص بالذكر بعد 
جنسه؛ لشّهْرة الأمرء وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وَآن فما بالَْرْل» معطوف على ما قبلهء 
و«أنْ» في محل رفع» أي: وَخُحرّم عليكم الاستقساة”". 


(1) نسبها في المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ لعيسى بن عمر. 

(۲) تفسير مجاهد: ۱۸١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ - 15 . وأخرج قوليهما الطبري ۷١ - ۷٠/۸‏ . 

(4) في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف ٥۹۳/١‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص۱۸۷ في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصبٌّ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/7 . 

(1) أخرجه الطبري ۷۲/۸ . 

(۷) في المحرر الوجيز ؟/ 197 . 

(۸) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١557/75‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ YAY‏ 


والأزلام: قداح المَيْسِرء واحدها رَلّم وزُلّم؛ قال: 
بات يُقَاسِيهاغلامٌ كالرلم'" 
وقال آخر فجمع : 
فَلَيِن جَزيمةقَئّلت سَرًواتِها فنساؤها ضربن بالأزلام9) 
وذكر محمد بن جرير”": أن ابن وَكيع حدّئهم» عن آبيه» عن شَرَيك» عن أبي 
عقي عو فيه رن و ا و وا مدن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع : هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لييد: 
تتعول افد E EE‏ 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشكة. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنقسه» على أحدها: افْعَلُّء وعلى 
الثاني: لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شيءَ عليه» فيجعلها في تحريطة”"' معهء فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا حرج أحدّها؛ اثْتَمّر وانتَهّى بحسب ما 
يخرج له» وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شيءَ عليه أعاد الصرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سٌرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم حين ابع النبيّ و وأبا بكر وقت الهجرة . 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


. والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47‎ » 7١9/1 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 
. ۷۳/۸ هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ )۳( 
وقول لبيد في ديوانه ص۱۷۲ » والبيت بتمامه:‎ . ٤۳۸/١ مجمل اللغة‎ )4( 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّتُ َكَرَت تزلٌ عن الكُرى أزلانها‎ 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدُّ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط).‎ )5( 
. 441/١ ذكر خبره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


٣ سورة المائدة: الآية‎ YAA 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسقي. 


ونظير هذا الذي حرّمه الله تعالى قول المُّنَجُم: لا تخرج من أجل نَم كذاء 
وا خمرج من أجل جم كذا. وقال جل وعرّ: جوًا تدك ف بادا تحتكيث ماي 
[لقمان: 4] الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 

والنوع الثاني : سبعة قداح كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 
يدور بين الناس من النّوازل » كل قِدْح منها فيه كتاب؛ يدح فيه العَفْل('' من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»» وفي آخر: «من غيركم»؛ وفي آخر: «مَلْصق»» وفي 
سائرها أحكام المياه”” ' وغير ذلك» وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان ندر نَحْرٌ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ ا امور ابن إسحاق”؟'. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كُهّان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قداح المَيْسِرء وهي عشرة؛ سبعة منها فيها مُحظوظ”" [لها 
بعددها حظوظ]ء وثلاثة كه وكانوا يضربون بها مقامرةً لَهُواً ولخا وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم» ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؛ فعلى مَن خرج حمله. 

(1) قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : كانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماًء أو ينكحوا منكحاًء أو يدفنوا 
ميت أو شَكُوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فإن خرج عليه : (متكما؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]» وإن خرج عليه : «من غيركم؟؛ كان حليفاًء وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(۳) قال ابن هشام في السيرة ١67/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القِدح» 
فحيثما خرج عملوا به. 

. ۱ نقله عنه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

(0) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ۱٥۳/۲‏ › وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(1) أغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عَم له ولا عُرْمِ عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر ٤٤٤ - ٤٤١/۳‏ . 


سورة المائدة؛ الآية ۲ ۸۹ 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامً المساكين والمُعْدِم في زمن الشّتاء ولب البَرْد وار 
الف 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها 

وقال سفيان بن وكيم“ : هي السَظرَنج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم والنُصِيب كما بينّا» وهو من أكل المال 
بالباطل: وهو حرام. وكل مُقَامَرة بحَمَامء أو بتَرْدء أو شظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما هو في معنى الأزلام» حرامٌ كله" )؛ وهو ضربٌ من 
التُكهّن والتعرض لدعوّى عِلْم العَيْب. 

قال ابن خُوَيْرِمنْدَاد: ولهذا نَهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الكيّا الطبرئ : وإنما ّى الله عنها فيما يتعلّق بأمور الغيب؛ فإنه لا 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِنّقء ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بُني على الأخبار الصحيحة» وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فان التق حكم شرعيٌ» يجوز أن يجعل الشَّرِحٌ 
خروج المّرْعَة عَلَّماً على إثبات حكم اليتق ؛ فَظعاً للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قول القائل: إذا فَعَلت كذاء أو قُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

(؟) أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(۳) تفسير الطبري ۷٤/۸‏ . والكعاب: فصوص التّرد. واحدها: كعب وكعية. النهاية (كعب). 

)٤(‏ في النسخ: سفيان ووكيع؛ وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري 7/8 » وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بماء 

() المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۲۱/۲ . 


۹۹ سورة المائدة: الآية ؟ 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروجٌ القِدّاح عَلَّماً على شيء يتجدّدُ في 
المستقبل» ويجوز أن يُجعَّل خروج القّرْعَة عَلَّماً على العنْق قَظعاً. فظهرٌ افتراق 
البابين. 
التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
ا يا راشد» يا نجيح؛ أخرجه الترمذي» وقال : حديث [حسن] 
صحيح غریب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَّمْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيُحسن الظنَّ بالله عر وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي 


)۲( 
بی . 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظَيّرَة”"؛ لأنها من أعمال أهل الشَرك» ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عر وجل. 

قال الخطابي: الفرق بين القّأل والظيّرّة؛ أنَّ الفأل إنما هو من طريق حُسن 
اشن بالله» والظيرّة إنما هي من طريق الاتّكال على شيء سواه. وقال الأصمعيئُ 
سألتٌ ابنَ عَوْن عن الفأل فقال : هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالمء ٠‏ أو کون 
ا فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسل : عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ وله يقول: رلا طيرَةًّ 


» 7417/0 من حديث أنس بن مالك ه. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي‎ )١717( سنن الترمذي‎ )١( 
. ۱۸۲/١ وتحفة الأشراف‎ 

() قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (۲۲٤۷)ء‏ والبخاري (105)» ومسلم (1710) من حديث آبي 
هريرة 4. 

(؟) أخرجه أحمد (۸۳۹۳)ء وابن ماجه (76077) من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : كان رسول الله 5 يحب 
الفأل الحسنء ويكره الطْيرّة. 

. 70/5 ينظر معالم السنن‎ )٤4( 

() في معالم السنن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

() رقم (۲۲۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد (714)» والبخاري )٥۷٥٤(‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹۱ 


وا ا قبل ا ور الله و الفال عفان +«الكلقة الطالهة ا 
أَحَذُكم» . 

وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى”" . 

رُويّ عن أبي الدّرداء # أنه قال: إنما الم باعل والحِلْمُ بِالتّحَلّمء ومَنْ 
يتحر الخير يُعْظَهُ» ومن يتوق الشر يقث وثلاثة لا الون الذرجات الغلا من تَكَونَ) 
أو استَفَسَمَء أو رَجَعّ مِن سَمَرٍ ِن طيرَ1". 

a e‏ : «دلكم و فی | إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
وَالفِسَقٌ: الخروج”” 6 وقد تقدّم”* ق : يرجع إلى جميع ما ذُكر من الاستحلال 
لجميع هذه المحرّمات» وكل شيء منها سق وخروجٌ من الحلال إلى الحرام» 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: لأوَفوأ بالمقود». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: الوم يبس الَذِبنَ گنروا من دِيِيِكُة» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الصحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رسول الله و فح مكة لثمانٍ بقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
وناڌى منادي رسول الله : «ألَا مَنْ قال: لا إله إلا الله؛ فهو آمِنء ومَنْ وضع 


.)171( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 47 » وهنّاد في الزهد (١۱۹)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان (۷۳۹١۱)ء‏ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى )۳۸١(‏ موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل ۲۹/٦‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤۲۹۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥‏ . والخطيب البغدادي في 
تاريخه ۲٠٠/١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )۱۸١(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله 4# والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب من حديث الثوري عن عبد الملك» 
تفرد به محمد بن الحسن. ْ 

(”) المحرر الوجيز 7/ ١61"‏ . 

. ۳۷/۱ )( 


)2 قوله: لجميع » من (م). 


۹۲ سورة المائدة: الآية " 


السلاح؛ فهو آمِنء ومَنْ أغلق بابه؛ فهو آین»“ 

وفي يتس لغتان: يَيِس بيكس يأساًء وأيس يَأيَس إياساً وإِياسّةٌ؛ قاله النضر بن 
لك 

لقلا مر حْمَوَنِ؟ أي: لا تخافوهم وخافوني» فإني آنا القادر على نصركم. 

ا قوله تعالى: الوم کلت کم دینک وذلك أنَّ النبئ يلك حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلالَ 
والحراعَ إلى أن حجّ؛ فلما حج وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآية: لوم َكلت لَك 
یگ الآية؛ على مانب" : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
اليومٌ عيداً؛ قال: وأ آبة؟ قال: هالوم ا ملت لک دبك ومنت عَم عَم وَرَضِيتٌ 
5 قله وا لبان عمرة: ني لأعلم الوم الذي أنرلت فيه والمكان الذي أنزلت 
ی 

وروي أنها لما نزلت في يوم الحجٌ الأكبرء وقرأها رسول الله کل؛ بكى عمرء 
فقال له رسول الله 5 : SS‏ 


ٳذ“ كَمُلَ؛ فإنه لم يكمل شيء إلا تَقَّص. فقال له النبي 4: «صَدَفْتَ»“. 


. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 4١5/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (70117): وسنن النسائي في المجتبى 791/0 و ۱۱١/۸‏ » وفي الكبرى (۳۹۸۳). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55). والترمذي .)۳۰٤۳(‏ 

() في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

» 8١/8 والفاكهي في أخبار مكة (١۷۸)ء والطبري‎ » ۲١١ - ٠٠٠/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
= من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي.‎ . ٠١٤/۲ والواحدي‎ 


سورة المائدة: الآ لآية ۲ 4۳ 


ورَوّى مجاهد أنَّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت: القول الأول أصحٌ» أنها نزلت في يوم جُمعة» وكان يوم عَرّفة بعد العصر 
في حب الوداع سنة عشر؛ ورسول الله ك واقف بِعَرّقة على ناقته العَضْبَاءء فكاد 


عضّد الناقة يَنْقَدٌ من ثقلهاء فرك 


و«اليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرٌ ولا السّنّة؛ 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعَبجم. والدّين عبارة عن الشرائع التي" شرع وفتح 
لنا؛ فإنها نزلت نْجُوماًء وآخر ما نَرَّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكُمء قاله ابن 
غَيَامن والسدى 7 

وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد 
ذلك قرآن كثير» ونزلت آيةٌ الرّباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمرٌ الحجٌ» إذ لم يَطف معهم في هذه السَنَّة مُشرك» ولا طاف بالبيت عُريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. 

وقيل: ملت لم یتک بأن أهلكتُ عدرّكم؛ وأظهرتٌ دينكم على الدين 
كلّه؛ كما تقول: قد تم لنا ما نريد: إذا كفيك عدوك". 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَمَمَتٌ عَليَمْ مى أي : بإكمالٍ الشرائع 


= والخبر مرسلء لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَمِمّ من زعم أن له 
صحبة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر الوسيط للواحدي ”197/7 . والخبر أخرجه أحمد (71/515) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
إني لآخذة بزمام العضباء ‏ ناقة رسول الله في إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدقٌ 
بعضد الناقة. وأخرج نحوه (5717) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (ينقدٌ)؛ من الانقدادء وهو 
القطع المستطيل. لسان العرب (قدد). 

(۳) في النسخ: الذي. والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الطبري ۸/ 8١‏ . 

. ١54/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للنحاس ”7351/7 . 


۹4 سورة المائدة: الآية 7 


والأحكام» وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتُكم؛ إذ قلت: لايم تى عد 
[البقرة: »]٠١١‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لم نکم يدل 
على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميمٌ مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شَّهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله إل 
البيعتين جميعاً» وبّذلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المبحن؛ ماتوا على 
دين ناقص» وأنٌ رسو الله يخ في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
افص عَيّب» ودين الله تعالى قِيّمء كما قال تعالى: ديا فِيَمَا [الأنعام: 111] . 

فالجواب أن يقال له: لِمّ قلتّ: إِنَّ كل نقص فهو عَيْب؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال لهه ارات :عصان الشهر هل يكن عننا؟ وتقضان و الما افو عدن 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله : وما عَم ون مُعسَرِ ولا سقس ين شثرود» 
[فاطر: »]١١‏ أهو عَيْب له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهودء ونْقُصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسَرقة أو حريق أو عَرّق؛ إذا لم يَمُتقر صاحبه» فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِشَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قول الله تعالى: الوم َكلت لثم دینک 
يحرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: بلغتّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضينّه 
وقدَّرئُهء وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقْصان عیب» لكنه يُوصف 
بنقصان مُقَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضَامُّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئه سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره 


Sa . 


حين كان ابن ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فإن النبى بل" يقول: ١مَنْ‏ عَمْرَه 


)١(‏ بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ٣‏ 40 


الله سِئَّينَ سنة؛ فقد أعْدَرَ إليه في العُمُره“. ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومّعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» فلو قيل عند ذلك : أكملها؛ لكان الكلام 
میا ولا يجب عن ذلك آله كانت ١‏ حين كانت ركععين - ناقصةٌ نق 'قصون 
وخلّل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه صَامّه إليها وزائدّه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيثاً فشيثاً إلى أن أنهَى 
الله الدينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله : الوم أ كلت کم د دينك أنه ومّقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الذين غيرٌه فحجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه» وقياماً بفرائضه» فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابْنيَ الإسلامُ على حَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلَّوا وزگوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
عررا يا ناما بحرا SO SOAS‏ عَشية 
عرفة: الوم ا ملت لم وين ومنت عَلَيَحْ مى فإنَّما أراد: أكمل وَضِعَه 58 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلّها دِينّ وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «اوَرَضِيتٌ لكر اكم دا أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناًء فإنه تعالى لم زل راضياً بالإسلام لنا ديئاً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه ه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وإن شئت 
على مفعول ثان. 

وقيل: المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتُّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: لرَضِيتٌ لكم الإسلامٌ ديا أي: رَضِيت إسلامكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (8144)» والبخاري (1419) من حديث أبي هريرة ©» واللفظ لأحمد. 


(۲) أخرجه أحمد »)٤۷۹۸(‏ والبخاري (۸)› ومسلم )١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وسلف ۱۲۱/۳ . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲۹٦ 


عليه اليوم ديناً باقياً بكماله» إلى آخر الأبد"» لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 

واالإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: #إإنَّ اليك عند ألو 
اس [آل عمران ١‏ وهو الذي بغر ني سنؤال جبزيل للنبي عليهنها الصلاة 
والسلام» وهو الإيمان والأعمال وال 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ممن أضْظرٌ في بص يعني مَنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
إلى أكل المّيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَخْمّصة: الجوع. وخَلَاءُ البظن من الطعام. والحُمّْص: ضمورٌ البطن. ورجل 
حَمِيصٌ وَحُمْصَان واعراة حفيضة اة ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً 
في الجُوع والعَرث قال الأعشى0©» 
تبيتون في المَشْنَى يلاء بُظُونُكُم ‏ وجارائكم غَرْنَى يَبِئْنَ حَمَايِصا 

آي منطويات على الجوع قد أضمَر بطوتهن. 

وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة ضمُره: 


والبطنُ ذو مْكَنٍ حَمِيصٌ لين والئخرتَنف نَنْمُجَهُ بكذي مُفْعي”" 


. 4717/7 في النسخ: الآية» والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ١165‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المصنف أخرجه 
أحمد (1484): ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ط#©. وأخرجه أحمد »)٩۹5۰۱(‏ والبخاري »)٥۰(‏ 
ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والساعة 
والإحسان؛ ليعلّم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١7/١‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أي: الجوع؛ قال في القاموس (غرث): غرث: جاع» فهو غرئانُ من غَرْئى وغْرائى وغراث» وهي 
غرّئى من غراث. 

() ديوانه ص۱۹۹ . 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص۳۹ » وفيه: 

والبطن ذو ممْكَنٍ لطيفٌ طيّه والإتب تنفجهبثدي مقعد 
دو تر 0 وهي ل مختار الصحاح (عكن). وقوله: 


سورة المائدة: الآية ٣‏ 4۹۷ 


وف التعدرية» جما التفترن عاف اوور الخمَاص: جمع الخميص 
البطن» وهو الضّامر. أخبر أنهم أعِمَاءُ عن أموال الناس؛ ومنه الحديث: «إِنَّ الَليْرَ 
تَعْدُّو خِمّاصاً» وروح بطانً”". 

والحميصة أيضاً ثوب ؛ قال الأصمعي : الحَمَائْص ثياب حر أو صوفي مُعْلَّمَة 
وهي سوداء» كانت من لباس الناس”". وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
ا 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : عير مجان لاثم نره أي : غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى «غَيرٌ باغ ولا عار ال والجَئّف: الميل» والإثم: 
الحرام» ومنه قول عمر ظه: ما تَجَائَفْنًا فيه لاف ؛ أي ما متنا ولا تیا روسن 
نعلمه. وکل مائل فهو مُتَجَانِف وجَيِف. 


3 5 ر ا ور 
وقرأ إل : ويح بن وثاب والسلَّمي : ١مُتَجَنْف)‏ دون ألف2090, وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ڪه أخرجه الحاكم ٤١١ - 4٠١/4‏ » وأبو نعيم في الحلية 
۳۳-۲ » والبيهقي 197/8 موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

(۲) أخرجه أحمد »)75١0(‏ والتر مذي .)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه )11١74(‏ من حديث عمر بن الخطاب #2» 
بلفظ : «لو أنكم تَوّكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً» وتروح بطاناً». 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(۳) غریب الحديث لأبي عبيد 3517/1١‏ . 

. ۳/۳ ):( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (9460"/ا), وابن أبي شيبة ۲٤/۳‏ » والبيهقي ۲۱۷/۲ 2 من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة» 
فشربوا في رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم؛ فقال عمر: وَلِمٌ؟ فوالله ما تجئفنا لائم. وفي حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. الهساس: جمع 
الْعَسَء وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب # في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ » وابن جني في المحتسب 7١7/١‏ ليحبى وإبراهيم» وزاد 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ؟  ٤‏ 


المعنى؛ لأن شَدَّ العين يقتضي مبالغةٌ وتوغلاً في المعنى وثبوتاً لحُكُمه؛ وتفاعلَ إنما 
هو محاكاءٌ الشيء والتَّقَرّبٍ منه» ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل العْضْنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأودًا”'' ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت: تمَّيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك 
تصاون الرّجل وتّصِرَّنء وتعاقل وتعقّل. 
فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”". 
BE‏ 1 فإن الله له غفور رحيم؛ فذق وأتشل متيبويه: 
قدأَصْبَحَ تْأمٌالخِيارٍتَدّعِي BE E‏ نذا م SE‏ 
أراد: لم أصنعه؛ فحذف. والله أعلم 


ےھ ے عط وى 


قوله تعالى: ل يتڪاوتك تاا أل كج فل يل آم الت وما لشم عَم 
لا لهأ إن لله تريغ لكاي © 

فيه ثماني عشرة مسألة”' : 

الأرلى: قوله تعالى: يلوك الآية نزلث بسبب عَدِيٌ بن حاتم وزيد بن 
مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسول الله ل زيدَ الخير”*؟ ‏ قالا: يا رسولٌ 
الله» إِنّا قوم نَصِيدُ بالكلاب والبّزاة» وإِنَّ الكلابٌ تأخذ البقرّ والحُمُر والطباء» فمنه 
ما ندرك ذكاتّه» ومنه ما تقتله فلا ندر ذكالّه» وقد حرّم اللهُ الميتةّ» فماذا يحل لنا؟ 
فنزلت الآية". 


)١(‏ أي : تعوّجاً. 

() ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

(*) كتاب سيبويه /١‏ 85 » والبيت لأبي نجم العِجليء وهو في ديوانه ص۱۳۲ . وأم الخيار زوجته. 

(5) كذا في النسخ» غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 78/4 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۸‏ - 180 » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ ء وابن الجوزي في = 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۹۹ 


الثانية: قوله تعالى: مادا أجل هم ل أل كه لطبت «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أجِلَ لهم)» و«ذا» زائدة وإ شعت كانت بمعتى الذي» ويكون 
الخبرٌ: قل أجل لكم الطّيِّاتُ؛: وهو الحلالُ» وكلٌ حرام فليس بطيّب. وقيل: ما 
العذه أكله وشارثت ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا فى الآخرة”''. وقيل: 
الطَيّبات الذبائح» لأنها طابث بالتذكية. 
الثالثة: قوله تعالى : وما عَلَنّنم أي : وصَيْدُ ما علّمتم؛ نني الكلام إضجار 
لاب منهء ولولاه ه لكان المعنى يُقتضي أن يكون الل المسؤول عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلبين» وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإنّ الذي ببيح لحم الكلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلّم"» وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»" إن شاء الله 
تعالى. 
وقد ذگر بعض من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تد على أن الإباحةً تناولث 
ما علّمنا“؟ من الجوارح» وهو ينتظم الكلبٌ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» وهو الأكل من الجوارح”'' أي: الكواسب من 
الكلاب وسباع الطير. 
وكان لِعَدِي كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء كله : سلهب» 
= زاد المسير ۲۹۱/۲ » ونسبوه لسعيد بن جبير. وقيل: إن سبب نزولها أن النبي # لما أمر أبا رافع ع 
بقتل الكلاب» قال الناس: با رسول الله» ما أجل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري 8/ ٠١١ - ٠٠١‏ » والحاكم "١١/7‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 70/9 
عا مساك رد عا لد شر ل 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 
(۲) أحكام القرآن للكياالهراسي ۲٤/۳‏ . 
(۳) في تفسير الآية )١46(‏ منها. 
)٤(‏ في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ۳/ 5 ؟ للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠۲/۲‏ . 


٤ سورة المائدة: الآية‎ fe 


وغلاب» والمُختلس» والمُتناعس؛ قال السهيلي: وخامسٌ أشك» أقال”" فيه 
أخطظب» أو قال: فيه واب 

الرابعة: أجمعتٍ الأمّةُ على أن الكلبّ إذا لم يكن أسودّ» وعلّمه مسلمٌ» فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظفَرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تنيب ) وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله» أن صيدّه صحيحٌ يُؤكل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فان كان الذي يُصاد به غيرٌ كلب» كالمَهْد وما أشبههء وكالبازي والصَّمْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانُ واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لأنها بكسب بها؛ 
ومنه اجتراحٌ السيعات. وقال الأعشى 
ذا ججبَارٍمُنْضِجاهمِيسَمهٌ يُذْكِرالجارم”“ماكاناجتّرخ9) 

وفي التنزيل: ظوَيْمْلَمُ مَا جَرَحَتّم وهار [الأنعام:0٠]‏ وقال: هام حَسِب ليبن 
أجارحوا ألسّعَاتٍ؟ [الجاثية : .]۲١‏ 


الخامسة: قوله تعالى : ومک معنى «مُکلبین» »: أصحاب الكلاب» وهو 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص١٤‏ » وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(۲) في (د): أو قال» وفي (م): قال» والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والاعلام. 

(۳) في اللسان (شلو): أشليت الكلب» وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئه. 

. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. في (م): الجارح‎ )٥( 

(5) ديوان الأعشى ص 795 › والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمه جُباراً» أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيبّم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۳۰۱ 


كالئوةت: ضاحب التادنب: وقيل: معناء: مُضَرّينَ على الصضيد كما تضرى 
الكلاب”'“؛ قال الرّمّاني: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلّبين» دليلٌ على أنه إنما أبيح صيدٌ الكلاب خاصةً؛ لأنه بمنزلة 
قوله : «مؤمنين»» وإِنّْ كان قد تمسّك به من قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

رُوي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يُصاد به من البِرَاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكاته قَذَكُهء فهو لك حلالٌ» وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُثل أبو جعفر عن البازي يحل صيدّه؟ قال: لا؛ إلا أن تدرك 
ذكاتّه. وقال الضحاك والسّدي: وما عَلَمَشُم يَنَ رارج ميك هي الكلابُ 
خا ص2 

فإن كان الكلبُ أسود بَهيماً» فكرة صيدّه الحسنٌ وقتادة والنّحَعيُ. وقال أحمد: 
ما اعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بَهيماً؛ وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. فأما عوامٌ آهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كل كلب مُعلّم“. أما من مَنّع صيدٌ الكلب 
الأسود فلقوله يه: «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسل . 

احتحّ الجمهور بعموم الآية» واحتجُوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيُ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله ته عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فكل . في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
جهته» وهو ضعيفٌ”". وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي ٠٠/۳‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8019)» والطبري ٠١9/4‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠۵/۸‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ١57/7‏ » وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
(6) رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4ء وفي مسند أحمد (۲۱۳۲۳). 


() سنن الترمذي .)١551(‏ 


عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني : ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۳۸/۳‏ . 


۲ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


مثلاء فلا فارق إلا فيما لا مَدْحَل له في التأثير؛ وهذا هو القياسٌ في معنى الأصل» 
كقياس السيف على المُذيةء والأمّة على العبد"» وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلّمْ أنه لابدّ للصائد أن يَقَصِدَ عند الإرسال التذكية 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ»”'' وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصد مع ذلك 
الل فكَرِمَه مالك وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتٌ حمًا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نيةٍ التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة؛ وقد نهى رسولٌ الله يك عن قَبْل الحيوان إلا 
اگل 

وذهب”*' الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسمية لابدَّ منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرت اسم الله»» فلو لم تُوجَدْ على أي وجو كان؛ لم يُوْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعةٍ أهل الحديث. 

وذهب”' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوزٌ أكل ما صادّه المسلم وذيّحَه 
إن ترك التسعية عدا وحَمَلوا الأمرَ بالئّسمية على النّدْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى القَّرّق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً:ْ فقال: لا ؤل مع العَمْدء 
وتُؤكَلُ مع السهوء وهو قول فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألةٌ في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى. 


ثم لابدٌ أن يكون انبعاثُ الكلب بإرسال من ید الصائدٍ بحيث يكون زمائُة بيده 


. ٠٠٠/٠ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۲٤١(‏ والبخاري (2)0141/5 ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم 4. 

() لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ ۲/ ٤٤۸ - ٤٤١‏ عن يحبى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق #5 
بعث جيوشا إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع ثم قال له 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشرء منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

(5) في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالى: طلا تاوا ونا ر يدث اسم أله عو [الآية: .]111١‏ 
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فِيُخْلّي عنه» ويُغريه("' عليه فينبعث» أو يكون الجارحُ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحر له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زِمامُّه بيده» فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعت الجارحٌ من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجوز صيدهء ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال» وأمسكٌ عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه 
فلا يُنسَبٍ إرساله إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتَ 
كلبكَ المُعلَّم؛. وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: يُؤكَلُ صيده إذا كان أخرجه 
لعي 

السابعة: قرأ الجمهورٌ الت اباتع ا وار بن عباس ومحمد ابن 
الحنفية : بضمٌ العين وسر اللام”» أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

06 الكوايبء وسُميتْ أعضاءٌ الإنسان جوارح ؛ لأنها تختسب°“ 
وتتصرّف. وقيل: سُميتْ جوارح لأنها جرح وتُسيل الذّم» فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌء وأهل اللغة على خلافه» وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وا١مُكُلْبِينَ)‏ قراءةٌ الجمهور بفتح الكاف وشد اللام» الل مُعلُمُ الكلاب 
ومُضْرِيها . ويقال لمن بُعلّم غيرٌ الكلب: کلت لان yy‏ 

حكاه بعضهم. . ويقال للصائد E‏ فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: ١‏ تكله 
A‏ يقال كلنيه فهو نكل E‏ 

وقرأ الحسنٌ: «مُكُلِبِينَ» بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: أصحاب 

کلت ؛ يفاك امي الركل + ككرت ماشه وأكلت: ككرت كلانه 4 وأنكين 


(1) أغريثٌ الكلبَ بالصيدء وعَرِيّ به» أي: أولع. مختار الصحاح (غرى). 

. ۲٠۷ - ۲۰٦/۵ ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ٤۲۹/۳‏ . 

(8) في (م): تكسب. 

() ينظر المحرر الوجيز 151//7 » وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مكلبين» ذكرها ابن 
جني في المحتسب ٠ ۲۰۸/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 


٤ سورة المائدة: الآية‎ f 


E a ES 

الثامنة : قوله تعالى : تو جا عاك اة أَنّتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. ا 

ولا جلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أن يأتمرٌ إذا أُمِرَء وينزجرٌ 
إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع 
الوْحُوش. 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط فيها أن تنزجرٌ إذا جرت فإنه لا يتأنّى ذلك فيها 
غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعَثٌ2". 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلَّم الصَارِي؛ لأن أكثرٌ الحيوان 
بطبعه ينكل ". : 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أن يُمِسِكَ على صاحبه» ولم 
يُشترطه مالك في المشهور عنه“. 

وقال الشافعي : المُعلّم هو الذي إذا أشلاه صاحبّه الْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعَ إليه» ويُمسِكُ الصيدَ على صاحبه ولا يأكلٌ منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العُزْف: صار مُعَلَّماًء فهو المُعَلّم. 

وشن الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشلى فانشلى ونا احا كس )قعل 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/7 - ٠ ۲٠١‏ والبيت في اللسان (مشى)» ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه» أي : ستنتزعه. اللسان (خلج). 


00/١ المفهم‎ (۲) 


() المفهم 0/۲ ,„ 


(6) في الاستذكار 788/١6‏ (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ويم 


ذلك مرّة بعد مرة» أل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء مَّن قال: يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 
مرات» ويُؤكل صيدّه في الرابعة. ومنهم مَّن قال: إذا قعل ذلك مرة فهو مُعَلّمء ويُؤكل 
صيدّه في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: كوا عا امس عك أي : حَبَسْنَ 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس وأبو هريرة» والنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» 
واللعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فإن أكلّ لم يُؤْكَلْ ما بقي» لأنه أمسكَ على 
نفسهء ولم يُمْسِكُ على رب . 

والمَهْدٌ عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤْكَل ما أكلثٌ منه". 

وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى: ون آگل؛ فإذا گل الجارځ - كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ كل ما بق من 
الصيد وإِنْ لم يبق إلا بَضْعةٌ. وهذا قول مالك وجميع أصحابه””» وهو القولٌ الثاني 
للشافعي“» وهو القياس. ۰ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذکرنا : 

الخنهيا* ديت قذي فى الكلب الشعلم: «وإذا گل فلا تأكلْ» فإنما أمسكٌ 
عن ها ارج 


)١(‏ أي : صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ٠» ١07/7‏ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
.)861١(‏ والطبري ۱٩۹/۸‏ . 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 777/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 157/7 » وقول سعد وابن عمر له أخرجه مالك في الموطأ ٤۹۳/۲‏ - 1444 » 
وقول سلمان #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة ه أخرجه الطبري ۱۱۸/۸ . 

(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 

(5) الحديث »)١975(‏ وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة. 


5م سورة المائدة: الآية 4 


الثاني : حديتٌ أبي ثعلبة الخشّنيّ قال : قال رسول الله ل في صيد الكلب: «إذا 
أرسلتٌ كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه» فَكُلُْ وإنْ أكَلّ منه» وكُلْ ما رَد عليك يدك 
أخرجه أبو داود”'' وروي عن عَدِيٌّ» ولا يصح» والصحيحٌ عنه حديثٌُ مسلم. ' 

ولمّا تعارضت الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرهم الجمعّ بينهماء فحملوا 
حديتٌ النهي على التنزيه والوّرّع» وحديتٌ الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيًا 
كان مُوّسّعاً عليه» فأفتاه النبئ ل بالكفٌ وَرَعاًء وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجوازء والله أعلم. وقد َل على صحة هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسكَ على نفسه». هذا تأويل علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارضّ حديثٌ عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله“ : وإِنْ أكلَ يا رسولٌ الله؟ قال : 
«وإِنْ أكل»”". ٠‏ 

قلت : هذا فيه نَظرٌ؛ِ لأن التاريح مجهول» والجممٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إِنْ كان الأكلُ عن قَرْط جوع من الكلب أكِلَ» 
وإلا لم يُؤگل» فإ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكلَّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي ا قاله النّحعُِ والثوريُ وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سليمان» وحُكي عن ابن عباس وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربُه وزّجْرهء 
)١(‏ في سننه (؟5805). 
(۲) المفهم ۲۱۱/۰١‏ - ۲۱۲ . 
YAY / 10 (¥)‏ , 
(4) في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذكار. 
)٥(‏ هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (51/78)» أبو داود (7861). 
(5) المفهم 0/ 7١7‏ » وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ وعد 


سورة المائدة: الآية ٤‏ 0¥ 


والطيرٌ لا يمكن ذلك فيه» وحدٌ تعليمه أن يُدعى فَيُجِيبء وأن يُشْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضربٌ يُؤذيه'"". 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أن الجارحَ إذا شَرِبَ من دم الصيد أن 
الصيد يُؤكل. قال عطاء: ليس شربٌ الدّم بأكلء وكرة أكلٌ ذلك الصيدٍ الشعبيق 
وسفيان الؤرئ", 

ولا جلاف بينهم أن سببٌ إباحة الصيد الذي هو عَقَرٌ الجارح له لابدَّ أن يكونً 
مُتحقّقاً غير مشكوك فيه ومع الشكُ لا يجوز الأكل» وهي : 

الحادية عشرة: فإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غير 
مُرسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعه ونَفْسه ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِنْ خالّطظها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلْ» في 
رواية: «فإنما سمّيتَ على كلبك› ولم تسم على غيرة: فأمّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشتركٌ الكلبان فيه؛ فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين””. فلو أنفدٌ أحدٌ الگلبين 
مَقَاتِلَه» ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبَّلء أو غَرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِي : «وإنْ رَمِيْتَ بِسَهْمك 
فاذكْرٍ اسم الله» فن غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا ار سَهْمكٌ فَكُلُء إن وجدنّه 
غَرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماءً تله أو سَهْمُكَ». وهذا نض ©. 


الثانية عشرة : لو مات الصيدٌ في آفواءِ الكلاب من غير بَضْع لم يُؤكَلْ؛ لأنه مات 


. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


() المحرر الوجيز 15/7 » وينظر الاستذكار 588/1١6‏ »> وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(ofA)‏ بنحوه. 


(۳) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم 7٠١9/06‏ و 7١7‏ › وحديث عدي هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسةء 
وينظر حديث أحمد (15784), وحديث البخاري .)0٥٤۸٤(‏ 


مم سورة المائدة: الآية ٤‏ 


حَنْقاً» فأشبة أن يُذبح بسكُين كَالَّةا'' فيموت في الذّبح قبل أن يُفرَى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أده من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلُ حتى مات» لم يُوْكلْ» وكان مُقصّراً في الذّكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخْرِج السّكُين» أو تناولها وهي معه» جاز أكُلّهِ؛ ولو لم 
تكن السّكَينٌ معه؛ فتشاغل بطلبها ؛ لم نگل" . 

وقال الشافعي : فيما نالنْه الجوارح ولم تُدْمِه قولان: 


أحدهما: آلا يُؤكلَ حتى يجرح؛ لقوله تعالى: ظيّنَ و4 وهو قول ابن 


القاسم. 
والآخر: أنه حِلَّء وهو قول أشهبّ؛ قال أشهبٌ: إِنْ مات من صَدْمةٍ الكلب 
أ" . ١‏ 


الثالثة عشرة: قوله : «فإِنْ غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا أثّرَ سَهْمك فَكُلْ؛ 
ونحوه في حديث أبي ؛ ثعلبة - الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم ينين - يُعارضٌه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أضمَيْك» ودع ما ألْمَيْتَ00. 


)١(‏ في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

(۲) ينظر الاستذكار 797/١6‏ - ۲۹۳ » والمنتقى ١77/7‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار /١68‏ 7506 > والمفهم ١1/6‏ . 

(4) يعني في حديث عدي بن حاتم ظه» وهو عند مسلم :)١9175(‏ (1). وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهذه الزيادة: : «فَكُله بعد ثلاث ما لم لن "» عند 
مسلم (۱۹۳۱) :وعد ابي ار( قال (يعني أبا تعلبة): وإن تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب 
عنك» ما لم يَصِل ct.‏ آي : ر 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( E RENEE SN‏ 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقّاصي» قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
الذغتي في ميزائه 42/5 . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١5/4‏ - ۱۳۷ : ورواه أبو نعيم 

في المعرفة من حديث عمرو بن تميمء عن آبيه» عن جده مرفوعأء وفيه محمد بن سليمان بن مسمول» 
وقد ضكّفوه. |.ه. وأورده ابن حزم في المحلى ٤٦۳/۷‏ وقال: محمد بن سليمان بن مسمول ‏ وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. = 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹۹ 


فالإضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراه والإنماء: أن ترميّ الصيدَ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتٌ الرَّميّة فَتَمثْء تَنْمي: إذا غابَتْ» ثم مانّتْء قال امرؤ 
القيس : 
قرلا لي رة بال هلاعة ين تفر" 
وقد اختلف العلماءٌ في أكل الصًيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء تله 
السَّهُم أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْت؛. وإنما لم يُؤكلٌ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قَثْله غيرٌ السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السَّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهّه أن السَّهُمَ 
يقتل على جه واحدة فلا يُشكل» والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائنا”". 


( 


وقال مالك في غير «الموظّأ»: إذا بات الصيدٌء ثم أصابه مَيْتَاً لم يُنفذ البازي أو 
الكلبُ أو السهمُ مَفَاتِله لم يأكُلّه ؛ قال بو عمر”": فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتِله 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنٌ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لِما جاء عن ابن عباس: وإِنٌ 
غاب عنك ليله فلا تأكل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك”*' وما" گرهتُ 
أكلّه . وقال الشافعي : القياسُ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضرعُه. 


وقال الأوزاعي : إن وجده من الد ميتاً» ووجدَ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۳) و(٥٥٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف "17١/5‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 14١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 548/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١١٠‏ . قال شارحه: فهو 
لا تنمي رميّته؛ أي : لا تنهض بالسهم» وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها. 

(۲) ينظر المفهم 7١١/5‏ . 

() في الاستذكار ۲۷١ - 776/١6‏ » والكلام الذي قبله منه. 

.)84517( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

(5) في النسخ : عنهء والمثبت من (م). 

(5) في الاستذكار: ليلة ويوماً. 


۳1۰ سورة المائدة: الآية € 


َلْأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَضْبَعُ؛ قالوا: جائرٌ أكلٌ اليد وإِنْ بات إذا 


ر2 


نفذت مَقَاله» 


وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن؟ تعليل؛ لأنه إذا أنتن لَجىَ بالمُستقدّرات التي 
تَمجْها الظباعٌ بكر أكلها ؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبيُ كل الإِمَالَةَ السّنِحَةَ 
وهي المُنينة“. 

وقيل: هو مُعلَلٌ بما يُخاف منه الضّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكلّه 
محرّماً إن كان الخوف مُحمَقَاًء والله أعلم”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصراني إذا كان مُعلَّماً» فكرهه الحسنٌ البصري. وأما كلب المجوسي وبَارُه 
وصَفّْرهء فكره الصِيدَ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدَ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً ؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. 

وأما إن كان الصّائدٌ من أهل الكتاب؛ E E‏ 
مالك وفرّق بين ذلك وبين دبيحته» وَل : E)‏ لذي بن اموا بو َه ىو من ألدَّيِّدِ 
ا ا وراك » [المائدة: 84]» قال : فلم يَذْكُرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


وقال ابن وَهْب وأشهبٌ: صيدُ اليهوديّ والنصراني حلالٌ كذبيحته. وفي كتاب 


(۱) أخرجه أحمد »)١750(‏ والبخاري )١5١4(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله کل 
درعه بشعير» ومَشَيْتُ إلى النبي ل بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخَّة ... وأخرج أحمد أيضأً (17875) عن أنس ظ4 
أن يهودياً دعا رسول الله # إلى خبز شعير وإهالة سَيِخَّة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14١/0‏ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والألية؛ وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّيْخةء أي: المتغيرة الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

زفق المفهم ۰/٥‏ . 

(۳) أخرج الترمذي )١557(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوس» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۴1۱ 


محمد : لا يجوز صيدٌ الصّايئ ولا ذَبْحُهء وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دِيْنَّ 
لهم. 

وأما إن كان الصّائدُ مَجُوسيًا؛ فمنع يِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابُهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”': أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر: أن المجوسَّ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطاد السّكرانٌ أو بح لم يُوْكلْ صيدُه ولا ذبيحيُه؛ لأن الذّكاةً تحتاح إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضْدَ له“ . 

الخامسة عشرة: واختلف التْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى: اعا اسک عَليَكم » 
فقال الأخحفش : هي زائدة كقوله: كوا ين تمر [الأنعام:١14].‏ وخطأه 
البصريون فقالوا : «مِنْ» لا تزاد في الإثبات» وإنما تاد في التفي والاستفهام» وقوله: 
«ين سرو .وكير عَسحكُم ين سوايڪم [البقرة:١10]‏ وهيَدْفِرٌ آڪُم ين 
09 [نوح ]٤:‏ للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: #بثفر لَك دبي 4 [الصف:١١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الإنجات)» احم بان لوو ماعنا ل ونان 
إنما يحل من الصيد اللّحمُ دون القَرْث والدّه0. 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فَيُعكُر على ما قال. ويحتمِلٌ أن يريد 
«يِمًا أمسكن» أي: مما أبمّنه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو آل الكلبُ 
القَريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أل 


. ٠٠۲/٤ يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) في النسخ: قولانء والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز 7//ا6١‏ » وينظر الاستذكار ۲۹۳/۱۰۵ وما بعدها. 
(4) ينظر المنتقى ۱۲۸/۳ . 

. 454/7 معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ ۱۲١‏ - ۱۲۷ . 


۳1۲ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


الجارځ منه على ما تقد . 

السادسة عشرة: وذَلّت الآيةٌ على جواز اتّخاذ الكلاب واقتنائها للصيدء وثبت 
ذلك في صحيح السَّنَّة وزادت الحَرْتَ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلب المُرَيّة من البادية يتبعغها”"'؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبيّ كل قال: «مَن اقتئى كلباً إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ؛ تَقَص من اجره كل يوم 
قاطا ور ری ايها عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «مَن اتَخذَ كلباً إلا 
كلب تاشت أو ماده أو رَرْع؛ انتقص مِن اجره كل يوم قيْراظ. قال الزمري و 
لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحَمٌ الله أبا هريرة» كان صاحبّ رَرْء!*) 

فقد دلت السَنّة على ما ذَكرنا. وجُعِلَ النَقْصُ من اجر مَّن اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لتَرويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعض شعراء 
البصرة» وقد نزل بعمّارء قَسَمِعَ لكلابه تُباحاً فأنشأ يقول: 
تفلك لأسا ا الت أذا اليومٌ أمْ يومٌ القيامة اطول 


)١(‏ في المسألة التاسعة. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۷٤٤(‏ ومسلم )۱٥۷١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» حتى إنا لنقتل كلب المُرَيّةَ من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المُرَيّة : هو مصمّر المرأة. 

(۳) صحيح مسلم :)1١91/5(‏ (01) وهو في مسند أحمد »)٤٥٤۹(‏ وصحيح البخاري (0108). 

() صحيح مسلم »)١1915(‏ وأخرجه أحمد (07571» والبخاري (۲۳۲۲) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير ه عند البخاري (۲۳۲۳)» ومسلم .)٠١۷١(‏ 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرع الله ابا هريرة كان احا زع قال النووي في شرح مسلم 
٠‏ : قال العلماء ١‏ ليبن هذا رعا لرؤاية اب غزيرة ولا شكا فيهاء » بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يَعرِفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص» 6 › وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني ۳۸٠/٠١‏ . 


أو لمنع دخول الملائكة البيتٌ» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن انّخَاذ مالا مَنْفعةَ فيه » والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يَحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أذّى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم يُدخِلّه في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذِي النقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم. ويحتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضع. فيكون مُمْسِكُه بالمدينة مَثَلاَ أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرهما 
قيراط؛ والله أعلم. 

وأما المباح اتَّخادٌه فلا ينقص أَجِرٌ مُتَخْذْهء كالفرس والهرٌء ويجوز بِيعُه وشراؤه» 
حتى قال سحنون: ویحج بثمنه”". 

وكلبٌ الماشية المباح انّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَظها 
في الدار من السَّرّاقَ. وكلبٌ الزّرع هو الذي يَحمَطّه من الوحوش بالليل والنهار لا من 
السرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّحادَها لِسُرَّاقَ الماشية والرّرع والدار في البادية”". 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أن العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلبَ إذا عُلْم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانٌ إذا كان له 
عِلّْمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناس» لا سِيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما 
روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرءٍ ما 


وه *#(8) 
يحسسية . 


0 


)١(‏ برقم )۱٥۷۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١51601/5(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(۲) ينظر المنتقى 78/0 . 

. ٤٥۲ - 40٠١/4 ينظر المفهم‎ )۳( 

(4) تفسير أبي الليث 7/۱ . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير 4/ ١١١‏ بنحوه وعزاه للراغب. 


٤ سورة المائدة: الآية‎ 1٤ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ردكا نم أنه َي أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وَفِقُهُ الصيد والذّبح في معنى التسمية واحدٌء يأتي بيائه في 
«الأنعام»”") ٠‏ 

وقيل: المرادٌ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الأكل”" وهو الأظهرٌ. وفي «صحيح؛ 
مسلم أن النبيّ ول قال لعمرَ بن أبي سَلَّمةً: «يا غلامُ» سّمٌ الله وكل بيمينك» وكُلْ مما 
يَليك». ورَوَى من حديث حُدّيفةً» قال رسول الله 5: «إِنَّ الشيطان لَيَستجلّ الطعاءَ ألا 
يذكرَ اسم الله عليه» الحديث””". فان نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ قَلْيْسَمٌ آخرّه؛ وروى 
النسائي عن اميه بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله ک4 - أن رسو الله و رأى 
رجلاً يأكلٌ ولم يُسَمُ اللة» فلما كان في آخر لُقْمَةٍ قال: بسم الله أله وآخِرّه؛ فقال 
رسولٌ الله ي: «مازال الشيطانُ يأكلّ معه فلما سَمّى قَاءَ ما أكله»©). 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: قا ل إن أله سرع ساي أمْرٌ بالتقوى على 
الجملة» والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 

وسُرْعَةٌ الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاظ بكلّ شيء عِلْماًء وأحصّى 
كل شيء عَدَّداً؛ فلا يُحتاج إلى محاولة عَد ولا عق كما يُفعله الحُسَّابِ؛ ولهذا 


أ 


قال : وك کا بين [الأنبياء .[€V:‏ فهو سبحانه يَحاسِتٌ الخلائق نّ دَفْعة واحدة. 
e‏ بيوم القيامة؛ كأنه قال: إِنَّ حسابَ الله لكم سريمٌ إتياثه؛ إذ 
يوم القيامة قريبٌ. ويحتمل أن يريد بالحساب المُجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاةٍ 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 3١68/7‏ . 

(۳) سلف هذان الحديثان ٠۱٥۲ - ۱١۱/۱‏ . 

)٤(‏ سنن النسائي الكبرى »)1۷۲١(‏ وأخرجه أحمد (۳٦۱۸۹)ء‏ وأبو داود (۸٠۳۷)ء‏ وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني : مجهول. ميزان الاعتدال 476/7 . 

(5) في النسخ: عددء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 5 ۵ 10 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم 0 الله”"". 
قوله تعالى: الوم أل 4 
من الوت 0 ل ما الک د م إ1 


18 0 وََلْحْصِكتٌ م 
AR 22‏ لع ا م ا مُتطِذى” ادان ومن يُكفْرٌ لين 


58 يطل عام وو فى ارق بي شيرق © 4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تحالى : ايم لل كك لبت أي : اوم ملك لك وبتك » 
الم أيلٌ كك اليب . فأعاد تأكيداًء أي : أجل لكم الطّيّباتُ التي سألتُم عنها. 
وكانت الطّببات أبيحث للمسلمين قبل نزولٍ هذه الآية» فهذا جوابُ سؤالهم إِذْ قالوا : 
ناذا أجل لنا.وقيل : أشبان باكر البو إلى رقت محمد و كما بعال هده ايام لذن 
أي : هذا أوانُ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطّيّبات. وقد تقدّم ذِكْرٌ الطيّبات في الآية قبل هذا”". 
الثانية : قوله تعالى: «وطعام اَن ونوا الكتبٌ حل لك ابتداء وخبرٌ. والطعامٌ اسم 
لما يُوْكل» والذبائحٌ منه» وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
وأما ما حُرّم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عُموم الخطاب؛ قال ابن 
عباس: قال الله تعالى : ولا ڪل يتا 3 يأو اسر أله عد [الأنعام: 2]11١‏ ثم 
استشتى فقال: «وطعام اَي ووأ الكتب جل لك يعني ذبيحة اليهوديّ والنصراني» 
وإن كان النصرانيٌ يقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهودي يقول: باسم عَزَيْر؛ 


وذلك لأنهم يذبحون على الجلة. 


. ۱١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
في المسألة الثانية في الآية قبلها.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (۲۸۱۷)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۲/۹ . 


كلم 1 سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: كُلْ مِن ذبيحة النصراني وإِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرٌ 
قد أباح ذبائحهم»ء وقد عَلِمَ ما يقولون”'". وقال القاسم بن مُحَيْمِرَةَ: كَل من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس”"' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. 

وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يُسَمّي غيرٌ اسم الله عر وجل فلا تأكُل؛ وقال 
بهذا من الصحابة عليٌ وعائشة واب عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَمسْكين بقوله 
تعالى : ولا تأ گلا یا ر مگ اسم أنه َه وَإِئٌَ لَفِسٌَ. وقال مالك: أكرهُ ذلك 
كه 

قلت: العَجَبٌ من الكيا الطبري”" الذي حى الاتّفاقٌ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلٌ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرط» فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحة إلا الإلهَ الذي ليس معبوداً حقيقةً؛ مثل المَسِيح 
وعُرَيْره ولو سوا الإلة حقيقةٌ لم تكن تسميتّهم بطريق”؟' العبادة» وإنما تكون”” على 
طريتي آخرٌء واشتراط التسميةٍ لا على وجه العبادة لا يُعقل؛ ووجودٌ التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا"“ لم تُتصرّر منه العبادة» ولأن النصراني إنما يَذبح على اسم 
المسيح. وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليلٌ على أن التسمية لا يُشترط 
أضلاً كما يقول الساقعي»ه.وسياتن عا من بهذا للعلماء في «الأنسام»اإاحاء الله ا“ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١18٠0(‏ و(٤۱۸٠١٠)‏ بنحوه. 

() في النسخ: سرجسء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲٤۳/۲‏ - 714 و ۳۵۱ - ۲٣۵٠ء‏ 
والكلام منه» وينظر تفسير الطبري ۱۳۸/۸ » والاستذكار ۲٤۲١ - ۲۳۸/۱٩‏ . 

(۳)في أحكام القرآن له 78/7 . 

)٤(‏ في (م): على طريق. 

(5) في النسخ: کان» والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

)١(‏ في (د): إذ. 


(۷) في تفسير الآية )١71(‏ منها. 


سورة المائدة: الآية ۵ 1۷ 


الثالثة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَكاةٍ _ كالطعام الذي لا 
ارا ف كاتفاقهة وال جام أكله»: ]ذ لا يض فيه تملك أحده والطعاء الذي 
تق فيه محاولةٌ على ضَرْبِين : 

ا اندرو يوا عسل الدقق قطن الريك 
ونحوه؛ فهذا إن تُجنّتَ من الذَّمَيَ فعلى وجو التقرّز. 

والصَّرْب الثاني : هي التَذكيةٌ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدَّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسُ ألا تجورٌ ذبائخهم ‏ كما تقول" : إنهم لا صلاءً لهم ولا عبادةً 
مقبولةٌ ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأَمَّةَء وأخخرجها النصٌ عن 
القياس”'' على ما ذكرناه من قول ابن عباس”"» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماءٌ أيضاً فيما دكوه؛ هل تعمل الذَّكاةٌ فيما حُرّمٌ عليهم» أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كل الذبيحة؛ ما حل له منها وما حرم 
عليه» لأنه مُذَكُى. وقال جماعةٌ من أهل العلم : إنما أحلّ لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَجل لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهِم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ اريف والشحوم 
المَخْضَّةٌ من ذبائح أهل الكتاب» وقَصَرّتْ لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ في مذهب مالك . 

قال أبو عمر”'': وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ . 

(۳) سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل ٦/۳‏ : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة» أي: 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المَقاتل عندناء 

. ۱١۸/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في الكافي ٤۳۸/١‏ . 


۳1۸ سورة المائدة: الآية 0 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً. وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”'". وكان 
مالك رحمه الله یکره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبحه المسلم» وكره أن يکود لهم أسواقٌ 
يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تَنَره. 

الخامسة: وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون إلا من سذ منهم ‏ على أنَّ ذبائحهم 

لا تؤكل» ولا يُتَردّجُ منهم؛ لأنهم ليسوا أهلَّ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا بأسَ بأكل طعام من لا كتابّ له» كالمشركين وعَبَّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يَحْنَحْ إلى ذَكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة”". فن كان أبو 
الصبي مجوسيًا وأمّه كتابيّة؛ نَحُكمه حم أبيه عند مالك» وعند غيره لا وگل ذبيحةٌ 
الصبئٌ إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا تؤگل ذبيحته””". 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبَ»ء وذبائ سب ا 
والتصرانية؛ ارا اي SS‏ لأنهم عرب ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا شرب الخمر. وهو قول الشافعي» وعلى هذا فليس 
ينْهى عن ذبائح النصارى المُحقّقين منهم. وقال جمهورٌ الأمّة: إِنَّ ذبيحة كل نصراني 
حلالٌ» سواء كان من بني تَغْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهودئ. 

واحتجٌ ابن عباس بقوله تعالى: رس بوم يتك َم متم [المائدة:01]””. فلو 
لم تكن بنو تَْلِبَ من النصارى إلا بتولّيهم إِيّاهم لأكِلَتْ ذبائحهم. 

السابعة: ولا بأسّ بالأكل والشّرب والطّبخ في آنية الكفار كلّهم» ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية )١417(‏ منها. 

(1) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفةٍ مُبتلَةٍ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

. ٤۳۸/۱ الكاقي‎ )۳( 

(4) المحرر الوجيز 154/7 » وينظر الاستذكار ٠ ۲۳۹/٠١‏ وقول علي # أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
,(A0۷۰)‏ 

(0) أخرجه الطبري ١ ١١/8‏ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۳۸/۱١‏ . 


سورة المائدة: الآية 0 4م 


أؤافضة أو جلد عدر بعد أن عسل وقغل 20 لأنهم لا يَتَوفُون النجاسات» 
ويأكلون الميتاتء فإذا طَبَخوا فى تلك القّدور تَنَجَستُ» وربما سَرّت النجاساتٌ فى 


كو 


أا دور الفكان؟ فإذا بخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخالطة تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القِذر ثانية؛ فاقتضّى الوَرَّعٌ الكفٌ عنها. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
إن كان الإناء من تُحاس أو حديد عُسِلء وإ كان من جار أغليَ فيه الماء ثم عُسِل» 
هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا باس باستعماله من غير غسل؛ لما رَوى 
الدارقطنيٰ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانئٌ في حى نَصْرانيّة وهو صحيعُ”", 
وسيأتى فى «الفرقان» بكماله””". 


وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي تَعْلَبِةَ الحْسَنيّ قال: أتيتٌ رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله إِنّا بأرض قوم آهل“ كتاب ناكل في آئيتهم» وأرض صَيْدِ؛ 
أَصِيدٌ بقوسي راصن يا أو كايا" الق رم فأځپرني: ما 
الذي يَجِل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ اكم بأرض قوم آهل“ كتاب تأكلون 


. ٤۳۹/۱ ينظر الكافي‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ )1٤( وأثر عمر 4 في سنن الدارقطني‎ » ۲۱۸ - ۲۱۷/١ ينظر المفهم‎ )( 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضأ عمر بالحميم‎ 
وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو‎ : 1١/7 ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة»‎ : ۲۹۹4/١ منقطع. وقال في الفتح‎ 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلمء فقد رواه البيهقي من طريق‎ 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد بن أسلم؛ عن آبيه» به .. ورواه الاسماعيلي من وجه آخر‎ 
يإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه» به» وأولاد زيد عبد الله وأسامة وعبد الرحمن»‎ 

وأوثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيبنة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 
(۳) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 
(4) في (م) من أهل. 
(0) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بكلبي؛ والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 
(7) في (م): من أهل. 


۵ سورة المائدة: الآية‎ Y۰ 


ينانا رات در وير ناكرا وا بردتم لودو لوقا اكير 
فيها» ودر الحديت 200 

ا ا ا لي ا 
شَرْعنا ؛ أي : إذا اد و حي تع ره لخر 

التاسعة: قوله تعالى : وحصت من ألَوَيتتِ لصتت يِن A‏ 
َل الآية. قد تقدَّم معناها في «البقرة» و«النساء»” TT‏ 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: : واكك ين اين ذا الكتب» : : هو 
ل انيت دون دار الحرّب» فكون خا وقال غيره : يجوز نكاح الذَمَيةَ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّناتُ»: العفيفاتٌ العاقلات”". وقال 
الشّعبِيُ : هو أن تُحصِنَ فَرْجَها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. 

وقرأ الوه «والمُحصِئات» بكسر الصادء وبه قرأ العا وقال مجاهد: 
«المُحصّئَات» و 00 عبید: يذهب ' إلى أنه لا يَجل نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: مین تا مگ أَيَمْنَكُم ين يكم الْمُؤْمِئَتِ4 [النساء:5؟] 


TO 

(۲) صحيح مسلم (1970)) وأخرجه أحمد (۲١۱۷۷)ء‏ والبخاري (0184). 
() ۷/۳ وما بعدهاء و98/59١.‏ 

)٤(‏ لفظة «على» ليست في (ظ). 

)٥(‏ أخرجه الطبري ١575/8‏ بنحره. 

(0) المصدر السابق ۸/ ٠٤١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ١47/8‏ من قول مجاهد. 

(۸) السبعة ص۲۳۰ » والتيسير ص40 . 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 1۳۹/۸ و۳٤٠‏ . 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: نذهبء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۲١‏ 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَّةُ العلماء0". ظ 

العاشرة: قوله تعالى: «ومن يكف الاين » قيل: لما قال تعالى: ##والْحْصَكتٌ من 
َب ونوا لكب قال نساءٌ أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم يبح لكم 
نكاعنا؛ فنزلت: ومن يعفر بالايتن»”" أي : بما أنزل على محمد. 

وقال أبو الهيثم”": الباء صلةء أي : ومن يكمْر الإيمانَ”؟'. أي : يَجَحَذْه وقد 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «قَقَدْ حَبّط» بفتح الباء0©. 

وقيل : لما ذُكَرتُ فرائضٌ وأحكامٌ يزم القيامُ بهاء دُكر الوعيدٌ على مُخالفتها؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضييعها. ورُوي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكمّرٌ بالله"؛ قال الحسين" بن الفضل: إن صِحَحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها : برب 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمّى اللهُ إيماناًء خلافاً 
للحشّوية والسَالميّة؛ لأن الإيمانً مصدر آمنّ يُوْمِن إيماناً» واسم الفاعل منه مُؤْمِن؛ 
والإيمانُ التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماً؛ ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
کلام“ . 


. ۲۹۷ - ۲٦٦/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۹۷ › وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس ظ4. 

(۳) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ: بالايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر ٤۳۳/۳‏ . 

(5) أخرج قول مجاهد الطبري ۸/ ۱١١‏ . 

(۷) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته ۳۲۷/١‏ . 

(۸) وقع في هامش (ز) ما نصّه: وسن يكف بالإيئن كمد حيط عَمَلُمُ>. قال العلماء: أي: أجر عمله وثوابه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه» فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله» وإنما يحبط أجره» ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت = 


۲ سورة المائدة: الآية 5 


قوله تعالى: يتا کک ءامنا لذا كُمَثم إلى الصلوة ايلوا ویک 
يكم إلى المرافق وامسحوا روسك ا إل E‏ ون کم 
جنا هَأطهُرُوا إن كم کک سَهَرِ أو جك أَعدٌ منم ين لبي أو 
ل اا کک ا سما ع سوا يكم و ادیک 
شتا کیک تل كيت چ 
فيه اثتتان وثلاثون”'" مسألة 
الأولى: ذكر القشيري وابنُ عطية”" أن هذه الآيةً نزلت في قصّة عائشةً حين 
ققدت العِقدّ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيبت كان الوضوء متقرّراً عندهم مستعمّلاً فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه؛ وإنما أعطتهم الفائدةً والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آية 
الا“ خلاف هذاء والله أعلم. 


= الإيمان قبلهء فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حين وجد» إلا أن أجر ما مضى حبط 
أجره» لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن» وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. وجد هذا بخط 
المصنف» ولم يبه على موضعهاء والله أعلم. 

() في النسخ: فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

() في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(؟) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقَدَها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد )۲٤۲۹۹(‏ والبخاري (١٤۱٤)ء‏ 
ومسلم (۲۷۷۰) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه ۲٠٣ - ۲۱٤/١‏ . 
وأخرج البخاري (5108).» واللفظ له ومسلم (7517) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديتٌ» وفيه: فالتّمس الما فلم يوجدء فنزلت: يا اليرت ءَامَنُوَا إا كُمَثْمْ إل الصكزةه. 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان ١١4/6‏ . 
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سورة المائدة: الآية 1 ۳ 


ومضمون هذه الآية داخلٌ فيما أمّر به من الوَقَاء بالعقود وأحكام الشَّرع» وفيما 
در من إتمام النّعمة؛ فان هذه الرّخصةً من إتمام النُعم. 

الثانية : واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «إدًا َعَم إلى الصَّلزة»ه على 
أقوال: 

فقالت طائفة: هذا لف عام في كلّ قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
مُحْدِثاً ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أنْ يتوضّأء وكان عليٌ يفعلّه ويتلو هذه الآية؛ 
ذكره أبو محمد الذَارِمِيُ في مسنده”'', وروي نحو" عن عِكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة”". 

قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها. 


وساي يي قال عبد الله بُ حَنْظَلةَ بن أبي عامر 


العَسِيل : إن التي ل مر بالوضوء عند كل صلاة» فسَّقَّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك» 
دی ووو عن 

وقال عَلْقّمة بن المَغْواء عن أبيه - وهو من الصحابة » وكان دليلَ رسول الله كل إلى 
بوك -: نزلت هذه اليه رخصةً لرسول الله ل؛ لأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلّم أحداً» ولا يرد سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. 


(۱) برقم (5010). 

() في (د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ)› وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ؟/ ٠١١‏ » وقول عكرمة أخرجه الطبري ۸/ ٠١١‏ » وأورده النحاس في ناسخه 360/7 » 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (45)» وابن أبي شيبة ۲۹/۱ » والطبري ١68/8‏ . 

(65) أخرجه أحمد 2)7١9450(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/6 ٠»‏ وأبو داود .)٤۸(‏ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۰۲)» والطحاوي = 


5 سورة المائدة:؛ الآية‎ ۲٤ 


ؤقالت طافة: المراد بالآية الوضوة لكر اة طلبا للفضل ؛ ولوا الام على 
التّذب» وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر”'' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلباً 
للفضل» وكان عليه الصلاة والسلام يفعلٌ ذلك إلى أن جَمعَ يوم الفتح بين 
الصلواتِ الخمس بوضوء واح إرادة البيان لأمته بو . ۰ 
قلت : وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوء لكل صلاةٍ قبل ورود الناسخ كان مستحَباً لا 
إيجاباًء وليس كذلك؛ فإنَّ الأمرّ إذا ورد؛ مقتضاه الوجوبٌ؛ لا م عند الصحابة 
رضوان الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 
وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقٍ» ثم سخ في فتح 
ا وهذا علط لحديث أنس قال: كان النبئُ ل يتوضأ لكل صلاة» وأنَّ مه 
كانت على خلاف ذلك» وسیاتی )۰ ولحديث سويد بن النعمان أنَّ النبيّ يق صلّى 
زعو بالا العضر الجر ت ر ضر اجه وذلك ف عزو ر وي عند ب 
وقيل: سنة سبع» وفتحُ مكة كان في سنة ثمان» وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موظعه» وأخرججه البخاري ومسلم"؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
= في شرح معاني الآثار 88/١‏ » والطبري في تفسيره ۸/ 174 › والطبراني في الكبير 7/14 »2 وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوه» وهذا حديث غريب جدًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1۲)» والترمذي (05)»: وابن ماجه (؟7١2).‏ قال الحافظ في التلخيص ١47/١‏ : 
إسناده ضعيف. 
(۲) في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 
(۳) سيذكره المصنف قريباً. 
(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲٠٤ - ۲٥۱/۲‏ . 
(5) وذلك في حديث بريدةً الذي سيذكره المصنف قريباً» وانظر الناسخ والمنسوخ ۲٠۳/۲‏ . 
(1) سيذكره المصئف قريباً. 
(۷) الموطأ ۲٠/١‏ ء والبخاري (۲۰۹)ء ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بينه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان ۳/ ٤۴١‏ . 
وسُوّيذ بن النعمان يُكنى أبا عقبةًء شهد أحداًء قيل: استشهد بالقادسية. انظر الإصابة ۳۰۳/۲ - ٠٠٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 Yo‏ 


الفتح لكل صلاة. 

فان قيل: فقد وی مسلم عن بريد بن الحُصَيب”' أن رسول الله كان يتوضاً 
لكلّ صلاة» فلما كان يومٌ الفتح؛ صلَّى الصَّلواتٍ بِرُضوءٍ واحلٍء ومّسح على حُمَيه» 
فقال عمر 4: لقد صَئَعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: اعَمْداً صنعمّه يا 
عم" فلم سأله عمرٌ واستفهمه؟ 

قيل له : إِنَّما سأله لمخالفته عادتّه منذٌ صلاته بحَيبر؟ والله أعلم. 


ورّوى الترمذئ عن أنس أنَّ النبئَ 6 كان يتوضأ لكل صلاةٍ طاهراً غير 
طاهر. Oy‏ ا لد لق عاضر ف اا E‏ 
ادا قال : ديت خسن صحی “. 

وروي عن النبئ يل أنه قال BE‏ د . فكان عليه الصلاة 
والسّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة . وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم يرد عليه حتى 
تَيمَّمء ثم رد السَّلامَء وقال: «إِنّى كرهتٌ أنْ أذكرّ الله إلا على ظهْر) رواه 
الدارقظني. 

ر دە ص 


وقال السدّي وزيد بن أسلم : معنى الآية: إا هُمَثمْ إلى الصَّلرةِ» يريد من 


)١(‏ في النسخ: الخصيب » والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ أسلم حين مر به النبي كل مهاجراً 
بالغميم › وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد» ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله ل ست عشرة 
غزوةٌ» مات سنة (1ه). الإصابة ۲٤١١/١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۲۹)» ومسلم (۲۷۷). 

() في (د): أو غير. 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): حدیت حُميد عن 
أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس . 
ثم رواه من طريقه (50)» وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد »)۱۲۳٤١(‏ والبخاري .)5١4(‏ 

(5) أورده المنذري في الترغيب 0 » وقال: لا يحضرني له أصلٌ من حديث النبي يل ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 75/١‏ : حديث ضعيف. 


(5) في سننه برقم (5177)» وفي الباب عن أبي جهيم عند البخاري (۳۳۷)› وسلفا ۳۹٤/٦‏ - 310 . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳۲٦ 


المَضَاجِعء يعني الوم" والقصد”" بهذا التأويل أن يعم الأحدات بالّكرء ولا 
سيّما النوم الذي هو مختلفٌ فيه؛ هل هو حَدَثٌ في نفسه أم لا؟ وفي الآية على هذا 
التأويلٍ تقديم وتأخير؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمثّم إلى الصلاة من النّومء 
أو جاء أَحَدّ منكم من الغائط ؛ أو لامَسْتُمُ النساء ‏ يعني الملامسة الصّغرى ‏ فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصغرٌء ثم قال: وین کم جنب مَاطهَرُرأ» فهذا حكمُ 
نتيمموا ضعيداً طب)» وقال بهذا التأويل تمد بن مَسْلْمَةَ من أضحات مالف رجن 


وقال جمهورٌ أهل العلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة مُخدثين. وليس في 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخير ٠‏ بل ترتب في الآية حكمٌ واجدٍ الماء إلى قوله: 
لفَاطْهّرُوا4؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحيئين”” . ثم ذكر بعد قوله : 
«إوإن كسم جثبًا دَأطَهُرُوأ» حكمَ عادم الماءِ من النوعين جميعاًء وكانت الملامسة 
هي الجماع ولاب" ؛ لِيذكُرٌ الجُيْبَ العام للماء”" كما ذكر الواجد. وهذا تأويلٌ 
الشّافعيٌ وغيره» وعليه تجيءٌ أقوالٌ الصحابةٍ؛ كسعد بن أبي وقّاص وابن عباس وأبي 
الأ و (A)‏ 
موسى الا سعري وعیرهم . 


. ٠۱١۷ - ۱٥٦۹/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ: والمقصدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/١‏ » والكلام منه. 
() المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا 48/7 . 

() في (ظ) و(م): تقديم وتأخيرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) يعني في قول جمهور آهل العلم السالف ذكره. 

() في النسخ : لابد؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۷) في (د) و(م) : اكز الت العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ١77/7‏ » وانظر تفسير الطبري ٠١۳١/۸‏ . 


سورة المائدة: الآية YY ١‏ 


ر ر رر 


ومعنى دا قُمْتُّمْ): إذا أردتمء كما قال تعالى: يدا قرت لان سيد 
[النحل:۹۸]ء أي : إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن. 

الغالثة: قوله تعالى: #مَعْسِنُوا ووك [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضه الغسل» واليدين كذلك» والرأس وفرضّه المسح اتفاقاً» واختُّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلٌ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسنْنٌء والله 
أعلم]”". 

ولابدّ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من نَمل الماءِ إليه» وإمرارٍ الي عليه؛ وهذه 
حقيقةٌ السل عندنا ٠‏ وقد بَيّنَاه في «النساء»””". 

وقال غا تاغل اجا الما ولس عليه ولق د ولا كيك أنه اذا 
انعمس الرجلٌ في الماء» وغمّس وجهّه أو يده ولم يُدَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّهء 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبرٌ في ذلك غيرٌ حصول الاسم» فإذا حَصَل گفی. 

والوجه في اللغة مأخودٌ من المواجهة» وهو عضر مشتمِلٌ على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ؛ فحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللَحْيَيْنِء ومن الأذن إلى 
الأذن في العرْض» وهذا في الأمرد؛ اما المُلْتَحي؛ فإذا اكنسى القن بالشّعرء فلا 
يخلو أنْ يكونّ خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأول بحت تَبِينُ منه”" البَشَرَةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً ؛ فقد انتقل الفرض إليه كشّعر الرس“ ؛ ثم ما زاد 


. ٥٥۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) قوله: في الوضوء» ليس في (م). 

. 15١/7 والمحرر الوجيز‎ » ٠٦٠ /۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
. ۳1/7 )0( 

(3) أحكام القرآن للكيا ۳۱/۳ - ۳۲ . 

(۷) في النسخ: معه» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر شرح التلقين ٠٤١ /١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥1٠/۲‏ . 


۳۲۸ سورة المائدة: الآية 7 


على الذقن من الشهر واستزسل عن الل تفال سجرن ن أبن القاصم؟ سمعك 
مالكاً سثل : هل سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحية من الوجه» فليّمِرٌ عليها 
الماء؟ قال: نعم» وتخليلُها في الوضوء ليس من أمْر الناس» وعاب ذلك على من 


.ره 
۰ 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضّئٌ ظاهرٌ لحيته من غير أنْ 
يُدَخِلَ يده فيها؛ قال: وهي مثلٌ أصابع الرّجلين. 

قال ابنُ عبدٍ الحكم : تخليل اللْحية واجبٌ في الوضوء والعُسْل. 

قال أبو عمر”"“: رُوي عن النبيّ 3 أنه حَلّل لحيئتّه في الوضوء من وجوه» كلها 
ضعيفة”". وذكر ابن ُوَيْزِمَنْدَاد أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخليلٌ اللحية ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بن جبير”" قوله: ما بال الرجل يغسل لِحيئّه 
قل أذ ت فإذا تبعت ل تيلها وها جال الأئرة تغل ذه ولا ن قر 
اللحية؟. 


قال الطحاوي: النَيِمُم واجبٌ فيه مَسْحٌ البَشَرةٍ قبل نباتِ الشّعر في الوجه» ثم 
سقط بعدّه عند جميعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر : من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجة 
ا خود من لر اة والله قد أمّر بغسل الوجه أمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحبٌ لحي 
من أمرد؛ فوجب عَسْلُّها بظاهر القرآنِ؛ لأنها بدلٌ من البشّرة. 

قلت : واختار هذا القول ابنُ العربي» وقال”): وبه أقولُ؛ لِما رُويَ أنَّ التي #6 


. ١9 - ۱۷/۲ في التمهيد ۲۰/ ۱۲۰ » وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ )١( 

زف انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١78 - ١75/8‏ ونصب الراية 77/١‏ » قال الإمام أحمد: قد 
رُوي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لأحمد ص۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/ ۱۷١‏ . 1 

(4) في (د) و(ظ): يغسل» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١/٠١‏ » والاستذكار ۱۸/۲ . 

. ۱۹/۲ في التمهيد ۲۱/۲۰ بنحوه» وقول الطحاوي منهء وينظر الاستذكار‎ )٥( 

(1) في أحكام القرآن ٥٦1/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹ 


كان يَعْسِلٌ لحيتّه» خرّجه الترمذي وغيره؛ فعيِّنَ المحتمل بالفعل. 

وکن ات ار هن خاد أذ من ترك كليل له غاا اعد" 

ورّوى الترمذي عن عثمانً بن عنَّانَ أن النبيّ #6 كان يخلَلٌ لحيئّه؛ قال: هذا 
عو كن مي 7 

ال اوغ :ومن لم يوتحت غل ما اشدل من الل :ذهب إلى أن الال 
المأمور عله البَشَرةُ فوجب عَسْلُ ما ظهر فوق اَمَو وما انسَدَّلَ من اللحية ليس 
تحتّه ما يلرم عَسْلهء فيكونُ غَسْلُ اللّحية بدلاً منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهْب عن مالك 
قال: ليس ما ملف الصذغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن”*' من الوجه. 

قال أبو عمر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وهب عن 
الل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذارٍ والأذنٍ من الوجه» وعَسْله واجبٌ؛ 


ونج كال ا 
وقيل : يَغْسِل البياض استحبابا“. 


)١(‏ سيذكره المصنف لاحقاً. 

(۲) الأوسط 784/١‏ » وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه ٤٤/١‏ . 

(*) سنن الترمذي (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)٤۳١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط 386/١‏ : الأخبار التي رُويت عن النبي ف أنه 
خلل لحيته قد تكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

(5) في التمهيد ٠١١/٠١‏ بنحوه» وينظر الاستذكار ۱۹/۲ - ۲۰ . 

(5) في النسخ : الذقن» والمثبت من التمهيد ٠‏ ء, والاستذكار ۲/ ٠١‏ » والنوادر والزيادات ۳۳/۱ . 

(1) في التمهيد ۱۱۸/۲١‏ . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۱۸/۲۰ » والاستذكار ٠١ - ۱١/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ . 
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قال ابن العربي: والصحيځ عندي أنه لا يلزم عَسْلّه؛ لا للأمرد ولا للمْعَدّر. 

قلت: وهو اختيارٌ القاضي عبد الومّاب؛ وسببٌ الخلافٍ هل تقع عليه المواجهةٌ 
آم لا؟ والله أعلم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل يتناول الأمر بغسل الوجو باطنّ الأنفٍ والفم 
أم.لا؟ فذهب أحمد ين ديل وإستحاق وغيرُهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسل, إلا أن أحمد قال: يُعيدُ من ترك الاستنشاقٌ في وضوئه» ولا يعيد مَن ترك 
Ee‏ 

وقال عامّة الفقهاء: هما سنّتان في الوضوء والحُسل؛ لأنَّ الأمرّ إنما يتناول 
الظاهرٌ دون الباطن» والعربٌ لا سمي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمونء ولا اتفق تفق الجميع عليه؛ 
والفرائض لا تثبثتٌ إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى فى «النساء»0©. 

وأا النا؛ انا كلهم مجمعوة على ندال الین ل بار شه إلا 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماءَ في عينيه” ؛ تما سقط عُسْلهمًا 
للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي : ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَمِيَ 
غيل عينيه؛ إِذْ كان لا يتأدّى بذلك. وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من عَشل 


. ٥٦۱/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م) SE‏ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآنء 
وقوله: المعذر. من عذَّرٌ الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(©) ينظر شرح التلقين ١4٠ /١‏ » والاستذكار ٠١/۲‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠۸/١‏ . 

. 17١/١ والقبس شرح الموطأ‎ » ٠١ - 74 /4 ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ۰ والتمهيد‎ )٤( 

, ۱/7 )0( 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲١۸/١‏ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاةء فلا. 

(۷) في أحكام القرآن ٥٦۱/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۳١‏ 


جُرْءٍ من الرأس مع الوجه من غير تحديدٍء كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مسح جُزءٍ معه من الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه؛ وهو: 
أنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّه» والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أن الوضوء لابدَّ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالتيات». 

قال البخارئ : فدخلّ فيه الإيمانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجٌ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تعالى : فل ل بَنْمَلُ عل سايب [الإسراء: 2]44 يعني على 
نيّته» وقال النب : «ولكن جهَادٌ وي" . 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب 
لبه إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورودٍ الأمر إلا بدلالة تقارنه» 
والطهازة فرك عزن من ل و بسن هليه فرق الها كالحائض 
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3o #2 


احتج علماؤنا وبعضٌ الشافعية بقوله تعالى: «إدًا كُمَثْمْ إلى اة ايلوا 
رمك » فلما وجب فعلٌ الغسل كانت لني شرطاً في صكة الفعل؛ لأنّ الفرضّ 
من قبل الله تعالى» فينبغي أن يجبّ فِعل ما أمر الله بهء فإذا قلنا : إنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أن الذي اغتسل ردا 


. ۳۰۷/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (54). 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (١۱۹۹)ء‏ والبخاري (۲۷۸۲)» ومسلم 
.(Tor)‏ 

(4) ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷١ - ۳٦۹/۱‏ » وبدائع الصنائع 0 . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليه» وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(0) أحكام القرآن للكيا ۳۳/۳ . 
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أو لغرضء ما قَصَدَ أداءَ الواجب”2؛ وصح في الحديث: أن الوضوء يُكمُر"؛ فلو 
صح بغير ني لما كفر. وقال تعالى : ر لبوا إلا لعشا 4 ي لد أن [الينة:]: 

الخامسة: قال ابن العربي: قال بعص علمائنا : إن من حرج إلى النهر بنيّة الحُسلِ 
أجزأه وإِنْ عَرّبت نيه في الطريق» ولو خرج إلى الحمّامء فعزبث في أثناء الطريق» 
تلت النيّة0. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي #: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِين أنَّ نب 
الصلاةٍ تتخرَح على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا يُفرّقُ بين الطّنّ واليقين بأنه 
قال: يجورٌ أن تتقدّمَ فيها النيّهُ على التكبير؛ ويا لَلهِ ويا لَلُعالمِينَ من أَمَةٍ أرادث أن 
تكو مُفْتِيَةَ مجتهدةًء فما وفّقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أنَّ النيّه في 
الوضوء مختلّفٌ في وجوبها بين العلماء» وقد اختلف فيها قول مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقٍ سُومِح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاةٌ فلم يحتف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصلّ مقصودٌء فكيف يُحملُ الأصل المقصودٌ المّمّنُ عليه على 
المَرْع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فإنّ الشرعَ رقع 
احرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم التبة عليه . 

السادسة: قوله تعالى: ويرك إلى الْمَرَافِقٍ4. واختلف الناس في دخول 
المَرَافِق في التحديد» فقال قوم:.نعم؛ لأنَّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. ۳۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (١۷٤)ء‏ ومسلم )۲٤١(‏ عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله #: «من توضا 
فأحسن الوضوء» خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(۰)۸۰۲۰ ومسلم )۲٤٤(‏ عن أبي هريرة # أن رسول الله ل قال: «إذا توضاً العبد المسلم» فغسل 
وجههء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج نقيّا من الذنوب». 

(؟) أحكام القرآن ٥۳/۲‏ . 

. 554 - 057/9 أحكام القرآن‎ )٤( 


دحل فيه؛ قاله""“ سيبويه”" وغيره» وقد مضى هذا في «البقرة» مي . 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتانٍ مرويّتانٍ عن مالك؛ الثانية 
لأقيت ةو لان جنا اا بق اص لما رواه الدَارقُظنيُ عن 
جابر أنَّ النبيّ بل كان إذا توضأ أدار الماء على مَرْفِقَيُها”. 
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وقد قال بعضهم : إل إلى» بمعنى مع كقولهم : الذَّْدُ إلى الذَّوْدٍ ابل 
مع الذَّودْ. وهذا لا يُحتاح إليه كما بيّناه في «النساء»“» ولأنَّ اليد عند العرب تقعٌ 
على أطراف الأصابع إلى الكّف» وكذلك الرّجَلٌ تقمٌ على الأصابع إلى أصل 
المَحِذٍ؛ فَالمَرَْفِقٌ داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى : مع المَرّافق؛ لم يفده فلم فلما 
قال : «إلى»؛ اقتطع من حد المَرافق عن الغسل» زه ال اف مخ إلى اف 
SS‏ ا 

قال ابن العربي”''': وما هم أحدٌ مقطعَ المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(0) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز ٠١١ - ۱١١/۲‏ . 

. ۷/۳ (۳) 

() ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۹١/١‏ والنوادر والزيادات ٠١ - ٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
01/۲ . 

(5) سنن الدارقطني ۸۳/١‏ › قال الحافظ في التلخيص 01/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم )١57(‏ من حديث آبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

. ”0/١ ينظر الأوسط ۳۹۱/۱ » والنوادر والزيادات‎ )١( 

(۷) هذا SS‏ المال وترك إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 

يجمع أذواداًء وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» وهو ما بين الثلاث إلى 

. مجمع الأمثال ۱/ ۲۷۷ » وفصل المقال ص۲۸۲‎ e 

(م) ۱۰/۵ . 

(۹) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٦١/۲‏ . 

. 177/١ وينظر أحكام القرآن له ؟/ 010 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الومّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )٠١( 
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قال: إِنَّ قولّه: «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمغسولٍ فيهما؛ ولذلك 
تدخل المَرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليدٌ والرّجْلُ تنطلقُ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرة يبْلعُ 
بالوضوءٍ إبطه وساقّه. ويقول: سمعتٌ حَحلِيلي ي يقول: «تبْلُغُ الحِلْيةٌ من المؤمن حيتُ 
يبْلغُ الوضوء». 

قال القاضي عياض : والنامنُ مجوعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وطَلّم»”". 

وقال غيره”*': كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به» ولم يَكه عن النبئّ کا 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العُرّ المُحجََلُون»” » ومن قوله: 
تبلغ الل كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى: لوَأمْسَحُوأ رويك تقدّم في «النساء»" أنَّ المسح لفط 
مشتر. 

وأما الرَأسُ فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلّمها النامنُ ضرورة؛ ومنها الوجةٌء فلما 


.)۲٠١( أخرجه أحمد (88140): ومسلم‎ )١( 

() في إكمال المعلم ٤٤/۲‏ . 

(1) أخرجه أحمد (1184)» وأبو داود (175)» والنسائي 28/١‏ ء واب بن ماجه (177) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد أساء وتعدى وظلم». 

(4) هو أبو العباس في المفهم ۱ . 

() قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (١٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)4۱۹٥(‏ والبخاري (1785) 
بنحوه» وقوله: العُرٌّء أصل العّرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» ثم قد استُعمل في الججمال والشهرة 
وطيب الذّكرء وقوله: : المحجّلون» من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 

من الحجل» وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 

يوم القيامة. المفهم ٠٠١ - 499/١‏ . 

. ۳44/1 )5( 
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(WD 5 t7 0 1‏ 
ذَكَره الله عر وجل في الوضوء؛ وعين الوجه للغسل ؛ بقي باقيه”' للمسح. ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعر من الرأس» وما فيه العينان والأنف 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتركٌ بعضٌ رأسه في الوضوءء فقال: أرأيتَ إن ترك غَسْلَ بعض وجهه» أكان يُجزئه؟ 
وصح بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس”", وأنَّ حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريئٌ حيتٌ قال: هما من الوجه يُعْسّلان معه» وخلافاً للشَّعبِيَ حي قال : 
ما أَقبلَ منهما من الوجه» وظاهرُهما من الرّأس؛ وهو قول الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 

ابن أبي هريرةً عن الشافعيع”". وسيأتي بيان حبجتهما. 
وإنما سُمّى الرأس رأساً لَعُلوّهء ونباتٍ الشّعر فيه» ومنه رأمنُ الجبل؛ وإنما قلنا : 
إِنَّ الرأسَ اسم لجملة أعضاء؛ لقول الشاعر: 
إذا احتملوا راسي وق الراس أكثري وشوو ر عد الخلتقى ت سائري 
النامئة: واختلف العلماء فى تقدير مجه على أحدّ عشرٌ قولاً؛ ثلاثةٌ لأبي 
حنيفةً» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيحٌ منها واحدٌّء وهو وجوبُ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماء على أنَّ من مَسَحَ رأسَه كلّه» فقد أحسنّ وفعل ما يلرّمُه؛ اء 
مؤكڭدة زائدةٌ؛ ليست للتبعيض : والمعنى : وامسحوا روگ" 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمُم في قوله: مسوا بوج ووک › فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 077/7 › والكلام منه. 
(۲) ينظر المدونة ٠١/١‏ . 
(۳) ينظر الأوسط ٤٠۲/١‏ - "40 » والتمهيد ۳۷/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤ - ٥۷۳/۲‏ . 
)٤(‏ قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية 44/١‏ › والأغاني 187/7١‏ › وفي خزانة الأدب ۳٤۷/۳‏ » 
وفيها: احتّملتء» بدل: احتّملوا. 


(0) القبس شرح الموطأ ۱۲۱/۱ - ٠۲۲‏ . 
)١(‏ ينظر الاستذكار ۲/ ۲٣‏ 3 والمحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ : 
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معناها التبعيض» لأفادنه في ذلك الموضعء وهذا قاطمٌ. 

وقيل : إنما خلت ليد معدي ديعا ؛ 000 العَسْلَ ‏ لغةً ‏ يقتضي مغسولاً بهه 
والمسح - لغ - لا يقتضي ممسوحاً به؟ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم ؛ لأجزأ المسح 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الما 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءَ؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
4" 


القلب» كما اشد سيبوية 


I. <‏ شم ص داه ا eg‏ 
كتواح ريش حَمَامةنَجَرِيَّةٍ ا 


وال فى المسترنية رضي الاليفه ف فَقّلَبٌ. وإمّا على الاشتراك في الفعل 
والتساوي في نسبتهء كقول الشاعر: 
مِكْل الْمَنَافِلَ هَدَاجون قد تلت تجران أو بَلْعَثْ سَوْءاتِهم م 
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء”. 
وقال الشافعئنٌ: احتمل قول الله تعالى : #وَأمْسَحوأ وس4 بعض الرأس 


س 0 


ومسح جميعه) فدلت السُنْةٌ أنّ مسح بعضه يُجزئ» وهو أن النبيّ ل مسح بناصيته“ 


. ۲۷/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) في (ظ): تحدية» وفي (م): بخديةء والمثبت من (د) و(ز)» ومصادر التخريج. 

(۳) قائله خفاف بن تُدبة» وهو في اللسان (تيز)» وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامة في رفتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» فكأنها مسحت بالإثمد» 
وعَصْفٌ الائمد ما سّحق منه. تحصيل عين الذهب ص4ه . 

(6) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠٠‏ » وفيه: على العِيّارات» بدل: مثل القنافذ» وخدّثت بدل: 
يُلّمَت؛ وقوله: قنافذ: جمع قُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج» وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذء لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب ٠» ١ - ۲۷١/۹‏ وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْر» وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(5) القبس شرح الموطأ ۱ . وينظر أحكام القرآن ۲ - ٥۷۰‏ كلاهما لابن العربي. 

() أخرجه أحمد (18174)؛ ومسلم )۸١( :)۲۷١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 4 مطولاً» وسيرد قريباً. 


وقال في موضع آخر : فإِنْ قيل : قد قال الله عر وجل : اموا وُجُوَهِكُ 4 في 
ا LONE EG‏ 
أن يأتي بالمسح على جميع موضع العَسْل منه» ومس الرأس أصلٌ؛ فهذا فرق ما 
ي 

أجاب علماؤنا عن الحديث بأنّ قالوا : لعل النبيّ ل فعل ذلك لعذر؛ E‏ 
وكان هذا الفعل منه ل في السَّمْرء وهو مَظِنَّة الأعذارء وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذّفٍِ كثير من الفرائض لأجل المشَّقَاتِ والأخطار) ثم هولم 
يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم'"' من حديث المُّغِيرة بن 
ا فلو لم يكنْ مسح جميع الرأس واجباً؛ لَمَا مَسَحَ على العمامة©)2؛ والله أعلم. 

التاشعة + وجمهور العلماء عل أن ا واخ مُوعِبة كاملة تُجزئ. 

وقال الشافعيٌ: يمسحٌ رأسّه ثلاثاً» وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 
وكان ابن سيرين يمسح مرّتين””". 

قال أبو داود: أحاديثٌ عثمانَ الصحاح كلها ندل على أن مشح الراس رة 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً» قالوا فيها : ومَسَحّ برأسهء ولم يذكروا عددا. 

اا کک فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأسه؛ ثم 
يذهبٌ بيديه إلى مؤخُره» ثم يردهما إلى مقدَّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد. أخرجه 
مسل ۷ ؛ وبه يقول الشافعئٌ وابن حنبل. 


)١(‏ الأم ۲۲/۱ ٤١ ١‏ ء والتمهيد 1717/٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) القبس ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ . 

(۳) برقم :)۲۷٤(‏ (۸۱)ء وسلف قريباً. 

. ٥۳۳/١ والمفهم‎ . ٩٠/۲ ينظر إكمال المعلم‎ )٤( 

(0) ينظر التمهيد ۱۲٤/۲۰‏ › والاستذكار ۲٣/۲‏ - ۲۷ . 

(1) سنن أبي داود 70/١‏ » وحديث عثمان هه أخرجه أحمد »)٤٠١(‏ والبخاري »)۱٦٤(‏ ومسلم .)۲۲١‏ 
(0) برقم (07720)» وأخرجه أيضاً أحمد (254*1». والبخاري (180). 


۳۴۸ سورة المائدة: الآية 1" 


La, e عَقْرَاء‎ 


عَقِيل» وليس بالحافظ عندّهم؛ أخرجه أبو داود من رواية شر بن المُمَضْل عن عبد 
الله» عن الربيع". 


وروی ابن عَيجَلانَ عنه» عن ابيع : أنَّ رسو الله 4 توضّأ عندها» فمسَح 
الرأ نن لن رار د كل ابوت ال اكير وو 


ورُويت هذه الصفةٌ عن ابن عمرّء وا اف ندا م و واس 

وأصَحٌ ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعة بعض الرأس 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس 

وروي عن إبراهيم والشعبي آنا" قالا: أي تواجي رأسِكٌ مسحت؛ أجزا 
عنك. ومسح ابن عمر اليافوح”" فقط. 

والإجماع منعقدٌ على استحسان المسح باليدين معاًء وعلى الإجزاء إِنْ مسح بيدٍ 


واحدة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١ /٠١‏ » والكلام منه. 

(۲) سنن أبي داود »)١77(‏ وهو عند أحمد (77017)» من طريق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم : لين الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه»ء وقال ابن حبان: رديء الحفظ» وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال ۲/ ٤۸٤‏ . والربَيّع بنت مُعَوّدْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان 4 يزورها في بيتها. ينظر الإصابة ٠١۱/۱۲‏ . 

(۳) في النسخ: عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۰۲۲)» وأبو داود (۱۲۸). قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب بذل المجهود ۳۱۷/۱ أنه 
وقع في بعض النسخ بدل قرن: فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبٌّ: هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه. 

(5) ينظر التمهيد ٠۲١ - ١74/7‏ » والاستذكار ۲۹/۲ - ۲۹ . 

(5) لفظة: أنهماء من (م). 

(۷) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 
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واخثلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمٌ ما يَرى آنه ُجزئه من الرأس 
فالمشهور ان ذلك ری وهو فول ان ار 4 قان اة ا 
بإصبع واحدة أجزأه. 

وقيل: إنَّ ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسج» وكأنه لَعِبٌّ؛ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورة مرضء فينبغي ألا يُختلت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزئ مسح الرأس بأقلّ من ثلاثِ 
أصابع. 

واختلفوا في ردٌ اليدين على شعر الرأس: هل هو فرضٌ أو سنةٌ؟ ‏ بعد الإجماع 
غلى أن المسحة الأولن رضن بالقرآن ت فالجمهور فاق أنه ةوقل هفرط 5 

الحادية عشرة: فلو غَسَل متوضّئئٌ رأسّه بدل المسح» فقال ابن العربي ° 
نعلم خلافاً أنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا ما أخبرنا الإمام فخرٌ الإسلام الشَّاشِنُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم قال لا يجرفة.. وهذا له في مذهب 
الدَّاوديةِ الفاسدٍ من اتّباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمّه”” الله في قوله : يلمي 
هر ين ليوو اليا [الروم:۷]ء وقال تعالى: «أم طهر من لول [الرعد:۳٣]»‏ 
وإلا فقدجناء هذا الغاسل بها أمر وزيادة. 


فإن قيل : هذه زيادةٌ حرجت عن اللفظ المتعبّد E‏ 


(۱) ينظر الأوسط ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ > والتمهيد ۱۲۷/۲۰ - ۱۲۸ ۰ والاستذكار 4/7 - 76 . والمحرر 
الوجيز ۲/ 157-177 » وأخرج الأقوال الطبري ۱۸١/۸‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٥۷۱ - ٥۷۰‏ . 

(۳) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُّوس مرابطاً سنة (۳۳۵ه). السير ۳۷۱/۱١‏ . 

(5) أي: دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن ۲/ ٥۷١‏ . 

(5) في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

0) في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثيت من (ظ). 

(۷) في النسخ: منء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 
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معناه في إيصال الفعل إلى المحلٌ؛ وكذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلْقّه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. 

الثانية عشرة: وأما الأذنان؛ فهما من الرأس عند مالكِ وأحمدٌ والثوريّ وأبي 
حنيفةٌ وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماءًٌ 
جديداً سوى الماء الذي مَسَحَ به الرأسَ» على ما فَعَل ابن عمر''©. وهكذا قال 
الشافعئٌ في تجديد الماءء وقال: هما سنه على حيالهما" ؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس ؛ لاتفاق العلماءِ على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحجٌ؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يُمْسّحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ ورُوي عن جماعة من 
السّلّف مثلّ هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيءَ عليه" ؛ إذ ليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمّنهِما كما بيناه. ا 

وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ”* في كتاب النُسائئ وأبي داود وغيرهما: ان“ 
النبيَّ ‏ مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخلَ أصابعّه في صِمَاتيه”»: وإنما يدل عدم 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمسل الوجو واليدين» وثبتت سنه 
مسجهما بالسنة. 


.)۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): حالهما. 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۲/۱ - ۳۰٤‏ ۰ والتمهيد 5/4" - ۳۷ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤4۹/١‏ . والكلام منه. 
(5) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للمفهم. 

(5) رواه أبو داود (۱۲۱) (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي كرب 45 وهو عند أحمد (۱۷۱۸۸) والنسائي 


في المجتبى ۷٤/١‏ » والكبرى )٠٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


وأهلّ العلم يكرهون للمتوضّئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنو من سنن 
الننخ لق ولا وجبون غليه إعاة إلا إسحاق؛» فإنه قال إن ترك مشح اذه لم بجر 

وقال أحمد: إن تزكهينا عمدا أحبيث أن يعيد: 

ورُوي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنةٌ من سنن 
الوضوء أو الصلاةٍ عامداً؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌ» وليس لقائله سلف ولا 
له حص من النّظرّ ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضُ الواجبٌ من غيره؛ والله أعله”". 

احتجٌ من قال : هما من الوجه بما ثبت عن النبئ كه أنه كان يقول في سجوده: 
«سَبجَدَ وجهي للذي خَلَقّه وصوَّره؛ وشَّقَّ سَمْعَهِ وبَصَرّه""'. فأضاف السَّمعٌ إلى 
الوجهء فثبّتَ أن يكون لهما حكم الوجه. 

وفي مصئّف أبي داود من حديث عثمانَ”": فغسل بطوتهما وظهورَهما مرّةٌ واحدةٌ) 
ثم غسل رجليهء ثم قال : أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله يك يتوضاً. 

احتجّ من قال: يسل ظاهرُهما مع الوجهء وباطتهما يُمسحُ مع الرأس؛ بان 
الله عر وجل قد أمرٌ بغسل الوجدء وأمر بمسح الرأس» فما وَاجََهّكَ من الأذنين 
وجب غسلّه؛ لأنه من الوجه» وما لم يواجهُك وجبّ مسحُه؛ لأنه من الرأس» وهذا 
تردٌه الآثارٌ بأنَّ النبئ يخ كان يَمسحٌ ظاهرٌ أذنيه وباطئهما من حديث علىٌ وعثمانَ وابن 
عباس والرَبَيُع وغيرهم''". 


. ۳۸ - ۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 
أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 4# مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )۲( 


562 وأبو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي »)٥۸۰(‏ والنسائى فى المجتبى ۲/۲ ¢ وفی الكبرى 
(۷۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) سنن أبي داود .)١1١4(‏ 

(4) في (ظ): بغسل» وسقطت هذه الكلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 

(0) في النسخ: آن» والمثبت من (م). 

(1) ينظر التمهيد ٠١ - ۳۹/٤‏ . وحديث علي ه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲/۱ » وحديث 
عثمان ه سلف قريباً» وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳١‏ والنسائي ۷٤/١‏ › وابن ماجه = 


عم سورة المائدة: الآية 1“ 


احتجّ من قال: هما من الرأس» بقوله ل من حديث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسّه 
خرجت الخطايا من رأسه حنَّى تخرجَ من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى : اجك قرأ نافع وابنُ عامر والكسائيٌ: 
«وَأْجُلَكُمْ بالنصب» وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «رََرْجُلُكُمْ بالرّفعء 
وهي قراءةٌ الحسن والأعمش سليمات ٠"‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ: 
«وَأَرْجُلْكُمْ؛ بالخفض”©» وبحسب هذه القراءاتٍ اختلّف الصحابة والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العامل : «اغُسِلُوا», وى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن العَسلٌ دون 
المسح؛ وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَةٍ من العلماءء وهو الثابتٌ من فعل الت . 
واللازم من قوله في غير ما حدیث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابُهم تَلُوح» فنادى 
بأعلى صوتّه : «ويلٌ للأعقاب من النارء أسبغوا الؤضوء». 
ثم إن الله حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِ؛. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِق 
= (479)» وحديث الربَيّع أخرجه أحمد (۲۲٠۲۷)ء‏ وسلف في المسألة العاشرة. وفي الباب عن البراء 
ابن عازب #ه أخرجه أحمد (/ا18617). 


)١(‏ في الموطأ ۳۱/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (2)14054 والنسائي في المجتبى 74/١‏ » وفي الكبرى 
421١‏ وابن ماجه (۲۸۲). ووقع اسم الصّنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (15058).. 

() القراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب ٠ ۲٠۸/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤/۲‏ » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني : ورفعه بالابتداءء والخبر محذوف» أي: وأرجنّكم واجبٌّ غسلها. 

(۳) ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص۲٤۲‏ - ۲٤۳‏ . والتيسير ص88 . 


() أخرجه أحمد (5804)» والبخاري (2)50 ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۷۱۲۲)» والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم )۲٤۲(‏ عن أبي هريرة هه قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يق قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد »)۲٤۲۱۲۳(‏ ومسلم (١٤۲)ء‏ وعن علي ه عند أحمد (287) وأبي يعلى »)٤۸٤(‏ وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )١5797(‏ وابن أبي شيبة ۲٠/١‏ » وعن خالد بن ؛الوليد 4 عند 
ابن ماجه (555): وعن أبي أمامة 4 عند الطبراني في الكبير )۸٠٠۹(‏ وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتناثرة للسيوطي )١15(‏ .: 


سورة المائدة: الآية 1 EY‏ 


فذل غلى جوب عسلهها؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العاملّ لاء . 

فال اين العرين""::اتنقت الآ على :وجوت عسليها وها علمت كن رذ 
3 2 ا 7 
ذلك سوى الطبّري“ من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوءٌ غسلتانٍ ومسحتان. 

ورُوي أن الحَجّاجٍ حطب بالأَهْوَاذِء فذكر الوضوء» فقال: اغسِلُوا وجومّكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء. فإنه ليس شيءٌ من ابن آدمٌ أقرب من 
خبئه””' من قدميه» فاغسلوا بطونّهما وظهورّهما وعراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: صدّق الله» وكذَبَ الحجًاجْ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم). قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما» ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآن بالمسح والسُّنةُ بالعَسْل. 

وكان عكرمةٌ يمسحٌ رجليه» وقال: ليس في الرجلين غَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ : نزل جبريلٌ بالمسح؛ ألا" ترى أنَّ التيممَ يُمسح فيه ما كان 
عشلا + ويلع ما کان لا 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 
(۲) في القبس ۱۲۳/۱ » وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
زضرفق في (د) و(م): العلماءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للقبس. 
)٤(‏ في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ . 


)2 في (د) و(ز): جثته» وفي (ظ): جنبه» والمثيت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


(5) في (د) و(ز): الى والمئبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 7/۲ والكلام منه» 
وأخرج هذه الأقوال الطبري ۸/ 195-198 . 


32> سورة المائدة: الآية 5" 


وذهب ابن جرير الطبريٌ”" إلى أنَّ فرضّهما التخييرٌ بين الغسلٍ والمسح» وجَعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسل واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة مَّن قرأ بالخفض» والغسل واجبٌّ على قراءة من قرأ 
بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”©: وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسح في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ فان لفظ المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح» و 

قال الهرويٌ: أخبرنا الأزهري: أخبرنا لوجع م ف ی ب 
الدَارِيُء عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاريٌ قال: المسح في كلام العرب يكون 
عشلا ونکون 62 ومنه يقال للرجل إذا توضّأء فعَسل أعضاءه: قد تم( ؛ 
ويقال: مَسَحَ الله ما بك: إذا غسلّك وطهّرك من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسح يكونٌ بمعنى الغسل» فترجحَ قولُ من قال: 
إنَّالمرادَ بقراءة الخفض العَسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث الابتةٍ بالعسل» والتوعد على ترك غَسلِها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً 
أخرجها الأئمة“. 1 

ثم إنَّ المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُْسَل لبيان الثّرتِبٍ على أنه مفعولٌ قبل 


. ٥۷١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ ٠ 3٠١ - ۱۹۸/۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ » وتهذيب اللغة 561/4 - ٠٠۲‏ » والايضاح لمكي ص٦٠۲‏ » 
والمحرر الوجيز 157/7 . 

(5) سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 5 ۳٤۵‏ 


الرّجلين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبل الرّجلِين فَدّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا أنهما مشتركانِ مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير””". 
والحسينٌ ‏ رحمةٌ الله عليهما ‏ على : «رَأَرْجُلْكُمْ؛ فسيع على ذلك» وكان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ» هذا من المقدَّم والمؤجر من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث» عن على 5 قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا رُوي عن ابن مسعود وان عباس أنهما قرآ: 'وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب. 

وقد قيل: إِنَّ الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حْمَّان» وتلشّينا هذا القيدَ من رسول الله يذ إِدْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خُفَانَء فبيّن ل بفعله الحال التي تُغسل”* فيه الرّجِلُء والحال التي تمسح 


(V) » 


فإن قيل: إن المسحَ على الخفين منسوح بسورة المائدة» وقد قاله ابن عباس» 
وردًا لمسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك" في رواية عن" . 


)١(‏ في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(؟) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 01/0 . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ - ۲۷٤‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ۱۹۱/۸ - ۱۹۳ » وانظر الأوسط 
-. 

(0) في (د) و(ز): يغسل . 

. 495/١ المفهم‎ )0( 

(۷) في (د) و(ز): أحسن. 

(۸) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة /١‏ 185-140 . 

(9) ينظر النوادر والزيادات 47/١‏ » والمفهم ٥۲۷/١‏ . 

)١(‏ قوله: في رواية عنه» من (م). 


)م سورة المائدة: الآية 5 


فالجوابٌ أنَّ من فى شيئاًء وأثبته غيرُه» فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسحَ على 
الحمّين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”"'. وقد قال الحسن: حدَّئني سبعون رجلاً من 
أصحاب النََِ و أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على حُمَيه ؛ 
قال : وإنَّ رسول الله ل بال» ثم توضأ ومسح على حَُمّيه. قال إبراهيم النَّخْعينٌ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلامٌ جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرذ ما 
ذكروه وما احتجُوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أنَّ جريراً 
أسلمٌ في سنةا*» عشر من شهر رمضانًء وأنَّ «المائدةً» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا 00 يثبثٌ لوهاه”” » وإنما نزل منها يوم عرفةً : الوم أكمَلْت لثم 
دبنگ على ما تقد 

قال أحمد بن حنبل e‏ ؛ لأنّ 


إسلامّه كان بعد نزول «المائدة)» وأما ما روي عن أبى هريرةً وعائشة رضى الله عنهماء 
فلا يصح أما عائشة فلم“ يكن عندّها بذلك عِلْمْ؛ ولذلك رَدّت السَّائلَ إلى 
عل 4ء وأحالته عليه» فقالت: سَلْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ل؛ الحديث”» 


. ۲٣١ - ۲٣٤/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤٠/١‏ . 

(۳) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد (11154)» والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)ء وسقط من هذا الموضع إلى 
قوله : ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(6) في (ظ) و(م): ستة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۰/۲ - ۷1 
والكلام منه. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ۲ : لوهائه. 

(5) ص۲۹۲ من هذا الجزء . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۳۸/۱۱ 0 ۱٤١‏ . 

() في النسخ : لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (477)ء ومسلم )۲۷١(‏ وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 


سورة المائدة: الآية 1 €۷ 


وأمّا مالك فما رُوي عنه من الإنكار» فهو مُنْكرٌ لا يصِحٌ؛ والصحيحٌ ما قاله عند 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنت آخذٌ في خاصّة نفسي بالطهور» ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجب عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بنٌ حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا مسح في حضر ولا سفر. 

قال أحمد" : كما رُوي عن عمر”" أنه أمرهم أن يمسحوا خفائهم ولع هوء 
وتوضأ وقال: حُبّبٍ إلى الوضوء؛ ونحؤه عن أبي أيوت”". 

وقال أحمد ظ4 : فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابنُ عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
الكو طايه وصلينا خلقّه ولم نَعِبْهء إلا أن يرك ذلك ولا يراه كما صَنع أهلّ 
البدع» فلا يُصِلَّى خلقّه» والله أعلم. 

وقد قبل إن قوله: «وَأَرْجُلِكُمْ؛ معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا يمنا 
يذل على التكا قن الطراعي :اعون PIRES E‏ ا E‏ 
العربُ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: ظيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شوَاظ مِنْ 
تار وَنُحَاسٍِ» لحه ]وال لن النكاين النخان رقا ول هر ران 
مَجِيدٌ» فِي لَوْح مَحْمُوظ€ [البروج:١15-1]‏ بالجرّ””". قال امرؤ القيس : 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم ٠۲۷/١‏ 2 وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل ۸٤ - 87/١‏ . 

(۲) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من المفهم ٥۲۸/١‏ » وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(۳) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط 499/١‏ » وأخرج أيضأ 41١/١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولع بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

(؛) ينظر النوادر والزيادات ٩۳/۱‏ - 44 » والتمهيد ۱۳۹/۱۱ - ٠١١‏ » والمفهم ٥۲۸-٥۲۷/١‏ . 

(0) في (ظ): يفعلهء وفي (م): تفعل. 

(1) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١51‏ » 
والتيسير ص"١٠؟.‏ 

(۷) قرأ نافع : «محفوظ» بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظِ؛ بالجرء السبعة ص1۷۸ » والتيسير 
ص۲۲۱ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية 5" 


کا 
فخمّضٌ «مُزْمّل» بالجوارء وأنَّ المزْمّلَ الرجل» وإعرابه الرّفعُ؛ قال زهير : 
لَعِبالرَّمانُبها وغميّرها يعدي سَوَافِي المُورٍ والقّظر"" 
قال أبو حاتم”": كان الوجة: القطرٌ؛ بالرّفع ولكنه جره على جوار المُور؛ كما 
قالت العرب: هذا جُحرٌ صب خرب ؛ فو وإنما هو رفعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القولٌ غلظ عظيمٌ ؛ لجرا" كردي 
الكلام”' أن يقاس عليه وإنما هو غلظء ونظيرٌه الإقواء. 


قلت ` والقاطمٌ في الباب من أنَّ فرض الرّجلين الغَسْلُ ما قدّمناه وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «ويلٌ للأعقاب وبُطونِ الأقدام" من النار»» فخوقتًا 


)١(‏ في (د) و(ز): نجاد» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للديوان ص٣۲‏ > وصدر البيت: کان أباناً 
في أفانين وَدْقِهه ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجادء وهو كساء مخططء والودق:. المطرء والأفانين: الأنواع. شرح الديوان ص٥٠‏ . 

(۲) ديوان زهير ص۸۷ > ومعلنى البيت أن الرياح والأمطار تردّدت على هذه الديار حتى عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافىء جمع سافية : الريح الشديدة التى تسفى التراب» أي : 
تطيره . الديوان بشرح الشنتمري ص٤٠۱‏ - ٠٠١‏ . 

٤۹ - ٤۸/۲ التمهيد 5 ”7/ 585 - 5568 , والاستذكار‎ )۳( 

(4) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ۹/۲ : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ٠٠١ /١‏ » وكلامَ الأخفش في معاني القرآن 455/7 . 

(7) قوله: اقوت أي : : اختلاف حركة الرَّوِيٌ في قصيدة واحدة» وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً: وهو من عيوب الشعر» ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص 11۰ > ومئٌل له ببيت 
للنابغة عجزه: 

... عجلان ذا زاډ وغيرمرزوّد 
وبعده: 
... وبذاك خجّرناالغراب الأسوة 
(۷) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(۸) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)1771١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ٠١۳‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء که وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. وقد تفرّد بقوله: «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7 ۳۹ 


بذكر النارٍ من“ مخالفة مراد الله عر وجلٌ» ومعلومٌ أنَّ النار لا يُعذّب بها إلا مَن تَر 
الواجبّء ومعلومٌ أنَّ المسيح ليس شأنه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديثِ بطلانُ قول 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندّهم, وإنما ذلك يدرك بالعَسْل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسلّ قدميه» فقد 
أدّى الواجبَ عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينٌ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كاقةَ عن كافَةٍ عن نبيّهم ل أنه كان يَعْسِل رجلّيه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى نميه ؛ وحسيّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وصح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: العَسلُ لا المسحٌ كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وأرجلكم» قولّه : «فاغْسِلُوا؛ والعربُ قد تعطف الئّيءَ على النَّيء بفعل يَنفرةُ 
به أحدُهما؛ تقول: أكلتٌ الخبرٌ واللَّبْنَ؛ أي: وشربتٌ اللَّبِنَّ؛ ومنه قول الشّاعر: 

OO EEE 

وقال آخر : 
ورأيتُ زوك في الوفى مُكَقَلْداسَئْفاًورفح”"” 

وقال آخر : 
)١(‏ في (م): على. 
(۲) التمهيد 74/ 754 - ۲۵۷ » وينظر الاستذكار 01/7 . 
(۳) في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(4) خزانة الأدب ١40/7‏ ء وسلف ۲۹۱/۱ , 


)2( قائله عبد الله بن الْرّيَعْرى» وهو في ديوانه ص77 8 ورواية الشطر الأول فيه : يا ليت رَوجَك قد غداء 
وقد سلف ٠ ۲۹۱/١‏ وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ٥۷٦/۲‏ . 


ثوم سورة المائدة: الآية ”" 


SEE A EOE DEES #اوميوة وعم نوو‎ 


و 

التقدير: علفتُها”" تِبناً وسَقيتُها ماءً» ومتقلداً سيفاً وحاملاً رُمْحاً» وأظمَّلَتْ 
بالجَلْهََيْنِ ظباؤهاء وقَرَّحَتْ نَعامُها؛ والنّعامُ لا يُطفِلُ إنما يُقَرّحُ. وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ» والجَلْهَتَانِ: جنبتا”» الوادي» وشَّرَّابُ ألبانٍ وآكل تمر ؛ فيكون قولّه : 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمرادٌ العَسلٌ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إل الْكَمَبَين». روى البخاريٌ: حدّثني موسى قال: 
حدثنا وُمَيْبّ» عن عمرو - هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بنَ أبي حَسّن 
سأل عبد الله بنَ زي عن وُضوء النبي اء فدعا بتَؤْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءَ 
الب ل فأكفأ على يده من التَّوْرء فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في التَّوْرء 
فمضمض واستّنشق» واستنثر ثلا غَرَفاتِء ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثاًء ثم 
أدخل يديه. فغسل يديه إلى المرققين مرتين"» ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبلَ 
بهما وأدبر مرّةٌ واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين". 


)١(‏ قائله لّبيدء وهو في ديوانه ص٤٦۱‏ » وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأَطْفَلَتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(1) الرجز في الكامل ٤۳١/١‏ » والمقتضب 51/١‏ » والإنصاف 517/1 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به. المعجم الوسيط. 

(۳) في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(4) في (ظ): جنبا. 

)0( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۷٦/۲‏ . 

(5) في (د) و(م): ثلاثاًء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(۷) صحيح البخاري )۱۸١(‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)١1471(‏ ومسلم »)۲١(‏ وقد سلف قطعة منه 
ص۳۳۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳01 


ففي هذا“ الحديث دليلٌ على أن الباء في قوله: «وَامْسَحوأ موسیگ زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسه» وأنَّ مسح الرأاس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم”"' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدا 
قث ران دهي يهنا إلى قاد وکا نض ركم إن الان ایا مه 

واختّلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبّي 
الا 

وأنكر الأصمعيٌ قول الناس: إِنَّ الكَمْبَ في طهر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
وروي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”". 

قال ابنُ عطيّة: ولا أعلم أحداً ججعل حدَّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنّ عبد الوهُاب 
في التلقين”"' جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهاء". 

وقال الشافعئُ رحمه الله" : لم أعلمْ مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مَجْمع مَفْصِل السّاق. 

وروى الطبري”''' عن يونس» عن أشهبّء عن مالك قال: الكعبانٍ اللذان يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيان للعقب» وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(۲) برقم (۲۳۵). 

(۳) في (م): وبدأ. 

(6) المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

(6) مادة (كعب). 

() ينظر الاستيعاب 0١/7‏ » وأحكام القرآن للكيا ۳/ ٤۲‏ > وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷۷/۲‏ » والمفهم 
۱[ . 

(۷) شرح التلقين للمازري ١519/١‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): إيهام» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١51/١‏ . 

(9) في الأم ۲۳/۱ . 

)٠١(‏ في تفسيره 1١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١55/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


" سورة المائدة: الآية‎ oY 


قلت : هذا هو الصحيح لغة وسُنّة؛ فإنَّ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من العْلّوَ 
ومنه''' سّميت الكعبة؛ وكَعَبّتٍِ المرأة: إذا فلك ثديُهاء وكَعْبٌ القناة أنْبُويُهاء 267 
ما بينَ کل عُقدتينٍ كَعْبٌ . وقد يُستعمل في الشَّرف والمجدٍ تشبيهاً" ؛ ومنه الحديثٌ: 
ا ك السنةٌ فقوله ل فيما رواه أبو داود عن النعمانٍ بن 
بشير: «والله لتُقِيمِنّ صفوقكم أو ليخالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فرأيتٌ الرّجل 
لصق مَنْكبّه بمَذْكب صاحبه» ورکبتّه بركبة صاحبه» وکعبه بکعبه. 


والعقبٌ هو مؤخرٌ الرَجْلٍ تحت العُزقوب» والعُرْقوبُ هو مَجْمِعٌ مَفْصِل السَّاقٍِ 
والقدم”*'؛ ومنه الحديثٌ «وَيْلُ للعراقيب من النار»”" . يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال : 
«وَيْلُ للأعقاب وبطون الأقدام من التار». 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رجليه 
في الوؤّضوء ولا في العُسل» ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوٌ. قال ابُ وهب: تخليلٌ أصابع 
الرّجلين مُرَعْب فيه» ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. 

وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يُخْلَّلْ أصابعَ رجليه» فلا شيء عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تهذيب اللغة ٠۲٠ - ۳۲٤/۱‏ . 

(۳) هو من كلام جُويريةٍ لقَيْلةَ بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد ۳۱۷/۱ - ۴۲۰ » 
والطبراني في الكبير ٠١-۷ /٠١‏ مطولاء قال الهيئمي في المجمع ٠١/١‏ : رجاله ثقات» وينظر الإصابة 
۱۰١ - 7۳‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (577)» وهو عن أحمد »)١18470(‏ وأخرج المرفوعَ منه مسلم (477)» وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحديث .)۷٠١(‏ 

. ٥۲/۲ والاستذكار‎ » ۲٥۷ /۲ ٤ التمهيد‎ )6( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۹۲٠٠۱)ء‏ ومسلم :)۲٤۲(‏ (۲۹) من حديث أبي هريرة #» وسلف بنحوه 
4/7 . 

(۷) سلف ص۸٤۳‏ من هذا الجزء . 


وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحدّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلَّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عسل 
ا 

قلت : الصحيحٌ أنه لا يجزئ”" فيهما إلا عسل ما بينهما كسائر الرّجْلِ ؛ إذ ذلك 
من الرّجل» كما أنَّ ما بين أصابع اليدٍ من اليد» ولا اعتبارٌ بانفراج أصابع اليدين 
وانضمام أصابع الرَّجْلَين؛ فان الإنسانَ مأمورٌ بعَسل الرّجلٍ جميعها كما هو مأمورٌ 

نر جعي 

وقد رُويَ عن النبي يخ أنه كان إذا توضأ يَدْلّك أصابعٌ رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِلٌ رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدْلّك أصابعٌ رجلَّيه بخنصره أو ببعض 
أصابعه؛ لحديثٍ حدّئه به ابن وَهُْب عن ابن لَهِيعَة والليث بن سعد» عن يزيد بن عمرو 
الخقاويٌ» عن أن عبد الرسمن الخثلم» عن المستورد من شداد القر فن قال .رايت 
رسول الله بل يتوضاًء فيَخْللٌ بخنصره ما بِينَ أصابع رجليه. قال ابن وَهُْب: فقال لي 
مالك: 35 هذا لَحَسنٌ وما سمعنّه قط إلا السَّاعةَ ؛ قال ابن وَهُب: BIY‏ ين 

وقد رَوى حُدَيفةٌ أنَّ النبي يخ قال: «حَلْنُوا بين الأصابع لا للها الا“ 
)١(‏ التمهيد 5 /١‏ لاه” - 708 والاستذكار ٥۲/۲‏ . 
() في (م): يجزئه. 
(۳) في (م): اليد. 
(؟) سيورده المصنف لاحقاً. 
() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ٠ ۳۲ - ۳٠/١‏ والبيهقي ۷٦/١‏ - ۷۷ . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد (۱۸۰۱۰) آبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي .)٤١(‏ 


(۷) أخرجه الدارقطني ۹/۱ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في = 


5 سورة المائدة: الآية‎ of 


وهذا نص فى الوعيد على ترك التخليل ؛ فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: ألفاظ الآية تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباعٌ المتوضئ 
الفِعْلَ الفِعْلَ إلى آخره من غير تراخ بينَ أبعاضه» ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى سَلّمة وابنُ وهب : ذلك من فروض الوُضْوءٍ فى الذّكر 
والتسيانِ» فمن فرق بين أعضاء وشوه يدا او اما لم يَجزه. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم : يُجزئه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك فى «المدوّنة» وكتاب محمد: إن المواية اقل وبه قال الشَّافعيُ. 

وقال مالك وابنٌ القاسم: إن فرّقه متعمّداً لم يُجزه» ويُجزئُه ناسياً؛ وقال مالك 
: 5 "لم قن ا 5 ل . (0)ن o os‏ 
في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول» ولا يجزئه في الممسوح ؟ فهده خمسه 
أقوال اف "© عن أن : 

الأول أن اله اه هال ام مرا مها فالاو فى وني لعفيو 
وجوذ العَّسل في جميع الأعضاءِ عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى: أنها عباداتٌ ذاتٌ أركانٍ مختلفة» فوجبٌ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

= الدراية ۲١/١‏ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٤٠١(‏ من حديث واثلة له قال الهيثمي في المجمع ٠۳١/١‏ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة ف4 أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱)» وأبو داود »)۱٤۲(‏ 

والترمذي (۳۸)» والنسائي ف فى المجتبى 1 ». والكبرى »)۱۱١(‏ وابن ماجه (554))» وصححه 

النروي في خلاصة الأحكام 61 +: والمجموع ۱ . 
)١(‏ انظر المدونة ١١ - ٠١ /١‏ » والنوادر والزيادات ٤۳ - 577/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١٤١/۲‏ . 
() في (د): ثبتتاء وفي (م): ابتنيت. 
(۳) في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 

. ٥۷۹/۲ العربي‎ 


سورة المائدة: الآية 1 o0‏ 


السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه : 

فقال الأَبْهَريُ: الترتيب سَنَةّء وظاهرٌ المذهب أنَّ النّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختلف في العامد؛ فقيل : يُجزئ» ورتب في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عابت وإلى هذا ذهب الشافعيٰ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مُضْعَبٍِ صاحبٌ مالك» وذكره في مختصّره؛ وحكاه عن أهل 
المي رنالكرستي في اذام قلع في الرستوه يديه عا وجهد ألم ترا علي 
وكين الأ فعلية الاد لما هك :ذلك الفا 

وذهب مالكٌ في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أن الوا ل نوست الت وله 
تُعطي ر د ويلك قال اصعابه: وهو قول آبي حنيفةً وأصحابه والتوري والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد والمَرّنيٌ وداود بنِ علي 0 

قال الكيا الطبَريٌ: ظاهرٌ قوله تعالى: فاغيلوأ وجوم وَأيْرِيَكُم» يقتضي 
الإجزاء؛ قَرّق أو جَمّع أو وَالّى“ على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشَّافِعيٌ» وهو 
مذهبٌ الأكثرينَ من العلماء. 

قال ابز عم 2 إلا أن مالا تكله انات الدضوء على الى لما سعبل 
من الصّلاة» ولا يّرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد زوئ علي بن زياد عن مالك دال من غكل درا تم وج ثم ذكر 
مكاته؛ أعاد عسل ذراعيه» وإِنْ لم يَذْكرُْ حتى صلی ؛ أعاد الوضوءَ والصَّلاةً؛ قال 


. ١784/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲/ ۸۱ - ۸۲ » وينظر الأوسط 5777/١‏ . 

(۳) التمهيد ۲/ 8١‏ » وينظر الاستذكار ٠٥٦/۲‏ - ۵۷ » والمفهم 49١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا ٤١/۳‏ : ووالى. 

() في التمهيد ۲/ ۸٩‏ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳0٦ 


علي : ثم قال بعد ذلك: لا يعيدٌ الصلاةً» ويعيدٌ الوضوء لِمَا يستانف'. 

وسببٌ الخلافي ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء؛ يُوجِبٌ التعقيبٌ في قوله: «فَاغْسِلُوا؛: 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروظ بهء فاقتضت الترتيبَ في الجميع”" . 

وا اة ا اهت او ف اج ا ع ا و رتنا 
كانت تقتضي الترتيبَ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معئى واحداًء فإذا كانت 
جُملاً كلّها جواباً؛ لم تال بأيُها بدأت» إذ المطلوبُ تحصيلها. 

قيل: إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو» وتخاصم بكر وخالدٌ» فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن ارسي 

والصحيح أن يقال : إِنَّ الترتيبٌ مُتَلَقَى من وجوء أربعة: 

الأؤّل: أنْ يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصلاة والسَّلام حينَ ححٌ: «لبداأً 
بما بدأ الله 

الثاني : من إجماع السَّلفِء فإنهم كانوا يُرتّبون. 

العالك؟ من تشه الوضوء بالكلا 

الرابع : من مواظبة رسول الله يل على ذلك0©. 

احتجٌ من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيبّ في سل أعضاءٍ الجنابةء 
فكذلك عسل أعضاءٍ الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلُ لا التّبدية". 


(1) عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
(۲) ينظر التمهيد ۲/ 86 . 

(۳) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

. 440/١ ينظر المفهم‎ )٤( 

(5) قطعة من حديث جابر الطويل سلف ٤۷۷/۲‏ . 
() ينظر التمهيد ۲/ ۸٩٦ - ۸٩‏ ,. 

(۷) ينظر التمهيد ۲/ ۸٠‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ov‏ 


ورُوي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا اث وضوى ائ اعضاق وات 


م 


- 


وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأسَ أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَارَفْظننْ : هذا مُرِسَلٌ ولا َيب والأؤلى وجوبٌ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواتٌ الوقتٍ لم يَتَيمَُمْ عند أكثر 
العلماء» ومالك يُجِرٌرُ التَمُّمَ في مثل ذلك؛ لأنَّ اليم إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهور 
بقوله تعالى: كم جوا ما4 قَتَيَمَمُوك وهذا واجدٌء فقد عَدِمَ شرط صِحَةٍ التيمم» 


فاا شمه 
الاسعة عة وقد اسعدل يدض العلماء هده الآية على أن إزالة التجاسة ليست 


e م‎ 


بواجبة؛ لأنه قال: #8 إذا قمتم إلى الصّلرة». ولم يذكر الاستنجاءً» وذكر الوضوءًء 
فلو كانت إزالتُها واجبة لكانت أوَّلَ مبذوء به» وهو قول أصحاب أبي حنيفةً”*' وهي 
رواية أشهت عن مالك 
وقال ابنُ وهب عن مالك : إزالتّها واجبةٌ في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. 
وقال ابن القاسم : تجبٌُ إزالثها مع الذّكرء وتَسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفة: تجبُ إزالةٌ النجاسة إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْلى”"' - يريد 
الكبيرٌ الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرّج المعتادٍ الذي عُفي عنه. 
والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنَّ النبيّ ‏ قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
لتعذبان» .وما يباك فى كير نا احذهما فكان يشي بالتميمة». راما وكان ا 


. ۸٩ /۲ وفي إسناده انقطاع» ينظر التمهيد‎ » ۳۹/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۲۹7). وينظر سنن البيهقي .AY/‏ 

(۳) في (م): جاء. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 07 . 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ٤٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷۸/۲‏ . 

(1) قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغلء وزنته أربعة دوانيق» وقيل: ثمانية دوانيق» 
ينظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرّفعة ص9؟ - ٠١‏ . 


۳0۸ سورة المائدة: الآية 1 


یستنزه من بوله ل ؛ ؛ ولا يُعَذَّبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ 
لان الله سبحانه وتعالى إنما بيْنَ من آية الوضوءٍ ضفةً الوضوءِ خاصّةً» ولم يتعرّض 
لإزالة النجاسة ولا غيرها“. 


| فية ع : ودلت ١‏ لآية ایشا | | ايا ولمالك 
عسرين في 
ذلك ثلاث روایات : 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارج» وهذه الروايةٌ منكرةٌ وليست بصحيحة. وقد 


تقدّم”*". 


الثانية: يَمسح في السفر دون الحَضَرِ؛ لأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ بالمسح إنما هي في 
السفر ؛ وحديتٌ السَبَاطة يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة قال: فلقد رأيئّني أنا ورسولٌ الله يك نتماشّى؛ فأتى سُبَاطةَ قوم خلّفت 
حائط» فقام كما يقومُ أحذكمء قال ادت منه» فأشار إلىّ» فجئتٌ» ا 
عقبه حتى قَرَع' '. زاد في رواية'"': فتوضّأ ومَسح على خفيه. 


فقالت: عليك بابن أبي طالب قَسَلْه؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ؛ فسألناه 


فقال: جَعلَ رسول الله ل للمسافر ثلاثةً أيام ولياليّهنَ» وللمقيم يوماً وليلةٌ؛ 


1 في (ظ): يستنثر» وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز).‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)۱۹۸٠(‏ والبخاري (۲۱۸)» ومسلم 
(۲(. 

)۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷۸/۲ . 

(4) ص٥٤٣‏ من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزيادات ۹/۱1 ¢ والمعونة 1۳0/1 ¢ والاستذ کار 47/۲ . 

(1) صحيح مسلم (۲۷۳): (74): وأخرجه أيضاً أحمد .»)۳۲٤۵(‏ والبخاري 2)7١75(‏ وقوله: سّباطة: 

(۷) برقم (۲۷۳): (۷۳)ء وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (7717541). 

(8) أخرجه أحمد (957) ومسلم (١۲۷)ء‏ وسلفت الإشارة إليه ص١٤۳‏ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳0۹ 


وهذه”" الروايةٌ الثالثة : يَمسَحُ حضراً وسفراًء وقد تقدَّم ذكرها"". 
الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخمَّين بغير توقيتٍ"» وهو 
قول الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في 


ذلك وقتٌ. 

وروی أبو داود من حديث أَبِيّ بن عمارةً أنه قال: يا رسول الله أمسَح على 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بّدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختّلف فى إسناده» وليس بالقوي. 


وقال الشافعئُ وأحمد بن حنبل والنعمان والطبرئ: يمسح المقيمٌ يوماً وليل 
والمسافرٌ ثلاثة أيام على حديث شُرَّيح”* وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارونٌ أو بعض الخلفاء» eS‏ أا 


الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وُْضوء'*؛ لحديث 
المغيرة بن شُعْبةَ أنه قال: كنثٌ مع النَّبِيَ يو ذا ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرِعَ 5 فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتین» . ومسح غ 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

(4/500؟. 

. 4١/١ المدونة‎ )۳( 

(4) سنن أبي داود .)1١94(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (001): قال أحمد: حديث أبِيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يئبت. نصب الراية 1۷۷/١‏ - ۱۷۸ » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار 718/7 : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل: 
بضمهاء قال ابن حبان: صلى إلى القبلتين. ينظر الإصابة ۲١/١‏ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

)١(‏ في (م): وأنكرها. 

. ۲٤۹ - ۲٤۷/۲ والاستذكار‎ › 15١7 - 1١6١/١١ ينظر التمهيد‎ )۷( 

(۸) ينظر الاستذكار 5057/1 . 

(9) أخرجه أحمد (18145)» والبخاري (27/49)؛ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


يدع سورة المائدة: الآية 1 


ورأى أَصْبَّعُ أن هذه طهارةٌ اللَيْمُم» وهذا بناءٌ منه على أنَّ التيمّم يَرفمُ الحَدَتٌ. وشدٌ 
داود» فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسحُ على الخقّين. وسببٌ الخلاف الاشتراك في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحُ على الحُْفٌ؛ وإِنْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يکود الحَرْقْ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونَ مله يُمسَّى فيه. وبمثل قول مالكِ هذا قال الليثٌ والثوري والشافعيئ والطبري؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الح المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعئٌ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظهرٌ من القدم؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما هر من الرّجُل أقلّ من ثلاثة”"“ أصابع مَسَحَء ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث" ؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقيف”". ومعلومٌ أنَّ أخفاف 
الصحابة 4 وغيرهم من التابعين كانت لا تَسْلَمْ من الخُرْق اليسير» وذلك متجاوزٌ عند 
الجمهورٍ منهم. 

وروي عن الشَّافعي: إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسح عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه يُعْظيه الجَؤْربُ» 
فإ ظهر شيءٌ من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر”*': هذا على مذهبه في المسح على 
الجَؤربين إذا كانا نُخينين؛ وهو قول التوري وأبي يوسف ومحمدء وهي : 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجوز المسح على البجَؤْربين عند أبي حنيقة والشافعييٌ إلا 
أن يكونا مجنَّدَين؛ وهو أحدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخرٌ: أنه لا يجورٌ المسحٌ على 


)١(‏ في (م): ثلاث. 

(۲) ينظر التمهيد ۱۱/ ١165-1١56‏ »ء والاستذكار ۲١۱/۲‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): توقيت. 

(5) في التمهيد 197/1١١‏ » وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار ۲٣۳ - ۲٥۲/۲‏ . 
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السؤريين إن كان خاد 

وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعْبةَ أن رسول الله # توضأء ومسح على 
الجوريين وَالتَّعَلَئِنَ42'9 قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن هدي لا يحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أن النّبىَ # مسح على الحُمّين؛ ورُويّ هذا 
الحديثٌُ عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ يو وليس بالقويّ ولا بالمتّصل”". قال 
أبو داود: ومّسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب واب مسعود”*' والبَرَاء بِنُ عازب 
وأنّس بن مالك وابو أمامةً وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمرٌ بن 
الخطاب وابن عباس ؛ ك أجمعين. 

قلت: وأما المسح على النَعْلِين؛ فروى أبو محمد الدَارِميٌ في مسنده : خا 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاق» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسحّ 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله ل فَعَل كما رأيتموني فعلتٌ 
لرأيتٌ أن باطنّ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما . قال أبو محمد الذَّارمِنُ رحمه 
الله : هذا الحديثٌ منسوحٌ بقوله تعالى : #وامْسَحوا روسك راڪم إل الْكَعبين». 

قلت: وقول علي 4: لرأيثٌ أن باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثله 
قال في المسح على الحُمّينَء أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدّينٌ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيتٌ رسول الله ي يمس على ظاهر 


و ۹ 0( 
حقفه . 


. ۲٠٣۳/۲ والاستذكار‎ » ٠٥۷ - ۱٥١٦/۱۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۹١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (۹۹) وصححه» والنسائي في الكبرى 
.)۹١‏ وابن ماجه (005). وضعفه النووي في المجموع 0١‏ »۰ وينظر التلخيص الحبير ۱١۹/۱‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (070)» وضعفه ابن حجر في التلخيص ۸۲/۱ . 

(6) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية ۸۲/١‏ » 
وكلاهما صواب» إذ قد رُوي المسح على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق .)۷۸١( )۷۷٤(‏ 

(5) سنن الدارمي ,67١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1755). 


(5) سنن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص ٠٠١/١‏ : إسناده صحيح. 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳Y 


قال مالك والشافعيٌ فيمن مسح ظهورٌ حُمَّيه دون بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مَسح على باطن الخفينٍ دونَ 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شيءٌ رُوي عن أشهبَ أنه قال: باطنْ الخفين وظاهرهما سواءً» ومن مسح 
باطئهما دونَ ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. ورُوي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دونَ ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهماء واقتصر”" عليهما””. لم يجزه» وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والتّوريٌ: 
يمسح ظاهر“ الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عند مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمرٌ 
وابنِ شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيٌ عن المُغيرة بن شُعْبَةَ قال: وضَّآتٌ 
رسول الله ا في غزوة تَبُوك» فمسّمَ أعلى الخفٌ وأسفله”*'؛ قال أبو داود: يُروَى 
أن ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْوةً. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن تزع فيه وقد مسح عليهما على أقوال 
فلات الكو0 : ا جا ا اعات ره وال ال والليث) 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهماء وروي عن الأوزاعيّ والنَحَعىٌء ولم 
يذكروا مکانه. 

الثاني : يُستأنفٌ الوضوء؛ قاله الحسن بن حيء وروي عن الأوزاعيٌ والنَحَعيٌ . 


. ١55/١١ في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): بطونهما واقنصرء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد 141/11 . 

(۳) في (د) و(ز): عليه. 

(4) في (م): ظاهري. 

»)٥٥٩( وأخرجه أيضاً الترمذي (97)» وابن ماجه‎ »)۷٥۲( وسنن الدارقطني‎ »)١56( سنن أبي داود‎ )٥( 
ضعفه البخاري‎ : ٠١١ - ٠۲١ /١ وهو عند أحمد (۱۸۱۹۷)ء قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم.‎ 

(5) في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


الغالث: ليس عليه شيء» ويصلي كما هو؛ قاله ابن أبي ليلى وَالحسنٌ البصرئ» 
وهي روايةٌ عن إبراهيم النّحَعَيَ ل . 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «وإن کت جثبا اروا وقد مضى في 
«النساء» معنى ال 

و«اطَهّرُوا» أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن الْجُيْبَ لا يتيمّمُ البَّهَ بل يَدعٌ الصَّلاةَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد الماء» وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله: أو لسع السا والملامسة ههنا الجماع”” ؛ وقد 
مخ ع راب سرد فا رجعا إلى ما عليه الناسٌء وأنَّ الجنب يَتيَئه9). 
وحديتٌ عمرانَ بن حُصَينِ نص في ذلك» وهو أنَّ رسول الله و رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم» فقال: «يا فلانُ» ما منعك أن تُصِلّيَ في القوم»» فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةً ولا ماءة. قال: «عليك بالصّعيدء فإنه يكفيك». أخرجه البخاري. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : #وإن کم می أو عل سَمَر أَوَ جه عد َك 
ين الاب تقدم في «النساء» و ونزيد هنا مسألةً أصولية أغفلناها هناك 
وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجة من 
المسر كين كما كتاء فى اوا قرا ا عا هو ذلك 
بالأحداث المعتادةٍ الخارجةٍ على الوجه المعتادء فلو حرج غيرٌ المعتادٍ كالحصى 
ادرف أو خرج المعتادٌ على وجه السلس والمرض» لم يكن شيءٌ من ذلك ناقا . 


(۱) ينظر التمهيد ۱۱/ ٠١۷‏ » والاستذكار ۲٥۳/۲‏ - 7368 . 

فم او 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

. 714/١ والمفهم‎ » ۲۲١/۲ والمجموع‎ » ۲٤۲/١ ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
.)185( أخرجه مطولاً أحمد (۱۹۸۹۸)ء والبخاري (744)»: ومسلم‎ )٥( 
.”0/55( 

(0) ينظر الاستذكار ۲/ ١ ٩۲‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 07 . 
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وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله عُرفٌ غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَقَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرُه مما وضع له 
الفط يعيدا عن الذهة» اد اول له وصار الحالٌ فيه كالحال في الذَّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تخر النملةٌ ببال السّامع؛ 
فصارت غير مرادةٍ ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. . 

والمخالف يقول: لا يلزمُ من سبقية الغالب أنْ يكونّ النادرٌ غير مرادٍ؛ فَإِنَّ نال 
اللفظ لهما واحدٌ وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلّم بهما قصداً. والأوَّلُ أصحٌ» 
وتتمتّه في كُتّب الأصول. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: دأو لمم السا ؛ روى أبو عُبيدةً"'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : العُبلهُ من اللمس» وكل ما دوت الجاع لَمْسلَ؛ وكذلك 
قال ابن عمر› وااو و لك قد ق الابة ها بده عدن 
مَنْ جامحَ في قوله: لوان كم جنا كَأكَرُوأه. وقال عبد الله بن عباس : اللمسٌ 
والمسٌ والغشيانُ: الجماعٌ» ولكنه عر وجل يكني. 

وقال مجاهدٌ في قول الله عر وجل : ولا موأ باغو موا راما [الفرقان: .]/١‏ 
قال: إذا ذَكروا النكاح گتوا عن ؛ وقد مضى في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
توف والحمد لل" . 


)١(‏ في النسخ: روى عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ › والكلام منه» وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١(‏ وسعيد بن منصور (1۳۹)» والطبري 1۹/۷ » وابن المنذر ۱۱۸/١‏ › 
والطبراني في الكبير (4577)» والدارقطني ١50/١‏ › والبيهقي 177/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱/۷ . 

(4) في النسخ: والجماع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۷١‏ » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (515)» والطبري 77/7 - 1٤‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٤/۱۷‏ . 

0) ”وما بعدها. 
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التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : طقلم يََدُوا مآ قد تقدَّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بأنْ يُسجِنّ أو يُربطء وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم 
يجد ماءً ولا تراباً» وخشيّ خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة 
أقوال: 

الأوّل: قال ابن حويزمنداد: الصحيحٌ من مذهب مالك أنه“ لا يُصلي ولا شَيءَ 
عليه؛ قال: ورواه المدنيُون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

چ و و د a‏ 23 5 ع و 1 

وقال ابن القاسم : يصلي ويعيد» وهو قول الشافعيّ. وقال شهب : يصلي ولا 
يُعيل. وقال أَصْبَغْ : لا يُصلّي ولا يقضِي ؛ وبه قال أبو حنيفة”". 

قال أبو عمرٌ بن عبدٍ البَرّ : ما أعرف كيف أَُقُدَمَ ابنُ حُوَيْزِمنداد على أن جَعَلَ 
الصَّحيحَ من المذهب ما دكرء وغلى خلافه جمهورٌ السّلقِ وعامةٌ الفقهاء وجماعة 
العالكيين: و أطت كفت إلى اهر نيك مالك في فول ولبسرا على اء 
الحديثٌ ‏ ولم يذكرُ أنهم صِلَّوا؛ وهذا لا حجة فيه. 


وقد ذكر هشام بنُ عُروةً» عن أبيه» عن عائشةً في هذا الحديث أنهم صلوا بغير 
وضوء”"». ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء» قال أبو ثور: وهو 
الاش 


قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما كر الكيا الطّبَري _ بما ذكر في قصة قلادةٍ 


. ۳۷۷/7 4 

(۲) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ › والاستذكار ۳/ 19-16٠0‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱ 2 
والنوادر والزيادات ٠٠۹ - ٠١8/١‏ » وأحكام القرآن للكيا */ ٤٠‏ » وعارضة الأحوذي لابن العربي 
١‏ . ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القولّ بعدم القضاء. 

(4) في التمهيد ۱۹/ ۲۷١‏ » وينظر الاستذكار ٠١١/۳‏ . 

(5) في الموطأ 57/١‏ - 55 » وأخرجه أيضاً أحمد (50400)» والبخاري (۳۳۲)» ومسلم (07717. 

. ۲۷٣ /١9 التمهيد‎ )5( 

(۷) سلف 05/5" . 

(۸) في أحكام القرآن ۳/ 00 . 


00 سورة المائدة: الآية 5 


عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحابَ اسن 8 الذين بعثهم لطلب القلادةٍ 
صَلُوا بغير تيمم ولا وضوء» وأخبروه بذلك» ثم نزلت آي التيمم» ولم بثك عليهم 
فعلها بلا وضو ولا تيمم» والتيممٌ متى لم يكن مشروعاً» فقد صلُوا بلا طهارةٍ أصلاً. 
ومنه قال المُزّني : لا إعادةً ؛ ؛ وهو نص في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
عدر لوصول للها 

قال أبو عم ': ولا يتبغي جمله على المغمئ غليه؛ نال عن ا 
على عقله» وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تيمم وصلّى. 

وعن الشافعيّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصلّي كما هو ويُعيد؛ قال المُرَنِنُ: إذا كان 
محبوساً لا يقدرُ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قول أبي يوست ومحمدٍ 
والثوريّ والطبّري. وقال فر بن الهُذّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصَلْي وإ وَجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصلهء فإنه لا يُِيمّمُ عندّه في الحضّر كما تقدّه". 

وقال أبو عمر: من قال: يُصَلّي كما هو ويُعيدُ إذا قدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا يقبلٌ اللهُ صلاةً 
بغير هور" لمن قدر على ظهورء فأمًا من لم يُقدرٌ فليس كذلك؛ لان“ الوقتٌ 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما قّدر في الوقتء ثم يُعِيدُء فيكون قدأخذ بالاحتياط 

في الوقت والطهارةٍ جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلي. لظاهر هذا الحديث©)؛ 
وهو قول مالك وان نافع داضت بَعّ؛ قالوا: من عَدِمَ الماء والصَّعِيدَ لم يصل ولم يقض 
إن خرج وقتُ الصّلاة؛ لأنَّ عدم قبولها لعدم شروطها یدل على أنه غيرٌ مخاطب بها 
)١(‏ في التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ . 
(9) ۲۱۸/۰ » وينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ - ۲۷۷ » والاستذكار ۱٥۳/۳‏ . 
(؟) أخرجه أحمد »)41٠١(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث ابن عمر ظ4. 


(5) في النسخ: فإن» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للتمهيد ۲۷۸/۱۹ . 
(6) ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۷۷ - ۲۷۸ » والاستذكار ۱٥٤/۳‏ . 


سورة المائدة: ١‏ لآية 1 1¥ 


حالة عدم شروطهاء فلا يتردَّبُ شيءٌ في الذَّمّةء فلا يُقضي؛ قاله غيرٌ أبي عمرّء وعلى 
نذا يكو الطوارة نتن و 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #فيمموا 
اختلافهم في الصعيد" وحديثٌ عِمرانَ بن حُصَينٍ” " نصّ على ما يقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصٌّعيدُ الترابَ لقال عليه الصّلاة والسَّلامُ للرجل”*' : عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك» فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض» والله أعلم. 


Gl‏ عر 


| صَعِيدًا طِيَيا» قد مضي في «النساء» 


مسحو يكم وَأيريكم مِنْدُ» تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيه» فتأمّله هناك . 

الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولُ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أنَّ العلماء 
تكلّموا في فضل الوضوء والطهارة» وهي خاتمة الباب: قال ي: «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمانٍ» الحديث. أخرجه مش من حديث أبي مالك الأشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة» الكلام فيه. 
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قال ابن العربي: والوضوءٌ أصل في الدّين»ء وطهارةٌ المسلمين» وخصوصا” 

لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أن النَبِىَ ل توضأء وقال: «هذا وضوئي ووضوءٌ 
Ns A 2 "‏ حم e‏ 2( 
الآنبياء من قبلي» ووضوءٌ خليلي ' إبراهيم»» وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم ٤۷۸/١‏ وينظر التمهيد 777/١4‏ » والاستذكار ۳/ 1١67‏ » وأحكام القرآن للكيا ۳/ 04 » وعقد 
الجواهر الثمينة ٠ 47 /١‏ وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

. ۳0/1) 

(۳) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثیت من (د) و(م). 

(4/5)0؟ة". 

(1) برقم (۲۲۳)» وسلف 7١4/١‏ و ٤٤۳/۲‏ . 

(۷) عبارة ابن العربي في القبس ١١١/١‏ : وخصيصة. 

(۸) في (م): أبي. 

(9) القبس ۱١١ - ۱٠١ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر 24 وهو عند أحمد 
(017/5) دون قوله: ا قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث» وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 5 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 7٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


۳۹۸ سورة المائدة: الآية " 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سِيما ليست 
لغيركم»”' : فإنهم كانوا يتوضؤونء وإنما الذي خصّ به هذه الأمة المُرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء”"'» وهما تفضّلٌ من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنييّها 4 
كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما قُضّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياءء والله أعله””". 


قال أبو عمر”“ : وقد يجوز أن يكونّ الأنبياء يتوضؤون» فيكتيبون بذلك العُرّة 
والتّحجِيلَ» ولا يتوضاً أتباعُهم كما جاء عن موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌء أجِدُ 
أمَةَ كلهم كالأنبياء. فاجعلها”* آمتي» فقال: تلك مه محمدٍ. في حديثٍ فيه طولٌ0. 

وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمرّ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدّتٌ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد جُيعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء؛ مع كل نبي 
ا وأنه رأى لكل نبيٌ نورين يمشي بينهماء ولمن اتبعّه من آمته نوراً واحداً مشي 
به» حتى دعي بمحمدٍ ا فإذا شَعْرُ رأسه ووجهّه تُورٌ كلّه؛ يراه كل من نَظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كثُور الأنبياء. فقال كعب”" وهو لا يَشعْر أنها رؤيا: 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ وقوله: سيما: العلامةء يمد ويهمز» ويقصر 
ويترك همزه. المفهم ٥/۱‏ . 

() في المفهم ٥٠٦/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل» لا بالوضوء. 

(۳) ينظر التمهيد 508/٠١‏ 2 والمفهم انه 

(4) في التمهيد 508/٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فاجعلهم› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري ٤٥٤ - 457/٠١‏ » وابن آبي حاتم ٠١٠٤/٥‏ عن قتادة 
في قوله: «وأخذ الألواح» قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم آمتي . قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» وليس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )٠١١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز 451//7] وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ ۳۸۵ - ۳۸١‏ من قول كعب دون هذه اللفظة. 

0) في (د) و(م): فقال له کعب» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٥۹/۲۰‏ . 


سورة المائدة: الآية 1 4 


من دقك بهذا اديه وما غلك با فاخ انها را اد ا 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم واللوء لقد رأيتُ 
ذلك؛ فقال كعبٌّ: والذي نفسي بيده أو قال : والنائ بعت متحمدا الح إن هذه 
لصفةٌ أحمد وأمّيه. وصفةٌ الأنبياء في كتاب الله» لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في 
كتاب التمهيد. 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله ل قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم 
أو المؤمنٌُ» فغسلَ وجهه» خرج من وجهه کل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظرٍ الماءء فإذا غَسَّل يديه تحرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشنها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظر الماء» فإذا عسل رجليه حرجت كل خطيئةٍ كانَ مشئْها رجلاه مع الماىء 
أو مع آخر فَظر الماء حتى يَخْرجٌ نقِيّا من الذنوب». 

وی مالك" عن عبد الله الصّنَابحيّ أكمل . 

والصوابُ”" أبو عبدٍ الله لا عبد الله» وهو مما وَهِمّ فيه مالڭ» واسمه عبد 
الرحمن بِنُ عُسَيْلةَ تابعيٌ شاميٌ كبيرٌ لإدراكه أَوَّلَ خلافة أبي بكر“ ؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 7504/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

(1) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(۳) في التمهيد 7509/7١‏ » وما قبله فيه. 

(4) في النسخ: خرجء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم .)۲٤٤(‏ 

(5) صحيح مسلم »)۲٤٤(‏ وهو عند أحمد (8070). 

() في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: «إذا توضا العبد المؤمن» فتمضمضَء خرجت الخطايا من فيه...» 
وسلفت قطعة منه ص 47” من هذا الجزء . 

(۷) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(۸) ينظر التمهيد ۳/٤‏ - 0 » وفيه: دفًا رسول الله ل منذ خمس» وفي صحيح البخاري (4470): خمسة 
اا 


¥ سورة المائدة: الآيتان  "‏ ۷ 


الصٌّنَابحيُ: قدمثٌ مهاجراً إلى ابي ل من اليمن» فلما وصلنا الجُحْفَة؛ إذا براكب 
قلنا له: ما الخبرٌ؟ قال: دنا رسول الله 5 مندُ ثلاثة أيام. 

وهذه الأحاديتٌ وما كان في معناها من حديث عمر بن عَبَسَة“ وغيره تفيدٌك أنَّ 
المراد يها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نب 

ل شرع لمحو الإثم» ورفع الات الله تعالى. 

الثانية والثلاثون: قوله تعالى : وما بر ید أَنَّهُ لَجَمَلَ ع يڪم يِنْ ڪر حَرْج 4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؛ دليله قولّه تعالى: وما جَمَلَ مَك في اين ِن حَرج4. وهين؛ 
صلةء أي: ليجعلَ عليكم حرجاً. «وَلككن بر يذ رگن أي: : من الذنوب كما 
کا من ديك ای رة زا ج وقيل م الا ا ر 
لتستحقّوا الوصفف بالطهارة التي يُوصفٌ بها آهل الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهِركم)”*؟' والمعنى والحدة كما قال نكاة انحا 
وليم يِعَمَتَمُ َلك أي: بالترخص” في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
اد الشّرائع» وقيل: كترن ا وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجن 
والنجاةٌ من النار”" .لمڪم نروت آي لتشكروا نعمتّه» فتقبلوا على طاعته. 


ول تعالى: رڪرو ن َة تسمه امد کہ و ٤‏ مدمه ادى واکشگم بيه e‏ 
e f‏ إِنَّ آله عَلِيمٌ بِدّاتِ الور © 


سمعنا وأطعنا واوا 
قوله تعالى: رڪرو نِعَمَةَ الله عك وَمِيكَقَهُ ای واتتگم ٻي. قيل: هو 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲) مطولاً. 

)١(‏ لفظة : شرعية› من (م). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 47١ /١‏ » والوسيط ٠۹۳/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١” ٠‏ والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(5) في (م): بالترخيص. 

(1) ينظر زاد المسير ۳٠٠٦/۲‏ . 

(۷) قطعة من حديث معاذ ڪه أخرجه أحمد .)۲۲٠٠۷(‏ والترمذي .)٠۲۷(‏ 


چ r‏ م2 م 


الميثاق الذي في قوله عر وجل : لوَإدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ ب ٤اد‏ ؛ قاله''' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكزه فقد أخبرنا الصَّادقٌ به» فيجورٌ أنْ نؤمرٌ بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَخِدَ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
من المفسّرين كابن عباس والسَّذَيّ: هو العهدٌ والميثاق الذي جرى لهم مع النبيّ #6 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمَكْرَه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا"» كما جرى ليل 
العقبة وتحتٌ الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: #8إِنَّمَا اموت ال4 
[الفتح: 21٠١‏ فبايعوا رسول الله يا عند العَقَّبة على أنْ يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابُه» وكان أُوَلَ من بايعه البَرَاءُ بنْ 
ا وكان له في تلك الليلة المقامُ المحمود في الكوثق لرسول الله » والشد 
لعقد آمره» وهو افا ناير لذ نك ال ا ا ف ا و 
رسول الله» فنحن والله أبناءً الحروب وأهل الحلقة؛ ورثناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوان" في موضعها“. وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: اوا مشود فوقّوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نبيّهم وعن الإسلام خيراً؛ ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


وتوا ألّه. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


. ۲۲۰/۸ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسيره: 21417 وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ٠١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 77٠١ /۸ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ٤٤١ - 44٠ /١‏ و ٠» ٠٠١/١‏ والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
GS‏ سانا a‏ فى a E E‏ 

(5) أي: السلاح . 

(5) السيرة النبوية ٠٤١/١‏ لابن هشام» والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲٦‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(۸) عند تفسير الآية ٠١(‏ و18١)‏ من سورة الفتح. 
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چگ و aT‏ 2 5 7 ا رس 
قوله تعالى: یت منوا ووا قَومیت ل شېد ا لقي ولا 
رو یرم ر ور ر ِو e‏ 6 2 


پجريڪم سان قوي ڪل ع ا e‏ هو أقرب للتقوى وانفوا ا ٥‏ 
YY‏ وعد آله له اي مثا وكيوا التريكب م 
م واج عَظِیم @ ولیت کتروا وَكَدَنوَا ایتا كيلك اکب 
لر ©@) 
قوله تعالى : اا أَلْذِينَ ٤امنوا‏ كوا ومين الآية تقدّم معناها في «النساء»" 
والمعنى: أتممثٌ عليكم نعمتي» فكونوا قوّامين للهء أي: لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّهء واشهدوا بالحقٌّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكم, وحَيْفٍِ على أعدائكمء ول 
يَجْرِسكُمْ سَننَانُ قَوَوِ4 على ترك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 
وفي هذا دليل على تُفوذ حكم العدرٌ على عدرٌه في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
عليه ؛ لأندأ بالعدل وإن ابه ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع 
البُغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وَج" . 


وء 


ودلَّت TS‏ وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق” ". وأنّ المُثْلةَ بهم غيرٌ جائزة وإِنّ قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُثْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبّي له وبُغضي لكم لا 
يمنغني من أن أعدِل یکا هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة معنى: 


_ه ع اب 


ول يَجْرسكَكُمَ سان َو . 
وقرئ: ولا يُجْرِمَئَكُمْ) قال الكسائي: هما لغتان. وقال الرَّجاج: معنى الا 


)١(‏ في تفسير الآية (175) منها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٥۸۳/۲‏ . 

(۳) في أحكام القرآن للكيا الهراسي ۳/ ٠١‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (2)0114» والبيهقي في السنن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(9) ص 7560 من هذا الجرء . 


سورة المائدة: الآيات ۸ - VY ١١‏ 


جر منک م لا يُدَخِلَنَكُم في الجُرْم؛ كما تقول: اتمني» أ اذغبلتي: فى الاثم . 
ومعنى هو و3 رد : لان تتقوا الله. وقيل: لان تتقوا النار. 
ا ره وَأَجَرٌ عي أي : قال الله في حقٌ المؤمنين : کک ره 
جر َي أي: لا يعرف كُنهّه أفهامُ الخَلْقَء كما قال: «قلا َعم فس تا أ أ 

CE mt TT 

وأجْرٌ كير فمن ذا الذي يقدر قَذْرَه؟. 
ولما كان الوعدٌ من قبيل القول حَسّنَ ذخال اللام في قوله: لم مد مَغْفْرَة # وهو 

في موضع نصب؛ لأنه وقع موقعَ الموعود به» على معنى وعدّهم أن لهم مغفرةً» أو 

وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملةَ وقعث موقعَ المفرد؛ كما قال الشاعر: 

وَجَدْناالصًالحينلهم SE EE‏ ان 
وموضع الجملة نصب» ولذلك عطف عليها بالنصب. 
وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 

مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به“ . وهذا المعنى عن الحسن. 
«وَالَدِينَ فوأ نزلت في بني النضِير. وقيل: في جميع الكفار. 

0 تاا البح َامَنُوا أذ روا نمت الله عََكِحَكُمْ إذ هم كوم 
ًا تيك ايدبم تكن يمد عنم انا لله ول اله اوگ 

0 ت © » 
و 5 


قوله تعالی: #يكايبًا ايت ءَامَنُوا أذْ روا ممت ار يڪم إِذْ هَمَّ وم أن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١95/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۷ . وقراءة: 
«ولا يجرمئّكم» بضم الياء لابن مسعود» وهي قراءة شاذة» وسلفت هي وقول الكسائي ص٦٠۲ Y=‏ 
من هذا الجرء. 

(۲) في (م): لا تعرف. 

(۳) أورده سيبويه في كتابه 188/١‏ ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب ۲۸٤/۳‏ . 

(5) ينظر مجمع البيان 15/5 . 


١١ سورة المائدة: الآية‎ V4 


يسوا إليكم أَيَدِيَهْ». 
قال جماعةٌ: : نزلتُ بسبب فِعْل الأعرابيّ في غزوة ذات الرّفَاع حين اخترط”) 
سيف النبيّ يك وقال: مَنْ يَعصِمُكَ مني يا محمد؟ ؛ كما تقدَّم في «النساء»". 
e‏ 
ا “. ودر الواقدئ وان بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. ور قوم أنه ضربَ 
ححا الما ع اا أنَّ اسم الرجل 
GS‏ مها ارام لا 


وقد ضمٌ ب بعضهم الغين» والأوّل أصِحٌ”” ». وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن اسمه دُعْثُور بن الحارث» وذگر أنه أسلم كما 
تقدّم”2. 


5 و .2 ت 2 3 
وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جَحَاش» وهو أخو بني النضِير”". 
وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن بحاش في غير هذه القصة©. والله أعلم. 


)١(‏ أي: سله من غمده. النهاية (خرط). 

. ۷/0 )0( 

(۳) صحيح البخاري (41765) من حديث جابر 4 وهو في مسند أحمد »)٠٤۳۳١(‏ وصحيح مسلم ' 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله يل على الله تعالى. 

(4) صحيح البخاري إثر الحديث (4177)» وينظر المحرر الوجيز 177/7 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم ۲٤۷/۷‏ . 

(7) ينظر مغازي الواقدي ٠ 146 - ١94/١‏ والجرح والتعديل 44١/7‏ . 

(۷) السيرة النبوية 3١7/17‏ » وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحّاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث» وانظر التعليق التالي. 

(8) ينظر السيرة النبوية 577/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ ء وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله ل خرج إلى بني النضير يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري» فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» SES EC‏ سخا بين E‏ : أناء فأتى رسول الله ول 
الخبر» فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى: «يكأيبًا لذت امنا اذْكُيُوأ نمت الله يڪم إذ حم وم 
أن يَبْسْظوا ليك يديد الآية. 


Vo ١١ ١١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


وقال قَتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جابسع الي 6لا i‏ 
ف كيكو يقتله كل قش الله مله ٠‏ قال المُشيري: وقد تنزل الاي في تقض ثم 
ينزل ذكرها مرةٌ أخرى لاذكار ما سبق. 


وان ينوا لتك يمره أي: بالسوء «اتكنٌ ادير عنم أي : 


وله تعالى : وة کد أله بف إتراديق وبتقتا نهم انق عد 
داه هارو ر سسحت ار ل 


لين فمتم ألصّلوة وءاتيتم لكر وَءَامْنْتُم 
4 م 2 e‏ ر ےکر 2 ص سس 


3 
2 برس سود لهس ولي 


راڪ جت رى من َه الأنهلرٌ س ڪَمَرَ بعد ذلك منحكُم 
قد مكل توه الكييل © »> 

فوله تعالى : وقد د أله مك تت إترويل وَبَعَقما نهم أثق عكر قبا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن نَفُضهم مواثيقٌ الله 
تعالى تقرّي أن الآيةَ المتقدّمة في كف الأيدي إنما كانت في بني النْضِير. واختلف 
أهلٌ التأويل في كيفية بعثه”" هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن التّقيبَ كبيرٌ القوم» 
القائم بأمورهم» الذي بمب عنها وعن مصالحهم فيها. والنّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة ؛ ومنه قيل في عمر #ه: إنه كان لقاب . 


(۱) قول مجاهد فى تفسيره: ۱۸۷ - 2184 وأخرجه الطبري ۲۲۸/۸ و ۲۲۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً ۲۳۲/۸ » بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ ۷ مختصراً. 

(۲) في (م): بعث. 

(۳) المحرر الوجيز ١717/7‏ - 158 » والأثر الذي في عمر ه لم نقف عليه وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 757/5 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال 19/١‏ وابن الأثير في النهاية ٠١١/١‏ من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبي عن فريضة آم وأخت وجدّء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج: إن كان ابن عباس ليقابا. 
ورواية البيهقي : لَونْقباً. 


٠١ سورة المائدة: الآية‎ ۳۷٦ 


فاللقياءة الطياة: واحدّهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضصَمِيئُهم؛ يقال: نَقَبِ 
عليهم» وهو حَسَنٌ التقيّة"21 أي: حَسَنُ الَليقة. والنَقْب والتُقُّب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف مناقِبّهم» وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قومٌ: الثقباء: الأمّناء على قومهم. وهذا كلّه قريبٌ بعضه من 
بعض. والتقيب أكبرٌ مكانةً من العٌريف”". قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الدَّارميّ في لمسنده)7". 

قال تادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قومٌ كبار من كل سبْطء تكمّل كل واحد 
بسِبْطه”*' بأنْ يؤمنوا وينوا الله. ونحو هذا كان النقباء ليلةً العَمَبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرأتان. فاختار رسولٌ الله 4# من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم الثُقباء 
اقتداءً بموسى یو . 

وقال الربيع والسّدّيَ”'" وغيرهما: إنما بعت النقباء من بني إسرائيل أمناة على 
الاطلاع على الجبّارين والسَّبْر لقرّتهم ومَتَعَتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويُعلِموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم فاطلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" - وظنُوا أنهم لا قِبّنَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 1917/9 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري ۸/ ٠٠٠‏ . 

() الحديث (65. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 
١‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۸۹۹) وابن الجوزي في الموضوعات ١44/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيّن. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحٌ. ثم أخرجه عن أنس © وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 85. 

(:) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه» والمثبت من (م)» والمحرر 
الوجيز ١18/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(5) ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

0) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲/۸‏ و ۲۳۷ . 

(۷) انظر ص995-/797 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 VY‏ 


يُخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 
بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَثقوه على سِرّهم» ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرٌ بني إسرائيل فقالوا: 9آَدْمَبْ أت وَرَيْكَ کموک إا مها معدت » 
[المائدة : 4 ؟7]. 

الثانية : ففي الآية دلِيلٌ على قبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرءء ويحتاج إلى 
اطلاعه من حاجاته الدّينية والدّنيوية» فتّركّبٍ عليه الأحكام» ويرتبط به الحلالٌ 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال ل لِهَوَازِن: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» اکر ال ری : 

الثالثة: وفيها أيضاً دليلٌ على انَّحَاذْ الجاسوس. والنَّجِسّسٌ: التّبحث. وقد بعت 
رسول الله ل يُسَيْسَةَ عيناً؛ أخرجه مسل . وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة» 
الا 
٤(‏ 


وأما أسماء تُقّباء بنى إسرائيل؛ فقد ذگر أسماءهم محمد ابن حبيب ' فى 


3 )0( . 5 ا »ت 0 ».4 ۳ 
«المُحبّر” »2 فقال: من سبط روبيل: شموع بن زگور» ومن سبط شمعون: شوقوط 


(۱) الحديث (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وهو 
في مسند أحمد .)۱۸۹۱٤(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي 084/١‏ . 

(۲) الحديث »)۱۹١١(‏ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۹۸). وقوله: بُسيسة» وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحريف» وفي (م) والإصابة 747/١‏ : يَسْبّسَة ولم تجوّد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 777/5 : كذا في جميع النسخ بياء بائنتين تحتها بين السينين» مصكّراًء 
وكذا ذكره أبو داود [1514] وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس» بباء واحدة غير 
مصئَّرء وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج. وقال الإمام النروي في شرح 
مسلم ٤٤/۱۳‏ : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

(۳) في تفسير الآية الأولى منها. 

)٤(‏ عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكيْرٌ من رواية اللغة» موقا في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(١٠٤۲ه).‏ إنباه الرواة ١١۹/۳‏ . 


: ٤٦٤ص‎ (0) 


۳7۸ سورة المائدة: الآية ١١‏ 


ا ت ( 

ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنّاء ومن سبط الساحر”'': يغوول بن 
يوسفء ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقو» ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: کدی بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير : ستور بن ميخائيل» ومن 
وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مَسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

وأما ناء ليلة العَقَّبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فير هناك". 

5 اا د اه راض حاار وده 0 سے چ 

قوله تعالى: كال أله إن مَمَحَكُمْ لين أقمتم ألصلزة» الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره : قال ذلك لجميع بني إسرائيل. 

وکو «إن» لأنها مبتدأة. «معكم» منصوبٌ لأنه ظرف» أي : بالنصر والعَؤن. 

ثم ابتدأ فقال: ین أَكَمَتُمْ ألصككؤة» إلى أن قال: «الأمكَيراً منک ستاك » 
أي : إن فعلتم ذلك واكم جَنّتٍِ). واللام في ١لَيِنْ)‏ لام توکید» ومعناها القسم؛ 

5 0 ر سس ص ع ده طء 0 
وكذا ليرا عدكخ 4 وکو . 

وقيل: المعنى لين أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم» وتضمن شرطاً آخر 
لقوله: كرد أي: إن فعلتّم ذلك لأكفرنً. وقيل: قوله: ال اف الصلاةً» 


رو 2 
چ ۶ر ٤‏ 


جزاءٌ لقوله : «إني معكم» وشرط لقوله: الْأُكَفْرَنَ). 


)١(‏ في المحبّر: إساخر. قال أبو حيان في البحر المحيط ٤٤٤/٣‏ : ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١5-1١14/٠١‏ 
(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 

() نقله عنه المصنف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 > وينظر النكت والعيون 577/7 . 

(۳) السيرة النبوية /١‏ 487 . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١584/7‏ > وقول الربيع أخرجه الطبري ۲٤۲/۸‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۷۹ 


والتّعْزير: التَعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة: 
وكم من ماجدلهم كريم وو لف ارقي اي 

أي : يُعظم ويُوفّر. والتعزير : الضربُ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
دنه وردَدْتّه عن القبيح. فقوله : «عَررتّموهم» أي : رَدَذْنّم عنهم أعداءهم. 

لوَأَفْرَضِتُمْ أله قرسا سكا يعني الصدقات؛ ولم يقل: إقراضاً» وهذا مما 
جاء من المصدر بخلاف الصدر”" كقوله: وال أَنسَكرٌ يْنَّ الْأرَضٍ با [نوح :۱۷]» 


ر ر رک ا س سے و 


بها ربا بقبول حَسَنٍ [آل عمران :۳۷] وقد تدم . 
ثم قيل: لخا آي : طيّبة بها نفوسّكم. وقيل: يبتغون بها وجة الله. وقيل : 


حلالاً. وقيل: «قرضاً» اسم لا مصدر“ .اتسن كمَرٌ بعد ذلك منحكُم» أي : 
بعد الميثاق .كمد صَنَّ سَوَآه ليل أي : أخطأ قَضْدَ الطريق. والله أعلم. 


سا 
سے 


قولهتعالى: ليما قم يَيكَقَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَمَلْمَا فَلوبَهُمَ ية 
رفوت رت ال عن وايب وتسا حَظًا مما كنا يذه ولا ال عي 


1 


عل لتت تتم إل ليك تة انف عتم انغ ل اله ب اني ©4 

قوله تعالى: ما نَقَضِيِم سِتَمَهْرَ» أي : فبنقضهم ميثاقهم. «ما» زائدة للتوكيدء 
عن قتادة” واا اهل الك رات انها تكد الكل يمعي ننه في القن دن 
جهة حُسْنِ التّمء ومن جهة تكثيره للتوكيد» كما قال: 


اا الحو ان تسر" 


)١(‏ مجاز القرآن 101/١‏ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدّثهمء ومثله النادي والمُئْتّدى والتّدرة. 
مختار الصحاح (ندا). 


(؟) في (م): المصدر. 

٠١5/0 )۳(‏ » وينظر تفسير الطبري ۸/ 746 » وتفسير الرازي ۱۸٦/۱١‏ . 

. ۱۷۹/٩ وتفسير الرازي‎ » ۳۲٣ /۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۲٤۹/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

» ۲۲۷/۱ قائله أنس بن مدرك الخثعمي» وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح. وهو في كتاب سيبويه‎ )١( 
وخزانة الأدب 41/7 . ووقع عند بعضهم؛ لامر ماء بدل: لشيء ما.‎ » ٠٠۲ /۲ والبيان والتبيين‎ 


١١ سورة المائدة: الآية‎ TA’ 


فالتأكيدٌ بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


لمكم قال ابن عباس : عَذَّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: دنام وال الماد وا5 مال هة 

لتا منُوْبَهُمَ كَسِيَةٌ4 أي: صُلبة لا توي خيراً ولا تفعلّه» والقاسية 
والعاتية بمعنئّى واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف“؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنّحَعِيَ ويحبى بن وثّاب””". والعامُ القَسِىَ : الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَسِيّاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّةه على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان» 0 فيها فاق 

رن : وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: : درهم قي قَسِىٌ: إذا كان مغشوشاً 
بتكا أو غيره. يقال: درهم قسِيَ مخمّف السين مشدّد ان مثال شَقَىَ أي : 
زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: 

صَوَاهِل"' في صم السّلام كما صاخ القَسِيَّاتُ في أيدِي الصَّيارِيِفٍ 


بل امم م 


فشو الاي "' في الحجارة. وقال الأصمعي وأبو عُبيد: درهم قَسِيٌّ 
كأنه مُعرّبٍ قاش ۳ 
قال القضَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 


. ۱۸١/١١ في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط 177/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

٤٤٥ /" البحر‎ » ٠٠١ /١ (؟) الكشاف‎ 

(54) ينظر تفسير الطبري 76١/8‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲۸۱ . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة؛ بمعنى الصهيل. اللسان (صهل) . 

(۷) جمع مسشحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(۸) ينظر غريب الحديث 18/4 . والبيت لأبي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان 4# وهو في أمالي أبي علي القالي ۲۸/١‏ . وتفسير الطبري ۸/ ٠٠١‏ ؛ والمحرر الوجيز ١19/7‏ 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ ۳۸۱ 


الدرهم القّسِىَ من القسوة عالق a GS EEO‏ 
الأعمش: «قَسِيّة؛ بتخفيف الياء على وزن فَعِلةء نحو: عَمِيّة وشَجِيّة ؛ مِن فَسِيَ 
سق الا ن فسا قسو: 

وقرأ الباقون على وزن فاعِلة7 ؛ وهو اختيارٌ أبي عُبيد + وهما لغتانء مثل 
العَلِيّة والعالية» والزَّكيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس”" : أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن قعِيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى : جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومّ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونَ قلوبُهم موصوفةٌ بأنَّ إيمانها خالّطه كفرء 
كالدراهم القَّسِيّة التي خالطها غِْشٌ. 

قال الراجز: 


وقد فقس ت PETE ET‏ 


عرد الْكلمَ عَن مَوَاضوي# أي : يتأوّلونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى 
العوام. وقيل : معئاه: يُبدَلون حروقه. وايُحَرّقُونَ» في موضع نصب»ء أي : جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرتهء والثّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(۲) لم نقف على قراءة الأعمش هذه» وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص١١‏ أن الأعمش 
قرأ: TH)‏ كقراءة حمزة والكسائي› وفرئ: «قُسِيّة؛ بضم القاف وتشديد الياءء نسبها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى» ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بكسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص١” ٠‏ والبحر المحيط ”7/ 550 . 

(۳) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص44 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 781/7 . 

(۷) لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ ,»۰ وتفسير الطبري ۱۲۹/۲ و۹/۸٤۲‏ . 
وقوله: لداتي: جمع لِذّة وهو التّرب الذي يُولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


١١ سورة المائدة: الآية‎ TAY 


قلويّهم قاسيةً محرفين. وقرأ السَلَمِيَ والنَّحَعِيَ : «الكلام» بالألف؛ وذلك أنهم 
يروا صفة محمد يل وآية الرجم. 

وسوا حَظًا مْمَا دروا ب أي : نَسُوا عهد الله الذي أخذه الأنبياءً عليهم من 
الإيمان بمحمد ل وبيانٍ نغْته”". 

ولا رال تَطَلِمُ4 أي: وأنت يا محمد لا تزالُ الآن نَمَف عل حَإِنَةَ م 
والخائنةٌ: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائرٌ في اللغةء ا قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف» والتقدير: فرقة خائنة“. وقد تقع «خائنة» للواحد 
كما يقال: رجلٌ نسّابة وعلامة ؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلٌ خائنة: إذا 
بالغتٌ في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَّئت تَفْسَك بالوفاءِ ولم تكن لِلعَدْرٍ خائنةً مغل الإضجه0 

قال ابن عباس : «على خائنة» أي: معصية. وقيل”" : كذب وفجور. وكانت 
خيانتهم نَقْضَهم العهدَ بينهم وبين رسول الله يلاء ومظاهَرتهم المشركين على حرب 
رسول الله بء كيوم الأحزاب وغير ذلك من هَمّهم بقتله سب“ . 

لإا قي يَنْهّممْ» لم يُخونوا؛ فهو استثناء متصلٌ من الهاء والميم اللّتين في 
«خائنة منهم». 

اغف عَنْهحَ صمح في معناه قولان: : فاعفٌ عنهم واصمّخ ما دام بينك وبينهم 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱١/۲‏ » ومعاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ١59/7‏ » والبحر المحيط 4557/7 . 

(۳) في (د): بعثه. 

(5) انظر معاني القرآن للنحاس ”/ 387 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۸/ ۲٠۳‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بغل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 108/١‏ ء والكامل 457/١‏ » وتفسير الطبري 504/8 » 
والمحرر الوجيز ٠۷١/۲‏ . 

)۷( في النسخ: إيمان بدل من: (وقيل»» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر مجمع البيان 5/ "0 . 


AY ١١ 1١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


<وَإِمًا کنا یر من َر انج 217 [الأنفال .]٥۸:‏ 
3 7 01 ص مح جح ب 
قوله تعالى: «#ريرج ألدِيت قفاوا إنا كدري ادنا مِيتَفَهُمْ فسا حظا 


7 2 20 لے r ora‏ رارع رس 
باد ڪرو پهد 5 بِدِتَهُم العداوةٌ إل دوو م الْفَيمَةُ وشوو 


ل ا Es‏ هُلّ التب َد ماڪ 
رَسُولكا بی ل ڪيا يا ڪنتم فوت ي fey‏ 
ETE a‏ يٹ © يهڍى به 
اله ت اق كم شل الككر رَيْفْربهم َة الكت إك الثور 
ادنو وَيَيْدِهمٌ إل رل 4: يبر ©4 

قوله تعالى: ریت الت َالَأ إنّا صر أحَذْنًا ميهد أي: في 


التوحيد والإيمان بمحمد و؛ إذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل". 

تسوا سما وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يَعملوا بما 
أمووااينه او هلوا :للف المواع PEE E‏ ل 

ومعنى [«ومن الذين قالوا إِنَا نصارى] أَحَذْنا مِيثَانَهُم؛ هو كقولك: من زيد 
الك ”توه واه كاله الا خف رورس «التية» أن تكون بعد «أتحذنا» وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: أَحَذِّنا من الذين قالوا إِنّا نصارى مِيثاقّهم؛ لأنه في موضع 
المفعول الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إِنّا نصارى مَنْ 
أتحذنا مِيثاّهم» فالهاء والميم يعودان على «مّن» المحذوفة» وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري ۸/ ٠٠٠١‏ عن 
قتادة. 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱۸۸/۱۱١‏ . 


() في النسخ: أخذت من زيدء والمثبت من معاني القرآن للأخفش 457/8 » وإعراب القرآن للنحاس 
۲ . 


١١ 1١5 سورة المائدة: الآيات‎ A 


يعودان على «الذين»“ 
ولا يُجيز النحويون أَحَذّْنا ميئاقهم من الذين قالوا إِنّا نصارى» ولا أَلْيَتها لست 
#8 2-0 8 75 :5 5 5 2م 
من الثياب ؛ لئلا يتقدّمَ مضمرٌ على ظاهر”". وفي قولهم : «إنا نصَارى» ‏ ولم يقل : من 
النصارى - دليل على أنهم ابتدّعوا النصرائية وتسمّوا يها ؛ روي معناه عن الحس". 
قوله تعالى : اًب بيهم الْعَدَاوَةٌ وَالبْصاء» أي : هيّجنا. وقيل: ألصَقْنا بهم؛ 
اعرا وا وهو ما يلصق الشيء بالشيء. كالصّمغْ وشبهه. يقال: : غْرِيّ 
بالشىء يغرى غر ابفتح الغين» مقصوراًء وغراء «بكسر الغين» ممدوداً: إذا أولع به 
كأنه التصى به. 
وحكى الرّمّاني: الإغراءً تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
ا يقال: غَرِيتٌ بالرّجل غَرًا مقصور وممدود مفتوح الأول إذا 
لُصِقت به. وقال كُكَيْر : 
إذا قيل مَهْلاً الت العين بالبكا را ومدتهاحسوافل 9072 
واغر ی ردا بکدا می غر به وهه المزاء الى تفرى به تضرف الأغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة السليط عليه. وأعْرَيْتُ الكلبّ» أي : أَوْلعيُه بالصيد©. 
«بَيْنهُمُ؛ ظرفٌ للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لِتَقدّم 
ذكزهما .عن السدى وقتادة: بعضهم لبعض عدو. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربُ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبةٍ 


. ۲۲۲ - ۲۲۱/۱ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. 54/7 والطبرسي في مجمع البيان‎ » 7١09/7 أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۳( 
› ۲٤۸ص في (د) و(ز): بُهّل» وفي (ظ): تهمل» والمثبت من (م)» والبيت في ديوان كُثَيّر عزَّة‎ )5( 
وروايته فيه:‎ 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراء ومَدّئهامدامعٌ محمّل‎ 
انظر الصحاح (غري).‎ )0( 


سورة المائدة: الآيات 15 ۔ ۱1 TAO‏ 


والتسطورية والملكانية؛ أي: كمّر بعضُهم بعض”". 

ال ين : وين أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ينهم مداو والبقضة» 
أنَّ الله عي وجل أمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
ناشيا لا بار 

وقوله: #وَسَوفَت يد يمهم اله تهديدٌ لهم ؛ آي : : سيَلْقَون جزاء تقض الميثاق. 

: ل ا ول E RG‏ 
مُخاطبون .ند جڪ رَسُوأتاه محمد 4# .ي ل ڪيا يِا ڪَنتم 
ا "يوسن 
قِصَّةَ أصحاب السبت الذين مُسِحُوا قِردة؛ فإنهم كانوا يُخفونها .وفوا عن 
ڪي أي : يترگه ولا يُبِيّنه وإنما يُبِيّن ما فيه حُنبَةٌ على تُبوَّتِهء ودلالة على 
صِدقهء وشهادةٌ برسالته» ويتركُ ما لم يكن به حاجةٌ إلى تَبيينه. وقيل: وفوا عن 
كير 4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به“ 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبيّ ك فقال: ما هذا" [الذي] عفوتٌ 


عنا؟ فأعرض عنه رسول الله ل ولم يُبِيّن؛ وإنما أراد اليهودي أن يُظهرٌ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره 574/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسيح› وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ المسيح وأمه والله. 

(؟) في إعراب القرآن ۱۲/۲ » وما قبله منه ومن معاني القرآن له ۲۸۳/۲ » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري ۲٥۹/۸‏ - 356 . 

(۳) و في النسخ الخطية : صاحبها وإيغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

O AG A RR لي‎ e 
SENG 1ط شرا کا ب ارف أل سك يك سب ققرت د يِن الڪ‎ 

() بطر مجمع الان ٠٠3/۹‏ 


١۷ 1١5 سورة المائدة: الآيات‎ ۳۸٦ 


کلامه» فلما لم يبن له رسول الله يك قام من عنده» فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادقٌ فيما يقول؛ لأنه كان وَجَدَ في كتابه أنه لا ن له ما سأله عنه. 
قد ةكم يت ألو ود4 أي : ضياء؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". وكاب مُبِينٌ» أي : القرآن» فإنه يُبِيّن الأحكامً» 
وقد تقد" یھی يه آله مي أتَبَعَ سوك أي : ما رَضِيّه الله .شيل 
ألسدر 4 : طرق السلامة المُوصِلةَ إلى دار السلام المُنرّهة عن كل آفة والمُؤمّنة 
من كل مَحَافةء وهي الجنة. وقال الحسن والسّدَّيّ: «السلام»: الله عر وجلّ؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: إا اليك عند اله الاك » 
[آل عمران:9١]‏ .رجهم 02 لظلُمتي الت ليور » أ :من لفات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .8 بِإِدْنه» : بتوفيقه وإرادته©. 
قوله تعالى: «لَتَدَ كَترٌ اليرت ٤اا‏ إنّ اه هر ليخ اب م كل 
سن ينف من الہ سیا إث أاد آن بيك الْمَسِيحَ ابت مَرْصِمَ 
دَأكَمُ ومن ين الأرضِ يسا وبر مف السكوت والأرض وَمَا يها 
ان ما کا وال ع کل كو م @ > 
و ولتد َر اليرت فالا إن آله هو اسيم بن سيم تقدّم في 
آخر «النساء»” ' بيائه والقولٌ فيه. 


وكُفْرٌ النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيح ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث 474/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن له ١5١/5‏ . 

(9) ينظر ص۲۳۸ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامةء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي 15١ - ١89/١١‏ » ومجمع البيان 57/57 - ٥۷‏ » وقول السدي أخرجه الطبرى 
۲10/۸ . 1 3 

() ص۲۳۰ من هذا الجزء وما بعدها. 


مريم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الجكاية مُنكرين له لم يكفروا”". 
ِكل مىن َل مِنَ آلو سيا أي : من أمر الله. ويَمْلِكُ» بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم : ملكت على فلان أمرهء أي : اقتدرث عليه. أي : فمن يقدر أن يمنحَ من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيحَ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أَنّه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 
وو مف السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَينَهُمَا© والمسيح ا هخا قان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الحَدَّ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
هما ولم يَقُلْ: وما بينهنَّ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهمي أفريهما مُنُصاً لَواقِصَ كالقِسِيَ وولا 
فقال: «طرّقا» ثم قال: «فتلك هماهمي»". 
یی ما سا عيسى من أم بلا أب آيةَ لعباده. 
قوله تعالى: «وََااتٍ اهود امسر ن بتكا لله وصور كل یم مدب 
دوي بل شر بک من حَلنَ بعر لمن يك ورب من هنا 
آلملوات والأرضِ وَمَا بها وَج لِد 69 4 


قوله تعالى: ##وَقَالتٍ الْمَهُود والتصری عن أبنكوًا ا واج قال ابن عباس : 


(۱) ينظر مجمع البيان 2/١‏ : 
(۲) ديوان الراعي النميري ص٦۲۱‏ » والييت الذي قبله : 


اليد إن أباكِ ضاف وساتهُ مان باتاجَئْية ودخيلا 
قوله : هماهمي: ب بمعنى الهموم. وقُلصاً : جمع قلوص» وهي الفتية : من الإبل. ولواقح: حوامل» جمع 


لاقح. وخُولا: جمع حائل» وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل 
ينقطع عنها الا اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱۸/۱ و0١11‏ ء وتفسير الطبري 7128/4 . 


۸ سورة المائدة: الآية‎ TAA 


حَوّفَ رسول الله ل قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناء الله 
وأحِبّاؤه . فنزلت الآية. 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله # نعمانٌ بن أضًا ويَحْرِيُ بن عَمرو وشَّأسسُ بن 
عَدِيّء فكلّموه وكلّمهم. ودعاهم إلى الله عر وجل وحَذَّرهِم نِقْمَتَهه فقالوا: ما 
تُخوّفنا يا محمد؟؛ نحن أبناءٌ الله وأجبّاؤه. كقول النصارى» فأنزل الل عر وجل 
فيهم: وکات الَْهُودُ والتسرى عن بتكا لله يبور كن میم مدیم بدُثويم » إلى 
لسرن ا نال لف طلا مود اق لق قاد رقا و عا لط بو 
اتقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله» ولقد كنتم تذگرونه لنا قبل مَبْعثه» 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء ولا 
أنزل الل من كتاب بعد موسى؛ ولا آرسل بشیراً ولا نذيراً من بعده» فانزل الله عر 
وجل : «يتافل الكتب فق جك شولا ن لک عل از ب اشر إلى قوله: وواه 
عل ڪل يو فَدرُ4 ". 

السَدّيّ: زعمتٍ اليهودٌ أن الله عر وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
يكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءً الله؛ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌُ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنى: نحن أبناءٌ رسل الله“ فهو 
عل تخذف فاق 

وبالجملة؛ فإنهم رَأوا تبني ا ا ل دري ا : م مدن 

يلريك م تنج يك نا بكرن من جد وجييد افا أن يفولا هر دين ٠»‏ فيقال لهم : 


)١(‏ هو مختصر الخبر التالي. 

(۲) السيرة النبوية /١‏ 077 - 0754 . وأخرجه الطبري 579/48 و ۲۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق» وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول؛ تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص 478 . 

() قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) ينظر التكت والعيون ۲/ ۲۳ » وتفسير البغوي ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۸ ۔ 1١9‏ ۳۸۹ 


فلستّم إا إن ال لا يعدت حبيبّه» وأنتم تُقِرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على گذبكم . وهذا هو المسمّى عند الجَدّليين ببرهان الحَلّف'" . 

أو يقولوا: لا يُعذبُنا فيُكذّبوا ما في كُتبهم» وما جاءت به رسلّهمء ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العُصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهه”". 

وقيل : معنى ايُعَذّيْكُمْ: عَذَّبَكم؛ فهو بمعنى المُضِيَْء أي: قَلِمَّ مَسََكم قردةً 
وخنازير؟ ولم عَذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم اننال ۲ 
لأن الله سان لأ يع عل بق ك كن بعد؛ لأنهم ربما يقولون: لا تُعذّبُ 
غداًء بل يحتجٌ عليهم بما عَرّفوه. ثم قال: بل اشر بكر َب حَلَقّ» أي : كسائر 
حَلّقه؛ يُحاسبكم على الطاعة والمعصية» ازى كلانيما عمل ق لمن 2 
أي : لمن تاب من اليهود .ظوَيْمَدْبُ من كا لمن مات عليها .ول ملك ألسَّمْوتِ 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِلِيَهِ الْمَصِيرٌُ* أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الآخرة. 

5 5 > مه 0-4 76 007 5 5 لكر رس 2 ¢ 
قوله تعالى: ##يتاهل الْكِنبٍ هد جاءَ کي ر سولنا ین کم عل فرق من الرسلٍ أن 
مره ر أ رب مط ممم ر ر بار 2 أ 
تقولوا ما جاءَتا من شير لا يدير ققد جاک وا و حل كل ا 


قوله تعالى : #يتاهلّ التب هَدَ جةثٌْْ رَسُوكنَا». يعني محمداً ي؛ بين وكاو 


رس سوس 


لكم انقطاع حُجّتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسولٌ .عل و ال أي 
ا N‏ 
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عن أبي علي وجماعة أهل العلمء حكاه الرّمّاني؛ قال: والأصل فيها انقطاعٌ العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. ينظر الكليات لأبي البقاء ص١٠۷‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
۱. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۷١/۸‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠۲/۲‏ - 

(۳) ينظر مجمع البيان ٠١ /٦‏ . 


ووم سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجد فيه» من قولهم: فر عن عَمَلهِ وقَدّرته عنه. ومنه: فر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه" من البَرْد إلى السّخونة”"2» وامرأةٌ فاتِرةٌ الرف» أي : مُنقطعة 
عق عد الل E‏ وفتورٌ البَدَن كفتور الماء. وَالفِثْرٌ: ما بين السّبّابة والإبهام إذا 
ستيه ".المع ؛ آي : عضت للرسل مده قله 

واختّلف في قَدْر مدَّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات»(“ 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مئة”2 سنة؛ ولم يَكُنْ بينهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما آلف نبي من بني 
إمراقل ری من ال من عر وكان بين ميلادٍ عيسى والنبيّ # خمس مئة سنة 
وتسعٌ وستون سنة بُعث في أوَّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى : «إذ أَرْسَلنآ الهم نين 
کوشا فعا كا [يس:4١]‏ والذي عُرّز به شمعون» وكان من الحواريّين. وكانت 
الفترةٌ التي لم يَبعث الله فيها رسولاً أربع مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. 

وذكر الكلبُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام حمس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحدٌ من العرب من بني عَبْس» وهو خالد بن سنان". 

قال المشيري : ومثل هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صِدْق. 

وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


)١(‏ لفظ: عليه» من (ظ). 

(۲) في (م): من السخونة إلى البرد. 

(۳) ينظر مجمع البيان 5١/5‏ . 

(5) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

57/١ )5(‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص 415 . 

(5) في (م): ألف وسبع مئة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(۷) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ؟/ ”٠١‏ » وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 475/١‏ » 
والبغوي في تفسيره ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآية 18 ۳۹۱ 


مقاتل والضحاك ووَهْب بن مُنَبّه إلا أن وهباً زاد عشرين سئة. وعن الضحاك أيضاً : 
أربع مئة وبضع وثلاثون سنة"". 

وذكر ابن سعد عن يكرمة قال : بين آدم ونوح عند عَشَرَةُ قرون» كلّهم على الإسلام. 
بااار سي ا EE E Og E‏ كان 
بين آدمَ يع عَشَّرَةٌ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَرَةُ قرون» والقَرْنُ 
مه سنة» وبين إبراهيم وموسى بن يمران عَشَّرَةٌ قرون» والقَرْنُ مئةٌ سنة . فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

E SL ب‎ 

بير أي : مُبَشْر .ولا يدر 4 أي : مُنذِر. ويجوز: «من بشِير وَلَا نذيرٌ» على 
0 

فال ابن عباس او كا وسح نج ناذه وغ ن ررحت للبورة ا 
معشرٌ يهود انوا الله» فوالله» إنكم لّتعلمون أن محمداً رسول الله» ولقد كنتم 
درو كنا قل عتمته رة ف فقالوا ما رل الله عن كناب بعد موس و 
أرسل بعدّه من بَشِيرٍ ولا نذير؛ فنزلت الآية 

لوال عل َل بیو َر على إرسالٍ مَن شاء من حَلقه. وقيل: قديرٌ على 


إنجاز ما 9 به وأنذر مله 
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)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسير 
0١‏ . وقد أخرج البخاري )۳۹٤۸(‏ عن سلمان # قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(۲) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر - وهو الواقدي -» متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ٦٦۲/۳‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ٥۳/۱‏ . 

(؛) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠۳/۲‏ » والإملاء ٤٠۷/۲‏ 

(5) سلف ص۳۸۸ من هذا الجزء . 


۳4۲ سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


قوله تعالى: ی َل موت لزيد ری لكا مة لل عانم إ5 بسنل 
ف اه ا وا 2 2 وا5 ۳ 51 يوب ع م امہ ٍِ 9© يقو ق 
دخ ٠‏ المقدسة الى كنب اہ کک e‏ کا يي 
5 تھا ع رجا نتا إن 
قي 0 57 ن کی ا 0 
ور 


ا ذا كلش کرک ییون ول ا و نووا إن کنر 
مومت ©© قالوا یموس إا کن دتما اہ ا اموأ فيا اذهب نت 
مه بيه ا وص > بي 


وربلک فی إنّا متا ودوت © قال رب إِنْ ل تی إلا تنيى وكين 
فرق يتا بت القوي ألقيِقِي @ قل إا حرم عل ريت مسك 
بتبهوت و ى الأ ت تأ عل القدر ٠‏ ©{ 
قوله تعالى: ولذ مَالَ موس لِمَومِوء يَلقَوم أذ کرو عة أله عَلَتَكة»> ». الآيات. 
و م O‏ 
''' محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له» أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة اللو عليكم» واذكروا قصةً موسى". 
وروي عن عبد الله بنٍ كثير أنه قرأ: «يَا قَوْمْ اذْكَرُوا» بز بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 
<إِدْ جعل فيكم 6 لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 
ؤوَّجْعَلَكُمْ مُلُركاً4؛ أي: تملكون مركم لا يغلبُكم عليه غالبٌ بعد أن كنتم 
مملوكين”'' لفرعونٌ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحوه . 


)١(‏ في (م): على. 

(1) ينظر تفسير الطبري ۲۷۹/۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 17/1 » وما بعده منه» وذكر قراءة ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠» ۲‏ والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): مملكين» وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات TT.‏ ۹۳ 


قسر السّدَّئُ والحسن وغيرهما"". 

قال السَّدَيٌ: مَلّكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه وال 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَح مو» ؛ لأنا كنا نتحدّثٌ أنهم وَل من حدم من 

قال ابن عطية”؟: وهذا ضعيفٌ؛ لأن القِبْط كانوا”*) يُستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ مر بني آدمَ أنَّ بعضهم كان يُسخُر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا یدځل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من 
أهل العله". 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بيتّه إلا بإذنه فهو ملِكُ. وعن الحسن 
أا وزيد بن أسلم : أنَّ من كانت له دارٌ وزوجةٌ وخادمٌ فهو ملك" » وهو قول عبدٍ 
الله بنِ عمرو كما في صحيح مسلم”” عن أبي عبد الرحمن اين قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسك“ تسكنْه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربى": وفائدةٌ هذا أنَّ الرجلَ إذا وجبت عليه كفَّارَةٌ» ومَلَكَ داراً 


. ١۷۳/۲ ينظر النكت والعيون ۲۲/۲ ؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲/ 177 » وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري 78١/8‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ . 

. ۲۸٠ - ۲۷۹/۸ ينظر المحرر الوجيز ۱۷۳/۲ › وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۲۹۷۹). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 0۸٦/۲‏ . 


۳۹4 سورة المائدة: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ 


وخادماً باعهما في الكمًارة» ولم يَجُز له الصيام؛ لأنه قادرٌ على الرقبةء والملوك لا 
يُكفّرون بالصيام» ولا يُوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنّ والسّلوى والحَجر وَالعٌمَام 
أي : هم مُخدومون”" كالملوك. 

وعن ابن عباس أيضاً : يعني الخادم والمنزل» وقاله ا 
عي 6 ورادا : الزوجة» وكذا قال زيدٌ بن أسلم - إلا أنه قال : فيما يعلم عن 
النبي ولو -: «من كان له بيت أو قال : منزلٌ ‏ يأوي إليه» وزو وخادم د 
فهو ملك»؛ ذكره النحاس © 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال : «من أصبح آمناً في 
سِرْبه؛ معافى في بدنه» وله قوت يومهء فكأنما جِيرّت له الدنيا بحذافيرها»©. 

قولهتعالى: ##وَءَاتلكم»# ٠أي:‏ أعطاكم ظامًا لم يُوْتِ اعدا ين الْعلين». 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجه الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادٌ بالإيتاء المنٌ والسَّلْوى والحَْجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم» والآيات التي جاءتهم. وقيل : قلوباً سليمةً من الغِلٌ والغِْشٌّ. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت: وهذا القولُ مردودٌ؛ فان الغنا لم تَحِلَّ لأحدٍ إلا لهذه الأمَةِ على ما ثبت 
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)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
(۲) في (د) و(ز): مخدمون. 
(۳) في النسخ: عبينة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن ONT‏ الأقوال الطبري ۲۷۹/۸ - ۲۸١‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (4 )٠١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )3١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(5) تفسير أبي الليث ٤۲۷ - 457/١‏ » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠١(‏ والترمذي 

7 ) وابن ماجه )٤۱٤۱١(‏ من حديث عبد الله بن محصن #. 
(5) ينظر النكت والعيون ۲ » والمحرر الوجيز 177/7 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره: 2191 وأخرجه 
الطبري 8/ ۲۸۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ ۳40 


في الصحيح”''. وسيأتي بیانه إِنْ شاء الله تعالى”". 

وهذه المقالةٌ من موسى توطئةً لنفوسهم”” حتى تُعَزَّرَ وتأخد الأمرّ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنمّدَ في ذلك نفودٌ من أعرَّه الله» ورفع شأنه©. 

ومعنى ١مِنَّ‏ العَالَمِينَ؛ أي : عالّمي زمانكم؛ عن الحسن. 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطابٌ لأمة محمدٍ ي4" . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسنٌ مثله. 

وتظاهرت الأخبارٌ أن دمشق قاعدةٌ الجبّاري“. 

وه الْمَقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد : المباركة؛ والبركةٌ: التطهيرٌ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشّام. مجاهد: الور وما حولّه. ابن عباس والسُّدّيٌ وابن 
زل هي ا قال الرّجاج : دِمشْقٌ وفلسطينٌ وبعض الأ وقول قَتَادةَ 
يجمع هذا كلّه. 

ال كنب أنه کک أي : فُرَضَ دخولها عليكم. ووعدكم دخولها وسّكناها 


. ۲٥۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) ص ٠٠٤-٤0۳‏ من هذا الجزء » وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) في النسخ: توطئة لهم ولنفوسهمء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ١74/7‏ » والكلام 
منه. 

(6) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)» وفي (ظ): يعزر ويأخذ» وفي المحرر الوجيز ٠۷٤/۲‏ : يتعزز 
ويأخذء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان ٦۳/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۸) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 484/١‏ في البلقاء» وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه ۲۱۷/٤‏ (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 505 أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ١75‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 5814/8 -585 . 

. ١577/1 معاني القرآن‎ )٠١( 


۳۹ سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


کا 

ولما خرجت بنو إسرائيلَ من مصرٌّ؛ أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين» 
فقالوا: لا عِلمَّ لنا بتلك الديارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رجاو 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقد فرأوا سكاتها الجبابرةً“ من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلةٍ؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباء» فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
كان قد حملها من بستانه» وجاء بهم إلى الملك» فنثرهم بين يديه» وقال: إِنَّ هؤلاء 
يريدون قِتالّنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبكم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 


و 


وقيل: إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداًء ة فحمله”' رجلٌ 
واحدٌء وقيل: حمله التقباءٌ الاثنا عشر. 

قلت : وهذا أشبة؛ فإنه يقال : إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يَدحُْل في 
كم أحدِهم رجلان منهم» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويدذخل 
في شطر الرمانة إذا تزع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَّ ذلك الجبارٌ الذي أخذهم في كُمّه 
ويقال: في حبجره - هو عُوجٍ بنْ عناق» وكان أطولّهم قامدٌ وأعظمّهم ىأ ۽ على 


. ١5/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (م): رجل. 

. ۱/0 

)٤(‏ في (د) و(م): الجبارين. 

(5) في (م): فقيل: حمله. 

(7) كان من الأولى بالمصنّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرّه كتابه عنهاء بدلا من 
أن يرجح أو أن يجمع بينها. وقد أخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۰/۸ - ۲۹۲ ء ورّذّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص۲۷۸ - ۲۸١‏ » وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ عن ابن القيم قوله: وليس العجب من جرأة مّن 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وإنما العجب ممن يُدخل هذا في كتب العلم من التفسيرء فكل 
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ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص۷۷ لابن قَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ماص بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان طول سائرهم ستةً أذرع ونصف في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبئُ: كان طول كل رجل منهم ثمانينَ ذراعاً"» والله أعلم. 
فلما أذاعوا الخبرٌ ما عدا يوشعَ وكالب بنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيلَ من 
الجهاد؛ عوقبوا بالثيه أربعين سنة إلى أن مات اولك العاف ونشأ أولادهم» فقائلوا 
الجبّارين وغلبوهه”". 
5 رب صح م رر ا 11 
من قتال الجبّارين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحدٌ. 
تقدّم؛ يقال: نخلة جَبّارةٌء أي : طويلةً. والجبّارٌ: المتعظمُ الممتنعُ من الذلّ والفق © , 
وقال الرَججاج”" : الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير الاس على ما 
يريد؛ وأصلّه على هذا من الإجبارء وهو الإكراة؛ فإنه يُجبر غيرّه على ما يريذه؛ 
وار أي: أكرهه. 
وقيل: هو مأخودٌ من جَبْر العظم؛ فأصلّ الجبّارٍ على هذا: المصلحٌ أمرّ نفيبه» 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحقٌ أو باطل. وقيل: إن جبرٌ | لعظم راجح إلى 
1 إلا 1 / 
معنى الإكراه 5 


)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 

() أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيٌ مهم . وقد روى البخاري 
۴ ) عن أبي هريرة # عن النبي ول أنه قال: «خلّقَ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن» . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 7/ 785 - ۲٢‏ » وتفسير الرازي ١935/1١‏ . 

. 70/7 ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ » وتفسير البغوي 76/7 . 

(5) في معاني القرآن 157/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۲۸۹ » والنکت والعيون ۲٢۱ - ۲٣/۲‏ , 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ 


قال الفرّاء”2: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبرء ودرّاك 
درل 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيص بن إسحاقٌ» وكانوا 
من الروم» وكان معهم عُوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة 
وثلاثينَ ذراعاً؛ قاله ابن عمر» وكان يَحتجنٌ السَّحابَء أي: يبه بمحجنه. 
ويشربٌ منه» ويتناولٌ الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين السَّمس؛ يرفعه إليهاء ثم 
يأكله. وحضّر طوفان نوح عليه الشّلام؛ ولم يجاوز ركبتّيه» وكان عمره ثلاثة آلاف 
وستمائة سنة» وآثة فلم صنق على فتن مسكر موشق اليرضكهم بها فبك الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» فصَرَعنُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع» وترقّى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروحٌ فقتله. وقيل : بل ضربه في الجرق الذي تحت كعبه» فصرعه فماتء ووقع 
على نيل مصرّ فجسَرّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلافي ألفاظٍ محمد بن إسحق 
. والظبري ومک وق 

وقال الكُلْبيٰ: عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمرأة» فحمّلت””. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : إت آن تَدَعُلَهَا» يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء حى رجا 
ينها أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا الوصيانء فإنهم قالوا: طن يَخْرَجُوأ من كنا دلوت ). 


. ۱۹۸/۱۱ نقله عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 

(۲) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص۳٤۲‏ - ۲٤٤‏ و رر نسح 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته. 

(۳) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 

(4) الخبر من الإسرائيليات التالفة كما سلف ذكره» وهو في تفسير الطبري ۸/ ۳٠١‏ » وتاريخه ٤١١/١‏ » 
وعرائس المجالس ص۳٤۲‏ - 744 » وتفسير البغري ۲٠/۲‏ ! 

(5) سلف خبر هاروت وماروت ۲۸٤/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ ۳۹۹ 


ےم سس 4 


قوله تعالى : قال لان من أرب افونت قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
الت يؤقناء بويقال این قاتا وكانا ام الاش عش عا ر اود آي من 
الجبّارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. 

وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”''» فمعنى 
«ايَحَاقُونَ؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لثلا يَططلعوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم » ولكن وقًا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جُبير: ايُحَافُونَ» بضم الياء””'» وهذا يُقرّي أنهما من غير قوم 
موسق: 

هنعم اله عَكَيِمَاه. أي : بالإسلام؛ أو باليقينٍ والصّلاح. 

ادوا عَم الاب قدا اموه نكم عَبوْن» قالا لبني إسرائيل : لا يهولتكم 
ع أجسا مهم فقلوبُهم ملت رُغباً منكمء فأجسامهم عظيمةٌ: وقلوبهم ضعيفة 
وكانوا قد عَلموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلَّبُ. 

ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللو ثم قالا: #وعل آلو فووا إن كر 
مُؤْمِنِينَ» : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أرادً 
بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا: نُصدّفكما ونَنَعٌ قول عشرة“! ثم قالوا 
لموسى : إا کن تھا با مَا دَامُوأ وها . وهذا عِنادٌ وحَيْدٌ عن القتال» وإياس 
من النّصر. ثم جهلوا صفةً الربٌ تبارك وتعالى» فقالوا: اذهب أت وَرَيْكَ » 
وصفوه بالذَّهاب والانتقال» واللهُ متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا مُشَبْهِة؛ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله””'» وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


. ۲۹۷ - ۲۹٦/۸ أخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري‎ )١( 

)2( القراءات الشاذة ص١۳‏ » والمحتسب ۸۱/۱ 

. ۱۹۹/۱۱ والوسيط ۱۷۳/۲ » وتفسير الرازي‎ ٠» ۳۰۱/۸ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۱۹۹/۱١ أورده الواحدي في الوسيط ۱۷۳/۲ › وينظر تفسير الرازي‎ )5( 


۲١ ٠١ سورة المائدة؛ الآيات‎ ٠ 


الكلام. وقيل: إن“ نصرةً ربك لك أحقٌ من تُصرتناء وقتاله معك ‏ إن كنت رسولّه - 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكونُ ذلك منهم كفر]”” ؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهب آنت» فقائل وليك ربُك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارونٌ؛ وكان أكبرَ من موسى» وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقُوا بقولهم؛ لقوله تعالى: طقلا تَأس عَلَ اموم الْتَِقِرت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

إا ها ودوت › أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»*' على 
الحال؛ لأنَّ الكلام قد تمَّ قبلّه. 

قوله تعالى: 6ل َب إن ل ميك إلا تنِيى دآخى) لأنه كان يُطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسي» ثم ابتدأ فقال: (وَأَخِيا أي: وأخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلى الثاني 
في موضع رفع وإنْ شعتَ عطفت على اسم إن وهي الياء؛ أي: إني وأخي لا 
تملك إلا أنفسّنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك». كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا. 

لفق بدا وبي اموم َلْقسِقِينَ4» يقال: بأي وجو سال" الفرق بيه وبِينَ 
هؤلاءٍ القوم؟ ففيه أجوبةٌ : 

الأوّل: بما يدل على بُعهم عن الحقٌ؛ وذهايهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في النّيه. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(؟) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١ /١‏ » وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(6) أي: في اللغةء لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ١9/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١15 - ١14/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . 

)١(‏ في (م): سأله. 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ٤١ ۲١‏ 


الثاني : بطلب التمييزء أي: ميزنا عن جُملتِهم ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب» 
ريل الم فا يننا وع ا ا و المصيان اليا ي . ومنه 
قولّه تعالى: فا بُنْرَنُ كل أَمْرِ عكر [الدخان:؛]» أي: يُقضَّى. وقد فعل لما 
أماتهم في النّيه. وقيل: إنما أرادَ في الآخرة» أي: اجعلنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار؛ والشاهدٌ على المَرْق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر: 
ا فاه و ِِ 1 أ َ 4 wa‏ 2 زرف إ* €2 
يارب فرق بيه وبيني شد ما فرفبت بين انين 


وروی ابن عُييْنةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمّير أنه قرأ: «فافْرِقٌ» بكسر 
ا 
20-6 رم ےرک عرف 5 1 E‏ ت 2 
قوله تعالی: قال فَإِنَّهَا ل ,. حرم یوم ار RE‏ سح يتيهُوت فى الْأَرَضٍْ» استجاب 
الله دعاءه وعاقبهم في الحّيه أربعينَ سنة. 
وأصل التيهِ في اللغة: الحَيْرةٌ» يقال منه: نَاءَ ييه تَئِهاً وتّؤهاً: إذا تَحيّر. وتَيّهِنّه 
00 بالياء برام والياءً أكثر. والأرض التَبْهاءُ: التي لا يُهتدى فيها؛ وأرض تبه 
iene‏ 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(؟) ينظر مجمع البيان ٦‏ 0 وزاد المسير ۳۲۸/۲ . 

(۳) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البيت في مجاز القرآن 17١/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 7١5‏ » والبحر المحيط ٤0۷/۳‏ دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ - ۳۲ . 
(5) قوله: وتيهاء» من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ٠۷١/۲‏ . 


)۱)۷ جز للعجاح و فى ديوانه 57 2 وقيله: 
جر اڄج» وهو في دیوانه ص 


SS SS‏ الت اط مجهولة تغتالٌ تحظوالخاطي 
وت هة الت اط تيوأتاويو على السقًّاط 


المجهولة: الأردق اف نها ع ع بي تغتال: لا يَستبِينٌ فيها المَشْيُْء يقول: تغتال = 


۲ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ 


وقال آخر: 
بَِيْهَاءَقَمْرٍ والمَطِيْ كأنّها قَطَا الحَزْنِ قد كانت فراخاً بُيُوضُها0© 
فكانوا يسيرون في فراس قليلةٍ ‏ قيل: في قَذْر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم» 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا ساره لا قرارٌ لهم . 
واختُّلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ التّيةَ عقوبةٌ» وكانت 
سنو" اليه بعدد أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: هاقرف يَِنَنَا 
ربك الت الكيية). ۰ 
وقيل: كانا معهم» لكنْ سَهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جَعل النارَ برداً وسلاماً على 
00 
ومعنى امُحَرَّمَةك: أي: إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرم الله وجهّك 
على النار» وحَرّمتٌ عليك دخول الدار؛ فهو تحريمٌ منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
أهل التفسير”'؛ كما قال الشاعر" : 1 ١‏ 
جَالَتْ لتصرعني فقلتٌ لها: اقصري 2 إني امرؤٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : آنا فارسٌ فلا يمككِ صرعي. 
وقال أبو علي : يجورٌ أن يكونَ تحريمٌ تعب 
= بَسْطَهُ بسّعتها والبّساط : هو سَعَنّهاء تيه أتاويه؛ النّيه: الضلال» يقال: أرض تيه أي: مَضِلّة» وأتاويه : 
أفاعيل من تيوء والسَّقّاط: هم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 


ااج 


(۱) البيت لابن أحمرء وهو فى الحيوان ه/ ٥۷٠١‏ . والمعانى الكبير ۳۱۳/۱ »2 وشرح المفصل ۱٠۲/۷‏ › 
بن حمر وهو كفي دي سرح 
وخزانة الأدب ۲١٠/۹‏ . 


(۲) ينظر الوسيط ١/5/7‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: سئون» والمثبت من (م). 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 478/١‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 7/ ١75‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 
(5) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١١‏ . 

(۷) هو الجبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 


سورة المائدة: الآيات 1 ٤ ۳ YT.‏ 


ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أن يسيروا في فراسحٌ يسيرقء 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكونُ ذلك بان يُحوّلَ الله الأرض التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة". 

ار ظرف زمان للتيه؛ في قول الحسن وقَتَادةٌ؛ قالا: ولم يدخلها أحد 
منهم» فالوقف على هذا على : «عَلَيّهم». 

وقال الرّببع بِنُ أنس وغيره: إن «أرْبَعِينَ سَنَهَه ظرفٌ للتحريم"» فالوقك على 
هذا على : «أَرْبَعِينَ سَنَةه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس9؟, 
ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”'» بذُرياتهم إلى تلك المدينة» وفتحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أنَّ موسى وهارون ماتا في ال 

قال غيره: ونيا الله يوشعء وأمرّه بقتال الجبّارين؛ وفيها حبست عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عنده» وكانت تنزلٌ من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نار بيضاءٌ» فتأكلٌ الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فن كان فيها 
عُلولٌ لم تأكله وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكل ما 
غيمواء فقال: إن فيكم العُلُولَ فلتبايعني كل قبيلةء فبايعنه» فلصقث يد رجل منهم 
بیده» فقال : فيكم الول فليبايعني كل رجل منکم» فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. 7١/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري ۳۰۷/۸ - ۳٠۸‏ . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲۸/١‏ . 

(4) في (م): فخرج منهم يوشع. 

, ۳۱١/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 


۲١ . "١ سورة المائدة: الآيات‎ ٠5 


يد رجل منهم بيده» فقال: عندّك العُلُولُء فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاءً مثلَ الفضَّةٍ لها حفيف» أي: صوت مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يُذكرون؛ فذكروا أنه أحرقّ الغَالّ ومتاعَه بِغَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”"» عُرِف باسم الغالٌ؛ وكان اسمُّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبة الغالٌ قبلَنَاء وقد تقدّم حكمُّه في يتنا" وبيان ما 
انبهم من اسم النَّبِيَ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال : «غزا نبئٌ من الأنبياء» الحديث» أخرجه ا قال ففرا فاد لاق 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتِ مأمورةٌ» وأنا مأمورء 
اللهم احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى تح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غئمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتٌ أن تَطْعَمّهء فقال: فيكم عُلُولُء فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجل» فبايّعوه [فلصقت يدُ رَجُلٍ بيده» فقال: فيكم العُلُول» فلتُبايعني قبيلئك» 
فبايَعَئُه] قال: فلص بيد رجلين أو ثلاثئة» فقال: فيكم العُلُولُ© وذكر نحوّ ما 
تقدّم. 

قال علماؤنا: والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عند قتاله أهلّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِىَ يوم الجمعة» وإشفاقه من أن تب الشَّمِسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ .» والتعريف والإعلام للسهيلي ص۹4٤ ٠‏ والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

. 04/4 )۲( 

(۳) في النسخ : بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلمء ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٥۳/١‏ : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قرب» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(54) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ٥۳۳/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم (17417) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۸۲۳۸)» والبخاري (175). 


سورة المائدة: الآية ۲۰ ۔ f0 ۲١‏ 


لو لم تُحبَ عليه» حَحرّمَ عليه القتالٌ لأجل السَّبتِء ويَعلم به عدؤهم» فيغمل فيهم 
السيفَ ويَجتاحهم ؛ فكان ذلك آيةَ له حص بها بعد أنْ كانت نبوَنّه ثابتةً بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلام» على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجل الغنائم لأحلٍ من قبلنا ؛ 
ذلك بأنَّ الله عر وجل رأى ضعمّنا وعجرّنًا فطيّها لنا». 

وهذا یرد قول مَن قال في تأويل قولِه تعالى: 9اوَءَاتَدكُم ا لَمْ يُوْتِ اعدا ين 
| إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

SG‏ بماد 
الأؤدي» وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في اليه إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسی» وانصرف إلى بني إسرائيل» 2 ما فعل هارون؟ فقال : 
مات. قالوا: كذَّبتَء ولكنك قتلئّه لحيّنا لى وكان مُحَّا في بني إسرائيل» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطلِق بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخبرَهم أنه مات موتاً» ولم تقثله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادى: يا هارونُ» فخرج من قبره ينقُضٌ رأسَّهء فقال: آنا 
قاتلّك؟ قال: لا؛ ولكئّي مت قال: فَعُدْ إلى مَضْبَعِك. وانصرّف2". 

وقال الحسن: إن موسى لم يمث بالئيه". 

وقال غيره: وإِنَّ موسى فتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتلَ الجبابرةً 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيلٌ» فأقام فيها ما شاء الله أن يُقيمَء ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمٌ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال الثعلبي : وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. ۲۷ - ۲٦/۲ أورده التعلبي في العراتس ص۹٤۲ » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
العرائس ص۲۹٤۲ ولم نقف على إسناده.‎ )( 
. ١/5 مجمع البيان‎ )( 


(4) في العرائس ص۸٤۲‏ . 


۲١ . ٠١ سورة المائدة: الآيات‎ Î 


قلت قا روفاك عن ابن عْرَيرة فال سل ملك الوت إلى رس عليه 
الصلاة والسلام» فلما جاءه صكّه» وفقأ عيئه» فرجع إلى ربّه» فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردً الله إليه عيته» وقال: ارجم إليه» فقل له: يضع يدّه 
على مَنْن ثورء فلهُ بما غطّت يده بكل شعرةٍ سنة» قال: أي ربٌء ثم مَه؟ قال: ثم 
الموتٌء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أن يُذْنْيَهُ من الأرض المقدّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسول الله : «فلو كنت نَم لأريتكم قبرّه إلى جانب الظّريقٍ تحب الكثيب الأحمر». 
فهذا نبيّنا ل قد عَم قبرّه» ووصف موضعهء ورآه فيه قائماً يُصلي كما في حديث 
الإسراء"» إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونَ أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهوراً 
عنڌهم؛ ولل ذلك لثلًا يُعبدٌَ» والله أعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بيت المقِّس» ووقع 
في بعض الرواياتِ : «إلى جانب الظُورٍ؛ مكان: «الطريق»". 

واختلف العلماء في تأويل لظم موسى عينّ مَلكِ الموتٍ وثَفْيِها على أقوال منها : 

أنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبياءً 
من صور الملائكة لا حقيقة له. 

وا اها كانت عا مر وتنا تاعا بالنتجة»:وهذا تجار لا فة 

ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتِ» وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير 
إذنِه يريد نفسّه» فدافع عن نفسهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبُ المدافعةٌ في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌ؛ لأنه حقيقةٌ في العين والصَّكَ. قاله الإمام أبو بكر بن 
زیم » غيرٌ أنه اعتّرضٌ عليه بما في الحديث؛ وهو أنَّ مَلَكَ الموتٍ لما م 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


.)۱۳۳۹( برقم (۳۷۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (77157)»: والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۰)» ومسلم (۲۳۷۵): )۱۹٤(‏ من حديث أنس 4 . 

(۳) المفهم 7377/5 ء والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (57777). 
() من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(5) نقله عنه القاضي عياض في [كمال المعلم ۲٣۳/۷‏ » والحافظ في الفتح 45 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ ¥ 


صَدَّق هذا القولٌ من مَلَكِ الموت”“؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أجِبْ ربّك 
يدل على تعريفه بنفسِه. والله أعلم. 

ومنها: أن موسى عليه الصّلاة والسّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلعَ 
الا اه ورف شعرٌ بدنه جب » وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلّكَ 
الموت. 

قال ابن العربيّ : وهذا كما ترى» فن الأنبياء معصومون أن يقَعَ منهم ابتداء مثلٍ 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحيحٌ من هذه الأقوالٍ: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
ملك الموت» ا ار لكنه جاء ين 

5 E و‎ 

روح نبي حتى يُخْيّرَ E a‏ 
نفسه إلى أدبه فلَطمّه» ففقأ عيئّه امتحاناً لمَلكِ الموت؛ إذ لم يُصِرَّح له بالتّخيير. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مَلَكُ الموتِ» فخيّره بِينَ الحياة 
والموتِ» اختار الموت واستسلم“. والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قَصَصاً وأخباراً؛ الله أعلمُ بصحّتها؛ وفي الصحيح 
غ ين 


. ۲۲۱/۲ المفهم‎ )١( 

)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۷ » وابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 787 » والمناوي 
في فيض القدير / 477 مختصراًء ولم نقف على إسناده» وهو من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه أحمد (2)57745 والبخاري (457)» ومسلم :)۲٤٤٤(‏ (۸۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ "الاق و تس قي لصي رز مساق الج لهت 


. ۲۲۱/١ المفهم‎ ):( 


(45) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲۷ 


ركان ی یی ی ا و بوتت ر و ا 
فقال له : كيف وجدت الموتَ؟ فقال: كشاة و لځ وهي حيّةا ''. وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال ل في الحديث الصحيح: «إنَّ للموتٍ سَكراتٍ»”" على ما بينّاه في كتاب 
التذكرة". 

وقوله: قك تَأس عَلَ أَلْمَوَمِ التسِتِرت». أي: لا تحرَّنْء والأسى: الحرْنُ؛ 
اين تاس سی أي: حزن؛ قال: 

يقولون لا تَهْلِكَ أَسَى وتَجمّل”) 
قوله تعالى: وات عَلِمَ تیا ابی ادم يالحق إذ هربا قربانا فقيل مِنْ ِمسا 
وَل قبل من الأ قال لَ فنك قال نما مَل اه من الَف © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #إوَائلٌ عَلهِمَ عَهِمَ با بى ادم بلحي الآية. وجه اتصالٍ هذه 
ا ريت ور ل 9 
كظلم ابن آدمّ لأخيه. المعنى : إن هَمَّ هؤلاءٍ اليهودٌ بالمَنْك بك يا محمِّدُء فقد فتلوا 
قبلّك الأنبياة» وقّتل قابيلٌ هابيل» والس قديمٌء أي: ذكرهم هذه القصّة؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلامً» وتسليةٌ 
لنب و . 

واختَلِف في ابنَيْ آدم؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصُلّبه» كاتا رجلّين من بني 


. ٠٠٠/١ أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري »)٤٤٤۹(‏ وهو عند أحمد (1417057) بنحوه. 

. ۲٣ - ص۱۷‎ )۳( 

(4) عجز بيت لامرئ‌القيس» وصدره: وقوفاً بها صَحبي علي مطيهم» وهو في ديوانه ص٩‏ › ووقع في 
النسخ: وتحمّلٍ» والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص٤٥ ٠‏ لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ » وفيه: : وتجلّد بدل : وتَجمل. 

. ۲۰۳ - ۲۰۲/۱۱ ينظر مجمع البيان 5/ ۷۳ » وتفسير الرازي‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۹۹ 


إسرائيلَ ‏ ضَرب الله بهما المثلّ في إبانة حسد اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومة فتقرّبًا 
برباتيْن» ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية”'2: وهذا وَهُمّء وكيف 
يجهل صورة الدَفْنِ أحدٌ من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرُهما”" ؛ 
وهما قابيل وهابيل» وكان قربانُ قابِيلَ حُزمةٌ من سُنْبلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع - 
a E o a‏ و كوا E‏ 


هابيلٌ كبشا - لأنه كان صاحبٌ غنم أخذه من أجودٍ غنيه. 50 مب4 : فرفِع إلى 
لجنا كلم وول ا ی ا و ا 


)0( 
هھ . 


فلما تُقبّلَ قربا هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابیل حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك الناسُ أفضل مني؟! «الَأََئلتَكَ»>. 

وقيل: سببٌ هذا القُرْبانٍ أن حوَاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى 
إلا شِيئاً عليه السّلامء فإنها وَلَدَنهِ منفرداً عوضاً من هابِيلَ على ما يأتي» واسمُّه 
هبةٌ الله ؛ ل ل ا لما وَلَدَنه ا 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمُها ليودا؛ فلما أراد آدمُ تزويجهماء قال 


قابيل: آنا احق باختي» فأمره آدمٌ» فلم يأتمزء وزجَره فلم ينزجِرْ؛ فاتفقوا على 


. 774/4 في المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ » وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷/۲ أورده عنهما أبو الليث في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(6) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ › والمحرر الوجيز ۱۷۸/۲ . 

() أخرجه الطبري ۳۳۹/۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #5. 

(7) ص۱۸٤‏ من هذا الجزء. 


١٠م‏ سورة المائدة: الآية ۲۷ 


التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابنُ مسعود. وروي أنَّ آدم حَضَر ذلك . 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصَّادق: أن ادم لم يكن يزوج ابنتّه من ابنه ؛ 
ولو فعل ذلك آدمٌ لما رغب عنه النَّبِيُ اء ولا كان دينٌ آدم إلا دين النبئ 5 ون 
الله تعالى لما أهبط آدمَ وحوّاءَ إلى الأرض» وججمع بينهماء ولدت حَوَاءُ بنتاً فسماها 
عناقاً فبغث» وهي أُوّلُ من بَعَى على وجه الأرض؛ فسَلّط اللهُ عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لآدمَ قابيلَ» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيلٌ أظهر الله له جِنْيّةَ من ولد 
الجنٌء يقال لها: جمالة في صورة إنسيّة؛ وأوحى الله إلى آدمَّ: أن زوْجها من قابيل» 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوراء”” في صورة إنسيّة وتلق 
لواش ع a‏ ا 
زوج بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتِء ألستٌ أكبرَ من أ خي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحقٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيّ» إن الله امرى ذلك وَإِنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا واللهء ولكنك آثرته علىّ» قال آدم: فقربا 
ُرباناً» فأيكما يبل قرباثه فهو أحقٌ بالفضل. 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ» وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزوج غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدَّلِيلُ على هذا من الكتاب قولّه الحقّ: 
ييا الاس انَأ و الى لگ ن نين وید کل ينها روجھا ویک ِنبا رجالا كما دنا 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌء ثم نسح ذلك. حسبما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ۱۷۸/۲١ ينظر تفسير البغوي ۲۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص5 ؛ . والكلام منه. 

(۳) في (م): حورية. 

(5) في (د) و(ز) و(م): صفة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٤‏ . 

(5) أورده الثعلبي في عرائس المجالس ص٥٤‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 594/5" أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. 


(D‏ ام 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ١۱١‏ 


وكان جميعٌ ما ولدنه حواءً أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولُهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرُهم عبدُ المغيث» ثم بارك الله في نسل آدمَ. قال ابن عباس : لم 
يمت آدمُ حتى بلع ولدّه وولدٌ وليه أربعينَ ألف”". 

وما رُوي عن جعفر قوله: فولدت بنتاً وأنها بغث» فيقال: مع من بغث؟ أمع جِنٌَ 
تسول لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطعٌ العذرٌ» وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية : وفي قول هابيلَ: إا قبل الله ِن لين کلام قبله محذوف؛ لأنه 
لما قال له قابيل: «لاَفتلَنّكَ»» قال له : ولم معني وأنا لم اجن شيئاً؟» ولا دَنبَ لي 
في قبول الله قُرباني» أما إني انَقَينه» وكنتٌ على لاحب الح وإنما يتقيّلُ الله من 
المنّقين. 

قال ابن عطية: المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشرك بإجماع أهل السنّة؛ فمن اتقاه 
ومؤمركة نافال الي ا ما مرد 6 ال ات در عا قله 
الدّرجَةٌ العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالىء لا أنَّ ذلك 
يح على الله تعالى عقا وقال عدي" بن قاب زغيزه: قران مكف عله اة 
الصَّلاة7". 

قلت : وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله 4: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قال: من عادّى لي وليا فقد آذنتّه بالحرب» وما تقرّبٌ إلىّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما 


و 


افترصت اوها رال غيدي يعقرّتث إلى «التوافل حى اح فإذا ا 


. ۲۸/۲ عرائس المجالس ص٤٤ » وتفسير البغوي‎ )١( 

() في (د): وكنت لاحب الحق» وفي (ظ) : وكنت على الحق» وسقط هذه الجملة من (ز)» والمثبت من 
م( وهو الموافق للمحرر الوجيز ١78/7‏ 3 والكلام منه» وقوله : لاجب؟ أي : : واضح› يقال: لْحَبَ 
الطريق تُحوباً: وَضّحَ. القاموس (لحب). 

(9) المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري 
(50605). 


)٥(‏ في (م): يزال. 


١ع‏ سورة المائدة: الآيات ۲۷ _ ۲۹ 


كنت“ سمعّه الذي يسمعٌ به» وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدّه التي يبططشُ بهاء ورجلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيلّه» ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما ترددث عن شي 
آنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموتٌء وأنا أكره مَسَاءتّمو9) 
کک و ا لِتَقئْكى ما آنا باط يى ليك لفلف ايه 
ف لله رت لْعَنلَمِينَ © e‏ ارد أن 1 بای ويك فَتَكُونَ من أُصَحَنب 
5 وَكلِكَ جروا ألمي 46 
الأولى: قوله تعالى: «#لينا بَسَطتَ إِكَ يدك الآية. أي : لئن قصدتٌ قتلى فأنا لا 
أقصد قتلّك ؛ فهذا استسلام منه. 
وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ؛ فكن کر ابی آدم»” “. وروی أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: إن دخل عليّ بيتي» وبسط يده إِلَيّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله #: «كن كخير ابي آدم»» وتلا هذه الآية: لين 
جسطت إل يدك لتقن چ . 
قال مجاهد: كان الفرضٌ عليهم حينئذ ألا يَسُلَ”" أحدٌ سيفاً» وألا يمتنعَ ممن 
۳ َويد ر قله" 
)۱( في (د) و(ز): حتى أحببته » فکنتٌ› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 
)۲( في النسخ : إساءته» والمثبت من (م). وهو الموافق للمصادر. 
)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد (۱۹۷۳۰)» وأبو داود »)٤۲٥۹(‏ وابن ماجه (۳۹۱۱) من 
(6) سنن أبي داود (47801)» وأخرجه أيضاً الترمذي (71945)» وهو عند أحمد »)١109(‏ دون ذكر للآية. 
(7) في (م): يستلّ. ش 


(۷) أخرجه الطبري ۸/ ۳۲۹ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸4 - ۳۹ ۱۳ ٤‏ 


قال علماؤنا: وذلك مما يجورٌ ورودٌ التعيّدِ به» إلا أنَّ في شرعنا يجوز دفعه 
إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوبٌُ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قوم لا يجوّرُون للمصول عليه الدفعَ ؛ واحتجُوا بحديث أبي 
ذرٌ”''» وحملّه العلماء على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ اليد عند الشبهة"؛ على ما 
ياه في كتاب التذكرة””". 

وقال عبد الله بن عمرو”*؟ وجمهورٌ الناس : كان هابيل أشد قرّةٌ من قابيل» ولكنه 
0-6 

قال ابن عطية”*2: وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يُقوى أنَّ قابيلَ إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وجه وإنما وجه التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّجَ يأبى أن يقاتلَ موحداًء ويرضى بان يُظلمَ ليُجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فَعَل عثمانٌ #. 

وقيل: المعنى : لا أقصِدٌ قتلكَ. بل أقصِدٌ الدفعَ عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
تكسا فا قابيل ورضّحٌ رأسّه بحجر على ما يأتي» ومدافعة الإنسان عمن يريد ظَلْمّه 
جائزةٌ؛ وإ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لئن بدأت بقتلي فلا أبداً بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطتَ إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب 
الا 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۳۲٣(‏ وأبو داود (5771)»: وابن ماجه (۳۹۵۸). وفيه يقول 5: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال : «تلزم بيتك»: قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يَبْهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه». 

(۲) أحكام القرآن للكيا 5١/7‏ . 

(۳) ص هلاه - ٥۷٦‏ . 

. ۳۲۹/۸ في (د) و(ظ): عمر» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )٤( 

. ١79/1 في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) ينظر مجمع البيان ۷0/٦‏ > والوسيط ۱۷٦/۲‏ » وتفسير الرازي ۲۰٦/۱۱‏ . 


٤‏ سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


الثانية : قولّه تعالى: إن ارد أن ترا بإنْمى وَإِيْكَ» قيل: معناه: معنى قول 
ال : «إذا التقى المسلمات بسيفيهما؛ فالقاتلُ والمقتول في الناره» قيل: يا رسو 
اللو هذا القاتلٌ» فما بالُ المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»» 
فكأن هابيلَ أراد أي لست بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ م الذي كان يلحَقّني لو كنت 
حريصاً على قتلك أريدٌ أن تحمِلّه أنت مع إثيك في قتلي. 

ول المع یی الى شل يمنا فر فی ای يوعد من شای 
فتُطرِحُ عليك بسبب فلك لي؛ وتبوء بإئمك في قتلك؛ وهذا يعد قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامةٍ بالظالم والمظلوم» فيؤْحَدُ من حسنات الظالم» 
sS‏ ال فيلات جنا مل اينات 
المظلوم, فتَطرح عليه». أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدَّم” اوعض قوله ال 
لیے ييار اناه وَأقَاكَا مّمَ نايم [العتكبوت: 0]1 وهذا بن لا إشكال فيه. 

وقيل: المعنى إني أريدٌ ألا تبوء بإثمي وإثمك» كما قال تعالى: وال في الْأرضٍ 
روس أن تيد ڪمچ [لقمان E‏ آنل تمید بکم: وتا : وین 
آله کڪُم أن تلا [النساء:٦۱۷]ء‏ أي : أن لا تضلواء فحذف «لا). 

قلتُ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأول كفل من دمها؛ لأنه أَوَّلُ من سَنَّ القتلّ»” 2. فثبت بهذا أنَّ إثم 


. ۳۳۱/۰ سلف‎ )١( 

(0) في (د) فرض لي» وفيٰ (ظ): فرطء وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 
4/۲ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/١‏ » والحديث في صحيح مسلم )۲١۸١(‏ عن أبي هريرة © بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/0‏ . 

(4) في (د) و(م): لئلاء ومثله في الموضع الآتي » والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير ۳٠/۲‏ . 


0( أخرجه أحمد »)۳٣۳۰(‏ والبخاري (YY) a «(TTT o)‏ من حديث ابن مسعود #5» وسلفت 
الإشارة إليه 5//ا١5.‏ 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ٥‏ 


القتلِ حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنى: ترجع بإئم قتلي وإثيك الذي 
عملته قبل قتلي» قال الشعلبي : هذا قول عامة أكثر المفسّرين". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ ا : رلك 
شي [الشحزات 2197 أى: 0 وهذا لأنَّ إرادةً القتلِ وف 
القشيري: 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أن يأثم أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادةٌ بعد ما بسط يده إليه بالقتل» والمعنى: لئن بسطك إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإئمك. واي إثم 
له إذا قُتل؟ فقال: فيه ثلاثةٌ أجوبة : 

أحدها: أن تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم قبل قربائك» ويُروى 
هذا القول عن مجاهد”". 

والوجه الآخر: أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتداثك علي؛ لأنه قد يأثم في 
الاعتداء”" وإنْ لم يَقثْل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسّط يده إليه أثم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك فإثمُه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثلَّ قولِك: المالٌ بينه وبِينَ زيدِء أي: المالٌ بينهماء 
فالمعنى أن تبوة بإثمنا). 

وأصل باء: رجح إلى المّبّاءة؛ وهي المنزل .وباو بسر ى اق أي : 
رَجَعواء وقد مضى ف في «البقرة» مستوفى”. وقال الشاعر: 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ » وزاد المسير ۳۳٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳۳۱/۸ . 

(۳) في (م): بالاعتداء. 

. ۲۹٦ - ۲۹۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٠00/۲ )0( 


- ۲۸ سورة المائدة: الآيات‎ SS 


الا تين عام اوك و قن مَحارمّنا لا يوالم بالدم 

أي : لا يرجمٌ الدّمُ بالدّم في القَوّد. 

ي امب لكر يلير ملي الوم كاتر اي ا 
لَحِقَهم الوعدُ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل: َك من صح الَا على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لفظ أصحاب النارٍ إنما ررد في الكفار حيتٌ وقح في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى «مِنْ أَصْحَابٍ النَارِه: مدّة كوك 
فيهاء والله أعلم. 
قوله تعالى : لفَطْوَعَتٌ لم نسم كَل ينيد َم ابح من يريت ©) 

فيه اربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «قَطرَعَتٌ لَه نَفْسُهُ2 أي: سهّلت”'" نفسه عليه الأمرّ 
وشججعته» وصوّرث له أنَّ قتلّ أخيه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال: طاعَ الشيء يطوح » 
أي: سهل وانقاد. وطوّعه فلانٌ لهء أي: ل 

قال الهَرّويُ: طوّعت وطاوعت”*” واحدٌ؛ يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقيل: طاوَعَنْه نفسّه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب. 

رُوي أنه جهِل كيف يله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَحُ 
رأسّه بينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعلَ. قاله ابن جُرَيْجِ ومجاهدٌ وغيرهما. 


(۱) قائله جابر بن حُني التغلبي» وقد سلف ٠٥١/۲‏ . 

(۲) في (م): أي سولت وسهلت. 

(۳) عبارة البغوي في تفسيره 74/7 » والواحدي في الوسيط 177/7 : طؤْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيء تطوع» وكذا في فتح القدير 7١/1‏ › والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير 1١/5‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٠١6/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 1۷ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَدَّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر""» وكان ذلك 
في تور - جبل بمكة - قاله ابن عباس”"". 

وقيل > غا ر اد محمد رز ری الي 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظم“. وكان لهابيل يوم 
قله قابيل شروت سند ۰ 

ويقال: إِنَّ قابيل كان يعرف القتلَ بطبعه ؛ لأنَّ الإنسانً وإِنْ لم ير القتلّء فإنه يَعلمُ 
تطبعة أن ال فان ركن اندها فا ج جرا ققكله ارف المخد وال 
ا 

ولما قتله نَدِم؛ فقعّد يبكي عند رأسه؛ إِذْ أقبل غرابانٍ فاقتتلاء فَقَّتَلَ أحدهما 
الآخرّء ثم حَمّر له حفرةًء فدئّنه؛ ففعل القاتلٌ بأخيه كذلك. 

والسَّوءةُ يراد بها العورةٌ» وقيل: يراد بها جيفةٌ المقتول"؛ ثم إنه هرب إلى 
أرض عَدَنٍ من اليمن» فأتاه إبليس» وقال: إنما أكَلّت النارٌ قُرْبانَ أخيك؛ لأنه كان 
يَعبدٌ النار» فانصِبْ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أوَّلُ من 
َب النارٌ فيما قيل. والله أعله”". 


وروي عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجرٌء وتغيّرت الأطعمة 


. ۲۳۸ - ۲۳۷ /۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ۳١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تفسیره» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص1٤‏ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳۸/۲ دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

. ٠٠/۲ عرائس المجالس ص٦٤ » وتفسير البغوي‎ )٥( 

. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) ينظر زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(۸) العرائس ص۸٤‏ » وتفسير البغوي 3١/7‏ . 


1۸ سورة المائدة: الآية ٠١۰‏ 


وحَمُضَّت الفواكة» ومَلّحت الميامٌ واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السّلام: قد 
حَدث في الأرض حَدَتٌ» فأتى الهندّء فإذا قابيل قد قتل هابيل. 

وقيل: إن قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك ركلعنئ بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله إن دمه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شرِبتُ دم هابيل. فرُوي أنه من حيشذ ما شربت أرض دماً. 

ثم إن آدم بقي مئةَ سنة لم يضحَك» حتى جاءه مَلكُء فقال له: حَيّاك الله يا آدمُ 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”"'؛ قاله سالم”" بن أبي الجَعْد. 

ولما مضى من عمر آدمٌ مئةٌ وثلاثونَ سنة - وذلك بعد قتلٍ هابِيلَ بخمس سنين - 
ولّدث له شيعا وتفسيره هبةٌ الله» أي : حلفا من هابيل. 

وقال مقاتل: تافافل كرودين ماج E‏ تمايق الس فلما فقتل 
قابيل هابيلَ هرّبوا؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوش بالبرّيّة والسباعً" بالغياض. 

ورُوي أنَّ آدمَ لما تغرّرت الحالُ قال: 
تغيرت البلادُوَمَنْ عليها ‏ فوجةالأرض مُعْبَرْقَبِيِعُ 
ا و ا ر 

في أبياتٍ كثيرة ذكرها التعلبي وغيره”"". 


. ٠١/۲ العرائس ص47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 

() في (م): قاله مجاهد وسالم. 

(4) أخرجه الطبري 8/ 7765 . 

(5) في (م): شيئاً. 

. ۳٠/۲ العرائس ص48 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في (م): ولحقت السباع. 

(۸) أورده أبو الليث في تفسيره 47٠/١‏ . 

(4) في العرائس ص١٤‏ » ورواها الطبري ۸/ ۳۲١‏ عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم» قال = 


سورة المائدة: الآية ۳۰ ۹ 


قال ابن 0 هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكفٌ التنوين. 

قال المّشيري وغيرٌه: قال ابن عباس : ما قال آدمٌ الشّعرّء وإ محمداً والأنبياء 
كلهم في النهي عن الشَعرِ سواء ؛ لکن لما فتل هابيل رثاه آدمُ وهو سُريانِيٌ» فهي مَرْئِية 
هان الاي أ وص ااي اة شيت وال إنك وعدن اسقط ب هذا 
الكلامٌ ليتَوارت؛ فَحْفِظتٌ منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فتَرجَم عنه يَعْربُ بالعربيّة» 
اهر ليوا 


الثانية : روي من حديث أنس قال: سئل النبئٌ ب عن يوم الثلاثاء» فقال: يوم 
الدم» فيه حاضت حروَاءٌ» وفيه قَتلَّ ابن آدم أخاه»”". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : «لا كَل 
نفس ظَلْماً إلا كان على ابن آدمّ الأرَلٍ كفل من دمها؛ لأنه كان أَوَّلَ من سن القتل». 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبارٍ يكونُ على إبليسٌ كفل من معصية كل مَن 
عصى بالسجود؛ لأنه أَوَّلُ من عصى به» وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجوز من البدع والأهواء؛ قال ل : «من سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنةً؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ تَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة؛ كان عليه وزرُها 


= البخاري: تركوه» الميزان ۳/ ۳۳۷ . وقال الزمخشري فى الكشاف 2058/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد اطنما ان الابية عريع انكام معصومون من الشعر» 
وقال الرازي في تفسيره ۲٠۸/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. ۱۸١/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) العرائس ص47 » وتفسير البغوي ۲/ ٠٠‏ . 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (78557) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله بك أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير 044/5 : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى (5517؟) عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(5) ص٤١٤‏ من هذا الجزء . 


1-7 سورة المائدة؛ الآية ٠١‏ 


ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة». a‏ في الخير والشر. وقال ل : «إن 
أخوفٌ ما أخافُ على أمتي الأئمةٌ RE‏ 

وهذا کله ریت TO‏ 
المعصية؛ لأنَّ آدمَ عليه السلام كان أوَّلَ من خالف في أكل ما تُهي عنه» ولا يكونٌ 
عليه شيءَ من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه ولا شُربه ممّن بعدّه بالإجماع؛ لن 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه فصار کمن لم يجن" 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بينّاه في البقرة*» 
والناسي غير آثم ولا موَاحَذٍ. 

اا هده الآية البيان عن تحال الداسو جسن آنه قلخي ا ی 

و 7 3 دك ع مع (o)‏ 4 0 واه 

على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسهم ' به رجماء وأولاهم بالحنوٌ 
عليه ودفع الذي عنه. 

الرابعة ETE‏ : قصب ب من لفقيريبت4: أي : ممن حَسِرَ حسناته. 

وقال مجاهر” “: عُلَّعَتْ إحدى رجلّي القاتل بساقها إلى فخذِها من يوم إلى يوم 
القيامة» ووججهّه إلى الشمس حيثما دارت» عليه فى الصيف حظيرةٌ من نار» وعليه فى 
الشتاء حظيرةٌ من ثلج. 

قال اين عطية"" 7 فإن صح هذاه فهو من عشراته الذي تشه قولهاتعالى: 


. ۳۳٣/۲ والحديث سلف‎ » ٥ ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) في النسخ: المضلين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي »)4۷٥(‏ 
وأحمد »)۲۷٤۸۵(‏ والدارمي (۲۱۱) من حديث أبي الدرداء ضه. 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (۲۱۲۹7)» (۲۹۳)» .)١7119(‏ 

)۳( المفهم ە/ 1( . 

. 01/١ )£( 

() في (ظ): أسنهمء وفي (م): أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري ۳۳۳/۸ - 774 . 

(۷) في المحرر الوجيز ۱۸٠/۲‏ . 


£١ ۲١ . ١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


ابح من ليرت وإلا فالخسران يعُمُ خسرانَ ادنيا والآخرة. 
قلت: ولعلّ هذا يكونُ عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌ» فيكون المعنى : 
اصح من ليرت أي : في الدنيا. والله أعلم. 
قوله تعالى: بعت آله علا يبحت فى الأَرَضٍ لِيرِيَمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ 


چ > a‏ سسا ر کر ص 


حيو قال وی أَعَجَرْتُ أن اکن ممل هنذا المرب مأورى مو٤‏ آی اصح 


الأولى: قوله تعالى : وفعت اله غَزْيا يَبَحَتٌ فى الْأَرْضِ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قَتل أحدّهما صاحبّه» ثم حفر فدفنه. وكان ابن آدم هذا أوَّلَ مَن 
یر" . 

وقيل: إِنَّ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشَّى به يحمله في عنقه مئة 
سنة ؛ قاله ممجاهد0". 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة”"؛ وقاله ابن عباس . 

وقيل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب”', كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ و يقول: «امتنَّ الله على ابن آدمَ بثلاث 

٤ . 2 . 5955 5‏ ۳ . و 4 
بعد ثلاث: بالرّيح بعد الروح؛ فلولا أن اليح يقع بعد الروح ما دفن حميمٌ حميماء 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . وأخرج الطبري ۸/ ۳٤۲‏ قول مجاهد. 
(۲) المحرر الوجيز ۲/ 1۸١‏ » وأخرجه الطبري 7847/8 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 541/7 . 

. ۳٤۱/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 


0 أخرج نحوه الطبري ٨۸‏ عن ابن عياس. وقوله: أروح ؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 


1١ سورة المائدة: الآية‎ E۲ 


وبالود في الجْلّة ؛ فلولا أنَّ الدُودَ يقع في الجُنّة لاكتنزها الملوك. وكان”'' خيراً لهم 
من الدّراهم والدنانير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيُكْبْرَ حتى يَمَلَّ نفسّه» ويمله 
اه وولده وأقرباؤه. فكان الموت أ ست 20 


وقال قوم: كان قابيل يَعلعٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به» فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : يويك أَعَجَرْتُ أن أكون 
مشک هدا المرب أوری سَوْءَ ل َاَصَبَحَ من ألشَدِمي4 حيث رأى إكرامً اللو لهابيل 
بِأنْ قيّض الله له الغرابَ حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقده» لا على قتله» وإن كان”*“؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه ؛ فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله 


2 


لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إِنَّ آدمَ وحرّاء أتيا قبره» وبكيا”" أيَّاماً عليه. ثم إِنَّ 


قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثورٌ فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدمٌ فانخسفت به الأرض. 


ويقال: إِنَّ قابيلٌ استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرّيّة» وكان لا يقدر على ما 
يأكله إل من الوحش» فكان إذا طف به :ووز" ی يمرت ثم يأكله. 


قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم» وهو أوّل من 
سرس چ ع له 01 م 
2 ر الى“ 


يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ربا أرنا لذبن أضلاتا مِنَ أن 


ت 


رالإضښ# الآية [فصلت :۲۹]. فإبليس رأسنٌ الكافرين من الجنٌّ» وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۰۹/۱۱ . 

(:) لفظة: كانء من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸۸/۲ . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث ٤٠ /١‏ والكلام منه. 
(۷) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 


سورة المائدة: الآية LAA ٣١‏ 


من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إِنَّ الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أنَّ هابيلَ هو أوَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك جُهلت سُنَّة المواراة» 
وكذلك حكى الطبري عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. 
ويْنِكَثُ) معنا يفن الترات بمحقاره ويره ومن هذا شيت سرن وبراءة» ؛ 
الببحوث؛ لأنها فشت عن المنافقين ؛ ومن ذلك قول الشاعر: ۰ 
إن الناسٌ غطوني تغظّيتٌ عنهمٌم وإ بحثوني كان" فيهم مَباجِتُ 
وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”"» قال الشاعر : 
فكانت كر السو قامت ن جلها الى مذي متدرا 5 2 
الثانية : بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: م أن َو [عبس:٠۲]ء‏ فصار فِعْلُ الغراب في المواراة سنه باقيةً في 
الخلقء فرضاً على جميع الناس على الكفاية؛ مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. ۳٤٤/۸ وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ » 18١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: كنت؛ والمثبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ٠٠١/۲‏ كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 1۹/١‏ » 
والأصبهاني في الأغاني ۲۳۹/٠١‏ , والخطيب البغدادي في تاريخه 440/8 » وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

(؟) المحرر الوجيز 18١/7‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۳۱۳/۱ و 899/9 
والزمخشري في المستقصى ۲٠۷/۲‏ » والبكري في فصل المقال ص57 . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره؛ فيستخرجه على نفسه» قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّبٍ شفرة له في الأرض» ثم طلبها ليذبح بها كبشاً فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارها؛ فذبحه بها الرجلء والشفرة: السكين العريض» وكذلك المدية. 

(4) أورده العسكري في مجمع الأمثال 0١‏ والبكري في فصل المقال ص۲٠۳‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۹۸/٤‏ باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق . 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 07/7 للنميري في جوابه للفرزدق. 


١١ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمًا الكَمَارُ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ : إِنَّ عمَّكَ الشيخ الضالٌ قد مات ؛ 


() . و 
فواريته» 


قال : «اذْمَبْ قَوَارِ أباكَ التراب» ثم لا تُحِدِئَّنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت 
وجثنّه فأمرنى فاخ غتسلتٌ» ودعا ا 

الثالثة: ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجه: عن هشام بن 
عامر كه قال : قال رسول الله 5 : «ا حفروا وأوسعوا 07 


ورَوَى عن الأذرّع السَّلّمِىَ”'' قال: جئتٌ ليلة أحرسٌ النبيّ َء فإذا رجل قراءته 
عالية» فخرج النبئٌ بء فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاءِ. قال: فمات بالمدينة» 
ففرغوا من جهازه» فحملوا نعسَّهء فقال رسول الله 4: «أَرْفُقُوا بوء رَكَقَ الله به إنّه 
كا يشفت الله ورسو لمي تقال وحمو ج فال اوا له» وَسَّعْ الله عليه». 
فال بع أصحاره” آنا :ونتول:الك] لقدسرتت علية؟ كقال: أجل إنه كان بحت 


الله ورسولّه». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة». عن زيد بن الحُبّاب»؛ عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أبي سعيد””2. 


)١(‏ قوله: فذهبت» من (م) وسئن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (54١7؟).‏ وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(917١1١2»‏ والسئن الكبرى للنسائي (۱۹۳) 
و(٤٤٠۲)ء‏ والمجتبى ١٠١١/١‏ و ۷۹/٤‏ . وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١5/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه» وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسلهء إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١157651(‏ وأبو داود »)۳۲٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۳)ء 
والنسائي في المجتبى /٤‏ ۸۰ - ۸۱ و ۸۳ - ۸٤‏ ء وفي الكبرى .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجهء وكتب الرجال. 

(۵) سنن ابن ماجه )١505(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳۸1) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن = 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 0{ 


قال أبو عمر بن عبد البر: أَذْرَع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبيّ ل حديثاً واحداً؛ رَوَى 
. هاس جه 5 32 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار 
الأنصاريّ» كان يُسئَّى في الجاهلية شِهاباً» فَغيِّر النبيئ 46 اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرةً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
مروف 
الصحابة . 


الرابعة : ثم قيل: اللّحدُ أفضلُ من الشَّقٌ؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله ؛ فإنَ 
النبئ ف لما تُوفْي ؛ كان بالمديئة رجلان؛ أحدّهما يَلْحَدء والآخر لا يلد فقالوا: 
أيُهما جاء أوَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَحَد لرسول الله ل . ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
و 


عسدة 


واللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللّبن» ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لخدا وانصِبُوا على اللَّبن نَضْباً؛ كما صنِعّ برسول الله #. أخرجه 


لم 


= أبي عبد العزيز الربذي - وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (054): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حديثه ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة. |.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي» وكذلك في الاستيعاب ١4١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

. ٤٠٠/۱١ الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) الموطأ ۲۳۱/۱ . وسئن ابن ماجه )١904(‏ و(9017١).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/751) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً (416؟1١)‏ عن أنس. 

. ۲۹۷/۲۲ ينظر الاستذكار ۸/ ۲۸۹ » والتمهيد‎ )٤( 


.)١160( في صحيحه (955). وهو عند أحمد‎ (o) 


25 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


وروی ابن ماجه وغيره عن ا بن عباس قال: قال رسول الله ل : الد لن 
الك لا 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتٌ ابن عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم الله» وفي سبيل الله وعلى ية رسول الله و فلما 
أخذ في تسوية [اللَِّنَ على] اللّحد قال : اللّهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء 
الهم جافٍ الأرضَ عن جنبيهاء وصعدُ رُوحَهاء ولَمّها منك رضواناً. قلت: يا ابن 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله "٤‏ . 

ورَوَى عن أبي هريرة أن رسول الله ل صَلَى على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ الميتٍ» 
فحثا عليه من قبل رأسه ثلاة)”". 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في 'يَا وَيُلَتنَى؛: يا ويلتي» ڈ ثم أبذل هن آلياء آله لف. وقرأ الحسن على 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١5514(‏ وهو عند أبي داود )٠ ١8(‏ والتر مذي .)٠٠٤١(‏ والنسائي في المجتبى 
٠ 4٠/4‏ وفي الكبرى .)75١11417(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ٠١۷/۲‏ : في إسناده عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (19184). 

(؟) سنن ابن ماجه 2)١007(‏ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١۹/۲‏ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل 77/١‏ : الحديث . 
منكر. وأخرجه مختصراً أحمد (1417)» وأبو داود (۳۲۱۳)ء والترمذي »)٠٠٤١(‏ والنسائي 
(۰ #كله 0 وابن ٠‏ ماجه )١66٠0(‏ . قال الترمذي: : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() سنن ابن ماجه .)١650(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ف في العلل 154/١‏ وقال: : قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١71١/7‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين لهء وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 


سورة المائدة: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ ۷ 


الأصل بالياء والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
الت عند اليك؟ اله مسو وقال الأصمعي : «ويْل»؛ بِعْد. 

واا اي ا قال النحاس : وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجِرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتها وعَجَرْتٌ عن الشيء عَجْزا ومَعْجرَةَ 
ومَعْجَرَة. والله أعلم. 


قوله تعالى : ين بل درك نتا عل ب إشرويل نم سن كل فسا ب 


ےم 


نئي او مسا فى الْأَرَضِ فَكَأْنَمَا فل الاس جَمِيعًا ومن ايها ڪانا 


دلت فى الْأَرْضٍ سروت © 4 

قوله تعالى: يمن أجل دَلِكَ» أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وججريرته. وقال 
الزجاج”©: أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شرّاء يأجُلُ أَجْلًا : إذ 
خنع ل خد يا عد ادا فال الت 


وأهلٍ خباء صالح كنت“ بَيْنَهُمْ قداحتربُوا في عاجل أنا آله 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳۲ ٠‏ وزاد نسبتها لابن أبى إسحاق. 

(۲) ينظر الكتاب ۳۳۱/۱ . ونقله اا ب اط لخر القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۲" ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

() في إعراب القرآن ۱۷/۲ . وما قبله منه. 

(4) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجُز» بضم الجيم: مؤخر الشيء» يذكر ويؤنث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً» وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١78/57‏ . 

(۷) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 1718/7 » والمحرر الوجيز 18١/5‏ » والصحاح (أجل)ء 
واللسان (أجل): خوّات بن جبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِنَّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرُسء والخِنّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. وتُسب البيت أيضاً لزهير» كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص۳۳ وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً. 

(4) في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


۴۲ سورة المائدة: الآية‎ E۸ 


أي : جانيه» وقيل: أنا جارّه عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أجل إن اللة قدئَمَّلَكُُمُْ ‏ فَوقَّمَن أخحكًا مس لبابإز”) 
٠‏ وأضله الج ومنه الأجَل ؛ لأنه وق يُجِرٌ إليه العقدٌ الأوّل. ومنه الآجل : نقيض 
العاجل» وهو بمعنى يُجَرٌ إليه أمر مُتقدم. ومنه أجل بمعنى : نعَمْ؛ لأنه انقيادٌ إلى ما 
جر إليه. ومنه الآجال”"' للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض . قاله 
الرمّانيَ. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ اجلٍ ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة"» 
وهي الغةة والأصل :هين إجل ذلك فألقيّث كر العمزة على النوق» وخدفت 
الهمزة. ١‏ 

ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ين أجلي ذلك متعلقاً بقوله: لاون أَلتدِوِينَ4: 
فالوقف على قوله: «مِنْ أجل ذلك». 

رجور أن يكون متعلقاً با بده وهو ّتا ف «يِن أجل ابتداء كلام 
والتمام : «يِنَّ النَادِمِينَ»؛ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتلّ النفس فيهم محظوراً - 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً» وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعَلّظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى بعر تفي أي: بغير أن يقتل نفساً فيستّحقٌ القتل. وقد حَحرّم الله القتلّ 


)١(‏ هو في غريب الحديث لأبي عبيد ۷٤/٤‏ » ومجالس ثعلب ص ٠» ١94‏ وتهذيب اللغة ١44/١١‏ . بلفظ: 
...فوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أجل وإمججلء أراد: من أجل. وأراد بالصُّلْب 
الحَسّبء وبالإزار العمَة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها 
عقداً. 

. ۸۸/١ ومجمل اللغة‎ » 197/١١ في (م): الإ نجل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) النشر 7/ 705 . وأبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الآية ۲۲ ۹ 


في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرِ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتلٍ 
نفس ظلماً وتعددي”"". أو فسا في الْأَرَضِ»ه أي: شرك» وقيل : قطع طريق. 

وكا الحسن ر اا وي على قوير جلف تعن مدل علي ]ول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: «من مک فسا بعر فين 
لأنه من أعظم الفساد”". 

وقرأ العامة: «قَسَادِ» بالجرّء على معنى : أو بغير فساد. 

تاتا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقابَ من ل جديعاً أكثر من عاب من کل واحدً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلّ نبا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَتَلَ 
انا حم نان ليق a‏ كا جا ان د ا 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى: مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاً» ومَنْ ترك قَثْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله؛ فهو كمَّنْ أحيا الناس جميعاً. 

وعنه أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومَنْ أحياها 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى: أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل الله جزاءه 
جهنم وغضب عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يرد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ اناس منه. 

وقال ابن زيد: المعنى: أن مَن قتل نفساً فيلزمّه من القَوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاًء قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


. ۲۷۹/۲ المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ › وسلف حديث: ١لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»‎ )١( 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص۳۲ » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحتسب لابن جني ۲٠۰/۱‏ > والمحرر الوجيز ۱۸۲/۲ . 


ع سورة المائدة: الآيات ۲۲ _ ٠٤‏ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 

وقيل: المعنى أن مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وبر الجميع: 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» أي : يجب على الكل شكره. 

وقيل: جَعَل إِثمَ قاتلٍ الواحد إِثمّ قاتل الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 

وقيل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 

قال ابن عطية”"": وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقمٌ كله والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظِعَمَا من 
ثمرهما شيئاًء فظوم أحدّهما واحدة من ثمر شجرته» ويم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استويا في الحِنث. 

وقيل : المعنى : أن مَّن استحلٌ واحداً فقد استحلٌ الجميع ؛ لأنه أنكر الشرع. 

وفي قوله تعالى: ومن أَحََاهًاه تجرّزء فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
هَلَكّة» وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع -إنما هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين : «أنَا أخبي وَأمِيتٌ» فسمّى الثَركَ إحياء. 

ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأنَّ أكثرهم 
مجاوزون الحدّء وتاركون أمر الله. 


ص 


قوله تعالى: «إِنّمَا جروا اَن يَاربُونَ أله وَرَسْولمٌ وَيِسَعَوْنَ في الْأَرضٍ مَسَادًا 


أن يسلوا أو يُصَكَلَبوًا أو َكَل ييه وَأرْمْلهُم من ِلَفٍ أو نموا يبت 
KT‏ 4 ۸ر . . عط یری ° مر لاس 

لْأَرْضٍ دَلِلَك لَه جِرْئٌ فى الدُنَا وَلَهُرَ في الْآيْرَهَ عَدَابُ عَظِيكٌ @ إلا 
2 ت 2 £ امه رم ع هوس 00 ا 24 ي 

الت تاوا من قبل أن تقدروا عَلَهِم فأعلموا أت اله عفر َة 09 » 


فيه اربع" عشرة مسألة : 


... ۳٤۸/۸ في المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ء وما قبله منه. وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ ۲٤‏ امع 


الأولى: اختلف الناسسُ فى سبب نزول" هذه الآية» فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
عُكْل ‏ أو قال: من عُرَيْنَةَ قَيِموا على رسول الله اء 0 المدينةً فأمر لهم 
رسولٌ الله ل بلقاح» وأمرهم أن يشرّبوا من أبوالها وألبانها؛ فانظلقواء فلما صَحُوا؛ 
َتَلوا راعي الى ل واستاقُوا النّعَمء فبلغ”" النبئ يخ خبرهم من أوَّل النهارء فأرسل 
في آثارهم, فما ارتفع النهارٌ حتى جيءَ بهم فأمر بهم» فمُطعت أيديهم وأرجلهم› 
وسَّمّر أعيتهم اا في الحَرّة يَستسقُونء فلا يُسقّون. 


قال أبو قِلابَةَ: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا ومّتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


ا 
في رواية: فار لتا ا فكحَلهمء وقطع أيديّهم وأرجلّهمء وما 
را رق 


َء فأت بهم . قال: فأنزل الله تبارك 
ن 


و 


2 واو وسعون فى فى الْارْضٍ سادا 


في رواية: قال أنس: فلقد رأيتُ أحدّهم يَكْدِمُ الأرضّ بفيه عطشاً حتى ماتوا". 


)١(‏ لفظة: نزول» من (م). 

(۲) في النسخ: فلما بلغ؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لسنن أبي داود (47554). 

() أخرجه أحمد ».)13١774(‏ والبخاري »)٤۱۹۲(‏ ومسلم »)١61/1(‏ وأبو داود (47554): والترمذي 
»)۱۸٤٥(‏ والنسائي ۱ - ۰۱١۰‏ وابن ماجه .)۲٥۷۸(‏ وقوله : مكل : اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عکل)» وقوله: اتَوّواء أي أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمر»ء 
أي : أحمى لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية البخاري .)1۸٠٤(‏ وأبو داود »)٤1٥(‏ وقوله: حسمهم؛ من حَسَّمء أي : قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4757)» وقوله: قافة هو جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١107١(‏ وأبو داود /4751)» والترمذي (۷۲)ء والنسائي 91/7 » وقوله: = 


۳۲ سورة المائدة: الآيتان 77 . ٠٤‏ 


وفي البخاري: قال جَرير بن عبدٍ اللو في حديثه : فبعثني رسول الله ل في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أَشْرَقُوا على بلادهمء فجئنا بهم إلى رسول الله ل. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسو ل الله : «النار». 


وقد حكى آهل التواريخ والسّيّرِ: أنهم قطعوا يدّي الرّاعي ورجليه» وعَرَرُوا 
السو في عينيه حتى مات» واخ المدينة مبتاً؛ وكان اسمه يُسارء وكان ثوبئًا. وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنةً ست من الهجرة”. 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أنَّ رسول الله و أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم”". 

ورُوي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلت بسبب قوم من آهل الكتاب كان 


بيهم وبينَ رسول الله يك عهدٌ. فنقّضوا العهدّء وقظعوا السّبيل» وأفسّدوا في 
ال 


ل صر اله 


وروم إلى قوله: ِعَمُودُ يحم : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أذ منهم 
قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنغه ذلك أن يُقَامّ عليه الحدٌ الذي أصابه“. وممن قال: إِنَّ 
الآبةَ نزلتُ في المشركين عِكرمةٌ والحسن» وهذا ضعيٌ”"' يرد قولّه تعالى: طثُل 


7 رم مر و 2 2 


يِن كفروأ إن ينتهوا يمر لهم ما قد سلف [الأنفال :۳۸]» وقولّه عليه الصَّلاة 
والسّلام : «الإسلام يهم ما قبلّه» أخرجه مسل ؛ والصّحيحٌ الأول لنصوص 


= يكدم» أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

(1) كذا قال المصنف رحمه الله ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري 8/ ۳٠١‏ . قال الحافظ في الفتح 
0 : إسناده ضعيف, والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

() ينظر السيرة النبوية ”/ 1٤١ - ٠٤١‏ 2 والمفهم ١9/6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7/ 187 › وذكر هذه الرواية الطبري 757/8 . 

(5) المحرر الوجيز 1817/7 ٠‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري ۳٠١/۸‏ . 

() سنن أبي داود (۳۷۲٤)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۷ » وفي الكبرى )۳٤۹١(‏ وفي 
المصادر: فمن تاب» بدل: فمن أخذ. 

() ينظر المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ » وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ ۳٠١/۸‏ . 

(۷) برقم (171) من حديث عمرو بن العاص 4 مطولاًء وهو عند أحمد (1197) بلفظ : «فإن الإسلام 
يجت ما كان قبله». 


الأحاديث الَابتة في ذلك. 

وقال مالك والشَّافعنُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلتُ فيمن ترج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذٍر” : قول مالكِ صحيحٌ» قال أبو ثور محتَجًا لهذا القولٍ: وفي 
الآية دليلٌ على أنها نزلتُ في غير أهل الشرك؛ وهو قولّه جل ثناؤه: إلا الت 
تابا مِن قبل أن دروا عَم » وقد أجمفرا على أنَّ اهل الشرك إذا ومّعوا في أيديناء 
فأسلموا أن دماءَهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الأَيةٌ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعل النَبِيَ ي في 
العرّنيين» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 

وروی محمد بن سِيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدودٌ؛ يعني حديثٌ أنس ؛ 
ذكوه أب داوو . 

وقال قوم منهم الليثُ بن سعد: ما فعله الس ك بوفد عُرَيْنَةَ نْسيخ”*©؛ إِذْ لا يجوز 
الل بالود 

قال أبو الرّنَاد: إن رسول الله ل لما فع الذين سَرّقوا لقاحه» وسَمّل أعيتّهم 


بالنار» عاتبه الله عنَّ وجل في ذلك» فأنزل الله تعالى : إنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله 
کے ل 


ورسولم يعون فى الأرض هادا أن يقنلا أو ما الآنة: أخرجة أبن داود" قال 
أبو الرّنَاد: فلما عض ونهي عن المُثْلة لم يعْد0". 


)١(‏ في الإشراف 57٠ - ٥۲۹/۱‏ » وما قبله منه. 

(۲) في تفسيره 778/4 - ۳۹۹ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۲/ 1۸۳ - ۱۸٤‏ . 
(۳) برقم .)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١51085(‏ والبخاري (0147). 

(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه الطبري 778/4 - ۳۱۹ بنحوهء وينظر البغوي ۳۲/۲ - ۳۳ . 

(5) برقم »)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/۷‏ . 

(۷) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۷۷/۲ . 


٠٤ . ۲۳ سورة المائدة: الآيتان‎ ٤ 


وحُكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآيةً ليست بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النّسائيٌ وغيرهما قال: إنما سَمّل 
اي اع أولنك ؛ لانم شغلوا أعين a a a E‏ 
في المحارب المؤمن””) 

قلت: وهذا قول حسنٌ وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافعيُ؛ ولذلك قال 
CT‏ وخا لكا ا تسلف 
أحكامُهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والعريد 
يستجق القتلّ بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفى» ولا تُقطعٌ يده ولا" رجلُهء ولا 
على ب يقترن رن لم سين ول بات ايف + فد اذ ما عملت علد الك 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حم الكفار: فل يي كَتررًا إن يَنتَهُوا نر لَهُم ما هد 
سَلَتَ؟. وقال في المحاربين: إلا لي تابوه الآية؛ وهذا بين . وعلى ما قرّرناه 
SS‏ إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 

من اعد ليم ادوا عه بل ما أعتَدَئ مَك [البقرة:٤۱۹]»‏ توا فل بهم» 
aT‏ إِنْ صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلّهم 
بمسامير مُحماقٍ» وترگهم عَظاشی حتى ماتواء والله أعل”. 

وحكى الطبري عن السَّدّيّ : أن التي الم شل أعين ينَ العَرَنيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآيةٌ ناهية عن ذلك . وهذا ضعيفٌ جدَّاء فإنَّ الأخبار الثابتة ورد 


)١(‏ صحيح مسلم (13191): :)١5(‏ والمجتبى ۱٠١/۷‏ » والكبرى )۳٤۹۲(‏ وهو قول أنس #. وينظر 
حديثه السالف أول المسألة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) لفظة: لاء من (م). 

. ٥۹۲/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲۱/١ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۲/۲ » والمفهم‎ )٤( 

(5) ينظر المفهم 5١/0‏ . 

(5) تفسير الطبري 554/8 و ۴۷١‏ . والمحرر الوجيز 184/7 » وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الآيتان ٣٣‏ ۔ fo ٠٤‏ 


بالشكل+ في صحيح البحاري”" + فام سامير فأحميك فَكَحلّهم. ولا خلاف بين 
أهل العلم أن حكمّ هذه الآيةِ مترتبٌ” في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
لفن المرقدين أن انیود ١‏ 

وفي قوله تعالى: «إِنَّمَا جرا اَذ ارود أله سول استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَاربِء ولا يُغْالّبٍ لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍء ولما 
وجب له من التنو" عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاريون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاءِ في 
قوله: ن دا الى يُفَرسٌ أنه فرصا سكا [البقرة: 40؟] حَنًا على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثله في صحيح السُّنةٍ: «استطعمتّك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسل وقد 
تقذم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءً فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك: المحارِبُ 
عندّنا من حَمَل على النّاس في مصر أو في بَرَيّةه وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
نَائِرةٍ ولا حل" ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر" : اختّلف عن مالكِ في هذه 
اا المت اشرق اقفر دن نارين كلك قل 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والطَرّقٍ وديار أهل البادية 
والقُرى سواءٌء وحدودُهم واحدةٌ؛ وهذا قول الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن ا 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسمٌ المحارّبة» والكتابُ على العموم» وليس لأحدٍ أنْ 


.4 برقم (۳۰۱۸)» (5804) من حديث أنس‎ )١( 
. 184/7 في (د) و(ز): مرتب» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )( 


۳( في (د) و(م): التنزيه» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 6ك « 
والكلام منه. 


. ۲۲٤/٤ برقم (2)5579 وقد سلف‎ )٤( 

)٥(‏ النائرة: الحقد والعداوة؛ نارت نائرة» أي: هاجت هائجة؛ والذَّحْل: الثار. اللسان (نار) (ذحل). 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ ۳۷١‏ » والمحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٥۳۷/١‏ . 


75 17 سورة المائدة: الآيتان‎ ۳٦ 


يُخْرِجَ من جملة الاية قوماً بغير حُبّة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَبةٌ في المصر إنما تكون خارجاً من“ المصر. 
هذا قولٌ سُفيانَ النُوريّ وإسحاق والئعمان. 

والمغتالُ كالمحارب» وهو أن(" يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ ماله ون لم 
يُشْهِر السّلاحَء لکن دخل عليه بيه أو صحِيّه في سفرء فأطعمه سُمّاء فقتله» فيقكل 
حدًا لا قود . 

الثالثة : واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعلِه؛ فمن 
أخَاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قطعت يده ورجله من خلافء وإِنْ أذ المالّ وقَّتل؛ 
قُطعث يده ورجلّه ثم صُلبء فإذا قَتَل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؛ ثُفِي . قاله ابن عباس» وروي عن أبي مِجُلَزٍ والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أَحَذ المالَ وقَتَل؛ صلِبَ وقتل على الخسّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة : إذا قَتَل قُتِلء وإذا أذ المال ولم يَقتل؛ قُطعت يده ورجلّه من 
جلاف وإذا أَحَذْ الما وقَتّلء فالسلطانُ مخيّرٌ فيه » إِنْ شاء فطع يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتل يأتي على کل شيء. ونحوٌه قول 
الأوزاعع. 
وقال الشافعئ: إذا أذ المال» فُطعت يده اليمنى وحيمت» ثم قُطعت رجلّه 


. ٥۳۷/١ في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للاشراف.‎ )١( 

() في (م): الذي. 

(۳) ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ - ۱۰۸۹ » والمنتقى ۱۹۹/۷ . 

» 55- ٦٠/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۰ - ۲۸۹ ء وأحكام القرآن للكيا‎ » 01١/١ ينظر الإشراف‎ )٤( 
. 1814/١ والمحرر الوجيز‎ 


اليسرى وحيمت» ولي ؛ لأنَّ هذه الجنايةً زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
تل وإذا أتحذ المال وقَتلء قُتِل وصّلِب؛ وروي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال : وإِنْ حَضَّر”'' وكَثّر وهيّبَ وكان رذء" للعدوٌ خيس. / 

وقال أحمد: إن كتل قُتل» وإِنْ أخذ المال قُطعث يده ورجلّه كقول الشّافعي. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بيئّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكلٍ 
والشّرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقل مصلوباً لنهي رسول الله كل عن 
المُعْلةِا". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية وكذلك قال مالكُ» وهو 
مَرْويّ عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» وعمرٌ بن عبد العزيزِ» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنَّحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكمُ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطع» أو النَّمي 
بظاهر الآية؛ ل عباس : ما كان في القرآن: «أو »[أو]» فصاحبه بالخيا © , 
وهذا 'القول أشغر بظاعر الآية» فإن أل ألقول. الأول الذين قالزا: إن «أن للعرتبت 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يَجمعون عليه حدّين» فيقولون: يُقتل 
ويُصلبٌ ويقول بعضهم : يُصلبٌ ويُقتل» ويقول بعضهم: تقطع يذه ورجله ويُنفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصر» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للاشراف 6 كر 5 والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 44/۲ . 


(۲) في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۹ والكلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف 07١/١‏ . 

. ٤1۷/۱ سلف‎ )۳( 

. ۲۹۱ - ۲۸۹/۲ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

(5) الاشراف ٥۳۳ - 087/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) في (ز) و(ظ): أسعد. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۲۳ _ ٣٤‏ 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري” عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسولٌ الله ل 
جبريلَ عليه السَّلامُ عن الحُكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخدّ المالء 
فاقطع يدّه للأخذ. ورجله للإخافة» ومن تل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصلبه». 

قال ابنُ عطية" : وبقي المي للمخيف فقطء والمخيف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخذ بأيسر العقاب“ ET‏ 

الرابعة: قوله تعالى: أو ينوا مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناه» فقال 
الذي“ : هو أن يُطلبّ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدَّه فيقامَ عليه حدٌ اللو. 
أو يَخْرّجَ من دار الإسلام هرباً ممن يَطلبُّه”''؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك» ومالك 
ابن أنس والحسن» ا والضَّحاكِء وقتادةً وسعيد بن جُبير» والرّبِيع بن أنس 
والزُهريٌ. حكاه الرّمّاني في کتابه» وځکي عن الشّافعيٌ أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلد» ويُطلبون لتقام عليهم الحدودٌ» وقاله الليثُ بن سعد والزهري أيضاً. 

وقال مالك أيضاً : يُنَقَّى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى غيره» ويُحبس فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون”: نفيهم سَجنُهِم ؛ فينفى من سَعَةٍ الدّنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع استقراره”*'؛ واحتجوا بقول بعض أهلٍ 


)١(‏ في تفسيره ۳۸۳/۸ . وقال: في إسناده نظر. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ وما قبله منه. 

(۳) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(1) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري ۳۸٤/۸‏ . 

() في النسخ: يطلبهم. والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ۲/ 185 » وتفسير الطبري 84/8" - ۳۸١‏ . 

. ۲۹۱/۲ في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۷( ٠ 

(۸) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ينظر الإشراف 054/١‏ - 570 » والناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وتفسير البغترئ 0 
والنكت والعيون ٠ ۳٤/۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۹۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ١86/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۳۴ 5 ۳٤‏ ۹ 


السَّجُون فى ذلك : 
حرجنا من الذنيا وتن هى الها فلسنا من الأحياء فيها ولاالىة ° 


اجا لكان lun‏ عبتاو ةلع a‏ 0 


حكى مَححولٌ أن عمرّ بنَ الخطاب # أَوَلُ من حَبّس في السجون» وقال: 
أحبسّه حتى أعلمَ منه التَوْبَة» ولا أنفيه من بل إلى بلدء فيؤذيهه”". 

رالظاهر أن الأرض فى الآية هن ارهن الكازلةه :وقد بجت الاس ديم لأر 
| الذحرت E CE N OEE‏ 
ال 

وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مَحُوفَ الجانب يظنُ أنه يعود إلى حرابةٍ 
و" إفسادٍ_أنْ يسجئّه في البلد الذي يرب إليه» وإِنْ كان غير مَخُوف الجانب» 


عه (V)‏ و 


سرح" . قال ابن عطية”: وهذا صريحٌ مذهب مالكِ: أن يُعَرّبَ ويُسبَنَ حيبت 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(1) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4١/١‏ - ۸۲ » والوسيط ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ »2 وتفسير 
الرازي 73١7/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
١‏ » وأبو حيان في البحر المحيط 417١/7‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(۳) أورده البغوي ۳۳/۲ . 

() في (د) و(ز): نأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 180/7 والكلام منه. 

(0) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ف أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخاري 
( 6۷۰(« ومسلم (/771)» قال الحافظ في الفتح 011/7 : قوله: ناءء بمدء أي: بعد أو المعنى: 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه : 
فنأى» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى نأياًء أي: بعد» وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

(7) في (م): أو. 

(۷) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُوّح. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲/ 1865 » وما قبله منه. 


٤ ١7 سورة المائدة: الآيتان‎ 3E 


يُعرَّبُء وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ورجّحه الطْبَري وهو الواضحٌ؛ لأنَّ 
نفيّه من أرض النَّازْلةٍ هو نص الآية» وسَجَنْه بعد بحسب الخو منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: أو نموا يرح الْأَرَضٍْ» ؛ الَف أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثبات والنفئء فالتفي : الإهلاكٌ بالإعدامء ومنه: النْفايةٌ لرَدِيّ المتاع؛ ومنه: النّفِيُ 
لِمَا تطايرٌ من الماء عن الدّلو". 

قال الراجز 
کاو ا مواقم الكلدر مدن لطي" 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولا يُراعَى في” *؟ الال :الذي ياعد المعارث 
نِصَاباً”"' كما يُراعى في السّارق7". 

وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي: قال المَّافعِيُ وأصحابٌ الرأي: لا يُقطمٌ من قُطاع الظريقٍ إلا 
من أذ قَدْرَ ما تتقطع فيه يد السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمُ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ لذ اللتاسالى رمتعا لساك وك E‏ ليان الي الوا 
في رُبع دينار» ولم يُوقْتْ في الحرابة شيئأء بل كر جزاءَ المحارب ٠»‏ فاقتضى ذلك 


. ۳۸۹ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (ظ): بعد تحسب. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۳۹۰ . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف ٤۷۲/۲‏ . 
(5) لفظة: في» ليست في (م). 

(7) كذا في النسخ» والوجه: نصاب. 
(۷) ينظر المنتقى ۱۷١ - ۱٦۹۹/۷‏ . 


(۸) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن ۹۸/۲ » وينظر الاشراف 
۱ . 1 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ ٤٤١ ٠٤‏ 


توفيةٌ الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبَّوٍ؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل» وهو 
مختلّفٌ فيه» وقياسٌُ الأعلى بالأدنى» والأرفع” " بالأسفل» وذلك عكس القياس. 
وكيف يصح أن يقاسَ المحارِبُ [وهو يريد النفسّ إن وَقَى المالَ بها] على السَّارقَ 
وهو يطلب حَحَظف المالء فإِنْ شير به قرَّ؛ِ حتى إِنَّ السارق إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المالّ؛ فإن مُنع منه» أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" عليه» فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابن العربي ': كنت في أيام كمي بينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الدارَ بسكينٍ يَحْبِسّه على قلب صاحب الدار وهو نائمٌ» وأصحابه 
يأخذون مال الرَّجلٍء حكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفعوا إلى يماع العلم عن خضِيض الجاهلينَ. 

قلت: اليْمَعٌ أعلى الجبلء ومنه: غلام يَمَعَةٌ : إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 

الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة يقل فيها من فقتل وإنْ لم يكن المقتولٌ مكافاً 
للقاتل» وللشافعيٌ قولانٍ: أحدهما: أنها تُعتبر المكافأةٌ؛ لأنه فل فاعتّبر فيه 
المكافأةٌ كالقصاص» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ القتلّ هنا ليس على مجرّد القتلء وإنما هو 
على الفساد العام من التَّخْويفٍِ وسلب المال؛ قال الله تعالى: لما جرا لبن 
ارود الله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يِمَسَلْرّأ» فأمر تعالى بإقامة الحدودٍ 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/5 : حقه. 
(؟) في النسخ : والأدنى» والصواب ما أئبتناه» وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 
() في النسخ: وحارب» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في أحكام القرآن ٥۹۸/۲‏ - 544 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 099/7 . 


۲ سورة المائدة: الآيتان ٣۴‏ ۔ ٤‏ 


على المحارب إذا جم شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد» ولم يَخْصّ شريفاً 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون”''» فاقتتلوا مع القافلة» فقّتل بعض المحاربين ولم يَقثّل 
بعض ؛ قُتل الجميمٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا يقل إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنَّ 
من حَضَّر الوقعة”"' شركاءٌ في الغنيمة وإِنْ لم يُقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِء وهو الطليعةٌ» فالمحارب أولى””". 

الثامنة: وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقَطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أن يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونُ على قتالهم ومهم عن 
أذى المسلمينٌ» فإن انهزموا لَّم يَتبعْ منهم مدبراً إلا أن يكونَ قد قتلَّ وأَحَذْ مالاً» فإِنْ 
كان ذلك أتبع ؛ ليؤخدّ ويقامَ عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَفُْ منهم على جریح إلا 
أن يكونَ قد قتل ؛ فإِنْ أخذوا ووجدّ في أيديهم مال لأحدٍ بعينه؛ رد إليه أو إلى ورثته» 
وإِنْ لم يوجذ له صاحبٌ جُعل في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
دية لمن قتلوا إذا فر عليهم قبل التّوبة”*'. فان تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌء وسقّط عنهم ما كان حدًا لله» وأجذوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتص منهم من النَمْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مال ودم لأولياء ذلك" ويجورٌ لهم العفو ا كسائر الجناةٍ من غير 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . . » والمثبت في التعداد (بدةا من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(؟) في (م): الوقيعة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 544/7 . 

(5) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

. ٤)۸۷ - 487/١ الكافي‎ )5( 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۳ _ 5؟ 7 


المحاربين”'2. هذا مذهبٌ مالك والشّافعيٌ وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمِنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
صب فلا يجوز مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفه الإمام عندّه حتى يُعلم 
صاحبّه”'". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ : لا يُطلَّبُ من المال إلا بما وُجد عند 
وأما ما استهلكه فلا يُطلَبُ به» وذكر الطَبَريُ”" ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنه» وهو الظاهرٌ من فعل علي بنِ أبي طالب #ه بحارثة بن بدر العُدَانيٌ» فإنه 
كان محارباًء ثم تاب قبل القدرةٍ عليه» فكب له بسقوط الأموالٍ والدّم عنه كتاباً 
CO 1‏ 1 
ممسو ر . 

قال ابن خُوَيْرْمنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالٌ؛ هل يُتبعٌ دَيْناً بما أخذء أو يُسقط عنه كما يُسقط عن 
السارقي”*'؟ والمسلمٌ والذمّى في ذلك سواءٌ. 

العاشرة: وأجمع أهلٌ العلم على أنَّ السلطانَ وليئُ من حارب؛ فإنْ تل محارت 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة؛ فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب شي 

E a 3 00 2‏ و 3 5 و 

زلا يجوز عمو ولي الدم؛ والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 


. 1848 - ٤۸۷ الكافي‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ۱٠۸۸/۲‏ » وتفسير البغوي ؟/ ٠٤-۳۳‏ . 

(۳) في تفسيره 3957/4 . 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/١‏ . وحارثة بن بدر العْدَاني - بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون - قيل: إنه 
أدرك النبي يل وله أخبار في الفتوح» مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(54ه). ينظر الإصابة 
۲ » وأثر علي # أخرجه الطبري ۳۹۳/۸ . 

(6) ينظر المنتقى ۷/ ۱۷١‏ . 


. ٥٠١/١ الإشراف‎ )5( 
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قلت: فهذه جملةٌ من أحكام المحارِبِينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحاربة في هذه الآيةٍ 
الزنى والسَّرقةٌُء وليس بصحيح» فإنَ الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيّه أنَّ 
السَّارقَ تُقطع يدّهء وأنَّ الزاني يَ يُجِلّدُ ويغرَّبُ إِنْ كان بكراًء ويُرجمُ إِنْ كان تیا مُخصناً. 

وأحكامُ المحارب في هذه الآية مخالفٌ لذلك» اللهم إلا أن يريد إخافةً الطريق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربةء وأقبح من أخذ 
الأموالٍء وقد دحل هذا في معنى قوله تعالى : «وَيسَعونَ فى الْأَرْضٍ سادا . 

الثانية عشرة: قال علماؤنا : ويناشَدٌ اللصٌ بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلته فشر قتيل» ودمّه هذز وو الشناء ا 
جاء إلى رسول الله 6 فقال: يا رسول الله أرأيتٌ إن عُدِيّ على مالي؟ قال: «فا 
بالله»» قال: فإن أَبَوْا على » قال: «فانشذ بالله»» قال: فإن ابوا علي قال: « 
بالله»» قال: فإِنْ أبَوْا عليّء قال: «فقاتَل؛ فإن فتلت ففي الجنةء وإِنْ تلت ففي 
النار»0© 

وأخرجه البخاريٰ ومسلمٌ ‏ وليس فيه ذكرٌ المناشدة عن أبي هريرة قال: جاء 
رجلّ إلى رسول الله اء فقال: يا رسول اللهء أرأيتٌ إن جاء رجل يري أخدّ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتِلّه»ء قال: أرأيتٌ إن 
قتلني؟ قال : «فأنت شهيدٌ»» قال: فن قتلثه؟ قال: «هو في النار»”؟» 


. ۲/0 المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ٠١89/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠٤١/۳‏ . 

(۳) المجتبى ٠ ١١4/1‏ والكبرى (7011)» وهو عند أحمد.(٥۷٤۸).‏ قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(5) لم نقف عليه عند البخاري»› وهو في صحيح مسلم .)۱٤١(‏ 
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قال ابن المنذر”"' : ورَوَينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قال اللصوص 
ودَفْعَهم عن أنفسِهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرّ والحسن البصري» وإبراهيم 
النَحَعيّ وقّتادة» ومالكِ والشَّافِعيَء وأحمدٌ وإسحاق والنعمان» وبهذا يقولٌ عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أَريدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
عن روك RR‏ دون وقتٍء ولا حالاً دون حال» إلا السلطان؛ 
فإنّ جماعةً أهلٍ الحديث كالمُجْمعين”" على أنَّ من لم يمكنه أن يمتع عن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السَّلطان ومحاربيه أنه لا يحاربُه ولا يَخْرجُ عليه؛ للأخبار الدَّالَةِ عن 
رسول الله ل التي فيها الأمرُ بالصَّبر على ما يكونُ منهم» من الجؤر والظلمء وتر 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة0. 

قلت: وقد اختلف مذهيّنا إذا ِب الشَّيِءُ الخفيف» كالنّوب والطّعام؛ هل 
يُعطونه أو يُقائلون؟ وهذا الخلاف مبنيّ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم ا 
منكر» أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل 
الال ولك اع ` 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: ذلك لَه جِرَىٌ فى الدَيا» 


. ٥٤١ - ٥۳۹/۱ في الاشراف‎ )١( 

(۲) منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد سلف 586/5 3 
وحديث أبي هريرة السالف. 

(9) في (م): كا لمجتمعين. 

(:) الإشراف ٥۳۹/۱‏ » ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (١۲۸۲)ء‏ والبخاري 
(۷۰۳)» ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس 4 مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبرٌء فإنه من فارق 
الجماعة شبراً» فمات» فميتة جاهلية». وأخرج نحوه أحمد )۷۹٤٤(‏ ومسلم (1844) عن أبي هريرة 4 
وأخرج نحوه آنا امن رمم ومسلم )۱۸١۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أخمد 
()» ومسلم )۱۸١٤(‏ عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: #ستكون أمراء» 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سَّلِمَ» ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صَلَّوا. 


)0( المفهم ۳/۱ . 
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وعِظم ضَررِهاء وإنما كانت المحارَبةٌ عظيمة الصرر؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسبٍ على 
الناس؛ لان أكثرٌ المكايب وأعظمّها التُجاراتٌ. وركنها وعمادٌها الصَربٌ في الأرض؛ 
كما قال عر وجل : ارون يربوك في الْأَرَضٍ يعون ين فصل أل [المزمل : »]87١‏ فإذا 
أخيف الطرينٌ؛ انقطع الناسُ عن الْسَّفْرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ بابُ 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابُهم؛ فشَّرعَ الله على فصاع الظَرِيقٍ الحدود المغلّظةً 
وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهمء وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكونٌ هذه المعصيةٌ 
غاا عن الان وسكا مو حت اة فى فول الل 8 فف ااب من 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الدّنيا فهو [له] كفارةٌ». والله أعله”". 

ويحتمل أن يكونَ الخزيُ لمن عوقب» وعذابٌ الآخرةٍ لمن سَلِمّ في الدّنياء 
ويّجري هذا الذَنْبُ مُجرّى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدَّم”"2؛ ولكن 
يعظم”" عقابّه لعظم الذّنْبِء ثم يَخرجُ إما بالشّفاعة وإمّا بالقَبْضَةَء ثم إِنَّ هذا الوعيدَ 
مشروط الإنفاذِ بالمشيئة ؛ ل ا فو يعفر ما دون َلك لِمَن کا [النساء:۸٤]»‏ 
أما إن الخوف يَعْلِبُ عليهم بحسب الوعيدٍ وكِبَرٍ المعصية. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: إل ايت تابا ين مل أن قروا علي استثنى 
جل وعَرَّ التائبينَ قبل أن يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حمّه عنهم بقوله : اعرا أت 
اله فور بح . 

أا القضاص وحقوق الآدسية فلا سق ومن اب بد القدرةء فظاهر الآية أن 
التّوبةَ لا تَنفمُ» وتُقامُ الحدودٌ عليه كما تقدّم. وللشَّافعيٌ قولٌ: أنه يَسمَظ كل حدٌ 


. ۳٠٤/۰ ينظر المحرر الوجيز ۲/ 186 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )١( 
.VV/Y (¥) 

(۳) في (ظ): تعظيم. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كقوله. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 
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بالنّوبة» والصّحيحٌ من مذهبه أنَّ ما تعلّق ب بحقٌ”'' الآدمئّ قصاصاً كان أو غيرّه؟ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرةٍ عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنّ”" قبل 
القدرة عليه» إن ا .وعدا ی بيعة ف 
سے إضرف 
يقتل أيضا بالإجماع . 

وقيل: إنما لم يَسقط الحدٌّ عن المحاربِينَ بعدَ القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم متَهّمون بالكذب في توبتهم والتّصَنْع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لمّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”' أنْ يُتَكْلَ بهم. فلم تُقبل توبتّهم؛ كالمتليّس بالعذاب من 
الأمم قبلّناء أو من صار إلى حال العَرْعَرةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتّهم القدرةً 
عليهم؛ فلا نُهَمَةّه وهي نافعةٌ على ما يأتي بيانه في سورة يونس ° 

UG Lb‏ وأصلّحواء وعُرِفَ ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أنْ يَخُدّهم» وإِنْ رُفعوا إليه فقالوا: ثبنا؛ لم يُتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحاربِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


تعالى: يابا ات اما اتا اق واو الك ال دا 
جلو سيل لمڪم لحرت © ل نَ ادن كَدروا أو کے 0 ما فى الاش 


جميعا وينم مه يدوا يه من عَذَابٍِ يوم 
عَدَابُ ايد © 4 
قوله تعالى: يكاي لدت ءامنا افوا لَه وبوا لد الوسيكةي. الوسيلة: 


هى القربة. عن أبى وائل» والحسن» ومجاهد» وقتادة وعطاء. والسدي) وابن 


مآ 00 


ما فيل ينهم وك 


00201 
أ 
س 


(۱) في (م): تعلق به حق. 

(1) في النسخ: إذا آمن, والمثبت من (م). 

() ينظر الإشراف ٠۳٦/۱‏ > وبداية المجتهد 7١7/4‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/۲‏ . 
(5) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

(1) عند تفسير الآية (۹۸) منها. 
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زيدء وعبد الله بن كثيرء وهي فَعِيلة» من توسَّلتٌ إليه» أي: تقرّبتٌ'''؛ قال 

(Da 

ره 

إن الرجال لهه اليك وسيلة إن ياعذرك تك حلي وتخصبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال: 

13 فتن الوافسون عتا وا ٠‏ وغناة التشافى ةا وا رها" 
ويقال نه :لث أسَالُ أي : طلبتٌ» وهما يسارلا أي: يطلب كل واحدٍ 

من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القَرْبة التي ينبغي أن يُطلَّبَ بهاء والوسيلة 

درجةٌ في الجنةء وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: 

اقم مال لى الرس حلط له لعفا 


عدت يم @) 

قال يزيد الفقير: كل لجا رين فيه الله إنكم يا أصحابّ محمد تقولون: 95 
قزم يترون هن انان وال ال رل واه كروت ينا 4 فان چا 
إنكم تجعلون العام خاصًا والخاصصٌ عامّاء إنما هذا في الكفار خاصّةً. فقرأتٌ الآيةَ 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاضّة" . 


. 40٠4 - ٤١۳/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص77 . 

(۳) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 114/١‏ › والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
الحماسة البصرية 484/7 ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميثة العذري لكن فيه: والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو من مادة (سول)ء أما الوسيلة؛ فمن : «وسل). والله أعلم. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)1٥٦۸(‏ ومسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (4719). 


(1) أخرجه الواحدي في الوسيط 184/7 بنحوهء وأخرج الطبري 407/8 عن يزيد النحوي» عن = 
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ول مقيم 4 معناه : دائمٌ ثابتٌ لا يرول ولا 5-5 قال الشاعر: 
تحن لكت و ا بن عذابا دا؛ ا 1 مقت زلك4 


قوله تعالى: «#وَالسَارِفُ وَالسَاركَة مَاَقَطَهُوَا أيْدِيَهُمَا جرا يما ويد 
تاب 


دكأف و2524 0 ی يكن عقف تلمك ترك أنه ا 
إن له عَمُودُ بحم 69 4 


فيه سبع وعشرون مسألة'' : 


رش ردو ا 


الأولى: قوله تعالى : #إوالسارف والسَارقة فأقطعوأ أيديهمًا الآية. لما ذگر تعالى 
أَحْدَ الأموال بطريق السّعي في الأرض والمُسادء ذكر حُكم السارق من غير جراب 
على ما يأتي بيانه أثناءَ الباب. 

وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقةٍ عَكْسَ الرّنى على ما ينه آخرٌ الباب ° 

وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل مَن حك بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر الله بمَطعه في الإسلام“ فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسول الله يك في 


الإسلام من الرجال الخِيّارٌ بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف”* ونالتا ت 


= عكرمةء أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صّهِيبء أبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر #2 ونَّقه ابن معين وأبو زرعة» ولْمّب بالفقيرء لأنه اشتكا 
فَقَار ظهره. السير ۲۲۷/١‏ . 

105/48 وتفسير الطبري‎ » ٠٠١ /١ لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالثة 
عشرة» كما سيأتي. 

. ٤۷۳ص‎ )۳( 

. وإسناده ضعيف‎ .)۲٠٤١( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۲/ ۳١ - ٠٠١‏ » وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 9/ ٠٤٤‏ أن الذي قطعه رسول الله كل 
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سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقّطع أبو بكر يَدَ اليّمنيّ الذي سَرَقَّ 
العِقّدَا''؛ وقَطعَ عمرٌ يد ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن سَمُرة "2 ولا خلاف فيه. 

وظاهرٌ الآية العمومٌ في كل سارق» وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا قط يَدُ السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعداً»””'' فبيّن أنه إنما أراد بقوله: «والسارِقٌ 
(الجازف ويس 6 فلا تُقُطع يدٌ السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قيمتّه ربعٌ دينار. هذا قول عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعليّ 4# وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيز» واللّيث» والشافعيٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإِنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو ربع دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تُقَطَعْ يده فيهما. والعُروضٌ لا تُقَطعٌ فيها إلا أن 
تبلغ ثلاثةَ دراهم ؛ كَل الصَّرفُ أو كَثْرهِ فجعل مالك الذهبّ والوَرِقَ كل واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه» وجعل تقويمٌ العغروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سَرَقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرَقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيمئُه رُبْعَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم (1188) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقيل: هي آم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» ورد الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
۸ .ء وفتح الباري ۸۸/۱۲ - ۸٩‏ . 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۸١‏ . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قطعَ يد ابن سَمرة رسولٌ الله ل » واسمه عمرو. أخرجه ابن ماجه 
(7088). وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ۸/ ۳٠١‏ (بهامش الإصابة)» والذهبي في تجريد 
الصحابة ص58 ٠١‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 7/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله ل للخيار بن عديّ ومُرّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطعَ عمرٌَ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن .. . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (75107/8)» والبخاري (1۷۸۹)» ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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في القول الآخرء والحُجة للأرّك حديتٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجَمَةً”» فأتي به 
النبي يل فأمرٌ بهاء فَقَوْمتُ بثلاثة دراهه”". 

وجعل الشافعئٌ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويمٌ العُروض» لا بالثلاثة دراهم على غلاءِ اهب ورّخصه. وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطمّ فيه رسولٌ الله يل ؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثة دراهم» وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم» وحديثٌ عائشة في الربع دينار حديتٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أنَّ بعضهم وَكفه» ورَفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فان بَلَعَ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ فطع ساره . وهو قول 
إسحاق. قف على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والتّوري : لا تقطع يدٌ السارق إلا في عشرةٍ دراهم 
كيلاء أو دنار ذهباً عيبا أو :ونا ؛ ولا بقع حتى يَخْرجٌ بالمتاع من يلك الرجل . 
وحُجّتهم حديثٌ ابن عباس ؛ قال : ُوّم الجن الذي قَطع فيه النبئ كك بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنّ يومئذٍ عشرةً 
دراهم . أخرجهما الدَّارَفْظنيَ وغيره0©. 


)١(‏ الحَجَمّة: الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳۷١/٠١‏ - ۳۷۷ وأخرج مالك في الموطأ ۸۳٠/۲‏ » ومن طريقه 
البخاري (١1۷۹)ء‏ ومسلم (1187) عن ابن عمر: أن النبي ل قطع في مسن ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد ۳۷٦/۱٤‏ » والاستذكار ٠١١ - ۱١۱/۲٤‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(۳) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد. 

(4) في التمهيد ۳۸۱/۱٤‏ - ۳۸۲ . 

»)۳٤٤٥( والنسائي ۸/ ۸۳ » والدارقطني‎ »)٤۳۸۷( حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود‎ )٥( 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه‎ . ۳۸١ /٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ 
. ٠١١/١۲ وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري‎ .)۳٤٩۲( أحمد (۷) والدارقطني‎ 
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وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحُمْس 
إلا فی مير زه فال سلما بن يسار :وآبن أبى ليلىء وابن شبرمة؟:وقال ان 
ابن مالك: قَظْحَ أبو بكر رحمه الله - في مِجَنّ قيمتّه خمسةٌ دراه . 

وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في أربعةٍ دراه فصاعداً؛ روي عن أبي هُريرة 
وأبي سعيد الكتري: 

وقول سادس: وهو أن اليد تمظع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمانٌ البَتّيّ. وذكر 
المَلبَريَ”؟ أنَّ عبد الله بن الرُبِير قَطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد تُقطع في كل ما لَه قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري؛ وهي إحدى الرواياتٍ الثلاث عنه» والثانية 
كما رُوي عن عمرء والثالئةٌ حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القَطع في كُمْ يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأيّنا على درهمين. وهذه أقوالٌ متكافئةٌ؛ والصحيحٌ منها ما 
قدمقاه ف 

فإن قيل: قد رَوى البخاريٰ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
اللَعَن الله السارق يَسْرِقٌ البيضةً كفطع يَدّه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فتْقطعٌ يده" وَهَدَا مراف 
لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجّ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


(۱) سنن الدارقطني (07"408. 

(؟) أخرجه النسائي ۷۷/۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۷١/٩‏ . 

١ . 409/4 في تفسيره‎ )٤( 

(5) ينظر أقوال العلماء السالفة في الإشراف ٤۸۷ - ٤۸٥/۱‏ » والتمهيد /١4‏ ۳۸۲-۳۷۵ » والاستذكار 
۱177-4 ء والمفهم ۷۲-٥‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۹-۱۸۸/۲ › وفتح الباري ۱١۷-۱۰٦/۲‏ › 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي يُقطّع السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (1۷۸۳)ء وصحيح مسلم (۱۹۸۷)ء وهو في مسند أحمد (07475. 
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الترغيب بالقليل مجرى”'" الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن بَنى لله مسجداً 
ولو مِثْلَ مَمْحص قَطَاوَء بَتَى الله له بيتاً فى الجنة». وقيل: إن ذلك مَجازٌ من وجي 
آخرء وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرَقَ الكثيرٌ؛ فَمُطِعَتُ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌ» ذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا يَرون أنه بَيْضُ الحديدء والحَبْلٌ كانوا يَرون أنه منها ما يُساوي دراه . 


قلت : كحبال السفينة وشِبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية: افق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرج من جِرزٍ ما 
يجب فيه القَطع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمعَ الثيابَ في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلم» فصار انّفاقاً 
موفيها اا 

الثالثة: الحِرْرٌ: هو ما نُصِب عادةً لحِنْظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مَقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
ا 

وفي «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسول الله ل قال: «لا قَظْعَ في تمر مُعَلَّىَه ولا في حَرِيسَة جَبَلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ۲/ ٦٠٥‏ : عن» بدل: مجرى. 

. ۱٦١/٦ سلف‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷۸۳)ء وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له ۲۲۹۱/۲ » والاستذكار ۱۹1/۲۴۲ - ۱۹۷ . 

(؟) ينظر الإشراف ٤۹۹/۱‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۸/۲ . 

(5) في الاشراف 148/١‏ . 

(1) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم ۷٦/١‏ . 
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أو الجَرِينٌُ؛ فالقَطع فيما بَلَعَّ ثمنّ المِجَنَ)”". 
قال أبن عت * ل 
العاص وغيره» وعبدٌ الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وكان أحمد ينی ي عليه. 


ومواعيه Ra‏ أن شك aE‏ 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غيرٌ مُنّخٍْ خُبْنَةَ فلا شيءَ عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه 
[غرامة مِدْلِيه والعقوبةٌ» ومن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين» فبلعٌ ثمنّ المِجَن 
فعليه] القَظعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه غَرامةٌ مِثْلِيه والعقوبةٌ؛ وفي رواية: «وجَلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة»””. قال العلماء : ثم نخ الجَلد وجل مكانه القطع. 


االرع ا اي ا a‏ 
ما جاء عن عمرّ في رقيق' “ حاطب ينا 00 


ا کک بول ما فته دى َل 1 :4 19]. 


)١(‏ الموطأ ۸۳۱/۲ » وهو مرسل» قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل: .لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد ۲۱۲/۱۹ - ۲٠۳‏ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد ۱۹/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰)» والنسائي 8/ 80 » وابن عبد البر في التمهيد 7١١/١14‏ وما بين حاصرتين 
منهاء وهو في مسند أحمد (174817) بنحوه» وسلفت قطعة منه ۳۸/۳ ورواية : «وجَلّدات نکال» هي 
عند النسائي 85/8 . وقوله: «خبنة»: هو معطف الإزار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد ۲۱۲/۱۹ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) الموطأ ۲/ ۷٤۸‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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وروى أبو داود عن صفوان بن أَمَيّهَ قال : كنت نائماً في المسجد على حََمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماًء فجاء رجلٌ فاختلسها منّي» فَأَخِدَ الرجل» فأتي به النبئ » فأمر 
به لمُّقطع» قال: فأتيثّه فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبِيعٌه وأني“ 
ثمئها . قال: «قَهَلُا كان هذا قبل أَنْ تين به 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال لقت مُهَيَّأة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكدة الأول ا بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاًء وبقيت الأطماعٌ 
حعلقة اوا ا جهنم علا ا المروءةٌ والدّيانة في أقلٌ الكُلّْقء ويكفّها 
الصَّوْنُ والجزز عن أكثرهم» فإذا أحررَّها مالكها فقد اجتمع فيها الصَّوْنَ والجرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا متكا فحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا متك 
أحدُ الصَّوْئَين - وهو المِلّك ‏ وجب الصّمان والأدّب. 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج صاب من حِرْزهء فلا يخلوء ما 
أن يكو بعضّهم ممن يقدرٌ على إخراجه. أو لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرّلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما: يُقطع فيه» والثاني: لا بقظع ۰ وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل 
واحد من حِصَّته نِصاب؛ لقوله 46: «لا تظح يذ السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعداً)0, وکل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق يصاباً» فلا قَظع عليهم. ووجه القّطع في 
إحدى الروايتين أن الاشتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربت"'": وما أقرب ما بينهما؛ فإنًا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانةً 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

() سنن أبي داود (4794)»: وهو في مسند أحمد .)٠٥۳۰۳(‏ 

() في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 501/7 (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(5) سلف ص١٥٤‏ من هذا الجزء . 

0) في أحكام القرآن ۲/ 1۰۷ - 508 » وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في فَظْع يد رجل مُطعواء ولا فرق 

وإ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجٌه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعّهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السّرقة بان نَقَبَ واحدٌ الحِرْرٌء وأخرج آخرٌ فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وإن انفرد كل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اتّماق بينهما ؛ بأنْ يجيء آخر 
فِيَحْرِج؛ فلا قَظمّ على واحدٍ منهما. وإِنْ تعاونا في النَّقْبِ وانفرة أحدهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعي: لا قَظمَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌ» والآخرٌ 
سَرَّق من رز مَهْمُوكَ الْحُزّمة: وقال أبو حنيقة: إن شارك في الثقب ودخل وأخدٌ؛ 
قُطِعَ. ولا يُشترط في الاشتراك في النقب التحاملٌ على آلو واحدة» بل التعاقبٌ في 
الصرب تحصل به الشركة”". 

السادسة: ولو دحل أحدُهما فأخرجٌ المتاعَ إلى باب الحِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطعٌ» ويُعائّبُ الأرّل. وقال أشهبٌ: يُقظعان. وَإِنْ وضعَّه خارجٌ 
الجرز فعليه القطعٌ لا على الآخذٍء وإِنْ وَضَعَه في وسط الَفْب؛ فأخده الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في النَّْب؛ قُطِعا جميعاً"". 

٠‏ السابعة: الق السا عر فيقظع النَّبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظمٌ عليه ؛ لأنه سرقٌ من غير حِرْز مالآ مُعرّضاً للتلف لا مالِكَ له؛ لأن الميتٌ لا 
يَمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينٌ؛ ويُتَحمّظ من الناس؛ وعلى تفي السرقة عوّل أهلُ ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع الليل لباساًء وانّقى الأعينَ» وقّصَّد وقتاً 


. 378 / وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠٣٠١ /۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )۲( 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بُروز الناس للعيد» وخُلوٌ 
البلا من جميعهم. 
وأما قولّهم : إِنَّ القبرَ غير حِرْز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرَ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ الميت لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجورٌ ترك الميتِ عارياًء 
فصارث هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرٌرُه””. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: أ 
مَل الاش تاا أحة واوا [المرسلات:13-70] لِيَسْكنَ فيها ياء وَيُدمَنَ فيها ميئاً. 

وأما قولهم: : إنة عُرْضَِةٌ للتلف؟؛ ا ل 
والإخلاق بلباسهء إلا أنَّ أحدّ الأمرين أعجل من الثاني“ 

وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله يك فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ الناسَ موتٌ يكون البيثٌ فيه بالّصيف»» يعني القبر”*». قلت: اللهُ ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقَطمٌ يد السارق؛ لأنه 
دخل على الميتٍ بیته. 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقَ حُصّرَه قطِعَ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ وراها مَحْرًرَةٌ. وإِنْ سرق الأبواب فطع أيضاً؛ وروي عن ابن القاسم 
أيضاً إنْ كانت سَرِقَّهِ للحُصٌر نهاراً لم يُقطع. وإِنْ كان تسور عليها ليلاً فطع ؛ وك 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

() في (م): حرز. 

(۳) الكلام 00 القرآن لابن العربي 7508/5 . ظ 

(5) قوله: يعني القبر» عائد على البيت» أي : كرون القدن ا رفو ا 

اه (5409)» وأخرجه أحمد (516١5).؛‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) مطولاً. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ۳٠۳/۳‏ : الوصيف: العبد» يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةً العبد. 
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عن سُحُْون: إن كانت حُصّره خِيْط بعضها إلى بعض فطع» وإلا لم يُقطع. قال أَصْبَعُ : 
يُقطع سارقٌ حُصّر المسجد وقنادیله وبلاطه» كما لو سَرقٌ باه مُسْتَسِرًا أو خشبةٌ من 
سَقْفه أو مِن جَوّائزه”'". وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا قَظْعَ في شيء من حُصّر 
المسجد وقناديله وبلاطه”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع المَّظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع القَظعٌ مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #والكارق وَأَلسَارفَةٌ افوا 
ما جرا ہما كسبَا نگل ين هر ولم يَذكُرْ غرم 

وقال الشافعي: يعرم قيمةَ السرقة ؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراًء وتكون دَيْناً عليه؛ إذا 
أيسرَّ أدّاه» وهو قولٌ أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إِنْ كانت 
العينٌ قائمةً ردّهاء وإِنْ تَلِفْتُْ؛ فإن كان موسراً عُرّمَ» وإن كان مُعْسِراً لم يبع به ديْنا 
ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك ”“ مثل ذلك عن الزُّهْري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: إنه يبع بها دَيْناً مع القَظع؛ مُوسراً كان أو 
مسرا . قال: وهو قول غير واحد" من أهل المديئة» واستدل على صحته بأنهما 
حقّان لمستحِقّين فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدَيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارقٍ الحدٌ فلا 
ضمانٌ عليه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

(0) النوادر والزيادات 1١7/١5‏ » والمنتقى 7/ ١77”‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ - ٣۳۲‏ , 

() في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5094/7 . 

(5) لفظ : مالك» ليس في (ظ) والتمهيد ۳۸٤/٠٤‏ (والكلام منه). 

(5) بعدها في (م): من علمائنا. 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۴۳۷ - ۳۳۸ وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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وقال بعضّهم: إِنَّ الإتباعَ بالعُرم عقوبة» والقَظمٌ عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعليه عوَّلَ القاضي عبد الوهاب”“. والصحيح قول الشافعي ومَنْ وافقّه. 

قال الشافعي : يُعَرّمَ السارق ما سَرقَّ؛ مُوسراً كان أو مُعسراً؛ فطع أو لم يُقطعء 
وكذلك إذا كع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحد لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجّ به علماؤنا من الحديث - إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجّ الكوفيون» وهو 
قول الطبَريَء ولا حَبَةَ فيه ؛ رواه النُّسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف”") 
قال أبو عمر: هذا حديتٌ ليس بالقويّ ولا تقومٌ به حُبََةء وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطبَرَيّ: القياسُ أن عليه غُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
ذل “قال فوفر د القاس امف لاتق جا ؛ لآن الضفيت لا رجب 


ور ا 


Rea 

التاسعة: واختّلف في قَظع يَدِ من سّرق المالَ من الذي سرقّه؛ فقال علماؤنا : 
يمَطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير جزز. وقال 
علماؤنا : حُرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنهء ويد السارق گلا يد» كالغاصب لو 
سُرِق منه المالٌ المغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه گلا جزز؛ قلنا: الجِرْرٌ 
قائمُء والملك قائم» ولم يَبظلٍ المِلْكُ فيه فيقولوا لنا: أبطلوا الجرز. 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 


. 5094/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٩۳/۸‏ » وسنن الدارقطني (۳۳۹۷) من طريق سعد بن [براهيم» عن أخيه المسور» عن 
عبد الرحمن بن عوف #. أن النبي كل قال: «لا يُْدّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يُدرك جدَّه عبد الرحمن بن عوف #. وينظر بيان الوهم والايهام ۷١/۳‏ . 

() في (د): لضعف. 

(5) التمهيد ۳۸٤١ - ۳۸۳/۱٤‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۲‏ بنحوه. 
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يقظع. وقال أبو حنيفة: لا قَظع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروقٌ بشراءٍ أو هبة قبل القع : فإنه 
لا يقطع. العا هرد : والارى وَألسَارمَةٌ اف موا أيِيَهُمَا؟ فإذا وجب القّظع 
حقًا لله تعالى لم يُسقِظه 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ) بالرفع. قال سيبويه”©: المعنى: وفيما 
للا لحر و لمارا ااا تبيما عا مويو اشير «فاقْطعُوا 
يدِيّهما». وليس القَضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّناً لوجب اللّصب؛ تقول: زيداً 
ريه نل عر ا و 
المختار. 

وفرئ #والشارق» بالنضي فرهها”" على تدر اقظهوا السسارق والنتارقة + وو 
اختيارٌ سيبويه”*'؛ لان الفعلَ بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجهُ في 
كلام العرب النصب ؛ كما تقول: زيداً إضربه؛ ولكن العامّة أبثْ إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القَرّاء وجُلّهِم عير ال الس ا . وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقَاتٌ فَاقْطعُوا أَيْمَائَهُم»”” وهو يقري قراءةً الجماعة. 

والسرق والشرقةٌ - يكس الراء فما هو اسم العو «السيروقء :والتصدر ين 
سَرَقَ يَسرق سَرَقاً؛ بفتح الراء. قاله الجوهري“ 


. ٠٤٤ - ۱٤۳/۱ الكتاب‎ )١( 

() في معاني القرآن له ۱۷۲/۲ . 

(۴) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ لعيسى بن عمر» وزاد ابن عطية 1417/7 نسبتها لابراهيم 
ابن أبي عبلة. 

. ١54/١ في الكتاب‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸۷/١‏ - 188 » وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود 5ه 
أخرجها الطبري 107/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن ٠5/١‏ » وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 
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وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو اند الشيء في حُمْيةٍ من الأعين» ومنه: استرقٌ 
السمعء وسار ف الط قال إن غر الشارق عا "لعزب عو من ععاء مسرا إلى 
جرز» فأخدّ منه ما ليس لهء فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُختلس» ومُستلِبٌ» ومنتهبٌ» 
ومُحترٍسٌ فان مَنَعَ مما في يديء'”' فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله ك: «وأسوأ السَّرقةٍ الذي يَسرِقٌ صلالّه»» 
قالوا: وكيف يَسرق صلائّه؟ قال: «لا يُيِمُ ركوعَها ولا سجودها». خرجه «الموطأ» 
وغيره(" 4 فسمّاه سارقا وَإِنْ كان ليس سازقا من حي رضم الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «فاقط موا القَطع يننا الذيانة والازالة ولمعت 
إلا بجمع أوصافي تُعتبر في السارق”*' وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوغٌ والعقل» وأن يكون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية» فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقَ من مال 
سيّدهء وكذلك السيّد إن أخدَّ مال عبده لا قَظمَ بحال؛ لأن العبدَ ومالّه لسيده» ولم 
قلع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آخذٌ لماله» وسقط قَظمٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المُحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل . ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص٤٥٤‏ . 

(۲) في (م): فإن تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم 7١ - ۷١/١‏ والكلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

(۳) الموطأ 177/١‏ عن النعمان بن مرة» عن النبي يل وهو مرسل. قال ابن عبد البر في التمهيد 109/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة #5 أخرجه 
ابن حبان (۱۸۸۸)» وحديث آبي سعيد 4 أخرجه أحمد .)١٠١۳۲(‏ 

(4) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7١/7‏ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامُكم سَرَقَ مَتاعك. 

وذكر الدَّارَفُظننُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظعٌء ولا على الذمي» . قال: لم يَرفَعْه غير فهد بن سليمان» والصواب 
وقرف ۲ 

وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو بنش . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن أبي عَرَّانةء 
عن عمر بن أبي سَلّمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. ٠‏ 

قال ابن ماجه : وحدّثنا جُجبَارَةٌ , بن لمعنس » حدّئنا حَسَاج بن تميم» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرَقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبيّ ل فلم يَقطعْهء وقال: «مال اللو سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارَةٌ بن المُغَلّْس 
متروك ؛ قاله أبو زرْعَة الرَازِيَ”"". ولا َظعَ على صبيَ ولا مجنون. ويجب على الذمي 
والمعاهد. والحربيّ إذا دحل بأمان. ظ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ أوصاف» وهي : الصابٌ» وقد مضَّى 
القولُ فيه" ۰ وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك وجل بِيعُهء وإن كان مما لا مول ولا 


. ٠٠٦/۲ وهو قول عمر © . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ - ۸۳۹/۲ أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني .)۳۱٠٠٥(‏ 

() في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه .)۲٥۸۹(‏ وأخرجه أحمد »)۸٤۳۹(‏ وأبو داود »)٤٤۱۲(‏ والنسائي ٩۱/۸‏ . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۲٠٠/۳‏ . والنشنّ: قال ابن الأثير في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماًء وقيل: انش يطلق على النصف من كل شيء. 

(0) في سننه (22904). وانظر التعليق التالي. 

(1) أورذه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠ ٠٠١/۲‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حدیثه مضطرب» 
'وكذّبه ابن معين» كما في ميزان الاعتدال 417/١‏ . وأبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ» سيد الحُقّاظء توفي سنة (1554ه). السير 56/١7‏ . 


(۷) في المسألة الأولى. 
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يحل بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الحرٌ الصغير عند مالك وابن 
القاسم» وقيل: لا قَظمٌ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ ليه وناك 
علماؤنا": هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما فطع تعلق 
افر هه وتدلقها بالخ” اكتر من تمتها بالعين: 

إن كاق هنا تحرو تمل ول يجوز نيك #الكلت الماذون فى انخاذه ولحرم 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌ: ذلك في المَنْهِئَ عن انّحَاذهء فأما المأذون في اتّحَاذه 
فيقطع سارقُه. قال: ومن سرق لحم أضحجيّة أو جِلْدَها قُطعَّ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاث 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أَصْبّغْ : إنْ سرق الأضحيّة قبل الذّبح قُطِمَ» وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انّحَادُ أصله وبَيْعُهء فصّيِمَ منه ما لا يجوز استعماله كالظئبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهو؛ فينظر؛ فإِنْ كان يبقى منها بعد 
ساد صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ قُطْعَ. وكذلك الحكم في 
أواني الذهب والفضة التي لا يجورٌ استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما يَُرِّم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة» والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قیمتّه على نجاسته نصاباً فع فيه" . 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلْكُء كمن سرق ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة يلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في" مراعاة شُبْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من المَغْتمِ أو من بيت المال؛ لأنَّ له فيه نصيباً. وروي عن علي 4 أنه أتي برجل 
)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٠٠٦ - ٠٠٠‏ » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 


(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ . 


)( في النسخ: من» والمثبت من (م). 
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- 


سَرَقَ مِغْمّراً من الخُمُس» فلم يَرَ عليه قَظعاًء وقال: له فيه نصيبٌ”'"2. وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القع تعلقاً بعموم لفظ ية" السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحٌ سرقتّه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرقتّه ؛ كالعبد الفصيح؛ فإنه لا يقطع فيه. 

وأما ما يُعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحد» وهو الحِرْرُ لمثل ذلك 
الشيء المسروق: 

وجملة القول فيه أن كل شيء له مكانٌ معروف فمكانه””" حِرْرُه؛ وکل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدور والمنازلُ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلّها أو 
حضوو" ولف وت الال ك ؟ لجعاعة لمل والسارى لا فة 
شيئاً ؛ وإ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما تعن حن كل مسلم 
بالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامٌ قد يجوز أن يصرف جميعَ المال إلى وجه من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمنعٌ منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تتعيّن بنفس التناول لمن شَّهِدَ الوقعة؛ فيجبٌ أن يُراعَى قدر ما سرق» فن كان فوقّ 
حقّه فطع وإلا لم يقطع. 

الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ جرْرٌ لما حملتٌ» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وضع 
فيها في موقف البيع ؛ وإِنْ لم يكن هناك حانوتٌ» كان معه أهلّه أَمْ لا ؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقفٌ الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١۱۸۸۷)ء‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱٤۹۹/۳‏ عن ابن عَبيد بن 
الأبرص. 

(9) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳/۳ . 

(۳) في النسخ: فكأنهء والمثبت من (م). 

() عقد الجواهر الثمينة ٠۳١/۳‏ . 
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مُحْرَرَةٌ كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبّطها بفِنائه أو انَّحَذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابّه؛ فإنه حِرْرٌ لها. 

والسفينةٌ حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبةً أو مربوطة» فإن سُرقت السفينةٌ نفسُها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبةٌ فليست بمُخْرَزة» وإنْ كان صاحبّها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها''' حِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُخْرَّزةٌ 
كالدابة بباب الك مها ها فاه إلا أن يَنزِلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبُها معها أمْ لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
كل رجل بيته على جدَّة ‏ يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدحُلْ بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا خلاف في 
أنه لا يُقطع مَن سرقٌ منهم من قاعة الدار : شيباً وإِنْ أدخله بيه أو أخرجّه من الدار؛ 
لأنَّ قاعيّها مباحةٌ للجميع للبيع”" والشراء» إلا أن تكون داه في مَريطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا يُقطع الأبّوانِ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»”'. ويُقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شُبِهةٌ له فيه. 
وقيل: لا يُقطع. وهو قولٌ ابن وهب وأشهب؛ لأن الابنَ ينبي في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُقطع في مال سيده» فلأنْ لا يُقطع ابئه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 

(۲) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة ۳۳١/۳‏ . 
() في (د): في البيع. 

. من هذا الجزء‎ ١750 سلف ص‎ )٤( 
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وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبٌّ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قَبّل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌ: ويُقطع من سواهما من 
القرابات. قال ابن القاسم: ولا يُقطع من سرقٌ من جوع أصابه”". 

وقال أبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ يِل العَمَّةِ والخالة 
والأخت وغيرهم» وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعيئ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقّ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع کل سارق سرقّ ما تُقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
يُجمعوا”'' على شيء» فيسلم للإجماع, والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارقٍ المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليدٌ وبه قال ابنٌ القاسم. وقال النعمان: 
لا يقطع من سرقّ مصحفاً. قال ابن المنذر”” : يُقطع سارق المصحف. 

واختلفوا في الظّرّار '' يَظرٌ النفقةً من الكُمٌّء فقالت طائفة: يُقطع؛ مِنْ داخل الكُمْ 
ر أو مِنْ خارج”*؟؛ وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مَضْرورةً في ظاهر كمه فَطرّها 
فسرقّها؛ لم يُقطعء وإِنْ كانت مَضرورة إلى داخل الكُُمٌ فأدخل يده فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن: يُقطع. قال ابن المنذر”"' : يُقطع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالكٌ والليتُ بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين 


. ۳۳١۰ - ۳۲۹/۳ الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف 007/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
(۳) في الإشراف ٤۹۸/۱‏ » وما قبله منه. 

(5) الطَّرّار: هو الذي يش كُمٌ الرجل ويسلٌ ما فيهء من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الاشراف 2054/١‏ » وما قبله وما بعده منه. 


دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيٌ: يُقيم مَّن غزا على جيش - وإن لم يكن أميرٌ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدودٌ في عَسْكره غير القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجندٌ 
أرضَ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يقيم الحدود في عسكره» إلا أن يكون إمامً مِصْرّ 
أو الشامء أو العراق"» أو ما أشبهه» فَيقيم الحدودّ في عسكره. 

استدل الأوزاعيٌ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن 
اراو الو ذا ف ارا 00 رق كي لقال ا 
رسول الله ل يقول: «لا تُقَطعٌ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لَقطعتٌه””. ب هذا ؛ 
يقال: ولد في زمن النبيّ بء وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لِعْبيد الله بن العباس”" ففقدث أمّهما عَقْلّها فهامَتْ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ويُذهب عَفْلّهه فكان كذلك. قال يحيى بن 
مین کان رین أرطاة رجل س . 

استدلٌ من قال بالقّظع بعموم القرآنء وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وار سا 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحىّ ذلك بالشّرك. 
والله أعلم. 

التاسعة عشرة: فإذا طعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكافّة: تقطع 
[اليد] من الرسغء والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


(۱) يعني أن يكون الإمام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السنن ۳٠۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (1408). وقرّى ابن حجر في الإصابة 757/١‏ إسناده . وأحمد (195717) يتحو 
وأخرج المرفوع منه الترمذي )١1400(‏ والنسائي ٩١/۸‏ » وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(۳) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابنُ عم رسول الله #5 » وأخو 
عبد اللهء ولد في حياته 4 » كان أميراً شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: فم 
وعبد الرحمن. السير ٤١١/۳‏ و59١6‏ . 

(5) ينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۲۹٠/١‏ » وقال الذهبي في السير ۳/ 5٠١‏ : في صحبته تردّد. 
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إلى الجرفةق: ؤقيل :"إلى الب ؛ لأن اس اليد يتناول ذلك. وقال عليٌّ #: تُقطع 
الرّجل من شَظر القدم» ك له العقت: بوبه قال احسد وا ور 

قال ابن المنذر”: وقد روينا عن النبئ ل أنه أمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«إلخسموها». وفي إسناده مَقَال("؛ واستحبٌ ذلك جماعةٌ؛ منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البُرْءء وأبعدٌ من التّلّف. 

الموفية عشرين: لا جلاف أنَّ اليمين”؟ هي التي تقطع أولاً» ثم اختلفوا إن سرقٌ 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيٌ وأبو ثور وغيرهم: عن ر 8 
في الثالثة يده اليسرى»ء ثم في الرابعة رِجْله اليُمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزَّر ويّحبس. 

وقال أبو مُضْعَبٍ من علمائنا: يُقتل بعد الرابعة. واحتجٌّ بحديثٍ خرّجه النسائي/* 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يق أت بلصٌ» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله؛ إنما سرقٌّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسولَ اللهء إنما سرق» قال]: 
«اقطعوا يدّها. قال: ثم سرقٌء نَقْطِعَتْ رِجْله ثم سرقٌ على عهد أبي بكر #5 حتى 
معت قرائمه كلّهاء ثم سرقٌ أيضاً الخامسة» فقال أبو بكر 4: كان رسولُ الله ک4 
أعلمَ بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دفّعه”"' إلى فِتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدٌ الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص 45١ - 47١/١‏ » والمفهم ۷١/١‏ » رما ن خاصولين منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكب» قال أبو العباس القرطبي : هما شادّان. 

(۲) في الإشراف 0 . . وفيه أيضاً قول علي # السالف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) وأبو عبيد في غریب الحديث ۲٣۸/۲‏ » وأبو داود في مراسيله »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في سننه (7”175) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سئنه 
(17”) والحاكم في المستدرك ۳۸١ /٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 717١/7‏ بذ كر أبي هريرة ف4 فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 751/4 : ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

. 01١/١ وينظر الإشراف‎ . ۷٠/١ في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم‎ )٤( 

(5) في المجتبى 8/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 
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الزبير - وكان يُُحِبٌ الإمارة ‏ فقال: أمّروني عليكم» فأمّروه عليهم» فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أنَّ النبيّ ل أمر بسارق في الخامسة فقال : «اقتلوه) . 
قال جابرٌ: فانطلقنا به» فقتلناه» ثم اجتررناه» فرمَيْناه في بثر» ورمينا عليه الحجارة. 
رواه أبو داود وخرّجه النسائيئ وقال: هذا جذ منک وأحد رواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم فى هذا الباب 0 و 

قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قُطعا اليد بعد 

وو وه ل اه 8 و 2 0 8 < 5 

اليدِء والرّجْلَ بعد الرّجْل'". وقيل: تُقطع في الثانية جل اليُسرى» ثم لا قَظع في 
غيرها» فان" عاد عُرّر وځپس» وروي عن علي بن ابي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أبي سليمان» وأحمد بن حنبل7). 

قال الزهري : لم ينا في السّنّة إلا قم اليّدِ والرّجل7. وقال عطاء: تُقطع يذه 
اليُمنى خاصّةء ولا يعودُ عليه القَطع. ذكره ابن العربي» وقال: أما قول عطاء فإنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم يأمرٌ بِمَّظع يد السارق اليُمنى مَتُقطع 
يسارهء فقال قَتَادة: قد أقيم عليه الحدٌّء ولا يُزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شِمالّه. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
الاد الد لأنه أخطأء وتُقطع يميئه إلا أن يمنع بإجماع*". 


)١(‏ سنن أبي داود »)451١(‏ والمجتبى ٩۱ - ٩۰/۸‏ > والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

(۲) الإشراف ٠٠١/١‏ »> والمفهم ۷١ /١‏ وعنه نقل المصنف». والذي في الإشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ينظر الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ 
وسنن البيهقي ۸/ ۲۷٤‏ » والاستذكار ۱۸۹/۲٤‏ . 

(۳) في (م): ثم إذاء 

(؛) المفهم 5/ ۷١‏ . وقول علي 5ه أخرجه عبد الرزاق (۷١۱۸۷)ء‏ والبيهقي ۸/ ٠۷١‏ . 

(5) الإشراف 01١١/١‏ > وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۱۸۷۷١(‏ 

(5) في أحكام القرآن 1۱۳/۲ . 

(۷) في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(۸) في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الإشراف 01/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 
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قال ابن المنذر": ليس يخلو قَظمُ يسار السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعليه القَوَدُّءِ أو يكونَ أخطأ؛ فدِينّه على عاقلة القاطع ؛ وقَظمٌ يمين 
السارق يجب» ولا جوز إذالة ها وجب الله سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو خَطأ مخطئ. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْمَصٌ منه في يمينه» فَيْقدُم شمالّه فتُقطع. قال: تُقطع يميئه 


م 


أيضاً. 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفةٌ : تقطع يميئه إذا بَرئ؛ وذلك أنه هو 
ال ل OT O‏ 
وتقظع يميه إذا برك لحر لوكي لم را ل 

الثانية والعشرون: و تعلق يد السارق في عنقه» قالعبد الم ' بن مُحيريز : 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعليتٍ بد السارق في عُنقه : أَمِنَ السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله ل 
بسارق فَقُطِعَتٌ يده ثم أَمّر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديث 
حسنٌ غریب - وأبو داود والنسائي" 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حدٌ السرقة فقتل السارقٌ رجلاً؛ فقال مالك : يُقَتَلُ» 
ويدخل القع فيه. وقال الشافعي : يُقطع ويْقتّل؛ لأنهما حقّان لمستحقين» فوجبٌ 
آو فا واخ غا ج اا ا ل ا وهو اختيار 
ابن العربي“. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى : طثيدِيَهُمَا؟ لما قال: «أَيْييَهُّمّا»"“ ولم يقل : 


)١(‏ في الإشراف ۱ - ٩۱٤‏ » وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(1) في النسخ : عبد الله وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله : 

(۳) سنن الترمذي »)١541(‏ وسنن أبي داود »)541١(‏ والمجتبى 45/8 . قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 1۹/٤‏ : لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. 

(5) في أحكام القرآن 81١6 - 11٤/۲‏ . 

0( قوله: لما قال : «أيديهما؛› من (م). 
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يَدَيْهما؛ تكلّم علماءٌ اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاءً على ما 
کو تقال ار و ادوا كز شو برقي" من علق 
SS‏ 
وان وا إل أله فَقَدَ صك معت فيك 4 ارت :؛] ولهذا قال: لفاقطعوا أيْدِيَهُمَا» 
ولم يمل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقظعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة : 
فاقطعوا يّدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 
ومَفْمَهَيِنٍئَدَمَيْنمَرْئَيْنِ ظهراهما مغل هور التُرْسَينِ'" 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل“. وقال سيبويه : إذا كان مفرداً قد يُجمع إذا 
ا اي : وضعا رحالهما. يُريد به : رَحْلَىْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي" : وهذا بناءَ على أن اليمينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس كذلك» 
بل تُقطع الأيدي والأرجل؛ فيعود قولّه : «أيديّهما؛ إلى أربعةء وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنَّ 
السارق والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنس يَعْمَّان ما لا 


. ٦۱۲/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجد» وهو تحريف» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳٠٠/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ - ۲١‏ . 

(۳) أمالي ابن الشجري ٠١/١‏ » وشرح المفصل 157/4 » وخزانة الأدب ۳٠٤/۲‏ › والكتاب ٤۸/۲‏ » 
ومعاني القرآن للرَجَاجٍ 177/7 . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المجاشعي. وقوله: مَهْمَهَيْنْء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَهْمَهُ: المَفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَدَّفين مَرْتين» قال البغدادي فى الخزانة ۳٠۷/۲‏ : القَذّف: البعيد من الأرض. والمَّْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

. ٤٩4 - ٤۸/۲ ينظر الكتاب‎ )5( 

(5) لفظ : بهء من (م). 

(۷) في أحكام القرآن 517/7 » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 
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الخامسة والعشرون: قوله تعالى: جرا ہما گسبًا مفعولٌ من أجله» وإِنْ شعت 
كان مدر وكد] ماتكلة من ا ينال + كلت به إذا فعلت به ما وجب أن 
ينكل به عن ذلك الفعل .لَه َي لا يُغالّب حي فيما يَفعله؛ وقد 
تقدّم”". 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: قن تاب من بَمْدِ ظَلْئِو وَأصَكَمَ شرظء 
وجوابه «إفإت أله ينوب عَليه4. ومعنى «مِنْ بعدٍ ظُلْمو؛: من بعدٍ السّرقة؛ فن الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقَظع لا يَسْقْط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل المُدرة على 
السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: 
إل اریت با من قبل أن تَقَوِرُوا لم [المائدة: 184 وذلك استثناءٌ من الوجوب» 
فوجب حَمْلٌ جميع الحدود عليه. 

وقال علمَاؤنا: هذا بعيته ليا ؛ لآن الله سبخانه وتعالى لكا ذكر د المحارب 
قال: إل اديت تابا من قبل أن قرا عَم وعطف عليه حدَّ السارق» وقال 
فيه : طقن تاب من بعد طلم وَأَصَلَمَ فرك أله يبوب علي [المائدة:۳۹]ء فلو كان مله 
في الحكم ما غايرٌ الحُكُمَ بينهما. 

قال ابن العربي”": ويا معشرٌ الشافعية» سبحان الله! أين الدقائق الفِمّهية 
والحِكمُ الشرعية التي تُستنبطونها من“ غوامض المسائل؟! ألم تَرَوْا إلى المُحارب 
المُستبدٌ بنفسه» المُعتدي بسلاحهء الذي يفتقرٌ الإمامُ معه إلى الإيجافي بالخيل 


. ۲٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 0/6 و‎ fo /F )0( 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٦۱١ - 1۱١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في» والمثبت من (م). 


والّكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فُعَلَ بالكافر في 
مغفرة جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
المسلمين») وتحت حُكم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم حح ما وجبّ عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: يقاسُ على المحارب» وقد فرَّقَتْ بينهما الجكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يلي بمثلكم يا معشر المُحمّقين. 

وإذا ثبت أن الح لا يَسقط بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولة» والقَظعٌ كفارةٌ له. 

«وَأَضْلَّصَ؛ أي : كما تاب عن السرقةٍ تاب عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأَصْلحَ؛: ترك" 
المعصيةً بالكُلّية» فأما مَن ترك السرقة بالرّنى» أو التهود بالتنصر» فهذا ليس توبة» 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوقْمَه للتوبة. وقيل : أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهُ بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الرّنى بالزانية قبل الرّانيء ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌُ أن يقال: لما كان حبٌ المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبٌ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بيائه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعلٌ الله حدّ السّرقة قَظِمَّ اليد لتناول المال» ولم يجعل حدٌّ الرّنى كْظِمَ الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارق مِثْلَ يه التي مُطعت» فإن 
انزجرٌ بها؛ اعتاض بالثانية» وليس للزاني مَل ذّكره إذا فُطِعَ» فلم يعتضٌ بغيره لو 
انزجَرٌ بمَّظعه. الثاني: أن الحدّ زَّجْرٌ للمحدود وغيره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 
وقَظمُ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالث: أن قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للنسل» وليس في فَظع 
اليد إبطاله0". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
(۳) النکت والعيون 0/7" . 
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> موده T4‏ وي 7 2 ٤ tr‏ 
أل مَل ل لله آم ملف السو لاض رب من يق 


قوله تعالى: لم ملم أك أله لم ملف التسموت وَالأرْض» الآية. خطابٌ للنبن يذ 
وغيرهء أي: لا قرابة بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباءً حتى يقولٌَ قائل: 
نحن أبناءً الله وأحباؤه» والحدود تُقام على كل من يقارف موب الحدٌ. وقيل : 
أي: له أن يحكم بما يُريد؛ فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآ والكلام فيهاء فلا معنى لإعادتها. واللة الموفق. هذا ما 
يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. والله أعلم. 


قوله تعالى: «يتأيها اسول لا زنك المت يُسكرعُونَ فى الكثر مِنّ 


لبت الوا ءامنا بأفكههد وکر تومن لوبهم وب الدِينَ حا كود 
اي م ور تحن قن اود و ا رما وتان د 
يتولُونَ إن اویش دا مَحْدُوهُ وإن كز وة ادوا وَمَن برد آله فته من 
میک لھم یت الو سیکا أؤكيك الي لر يرد آله أن طهر فوب ل 


r 5‏ چ ود 
في لديا حِرَى وَلَهُمْ في الْآَحِْرََ عَدَاك عَظِيدٌ © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يتأيها السُولُ لا ينك الآية. فى سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنضِير؛ تل قُرَظيٌ نَضِيرياء وكان بنو النّضِير إذا قَتلوا 
من بني قُريظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم الدَيَةّ على ما يأتي بيائه”؟»: فتحاكموا إلى 


)١(‏ قوله: موجب» ليس في (ظ). 

(۲) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
5 ۳۱/۲ . 

. من هذه السورة‎ )٤٥( عند تفسير الآية‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية V0 ٤١‏ 


ا ا ا ا ل ص 


البق يلل فحكم بالتسوية"" ب بين القُرَظئٌ والتضيري› فساءهم ذلك ولم يقبلوا”". 

وَقبْل + إنها نزلت فى شان أبي لُبَابةَ حين أرسلّه النبئٌ كك إلى بني فُرَيظة» فخانّه 
خر قناز ا أنه الذبخ”؟. 

وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديّين وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال» رداء 
الأئمةٌ : مالك والبخاري ومسلمٌ والترمذي وأب و 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ و قال لهم : «ائتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا بابئئ صُورِيَاء فنَشَّدَهما للع وه :كيك ا هديس الي 
التوراة؟» ؟قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذَكرّه في فَرْجِها كالمرود 
في المُكْحُلةٍ رُجما. قال: «فما يمنمُكما أن ترجموهما؟؟ قالا: ذهب سلطائناء 
فكرهنا القتل. فدعا النيئ يخ بالشهود» فجاؤواء فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلَ الميل في المُكحُلة» فأمر النبيُ 6 برجمهما””. 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(۲) أخرجه أبو داود (5595)» والنسائي ۱۸/۸ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (۲۲۱۲) و(٤۳٤۳).‏ 

(۳) في النسخ الخطية : عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤١۳/۸‏ » وابن أبي حاتم (7757) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ 11۷ » وابن عطية في المحرر الوجيز 191١/7‏ . 

(5) موطأ مالك 81١9/7‏ » وصحيح البخاري (1۸1۹)» وصحيح مسلم 2)١1599(‏ وسئن الترمذي »2)١475(‏ 
وسئن أبي داود (5447)» وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ٠١9/0‏ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: «يَكأَيْهًا 
اسول لا زنك الدرت يُسَرِعُونَ ف الْكْثْرِ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء - وهو عند مسلم ‏ وفيه ذكر الآية. 

(7) في النسخ الخطية: باليهودء وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية ۸٩ /٤‏ . 

(۷) سنن أبي داود (؟540)؛ وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
86/5 : وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث ۱۳۸/١‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


هذ 

وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيٌ؛ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجلٌ من 
آهل فَدَكَء فكتب آهل َدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمّداً عن ذلك» 
فان أمركم بالجَلْد» فخذوه» وإِنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوه» فسألوه؛ فدعا بابن 
صُورِياء وكان عالِمّهم وكان أعورٌء فقال له رسول الله 5: «أنْشدُّك اللةء كيف 
تجدون حدّ الزاني في كتايكم؟؛ فقال ابن صُوريًا : فأمّا إذ ناشَّدْتي الله فن نجدٌ في 
التوراة أنَّ النظرٌ رَنيةء والاعتناق رَنْية» والقّبلة زد فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
في فر جي“ كالميل”" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرّجم. فقال النبئ ك: «هو ذاك»". 

وفي «صحيح؟ مسلم“ عن البراء بن عازب قال: مُرٌّ على النبئ 46 بيهودي 
جما لوا فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنْشدك بالله الذي“ أنزلَ التوراة على موسى 
أهكذا”” تجدونً حدّ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أك تَشدتّني بهذا 5 
أخبرك نَجِدُه الرجم ولكنه كَثّر في أشرافناء فكنًا إذا أحَذْنا الشريف تَرَكْناهء وإذا 
أخَذْنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء فلنا: تعالّوا فلنجتمغ على شيء تُقِيمُه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا النَّحوِيمَ وَالْجَلْدَ مكانٌ الرجم» فقال رسول الله 46: «اللهمّ إني 
أوَّلُ مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أمائوه». فأمَرَ به فرْجِمَ» فأنزل الله تعالى: ايم الول که 
زنك لیت سرغو في الْكْثْرِ» إلى قوله: إن أُوتِشُرٌ هدا فَحُدُوهُ6. يقول: 
اتا فخا قان مركم بالتحميم والجَلْدِء فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوه» بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

(؟) في (م): مثل الميل. 

(*) أخرجه الحميدي (17944). 

() برقم (۱۷۰۰). 

(0) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: الفَحُمة. النهاية (حمم). 

(5) في (ظ): أنشدك بالذي. 

(۷) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية VV 5١‏ 


فأنزل الله عر وجل : چوس لر کر يمآ آل ال ویک هم ازرد چوس لر 
گم يمآ آل آله أوکیک هْمْ ایرد چرس لر قم بمآ ان آنه مارک هه 
ات4 [المائدة: ٤٤و٥٤‏ و١٤]‏ في الكفار كلها . هكذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبيئ ب 

وفي حديثٍ ابن عمر: تي بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقَ رسول الله ل حتى 
جاء يهودّء قال: «ما تَجدُون في التوراة على مَنْ زَنَى؟) الحديتٌ”". وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله ل برجل وامرأةٍ قد رتا" . 

وفي «كتاب» أبي اود هن انت ابن غر فال اتی نر هن هرد قدا 
رسول الله يلك إلى القّفك”*2, فأتاهم في بيت الهذراس”» فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجلا مِنَا زَنَى بامرأة» فاحكم بينهه”". 

ولا خارص فى شيو من هذا كله وهن كلها فضا واحدة وقد مايا ابو داو 
من حديث أبي هريرة سياقةً حسنةً» فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ» فإنه نبي بُعث بالتخفيفات”''. فإِنْ أفتى 
بالفتيا دون الرجم؛ قبلناها واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: تيا نبي من أنبيائك . قال: 
فأنَوًا النبيّ ‏ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)ء وليس في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (5819) ومسلم (55(:)11494) وسلف بداية المسألة. 

(۳) أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ )٠۷١١(‏ برواية أبي مصعب الزهري» والبخاري (۱۳۲۹)» 
ومسلم (190(:0)1699). 

.)4449( برقم‎ )٤( 

. 7817 /4 بياض في (د)» الم عَلَمّ يواد من أودية المدينة؛ عليه مال لأهلها. معجم البلدان‎ )٥( 

(5) هي كنيسة اليهودء والجمع: مداريس » مثل: مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(۷) في (م): بيننا. 

(8) سنن أبي داود .)٤٤٥٩(‏ وأخرجه أحمد مختصراً 20777١(‏ وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة #. قال المنذري في مختصر السئن 5/ ٠٠١‏ : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


4 سورة المائدة: الآية‎ EVA 


في رجل وامرأةٍ ریا فلم يكلّمهم النبيُ #٭ حتى أتى بيت مِذراسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أنْشْدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراةً على موسى» ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصضن؟؟ قالوا: يُحَمَّم ويْجَبّهُ وييجلد”" ‏ والنّجْبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمار» وتُقَابَلَ أقفيتّهماء ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئْ ل سكت أَلَّظ به النَّمْدَةا"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَمَدْئَناء فإنا نجدُ في التوراة 
الرّجُم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبيٌ ي: «فإني أحكُمْ بما في التوراة». فأمَرَ 
بهما فرچما. ظ 

الثانية: والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهودّ حَكمت النبئ بء فُحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيًاء وأنه سمع شهادةً 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَراقَعَ آهل الدّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوانٍ 
والغصب؛ حَكم بينهم» ومَنعهم منه بلا خلاف» وأمًا إذا لم يكن كذلك» فالإمامُ 
مير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضَ عنهم 
أَوْلى» فإن حَكم؛ حَكم بحكم الإسلام. 

وقال الشافعي : لا يحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يَحكم بينهم على 
كلّ حال. وهو قول الزُهْرِيُ وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم» وروي عن ابن عباس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: ظوَأنٍ احم يتم يما أَرَلَ أله [المائدة:49] 
على ما يأتي بيانه بعد" . احتجّ مالك بقوله تعالى: کان اموک اکم بم أو عرض 


)١(‏ في (م): منهم زنيا. 

(۲) في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلد» وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلد» والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داود» وقد سقط هذا القسم من (خ). 

(۳) ألظ به النشدة: معناه القسمء وألح عليه في ذلك. معالم السنن ۳۲۸/۳ . 

(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 

(0) المفهم ه/١ ‏ . 


)0( ص۸۸٤‏ من هذا الجزء 5 


سورة المائدة: الآية 4١‏ ۹4 


عَنّه» [المائدة ct:‏ وهي نص في التخيير”©. | 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر ؛ لان إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالف يقول: E‏ الحكمّ. و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي” “: وهو الاصحٌ؛ لأنَّ مسلِمَينِ لو حَكُما بينهما 
رجلاً لنفدً [حكمه]» ولم يُعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهلَ ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نَرّع به لِمَا رواه الطَبَريُ وغيره؛ أنَّ الزانيين 
كانا من أهل حبر أو كَدَك . وكانوا | حرباً لرسول الله . واسمٌ المرأة الزانية بُشرة© 
وكانوا بعثوا إلى يهود المديئة يقولون لهم: اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وإن أفتى به فاحذروه. الحديى. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً؛ لكان مجيئهم بالزانيين وسؤانُهم عهداً 
وأماناًء وإن لم يكن عهد ذمة ودار" و ؛ لكان له حكم الك عنهم والعدل”" فيهم» 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله : «سَمَعُونٌ إِلْكَذِبٍ 
سلون لقو ارين لز ينوك >. 

ولمًا حكُموا النبِيّ 6 تََذَ الحكمٌ عليه ولم يكن لهم الرجوعٌ» فكل مَّن حكم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئةُ: فأصلّه هذه الآيةٌ. قال مالكٌ: إذا حكم رجلٌ رجلاً فحكمُّه ماض» وإن 


. ٠٠١/١ المفهم‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 1۱۸/۲ » وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(7) تفسير الطبري 47١/8‏ » وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

() في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) سلف نحوه "/ ۱۷۷ من حديث جابر ک4. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودار» وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(۷) في (ظ): والعذاب. 


٤١ سورة المائدة؛ الآية‎ A٠ 


ب ا و ت ي 
رفع إلى قاض أمضا» إلا أن يكون جَوْرا باً. وقال سُخنون : يُمضيه إن رآ 

قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختصٌ بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يَحكم فيها إلا السلطانُء والضابظ أنَّ كلّ حى اختصّ به الخصمان جاز 
التحكيم”" فيه وَمَدٌ تحكيم المحكّم فيه. 

وخ فة نالعو ربوا تلان لاهو على لاقن E‏ 
الاسترسال على التحكيم حرم لقاعدة الولاية» ومُودُ”" إلى تَهَارُج الناس هازج 
الْحُمُرِء فلابدٌ من فاصِلِء فآمّر الشرع بِتَضْب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقةٍ التَرافُع ؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعيٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء: إنما كان حُكُمُ النبيّ يك على اليهود بالرجم إقامةً لحُكم 
كتابهم؛ لما حرّفوه وأخمَّوه وتركوا العمل بهء ألا ترى أنه قال: «اللهمٌ ني أولٌ مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فإن النبيّ ل لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن ذلك كان حين قدم المدينة"» 
ولذلك اسِتَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراةء واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود وفي شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فل ذلك على طريق 

إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


)١(‏ في (م): يمضيه إن رآه صواباً» وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 514/7 وقوله بعده فيه. 

(۲) في النسخ الخطية: التحكم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. سلف ص٦۷٤ من هذا الجزء‎ )٤( 

() في النسخ: 'وأن» والمثبت من المفهم ١١١/5‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(1) أخرجه أبو داود )555١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص۷۷٤‏ .من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ]4 A۸۱‏ 


وقد يَحَتَّمِلٌ أن يكون طريق حصول"'' العلم بذلك الوحي» أو ما ألقى الله في 
رُوعه”" من تصديق ابي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبيئ ل 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة» 
وبيّن أن ذلك حكمُ شريعته» وأن التوراة حكمُ الله سبحانه”” ؛ لقوله تعالى: إن أَنرَلنا 
لر ويا هکی ووه کہ يبا اليرت الَذينَ أَسْلَمُوأ» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»“ والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي”* ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
تت على .ما باي باه اجر انون 

فإن قيل: فقد حَگم بشهادتهم ورَجَّم الزاتيين. 

فالجوابٌ: أنه إنما تَفَذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
كان مدا ل اكا رها على التأويل الأول" . وغلى ها كر هن الاحعمالن: 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأول مَنْ قَبِلَ شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(۲) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم 1١١١/0‏ » قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

(۳) العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

)٤(‏ المفهم ١١١ - ١١١٠/١‏ » وسلف حديث أبي هريرة ص478 من هذا الجزء. 

(5) في المفهم ١٠١/١‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

() عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

(۷) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حكم النبيّ يك على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١7/0‏ . وما بعده منه. 


٤١ سورة المائدة؛ الآية‎ AY 


الخامسة: قوله تعالى: طلا ّنك قرأ نافع بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضمٌ الزاي. 

وَالحَرْنُ والحَرّن خلاف السرور وحَزن الرجل - بالكسر ‏ فهو حزن وحَزِين» 
وأشرته غيرٌه وحَرَّه أيضاً» مثل أسْلّكُه وسَلّكهء ومحزونٌ بُنيَ عليه. قال اليزيدي : 
حَرَّنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد قُرئ بهما. واخْترّن وتَحَرّن بمعئّى0". 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ . أي: لا يَحرنك مسارعتّهم إلى الكفرء فن 
الله قد وعدّك النصرٌ عليهم”". 

السادسة: قوله تعالى: من أَلَذِيتَ الوا ءامنا هه » وهم المنافقون ور 
تومن ويم أي: لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به السنتهم «وّيرت 
لذن حادوا يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامً الكلام. ثم ابتدأ فقال: «سَمَمُونَ 
للڪَذِب) أي: هم سمّاعون» ومثلّه : «طرفرت م [النور:08]. وقيل: الابتداءٌ 
من قوله: لومت أرب هَادُوَا© أي : ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب^» أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”” من تحريفي التوراة. وقيل: أي: يسمعون كلامّك يا محمد 
ليكذبوا عليك» فكان فيهم مَّن يحضر النبي وَل ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَمَعُونَ لموم َاحْرنَ َر ينوك وكان في 
المنافقين مَّن يفعل هذا. 


(۱) السبعة ص۲۱۹ »۰ والتيسير ص١95-9؟‏ . 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحيى بن المبارك. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١14/7‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲١‏ » وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن الام وول 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 11۹/۲ . 

(5) في النسخ الخطية : قائلون لكذب رؤسائهم» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ١ ٠۷١‏ وتفسير أبي الليث 475/١‏ » وتفسير البغوي ۳۷/۲ » والمحرر 
الوجيز ۱۹١/۲‏ . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قولهء أي: لا تقبل قوله» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حجملة. 


سورة المائدة: الآية AY 5١‏ 


5 .2 0 206 45 2 5 000111 
قال الفرّاء('2: ويجوز: سمّاعين» وطرافین) كما قال: مَلْعوِيت أَيْنَمَا 


ففرأ [الأحزاب :] وكما قال: ِن الْمنّقِينَ فى جَنّتٍ وير ثم قال: «افَكهينَ» 
[الطور: ]16-1١1‏ .ءَاِذِينَ# [الذاريات:17]. 

Es‏ : إل الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله : #سَمَلعونَ 
قوم داكن كر اوك '" ولم يَعرض النبئُ ل لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئلٍ 
تقرّرتٍ الأحكامٌ» ولا تمكنَ الإسلامُ. وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة»”؟' إن 
كا الله مال 


ر ر ے فيه 


السابعة: قوله تعالى : «جحرَونَ لكر مِنْ بَمَِ مَراضِعِدْ؟ أي : يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك» وعرفوا مَوَاضِعَه*' التي أرادها الله عر وجل وبَيّن 
22 الال ا 
لحكم الله عر جل . 

epê‏ لسعو وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في وياتو aS SG‏ 
ويسمعٌ فيُحرّف. والمحرّفون من اليهود ب عقيم لا كليم ولذلك كان حمل المعنى 
عن هن النية اوا شريو سامون أشي 


ليقولو45 في موضع الحال من المضمّر في ايُحَرُقُونَ”” إن أُويشُرَ هدا 


. ٠١/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠۹/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(۳) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 11۸/۲ + وابن عطية في المحرر الوجيز 1۹۲/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية الأولى منها. 

(5) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 0 :+ والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري ٤٤۱/۸‏ عن السَّدّيّ. 

(۷) قال العكبري في الإملاء 447/7: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»» ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقوم» أي: محر فين. ١‏ 

(۸) مشكل إعراب القرآن ١‏ :ء۷ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . . » 


م سورة المائدة: الآيتان ٤١ 5١‏ 


2 و 


فَحَدُوه» أي : إن أتاكم محمدٌ يك بِالْجَلْد فاقبلواء إلا فلا. 


2 


الثامنة : قوله تعالى : ومن يرد الله فِمَنْتَمُ» أي : E‏ به في 
ا 0 E‏ ۰ 


ولیت ف الذي جزء» 7 الو ا ار 0 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجمٌ. وقيل: خِرْيُهم في الدنيا أخذ الجزية والذلٌ””". والله أعلم. 
قوله تعالى: سوت يِلكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت قان اوک احم بي ea‏ 
و 2 

a 

الأولى: قوله تعالى: طاسَمَمُونَ إِلْكَذِبٍ» كرّره تأكيداً لقبحه» وقد تقدَّم في 
ا 

الثانية : قولّه تعالى : «أكَدُونَ سحت على التكثير. والسّحْتٌ فى اللغة أصلّه 
الهلا والشدَّة؛ قال الله تعالى : لمحتو يمَنَاب» [طه:١2"0]3.‏ وقال الفرزدق : 
وف رعاو يا اسن مزوان لم يندع ٠.‏ و لفان إلا قا از دلت 


(۱) ۲۸۵/۱ و۷٦۳‏ و ۳۱/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۳۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۷/۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماً» والمثبت من (ظ). 

. ۳A1 / € (ه)‎ 

(1) تفسير البغوي ۳۹/۲ . 

(۷) في (ظ): مسحت» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۱۸۲/۲ » والشعر والشعراء ص88 › والاشتقاق لابن دريد 0404/7 » وتهذيب = 


سورة المائدة؛ الآية 4 Ao‏ 


كذا الروايةٌ: أو مُجِلَّفُء بالرفع عطفاً على المعنى ؛ لأنَّ معنى لم يَدَعٌ: لم ببق . 

ويقالُ للحالق: أَسْحِتْء أي: اسْتأصِل. وسّمّي الما الحرامٌ سحْتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعاتِ» أي : يُذهبها ويستأصلها. وقال الفرّاءُ: أصلّه كلب الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوت المعدةٍ» أي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من الت" . 

وقيل : سمي الحرام سُّحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

قلت: والقولٌ الأول أولى؛ لأنّ بذهاب الذين تذهبٌُ المروءةٌ» ولا مروءةً لمن لا 
دين له. 

قال ابنُ مسعود وغيره: السَّحْتٌ: الرُشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب #: رشوةٌ 
الحاكم من السحت. 

وعن النبئ يق أنه قال: «كلٌ لحم نَبَتَ بالشّحتء فالنارٌ أَوْلى به». قالوا: يا 


= اللغة /٤‏ 786 » والإنصاف ۱۸۸/١‏ » والخزانة ٠٤٤/١‏ . 
قال الأزهري: ويروى إلا مسحتٌ أو مجلَّفُ. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في : يدع» من وَدَع الشيء يدع : إذا سكن فاتّدع» قال ابن جني : فمعنى لم يلع - بكسر 
الدال ‏ أي : لم يندع ولم يثبت» والجملة بعد «زمان» في موضع جر لكونها صفة لهء والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 

مجلف» أي: الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دُريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل» كما في الخزانة ٠٤١١/١‏ » وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة 147/0 - 1١47‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الاعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص44 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ» وأتعب أهل الإعراب في طلب العلةء فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه» فشتمه وقال: عليّ أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 8/ 475 » والمحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة ٥۸۸/1‏ » والطبري ٤۲۹/۸‏ و ٤۳١‏ و ٤۳۲‏ . 


)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة /٦‏ 616 > والطبري 4١/8‏ عن عمر قال : بابان من السحت: الرّشا ومهر الزانية. 


٤١ سورة المائدة: الآية‎ A٦ 


رسول اللهء وما السّحتُ؟ قال: «الرَّشُوةٌ في الحكي". 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السّحتٌ أن يقضيّ الرجلّ لأخيه حاجةً» فيُهدي 
إليه هديةء فيقبلها”". 

وقال ابن حُوَيزمّنداد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكونّ له 
جاه عفن لفات فال تسان جاج ول يقضيها إلا شي يعدا ول ادف 
بين السَّلف أنَّ أخدّ الرشوةٍ على إبطال حقٌء أو ما لا يجوز سحت حرامٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمٌ؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزل» وبَطلَ كل 
انا 

قلت: وهذا لا يجورٌ أن يُختلّف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذّ الرشوة منه فسقٌّ» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرَّاشْيَ والمرتشي»“. وعن على 5 أنه 
قال: الشّحت: الرّشوة» وحُلوانٌ الكاهن» والاستجعالُ في القضية". 

وروي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قيل له: الرَّسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يُكره من الرّشوة أن تُرشي لتُعطى ما ليس لك» أو تدفعَ حمًا قد لزمك» فأما أن برشي 
لتدفعَ عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/4 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي ي. قال الحافظ في 
تغليق التعليق ۲۸٦/۳‏ : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي )5١14(‏ من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الطبري 57١/8‏ : 

(©) قال الكاساني في بدائع الصنائع ١79 - ١8/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الإمام ويعزره» وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (؟5607)» وأبو داود (7085), والترمذي (۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد )۹٠۲۳(‏ 
والترمذي (1777) من حديث أبي هريرة #5. وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان 4. 

(5) في النسخ الخطية: المعصيةء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٤۳/۸‏ - 44 . 


سورة المائدة: الآية AV ٤١‏ 


قال ابو الليف السمرفدى الف" : وبهذا نأخذء لا بأسَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فرشا 
ا وقال: إنما الإثمُ على القايض دون الدافع. 

فال يدوي : ومن جعل كَسْبَ الحججام زک م ا فمعناه أنه 
1 سحت مروءة آخله. 

فلت : الصحيح في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءئّه» ولا 
تنحط مرتبثّه. وقد روى مالك عن حَمَيدٍ الطويل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله ِء 


ت اف في 


ا ل فأمر له رسول الله ل بصاع من تمرء وأمر أهلّه أن يخففوا عنه من 
١ 5000‏ 

قال ابن عبد البرٌ" : هذا يدل على أن كَسْبَ الحيّّام طيّب؛ لأنَّ رسول الله 4 
لا يجعل ثمناً ولا ججَعْلاً ولا عِرَضاً لشيءٍ من الباطل» وحديف انس هذا ناسح لِمَا 
حَرّمه النببئٌ يلك من ثمن الدم» وناسحٌ لما گرهه من إجارة الحججام. 

وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجمٌ رسول الله يل وأعطى 
الحجّامَ أَجْرّه. ولو كان سُحْتاً لم يُعطه””". 


والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره 478/١‏ » وما قبله منه. 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد "/ ١6١‏ بنحوه. 

(۳) هو بنحوه في المحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دينار» وقيل: ميسرة» وقيل: نافع» 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي ل من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١84/1١‏ . 

(5) الموطأ ۲/ ٩۷٤‏ » وأخرجه أحمد (۳,) والبخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم (۱۵۷۷). 

(7) في التمهيد ۲۲٤/۲‏ . 


)¥( صحيح البخاري )1°( وسنن أبي داود c«((TEYT)‏ وهو عند أحمد «(Tto0V)‏ ومسلم (۱۲۰۲). 


بضمّتين» والباقون بضم السين وحدّها”". وروى العباسٌ بن الفضل» عن خارجة بن 
1 عن نافع : «أكّالونَ للسّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء» وهذا مصدرٌ من 
تضم نقانة CEA‏ وسَّحتٌء بمعنى واحد. وقال الرَّجاحُ”" : سَحتّه : ذهب به 

قوله تعالى: قان ابوك اع بیم بيت أو عرس عه هذا تخبيرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهلّ ذمة؛ فن النبي ل لما قدمَ 
المدينة وَادَعَ اليهود. 

ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهلَ ذمة» بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمًا آهل الدّمّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 


وإِنٍ ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدوي: أجمع العلماءً على 
أن على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمئ. 

واختلفوا في الذَمَيّين» فذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
رُوي ذلك عن النَّحَعيٌ والشَّعْبيٌ وغيرهما"» وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص۳٤۲ » والتيسير ص48‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت» بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ » ونسب هذه القراءة أبو حيان في البحر 584/7 لعبيد بن 
عمير» وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(*) في معاني القرآن له ۱۷۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ » وما قبله 
منه. 

)٤(‏ قال الشافعي في الأم 179/5 : لم أعلم مخالفاً من آهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۷١/۳‏ . 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ ٠‏ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق »23٠٠١8(‏ وأبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ »)۲٤۲(‏ والطبري 41٠/8‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


۸۹ 
وغيرهما" ٠‏ سوى ما رُوي عن مالكِ في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية خد ولا حَدَّ عليهاء ٠‏ فإن كان الزانيان ذِْمُيّين؛ فلا 
لو ا اي e‏ وقد رُوي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال: : يجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرٌهم: عليهما الحدٌ إن تيا راضييّن بحكمنا". 
قال ابن خُوَيْرْمنداد: ولا يرل الإمامٌ إليهم إذا استعدى بعضّهم على بعض» ولا 
يُحضِر الخصمٌ مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلُّ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهب المنازل وأشباءِ ذلك فأمًا الديونٌ والطلاقٌ وساثرٌ المعاملات؛ فلا 
يُحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيارُ له آلا يحكم ويردّهم إلى حُكايهم. فإن حَكم 
بينهم ؛ حك بحكم الإسلام 0 
وأما | إجبارهم على حكم المسلمين فيما ين ينتشرٌ؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم» وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ ؛ منهم ومن غيرهم؛ ؛ لأن في ذلك حفط 
أموالهم ودمائِهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراًء وأن يُظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات؛ للا 
يَفسدٌ بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكمٌ فيما يختص به ديهم من الطلاق والثبا(؛ وغيره» فليس برهم أن 


يتديّنوا بديئناء وفي الحكم بينهم بذلك”*' إضرارٌ ر بحُكايِهم وتغييرٌ مهم ولیس 
كذلك الديون والمعاملاتٌ؛ لان فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


. ٠٠١/١ والمفهم‎ » 589/١5 والتمهيد‎ > ٠۲/۲٤ الاستذكار‎ )١( 
. 7١/7 ينظر الإشراف‎ )0( 

(۴) ينظر التمهيد "89/١4‏ » والمفهم ٠٠١/١‏ . 

() في (م): والزنى. 

(5) قوله: بذلك. من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


4 
اا 2000ل قاطت 


وفي الآية قولٌ ثانٍء وهوما رُوِيَ عن عمرٌ بن عبد العزيز والنّحَعِيٌ أيضاً : أن 
التخبيرٌ المذكور في الآيةٍ منسوخٌ بقوله تعالى : وران اکم ب و بينم يمآ رل ند وأنَّ على 
الحاكم أن يحكم بينهم» وهو مذهب ب عطاء الخُرّاسانيٌ وأبي حنيفة وأصحابه 


0 )0 
وعيرهم . 
e‏ قال : ن ساوک اکم يم أو E‏ ختها آي 
أخرى : وان احم بینم با اد [المائدة "٤٩:‏ . 


قال مجاهت لم 0 من «المائدة إلا آيتان”"؛ قوله: «تاعكم بيهم أو 
E r 0‏ : وان أعكم تم با رل أو ع2 و ج1 اکت 
[المائدة: ؟] نسختها : إفافلوا المشركي نَ سیت وجد وځ [التوبة : ه۲٠‏ 

وقال الدُهْريٌ: مضت السّنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم يثهم إلى آهل 
دينهم » إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله» فيُحكم بينهم بكتاب الله : 

قال السَمَرْكَيْدِيُ": وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة: أنه لا يحكم بينهم ما لم 
كاهو کا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ ۲۹۵ - ۲۹٩‏ ۰ والاستذكار ١5 - ١5/175‏ » والتمهيد "94١/١5‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق ›»)٠٠٠٠۹(‏ والطبري 447/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (147) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠١(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (515)) وابن أبي شيبة 5/ 500-1499 › 
والطبري 447/8 عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود )09٠0(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السنن 7١١/0‏ : فيه مقال. 

(۳) في النسخ الخطية: آيتين. 

4٠1/١15 والطبري 447/8 » وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠ )۲٤۷( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
. عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص۸٥۲ من هذا الجزء‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠۷(‏ والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۸‏ . 


(1) في تفسيره ٤۳۸/۱‏ . 


سورة المائدة؛ الآية ٤١‏ ۹۱ 


وقال التحاس في اا والمنسوخ)”"© له: له تعالى: قإن اء ولک اکم 
اتن E‏ اانا نزل أول ما قَدِمٌ النبئُ قك المدينة» واليهودٌ 
ل O‏ اد 
الإسلامٌ؛ أنزل الله عر وجل : ظاوَنِ اعم نتم يمآ أرَلَ أتّده. وقاله ابن عباس © 
ومجاهد وعِكرمة والزُهريُ وعمر بن عبد العزيز 0 “» وهو الصحيحٌ من قول 
م ا لو 

حَقَّ يُمطوأ الْجِرْية عن يار وهم صروت [التوبة:14]. 

قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: وهم 
مروت أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهه” ". فإذا 
وجب هذا فالآيةٌ منسوخة. 

وهو أيضاً قول الكوفيين : أبي حنيفة وَزُفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلافت 
000 أنه ليس له أن يُعرض عنهم» غير أنَّ أبا حنيفة 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجٌ فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرض الزوج» لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قول أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أنَّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


۲۹٤/۲ )۱(‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): أحكامهمء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(۳) أخرجه آبو داود (07095» وأبو عبيد (47 ؟) والنحاس ۲۹٤/۲‏ كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
۲ . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه عن السديٌّ: الطبريٌٌ ٠ ٤٤٤/۸‏ وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

. ٠۳١/٤ الأم‎ )( 

(5) في النسخ : أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 


۹۲ سورة المائدة: الآية 57 


بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم ؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يُعْرضَ عنهم» فيكو عند بعض العلماء تاركاً 
فرضاً + فاعلاً ما ل يحل له» ولا يسه 

قال النحاس: ولمن قال: إنها"؟ منسوخةٌ من الكوفيين؛ قول آخر؛ منهم مَن 
يقول : على الإمام إذا تلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عر وجل أن يقيمّه وإن 
لم يتحاكموا إليه» ويحتجٌ بان قول الله عر وجل : أن أحَكْ نم4 يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنٍ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ل ما يوجبٌ إقامةً الحقٌّ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقونّه تعالى: تاعا الب ءامنا كوا 


ومين بالْقِسْطِ مدآ رر [النساء:10]. وأما ما في السُّنةٍ فحديثٌ البّرّاء بن عازب 
قال 3 على رول الل بتؤودي فد اد وح فال :امتا جد الزاي 
عندكم؟» فقالوا : نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتُكَ بالله أهكذا حدٌّ الزاني 
فیکم؟» فقال : لا. الحديتٌ» وقد تقدم'". 

قال النحاس: فاحتجُوا بأنَّ النبئّ ل حكم بينهم ولم يَتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ اليهود أنّوا النبيّ لل" . 

قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن اللّذَيْن رن رَضِيا بالحكم» وقد رجمهما 


قال أبو عمر بن عبد البر : لو تَدَبّر من احتجٌ بحديث البرَاء؛ لم يَحتجّ؛ لأن في 


)۲( ص٦۷٤‏ من هذا الجزء : 
(*) تقدم في الصفحة ٤۷۷‏ . 
(4) في التمهيد ۳۹٦/۱٤‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ۳ ۳ ۹۳ ٤‏ 
کک س 


درج التعديت تفي فولة عر وجل : : إن أُوتِيشر هدا دوه وإن لم ووه ادرا دروا 
يقول : إن أفتاكم بِالْجَلْدٍ والنَحْمِيمٍ فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حكّموه» وذلك بين في حديث ابنِ عمر وغيره. 

فإن قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أنَّ الزانيّين حَكُما رسول الله » ولا 
رضيا بحكمه. 


0007 


قيل له : حدٌ الزاني حقٌّ من حقوق الله تعالى؛ على الحاكم إقامئّه؛ و ام 
اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهمء ويقيم حدودّهم عليهم› زز الذي حكم 
رسول الله . والله أعلم. 

قوله تعالى: کوان حَكَمَتّ فَأَحَكُم ينهم اروا ات صو امن 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النَّضِيرُ أشرف من قُرَيظةٌ» وكان إذا تل رجل 
من قُريظةَ رجلاً من النُضير فيل به وإذا تل رجلٌ من النّضير رجلاً من فُرَيظة ودّى مئة 
رشت من تمر» فلما بُعث رسول الله ل تل رجلّ من النُضير رجلاً من فُرَيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبئٌ َء فنزلت: ون حَكْمَتَ هَأَحَكُم ينم 
بالقِسطلٌ» النفس بالنفس » a‏ : فک هلد مون [المائدة: 6]. 

قوله تعالى: وت بكوك َك وھ الور فا حكم الله ثم تلو من 
َد دلت وما ويك يلين © »> 

قوله تعالى: ركف موتك وعدم التَوربهُ فبا كم أسَّه قال الحسن: هو 
اكور وقال قتادة : کک 

الجواتة قال اوغا 0 


)١(‏ في المجتبى ۱۸/۸ 3 وقد سلف ص٤۷٤‏ من هذا الجزء بنحوه. 
(۲) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن ٤۳۸/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 577/5 . 
(۳) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 


۹4 سورة المائدة: الآيتان 57 4٤‏ 


اللهء كما لا يطلق أنَّ حكم الله تحليلٌ الخمرء أ أو تحريمٌ السبت". 
وقوله : #ومآ كهك ياموم أي : : بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليٌّ: 
أذ تج طلب غير ی اللممن یت لم ورهن بداقهو كافزه .هله تان الد 


قوله تعالى: إا ارلا ألَوَريدَ ف هدّى د کک ا الوت ألَذنَ 


577 1 37 2 السام 2 1 لم 2 ٠.‏ مه 57 ر لكر م 
سلما A‏ ي مُحينظُوأ من اک َه وَكَانُوأ 
ر 052 رس م ف 0 4 لو 2 0-4 € 


aT 6 2 Î لر کر‎ 

قوله تعالى: تًا اَل اورب فا هذى وود أا ن وا رک 
محمداً يل حقّ. «هُدّى) في موضع رفع بالابتداء» رور عط عليه . 

یکم يا اوت أن ا اَمو أبن اذا قيل: المراد بالنبيين محمد بل 
وعَبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل: كل مَن بث من بعد موسى بإقامة التوراة". وأنَّ 
اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى: كانوا نصارى. فين الله ع 
وجل كذبهم 

ومعنى #8 أَسْكموا» : : صدّقوا بالتوراة من لَدُنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما آلف نبيّ» ويقال: أربعة آلاف. ويقال: : أكثر من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
العو 
وقيل: معنى «أَسْلَمُوا؛: خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِثوا به. وقيل: أي 


. ۷۹/۳ والكيا الطبري في أحكام القرآن‎ > 478/١ وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤٤۹/۸‏ و ٤٥۱‏ » وتفسير البغوي ۲/ 5٠‏ » وزاد المسير ۳٠١/۲‏ وتفسير الرازي ۳/٠١‏ . 

)٤(‏ ذكر الرازي في تفسيره ٠‏ هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لاب وأن يكون مسلماً. 

() تفسير أبي الليث ٤۳۹/۱‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ .40 


يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيمَ ل . والمعنى واحدٌ. 

ومعنى لدب هَادُوا» : على الذين هادواء فاللام بمعنى «على». وقيل: المعنى 
يحكم بها النبيون الذين اسالا للذين هادوا وعليهم» فحذف «عليهم» . و«الَذِينَ 
أَسْلَمُوا؛ ههنا نعثٌ فيه معنى المدح ؛ ؛ مثل: البسم الله الرحمن الرحيم»'. 

هاوأ أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

«والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبّانيون» وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل 


غ 
وقال أبو رَزِين: الرَبّانيُونَ: العلماء الحكماء“. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
ا 


والجبْر والحَبْر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
يُحبّرون العلم أ يبيّنونه ويزيّنونه, وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الان 
فرق لالطو" "زو الك وا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ » وسلف قول قتادة 0١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم) 
قال: مدح نفسّه. وقول تعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم : قال جرير الشاعر. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١ ١78/7‏ وتفسير البغوي 1١/9‏ . 

. 1۸44/0 (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 57/6 . وسلف 0/ 185 . وأبو رزين هو الأسدي» واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري 5758/6 . 

(1) في النسخ: العلماءء بدل: الأحبار» والمثبت من تفسير الطبري ٥۲۸/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 
۲“ » وهو موافق لما سلف ۱۸٥/۰‏ . 

(۷) وقع في النسخ: والألف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٠١/١‏ » 
وتفسير البغوي 77١/١‏ . وقد سلف الكلام في هذه المسألة 0/ 1۸٠‏ . 


2 سورة المائدة: الآية 54 


قال الجوهري: والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبارٍ اليهود. وبالكسر أفصح؛ لأنه 
يُجمع على أفعال دون القُعول. قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوري: سألت الفرّاءَ: لِمَ سُميَ الحبرٌ حبراً؟ فقال: يقال للعالم: حِبْر 
وحَبْرء فالمعنى: مِدَادُ جبر» ثم حذف كما قال: وسل الْمَرَيَة» [يوسف :۸۲] أي : 
أهل القرية. قال : فسألت الأصمعيّ فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» 
يقال :على أسنانه حبرة» أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الجبر الذي يُكتب به جبراً لأنه يحبّر به» أي : يحقق”" به. 

وقال ابو غد والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحَدّئون كلهم بالفتح. والجبرٌ: 
الذي يكتب به وض المخبرة بالكسر. والحبرٌ أيضاً: الأثرء والجمعٌ حَُبُور. عن 


(f) 
يعقوب‎ 


يما أَسْمّحفِظُأ من كنب آَل أي : استُّؤْدِعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استّحفظوا. أو تكون متعلّقَةٌ ب يكم أي: 
يشكمر نكما ا 


و رر رسع 


«#وكاووأ عَليوِ شبداء» آي : على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 
على حكم النبئ ل أنه في التوراة” . 


(1) في الصحاح (حبر). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۲‏ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الجر والحَبّر والحَبْرة والحُبّرة والجبر والجيرة» كل ذلك صفرة 
تشوب بياض الأسئان. 

() معاني القرآن للنحاس ۳۱٤/۲‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت» والكلام في الصحاح (حبر). 

)٥(‏ أجاز أبو البقاء في الإملاء / 414 أن يكون «بما استحفظوا؛ بدلاً من «بها؛ في قوله: «يحكم بها»؛ أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف» أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون 777/4 . 

(5) أخرجه الطبري 404/8 . 


سورة المائدة: الآية 33 ۹۷ ٤‏ 


لقلا تَحْسَوًا التساست» أي: في إظهارٍ صفة محمد ل وإظهار الرّجُم. 
خسو أي : في كتمان ذلك فالخطابُ لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل مَن 
كتم حقًا وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى ولا مروا کا تمتا یلا مستوق . 

و ووس ِ بمَآ أل أّه وليك هُمُ ف الك ود و«الظَالِمُونَ» 
ارده :ترات كلها ف الكفار؛ ثبت ذلك في ابيع مسلم من سیت 
البراء» وقد تقدّم”” . وعلى هذا المعظم. . فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌء أي: ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجَخداً لقولٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامةً في كل مَّن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار””2؛ أي: معتقداً ذلك ومستجلا له فأمًا مَن فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّم» فهو من مُسّاق المسلمين» وأمرُه إلى الله تعالى إن شاء عدب 
` 

وقال ابنُ عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعالَ الكفار 9 ©. 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر”", فأما من حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


. ۱۱/۲ )( 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله تعالى: وسا عَلَيهِمْ فا أن أَلنّفْسَ الي سقط من (د). 
(۳) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ٤1۸/۸‏ ۰ وابن آبي حاتم (5117) و(1460). 

(5) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 177/4 . 

(5) أخرج الطبري 8/ 4506 نحوه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 


۹۸ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


والصحيحٌ الأولء إلا أنّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة» واختاره 
النحاس”2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: ظ 

منها أن اليهود قد دُكِروا قبل هذا في قوله: لدب هاوأ فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أنَّ بعده: گا عَلِيِم». فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. 

وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص. 

فإن قال قائل: «مّن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةٌ» إلا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مّن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلةء والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن حُذَيفَةَ سئل عن هذه الآياتٍ: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلّكُنٌ سبيلّهم حدر النعل بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيدء وابنٍ أبي زائدة» وابنٍ شُبْرُمة» والشعبئ يفا . 

قال طاوسنٌ وغيرة: ليس بكفر يمل عن الهلّة» ولكنه كفرٌ دون كفرء وهذا يختلكُ 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرّء وإن حكم به 
(۱) في إعراب القرآن ۲۱/۲ - ۲۲ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳٠١‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 19١/١‏ › والطبري 404/8 . 
(۳) في أحكام القرآن له ٩۲۱/۲‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 577/8 - 14 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


۹۹ 
هری ومعصيةً؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنةٍ في الغفران للمذنيي . 
فال القُشَيريُ: ومذهبٌُ الخوارج : أنّ من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو کافر 
وعِْيَ هذا إلى الحسن والسدّئ". 
وقال الحسن أيضاً: أخدّ اللهُ عر وجل على الحكام ثلاثةً أشياء: ألا يبعا 
الهوى, وألا يخشّوا الناسَ ويخسّوهء وألا يشتروا بآياته ثمناً قلیلا". 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبى› ويليه الجزء الثامن. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


کت لیم ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ » وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسيره ٠. ١‏ والطبري 
10/۸ 1 . 


() ينظر المفهم ١99/١‏ > ۲۰۰ و۲۹۲ و۲۹۹ - ٠ ۳٠١‏ وأخرج هذا القول الطبريٌ ٤1۷/۸‏ . 


() علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأحكامء باب عتى يستوجب الرجل القضاء . وسلف ص۱۷۸ 
من هذا الجزء من قول الشعبي. 


Kc 0-4 5‏ هل 
سم اير آل ایر 


قوله تعالى: وکا عل فبا أن ألنَفْسَ يالغ وال بألْمَينِ وال 
س مه AR‏ م 


لأف والأذت بالذذْنِ وَالسَنّ بلس الج فاص و قسن صد بي 


e 


تهر ڪقارة لر وس لر خَڪم با آل ) له وكيك هُمْ ايرد @4 
فيه ثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى : بعلم يآ الس يلتق » بین تعالى أنه سوّى 

بين النفس والنفس في التوراة» فخالمُوا ذلك» فضلواء؟ فكانت دِيَةٌ النَضِيريٌ أكثرٌء 

وكان النَضِيريُ لا يقتل بالمُرَظيء ويُقتل به القُرَظيُ» فلما جاء الإسلام راجع بنو 
قُرَيظةَ رسول الله ل فيه فحكم بالاستواءی فقالت بتو التضير: قد حططتٌ منًا. 


فنزلت هذه الآ '. و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم” 


اي تت ا وما كان فيهم الدَيّةُ كما تقدّم ة في «البقرة» 


4 


00 أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يُقتل المسلمٌ بِالذَّمَىَ؛ لأنّه نفسٌ 
بنفس”“. وقد تقدَّم في «البقرة» بان هذا©. 


وقد روى أبو داود والترمذي والنّساء ئى عن علي # أنه سئل : هل خخصّك 


(۱) أخرجه الطبري 119/8 - 4٠7١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(0) 54/9. 

ين 0 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(0) الا . 


۹ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


رسولٌ الله ل بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على مَنْ سِواهُمء ولا يُقتل مسلم بكافر» ولا 
ذو عهدٍ في تهده76"". 

وأيضاً؛ فإِنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذِهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبيلةٍ أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”"' الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا . وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لن » 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك . 

ووجة رابع : وهو أنه تعالى قال: «وكبنا عَلَيِمَ فبا أن ألنّفْسَ بالتّفيس»». وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراةء وهم مِلَّةٌّ واحدةٌ» ولم يكن لهم آهل ذِمّةِ كما للمسلمين 
أهلٌ ذِمّة؛ِ لأنَّ الجزية فيءٌ وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل الفيء لأحد 
قبل هذه الأمقء ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه» فأوجبت الآيةٌ الحكم 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافا؛ فهو مثلٌ قول الواحدٍ منًّا: في دماء 
سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشيرٌ إلى قوم معيّين» ويقول: الحكم" في هؤلاء 
أنَّ النفس منهم بالنفس» فالذي يجبُ بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال له 


)١(‏ سنن أبی داود »)٤٥٩۰(‏ سنن الترمذي (؟417١)»‏ والمجتبى ۱۹/۸ - ۲۰ » والكبرى 2)541١(‏ وهو 
٠‏ عند أحمد (40۹)ء وقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري .)١11(‏ 

(؟) في (م): وقالت. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۲۲/۲‏ . 


."54/9 )#( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ؟/ ۸٠‏ » والكلام 

(1) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 


(۷) في (م): إن الحكم. 
(۸) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


فيما بينهم على هذا الوجه: النفسٌ بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفس بالنفس مع اختلاف الملة. 

الشانية: قال أصحاب الشافعى وأبي“ حنيفة: إذا جرح أو قَطع الأذنَ أو 
اليد" ثم قتلء فيل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: «وَكَبًا عَم فآ أن نفس 
پالتفیں ولعت باصن » فيؤخدٌ منه ما أخذ, ويُفعلٌ به كما فعل. 

وقال علماؤنا : إِنْ قصد به المُثلةَ قل به مِثلّهء وإِنْ كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته فيل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجبُ؛ لأنَّ النبي ب سَمَلَ أعينَ 
العْرنِيينَء حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة. 

الثالثة : قولّه تعالى : ولعت يلْمَيْنِ»؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف» ويجورٌ تخفيف «أن»» ورف الكل بالابتداء 
والعطف ٠‏ وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح» کک وكان الكسائيٌ وأبو عبيد يقرءان: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنٍ وَالأنك ِالأَنْفٍ 
َالأذُنُ بالأَذْنِ وَالسّنُ بالسَنْ وَالجُرُوحُ» بالرفع فيها كلّها". 


› 1۲٤/۲ في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 1۲٤/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ْ 

. ETI (D) 

(0) لم يقرأ بتخفيف «أن» أحد من العشرة» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 عن أنس #» وهي 
إحدى روايتين عئه» وسيذكر المصنف الرواية الأخرى عنه» وذكرهما السمين الحلبي في الدّر المصون 
14 »ء وقال في قراءة التخفيف: فيها تأويلان: أحدهما أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوف» و«النفس بالنفس» مبتدأ وخبر» في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة» 
كقوله: «أنِ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثاني: أنها «أن» المفسرة. . 
والتقدير: أي: النفس بالنفس. 7 ١‏ 

(0) السبعة ص٤٤۲ ٠‏ والتيسير ۹4 » والنشر ۲٠٤/١‏ » وقراءة الأعمش ذكرها ابن المنذر في الإشراف 
100/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحامن ۲/ ۲۲ ٠‏ وتنظر المصادر في الحاشية قبلها.. 


۸ سورة المائدة: الآية 40 


قال أبو عبيد: حدّثنا حجاجٌ» عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عُقيل» عن 
الؤُهريّ» عن أنس» أنَّ رسول الله ل قرأ : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النَفْس بالتفمن 
والعَيْنُ بالعَيْن وَالأَنْف بالأنن وَالأُدُنُ بالأَدُنِ وَالسّنُ بالسّنّ وَالجُرُوح قِصَاصٌ00". 

والرفع من ثلاث جهات» بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ)»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثُ ‏ قاله الزجاح -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأنَّ 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير : أن النفس مأخوذةٌ هي © 
بالنفس» فالأسماء معطوفةٌ على «هي». 

قال ابن المنذر” : ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداءً كلام كم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسولٍ الله ي: «وَالعَيْنُ بالعَيْنِ»» وكذا ما 
نعلو الات الل اموا هذا 

ومن خصٌ الجروح بالرفع» فعلى القطع مما قبلها والاستشنافي بهاء كأن 
السلمن اروا نةا عا را ا 0 

الرابعة: هذه الآيةٌ تدلُ على جريان القصاص فيما ذُكرء وقد تعلق ادن رة 
نعو قزيهة لاز ا عد اا ام نفا ار کلف معنن 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بارس 


)١(‏ أخرجه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲ » وأخرج الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳٠۰‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله # قرأ: «والعينٌ بالعين» رفعاً. 

(1) في النسخ: الرفع هن ثلاث» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ » 
والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الضميرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج ٠۷۹/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

. 100/۲ في الإشراف‎ )٥( 

(1) ينظر الحجة للفارسي ٠ ۲۲٠/۳‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۹ 


والصرس بِالدِْيّة؛ لعموم قوله تعالى: لشن بسن # . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الأمة - قالوا: العينُ اليُمنى هي المأخوذةٌ باليمُنى عند وجودهاء ولا يتجاوز 
ذلك إلى اليسرى مع الرّضِا”"''» وذلك يبِيّنُ لنا أن المراد بقوله: راع بألْمين»ه 
استيفاءً ما يمائلّه من الجاني» فلا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرّجْل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أنَّ العينين إذا أصيبتا خطاً؛ ففيهما الدَيه» وفي 
العين الواحدة نصف الدية”"'. 

وفي عين الأعور إذا قُقِئت: الدَيَةٌ كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال 
عبد الملك بن مروان والرهُري» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصف الدّيّة؛؟ روي ذلك" عن عبد الله , بن المْعَمّل“ ومسروق والنَّحَعيٌء وبه 
قال التوري والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأنَّ في الحديث: «في العينين الدَيّة». ومعقول إذا 
كان كذلك أنَّ في إحداهما نصف الديّة©. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۸١/۳‏ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
۲ .ء والاستذكار 6؟/ 756 . 

. ٠١١ - ٠١۲/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) قوله: ذلك» من (م). 

(4) كذا في النسخ» ومثله في المحلى 5١9/٠١‏ > والذي في الإشراف 157/7 , والكلام منه: ابن 
معقلء ومثله في الاستذكار ٠ ٠١١۷/٠١‏ وأخرج أثره عبد الرزاق في المصنف (17470). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي» سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه يفقّه 
الناسء توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 47/7 . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي» من خيار 
التابعين» لأبيه صحبة» توفي سنة (۸۸ه). السير 7١5/5‏ . 

(5) الإشراف ۲/ ٠١١‏ ء وقوله: «في العينين الدية قطحة عن ديت مرو بن زع عن اء عن چده» 
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ لاه - 08 » وفي الكبرى (۲۹ ١‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد )۷٠۳۳(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 


٤0 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قال ابن العربي27: وهو القياسٌُ الظاهرٌء ولكنْ علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبّ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفوا في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرُويَ عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليه وعليه الذية ةه كاملة» وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدَّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النَحَعنُ : إن شاء اقتصّء وإِنّْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوريٌ: عليه القِصاصٌء وروي ذلك عن علي أيضاًء 
وهو قول مسروقٍ وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج””"؛ لأن 
الله تعالى قال: لوَالْمَئت بيَِلْمَيْنِ. وجعل النبئ 6ل في العينين الدَّيَة» ففي العين 
نصف الديةء والقصاص بينَ صحيح العين والأعور كهيئته بِينَ سائرٍ الناس. 

ومتعلقٌ أحمد بنِ حنبل: أنَّ في القصاص منه أَخدٌ جميع البصرٍ ببعضه» وذلك 
ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعليٍ في ذلك. 

ومتمسك مالك أنَّ الأدلةً لما تعارضت حير المجني عليه؛ قال ابن العربج*» 
والأخدٌ بعموم القرآنٍ أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بهاء فرُوي عن زيدٍ بن ثابت أنه 
قال: فيها مه دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثلتٌ ديتها. وبه قال إسحاق. 


. ٠۲١ /۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الذي في الإشراف ٠١١/۲‏ : إن شاء اقتص منهء وأعطاه نصف الدية. 

(۳) الإشراف 167/1 - 165 ء وأحكام القرآن ۲/ 570 » وما قبله منهما بنحوه». وليس عندهما قول عليٌ الأول. 
)٤(‏ الإشراف 1١28/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن 7/ 516 » وما قبله منه» ولیس عنده قول علي #. 


سورة المائدة: الآية. 50 ۱۱ 


وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزُهريُ ومالك والشافعي وأبو 
تون و الان فيها كرما 4 قال اين لمر 0 تقول كانه الآفل هما قل: 

الشامنة : وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدّقتين كمال الدَية» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشُ» وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنٌ ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب ظ4 : أنه 
أمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةٌ» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرٌهء ثم أَمَّر بخ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» وفتحت الصحيحة 
وأعطيّ رجلٌ بيضةً» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرٌهء ثم حط عند ذلك» ثم أمر 
به فول إلى مكان آخرّء ففعل به مثل ذلك فوجده سواء» فأعطى ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعي» وهو قول علمائنا. وهي : 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَرّد من بعض البصر؛ إذ 
ممكن الوصول إليه. ١‏ 

وكيفيةٌ القَرّد في العين : لاقني ررق أرق مل إن لعزن لك ذه 
قرب المرآةٌ من عينه حتى يُسيل إنساثها؛ رُويَ عن علي . ذكره المهدويّ وابن 
الو 

واختّلف في جَفْن العينٍ؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدَيةَء وهو قول الشعبيّء 


)١(‏ في الإشراف ٠١٤/۲‏ › وما قبله منه. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۲٠٠/۳‏ . قوله: الأعمش؛ من العمش». وهو ضعف في العين مع سيلان دمعها 

ْ في أكثر أوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقة. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

(۳) يعني ما قاله في ذهاب بعض البصر وبقاء بعضهء ول بذک ذلك لصت يع وسيذكره أول المسألة 
التاسعة. فحن كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة ثمةء كما هو في الإشراف 107/7 » والأثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي ۸۷/۸ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق .)۱۷٤١١(‏ 

(4). في أحكام القرآن ۲/ 776 . وذكره أيضاً ابن المنذر في الإشراف 157/7 » خرن تحوه عدا الرزاق 
.)١17414(‏ وقوله: إنسائها: هو المثال الذي يُرى في سواد العين. الصحاح (أنس). 


والحسن وقتادةء وأبي هاشم والثوري» والشافعيّ وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في الجَفْن الأعلى ثلثُ الدية» وفي الجََمْن الأسفلٍ 
ثلثا الديةء وبه قال مالك0). 

العاشرة: قوله تعالى : ولأ بِالأنفٍ» جاء الحديث عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أوعِبَ جَدْعاً”" الدّيدُ». 

قال ابن المنذِر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول به 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 


[ظاهر] كتاب الله تعالى. 
واختلفوا في كسر الأنفٍء فكان مالك يرى في العمد منه القَوَدَء وفي الخطأ 
الاجتهاة”". 


وروی ابن نافع أنه لا دِيَةَ في الأنف”*' حتى يستأصِلّه من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسيع: وهذا شادٌّء والمعروف الأوّلُ. وإذا فرّعنا على المعروف» ففي بعض 
المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارن". قال ابن المنذٍر" : وما فطع من الأنف 
فبحسابه» رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشَّعْبِيَء وبه قال الشافعيّ. قال أبو 


٠٠١١ - ٠٠١٤/۲ كذا حكى المصنف رحمه الله عن مالك» والذي في الموطأ 408/7 › والإشراف‎ )١( 
والكلام منه بنحوه: قال مالك: في شتر العين [أي: جفنها الأسفل] وحجاج العين: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

زفق في النسخ: جذعاً والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه أحمد (۷۰۳۳)ء وأبو 
داود (80515) من حديث عمر بن حزم» عن أبيه» عن جده» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

(۳) الإشراف ٠١۷/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): لا دية للأنف. 

)0( هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاق» له شروح حسنة» وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز 
والمدونةء توفي مبتدأ الفتنة بالقيروان سنة (557). الديباج المذهب 759/١‏ . 

(") عقد الجواهر الثمينة ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٠١۷/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۱۳ 


عمر”'2: واختلفوا في المارن إذا قُطعء ولم يستأصل الأنف» فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إِنْ فطع منه شيء بعد ذلك» 
ففيه حكومةٌ. 

قال مالك : الذي فيه الدّيَةٌ من الأنف أن يُقطعٌ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواءٌ فطع المارِنُ من العظم» أو استؤصل الأنف من العظم 
من تحت العينين إنما فيه الدّيةٌُ» كالحَشّفة؛ فيها الدَيَهٌ» وفي استئصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا حرم" الأنف» أو كُسِرء فبرئ على 
فم" ففيه الاجتهادٌ» وليس فيه ية معلومة. ون برئ على غير عَثْمِء فلا شيءَ فيه. 

قال: وليس الأنف إذا حرم فبرئ على غير عَفْم كالمُؤْضحة”” تبرَأ على غير عَم 
فيكونٌ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها السَُّنْةٌ وليس في حرم الأنفٍ أثر. | 

قال: والأنفُ عظمٌ منفردء ليس فيه مُوضِحَة”*“. واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابّهم'' على أن لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
احرف 

والمارن: ما لان من الأنف» وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر”": وأظنٌ رَوْنَته مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤثة 
والعَرْتّمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء؛ مالك والشافعينٌ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو فد حكومة. 


. ۳٠۲/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في التمهيد 757/١‏ » والكلام منه: خُزم» بالزاي» وكذا ما بعدها. 
) أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(5) آي : الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

. ۳۹۳ - ۳٦۲/۱۷ التمهيد‎ )6( 

(5) في (م): أصحابهما. 


(۷) في التمهيد ۱۷/ ۳٦٤‏ - 756 » وما قبله» وبين حاصرتين منه. 


۵ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


روه جو ره 4و 


الثانية عشرة: قوله تعاللى : #والآذت بالأذن» قال علماؤنا ا ة الله عليهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومةء وإنما تكون عليه الدّيةٌ في السمع» ويقاسٌ في 
نقصانه كما يقاس البصر'. 

وى طا ن تدز هن بتك ال ور ن کو تنم اا خوت انين 
العوراء فيها الدَيةٌ كاملة» على ما تقد“ 


وقال أشهب: إِنْ كان السمع إذا سيل عنه قيل: إِنَّ أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصر» وإذا شك في السمع جرب بأنْ يُصاح به من مواضعَ 
عدّةء [و] يقاسسُ ذلك» فإ تساوت أو تقاربت”" أعطيّ بقدر ما ذهب من سمعهء 
وساف عل ذلاة: 

قال أشهب: : ويُحسبٌ له ذلك على سَمْع وسيل من الرجال مثلهء فإن اختبر 
فاختلف قوله» لم يكن له شيءٌ. 

وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قولّه؛ عُقِل له الأقل مع يمينه“. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #والسَنَ بألسَّنَ» قال ابن المنذر: وثبت عن 
رسول الله كك أنّه أقاد من سِنٌّء وقال: «كتَابُ الله القصاص». وجاء الحديث 
عن رسول الله يخ أنّه قال : «في السّنٌّ حمل من الإبل»”. 


» 1۲۷-1۲1/۲ في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) ص٩‏ من هذا الجزء. 

(۳) في النسخ: تفاوتت» والمثبت من (م)»2 وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينةء وما بين حاصرتين منه. 

. 715/7 عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

. ۷۸/۳ والحديث سلف‎ » ١54/7 الإشراف‎ )٥( 

(7) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد »)7١*7(‏ وأبو ذاود (2)50577 والنسائي ة فى المجتبى 
٥/۸‏ » والكبرى 2)7/١١5(‏ وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة» وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 ٠»‏ والكبرى (۷۰۲۹) من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وأخرجه ابن ماجه (161؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيتان 4۵ ١6‏ 


قال ابن المنذر”'': فبظاهر هذا الحديث نقولء لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
ا والرّباعيات”"؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث» وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. 

عي اناير الك بيو ترم اشنا ها ملكي : عُروةٌ بن الزّبير 
وطاوسء والزُهريُ وقّتَادة» ومالك والثوريٌ؛ والشافعئّ وأحمد» وإسحاق 
والنعمان» وابن الحسن» ورُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن ع عباسن ومعاوية". 

وفيه قولٌ ثان رويناه عن عمر بن الخطاب : أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس 
فرائضٌ خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء 00 والرّبَاعِيئَن والنّابين حمس خمس» وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأسفلّه سواءٌء والأضرامنٌ سواء. ٠‏ 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرَ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسيّب قال: لو كنت أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرَيْن 
بعيرَيْن = فتلك الدية سواء»] فإِنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضرساًء 
والأسنانً اثنا عشر سِئًا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمرَ 


لق في الإشراف 4/۲ . 
)۲( جمع رباعية» كثمانية» وهی هي السنٌ التي بين الثئيّة والناب. القاموس (ربع). 


(۳) الإشراف ٠١۹/۲‏ »› الس فيه ذكر علي #ه؛ وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه .)۱۷٥۰٩۳( )۱۷٤۹٥( )۱۷٤۹۲(‏ 


.)۱۷١١۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
في الإشراف: في الثنيتين...‎ )0( 
. ATI /Y )5( 


٤۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱١ 


وعلى قول معاويةً في الأضراس والأسنان: خمسة أبعرة خمسة أبعرة» تصير اليه 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين بعيرين في الأضراس؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبهرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المئة بعيرء وهي الدّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
في الأضراس لا فی الاسنان3, 

قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان 
' وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداًء والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله ِ: «وفي السنّ خمس من 
الإبل». والضرس سن من الأسنان”". 

و عباس أن رسول الله ب قال: «الأصابعٌ سوا والأسنانٌ سواءء اليه 
والضَرسُ سواء» هذه وهذه سواءٌ»؛ وهذا نص أخرجه أبو داود”". 

وروی أبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جَعَل رسول الله 4 أصابحَ اليدين 
والرّجلين سواء“. 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاء الأمصار وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلّها سواء. وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلها سواءٌء الثنايا والأضراس 
والأنياب» لا يُضَّل شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم””". 


ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شرّيح رجلان؛ ضَرب 


)١(‏ التمهيد ۱۷/ ۳۷۳ - ۳۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۱۷/ ۳۷٤‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

(۳) برقم »)٤٥٥۹(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5775)» وابن ماجه (5100). 

(4) سنن أبي داود (4071)» وأخرجه أيضاً الترمذي (141)» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد ))1١94660(‏ وأبي داود (55557). والنسائي في المجتبى 07/4 » والكبرى 2)72١19(‏ وابن ماجه 
(104(. 


)٥(‏ التمهيد ۱۷/ ۳۷۹ - ۳۸١‏ » والحديث سلف أول المسألة. 


سورة المائدة: الآية 1۵ ۱۷ 


أحدهما تيه الآخرء وأضاب الآخرٌ ضِرسّهء فقال شريح: اليه وجمالّها؛ والضرس 
ومنفعتّه ؛ سن بسن . قُوما. 

فالآو ن : على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سن فاسودّت؛ ففيها دِيتّها كاملةٌ عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب 
والزهري والحسن وابن سيرين وشُرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ أن فيها ثلتّ دِيَتِهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومةً". 

قال ابن العربيَّ: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان سوادٌها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقيث صورثُها كاليد الشّلّاء والعين العمياء» فلا خلافٌ في وجوب 
الدّيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعُهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومةء وما روي عن عمر 4#: فيها ثلث ديتهاء لم يصح عنه سنداً 
ولا فقها0". 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبي يُقلّع قبل أن يُدْكَرا“» فكان مالك 
والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبىٌ فنبتت» فلا شيءَ على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعيّ قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تُقاربها © أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ؛ ورُوي ذلك عن الشعبيٌ» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد ۳۸۱/۱۷ » وما قبله منه» وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (17604) من طريق الثوري به. 
(۲) ينظر الإشراف ٠٠١/۲‏ » وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق (17871). 

(۳) أحكام القرآن ۲/ 575-5176 . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: تُغر. الصحاح (ثغر). 

() في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 


14 سورة المائدة: الآية 50 


قال ابن المنذِر”': يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقولُ أهلُ المعرفة: إنها لا تنبت. 
فإذا كان ذلك» كان فيها قدرها تاماً على ظاهر الحديث» وإِنْ نبتت رد الأرش. وأكثرٌ 
من يُحمّظ عنه من آهل العلم يقولون: يُستأنى بها سنةً» رُويَ ذلك عن علي وزيدٍء 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشرّيح» والنَّحَعيٌ وقَتَادّة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل 
الشافعيّ لهذا مدة معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ دِيّتهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرذ ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرذ ولا يردٌ؛ لأنَّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عاد ولا يثبتٌُ الحكمٌ بالنادر. هذا قول علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأنَّ 
ا ا أصلدية ا 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جان آخرٌ وقد نبتت صحيحةً» كان فيها أرشُها تاماً. 
قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما قالع سِنَء وقد جعل النبئ يل 
في السِنَ خمساً من الإبل' ". 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنّ رجل ؛ فردَّها صاحبّها فالتحمت» فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. وقال؟ ابن المسيّب 
وعطاء: ولو ردّها أعاد ك صلاة صلاها؛ لأنّها مَيْتَدّه وكذلك لو قُطعت أذنه» فردّها 
بحرارة الدم» فالتزقت» مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْتَة 
ألصقّها. 7 


قال ابن العربي: وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حََفِيَ عليه أنَّ ردّها وتَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الإشراف ۲/ ٠١١ - ٠٦١‏ » وما قبله منه. 

(۲) ينظر الإشراف ۲/ ٠١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ . 

(۳) الإشراف 17١1/7‏ » وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالثة عشرة. 

() في (د) و(ز) و(م): وقاله» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول الشافعي في الإشراف 1577/5 . 


سورة المائدة: الآية 50 ۱۹ 


مرجت ودا مها > لآن الجا كانت فما لو قصال وقد عاذت سض 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا ذ لي لبد ولع زد اد ترما ها لوقت © فقال عطاء 
الخراسانيٌ وعطاء بن أبي رَبَاح”": لا بأ بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: 
تقلع؛ لأن القصاص للسَيْن. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنّها نجس 
ويُجبرٌه السلطان على القلع“. 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سنٌّ زائدةٌ فقُلعتء ففيها حكومةًء وبه قال فقهاءٌ 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدية”“. 

قال ابن العربيَ: وليس في التقدير دليلٌ» فالحكومة أعدل. 

٠‏ قال ابن المنذر: ولا يصح ما رُويَ عن زيدء وقد روي عن علي أنه قال في الس 
إذا کسر بعضها بعضها : أعطي صاحبّها بحساب ما تَقص منه. وهذا قول مالكِ والشافعيٌ 


ين 


قلت: وهنا انتهى ما نص الله عر وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللسان. وهي: 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفى الشفتين الَدَيَةٌ وفى كل واحدةٍ منهما نصفٌ 


. 5755/7 في النسخ: لا يوجب عَوٌدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف ٠١١/۲‏ . 

(۳) آخرج قولهما عبد الرزاق )١!/241(‏ (17/844). 

. 1517-1531 /7 الإشراف‎ )٤( 

(0) كذا في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منهء ويعني بذلك ثلث دية السَّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (109/570)» والإشراف ۲/ 177 › بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن. 

(5) الإشراف 177/9 ء وأثر علي أخرجه البيهقي 41/4 . 
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الدّيّة» لا فضلّ للعليا منهما على السفلى. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب والدُّهْريَ: في الشّفة العليا ثلتُ 
الدَيّة» وفي الشَّفة'' السفلى ثلثا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الشّفتين الدَيّةا» ولأنَّ في اليدين الرّيّة؛ ومنافعهما مختلفةً. وما فطع من 
الشفتين» فبحساب ذلك”". 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي ب أنه قال: «في اللسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينةٍ وأهل الكُوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
به. قاله ابن المنذر”". ۰ 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيَقطعٌ من اللسان 
شيئاً» ويذهبٌ من الكلام بعضّهء فقال أكثرٌ أهل العلم: يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفاً» فيكون عليه من الدَّيّة بقدر ما ذهب من كلامه. وإِنْ 
ذهب الكلامٌ كله ففيه الدَيَه. هذا قولُ مالكِ والشافعيٌ وأحمد وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدُْ؛ِ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوَدِء فن أمكن 
فالقَوَدُ هو الأصل”. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يُقطعء فقال الشَّعبيُ ومالك وأهل 
المدينة والثوريٌ وأهلٌ العراق والشافعييئُ وأبو ثور والنعمانٌ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر: وفيه قولان شادّان: أحدهما: قول النّحَعيَ: أنَّ فيه الدَيّة. 


. ۱٥۸/۲ لفظة: الشفة» من (م). والإشراف‎ )١( 

)١(‏ الإشراف ٠١١ - ٠١۸/۲‏ » وقوله: «وفي الشفتين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبى 058/8 › وفي الكبرى (۲۹٠۷)ء‏ وسلف بعضه في المسألة الخامسة» والمسألة 
الثالثة عشرة. 

(۳) في الإشراف 17/5 » وقوله: «في اللسان الدية؛ قطعة من حديث عمرو بن حزم المذكور. 

(5) الإشراف 17/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ٦۲۷/۲‏ . 

() في الإشراف ۱۹۳/۲ - ۱١٤‏ » وما قبله منه. 
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والآخرٌ: قول قتادة: أنَّ فيه ثلتٌ الذيّة. 

قال ابن المنذر: القول الأول أصمٌ؛ لأنه الأقلٌ مما قيل. 

قال ابن العربت”'©2: نص الله سبحانه على أنّهات الأعضاءء وتركٌ باقيّها للقياس 
عليهاء فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يُخشَ عليه الموثٌ» وكذلك کل عضو 
بطلت منفعتّه وبقيت صورثه» فلا قَوَدَ فيه » وفيه الدّيةُ؛ لعدم إمكان القَوَدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وألجُروح يِصَاصضٌّ ؛ أي: مقاصّةٌ» وقد تقدّم 
في «البقرة». 

ولا قصاص في كل مَحُوفِء ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأنْ يُخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقادٌ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوّدُ منه. وهذا 
کله في العمد"» فأما الخطأ؛ فالدَيةُ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 
وفي صحيح مسلم عن أنس أنَّ أخت الرُبَيّع آم حارثة جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ ك5 فقال رسول الله : «القِصاص القِصاصٌ». فقالت أم 
الرّبيع“: يا رسول الله» أُيُقَّصٌ من فلانة؟! والله لا يُقتصٌ منها. فقال النبئٌ 6: 


. 1۲۷/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ۳/۳ وما بعدها . 

(۳) ينظر الإشراف ”/ 18٠‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠٤٠/۳‏ . 

() الرّبَيّعَ بنت النْضْرء أخبٌ أنس بن النْضرء وعمة أنس بن مالك»ء رضي الله عنهمء وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استّشهد يوم بدر. فجاءت إلى رسول الله # وقالت له: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث . ينظر الإصابة ۲٠۲/۱۲‏ . 

)٥(‏ قيّد النووي في شرح صحيح مسلم ۱ ام الربيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
١‏ ) أن آم الربيع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ 700 بنت البراء» وهي أمّ 
حارثة بن سراقةء أتت النبيّ #. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73/5 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وهم نبّه 
عليه غير واحد» من آخرهم الدمياطي» وقال: إنما هي الربَيّع بلت النْضرء عمة أنس . وينظر الإصابة 
۴۳ (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 
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«سبحان الله يا أمّ الرّبيع ؛ القصاصٌ كتابُ الله» قالت: لاء والله لا يفص منها أبداً. 
قال : فما زالت حتى قَبِنُوا اليه فقال رسول الله : إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله ابره" . 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرح كسر تَنِيتهاء أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً : أن عمّته كسرت نَنِيَةَ جارية» فَقضَّى نبي الله ل بالقصاصء فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر : أتُكسّر َيه فلانة؟ لا والذي بعثك بالحقٌ لا تُكسَرٌ تَنِيْتها. قال : 
وكانوا قبِلَ ذلك سألوا أهلّها العفو والأرشَ» فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
ليد يوم أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفوء فقال التب #: نين عباد الله من لو أقسم 
على الله لَأَيَرّه)0"©. خرّجه أبو داود أيضاً" » وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يقتص من السَنٌ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يَحتمل أن يكونّ كل واحلٍ منهما حلف». 
َير الله قسَّمّهما لزني هناما يدل عل جراماكةالاراباء على نا ي لني لصن 
الحضر إِنْ شاء الله تعالى. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: والس الس أنه في 
العمدء فمن أصاب سِنّ أحدٍ عمداً» ففيه القصاصٌ على حديث أنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كُسرث عمداً» فقال مالك”*2: عظامٌ الجسد 


)١(‏ صحيح مسلم (1519/0)» وأخرجه أيضاً أحمد :»)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(5885).» وسلف ۷۸/۳ » وانظر ما بعده. 

(۲) المجتبى ۲۷/۸ - ۲۸ » والكبرى (1۹۳۲)ء وأخرجه أيضاً البخاري (5000) و(4711). وفيه أن 
الؤُبَيّع (وهي عمة أنس #) كسرت ية جارية. .. يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حديث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الْرَبَيّع . :2 فک التروى فى فرع مجم ملم 152111 أنهنا 
قصتان» وبذلك جزم لل حك ف . وينظر إكمال المعلم 
{Vo — 6‏ » والمفهم 1/٥‏ . 

(۳) برقم (50916). 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٠٠(‏ من سورة الكهف. 

(0) في المدونة 717/5. 
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كلها فيها القَّوّدُ إلا ما كان مَحُوفاً'' مثلّ الفخذِء والصلب» والمأمُومةء والمُتَقَّلَةٍ 
والهاشِمة» ففي ذلك الذَيَة. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: والس 
بِالسّنٌ4. وهو قول الليثِ والشافعي”''. قال الشافعي”": لا يكون كَسْرٌ ككسر أبداًء 
فهو ممنوع. 

قال الطّحاويُ”'': اتفقوا على أنه لا قصاصَ في عظم الرأس؛ فكذلك سائرٌ 
اليظام. والحجةٌ لمالك حديثٌ أنس في السنّ» وهي عظم ؛ فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث» والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجود الخبر””. 

فلك ویدل غل هذا أيضاً فرله تیا : من ن اعد يک عدوا حيو بول ما 

TT‏ :4 وقوله: ظوَإِنَ عَم فاقوا بِمِثْلٍ ماعوق بد 
[النحل:١١٠]ء‏ وما أجمعوا عليه فغيرٌ داخل في الآي” 0 رال ا 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد ' في حديث النب فق في المُوضحة ج41 وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفاً. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤١/۲‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠١١ - ۱۱۲/١‏ » 
والمفهم ۳۷/١‏ . 

(۳) في الأم ۳۰۳/۷ . 

(5) في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠» ١١7/50‏ وينظر مختصر الطحاوي ص۲۳۷ . 

. ۱۷۹/۲ ينظر الإشراف‎ )٥( 

(5) ينظر المفهم ۳۷/١‏ . 

(۷) في غريب الحديث ۷٦ - ۷٤/۳‏ . 

(۸) هو قوله 45: «وفي الموضحة خمس من الابل»؛ أخرجه النسائي في المجتبى ۷/۸ - 58 › والكبرى 
)7١15(‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وسلفت قطع منه ص4» ٠١ ٠ ١۲‏ من هذا الجزء وآخرجه 
أيضاً الترمذي .)۱۳۹١(‏ والنسائي في المجتبى ٥۷/۸‏ » وابن ل 
رضي الله عنهما. 
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جا عن فيزمفي الجاع :قال الأصمعي وهيرء د دغل كلام بعضهم قي بعضة: 
اول الشَجَاج: الحارصةٌ» وهي ي التي تخرص الجلدٌ ‏ ي me‏ - ومنه 
قبل : حرص القضَّارٌ الثوبٌ إذا شقّه وقد يقال لها : الحَرْصَةٌ أيضاً 

ثم الباضِعةٌء وهي التي تسن اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاجمةء وهي التي أخذت في الجلد» ولم تبلغ السمْحاقٌ. والسمحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هى الملْطاةٌ قال" : وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطاة 

ثم الموض ضحة» وهي التي 7 تكشِط عنها ذلك القشرء أو قشی ختى يبدو و 
العظم» فتلك الموضحة 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من السجَاج قِصاصٌ إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شيءٌ له حدٌ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرّها من الشَّجَاجٍ ففيها دِيَتّها. 

ثم الهاشمة» وهي التي تَهِشِم العظم. 

ثم المُتَقّلهُ ‏ بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تَنقُلُ العظمَء أي: تكسره 
حتى يخرجٌ منها قَرَاسْنُ العظام”" مع الدواء”". ثم الآمّةٌء ويقال لها: المأمومةٌ 


)١(‏ في غريب الحديث: في اللحم. 

(۲) يعني أبا بيد كما في غريب الحديث ۷٦/۳‏ . 

(۳) أورده أبو عبيد في الغريب ۷٦/٤‏ » والرمتقري لي الباق AR‏ وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين يُشَّخُ صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعة» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الأرشء ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضحء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بياضهء 
ينظر القاموس (وضح). 

(۵) غريب الحديث ۷٦/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(۷) الصحاح (نقل)» وينظر النوادر والزيادات ۳۹۸/۱۳ . 
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وهي : التي تَبلعُ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويّقضَى في المِلْطَاة”' بدمها»: إنه إذا شَجٌّ 
اساج حُكم عليه للمشجوج بمبلغ السَّبَةِ ساعةً شح ولا يُستأنى بها قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى”" بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرهاء ثم يُحكمُ فيها حيئئظٍ. 

ا ا 
حدثنا هُسَيّم» عن حُصَيّن قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة حُدُوش 
فيها”" صُلْحٌ. TT‏ : ليس فيما دون المموضحة قصاص. وقال مالك : 
القصاص فيما دون المُوضِحة؛ المِلْطَى والدامية والباضعة وما أشبة ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقَء حكاه ابن المنذر. 


2 عبيد : الدَامِيةٌ اتيت تَدْمَى ار دمو والذامعة 0 E‏ 


الشَّجََةٌ الى ام د ولا تسيل: 
وقال علماؤنا: الدَامِيةُ هي التي تسيل الد ولا قصاص فيما بعد المُوضِحوَء من 
الهاشمة للعظم, والْمُتَقّلةٍ على خلا فيها خاصّةء والآمّة»ء وهي البالغةٌ إلى آم 


)١(‏ في (ظ): الملطاء 

(؟) في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

() في (م): وفيها. 

. ٠١١ - ٠٤١/۲ في الإشراف‎ )4( 

() في النسخ: تدملء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث /٤‏ ۷۷ . 

(7) في النسخء ومثله في غريب الحديث 77/5 : الدامغة» وهو خطأء والمثبت من (م)ء وهو الموافق 
لتهذيب اللغة ۲/ ٠٠۷‏ . 


(۷) في الصحاح (دما). 
(۸) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 74٠‏ » والكلام منه. 
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الرأس» والدايغة الخارقة لخريطة”'' الذّماغ. وفي هاشمة الجسدٍ القصاص» إلا ما 
هو مَحُُوفٌ”" كالفخذ وشبهه. وأما هاشمةٌ الراس؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فيها؛ 
لأنها لابد تَعودٌ مُتَقَّلة وقال أشهب: فيها القصاصٌ إلا أنْ تنتقل”" » فتصيرٌ مُتَقَلةَ لا 


وأما الأطراف؛ فيجب القّصاص في جميع المفاصل إلا المخوفٌ منهاء وفي 
معنى المفاصل أبعاضٌ المارن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين [والشَمْرين]؛ 
لأنها تقبل التقديرٌ. وفي اللسان روايتان. 


والقِصاصٌُ في كسر العظام» إلا ما كان مُيْلِفَاً كعظام الصَّدرٍ والعُئّي والصُلْبٍ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ القصاص. 


ف وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”" بمكة. 


وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه فعله» وهذا مذهبٌ مالك على ما ذكرنا» وقال : 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندّهم» والمعمولٌ به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فيئّقيه بيده» فيكسرهاء يقادٌ منه9". 


)1١( ٠‏ في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(۲) في (ظ): مجوف (في الموضعين). 

(9) في (م): تنقل. 

)٤(‏ عقد الجواهر الثميئة ۳/ 74٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 3/0/7 » وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 

بالقضاءء مات سنة (75١ه).‏ السير ۳٠۳/١‏ . 
)١(‏ هو أمير مكةء استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (۹۸ه). تهذيب التهذيب ۲/ 0۸۷ . 
(۷) الإشراف ۲/ 1۸١‏ » وينظر الموطأ ۲/ ۸۷١‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشَجَاجٌ في الرأس» والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أنَّ فيما دون المُوضحة أرْشنٌُ”'' فيما ذكر ابن المنذر"» 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون المُوضحة شِجاجٌ خمسلٌ: الدَّامِيةٌ» والدَامِعةٌ» والباضعةٌ» والمتلاحمةٌ 
والشيجاق:؛ فقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأصحابُ الرأي: في الدّامِية 
حكومةٌ: وفي الباضعة حكومة» وفي المتلاجمة حكومةٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الذامية بِعِيرٌ» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبورة من الإبل» وفي السّمْحَاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرٌء وفي المُتقّلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدّيةِ» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتى يذهب عقلّه : الدّيةُ كاملةٌ» أو يُضْربُ حتى يَعْنّ ولا هم : الي كاملة 
أو حتّى يَبَحّ ولا يُفْهِم: اليه كاملةٌ وفي جَمْن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 
لكيه , 

قال ابن المنذر: وروي عن علي في السَمْحاق مثل قول زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصفٌ المُوضحة. وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنّحَعىَ : فيها حكومةٌ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي المُوضحة خمس». 


وأجمع أهل العلم على أن المُوضحة تكون في الرأس والوجو. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي الإشراف 147/7 : أرشاً. 

(؟) في الإشراف ۲/ ١47‏ » وما بعده منه. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (١۱۷۳۲)ء‏ وقوله: يعُنٌ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ينظر الصحاح (غنن). 
(5) الإشراف ٠٤١/۲‏ . 

(5) سلف أول المسألة الرابعة والعشرين. 


4" سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


تفضيل مُوضحة الوجو على مُوضِحة الرأس» فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما" سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيُ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب : ُضَعَك”" مُوضحة الوجه على مُوضِحة الرأس. 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه أَخْرّى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضِحة لا تكونٌُ إلا في الرأس والوجه» ولا تكونُ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
ا او إلى الذماع :قال #توالعرينعة ما کون في جو ارا و 
من افق لسر ات قال الك والانت لیس سن الران» ويس :ف" 
مُوضحةٌ » وكذلك اللَّحيْ الأسفلٌ ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا ذ في المُوضحة في غير الرأس والوجهء فقال أشهب وابن ¿ القاسم : 
ليس في مُوضحة ا ومنقَّلتِه ومأمومته إلا الاجتهادٌء وليس فيها ارش معلوم”*». 
قال ابن المنذر: هذا قول مالكِ والثوريّ والشافعيّ وأحمدَ وإسحاق» وبه نقول. 

وروي عن عطاء الخراسانيّ: أنَّ المُوضِحةً إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
خمسٌ وعشرون دينار””. 

قال أبو عمر”': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أنَّ من شج رجلاً مأمومتين» 
أو مُوضحتين» أو ثلاتٌ مأمومات» أو مُوضحات» أو أكثرٌ في ضربةٍ واحدة: أنَّ 
فيهن كلّهن ‏ وإن انخرقت» فصارت واحدة - دِيةَ كاملةً. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


)١(‏ في (م): أنهما. 

(۲) في (ز) و(م): تضعيفء وفي (ظ): بضعف» والمثبت من (د)» وهو الموافق للاشراف ٠٤١/۲‏ › 
والكلام منه» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۳۸). 

() في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). وهو الموافق للتمهيد ۱۷/ ۳۹۷ - 75/8 . والكلام منه. 

. "٦۹/۱۷ والتمهيد‎ » ۱٤١ /۲ ينظر الاشراف‎ )٤( 

. ۱٤١/۲ الإشراف‎ )٥( 

(1) في التمهيد ۳٦۹/۱۷‏ . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۲١۹/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۳۹ 


قال ابن المنذر 37 2: ولم أجد في كتب المدنيين ذكرٌ الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنفت رجل : إن كان خطاً ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سُنْةَ فيها ولا إجماعً. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإ صارت مُتَقّْلةَ ؛ 
فخمسة عشرء وإِنْ صارت مأمومة فثلتٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر": ووجدنا أكثر من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا القول عن زيد بن ثابت» وبه قال كاد وعبيدٌ الله 
ابن الحسن والشافعي. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها ألفُ درهم» ومرادُهم عَُشْرٌ الدية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبيّ و أنه قال: «في المتَقّلة 
خمسٌ عشرةً من الإبل““. وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذر: : وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم : إن المنقّلةَ هي التي تنقل 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قول [عطاء و] دة وابن 
ا : إن المتفّلة لا قَوَد فيها. وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أله أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر : والأرّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً حالف في ذلك. 

وأا المأمومة؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي بلك أنه قال: «في 


. ٠٤۸/۲ في الإشراف‎ )١( 

(1) المنتقى 84/17 » وعقد الجواهر الثمينة ٠١۹/۳‏ » وعنه نقل المصنف. 

. ۱٤۸ - ۱٤۷/۲ في الإشراف‎ )( 

)٤(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص٩‏ 116 » ۲۳ من هذا الجزء. 
() في الإشراف ۱٤6۸/۲‏ - 144 ».وما قبله» وما بين حاصرتين منه. 


3 سورة المائدة: الآية 4۵ 


المأمومة ثلتٌ الدَية. وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلا الدّية» وإذا كانت 
خا ي كلك الد وها قو ناف :وبالقول الأول اقل 

واختلفوا في القَوّد من المأمومة؛ فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير : أنه أقَصّ من المأمومة» فأنكر ذلك الناسُ. وقال عطاء: ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير". 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلتُ الدية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مكحول أنّه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدّية. والجائفة: كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة» فَإِنْ نفدت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلئان””". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصَّدِّيقُ 4 في جائفةٍ نافذة من الجنب الآخر 
بية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ كلهم يقولون؛ اا 
الجائفة. قال ابن المنذر”'' : وبه نقول. 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القَوّد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخارئ عن 
أبي بكر وعليَ وابن الزبير وسُوَيْد بن مُقَرّن 4 أنّهم أقادوا من اللُظمة وشبهها”". 


)١(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

(۲) الإشراف ٠٠١ - ۱٤۹/۲‏ » وأثر ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق .)۱۸٠١۲(‏ 

(۳) ينظر الإشراف ۱۷٤/۲‏ › والتمهيد ۱۷/ ۳١١ - ۳٦١‏ » وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۰ ۲۳ » ۲۹ من هذا الجزء. 

-) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات ٤۱۹/۱۳‏ > وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق (17/577). 

(5) لفظة: كلهم» من (م). 

. ١75/7 فى الإشراف‎ )١( 

)۷( ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (2»)75897 وأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 8 -55: عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم )۱٩٥۸(‏ (۳۱). 


سورة المائدة: الآية ٤0۵‏ ۳ 


وروي عن عشمان وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك» وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعةٍ من آهل 
الحديث. 

وقال الليث: إِنْ كانت اللّطمة في العين» فلا قصاص فيها للخوف على العين» 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخدٌء ففيها القّود. 

وقالت طائتفة: لا قصاص في اللّطمة» رُوي هذا عن الحسن وقَتّادة» وهو قول 
مالك والكوفيين والشافعي”"؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمة القويّ» وليس العبدُ الأسودٌ يلظم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ 
وَإنّما في ذلك كله الاجتهادٌ؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القَّوّد من صرب السّوطِء فقال الليث 
والحسن”": ياد منه» ويزادٌ عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يُقَادُ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعي إلا أن يَجرح؛ قال الشافعيئ : إن جرح الوط ففيه حكومة©. 

وقال ابن المنذر©©: وما أصيب به من سوط أو عصًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُه وهذا قول جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربة بالدُرّة» وأقاد على بنُ أبي طالب من ثلاثةٍ 


WV, 2, 


أسواط. واقتص شُرَيْح من سوط وحُمُوش 


(۱) في (م): فلا قود. 
(۲) ينظر الإشراف ۱۸۱/۲ ء ومختصر اختلاف العلماء ١75/6‏ - ۱۲۸ . 
(۴) قوله: والحسن» من (م). 
)٤(‏ ينظر مختضر اختلاف العلماء ٠١١/١‏ . 
(5) في الاشراف ۱۸۱/۲ . : 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (5845): ووصل أثر عمر وشريح عبد الرزاق (١۳٠۱۸)ء‏ 
(IAD‏ ووصل أثر علي ابن أبي شيبة ٤٤۷/٩‏ . 1 


۳۲ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


قال ابن بَطال: وحديتٌ لد النبئ بل لأهل البيتِ» حجةٌ لمن جَعَلَ القّوَدَ في 
كل ألم وان لم يكن جرح”". 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عَفْل جراحات النساء» ففي موطأ مالكِ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةٌ الرجل إلى ثلث 
الدّيّة"'"» إصبعها كإصبعه» وسِنْها كئّه» ومُوضحتها کموضحته» ومتَقّنُها كمنقّلته. 
قال ابن يكير : قال مالك: فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
ال 1 

قال ابن المنذر: روينا هذا القولّ عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» وبه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز» وعُزْوةٌ بن الزبيرء والزهري وقَتَادةُ وابن هُرْمُر ومالك 
وأحمدٌ بن حَنْبلَ وعبدٌ الملك بن الماجشُون. 

وقالت طائفةٌ : دية المرأة على التصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثْرٌ؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال الثوري والشافعيٌ وأبو ثور والنعمانٌ 
وصاحباه؛ واحتمجوا باتهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القليلٌ مثلّه» وبه 
نقول(. 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبد الوهاب : وكل ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةً» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وعتغر الراسن ودي ال جل» 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۲۹۳(‏ والبخاري (7887)» ومسلم (۲۲۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبيّ يك في مرضهء فقال: لا تُلِدُوني». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال : 
دلا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهذكم» وقوله: اد من اللدٌّء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيه» ويوجر [أي: يُصِبٌّ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(۲) ينظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

(۴) في (م): ثلث دية الرجل. 

. ٠١6 ومختصر اختلاف العلماء ه/‎ » ۳٠۹ - ۳۱۸/٦ المدونة‎ )٤( 


(0) الإشراف ۲/ ٠٤١‏ وليس فيه ابن الماجشون. 


سورة المائدة: الآية 50 ۳۳ 


وال . 

وصفة الحكومة: أن يُقوّم المجنئ عليه لو كان عبداً سليماًء ثم يُقَرّم مع الجناية؛ 
فما قص من ثمنه» جعل جزءاً من ديّته بالغاً ما بلعّ» وحكاه ابن المنذر" عن كلّ من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال: ويُقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. 

وقيل: بل يُقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. 

فهذه مَل من أحكام الجراحاتٍ والأعضاءِ تضمتتها هذه الآيةٌ فيها لمن اقتصر 
عليها كفايةٌ» والله الموُقٌ للهداية بمنّه وكرمه. 

الموفية ثلاثين: قولة تعالی: وک دكت إن عبد كنار اذه درط 
وجوابه» آي تصدّق بالقصاص فعفا» فهو كقّارةٌ له» أي : لذلك المتصدّق. 

وقيل: هو كمَّارةٌ للجارح» فلا يؤاخذ بجنايته فى الآخرة؛ لأنه يَقوم مُقام أخذ 
الحقٌ منه» وأجر المتصدّق عليه. 

وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابة ومن بعدّهم. وروي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهد» وعن إبراهيم يم النْجَعيٌ والشّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدٌ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ»”". 

وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبيئ 4: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ فيهبه » إلا 
رفعه الله به درجةً وحَطّ عنه به خطيئةً»9. 

قال ابن العربي””2: والذي يقول: إِلّه إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنه لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 
)١(‏ بنحوه في المعونة ۱۳۲۸/۳ - ٠۳۲۹‏ . 
(۲) في الإشراف 1481/7 - 187 » وينظر عقد الجواهر الثمينة 751/7 . 
() ينظر تفسير البغوي ٠» ٤١ - 4١/7‏ والمحرر الوجيز 1۹۸/۲ » وأخرج الأقوال الطبري ٤۷۷ - ٤۷۳/۸‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (71060714), والترمذي (1181)» وابن ماجه (1797) من طريق أبي السّمّر عنه» قال 

الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أهرف لاي السفر صماعاً من أبي الدرداء. 


أه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (٠١۲۲۷)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١1١8١1(‏ 
(0) في أحكام القرآن 1۲۸/۲ . 


٤۷ . ٤1 سورة المائدة: الآيتان‎ ۳٤ 


قوله تعالی: تا َك ارم بويسى أن سر مُصَدَةا لما بين يديد ون الور 
اتیک الیل فيه هکی ود وَمُصَيَكًا لِمَا ب يي من التورسةٍ وهدى ومو 
اتی © لیت آنل الإخيل يمآ ارد نه مو رس لد يتسكم يمآ أل ال 
ويك هم تتشت © » 
قوله تعالی: تیا ع اكرهم بميسى أبن € أي: جعلنا عيسى يقفُو آثارهمء 
أي : آثارَ انين الذين أسلموا. 
<ِمُصَدََا لْمَا بيت يدي يعني التوراةٌ» فإنه رأى التوراة حقّاء ورأى وجوبَ 
العمل بها إلى أن يأتي ناسحٌ. «مُصَدَّقاً» نصب على الحال من عيسى”". 
فد هذى في موضع رفع بالابتداء .دد عطفٌ عليه .شزا فيه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: وآنيناه الإنجيل مستقِرًا فيه هدّى ونورٌ ومصدقاً. 
لرَهُدى وَمَرْعِظَةه عطف”" على «مُصَدّقاً», أي: هادياً وواعظاً « إِلَمرّقيت»» 
وخصّهم؛ لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: فيه هُدّى 
وَنُورٌ». ظ 
قوله تعالى: وليك أل اليل يما أل أله فيد قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر» فعلى الأوّل تكون 
اللّام متعلقةً بقوله: «رَآتيْنَاُ» فلا يجوز الوقف» أي: وآتيناه الإنجيل؛ ليَحكم أهلّه 
بما أنزلَ الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ون احم ّم [المائدة:44]. 
فهو إلزام مستأنفٌ يبتدأ به» أي: لِيَحكمْ أهلّ الإنجيل» أي: في ذلك الوقت» فأما 


. ۱۹۳/۲ والوسيط‎ ٠ ۱۰۹/۲ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۲ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ ۳۱۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲۲۸/۱ . 
(5) السبعة ص٤٤۲‏ » والتيسير ص۹۹ . 


سورة المائدة: الآيات ٤1‏ . 4۸ 0 


الآن فهو منسو. 

وقيل: هذا أمرٌ للنّصارى الآن بالإيمان بمحمد ل فإِنَّ في الإنجيل وجوبَ 
الإيمانٍ به» والنسح إنما يُتتصور في الفروع ؛ لا في الأصول”". 

قال مكّ”": والاختيار الجزمٌ؛ لأنّ الجماعة عليه ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 

قال النحاس”*2: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عر وجل لم 


- 


يُنزِل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيهء وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَححتا جميعاً. 


. 


قوله تعالى: ارتا للك الكتبّ يان مُصَرْها ما بيت يديه ِن الب 


ا 1 
ر وم قط 2 . م مسر رم - 
ومن عو اقم یتم يما آل الله لا َب أَهْوَاءَهُمَْ عَم جاك مِنَّ 


الح لي جَمَلَنا جملا نكم رم وينهاجاً ولو سا آنه لمل وی 
سبو ف مآ َتنك اسیا اكيت إل لله مرک جیما تب به 
تر فيد صلم دة @4 ` 


قوله تعالى: وارلا إِلَنَكَ الكتّبّ» الخطاب لمحمد ل. و«الكتاب»: القرآن. 
«إالمَقّ>. أي: بالامر الح مص حال لما بيت يكي مد الححتب» . 
أي : من جنس الکش“. 


تيتا َد » أي : عاليا”'' عليها ومرتفعاً. وهذا یدل على تأويل من يقول 


. 4١١/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۲/۲ - 7360 » وتفسير الرازي ٠١/١١‏ . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 41١/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲۳/۲ . 

(5) في (م): أي هو بالامر. 

() ينظر تفسير الطبري ۸/ ٤۸٥‏ - 5885 » والمحرر الوجيز ۱۹۹/۲ . 

(۷) في (ظ): غالباً. 


٤۸ سورة المائدة: الآية‎ ۳٦ 


بالتفضيل» أي : في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»» وهو 
اختيارٌ ابن الحضّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
اتا ايالخل 

وقال قََّادة: المُهيمن معناه الشاهد". وقيل: الحافظ. وقال" الحسن: 
المصدّقٌ؛ ومنه قول الشاعر: 
افا عا ي ا الق يتعرقه ذوو الاليات 

زقال ابن عاس اروها 0 أي : مؤتَمَناً عليه. 

قال سعيد بن جُبّير : القرآن موْئَّمَنٌ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين“ 

قال المبرّد: أصله مُرّيْمن“ء أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء»: 


20١0, oc 


هَرَقْتَ وقاله الرَجّاجٍ”" أيضاً وأبو عليّ. وقد صرف» فقيل : هَيْمَنَ يهيمن هيمنة 


. ۱۷-۱۸/۱1 )( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۳) أخرجه الطبري 487/8 - ٤۸۷‏ بنحوه. 

. ۱۹١/۲ ينظر الوسيط‎ )٤( 

() لفظة: وقال» من (م)» وأخرج القول الطبري 4494/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۲/ ۱۹١‏ » والبغوي في تفسيره 57 ب والرازي في تفسيره ١١/١١‏ » وأبو 
عبان في ابعر الط 176 ١‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في ديوانه ص0" ؛ يهجو فيه 
الحارث بن هشامء ولفظه: 

أحوات أمكَ قدعلمتٌ مكائّها والحق يفهمه ذووالألباب 

(۷) أخرج هذه الآثار الطبري ٤۸٩۹ - ٤۸۷/۸‏ . 

(۸) في النسخ الخطية» ومثله في معاني القرآن للزجاج ۲/ 1۸٠١‏ : مؤتمن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ » وتهذيب اللغة 5377/5 » وزاد المسير 
ااا 

(9) في معاني القرآن ؟/ ۱۸١‏ . 

. 7785/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة 5 المائدة: الآية 54 ام 


وهو مَهَيْمِنٌ » بمعنى : كان أميئاً. 

الجوهرئ مون آم غر هاشرف وراك ألم :فيدر مواق 
بهمزتين» قُلبت الهمزةٌ الثانية ياء كراهةً لاجتماعهما فصار: مُوَبْمن» ثم صيّرت 
الأولى هاءً كما قالوا: هَرَاقٌ الماء وأرّاقه”''؛ يقال منه: هيّْمن على الشيء يُهيمن 


إذا كان له حافظاًء فهو مهيمن؛ عن أبي 2 


وقرأ مجاهدٌ وابن مُحيصن: «وَمُهَيْمَناً عَلَيّها بفتح الميم'"؛ قال مجاهد: أي : 
محمد ب مؤتمن ن على القرآن. 
قوله تعالى : «#وأعكثم ڪھ ندنھ تم يما أل ا يوب الحكم ؛ فقيل: هذا نسح 


للتخيير في قوله: واگ بی بي أو و أَعْضَ ع [المائدة:١٤]ء‏ وقيل: ليس هذا 
وجوبأء والمعنى : فاحكم بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا لم 
يكونوا من أل 'الذمة . وفي فق آهل :الد ردد وقد مضى الكلامٌ فيه©. 

وقيل : ام لمر فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: ولا تَيَِّحَ أَهُوآءَهُمَ4 فيه مسألتان" : 


الأولى: قوله «ولا ت تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني: لا تترك الحكمٌ بما بين اللهُ تعالى ر القرآن من 
بيان الحقٌّ وبيانٍ الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن)» وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . والوسيط ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الرازي 1١/١7‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص77 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ ٠‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۸/ 44١ - 494٠‏ » وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ » وسلف الكلام فيه ٤۷۸/۷‏ . 

0) كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

(۷) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ ء والكلام منه. 

(۸) في تفسير أبي الليث: في. 


۳۸ سورة المائدة: الآية ٤۸‏ 


والأهواءً جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدَّم في «البقرة»'. فنهاه عن أن 
يتّبعَهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوّم'" الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكونَ مضمونة على مُتلفها ؛ لأنَّ إيجابَ ضمانِها على 
مُتلفها حكمٌ بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك" . 

ومعنى عَم جآء كم على ما جاءك. 

لكل جَمَلَنَا حلا مك دق شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» يدل على عدم التعلّق بشرائع الأورّلي“. 

رفي الطٌريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يُتوصل منه” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شَرّع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريقٌ الأعظم. والشرعة أيضاً 
الوَنّر» والجمع شِرَعْ وشِرْعٌ as‏ عن أبي عُبيد"؛ فهو مشترك. 
والمنهاج : الطريق المستمرَء وهو النَهْجُ والمَنْهَج» أ ي: البيّن”"'؛ قال الراجز 
مَنَيكٌ ذاشڭفهذا ق ماء روَا وطريق E‏ 


. 0/۲ )۱( 

(۲) في (م): من قال تقوم الخمر. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸۱ . 

۸۱ /۳ أحكام القرآن للكيا‎ .)٤( 

() في (ظ): به» وينظر أخكام القرآن للجصاص ٤٤۲/۲‏ » والنكت والعيون ٤١/۲‏ . 

(7) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(۷) ينظر تفسير الطبري ٤۹۳/۸‏ . 

(۸) في النسخ: يلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(4) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ » والمقتضب ۳٣۹/۳‏ » وتفسير الطبري ٤۹۳/۸‏ »> ومعجم ما 
استعجم ۳/ ٠٠۲۷‏ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقاته على تفسير الطبري ۳۸٤/٠١‏ : كأنه 
E‏ وقال: قَلْج: بفتح فسكون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تميم... 
وماء رّواء: بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري . 


سورة المائدة: الآية 54 ۳۹ 


وقال أبو العباس محمد بِنٌُ يزيد: الشّريعة ابتداء الطريق ؛ والمنهاج الطريق 
الت 

وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما: «شِرْعَةَ وها جاً: سه وسا 

ومعنى الآيةِ: أنه جعل التوراءً لأهلها؛ والإنجيل لأهله» والقرآنَ لأهله» وهذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنى ذلك عن قٌتادة. 

وقال مجاهد: الشّرْعَةٌ والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد تسخ به 
کاو 

قوله تعالى: ولو م 1 4 أي : لجعل شريعتكم واحدة 
فكنتم على الحقّ؛ فبيّن أنه أراد بالاختلاف7؛ ' إيمانَ قوم وكفرٌ قوم. 

#ولكن بوک في مآ 151 ب في الكلام حذفٌ تتعلّق به لامُ كي أي : ولكن 

جعل شرائعكم مختلفة ليختبرّكم. والابتلاء: الاختبار. 

قوله تعالى: سيفوا ألَحَْرَتٍّ» أي : سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أنّ تقديم الواجباتِ أفضل من تأخيرهاء وذلك لا حلاف“ فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوَّل الوقت؛ فن أبا حنيفة يرى أنَّ الأولى تأخيرهاء وعمومٌ الآية دليلٌ 
عليه . قاله الكيا””". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹/۲ » وتهذيب اللغة 474/١‏ وزاد المسير 7777/7 » وفيهما: شرعة بدل: 
الشريعة. 

(۲) تفسير الطبري 4945/8 - ٤۹۸‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير ۳۷۲/۲ . وأخرج الأقوال الطبري ٤۹۳/۸‏ - 448 . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲٤/۲‏ . 

() في (م): اختلاف. 

(۷) في أحكام القرآن 4١/5‏ - ۸۲ » وما بعده منه. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفِطر» وقد تقدّم جميعٌ هذا في 
«البقرة». 
< إل أل مرجڪم جيميما فيي بنا کنر فيد تلود أي : بما اختلفتم فيه » 
وتزولٌ الشكوك. 
قوله تعالى: فن اعم یم يما أل 


ينولك حن بتیں تا أل ال إل ت کان مولا اعم أ 


وړ سے 


ذفيهم وَإِنّ کا ي الاس لَمْسِفُونَ 69 4 

قوله تعالى : وان احم يَنِتكم يمآ ارد مذ و وأتينا:ناشطة 
للتخيير”". قال ابن العربي؟: وهذه دعوى عريضة؛ فإنَّ شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخُرء وهذا مجهولٌ من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدة منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحّاسٍ”* أن هذه الآيةَ متأخُرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إلا أن يُقدّرَ في الكلام : وآن اكه يتقو يقا انول الله زناععت كاذ 
قد تقدّم ذكرُ التخيير له فآخِرٌ الكلام حف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأول عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليه» فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك» ولا يصح فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
ووأ كعم ينم ينا يمآ أَزّلَ اد معطوفاً على ما قبله من قوله: لن حَكنَتَ فاكم 
2 ّم بالق ٌ4 [المائدة: 47]» ومن قوله: إن اكوك كاعم بيهم أو أعَس er‏ 


ع > وس سمس يح رم 


اله و تنيع ع أَهوَاءهُم وَأَحَدَرُهُمْ أن 


و {Af‏ ع مر س 


.\TE/T gto 0° /۲ )١( 

. AT - EAA/Y (¥) 

(۳) في أحكام القرآن 579/7 . 

. ۲۹٤/۲ ء وهو في الناسخ والمنسوخ له‎ ٤4۱/۷ )٤( 

(4) في (د) و(ز) و(م): فحكم التخييرء وفي (ظ): فحكمه التخيير» والمثبت من الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۲ »۰ والكلام منه. 


سورة المائدة: الآية 4 ٤١‏ 


[المائدة: 47]» فمعنى وَأ اكم نّم يمآ أَرَلَ اّ٠‏ أي : احكم [بينهم] بذلك إنْ 
واخترت الحكمٌ. فهو كله مُخگم غيرُ منسوخ؛ لأنَّ الناسحٌ لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخييرٌ للنئ 6 في ذلك محكمٌ غير منسوخ . قاله مكيّ 
وال 

9 اك في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»» أي: وأنزلنا إليك أن احكمْ 
بينهم بما أنزل الله» أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه". 

طوَاعَدَرَهُمَ أن ينولك 4؛ أنه بدلٌ من الهاء والميم في «وَاخدَرْمُمْ»» وهو بدلُ 
الاشتمال””» أو مفعولٌ من أجله؛ أي : من أجل أن يفتنوك. 


وعن ابن إسحاق قال ابن عباس : اجتمع قومٌ من الأحبارء منهم ابن صُورِيًاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُويَاء وشّأس بن قيس » وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نيه عن دينه» فإنما هو بَمَّرٌ. فأَنّوه فقالوا: قد عرفت يا محمد آنا أحباد 
اليهود» وإن اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من اليهودء وإنَّ بيننا وبين قوم خصومةٌ فنحاكمُهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤيِنّ بك. فأبى رسولٌ الله 4ء ونزلت هذه الآية©©. 

وأصل الفتنة الاختبارٌ؛ حسبما تقدّم» ثم يختلفٌ معناها؛ فقوله”" تعالى هنا: 


)١(‏ الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص7,/7 - ۲۷۳ » وما بين حاصرتين مله. 

() إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): اشتمال؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ › 
والكلام منه» وينظر [عراب القرآن للنحاس ۲/ 75 » والبيان لابن الأنباري ۲۹٥ /١‏ . 

(4) في النسخ الخطية و(م): عدي» والمثبت من المصادر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۷/ 507 ٠‏ والبيهقي ٥۳٦/۲‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير وعكرمة» عن اين عباس» به» وهو في سيرة ابن هشام ٠ 577/١‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

0( بن 


(۷) في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 
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ينوك معناه: يَصدُوك ويَردُوك. وتكوثٌُ الفتنة بمعنى الشَّرْك؛ ومنه قوله: طوَالقِنَةُ 
كير ميلستل [البقرة:2]117 وقوله: وكيم عق لا تكد نة [البقرة: 197]. 
وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: ل ملا َة لي © [الممتحنة:5]» ولا 
ملا َة لموم اليك [يونس: 85]. وتكون الفتنة الصدٌ عن السبيل» كما في هذه 
الآية. 

وتكريرٌ وان آعم یتم يمآ رَد أله للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ أمره أن 
يَحكمَ في كل واحدٍ بما أنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النُسيان على النبيّ 4#؛ لأنه قال: أن يَفْتِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد" . 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى0©. 

ومعنى عن بض مآ ارد أله إِبَكّ» : عن كل ما أنزل الله إليك“. والبعض 
يستعمل يمعنى الكل؛ قال الشاعر: 

أو يَعْتبظ*» بعض النُفوس EE‏ 
ويُروى: أو يرتبظ””. أراد: كل النفوس؛ وعليه حملوا قولّه تعالى: لايك کم 


(۱) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57" - ۳٠۳‏ » وتفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الرازي ١5/١7‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (01) منها. 

. 579/7 قوله: إليك» من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في النسخ: تغتبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في ديوانه ص78١‏ » وفيه: أو يعتلقء بدل: أو يعتبط» وصدره: تراك أمكنة إذا 
لم أَرضَّهاء وقوله: يعتبط» من عَبَط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١8/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

(۷) في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)ء وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 75/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 6٠ _ ٤٩‏ ۳ 


بعص الى لفون ف4 [الزخرف: "5]. 

قال ابن العربيٍ": والصحيح أنَّ ابعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المراد 
به الرجمء أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن يفتِنوه عن الكل. والله 
ا 

قوله تعالى: إن ولوا أي : فإن أبَوا حكمّك وأعرّضوا عنه اَم آنا د أله 
أن يم بم عض دوپ أي : يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. 0 
قال: «ببعض»؛ لأنَّ المجازاءً بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم .وان کی 
الاس لَمَسِفُونَ؟ يعني اليهود”". 

قوله تعالى : (آتعگم اهر ينا ومن كس ين ر كا لتر يقث @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اَمَك لهل يَمْن» «أفخكه”" نصب ب ١يَبْعُونَ)‏ 
والعين: أن الجاهليةً كانوا يجعلون حك اريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
في غير موضع”*'» وكانت اليهود ثُقيم الحدودٌ على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهلية في هذا الفعل“. 

الثانية : روى سفيان بن عُيينة عن ابن أبي تيح › عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضلُ بعضٌ ولده على بعضٍ» يقرأ هذه الآية : «أتع لهي رةه 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ أن يفضّلَ بعض ولده على بعض» فإنْ فعل لم يَنْمُذْ 


0( في أحكام القرآن 579/7 . 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۲ »۰ والوسيط للواحدي ۱۹٩/۲‏ » وتفسير الرازي ۱٤/۱١‏ . 
(۳) قوله: آفحکم» من (م). 

٤۷1/۷ )6(‏ » ص٥‏ من هذا الجزء. 

(5): إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۰/۱۱ - ۲۲۱ » وابن عبد البر في التمهيد ۲۲۹/۷ . 


01 سورة المائدة: الآية +6 


وفىيىخ . وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوري وابنٌ 
المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نَمذ ولم يرد . 
وأجاز ذلك مالك والثورئ والليث والشافعئنٌ وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل 


الصَّدَّيق فى نَخله عائشة دون سائر ولده"» وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


«فازجعه)” " وقولة: افأشهد على هذا ر 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولد سوى هذا؟» قال: 
نعم» فقال: «أكلّهم وهبت له مثلّ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهِدني إذآّء فإني لا 
أشهدٌ على جَؤْر)”” » في رواية : «وإني لا أشهد إلا على حقٌ)"'. قالوا: وما كان 
جَوْراً وغيرٌ حقٌ فهو باطلٌ لا يجوز”". وقول : «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذنا في 
الشهادة» وإنما هو زجرٌ عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وامتنع من 
الشهادة فيه ؛ فلا يمكن أن يَشْهِدَ أحدٌ من المسلمين في ذلك بوجه. 

وأما فعلٌ أبي بكر فلا يُعارَضُ به قول النبيّ َء ولعله قد كان حل أولادّه تخخلاً 
عادول لك 


. ۲۲۷/۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۷١۲‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد ۲۲١/۱۷‏ . 

(۳) قطعة من حديث النعمان بن بشير # أخرجه أحمد (14754)» والبخاري (750457)» ومسلم (2)153717 

. وسيرد بألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۱۸١۷۸(‏ ومسلم (1777): .)1١7(‏ ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحديثين لمن أجاز ذلك؛ أن قوله : «فارْجِعْه» محمولٌ على الندب» وقولّه : 
«فأشهذ على هذا غيري» يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۷‏ عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

)2( أخرج هذه الرواية أحمد (18757)» ومسلم (5()17١)ء‏ وأخرجه البخاري )١76٠0(‏ بنحوه. 

)0( هي عند أحمد )۱٤٤۹۲(‏ ومسلم (1775) من حديث جابر ظ4. 

(۷) ينظر التمهيد ۷/ ۲۲٣‏ - ۲۲۹ » والاستذكار ۲۹۳/۲۲ - ۲۹٤‏ . 


. OAV /t المفهم‎ (A) 


سورة المائدة: الآية ۵١‏ : 


فإن قيل: الأصل تصرف الإنسانِ في ماله مطلقاً . قيل له: الأصل الكُلنُ والواقعة 
المعيّنةٌ المخالِفةٌ لذلك الأصل [في حكمه] لا تَعَارْضٍ بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاصٌ. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي 
هو أكبرٌ الكبائر» وذلك محرّم» وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال النُعمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة”". 
والميدفة لا تهر الات بالا قاق ورل فا رمع مخ عل د 
فاردُذه» والردٌ ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَ» أي: مردودٌ مفسوخٌ. وهذا کله ظاهرٌ قوي» وترجيحٌ جلي في 
المنع“. 

الثالثة: قرأ ابن وناب والنَّحَعيَ : «أَفَحَُكُمُ) بالرفع على معنى يبغونه"؛ فحذف 
الها كما حذفها أبو النجم في قوله”" : 
قدأصبحث أمٌالخِيارٍتَدَّعي E EE EE‏ 

فيمن روى «كلّه) بالرفع. 

ويجوز أن يكونّ التقدير: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف“. 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥۸۷(‏ ومسلم (1797): (17) من حديث النعمان #» وأخرجه أيضاً أحمد 
(18419) مختصراً. النعمان: هو ابن بشير» راوي الحديث. 

() في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٥۸۷ /٤‏ » والكلام وما بين حاصرتين 
منه» وقوله: يعتصرهاء من الاعتصارء وهو الرجوع في الهبة. الاستذكار ۲۹۷/۲۲ . 

(۳) في النسخ الخطية و(م): بالانفاق» والمثبت من المفهم 0817/4 . 

. ۳۹۳/٤ سلف‎ )٤( 

() ينظر المفهم /٤‏ 0۸۷ . 

() القراءات الشاذة ص۳۲ » والمحتسب 5٠١/١‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۳۲ » والكتاب ۸٥ /١‏ » وسلف ۲۹۸/۷ . 

(۸) ينظر المحتسب ۲۱۱/۱ » والمحرر الوجيز ۲۰۲/۲ - ۲٠۳‏ . 


0+ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وقرأ الحسن وقَتَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفْحَكُمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميه”'2؛ وهي راجعة إلى معنى قراءةٍ الجماعة» إذ ليس المرادٌ نفْسَ الحَكمء وإنما 
المراد الحُكُمْء فكأنه قال: أفحْكمَ حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُمٌ والحاكم 
في اللغة واحدا"ء وكأنهم يريدون الكاهنَ وما أشبهه من حُكام الوجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنسّ؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم : منعث مِصرٌ إِْدبّها» وشبهه“. 

وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاءء الباقون: بالياء». 

قوله تعالى: وق َمْسَنٌ ين ألو حكن لََِوِ ْنع هذا استفهامٌ على جهة 
الإنكار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسن» فهو ابتداءً وخبر» و«ُكماً» نصبٌ على 


البيان”"". (لِقَوْم يُوقِنُونَ؛؛ أي: عندٌ قوم يوقنون. 


قوله تعالى : يا اليس انثا لا كيدا ابوه اشكر ويه بشم أزياة بن 
ومن بترم يتك کلم متب ل لَه كا دى اموم اليب © » 

فيه مسألتان: 

الأولى : ابو امسر زب مفعولان ل هتَتحِدُواه؛ وهذا يدل على قطع 


. ۲٠۳/۲ و الگ اسم جنس» كما في المحرر الوجيز‎ . 01١ القراءات الشاذة ص۳۲ » والمحتسب‎ .)١( 

(۲) في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(6) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس؟/ "17١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . وقوله: جنساًء يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت مصر إردبّها» قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (1050): ومسلم (٩۲۸۹)ء‏ 
الإرْدَبٌ : هو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(5) السبعة ص٤٤۲ ٠‏ والتيسير ص48 . 

() في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 56/7 . 

(۷) بعدها في (م): لقوله. 

(0) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاة شرعاً”'': وقد مضى في «آل عمران» بيان ذلك". 

ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم”"» وكانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة. 

قال السُّدّيّ: نزلت في قصة يوم أحد» حين خاف المسلمون» حتى هم قوم منهم 
أن يوالوا اليهود والنصارى. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصّامت وعبد الله بن أَبَيّ بن سَلُول؛ فتبرأ عبادة ظه 
من موالاة اليهود» وتمسّك بها ابن ايء وقال: إني انان و 

م زلا بض مبتداً وخبره» وهو يدل على إثبات الشرع الموالاةً فيما 
بينهم» حتى يتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". 

الثانية: قوله تعالى: وس بتو 5 أي: يعضدهم على المسلمين «هَّنمُ 

متم بین تعالى أن حُكمّه حکمھ” “+ وهو يمنع إثبات الميراثِ للمسلم من 
المرتد“» وكان الذي تولّاهم ابن أبيّ. ثم هذا الحُكمٌ باتي إلى يوم القيامةٍ في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا گا إل ای ظا سکم اار4 [مود:١٠٠]»‏ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا ينهذ الْمُؤْمبوَنَ لكين أولية من دون الْمْؤمِنين» 


. ۸۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

)۲( ۲۷۲/0 - ملالا. 

۳( في الس : بظاه ركم والمثبت من (م). 

. ٥٩۷ - ٥۰٦1/۸ تفسير الطبري‎ )4( 

(0) أخرج هذه 00000 > والأثر الأخير أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/۱۲‏ 
مختصراًء وذكره ابن هشام في السيرة 44/7 » والواحدي في أسباب التزول ص ١9١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸۲ - 478 . 

(۷) في (م): کحکوهم. 


. ۸۳/۳ أحكام القرآن للكيا‎ (A) 
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[الآية:14]ء ا طلا تَنَخِدُوا بطالةٌ صن دوک [آل عمران:۱۱۸]. وقد مضى 
القول فيه”'2. وقيل : إل معنى ابَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْض»» أي: في النضرة". 
وس يولم مك نم من شرظ وجوابه؛ أي : لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
قي اشر محرت عاد ار وا ل ووجبت له النارٌ كما وجبت 
لهمء فصار منهمء أي : من أصحابهه”" 
قوله تعالى: رغوت فيم يوون عدت أن تيتا 
ديرك مَسَى ال أن يان يالتتم أو 00 تخا داف 
تومت (© وقول لذن 0 0 الد 
eT‏ ابوا ل 5 


حيطت عملم 
قوله تعالى: #فترى ا رس شك ونفاق» وقد تقدَّم في «البقرة. 
والمراد ابن أبن وأصحابه .يموت فيح . أي: في موالاتهم ومعاونتهم .يفول 
شتی أن تُصِيسنا دابرة 2# أي : يدور الدهرٌ عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا » ولا يُفْضِلوا 
عليناء وإمّا أن يَظفرٌ اليهودُ بالمسلمين» فلا يدومٌ الأمرٌ لمحمدٍ 4# . وهذا القول 
أشبةُ بالمعنی؛ كأنه من دارت تدورُء أي: نخشى أن يدور الأمرّء ويدلٌ عليه قولّه عر 
وجل : فى لَه أن أي يالتتم»”"'؛ وقال الشاعر: 
يرذعنك القمَدَرَالمقدورا ودائراتِ الدهرأن تلو 


Yo - YY /° (۱) 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 76/7 . 

. ۳۰۰-۲۹۹/۱ 2 

(6) قوله: لا يميرونناء أي: لا يجلبون لنا الطعام» والميّارٌ: جالب الميرة. ينظر القاموس (مير). 

(1) ينظر تفسير البغوي ٤٤/۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ . 

(۸) قائله حميد الأرقط› وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١194/١‏ › وتفسير الطبري 517/4 › والنكت 
والعيون ٤۷/۲‏ » ومجمع البيان ١١4/5‏ والمحرر الوجيز 5١8/7‏ . 
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يعني دول الدهرٍ الدائرةً من قوم إلى قوم. 

واختّلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح : المَصْلَ"'' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقٌّيلت مُقاتِلةٌ بني قُرَيظة» وسُّبيت ذراريهم» 

وقال أبو عليَ: هو فتحٌ بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السَدّيّ: يعني بالفتح فتتح مكة(". 

أو أمَرِ يَنْ عِندِِ؟؛ قال السّدّيّ: هو الجزية. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والإخبارٌ بأسمائهم» والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخصبٌ والسّعَة للمسلميں". 

صخا ل مآ نرا ن نشم ریت٠‏ أي: فيصيحوا نادمين على تولّيهم 

الكفارٌ إذا رأوا نصر الله المؤمنين ٠‏ وإذا عاينوا عند الموت» فيُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: وقول الْدِبنَ اموا ؛ قرأ آهل المدينة وأهل الشَّام: «يَمُولُ؛ بغير 
واو". وقرأ أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أنْ 
َأنِيَ عند أكثر النحويين 9 ؛ التقدير: فعسى اللهُ أن يأتيَ بالفتح وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى «عَسَى الله أنْ يَأتِيَ بِالْمَنْح»: وعسى أن يأتي الله 
بالفتح؛ إذ لا يجوزٌ: عسى زيدٌ أن يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : 
وعسى زيدٌ أن يقومَ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أنْ يقو زيدٌ ويأتي عمرّو؛ كان 


)١(‏ في النسخ: الفصل الفتح. والمثبت من (م). 

(؟) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري 51/8 - 014 » وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي ‏ في 
مجمع البيان ١١١/1‏ » وينظر التكت والعيون ۲/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري 6١14/8‏ > وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان 5/ ٠ ٠١١‏ وينظر 
الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ » وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

() في (م): للمؤمنين. 

(0) ينظر مجمع البيان 5/ ٠۲١‏ . 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص 740 ٠‏ والتيسير ص44 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳ ء وقراءة أبي عمرو من السبعة. 
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ا . فإذا قدّرت التقديم في « «أنْ يأتيّ» إلى جنب «عسى» خسن ؛ لأنه يصير 


د عسى أن يأتي وعسى أن یقول"» ويكونُ من باب قوله: 
ورأيتٌ زوك في الي تاب ا يفا ا 

وفيه قولٌ ثالث : وهو أن تَعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر: 

لَنُبِْسٌ عَباءةٍ وَتَقرٌّعيني”' 

ويجوز أن يُجعلّ «أَنْ يَأتيّ» بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فيصير التقديرٌ: عسى أنْ 
يأتي اللهُ ويقولّ الذين آمنوا””. ظ 

وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَّذِينَ منوا بالرفع على القطع من الأول . 

املا إشارةٌ إلى المنافقين .سوا ياه : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
3 تع أي : قالوا: إنهم. ويجورٌ «آنهم» نصب” ب «آقسموا»" ۰ أي: قال 
المؤمنون لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
بوک على محمد 

ويحتمل أن يكونٌ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي: هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1١1/١‏ . 

(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

» 10 /” صدر بيت لميسون بنت بَحَدل الكلبية» وعجزه: : أحبٌ إليّ من لبس الشفوف. وهو في الكتاب‎ )٤( 
والمقتضب ۲۷/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ » والخزانة 507/4 . قال في الخزانة : على أن‎ 
«تقرّه منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو.‎ 

)٥(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع 0» وينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ”475/7 على 
هامش الفتوحات الالهية. 

. والتيسير ص44‎ ١40 إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷ » وينظر السبعة ص‎ )١( 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ . 

(۸) قوله: نصبء من (م). 

(9) إعراب القرآن النحاس ۲۷/۲ . 
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أنهم مؤمنون» فقد انهتك اليوم”'" سِترهه”". 
حيطت مهد : بطلت”" بنفاقهم .ل«تَصْبَمُأ يد أي: خاسرين 


الثوات. وقيل: خسروا في موالاة اليهود» فلم تحصّل لهم ثمرةٌ بعد قتل اليهودٍ 
2:0 
وإجلائهم 


قوله تعالى: «يَتاما الیب امنا من د دك 0 وم بم 
وو أذأَو عل الْمْوْمِنِينَ عرو عل الكفْرتَ مجهدوت فى سيل اه ولا ماقو لَوْمَةَ 
ديم دَلِكَ قصل ال بپ من یکا ا وِعٌ عير © »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #من بد منگم عن ویو شرظ» وجوابه: «كَسَرْفَ؛. 

وقراءةٌ أهلٍ المدينةٍ والشّام: «مَنْ يَرْتَدِد؛ بدالين. الباقون: «مَنْ يَرْتَدُه*. 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبي 4#؛ إِذْ أخبر عن ارتدادهمء ولم يكنئْ ذلك في 
عهده. وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعد مدّة وأهل الرّدة كانوا بعد موته ل . 


مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد جوا" وكانوا في رِدّتهم على فِسمين: 


)١(‏ في (م): فقد هتك الله اليوم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ » والمحرر الوجيز ۲٠۷-۲۰۲/۲‏ . 

(۳) بعدها في النسخ: أي: والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير الرازي ١8/17‏ . 

)02( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يرتده بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر: 
«(يرتدِد» بدالين؟ الثانية ساكنة. السبعة ص 7550 ٠‏ والتيسير ص48 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ۱۹/۱۲ . 

(۷) في النسخ: ججوائى» والمثبت من (م)ء وكلاهما صحيح» كما في اللسان (جأث) و(جوث). وهو اسم 
حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه الغلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر # سنة (7١ه)‏ عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان ؟/ ١0/4‏ . 
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سم لَبلَ المَّرِيعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقِسمٌ نبذ وجوب الزكاة» واعترف بوجوب 
غيرها؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي» ولا نزگي؛ فقاتل الصّدّيقُ جميعهم» وبعث خالد بنَ 
الوليد إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهم؛ على ما هو مشهورٌ من أخبارهم'"' 

الثانية: قوله تعالى: ضوف بان أله بقوو بيهم ونبو في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدِّيقٍ وأصحابه. وقال السّدَّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 

وقيل: هي" إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهلّ الردِ بقوم لم يكونوا وقتّ نزول الآية» وهم أحياء من اليمّن؛ من دة 
ا ونا 

وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر: أنها لما نزلت؛ قدِم بعد ذلك بيسير 
سفائنٌ الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الإسلام في زمن 
رسول الله اء وكانت عامّةٌ فتوح العراقٍ في زمن عمرٌ 4# على يدي قبائل اليمن . 
هذا أصحٌ ما قيل في نزولها” 0 والله علم. 

وروى الحاكمٌ أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أنَّ النبئ 4 أشار إلى أبي 


موسى الأشعريّ لما نزلت هذه الآية فقال : : هم قوم م هذا»". 


قال القُشَيرِي: فأتباعٌ أبي الحسن من قومه؛ لأنَّ كل موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري 8/ 57١‏ » والبيهقي 8/ ۱۷۷ - ۱۷۸ عن قتادة بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 518/8 - 51١‏ › و0574 . 

(6) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير البغوي 477/7 » وتفسير الطبري ٥۲٦ - ٥۲٥/۸‏ . 

. ۲٠٠/۲ نوادر الأصول ص۳٣٠۲ » وينظر الوسيط‎ )٥( 

. 676/8 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) المستدرك ۳٠١/۲‏ ء وهو من حديث عياض الأشعري . قال المزي في تهذيب الكمال ٥۷١/۲۲‏ في 
عياض: مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم كما في المراسيل ص ١10‏ : هو تابعي. 

(۸) هو أبو الحسن الأشعري. 
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نبي ارد به الأتباح. 

الثالثة: قوله تعالى: اذأو عَلَ الْموِْنِنَ» ؛ «أَذلَوِه نعتٌ لقو وكذلك ما4 › 
أي : يرآفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ ذلولٌ» أي : تنقاد 
سهلة» زی من الذل ی یم زار نعل العاقرين واد © 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 


< 


الكفار كالسّبّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: ااه عل الكثار رعا بي“ 
[الفتح :۲۹]. 

ويجوز: لةه" بالنصب على الحال؛ أي : يُحبهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له“ . 
الرابعة: قوله تعالى: يدوت ف مي أل في موضع الصفة أيضاً .«ولا يان 
رمه لآير بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
E‏ 6 لأنهم جاهدوا في الله عر وجل في حياة رسول الله قل وقاتلوا 
المرتدين بعد '؛ ومعلومٌ أنَّ مَن كانت فيه هذه الصَّفَاتُ فهو ولي لله تعالى. 

وقيل: الآية عامّةٌ في كل مّن يجاهد الكفارَ إلى قيام الساعة. والله أعله”"” .كرك 
شل أله تبه من يناد ابتداءٌ وخبر .ره وي ساي ». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلق". 


لَوْمَةَ 


. ۲٠٠/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۸۳ ء والوسيط‎ )١( 
عن عطاء.‎ ٤١ /۲ وذكره البغوي في تفسيره‎ ٠ 7٠٠١ /۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )۲( 

(۳) يعني في اللغةء لا في القراءةء وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

. ۳-4/0 )5( 

. ۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

. ۲٠۷/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 


0۵ سورة المائدة: الآية‎ of 


قوله تعالى: إا ولیم آله ورشولم والب ءامنا اليب يمون الصّلَوة ويون ألرگوة 
تشم ك @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إا وَليِكُمْ أله وَرَسُولْةٌ# ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سام للنبي 6: إن قوما”'" من قُرَيِظةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسة أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«وَالَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سّئِل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب 4 عن معنى : «إنا ولیم اه سوم واي امن : هل هو 
على بن أبي طالب؟ فقال: علىٌ من المؤمنين؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس”*2: وهذا قول بَيّن؛ لأنَّ «الذين» لجماعة. 


وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر 4 . وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن أبي طالب كه . وقاله”' مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قولّه تعالى: 


(۱) في (م): قومنا. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ١97‏ » وتفسير البغوي ٤١/۲‏ . 

(۳) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

. ٥۳١/۸ وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبريٌ في التفسير‎ ١8/7 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 5١/١7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۳/۲ ونسباه لعكرمة. 

0) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ - 191 » وفيه أن الآية التي نزلت في ذلك قوله تعالى: 
ومن بول لَه شوم وَالذينَ امنا . . .€ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۹۳/۲ لعبد الرزاق والخطيب 
في المتفق» قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 44/1١١‏ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 
بخصوصه» وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

. ٥۳۱ - ٥۳۰ /۸ أخرجه الطبري‎ )۸( 


سورة المائدة: الآية ۵۵ 00 


ال يقيمُوتَ الصاو ويُونونَ الرگوة وهم ركمو وهي : 

المسألة الثانية: وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسولٍ الله کل E‏ 
ا في الركوع» وفي يمينه خاتم» فأشار إلى السائل به“ 
حتی آخیز ١,‏ 

قال الكيا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القليلّ لا يُبطل الصلاءً» فإنَّ 
التصدّقٌ بالخاتم”" في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله: #ويُؤنونَ لرك وة وم ركمو يدل على أن صدقة التطوع تسى زكاةً فإِنّ 
عليًا تصدّق بخاتمه [تطوعاً] في الرکوع» وهو نظيرٌ قولِه تعالى: وما لسر من روز 
یشوت ونه آله دولك هم لضو [الروم :014 وقد انتظم الفرض والتَْلّء فصار 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفلء كاسم الصدقة وكاسم الصَّلاةٍ ينتظم الأمرين!؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدِّقٌ بالخاتم. وحَمْلُ لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدّ؛ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة 
المفروضة» على ما تقدّم بيانه في أول سورة البقرة“. وأيضاً؛ فإنَّ قبلّه : يفيو 
الَو » ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها''': والمراد 
صلاةٌ الفرض» ثم قال: وهم كود أي: النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذّكر 
تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقتّ نزول الآية كانوا بين مُتِمْ للصلاة وبين راكع”". 


. 450/١ في (م): بيده. وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (5774) من حديث عمار بن ياسر ه بنحوه. قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفهم. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(؟) في أحكام القرآن للكيا: فإن التصرف بالخاتم. 

)٤(‏ أحكام القرآن للكيا ٠ ۸٤/۳‏ وما بين حاصرتين منه. 

١ . V٤ - ۲۷۲/١ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤1/۲‏ . 


05 سورة المائدة: الآيتان 06 605 


وقال ابن خُوَيزِمَنداد: قوله تعالى: ووت الْكَوءَ وهم رو4 تضمُنت جوازَ 
العمل اليسير في الصلاة» وذلك أنَّ هذا خرج مَخرجٌ المذح» وأقل ما في باب المدح 
أنْ يكونٌ مباح””"©» وقد رُوي أنَّ على بن أبى طالب # أعطى السائل شيئاً وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أنْ تكونّ هذه هَ تطوّع؛ وذلِك أنه .مكروة فى الفرضر”. 
ويحتمل أن يكونّ المدح متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وصَفَ مَنْ يعتقد وجوبٌ 
الصلاةٍ والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
0 وك 
تقول: المسلمون هم المصلونء ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ مُصَّلُونَء ولا توج" 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما کک الفعل» ويعتقده. 
قوله تعالى : ومن بول آله شولم أرب موا ود رْبَ آل هد القيبزة © 4 
قوله تعالى: #ومن ب ول أله ورَسُولَهُ واي 0 
وامتثل أمرّ رسوله. الى المتلمين: فهو من حزب الله. 
وقيل: أي: ومَنْ يتولى القيامَ بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين لإ حَرْبٌ اله 
هُمٌ اتيك . قال الحسن: حِرْبُ الله: جندٌ الله. وقال غيره: أنصارٌ الله“ قال 
الشاعر: 
وكيف أضًوَّى وبلالٌ جزبي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦/۲‏ . 
(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۷٥ - ٤۷٤/۲‏ » والمفهم ٠١۳ - ۱۵٥۲/۲‏ . 
() في (د): يوجدء وفي (م): يوجه» والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» ١‏ وتفسير البغوي 41/7 » وقول الحسن أورده الواحدي في 
الوسيط 7١7/7‏ . 
)2 قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص١١‏ برواية: ولستٌ أَضُوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 01 »: وقال: قوله: أضوىء أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضَّوى. وبلال المذكور في البيت هو ابن أبي بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري ٤۲۸/٠١‏ » وذّكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 
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أي: ناصري. والمؤمنون حِْبٌ الله فلا جَرّم غلبوا اليهود بالسَبْي والقتلٍ 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية"". 

والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناسء وأصلُّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َه فكانً المحتزيين مجتمعون كاجتماع آهل النائبة عليها. وجب الرجل : أصحابه. 
والجزب: الورْدٌ؛ ومنه الحديث: «فْمَنْ فاته حِرْيُهِ من الليل»". وقد حَرَّبْتُ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائفٌ التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه0”". 


قوله تعالى: 0 0 هرو اليد 
اوا لكب من یگ والكار د اة افوا آله إن کم مو مين 
فيه مسألتان: 


الأولى: رُويَ عن ابن عباس # أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
لير وو رابزا لجان Se‏ الا یدوا أدبن ادوا دك 
هر ويبا) إلى آخر الآيات“. وتقدّم معنى الهُرُو في «البقرة2. 

ن ليت أووا الكتب ين َي الاد أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائيئ 


. ۲۰۲/۲ ينظر الوسيط‎ )١( 

() هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ أخرجه النسائي في الكبرى )١419(‏ وأخرجه 
مسلم )۷٤۷(‏ وأبو داود )1١١(‏ والترمذي (281) والنسائي في الكبرى )١577(‏ وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب 4 مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه» أو عن شيء منهء فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل. 

[فرف ينظر الصحاح (حزب)» وتهذيب اللغة ٠۷١ - ۳۷۳ /٤‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ » والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ أخرجه الطبري 8/ ”07 - 514 » وذكره أبو 
الليث في تفسيره /١‏ 445 › والواحدي في أسباب النزول ص۱۹۳ » والبغوي في تفسيره ٤۸/۲‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۲/ ۳۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲ )5( 


0۸ سورة المائدة: الآية 0۷ 


بالخفض بمعنى : ومن الكفار. قال الكسائئ : وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: «ومِنّ 
الكفار». وامن» ههنا لبيان الجنس» والنصبُ أوضح وأبيَنُ. قاله النبحاس”") 

وقيل: هو معطوف على أقرب العاملَيْن منه» وهو قوله: همِنّ الّذِينَ أوتُوا 
الْكِتَابَ»؛ فنهاهم الله أن يَتَخذ يتّخذوا اليهود والمشركين أولياء» وأعلّمَّهِم أنَّ الفريقين 
اتخذوا دينَ المؤمنين هُزواً ولا 

ومَنْ نَصَب عَظف على «الذين» الأول في قوله: «لا تَتَخِذُوا الَِينَ انَحَذُوا دِيَكُمْ 
هُرُواً وَلعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَا»: أي: لا تتخذوا هؤلاءِ وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهئْ عن اتخاذهم'" أولياء اليهودٌ 
والمشركون» وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهُرُؤ واللعب. 

قال مك : ولولا اتفاق الجماعةٍ على النصب لاخترتٌ الخفض؛ لقوّته 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقيل: المعنى : لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: 9«إِنّمَا عن 
هرمون [البقرة:٤٠]»‏ والمشركون كلهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشركين ؛ فلهذا قصل ذكرٌ أهل الكتاب من الكافرين 

الثانية : ريا هذه الآية مثلّ قوله تعالى : لا يدا الود والمر 
ار بشم أزنيآة بت [المائدة:01]ء ول تلخدو طا من دُويكم» [آل عمران:118] 


. ٠٠١ص السبعة ص٥٠٤۲ » والتيسير‎ )١( 
وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص71 » وتفسير‎ ٠ ۲۹/۲ في معاني القرآن ۲۲۹/۲ » وإعراب القرآن‎ )1( 
. ٥۳١ /۸ الطبري‎ 
› ٤١٤-٤1١/١ في النسخ : اتخاذه» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۳( 
والكلام منه.‎ 
. 4١4/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )5( 
. ۲٠۹/۲ والمحرر الوجيز‎ 774/١ ينظر الكشاف‎ )۵( 
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تضمنت المنعَ من التأيد''' والانتصار بالمشركين ونحو ذلك". 

وروى جابر أنَّ النبي 6 لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قوم من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معك» فقال عليه الصلاة والسلام: إلا لا نستعينٌ على أمرنا 
بالمشركين»””". 
المشركين للمسلمين» وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلك» والله أعله”». 
قوله تعالى: ودا اديت إل الكو أَحَدُوها هیا ولمبا كيلك نمر موك ل 
ين © » 

فيه اثنتا عشرة مسالة: 

الأولى: قال الكلبيّ: كان إذا أَذّنْ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاةء قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: SN E‏ 
كصيا ح”* العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أشمجه من أم “ 


)١(‏ في (م): التأييد. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸٤‏ . 

(9) لم نقف عليه من حديث جابر 4» وأخرجه ابن سعد ٤۸/۲‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (058؟) 
والحاكم ٠۲۲/۲‏ من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين». وأخرج أحمد (19104) ومسلم (1817) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 86 قبل بدرء فلما كان بحرّة الوّبرّة أدركه رجل... قال لرسول الله : جثت لاتبعك... 
قال له رسول الله 4: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 80 . 

() في (م): مثل صياح» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

(1) أورده الواحدي في أسباب التزول ص۱۹۳ - ٠۹٤‏ » والبغوي في تفسيره ٤۸/۲‏ بنحوه مفرقاً. 
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وقيل: إنهم كانوا إذا آذن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق السّخف والمجُون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها". 

وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله سبحانه: ومن لن ولا مَمّن ك1 إلى أله 
وَحَِلَ صلا" [فصلت :۳۳]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”"»: وقد يُضم مثل: الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداءة» أي: صاح به. وتنادواء أي: نادى بعضهم بعضاً. وتَنَادَواء أي: جلسوا في 
النادي» وناداه: جالسّه في النادي. 

وليش في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذانٍ إلا في هذه الآية» أمَا إنه كر في الجمعة 
على الاختصاص . 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جايعة» فلما هاجر النبي #5» وصّرفت القبلة إلى الكعبة» أَمَّر بالأذان» وبقي : 
الصلاة جامعة؛ ل رم 

وكان النبئ فق قد أهمّه أمر الأذانٍ حتى أَرِيّه عبدُ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ 4. 

وقد كان الب 5 سمع الأذان ليلةَ الإسراء في السماء. 


. ۲۰۳/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 5 ء وأسباب النزول للواحدي ص۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 

(۳) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 770 » وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط ١١/۳‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
7 : في إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك. 
وأخرجه أيضاً البزار ٠٠۲(‏ كشف الأستار) من حديث علي # مطولاًء قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وأمًا رؤيا عبد الله بن زيدٍ الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورةء وأنَّ عبد الله بنَ زيد أخبر النبي 6 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا أصبحتٌ أخبرث النبيّ لاء فأمر النبي 8 بلالاً فان بالصلاة أذانَ الناس اليوم. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله 6» وليست فيما أي 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عم:0©. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق و أَرِيَ الأذادًء وأنه أخبر النبيئ 46 
بذلك» وأن النبيّ ل أمر بلالاً بالأذان قبل أن يُخبِرّه الأنصاري؛ ذكره في كتاب ٠‏ 
«المدبّج» له في حديث النبيّ # عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه 

الثالثة : واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمّا مالك وأصحايه: فإنً 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس» وقد نص على 
ذلك في موكلته””. 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما : أنه“ سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مَجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى ١//ا74‏ - 7448 ٠‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۷٠۷)ء‏ قال الحافظ في التلخيص 
۱ : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (174178)» وأبو داود (149)» والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري 45 بنحوه. وخبر أمر النبي كلك بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (۷١1۳)ء‏ والبخاري 
(10). ومسلم (۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولیس فيه خبر الرؤيا. 

0( وأخرجه الطبراني في الأوسط )١ 4١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب بنخوه» وفيه أن النبي 4 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن أخبره الأنصاري 42. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 79/١‏ : في إسناده من تكلم 
فيه وهواثقة. 

95 لرللا. 

)٤(‏ لفظة: آنه» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار ١7/5‏ » والكلام منه. 
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قال أبو عمر: ولا أعلم خلافاً"“ في وجوب الأذانٍ جملة على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالةٌ المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفر» وكان رسول الله کل 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأميكوا وكُمُواء وإن لم تسمعوا الأذان 
فأغيروا””. أو قال: «فشئُوا الغارةً”؟». وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله 4# 
يُغِير إذا طلع الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغار. الحديث . 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطْبَريّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودّككر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أن يصلّيَ المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
الوصر» فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمتّ. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُوّيرث”". 

وقال داود: الأذان واجبٌّ على كل مسافر في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله 4 
لمالك بن الحُوَيرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فَأدْنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. ۲۷۸ - ۲۷۷/۱۳ في الاستذكار 4 - ۱۹ » وما قبله منه» وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د)» وهو الموافق للاستذكاز. 

(۳) في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآني. 

.)۲۹٤۳( صحيح مسلم (۳۸۲) من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد (17701)؛ والبخاري‎ )٥( 

(6) في (م): وأما ساكن المصرء وفي (د) و(ز)ء وأما المصرء والمثبت من(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 
۳ »؛ والكلام منه» ومن الاستذكار ١8/5‏ › و ۸٩ - ۷٩‏ بلحوه. 


)¥( الاستذكار 01خ 2 وسيرد حديث مالك بن الحويرث. 
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خرجه البخاري» وهو قول أهل الظاهر”. 


قال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: 
«إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». قال ابن المنذر : فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعةٍ في الحضر والسفر؛ لأن النبي يك أمر بالأذان» وأمرّه على 
ا 

قال أبو عمر“: واتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور والظّبّريُ على أنَّ المسافرٌ إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاته» وكذلك لو ترك الإقامة عندهم؛ وهم أشدٌ كراهةً لتركه الإقامة. واحتج 
الشافعي في أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد 
عند الجميه”) بعَرّفة والمزدلفة. وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر 
كال تعن ر 

الرابعة: واتفق مالك والشافعيّ وأصحابُهما على أن الأذانَ مَثنى [مشنى]ء 
والإقامة مره مرّةٌ» إلا أنَّ الشافعيّ يُربّع التكبير الأول» وذلك محفوظٌ من روايات 


الثقات فى حديث أت د وفى حديث عبد الله بن زيد» قال: وهى زيادةٌ 


)١(‏ الاستذكار ۸٠ /٤‏ » والتمهيد 774/17 » والحديث في صحيح البخاري (١1۳)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
(19101١)»؛‏ ومسلم :)1۷٤(‏ (791)» ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرة». ومات بها سنة (55ه). الإصابة ٤۳/۹‏ - 44 . 

(؟) في الأوسط ۲٤/۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): الوجوب» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للأوسط. 

() في الاستذكار ۸۱/٤‏ - ۸۲ . 

(0) في (م): واجب ولیس فرضاً. 

(7) في (ظ) و(م): الجمع» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(۷) سيورده المصنف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 
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يجب قبولها"'". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ أهل مكة لم يَرّل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم» وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحدُورة!"2: وفي أذان عبد الله بن زيد"» والعمل 
عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القَرَظا' إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المؤدُنٍ إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجُّع؛ فمدّ من 
صوته جهده”'' [بالشهادتين مرتين]. 

ولا حلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله : قد قامت الصلاة» فإِنَّ 
مالكاً يقولها مرة» والشافعيٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت 
الآثار“. 


وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري والحسن بن حي : الأذان والإقامة جميعاً مّثنى 
مَثْنى » والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّلٍ الإقامة: الله أكبرء أربع مرات» ولا 


ء)١١٤١۷۷( وما بين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ » ۱۲/٤ الاستذكار‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السنن‎ .07١7( وأبو داود (599)» والترمذي (۰)۱۸۹ وابن ماجه‎ .)1543( 
عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحيح.‎ ۲٠١ /۲ والآثار‎ 

(؟) هي رواية أحمد )١1871/9(‏ (۳۸۱٥۱)ء‏ ومسلم (۳۷۹)» وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التكبير أربعاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۷۷٤(‏ » والبيهقي 0 عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

)٤(‏ في (د) و(م): القرظي» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذن» مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَرَظ› فقيل له: سعد القَرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة 101/5 . وقوله: القَّرَظ: شجر يدبغ به» وقيل: 
وق السَلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(0) في الاستذكار ١1/5‏ : جهرة. 


() الاستذكار ۱۲/٤‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر التمهيد ۲۸/۲٤‏ » وسترد هذه الآثار قريباً: 
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ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتّهم في ذلك حديتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: 
حدَّئّنا أصحاب محمد وي أنَّ عبد الله بنَ زيد جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جِذّم حائط» فأَذن مَعْنَى ؛ 
وأقام مَْنَى ؛ وقعد بينهما قّعدة. فسمع بلال بذلك» فقام» ا وقعد قَعدةٌ 
وأقام مَعْنَى . رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى» وهو قول 
جماعة التابعين والفقهاء بالعراق”. 

قال أبو إسحاق السّبِيعيَ: كان أصحاب علي وعبد الله يَشْمّعون الأذان 
والإقامة". فهذا 1ن الكولين تراز موس ية السدل N E‏ 
كما يتوارث الحجازيون» فأذانهم ' تربيعٌ التكبير مثِل المكيين. ثم الشهادةٌ بأن 
لا إله إلا الله مرّةَ واحدة» وأشهد أن محمداً رسولٌ اللهء مرَةٌ واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة؛ مرّة ثم حيّ على الفلاح» مرَّةٌ ثم يرجع المؤدّن» فيمدٌ صوتهء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله الأذانَ كلّه ‏ مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُؤْيّه وداود بن على ومحمد 
ابنُ جرِيرٍ الطْبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله بء وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ل جميعٌ ذلك» 
وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار ١5 - ۱۳/٤‏ » وينظر التمهيد ۲۹/۲٤‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلى 
۷/۳ - ۱۵۸ مختصرا والبيهقي ٠ /١‏ من طريق الأعمش به. قال ابن حزم : : هذا إسناد في غاية 
الصحة. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: : رجاله على شرط الصحيح» وقد صرح فيه ابن أبي ليلى 
بان أصحاب محمد يله حدثوه. 
وأخرجه أحمد (/1ا1١؟2)7‏ والدارقطني (917) من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل. وقوله: جذم حائط؛ الجذم: الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 7١5/١‏ . 

)۳( في الاستذكار 4/ ٠١‏ (والكلام منه): كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصريون» فآذانهم . . 


شاء قال ذلك أربعاًء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجّع؛ ومن شاء تی 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاةء فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل حال 

الخامسة : واختلفوا في النَنُويبِ لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير 
من النوم - فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم؛ مرتين» وهو قول الشافعيّ بالعراق› 
قال بمضر: لذ يقول ذلك: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء وقد رُوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعليه النامن في صنلا ة الف 

قال أبو عمر”": رُوي عن النبي ل من حديث أبي مَحُذُورةَ أنه أمره أن يقول في 
أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ورُوي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زيد“. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خير من النوم. 
وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله”". 

وأمّا قول مالك في «الموطّلا»: إنه بلغه أن المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجده نائماً» فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


. ۳٠۱/۲٤١ وما بين حاضرتين منهء والتمهيد‎ ۰ ۱١/٤ الاستذكار‎ )١( 

(۲) التمهيد 794/75 » وما بين خاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد 370/55 . 

)(٠‏ حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (157178)» وأبو داود »)٥٠١(‏ والنسائي في المجتبى ١4/7‏ وفي 
الكبرى (1777): وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير ۲٠۲/١‏ » وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(5) أخرجه عن أنس هه ابن خزيمة في صحيحه »)۳۸١(‏ والدارقطني (444)» والبيهقي 551/١‏ قال: وهو 
إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق ٤۷۳ /١‏ » والبيهقي 477/١‏ » والدارقطني 7417/١‏ » 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 1١7/١‏ : سنده حسن. 
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نداء الصبح» فلا أعلم أنه روي هذا“ عن عمر من جهة يُحتج بها وعلم صحتها»› 
و ارت ما عرد عن رجل يقال له: إسماعیل؛ لا أعرفه””. ذكر ابن 
ا : : حدّئنا عَبْدة بن سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


ا قال: : جاء المؤذن يُؤذن عمر بصلاة الصبح» فقال : الصلاة خير من النوم» 
اف ند قير وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر : والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القولٍ بها لا 
ههناء كأنه كره أنْ يكونّ منه نداء آخرٌ عندَ باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد“ 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلاقّه؛ 
لأن التثويبَ في صلاة الصبح أشهر عند العلماءِ والعامّة ِن أن يُظنَّ بعمرٌ 4 أنه جَهل 
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ما سئه رول الله يع وأمر به مؤدْنيه : : بالمدينة بلالاًء وبمكة أبا لو فهو 


1 محفوظ معروف في تأذين بلال* ¢ اا لضن ا 
مشهورٌ عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ /١‏ ۷۲ . والاستذكار ۷١/٤‏ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فاعرفه» وسقط في (ظ)ء من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 » وتنوير الحوالك للسيوطي ٩۳/١‏ . 

. ۲٠۸/۱ في المصنف‎ )٤( 

. ۷٦ - ۷٥ /٤ في الاستذكار‎ )5( 

0) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار. 

(۷) في (م): جهل شيئاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(۸) فيما أخرجه أحمد )١154177(‏ عن عبد الله بن زيد»ء وفيه: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله #6 إلى الصلاةء قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله كه نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هله الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تخريج الحديث أول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال ظه عند 
أحمد (۲۳۹۱۲). 

(9). سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 
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روى وَكِيع عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن عَمَلَة أنه أرسل إلى 
مؤڏنه: إذا بلغت حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلال. 
ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قط لعمرء ولا سيعه بعد رسول الله 45 إلا مره بالشام إِذْ 
دخلها””". 

السادسة: وأجمع آهل العلم على أنَّ من السنة ألا يدن للصلاة إلا بعد دخولٍ 
وقتها إلا الفج9", فإنه يون لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدٌ 
وإشعاق وأ توو وجه :فرق رسول الله ا تإن يلالا يوكة يليل > فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم»”*). 

وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذّن لصلاة الصبح حتى يدخل 
وقتها ؛ لقول رسول الله ب لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأدّناء 
ثم آقيماء وليؤمّكما أكبركما»» وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدّنان؛ أذّن أحدهما قبل 
طلوع الفجرء والآخرٌ بعد طلوع الفجر"". 

السابعة: واختلفوا في المؤدّن يؤذن» ويقيم غيرٌه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأمنَ بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه أنَّ 
رسول الله و4 أمره إذ رأى النداء في النوم أن يُلقِيّه على بلال» فأذن بلال» ثم أمر 


. ٠١۱/۳ وابن حزم في المحلى‎ » 7١8/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ۷٦ - ۷٠٥/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) الأوسط ۲۹/۳ . 

5 أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري (1۱۷)» ومسلم (۱۰۹۲): (75) (۳۷) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (577) و(1۲۳)» ومسلم :)1١47(‏ (۳۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(0) سلف في المسالة الثالثة. 

() ينظر الأوسط ۳/ ۳۰ » والتمهيد ٥۹ - ٥۸/۱۰‏ › والاستذكار ۷١/٤‏ . 
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عبد الله بنّ زيدء فأقام. 

وقال الثوريّ والليث والشافعيّ: من أذّن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
نعم عن زياد بن نُعَيم» عن زياد" بن الحارث الصُّدَائيَ قال: أتيثٌ رسول الله لى 
فلما کان أول الصبح أمرني فأدْنتٌ» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيم ؛ فقال رسول 
الله ل : إن أخا صَدَاءٍ أن ومن أذن فهو يُقِيم0". 

قال أبو عمر”“ : عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقئ» وأكثرهم يضعّفونه» وليس 
يروي هذا الحديتٌ غيرّه» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صح حديتُ 
الإفريقي ‏ فإن من أهل العلم مَن يونّقه ويُئني عليه فالقولٌ به أولى ؛ لأنه نص في 
موضع الخلافي» وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمرِ رسول الله 4# أولى أن يُتّبعَّ» ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أن يتولّى الإقامة؛ فإِنْ أقامها يره فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكمُ المؤدّنٍ أن يَكَرسّلَ في أذانه» ولا يرب به كما يفعلّه اليوم كثيرٌ 
من الجُهّال» بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطعَام”'' والعوامً عن حدّ الإطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجیعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا يُفْهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 
لرسول الله ل مؤذن يُْرّب» فقال رسول الله : «إنَّ الأذانَ سهلٌ سمح» فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١1‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۹/۱ » وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 

() في (د) و(ز) و(ظ): عبد اللهء والمثبت من المصادر. 

(۳) أخرجه أحمد (/11/61)» وأبو داود (014)» والترمذي (۱۹۹)ء وابن ماجه (۷۱۷). 

(5) في التمهيد ۳۲/۲٢‏ . وما قبله منه. 

(5) قوله: يطرّب؛ من التطريب» وهو مد الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 

(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(۷) في سننه (/911) وسلف 731/١‏ . 
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أذانك سمحاً سهلا”"2. وإلا فلا تؤذن». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعةٍ من" العلماء؛ ويّلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريدٌ أنْ يُسمع الناسّ» وبه قال 
إسحاق» والأفضل أن يكون متطهّرً”". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أنْ يَحكيّه إلى آخر التشهّدين» وإنْ أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى ا 


وفي صحيح مسلم”” عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حيّ على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله 
من قلْبه دخل الجنة». - 


وفيه عن سعد بن أبي وقٌّاص عن رسول الله 5 أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤدّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبدُه ورسولّه» 
رضيت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» عُفِر له ما تقدّم من ذنبه»”©. 
)١(‏ في (م): سهلاً سمحاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 
(۲) لفظة: من » من (م). 
(۳) ينظر الأوسط 72/7 - ۲۸ » ۳۷ . 
)٤(‏ ينظر الاستذكار ۱۹/٤‏ » والتمهيد ٠١/٠١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد »)١٠٠١١(‏ والبخاري 
(۱). ومسلم (۳۸۳). 
)٥(‏ برقم (۳۸۵). 
() صحيح مسلم »)۳۸١(‏ وهو في مسند أحمد (19656). 
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العاشرة: وائ فضل الأذانٍ وَالعؤدّن؛ ققد جاءت :فيه ايشا ا صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أنَّ النبيّ : قال: «إذا نودي للصلاةء أدبر الشيطان له 
ضُرَاظ حتى لا يُسمع التَأذينَ»“ الحديث. ١‏ 

وحسبك أنه شِعارٌ الإسلام؛ وعَلَمّ على الإيمان كما تقدّم. 

وأمنا المؤذن؛ فروى مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«المؤدنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»”"". وهذه إشارةٌ إلى الأمن من هول ذلك 
اليوم» والله أعلم. والعرب تحني بطول العُدْقِ عن أشراف القوم وساداتهم» كما قال 
قائلهم : ْ 

طوال انْضِيةٍ الأغناق وال © 

وفي الموظّأ عن أبي سعيد الخُذْريَ؛ سمع رسول الله 5ا يقول: «لا يَسمعٌ مَدَى 
صوتٍ المؤدّن جِنٌّ ولا إنس ولا شية إلا شَهِدَ له يوم القيامة»©». 

وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن أن مُحتسباً 
سبع سنين» کتبت له براءةٌ من النار»0©. 


وفيه عن ابن عمر أنَّ رسول الله يل قال : امن ادن يُنتي عشرةً سنة» وجبت له 


(۱) صحيح مسلم (۳۸۹): »)١19(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۸1۳۹)» والبخاري (108). 

(؟) صحيح مسلم (۳۸۷). وهو في مسند أحمد (154571). 

(©) ينظر المفهم ۲/ ٠١‏ ء والبيت لليلى الأخيلية وهو في ديوانها ص8١١‏ ؛ وفيه وفي المصادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشبّهون ملوكاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان؟/ 47 للشمردل» 
وفيه: والأمم» بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضي» وهو العتّق أو أعلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمَّةَ» وهي الشّعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضي» لمم). 

(5) الموطأ ٠ 54/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١٠٠١)ء‏ والبخاري (5:9). 

(5) سنن ابن ماجه (۷۲۷). وأخرجه أيضاً الترمذي (07؟) وقال: حديث غریب» وفيه جابر بن يزيد الجُمْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ۲۷۷/١‏ . 
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الجنة» وكتب له بتأذينه في کل يوم ستون حسنة» ولكل إقامةٍ ثلاثون حسنة)”"". قال 
أبو حاتم : هذا الإسناد منكر . والحديث صحيح"". 
وعن عثمان بن أبى العاص قال: كان حر ما مهد إلى النبي 45: ألا أَنَخِدَّ مؤدّناً 


يأخذ على أذانه أجراً؟. حديث ثابتٌ. 


الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ور ص فيه مالك» وقال”': لا بأس به. 


وقال الأوزاعيّ: ذلك مكروه» ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعي" : لا يُرزق المؤدّن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي ل 

قال ابن المنذٍر" : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 

وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظرٌ؛ أخرجه 


النسائي وابن ماجه وغيرهماء قال : خرجت فى نفر» فكنًا ببعض الطريق» فأدّن مؤدّنُ 


(۱) سنن ابن ماجه (۷۲۸)ء وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جريج؛ عن 
نافع» عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص الحبير ۲٠۸/١‏ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح› قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يخيى بن المتوكل» عن ابن جريج » عن صدقة » 
عن نافع » وقال: هذا أشبه. 

(؟) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (757) وفيه: هذا منكر جداًء وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصنف› وانظر التعليق قبله. 

(۳) سنن ابن ماجه .)7١5(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۰۹)» وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرى» رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد »)١1577١(‏ وأبو داود »)01١(‏ والنسائي ۲۳/۲ . 
بنحوهء وفيه زيادة. 

دق لفظة : أخذء من (م)» والأوسط 0 03 والكلام منه بنحوه. 

(5) في المدونة 175/1 

() في الأم ۷۲/١‏ . 

(۷) في الأوسط 57/7 - 58 وما قبله منه. 


فصرخنا نحكيه» نهزأ به» فسمع رسول الله 4# فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه 
فقال: «أيُكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؛ فأشار إل القوم كلهم وصدقواء فأرسل 
كلهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيءَ أكره إلى من رسول الله“ ول 
ولا مما يأمرني بهء فقمت بين يدي رسولٍ الله 4 فألقى علي رسولٌ الله # التأذِينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسولٌ الله» أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فمّدَّ صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاة؛ حي على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَ» فأعطاني صُرَّة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَحَذُورة» ثم أمرّها على وجهه» ثم على تیه" ثم على كبده ثم بلغت يد 
رسول الله و سره أبي مَحَْذُورة» ثم قال رسول الله 5: «بارك الله لك وبارك عليك» 
فقلت: يا رسول الله مُرني بالتّأذين بمكة قال: «قد أمرتك». فذهب کل شيء كان 
لرسول الله # من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله . فقيمتٌ على عَتَابِ بن 


اسي عامل سول الله 4# بمكة» فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 4. لفظ ابن 
0( 
ماجه . 


() في النسخ: من أمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)۱٥۳۸۰(‏ بين يديه. 

6) برقم (۷۰۸)ء وسنن النسائي 0/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود (5:0), (۳)؛ والترمذي (۱۹۱) 
مختصراً ولیس عندهما أن النبي 6 أعطاه صَرَّةٌ من فضّةء وهو عند أحمد )٠١۳۸١(‏ مطول» وسلفت 
الشارة إليه في المسالة الرابمة والسخامسة وقوله : متنکبون؛ يقال: : نكب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتنگب فلان عنا تنكباء أي : مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 


١ - ۵۸ سورة المائدة: الآيات‎ V٤ 


ل س 


الثانية عشرة: قوله تعالى : درت باه قوم لا ينيود أي : إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'"» 
رُوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا ا يقو ل آشهد أن 
محمداً رسول الله قال: حرق الكاذبٌ» فسقطت في بيته شَوُرَة") من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبرة للخلق» 
والبلاء مُوَكنٌ بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي ب حتى يُستفتحواء فلا يُؤخروا 
بعد ذلك: ذكره ابن العزبين”". 
قوله تعالى : ل َمل لک e‏ ا 


7 عمو لهة2 7241 يوا ا ر رر ت ےا ے 
ل من فل وأن اکر اگ َة © از ع ل 
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لَمَنَدُ اه وَعَضِت ميه وجل مه الْعَردةٌ 00 

اتل ن د بي ©{ 

قوله تعالی : فل اهَل الک هل تَقِمُونَ ينّآ» قال ابن عباس 4: جاء نَمَر من 
اليهود ‏ فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافِعٌ بن أبي رافع إلى النبي ب فسألوه عمْن 
يؤْمِنٌ به من الرسل عليهم السلام» فقال: : «نؤمنٌ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» . فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام؛ 
جحنوا نله وقالوا : والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكم؛ ولا 
دِيناً شدًا من دينكم» فنزلتُ هذه الاي وما بعدها» وهي متصلةٌ بما سبقها من 


(۱) مجمع البيان ٠١۳/١‏ . 

(۲) في (م): شرارة. 

() في أحكام القرآن له ۲/ ٦۳۱ - ٦۳۰‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4). يعني من الآية )١17(‏ من سورة البقرةء وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري ۸/ ۳۷ - ٥۳۸‏ بنحوه» وأورده البغوي في تفسيره ۲ ». والواحدي في أسباب 
النزول ص٤۹٠‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۵04 . Yo 1٠‏ 


إنكارهم الأذانًء فهو جامعٌ للشهادة لله بالتوحيد» ولمحمد بالنبرّة» والمتناقض 
دِينُ مّن فرق بين أنبياء الله لا دِينُ من يؤمن بالل . 4 

ويجوز إدغام اللّام في التاء لقربها منها. 

واتَنْقِمُونَ؛ معناه: نَسحطون. وقيل: تكرهون. وقيل : تُدكرون. والمعنى متقارب» 
يقال: 0 يَنْقّم» ونْقِم يَنْقَمه والأول أكفر””'؛ قال عبد الله بن قي <(“ 


بخ كظح ين بي أنذكنة انعا انين ا 

وفي التنزيل : وما نقَمُوأ منم [البروج :۸]» ويقال: نَقَمتٌ على الرجل [أنقِم] 
بالكسرء فأنا ناقِم : إذا عتبت عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْهِ الإحسان”". قال الكسائي : 
ّمت بالكسر لد ونْقّمتُ الأمر أيضاًء ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي : 
عاقبه» والاسم منه اللَقّمة» والجمع تَقِماتٌ وْقَهُ” ؛ مثل : : كلمة وگلمات وگلم» وإِنْ 
شئت سكنت القاف» ونقلتٌ خركتها إلى النون» فقلت: نِقّمَةَ والجمع نِقَّمّء مثل 


)١(‏ في النسخ: بالشهادة» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . وقرأ بالإدغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص۱۲۲ - 114 » 
والتيسير ص47 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 187/7 » والمحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

(5) لفظة: قيس» من (م). 

(3) ديوانه ص٤‏ وذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 147/7 أن 
الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عُبيد الله . 

(۷) في الصحاح (نقم)» والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الإحسان. 

)۸( لفظة: ونقم» من (م)» والصحاح. 


5٠+ 04 سورة المائدة: الآيتان‎ ۷٦ 


إل أ امنا بال في موضع نصب ب «تنقّمون»» واتَنْقِمُونَ؛ بمعنى تعِيبون» أي : 
هل تنقمون ينا إلا إيماتنا بالله» وقد علمتم أنّا على الحق'". 

وان مارك مَسِمٌنَه: أي : في ترككم الإيمانَّ» وخروجكم عن امتثال أمرٍ الله؛ 
فقيل : هو مئل قول القائل : هل تنقمُ متي إلا أني عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي: لأنَّ 
أكتّركم فاسقون تنقمون منّا ذلك" . 

قوله تعالى: فل هل نگم بسر من دَلِكَ»ّه: أي: بشرٌ ِن نقمكم علينا. وة 
مما(" تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: 5 

سر نصب على البيان» وأصلّها مفعولة». فألقيتُ حركة الواو على الثاءء 
فسنت الواو وبعدها واو ساكنةٌء فحذِفتٌ إحداهما لذلك» ومثله : مَقُولة ومَجُوزة 
ومَضُوفة على معنى المصدر» كما قال الشاعر: 
وكنتٌإذا جاري دَتَالِمَضصُوفةٍ شمر حتى يَنْضّفَ السَّاقٌَ مِعْرَري“ 

وقيل: مَفْعْلة كقولك : مَكرّمة وَمَعْقّلة. 

وس لَْنَهُ أل «مَن» في موضع رفع؛ كماقال: َر کر صن كلك الاه 
[الحج:۷۲]ء والتقدير: هو لعنٌ مَن لعنه الله درن كر أن برضم سيا 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك مَّن لعنه الله" » ويجوز أنْ يکود في موضع 


. ۳٠۳/١ إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۲‏ - 76 » والمحرر الوجيز ۲٠١/۲‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): ما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 

() ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١/١‏ » وتفسير الطبري ٥۳۸/۸‏ » وتفسير الرازي ۳٦/١١‏ . 

0) قائله أبو جندب بن مُرّة والبيت في ديوان الهذليين ٩4۲/۳‏ » والمعاني الكبير ؟/ 20٠١‏ وقوله: 
لمضوفةء أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(۷) في النسخ: كقوله» والمثبت من (م)» وينظر المحتسب ۲۱۳/۱ - 37١4‏ . 

(۸) في إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . قال الطبري 04٠/8‏ : فيجعل «أنبئكم عاملاً في «من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 . VY 5٠‏ 


E‏ على البدل يِن «شر؛ والتقدير: هل أنبئكم بِمَن لعنه الله؛ والمراد اليهود» 
وقد تقدّم القول في الاغوت”"» أي: وجعل منهم من عَبّد الطاغوت. والموصول 
محذوفٌ عند الفراء". 


الطاغوت. 


وقرأ ابن وناب والنَّحَعين : «أنْيدْكُمْ» بالتخفيف”». 


وقرأ حمزة: «عَبّدَ الَاعُوت؛ بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على قعل 
كعَضّدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيّقُظ ودس“ وحَذر» وأصله الصفةً"» ومنه 
قولٌ النابغة: ش 
ين ونش وَبجرة مَوْشِيٌ أُكَارِعُهُ طَاوي المَصِيرٍ كسيف الصَيْقّل المَرواه) 

بضم الراء. 

ونصبه ب «جعل»» أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوتِ» وأضاف عَبّد إلى الطاغرت» 
فخفضه . وجعَل بمعنى خلق» والمعنى : وججعَل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. 


. 14/7 تفسير البغوي‎ )١( 

. YA - 78/4 (¥) 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱٤/١‏ . 

(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 0 لأبي البركات ابن الأنباري» ومجمع البيان ٠١۸/١‏ . 

. 0۱۸/۳ والبحر المحيط‎ » 7١١ /7 والمحرر الوجيز‎ ٠ القراءات الشاذة ص۳۳‎ )٥( 

(1) قوله: نڈس؛ يقال: رجلٌ ذس وئَدِسٌ وندّس؛ أي: فَهمّ سريعٌ السمع قَطِنّ. اللسان (ندس). 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 414 » وقراءة حمزة في السبعة ص74 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآتية» 
وخصٌ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّان وذات عِرْقء والوحش يكثر فيهاء وموشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سفْعة. وطاوي المصيرء أي : ضامره» والمصير المِعّى» وجمعه مُصّران. 
وكسيف الصّيقل آي : يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسكونها: الثور المنفرد عن أنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سيذ كر المصنف وينظر خزانة الأدب 188/7 . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


۷۸ سورة المائدة: الآيتان 04 . 5٠+‏ 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياًء وعطفوء”" على فعل ماض» 
وهو عضب ولَّعَنء والمعنى عندهم: من لَّعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل»»: أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوت. ووححد الضمير في «عَبّده 
حملاً على لفظ «مَنْ» دون معناها". 

وقرأ أبي وابنُ مسعود: «وعَبَدُوا الطاغوت» على المعنى”". 

ابن عباس : «وعُبّدَ الطَاعُوتِه”*'؛ فيجوز أنْ يكون جممعٌ عَبّد؛ كما يقال: رَهْن 
ورُهْنء وَسَقْف وسقّفء ويجوز أنْ يكونٌ جممٌ عباد؛ كما يقال: يال ومُثْلء ويجوز 
أنْ یکو جمعٌ عَبيد؛ كرغِيف ورُعُْفء ويجوز أنْ يكونَ جمع عَابد» كبازل وبل 
والمعنى : وحَدَّمَ الظاغوتٍ. 

وعن ابن عباس أيضاً: «وَعُبَدَ الطًاعُوتِ»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شَاهِد 


أو 5 ت و 
وشهّدء وغَائب وغَيّب0". 


وعن أبي واقد: «ومُبّادَ الطاغوتِ» للمبالغة» جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَال 
وضارب وضرّابٍ”". 
وذكر محبوبٌ” أن البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوت»؛ جمع عابد أيضاًء 


- 


كقائم وقيامء ويجوز أنْ يكونَ جمعٌ عَبْد“. 


(۱) في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١6 - ٤٠٤/١‏ بنحوه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۳ - ۳٤‏ » والمحتسب ص٣٠٠۲‏ . 

. ۲٠٤/١ المحتسب‎ )٤( 

() ينظر معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۰ - ۲۳۱ » والمحتسب ۲٠١ - 71١4/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۳١‏ » وقراءة ابن عباس في المحتسب ۲٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ۳۳ » والمحتسب 7١16/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر المحرر 
الوجيز 717/7 . 

(۸) هو محمد بن الحسن النجوي المشهور. 

(4) المحتسب 7١5/١‏ ء والمحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 04 5٠‏ ۷۹ 


وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «وعُبد الطَاعُوتٌ”'2 على المفعول» والتقدير: وعُبِدَ 
الطاغوثٌ فيهم. وقرأ عون العُقَيْلِيَ وابن يُرّيدة: «وعَابدَ الكلاعُوتِ»”" على التوحيدء 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً : «وعُبَّدَ الطَاعُوتٍ»””. وعنه أيضاً 
وأبي : «وعُبِدَتِ الطاغُوتٌ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: 500 
الاب“ [الحجرات:4١].‏ وقرأ عُبيد بن عمير: «وَأَعْبدَ الكَلاغُوتٍ؛ مثل: كلب 
والب . فهذه اثنا خش وتجهاً. 

قوله تعالى: اوک َر ک6 لأنّ مكائهم النارء وأمّا المؤمنون فلا شر في 
مكانهم. وقال الزجّاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. 

النحاس”'': ومن أحسن ما قيل فيه « اراتك الذين لهنم N‏ مكانا ني 
الآخرة من مكانكم في الدنيا؛ لما لجقكم يِن الشرٌ. 

وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً ِن الذين نقّموا عليكم. 

وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوة القِردةٍ والخنازير» فنكسوا 
رۋوسهم افتضاحاً9", وفيهم يقول الشاعر: 


)١(‏ ذكرها الطبري ٥٤١/۸‏ : ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۳ للنخعي» وذكرها ابن جني في 
المحتسب ۲٠١/١‏ دون نسبةء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7١7/7‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 019/7 لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب ۲٠١/١‏ » ووقع في القراءات الشاذة ص5 » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وتفسير 
الطبري 8/ 047 : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي» له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصم» وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. طبقات القراء 505/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص٤۳‏ » والمحتسب 71١6/١‏ . 

» ۲۱۳/۲ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 71١ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
915/7 بارعا في الخ الها‎ 

(4) تفسير الرازي 75/١7‏ ء والبحر المحيط ۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ٠‏ وقول الزجاج منه. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ » والكشاف ٦۲١/١‏ . 


۸۰ سورة المائدة: الآيات 04 117" 


فلعنةاللوعلىاليهوو إدُاليهودإخحوةالقروو"“ 


02 


قوله تعالى: ودا جاءوکم الوا امنا وقد دَحَلا بالكثر وهم مد حَرَجُوا په وله علد 
با كنا یکو (© وی کیا نیم سرغو في الاثر اذكو ألو اش 
لتس ما كوا يعمو ©© لوا يتنهم الروت والأجار عن وليم اليثم اكوم 
e‏ ی ما کا يترد 9© 4 
قولّه تعالى : ودا جَمُوكُم قار ءامنا الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سیعوه» بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”". 
وف أعَلدُ يا انوا كنود أي : يِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آينوا بالذي أنزل على الذين آمَنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واكفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكم””"» یدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 
قولّه تعالى : رى كيا ينيم يعني من اليهود .برغو في لار والثدون» أي : 
يسابقون في المعاصي والظلم”© ڪرو الست ليتس ما كوأ يمملو». 
قوله تعالى : طاولا يمهم ابوت وَالْلََارُ» «لولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم»: 
يزجرهم. «الرَبّانِيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن””. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتِ فيهم”". ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيّهم» 
فقال: لتک ما كا يَصَتَعُونَ؟. كما وبّخ مَن يسارع في الإثم بقوله: ليتس ما کا 
4 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7١5/7‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي 54/7 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲٠١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 44/7 . 
)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي ۳۹/۱۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۸١ 55 _ "١‏ 


ودلت الآية على أنَّ تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء فالآية توبيخٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى 
في «البقرة» و«آل عمران». ١‏ 

وروی سفيانٌ بنُ عُيينة قال : حدثني سفيان بنْ سعيد» عن مِسعْر قال: بلغني أنَّ 
ملكا أمر أن يفيت رة فال بارت فيه فلان الغابد» فارحن الله تحال إل 


ر اه 


وفي صحيح التّرمذيّ: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على يديه 
أوشك أنْ يَعمُهم الله بعقاب من عنده). وا 


والضّ: الها ؛ إلا أنه يقتضي الجودة يقال: سيف صنيعٌ : إذا جُوّد عمله. 
4 رص 200 سر هي سس 8 0 01 1 
قوله تعالى: #وقالتِ الود يد أله مغلولة عَلّتَ ايديم وينوا يا الوا بل يدا 


رصن 


ب 
و سه 1 عار - rr‏ 
مبسوطتان ينفق كيف ينام 


000 


0 7 0 ل ل ع اس سم 1-1 al‏ و 
ردك كبا متهم مآ ِلَ يك ين يك طفيكا مكف 


ص سوس کے م کے الا سے سے سے س مح ےرگ کر درم دس ت e e‏ 
لقنا ينهم الْعدوة وَالِمْضَك إل يوم القيكمةٍ كما أوقدوأ تارا لحرت أطقاها أله 
سے ی ری ر ان م هوم 2 ES‏ ورزر ورم 

وَيِسَعَونَ فى الأرض فسادا وأله لا يحب أَلْمُْيِيبكَ © 4 


قوله تعالى : «#وَثَالتٍ الود يد أله معْلولةً. قال عكرمة: إنما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابُه» وكان لهم أموالٌ» فلمًا كفروا بمحمد ي كَل ماهم 
فقالوا : إن الله بخيلٌ» ويد الله مقبوضةٌ عنّا في العطاء . فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 


وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنّهم بأجمعهم قالوا هذا". 


)١(‏ اركمءعوه/"/. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (7051؟) من حديث جابر ظ4 
وإسناده ضعيف . قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ؟/ ۳٠١‏ : المحفوظ من قول مالك بن دينار. 
() سنن الترمذي (78١5؟)‏ و(7001) من حديث أبي بكر الصديق #» وهو في مسند أحمد (١۳)ء‏ وسلف 

تخريجه 17/7 » وسيأتي عند تفسير الآية (؟) من الأنفال. 
(4) أخرجه الطبري 8/ ٠٠١‏ مختصراً. 
)٥(‏ ينظر تفسير البغوي ۲/ 60 » وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 


55 سورة المائدة: الآية‎ A۲ 


قال الخ المت يذ الله فر عن عا 

وقيل : إنهم لما رأوا النبئّ ي في كَفْر وقلّةِ مال» وسمعوا: گن دا الّری يقرش الله 

فرصا حسما [البقرة .]٠:‏ ورأوا أن النبئّ يك قد كان يستعينٌ بهم في | دّيات» قالوا: 
إن اله مد فف وريّما قالوا : وهذا معنى قولهم : وید ل أنه مه ولك 0 فهو 
على التمثيل كقوله : ولا جحل يدك معْلُولَةَ إل عنقك [الإسراء:۲۹]. 

ويقال للبخيل : جَعْدُ الأنامل» ومقبوضٌ الكت وكَرٌ الأصابع» ومغلول اليد" ؛ 
قال الشاعر: 
كانت خراسان أرضاً إِذْ يَرِيدُ بها وكل باب من الخيرات مفتوح 
فاستبدلت بعده دا اناا كأئما وجهه باشل منضوخة) 

واليد في كلام العرب تكونٌ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : وذ دد سِنَْاه 
[ص: 44]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 

وتكرن ااال تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان؛ أي: كم مِن نعمة لي 
قد أسديتها له. 


سرن ر ص و سے 0 


کون [بمعنى ] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وذ ر عبدنا داورد ذا آذ [ص:۱۷]» 
أي : ذا القوّة. 
وتكون [بمعنى] المُلك”*' والقدرة؛ قال الله تعالى: فل إنَّ الفشل بيد الله يويد 


ر ےق 


من ياء [آل عمران : ۷۳]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١١/۲‏ » والبغوي في تفسيره ۲/ ٠١‏ › وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ ۲٠١‏ . 

(۲) زاد المسیر ۳۹۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲٠۴٤/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي 5١/1١7‏ . 

(5) نسبهما البلاذري في فتوح البلدان ص۲٠٠‏ لمالك بن الريب» وقال: ويقال: إنها لنهار بن توسعةء 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء 1 ٠»‏ وعيون الأخبار ۳/ ٠٠١‏ » والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فَبُدّلتْ بعده قرداً تُطيف به . 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تكون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 


سورة المائدة: الآية 55 AY‏ 


وتكونٌ بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى : «يِمًا عَعِلَتْ أَييَآً نكسا [يس 060١:‏ أي : 
مما عملنا نحن» وقال: «أو يَنْمُوا ای بِيَدِوء عُقَدَةُ الاج [البقرة:5*7]ء أي : الذي 
له عقدةٌ التكاح”"". 

وتكون بمعنى التأييد والنّصرة» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يد الله مع 
القاضي حتى يَقَضِيّ» والقاسم حتى يقیہ»". 

وتكون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال اللةتعالى: 

لك نا قنك ل تسد لا تعلق يدك عدوم وراك انل عضو ال تلم على 
الجارحة؛ لأن البارئ جل وتعالى واحدٌ لا يجوز عليه التَبعيض» ولا على القوّة 
والمُلكء والنعمة والصلةء لأنَّ الاشتراكٌ يقع حينئذٍ بين وَليّه آدمّ وعدوّه إبليس 
بطل ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» ٠‏ فلم يبق إلا أن يُحمله””" 
على صفتين تعلّقتا بخلق آدمَ : را له وول ان لى القفرة بالمشدرر الاين 
ظريق اعباط وولا انين مكف السما كف روسل نا aE‏ ونان عله 


ر 


وجده 2 ت اورا به ورين وار اكا لمل ال درش ولكق 
الصفة , ضا ۷ 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ١77/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)۲( أخرجه أحمد )۲۴١٠١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ وفيه: حين يقضي . . . حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيثمي في المجمع ١91/4‏ : حديئه حسن» وفيه ضعف. 

(۳) في (د): يحمل » وفي (ز) و(م): : تحمل» والمثبت من (ظ)» و اي ا 
٠» 1۲۷/۲‏ والكلام منه. 

)€( قوله: أنه عر اسمه وتعالى علاه وجده من (م). 

(6) بعدها في (م): بيده. 

() أخرجه الدارقطني في الصفات (۲۸)ء وأبو نعيم في صفة الجنة (۲۳)ء والبيهقي في الأسماء والضفات 
() من حديث عبد الله ر بن الحارث ؟ قال البيهقى : حديث مرسل. 

)۷( الأسماء والصفات 117/7 . والسلفُ # يثبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة» من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 


55 سورة المائدة: الآية‎ A4 


قوله تعالى : «عُلّتَ أذ وما ا الوأ حُذفت الضّمة من الياء لثقلهاء أي : عُلّت 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكونً دعاء عليهم» وكذا: ويوا يا لوأ . والمقصود 
تعليمّنا؛ كما قال: لد الْسْجِدٌ لْحَرَام إن س أ [الفتح : ۲۷]؛ علّمنا الاستثناء 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله : تبت يَدَآ أ لهب [المسد:٠].‏ 

وقيل: المراد أنهم أبخلٌ الخلق» فلا ترى يهودياً غيرٌ لثيم ؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواو» أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهم”". واللعنٌ: الإبعاد» 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالى: بل يداه مَبَُوَطَانِ» ابتداء وخبرء أي: بل نعمتّه مبسوطةًء فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: «بل يداه مَبِسُوطتان؟ ؛ فَنِعَم الله تعالى 
أكثرٌ من أنْ تحصی» فكيف تكون: بل نعمتاه ا وات يانه جر أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفرد» فيكون مثلّ قولِه عليه الصلاة والسلام: 
«مَكلُ المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»". فأحدٌ الجنسين : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة''' الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةٌ الباطنة» كما قال: 


4 
ا 2 سس مو سس و تک 
ا 


«وأسبع يكم نعم ظلهرة وَبَايلتة 4 ”"' [لقمان: .]٠١‏ 
وروى ابن عباس عن النبئ بل أنه قال فيه: «التُعمة الظاهرةٌ ما حسَّنَ من خلقك» 
والباطنةٌ ما سَئّر عليك من سبّئ عملِك:". 


. ٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٤۲ - 4١/١17‏ » وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 

.YV/Y () 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 474/0 . 

() في (م): نعمتاء وينظر معاني القرآن للنحاس 770/7 . 

(۷) ينظر تفسير الرازي ٤۳/١١‏ - 45 › والمحرر الوجيز ۲٠١/۲‏ . 

(۸) أورده الديلمي في مسند الفردوس (171): وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (4054) بنحوه. 


سورة المائدة: الآية Ao 1٤‏ 


ويل تغبعاء:"المطة و الات الان النعنة بيا ومنهما . وقيل دان اة 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصارٌ على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يده أي: قوَّةٌ”''. قال السَّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب""» بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يده مقبوضةٌ عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً 4 عن النبي 5 قال: «إِنَّ الله تعالى قال لي : 
نف أَنْفِقْ عليك»". 

وقال رسول الله ي: «يَمينُ الله مَلُأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ الليلَ والنهارّء أرأيتم ما 
أف مد شلة السا رالا i‏ قال وعَرشه على 
الماء وبيده الأخرى القَبْض» يرفعٌ ويخُفِض)” “؛ السّح: الصّبٌ الكثير. ويَِيض : 
ينقصٌ» ونظيرٌ هذا الحديث قولّه جل ذكره: وله يقبط ويي" [البقرة: .]٠٤١‏ 

وأمًا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: E‏ حكاه الأخفش» وقال 
يقال: يد سط أي : منطلقة منبسطة". 


. ۲٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 55 - 5# /١7 وتفسير الرازي‎ » 5١/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. 

(۳) صحيح مسلم (197): (۳۷)ء وهو قطعة من الحديث الآتي. 

(5) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفيضء» وهي إحدى روايات البخاري (07519): «وبيده الأخرى الفيضضُ أو القبض» 
وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)»ء ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسائر 
المصادر. 

(1) أخرجه أحمد )۸۱٤١(‏ (۳١٠۸)ء‏ والبخاري (5184)» ومسلم (4947): (۳۷) من حديث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً ۱/ ۳۸۰ . 

(۷) ينظر المفهم ۳۸/۳ - ۳۹ . 

(۸) بضم السين وسكونهاء كما في القاموس(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١‏ » وقول الأخفش منهء ولم نقف عليه في معاني القرآن له وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص٤۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠١ /١‏ . وقيّد السمين الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون ۳٤٤ /٤‏ بضم الباء والسين» وذكر صاحب القاموس (بسط) أنها بضم الباء وكسرها. 
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فق کف کاڈ : أي : زی كنا يريد. 00 اليد في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي : رنه شااغ فان شاء وسّعء ون شاء كع ٩‏ 


r عم‎ 


وکت کیا تنب ؛ اللاء”" لام قسم .ا أ ك من َي أي : 
أنزِل إليك .فنا ركت آي : إذا نزل شيءٌ من القرآن فكفّرواء ازداد كفرهم”". 
لوقتا بنِبمُ4؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى” Ty‏ 
كنذا الود والتصسرئ أزياة > . 

وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهودء كما قال: 2 جیما لوهم سیک ؛ 
سا فهم أبغض خلق الله إلى الناس”") 

< كلْمَآ أَوَْدُوأ بارا يَحَرِْ»ه يريد : اليهود. و«كلّما» ظرف» أي : كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لمّا أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة » أرسل الله عليهم 
بُحْتَنضَّرء ثم أفسدواء فأرسل عليهم يُطرسنَ الرومئ» ثم أفسدواء فأرسل الله" عليهم 
المجوسن» ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام أمرّهم شتتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا ناراًء أي: أهاجوا شرّاء مد أمرّهم على حرب النبئ ل 
r‏ ا وقهرهم ووهّن أمرّهم ؛ ذِكْرٌ النار مستعارٌ”. 


(۱) ينظر تفسير الرازي 25/١7‏ . 

(۲) لفظة: اللامء من (ظ). 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 190/7 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٥٥۸/۸‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 776/7 . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 
(۷) لفظة: اللهء ليست في (م). 


(۸) ينظر تفسير البغوي ۲/ ٠۰‏ » والكشاف 579/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۱١/۲‏ . 
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قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَعث الله النبيّ 5ل وهم تحت أيدي 
المجوس"'". ثم قال جل وعرّ: طوَيَسْعَْنَ في الأرْضٍ هَسَادًا. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا نارٌ الغضبء أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم» 
ونّجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب» أطفأها الله حتى يضعُفواء 
وذلك بما جعله من الرُعب نصرةً بين يدي نبيه 285". 


قوله 0 ف أنَّ أهلّ الڪتب َامَنُوا وَاتّقَوَا َڪَف عم اتب 
لهم جت ألمي © ولو نهم اقام التورنة والانجيل و ما أل لهم ين 


2 ر در دعر 


ر م لَأَكَنُوا ين دََتِهر وين ڪت أَرْمْلهِمْ مني امه مقتصدة وكير مهم سه ما 
2 ®( 

قوله تعالى: ولو أن آهل ألحكتّب؟ ؛ أده في موضع رفع» وكذا: ولو أ 
أقاموا وة .ظءَامَئُوا» : صدّقوا .ّمأ أي: الشُرك ا 
«لكدرا ع ؛ اللام جواب «لو). وكمّرنا : غطليناء وقد تقدم”” 0 

وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدَّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفى .ونا ر ليم يّن ريم أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" .« لَأْكَلُوا من فَوقِهرّ وَين تَحتِ أله قال ابن عباس وغيرٌه: يعني المطر 


. 0590/0 أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 05١7/08‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/۲‏ . 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ٤٤۸/۲‏ . 
580١/1١ )٥(‏ . 

. 110/۲ )0( 


(۷) ينظر تفسير البغوي 01/5 . 
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والنبات» وهذا يدل على أنّهم كانوا في جَدْب. 

وقيل: المعنى: لوسّعنا عليهم في أرزاقهم» وأكلوا أكلاً متواصلاً"» وذكرٌ 
«فوق» واتحت» للمبالغة فيما E‏ ونظير هذه الآية: #ومن يسن أله 
مل ا رجا وَبررْقه من حَيثُ لا تين َس [الطلاق F-1:‏ وأو كلما 0 
کم 4 4655 الجن :+1]: ولو أن هل الشرئة َامَنُوا واقوا لمتحا عليهم برك 
الما والارّضِ [الأعراف:45]: فجعل تعالى التمّى من أسباب”" الرزق كما في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن: شّكَرء فقال: «#لين محكرثرز لادک“ [إبراهيم 

yS 
وعبدٍ الله بن سلام - اقتصدواء فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ 
. إلا ما يليٌ ب‎ 

وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين 
المستهزئين» والله أعلهم””". 

والاقتصاد الاعتدال في العمل وهو من القصد. والقصد إتيان الشيء» 
تقول: قصدته» وقصذتٌ لهء وقصدتٌ إليه» بمعنى”" .سا ما یمود أي : بس 
شي مار ٠‏ كوا الرشل: و ف الت او المت 


2 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۷ والكشاف ٠۳١/١‏ » وأخرج أثر ابن عباس الطبري ۸/ 077 بنحوه. 

(۲) في (ظ): أبواب. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۱/۲ » وتفسير الرازي 47/١7‏ » وزاد المسير ۲/ ٠۹۵١‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 0١/7‏ » وتفسير الرازي ٤۷/١١‏ . 

(0) رد هذا القولٌ الزجاج في معاني القرآن له ۲/ 1۹۲ ٠»‏ وقال: والذي أظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

(0) ينظر الوسيط ۲٠۸/۲‏ » وتفسير البغوي 01١/7‏ . 

(۷) الصحاح (قصد). 

(۸) في (ظ) عملهم» وينظر الوسيط ۲٠۸/۲‏ › وتفسير البغوي ٠/۲‏ . 
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مس ى e‏ پک ویر 


قوله تعالی : «يايًا الرَسولٰ بلع ما آنرل ك من كَيْكُ إن لر تمل فا بلَنتَ 


0 9 ُن 
ل واه يَتَصِمْلك ين الَا إِنَّ أله لا هى الى الكت © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «يكأيًا اسول بل مآ أل تلك ين يْك). قيل: معناه: 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أل الإسلام يُخفيه خوفاً ين المشركين» ثم أمر بإظهاره 
في هذه الآيةء وأعلمه الله أنه يَعصِمُّه من الاسر . 

ل وقال: لا عبد" اللة سِرّاء وفي ذلك 

لت: اا ها الى حسبك أله وس بعك مِنّ المي" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على رد قول من قال : : إن النبيّ ‏ كتم شيئاً من أمر الدين تَقِيهَ 
وعلی”“ بطلانه» وهم الرّافضةٌ» ودلّت على أنه 8 لم يُسِرٌ إلى أحدٍ شيئاً من أمر 
الدّين؛ لأن المعنى : بل جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجل : EER:‏ تفمل فا بلَنْتَ رسال فار , 

وقيل: بلع ما أنزل إليك من ربك في أمر زينبٌ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها”"". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس : المعنى: بل جميع ما أنزل إليك من ربكء فن كتمتٌ شيئاً منه 
فما بلغت رسالته””. وهذا تأديبٌ للنبي اء وتأديبٌ لحملة الهلم من أمته ألا يكتموا 


. ٥۲/۲ ينظر البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: يعبدء والمثبت من (م). 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) لفظة: علىء من (م). 

. ۳١/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي ٥۱/۲‏ - 51 » وتفسير الرازي 44/١7‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ٥1۸/۸‏ . 
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شيئاً من أمر شريعته”"» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه”" أنه لا يكتمٌ شيئاً من وَحْيه. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدَّئك أن محمداً #6 كتم 
شيئاً من الوحي» فقد كذّب» والله تعالى يقول: تایا لرَسُولُ بل مآ رل إِليلك ين 
يك إن ل فمل فا بت رِسَالَؤُ”". وقبّح اللهُ الروافض حيث قالوا: إنه # كتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجةٌ إليه“. 

الثانية: قوله تعالى : واه يمَصمْلك يِنّ أنَاين» دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عر 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومّن ضين سبحانه له العصمةً فلا يجوز أنْ يكونّ قد ترك شيئاً 
مما مالل 

وسبب نزول هذه الآيةٍ أنَّ النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سيفه» وقال للب #6: مَن يمنعُك مِنْي؟ فقال: «الله» فذّعِرت يد الأعرابيٌ» 
وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغذء ذكره المهدوي". 

وذكره القاضي عِيا عياض في كتاب الغا قال: وقد رُويت هذه القصة في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرَث بِنّ الحارث صاحبٌ القصة» وأنَّ النب يل عفا عنه» فرجع إلى 
قومه» وقال: جئتكم مِن عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
لح د كلف ن يَبْسْطوَا لك يديهم » [المائدة:١١]‏ مستوقى!" 2 


)١(‏ في (ظ): أمر الشريعة. 

(۲) في (ظ): من نبيه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۷) : 207470 وأخرجه أيضاً أحمد )۲٤۲۲۷(‏ مطولاً. والبخاري (6111). 

(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۸٥/۳‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 85 . 

(1) وأخرجه الطبري في تفسيره ۸/ 01/٠‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره ۲/ ٥۲‏ عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4 ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قريباًء وقوله: 
اخترط سيفه؛ أي : سلّه من غمده. النهاية (خرط). 

.۳٤۷/۱ )۷( 

.TVE/V (A) 


سورة المائدة: الآية 51 ۹۱ 


وفي «النساء» اش في ذكر صلاة الف 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله و غزوة قبل 
جد فأدركنًا رسول الله ل في وادٍ كثير العِضَاوٍ فنزل رسول الله #5 تحت شجرة» 
فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتَفرّق الناس في الوادي يَستظِلُون بالشجرء 
قال : فقال رسول الله ك: «إنَّ رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف» فاستيقظت وهو 
قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسيف صَلتاً في يده» فقال لي: مَن يمنعُك مِنّي؟ - 
قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ ‏ قال قلت : الله. قال: فشَامٌ 
السيفتء فها" هو ذا جالِسٌ». ثم لَمْ يعرضٌ له رسول الله کل" . 

وقال ابن عباس : قال النبيّ ل : «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتٌ بها ذَرْعاًء وعرفت 


أنَّ من الناس مَن يكذَّبيء فأنزل الله هذه الآية»^. 


وكان أبو طالب يُرسل کل يوم مع رسول الله يك رجالاً من بني هاشم يحرّسونه 
حتى نزل: وله يَمَصِمْلك يى ألا فقال النبي : «يا عماه. إِنَّ الله قد عَصَمني 


٠ 5 7 5‏ 5 2 5-4 و 5 )2 
من الجنّ والإنس» فلا أحتاج إلى من يحرسني» . 


. 1°۹4 - 10۸/۷ )١( 

(۲) في النسخ: هاء والمثبت من (م)ء والمصادر. 

(۳) صحيح مسلم ۱۷۸۲/۲ )۸٤۳(‏ (۱۳). وأخرجه أيضاً أحمد .)٠٤۳۳١(‏ والبخاري (410)» وسلف 
بنحوه مختصراً ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۳۷٤ ١‏ . وقوله: العضّاه: كل شجر عظيم له شوك. وقوله: إلا والسيف 
صلتأء أي: مجرداًء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السيف» أي: أغمدهء 
والشيم من الأضدادء يكون سلا وإغماداً. النهاية (عضه» صلتء شيم). 

() لم نقف عليه من قول ابن عباس #» وأوزده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۹‏ - ٠۹١‏ » والوسيط 
8/7 » والبغوي في تفسيره ١/۲‏ › وابن الجوزي في زاد المسير 597/7 عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 0/ 5٠07‏ من حديث أبي هريرة # دون ذكر الآية. 

(٥)‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١1777(‏ والواحدي في الوسيط ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيثمي في.المجمع 1۷/۷ : في إسناده النضر بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وقال الخافظ :ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية : هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 
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قلت : وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةء وأنَ الآية مكيةٌ» وليس كذلكء وقد تقدّم 
أن هذه السورةً مدنية بإجماع”"'» ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت: سهر رسول الله ل مَقْدَ مَقْدَمّهُ المدينةٌ ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا تحشحشة 
سلاح» فقال: «من هذا؟»» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله ك: « 
جاء بك»؟. فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله ي؛ فجئت أحرسه» فدعا له 
رسول الله کل ثم نام" 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتُ صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعد وحُذَّيْفة جئنا نحرّسكء فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية» فأخرج رسول الله ل رأسه من قُبَّة أدم» وقال: «انصرفوا أيها الناس» فقد 
عَصَمني الله». 

وقرأ أهل المدينة: «رِسَالَاتهِه على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ) 
على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حستتان» والجمع أَبْيّن؛ٍ لأنّ رسول الله ل 
كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم يبينه. 

والإفراد يدل على الكثرة» فهي كالمصدر؛ والمصدرٌ في أكثر الكلام لا يجمع 
ولا يك + لدلالته على تومه تلفظه كقوله > وران كوا سے أل ل توي 0 


ال١‎ 

(۲) صحيح »)٤*( E‏ ا أيضاً أحمد »)۲٠٠۹۳(‏ والبخاري »)۲۸۸٥(‏ وقوله: 

(۳) أخرجه الترمذي ›»)۳۰٤١(‏ ا ا 5 » وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص۱۹۷ - ۱۹۸ » وقوله: غطيطه ؛ الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 

(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «رسالاته» بالجمع وكسر التاءء وقرأ باقي السبعة: 
«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص٦٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(0).إعراب القرآن 7١/1‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 419/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 11 ۸" ۳ 


[النحل :۱۸]. 
< إنَّ آله لا هری ألم ۰ E‏ وقد تقده . وقيل : بلغ 
أنت» فأمًا الهدايةٌ فإلينا ؛ نظيره: ما عَلَ أَلرَسُولٍ إا ابل [المائدة:۹4]ء والله أعلم. 
قوله تعالى: طقل باهر الكتب لَسْمْ عل ىء حى يما التورة اال ومآ 
ولت كا ننم مآ نز يك من رَيْكَ طغيدنا وكذرا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النبئ يل فقالوا : ألست قر 
أن التوراة حقٌّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بهاء ولا د 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما”". 

وقال أبو علي" : ويجورٌ ا ايه 

الثانية: قول تعالى : ورت کا يتن بآ TT‏ 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاورٌ الحدٌ في الظلم والغُلرٌ فيه“ ؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلةً الصغيرة فقد طغى» ومنه قوله تعالى : <[ إن الإ يي 
[العلق:5]» أي : يتجاوزٌ الح في الخروج عن البحق: 

الثالثة: قوله تعالى: قلا تَأْسَ عل الوم الكفرك4› أي: لا تحزن عليهم. اسي 


. 81 /7/ )١( 

() ينظر الوسيط ۲٠٠/۲‏ » وأخرج الخبر الطبري 8/ 01/7 » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 014-0٦۷ /١‏ . 
(۳) هو الجبائي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان ٠١٤/١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹۰ . 


1 سورة المائدة: الآيتان 4" _ 1۹ 


باس اسن إذارن: فال: 
CENET‏ عن EEE‏ 
وهذه تسليةٌ للنيع بل » وليس بنهى عن الحُزن؛ لأنه لا يقدرٌ عليه» ولكنه تسليةٌ 
ونهئٌ عن التتعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى فى آخر «آل عمران» مستوفى”". 
قوله تعالى: إن انس امَو اديت هَادُوأ وَالصَّدِعُونَ وَالتصَرَك من ءام يله 


ار وى سءدورو 2 


ايوم الآجز وَعَيِلَ صللا ما حوب عليه ولا هُمْ يرود © » 
تقدم الكلام في ذلك كله فلا معنى لإعادته .وَالَديتَ مَادُوا» معطوف»ء 
وكذا ولوك معطوفٌ على المضمر في : «هَادوا» في قول الكسائيٌ والأخفش. 
قال النحاسنٌ : سمعت الزجاج ل دوق د قول الأخفش والكسائي -: 
هذا خط من جهتين؛ إخداهما: أنَّ المضمّر المرفوعَ يقبّح العطف عليه حتى يؤگد. 
والجهة الأخرى: أنَّ المعطوف شريْك المغطوف عليه» فيصيرٌ المعنى أن الصابئين قذ 
دخلوا في اليهودية» وهذا محال. 


3 50 8 1 ۹ 01 31 3 2 
وقال الفرّاء : إنما جاز رفع : «وًالصًابئُون»؛ لأن «إن» ضعيفة» فلا تؤثر إلا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص١١٠‏ ء وقوله: انحلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: قَرْط 
الأسى؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 8/ 014 . 

(۲) الوسيط للواحدي ٠٠١/۲‏ . 

. 24/0 "5 

. ۱16۸/۲ ()€( 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲ › وما قبله منه» وذكر قول الكسائي أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۱۹/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 71١-59١ /١‏ › وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ . 


(۸) في (م): جاز الرفع في : «والصابئون». 


سورة المائدة: الآية 59 ۹ 


في الاسم دون الخبرء و«الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعرابٌُ» فجرى على جهة واحدةٍ 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 

قال الرّجاج”': وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 

وقال الخليل وسيبويه”" : الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا مَن آمن بالله واليوم الآخر» وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 

Dou < ماس‎ 

وإلافاعلمواأناوأنتم بُعَاةمابَقِينَافِيشِقَاقٍ” 

وقال ضَايئ البرجُهي : 
فمن يك أمسى بالمدينةرَخلُةٌ فإنيوَقَيَارٌبهالَعَرِيبُ9) 

وقيل: «إنْ) بمعنى انَعم)؛ فالصابئون مرتفع بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم 
والشير '. 

(VD فيس‎ 5 . 

وقال [عبيد الله بن] قيس الرقيّات 
بكرالعَواؤل في الصبا حيَنمْتَبِيولُومُهُئة 


. ۳۲/۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب ۲/ 155-100 » وينظر مشكل إعراب ادلي ۱ ,» وتفسير الرازي 01/١7‏ » 
والمحرر الوجيز ۲۱۹/۲ : 

(۳) قائله بشر بن خازم» وسلف ٤۱۹/۲‏ . 

سات خرن E‏ وهذا البيت قاله ضابىء بنْ الحارث يهجو بني جَّرول» وكانت بينه وبينهم 
خصومةٌ فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء ٠٠٠/١‏ . 

(4) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳۲/۱ , والمحرر الوجيز 714/7 . وقداردٌ السمين الحلبي في الدر 
المصون ٠١ /٤‏ هذا القول» وقال: كونها بمعنى نعم» قول مرجوح. 

() في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتين من المصادر. 


045 سورة المائدة: الآيتان 59 ٠٠١‏ 


3 5 0 م 3 95 5 و 2 2 ا 5 ؟ )1 
E EY‏ ققية فد عحلا لك وقد كبرت فقلت إت“ 


قال الأخفش”" : «إنّه» بمعنى «نَعَّم»» وهذه الهاء أدخلت للسكت. 
۴ کے e:‏ 4 مر Le‏ کے ريرس ی 
قوله تعالى: للد أَحَذْنَا مکی بن إمرءیل وارسلتا اليم رسلا كلا 


م وه مده 


جام رسو پا لا تهوۍ اشم قرا كَدَبوا ورا يشون © » 
قوله تعالى: لق أمَدْمَا میک بۍ سيل وَأْسَلنَآ لم رشلا . قد تقدّم في 
«البقرة» معنى الميثاق» وهو ألا يعبدوا إلا اللهء وما يتصل به. 
والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرين» فإنا قد أعذّرنا إليهم» 
وأرسلنا الرسلَء فنقضوا العهودً. وكل هذا يرجع إلى ما افتتحت به السورة» وهو 
قوله : ردا بالعقود». 


تا جَآهَهْمَ»» أي : اليهود «رَسُول بسا لا هو اسم : لا يوافق هواهم. 


عا ا 2< ٠ | AA f‏ سمه 050 2 ٤ (€) 8 fs ٠‏ 
ففرا ڪد وا وفريقا يلون › ي: كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا؛ فممن ‏ كذبوه 


عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى رفا من الانيناة ”7 . 


وإتما قال اعون لمراغاة زاس الا 


وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون» وفريقاً يقتلون» فهذا 


... برواية: بكرث علي عواذلي يَلحَيئني‎ ٠٥ /۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٠» ديوان ابن قيس الرقيات ص76‎ )١( 
. ٤٥/۳ والنحاس في إعراب القرآن‎ » ۲۹٤ /٤ وأورده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني‎ 

(۲) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن ”/ 45 عند تفسير 
الآية (19) من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج 351/7 › 
وأمالي ابن الشجري 50/7 . 

5 ارلا 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): فمن» والمثبت من (د). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان ك5 . 


سورة المائدة: الآيتان ۷١ 7٠١‏ ۹۷ 


دأبهم وعادتّهم» فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهمء وفريقاً قتلوهم فكذّيوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى : «وكيريئا ألا کرت وڈ مسرا ومسا شر لبج لله مهيز 
ثم نوا وسوا حكن ينهم وال بمب يما يتارت 09 »4 
قوله تعالى : وكيا ألا ككرت نة ؛ المعنى : ظنٌّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عر وجل ابتلاءٌ واختبار بالشدائدء اغترارً”'2 بقولهم: نحن 
أبناء الله وأحباؤه"» وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ : «تَكُونُ؛ بالرفع» ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن «حيب» بمعنى : عَم وتَيقَّنء و«أنْ؛ مخففقّة من الثقيلة» ودخول «لا» عوضٌ 
من التخفيف» وحذف الضمير؛ لأنهم كرهوا أنْ يليهًا الفعل» وليس من حكمها أنْ 
تدحُلّ عليه؛ ففصلوا بينهما ب «لا). 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبة للفعل» وبقي «حسِب» على بابه من الشك وغيره*». 
قال وة نيت آل يقول ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال" : وإِنّْ شئت نصبت. 


)١(‏ في النسخ: اغترارء والمثبت من (م). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الطبري ٥۷٦/۸‏ . 

(۳) السبعة ص١٤۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲/ ۲۲١‏ : حَسُنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عوضاً منه. 

(۵) ينظر مشكل إعراب القرآن ١‏ », والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ . 

(7) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف»› 
وكلام سيبويه في الكتاب 155/7 . 


. ۱٤۹/٤ هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص78 » وفيه: يُحسن» بدل: يشهد. وقد سلف‎ (v) 


۹۸ ش سورة المائدة: الآية ۷١‏ 


ألا زعمث بَسْبَاسَةٌ اليومَ أئني كبرثٌوالَايَشْهَدٌَاللَهْوَ أمثالي 

وإنما صار الرفع أجود؛ لأنَّ «حسب» وأخواتها بمنزلة العلم في أنه“ شيء 
ثابتٌ. 

قوله تعالى: طنَمَمُوا» أي: عن الهدى .«وَصسمُوا؟ه. أي : عن سماع الحقٌ؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . ثد تاب أله مه4 في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب اللهُ عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمدٍ 85 
يخبرهم بأنَّ الله توب عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «تَابَ الله عَلَيْهُمُ؛2 أي: يتوبٌ عليهم 
إن آمنوا وصدقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة". 


01 ثََ عمو و درأ ڪر Pa‏ م 


كد يمك أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وص بعد تبن الحقٌّ لهم 
ET‏ فارتفع «كثير» على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رایت قَوْمَكَ تیه . 


كد 00 العُمْىْ والصم كثيرٌ منهم. ون شثت كا 
التقدير: العُمئْ والصّمّ منهم 


وجوابٌ رابع o‏ «أكلوني البراغيتٌ»» وعليه قول 
الشّاعر: 


ولكنْ ياف أبوه وأمّه 3 بحوؤران يَعْصِدْنَ! .9 السَلِيط يق 


. ۳۳/۲ في (د) و(ز) و(م): العلم لأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۹١/۲‏ » وزاد المسير 501/7 . 

(5) في النسخ: ثلائتهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للأخفش 474/١‏ › وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳/۲ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: يعصونء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص1 › وقوله: ديافي» نسبة إلى دياف؛ قرية من قرى الشام» تنسب 
إليها الإبل والسيوف» وكانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزيت» وقيل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهمء وسبب هذا = 


سورة المائدة: الآيات الا ۷٤‏ ۹۹ 


ومن هذا المعنى قوله : وا سيوأ تجو الَدِينَ َرأ [الأنبياء :]. ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون نعتاً لمصدر محذوفی. 


قوله تعالى: لد َر الت لرا إت أله هو المييح أ ميم ول 
الځ يلي تيل آعم اله ري يڪم إِنَّهُ من بنرك پاک مَقَدَ حم نه 
و الله مأو الا رمَا بيت ين امسار ©4 

قوله تعالی: لَمَّدْ مر ایت فالا إت أله هو الميخ أن ميم . 
اليعقوبية» 0 فقال: لوقا ألْسَسِيح لبن 


- ا سس 2 


إسَرويل أعَمدوا أ لَه رى ربكي أ ي: إذا كان المسيخ يقول: : يا رب ويا ا 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسألّها؟ هذا محال 
نم من شرك با4 ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقيل: ابتداء كلام من الله 
تعالى”". والإشراك أنْ يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران؛ القولُ في اشتقاق 
المسيح”*“» فلا معنى لإعادته .وما ليت من أنصكار». 
قوله تعالى: الَنَدْ حَثَرٌ الذي مالا إت أله الت َة نكا من إل إل 
اله ية ون لد جا كنا ب ن أت کقروا مِنْهُمْ عدا 
ليد © أن یت بك لل نة لَه شڈ تسم 409 
قوله تعالى: َد َر لَب مالو إت اله الف كَلَدكوٌ» ؛ أي : أحد ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره”” 


= البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فآمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البیت. ينظر خزانة الأدب ه/ 6 7# - ۳۳۹ , 

. 878 - ٤۷٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۲ ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳١/۲‏ » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ١64/04‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ . 

. ۳/0 )5( 


)0( معاني القرآن للزجاج ۱۹41/۲ ¢ وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له n‏ ¢ والنحاس في إعراب 
القرآن ۳٤/۲‏ . 


۷٤ سورة المائدة: الآيتان ۷۳ ۔‎ ٠٠ 


ره ريه إن بقرلر ن رات فف فلن هذا يجوز الجر والب 
لأنَّ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثة أربعةً بكونه منهم. وكذلك إذا قلت: ثالث اثنين ؛ 
جاز التنوين”") 

وهذا قول فرق النصارى من المَلْكية والنْسُظوريّة واليعقوبية”"؛ لأنهم يقولون: 
أب وابن» وروح القدس” “ إلهّ واحدٌ؛ ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهمء 
وإنما يمتنعون من العبارة» وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إلهّء والأبَ إله» وروح القدس إله”“. و 
تقدّم القول في هذا في «النساء»”"". فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: «إوصا مِنْ له 
إل كه ي أي : إن الإلة لا يتعدّدء وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة آلهة ‏ كما تقدم" - 
وَإِنْ لم يُصرّحوا بذلك لفظاً ؛ وقد مضى في «البقرة» معنى الواحد“ 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائي الخفض على البدل. 

قوله تعالى: «وَإن لد نموأ أي: يكوا عن القول بالتثليث لَيَمَسَّنّهُم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة .«أفلا ينوبت تقريرٌ وتوبيخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


. 59/١7 ينظر معاني القرآن للفراء ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي‎ )١( 
. ۳٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) سلف ذكر هذه الفرق ۲۱۱/۷ . 

- (5) في النسخ: وروح قدس» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير الطبري 8/ 58٠١‏ » ومجمع البيان ١55/5‏ . 

. YTT/V (» 

(۷) قريباً. 

. AA /Y (۸) 


(9) إعراب القرآن للنحاس 4/7” » ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن 7١17/١‏ » ومكي في مشكل 
إعراب القرآن ۲۳٤/۱‏ - 388 . 


سورة المائدة: الآية ۷۵ ۱١١‏ 


سثْرٌ ذنوبهم» والمراد الكفرةٌ منهم. وإنما خصٌ الكمَّرةً بالذكر؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 


قوله تعالى: ا الْمَسِيحُ أب مرم إلا سول قد حلت ين مالسل 


امم صِدِيمَدٌ ڪا ڪن الام اشر ڪي بيب لهم اګيب 

قوله تعالى: ما ألْمَسِيحٌ ا مریم إلا رول قد حَلتْ ين قَبَِهِ اسل ابتداء 
وخبر» أي: ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه» فإنما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رذ لقولهم» واحتجاجٌ عليهم. ثم 
الع في الحجةء فقال: راثم صِدِيكَةٌ» ابتداء وخبر َا أن لكي 


أي : إنه مولودٌ مربوبٌ» ومّن ولدته النساء وكان يأكل الطعامٌ مخلوقٌ مُحْدَتٌ كسائر 
الل ؛ ولم يَدفع هذا أحدٌ منهم» فمتى يصلح المربوبٌ لأنْ يكون ربًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا يتصورٌ 


اختلاظ إلهِ بغير إله» ولو جاز اختلاط القديم بِالمُحْدَث لجاز أنْ يصير القديمٌ مُحْدَثاً 
ولو صح هذا في حقٌّ عيسى» لصح في حقٌ غيرو حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 


عم ” 
. 
لاء 


وقال بعض المفسرين في قوله : «كَانَا يَأكْلَانٍ الطَعَامٌ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما ين وقد استدل من قال: إن مريم عليها 
السلام لم تكن نة بقوله تعالى : «وَأمّمٌ صِيَيكَة4". 


. ٠٤/۲ ينظر معاني الزجاج ۱۹7/۲ - ۱۹۷ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وإعراب القرآن 4/7" » وقد رد هذا القول ابن عطية في المحرر‎ > ١40 ينظر تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 
. 51/17 الوجيز ۲۲۲/۲ » والرازي في تفسيره‎ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۲/۲ . 


۷١ . ۷۵ سورة المائدة: الآيتان‎ ٠٠ 


قلت : وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صِدّيقة مع كونها نبيّة؛ كإدريسٌ عليه 
السلام"؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا" والله أعلم. 

وإنما قيل لها: صدَيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به . عن الخ وغيره. والله أعلم. 

قوله تعالى: اشر كيت َيب لهم الآينت» أي : الدلالات .نم أنظزر 

ب#تكرت». أي: كيف يُصرفون عن الحقٌّ بعد هذا البيان؟ يقال: أَفَكَهُ فَكَهُ يأفكة 
إذا صرفه” “. وفي هذا رد على القَدَردٌ ية والمعتزلة. 
قوله تعالى: قل دوت من دوب لو مَا لا يَمْلِكَ آم صر ي ول ولا نَا 
اه هر التتميغ م © > 

قوله تعالى: فل أُمَبُدُوت ين ُو اله جا لا ك لم حا ولا تنما زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي: أنتم مقرّون أن عيسى كان جَنِيناً في بطن أمّه لا 
يملك لأحدٍ ضرا ولا نفعاً» وإذ قد أقررته”" أنَّ عيسى كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ واه هو اسيع 
التي أي: لم يزل سميعاً عليماً يملكُ الضِرّ والتفع”''؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الإلهُ على الحقيقة. والله أعلم. 


)١(‏ لفظة: قلت: بدلها في (د): قال الشيخ المؤلف» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المفهم ۳۱٣/٦‏ و ۳۳۲ . ش 
(۳) 1۷/0 . 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١77/5‏ » والماوردي في النكت والعيون ٥1/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١ - ۳٤/۲‏ » وتفسير الطبري 087/8 › والوسيط ۲٠٤/۲‏ . 
(1) في (د): وقد أقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ أقررتم» والمثبت من (ظ). 

(0): ينظر [عراب القرآن ۲/ ۳١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ؟.١‏ 


ي ل يکال الحكتب لا تلوأ في ونڪ عير الْحَقٌ وه 
يعوا اهو قوم مڌ مَصَوُوا ين کنل وَأمصلُوا ڪيا وسوا عن سوي 


اسيل © » 

قوله تعالى: طقل يتأهلٌ الْحكتّب لا تنلا فى ويم َب ألْحَقْع. أي : لا 
تُفْرِطوا كما أفرطت اليهودٌ ee‏ عُلْرُ اليهودٍ قولهم في عيسى: ليس 
ولد رَشْدّة”'"» وغلوٌ النصارى قولّهم : إنه إله”". والغلّوُ: مجاوزةٌ الحدّء وقد تقدم في 
«النساء» بيانه. 

قوله تعالى: ولا يعوا أَهْوَآة قوم الأهواء جمع هرّى» وقد تقدّم في 
«البقرة““. وسمي الهوى هرّى؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار .قد صَحَنُوأ من 
نَل قال مجاهد” والحسن: يعني اليهود .«وَأعَحلُوأ ڪا » أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .ولوا عن سول لتحيل أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ #. وتكرير 
«ضلوا» على معنى أنهم ضَنُوا من قبل» وضلُوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين 
سوا الصّلالة وعملوا بها من روساء اليهوق واتار 


OG 


قوله تعالی: لیت يا صقرا يرأ بوت اتیل مل سان اة يی 
أبن ا ذلك يما عَصوأ وَكَانوا 7 عدوت 49 


قوله تعالى: (لیت أن زوا يأ بوت تیل عل سان داد ويس أبن 


)١(‏ يقال: هذا ولد رِشدَةَ؛ إذا كان لنكاح صحيحء كما يقال في ضده: ولد زِنْيَةٍ بالكسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . وتفسير الطبري 8/ 0806 . 

. ۹/۷ )۳( 

. 0/۲ )6( 

(5) تفسير الرازي 1۳/۱۲ . 

(7) أخرجه الطبري 086/8 . 

(۷) ينظر الوسيط ٠ ۲٠١/۲‏ وتفسير الرازي 55/١7‏ . 


۷۸ سورة المائدة: الآية‎ ۱٤ 


تام اف ال اد وهي جوارٌ لعن الكافرين وإِنْ كانوا من أولادٍ الأنبياء» وان 
شرف النسب لا يمنع إطلاقٌ اللعنة في حمّهه0"'. ظ 

ومعنى عل يسان داد وَعِيسى أبَنِ ميمه أي : تُعنوا في الزَّبور والإنجيل؛ 
فن الزبورٌ لسا داود» والإنجيلَ لسانُ عيسى» أي : لعنهم الله في الكتابين". وقد 
تقدّم اشتقاقهما”". 

قال مجاهد وقَّتَادة وغيرهما: لعنهم: مسخهم قردةٌ وخنازير. 

قال أبو مالك : الذين لُعنوا على لسان داود مُسِخوا قردةٌ» والذين لُعنوا على لسان 
عيسى مُسِخوا خنازیر. 

وقال ابن عباس : الذين تُعنوا على لسان داود أصحابٌ السَّبتء والذين لُعنوا 
على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها”. وروي نحوه عن النبئ كل . 

وقيل: لعن الأسلاف والأخلافٌ ممن كفر بمحمدٍ ل على لسان داود وعيسى؛ 
لأنهما أعلما أن محمد يك نببنّ مبعوثٌء فَلَعَنَا مَن يكفرٌ به . 

قوله تعالى : ذلك يا عَصّواً». ذلك في موضع رفع بالابتداء» أي: ذلك اللعنُ 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ويجوز أن يكونَ على إضمار مبتداء أي: الأمرٌ ذلك. 
ويجوز أنْ يکو في موضع نصب» أي: فعلنا ذلك بهم بعصیانهم واعتدائهه”". 


(۱) أحكام القرآن للكيا 85/7 . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 087/8 . 

(۳) لل كين . 

. 0۸٩ - ٥۸۷ /۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )٤( 

(0) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۲۲٤‏ › وأورده الواحدي في الوسيط ۲٠١ - ۲۱٣/۲‏ من قول 
الحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١98/7‏ وتفسير الرازي 554/1١7‏ . 

(۸) في (م): لعصيانهم. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية ۷۹ 


1۰0 
قوله تعالى: ڪاو لا تاو عن ڪر مء ٿس ما حكَاوا 
ۈت @4 
قوله تعالى: ڪا لا يناهو عن مُنحكر ملو فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: انوا لا يَتَمَامَوْنَ», أي : لا ينهى بعضهم بعضاً. 
وليشت ما كا يقموت) ذم لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يدم من فعل 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أوَلَ ما 
دخل النقصٌ على بني إسرائيلَ؛ كان الرجل يلقى”؟ الرجل» فيقولٌ: يا هذا انت الله 
ودع ما تصنحٌ ؛ فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغدٍء فلا يمنعٌةُ ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه 
وشرِيبّه وقَعِيدَه» فلما فعلوا ذلك صرب اللهُ قلوبٌ بعضِهم ببعض» ثم قال: ليرت 
ليد كَتَرا ين بوت تيل عل يسان داد وعِيدى أبن ميد ولك يما عَصَوا 
ر ڪاو يِمَتَدُورت » إلى قوله: فود ثم قال: «كلاء والله لامر بالمعروف» 
ولََنْهَوُْنَ عن المنكرء ولَتَأحَذنَ على يدي الظالمء ولتأظونه على الحقٌّ أظر 0" 
ولْفْصْرنُه على الحق قضرآء أو َيَضربنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ولَيلمئيّكم 
كما لعتهم؟. خرجه الترمذي أيضا. ومعنى لتأظرنه : لتردنّه. 
الثانية: قال ابن عطية : والإجماعٌ منعقدٌ على أل النهي عن المنكر فرضٌ لمن 
أطاقه [ونَهى بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف وى 


.)٤۳۳۷( )47805( في سننه‎ )١( 

() في (م): الرجل أول ما يلقى. 

(۳) لفظة: أطراء من (ظ)» وسنن أبي داود. 

(4) برقم (۳۰۳۷) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...»؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
(0©) وهو عند أحمد (۳۷۱۳)» وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٥٩۱‏ . وله شاهد من حديث أبي موسى ڪه ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٠٦۹/۷‏ » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

() في المحرر الوجيز ۲۲۲/۲ ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ۷۹ . +4 


65 
اا ااا يها لت سمس 


بقلبه» ويهجرٌ ذا المنكرء ولا يخالطه. 


وقال حذَّاقُ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أنْ يكون سليماً عن م بل 


وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين يتعاظون الكؤون أن ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل”" بهذه الآية؛ قال" : لأنَّ قوله: و يناهو عن مُنحكّر 
ملو يقتضي اڈ شتراكهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي'*) 
وفي الآية دلي على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم: . وأكد 
ذلك بقوله في الإنكار على اليهود : «كرّئ ڪيا ينهم ولوت الذي 
سا 


«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تكون في موضع نصب» وما بعدها نعثٌ لها ؛ 
التقدير: لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع» 0 


قوله تعالى : ڪرٽ ڪيا ينهد بتولوت اي كا يس ما 


2َ 


ر اشم أن سخط اله عله وَف لداب هم یذ @4 
قوله تعالى: «اكرّئ كرا ينه أي: من اليهود؛ قيل: كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين يلوت الْدِنَ كدرواً» آي : 
المشركين؛ وليسوا على دينهم .شس ما عَدَّمْتَ لك 00 رسولت وريّنت. 
وقيل : المعنى : لبئس ما قدَّموا لأنفسهم ومعادهه”" 


40 في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(0) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ بنحوه. 

. ۸۷ /۳ أحكام القرآن للکیا‎ )٥( 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳٣ /١‏ . 

(۷) ينظر تفسير البغوي 057/7 » وتفسير الرازي 0/1 »ء وزاد المسير ٤٤۷/۲‏ ۰ 


سورة المائدة: الآیات ١4م‏ ۸۲ 1¥ 


«أن سط آله که عه «أنه في موضع رفع على إضمار مبتداء كقولك: بٹس 
رجلا زي وقيل: بدل من«ما» في" البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نكرةً» فتكون 
رفعاً أيضاً. ويجوز أنْ تكونَ في موضع نصب؛ بمعنى: لأن سخط الله عليهم» ورف 
لداب هُمْ َخَيْدُونَ؟ ابتداء وخر ". 
قوله تعالى: طوَلوَ كانوا بۇيئوت يله وال وآ ارك إليّه ما 
دوش أولية وَلكنّ ڪيا يهم مهم قلقو < 
قوله تعالى: «ولرٌ كانوأ أ يفوت اہ الت و1 ار لَه ما أَعَنَدُوهُمْ 
ولي يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ كافراً ولبّا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .رلک ڪيا ينبم قفوت أي : خارجون عن الإيمان بنبيهم ؛ 
لتحريفهم» أو عن الإيمان بمحمدٍ ؛ لنفاقهم. 
قوله تعالى: لِد اشد لتا عدو لَِدِنَ ءامنا الْيَهُود الدج اشا 
وَلَتَجِدَنَ ارم تَوْدَةٌ لِلَدِينَ اموا اريت الوا ئا كديرا کرت باو 
مهم بویت ورانا 1-0 كردن © 4 
قوله تعالى: طلْتَحِدَنَ أَسَدَّ الاس عَكاوء لين ءامنا لهد اللامُ لام قسمء 
ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه قَرْقاً بين الحال والمستقبل. «عَدَاوَة نصب 
على البيان» وكذا: ««#وَليَجِدَنٌ يوم كود يِلَذِينَ ءَامَنُوَا الررت الوا إا 
ين 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 


)١(‏ بعدها في (م): قوله. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» EE‏ ۰4/۲ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۲۳٢‏ والمحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲ ٠»‏ وينظر الكشاف /١‏ 1۳۷ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 2.5/9 


م١٠١‏ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


الأولى ‏ حَسْبَ ما هو مشهورٌ في سيرة ابن إسحاق وغير "0‏ خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » وكانوا دوي عدد» ثم هاجر رسول الله كك إلى المدينة بعد ذلك» فلم يقدروا 
على الوصول إليه؛ حالت بيهم وبين رسول الله ف الحربٌ» فلمًا كانت وَفْعَةُ بدرٍ 
وكَتَلَّ الله فيها صناديدٌ الكفار؛ قال كفار قريش: إِنَّ تأركم بأرض الحبشة» فَأَهْدُوا إلى 
النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم”''' يمن 
َيل منكم ببدر . 

فبعث كفار قريش عمرو بِنّ العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبيُ 35 
بذلك» فبعث رسولٌ الله 4 عمرو بنَ أميّة الصّمْريّ وكتب معه إلى النجاشيّء فَقَمَ 
على النجاشيّ؛ فقرأ كتابٌ رسول الله كلو ثم دعا جعفر بِنّ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسِينء فجمعهمء ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريم» وقاموا تفيضٌ أعيتُهم من الدمع» فهم الذين أنزلَ الله فيهم: «وَلَتَجِدَنٌَ 
اريم مود لي اموا الدِرت قَالْوَا إا تمسدرئ وقرأ إلى :«الشاهِيين» 
[المائدة: 8]. رواه أبو داود قال: حدّثنا محمد بنُ سلمة المُرادي قال: حدثنا ابن 
وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروة بن الزبير» أنَّ الهجرة الأولى هجرةٌ 
المسلمين إلى أرض الحبشة» وساق الحديث بطوله”". 


وذكر البيهقيئ عن ابن إسحاق”؟ قال: قدم على النبيٌ ل عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص۱۸٠۲‏ » وتفسير الطبري 0160/8 » وأسباب النزول للواحدي 
ص۱۹۲ - ۱۹۷ . 

(؟) في (ظ): فتقتلونه. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» به» وليس هو 
في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (2))57174 والواحدي في 
أسباب النزول ص۱۹۷ من طريق الزهري» به. 

)٤(‏ دلائل النبوة ۳٠٠/۲‏ ء وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ٠‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲٠۳/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸۲ ش ۱۰۹ 


- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
المجلس"" فكلّموه وساءلوه©, ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 4# عا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله يآ إلى الله 
عر وجل وتلا عليهم القرآن» فلمًا سمعوه فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوى وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من آمره» فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيّبكم اللهُ من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراةكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسكم”" عنده حتى فارقتم ديتكم وصدّقتموه ہما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
منكم . أو كما الوا“ لهم . فقالوا: : سلا عليكم لا نُجاهلّكم 00 
أعمالكم. لا نالوا أنفسنا خيراً. فيقال: إن الثَمّر النصارى من أهل تَجران. ويقال: ! 
فيهم نزلت هؤلاء الآياث: الي ماهم كنب ین لو شم بي موت إلى قوله: 
لا نض اجهل [القصص: ١ه-هه].‏ 


وقيل: إن جعفراً وأصحايّه قدم على النبيّ # في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوف» فيهم اثنان وستّون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشام» وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس» وأشرفٌ» وأبرهةٌ وتمّام وقثيم 0 ودُّريدٌ» وا فقرأ عليهم 
رسولٌ الله 46 سورة يس» إلى آخرهاء فبگوا حين سمعوا القرآنٌ وآمنواء وقالوا: ما 


)0 في (د) و(م) والسير والمغازي : المسجد» والمثبت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

۳( في النسخ: فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

)£( في النسخ : قال» والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي ٠‏ : بحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

زفق في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقشم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص۱۹۷ »۰ والكلام منه. 


۱1۰ ۰ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


شب هذا ہما کان ینزل على عيسى» و : لدد ك 
اموا الهو ولت اکا وَلَيَجِدَنَّ أَوَيَجُم ود لبي ءامنا لیت َالو د 
تصسدرئ يعني وفد النجاشي وكانوا أصحابَ الصوامع 

وقال شعيد بن جد وأنزل الله فيهم أيضاً : الزن ءاسم آلب ين لو هُم بد 
ومون إلى قوله: طأزْلَيِكَ يوبن جرهم تَر [القصص ]٠١-٠۲:‏ إلى آخر الآية'"). 

وقال مقاتلٌ والکلبی: كانوا أربعين رجلاً من أهل ران من بني الحارث بن 
كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية روميون”" من أهل الشام. 

وقال قتَادةُ: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
فته فلا بت الله محمد ول اموا بف :قافن الله نعلي ١‏ 

قوله تعالى: للك ين مِنْهُمْ بيت وسا واحدٌ «القِسّيسين»: فس 
وقِسّيس . قال فُظْرّب ^ : والقِسَيسٌُ العالمُ [بلغة الروم]» وأصلُّه مِن كسس : إذا تتبعَ 
الشيء فطليّه؛ قال الراجد”” : 

صيخر عن َس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتُ أصواتهم بالليل: تَسمّعتها. والقَّسٌ : النّمِيمةٌ. والقَّسُ أيضاً: رئيس من 

رؤساء التصارى في الدين والعلم” “6 وجا وس كلك الق :مغل ال 


.)۱۹۹۷۷( وابن آبي حاتم‎ » ٠۰۰ /۸ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) في النسخ: : وثمانية وستون» والمثبت من تفسير البغوي ۸/۲ » ومجمع البيان للطبرسي 19/6 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربغين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: : اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاًء فالله أعلم. 

(۳) تفسير البغوي ٥۸/۲‏ › وأخرجه الطبري 097//8 . 

(5) في النسخ: قاله قطرب» والصواب ما أثبتناه» وقد ورد قوله هذا في تفسير البغوي ٥۸/۲‏ › والوسيط 
للواحدي ۲۱۷/۲ » وزاد المسير ۸/۲ -5 » وتفسير الرازي 57/17 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص۲۱٠‏ » وتهذيب اللغة ۸/ 768 ٠‏ والصحاح (قسس). 

(5) الصحاح (قسس). 


سورة المائدة: الآية ۸١‏ ۱۹۱ 


والشريرة فالقِسيسون هم الذين يُتبعون؛ العلماءٌ والعبًاد. ويقال في جمع قسّيس 
مُكسّراً: قُساوسّة أبدل من إحدى السينين واو" وقَسّاوسة أيضاً كمّهالبة. والأصلٌ 
قسَايِسَة» فأبدلوا إحدى السينات واواً لكثرتها". ٠‏ 

ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربيّاء وإما أن يكون بِلّغةٍ الروم» ولكنْ خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارٌ من لغتهمء إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقد“ 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي؛ حدّئنا نصر بن داودء حدَّئنا أبو عبيد» قال : 
حُدّئْت عن معاويةً بن هشام» عن نُصَيْر الطائئ» عن الصَّلْتَء عن اة بن رات 
قال: قلت لسلمانً: باق عند تست دخا فقال: دع القِسْيسينَ”*' في 
الصَّوامِع والخِرّب”"“» أقرأنيها رسولٌ الله 5: «بأنَ منهم صِدَّيقِينَ ورهبانا»”". 

وقال عُروةٌ بِنُ الزبير: ضَيِّعتِ النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه» 
وكانوا أربعة ثَمَْرِ الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ويُحتّسر ^ وون وبقي قسّيس 
على الحقٌ وعلى الاستقامة» فمّن كان على دينه وهَديه فهو قِسّيس. 

قوله تعالى: ورانا الرُهبان جمعٌ راهب» كران وراكب. قال النابغة: 


. ۳۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۸/ ۲٠١‏ . 

٠٠١/١ )۴(‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 : هو اسم أعجمي عُرّب. 

©( في (م): رياب» وفي (ظ): ديات. والمثبت من باقي النسخ» وينظر الاكمال ١») ۳/٤‏ . 

)٥(‏ في النسخ الخطية : القسيس» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(1) في (م): والمحراب» وفي (ز): والحارث. 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١١5/4‏ وابن أبي حاتم (5511) و(11۷۲)» والطبراني في الكبير 
9 من طريق. تصير بن با اللاي ونصير بن زياد قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
۴٤‏ . وقد ذكره الذهبي د نضيرء بالضاذ المعجمة» وقال ابن ماكولا في الإکمال ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ : 
ذكره البخاري بصاد مهملة ووهم فيه؛ قاله الدارقطني. وينظر توضيح المشتبه ۸٩ - ۸۷/٩‏ . 

(۸) في (ظ): مخليس. 


۱۱۲ سورة المائدة: الآية ۸١‏ 


لوألهاعَرَصَثلأفْمَط راهب عَبَدالإلهصرورَقمتعبّد 

aS‏ اننا برك واي 
والفعل منه: رَهِبٌّ الله يَرْهَبُهء أي: خافه» رهبا“ وَرَعَباً وَرَهْبَةً. والرّهبانية 

والترّهُبُ: التّعبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبان؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرّاء: ويجمع «رَهْبان» إذا كان للمفرد: رَهَايئة ورَهَابِين”*'2 كمُرْيان وقَرَابِين؛ 

قال جرير في الجمع : 

ران دين لتواراوك ولوا والعْضم من شَعَفٍ العُقُولٍ المَادِر") 
القَادِرٌ: المُسِنُ من الؤُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك المَدُورء والجمع: كدر 

وقُدُر”"'»: ومَوْضِعُها : المَفْدرة؛ قاله الجوهري. وقال آخرٌ في التوحيد: 

لو بسرت شاه كر في الل الالحتز ال سان يشعى ومر 
من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظُمّ في الصدر مُسْرِفٌ على البطن مثل 

اللسان”"“. 


(۱) في (ظ): لدناء 

(۲) في (ظ): ويخاله. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص٠۲‏ » وفيه: لرنا لبهجتها...» والشَمَط في الرجل: شيب اللحية. تهذيب اللغة 
..0١‏ والصّرُورة: الذي لم يأت النساءء كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

(4) وقع في إعراب القرآن للنحاس 7/1 (والكلام منه): رُهْباناً» بدل: رُهباً» وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إعراب القرآن ۲/ ۳۷ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراء وينظر تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(5) ديوان جرير ۳۰۸/۱ . قال محمد بن حبيب شارح الديوان: العصم : الوعول» وإنما سميت عُصْماً 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شَعَّف الجبال» وشّعَف كل شيء أعلاه. 

(0) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(A)‏ الصحاح (فدر). 

(9) أنشده ثعلب كما في غريب الحديث للخطابي 1 ». وذكره الطبري ٥۹4-٥۹۸/۸‏ » والأزهري في 
تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ برواية : لو عاينت رهبان دير في القلل... 

)١٠(‏ الصحاح (رهب). 
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وهذا المدځ لمن آمن منهم بمحمد ي دون مَّن أصرّ على كُفره"' ولهذا قال : 
أنه لا كرد أي : عن الانقيادٍ إلى الحقٌ. 


قوله تعالى : ودا سما م1 أ إل اسول ره ميه نيس وت الدع مما 
روا ن الح يوو را ءامنا تاكتك مم أَلشّهِينَ @4 

قوله تعالى: ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ أعمتهم فيش 
بالدمع › وهو في موضع الحال» وكذا يوون ”". وقال امرؤ القيس: 
: ق 9 75 َه ست مه 0 زفرف 
ففاضت دمو العين مني صَبابة على النخر حتى بل دمعي حملي 

وخبرٌ مستفيضٌ : إذا كثر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصعقون. ويسألون ولا يصيحون. ووس سوم 
تعالى : اله َل أَحَسَنّ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا مان قتع عِنْهُ جلود لزب بن توت بم 


يت الدّمع » أي : 


.د سم 


ثم تلن جلودشم وويم إلى کر أ [الزمر: 5]ء وقال: : إِنَّمَا المت 5i‏ کر 
اه وت . 0 [الأنفال ]. . وفي «الأنفال» با بيان هذا المعنى ! إن شاء الله تعالى. 

وبيّن الله سبحانه في هذه الآيات أنَّ أشدَّ الكفار تمرّداً وعُتوًا وعداوةً للمسلمين 
اليهودء ويُضاهيهم المشركون» وبي أن أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 


قوله تعالى : كتا مع ال دت أي : مع أمة محمد ي الذين يشهدون 
بالحقّ من" قوله عر وجل: وكيك ملقم أك وا إتحطرئا هته عل الايد 


)١(‏ وقال البغوي 51/7 أيضاً: لم يُرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم» وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ . 

(*) ديوان امرئ القيس ص٩‏ » والمحمل: علاقة السيف. اللسان (حمل). 

)٤(‏ في (ظ): في. 


۸4 سورة المائدة: الآيتان ۸۳ ۔‎ ۱1٤ 


[البقرة: ]١81‏ عن ابن عباس وابن جُرّيج“. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان”". 
وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيّك وكتابك. ومعنى كا : 
اجعلناء فيكون بمنزلة ما قد كُتب ودون". 
قوله تعالى: وما لتا لا ومن لله وما جاءتا مت الح وتطمع أن يڏخلتا ربا 
CEE‏ 
قوله تعالى: وما اتا لا ومن به وما جآءنا مِسَ الْحيّ € بين استبصارهم في الدين» 
أي: يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينّ الإيمان؟ ف انُؤْمِنُ» في موضع 


تصن على الحال. 
<وَتَظمَعٌ أن ذختا ربا مم القوي للحي أي: مع أمة محمد 4 بدليل 


2 دده 


قوله: «أرى الأ برها عبادى لیخد [الأنبياء: ]1١6‏ يريد أمةَ محمدٍ 5ل 

وفي الكلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ريّنا الجنةً. وقيل: «مع» بمعنى 
«في»”" كما تُذْكر افي» بمعنى امع»؛ تقول: كنت فيمّن لقي الأمير؛ أي: مع مَن لقي 
الأمير. 

والطمعٌ يكون مخمّفاً وغيرٌ مخفّف”"!؛ يقال: طيع فيه طمّعاً وطمَاعةً وطمَاعِيَة 


0 


٠ 0‏ فهو ظيء00. 


)١1(‏ أخرجه عنهما الطبري 8/ "507 ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاكم 7/ ١٠۳‏ وصححه. 

(۲) الكت والعيون ۸/۲ . 

(1) مجمع البيان ۱۷١/١‏ » وأبو علي هو الجبّائي. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 7١5/7‏ » وتفسير البغوي ۵۸/۲ . 

(1) قال السمين في الدر المصون 107/54 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاء الكلمة على 
موضوعها. 

(۷) في (د): محققاً وغير محقق. 

(۸) الصحاح (طمع). وذكر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشديد. 
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قوله تعالى: ##دَتبَهُمٌ ال يما الوا جني رى ين تمتها تھا انر حلي فبا 


رر 2 


حم جرا مسين © © ولد كدرو كوأ 5 ولك صب 
لير © »4 


قوله تعالى: انهم لَه يما أن جَنّتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدقٍ 


٤ 


ا ا خَنّن طمَعَوَهَ ٠‏ وهكذا من حلصن إيمائه وضدق يقينة؛ 
2 ا ساس سے 
ثم قال : لدي كوأ من اليهود والّصاری ومن المشركين وڪ ڪدوا ايا 
وليك مب لْلَحِيمِ 4 والجحيم: النار الشديدةٌ الانقاد. يقال : جحَم فلانٌ النار: إذا 
شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لِعَيْنِ الأسدٍ: جَحْمَة؛ لشدّة انٌُقادِها”''. ويقالٌ ذلك 
للحرب”"“ » قال الشاعر: 
والحربٌ لاتبيقى لجا جمهاالئخيلرواليراخ 
إلا التفبئ الف ارقي الت جات وال ف اللا" 
ب و م ر ى مركم و 01 0 3 
e‏ «يتايبًا الذي امنوأ لا حرمو يبت ما أل اله كم ولا تمدو 
لا ِب الفعتيت @ 4 
قوله تعالی : «ا ييا ادبن ءامو لا رمو طَيَبتِ ما أحلّ اه كم ولا تمتدواً». 
فيه خمس مسائل: 
)١(‏ في النسخ الخطية: إيقادهاء وفي معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۲‏ (والكلام منه): توقدهاء والمثبت من 
(م). 
(؟) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 
(۳) البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 15/0 » 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۱۹۸ » والحلل للبَطَلْيَؤسِي ص١٤۲‏ » والخزانة 458/١‏ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب 774/7 للحارث بن عُبادء وهما في معاني القرآن للزجاج ۲١٠/۲‏ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخُيّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديدء ومنه الوقاحة. 


۸۷ سورة المائدة: الآية‎ ١15 


الأولى: أسند الطبري إلى ابن عباس» أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبى قل 
فقال: يا رسول اللهء إني إذا أصَبْت من الفح ارت راشي هري فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله 4 - منهم أبو بكرء 
وعليٌّ ‏ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو”", وأبو در الغِمَاريُ. وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الأسودء وسَلْمَانُ الفارسئ ومَعْقِل بن مُقَرّن و اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرّشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوك" ولا يَفْرَبوا النساء والطيب» ويلبسوا 
المُسُوِح”* ويرفضوا الدنياء ويّسيحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي : 

الثانية: حرج مسلم”*” عن أنسء أن نفراً من أصحاب النبيّ 4 سألوا أزواجَ 
النبيّ ل عن عمله في السّرٌّء فقال بعضّهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضّهم: لا آكل 
اللحمّء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. فحمدَ الله وأثنى عليه فقال : «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءة» فمن رَغْب عن 
سئي فليس منّي». 

وخرّجه البخاري” ' عن أنس أيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوتٍ أزواج 


)١(‏ تفسير الطبري 7١1/8‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي )٠٠٤(‏ وقال: حسن غريب. 

(۲) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص94١‏ . 
والكلام منه» وذكر البغوي الخبر ٥۹/۲‏ > ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

(۳) أي : الدسم. اللسان (ودك). 

)٤(‏ جمع مِسْح» وهو الكساء من الشعر» والجمع القليل: أمساح» والكثير: مسوح. اللسان (مسح). 

(0). في صحيحه 2)١501(‏ وهو عند أحمد (1615). 

»( في صحيحه (0:577), 
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النبئ 6 يسألون عن عبادته» فلما أخبروا؛ كأنهم تَقَالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي ك4؟ قد عَفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخرُ”'©: أمّا آنا فأصومٌ الدهر”" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزل0» 
النساء ولا أتزرّج أبداً. فجاء رسولٌ الله # فقال: «أنتّم الذين قُلته©2 كذا وكذا؟ أما 
والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكي أصومٌ وأفطرء وأصلّي وأرقُدُ» واتزوّج 
النساء» فمّن رَغِب عن ستتي فليس مني». 

وتحرّجا”؟ عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمانُ بن مظعونِ أن يتَبتّلء فُنهاه 
النبيُ َء ولو أجارَ له ذلك لاختصّينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل # في «مسنده» قال : حدّثنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مُعَانُ بن رفاعة» قال: حدّثني علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي 4 
قال: خرجنا مع رسول الله # في سَرِيّةِ من سراياه» قال: فمرٌ رجل بغارٍ فيه شيءٌ من 
الماءء فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيقونّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من الدنياء قال: لو أنّي أتيتُ إلى النبيّ ل فذكرتٌ له 
ذلك فن أن لي فَعلتٌء وإلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مَررتٌ بغار فيه 
ما يقُوئني من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن" الدنياء قال: 
فقال النيك”” 5: «إِنّي لم أَبْعَثْ باليهوديةٍ ولا اللَّضرانية» ولكنّي بُعقْتُ بالحَديفيّة 


)١(‏ في النسخ الخطية: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۲) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(4) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
() صحيح البخاري »)٥۰۷۳(‏ وصحيح مسلم .)١5037(‏ 

(1) في (م): عن. 

(۷) في المسند: من. 

(۸) في (م): فقال له النبي. 


۸۷ سورة المائدة: الآية‎ ١١4 


ال والذي نفس محمدٍ بيده» لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا مآ 
فيهاء ولَمُقامٌ أحدكم في الصفٌ خيرٌ من صلاته سين سنة»“. 

الثالثة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رَد على غُلاةٍ المتزمّدين» وعلى أهل البَظالة من المتصوّفين؛ إذ كل 
فريتي منهم قد عدلّ عن طريقه» وحادً عن تحقيقه”". 

قال الطبري: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريم شيء مما أحلّ الله لعباده 
المي ل ل رك لوطت SSG‏ خاف على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها" ر بعضّ العَنَّتِ والمشقة» ولذلك رد النبئ و التبثُلَ على ابن 
مَظعون» فثبتَ أنه لا فضلّ في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده» وأنَّ الفضل واليرٌ إنما 
هو في فعل ما تدب عباده إليه» وعَمِلَ به رسولٌ الله 4# وسَنَّهُ لأمته» واتّبعه على 
منهاجه الأئمةٌ الراشدون؛ إذ كان خيرٌ الذي عَذْيُ نبيّنا محمدٍ كل فإذا كان كذلك؛ 
بين خطأ من آثْر لباسَ الشّعرٍ والصُوفٍ على لباس القطنٍ والگان - إذا قدّرٌ على لباس 
ذلك من جِلّه - وآئرٌ أكْلَ الْكَشِنِ من الطعام» وتركٌ اللحم وغيره حَذَّراً ِن عَارض 
الحاجة إلى النساء. ١‏ 

قال الطَبَرِيُ: فإن ظنٌّ ظان أن الفضل““ في غير الذي قلنا ‏ لِمَا في لباس الحُشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس» وصّرف ما قَضَلَ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنّ حطاً؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفيه» وعوثه لها على طاعة ربّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (۲۲۲۹۱). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد .)4۷٦۲(‏ 

. ۸۷/٤ المفهم‎ )0( 

() في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)ء والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ٠/اء‏ وفيه قول 
الطبري. 


سورة المائدة: الآية ۸۷ 1۱۹ 


ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفسِدةٌ لعقله» ومُضعِفةٌ لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفَانُودَجّ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولٌ: لا يؤدّي شكرّه. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهل» فإِنَّ نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي": قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ قَرَاماًء ولم يكن المال 
تراما فاا إذا َد الدينُ عند الناس» وعم الحرام» فالتبثُلُ أفضلٌ» ورك اللذَاتٍ 
أؤلى» وإذا وُجد الحلال فحال النبئ ل أفضل وأعلى. 

قال المهلّبٌ: إنما نّهى يل عن التبثّل والترهّب من أجل أنه مُكَائْرٌ بأمته الأممَ د 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتلٌ بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد النبئ لا أن يَكثْرٌ النّسل. 

الرابعة: قونّه تعالى: ولا تدوأ قيل: المعنى: لا تعتدوا فتّحِلُوا ما حرّم 
الل لاد على هنا تضكبا الظردين, أي: لا تَشَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
تترخصوا فبُحِلُوا حراماً . قاله الحسن البصرءة". 

وقيل: معناةٌ: التأكيدٌ لقوله: ١تُحَرُمُواه؛‏ قاله السّدّيُ وعكرمة“ وغيرٌهماء أي : 
لا تُحرّموا ما حل الله وشَّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباًء أو أَمَةَ له» أو شيئاً مما أحلّ اللهء 
فلا شيء عليه» ولا كَمّارةَ في شيء من ذلك عند مالكِء إلا أنه إن وى بتحريم الأمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (١۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (5087). والفالوذج : حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(۲) في أحكام القرآن له ؟/ 574 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۸/۲ ٠»‏ وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١ - ٦1٤/۸‏ . 

. ٦1٤ - 11۳/۸ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 


اا سورة المائدة: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


عِتقّهاء صارت حرة» وحَرّم عليه وَطؤُّها إلا بنكاح جديد بعد عِتقِهاء وكذلك إذا قال 
لامرأته: أنتِ علي حرام فإنَّهِ تَطلقُ عليه ثلاثاً» وذلك أنَّ الله تعالى قد أباح له أن 
يحرم امرأتّه عليه بالطلاق صريحاً وكناية» و«حرامٌ» من كناياتٍ الطلاق. وسيأتي ما 
للعلماءٍ فيه في سورة «التحريم'”"' إن شاء الله تعالى. 
وقال أبو حنيفة: إل من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لَزِمته الكفارة 
وهذا بعيدٌ"': والآية ترد عليه. 


وقال سعيدٌ بن جبير: لغٌ اليمينٍ تحريمٌ الحلال“. وهو معنى قول الشافعي على 
ما بأد )2 
ياتي 


قوله تعالى: وکوا ما رفک اھ سلا طِيَبَا وَأنَّهُوُأْ آله الى اشر بو 
مشت © » 
قوله تعالى : وکوا میا رَدَفَكْهُ ألم علا ليبا فيه مسألةٌ واحدة: الأكل في هذه 
الآية عبارةٌ عن التمتّع”" بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وحص 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم ا وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بيان حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف»" إن شاء الله تعالى. 


واا اا ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهيةء 


. 1۳٤/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ٠٠١ /٤ والمفهم‎ » ۲۷ - ۲٦/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۷/۳ . 

.)31/1١( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) ص۲۲٠‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجيز ۲۲۹/۲ (والكلام 
منه): كلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

(۷) عند تفسير الآية: ۳١‏ منها. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الآيتان ۸۸ ۔ ۸۹ ۱۲۱ 


فمذاهبٌ الناس في تمكينٍ النفس منها مختلفة. فمنهم مّن يرى صَرْفَ النفس عنها 
وقَهْرّها عن اتّباع شهواتها أخرى؛ ليَّذِلٌ له قيادّهاء ويَهُونَ عليه عِنادُها؛ فإنّه إذا 
أعطاها المرادَ يصيرٌ أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 

كي أنَّ أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فيقولٌ: مَوعدّكِ الجنةُ”". 

وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتَها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشاطها 
بإدراك إرادتها. ۰ 

وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاةها”" ذلك مرةً» ومنعّها 
أخرى: جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


قوله تعالی: «لا يدك لَه باو ف تيم وليكن باخ يما عدم 

. 2 اال رصا ص م ا ملم 2 م‎ 2 IT 

الاين فکفرہ إطمام عرو مسَلكينَ من أَرْسَِ ما ومون أهليكم أو كسوثهز 
ص 


و ری ديو کت كز يذ وام تلكو ير يك كدر بعكم إا علذقم 
واحقظوا يمك كلك بن الله لك نيو للك نكر © » 
فيه سبع وأربعون مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى: لا بوذ آله نو في يتيك تقدَّم معنى اللو في 
«البقرة». 


ومعنى وښ ییک أي : مِن أیماێک »۰ والأيمانُ جمعٌ يمين. وقيل: يمين 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١78/7‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم» شيخ المدينة المئورة» التمار 
القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (١٤٠ه).‏ وقيل غير ذلك. السير 95/1 . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

. ١8/١ الا‎ 5 

. 1۷/6) 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۹/۳ » وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة» وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


۲ سورة المائدة: الآية 49 


فَعِيل» من اليّمْن: وهو البركةٌ» سكّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. 
ويّمين تُذكّر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان وأَيْمُنٌ؛ قال زهير: 
فَتٌجِمَعائِمُنٌبِنئاوهِنك"م" 
الثانية : واختّلِف في سبب نزولٍ هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سببٌ نزولها القوم 
الذين حَرَّموا لهات المظاعم والمادين ولاق على E‏ > حَلَفوا على ذلك» 
فلما تزلت: هالا رما طت ا كَل اه انه لكر [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأيماننا؟ فنزلت هذه اليه" . 


والمعنى على هذا القول: إذا أتيثُم باليمين ثم ألغيتّموها - أي: أسقطتّم حُكُمَها 
بالتكفير وكَثّرتم ‏ فلا يُؤَاخذٌكم الله بذلك» وإنما يُؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْغوهء أي: فلم تُكمّروا”'». فبانَ بهذا أنَّ الحَلِفَ لا يُحرّم شيئاًء وهو دليلٌ الشَّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلالٍ» وأنَّ تحريمَ الحلالٍ لَغْوٌّ كما أنَّ تحليل 
الحرام لَعْوء مثل قول القائل: استحللتٌ شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالى جعل تحريم الحلالٍ لَعْواً في أنه لا يُحرّمء فقال: طلا يوادت آله بمو 
ف أيَيحخ» أي : بتحريم الحلال“. 

SS‏ فانقلب من شَُغْلِهِ بعد ساعد 

من الليل» فقال: أعشَّيتُم ضصيفي؟ فقالوا : انتظرناك» فقال: لا والله لا آله اليلد 
E‏ 0_0 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٥۲٠/٠١‏ : قيل للحَلف: يمين» باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(۲) ديوان زهير بشرح ثعلب ص۷۸ › وقد تقدم ۲۱/۲ . 

إفرف أخرجه الطبري 2171/4 . 

. ١4/4 وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس والضحاك» وقد سلف‎ » 7١١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۸٩/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۲۳ 


1 ثم أتى النبيّ ت فأخبره» فقال له: «أَظَعْتَ الرحمن وعَصيتَ الشيطان» فنزلت 
ا 

ا ل وقسمان لا 
كمّارةٌ فيهما. خرّج الدارَقُظنَيٌ في «سننه»”" ': حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدّئنا خلف بن هشام» حدئنا عَبْثَرهِ عن ليثِ» عن حماد» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانُ أربعةٌ: يمينان يُكمّران» ويمينان لا يُكثّرانء فاليمينان 
اللّذان يُكفّران”": فالرجلٌ يحلف©»: والله لا أفعلٌ كذا وكذاء فيفعل» والرجلٌ 
يقول: والله لأفعلنَ كذا وكذاء فلا يفعلٌ» واليمينان اللّذان لا يُكمّران: : فالرجل 
يحلفٌ: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعه20. 

قال ابن عبد البر: وذكر سفيانٌ الثوري في «جامعه» ‏ وذكره المَروَزم عنه 
أيضاً ‏ قال سفيان: الأيمان أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل» أو يقول: والله لأفعلنٌَ» ثم لا يفعل» ويمينان لا يُكمّران: وهو أن 
يقول الرجلّ: والله ما فعلتٌ» وقد فعل» أو يقولٌ: والله لقد فعلتٌ. وما فعل. 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١7/8‏ عن زيد بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٤١(‏ عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار...» وذكر القصة. 

(۲) برقم (۳۲۸٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى ۳۸/٠١‏ . 

() قوله: فاليميئان اللذان يكفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(0) في (م): والله ما فعلت. 

زففق قال البيهقي ۳۸/٠١‏ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليم» وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن ليث؛ عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قوله» وهو أشبه . اه ثم أخرجه من طريق 
سفيان المذكور. 

(۷) في التمهيد ۲٠۰/۲۱‏ . 

(۸) هو محمد بن نصرء والكلام في كتابه اختلاف العلماه ص۲۱۱ . 


۲4 سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


قال المروزئ: أمّا اليمينان الأؤليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء [أنه] على 
SEE‏ اليمينان الأخريان» فقدٍ اختلف أهلٌ العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”" على أنه لم يفعلْ كذا وكذا ‏ أو أنه قد فعلَ كذا وكذا ‏ عند نفسِه صادقاً 
يَرَى أنه على ما حلفت عليه» فلا إثمّ عليه ولا كمَّارَةَ عليه" في قول مالكِ وسفيانَ 
الثوري وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمدٌ وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعىٌ: 
لا إثم عليه وعليه الكمّارةٌ. 

قال المروزيٌ: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالفٌ على 
أنه لم يفعل كذا ‏ وقد فَعَلَ ‏ متعمّداً للكذب» فهو آثمٌّء ولا كقّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماء: مالكِ وسفيانَ الثوريّ وأصحاب الرأي وأحمدّ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبيد. وكان الشافعينٌ يقول: يُكَمّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل قولٍ 
الشافعي. 

قال المروزيٌ: أميل إلى قول مالكِ وأحمد” 

قال: فأمًا يمِينُ اللغو الذي اتفقَ عامَّةٌ العلماء على أنها لَعْوّ؛ِ فهو قول الرجل: لا 
واللوء وبلى واللهء في حديثه وكلامه؛ غيرٌ معتقل”'' لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي”'2: وذلك عند اللُجاج والغضب والحَجَلة. 

الرابعة : قوله تعالى: «ولكن يُوَاحِذُكُمْ بما عَقَدْتُم الأيمان4 محَمّف القاف”" ؛ 


)١(‏ في اختلاف العلماء ص٠١۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ ۲٠١‏ › وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(۳) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

(4) في اختلاف العلماء: أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

() في الأم V/V‏ . 

)۷( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۷٤۲‏ »> والتيسير ص١١٠.‏ 


سورة المائدة: الآية ۸۹ o‏ 


من العقدء والعَقدٌ على صَرْبيْن: حِسّيَ كعَفْد الحَبْل وحُكميء كعد ابيع ؛ قال 


الا 297: 
قوم" إذا عَقّدوا عفدا لجارهم شَدُوا العَِاجّ وشَّدُوا فوقه الكَربًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُنْمَعلة من العَفد» وهي عقدٌ القلب في المستقبل آلا يفعل» 
ففعل؛ أو ليفعلنَ» فلا يفعل» كما تقدَّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءً والكمّارة» على ما 
ا 

وقرئ: «عَاقَذْنّمْ» بألفي بعد العين على وزن فاعَل» وذلك لا يكون إلا من 
اثنين في الأكثر. وقد يكون الثاني مَّن حُلِف لأجله في كلام وفع معه(". 

أو يكون المعنى: بما عاقدتم عليه الأَيُمانَ؛ لأنَّ عاقدٌ قريبٌ من معنى عامّدء 
فعٌدّيّ بحرف الجر لما كان في معنى عاهد» وعاهد يتعدّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحر جر؛ قال الله تعالى : ومن أو يما عله عه أنه [الفتح:١٠]‏ وهذا كما 
عَذّيتٌ: ناديم إِلَ لوز [المائدة:58] بإلى» وبابها أن تقول: ناديتٌ زيدا #وتديتة 
ين عابي الان دين ب [مریم :۲٥]ء‏ لكنْ لما كانت بمعنى «دعوت» عدّيّ بإلى؛ قال 
الله تعالى: ومن أَحَسَنُ فول مَكَن كا إلى أ [فصلت:۳۳]. ثم اتسعّ في قوله 
تعالى: «َائَدْتُمْ”” الأيمانَ» فحذف حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار: 
عاقدتموه [الأيمان]ء ثم حُذِفت الهاء كما ُحذفت من قوله تعالى : #تَصَلع يما ثور 
[الحجر: 94]. 


. ٠۳١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص۱۲۸ » وقد سلف 7457/17 . 

(۳) قوله: قوم» من (م)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الديوان. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۳١‏ . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص۷٤۲‏ » والتيسير ص١٠١٠.‏ 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . 

(۸) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه. 


49 سورة المائدة: الآية‎ ۲١ 


أو يكون «قَاعلَ» بمعنى : «فُعل» كما قال تعالى: لَه اذه [التوبة:٠١]‏ 
أي : كَتّلهم. وقد تأتي المفاعلةٌ في كلام العرب من واحدٍ بغيرٍ معنى «فاعلْتٌ؛ 
كقولهم : سافرتٌ وظاهرٹ'. 

وقرئ: ند4 بتشديد القاف". قال مجاهد: معناة: ل أي : 
قُصدتم. ورُوي عن ابن عمر أنَّ التشديد يقتضي التكرار» فلا تب عليه الكمّارةٌ إلا 
إذا كَرّر”*». وهذا يَردُه ما رُوي أنَّ النبيّ ب قال: «إِنّي والله - إن شاء الله لا أحلف 
على یمین ؛ رى غيرّها خيراً منهاء إِلّا اتيت الذي هو خيرٌء وكَفَّرتُ عن يميني» فذكرٌ 
وخوت الكفارة فى البمين اللي لم كور . 

قال أبو تحبيد: التشديدُ يقتضي التكرير”" مر بعد مرة» ولستُ آمَنُ أن يَلْزْمَ من 
قرأ بتلك القراءة آلا يُوحِبَ”" عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يُردّدها يراراً» وهذا 
قولٌ خلاف الإجماع”". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا حَنْتٌ من غيرٍ أن يؤكد اليمينٌَ؛ أطعم عشرة 
مساكين» فإذا وَكّد اليمينَ أعتقٌّ رقبةً. قيل لنافع: ما معنى ود اليمينَ؟ قال: أن 


)١(‏ ينظر الحجة للفارسي ۲٠۴۳ - ۲٠٥۲/۳‏ > والمحرر الوجيز 7794/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما 
سلف ۲۸/۱ و٣/‏ ۳۷۳ . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة 
ص۷٤۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١15967(‏ والطبري 11۷/۸ - 11۸ . 

. 1۳۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲ ۰ وأخرجه أحمد .)۱۹٩۵۸(‏ والبخاري »)٦٦۲۳(‏ ومسلم )١149(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري #. وينظر ما سيأتي ص۱۳۹ من هذا الجزء. 

0) في النسخ الخطية: تكرير. والمثبت من (م). 

(۷) في (م): توجب» والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


(۸) في إعراب القرآن للنحاس: وهذا خارجٌ من قول الناس. 
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يحلف على الشيء مرار. 

الخامسة: اختلف في اليمين العَمُوس؛ هل هي يمين منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها يمين مكر وخَدِيعةٍ وكذب» فلا تنعقد ولا كقارة فيها. وقال الشافعي : 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ ل ا 0 
وفيها الكقارة. والصحيحٌ الأوّل”'“؛ قال ابن المنذر”": وهذا قولٌ مالكِ بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينةء Ty‏ 
وأهلٍ العراق» وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عُبيد» وأصحابٌ الحديث» 
رامات الراق اتن اهل الكو 

قال أبو بكر: وقول النبئّ 6: «مّن حَلّفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
فلْيأتِ الذي هو خير ولْيُكَمْرْ عن يمينه»» وقولّه : «فليكمر عن يمينه ويأتي الذي هو 

يدل على أن الكمّارة إنما تجبُ فيمّن حلف على فعلي يفعله فيما يُستقبل فلا 

قعل أو على فعلٍ ألا يفعلّه فيما يُستقبل فيفعله. 

وفي المسألة قولٌ ثانٍ: وهو أن يكمّر وإن أَيْم وعَمّدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قولٌ 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍء والكتابٌ والسنّةُ دالّان 
على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: ولا يَمَلُوا آله عرص انيم أن تبروا وما 
وَتصَلِحُوأ بيست ألا [البقرة:٠٠۲].‏ قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يَصِلَّ 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفير» وأمّره ألا يعتلّ بالله» وليكمّر عن يمينه 
اولسرا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5 ٠»‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 055 وابن العربي في أحكام 
القرآن 541/75 . 

(1). ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷/۲‏ . 

() في الإشراف ٤۲۲/١‏ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

١40-١4 من حديث أبي هريرة 4» وتنظر أحاديث الباب ص‎ )١5(و‎ )۱۳( :)١190( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من هذا الجزء.‎ 

(0) في النسخ :. مماء والمثبت من الإشراف. 
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والأخبارٌ دالةٌ على أن اليمينَ التي يَحلِفٌ بها الرجل يقتطمٌ بها مالاً حراماً؛ هي 
أعظمٌ ِن أن يكفرها ما يكفْرٌ اليمين”". 

قال ابن العربي": الآيةٌ وردت بقسمين: الَو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» فدعٌ ما بعدها يكونٌ مه قسم؛ فإنه لم تُعلّق عليه كمّارةٌ. 

قلت : خرّجٌ البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ و فقال : 
يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراكٌ بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُونُ». قلت: وما اليمينٌُ العّمَوس؟ قال: 
الذي يقتطعٌ مال" امرئ مسلم هو فيها كاذب . 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله ل قال: «مَن اقتطحَ حى امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجبّ الله له النار» وحَرّم عليه الجنة» ففال وجل وإن كال شیا سير يا 
رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قضيباً من أراك»©. 

ومن حديث عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله : «مَن حَلّفَ على يمين صَبْرِ 
ا م ر . فنزلت: ل 


5 رک 


ذبن د يرون بِعَهْد الله لنم كما باد [آل عمران :۷] إلى آخر الآية hE‏ ولم يذكر 


)١(‏ الإشراف 477/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 1/٤‏ قول ابن عباس. 

(۲) في أحكام القرآن ٦۳۷/۲‏ . 

(۳) في (د) و(م): التي يقتطع بها مال وفي (ظ) و(ز): الذي .. . والمثبت من صحيح البخاري. 

)€( صحيح البخاري (19470) وهو من طريق فراس بن يحيى الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراس» والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (9017). وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 607/١١‏ . 

(0) في (ظ) و(م): وإن كان قضيباً من أراكء والحديث في صحيح مسلم (۱۳۷)» وسلف ۱۸۲/١‏ . 

() صحيح مسلم (۱۳۸)» وهو عند أحمد »)57١7(‏ والبخاري (5777). وقوله: «على یمین صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم "97/١‏ : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: 0 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ٠١١/۲‏ : 
التي يحبسٌُ الحالف نفسه عليها. 
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كمًارةٌ» فلو أوجبنا عليه كمّارةً لسَقَظ جُرْمُه ولقيّ الله وهو عنه راض» ولم يستحقٌّ 
الوعيدٌ المتوعّدَ عليه. وكيف لا يكونُ ذلك وقد جمعَ هذا الحالف الكذبً؟ء 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمينٍ بالله تعالى» والتهاونَ بهاء وتعظيمَ 
الدنيا؟ فأهانَ ما عَظّمه اللهُ» وعَطّم ما حقّره الله» وحسبّك» ولهذا قيل: إِنَّما سُميتِ 
اليمِينُ العمُوسُ عَمُوساً؛ لأنها تعس صاحبها في النار". 

السادسة: الحالفٌ بألا يفعلَ على بر ما لم يَفعل» فإن فعلَ حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجودٍ المخالفةٍ منهء وكذلك إذا قال: إن فعلتٌ. وإذا حلف بأن ليفعلن» فإنه في 
الحالٍ على حِنْثِ لوجودٍ المخالفة» فإن فَعَلَ بر وكذلك إذا”" قال: إن لم أفعل”". 

السابعةٌ: قول الحالِف: لأفعلنٌء و: إن لم أفعلء بمنزلةٍ الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلتُ» بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا يَبَرُ حتى يفعل جميع المحلوف 
عليه؛ مثاله: لآكلنَّ هذا الرغیت» فأگل بعضّهء لا يبر حتى يأكل جميعّه؛ لأنَّ كل 
جزءٍ منه محلوفٌ عليه. فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً - فإنه يبر بأقل جزء مما“ يقح 
عليه الاسم؛ لإدخال ماهية الأكل في الوجود. 

وأما في النهي فإنه يَحَنْتُ بأقلٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم؛ لأنَّ مقتضاء ألا يدخلٌ فردٌ 
من أفراد المنهيّ عنه في الوجودء فلو“ حلفت آلا يدخل داراًء فأدخلٌ إحدى رجليه 
حَيْثْ. والدليلٌ عليه: نّا وجدنا الشارعٌ عَلْظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله 
تعالى : ولا یکا ما کح اكم [النساء:۲۲]ء فمّن عَمَدَ على امرأةٍ ولم يدخلٌ 
بهاء حرمت على أبيه وابنهء ولم يكت في جهةٍ التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


u 


. 57/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة 575/١‏ » قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال : إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» والب مترقب فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (م): فإن. 


و سورة المائدة: الآية 49 


60 el 


حتى تذوقي عُسَيْلئَه 


الثامنة: المحلوف به هو الله سبحانه» وأسماؤه الحسنى» كالرحمن» والرحيم» 
والسميع» والعليم» والحليم؛ ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعرّته» وقدرته, 
وعليهء وإرادته» وكبريائه» وعظمتهء وعهدهء وميثاقه» وسائر صفات ذاته؛ لأنها 
ت بقديم غيرٍ مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات"“ 

روق التزمقهة واا زاء أذ ريل خليه السلام كا ر إلى اله 
ورجع إلى الله تعالى» قال: وما حي ا ا 
النار: وعزتك لا يسمعٌ بها أحدٌ فيدخلها””". 

وخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت يمينُ الب 6: «لا ومُقَلُبِ 
القلوب»““ وفي رواية: ١لا‏ ومُصرَّفِ القلوب»(“ 

وأجمع آهل العلم على أن من حلفت فقال: واللوء أو: باللوء أو: تاللهء 
فَحَنِتَء أنَّ عليه الكفّارةً قال ابن المنذر": وكان مالك والشافعيٌ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌُ الرأي يقولون: مَّن حلف باسم من أسماء الله» فحزث؛ فعليه 
الكمّارة. وبه نقول» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


قلت: قد تقل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مّن حلفَ بالرحمن 


)١(‏ سلف ٤۷1/۲‏ . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

. 27/4 والمفهم‎ › ٤٤۷ /١ وينظر الكافي‎ » ٠۳١ /١ المعونة‎ )۲( 

(۳) سن الترمذي (7075): وسئن النسائي (المجتبى) ۳/۷ - ٠ ٤‏ وهو عند أحمد (۸۳۹۸). قال الترمذي : 

(4) سنن الترمذي »)٠٠٤١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ۷ » وهو عند أحمد (۷۸۸٤)ء‏ والبخاري 
(5574), قال الحافظ في الفتح ١‏ : قوله: «لا4 نفي للكلام السابق» ومقلب القلوب هو المُقسّم 
به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

:)۲۰۹۲( أخرجه النسائي في المجتبى ۲/۷ » وابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الإشراف 405/١‏ › وما قبله منه. 
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[فحنث؛ إن أراد بالرحمن الله تعالى» فعليه كفارةٌ يمين» وإن أراد سور الرحمن] 
فحنثء. فلا كفارةً عليه. قلت : والرحمنُ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلافٌ 
(MD.‏ 
شه . 


التاسعة : واختلفوا في : : وحن الله وعَطمة الله وفذرة الله» وعم الله ولعَمرُ 
الله وايم الله؛ فقال مالك اا تنك ا کا وقال الشافعي في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمة الله وقدرة الله: يمينٌ إن نوى بها اليمينَ» وإن لم يرد اليمِينَ 
قلست يمين لاه يَحْكْمل وحن الله واج وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانة الله : 
له ا ولَعَمْرٌ الله وايمٌ الله: إن لم يُرد بها اليمينَ فليست بيمين“ 

وقال أصحابٌ الرأي: إذا قال: وعظمة الله وعزةٍ الله وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله» فحَيْتٌء فعليه الكمًّارة". 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله : ليست بيمين» ولا كمًارةً فيها. وهو قول 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازي» وكذلك: عهد الله وميثاقه وأمانته؛ ليست بيمين. 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: «إنًا عضا الأماتة4 [الأحزاب:۷۲] هي عد 
والشرائع]. وقال بعض أصحابه: هي يمين“ . وقال الطحاويٌ: ليست بيميه © 

وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالَمَه صاحبه أبو 
يوسف فقال: يكون يميئاً. قال ابن العربي : والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)00( كلام ابن المنذر في الإشراف 41١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

. ۳۷۲ /٤ التمهيد‎ )۲( 

. ٤٠١/١ الإشراف‎ © 

(؟) يعني في قوله: وأمانة الله وينظر التعليق التالي . 

(5) التمهيد ۳۷۲/۱۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ۲۲١/۳‏ : 
لا يختلفون في قوله: وعهد الله وميثاقه أنه يمين. وينظر مختصر الطحاوي ص 705-7050 » واختلاف 
العلماء للمروزي ص۲۱۷ ٠‏ والمبسوط للسرخسي 177/8 » وبدائع الصنائع ٠۸ - ٠١/٤‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 558/57 . 

(۷) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 
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ينطلق على المعلوم» وهو المحدّتٌء فلا يكون يميناً» وذهلَ عن أنَّ القدرةً تنطلق 
غل المقدوو فكل كلام له في المقدور فهو ينا في المعلوم. 

قال ابن المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللوء إِنْ كان لُخليقاً 
للإمارة» في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد”"؟. وكان ابنُ عباس يقول: وايم الله. 
وكذلك قال ابن عمر””. وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميناً بالإرادة 
وعَقّدِ القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعودٍ: عليه بكل آيةٍ يمينٌ» 
وبه قال الحسنٌ البصرئ وابنٌ المبارك. وقال أحمد: ما أعلمُ شيئاً يدفعٌه. وقال أبو 
فد يكز يمنا واخ وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
يحرف انض رال عمد ان لكر دا 

الحادية عشرة: لا تنعقدٌ اليمينٌ بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل: إذا حلف بالنبئ 4# انعقدت يميئه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به 
فتلزمُه الكمّارةُ كما لو حلف بالله". وهذا يردّه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن رسول الله ل آنه أدركَ عمرّ بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمرٌ يحلف بأبيه» 
فناداهم رسو الله 6: «ألَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فُمن كان حالفاً 
فَلْيحلِف بالله أو لِيصمّتُ)”". وهذا حضرٌ في عدم الحَلِفٍ بكل شيءٍ سوى الله 


. 4٠١/١ في الإشراف‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد: وابنه أسامة؛ والحديث أخرجه أحمد (2884).» والبخاري ›»)٦٦۲۷(‏ 
ومسلم (477؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عنهما عبد الرزاق (15951) و(۲٤۹١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق )١16955(‏ و(/169451١)‏ و(15459). 

(5) الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق »)٠١۹۳۲(‏ وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار 45/6 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 578/7 . 

(۷) صحيح البخاري (7747): وصحيح مسلم (1545)) وهو عند أحمد .)١١7(‏ 
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تعالى وأسمائه وصفاټه كما ذكرنا. 

وممًا يحقّنُ ذلك ما رواه أبو داود والنَّسَائينُ وغيرُهما("'» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4: «لا تحلفوا بآبائقكمء ولا بأمّهاتِكمء ولا بالأندادء ولا تحلفوا إل 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

ثم ينتقض عليه بمّن قال: وآدم» وإبراهيم؛ فإنّه لا كمّارةَ عليه» وقد حلف بما لا 
م الإیمان إلا بب“ 

الثانية عشرة: روى الأثمةٌ ‏ واللفظُ لمسلم عن أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله 85: 
من حَلَفَ منكم» فقال في حَلِفِه: بالات فلْيقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال ارك فليتصدق)”". 

وخرّج النسائيُ عن مُضْعَبٍ بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكر بعضّ الأمر وأنا حديثٌ 
عهِدٍ بالجاهلية» فحلفتٌ باللات والعُرَّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله 5: بس 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت هجْراً. فأتيثٌ رسول الله . فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «قل: 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرء وانفثُ 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوَّدْ بالله من الشيطان؛ ثم لا عه . 

قال العلماءٌ: فأمرٌ رسولٌ الله و مَّن نَطقّ بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا اللهء 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلة وإتماماً للنعمة. وحص اللات بالذكر؛ لأنَّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم» وحُكُمْ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمّها؛ إذ لا 
فرق بينها” » وكذا: «مَن قال لصاحبه: تعال أَقامِرُكء فليتصدَّقْ» القولٌ فيه كالقول 
(۱) سنن أبي داود »)۳۲٤۸(‏ وسئن النسائي (المجتبى) ۷/ 0 . وأخرجه أيضاً ابن حبان .)٤۳٥۷(‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٦۳۸/۲‏ . 


۳( 0 أحمد (۸۰۸۷). والبخاري »)516١1/(‏ ومسلم (1540). 


كافر» ا پفول: ا ا 
)2 في النسخ الخطية : بينهماء» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم ٠» ٠۲١ /٤‏ والكلام منه. 
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في اللاتِ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرةًء وهي من أكل المال بالباطل. 

الثالثة عشرة: قال أبو حنيفةً في الرجل يقول: هو يهودي» أو نصراني» أو بريءُ 
من الإسلام» أو من النبئ» أو من القرآن› أو أشْرَكَ بالله» أو كُفرَ”' بالله: إنها يمينٌ 
تلزم فيها الكمّارةُ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبيّ» والكعبقء 
وإن كانت على صيغة الأيْمان". ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”” عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولالّه أرادت أن ترق بينه وبين امرأټه» فقالت: هي يوماً يهوديةٌ» ا 
وكلّ مملوك لها حُرٌ؛ وكل مال لها في سبيل اللهء وعليها المشئ“ إلى بيت اللهء إِنْ 
لم فرق بينهما . فسألتٌ عائشةً وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمّ سلمة» فكلّهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكمّر يميئها” وتُخْلَيَ 

وتَحرّجٍ أيضاً عنه”"2 قال: قالت مولاتي: لأفرّقنّ بينك وبين امرأتك» وکل مال 
لها في رتاج الكَعْبة» وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ويوماً مجوسيةء إن لم 
يُفرّق(" بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: إِنَّ 
مولاتي تريدٌ أن تُمرّق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلق إلى مولاتِك فقل لها : إِنَّ هذا 
لا يل لكِ. قال: فرجعتٌ إليها. قال: ثم أتيتٌ ابنَ عمر فأخبرئّه» فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروتٌُ وماروتٌ؟ فقالت: إني جعلتٌ كل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما“ تأكلين؟ a E e aE‏ 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(۲) المفهم 574/4 - 57150 ٠»‏ وينظر الإشراف ٠ ٤۲٤/١‏ والاستذكار ۷۲/٠١‏ . 
(۳) في سننه (471)» ومن طريقه البيهقي 11/۱۰ . ٠‏ 

(5) في النسخ: مشي» والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

)٥(‏ في (م): عن يمينها. 

(5) سنن الدارقطني (۳۳۲٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي 55/٠١‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من سنن الدارقطني . 
(4) في (م): فمم. 
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مجوسيةٌ . فقال: إن تَهِرّدتٍ قُتلتِء وإن تَنصَّوْتٍ قُتلتء وإن تَمجَسْتٍ فتلت قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تُكفّرين عن يمينك”"©. وتجمعين بين فتاكِ وفتاتك. ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسمُ أو أشهدٌ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم يقل: بالله» فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا أراد باللهء وإن لم يُرد بالله لم تكن أيماناً فر وقال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والحسنُ والنّحَعنُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنيٌ عنه. وروى عنه الرَبيع مثلَ قول مالك7". 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلنٌ. فإن أراد سؤالّه فلا كثَّارَةَ فيه 
وليست بيمين» وإن آراد اليمينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلَّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وحَلْقٍ الله ورزقه وبيتِه» لا شيء عليه؛ لأنها أيمانٌ غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى7". 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَلّتها الكفارةٌ أو الاستثناء. وقال ابن 
الماجشّون: الاستشناء بَدَلُ عن الكفارة» وليست جلا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
حل لليمين؛ وقال ابن العربي”؛ *: وهو مدهب فعهاء الا مار وهو الصحيح؛ 
و ع اي ب و ل ير 
عن النبي ل قال : «مّن حلف فاستثنى» فإن شاءَ مضى» وإن شاء ترك غير“ حَيِْثْ» 


. في النسخ: تكمّري عن يمينك ك» والوجه ما أثبتناه» وفي سنن الدارقطني: تكفّرين يميتك‎ )١( 
. ۲۳۹ - ۲۳۷/۲ ا ۷ ريظر ان 0 » ومختصر اختلاف العلماء‎ (۳ 


(۳) المفهم ٠۲۳/٤‏ . 
)٤(‏ نقله عله ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 019/١‏ »> ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 


(0) سنن النسائي (المجتبى) ۱۲/۷ » وسنن أبي داود (7777): وهو عند أحمد (0۳۹۲). 
)١(‏ في (م): ترك عن غير. 
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فإن نواه من غير نُظقء أو قّطعه من غير عذرٍ» لم ينفعه. 

وقال محمد بن الموّاز”©: يكونٌ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر" 
حرفي. قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعْه ذلك؛ لأن اليمينَ فُرغتْ عاريةً من 
الاستثناء» فوْرودٌها بعده لا يؤثّرء كالتراخي. 
٠‏ وهذا يرد الحديث: «مَن حلف فاستثنى» والفاءٌ للتعقيب» وعليه جمهورٌ أهلٍ 
العلم. وأيضاً فإِنَّ ذلك يؤدّي إلى ألا نحل يمينٌ ابتُدئ عَفْدُهاء وذلك باطل. 1 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلفت أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيصٌ ما حلف 
عليه» فقال بعض أصحابنا: يصح استثناؤه وقد ظلمَ المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصح حتى يسمعٌ المحلوف له. وقال بعضهم: يصح إذا حرّكَ به لسانّه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قال ابن ويز مَنْدَاد: وإنّما قلنا: يصحٌ استثناؤه في نفسه؛ فلأنٌ الأيمانٌ تعتبر 
بالنْياتٍ. وإلّما قلنا: لا يصح ذلك حتى يُحرَّكَ به لسائّه وشفتيه؛ فإنَّ مَن لم يحرّكُ به 
لسائّه وشفتيه""» لم يكن متكلّماًء والاستلناء من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالٍ؛ فلن ذلك حى للمحلوف له» وإنما يقح على حَسَب ما يستوفيه 
له الحاكٌ» فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالِفٍ» بل كانت مستوفاةً منه» وجبٌ 
آلا یکول له فيها حک“. 

وقال ابن عباس: يدرك الاستفناء اليمِينَ بعد سنة» وتابعه على ذلك أبو العالية 


. 619/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » 54١/7 قوله في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) قوله: وشفتيه» من (م). 

)٤(‏ ذكر أبو العباس في المفهم 54١/5‏ : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) أخرجه الطبري /١6‏ 770 » والبغوي في الجعديات 241 والطبراني في الكبير .)١١١59(‏ من طريق 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس به. ووقع في رواية البغوي: سنتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: وقد أنكرت هذه الرواية وضعّفت» وتأولها بعضهم: بان له أن يستثني امتثالا لأمر الله: 
ولا تشر لکایء إن امل دل عدا إل أن مَك ا [الكهف:55-77] لا لحل اليمين. 
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الخ "ولت بقوله تعالى: لین لا ینوت ممَ الله لها ءاخر [الفرقان ]٦۸:‏ 
الآية» فلما كان بعد عام نزل إلا من تاب [الفرقان: .]7١‏ 

EO ES a a 
استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاو س : له أن يستئني ما دام في مجلسه. وقال‎ 
َتَادةٌ: إن استشنى قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله تُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ:‎ 
يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرٌ حَلْبٍ الناقة الغزيرة".‎ 

السابعة عشرة: قال ابن العربي”»: أمّا ما تَعَلّقَّ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقَ له فيه ؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه» وإنما تأر 
نزولُها لحكمةٍ عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركُبُ عليها فرج حسن» وهو أن الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أن طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الأوّل: إن شاء الله في قلبهء واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدَّةِ أو سبب أو مشيئةٍ أحدء ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]ء فَإِنَ ذلك ينفعٌهء ولا ينعقدٌ اليمينان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضّره البينة؛ فإن حضرته بينةٌ لم ثبل منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهرٌ الآيةً الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


. ۲۲٠ - ۲۲٠/۲۰ أخرج قوليهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۲‏ . 

0) الإشراف ٤۲۷ - 476/١‏ ء وينظر الاستذكار ۷٠/٠١‏ > والمفهم 1۳۹/٤‏ . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصار بينها وبين الاستثناء فصل» أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ينفع» ولو جاز ما قاله 
من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

(5) في أحكام القرآن 541/7 - 547 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وأنت. 


۱۳۸ سورة المائدة: الآية ۸۹ 


قال ابن العربي“: كان أبو الفضل المَرَاغيي" يقرأ بمدينة السلام"» وكانت 
الكتبُ تأتي إليه من بلده» تھا فى عندوق ولا قرا فنها واعداء مخافةٌ أن يلع 
فيها على ما يُزعجه ويقطعٌ”؟' به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى عَرَّضاً 
من الطلّب» وعزم على الرحيل» شد رَحْلّهء وأبررّ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدةً منها قرأها في وقتِ وصولها“ ما تمكنٌ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحود الله ورَحل على دابةٍ ماس وخرج إلى باب الحَلْبة''' طريق 
خُرّاسان» وتقدّمه الكَرِي”” بالدّابة» وأقام هو على فام م يبتاعٌ منه سُفرئه "2 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميٌ آخر: أمَا سمعتٌ العالمَ يقولٌ ‏ يعني 
الواعظ _أنَّ ابن عباس يُجوّز الاستثناة ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 


جع 


سمعيّهء فظَللْتٌ فيه متفكراًء ولو كان ذلك صحيحاً لَّمّا قال الله تعالى لأيوبت: ود 
دك نا انرب يو ولا َس [ص :4 4]. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَمَعّه يقول ذلك قال : بلدٌ يكون فيه الفاييُون بهذا الحظ من العلم وهذه 


المرتبة أخرجٌ عنه إلى المَرَاغْة! لا أفعله أبداً. واقتفّى أثر الكَرِي وحَلّله من الكراء» 


. 547/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاكمال ١44/7‏ وقال: أبو الفضل كناز المراغي. والمراغي نسبة إلى: 
مَرَاغَةء بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان 98/0 . 

(۳) مدينة السلام بغدادء ودار السلام الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل» وقيل: 
سميت بذلك لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: نهر السلام. معجم البلدان ۲۳١/۳‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أو يقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصولهء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) أي : متاعه» وقماش البيت: متاعه. ينظر الصحاح (قمش). 

(۷) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ۲/ ۲۹۰ . 

(8) الكري بوزن الصبي: الذي يُكري دابته. اللسان (كرا). 

(9) الفامي: بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتَبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

)٠١(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ۱۳۹ 


وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستئناءً إنما يَرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالى» ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في كل يمين» كالطلاق والعتاق وغير ذلك» كاليمين بالله 
تعالى 210 1 

قال أبو عمر”': ما أجمعوا عليه فهو الجنٌء وإِنّما ورد التوقيف بالاستثناء في 
اليمين بالله عر وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : #مَكفَاريهب» اختلف العلماءٌ في تقديم الكفارة على 
الجنث؛ هل تجزئ آم لا؟ ‏ بعد إجماعِهم على أنَّ الحِنْتٌ قبل الكمّارة مباحٌ حسن» 
وهو عندهم أؤلى”" ‏ على ثلاث أقوالٍ: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشرَ من الصحابة وجمهور الفقهاءء 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابّه: لا تُجزئٌ بوجو وهي روايةٌ 
أشهب عن مالك . 

وجه الجوازٍ: ما رواه أبو موسى الأشعريٌ قال: قال رسول الله : «وإني والله 
- إن شاء الله - لا أحلف على يمينٍ فأرّى غيرّها خيراً منهاء إلا كذَّرتُ عن يميني» 
وآتيث الذي هو خير . خراجه آبو داوو. 


. ٠٤١/٤ ء والمفهم‎ ٤۲۷/١ الإشراف‎ )١( 

(۲) في التمهيد ۳۷۳/۱١‏ . 

. ۲٤٤/۲۱ التمهيد‎ )( 

() المفهم 5759/4 ٠‏ وينظر الإشراف 550/١‏ . 

)٥(‏ في سننه (07777؛ وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» أو قال: إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ,.)١19664(‏ والبخاري (5517). 1 
وأخرجه مسلم :)١154(‏ (۷) بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (51/14): «إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خيرء وكفرت» قال = 


۸٩ سورة المائدة: الآية‎ 15٠ 


ومن جهة المعنى : أنَّ اليمين سببُ الكّارة؛ لقوله تعالى: ديك كه أيَمْيَكمْ 
إا عفشت فأضاف الكمّارة إلى اليمين» والمعاني تضاف إلى أسبابها". وأيضاً فإن 
الكمّارة بدلٌ عن اليرٌء فتجوز تقديتها قل الحتت". 

ووجة المنع: ما رواه مسلمم عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ رسول الله 45 
يقول: «مّن حلفت على يمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فلْيآتٍ الذي هو خيرٌ»”". 
الان رلک ار ل 

ومن جهة المعنى: أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنَثْ لم يكن هناك 
ما يُرفَعٌ» فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: «إدًا عفش أي: إذا حلفم 
و وأيضاً فإنَّ كل عبادةٍ ُعلت قبل وجوبها لم تصعّ اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي : تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ بالصوم” ؛ لال 
عمل البدنٍ لا يقدَّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولُ الثالث. 

الموفية عشرين : ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخلال الثلاث» فخيّر فيهاء وعَقَّبِ 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لغَلّبة الحاجة 


زاد 


= الحافظ في الفتح 7006/١١‏ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية السرخسي. 
وأخرجه أحمد (11011)؛ والبخاري (۳۱۳۳)» ومسلم )٩( :)١1549(‏ بلفظ : «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها؟. ٠‏ 
وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم :)۱٦١۱(‏ (۱۷)» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (5777)) ومسلم (۲١١١)ء‏ وتقدم من حديث أبي هريرة ص۲۷٠‏ 
من هذا الجزء. 

. 547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القبس 1۷1/۲ . 


(۳) صحيح مسلم :)1561١(‏ (14). 

)٤(‏ سنن النسائي (المجتبى) ١١ - ٠١/۷‏ . وأخرج مسلم :)١160(‏ (17) تقديم الحنث على الكفارة من 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد ۲٤٠٤/۲۱‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1٤۳١/۲‏ . 


زفق المفهم 4/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 49 ١:١‏ 


إليه وعدم شِبَعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربيع9©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحالء فإن علمتَ محتاجاً فالطعامٌُ أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدت محتاجاً حادي عشرٌ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تليى 
ولمّا عل الله الحاجةً بدأ بالمقدَّم المهم. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: إطمَام عَكَرَهَ مَمَككِينَ» لابدٌ عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخرّجٍ لهم» ودفعه إليهم حتى يتملّكوه ويتصرّفوا فيه ؛ 
لقوله تعالى : وم يم ولا عَم [الأنعام: 0]14 وفي الحديث: أطعمّ رسول الله قل 
0 و 0 و 7 و 
الجدّة”" السدس. ولأنه أحدُ نوعي الكفارة فلم يَجُرْ فيها إلا التمليك» أصلّه الكسوةٌ. 
وقال أبو حنيفة: لو عَدّاهم وعشّاهم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماجشون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجسُون: إن التمكين من الطعام إطعامٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
وَيظصمُونَ العام عل حي یسا وا وايب [الإنسان:۸]ء فبأيّ وجه أطعمه دخل في 
الآية. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ين أَوَسَطِ ما مون اليم قد تقدَّم في 
«البقرة»“ أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» ونِضك0©» 
بين طَرّفين» ومنه الحديثٌ: «خيرٌ الأمور أوسظها»”". وخرّج ابن ماجه”": حدَّئنا 
محمد بن يحيى »› حدّثئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّثنا سفيان بن غُيّينة» عن سليمان 


ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوتاً 


)١(‏ في أحكام القرآن ؟/ 544 » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 547/7 » والكلام منه» وأخرجه النسائي 
في الكبرى )٦۳٠٤(‏ من حديث بريدة 4. 

(D)‏ الى 

(0) في النسخ: ونصفاًء والجادة ما أثبتناه. 

(7) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) في سنته (۲۱۱۳). 


43 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


فا وكان الرجل يَقُوتُ أهلّه قُوتاً فيه شدَّة؛ فنزلت: من أوسط ما همون 
أَمِيكَُ4. وهذا یدل على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بينَ شيئين. 

الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالكِ مد لكل واحدٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينة النبئ 4 وبه قال الشافعيٌ وأهل المدينة. قال سليمان بن يَسَار: 
أدركثٌ الناس وهم إذا أعطّوًا في كفارة اليمين» أَعطوًا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
بن ابي رباج . 

واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المدٌ بكلٌ مكان. وقال ابن 
الموّاز: أفتى ابن وهب بمصرٌ بمدٌ ونصف» وأشهبُ بمدٌ وثلث؛ قال: وإنَّ مدا وثلثاً 
لوس من عيش الأمصار في الغداء والعشاء". 
وقال أبو حنيفة: يُخرج من البُّرّ نصت صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره عن أبيه قال: قام رسول الله کل خطيباًء فأمر 
بصدقة الفطر؛ صاع تمرء أو صاع شعي رٍ”' عن كل رأس» أو صاع بر بين اثنين. وبه 
أخذ سفيان وابنٌ المبارك20, وروي عن عليٌ وعمرٌ وابن عمرَ وعائشةً ي وبه قال 


. 0177/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ › 54١/١ المعونة‎ )١( 

(۲) الاستذكار 88/١6‏ » وينظر الإشراف 577/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
7/ 4480-78 ء وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) /٤‏ 4-4» والطبري ۸/ "١-٠۳١‏ . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 707/7 : عندهم بالحجاز مدّان؛ مذ النبي 86 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي ل والصحيح أنه مدّان. 

(۳) النوادر والزيادات ٠٠/٤‏ » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 077 . 

)٤(‏ هو ثعلبة بن صَِعَيْر القضاعي العُذري» حليف بني زهرة» قال الدارقطني: له صحبةء ولابنه عبد الله 
رؤية. الإصابة ۲۲/۲ . 

(5) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 546 ٠»‏ وأخرج الحديث أبو داود (1575). 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ش € 


سعيدٌُ بن المسيِّب» وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله 4 بصاع من تمرء وأمّر النامسَ بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من بر ِن 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في «سننه»". 

و ل مر مسا 
ممّن لا تلزمه نفقتّه» فقد قال مالك: لا يُعجبني أن يُطعمّهء ولكن إن فعل وكان فقيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنيًا جاهلاً بغناه» ففي «المدرنت وغير كتاب: لا يجزئ» وفي 
«الأسدية»: أنه بُجزى“ 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي“ : وقد زلّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشَّعير» ويأكل النامنٌ البرّء فلْيُخرجٍ مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوَ بين فإنّ المكفْرٌ إذا لم يستطع في خاصّة ة نفسه إلا الشعيرء ءلم 
يكلّف أن يُعطيَ لغيره سوا وقد قال ل : «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير؛ ففصّل 
ذِكْرَّهما لخر کل أحدٍ فرضّه مما يأكل» وهذا مما لا حَفاءَ فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّى عَشَّرةَ مساكينّ وعشّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملةٌ واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُدًا. وروي عن عليٌ بن أبي طالب #: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبةً 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاءً دون غداء ‏ حتى يُعْدَيَهم ويُعشّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار ٠ 84/١5‏ وينظر الاشراف 477/١‏ » والمحلى 77/8 وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ١ ۷/٤‏ وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (1501/0) و(لال2)1591 
والطبري 1۲۸/۸ . 

(۲) برقم (۴۱۱۲)» وهو في الكامل لابن عدي 1747/0 ٠‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فإنه مجمّع على 
ضعفه» وقال الدارقطني : متروك. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ ۲۳١‏ » وينظر المدونة ٠١١/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ 548 . 
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أبو عمر”"“: وهو قول أئمةٍ الفتوى بالأمصار. 

السابعة والعشرون: قال ابن حبيب”'؟: ولا يُجزئ الخبرٌ قَمَاراَء بل يُعطَى معه 
إدامّه زيتاء أو گشكاًء أو كامّخاًء أو ما تَيَسَّر؛ِ قال ابن العربي”": هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبةٌء ما أنه يُستحبٌ له أن يُطعِمَ مع الخبز السّكْرَء نَعَمْ واللحمء وأمّا تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضكنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَل» وما كان في معناه 
من الجْبْن والكشك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسولٌ الله ي: نعم الإدام 
الكَلُه*». وقال الحسن البصري: إن أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً» مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَشْبّعوا أجزأه؛ وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك . 

الثامنة والعشرون: لا يجوز عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسكين واحدء وبه قال 
الشافعي". وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعة واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجميعٌ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم مَن أجاز 


)١(‏ في الاستذكار 8٠/١6‏ » وما قبله منهء وخبر علي 4 أخرجه سعيد بن منصور (1460- تفسير)» والطبري 
5 . 

(۲) قوله في النوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 189/7 . والقفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والكشك: ما يعمل من الحنطة» 
وريما عمل من الشعيرء قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرب كامّهء وهو إدام» أو خاصيٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام؛ جمعها: كوامخ. معجم متن 
اللغة (كمخ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)١41770(‏ ومسلم )۲۰٥۲(‏ من حديث جابر 4ء وأخرجه مسلم (۲۰۵۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(5) الاستذكار ۹٠/٠١‏ » وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/4 - ٠١‏ ؛ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق (1501/4). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1٤١/۲‏ . 
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ذلك وأنه إذا تعدّد الفعل حَسّنَ أن يقال في الفعل الثاني : لا يمتع من الذي دُفِعت 
إليه أوَّلاً؛ فن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفعٌ ذلك إليه في أيام» وإنً 
تعدّد الأيام يقوم مقامٌَ أعداد المساكين". وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ©؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما يُطعِم» فلو دَفَع ذلك القَذْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نص الله تعالى على العَشَّرةء فلا يجورٌ العدول عنهمء وأيضاً فإِنَّ فيه 
إحياءَ جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرَّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه» فيغمّر للمُكمّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : «فَكَتَرَيدُ» الضميرُ على الصناعة النّخوية عائدٌ 
على «ما»» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أو يعودٌ على إثم الجنث وإن لم يَجْرٍ له ذكرٌ صريح» ولكنّ المعنى 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى: هيك هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أَمَالِيكُمْ؛ وهذا جم مُكسّر؛ قال أبو الفتح : أهالٍ 
بمنزلة ليالٍ» واحدها : أَمْلات ولَّيْلات» والعرب تقول: أَهْل وأَهْلة. قال الشاعر: 


(©) مه :)م‎ 0 3 02 3 202 5 «f of 
وَأَهْلَوَودُقدتَبَرَيْتٌوُدَهُمْ وأَبلِيُهُمْ في الحَمْدٍ جهدي ونائلي”‎ 


. 91/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص١٠٠۲‏ » والمعونة 544/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۹/۲ . 

)٤(‏ في المحتسب ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ وفيه قراءة جعفر بن محمده ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

() في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي» وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطَّمَحان المَيْني حنظلة بن الشَرّقي» كما في الخزانة ۸/ ۹۲ » واللسان (أهل)ء وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص٤۱۷ ٠‏ والمحتسب 7١1/١‏ » والصحاح (أهل). قوله: أبليتهم قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهم» أي: رب آهل ود قد تعرّضتٌ لأن يعلموا أني أَوَدُهُمء وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 


15 سورة المائدة: الآية 44 


يقول: تعرّضتٌ لودّهم؛ قاله ابن السكيت. 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: أو ِسَوَثْهُمَ» قرئ بكسر الكاف وضمُهاء 
وهما لغتان» مثل: إسوة وأسوة". 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيْمَع اليمانيٌ: اؤ كَإِسْوَتِه » يعني كإسوة 
أهيك””". 


والكسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسد» وأما في حى 
النساء فأقل ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدّرْعٌ والخمار. وهكذا حُكُمْ الصغار*؟؛ 
قال ابن القاسم في «العْْبيّة؛: تكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوةًٌ كبر ؛ 
قياساً على الطعام. ٠‏ 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوري والأوزاعيئ: أقلُّ ما يقع عليه الاسم وذلك 
ثوبٌ واحد”. وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم النّحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جميعٌ البدنء بناءً على أن الصلاة لا تُجزئ في أقلّ من ع ذلك" , 

وروي عن سلمان ڪھ أنه قال: نِعُمْ الثوبٌ الثيّان؛ أسنده الطبري“. 


. ٠۷٤ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور يكسر الكاف» والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۳‏ لأبي 
عبد الرحمن السلمي ويحبى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

(۳) المحتسب ۲۱۸/١‏ › والمحرر الوجيز 71١/7‏ › والبحر المحيط ١١/4‏ › ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص٤۳‏ لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبكسرهاء أي: «كإسوتهم» 
و«كأسرتهمة. 0 

. 5717/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) البيان والتحصيل ١707/7‏ » والنوادر والزيادات ۲٠/٤‏ . 

0) الإشراف 4757/١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1٤۷/۲‏ . 

(۸) في تفسيره ۸/ 5405 » و المصنف عنه بواسطة نميه في ار ا 1/۲ > وهو عند ابن 
أبي شيبة ۸/ ٤٠‏ . والثّّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط› ويكثر لَبّسّه الملاحون. النهاية 
(تبن). 
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وقال الحم بن عُتَيْبة: تجزئ عِمامةٌ يلف بها رأسه“» وهو قول الثوري". 

قال ابن العربيئ”": وما كان أحْرَّصَني على أن يقال: إِنّه لا يجزئ إلا كسوةٌ تسترُ 
عن“ أَذّى الحرٌ والبردء كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع» فأقول به» وأمًا القول 
بمئزر واحد فلا أدريه» والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزّيّ والكسوة المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئ 
الثوبٌُ الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يرا به» كالكساء والولحفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كقّارة اليمين لكل مسكين ثوبٌ: إزاة0©, 
ايداف ار فی أو ا ا 

وروي عن أبي موسى الأشعري: أنه أمر أن يُكسَى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سيرين"» وهذا معنى ما اختاره ابن العربي. والله أعلم. 

الثانية والثلاثون: لا تجزئ القيمة عن العام والكسوة» وبه قال الشافعيئ. وقال 
أبو حنيفة : تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العربي”'': وعٌمدثه: أن الغرض سد الَْلّة ورفعٌ الحاجة» فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن 
نظرتُم إلى سد الحُلّةء فأين العبادة؟ [وأين] ن القرآن على الأعيان الثلاثة 


(1) المحرر الوجيز 77١/7‏ » وأخرجه الطبري 510/8 . 

(۲) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۲٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ في (ظ): عنده» بدل: عن. 

)( في (د) و(ز): يتزرء وفي (ظ) و(خ): يتردى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ . والكلام منه. 

(1) في النسخ الخطية: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار ٩۱/۱٩‏ › والكلام منه» ومختصر اختلاف 
العلماء 7477/7 , 

(۷) القباء: يمد ويقصر ويذكر: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر معجم متن اللغة والوسيط (قبا). 

(۸) الإشراف ٤۳۷/١‏ ء وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )١11١944-15991١(‏ والطبري 1٤١-1٤1/۸‏ . 

(9) في أحكام القرآن ۲/ 1٤۷‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالغة والثلاثون: إذا دفع الكسوة إلى ذمّيٌ أو الطعاة”'': لم يَجْزِه. وقال أبو 
حنيفة : يُجزئّه ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول": جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاةء وقد اتفقنا [معه] على أنه لا يجوز دفعه للمرتدء 
فكل دليل حص به المرتدٌ فهو دلينا”" في الذمي. 

والعبدُ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تدفع إليه؛ كالغنيع”». 


ررر 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: أو تَحْرِيرُ رقب التحرير: الإخراج من الرّقٌ» 
ويستعمل في الأسْر والمَضَّفّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: إل رث 
كلك ما فى بَطنى محر [آل عمران: ه*] أي : من شوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول 
الفَرّزدق بن غالب: 
أبعي عُدَانةً لني حَرَرْئُكم 2 فوهبثكم لعطية بن جحل 

أي: حرّرتكم من الهجاء. 

وخص الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه الع التو غالباً من 
الحيوان» فهو موضع اليلك» فأضيف التحرير إليها"'". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاقٌ رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1٤۷‏ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: يقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في النسخ الخطية : دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ٤١١/١ وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الإشراف‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات فحول الشعراء 447/١‏ » والأغاني 740/4 » والمحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ › والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 771/7 . 
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لغيره» ولا عَتَاقَةٌ بعضهاء ولا عِنْقٌ إلى أجلء ولا كتابةٌ ولا تدبيرٌء ولا تكون آم 
ولدء ولا مَن يَعتقٌ عليه إذا مَلَكهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضُرٌ بها في 
الاكتساب”". سليمة غير معيبة؛ خلافاً لداود في تجويزه إعتاقٌ المعيبة". 

وقال أبو حنيفة : يجوز عتقٌ الكافرة؛ لأنَّ مُظلَّقَ اللّفظ يقتضيها”". ودليلنا: أنّها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلا لهاء كالزكاةء وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِرك؛ لقوله تعالى: هحير رَقبََ4» وبعض الرّقبة 
ليس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عَقْدُ تق“ ؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عِتتي دون تلجيز 
عت مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: ترز َكب والإطلاق يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاء] والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن النبيّ کل : ما مِنْ مسلم يُعتِقُ 
اما سلما كان فگاگة" من الثّارء عضو منه بعضو منهاء حكن الف 
بالفرج»”" وهذا نص. 

وقد رُوي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصمْ والخصع“. 


. 407/١ الكافي‎ (0 

. 546/١ المعونة‎ )۲( 

(۳) وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الإشراف ٤۳۸/١‏ . 

(4) يعني : لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابةء أو استيلاد» أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة 1٤١/١‏ . 

(0) المعونة /١‏ 586 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) في (ظ): إلا كان فيه فكاكه. 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد (4441).: والبخاري (١٠1۷)ء‏ ومسلم )١10١9(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )٠١٤١(‏ من حديث أبي أمامة 4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(۸) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي ٠٠١/۳‏ . 


۸٩ سورة المائدة: الآية‎ ١6 


السادسة والثلاثون: مَن أخرج مالاً ليعتق رقبةً في كمّارة فتلف» كانت الكمارةٌ 
باقية عليه» بخلاف مُخْرِجٍ المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتري به رقبةٌ» 
فتلف» لم يكن عليه غیره؛ لامتثال الأمر. 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكمّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعيٌ وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها0". 

الثامنة والثلاثون: من زى“ وهو موسر فلم يُكفّر حتى أَغْسَرٌ أو حَيْثْ وهو 
مُعْسرٌ فلم يُكفّر حتى أَيْسَرَء أو حَذِث وهو عبدٌ فلم يُكفّر حتى عَتَنَّه فالمراعاةٌ في ذلك 
کله وقتٌ تكفيره لا وقتٌ حِئْنِه". 

التاسعة والثلاثون: روى مسلم”*' عن أبي هُريرةً قال: قال رسول الله 4: «والله 
لأنْ يَلَجّ أحدُكم بيمينه في أهله» آنّمُ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرض الله». 
اللْجَاجُ في اليمين: هو المضئٌ على مقتضاه وإن لزم“ من ذلك حرج ومشقّة» أو 
ترك" ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شىءٌ من ذلك» فالأولى به تحني نفسه 
وفِعْلٌ الكمّارة» ولا يعتلٌ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «وا ملا اله عرس 
سيڪ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء فليُكمرٌ عن يمينه» وليفعل الذي هو عير" أي : الذي هو أكثرٌ خيراً. 


. ۲٠۲/۲۱ التمهيد‎ )۱( 

(۲) في النسخ: من حلف» والمثبت من الكافي /١‏ 404 » والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الكافي. 

.)55710( وهو عند أحمد (۳٤۷۷)ء والبخاري‎ ».)١5965( في صحيحه‎ )٤( 

(0) في (ظ): لزمه. 

(5) في النسخ: وتركء والمثبت من المفهم 547/4 » والكلام منه. 

(۷) سلف ص۱۲۷ و١٤٤٠‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 101 


الموفية أربعين: روى مسلم“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «اليمينُ 
على نيّة المستخليف». قال العلماء: معناه: أن من وجبت عليه يمين في حقٌّ وجب 
عليه" » فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه ننه ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «يّمينك على ما يُصِدّقكَ عليه صاحبّك» ورُوي: 
ايُصدّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضاً””". ؛' 

قال مالك: مَن حلف لطالبه في حقٌ له عليه» واستثنى في نفسه”؟؛ أو حرّك 
لسانه أو شفتيه» أو تكلم به» لم ينفعه استثناؤه ذلك؛ لأ النية نيه المحلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له» وإِنّما تقع على حَسّب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفي؛ 
لأنّها مستوفاةٌ منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: طقن لَمْ بي معناه: لم يجد في يلكه أحدّ هذه 
الثلاثة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتقٍ الرقبة بإجماع“ فإذا عَيم هذه الثلاثة 
الأشياءء صام. والعَدْمْ يكون بوجهين؛ إمّا: بمغيب المال عنهء أو عَذْمِه. 

فالأول: أن يكون في بلدٍ غير بلده» فإن وَجّد مَن يُسْلمُه» لم يزه الصومٌء وإن 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اختُلف فيه؛ فقيل : يننظر إلى بلده؛ قال ابن العربع"2: وذلك 
لا يلزمه» بل يكمّرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الدَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحقّق» فلا وج لتأخير الأمرء فليكمّرٌ مكائه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
وتر ل ن. ) 

وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» فهو الذي لم يجد. 


.)51( :)156017( في صحيحه‎ )١( 

(1) في المفهم 4/ 514 (والكلام منه): في حق اذُّعيَ عليه به. 

() في صحيحه (1581): »)73١(‏ وأخرج الرواية الثانية أحمد .0/١19(‏ 
)4( في النسخ: في يمينه» والمثبت من الكافي ٤٤۹/١‏ » والكلام منه. 
(6) الإشراف ٤٤١/١‏ › والمحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

(7) في أحكام القرآن 1٤۸/۲‏ › وما قبله» وما سيرد بين حاصرتئين منه. 


۸٩۹ سورة المائدة: الآية‎ 1o۲ 


وقيل: هو مَن لم يكن له إِلّا قُوثُ یويه ولیلته» ولیس عنده فضل يَظعَمُه. وبه قال 
الشافعيْ» واختاره الطّبري» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 

ورُويَ عن ابن القاسم: أن مَّن تَفْضْلُ عنه نفقةٌ يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”": إِنّه إن كان للحانث فضلٌ عن فُوت يومه أظعَم» إلا أن 
يخاف الجوعٌ» أو يكو في بلد لا يُعظف عليه فيه . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه وليلته» أطعم ما فصل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوتٌ يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لمَّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدّ. قال ابن 
المنك 7 : قول أبي غُبيد حَسنٌ. 

الشانية والأربعون: قوله تعالى: ظمَصِيامُ تة ار قرأها ابن مسعود: 
لمتتابعات)”“ فيقيّد بها المطلَقّء وبه قال أبو حنيفة والثوري” » وهو أحدٌ قولّي 
الشافعيّء واختاره المُرّنَيُ قياساً على الصوم في كقّارة الظْهارء واعتباراً بقراءة 
عبد الله , 


. 548/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ » ٠٥١ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(1) يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» أصله من طليطلة؛ وانتقل إلى قرطبة» ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله» وعن حبيب كاتب مالك توفي سنة (۹٣۲ه).‏ الديباج المذهُب ۳١١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

)£( في (د) و(ز) و(م): قوت يوم وليلة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف ۷ 0 
والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 457/١ في الإشراف‎ )٥( 

(؟) أخرجها الطبري ۸/ ٠٥۲‏ - 767 عن ابن مسعود وبي رضي الله عنهما. 

)۷( وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي. الإشراف 
1/1 . 

(۸) مختصر المزني على هامش الأم ۲۲۹/۰ - ٠ ۲۳١‏ إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره التتابع 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ١‏ 


وقال مالك والشافعيئٌ في قوله الآتحر: يُجزئه التفريقٌ؛ لأنَّ التتابعٌ صفةٌ لا تجب 
إلا بنص» أو قياس على منصوصء وقد عُيِما”". 

الثالثة والأربعون: مَن أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعئ : لا قضاءَ عليه”". على ما تقدَّم بيانه في الصيام في «البقرة»0©. 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصومٌ» لا يُجزئُه غيرُ ذلك. 

واختّلِف فيه عن مالك ؛ فحكى عنه ابن نافع أنه قال : لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنّه لا يكون له الولاءء ولكن يُكمّر بالصّدّقة إن أن له سيده؛ وأَضوتٌُ ذلك أن 
يصوم. وحَكّى ابن القاسم عنه آنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَيّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء“. 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: كلك كَمَرهُ أَيمِيَكُم» أي : تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وكثّرتُ الشية: غه وسترثه» وقد تق 

ولا حلاف أنَّ هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالى» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أن كّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وتَرْجَم ابن ماجه في سننه: مَن 
قال: كمّارتُها تَرْكها: حدّثئنا علي بن محمدء حدَّثنا عبد الله بن تُمَيره عن حارثةٌ بن 
أبي الرجال؛ عن عَمْرة عن عائشة قالت: قال رسول الله 5: «مَّن حلفت في © 


. 549/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 448/١‏ . 

.۱۹4/۳ 5 

(5) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(5) الاشراف ٤٤١ - 447/١‏ ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 114/37 . 
»( 4۰/۱ . 

(۷) في النسخ الخطية: على؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 


۸۹ سورة المائدة: الآية‎ ١6 


قطيعة رَحِمء أو فيما لا يَصْلّحُ» فيرُه ألا يتم على ذلك 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى وق قال : «مّن حلت 
على يمينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركها ؛ فإنَّ تركها كمّارتُهاء”". 

قلت: ويَعْتَضِدُ هذا بقصة الصُدّيق # حين حَلف ألا يَظْعَم الطعام» وحلّفت 
امرآته آلا تطعمه حتى يُطعمّه» وحلف الغنيف_أو الأضياف آلا يَطعمْه او لا 
يَطعَموه ‏ حتى يَطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا أصبحء غدا على النبيٌ بء فقال: 
يا رسول الله» بَوُوا وحَيِقتٌ. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأخْيرُهم». قال: 
رتفي ا ش 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عر وجل» فقال مالك: 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرج تُلئه. وقال الشافعيٌ: عليه كثَّارةٌ يمين. وبه قال إسحافٌ 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس: لا 
ل 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)5١1١١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 0١‏ : ضعفه أحمد وابن معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث» لم يَعْتدٌ به أحد. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۱۱۱). وهو عند أحمد (6)71/5 وأبي داود (2)711/5 والبيهقي 77/٠١‏ . وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح ٦1۷/١١‏ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكفّر عن يمينه» إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السنن 4/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه؛ وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري» وحديث أبي هريرة. 

(۳) في صحيحه »)٦۱٤٩(‏ وهو عند أحمد :)١1707(‏ ومسلم (ا9١؟).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم :07١61(‏ (007). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۲/٠٤‏ : قوله: «ولم تبلغني 
كفارة» يعني: لم يبلغني أنه كفّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(5) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الأئمة فيها في الإشراف ٤١١/١‏ - 415 » والاستذكار ٠٠١/٠١‏ . 


سورة المائدة: الآية ١6 ۸٩‏ 


وأمًا اليمينُ بالمشي إلى مكة» فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وتُجزئه 
كفّارةٌ يمينٍ عند الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. خو قال ابن الحسيبوالقاسم بن 
محمد: لا شيءَ عليه”"©. 

قال ابن عبد الب" : أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكة كمَّارة مغل كمّارة اليمين بالله عر وجل وهو قول جماعةٍ من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابنّه عبد الصمد» وذكر له 
أنه قول الليث بن سعد. والمشهورٌ عن ابن القاسم : أنه لا كمّارةَ عنده في المشي إلى 
كه إلا المي لمن تدر عليه وهو فول مالف 

وأمّا الحالف بالعتق؛ فعليه عتقُ من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعيّ 
وغيرهما. ٠‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أله يُكمّر كمّارة يمينِء ولا يلزمه 
العتق”". وقال عطاء: يتصدق بشيء. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
حلف به وحَدِث7). 

السابعة والأربعون: قوله تعالى : وَأحَمَظو اک أي: بالبدّار إلى ما لزمكم 
من الكقّارة إذا حزشتم. وقيل: أي بترك الحَليف؛ ؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجّه عليكم 
هذه التكليفات .لمڪم نندت تقدّم معنى الشكر والعل» في «البقرة»» 
والحمد لله©, 


. 4١6/١ الإشراف‎ )١( 

. ٤0۷ - 405/١ في الكافي‎ )۲( 

(©) الإشراف 47١/١‏ » وقول الصحابة المذكورين وغيرهم سلف في حديث أبي رافع ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ » 
وينظر الاستذكار ۱۱۰/۱۰ - ۱۱١‏ . 

(؟) ينظر الإجماع ص٣۲٠ ٠‏ والإشراف ٤١١/١‏ كلاهما لابن المنذر. 

4 ۱ في معنى «لعل». و ٠ ٤/۲‏ في معنى الشكر. 


۲ ۹۰ سورة المائدة: الآيات‎ ١5 


ی لديو r‏ 


0 رچ 4 سس سس لويس > + سم رمه ٠. of‏ سح سسا 
قوله تعالى: يا الي ءامنا إا مر والمبير والاصاب لازم رجش ين عمل 
الین جتنو لمكم يحو © إتما بيك ألمَيطن أن يوقع بيتكم العدوة 


رورت رايم 00 معيس | رووسة رمعو سلا ل 0 2 ممه ےت رمه ر وعو تش 
لَص في لر وَالْيَتِيرٍ وَيَصُدَم عن ي آله ون الصَلرةَ مهل نم مُتتبون 9© ايوا 


عمة وه 


که يليوا الول اروا إن وأ كأمْكمرًا أكَمَا عل شولا ك اليد © » 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يتا اريس مناه خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعادات تَلَبِّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي7" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل 
هَوّى الزَّجْرٍ بالطير» وأخذٍ الفأل في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 

وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعد وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة 
أحُدء وكانت وقعة أحد في شرّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقاقها””". 

وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 

وأما الأنصاب؛ فقيل : هي الأصنام. وقيل: هي النّرْد والسّظرَئْج ؛ ويأتي بيانهما 
في سورة يونس [الآية: ۳۲] عند قوله تعالى: مادا بَتدَ ألْحي إل لصّكلّ»4. 


)١(‏ في (م): نفي. 

زفق في المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ » وما قبله منه. 

0 أخرج البخاري (4518) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً أحدٍ الخمرً» ففتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري ۲۷۸/۸ : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً ۸/ 779 : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً "1/٠١‏ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبيةء والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

. / (4) 
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وأما الأزلام؛ فهي القِداح» وقد مضى في أوَّل السورة القول فيها”''. ويقال: 
كانت فى البيت عند سد البيت وخدًام الأصنام» يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض 
منها شيئاً» فإن كان عليه: أمرني ربي؛ خرج لحاجته”" على ما أحبٌ أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ لأنهم”" كانوا مولّعين بشربهاء 
وأو ما نزل في شأنها: «بَنتؤئك عن اکر المي قل فهمآ اذ كبر كي 
ناس [البقرة:۹٠۲]‏ أي : في تجارتهم» فلما نزلت هذه الآية تركها”؟» بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتّها 
ونشرك إتمهاء فدرلت: هذه الآبة: ولا قروا الوه وار شكرئ» [النساء: 47]» 
فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يام آلب “اموا إا كلت المي لأسا 
الم رج الآيةء فصارت حراماً عليهم؛ حتى کان يقول بعضهم: ما حَرَّم الله 
شيا اشد من الخد 

وقال أبو مَيّسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ ل عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا''". وقد مضّى في «البقرة» 
و«النساء»0", 


. TAV - ۸1/۷ (1) 

(۲) في (م): إلى حاجته. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فإنهم. والمثبت من (ظ). 

(4) في النسخ الخطية: ترك. والمثبت من (م). 

(0) في (م): صار. 

(1) أخرجه أحمد (۳۷۸)ء وأبو داود (7170)» والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲۸۷-۲۸1/۸ » 
وفي الكبرى .)٥۰۳۱(‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

(۷) البقرة: ۳/ ١٠۳٤ء‏ والنساء: ۳۲۹/۱ . 
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وروی أبو داود عن ابن عباس قال: طيكايا لري اموا لا ربوا الصصلؤة وأنشر 
شكرى» و«يتؤتك عي الكثر وَالْمَئِيرٍ فل فِهمآ إتم كيد وموع لتاس 
نسختها" التي في المائدة: تما ا ا e‏ 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال : َرَلَتْ في آيات منّ القرآن ؛ 
وفيه قال: وأتيثُ على تفر منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تَعالَ نُطعمْكَ ونسقيكٌ 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في حَشنٌ ‏ والححشٌ: البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]ء وزان ب قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم. قال: 
كرت الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لَحْيّي ا فضربني به» فجرح أنفي - وفي رواية: فَمَرَره» وكان 
أن سعد مَفْرُوراً - فأتيتُ رسول الله ك فأخبرته» فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسّه - 
شان الخمر : إا اكت اليم الأب الام رجش ن عَم لين تبعتبوة» ”. 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً بهء 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا يُنكر ولا يُغيّرء وأنَّ النبيّ و قر عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء: ولا تفر روا اللو وَآسْرَ شكرئ» [الآية: 4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة"' ظاهر فيه حين بَقّر 


)١(‏ في سنن آبي داود: نسختهما. 

(۲) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي ۸/ ۲۸۵ . قال الشوكاني في نيل الأوطار ۱۷۸/۸ : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (450) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

(۳) في (م): والمهاجرين. 

(4) في صحيح مسلم: الرأس. 

(6) صجيح مسلم )٤۳( :)۱۷٤۸(‏ و(55) /٤‏ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ء وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
أحمد(077١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شئّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ينتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(1) أخرجه أحمد »)١1١١(‏ والبخاري (۲۳۷۵)» ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي ©#. 
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خواصرٌ ناقَتّي عليٌ رضي الله عنهما وجَبٌ”'' أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبئ ك 
فجاء إلى حمزة؛ فصدر عن حمزة للنبيّ ك من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترا م الي فق وتوقيره وتعزيره'” ما یدل على أن حمزة كان قد ذهب عقلّه ہما 
يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله قل أنه تيل" ثم ! الي 6 لم نكر 
حمر زلا قل 1ن حال e‏ لما قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ‏ على عقبيه القَهْقَرى”*'» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكُوهء فإنهم قالوا: إِنَّ السّكر حراءٌ في كل 
شريعة؛ لأنَّ الشرائعَ مصالحٌ العبادء لا مفاسدهم. وأصلٌ المصالح العقلٌُ» كما أنَّ 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشْرّشهء إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه الشّكرء لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعله©. 

الرابعة: قوله تعالى: رج قال ابن عباس في هذه الآية: رجس»: 
و وقد يقال للنْدْن والعَذِرة والأقذار: رجس. والرّجز؛ بالزاي: العذاب لا 
غير. والرّكْسٌ: العَذِرة» لا غير. والرّجسٌ يقال للأمري. © 

ومعنى ین ع عَمَلٍ ألتّيكنِ» أي : فمل ل ویزین“ . وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقَنّدِي به فيها. 


)١(‏ في (د): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجّبٌّ: القطع. النهاية (جبب). 

(۲) التعزير: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

(۳) الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(5) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

)2( المفهم 060 . وما قبله منه. 

(1) أخرجه الطبري 505/4 » وابن أبي حاتم ١١98/5‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ . 

(۸) في (م): بحمله. 

(9) في (ز) و(ظ) و(م): وتزيبنه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 5/ ٠٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 
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الخامسة : قوله تعالى: #8 تَأجَيَبْوه» يريد: أبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةء 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت الخمر”". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي 
مَدَنيَةَ من آخر ما نزل» وورد التحريمٌ في الميتة والذّم ولحم الخنزير في قوله تعالى : 
طقل لَه اَذه [الأنعام: ]١545‏ وغيرها من الآي حبرا نن العمل ليا وکا وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر» مشَّى أصحابُ 
رسول الله و بعضهم إلى بعض» وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عذلا" للشّرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للأنصابء وذلك شِرْكُ””. ثم علق لل لد فعلّق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: فَهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاقٍ 
الرّجس عليهاء والأمرٍ باجتنابها؛ الحكمٌ بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمَ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسة لَّمَا فعل ذلك الصحابةٌ 
رضوان الله عليهمء ولَنَهَى رسولٌ الله كل عنه؛ كما نَهَى عن التخلّي في الطرق. 
والجواب: أن الصحابة فعلّتُ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبِ”” ولا آبار يريقونها 


(۱) المحرر الوجيز ؟/ 77 . 

(۲) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(۳) ينظر التمهيد 747/١‏ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 2)177949(/17 والحاكم 
٤‏ :»ب وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 67/6 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) بقوله: «اتقوا اللَّائَينَ» قالوا: وما اللّمَانانَ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (8861)» ومسلم (779) من حديث أبي هريرة ظ4. 


)2( جمع سرب وهو حفير تحت الأرض . لسان العرب (سرب). 
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فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف" في بيوتهم» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : إنهم كانوا يتقذّرون من اتخاذ الكُنّف في البيوت؛ ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشمّة ويلزم منه تأخيرٌ ما وَجَب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها ؛ فإِنَّ طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء ويتتابع الناسنٌ ويتوافقوا" على ذلك. والله 
أعلم. 

فإن قيل: النّنجيس حكم شرعيٌ؛ ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: رل4 يدل على نجاستهاء فإنَّ الرجس في اللسان: 
النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجدّ فيه نضّاً؛ لتعلت الشريعة؛ فَإنَّ 
النصوص فيها قليلة» فاي لل رحد مان ن البول والعَذِرة والدَّم والميتة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية:٠٠]‏ ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «فَاجْتَْبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب» ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله کل رَاوِيَةَ خمرء فقال له 
رسول الله ق: «مَلّ عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟؛ قال: لا. قال: فسَارٌ إنسانا"» فقال له 


)0 جح كنيف » وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
)۲( في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
(۳) في (م): رجلاً. 
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رسول الله يَلِ: «بمَ سَارَرْئّه؟» قال أمرئه عي كال «إِنّ الذي حرم شُرْيَها حَرّمَ 
بَبْعَها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فا ھا حديف يدل غل ها كناف إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله و كما قال في الشَّاة الميتة: 
دم 0 إهابّها كَدَبَمْتْمُوه فَانْتَفَتُم به الحديث9© 


الثامنة: جمع جمع المسلمون على تحريم ب بيع الخمر والدَّم؛ وفي ذلك دليل على 
0 لا يحل أكلّه؛ ولذلك - والله أعلم ‏ گره 
مالك بِيعَ زبل الدوابٌ» ورخحص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك» وهو مذهب الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 


القاس ذهب يون اليا إلى أن الى لأ يجوز تخليليا خد وت اة 
RS‏ 
فيوما”*؟ 4 أن الخ هال وقد هى عن إضاغة المال > ولا يقول أحد فين أراق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتي. 
واستُّؤذن بل في تخليلهاء فقال: «لا»» ونَهَى عن ذلك2©. ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (1015). وهو في مسند أحمد .)۲٠٤١(‏ والراوية: هي المزادة. 

(۲) أخرجه أحمد ۹۵ والبخاري:(597١)»‏ ومسلم (7717) من حديث ابن عباس #. وسلف ۳/ 78 . 

. ٠٤٤/٤ التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد ١55 - ٠٤١ /٤‏ . والكلام منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهيد 

زقف ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة ة بن شعبة قال: ل «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (4)141517 والبخاري »)۲٤١۸(‏ 
ومسلم /F‏ 161 02 

(۷) في النسخ الخطية والتمهيد 109/١‏ وعنه نقل المصنف -: عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي ي على الطائف» وأقرّه أبو بكر 
ثم عمر» ثم استعمله عمر على عُمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الإصابة 5/ 784 . 

(A)‏ أخرج أحمد (۱۲۱۸۹)» ومسلم (۱۹۸۳) عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سال النبي يق عن أيتام ورثوا 
خمراًء قال: «أهرقها» . قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال : دلا». 
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الا تن اهل العف واا وله مان ون و ر 
بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميٌ أو غيرهاء وهو قول 
الثوريّ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والكوفيين"". 

وقال أبو حنيفة : إن طرح فيها السمكُ”) والملح. فصارت مُرْيَاً”" وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّيّ» وقال: لا تُعالّج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر : احتجٌ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يُروى عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: دبخته©) الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"' وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السنّة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد 77١ /١‏ . وما قبله منه. 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسك» وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/5‏ » وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني 17/7 » والمبسوط ۲٤/۲٤‏ » ومختصر اختلاف العلماء ٠١۹/٤‏ . 

(۳) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به» كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح) . 

() في التمهيد ١6١/5‏ . 

() كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۷۱٠۹(‏ وفيه: ذبحت خمرها...» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(245) من طريق جبير بن نفير؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمس... وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء ذَبَحتِ 
الخمرٌ فحلّت» فاستعار الذبح للاحلال» والذبح في الأصل: الشق. 

قف ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١9١/4‏ عن عمر # قوله: لا يحل خلّ من خمر أفسدت» حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق 2)19/11١(‏ وأبو عبيد في الأموال (۲۸۸)ء وذكر ابن عبد البر 
أيضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً اشترى خمراًء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خلا؟ فنهاه عن ذلك. 
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وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا”'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا حَلّل النصرانئٌ خمراً فلا بأسَ بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفرٌ اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
يعالجٌ الخمرٌ حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمرٌ إذا تَخَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخلّ حلالٌ. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وابن شهاب وربيعة» وأحدٌ 
قولّي الشافعيّ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذكر ابن خُوَيزِمَئدَاد أنّها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يُرالَ 
بها العٌصَصٌء ويطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك» بل يُخرّجٍ هذا على قول 
مَن يَرى أنها طاهرة. ولو جاز يلها لَمَا أَمَرَ النبيّ لك بإراقتها. وأيضاً فإنّ الملكَ نوع 
نفع» وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحريم اللّعب بالترد والسُّظرَنج قماراً وغير©» 
فار 0 الله تعالى لَمّا حَرَّم الخمرً؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: اما الذي 
ءامنا إا كير والمبير) الآية. ثم قال: إكما بريد ألسَيطن أن وق بتكم العداوة 
() في (د) و(ز): وإذا كان هكذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 

التمهيد ٠١١/٤‏ والكلام منه. 

. ٠٤١و‎ ١57/4 التمهيد‎ )۲( 


(۳) التمهيد هه 
)€( في (م): أو غير. 
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فصآ الآية. فكل لَهْوِ دعا قلينُه إلى كثير””»: وأوقع العداوةً والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمر» وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السّكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
اللعب بالترد والشَّظرنج هذا المعنى . قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرٌ إن أسكرت» فالميسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فان قلِيلَ الخمر لا يُسكر كما أنَّ اللّعب بالترد والسّظرّنج لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ینکر أن يكون اللّعب بالتّرد والشَظرّنج حراماً 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإنَّ ابتداء اللّعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
الغَفْلةٌ المستوليةٌ على القلب مقام” السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إِنّما حرمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والسُظرَّنج لأنه يُغفِل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ » وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكمٌ لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعض الأصوليين» بل ببلوغه كما دلَّ عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبى ک4 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحکم» ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسح قد حصلّ في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قُبَاء؛ إِذْ كانوا 
يُصَلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ ؛ فمالوا نحو الكعبة. 
(۱) في (م): كثير. 


(؟) في (م): مكان. 
() يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية:0]144١2‏ والحمد لله» وتقدّم فيها ذكر الخمر 
واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القولٌ في الأنصاب والأزلام. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #8إِنّمَا بريد الشَيِطن أن يوق بيتكم المداوة وَالبِعْضَآة في 
قَبرِ لير الآية. أعلم الله تعالى عبادّه أنَّ الشيطان إنما يريد أن تق" العداوة”" 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذَّرنا منهاء ونهانا عنها. 

روي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشّواء فَعَبَتٌ بعضّهم ببعضء فلما 
صَحَوا رَأى بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن» فجعل بعضهه”'' يقول: لو كان أخي بي رحيما”' ما فعل بي هذاء 
فحدثت بينهم الضغائن» فأنزل الله: لكا بي القَيِطنُ أ يق ين الع 


000 
> 


والبقضَه» الاي" . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى : صد عن ور لَه وحن الصّكة» يقول: إذا سكرتم 
لم تذكروا الله ولم تُصَلُواء وإنْ صَلَّيتُم خلّط عليكم» كما فُعل بعليٌ» ورُوي 


يعبل الرحمن» كما تقدّم فی «الاء»“. 


وقال عبيد الله بن عمر: سُئل القاسم بن محمد عن السَُظرّنج : أهي ميسر؟ وعن 


٤6/۲ )0(‏ . 
زفق في (ظ) و(م): يوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز Y/Y‏ ¢ وعنه نقل 
المصنف. 


(۳) بعدها في (م): والبغضاء. 

)٤(‏ في (ظ): الرجل. 

(0) في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

() لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١1١1١85(‏ والحاكم ١41/4‏ - 145 ء والبيهقي ۸/ 145-1804 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 51/١٠١‏ . 

لك كرض . 
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الئّرد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صَدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”. قال أبو 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى(" : وسک عن وَل الله ومن الصّكوْن). 

السادسة عشرة: قوله تعالى: كمل نم سرد لَمّا عَلم عمرٌ 4 أن هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائدٌ على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهينا. وأمّر النبيئ ف مناديّه أن ينادي في كك 
المدينة: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت. فكيِرتٍ الدّنادء وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
سكك المدية". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: «إوطيموا آله وأطيعوا السو ددا تأكيدٌ للتحريم» 
وتشديدٌ في الوعيد وامتثالٌ للأمرء وكففٌ عن المنهيّ عنه. 

وحَسٌن عطف لوطيو أله لَمّا كان في الكلام المتقدّم معنى : انتهوا. وكرّر: 
«وَأطيعُوا» في ذكر الرسول تأكيداًء ثم حَذَّر من مخالفة الأمرء توعد مَن تولّى بعذاب 
الآخرة» فقال: إن َب أي: خالفتم طِيَنمَا ل رَسْولنَا للم اميد في تحريم 


ما أير بتحريمه» وعلى المرسل أن يعاقبّ أو يثِيبَ بحسب ما يُعصّى أو بُطاع. 


قوله تعالى: لیس عَلَ الْذِيت ءامنا وَمَمُِوا لمحت ماع فيا يث إا ما 
نوا كماما سيلا الصحت ثم اقرا مها م اتا وكسؤأ وه بيك 
لخي 69 » 

الأولى: قال ابنُ عباس والبَرَاءُ بنُ عازب وأنسٌ بن مالك: إنه لَمّا نَل تحريمُ 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن”” مات هنا وهو يشربُها ويأكل الميسر؟ ونحو 


(۱) أخرجه الطبري */ 5777 ٠‏ والبيهقي في السنن ۲۱۷/۱۰ - ۲۸ 2 وفي شعب الايمان (5019). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ 1080 » وما قبله منه. 

۳( سيذكر المصنف نحوه عن أنس # في المسألة الأولى في تفسير الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. E‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7/ 775 . 

)0( في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 54/7 ٠‏ وعنه نقل المصتف. 
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هذاء فنزلت الآية0". 

رَوَى البخاريُ عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحة» فنزلٌ تحريم 
الخمرء فَأَمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اخرج» فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت» فقلتٌ: هذا منادٍ ينادي : ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمتء فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من القَضِيحْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سِكك المدينة» فقال بعض القوم: قُيِل 
قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله عر وجل : ليس عَلَ لذت اموا ولوا لحت 
اح يفيما عمو الآية”". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرٌ سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولى» 
فنزلت: وما كن أله لِيْضِيعَ بستكم [البقرة: 7]147". 
مؤاخذةٌ ولا ذم ولا أجرٌ ولا مدحٌ؛ لأنَّ المباح مستوي الطّرّفين بالنسبة إلى الشرع. 
وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتَخوَّفَ ولا يُسألَ عن حال مَن مات والخمر في بطنه 
وق إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائلٌ غَمَّل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر لهء أو 
يكون لغلبةٍ خوفه من الله تعالى وشفقته على إخوانه المؤمنين نَوهّم مؤاخذة ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التوهُم بقوله: ليس عَلَ الت ءَامئُوأ 
وَعْسُِوأ لمحت جح فيا يماي الآية. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳٠٠١۲(‏ والطبري 11۸/۸ و ٦٦٩۹‏ › والحاكم ١57/5‏ . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي »)05٠0(‏ والطيالسي (١٠۷)ء‏ وأبو 
يعلى 2»)١714(‏ والطبري 577/8 » وابن حبان (2100) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(؟) صحيح البخاري .)477١0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١77177(‏ ومسلم (1980). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

(۳) المحرر الوجيز 575/7 . 

. ٠٠٠/١ المفهم‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية ۹۳ ۱۹ 


الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ نبيدً التمر إذا أسكر 
حَمْرُء وهو نصٌ» ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل 
اللسان. وقد عَقّلوا أنَّ شرابهم ذلك خمرٌء لم“ يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمدينة 
و الحكمة ”© : 
لناحمرٌوليست خمرگرم ولكن ين نتاج البايقاتِ 
كرام في السماءٍ ذهبن ولا وفاتثمارهاآأيديالجناة©”» 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيُ: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله» عن شيبان» عن الأعمش» عن مُحارب بن دثار» عن جابر» عن النبيّ ل 
قال: اليب وَالتّمْرٌ هو الحم . 

0 ثبت بالتّقل الصحيح أن عمرٌ بنَ الخطاب 5 - وحسبّك به عالماً باللسان والشرع 
ا ألا إنه قد نَرّل تحريمٌ الخمر يوم 
رل وهي من خخمسة: من الوتب» والثَّمْرِهِ والعَسَلء والجنظةء والشَّعيْر. وَالْجَمْرُ ما 
حََامَرَ العَفر“. ٤‏ 

وهذا أَبْيَنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بحضر 
جماعةٍ الصحابةء وهم أهل اللّسانء ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء©. 

وإذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأنَّ الخمرٌ لا تكونُ إلا 


)١(‏ في (م): إذ لم. وفي التمهيد ۲٤۳ /١‏ ؛ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(۲) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ . 

(؟) في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

)£( سنن النسائي المجتبى ۲۸۸/۸ » والكبرى (2077). وأخرجه أيضاً الحاكم ٠١١/٤‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 81/٠١‏ : سنده صحيح» وظاهره الحصرء لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئذ بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري »)٤1۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

., 761١/١ التمهيد‎ )1( 


1۷۰ سورة المائدة: الآية ۹۴ 


منّ العِتّبء وما كان من غيره لا يُسَمّى خمراًء ولا يتناولّه اسم الخمرء وإنما يُسَمَى 


زز 


وقال الشاعر: 
تركتٌ الئبِيذلأه ل النبيذٍ وصِرتُ حييفالمنعاية 
شراب يدس هدض القكى ‏ ويفعحٌللشَرَّابوابَة" 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله المازّريٌ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوعُه حرم شربّهء قليلاً كان أو كثيراً» نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ مَن شرب شيئاً من ذلك 
حُدّ. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر اللّيء» فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم 
قليله وكثيره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكر» وهو الذي لا يبلعٌ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من آهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيء» فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما 
سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سّكافة العنب9© يحرم ليها وكثيرهاء إلا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيعُ الرّبيب والثّمر فيحلٌ مطبوخهما؛ وإِنْ مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما النْيءٌ منه فحرامٌ» ولكنّه مع تحريمه إيّاه لا يوجب الحدٌ فيه؛ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكارء فإِنْ وقعَّ الإسكارٌ استوى الجميع. 


. o /o المفهم‎ )١( 


(۲) شعب الإيمان (6511)» والعقد الفريد /٦‏ ۳۳۷ . 
)۳( المفهم هه , 
(4) في الصحاح (سلف): سُلافة كل شيءٍ عصرته: أوله. 


سورة المائدة: الآية ۹۳ 1۷۱1 


قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس 4 : العَجبٌ من المخالفين في هذه 
المسألةء فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرام ككثيره» وهو 
مُجمعٌ عليه؛ فإذا قيل لهم : فلم حرم القليل من الخمرء ولیس مَذَهِبا للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثيرء أو للتعبّدء فحينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذء فيحرم أيضاًء إذ لا فارقٌ بينهما إلا مجرّد 
الاسم إذا سُلُم ذلك. وهذا القياسُ أرفع"“ أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للأصل 
في جميع أوصافه» وهذا كما تقوله”" في قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغّلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحادء ومع ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجلىّ المعضود 
بالكتاب والسّنّّ وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بَيّنَ 
عِللّها المحدّئون في كتبهم» وليس في الصحاح شيءٌ منها. وسيأتي في سورة النحل ° 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ططَهِموا» أصل هذه اللَفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
العام » وشرب الشَّرَابِء لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم حُبزاً ولا ماء ولا 
نوماً؛ قال الشاى 6©: 
امابو رَهَصُفْر'الخُحدو| وما" تَظِعَمٌالنّومَإِلَاصِيَاما 


وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: ومن لَمْ يَظمَمَةُ» [الآية:144] بما 


)١(‏ في المفهم 6*0 », وما قبله منه. 

() في (م): هو أرفع. 

(۴) في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

. 1۷ الآية‎ )٤( 

. ٤٤/۲ هو بشر بن أبي خازم» وسلف البيت‎ )٥( 
في (ز) و(م): صعر.‎ )7( 

(۷) في (م): لا. 


۱۷۲ سورة المائدة: الآية ۹۳ 


فيه الكفاية: 
السادسة: قال ابن خو داد تضيتت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَظْعَم ومَشْرَب ومنْكح ؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 


الآية نظير قوله تعالى : الا رمو طَيَبَتِ مآ كَل أنه كم [المائدة: 41]» ونظير قوله : 


يل تن حم زيكة الہ آل مج ليتّادو. دالت ين لذ [الأعراف:11. 
السابعة: قوله تعالى: إا ما انما وَءامَنوا وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ثم اموا مامتو م توأ 
سيأ له بي البين». فيه أربعة أقوال : 
الأرّل: أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: انّقَوا شريّهاء وآمنوا بتحريمها. 
ومعنى(' الثاني : دام اتقاؤهم وإيمانُهم. والثالتُ على معنى الإحسان إلى الاثقاء. 
0 ع ا و سن 
الغالث: انَقَوا ا وآفنواتآئله ووسولة وى الفا أت اتقو الا 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم اتَقَوا الصغائرٌء وأحسنواء أي: تتفلوا. 
وال الاثقاء الأوّل: هو الاثّقاء بتلقّى أمر الله بالقبول» 
والتصديق» والدينونة به» والعمل. والاتّقاء الثاني : الاتقاء بالتّباتِ على التصديق. 
والثالث: الاتقاء بالإحسان» والتقرّب واف 
الثامنة: قوله تعالى: م انوا احم احا وله بيب اليك دليلٌ على أنَّ المكقي 
المحسنّ أفضلٌ من المتّقى المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلَّه بأجر الإحسان“. 
التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامةٌ بن مَطْعون الجَمَّحِىُ من الصحابة #» وهو 


(1) في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي 
(؟) في (م): أعمالهم. 

() في تفسيره 8/ 570 » وهو القول الرابع. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 770 . 


سورة المائدة: الآية ۹۲ ۷Y‏ 


ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بَذراًء وعم وكان ٩َ‏ عمر بن الخطاب» خال عبدٍ الله وحفصة» وولَاهُ 
عمرٌ بن الخطاب على البَحْرَينَء ثم عَرّله بشهادة البجَارُود”" ‏ سيّد عبد القيس - عليه 
عون ال 

روى الدَارَْظنيُ قال: حدّئنا أبو الحسن على بِنُ محمد المصري؛ حدّئنا يحيى 
ابن أيوب العلاف» حدَّئني سعيد بن علي حدّئني یحیی بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّثني نَورُ بن زيد» عن عكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ الراب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله ل بالأيدي والنُعال والعِصِئّ» حتى توفي رسول الله ل فكان”*' في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله اء فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
تُوفّيء ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعينَ» حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأزّلِين وقد شَرِبِء فأمر به أن يُجلّدء فقال: لِم تجلدُني؟ بيني وبينكَ 
كتابٌ الله» فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجدٌ ألا أجلدَكَ؟ فقال له: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: ليس عَلَ لذت ءَامنُوأ مَل ليحت كح فيا يوا الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتَّقَوا وآمنواء ثم انمو وأحسنواء شهدٹ مع 
رسولٍ الله # بذراً وأحداً والحُندقٌ والمشاهد”" » فقال عمر: ألا ترون عليه ما 


(1) الخَّتّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ كالاب والأخ. القاموس (ختن). 

(؟) ابن المُعلّىء ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانياًء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسر النبي و بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وفتل بأرض فارس 
بعقبة الطين سنة (١۲ه)‏ فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ؟/ ٠١‏ - ١ه‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7176/7 . 

)٤(‏ في (م): فكانوا. 

(4) في (م): يجلدهم. 

(7) في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 


و سورة المائدة: الآية ۹۳ 


يقول؟ فقال ابن غباس: إن هؤلاء الآيات”'' أنزلنَ عُذراً لمن َر" وحْجة على 
الناس؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ياي لري اموأ إن كق الت الآية» ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فإنَّ الله قد 
نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقتء ماذا تَرَوْن؟ قال علىٌ #: إنه إذا شَرِبَ 
سر وإذا سجر هَذََّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 
ل ا 

وذكر الحميدي عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
َم الجارُودُ من البحرين فقال”" : يا أميرٌ المؤمنين» إن قُدَامَة بنَ مَظعون قد شرب 
مُسْكراًء وإني إذا ا حى علي أن أرفعّه إليك» فقال [له] 
عمر: مَنْ يَشْهِدٌ على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلَامَ 
. تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: ل اا شي شرت و[قد] رأيئّه سكران يقَيءُ» فقال عمر: 
لقد تَنَطَعتَ في الشهادة . ثم كتبّ عمرٌ إلى قُدَامة وهو بالبّخْرّين يأمرّه بالقدوم عليه» 


)١(‏ أثبتت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

(۲) أي: مضى» ووقع في (ظ): صبر. 

(۳) بعدها في (م) وأحكام القرآن: جلدة. وهو في سنن الدارقطني .)۳١٤٤(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (51759): والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)445١(‏ والحاكم ۳۷١-۴۳۷۵ /٤‏ , 
والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۳۲۰ - ۳۲١‏ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير 5/ ةلا . 

() هو محمد بن فتوح» والخبر في الجمع بين الصحيحين (14)» ونقل المصنف عنه بواسطة أحكام 
القرآن لابن العربي ۲ »؛ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري )401١(‏ مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق (1/6:/ا١).‏ 

(0) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزِي الأكبر» 
حليف بني عدي» ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة ٠١۷/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي والجمع ب بين الصحيحين : حداً من حدود الله. 


سورة المائدة؛ الآية ۹۳ ¥0 


فلمًا قَدِم قُدَامةُ والجَارُودُ بالمدينة كلّمَ الجارودٌ عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا کتابَ 
اللهء فقال عمر للجارود: أشهيدٌ أنتَ أم حََضْمٌ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنت أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسّدُكَ اللة. فقال عمر: أما 
والله لتملكنّ لسائَكَ أو لأسوءنّكء. فقال الجارود: أمَا واللو ما ذلك بالحيٌء أنْ 
يشرب ابن عمّكَ وتّسوءني. فأوعده عمر» فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين» إن كنت تشك في شهادتنا"؛ قَسَلْ بنك الوليد امرأءً ابن مَعون» فأرسلٌ 
عمرٌ إلى هندٍ يَنْشْدُها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةًء فقال عمر: يا 
فدامةء ني جالدك فقال قدامة: واللهٍ لو شَرِبتٌ كما يقولون_ما كان لك أن 
تجلدّني يا عمرٌ. قال: ولمَ يا قُدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه يقول: ل عَلَ لدت 
اموا واوا لمحت جح فيمَا يوا الآية إلى لالْسُحْسِدِينَ. فقال عمر: أخطأت 
التأويل يا قُدَامة» إذا اتقيتَ الله اجتنبتَ ما حَرَّم الله ثم أقبل عمرٌ على القوم فقال: 
ما ترون في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لا ری أنْ تجلدّه ما دام وَجِعاًء فسكتٌ عمرٌ عن 
جَلْدِه [أياماً]» ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلْدِه]اء فقال لأصحابه: ما تَرَون في 
جَلْدٍ قُدَامة؟ فقالوا©: لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دام وجعاًء فقال عمر: إنه والله لأنْ يلقّى 
الله تحت السّوْطء أحب إليّ من" أن ألقّى الله وهي“ في عُنقي» واللهِ لأجلدنّه 
ثتوني بسَؤْطء فجاءه مولاه أَسْلَم بسَوْط رقيق صغیر» فأخذه عمرٌء فمسح بيده ثم 
قال لأسْلّم : [قد] أخدّئك دفرارة”' أهلِكَ. اثتوني بِسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلَّم 
سوط تام فام عمرٌ بِقُدَامَةَ فجُلِدَه فغاضب قُدَامَةٌ عمرٌ وهججرّهء فحنيجا؛ وقٌُدَامة 


)١(‏ في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

() لفظة: من» ليست في (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(5) في أحكام القرآن: بإقرار. والدّقرارة: واحدة الدّقاريرء وهي الأباطيل وعادات السوءء أراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لك» 


45 سورة المائدة: الآيتان 97 ۔‎ ۱۷٩ 


مهاجرٌ لعمرّء حتى كَفّلوا من حَجُهم» ونزل عمرٌ بالسُمَيا ونام بهاء فلما استيقظ 
عمرٌ قال: عجُلوا علي بِقُدّامة» انطلقوا فأتوني بهء فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال: سَالِمِ قدامةً؛ فإنه أخحوك› فلمًا جاؤوا دام أن أن يأتيّه» فامر غو 


بقدامةَ أن يُجَرّ إليه جَرّاء کی كلمة عد ورا لو فكان أوَّلَ صُلْحجهما. 


قال أيوب بن أبي تميمة : لم يُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في الخمر غيره”". 


قال ابن العربي”؟؟: فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذُكر فيه عن ابن عباس في 
حديث الدّارقطنيٌ» وعمرٌ في حديث البَرْانيَ؛ وهو صحيح؛ ويَسطه : أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَدَُ على الخمر؛ ما د على الخمر أحدّ. فكان 
هذا من أنُسد تأويل» وقد حَفِيَ على قُدامةٌ» وعَرّفه مَن وفْقه الله [له]» كعمرٌ وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر“ 
ون حراماً لا أرَى الدهرّ باكيا 2 على شَجوٍه إلا بكيتُ على عُمر 

ورُوي عن علي ڪ4: أنَّ قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ» وتأوّلوا هذه 
الآية» فأججمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فإِنْ تابوا؛ وإلا قُتلوا. ذكره الكيًا 
الطّبّري. 


قوله تعالى: یا ای “مثرا ایالم لله کیو يْنَّ اكد تال لدي 
راگ بعاد اه من اقم لقب فمن اتد بعد كرك مم عَدَابُ ألم @4 


2 


فيه ثمان مسائل : 


(1) في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحيحين. 

(۲) السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل: هو على يومين من المدينة» ومنه الحديث: أنه كان يستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۷٠۷١(‏ عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
16١ /4‏ (هامش الإصابة). 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۲/ ٠٥٥‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه. 

(7) في أحكام القرآن ٠٠۳/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية VY ۹٤‏ 


الأولى: قوله تعالى: يبول أنه أي : لَيَحَبرَنّكم» والابتلاء: الاختبار. 
ل يد ع e‏ 
فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في ألا يعتدوا في 
ال 

وقيل: إنها نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعضٌ الناس مع النبيّ بء ولم يحرم 
بعضهم› > فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالّهم وأفعالهم» واشتبهت ت أحكامه 
عليهم؛ فأنزل اللهُ هذه الآية بياناً لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ر 


الثانية: اختلف العلماءٌ من المخاطبٌ بهذه الآية على قولين؛ أحدهما: أنهم 
الارن امالك 

الثاني : أنهم المُحرمون؛ قاله ابنُ عباس» وتعلّق بقوله تعالى : «لَيبلوَنَكّمْ» ؛ فإنَ 
تكليف الامتناع الذي يتحمّق به الابتلاءٌ هو مع الإحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 


2 


يلزم؛ فن التكليف يتحة يتحقّق في المُحِلٌ بما شُرط له من أمور الصيد» وما شرع له ين 
وَصضفه““ في كيفيّة الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس مُجلهم 
ومُخځرمهم؛ لقوله تعالى : الَيَبلودَكُمُ الله أي : لَيُكلّفئكم» والتكليث كله ابتلاء وإن 
تَفاضَلَ في الكثرة والقِلّةَ» وتباينَ في الصّعف والسّدّة. 

الثالثة: قوله تعالى: يتو ين لَب يريد: ببعض الصيد» ف «ين» للتبعيض» 
وهو صيد البَرّ خاصّة؛ ولم يعم الصيدَ كلّه؛ لأنَّ للبحر صيداً» قاله الطبَريُ”* وغير 


. 780/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 507/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ٦٥٦/۲‏ و 508 » وما قبله منه. 
(5) في أحكام القرآن: من وظيفة. 

. 1۷١ /۸ في التفسير‎ )٥( 


۱۷۸ سورة المائدة: الآية ۹4 


وأراد بالصيد المَصِيدَ؛ لقوله: تال أيريك». 

الرابعة: قوله تعالى: تال ایی وَرِمَضَك» بيان لحكم صغار الصيد وکباره. 
وقرأ ابن وناب وَالنَّحَعيَ : «يناله» بالياء منقوطةًٌ من تحت”". 

قال مجاهد: الأيدي تنال الفراځ والبّيضٌ وما لا يستطيع أن يَفِرّء والرّماحُ تنال 
ا 

وقال ابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: يما ازب اموا بلول اله سىء 
ن اليد تال دِيم ورمام ٠‏ فكل شيء يناله الإنسانُ بيده أو برمحه أو بشيءِ من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالٍ °. 

الخامسة: حص الله تعالى الأيديّ بالذكر؛ لأنها مُْظُه”” المتصرّفي”2 في 
الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارحٌ والجبالاث» وما عُمل باليد من فاخ وشباك» 
وحص الرّماح بالذكر؛ لأنها عَم" ما 5 به الصيدء وفيها ل السهم 
وتوه”". وقد مضي القول قيما يُصاد به من التجوارح والسهام فن وَل الننورةة) يما 
فيه الكفايةٌء» والحمد لله. ٤‏ ظ 

السادسة: ما وقع في الفح والجبالة فلربّهاء فإنْ ألجأً الصيدَ إليها أحدّء ولولاها 


. ٦٥۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() القراءات الشاذة صه” . 

(۳) تفسیر مجاهد 7١5/١‏ » وأخرجه عبد الرزاق (۸۱۷۲)ء والطبري ٦۷١ - 517١/8‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٦٥۷/۲‏ . 

(0) في (د): أعظم. 

(5) في (م): التصرف. 

(۷) في (ظ): أعظم. 

(6) المحرر الوجيز 7757/7 . 

(9) ۲۹۸/۷ وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية ۹٤‏ ۱۷۹ 


لم يتهيّا له آذه فربّها فيه شريكه. وما وقع في الجَبّْح2'7 المنضوب في الجبل من 
ذُباب النّحلٍء فهو كالجبالة والفخٌ» وحَمَامُ الأْرجة تُردٌ على أربابها إن استُطيع 
على ذلك» وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على مَّن حَصَّلَ الحمامٌ أو النحلّ عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البيك .من غير اضطرار العلا له قر لرث اليته 

السابعة: احتجٌ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمُثير بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رُمحه بعد شيا“ وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالك صيدَ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى: تال أيريك 
وماس يعني آهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: يائ الذي اموا 
فخرج عنهم أهلُ الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ لقوله تعالى: عام أي ووأ 
لكب حل لک [المائدة:0] وهو عندهم مغل ذبائحه. 

وأجاب علماؤنا : بأنَّ الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهم» والصيدٌ بابٌ آخَرُ فلا 
يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مظلَقُ لفظه0. 

قلت: هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم» فلا يكون من طعامهم» 
فيسقط عنًّا هذا الإلزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دينهم””» فيلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظ له فإنه من طعامهم. والله أعلم. 


)١(‏ الجبح بتثليث الجيم : خلية العسل» ويجمع على: أجبح وجباح وأجباح. تاج العروس (جبح). 

(۲) قوله: علىء من (ظ)» والكلام في الكافي ۱ . 

زفرف في (د): لهذه. 

(4) في النسخ الخطية: لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاً؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز YTA/Y‏ ¢ والكلام منه. 

. 177/١ الكافي‎ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 501 . 

(۷) في (ظ): فمن دينهم» بدل: في دينهم. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ 1 ۱۸٩ 


قوله تعالى : یا الین اموا ل شلوا الد واس حم ومن لر مم معدا 
من العو کم به ڏوا عَدَلٍ ینک هتا بل الْكمبة أو كمه 
طَعَامٌ مسين أو عَدَلٌ ذلك صِيَامًا لذو وبال أي عتا اه عَنَا سلف وَمَنَ عاد 


و 


الأولى: قوله تعالى: يابا الذي مثو هذا خطابٌ عام لكل مسلم ذكر 
وأنثى. وهذا النهيُ هو الابتلاءٌ المذكورٌ في قوله تعالى : یا آل بن اموا اتاو ال 
ىو ين كيد الآية [المائدة: 0]94". 

وروي أنَّ أبا الِيّسَرواسمه عمرو بن مالك الأنصاريُ”"' ‏ كان م مُخرماً عام 
الحديبية بَعُمْرة) فقتل حمارٌ وحش» فنزلت فيه: ولا قثوأ ألصَيد وا ا 

الثانية: قوله تعالى: لا قارا ألصَيدَ القعلّ هو كل فعل يُفِيتٌ الروح» وهو 
أنواع: منها النّحْرء والذبح» والخنقء والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم اللهُ تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفِيتاً للروح”“. 

الثالثة: مَّن قتل صيداً أو ذَبَّحه فأكل منهء فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون أكله» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءٌ ما أكل» يعني قیمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شيءَ عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوّلَ المَيْتَةّه كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرِمٌ آخرٌ لا يلزمه إلا الاستغفار“. 


. 7757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّاد» كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة 14/١7‏ . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
214) ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

)۳( أورده البغوي ؟/ 14 ٠‏ وعزاه الحافظ في الفتح 7١/4‏ لمقاتل في تفسيره» ولم يذكر اسم أبي اليس 

)€( أحكام القرآن لابن العربي 8/7 وقوله: يفيت» آي : يذهب . 

0 ينظر مختصر اختلاف العلماء ۰۷/۲ الم » والاستذكار /١١‏ ۰و . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ الما 


وحبّة أبي حنيفة أنه تناوّل محظورٌ إحرامه؛ لأنَّ قله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوُلُ» فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء» فما هو المقصودٌ كان أولى. 

الرابعة: لا يجوز عندنا ذب المحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه المَحْرِمَ عن قتله» 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلق 27 بأنه ذبخ صَدّر من أهله» وهو 
المسَلِم؛ مضاف إلى مَحَلَّه وهو الأنعام» فأفاد مقصودّه من جل الأكل» أصلّه ذبح 
الحلال. 

قلنا : قولكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّة لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها"» وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: لا قلا َد فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولكم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحم إذا ذبح الصيدٌ لا يحل له 
أكله» وإنما يأكل منه غيرٌه عندكم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجلّ للذابح» فأؤلى 
وأخرى ألا يفيه لغيره؛ لأنَّ الفرع تَبَعٌّ للأصل في أحكامهء فلا يصِحٌ أن يثبتَ له 
ما لا يغبت لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: «الصَّيْدَه مصدرٌ عُومِل معاملة الأسماءء فأوقع على 
الحيوان المَصيد» ولفظ الصيد هنا عام في كلّ صيدٍ بريّ وبحري» حتى جاء قولّه 


)١(‏ في (ظ): فإن تعلق. 

(۲) في النسخ: بنفيهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1908/7 » والكلام منه. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
() في النسخ الخطية: يفيدء والهثيت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) المحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A۲ 


تعالى: و عَم صَيْدُ أل ما دمع حزما [المائدة:43] فأباح صيد البحر إباحةً 
مطلقًة”"“» على ما يأتي بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَرّ وتخصيصها منهء فقال 
نالك كل شي لا يعو من السباعء مدل الو والععلن والطيع وما اشبههاء قلد 
يقتله المحرم» وإن قتله قَدَاه. قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلّها المحرمء فإِنْ 
قتَلها قَدَاهاء وهي مثل فراخ الغربان”". ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في 
الأغلب» مثل الأسد والذئب والتّمر والمَّهْد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحدًأًة“. 


4 
. 


قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «حَمْسٌ قَوَاسِقُ يُقتَلْنَ في 
الجل والحَرّم» الحديث”*'» فسمَّاهنّ قُسَّاقَاًّء ووصفهنٌ بأفعالهن؛ لأنَّ الفاسق 
فاعل””'؛ والصّغْارٌ لا عل لهن» ووصّف الكلب بِالعَقُورء وأولاده لا تَعقِر» فلا 
تدخل في هذا النعت. ٠‏ 

قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن 
ذلك الحيةٌ والعقرب؛ لأنه يُخاف منهماء وكذلك الجِدَأةٌ والغراب؛. لأنهما. يخظفان 
اللحم من أيدي النامر©©, 


فال ابن كير إنما أذن :فى فل القت لأنها داك ع .أو القازة ف فقن 


. 550 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) التمهيد 3169/16 . 

() الاستذكار 71/١17‏ و ٠ ۴١‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/17 : العلماء مجمعون على قتل 
الحية والعقرب في الل والحَرّمء للحَلال والمُحرم. 

(5) تقدم "78/١‏ ۰ وسيأتي ص 186 من هذا الجزء. 

)٥(‏ بعدها في (م): للفسق. 

. ۱٠١/۱١ التمهيد‎ )0( 

(۷) حُمة العقرب: سُمُّها وضدّها. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱A4‏ 


السَقاءَ والجذاء اللذَيْن بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهْر وق عن 
لحومها. .وقد رؤي عن مالك آنه قال لا يُقتل الغراث ولا الجدّاة إلا أن يا(" 

قال القاضي إسماعيلٌ: واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضّهم بالحية والعقرب» 
قال: ولولا أن الُْيُورَ لا يَبتدئ”” لكان أغلطٌ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَّاء ما في الحيّة والعقرب» اناي ال رر روم قال : 
فإن عَرَضٍ الزنبور لأحدٍ فدفعه عن نفسهء ل يكن عليز في ني فل 

وثبت عن عمر بن الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيثاً. 
وكذلك فال مالك يمن قل اد غر السات وا ر وقال أصحاب الرأي : 
لا شيءَ على قاتل هذه كلّها2). 

وقال أبو حنيفة : لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلتَ”' والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وإن فقتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتله» فلا شيءَ عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحيةٍ والعقرب والغراب 
والجِدَأة. هذه جملةٌ قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الأوزاعيٰ والنّوري 
والحسن [بن حي]. واحتجُوا بان النبئ ل حص دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة أن يراد عليهاء إلا أن يُجمعوا على شيءٍ فيدخل في 
معناها””". 


)١(‏ التمهيد ٠١۸/٠١‏ » والاستذكار ٠ "٠/١17‏ وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء يعني به: ظهر 
البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ۲۸٠/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لا يعتدي. 

. ۳۷/۱۲ والاستذكار‎ » ١١٠١ /١١6 التمهيد‎ )۳( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (8780)» وابن أبي شيبة 1٠١ /٤‏ (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقورء والمئبت من التمهيد ٠٠١/٠١‏ والكلام منه» والاستذكار ۲۹/۱۲ › 
ومختصر اختلاف العلماء ٠١١/۲‏ . 

(5) في (م): غيره. 

(۷) التمهيد 177-1١50 /١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A4 


قلت : العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يحمل الترابَ على البُرٌ بعلّة الكيل» ولا 
يحمل السباعَ العادِيّة على الكلب [العقور] بعلَّةِ الفِسْقٍ والعَفُر» كما فعل مالك 
والشافعئن رحمهما الله. 

وقال زُكْرٌ بن الهُذَّيل: لا يقتل E n‏ 
الفديةٌ سواءٌ ابتدأه أو لم يبتدئه 90 لآثه جما فكان فعله عدر وهذا رد للدي 
ومخالفة ”" له. 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمُّه فللمُخرم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وكباره 

ا > إلا السَّمْعَ وهو المتولّد بين الذئب والضَّبُء©. قال: وليس في الرَّحَمَّة 
الائي ران لوالاو لس شي لأنَّ هذا ليس من الصيد؛ 
لقوله تعالى: ووم عا 7 لر ما دعم سرا [المائدة:97]. فدلٌ أنَّ الصيد الذي 
حُرّم عليهم ما كان لهم قبل 0 حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المُرَنَيُ والرّبيه 0 

فإن قيل: فلم تُفدَى القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤگل؟ قيل له: ليس تُقدَّى إلا على ما 
يُفدَى به الشَّعرٌ والطفرء وأبس ما ليس له لبْسه؛ لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض شعره» فأما إذا هرت فقتلت» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 » وما يبن حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۱۹۰/۱۰ - ۱١١‏ » والاستذكار ۲۹/۱۲ » ومختصر اختلاف العلماء ٠١١۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماءء أي: بهيمة. 

. 1519/١6 التمهيد‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠١١‏ . 

)١(‏ الوّحّمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان: جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط (قرد). والحَلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). 

. ۱۹۸ - ۱٦۷/۱۰ التمهيد‎ )۷( 


سورة المائدة: الآية ۹۵ A0‏ 


فإنها لا تفدی'. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روى الأئمةٌ عن ابن عمرّى أنَّ رسول الله كل قال: «حَمسٌ من الدواتٌ 
ليس على المحرم في قتلهنّ جُناح: الغرابٌء والحِدَأةٌ والعقرب» والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلم» عن عائشة؛ عن النبيّ ل أنه قال: «خمسٌ فواسق يقتلن في 
الجل والحَرّم : ال والغراب الأبقعٌ والفأرة» والكلب العَقُورء والحدَيًا»“. وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغربان إلا الأبقعٌ خاصّةٌ؛ لأنه تقييدٌ 
مطلّتي”“. وفي كتاب أبي داود» عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبيّ #: «ويّرمي 
الغرابٌ ولا يقتله»”. وبه قال مجاهد. وجمهورٌ العلماء على القول بحديث ابن 
عمر »۰ والله أعلم. 


وعند أبي داود والترمذي : والسَبّع العادي؛ وهذا تنبيةٌ على الولّة. 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تؤذي» وفي (د): لا یفدی» وفي (خ) والتمهيد ١19/١5‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثہت من (ز) وهو الموافق لما في الأم 1۷۰/۲ . 

(۲) في التمهيد ١159/١6‏ . 

(6) مسند أحمد »)٥۱۳۲(‏ وصحيح البخاري (1897) و(7116؟)» وصحيح مسلم :)١١994(‏ ۷7)» 
واللفظ له وليس للبخاري كما سيذ كر المصنف. 

() في (ظ): والحداةء والحديث في صحيح مسلم (۱۱۹۸): (1۷)» وسلف ۳٦۸/۱‏ و ص۱۸۲ من 
هذا الجزء. 

(5) المفهم ۳/ ۲۸١‏ . وهذا قول شاذ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠٠/١١‏ » وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
عندهم» والأبقع الذي في بطنه وظهره بياض. 

(5) سئن أبي داود »)۱۸٤۸(‏ وهو عند أحمد .)۱٠۹۹١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير 774/7 : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 6٠/١11‏ : رید ترق ابي زياد ليس عة ما انو 

. ۱۷٤ - ۱۷۲/۱۰١ التمهيد‎ )۷( 

(۸) هو قطعة من حديث أبي سعيد السالف»› وهو في سنن الترمذي (۸۳۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 551/7 . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱۸٦ 


الثامنة : قوله تعالى : وام حم عام في النوعين من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبيد؛ يقال: رجل خرامء وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك: حرم كقولهم: قَذَّال 
وقُدذل”"". وأحرمٌ الرجلٌ: دخل في الحَرّم» كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ يتناول الزمانَ والمكانَ وحالةً الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام إذا دخل في الأشهر الحَرّم» أو في الحرم أو تلبّس بالإحرام. إل أن تحريم 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربي”". ٠‏ 
فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صد صد ومن فعل ذلك فلا جزاءَ عليه. 

فأما حرم المدينة» فلا يجوز فيه الاصطيادٌ لأحدء ولا قطعٌ الشجرء كحرم مكة. 
فإن فعل ِم ولا جزاءَ عليه عند مالك والشافعيٌ جانيم وقال ابن أبي 
ذئب : عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سه » وروي عن الشافع*. 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبئ كه أنّه قال : من وجدتموه 
يصيد في حدود المدينةء أو يقطع شجرّهاء فَحُذُوا سَلَبَه؛. وأخذ سعد سَلَّبَ مَن فَعَل 
ذلك ؛ قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ مَن صاد في المدينة» فدلّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 517/7 ٠»‏ والقَّذّال: جماع مؤخر الرأس. 

(۲) في أحكام القرآن 1٦١/۲‏ » وينظر القبس ٥٦۸/۲‏ . 

(۳) التمهيد "١4/5‏ ». والاستذكار ۳۹/۲۰۱ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 587/1 » وسيأتي خبر سعد #. والسّلّب: ما يُسلّب» وهو ما يأخذه أحد 
القِرْنين (والقن: الكْفْءُ في الشجاعة) في الحرب من قَرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو قعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم 486/5 . 

)0 التتهيد :21 + وبحديت ترد اجه ن ا 20433 وأبو داود (۲۰۳۷)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 1931/4 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱A۷‏ 


ذلك على أنه منسوخ. 
0 2 ا 5 ocr “r 1 fie‏ 8 و - 
واحتجّ لهم الطحاؤي أيضا بحديث أنس: «ما فْعَلَ النغَيْر؟» فلم ينكر صيدّه 
زفق 
وإمساکه ‏ . 


وهذا كله لا حُحبجّة فيه؛ أما الحديتٌ الأول فليس بالقوي» ولو صح لم يكن في 
ا سج 2 و فى 2 7 2 3 
عقوبة في الدنيا. ۰ 
وأما الحديث الثاني : فيجوز أن يكونّ صِيدَ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة» أنه كان لرسول الله ل وَحْشنٌ» فإذا حرج لَب واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 
أحسٌ برسول الله 4# رَبَض فلم يَكَرَمْرم؛ كراهية أنْ يؤذيه. 

ودلملاعليييها روا مالك عن ان شنهات: عن سيد ين الست آذ 
أبا هُريرة قال: لو رأيتٌ الظباء تَرتعُ بالمدينة ما ذُعَرَتُها ؛ قال رسولٌ الله : «ما بين 


لابتَيْها حرام»”” فقول أبي هريرة: ما دَعَرْنّهاء دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع الصيد في 


. ۲۸۸/۱۲ وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ » ۳٠١ /١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد "١/5‏ والاستذكار 47/77 » وحديث أنس أخرجه أحمد »)١175199(‏ والبخاري (2)5707 
ومسلم .)۴٠٠١(‏ والنغير تصغير: النّكَّرهِ وهو طائر يشبه العصفورء أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري» وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمهما أم سليمء 
مات على عهد النبي 4. الاستيعاب على هامش الإصابة 18/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار 5/ 194 - 1968 . 

. "1٠١ /5 التمهيد‎ )۳( 

(5) التمهيد 315/5 › ا عائشة أخرجه أحمد (54814)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹١ /٤‏ » 
وفيهما: كان لآل رسول الله # وحش...؛ وقولها: ربض فلم يترمرمء أي: سكن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(0) الموطأ ۲ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7514)» والبخاري (۱۸۷۳)» ومسلم (۱۳۷۲). 
واللابة: الحَرَّةء وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظيمتين. النهاية (لوب). 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A۸ 


وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النهَّسَ ‏ وهو طائر - من يد شرَخبيل بنِ سعد؛ کان 
ضاف بالحديئة ل على أن السيحابة ر مُراد رسولٍ الله ## في تحريم صيدٍ 
المدينةء فلم يُجيزوا فيها الاصطيادء ولا تملّكٌ ما يُصطاد'". 


E‏ ا 
و ا ای ی ا کا ی ا ی ا را کا وإني 
أحرّم”" المدينة بمثل”*' ما حَرّم به مكة ومثله معهء لا يُحُتلى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ 


شجرّهاء ولا يُنََرُ صيدّها» ولأنه حَرّمٌ مُنِع الاصطيادٌ فيه» فتعلّقٌ الجزاءٌ به» كحَرّم 
املد 


0 وهذا 000 عندي على أصولناء له سما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضإ من مكةء وأنَّ الصلاة فيها أفضل“ من الصلاة ذ 
ا في 


. ۳٠١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد5/١١7»‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۰ عن رجل قال: دخل علي زيد بن 
ثابت...» وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 57/ 4٠‏ : والرجل الذي لم يسمه مالك» 
يقولون: هو شرحبيل بن سعد» كان مالك لا يرضاه» فلم يسمّهء والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد 
من وجوه. ثم ذكرها. 
وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولى الأنصارء ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
غیره» وحكى مضر بن محمد عن يحيى بن معين أنه وثقه» توفي سنة (۲۳١ه).‏ تهذيب التهذيب 
۷/۲ - 10۸ . 

(۳) في (ظ): وأنا حرمت. 

() في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 587 » والحديث أخرجه بنحوه مسلم (1755) عن جابر 4 وأخرج 
شطره الأول أحمد »)١5517(‏ والبخاري (۲۸۸۹)ء ومسلم )٠١٠١(‏ عن أنس #» وأخرجه مسلم 
(۱۳۹۰) و(1751) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج. قوله: لا يختلى خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

0( في المعونة ۳/۱ . 

(۷) لفظة: معء ليست في (م)».وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل. . 

(۸) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۸۹ 


المسجد الحرام. 

ومن حجة مالك والشافعيّ في ألا يُحكمَ عليه بجزاءٍ ولا أخذٍ سَلّب ‏ في 
المشهور من قول الشافعيّ - عمومٌ قوله ل في الصحيح: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ 
إلى تور قمن أحدتٌ فيها دتا أو آوى مُحيثاً: فعليه لعنةٌ اللو والملائكة والناس 
أجمعين» لا يبل الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً؛. فأرسل ل الوعيدٌ الشَّدِيدٌ 
ولم يَذكُر كقّارة'". 

وأما ما ذُكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوصٌ به؛ لِمَا روي عنه في 
الصحيح : أنه ركب إلى قصره بِالعَقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبظه ‏ فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه أهلُ العبد فكلَّموه أن يَردّ على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم› فقال: معاد الله أن أردٌ ا مله زول الله ل . وأبى أن يرد عليينه”". 


فقوله : تَقُلَنيه ظاهرًه الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ومن كلم ينم معدا ذكر اللهُ سبحانه المتعمّد» ولم 


و 


يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1۸4۳/١‏ › والحديث أخرجه أحمد (15١5)؛‏ والبخاري )۳٠۷۹(‏ 
و(51/66), ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل: هذا غلط» وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحد, وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي» 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 144/4 » والمفهم 
EA1/Y‏ > وشرح النووي لصحيح مسلم ٠» ١57/4‏ وفتح الباري 47/5 - ۸۳ . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 › وحديث سعد أخرجه أحمد (۳٤٤۱)ء‏ ومسلم (1854). 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد ك. المفهم ؟/ 187 . 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء» وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء» 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منه. 


۹۰ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


والمخطئٌ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبُ صيداً. والناسي : هو الذي يتعمد الصيدَ ولا 
يذكر إحرامه. ٠‏ 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال؟: 

الأرّل: ما أسنده الدَّارَفْظنِئ”"' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمْدء وإنما 
عَلْظوا في الخطأ لثلّا يعودوا. 

الثاني: أن قوله: «مُتَعَمّداً» خَرِجَ على الغالب» فألحق به النادرٌء» كأصول 
ال 

الغالث: أنه لا شيءَ على المخطئ والناسي» وبه قال الطبري“» وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايتّيه» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبیر» وبه قال طاوسنٌ وأبو 
ثور» وهو قول داو“ . 

وتلق احمد بان فالا كف الله اة اميد بالذكزه :دل على أن غيزة 
بخلافه» وزاد بأن قال : الأصل براءة الذَمة» قَمَّن اأعى شُعْلّها فعليه الدليل. 


الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذَّكّر الثالث وما بعده» أما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(؟) في سننه (1018). 

(۳) في أحكام القرآن: كسائر أصول الشريعة. 

)٤(‏ كذا ذكر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره الطبري في تفسيره ۸/ 1۷٩‏ أن عليه 
الجزاء» سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

() ينظر المغني ۳۹۷/١‏ » وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الإقناع ۲٠١ /١‏ واختاره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة ۲٠/٤‏ . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (١۸1۸)ء‏ وفي التفسير 1154/١‏ » وابن 
أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ » والطبري ۸/ 1۷۷ » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال: يحكم عليه في العمد» 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: وس كلم نم مُتَمِمَدًاه. وأخرج خبر سعيد بن 
جبير النحاس في معاني القرآن 750/7 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹۱ 


وكطار ١‏ ی وإبراهيمٌ والزُهري» وبه قال مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهم'". قال الزُهريَّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان 
ا 


قال ابن العربي“ : إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فا هي ونا احستها اسا 

الخامس: أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه» وهو قول مجاهد ؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: ومن عاد َم لَه ند ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبةٌ لأوّل مرة» قال: فدلٌ على أنه أراد متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه. قال 
مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلم في الصلاةء أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
ا ١‏ 

ودليلنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاءَ ولم يذكر الفساد» ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح اعتبارٌ الحجّ بالصلاة» فإنهما مختلفان“. 
وقد روي عنه أنه لا حکم عليه في قتله متعمُدا"» ويستغفرٌ الله وحښه تامّء ويه قال 


)١(‏ في النسخ : وطاوس» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (411/0)» وابن أبي شيبة ۲٤/٤‏ و ۲١‏ » والطبري ۸/ 1۷۷ . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 1۷۸/۸ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ » وذكره البيهقي ١180/0‏ . 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۲۱۸/۲ » والمغني 5935/8 - ۲۹۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (81174)» والطبري 1۷۸/۸ . 

(4) في أخكام القرآن 57/7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 197/١‏ ء والطبري 1۷٤/۸‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 57/7 . 

(۷) في (م): يجزئهء وفي باقي النسخ: يجزيهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 11/۲ و 1۷۷-1۷1 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ . 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠/٤‏ . 


۱۹۲ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


TT ابن‎ 


ودليلّنا على داود: أن النبئّ 6 سئل عن الضّبّع فقال: «هي صيدا» وجعل فيها 
إذا أصابها المحرمٌ كَبْشاً”"'» ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن بُكير من علمائنا: قوله سبحانه: «مُتَعَمَّداً» لم يُرِدْ به التجاورٌّ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارة» وأنَّ الصيد فيه كقّارةٌء ولم يُرِد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: فإِنْ قتله في إحرامه مرةً بعد مرة» كم عليه كلّما قتله في قول 
مالكِ والشافعئ وأبي حنيفة وغيرهه”"؛ لقول الله تعالى: بايا لين امنوأ لا تقلئوأ 
ید وام حم ومن نلم نکم مدا جرا وَل ما قل نّ نمه فالنهئُ دائم مستورٌ عليه 
ما دام مُحرماًء فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له 

وروي عن ابن عباس قال: لا يُحكم عليه مرّتين في الإسلام» ولا يُحكم عليه إلا 
مره واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى : 

ومن عاد َم أله نة”*. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهدٌ وشُرَيْح. ودليلّنا 

عليهم ما ذكرناه: من تَمّادي التحريم في الإحرام» وتوججهِ الخطاب عليه في دين 
الإسلام. ْ 


عل سم 


الثانية عشرة: قوله تعالى : «إفجراء نل ما فل مِنّ لعٍ فيه أربع قراءات : 
«فَجَرَاءُ مِئْلُ برفع «جزاء» وتنوينه» ومِئْلٌ؛ على الصفة"» والخبرٌ مضمّرء 


. ٦۷۷ /۸ أخرجه بمعناه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۰۱)ء واين ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) المغني 419/8 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 5175/7 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8185)» وابن أبي شيبة 14/4 » والطبري ۷۱۹/۸ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري ۷۱٦/۸‏ - ۷1۹ . 


)۷( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۹٤۲‏ 0 والتيسير ص١١٠‏ 5 


سورة المائدة: الآية ۹۵ و ۱ 


التقدير: فعليه جزاءٌ ممائلٌ واجب أو لازم من النَّعَم”'2. وهذه القراءة تقتضي أنْ يكون 
المثلّ هو الجزاءً بعينه 

و«اجَرَاءً») بالرفع غير منوّن» و«مثل) بالإضافة9؟ 2 أي فعليه جزاءٌ ما قعل 
و«مثل» مقحمةٌ» كقولك: أنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى: او م گان مَنِكًا ل ل ا 
الظُلْمتٍ 4 [الأنعام: ]١77‏ التقدير: كمن هو في الظلمات”* ؛؛ وقول ليس لو 
َ4 [الشورى:١١]‏ أي : ليس كهو شي 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونً الجزاء غيرٌ المثل؛ إذ الشيءٌ لا يُضافٌ إلى 

0 وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاءً المقتول» لا جزاء شل المقتول» 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول”. وهو قول الشافعئ على ما يأتيالة) 
وقوله: امن النّعم؛ صفةٌ لجزاء على القراءتين 0 

قرأ الحسن: «من النَّعْم) بإسكان العين وهي لغة""'. 
وقرأ [أبو] عبد الرحمن: «قَجَرّا۶؛ بالرفع والتنوين» 'يِثْلَ» بالنصب؛ قال أبو 


. 418/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » ۲٠٤/۳ الحجة للفارسي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(4) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي ٠» ۲٠٦/۳‏ والبحر 194/4 . 

(0) الحجة 5077/7 - 707 » والكشف عن وجوه القراءات ٤۱۸/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۷/۲ . 

(7) في (د): ليس هو كشيء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 7717/7 . وينظر الحجة لأبي علي ٠٠٠ - ۲٠۵/۳‏ . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وينظر المعونة ٥٤٥١ - 0414/١‏ . 

. ۲۳۷/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /" الحجة‎ )١( 

. 1١9/4 القراءات الشاذة ص5” › والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والبحر‎ )١١( 


۹۵ ش سورة المائدة: الآية‎ ۱14٤ 


الفتح“: «مِثْلَ) منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى : فعليه”" أن يجري مثل ما قتل. 

وقرأ ابن 550 والأعمش : «فجزاؤه مِثل» بإظهار هاءء ويَحتَّمِلُ أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاءٌ إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَخذِهء كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة» : من اصطاد طائراً فنتف ريشّهء ثم حبسه حتى نَسَل ریشه» فطارء قال: لا 
چا ٠‏ 

وكذلك”” لو قطع يد صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئاً من أعضائه» وسلِمتُ نفسّهء وصح 
ولج بالصيد» فلا شيءَ عليه. وقيل: عليه من الجزاء بِقَدْر ما نَقّصه [والأولٌ قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم" يدر ما فُعَل» فعليه جزاؤه. ولو زّمِنَ اليد" ولم يلحق 
بالصید» أو تركه تَخوفَا” عليه» فعليه جزاؤه كاملاً. 

الرابعة عشرة: ما يُجرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ. فِيُجِرّى ما كان من 
الدوابٌ بنظيره في الخلقة والصورة» ففي العامة بَدَنْةٌ وفي حمار الوحش وبق 
الوحش بقرة» وفي الطب شاة» وبه قال الشافعي''. 


)١(‏ في المحتسب ۲۱۸/١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(۲) قوله: فعليه» ليس في (م). 

(۳) تفسير الطبري 774/8 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠‏ » والمجرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وتفسير الرازي 
۲ ». والبحر ۱۹/٤‏ » جميعهم عن عبد الله بن مسعود #» ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 778/7 » والكلام في المدونة ٤٤1/١‏ . وقوله: نسلء أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا سقط . الأضداد لابن الأنباري ص١۲۷‏ . 

)٥(‏ قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد البر ۳۹٤/١‏ ؛ وما سيأتي بين. حاصرتين منه. 

(5) في (م): ولم. ٠‏ 

(۷) أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(8) في (م): محوفاًء وفي النسخ الخطية: مخوفاًء والمثبت من الكافي. 

لقف في النسخ: وبقرةء والمثبت من الكافي 1 :+ والكلام منه. 

. 7١9/7 ذكره عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٠١( 
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وأقل ما يُجزئ عند مالكِ ما استيسر من الذي وكان ضحيّة”'2. وذلك الجَدّع“ 
من الضَّأنء والئَنِيُ مما سواه» وما لم يبلعْ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كله قيميُه إلا حمامَ مكة» فإِنَّ في الحمامة منه شا اتباعاً للسّلف في ذلك. 
والدِّنْسِئُ» والقَّوَاخِتُء والقّمْرِيُ وذواثٌ الأطواق كله حمام“. وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالك: أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمامٌ الحرم» قال: 
00" 

وقال أبو حنيفة: إنما يُعتبر اليل في القيمة دون الخْلّقة» فيقرّم الصيدُ دراهم 
ا جع ل ا مل 0 
قله فيشتري بغلك القيمة هديا إن شاه أو يشترييها لهام ويُطعم المساكين» كل 
مسكين نصف صاع من بر أو ضاعا من شفينة: :أو صاعا من تر 

وأما الشافعئْ؛ فإنه يرى المِثْلَ من النَّعَمء ثم يقوّم المثْل كما في المتلفات يقرّم 
المثلء وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإ المثلَ هو الأصل في الوجوب”". وهذا 
بين وعليه تُخرّج قراءةٌ الإضافة: «قَجَرَاءُ مدْلِ). 

احج أبو حنيفة فقال: لو كان الشَّبّه من طريق الخلقة معتّبراً» في التّعامة بَدَنَة 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لَمَا أوقفه على عَدلين يحكمان بهء لأنَّ ذلك قد 


)١(‏ في (م): أضحية» وهما بمعنى. 

)۲( في (م): كالجذع. 

(۴) في (ظ): فإن الحمامة منه بشاة. 

دق الدبْسي: طائر أدكن يقرقر. والفواخت جمع فاختة : هي ضرب من الحمام المطوق. والغْمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر)ء واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدرّاجء بدل الڏبسيء 
والدُرّاج (وزن: رُمَان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(5) في (ظ): بالمثلء وفي (خ): في المثل. 

(1) أحكام القرآن للجصاص ٤۷۱/۲‏ » والاستذكار 17/17 » وأحكام يفا ۰ 
وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 514 . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١/7‏ . 
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تلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”'' ما تُشكل الحا 
فيه» ويضطرب وجه النظر عليه. 

ودليلّنا عليه : قول الله تعالى : طمَبَرآُ مَل ما كلَ بن نَمَو الآية. فالمثل يقتضي 
بظاهره المثل الخِلّقيّ الصُوريَ دون المعنىء ثم قال: ين ألم فين جنس المثل» 
ثم قال: گم پوه دوا عَدلٍِ نگ وهذا ضميرٌ راجع إلى مل من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذكرٌ لسواه يرجع الضميرٌ عليهء ثم قال: هت ب ألكنبة والذي يُتصرّر فيه الهديٰ 
مِثْلُ المقتول من التّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصوّر أن تكون هديا" » ولا جرى لها ذكرٌ 
في تمس الآية» فص ما ذكرناه. والحمد لله. 

وقولهم : لو كان الشَّبَهُ معتبراً لَمَا أوقفه على عَذلين. فالجواب: أن اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعْر وكبّرء وما لا جنس له مما له جنسٌ» 
وإلحاتي ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص”". ۰ 

الخامسة عشرة: من آحرم من مکة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في كل فرخ شاةٌ. 

قال مالك: وفي صغار الصيد مِثلٌ ما في كباره» وهو قولٌ عطاء. ولا يُفْدَى 
عند مالك شيء بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواء. وفي الضَّبٌّ عنده واليَرْبُوع”"' قيمتّهما طعاماً. ومن أهل المدينة مّن يخالفه 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 517/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 550 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5577/7 . 

: . 587/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنةء والجفرة: من أولاد المعز إذا بلغت أربعة 
أشهر» وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(1) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 
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في صغار الصيدء وفي اعتبار الجَذّع والَّيّء ويقولٌ بقول عمر: في الأرنب عَنَاقٌ 
وفي اليَربوع ا 

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبيّ ك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرمُ كبش ء 
وفي الطَبِي شاة» وفي الأرنب عَتاق» وفي اليَرْبوع جفْرة) . قال: والجفرة التي قد 
اتسنا وني طريق آخر فلك الى الزيير: وها الجر فال الى قدا فقت ور 
خرّجه الدّارفظنی". | 

وقال الشافعي: في النعامة بَدَنَةَ» وفي فرخها قَصِيلٌء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخْله عِجل؛ لأن الله تعالى حكم بِالمِئْليَّة في الخلْقة» والصّعْرٌ والكبّر 
متفاوتان» فيجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات» قال ابن العربه” : 
وهذا صحيح» وهو اختيارٌ علمائنا. 

قلت: قولّه : وهو اختيار علمائناء يُشعر أنه المشهور المختار» وليس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعئ له . 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. 

ودليلّنا : قوله تعالى : جره يََلُ ما َل ِنّ تمه ولم يَفْصِل بين صغيرٍ وكبير. 
وقول : «هَذياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لح الإطلاق» وذلك يقتضي الهديّ 


. ۳۹٤ - ۳۹۳/۱ الكافي‎ )١( 

(۲) في الموطأ 4١5/١‏ . 

(۳) في سننه (10457) و(70149): وأخرجه الشافعي في الأم ۲ ٠».‏ والبيهقي ١47/5‏ من طريق أبي 
الزبير عن جابر عن عمر # موقوفاً. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر. 

(6) المعونة 558/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس (فصل). 

(5) في أحكام القرآن 11۸/۲ » وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (خ)ء ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 

(۷) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

(4) في (خ) و(ظ): بحق» وفي (د) و(ز) والمعونة 058/١‏ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). 
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التام”'". والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عُشْرٌ تمن البدَّنة غند مالك» وفى بيض الحمامة 
المكية عنده عُشْرٌ ثمن الشّاة”"“. قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرح أو لم يكن» ما 
لم يستهل الفرحٌ [صارخا] بعد الكسرء فإن استهلّ فعليه الجزاءً كاملاً كجزاء كبير 
ذلك الطير””. قال ابن المدّاز: بحكومة عَدليه). 

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة؛ روى عِكرمةٌ عن ابن عباس» عن 
كعب بن عُجرةً: أنَّ النبيَّ ل قضى في بيض لَعام أصابه مُحرمٌ بقَذْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَقطل 60, 

ورّوى عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «في كل بيضة عام صيامٌ يوم» 
أو إطعامٌ مسكين)”". 

السابعة عشرة: وأما ما لا مِئْلَ له كالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه: أو عَدلّه من 


. ٠٠٠١/۲ والمنتقى‎ » ٥٤۹ - ٥٤۸/۱ ينظر المعونة‎ )١( 

(؟) الكافي ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): كجزاء الكبير من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والكلام منه» وما سلف بين خاصرتين منه. 

)€( النوادر والزيادات ۲/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ . 

(5) في سننه (1060) وهو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى 771/15 بحسبين بن عبد اللهء وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ۱۸/۳ : ابن أبي يحيى كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي هريرة 4# أخرجه الدارقطني (1577) من طريق أبي المهرّم عنه؛ وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذكر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب يرويه عن أبي المهرّم بلفظة «عن» ولم 
يقل: حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدليس وإن كان صذوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (5501) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاًء يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
۳۲ : لا يُسند من وجه صحيح. 
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الطعام دون ما يُراد له من الأغراض”' ؛ لأنَّ المُراعى فيما له مِثلّ وجوبُ مثلهء فإن 

عُدم المثل فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغيره. ولأن الناسّ قائلان-أي: على 

مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جميع الصيد» ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 

تضمّن ذلك الإجماعَ على اعتبار القيمة فيما لا مثل له”". 
وأما الفيل» فقيل : فيه بَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بيض 

ُخراسانية» فان لم يوجد شيءٌ من هذه الإبل» فينظرٌ إلى قيمته طعاماً» فيكون عليه 

ذلك”". والعمل فيه: أن يُجعلَ الفيلٌ في مَرْكب» وينظرٌ إلى منتهى ما ينزل المركبُ 
في الماءء ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعامٌ“» حتى ينزلَ إلى الحدٌ الذي 
نزل والفيلٌ فيه» وهذا عَذلّه من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنٌ 

عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعام» وذلك ضرر. 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: کم پو دوا عَدْلِ نك روى مالك عن عبد الملك 

ابن قُرَيْر”'» عن محمد بن سيرين: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 

أجريتٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تّغْرة نة فأصبنا ظبياً ونحن مُحرمان» 

فماذا ترى؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكُمَ آنا وأنت» قال: فحكما عليه 

بعّنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكمٌ في ظبي حتى 

)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

. 0547/١ المعونة‎ )۲( 

(۳) في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

)€( في (د) و(ز) و(م): طعام» والمثيت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة 1 › 
والكلام منه. : 

)٥(‏ في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهم بعض العلماء مالكاً 
في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 
معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين. ينظر التاريخ الكبير 418/6 » والاستذكار 575/17 » 
ومعرفة السئن والآثار /ا/ 401-46٠‏ . 

(0) الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 
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دعا رجلاً يحكم معه! فسمع عمر بنْ الخطاب قول الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرف [هذا] الرجل الذي حكم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو أخبرتني أنك تقر سورةً المائدة لأ وجحتك ضري ثم قال: إن 
الله سبحانه يقول في كتابه: کم بو دوا عذل مِنَكُمْ هديا بلع اة وهذا 
عبد الرحمن بن عوف”". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الحُكُمء وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بن الموّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما”". [يريد] لأنه 
عمل بغي تحكيم,.وكذلك لا يفل عن الكل الْجِلْقن إذا حكما به إلى الطعاء؛ لأنه 
أمرٌ قد لزم . قاله ابن شعبان. 

وقال ابن القاسم: إن أمرّهما أن يَحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العُتبية» : من السّنّة أن يُخيّرَ الحَكمان مَن أصاب 
الصيدء كما خيّره الله في أن يُخْرِجَ حا بلع لكب أو رة مام مسَككينَ أو عَدَلُ 
ذلك صِيامًا فإن اختار الهدي؛ حَكما عليه بما يَرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاد لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاه حَكما فيه 
بالطعام» ثم حُيّر في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مد يوماًء وكذلك قال مالك في 


(1) الموطأ ٤٠٤/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ومن طريقٍ مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
0 قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى: هذا الأثر منقطع؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى ۲۷۷/۱۳ - ۲۸۱ . 

(0) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين منه. وسئل مالك كما في المدونة 
0 عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

(۳) في النسخ والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
٠» 4‏ وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فإن اختار الهدي حكما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينه وبين ... 
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«المدونة». 

الموفية عشرين : ويستأنف الحكمَ في كل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابةٍ 4# فيما حكموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامَ مكةً وحمارٌ الوحش والطَّبِيَ والتّعامةَ لابدٌ فيه من الحكومة» 
ويجتزى”"' في هذه الأربعة بحكومةٍ مَّن مضى من السلف ظ#. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيق في أحد قويه: يكون الجاني أحد الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فان 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين» فَحَذْفُ بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ حُكم المرءٍ لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
OLE‏ ) 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدء فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلَّهِم كمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن“. وروى الدَّارَقْظنين”؟: أن موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضبع» فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتّوا ابنَ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم كبش"''» قالوا: أو على كل واحدٍ منّا كبش؟ قال: إنكم 
لمُعَزّرْ بکم» عليكم كلّكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَرّرٌ بكم» أي: لمشْدّدٌ عليكم. 

وروی عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاًء قال: عليهم كبش يتخارّجونه 


. E/N 00) 

(1) في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ويستجزأء والمثبت من الكافي ۳۹١ /١‏ » والكلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 771/7 - 777 » وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(5) في سننه (2)76785 وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (/4761). 


»( في النسخ : عليكم كلكم كبش» والمثبت من سنن الدارقطني. 
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0) 


ودليأنا قول الله سبحانه : وس كلم ونم معدا محرا مَل ما قَلَ مِنّ لتَمَرِ> وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل. وكلٌ واحدٍ من القاتلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والكمالء 
بدليل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منّا ومنهم؛ فثبت ما قلناء". 

0 قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم و 

ن» عليهم جزاءٌ واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحِلّ والحرم؛ فإنَّ 

ا 

وقال مالك : على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل» بناءٌ على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم» كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقّ بها نهِيٌّ» فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. 

وحبّة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدَّيُوسِئْ0 قال: السّرٌ فيه أن الجناية 
في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظورٌ إحرامهء وإذا قتل 
المجلون [صيداً] في الحرم» فإنما أتلفوا دابَةٌ محرّمة”"'» بمنزلة ما لو أتلف جماعة 
دابة؛ فان كلّ واحدٍ منهم قاتل دابة» ويه يشتركون في القيمة. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)١577(‏ وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسيط (خرج). 

. ٥۳۹/۱ المعونة‎ )۲( 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٦۷۲/۲‏ . 

)٤(‏ في (م): وكلهم. 

(5) في الموطأ 45١/١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وأبرزهء من كتبه: الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (4750 ه). السير 071/117 . 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 577 (والكلام منه): محترمة. 
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قال ابن العربي”: وأبو حنيفة أقوى منّاء وهذا الدليل يستهين به علماؤناء وهو 
عسير الانفصالٍ علینا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: هديا بلع لكب المعنى: إذا" حكما 
بالهدي”"» فإنه يُفعل به ما يُفَعلٌ بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرِسّل من الجلٌ إلى 
مكة» ويُنحر ويُتصدّق به فيها ؛ لقوله: َد ب الكتبةه. ولم يرد الكعبةً بعينهاء فإنَّ 
الهذي لا يبلّغها ؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي: لا يحتاج الهديُ إلى الجل؛ بناءً على أنَّ الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصيدء فإنه يبتاعه في الحرم ويُهديه فيه . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : أو كَطَرَهٌ طَعَامٌ سكين الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهدي”“. قال ابن وهب: قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب» فينظر كم ثمئه من الطعام» 
فیطیم لکل مسكين مُدّاء أو يصوم مكانّ کل مُدّ يوماً. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم 
الصيدَ دراهم» ثم قرّمها طعاماًء أجزأه. والصوابٌ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فَعَل أجزأه» موسراً 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير”“؛ قال مالك: كل 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص٣٠٠۲‏ . 

(۲) في (م): المعنى أنهما إذا. 

() في أحكام القرآن 57١/7‏ (والکلام منه): بالمثل» بدل: بالهدي. 

)٤(‏ في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيه وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٣ . 1۷٠/۲‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 558/7 ٠‏ وقول عطاء أخرجه الطبري 8/ 7١1-7٠١‏ : وأخرجه أيضاً عن 
ابن عباس وإبراهيم وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 
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شيءٍ في كتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك» أيّ ذلك 
أحبٌ أن يفعل فعل". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم بيا أو نحرّه» فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعامٌ ستةٍ مساكين» فإن لم يجد فعليه صيامٌ ثلاثةٍ أيام. وإن قتل 
إا أو توه فلت ةن فإن لم جد أطعمَ عشرين مسكيناً» د 
عشرين يوماً. وإن قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَدَنةء فإن لم يجد فإطعام ڈ 


ووا وه 


0 فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. . والطعام مد مد لشبعهم” 0 وقاله‎ CE 


َه م 


النَحَعيُ وحماد بن سلمة ؛ قالوا: والمعنى: «أَو كَمَارَةٌ طعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري”'' عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ كم عليه 
بجزائه» فإن وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به» وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوّم جزاؤه 
بدراهم» ثم قرّمت الدراهم حنطة» ثم صام مكانَ کل نصفِ صاع يما وتال ]تنا 
ريد بالطعام تبيينٌ أمر الصيام» فمن يجد طعاماً» فإنه مدعنا وأسنده آيضا عق 
السُدّيَ". ويُعترض هذا القولٌ بظاهر الآية» فإنه يفره“ 


. 41١9/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) الأيل كقئب ولب وسَيّد: الوَّعِل. القاموس (أول). 

(۳) في النسخ الخطية: وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناًء والمثبت من (م) 
والمصادر. 

() في (ظ): ليشبعهم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ :57 - 571 » وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (5415)» وبنحوه 
الطبري 8/ 546 » وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٌ 5948/4 - 544 . 

(5) في تفسيره ۸/ ٦۸۲‏ - 5417 > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ › 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (۸۳۲ - تفسير). 

(۷) في النسخ: فمن لم يجد طعاماًء والمثبت من المصادر. 

(۸) تفسير الطبري 1۹۹/۸ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ . 
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السادسة والعشرون: اختلف العلماء فى الوقت الذي يُعتبر فيه [قيمة] المُتلّف؛ 
فقال قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثرٌ 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحُكم. قال ابن العربي“: واختلف علماؤنا 
كاختلافهم » والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أنَّ الوجود”) 
كان حمًا للمتلّف عليه فإذا أعدمه المتلِفٌ زمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُذْم. 

السابعة والعشرون: أما الهَّدْيُ فلا خلاف أنه لابُدّ له من مكة؛ لقوله تعالى: 
متي بيع الكمبة». 

وأما الإطعامٌ فاختلف فيه قول مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة"؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافع . 

وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاء» وهو قول مالك 
في الصوم› ولا خلافت فيه . 

قال القاضي أبو محمدٍ عبد الوهاب" : ولا يجوز إخراج شيءِ من جزاء الصيد 

وقال حمًاد وأبو حنيفة : يُكمّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطّبّري" : يُكمّر 
حيث شاء مطلقاً. 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ 1۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في أحكام القرآن: الوجوب. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۷٤/۲‏ . 

. ٠١۷/۲ الأم‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1۷٤‏ » وقول عطاء أخرجه الطبري 7١5/8‏ . 

(7) قوله في عقد الجواهر الثمينة 48/١‏ . 

(۷) في تفسيره ۸/ ۷٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 574 » وكذلك قول 
أبي حنيفة وحماد» وهو ابن أبي سليمان. 
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شاء؛ فلأنّ الصوم عبادةٌ تختصٌ بالصائم» فتكون في كلّ موضع كصيام سائر الكفارات 
وغيرها. وأما وجه القولٍ بأن الطعامً يكون بمكة؛ فلأنه بدلٌ عن الهَّدْي أو نظيرٌ له» 
والهَديُ حى لمساكين مكةء فلذلك”'' يكون بمكة بدلّه أو نظيرُه””. وأما مَن قال: إنه 
يكون بکل موضع ؟ فاعتبارٌ بکل عام وفدية» فإنها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا العَذل والعِذل ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الكسائي. وقال الفرّاء: عِذُلٌ الشيء بكسر 
العين: ْله من جنسه» وبفتح العين: مثلّه من غير جنسه. ويور هذا القولُ عن 
الكسائيٌ» تقول: عندي عِذْلُ دراهيك من الدراهم» وعندي عَدْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان» وهو قول البصريين””". 

[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصح أن يُمائِْلَ الصيامٌُ الطعامً في 
وجو أقرب من العدد. 

قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً وإن زاد على شهرين أو ثلاثة» وبه قال 
الشافعت””. 

وقال يحيى بنُ عمرٌ من أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيدء 
فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يُشبع هذا العددء فإن شاء أخرج ذلك الطعامٌ» . 
وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر”'' يكثر الإطعام. ومن أهل العلم مَّن يرى أن لا يجاور“ 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(؟) في النسخ الخطية: ونظيره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠ ۳١۲‏ والمحرر الوجيز ۲/ ٠ 74٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 375١/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 514 » وما بين حاصرتين منه. 

. ٠١۸/۲ والأم‎ » 44/١ المدونة‎ )6( 

(5) في (ظ): النظير. 

(۷) في (د) و (ز) و (م): من لا یری أن يتجاوزء وفي (خ) و (ظ): من لا یری أن لا يتجاوز» والمثبت من 
المحرر الوجيز ۲۳۹-۲۳۸/۲ » والكلام منه. 


سورة المائدة: الآية 00 : /اد؟” 


في صيام الجزاءِ شهران“؛ قالوا: لأنها أعلى الكمّارات. واختاره ابن العربئ. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مُدَّين يوماً؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 
التاسعة والعشرون: قوله تعالى : لَِدُوقَ وبل أو الذوق هنا مستعار» كقوله 

تعالى: ذف إِتَلَك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:4:]. وقال: ادها آله لباس 

الجوع وَالْحَوفي# [النحل .]1١١:‏ وحقيقة الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 

هذا كله مستعارة”". ومنه الحديث: «ذاق ْم الإيمان مَّن رَضِيَ بالله ربًا» 

الحديث. والوَّبالُ: سوء العاقبة. والمرعى الوبيل: هو الذي يُتأذَّى به بعد أكله”. 

وطعامٌ وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : 

عقِيلةٌ شيخ كالوَّبيل يَلَنْدَو 
E‏ 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى : عتا أله عا سل يعني : في جاهليتكم مِن قتلكم 
الصيد . قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعةٌ معه“. وقيل: قبل نزول الكقّارة .ومن 


)١(‏ في (م): شهرين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 71١/7‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷,) ومسلم )۳٤(‏ عن العياس 4#» ولفظه بتمامه: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رَّاء وبالاسلام دينأء وبمحمد رسولاً». 

. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): يتلذذء وهو تصحيف» والكلام في معاني القرآن للنحاس 757/7 » وهذا عجز 
بيت لطَرّقَةء وهو في ديوانه ص۳۸ » وصدره: فمدّثُ كَهَاةٌ ذاثُ حَيْف جُلالة. والكهّاة: الناقة المُسِئّة 
والخيف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمةء والعقيلة: خير ماله» والوبيل: العصاء وكل ثقيل وبيلٌ» 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص۲۱۹ ء وشرح 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس ۲۸۷/١‏ . 

(۷) قوله: وعبر بأمره عن جميع حاله» ليس في (د). 

(۸) أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (١۸۱۷)ء‏ وأخرجه الطبري ۸/ ۷۱۳ - ۷۱٣‏ عنه وعن سعيد بن جبير. 
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عاد يعني للمنهئ َم لَه مذ أي : بالكمًارة. 

a o ا‎ 
الحكم.‎ 

وقال شُرَيْح وسعيد بِنُ جُبّير : يُحكم عليه في أوَّلٍِ مرَّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ينتقمٌ الله منك. أي : ذنبّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لظم إثيها””". والمتورّعون يتّقون النّقَمةٌ بالتكفير. 

وقد رُوي عن ابن عباس: يملا ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ أبي المُعَلّى: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرم» تجوز عنه» 
ثم عادء فأنزل اللهُ عنَّ وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه يِبرةٌ للأمّة» وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه : ول عد ذو أَنقَا» «عَزِيرٌ أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما يريله. ذو انْيقَّام» ممن عصاه إن شاء. 


قوله تعالى: أجل صد لبر وطعامام م لک و لسار للسيارة وحم e‏ 0 
بد آل ما نشت حزما واا لله لذت التو درت @4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


(۱) في (خ) و (ظ): للنهي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳٣۳‏ » وسلف الأثر عن شريح وغيره ص۱۹۲ من هذا الجزء . 

("). كذا قال» وأورده البغوي ۲/ 50 . بلفظ : يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. ولم نقف على من قال: حتى 
يموت» وفيه نظر. 

() في (خ) و (م): زيد بن أبي المعلىء وفي (د): زيد بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ الكبير ٠٠٥/۳‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدوية» البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري ۷۱۹/۸ » وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 
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الأولى: قوله تعالى: أجل كم ميد لبر هذا حكمٌ بتحليل صيد البحرء 
وهو كل ما صِيد من جيتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لما كان 
منه بسبب. وقد مضى القول في البحر في «البقرة»"" والحمد لله. وطٍمَبهاه نصب 
على المصدرء أي : مُتّعتّم به متاعا”". 

الشانية: قوله تعالى: ومام الطعام لفظ مشئّرك يُطلق على كل ما 
يُتطعّم”” » ويُطلق” على مطعوم خاصٌ كالماء وحدّه» والبّرٌ وحده» والتمر وحدهء 
واللّبن وحده» وقد يُطلّق على النوم كما تقده””". 

وهو هنا عبارةٌ عا قذف به البحر وطفًا عليه؛ أسند الدَّارَفْظن عن ابن عباس 
في قول الله عر وجل: أل كم صني ابر ومام متنا لَك وللسكارة الآية: صيده 
ما صِيدء وطعامّه ما لَمَّظ. ورّوى عن أبي هريرة مله وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامُّه ميته '2. وهو في ذلك المعنى. 

ورُوي عنه أنه قال: طعامه ما مَلْحَ منه وبقي. وقال معه جماعة١".‏ 


. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 4/۲ )90( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ينطلق. 

(0) في (م): يطعم. 

0) في (خ) و (ظ): وينطلق. 

(0) 147/7 - 144 ء وذلك كقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(۸) في سننه (4774)» وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  470(‏ تفسير)» والطبري ۸/ ۷۲۳ - ۷۲۷ . 
(9) سنن الدارقطني (41771). 


)١(‏ ينظر تخريج آثارهم في تفسير الطبري ۸/ ۷۲۲ - ٠ ٠‏ وعلق البخاري بعضها في صحيحه قبل 
الحديث .)٥٤۹۳(‏ 


. ۷۳۳ - ۷۳١ /۸ وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأئمة الطبري‎ » ۲٤١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١١( 
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وقال قوم: طعامه: لحه الذي ينعقد من مائه» وسائرٌ ما فيه من نبات وغيره”'". 


الثالثة : قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك» 
ولا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك» وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحاق 
القَرَاريّ عنه. وكره الحسن [بن حيك] أكل الطافي من السمك”". 


وروي عن علي بن أبي طالب ڪه أنه كرهه: ورُوي عنه أيضاً أنه كره أكل الجرّيّ 


[من وجه لا يشبت]20". 


ورُوي عنه أكلٌ ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن عل قال: الجراد والجيتان ذَكِنٌ [كلّه]. فعلنٌ مختلّف عنه في 
أكل الطافي من السمك. 


: SOG ل‎ 

و" “» واحتجوا بعموم قوله تعالى: : حرمت عَلِيكمْ لْمَِئَةُه. وبما رواه أبو داود 
والدّارَفْظيَ”""2» عن جابر بن عبد الله» عن النبئ لإ قال: «كُلُوا ما حَسّر عنه" البحر 
وما ألقاه» وما وجدتّموه ميتاً أو طافياً فوق الماء» فلا تأكلوه». قال الذَّارَفُظنَيُ : تفرّد 


به عبد العزيز بنُ عُبيد الله» عن وَهْب بن كَيُسان» عن جابر» وعبدٌ العزيز ضعيف لا 


. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) التمهيد 777/17 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) التمهيد ۲۲٠/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الخبر الأول عن علي # الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ٠٠٠/٠١‏ . والجرّي: ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 51١6/9‏ . 

)٤(‏ التمهيد 716/١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخريج» وخبر علي 4 عند عبد الرزاق 
(8575)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7174/0 » والبيهقي ۲٠٤/۹‏ . 

(0) التمهيد ۲٠٠/٠١‏ » وأخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق (8550) و(8151) 
و(8577)» وابن أبي شيبة /٥‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وأخرجه الطبري ۸/ ۷۳۳ عن جابر بن زيد. وسيأتي الكلام 
عن أثر جابر بن عبد الله ٠.4‏ 

(1) سنن أبي داود »)۳۸٠١(‏ وسئن الدارقطني )٤۷۱۲(‏ واللفظ له. 

(۷) في النسخ : عنء» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 
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وروى سفيان الثوريٌ» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كل نحوّه”''. قال 
الدّارَقْظنيَ : لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد الرُبِيريٌء وخالفه وكيع والعَدَنيّان©) 
وعبد الرزاق ومُؤَّمَّلَ وأبو عاصم”" وغيّرهمء روَّؤه عن الثوريّ موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِيانِيُ وعُبيد الله بِنُ عمر وابنُ جُرَيْجَ وزُهِيرٌ وحمّاد 
ابن سَلّمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفاً. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث يِن وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبئ بل . 

قال الدّارَفظه 2 : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاً» ولا يصح رَفْعُه رَفْعَهِ يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية”» ووَقَفه 


لقف 
غيره © . 


وقال مالك والشافعيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعيئ» والثوري في رواية الأشجعيّ : 
يؤكل ما في البحر“ من السمك والدّوابٌء وسائرُ ما فى البحر من الحيوان» وسواءٌ 


. 7080/9 والبيهقي‎ »)٤۷۱٤( أخرجه الدارقطني‎ .)١( 

)١(‏ في (ظ): والعرنيان» وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و (م) وسنن الدارقطني. والعَدَنيان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم. ينظر تهذيب الكمال ٠١٤ - 15/1١‏ . 

(۳) مؤمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

(4) سنن أبي داود» إثر الحديث (١٠۳۸)ء‏ وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في العلل 777/7 وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ... 

(5) في سننهء إثر الحديث .)٤۷١٤(‏ 

)3( عن أبي الزيير» عن جابر» عن النبي 8 وهو عند أبي داود (7816) وقد سلف. 

)۷( كما في سنن الدارقطني )٤١١١(‏ و(41/17) و(4918). وقال: وهو الصحيحء وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم 44/7 : الصحيح هو موقوف. 

(6) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
757 »ء والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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اصطيد أو وُجد ميتاً [طافياً وغيرٌ طافي» وليس شيءٌ من ذلك يحتاج إلى ذكاة]. 
واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو اللهور ماؤّه الجل 

0) 
.  )ەتتىم‎ 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديتٌ جابر في الحُوت الذي يقال له: 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ خََرّجه الصحيحان”". وفيه: فلما قيمنا المدينة 
أتينا رسول الله بل فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيءٌ فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يِل منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقُظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلها””". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على 
الا 
طافيةً على الماء» فسألوه عنهاء فقال: أطيّبةٌ هي لم تَغْيّر”*'؟ قالوا: نعمء قال: 
فكلُوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائماً© . 


وأسند عن جَبَّلةَ بن عطيّة"': أن أصحاب أبئ طلحة أصابوا سمكة طافية» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ › وأحمد (2»07577 وأبو داود (۸۳)ء وابن ماجه (20857 والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى 00/١‏ و ٠۷١‏ من حديث أبي هريرة ©. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد »)١0١١7(‏ وابن ماجه (۳۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۳٦۱(‏ وصحيح مسلم »)۱۹۳٥(‏ وهو عند أحمد (157*7”5). 

(۳) سنن الدارقطني (4171)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (55054)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. 

(4) سنن الدارقطني .)٤۷۲٤(‏ 

)٥(‏ في (م): تتغير. 

(1) سنن الدارقطني (۷۲۹٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ ۳۸١‏ مختصراً. 

(۷) الفلسطيني» من رجال التهذيب ۲۹۱/۱ » والخبر في سنن الدارقطني .)٤۷۳١١(‏ 
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فسألوا عنها أبا طلحةء فقال: اهدوها لي“. 
وقال عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِيٌء والجراد ذكِنٌ كلّه. رواه عنه الذّارَقْظك0". 
فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهور» 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعيٌ : لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأم» 
قال ذلك كلت الا وفرس” الما" فال ولا يوكل [نسان الحاء :ولا سير 
الماء. 


الرابعة: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر؛ هل يَجل صيده 
للمُخرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبّیر وغيرُهم: کل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد البّرّء إِنْ قتله الْمُحْرِم وَدَاه» وزاد أبو مِجلّز في 
ذلك: الضفادعَ والسلاحف والسَرّطان. 

الضَفادعٌ وأجناسٌها حرامٌ عند أبي حنيفة“. ولا خلاف عن الشافعيّ في أنه لا 
يجوز أكل الضَّفدِعء واختلّف قوله فيما له شَبَهٌ في البَرّ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكلُ ذلك كلّه؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له َه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرْمْنُ والدّلفين» وكل 
ما له ناب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب”. 


)١(‏ في (م): اهدوها إلي. 

(؟) في سننه (2»)8777 وهو عند ابن أبي شيبة ۳۷۹/٩‏ . 

(۳) في النسخ الخطية والتمهيد 515/١5‏ (والكلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
للجصاص ٤۷۹/۲‏ وفيه خبر الليث. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 757/7» وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر أبي مجلز وعطاء أخرجه الطبري 
۷٤4-۸‏ » وأخرجه عن أبي مجلز أيضاً ابن أبي شيبة ۱۲٤/٤‏ » وابن أبي حاتم (51449)» 
والزيادة الأخيرة هي في خبر عطاءء ولم نقف عليها عن أبي مجلز. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 574/75 » وبدائع الصنائع ٠۷۷/١‏ . 

(5) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ظ). والحديث أخرجه أحمد 
(۱۷۷۳۸). والبخاري »)٥۷۸۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشي #. وأخرجه أحمد = 
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قال ابن عطية”'': ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء» فهي لا مَحالةَ من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في «المدوّنة»” ؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَيَاح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه 
'يُراعى أكثرٌ عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء: أصيدٌ بَرٌّ هو أم صيدٌ بحر؟ فقال : 
حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرح فهو منه"". وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
ابن الماء أنه صيدٌ بَرٌ [طائر] يَرعى ويأكل الحب. 

قال ابن العربي“ : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارّض فيه دليلان» دلیل تحليل ودليلٌ تحريم» فيُعْلّبُ”'' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: طوَلِكبار» فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر» كما 
جاء في حديث أبي عُبيدة أ: نهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلَ النبئٌ ل وهو مقي" ا 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحلّه لمن سافر. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يَركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”” : أن 
رجلا سأل النبيّ يك فقال: إنا نركب البحر ونحملٌ معنا القليلَ من الماء» فن توضأنا 
به عطشناء أفنتوضاً 2 فقال النبئ 6 : e‏ 

قال ابن العربي”*": قال علماؤنا: فلو قال له النبئ ل : «نعم». لما جاز الوضوء 

= (۲۱۹۲) ومسلم (1975) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر المجموع ۱۲/۹ و ۳٠-۲۹‏ . 
)١(‏ في المحرر الوجيز 747/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
0/١ )(‏ . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۲٤۸)ء‏ والطبري ۷٤۹/۸‏ . 
(5) في أحكام القرآن 584/١‏ . 
(1). سلف ص۲٠۲‏ من هذا الجزء من حديث جابر # في الحديث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 


(۷) الموطأ ۲۲/١‏ » والمجتبى /١‏ ا برها الب 
(۸) في أحكام القرآن ۲/ 86 © وما قبله منه. 
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به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبى ل ابتدأ تأسيس القاعدة"» وبيانَ الشرع» فقال: «هو الظّهور ماؤهء 
0 
: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
ار عنس لكي امود الاسم 
عليه كقوله لأبي بُرْدةً في العَّاق: «ضَمَّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك)”". 
السادسة: قوله تعالى: وحم علي صد لر ما من ما التحريم ليس صفة 
لاعن ننا يعلى بالافعال: فمعنى قوله: وحم عك صَيَدُ ار أي: فعل 
الصيد» وهو المنع من الاصطياد””". أو يكون e‏ العتفتد على جي 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدَّم”*“. وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُحْرِم قَبولٌ صيدٍ وهب له» ولا يجوز له شراؤه ولا اصطيادٌه ولا استخداتٌ يلكه 
بوجو من الوجوه. ولا حلاف بين علماء المسلمين في ذلك ؛ م 
م ليم صي أو ما نر رما ولحديث الصّعْب بن جَثّامة على ما يأتي 
السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المُحرم من الصَّيدء فقال مالك والشافمئ 
وأصحابهما وأحمدٌ. وروي عن اجا وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المّحرم الصيدّ إذا لم يُصّدلهء ولا من أجله'"'؛ لِمَا رواه الترمذي 
والنّسائيُ والدَارَقْظنِيع”" عن جابرء أن النب ل قال : «صيدٌ الب لكم حلالٌ» ما لم 


.)١(‏ في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(۲) أخرجه أحمد ,)١1515806(‏ والبخاري (905)» ومسلم (1931). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 10۸/۲ - ٦0۹‏ و 1۸۰ . 

. ص۱۷۸ من هذا الجزء‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ٥۸/۹‏ » والاستذكار ٠ 744/١١‏ وسيأتي الحديث قريباً. 

(1) ينظر الاستذكار ۲۷۷/١١‏ و 704 » وخبر عثمان أخرجه مالك في الموطأ 754/١‏ » وعبد الرزاق 
(8855 -3787)» والطبري ۷٤١ - ۷٤٤/۸‏ . 


(۷) سنن الترمذي (8145) وما سيرد بين حاصرتين منه» والمجتبى »١141//6‏ وسنن الدارقطني ›»)۲۷٤٤(‏ 
1 وهو عند أحمد »)۱٤۸۹٤(‏ وأبى داود (۱۸0۱). 
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تصِيدوه أو صد لکم» قال أبو عيسى : [قال الشافعي :] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النسائيٌّ: عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقويّ في الحديث» وإن كان قد رَوَى عنه 
مالك. 

فان أكل من صيدٍ صيد من أجله قّداهء وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعئ. 

واختلف قول مالك فيما صِيد لمحرم بعينه» والمشهورٌ من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المُحرِم لا يأكل مما صِيدَ لمُحرِم معيّن أو غير معيّن» ولم يأخذ بقول عثمانَ لأصحابه 
حي ان ليدع متناو ی كلرا ی لأنه صِيد من أجلي”''. وبه قالت 
طائفة من آهل ال وروي عن مالك. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه: أل الصيد للمُحرم جائرٌ على كل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: «لا فلو ألصَيدَ وام 
i‏ فحرّم صيده وقثلّه على الْمُحْرِمينَ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البهزي - واسمه زيد بن كعب ‏ عن النبيّ ل في حمار الوحش 
العَقِيرء أنه أمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ ل وفيه: «إنما هي ظُعْمةٌ أظعَمَكُموها الله»". وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان في رواية عنه» وأبي هريرةً وَالرّبِيرٍ بن العرّام ومجاهد 


ع )4( 
وعطاء وسعيد بن جبير : 


ورُوي عن علي بنِ أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمُحرِم أكل 
صيدٍ على حال من الأحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يُصد؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ التمهيد 59/4 - 5١‏ » وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(۲) التمهيد 5١- 5١/4‏ » وحديث البهزي في الموطأ 701/١‏ › والمجتبى ۱۸۳/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷)» والبخاري ›»)۲۹۱٤(‏ ومسلم :)١1195(‏ (/ا0). 


(5) التمهيد 4/ 2.5١ - ٠٠‏ والاستذكار 7١7/١1١‏ » وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
2705-0١‏ ومصنف عبد الرزاق (8710 - )۸۳٤٤‏ وتفسير الطبري ۸/ ۷۳۸ - ۷٤١‏ . 
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یم ۴ غ2 ەد صِيَد أَلْيرِ ما 5 ور 


ا قال ابن عباس: : هي مبهمة. وبه قال طاوس 
ابو زيد رالا وروي ذلك عن النّوريٌ» وبه قال إسحاق. 

واحتجوا بحديث الصّعْب بن جَنّامة الليثيّء أنه أَهُدى إلى رسول الله ل حماراً 
وخا وعو لاوا ا وبواد كرك عليه رسؤل الله وف كال كلها أن راف 
رسول الله ل ما في وجهي» قال: (إنَّا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرّم؛. خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك". 

قال أبو عمر”": رَوَى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير وَمِقْسَم وعطاء 
وطاوس عنه؛ أن الصَّعْب بن جَنّامة أهدى لرسول الله ل لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بن جير في حديثه : عجر حمار وحش» فردّه يقطر دما كأنه صِيد في ذلك 
0 وقال مِقَسّم في حديثه 0 . وقال عطاء في حديثه: 


وو 


أهدي له عَضدٌ صيدٍ فلم يقبله؛ وقال: ّا حرم وال طاوس في حديثه : ۹ 


)١(‏ التمهيد 5٠/9‏ » والاستذكار ۳۰۱/۱۱ - ۳۰۲ » وأخرج الآثار عبد الرزاق (۸۳۲۷ - ۸۳۳۲)» والطبري 
73/8 - ۷6و V0‏ . 

(۲) الموطأ 7657/١‏ » ومسند أحمد 7 »۰ و صحيح البخاري (١۱۸۲۰)ء‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۳) 
والأبواء: قرية من أعمال المُرْع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي الفُرْعَ بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
۱و 1/٥‏ . 

(۳) في التمهيد ٥۷ - ٥٦/۹‏ . والاستذكار ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 

: من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» دون قوله‎ )٥٤( :)۱۱۹٩( ومسلم‎ »)۲٥۳۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 
كأنه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر.‎ 

(5)رواية مقُسم عن ابن عباس عند أحمد .)۱۸١١(‏ وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعيد بن جبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود (۰٥۱۸)ء‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس عن زيد بن أرقم» باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد )۱۹۲۹١(‏ والنسائي في المجتبى ٠۸٤/١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زيد بن أرقم» وعندهما: عضو صيد. 

(۷). في النسخ: عضداً. والمثبت من المصادر. 
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من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بنِ المَدِينيّ» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
جرج عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس" إلا أنَّ منهم مَن 
يجعله : عن ابن عباس عن زيد بن أرق" . 

قال إسماعيل: سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ َء ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله”"» قولّهم في الحديث: فردّه يقطر دماً كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأوّل سليمانٌ هذا الحديتٌ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وما“ 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيًا ولا 
يُدكُيه. قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الاعات المردرعة ليا 
غير مختلفة”"2 إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيد» أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك: إن كان في يده 
فعليه إرسالّه» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن يرشله. 
وبه قال أبو ثور» وعن" مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله» ورُوي عن مالك. وقال 


ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ في القول الآخر: عليه أن يرسله» سواءٌ كان في بيته 


(۱) أخرجه أحمد »)١9711(‏ ومسلم )١١445(‏ من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم . وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(؟) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(۳) في (م): من أجل النبي 5 . 

)٤(‏ في (د) و (ز) و (م): فأما. 

)٥(‏ بعدها في (م): فيها. 

(1) في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 09/9 والكلام 
منهء وبنحوه في الاستذكار ۲۹۳/۱۱ - ۲۹۵ . 
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أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وجهُ القول بإرساله قوله تعالى : ویم عم صب أل ما دشر حرم وهذا عام 
في [منع] الملك والتصرّفٍ كلّه. ووجة القول بإمساكه: أنه معئّى يمتنع”'" من ابتداء 
الإحرام؛ فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصلّه التكاح. 

التاسعة: فإن صاده الحلال في الجل فأدخله الحرمَّ» جاز له التصرّفُ فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يُفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلالء كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما2. 

العاشرة: إذا دلّ الحرام حلالاً" على صيدء فقتله الحلال» احتف فيه؛ فقال 
مالك والشافعييُ وأبو ثوز:. لا شيءَ عليه. وهو قول ابن الماجشُون. وقال الكوفيون 
وأحمدٌ وإستحاقٌ وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؟؛ لأنَّ المُخرم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دلَّ مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. ظ 

وقال مالك والشافعيٌ وأبو ثور: الجزاء على المُحرم القاتل؛ لقوله تعالى : 

وص فم مد معدا فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 

دال فلم يلزمه بدلالته عُرّم» كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحره. 


)0غ( في النسخ : أنه معنى لا يمنع » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي «AT /Y‏ والكلام منه» وكذلك 

(۲) في (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ . 

)۳( في (م): إذا دل المحرم چا وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و (ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 1۸٤/۲‏ . 

(5) التمهيد ۲۱/ ١65‏ », والاستذكار ۲۷۸/۱۱ - ۲۷۹ ؛ وإكمال المعلم ٠٠١/5‏ » والمفهم ۲۸۱/۳ . 


)0( إكمال المعلم ۲/4 ¢ والمفهم ۲۸۱/۳ ¢ والكلام بنحوه في التمهيد 100/1 2( والاستذكار 
700 


. ٥۳۸/١ المعونة‎ )5( 


۹۷ سورة المائدة: الآيتان 471 ۔‎ ١011 


وتعلّق الكوفيون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قَتَادةَ: «هل 
ا أو أعنتم)؟. وهذا يدل على وجوب الا والأوّل أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحِلّ» وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عليه من الصيدء ففيه الجزاء؛ لأنه أذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم 
وفرُعها في الحِلّء فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى 
الأصل» ونفيه نظراً إلى الفرع”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وفوا أله أل زعت إِليَه سروت تشديدٌ وتنبية 
عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر | شر والقيامة مبالغةً في التحذير”". والله 
ا 
ان لجَمَلَ اله الكتبسة الَيتَ الحرم قيا اناس والشهر الحم وامدى 


3-7 2 رح‎ 0 ۹ ofl or 2 i 


لهد دَلِكَ لتوا أن آله يَمْلَمُ ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ وك - 
8 عي 49 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : جنر لله س6 «جعل» هنا بمعنى حَلَق. وقد تقدّم'؟». 
وسميت الكَعْبة كعبة؛ لأنها مربّعةٌ”' وأكثرٌ بيوت العرب مُدوّرة. وقيل: إنما 
سميت كغبة لتتوئها وبروزهاء فكل ناتئ ا مستديراً كان أو غيرٌ مستدير. ومنه 


.)11( :)1195( ومسلم‎ »)۲۲۵۷۴٤( والحديث أخرجه أحمد‎ » 1۸٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة.‎ 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 55١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ . 

0( ا" 

(0) في (م): وقد سميت. 

(5) وهو قول مجاهد وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري 9/ 5-0 . 


سورة المائدة: الآية ۹۷ ۲۲١‏ 


كُعْبٌ القَدَمِ وكُعُوبٌ القناة. وكَعَبَ دي المرأة: إذا ظهر في صدرها. 

والبيت سمي بذلك؛ لأنها ذاتٌ سَقّف وجدار» وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها(". قال النبئٌ : «إنَّ مكة حَرّمها 
الله ولم يُحرّمها الناس»“ وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوقى““ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #قِبمًا لاس أي : صلاحاً ومعاشاً؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون «قيّاماً» بمعنى: يقومون بها [ويَأمّنون]. وقيل: «قِيّاماً» أي : يقومون 
00000 

وقرأ ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماً»» وهما من ذوات الواوء فقّلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها”'". وقد قيل: «قِوَام0". 

قال العلماء: والحكمة في جَعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابرء 
والسلب والغارة» والقتل والثأر» فلم يكن بُ في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوّلية» 
مِن كافٌ يدوم مع الحالء ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: «إِنٍ 


» 58/1 ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 586 » والنكت والعيون 59/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ . ۲٠۲ - 7١١/17 ومجمع البيان‎ ۲٤۳/۲ والمحرر الوجيز‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الأصح.‎ 

(؟) في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي 585/7 » 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (07)» والبخاري »)۱۰٤(‏ ومسلم (104). 

. YA TAT /Y (6) 

)٥(‏ معاني القرآن للنحاس ۳٦٦/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص۸٤۲‏ » 
والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(A)‏ في (م) : معه. ش 

)٩(‏ في (ز) و (ظ): وفازعء وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1۸۷ - 1۸۸ » والكلام منه: ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 


قف ۰ سورة المائدة: الآية ۹٩۷‏ 


جال في آلأرض عَلِيمَة4 [البقرة: .]۳١‏ فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
أمورهم إلى واحد يَرَعُهم عن التنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويرد 
الظالم عن المظلوم› ويقرّر كل يد على ما تستولي عليه“ [حمًا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنّ عفان # كان يقول: ما يَرَع الإمامٌ أكثرٌ مما يَرَع 
TR‏ عه لل 

وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من كون الناس فوضى لحظةً واحدة» فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجريّ على رأيه الأمورء ويكفٌ الله سبحانه به 
عاديةً الجمهور”". فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيتَ الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته» وعظّم بينهم حُرمته» فكانّ من لجأ إليه معصوماً به» وكان مَّن اضظهد محميًا 


چ ری و 20 


بالكون فيه. قال الله تعالى : اول با أ جملا رما اا ويسَحَطَفٌ الاش من حولي 
[العنكبوت : 317]. 

قال العلماء: فلمّا كان موضعاً مخصوصاً لا يُدركة کل مظلوم: ولا يناله كل 
خائف» جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخرٌ وهي : 

الثالغة“ : وهو اسم جنس والمراد الأشهرٌ الثلاثةٌ بإجماع من العرب [وشهرٌ 
مُضَرَ وهو رجبٌ الأصمُ]”". فقرّر الله في قلوبهم حُرمتهاء فكانوا لا يُروُعون فيها 
سِرْباً ‏ أي : نفساً ‏ ولا يطلبون فيها دما » ولا يتوقعون فيها ثأراً» حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(۲) في التمهيد 1١18/١‏ » وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 1١8/4‏ عن عمر # قال: لما يَرّعّ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۲/ 1۸۷ لابن العربي. 

)٤(‏ في (خ) و (د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالثة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
۲ غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(5) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 743/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ ».وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن 1۸۸/۲ (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 


يَلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ قُسحةًٌ وراحة؛ ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة» وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام دَرَكاً للاحترام”'' وهو شهر رجب الأصَمٌ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الأصَمْ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوتٌ الحديد» ويسمّى مُنْصِل 
الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
وشهربني 0 والهّدَايا إذا سيقت مضرجَهاالدمال”"” 

وسماه النبئٌ يك شهرٌ الله أي : e‏ وكان يقال لأهل الحرم: آ 
الله. بحل ب نه لأنَّ الله سنه“ وشدّده؛ YY‏ 
يراه. وسيأتي في «براءة»””' أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

ثم يسر لهم الإلهامٌ ‏ أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهدْيّ والقلائد» 
وهي : 

الرابعة: فكانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعروه”" دماًء أو علَّقوا عليه نعلاً» أو فُعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة”” ‏ لم يُروّْعه أحد حيث 


. ۲٤۳/۲ إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 1۸۸/۲ » وما بعده من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المفضليات ص٤۰۱۷‏ ومنتهى الطلب ۳۸٤/۳‏ . وشرح اختيارات المفضل ۸٠١/۲‏ . وفيها: حُبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَّرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجها» على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا يزيدء 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى /١‏ ۳۷۷. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠١٠١8(‏ من حديث أنس 4ء و(1157) 
من حديث أبي سعيد الخدري #5, وقال إثر كل من الحديثين: هذا حديث موضوع. 

)٤(‏ في (م) متنه» وفي (د) و (ز): سننه» والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. 

. ۳١ الاأية:‎ )0( 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1۸۸/۲ (والكلام منه): ثم يسر لهم الإلهام وشرع ... 

(۷) في (م) وأحكام القرآن: أشعروهء دون واو. 

(۸) 5//ا” وما بعدها. 


53 سورة المائدة: الآيات ۹۷ ۔ ۹٩‏ 


لقیه» وكان القَيْصلَ بينه وبين مَّن طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام» وييّن الحقٌّ 
بمحمد”' عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدين في سلكه"» وعاد الحقٌ إلى نصابه 
E‏ إل تاغل لكلف عل وهو فل ما لوه 

لزن موأ منك ولوأ ايحت لِسْتَظتهُرْ في الْأَرْضِ4 [النور:١٠]‏ الآية. وقد مضى 
في e‏ أحكامٌ ا فلا معنى لإعادتها. 

الخامسة: قوله تعالى: #ذَّلِكَ تسا «ذَلِكَ) إشارة إلى جَعْلٍ الله هذه الأمورَ 
قياماً» والمعنى: قَمَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرض» ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدٌ» فانظروا لُظمّه بالعباد على حال 
كفرهو””. 

قوله تعالى: عتما أرك اله سَدِيدُ ألْعِقَابٍ ون َه عَمُوَرٌ يحم © 4 
قوله تعالى: ##أعَكموَا ًت لَه سَّدِيدٌ لتاب تخويف وون له عقو حه 


ترجية. . وقد تقدّم هذا ا 
۳ 


قوله تعالى: ئا عَلَ أَلَسُولٍ إلا الب واه يَعلَمْ ما دون وَمَا تَكْتْمُونَ © 4 


قوله تعالى: تا عل أَلدَسُولٍ إلا لب : أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 


الثوابُ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القَدّرية كما تقده“ 


)١(‏ في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


(۲) في (ظ): نسكه. 

(۳) فى النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
في نبنی وجو من مم ۴ 
AA /Y‏ . 


. ۳۹1-۳ /۱ )( 
. ۲٤٤/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۲/۱ )5( 


(۷) ۳۰/۱ ۰ و5/م0ه-05ه. 


سورة المائدة: الآيتان 89 Yo ٠٠١‏ 


وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ َلَعْ يَبلُْ بُلوغاًء وأبلّغه إبلاغاً» وتَبلّْ 
بلغا وبَالعّه مبالغة وبَلّغْه تبليغا""» ومنه البلاغةٌ؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس 
في أحسن”) صورة من اللفظ”". وتَبالّْ الرجلّ: إذا تعاطى البلاغةً وليس ببليغ. 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 

وواه يلم عَم ما دود أي : تُظهرونه؛ يقال: بدا الس" »: وأبداه صاحبه يُبديه. 
وما مورت أي : ما تَيرّونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. 


قوله تعالى: طقل لا يسَتَوى الْحَيِيتٌ وليب ولو أغجبك كه ألْحِيثٍ اتر 


اله يتؤي الأب لمکم ميخرت ©©» 

قوله تعالى: طقل لا يسوی الْحَيِيثٌ وَاللِيبُ» فيه ثلاث مسائل ^ : 

الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السُّدَيُ: المؤمن والكافر(”© 
قيل: المطيع والعاصي”". وقيل: الرديء والجيد”'؛ وهذا على ضرب المثال. 


والصحيح أنَّ اللفظ عام في جميع الأمور» يُتصوّر في المكاسب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيثٌ من هذا كله لا يملح ولا يُنْجِبِء 
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. ۱۳۸/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

0( في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) زهر الآداب ٠ 118/١‏ وغرر الخصائص الواضحة ص۸٤۱‏ » وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

)٤(‏ أساس البلاغة (بلغ). 

(5) في (ظ): الشر. 

(1) كذا وقع في النسخ» وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(۷) النكت والعيون ١ /١‏ وقول الحسن ذكره أيضاً الواحدي في الوسيط ۲۳۳/۲ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي أخرجه الطبري ۱۲/۹ - ٠۳‏ . 

(۸) زاد المسير ٤۳۳/۱۲‏ . 

(9) النكت والعيون ۷١/۲‏ . 


١٠١ سورة المائدة: الآية‎ 1 ۲١ 


ولا تَحسّن له عاقبة وإن كثر» والطيّب ‏ وإن قل نافمٌ جميل العاقبة؛ قال الله تعالى : 
رابک اليب رح بائ بدن ریب وى حَبْتَ لا يديه إلا تكدأً4 7 [الأعراف:08]. 

ونظير هذه الآية قولّه تعالى : ار مل ايبن اما وسا الَبحتِ فيي فى الأض 
ر َمل الق نجار [ص:۲۸]ء وقوله : ام حيب الْدِنَ اجرح السيقات أن جملَهُر 
َلَدِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ؟ه [الجائية:١7]»‏ فالخبيث لا يُساوي الطيّب مقداراً ولا 
إلقاقاً ولا انا ولا هابا فال با خد حجية اليمين والشيف _باخناجية 
الشّمالء» والطيّب في الجنة» والخبيثٌ في النار. وهذا بيّن. 

وحقيقة الاستواء: الاستمرار في جهة”" واحدة» ومثلّه الاستقامة» وضدّها 
الاعوجاج. ولمًا كان هذا وهي : 

الثانية: قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يُفْسَحُ ولا يُمضَّى بحوالةٍ سُوق ولا 
بتغيّر بدن فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيحء بل يُفسحٌ أبدا“» و ال عل 
المبتاع إن كان قَبَضَّهء وإن تلف في يده ضميه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما 
قبضه بشبهة عقد. 

وقيل: لا يُفْسَخ؛ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ ورد بعد المَّوْتَء يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةً ونرد عليه وهي تساوي عشرين» ولا 


عقوبة في امول 
والأوّل أصحٌ؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو ر205. 

. ۲٤٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1۹1/۲ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 540/7 . 


0 )€( الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 14۰/۲ ٠.‏ 
(6) سلف 25/7 . 
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قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المغصوبة» أو غَرَسء فإنه يلزمه قَلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفةً في قوله: لا يقلع» ويأخذ صاحبها 
القيمة''". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرتي ظالم حى . 

قال هشام”": العرق الظّالم: أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: العِرْق الظالم: كل ما أخذ واحتُّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: من عضب أرضاً فزرعَها أو أكراها” “ » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربُهاء أن على الغاصب كراءً ما سكن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم يزرع الأرض وعطّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد رُوي عنه أنه عليه كراءٌ ذلك كلّه. واختاره الوَقّار» وهو 
مذهب الشافعيّ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرقٍ ظالم حقٌ»0. 


وروى أبو داود عن عروة بن الدب 2©9: أن رجلين احتصما إلى رسول الله ؛ 


. ۱١١۹/۲ المعونة‎ )١( 

۳( أخرجه أبو داود c(T VT)‏ والترمذي c(۸)‏ والنسائي في الكبرى (6۷4)( من طريق عروة بن الزبير 
عن سعيد بن زيد مرفوعاًء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج 
المرسل أبو داود (۳۰۷۳)» والنسائي في الكبرى )٥۷۳١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن النبي 4 . قال 
الدارقطني في العلل 5١7/4‏ : والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب 
الراية 4/ 1۷١ - 1۷١‏ » وابن حجر في الفتح 14/0 وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 

(۳) هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو ذاود (۷۸٠۳)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۸٤/۲۲‏ » والكلام منه. ش 

)٤(‏ في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 

)2( التمهيد 20> 3 والوّقار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحيى المصري. 

(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 
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عرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه»ء وأمر صاحب 
اللخل اد a‏ . قال: فلقد رأيتهاء وإنها لَتُْضِرَبٍ أصولها بالمُؤوس حتى 
أرجت ها وإنها لين 0012 وهذا نص. 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم؛ إن 
شاء حَبَس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً» وإن شاء نزعه من أرضهء وأجرٌ النزع على 
الخاسنة: 

وروى الدَّارَفْظْنْينُ عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَن بى في رباع قوم 
اق »قله ال ون ن كي أنه قله ا / 

قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بنى أو غرسس بشّبهة» فله حنٌ؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماًء وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه بَرَاحا"» فإن أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقَوَّم الأرض بَرَاحاًء ثم تقوم 
بعمارتهاء فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحاًء كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرض فيهاء إن احا قَسَماء أو حَبّسا. 

قال ابن الجَهُم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه» ثم وجب له 


› ۲۸۲/۲۲ سنن أبي داود (٤۷٠۳)ء وأخرجه أيضاً البيهقي 44/5 » وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
وقوله: عم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ . 7١8/77 والاستذكار‎ 
وفي إسناده عمر بن قيس المكيء قال‎ . 4١/5 سنن الدارقطني (5099)» وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )۲( 
البيهقتي: ضعيف لا يحتج به» ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ۲۱۸/۳ : عمر بن قيس‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَبْم : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

() البَرَاح بالفتح: المتّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

() في (ظ): إن اختار. 


سورة المائدة: الآيات ٠١١ _ ٠٠١‏ ۹ 


إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا”'2. والأوّل أصحَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(فله القيمة». وعليه أكثر الفقهاء. 

الرابعة : قوله تعالى: ولو أَعَجَيّكَ كيه ليث قيل: الخطاب للنبئ بل والمرادٌ 
مته ؛ فان النبئ ك لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبئُ كك نفسهء وإعجابه له أنه 
صار عنده عَجَباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمالٍ الحرام» وقلَةٍ المؤمتين والمالٍ 


الخلال". 
افوا اه يتأؤلي الألبنب لملم يحوت تقدم معناء". 
قوله تعالى: یام الت N‏ لک سوک وَإن 


عنبا جين يرل آل لفان د لک حن آله نبا واه عور حي © هَدْ 
قم من يڪم ثم احا يبا كرت ©4 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاري وس وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري - عن أنّس قال: 
قال رجل: يا ا مَن أبي؟ قال: «أبوك فلان». قال: ونزلت: يام لذت 
ءامنا لا مسَكَُوا عَنَ أشي إن د لم كوكم > الآية. ظ 

وخرّج أيضاً عن آنس» عن النبيٌ 6 وفيه: «فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مَقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَذخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». فقام عبد الله بِنُ حذافة فقال: من أبي يا رسول اللهء فقال: «أبوك 
حُذَّافة» . وذكر الحديع(“ 


. ٥٠۷و و1507‎ ۳۳۸/٠١ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات‎ )١( 
. 1۸۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ (۲ 

(۳) م/ 64۱ . 

.)۱۳١٤١۷( صحيح البخاري (۷۲۹۵)» وصحيح مسلم (۲۳۵۹) : (١۱۳)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

.)١7799( صحيح البخاري (٤۷۲۹)ء وهو عند أحمد‎ )٥( 
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قال ابن عبد البر"“: عبد الله بن حذافةً أسلم قديماًء وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْرأَ» وكانت فيه دُعَابة»ء وكان رسولَ رسول الله بء إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله َء ولمّا قال: من أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
حُذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعىّ منك! أمِنْتَ أن تكون أمَّك قارَّقْتْ ما 
يقارف نساء الجاهلية» فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو الحقني بعد أسوة 
لل 0 

ورك التدماج والة قري عر E‏ لزت جل الا A‏ 
الاس حح ايت مَنِ سطع ليه له سيبلا [آل عمران : قالوا: يا رسول اللهء أفي كل 
عام؟ فسکت» فقالوا : أفي كلّ عام؟ قال: «لاء ولو قلتٌ: نعم؛ لَوَجَبّت» فأنزل الله 
تعالی: اا الت ءامنا لا نموا عن شیا إن د لک سكم إلى آخر الآيةء 
واللفظ للدَّارَفْظنِيَ. سئل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: عرحرية عدن ااه 
مرسّل؛ أبو البَخْترِيّ لم يدرك عليّاء واسمه سعيد. 

وأخرجه الدَّارَقُظ أيضاً عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
يا أيها الناس» كُتب عليكم الحج»: فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: م «مَن”* القائل»؟ قالوا : 


. ٠٠١١-٠٠١١ /5 في الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 


(۲) في (د) و (ز): وكان رسول الله # أرسله إلى کسری» وفي (م): وكان رسولٌ رسولٍ الله 6 أرسله إلى 
كسرى» والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 

(۳) صحیح مسلم )۲۳١٣۹(‏ : (1175), 

(4) سنن الترمذي )۸۱٤(‏ و (7000)»: وسئن الدارقطني (770)» وهو عند أحمد (455)» وهو من طريق 
أبي البَخْتَرِيّ عن علي #. ولم نقف من كلام البخازق الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 
البَخْتَريّ لم يدرك علي كما في العلل الكبير للترمذي 544/7 ».. وسئنه ۲/ 11١‏ (بإثر الحديث 
»© وتحفة الأشراف ۳۷۸/۷ . ولعل تحسين الحديث وتسمية أبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه. 


0 في (م): و من. 


۳١ ٠١١ . ٠١١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


فلان» قال: «والذي نفسي بیده» لو قلتٌ: نَّعَم؛ لوجَبت»ء ولو وَجَبت ما أَطَفْتُموهاء 
ولو لم تُطيقوها لكمّرتم". فأنزل الله تعالى: اياجا ليت امَو لا دوا من أشيّآة إن 
بد كي موك > الآ . ) 

وقال الحسن البصري في هذه الآية"2: سألوا النبي بل عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. 


وروی مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ل عن البجيرة 
والسّائبة والوّصِيلة والحَام ‏ وهو قول سعيد بن جُبّير - وقال: ألا ترى أن بعده: ما 
عل الهج و ا ل بن ر 
قلت: وفي الصحيح والمسبَدٍ كفايةٌ. ويّحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع» فيكون السؤالٌ قريباً بعضه من بعض. والله أعلم. 
. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصرّف لأنه مشبّه بحمراءء قاله الكسائي”“. وقيل: 
وزنه ايلاء كقولك: هَيْن وأهوناء» عن الفرّاء والأخفش» ويُصكّر فيقال: أَشَيّاء0*. 
قال المازِنيٌ: بحن أن يعر شات كما يُصَكّر أصدقاء؛ في المؤنث: 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲۷۰۷). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة »)١115(‏ والطبري »١194/9‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۷۳٤۱)ء‏ وأصله عند أحمد :)1١757/(‏ ومسلم (۱۳۳۷) دون ذكر الآية. 

(۲) قوله: الآية» من (م). 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ 277/9 وأخرج أثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
(۸۹ ۔ تفسير). 

(4) قوله في معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲٤١/۲‏ 
قال الزجاج: وقد أجمع: البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 1 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ - 47 » وقول الفراء في معاني القرآن 
لھ 

0) قال المازني هذا الكلام في رده على الأخفش» أراد: لو كانت أفعلاءء لرْدّت في التصغير إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالألف والتاءء فيقال: شيئئات. ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس 
۲ ومشكل إعراب القرآن ۲۳۸/۱ :511١-‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ۸۱۲/۲ - 235١‏ 
والدر المصون 577/4. ونقل النحاس ومكي عن المازني والأخفش وسيبويه أنهم قالوا في أشياء: 
أصلها فَعْلاء (شيّئاء) فاستثقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأولى فصارت لفعاء. 
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صَدَيْقات» وفي المذكر: صَدَيقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى: لا لوا عَنْ أشياة إن بد 
لم سوك فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره”"). روى مسلم عن المغيرة بن 
شُعْبةه عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله حرّم عليكم عُقوقَ الأمهات» وَوَأد البنات» 
وَمَنْعاً وهاتِ» وكره لكم ثلاثاً: قِيلَ وقال. وكثرةً السؤالء وإضاعة المال"». 

قال كثير من العلماء : المراد بقوله : «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تَنطُعاًء وتكلّفاً فيما لم ينزل» والأغلوطاتٌ» وتشسْقير تشقينٌ المولّدات» وقد 
كان السّلف يكرهون ذلك» ويرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وُفْق 
المسؤولٌ لها. 

قال مالك: أدركتٌ أهل هذا البلدء وما عندهم علمٌ غيرٌ الكتاب والسنّةء فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها مَن حَضّر من العلماء» فما اتفقوا عليه أنفذه وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله كو“ . 

ور راف در لسار E‏ 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة المسائل: السؤال عما لا يعني“ 
من أحوال الناس» بحيث يؤدّي ذلك إلى كشف عوراتهم, والاطلاع على مساوئهم. 


)١(‏ في (ظ): لم يزل السائل منذ قط يكره. ولم نقف على هذا الأثر. 

(۲) صحيح مسلم (0915): )١5(‏ في كتاب الأقضية» وهو عند أحمد (18141)» والبخاري )۲٤١۸(‏ 
وقوله: منعاً وهات» قال أبو العباس في المفهم 177/0: هو أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب شيئاً 
يحرم عليه طب وكره هنا بمعنى حرّم. 

(۳) في (م): التكليف» والكلام ف al‏ كاه وحظر لوي ارق والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ۲ والمسائل المولّدات: هي التي لا تقع . المدخل لابن بدران 
۷ . 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۱۱) بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )7١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت آهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

)٥(‏ في المفهم E 11€ /o‏ منه): عما لا يعنيه. 
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وهذا مثل قوله تعالى: وا لا سوا ولا يتب بتشكم يمضه [الحجرات: ؟1]. 

قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: ولذلك قال أصحابنا”' : متى قُدّم إليه طعامٌ؛ لم يأل عنه : 
فن ادن نا انار شرع علي ولو فنك ريد ل ذال موا اذم عور ركفل فز 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت : والوجة حَمْلُ الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك الوجوه كلّها کله" . 

والله أعلم. 

الثالثة : قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بأن السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؛ فيه قُبْح وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ aS‏ اند 
الخطاب # يلعن مَن سأل عما لم يكن» ذكره الذَّارِمِيَ في مسنده. وذّكر عن 
الزهريّ قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريّ كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كانء حدّث فيه بالذي يَعلم [والذي يرى]» وإن قالوا: 
لم یکن» قال: فذروه حتى یکون. وأسند عن عَمّار بن يَاسِر 2‏ وقد سئل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

.١154/6 المفهم‎ )۲( 

(*) في أحكام القرآن 14۳/۲ . 

(4) برقم (۱۲۱). 

() مسند الدارمي (۱۲۲)ء وما سيرد بين حاصرتين منه» ووصله أبو خيثمه في العلم (١۷)ء‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ۸/۲ » وابن عبد البر في جامع بیان العلم )۲۰٥۸(‏ و (۲۰۹۸) من طريق آخر عن زيد. 

(5) برقم (۱۲۳). 
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مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكون» فإذا كان 
تجشَّمْناها لكم. 

قال الدارِمِيٌُ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن قُضَيل» 
عن عطاء» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما مالو إلا عن ثلاث غشرة مسال حس قبنء كلمن في القرآن؛ متهن + مويك 
عَنِ أَلتَمْرِ لحار [البقرة:۲۱۷] وَيسْعلوئك عن الْمَحِيضٍ» [البقرة:۲۲۲]ء ما" كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهم”". 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليم لا يُخاف منه أن يَنزِل تحريمٌ ولا تحليل 
من أجله» فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء العِيّ السؤال» ومّن سأل متعتتاً 
غيرٌ متف ولا متعلّم» فهو الذي لا يحل قلیل سؤاله ولا كثيرة. 

قال ان اجرب © الله يي الماك أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاحٌ 
سبل“ النّظرء وتحصيل دنا تا وا د وإغداة الله المعينة على الاستمداد» 
فإذا عَرَضَتُ نازلة ؛ أتيث من بابهاء وتُشدت في مَظانّهاء والله يفتح في صوابها. . 

الخامسة: قوله تعالى : إن ناوا عتا ي رل الان د لك فيه غموض» 
وذلك أنَّ في أول الآية النهيَ عن السؤال» ثم قال: «وَإن سوا نا جين مرل اران 
بد کم فأباحه لهم؛ فقيل : المعنى: وإن تسألوا عن غيرها مما مسّت الحاجة 


)١(‏ قبلها في (م): وشبهه. 

(؟): مسند الدارمي »)١15(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۸)ء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (2061). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۹/١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في أحكام القرآن 14۳/۲ . 

(5) في (ظ):.سبيل. 

() في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 
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إليه» فحذف المضاف» ولا يصح حملّه على غير الحذف. 

قال الجُرجاني : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تتعالى: َد 
لقنا لسن ين سكل من طا و# [المؤمنون :1[ يعني آدم» ثم قال: وم جاه ا 
نفد [المؤمنون: »]١7‏ أي : ابن آدم ؛ ؛ لأن آدم لم يُجعل نطفة في قرار مَكين» لکن لما 
ذكّر الإنسان وهو آدم» دل على إنسان مثله. وعُرف ذلك بقرينة الحال. 

فالمعنى : وإن تسألوا عن أشياءً حين يُنزّل القرآن» من تحليل أو تحريم أوخكم. 
او خا إلى التشييوة فإذا سألتم فحينئدٍ نُبْدَ لكم. فقد أباح هذا النوعَ من 
السؤال. ومثاله : أنه بين عِدّة المطلقة والمتوى عنها زويجها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر 
عِدَّةٍ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: وى بيسن مِنَ الْمَحِضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجةٌ إلى السؤال فيه» فأما ما مت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى : عقا أنه عن أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية» وما جرى مجراها. وقيل: العفو 
تبحثوا عنه» فلعله ِن ظهر لكم حكمه ساءكم. 

وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أَحَلَّ وحرّم» ااا اسار وما حرّم 
فاجتنبوه» ورك بين ذلك أشياء» لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفرٌ من الله. ثم يتلو 
هذه الآية20, 

وخرّج الدَّارَفْظنىُ عن أبي تَعْلبَةَ الحُسَنىُء قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله 
تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَرّم خُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء ود حدوداً فلا 
تعتدوها» وسكت عن أشياءً من غير نِسْيانِْء فلا تبحثوا عنها»”". 


. 50/9 ء والطبري‎ 447/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): وحددء والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر. 

(*). سنن الدارقطني (5745)» وهو عند الطبراني في المعجم الكبير 7؟/(084)» والحاكم 21١9/4‏ 
وأخرجه الطبري ۲٤/۹‏ عن أبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل ۳۲٤/٦‏ : الأشبه بالصواب = 
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والكلامٌ على هذا التقدير فيه تقديم وتأخيرء أي: لا تسألوا عن أشياءَ عفا الله 
عنهاء إن تُبْدَ لكم تَسُؤكمء أي : أمسكٌَ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخير» بل المعنى : قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفت» وإن كرهها النبئٌ ب فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألةء 
أو عن السؤالات كما ذكرنا0". 

السابعة: قوله تعالى: قد سالها وم ِن بم ثم بحا يبا گفريت) أخبر 
تعالى أن قوماً ِن بنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقةة» وأصحاب عيسى 
النائذة » وهذا تحدير مما وقع فيه مَن سَبَقَ من الأمم”". والله أعلم. 

. الثامنة: إن قال قائل: ما كرتم من كراهية السؤال والنّهى عنه يعارضه قولّه 

تعالى: وفوا اَهَل لد إن کنر لا مَامُون». 1 

فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تََرّر وثبت وجوبةٌ مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يَتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 


التاسعة: روی مسلو”" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله ل : 


«إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماء مَن سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين» 
قال القّمَيْرِيُ أبو نصر: ولو لم يسأل العَجلانٰ عن الرّنى» لَمَا ثبت اللّعَان9). 


= مرفوعاًء وهو أشهرء وينظر جامع العلوم والحكم ٠٠١/۲‏ . 

. ٠٠۷/١١ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 55/9 . 

(۳) في صحيحه (2)71648 وهو عند أحمد 2»)١656(‏ والبخاري (۷۲۸۹). 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد (١١۲۲۸)ء‏ والبخاري (4155)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانيّ سأل رسول الله 5: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله #: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها). 
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قال أبو الفرج الجَوْزِيَّ: هذا محمولٌ على مَّن سأل عن الشيء عَنَتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء''' قَضْده بتحريم ما سأل عنه» والتحريمُ يعم 

العاشرة: قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلك. فإِنَّ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”" شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرَّم الشيء المسؤول عنه» إذا وقع السؤال فيه» لا أن السؤال موجبٌ للتحريم» وعلَةٌ 
له. مله كثير إلا ستل عمَا يفل وهم سلو 4. 


و ص ص 1 مام ای ميري لص لع سن ی سلا بیص م 
قوله تعالى : ما جَعَلَ اله من يرو ولا سَلْمَّةَ ولا وَصِِلْوَ ولا حار ولكن ان 


كوا فد عل أل الكذِبُ اكم ل يمون © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ما جَعَلَ اس «جعل» هنا بمعنى : سَمََّىء كما قال تعالى : 
إا جعلته هنا عَرَييا؟ه [الزخرف:"] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تفن الت لاهو ذلك كما ول دة شرف" تي أله فن .بعلم 
وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ فن الله الق كل شيءٍِ من خيرٍ وشرّء ونفع وضرّء 
وطاعة ومعصية. ' 

الثانية : قوله تعالى: من برق ولا سَلبََ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة» وهي على وزن اللي لتطيحة والذبيحة. وفي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ١51/5‏ » والكلام 
منه. 

(۲) في (م): وهو بكل. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 586 . 

(5) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 194 (والكلام منه): ولا يعتد به شرعاًء وفي نسخة منه 
ذكرت في حاشيته : ولا يتعبد به شرعاً. 

)2 مجمع البيان ۲۱۱/۷ . 
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الصحيح”'' عن سعيد بن المسيّب: البجيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرها للظواغيت› فلا 
يُحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمًا السَّائبةٌ فهي التي كانوا يُسيّبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
عليها شيء]. 

وقيل : البَحِيرةٌ لغةً: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ أن الناقة» أي : 
شققتها شقًا واس والناقة رة رة وكان البحرٌ علامة ة التخلية. ش 

قال ابن سيده: يقالٌ: البَجيرة هي التي خُلّيَتْ بلا راع» ويقالٌ للناقة العّزيرة: 
552 . 
لخيره . 

. قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هي ابنة السائبة» والسائبةٌ هى الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 
إناثِ ليس بينهنّ ذكر» لم يُرْگب ظهرّهاء ولم يُجَرَّ وَيَرُهاء ولم يَشْرَبْ لبئها إلا 


و 


ضيفٌ» فما نيجت بعد ذلك من أنثى شُنَّتَ شُقّت أذثهاء ولي سبيلُها مع أمهاء > فلم يُركَب 
اا 
ابنةٌ السّائبة0©, ١‏ 

وقال الشافعئ : إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثاً» بُحرتث أذنها فحامت©. 
قال: 


(VWs, s4 8 : A A 00‏ 
محرمة لا يطعم الناس لخمَها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائد”” 


)0( صحيح البخاري (١6751؟)2,‏ وصحيح مسلم (1865) : (0۱)› وما د ا منهما. 

() أي: الأصنام. الفتح ۸/ ۲۸١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 544 . 

(4) المحرر الوجيز ۲٤۷/۲‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 84/١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 5460 . وقوله: تُتجت» 
أي: وَلَّدت. 

)الام 181/7 . قال الحافظ في الفتح 8/ 84 بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر.  ٠‏ 

(۷) مجمع البيان ۲۱١/۷‏ » والدر المصون ٤٤۹/٤‏ > ولم نقف على قائله. 
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وقال ابن عُزيز": البحيرةٌ: الناقة إذا جت خمسةً أبطن» فإن كان الخامس 
كرك كرورمو فاكلة ار هال اتناف ون كان العامة آ٠‏ كرو أذنها اق 
ترق لبو كات حزان عن الا لوا و ليا وال ع أت ينا ما ت 
للنساء. 


والسائبةٌ: البعيرٌ يُسيّبٍ بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلَّمه الله من مرضء أو بلّغْه 
منزلة؛ أن يفعل ذلك» فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبيدة”*؛ قال الشاعر: ١‏ 
وشاقية لله توي كرا ۲ إن اللةعافى عا ارما 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قيدَ عليهاء ولا راع لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي ا يو ينابق الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


قرت تنافة كتانج رين * بورضائكة فقوتت اتقات" 


(۱) هو محمد بن عُزیز - بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 444/5 - 400 خلافاً للذهبي 
خيث رجحه: بزاي وراء ‏ أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة (170ه). السير 5157/16 . 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غریب القرآن ص79١‏ . 

(۲) في (ظ): أنتجت. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 

٠۸١ - 0۸٤/٩ ذكره عن عكرمة ابن كثير في تفسير الآية (179) من سورة الأنعام» وأخرجه الطبري‎ )٤( 
عن قتادة والشعبي.‎ 

(0) في النسخ: أبو.عبيدء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۹/١‏ » ونقله عنه البغوي ۷٠/۲‏ › 
والماوردي في النكت. والعيون ۲/ ۷۳ - ۷٤‏ » والفخر الرازي ٠١4/١7‏ » وأبو حيان في البحر ۲۹/٤‏ . 

(5) في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان ۲۱۱/۷ > والدر المصون 5594/5 »> ووقع بدل اتنمي» 
في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الإبل: السمينةء يقال: نمت الناقة» إذا 
سمنت. اللسان (نما): 

(۷) الأم 181/1 » وسياتي الكلام في عتق السائبة: في المسألة السابعة. 

(۸) تفسير البغوي ۷۱/۲ . 1 

(9) النكت والعيون ۷۳/۲ . 


000 سورة المائدة: الآية ٠١١‏ 


وأمّا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك: كان أهلُ الجاهلية يُعْتقون 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيّبوه. وأمّا الوصِيلةٌ فمن الغنم؛ إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
0 
سر 

وقال ابنُ عُزيز": الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْظن نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ ذُبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وَصَلَثْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء وكان لحمها حراما 
على النساء» ولبنٌ الأنثى حراماً على النساءء إلا أن يموت منها شىة» فيأكله 
الرجال والنساء. 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده؛ قال: 
خحماها أبو قَابُوسَ في عر مُلّْكه 2 كماقدحَمَى أولاد أولادهالفحا"» 

ويقال: إذا نيج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهّرهء فلا يُركبء ولا 
يُمنع من گلا ولا ماء. 

وقال ابنُ إسحاق: الوصيلة : الشاةٌ إذا أَنْأمَثْ20 عشرّ إناث متتابعات فى خمسة 
أبطن ليس بينهن ذكر» قالوا: وَصَلَّتْء فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور منهم دون 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 
140/۲ والكلام منه. 

(؟) في تفسير الغريب ص١٠٤٠‏ . 

(۴) في النسخ: تذبح» والمثبت من تفسير الغريب» وهو الصواب . ينظر تفسير الطبري 9/ ١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و(م): منهما. 


)0( مجمع البيان ۷/ 515 > والدر المصون ٤٤۹/٤‏ > ووقع في مجمع البيان: في غير كنههء بدل: في عز 
ملكه. 


زفق في «(ظ): أنتجت. و معنى أتأمت : ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 


سورة المائدة: الآية ۲٤١ ٠٠‏ 


الإناث» إلا أن يموت شية منهاء فيشترك في أكله ذكورٌهم وإنائههم'"© 

الثالثة: روى مسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «رأيتُ عمرو بن 
عامرٍ الحرَاعِيَ يَجِرٌ قُضْبّه في النار» وكان أوَّلَ من سيب السوائب"”" وفي رواية: 
م ل 10 

وروى أبو هريرة قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول لأكثم بن عدو ارايت 
عمرو بن لحي بن قمَعَة بن جن ل 
منك به» ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شَبَهّه يا رسول الله» قال: «لاء 
E‏ جير :وسيب الاب 
وحمى الحامي““ وفي رواية: «رأيثُه رجلاً قصيراً أشْعَرٌء له وَفْرةٌ يَجِرٌ قُضْبّه في 
النار»“. 


وفي رواية ابنٍ القاسم وغيره عن مالكِ» عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن النبئّ كل قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


. 1۹٥ /۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 89/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (71805): (01)» وهو عند أحمد (۸۷۸۷)ء والبخاري :)7017١(‏ والقُضُب: المعى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السّيوب» بدل: «السوائب. ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم 74١/17‏ . 

(۳) صحيح مسلم (3805): »)٥۰(‏ ووقع فيه: أبا بني كعب» ورواية المصنف موافقة لما في المفهم 
ا" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُزَّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» وذكر الحافظ في الإصابة ۹٦-۹٩ /١‏ 
أنه شهد خيبر مع النبي 5ل. 

(5) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة 7١/١5‏ » واين حيان 
(7490)» والطبري ۲۷/۹ - ۲۸ . 

(5) لم نقف على هذا اللفظء وذكر ياقوت في معجم البلدان ۳۸/١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «. . . رأيت 
عمرو بِنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. . .٠.‏ 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 1٩٥‏ ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة ٩۲/۱٤‏ » والطبري ۲۷/۹ من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


٠١١ سورة المائدة: الآية‎ 4Y 


وقيل: إنَّ أول مَّن ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف”'. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. 

وروی ابن إسحاق”"': أنَّ سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم - عليه السلام - 
عمرو بن لحن ؛ خرج من مكة إلى الشام» فلمًّا قدم ماب" من أرض البلقاءء وبها 
يومئذٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامً» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فنُنصّرء فقال لهم : أفلا تعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكةً فنصبه» وأخذ“ الئاس 
بعبادته وتعظيمه. 

فلما بعت الله محمداً وذ أنزل عليه : لاما جل آله ينأ جي ولا سبق وا ولق 

ر حاب كن ال درا يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب يرون عل ألو 
ْكِب » بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربّهم وفي 
طاعته“» وطاعة الله إِنّما تُعلّم من قوله» ولم يكن عندهم من الله بذلك فول» فكان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: وتا ف لون كذ آلار حَالِصَةُ ڪر 
يعني من الولدٍ والألبان لومم عله أَرْوجِساً ون سكن ينه يعني إن وضعته ميتاً 
اش شترك فيه الرجال والنساءء فذلك قوله عر وجل : تهر فيو شرڪاء سَبَجرهمْ 


عي نے 


ونه -أي: بكذبهم - العذابَ في الآخرة إل ححكيع علي [الأنعام:۹١۱]‏ 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري ٤٥١ - ٠٥١/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوا في الو کل عام و کان یکی ابا اق فينادي : ألا إن أبا ثمامة 
لا حاب ولا يُعاب»ء ألا وإِنَّ ضفر العام الأول العام خلال له الناس... وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ » والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١5‏ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ ۷۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 5195/7 . 

() وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحيح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان 31/0 . 

(5) في السيرة: وأمر. : 

(0) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة المائدة: الآية 1 YE‏ 


أي: بالتحريم والتحليل. وأنزل عليه : یل رمم ا انر ال لم ين رذن جلث 
3ew‏ رس ري سوس 


0-4 ر > لديو هم ہو ے : 
نة حرام وحنلا فل آنل أذرت لَك آم عل أو تقرفت [يونس:24] وأنزل عليه: 


سر ر كس ا SA‏ 5 کو 1 حجر میم ی ر 
تملنية زوج الآية [الأنعام: 01١57‏ وأنزل عليه: واس لا يدرو سم الله علتها 


ر 


أفْرَهُ يد الآية [الأنعام .]٠١۸:‏ 

الرابعة: تعلق أبو حنيفة #5 في منعه الأحباسَء وردٌه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تَسْيبب البهائم وحمايتها وحَبْسٍ أنفاسها"'' عنهاء 
وقاس على البحيرة والسائبةء والفرق بين . 

ولو عَمّد رجلّ إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تكون حَبْساًء لا يُجْتَنى ثمرّهاء ولا تُرَرَع 
أرضّهاء ولا يُنتفعٌ منها بنفع» لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة". وقد قال علقمة 
تعن تال غ ت الأقياء ادال مي كان هن جيل اهل التجاهلية وق ذه 
وقال نحوه ابن زيد”". ٠‏ 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا 
يوسف وزَفْره وهو قول شرّيح. 
إلا أن أبا يوسفت رجمَّ عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن عُلَيّهَه عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله # في أن يتصدَّقٌ 
ست وي قن دون للق «احبسلٌ الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
من أجاز الأحباس» وهو حديتٌ صحيح» قاله أبو عمر. 

وأيضاً فإنَّ المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 598/7 (والكلام منه): أنفسها. 

(۲) المحرر الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۳۲/۹ و ۳۸ . 

)٤(‏ في التمهيد ۲٠۳/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه أحمد (5508)» والبخاري 
(۷۳۷)» ومسلم .)٠١( :)۱١۳۲(‏ وذكر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ٠١۸/٤‏ أن أبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» ولما خالفه. 


1١١1“ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وعائشة وفاطمة وعمرو بنّ العاص وابن الزبير وجابراً كلّهم وَقَفُوا الأوقاف. 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفةٌ مشهورة. 

وروي أذ با وف قال لعالك بحضرة اليد إن الكين لا يرز فقال له 
مالك + هذه الا خان اخاس رسول الله ك بشي وفتكء واخبانن احجان ! 

وأما ما احتجٌ به أبو حنيفةً من الآيةِ فلا حبّة فيه؛ لأنَّ الله سبحانه إِنّما عاب 
عليهم أن تَصَرَّفوا بعقولهم بغير شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرض عليهم» في قطع 
طريتي الانتفاع» وإذهاب نعمةٍ الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف”". 

ومما احتجٌٌ به أبو حنيفة وزكر ما رواه عطاءٌ بن السائب”*' قال: سألتٌ شرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخِر] مِن ولده» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌ الخلفاءِ الراشدين حَكُمَ بذلك. 

واحتجٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهيعةً» عن أخيه عيسى» عن عِكرمةً» عن ابن عباس» 
قال:. سمعتٌ النبئ ف بعدما”"' أنزلت سورة النساءء وأنزل الله فيها الفرائض» ينهى 
قو الح 

قال الطبريٌ: الصدقة التي يُمضيها المتصدّق في حياته على ما أَذِن الله به على 


. ٠٠٠/٤ »ء و المعونة / 1597 » وأحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ » والمفهم‎ 18١/4 المحلى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 14۸/۲ » والمحرر الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(0) شرح معاني الآثار 45/6 وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة 50/9 » 
وعبد الرزاق 2)١59171١(‏ والبيهقي 5/5" . 

0( قبلها في النسخ : يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار 91//4 . 

(۷) شرح معاني الآثار 47/4 - ٩۷‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة ٦۲ - 1٠/۳‏ » 
والطبراني في المعجم الأوسط (8991)» والبيهقي ٠١۲/١‏ وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعيفان» وهذا القول إنما يعرف من قول شريح القاضي. 


سورة المائدة: الآية 1۴ ١0‏ 


لسان نبيّه» وعَمِلَ به الأئمةٌ الراشدون له ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حبَةَ في قول شريح» ولا في قول أحدٍ بالف السنّة وعَمَلَ الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلقء وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعة» وهو رجل اختَلَط عقلّه 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُسّة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فإن قيل: کا لشي الار فى ات عن نلك اه ملل 
مالكِ؟ قال الطحاوي”'' : يقال لهم: وما تنكر من هذا؟ وقد اتفقّتَ أنت وخصمك 
على الأرض يجعلّها صاحبّها مسجداً للمسلمين» ويخْلّي بينهم وبينهاء وقد خرجثُ 
بذلك من مِلْكِ إلى غير مالكِ» ولكن إلى الله تعالى» وكذلك السّقاياتٌ والجسورٌ 
والقناطِرُ» فما ارت مخالقّك في حجّّتك عليه يلزمكَ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُْبّس فيما للمخبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف مَلْكُه كما يحرمٌ عليه مَل رقبة العبد [إذا أعتقه]» إلا أنه جائدٌ له 
أن يتولّى صدقيّهء وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنَّ عمرٌ بن 
الخطاب # لم يَرَلْ يلي صَدَقتَهِ ‏ فيما بلغنا - حتى قَبِضّه الله عر وجل. قال: وكذلك 
علينٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاټهما". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك: مَّن حيِّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقومٌ 
بهاء ويُكريهاء ويَقسِمُها في المساكين» حتى مات والحَبْسٌ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يزه“ غيره» ره مزاقه لذ متهاو الممرانتة. ا ي 
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. ٩۷/٤ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وقال الشافعي:‎ . ۲۷٠/۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم‎ » 7١١/١ التمهيد‎ )۲( 
ولقد فظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم‎ 


وأهليهم أنهم لم يزالوا يون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة. .. وإنَّتَقْلَ 
الحديث فيها كالتكلف. 


(۳) قوله في مختصر اختلاف العلماء 4//ا9١‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): يجزه » وفي (ظ): يجرهء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد 5١7/١‏ › 
والكلام منه. 


1 سورة المائدة: الآية‎ FÎ 


ولا يتم حَؤْزُهاء حتى يتولّاه غير من حبّسهء بخلافي الخيل والسلاح؛ هذا تحصيل"© 
مذهبه عند جماعةٍ أصحابه» وبه قال ابن أبي ليلى. 

السادسة: لا يجوز للواقف أن ينتفع بِوَقْفِه؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن مَلْكَهء 
فانتفاعُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته» وإلّما يجوز له الانتفاعٌ إن شَرَط ذلك في 
الوقف» أو أن ر يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورثتّه. فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبيب عن مالك قال: مَّن حَبّس أصلاً تجري غَلَنّه على المساكين› فان 
ولدّه يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حُبّس أغنياءَ أو فقراء ‏ غير أنّهم لا يُعْظّون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أن يندرس الحبسٌ» ولكنْ يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة؛ وليس على حى لهم دون المساكين. 

السابعة: عِنْق السائبة جائرٌ؛ وهو أن يقول السيد لعبده: أنتَ سائبة“ وينوي 
الف أو يقول :اسك حاف + فالمقهرة من مدعت نالك عياف اماه 2 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغيرهم» وبه قال ابنُ وهب. 
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وروی ابن وهب عن مالك قال: لا ي يُعتَقُ أحدٌ سائبةٌ؛. لأن رسول الله قل نهئ عن 

بيع الولاء وعن هِبَيّه؛ قال ابن عبد البر” : وهذا عند كل مَّن ذهب مذهبه إِنَّما هو 

محمولٌ على كراهةعتق السائية لا .غير إن وقح نفل وكان:الحكم فيه ما ذكرناء. 
وروی ابن وهب أيضاً وار بن القاسم عن مالك آنه قال : أنا أكره عثقٌ السائبة 


وأنهى عنه» فإن وقع نفذء وكان يراثا لجماعة المسلمين» وڪله عليهم. 


)١(‏ في (م) محصل. 

(؟) في النسخ: أنت حرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 544/1 » والكلام منه» وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح 41/١7‏ . 

(۳) في التمهيد */ ۷۳ وما قبله منه... 


سورة المائدة: الآية Y۷ ٠٠١‏ 


وقال أَصْبَعُ : 5 باس بغت السائبة ابتداءً؟ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك» 
وله احتجّ إسماعيل القاضي ابن إسحاقٌ» وإيّاه ملّد. ومن حښُته فى ذلك : أن عتق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبة. ورُوي عن ابن شهاب وربيعةً وأبي الرّناد» وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيره'" 

قلت: أبو العالية الرّياحئ البَضْريٌ التميميك”"' © ممن أعيق سائبةً؟ أعتقّته مولاةٌ 
له من بني رياح سائبة لوجهٍ الله تعالى» وطافت به على حِلّق المسجد» واسمه رفيع 
1 90 0 ش 
بن مهران 

وقال ابن ناق لا سائبةً اليوم في الإسلام» ومن أعتقّ سائبة» كان ولاو ەل 
وبه قال الشافعيٌ وأبو حنيفةٌ وابنٌ الماجشون» ومال إليه ابن العربي“. 


واحتجُوا بقوله #: «إِنّما الولاء لمن أَعْمَّقَ200. فمَّى أن يكون الولاء لغير مُعْيِقَ. 


سر 


واحتجوا بقوله تعالى : ما جل الله مِنْ حرق ولا لا ساي رچ وبالحديث: «لا سائبة 
في الإسلام)”"2, وبما رواه أبو قيس عن هُرَيْل بن شُرَخْبيل قال: قال رجل لعبد الله: 


)١(‏ التمهيد ۷٦/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١57571(‏ و(15778١)‏ و(1570) و(17775) و(17775) عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

(۲) في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ينظر الجرح والتعديل ۳/ ٠ 0٠١‏ وطبقات ابن خياط ۲٠۲/۱‏ › 
وسير أعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمان النبي بل وهو شاب» ع الصديق» توفي سنة (۹۳ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك: السير ۲٠۷/٤‏ . وأخرج الخبر ابن سعد ۱١١/۷‏ . 

. ۷٤/۳ التمهيد‎ )5( 

() في أحكام القرآن ٠ ۷٠٠١/۲‏ وفيه قول الأئمة المذكورين. 

() في النسخ: واحتجوا بقوله #: من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن أعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۷/۲ . 
وقوله #: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد (١٦۷٥)ء‏ والبخاري (۹٦۲۱)ء‏ ومسلم .)١( :)195١5(‏ 

(۷) التمهيد ۳/ ۷۹ > ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 


4" سورة المائدة: الآيات 1١١60 ٠١7‏ 


إني أعتقتٌ غلاماً لي سائبةٌ» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الإسلام لا 


7 0 ء 
يسَيون» إنما كانت تسيب الجاهلية ؛ أنت وارثه ووليٌ تح : 
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قوله تعالى: یا وی می تَمَالَوَأْ إل ما أَنرَلَ انه إلى أَليَسُولٍ الوا سا ما 


ری ص ا € 
وجنا علو تابا وو 36 ابام ل تمو كينا ولا يدوه © 4 


۶ 


قوله تعالى: وا قیل َم تَمَالََأْ إل ما أَنلٌ آنه إلى ألرَسُولٍِ الوا حسبتا ما وجنا 
يد ابات الآيةَء تقدَّم معناها والكلامٌ عليها في «البقرة؛» فلا معنى لإعادتها. 


قوله تعالى: ااا الزن اموا عَم اشک لا يوم ن صل إا أمْتَدَيشْرٌ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصالٍ هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجب أنْ 
تدر س وهو حال من تقدّمت صفّه ممن رگن في دينه إلى تقليدٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر ليس القيام به 
بواجب إذا استقام الإنسان» وأنَّه لا يواد أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: ع شك معناه: احفظوا أنفسكم من 
المعاصي”" ؛ تقول: عليكٌ زيداً. بمعنى : الزم زيداًء ولا يجورٌ: عليه زيداً» بل إِنّما 
يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ : عليكَ زيداً. ائ خذ زيداًء وعندك 
Gr‏ 


زيدا 0 أي : حضرك [فخذه]» ودونكٌ زيداء أي : قَرْبٍ منك [فخذه]“» وأنشد: 


)١(‏ التمهيد ۷۹/۳ › وعبد الله: هو ابن مسعود 4. وأخرج البخاري (517617) قول عبد الله 4#› ولم 
يذكر القصةء وأخرجه بتمامه عبد الرزاق »)١77171(‏ وابن أبي شيبة 751/١١‏ . وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 

: . 0/۳ )0( 

(*) الوسيط للواحدي ۲/ ۲۳۷ . والبيان لأبي البركات الأنباري ۳٠۷/١‏ . 

)٤(‏ في (م): عمراً. 

(5) تفسير الرازي ۱۱۱/۱۲ وما بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآية ١٠١0‏ ۲۹ 


يا أيُها المَائِځ دلوي دوگ“ 
وأما قوله: عليه رجلا لَيِسَىء فشادً". 


الثالثة: روى أبو داود والترمذيٌ”"' وغيرٌهما عن قيس قال: خحطبنا أبو بكر 
الصدَيق ‏ فقال : إتكم تقرؤون هذه الآية» وتتأوَّلُونها على غير تأويلها : يناما لذن 
:اموأ عل انگ لا گم ن صل إا أهْتَدَيسْرٌ» وإني سمعتٌ رسول الله 6 يقول: 
«إنَّ النامسّ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه» أَوْشَكَ أنْ يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنُ صحيح. 

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنّ عليٌ يقول: سمعتٌ وَكيعاً يقول: لا 
يصح عن أبي بكر عن النبيّ ل ولا حديثٌ واحد””: قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال: إِنَّ إسماعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
نة عن ا والخاة 00 عن إسماعيل مرفوع20. 


(1) نسبه ابن هشام في السيرة ۳٠١/١‏ لجارية من الأنصار» ونسبه ابن الشجري في أماليه ٠٠١/۳‏ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة 2١17/57‏ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البئر فيملا الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

(۲) إكمال المعلم ٥٠٤/٤‏ » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

(۳) سنن أبي داوذ (47758)» وسنن الترمذي (۲۱۹۸) و(/2)70517 وهو عند أحمد (۳۰) و(۳٥).‏ وابن ماجه 
(40060)), 

(5) هو قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الكوفي» أسلم وأتى النبيّ كل ليبايعه» فقّبض النبيّ 4 
وقيسٌ في الطريق» وكان من علماء زمانه» توفي سنة (۷٩ه).‏ السير ۱۹۸/٤‏ . 

(0) في النسخ الخطية: ولا حديثاً واحداًء والمثبت من (م). 

(7) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فإن كلا منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛ كما في مسند أحمد (07)» ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية - كما في السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (73777) . 

(۷) في (د) و(م): وإسحاق» بدل: والخلق» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الدارقطني في العلل 
0١‏ رواة هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» ولم يذكر منهم إسحاق. 

(۸) قال الدارقطني في العلل 76١/١‏ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم. من أسنده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بكر... وجميع = 


1.6 سورة المائدة: الآية‎ ١0 


وروى أبو داود والترمذي وغيرهما”" » عن أبي أميّة الشّعْبانيٌ قال: أتيتٌ أبا 
تعلبةً الحُشَّنيَ فقلتٌ له: كيف تصن”" بهذه الآية؟ فقال: أيّهُ آية؟ قلتٌ: قوله تعالى: 
فاا لبي ءام منوا ليخ اشک لا بشم 4 ئَن صل إا أهْتَديْشْرٌ» قال: أمَا واللولقد 
سألتٌ عنها خبيراً؛ سألتٌ عنها رسول الله يء فقال: «ائتمرٌوا بالمعروف» وتَنامَوًا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شخا مُطاعاً» وهَوّى معا ودنيا مُؤْثَرةّ وإعجابَ كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفيكء ودع عنك أمرٌ العامة فن من ورائِكُم أياماً» 
الصبر فيهنَّ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلاً يعملون مثل 
عملكم». وفي روايةٍ: قيل: يا رسول اللهء أجرٌ خمسين ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
خمسين منكم» قال أبو عیسی : هذا حديثٌ حسنٌّ غريب. ا 

قال ابن عبد البر”": قوله: «بل منكم»؛ هذه اللفظةٌ قد سكت عنها بعض 
الرواة فلم يذكّرها. وقد تقده”“. 

وروى الترمذيُ عن أبي هريرةً» عن النبيّ ل قال: «إِنّكم في زمانٍ مَن ترك منكم 
عُشْرَما أمِر به هَلَكَء ثم يأتي زَمانٌ من عَمِلَ منهم”" بعُشْر-ما أمِر به نجا؛ .. قال: هذا 


حديث © غريب. 


ARSE E‏ لمن بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة 
يجبن فيقفه على أبي بكر. 

.)5015( وسنن الترمذي (۸٣۳۰)ء وهو عند ابن ماجه‎ »)475١1( سنن أبي داود‎ )١( 

(0) في (ظ): نصنع. 

. ۲٠۰/۲۰ في التمهيد‎ )۳( ٠ 

() في (ظ): سألت. 

(0) تقدمت قطعة من حديث أبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر ۲٣۳ - ۲۹۲/٩‏ . 

() في سنن الترمذي: منكم. 

(۷) سنن الترمذي (۲۲۹۷)» غر عاتن علق وام ا رار ار الزن 
المتناهية )١5720(‏ وقال: قال النسائئ : هذا حديث منكر» رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٤۲۹/۲‏ : هذا عندي خطأء رواه جرير وموسى بن أعين» عن ليث» 
عن معروف» عن الحسن» عن النبي 45 مرسل. 
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ورُوي عن ابن مسعود أنّه قال: ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قُبِلَ 
منكم» فإذا رُدّ علیکم» فعليكم آنفسّک . 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتّ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم تنه؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لا" : «ليُبلُغْ الشاهدٌ الغائبٌ» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلغكم » وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يُقبل0". 

وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلُغْ الشاهدٌ الغائب» ا 
وأنتم العْنّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل من“ 

وقال ابن المبارك: قوله تعالى: علي أَشسَكة» خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
کرام بتكو عر و دل اکم فكائه قال: لیام بعضكم 

بعضاًء ولْينْهَ بعضكم بعضاًء فهو دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
انك ولا يضركم ضلالٌ المشركين والمنافقين وأهلٍ الكتاب. وهذا لأنَّ الأمرّ 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدَّم''. وروي معنى هذا عن 
ت ا ج 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: معنى الآية: لا يضرّكم مَن ضلّ إذا اهتَدَيتّم بعد الأمر 


)0( أخرجه سعيد بن منصور ۸٤۳(‏ و ۸٤۹‏ - تفسير) والطبري 478/4 - ٤٤‏ » والطبراني في الكبير 
(4۰۷۲)» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۱۹۹/١‏ » وهو عندهم من طريق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٦۳‏ . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

(۳) خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۲٤۲۹/۲‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي # في حجهء أخرجه أحمد (2230785)» والبخاري (1۷)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 45. 

. 45/9 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أورده الرازي في التفسير .1١--117/15‏ 

)١(‏ ۷۳/۰ وما بعدها. 

(۷) :أخرجه الطبري ٥۳/۹‏ . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر'. 

وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغالَ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وترگه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنّهُم لا يُسألون عن حاله» فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : كل تين يا کت رو [المدثر :۰۲۳۸ وهلا رر 
واد ود ار [فاطر:18]. وقول النبيئ : «كن جليس بِيتِكَ وعليكٌ بخاصّةٍ 
نفسك)00", 

ويجورٌ أن يكونَ ايد به الزمانُ الذي يتَعَذَّرٌ فيه الأمرُ بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. 

قلت: قد جاء حديثٌ غريبٌ رواه ابن لّهيعة: قال: حدّئنا بكر بن سَوَادَة 
الجُذاميٰ» عن عقبةً بن عامر”" قال: قال رسول الله : «إذا كان رأسُ مئتين › فلا 
تامر يفعروق» .ولا تنه عن متكرء 'وغليك بخاصة تفسك :قال علمّاونا + نما قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتغيِّر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلة المُعينين. 

وقال جابرٌ بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بَحَروا 
البجيرةًء وسيِّبوا السوائبّ» عليكم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضركم 
ضلال الأسلاف إذا اهتديثّم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سَّهْتَ 
آباءك وضلَلتهم وفعلت وفعلت» فأنزل الله الآية بسبب ذلك . 


وقيل : الآيةٌ في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمت من قوم أنّهم لا 


. 6١0/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (1۹۸۷)ء وأبو داود (47575)» والنسائي في الكبرى (4457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) الجهني» صاحب النبي ##ء كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحر» توفي سنة (54ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

(5:) المحرر الوجيز ٠» ۲٤۹/۲‏ وأخرجه الطبري 55/9 . 


يقبلون» بل يستخفون ويظهرون”', فاسكت عنهم. 

وقيل : نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتدّ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام: عليكم أنفسّكم لا يضرّكم ارتدادٌ أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير : هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومّن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنى: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أدٌوًا 
الجزية”". 

وقيل: هي منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوي. قال ابن 
عطية” : وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سام أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى آية جمعت الناسمّ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: إا 
هديم » والهدى هنا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر“» والله أعلم. 

الرابعة : الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّنٌ متى رُجِيَ القبول» أو رجي رذ 
الظالم ولو بعنف» ما لم يف الآمرُ ضرراً يلحقّه في خاصّته» أو فتنةً يُذخلُها على 
المسلمين؛ إِمَّا بشقّ عصاًء وإِمّا بضرر يلحق طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم» مُحكم واجبٌ أن يوقف عند . ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


)١(‏ ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظّهّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۷٤/۲‏ » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 4/ 5 » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (019). 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 

.)514( في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث‎ )٤( 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ » قاله في شرحه لقول أبي عبيد» ثم قال: وهذا 
الكلام إذا حُقّق لم يَنْيّت. 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 


عدلاً كما تقدم'“؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه.. 


8 آل ا 8 5 ارم ش مولم‎ e 
حصن لحد المت جين‎ e كوَلَه شعالة:‎ 
اة 0 و تاي کا ڪنل ن .أو اران من غَيرِكم ن اشر م َم في الأرضٍ‎ 
متب فة الوت تحِسُوتَهُما من بعد بع بَعَدِ الصََلرة يمان با إن ارس ر ل‎ 


ری بي كما وکو کان كا وين ولا کک ت أرق إن لي الاش © 4د 
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ع ع اا اسحا إنْمَا هَتَاحَانِ يفومان مَقَامَهُمَا مرت الي أسْتَحَنَّ عم 
لاون قان ئو َمبَدَنآً أَحَنٌ ين متها وَمَا ادي إا إذا لَمنَ 
لیب © ذَلِكَ ادق أن ينوا بالئہدو عل وجههآ أو افوا أن ترد آم بعد 
نكب راقم وا آله وأَسْمَمُوأ وله لا بى ألم اليد © 4 
فيه سبع وعشرون مسألة: 
الأولى: قال مي" رحمه الله: هذه الآياتٌ الثلاث عند أهل المعاني من 
أشكل ما في القرآن إعراباً ومعتى وحُكماً؛ قال ابن عطية”": هذا کلام من لم يقع له 
الج“ في تفسيرها ؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. 
قلت: ما ذكره مكينٌ رحمةٌ الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضا» ولا أعلم 
خلافاً أنَّ هذه الآيات نزلت بسب تميم الدارِيّ وعدي بن بَدّاء. روى البخاري 


)١(‏ ه/"لا. 

(۲) في مشكل إغراب القرآن 747/١‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) يقال: ثلجت النفس بالشيء أي: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» أو عرقْته وسرت به. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7/ ٠ ٠٠١‏ وعدي بن بذَّاء ذكره ابن حبان في الثقات ١8/7‏ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فيما علمت» ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الإصابة 1٠١/5‏ : وقؤى 
ذلك ابن الأثير بأن في السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 85 أن يستحلفوا عديا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياًء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 
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والدارقطني”'' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميمٌ الدارِيٰ وعَدِيَ بن بذَّاء يختلفان 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جاماً من فضة مخرّصاً بالذهب"» فاستحلفَهُما 
رسولٌ الله : «ما كتمثّما ولا اظلِعْتُما». ثم وُجد الجامٌ بمكة» فقالوا: اشتريناه من 
عَدِيّ وتّميم» فجاء رجلان من ورثة السهميئ» فحلفا أنَّ هذا الجامٌ للسهميّ» 
ولشهادتنا أحقٌ من شهادتهنا وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنى. 


2022 


وروى الترمذي ٠‏ عن تميم الدارِي في هذه الآية یا الي ءامنوا َة نیک 
بَرئ منها الناسُ غيري وغيرٌ عدي بن بَدّاء» وكانا نصرانيّين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُديل بن أبي 
ان بتجارةٍ» ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظْم تجارته» فمرض » 
فأوصى إليهماء وأمرَّهُّما أن بُبلّغا ما ترك أهلّه. قال تميم: فلما مات أَحَذِّنا ذلك 
الجامٌ فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرٌ هذاء وما ذَقَع إلينا 
غيرّه» قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يق المدينةًء تأنَّمتُ من ذلك 
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فأتيتٌ أهلّه وأخبرتهم الخبرَّء وأذّيتٌ إليهم خمس مئة درهم» وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فَأنَوا به إلى رسول الله يو فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن 


.)٤۳٤٩۹( صحيح البخاري (۲۷۸۰)› وسنن الدارقطني‎ )١( 
أي: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخلء وهو وركه. النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة.‎ )۲( 
القاموس (جوم).‎ 

(۳) في سننه (۹١٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 41/9 - ۸۸ ٠‏ والنحاس في إعراب القرآن 45/7 » وابن أبي 
حاتم (1941)»: وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية» وابن حجر في الإصابة 717/١‏ والفتح 41١/0‏ . 
)٤(‏ ويقال: بريلء ويقال: بريرء وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مؤلى عمرو بن 
العاص» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 77١/1١‏ عن ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين 

المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 
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يستحلفوه بما يُقْطع به به على أهل دينه» فحلّف» فأنزلَ الله عر وجل : «يكايبا لري ءامنا 
بد بيك إلى قوله: بم يسم فقام عمرو بن العاص ورجل آخَرٌ منهم» 
نحلنا» فترعت الخمس معة من يدي غدئ بن بدا قال أيوعيسى: هذا حخديث 
غريب» ولیس إسناده بصحيح. 

وذكر الواقديٌ أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تميم وأخيه عَديء وكانا نصرانيّين» 
وكان مَتْجِرُهُما إلى مكة» فلما هاجر النيئ 46 إلى المدينة؛ َم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينةٌ» وهو يريد الشامًٌ تاجرء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. ١‏ 

وذكر النقَّاشُ قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”" مولى العاص بن وائل 
السهمي» كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان» 
أحدّهما يسمّى تميماً» وكان من لحم وعدِيُ بن بدّاء» فمات يُدَيلُ وهم في السفينةء 
فرُّمي به في البحرء وكان كتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أبلغا هذا المتاعَ 
أهلي» فلما مات بُديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا إناءً من 
فضةٍ فيه ثلاث مئةٍ مثقال» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

ودک سد وقال ا فنا الشامٌ مرض بُدّيل وكان مسلماًء الحديث9© 

الثانية: قوله تعالى: هده بيك ورد شهدا في كتاب الله تعالى بأنواع 
مختلفة؛ منها قوله تعالى : وستتہ دا سَِيِدَيْنٍ ِن يِن رجام [البقرة :147] قیل : 
معناه : أحضوزا: ومنها «شهد» بمعنى قضى » أي : غلم ؛ قاله اغ كقوله 
تعالى : كه اله أت لآ إِلَهَ إل هوه [آل عمران:18]. ومنها «شّهد) بمعنى أقرّء 


. ۷٠۹/۲ في (م): ابن أبي مريم» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) في (م): ابن أبي مريم.‎ 

(۳) ذكره بتمامه عن سنيد ابن العربي في أحكام القرآن ۷۰۹/۲ . 

. 44/١ في مجاز القرآن‎ )٤( 
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كقوله تعالی : الیگ يدود [النساء:17]. ومنها «شهد» بمعنى حگم؛ قال الله 
تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهد مَنْ اهلها [يوسف:15]. ومنها اشّهِد) بمعنى حَلّف» كما 
في اللّعان. «وشّهد) بمعنى وَضَّىء كقوله تعالی : «يكأما ال ءامنا دة ہیک . 

وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان» أي : 
حضرتها”". 

وذهب الطبري”" إلى أن الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكونُ المعنى : يمين ما بيتكم 
أنْ يحلف اثنان» واستدلٌ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدّى للمشهود له بأنّه لا 
ملم لله حك يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القول القَمّال. وسّميت اليمينٌ 
شهادة؛ لأنه يبت بها الحكم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطية“ أن الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي تُحمَّظ فتؤدّى» وضعّف 
كوتها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة: قوله تعالى: بيك قيل: معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت 
الشهادةٌ إلى الظرف» واستعمل [البين] اسماً على الحقيقة» وهو المسمّى عند 
النحويين بالمفعول على السعة”" ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ۷۱۰ - ۷۱۱ » وزاد معئّى آخْرَ وهو: شهد بمعنى: علمء كما قال 
تعالى: ولا نكنم سهد ألو أي : علم الله. 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۲ . 

. ٩٩ - 0۸/۹٩ في تفسيره‎ )۳( 

() في المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷٠١/۲‏ وما بين حاصرتين منه. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 
٠٠ /٤‏ عن أبي علي الجرجاني قوله: وما بينكم : كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الأسماء. المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ » وينظر بسط الكلام في هذه المسألة في 
أمالي ابن الشجري 041/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والدر المصون 8408/4 - ٤٠١‏ . 
(۷) هو صدر بيت عجزه: قليلاً سوى الطعن التّهال نوافِلُه وجاء في بعض رواياته: ويوم... قليل... ونسبه 

سيبويه في الكتاب ١78/١‏ لرجل من بني عامرء وهو بلا نسبة في الكامل 14/١‏ ء وأمالي ابن = 
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N 


أراد: شهذنا فيه”'". وقال تعالى: بل مک سل وَأَلنَهَارٍ» [سبا:۳۳] أي : 
مكركم فيهما. وأنشد 
تُصافح من لاقي لي ذا عداوة ‏ صِمَاحاً وعٽي بين عَيْنَيْك مُنْرَوي“ 

أراد: ما بين عينيك» فحذف. ومنه قوله تعالى: هدا ورای بين ويك 
[الكهف :۷۸] أي : ما بيني وبيتك. 

الرابغة: قوله تعالى : إا عكر معناه: إذا قارّبٌ الجضورً وإلّا فإذا حضّر 
الموث لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى : ذا أت راهسد به [النحل :۹۸]» 
وكقوله: إا طلقم السا مطَيْفُوهُنَ» [الطلاق:١]»‏ ويله كثير. والعامل في «إذا» 
المصدر الذي هو «شهادة»". 

الخامسة: قوله تعالى: جيك ا السو ا سين د ان وال فيه 
عر 


20 


03 


وقوله : «اثنان» يقتضي بمظلقه شخصين» ويختمل رجلينء إلا آنه لما قال بعد 
ذلك: دوا مدل بين أنه اد يحون لأنّه لفظٌ لا يصنّح إلا للمذگرء كما أنَّ 
«ذواتا» لا يصلح إلا للمونث*) ١‏ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو «شَهَادَة؛؛ قال أبو علي" : 'شَهَادَة) 
رفع بالابتداء» والخبر في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بينكم في وصاياكم شهادةٌ 


= الشجري ۷/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ۸٤/۷‏ . 

(۱) آي : آنه نصب د ضمير اليوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصيل عين الذهب ص١۷٤۱‏ . 
() قائله يزيد بن الحكم الثقفي» كما في الأغاني ۲۹٠١ /١١‏ والخزانة ٠١١/١‏ . قال البغدادي: بين 
مرفوع بالابتداء لأنه اسم لا ظرف» ومنزوي خبره» وعني متعلق يه وزوى ما بين عيثيه آي : : قبضها. 
)۳( المحرر الوجيز 7617/7 . 7 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٠٤/۲‏ . 
(5) في الحجة ”/ 514 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن.عطية في المحرر الوجیز ۲٠٠/۲‏ . 
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59 رو 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كما قال تعالى : # وأزويجهم 
تم [الأحزاب:1] أي : مِثْلُ أمهاتهم 

ويجوزٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ التقديرٌ: وفيما أنزِلَ علیکم أو لیکن منكم - 
أنْ يشهدّ اثنان"'ء أو لَيْقِم الشهادة اثنان". 

السادسة: قوله تعالى: دوا عَدَلٍ ينك «ذوا عدل»: صفة لقوله: «اثنان»» 
و«منكم» صفةٌ بعد صفة. وقوله: أو َاعَرَانِ يِن عَيرَكُم» أي: أو شهادةٌ 0 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين””. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» 
والتحقيقٌ فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ» ضميرٌ للمسلمين و«آخَرانٍ مِنْ 
عَيْركُمْ» للكافرين“» فعلى هذا تكونُ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصيةٌ” » وهو الأشبة بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث» وهو 


قول ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


3 0( )¥( 
قيس ٠‏ وعبد الله بن عباس . 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲٠٠١/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس 45/5 » وأحكام القرآن لابن العربي 
۲ » والكشاف للزمخشري 56١/١‏ . 

(؟) كذا ذكر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذكره مرفوع بالفعل «يقم»» و«شهادة» 
مفعول به» وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب 7١١ /١‏ لتقدير قراءة الأعرج: «شهادةٌ بيّكم» 
بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ينظر مغاني القرآن له ٠ ۳۲۳/١‏ والدر المصون 405/5 . 

(۳) الحجة للفارسي ۳/ 575 » والمحرر الوجيز 567/7 . 

(5) المحرر الوجيز 780١/7‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳١٠/۲‏ . 

(7) كذاذكر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو أبو موسى الأشعريء» فهذا القول مروي - كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ 70١/7‏ عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وأثر آبي موسى الأشعري أخرجه أبو داود »)775٠045(‏ وعبد الرزاق »)١0074(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۲۹۰) و(۲۹۱)ء والطبري 57/9 و٣۷‏ › وسيأتي ۳/٦‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۷۳/۹ » ۷١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠٠/۲‏ . 
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فمعنى الآية مِن أوّلها إلى آخِرها على هذا القول: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّ كمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضر”'' الموثٌء أنْ تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفرٍ» وهو الضّربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحدٌ من المؤمنين» فليّشْهدْ شاهدين 
ممن حضّره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
أنّهما ما كذّبا ولا بدلا" وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وځکم 
بشهادتهماء فإن عُئِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثمٌّ؛ حلّف 
رجلان من أولياء المُوْصِي في السفرء وعّرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمُره وسعيد بن جبيرء وأبي مِجُلّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلماني» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديّ وابن عباس وغيرهه””. ّْ 

وقال به من الفقهاء سفيان الثوري» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من 
ا 

واختاره أحمد بنُ حنبل» وقال: شهادةٌ آهل الذمّة جائزةٌ على المسلمين في 
السفر عند عَدّم المسلمين””؛ كلّهم يقولون: اينكم؟ من المؤمنين» ومعنى «مِن 
غيركم»: من" الكفار. 


قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا موم إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون 


)١(‏ في النسخ: حضرهء والمثبت من المحرر الوجيز ۲١٠/۲‏ » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

() في (م): وما بدلا. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١٠/۲‏ » وأخرج قول الأئمة المذكورين 
الطبري ٦۷ - 5١/4‏ و ۷۲ - ۷۳ . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ » وقول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث .)١٠۷(‏ 

. ۷٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) في (م): يعني. 
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- 


بالتجارة صحْبةَ أهلٍ الكتاب وعَبّدةٍ الأوثان وأنواع الكَمّرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرّيْح وغيرهما!". 
القول الثاني : أن قولّه سبحانه: أو ءَاعَرَانِ مِنَ عبرم منسوحٌ؛ هذا قول زيدٍ بن 
أسلم ومالكِ”" والشافعيئ» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إلا أنَّ أبا حنيفةً خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على المسلمين. 
واحتجُوا بقوله تعالى : يكن رَصَوْنَ من ألُبَدَة6 [البقرة: 47؟] وقوله : واوا 
دوف دلي ن [الطلاق :۲]ء فهؤلاء زعموا أن آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
من يسن من شبك فهو ناسح لذلك"» ولم يكن الإسلامٌ يومئلٍ إلا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ أهل الكتاب» وهو اليو طبِّقّ الأرض»› فسقطت شهادةٌ الكفار. وقد 


أجمعٌ المسلمون على أنَّ شهادةً المُسَّاق لا تجوز والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجوز 


قلت: ما ذكرتّموه صحيحٌ» إلا أنّا نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة أهل 
الذمَّةِ على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» 
وأما ا فلا" . ظ 

ولم يأتٍ ما اذعيتّموه من النَسْخ عن أحدٍ ممن شَهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. 70١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قبلها في النسخ: والنخعي» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ والكلام منه» وقد سلف 
مذهب النخعي ‏ وهو إبراهيم ‏ في القول الأول. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (5 2075 والناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۷ » وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۳۲١‏ » ونقل أبو عبيد عن أصحاب هذا 
القول قولهم: ولا يكون أهل الشرك عدولاً أبداًء ولا ممن تُرضى شهادثه. 

. 1۷/۹ النكت والعيون ۲/ ۷۷ » ذكره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(7) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦۲۷‏ و ۲۷۸ . 
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ثلاث من الصحابة» وليس ذلك في غيره» ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

)1( 
ا 

ويقوّي هذا أنَّ سورة المائدة من آخر القرآنِ نزولاً» حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغيرٌهما : إِنَّه لا منسوحٌ فيها(". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا يصح؛ فان النّاسخ لابدٌ من 
إثباته”” على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصح أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإِنّه في قصة غير قصة الوصية [وأَمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمكانِ 
الجاجةٍ والضرورة» ولا يُمتنعٌ اختلاف الحكم عند الضرورات» ولأنّه ربما كان 
الكا فر ثقةَ عند المسلمء ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أن الآية لا تسح فيها؛ قاله الزهريّ والحسنٌ وعكرمة©', ويكون 
معنى قوله: «منكم» أي: من عشيرتكم وقّرابتكم؛ لأنّهم أحفظ وأضبظ وأبعدُ عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابة اد قال 
الا : وهذا ينبني على معتى غامض في العربية» وذلك أن معنى «آخَر) في 
العربية : [آخَر] مِنْ جنس الأوّل؛ تقول: مررتٌ بكريم وكريم آحَنَ فقولّه : آخَر» يدل 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١7/15‏ , غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة...» وقع بدله 
عند النحاس: وقد قاله صحابيان...» وسلف الكلام فيه أول هذه المسألة» وينظر أحكام القرآن 
للجصاص ؟/ 450 . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ ٠‏ وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد (٤٠۳)ء‏ أما أثر ابن عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: نُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائدء وقوله تعالى: #فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)...» وسلف 308/17 . 1 

(؟) في (م): فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخء والكلام في أحكام ار لني الطيري ؟/ ٠‏ ء وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

)4( 220 للنحاس ٤/۲‏ وات نولي طبري . وأإخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبيد (۳۰۷). 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ . 


4 في الناسخ والمنسوخ 60 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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على أنه من جنس الأول» ولا يجوز عند أهل العربية: مررثٌ بكريم وخسيس آخَرء 
ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجبّ من هذا أن يكون معنى قوله: «أؤ آخرَانِ ِن 
غَيْرِكُمْ» أي : عدلان» والكفارٌ لا يكونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا ل قال 
غَيْرِكُمُ»: من غير عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللُسان» وقد يُحتجٌ به لمالكِ ومّن قال بقوله؛ لأنَّ 
المعنى عندهم: «من غيركم»: من غير قبيلتكه”'' ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: طيَأَيُهَا اريس اممو فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة: استدلٌ أبو حنيفة بهذة الآية غلل جراز شهادة الكقار من أل الذمة فيما 
بيهم" ؛ قال: ومعنى: أو ءَاكَرَانٍ من عبرم أي : من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فيقال له: أنت لا تقول بمقتضّى هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة آهل 
الذمة على المسلمين» وأنت لا تقول بهاء فلا يصح احتجاجك بها. 

فإف قبل هذه الآيهٌ دلت على جراز بول شهادة أهل الذمة علن المسلمين من 
طريق النطق» ودلَّت على قبول شهادتهم على أهل الذّمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قُبلت شهادتهم على المسلمين» فَلأنْ تُقبِلَ على أهل الذّمة أؤلى» ثم دل الدليل 
على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبقي شهادتُهم على أهل الدّمة على ما كان 
عليه. ١‏ 


وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ قبول شهادة أهل الدّمة على أهل الذّمة فرع لقَبولٍ شهادتهم 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الإيضاح ص۲۷۸ » عن مالك أن اش ا غيركم) 
أي: من أهل الكتاب» وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم». 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٠/۲‏ . 

(۳) مختصر اختلاف العلماء rer‏ 
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على المسلمين» نإذا ملت ادو علق امن رهي الال 2903 بقل 
شهادثهم على أهل الذّمة - وهي فرعُها ‏ أحرى وأولى. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: إن أن صَرَيمُ في لاض أي : سافرتم» وفي الكلام حذفٌ 

يره: إن أن صَرَيْمُ في الاْضٍ فَْصبسَكم مُصِبَهُ اموب فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

ا ودع لمع اسك بلدا ات وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» 
EE‏ ؛ بَعَدِ ألصَّلَرةِ» 
أي : تستوثة ثقوا منهما(©. 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا : والموثٌ وإِنْ كان 
مصيبةً عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظمُ منه الغفلةٌ عنه» والإعراضٌ عن ذكره» وترك 
التفگر فيه» وتركُ العمل له» وإنَّ فيه وحدّه لعبرةٌ لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفكّر. وروي 
عن النبيّ ل أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمُ يِن الموت ما تعلمون ما لتم منها 
سمينا»2. 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل له» فخرّ الجمل ميتاً؛ فنزل الأعرابٰ عنهء 
يبقل كلوق وی نه ورن ما ذلك الأ تقو ؟1 من لك ب تنبعث؟! هذه 
أعضاؤك كاملةً» وجوارحُكٌ سالمةًء ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعتّك؟! ما الذي صَرَّعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعجباً من أمره. 


)١(‏ الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس 71١/7‏ » وتفسير البغوي ۷٤/۲‏ » وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(؟) أخرجه القضاعي في الشهاب (١١٤٠)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠٠٠١۷(‏ من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلمء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: متروك. الميزان 
١ . ۳/۲‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (16 - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي 4 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7 من كلام سفيان الثوري. 
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التاسعة: قوله تعالى : وهُا قال أبو علي : «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آتران». واعترض بين الصفةٍ والموصوف بقوله: (إِنْ أنتم». 

وهذه الآيةٌ أصلّ في حَبْس من وَجَبَ عليه حقٌّ. والحقوق على قسمين: منها ما 
يصلّحُ استيفاؤٌه معبّلاً» ومنها ما لا يمكن استيفاؤًه إلا مؤجّلاًء فان حلي مَّن عليه 
الحق”"2» وغاب واختفى» بطل الح وتوي”"» فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإمًا 
بعوض عن الحقٌّ؛ وهو المسمّى رهناء وإمّا بشخص ينوب مناه في المطالبة والذّمق 
وهو الحَميل“)› وهو دون الأرّل؛ لأنه يجورٌ أن يغيبَ كمَغِيبه» و وجوذه 
كفعلرة ولكن لا يمن أكتز من هناة فإذ تعثّرا جميعا ةلم يي إلا التوئى به 
حنَّى تقعٌ منه التوفيةٌ لِمَا كان عليه من حقٌء أو بین“ عسرته. 

العاشرة: فإن كان الحقٌ بدنيًا لا يقبل البَدَلَ ‏ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استيفاؤه معمجلاً؛ لم يكن فيه إلا التوثّقُ بسَجْنهء ولأجل هذه الحكمة شرع 
السجن” ؛ روى أبو داود والترمذي وغيرٌهماء عن بَهْزِ بن حكيم» عن آبيه» عن 
جدّه: أن النبيّ ل حبس رجلاً في تهمة". 


وروی أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن أبيه» عن رسول الله ب قال: 'لَيُّ 


. 707/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ - ۲٠٤/۳ في الحجة‎ )١( 

(۲) قوله: الحقء من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والكلام منه» وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثبت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يرْج. 
اللسان (توا). 

. ٠٠۲/١ أي الوكيل. مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) في (خ) و(د): أو تبيين. 

»( أحكام القرآن لابن العربي 711/۲ . ٠‏ 

(۷) سنن أبي داود »)۳٠۳١(‏ وسنن الترمذي »)۱٤۱۷(‏ وهو عند النسائي في المجتبى 77/4 وزاد الترمذي 
والنسائي: ثم خلّى عنه. قال الترمذي : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 
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الوَاجِدٍ يُجل عِرْضَه وعٌُقوبئّه». قال ابن المبارك: يُجل عِرضّه: يُغلظ له» وعقوبته: 
8 

قال الخطابئ: الحبسٌ على ضَرْبِينَ؛ حبس عقوية» وحبسٌ استظهار» فالعقوبةٌ 
لا تكون إلا في واجبء وأمّا ما كان في تهمة فإنّما يُستظهر”” بذلك ليُستكْشّف به ما 
وراءه» وقد رُوي أنه حَبَس رجلاً في تهمةٍ ساعةٌ من نهار» ثم لی عنه» 

وروی مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سِيرين قال: كان شُرّيح إذا قَضَى على رجل 
بحقٌ أَمَرّ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» فإن أعطاه حمّه» وإلَّا أمرّ به إلى 
الجر . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: من بَمْدِ ألصكؤة يريدٌ صلاةً العصرء قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان للد كنار ويتجئّون فيه الكذب واليمين 
الكاذية©2. 

وفال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاةٍ كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
على أنّهما كافران ؛ قاله السدّي“. 

وقيل : إِنَّ فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً به؛ لشهودٍ الملائكة 


)0( سنن أبي داود (7”574)) وسلف ۱۷۹/٤‏ . 

)۲( في معالم السئن ۱۷۹/٤‏ . 

(۳) استظهر : احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي 07/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)٠٥۳١١١(‏ 

(1) تفسير البغوي ۷٤/۲‏ » وأخرج الطبري ۷1/۹ - ۷۷ هذا القول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷1٦/۲‏ - ۷۱۷ . 

(۸) أخرجه الطبري 78/9 . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠٠/۲‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيات 16 5 ۸ ¥ 


ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَّن حَلَفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصر. لقي الله وهو 
عليه غضبان». 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلّ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء : ۰ 

أحدها : الزمان كما ذكرنا. 

الثاني: المكان؛ كالمسجد والمنبر" خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلاف أحدٍ عند منبر النبئّ لاء ولا بين الركن والمقام» لا في 
قليل الأشياء ولا في كثيرها”"». وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث 
ترجم: باب يَحلِف المذَّعَى عليه حيثما وجَبّت عليه اليمينُ» ولا يُصرّف من موضع 
ا 

وقال مالك والشافعئ : ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فيحلف بين الركن والمقام» ويُجلبٌ إلى المدينة مَّن كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المت 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون» وبعض أصحاب الشافعي : أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
مالك]: يحلف جالساً. 


2)١١1775( ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۷۱۷ » وأخرجه بتحوه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 4 ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ )1١4( والبخاري (۲۳۹۹)ء ومسلم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ . 

(۳) الاستذكار ۹۲/۲۲ . 

(5) فتح الباري ۲۸٤/٥‏ . 

(5) الاستذكار ۸۸/۲۲ . 
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قال ابن العربي" : والذي عندي أنَّه یحلف كما يُحُكم عليه بهاء إن قائ" 
فقائماًء وإن جالساً فجالساً؛ إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
وخرت ۰ 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عَلْمّمة بن وائل عن أبيه : 
«فانطأقَ ليحلف» القيامٌ ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسله”". 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله 
الى هِيِقْسِمَانِ باس » وقوله: ل إى وري [يونس:۳٥]»‏ وقال : وتال 
كيده تم 4 [الأنبياء:07]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَضْمْتْ*' وقول الرجل : والله لا أزيدٌ عليهن”“. 

وقال مالك: يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقٌء وما اذَّعاه علي 
باطل..والحجة له: ما رواه أبو داود9؟2: .حدثنا مِسَدَّدقال: حدثنا.أبو الأحوص ١‏ 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: أن النبيَ 6 قال - 
يعني لرجل حلَّفه : «الِ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك“ شيء» يعني 


)١(‏ في أحكام القرآن ۷۱۹/۲ » وما سلف بین حاصرتين منه. 

(۲) في (م): إن كان قائماً. 

(۳) في صحيحه (۱۳۹): (۲۲۳). وفي رواية أخرى عند مسلم (۱۳۹): (111) فلما قام ليحلف» وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم 474/١‏ على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم» وأبو العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبي # بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/7‏ › وسلف الحديث ۲۳/٤‏ . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۱۳۹١(‏ والبخاري (47)) ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ك#. 

(5) في سننه (0570. 

(۷) هو محمد بن الهيئم بن حماد الثقفي مولاهم» البغدادي ثم المُكبّري. 

(A)‏ في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 
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للمدّعي؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كُوفيٌ ثقةٌ تبت. 

وقال الكوفيون: يحلفٌ بالله لا غير» فإن انّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرٌ ما يَعلم من العلانية؛ الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابُ الشافعيٌ التغليظٌ بالمصحف. قال ابن العربي”": وهو بدعةٌ ما 
ذكرها أحدٌ قط من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنّه رأى ابنَ مازن7" قاضيَ صنعاء 
يحلّفُ بالمصحف» ويأمرٌ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس » ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهدّب» وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي”" عن مُطرّفٍ أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: ورأيتُ 
مطرّفًا بصنعاء يحلّك”؟ على المصحف. قال الشافعيُ: وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر”: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والعتاق والمصحف. 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر'. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الإشراف ۲/ ۲٠١‏ عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع ۳/۸ . 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ . 

(۳) هو مطرف بن مازن» توفي سنة (۱۹۱ه). الميزان 5/ 1١55-1176‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ۳۲۳/۲ . 

(5) في الأم ۳۱/۷ . 

(۷) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(8). في الاقناع ۱۷/۲ . 

(9) ص۳۲٠‏ من هذا الجزء. 

)٠١(‏ الإشراف ٤١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعئُ من هذا الباب في قَذْر المال الذي يُحْلَفْ 
به" في مَقْطع الحق'"؛ فقال مالك: لا تكون اليمينْ في مقطع الحق في أقلّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليد وتَسقّط به حُرمةٌ العُْضوء فهو 
عظيم. وقال الشافعييئٌ: لا تكونُ اليمِينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند مِنْبّر کل مسجد””. 


الرابعة عشرة: قولّه تعالى : طمَيُنْسِمَانِ با الفاء فى اَيُفْسِمانِ» عاطفةٌ جملةً 


ھا کا ا ات 


على جملة» أو جواتٌ جزاء ؟؛ أن اتخبسونهما) معناه: 150 أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دلّ عليه الكلام» كأنه قال : إذا حبستموهما أَقْسّما » قال ذو 


الفة: 
وا عدبي انيد ا بدو ونازات يجا رى 
تقديره عندهم : : إذا حسَّرٌ بدا. 
الخامسة عشرة: واختّلِف من المرادٌ بقوله: ا الوصيّان إذا 
ارتيب بقولهما”'". وقيل: الشاهدان؛ إذا لم يكونا عَدْلَينَء وازتاب بقولهما العام 
لاء قال ابن الع ب" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعة ‏ عن ابن 
او ا ت ااه اا ات اه ع و ا 


)١(‏ في (ظ): يحلف عليه. 

(۲) مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

(*) الكلام بنحوه في المعونة ۳/ ٠٥۸١‏ .. والاستذكار ۸۷/۲۲ - ٩۱‏ » والمنتقى ٠٠٠/۵‏ . 

. ۲٤۲/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان ذي الرمة١/ ٤٦١‏ » ومجالس ثعلب ص٤٤٥‏ ء والخزانة ۲/ ٠۹۲‏ , وهو في الديوان والخزانة 
برواية : تارة» بدل: مرة. قال البغدادي : حسر: نضب عن موضعه وغار. ويجم بضم الجيم وكسرها 
مضارع جمء أي: كثر وارتفع. قال ثعلب: أي يقل الماء فيّرى» ويكثر فلا يرى.اه. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(۷) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ » وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 


سورة المائدة: الآيات ٠١۸ 1٠١7‏ ۷1 


بالحق. وتأويلٌ هذا عندي إذا ارتابَ الحاكمُ بالقبض [للحقٌ] فيحلف إِنَّه لباق» وأمًا 
غير ذلك فلا بلقت إليه: هذا فى المُدّعىء فكيف حبس الشاهدٌ أو يُحلّف؟! هذا ما 


لا يُلتقت إليه. 
الشاهد يمين. 


وقد قيل: إنما استُحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا مُذَّعَى عليهماء حيث اذَّعى 
الورثة أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: إن ارت4 شرط لا يتوجّه تحليف الشاهدين إلا 
به ومتى لوايقع ر ولا اختلاك ٠‏ فلا يمين: قال ابن عطية”" : أمَا إِنّه يظهرٌ من 
حكم أبي موسى في تحليف الذمَيّين أنه باليمين تحمل شهادتُهما وتنفذ الوصية لأهلها 
انان لم يَزئت]؟ روي ابو فاود عن الشعبي : أن رجلا من العسلمين حضرتة الرفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرّ ضَرَه”' يُشْهِدّه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعري ا وقَدِما بتركته ووصيّته» 
فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله لاء فَأحْلَفَهُما بعد 
العصر: باللهِ ما خانا ولا كذَّباء ولا بدلا ولا كما ولا غيّراء وإنّها لوصِيةٌ الرجل 
وتركته. فأمضى شهادتهما”". 

قال ابن عطية”* : لما الور ا ل نَّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


)١(‏ ص۷٣٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠۳‏ + وما قبله منه. وكذلك ما سيأتي بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ الخطية: حضرء وليست في مصادر التخريج. 

(4) سنن أبي:داود »)75٠05(‏ وسلف ص»70” من هذا الجزء . قوله: دقوقاء - بالمد والقصر ‏ مدينة بين 
إربل وبغداد معروفة» كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 409/75 . 

(5) في المحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ . 


٠١۸ 1١7 سورة المائدة: الآيات‎ VY 


وأمّا من يرى الآية منسوخةء فلا يقح تحليفٌ إِلّا أن يكون الارتيابٌ في خيانة» أو تعد 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحلیف عنده ‏ بِحَسّب الدعوى ‏ على منكر» لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربئ”'': يمين الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريب فيه 
بعد ثبوتٍ الح وتوجهِ الدعوى» فلا خلاف في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدود» وله تفصيلٌ يانه في كتب الفروع » 
وقد تحقّقت هاهنا الدعوى وقَوِيّتُ حسْيّما در في الروايات. 

السابعة عشرة: الشرط في قوله: «إِنٍ ارْتَبُْمْ) يتعلّنُ بقوله: اتَحْبِسُونَهُمَاة؟ لا 
بقوله : «قَيْفْسِمَانِ»؛ لأنَّ هذا الحبسّ سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: الا ری بم مما وأو ان دا وي أي : يقولان في 
يمينهها ؛ لا نشتري قينا عوضا تأخذه بدلا مما أوصى به ولا تدفعه إلى آل ».ولو 
a‏ وإضمارٌ القول كثيرء كقوله: #والمليكة يَدَخُْونَ م بن 
1 باپ سم ع [الرعد ]۲٤-٣:‏ أي : يقولون 

والاشتراء هنا ليس بمعنى البيع» بل هو التحصيل» ْ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لا نَشْئَرِي؛ جوابٌ لقوله: «قَيُفْسِمَانْ؛ لأنَّ 
«أقسم' يلتقي بما يلتقي به القسه”*'؛ وهو «لا» و«ما» في النّفيء «وإِنَّ» واللامُ في 
الإيجابُ. 


والهاء في «به؛ عائدٌ على اسم الله تعالىء وهو أقربٌ مذكورء المعنى: لا نبيع 


. ۷۲۰ - ۷۱۹/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير ٤٤۸/۲‏ » وقاله الطبري 75/9 . 
() في (د) و(خ): للتحصيل. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 547/١‏ » والمحرر ا 

. ۳۳٤/۲ المقتضب‎ )0( 


VY 1١۸ 1١57 سورة المائدة: الآيات‎ 


حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض. ويَحتملٌ أن يعود على الشهادة وذكّرت على معنى 
اعد اكوا اراق بغرا المظالوم لله لسن بينها وبين الم جات 

فأعاد”" على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساء“ 

الموفية عشرين: قوله تعالى : ١ثَّمَناًه‏ قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي : سلعة 
ذا ثمن» فحُذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الشمن قد يكون هوء ويكونٌ السلعة؛ فإنَ الكّمن عندنا 
مشترّى [كما أن المثمون مشترّى]؛ وكلّ واحدٍ من المَعْنّيين"“ ثمناً ومثموناً» كان 
البح دائراً على عَرْضٍ”" وتَقْدء أو على عَرْضيْنه أو على نقْدَيْن. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع » ووجد البائغ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصل» وقال: يكونُ صاحبّها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك: هو أحٌ بها في المَّلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ: 
صاحبّها أحنٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَ الأصل الكلَّيَ أنَّ الدّيْن في ذمّة المفيس 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك جميع الغرماء فيه بِقَدذْر رؤوس أموالهم» 
ولا فرق في ذلك بين" أن تكون أعيانُ السّلّع موجودةً أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. 77٠١ في (د): العوض» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) البيان لأبي البركات الأنباري ۳٠۸/١‏ . 

(۳) بعدها في (م): الضمير. 

. ۸0/7 )( 

(5) في (ظ): وتكون السلعة ثمناً. 

(7) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٠١‏ (والكلام منه): فكل واحد من المبيعين. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۷) أي: متاع. 


(A)‏ في (خ) و(ظ): منء بدل: بين 


١١4: ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ V٤ 


بائعهاء ووجبت أثمائُها لهم في الذَّمّة بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثماثها [إن 
وجدت]ء أو ما وُجد منها. وخَصّص مالك والشافعيٌ هذه القاعدة بأخبار رُويت في 
هذا الباب رواها الأئمةٌ أبو داود وغيره. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا مَكْثْرُ سَهَدَةَ أو أي : ما أَعْلَّمّنا الله من 
ا الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» مَّن أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغيره. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ن عر عل نمسا أسَتَحَقَآ هما قال عمر: هذه 


الآية أَعضَلٌ ما في هذه السورة من الأحكاء””". وقال الزجاج : أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: «إمنّ الذينَ اسْتُحِنَّ عليهم الأوليان74”. 


عثر على كذاء أي: الع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


وأعثرث غيري عليه» ومنه قوله تعالى: لوََحَدَِكَ أعثَرنَاعَلم». لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد تفي 1 موضعه ۳ ؛ وأصل العثور: الوقوع والسقوط على الشيءء ومنه 


(1) المفهم ٤۳۲/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحنٌّ بها في الفُلّس دون 

الموت: ما أخرجه هو في الموطأ 778/7 » ومن طريقه أبو داود (7070) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله ك قال: «أيّما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئاء فوّجّد متاعه بعينه» فهو أحنٌ به» وإن مات المشتري» فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس: هذا مرسل صحيخ. ۰ 
ودليل الشافعي أن صاحبها أحنٌ بها في الفَّلّس والموت: ما أخرجه أبو داود )۳١۲۳(‏ وابن ماجه 
(170) من حديث أبي هريرة # يرفعه: «مَن أفلس أو مات» فوّجد رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحنٌ به). 

(؟) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار» وقد 
ذكره المصنف» في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور. هي 
المذكورة أعلاهء وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص0 » والمحتسب 
٠» 0‏ والبحر المحيط ٤٤/٤‏ » والدر المصون 558/5 - 47١٠‏ . 

(۳) ذكره عن عمر # الرازي في التفسير ١7١/١7‏ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

. 3715/75 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) «اسْتَحِقٌ» يضم التاء وكسر الحاء» قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ يفتح التاء والحاء» كما سيذكر 
المصنف . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲٠/۲‏ . 


Vo 1١۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


قولهم : عثرٌ الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث إصبعْه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلانٍ 
بكذا : إذا صدمئه فأصابته ووقعث عليه. وعثر الفرسنٌ عفار" ؛ قال الأعشى : 
بذاتٍ لوث عَمَرْنَاةٍإِنَا عَثَرَثْ فالتَّمْسٌ أذْنَى لها مِن أن أقول لى" 

والعِثيّر: الغبارٌ الساطع؛ لأنّه يقع على الوجه”". والعِثْيّر: الأثرٌ الخفي ؛ لأنّه 
يوفع عليه من حََمَاء. 

والضمير في «أنهما» يعود على الوصيَّيْن اللَذَيْن ذُكرا في قوله عرَّ وجل : «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس“ 

و«استَّحَمًا أي: استوجبا «إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» 0 الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لأنَّ آخِدّه بأخذه آم ؛ فد فی إلمأ» كنا كني ما بوخ بای سی بق وتان مسرية: 
المَظلِمة اع فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر"؛ وهو الْجَامْ. 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تعن يَقُومَانِ مَقَامَهُمًَا# يعني في الأيمان» أو 
في الشهادة» وقال: «آحَرَانِ» بحسب [الأتفاق] أن الؤرثةً كانا اثني: " . وارتفع 
«آخران» بفعل مضمّر. «يقُومَانِ» في موضع نعت. امَقَامَهما؛ مصدر» وتقديره: مقاماً 


. ۲۲۷/۷ ومجمع البيان‎ » 8١/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ص۴١٠٠‏ » والخزانة 551/1١‏ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعاثر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنى: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تعِسّت. ا القوة. E‏ 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

(۳) تهذيب اللغة 774/7 - 7760 » ومسجمع البيان ۷/ ۲۲۷ . وقوله: الغبار الساطع»ء قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطع : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. 

E والصحاح (عثر)ء‎ › 1٤۷ /۳ وكذلك: العَيثر بوزن عَيْهّب. ينظر مجمل اللغة‎ )٤( 

)2 التكت والعيون ۷۷/۲ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۲٠/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وكلام أبي علي في الحجة 518/7 » وكلام يديه في الكتاب 0/4 . 


- (۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۲/۲ » وما بين حاصرتين منه. 


١١ ١١7 سورة المائدة: الآيات‎ 1 1۷٦ 


مثل مقامهماء ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت» والمضاف مقا المضاف إليه. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #من الذين اسْتُحِنَّ عليهم الأوْليّان) قال ابن 
السَّرِي”'': المعنى : اسبّحقَّ عليهم الإيصاء؛ قال النحاس”": وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف» واختاره ابن العربى . وأيضاً فإنَّ التفسير 
عليه؛ لأنَّ المعنى عند أهل التفسير: من الذين استُحقَّتْ عليهم الوصية. 

و«الْأَوْلَيَانِ» بدلٌ من قوله: «فآكران» قاله ابن السَّرٌِء واختاره النحاس»› وهو 
بدلُ المعرفةٍ من النكرة» وإبدالٌ المعرفة من النكرة جائز. وقيل : النكرة إذا تقدَّم ذكرُها 
ثم أعيد ذكرها صارت معرفة» كقوله تعالى : « گیقگرز فا مسبَاحٌ» ثم قال: الماع 
في اموه ثم قال : الاج [النور : .]۳١‏ 

وقيل : هو بدلٌ من الضمير في «يقومان» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو خبرٌ ابتداءِ 
محذوفي؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابن عيسى: 
«الأَوْلَيّانَ؛ مفعولٌ «اسْبُّحِنَّ؛ على حذف المضاف؛ أي: اسبّحقٌّ فيهم وبسببهم إِثمُ 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل : ول ملك سُليمن» [البقرة: ]٠١7‏ أي : في ملك 
سليمان". وقال الشاعر: 


مقى ها تتكروها تعرقوها' على أقطازها كلق ث0 


. ٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ » وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في أحكام القرآن ۲/ ۷۲۲ - ۷۲۳ . 

() في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۱۷/۲ . 

(0) الحجة للفارسي 7717/7 . 

(۷) تنظر وجوه الإعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء /١‏ 7784 » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۷-۲۱۹/۲ » 
وتفسير الطبري 48/4 و ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5/7/7 وتفسير الرازي 17١/١7‏ » والدر المصون 

ْ . EVA VTE. 
= ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب‎ » ۲۲٠/۲ البيت لأبي المثلّم الهُذَّليء وهو في ديوان الهُذّليين‎ )8( 


VY 1١۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


أي : في أقطارها. 

او والأعمشٌ وحمزة: «الْأُوَّلِينَ»" 2‏ جمع لعل اله ندل 
من «الذينً»ء أو من الهاء والميم في «عليهم)”". 

وقرأ حفص : «اسْتَحَيٌ» بفتح التاء والحاء» ورُوي عن أَبِيٌ بن كعب» وفاعله 
«الأَوليانِ والمفعولٌ کک من الذين استحقٌّ عليهم الأوليان”' بالميت 
وصيئّه ته التي أوصى بها" . ستحقّ عليهم الأوليان رَد الأيمان. 

وروي عن الحسن : 0 وعن ابن سيرين : «الأَوْلَيْنِ). 

قال النحاس”"': والقراءتان لَّحْنٌّ؛ لا يقال في مَئْنى : مَمْتان"“» غير أنه قد رُوي 
عن الحسن : «الاوّلان»“ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: يم َيِقَسِمَانِ يسو أي : يَحلِفان الآخران اللّذان 
يقومان مقام الشاهدين”'': أن الذي قال صاحبنا في وصيّته حقٌّ وأنَّ المال الذي 


= ص518 » وفي المعاني الكبير ۲/ ۹۷١‏ لصخر الغي. والعلق: الدم. ويصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم» كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١٥٤‏ أن ا ري والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير 5 من العشرة أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكر» ويعقوب وخلف. النشر 707/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ 3717/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤١‏ » ومشكل إعراب القرآن 547/١‏ . 

زفرف السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۲‏ . 

(5) في (د): أوليان. 

»( الكشف عن وجوه القراءات 57١/١‏ . 

(۷) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشيه ٤۷/۲‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: مثتيان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

(4) القراءات الشاذة ص٥٠‏ » قال السمين في الدر ٤۸١/٤‏ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذكر. 

. ٠۰۳/۹ تفسير الطبري‎ )٠١( 


۷۸ سورة المائدة: الآيات 1١۸ 1١5‏ 


وصّى به إليكما كان أكثرٌ مما أتثّمانا بهء وآنّ هذا الإناء لون متاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصيتهء وأنَّكُما خُنْتّماء فذلك قوله نتن تلن ي 
أي اععينةا شمن كديا ؛ فص أنَّ الشهادة قد تكونُ بمعنى اليمين 7 و 
تعالى: سهد حرم ربع شد [النور:٦].‏ وقد روى مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عّبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء الميّت فحلفا". «لَسَهَادَُنَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: وما ادي أي : [وما] تجاوزنا الحق في قسَمِنا. 9إا إذا لَمنّ 
لظَدلِِينَ4 أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما ليس ل". 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ذلك آذك ابتداءٌ وخبر #أن» في موضع 
نصب”* يأو نصب ب «أن» أو ياوا عطف عليه أن يرد في موضع تَضْبٍ 
ب «يخافوا»””' امل بعد أبس ». 

قيل: الضمير في «يًأتوا» وايّخافوا؛ راجمٌ إلى الموصّى إليهماء وهو الأَلْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس» أي: أخرى أن يَحَذّر 0 الخيانةً فيَشْهَّدوا 
بالحقّ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَائَتُوا لَه وَأَسْمَموا؟» أمرّء ولذلك حُذِفت منه 
“الوق أي اعرا ما يقال لکم» قابلِينَ له» متَّبعين أمرّ الله فيه. 

وال لا يبدى لقم الوك فَسَقّ يمسق ويفْسُّق: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصية» وقد تقدّم” “45 واللة أعلم. 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس 71/7 . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقديره: بأن يأتوا. مشكل إعراب القرآن /١‏ 7847 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 

زلف لض 


سورة المائدة: الآية 1١١9‏ ۷۹ 


قوله تعالى: يوم يِجْمَعْ له الرسل فقول ماد جسم الوا لا عِمَ نا إِنَكَ أت 
عَم الشرب ©4 
قوله تعالى: يوم يجَمَعٌ َه رس يقال: ما وجه اتصالٍ هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنه اتصالُ الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبطانٍ في وصيةٍ أو غيرهاء مما 
يُتبئع أنَّ المُجازي عليه عالمٌ به. 
و«يومٌ» ظرف زمانٍ والعامل فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا حَبّر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا يوم يجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج”". وقيل: التقدير: اذكروا أو 
احذّروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهد 
والتخويف. 
فقول م151 َر أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومُكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .ًالوا أي : فيقولون: الا عِلَمَ كنا ). 
واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: «لا عِلْمّ لَنَا؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما أجاب به أَُمَمنا؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء» وهذا مَرْوِيُ 
عن النبي ل . 
وقيل: المعنى: لا علمّ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
يل وقال ابنُ عباس أيضاً : معناه لا عل لنا إلا علمٌ أنت أعلم به منا“. 
' وقيل: إنهم يَذْمَلون من هَوْل ذلك ويَفْرّعون عن الجواب» ثم يُجيبون بعدما 
)١( .‏ معاني القرآن له ۲۱۸/۲ . ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۲‏ . 
() الم نقفت عله ترقوعاء«ودكرة الحاوردي في النكت والعييون ۷۸/١‏ غن الخ وذكره الرازي ۳/1۲ 
:عن ابن عباس. 
۳( امود الري01/5 بوكر الوارردي في الك رليرت ابلا كن ماما ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 


. ٠٠١/۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 
في (م): من‎ )0( 


01 سورة المائدة؛ الآية 1١١8‏ 


تقوب إليهم عقولُهم فيقولون: «لا عِلْمَ لناء؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي'. قال 
النحاس”": وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. ٠‏ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إنَّ جهنم إذا جيءَ بها زَّكْرتَ 
رَقْرة فلا يبقى نبي ولا صِدّينٌ إلا جنا لركبتيه»”". 

وقال رسول الله : «خوَّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا جبريل» 
ألم يُغْفْرُ لي ما تقدَّمَ من ذنبي وما تأخَّر؟ فقال لي : يا محمد تشهد مِن هول ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»0©. 

قلت: فإِنْ كان السؤالٌ عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهدٍ والحسن 
صحيحٌ » والله أعلم. 

قال النحاس : والصحيحٌ في هذا أنَّ المعنى: ماذا أجبتم في السرٌ والعلانية؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلْم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخدّ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْج: معنى قوله: 56 اَم 4: ماذا یلوا بعدكم؟ قالوا: لا 
عام نآ إن أنتَ عَلّمُ لشيو ؛ قال أبو عبيد: ويه هذا حديتٌ النبيئ و أنه قال : 
«يَرِدُ علي أقوامٌ الحوض فيُحْتلّجونء فأقولٌ: أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
ينا 


. ٠١١ - ۱٠١/۹ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۸/۲‏ . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/١/0‏ و 777 عن كعب الأحبار من قوله. 

(4) لم نقف عليه. 

(5) في إعراب القرآن ٤۸/۲‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١١7/4‏ » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : وهذا معنى حسن في نفسهء 
ويؤيده قوله تعالى: طإِنْكَ أت عَلَمُ ألميو لكن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جريج إلا على كزه. 

(۷) أخرجه أحمد(2)7797940 ومسلم (7791) من حديث حذيفة #6» وقد سلف بنحوه 701/0 من = 


"4١ 1٠١ 1١4 سورة المائدة: الآيتان‎ 


وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون”". 

قال الماوَزْدي" : فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلمُ به منهم؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: انه سألهم لِيُعْلِمَهُم ما لم يعلموا” من كفر أممهم ونفاقهم» وكذبهم 
عليهم من بعدهم. 

الثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ ليكونَ ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 


قوله تعالى: #إد قال اله یمیس أن ريم أدْكرٌ نعمت ليك ول ولديک إذ 


2 


مرو 
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2-6 را بإذفى ونائ الأكمه والأرصح باذ وإذ حرج اموق بإذفى وإذ 


م سم 


كَئَنْتُ بج إشرزويل عنلك إذ جفتمر يليت نكا الب كا ب إن هلتا 


إل سر بيت ©4 


1 مرم عاج مرا 


قوله تعالى: ##إذ قال اله هيس أن ميم أَذكرٌ نعم ميك هذا من صفة يوم 
القيامةء كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسلّ وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابنَ مريمٌ» نداءً 
انا ويجوز أن يكون في موضع نصب؛ ااه عرق ا 


= جديث أبي هريرة #. قوله: يختلجون. أي: يُجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض: ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

)١(‏ السبعة ص۱۷۸ - ١794‏ » والتيسير ص١١٠‏ > ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بكرء والصواب ما 
أثبتناه. 

(۲) في النكت والعيون ۷۸/۲ . 

( في النسخ الخطية : ليعلمهم ما يعلمون» والمثبت من (م) والنكت والعيون. 

)٤(‏ في (م): منصوب» وذكر السمين الحلبي في الدر المصون ٤۹۲/٤‏ أن ابن» صفة لعيسى» وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابنة» ووقع الابن أو الابئة بين علمين» ولم يُفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح» نحو: يا زي بن عمروء ويا 
هند ابنةٌ بكر» بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


ياحَكَمَ بنَ المُنْذِرٍ بْنِ الجَارُود"' 

ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال(". 

قوله تعالى: َر نِمَمَت ميك إنما ذگر الله تعالى عيسى نِعمئّه عليه وعلى 
والدته وإِنْ كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلرٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الكرامة» وميّرهما به من عُلو المنزلة. الثاني : ليؤكد به حْښُته» ویرد به جاحدّه. 

ثم أخذ في تعديد نعمه فقال : ل يدنت يعني قرَّيتّكَ مأخوذ من الالء 
وهو القوة» وقد تقدم”". 

وفي «رُوح المَدس» وجهان: أحدهما: أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 
كما تقدم في قوله : وروح من [النساء ۱۷٠:‏ الثاني : أله جبريلٌ عليه السلام» وهو 
الأصحٌ» كما تقدم في «البقرة». 

نَل ساس يعني وتكلّم الناسَ في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران» فلا معنّى لإعادته. | 

كنت معناه: دفعت وصرفت هبي إسَرِيِلَ نك حين همُوا بقتلك 
«إذ جنتهم بيت أي : الدلالات والتعكيرات: وهي المذكورةٌ في الآية .لفَقنَالَ 
اليب © يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نونك إن هلآ أي : المعجزات 


إلا سر ین 


(1) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص۱۷۲ » ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲ »؛ وسيبويه في 

الكتاب ۲٠۳/۲‏ للكذاب الجرمازي (وهو عبد الله بن الأعور) وبعده: 
سرادق المجد عليك ممدود 

(1) في النسخ الخطية: الطول» والمثبت من (م): وهو الصحيحء والطوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من أهل الكوفة» أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سنة ۲٤۳(‏ 
ه). بغية الوعاة ١ . 6٠ /١‏ 

(۳) النکت والعيون ۷۹/۲ › وتقدم ۲٤٤/۲‏ . 

. Y/Y (0) 

. 1۳۹ - 1۳۸/0 )0( 


سورة المائدة: الآية YAY 11١‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: «ساجر“ أي: إِنْ هذا الرجل إلا ساحرٌ قوي على 
الس 
5 5 اخ كم مهس 7 م سس ر ص كوس اس 0 خا 2 سو ص 
افم بات شير © »> 
قوله تعالى: ود أَوْحَيْتُ ِلَّ لوار أن َامِنُوأ ى وَيرسُولِ» قد تقدم القول في 
معانى هذه الآية". 
والوحيُ في كلام العرب معناه الإلهام» ويكون على أقسام: وحيّ بمعنى إرسال 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحيٌ بمعنى الإلهام» كما في هذه الآية» أي : 
ألهمتهم وقذفت في قلوبهم» ومنه قوله تعالى: ووی ربك إلى لس [النحل:0]54", 
کر د 01" 50 2 
وأويتا إل أو موس [القصص:٠۷]ء‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال أبو عبيدة“: أوحيتٌ بمعنى أمرت» و«إلى» صلةء يقال: وَحَى وأوْحر (“ 
قال الله تعالى: بان ريلك أو لها وقال العجاج : 
و ا 023 4 
وخى لها القرار فاو ت 
أ : أمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقيل: «أَوْحَيْتٌ» هنا بمعنى : أمرتهم. وقيل: بِينْتُ لهه" . 


#وَأشْبَدٌ 5 مسلون على الأصل› ومن العرب من يحذفٌ إحدى ال 


(۱) السبعة ص۹٤۲‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

. 16 - ۱124/6 )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۳ + وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

. 147 /١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) بعدها في (م): بمعنى. 

)سلف 9/ ۱۳۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . وقوله: أوحيت هنا بمعنى أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ٥٠/۲‏ . 


١١١ 1١١١ سورة المائدة: الآيتان‎ A4 


أي: واشهد يا رب» وقيل: يا عيسى» بأننا مسلمون لله”"©. 


57 8 هد کے هم م م م شولام e2‏ سوس 0 3 As‏ 
قوله تعالى: ل قال الْحَوَاريونَ يميس أبن مرم هَل يَسَتَطِيعٌ ربكت أن يَُزْلَ 
رص ر ار 2 كط يه مج 

عتا ميد ِن أَلسَّمَءِ قال اموا آله إن نمم زينيد © 4 


قوله تعالى: #إذ فَالَ لْحَوَارِيونَ يعِيسى أبن مریم على ما تقدم من الإعراب. هَل 
يستَطِيعٌ رلک4 قراءة الكسائيئّ وعليٌ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ: لهل 
تَسْتَطيعٌ» بالتاء «رَبَكَ» بالنٌُصب. وأدغم الكسائيٌ اللامَ من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياءء «رَبّكَ)» بالرفع”"» وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السّدّي : 
المعنى هل يُطِيعُكَ ربك إن سألته أن يرل" فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنى أطاع““. 
وقيل: المعنى: هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عر وجل ؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند عَلَطهم وتَجَويزهم على 
الله ما لا يجوز: انما لَه إن نمم وميك أي : لا تسوا في قدرة الله تعالى. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحَرّاريين حصان" الأنبياء ودخلارهم وأنصارهم 
كما قال: من أنصصاركة إل 7 قات الْحواروب تحن أَنصَارٌ آله [الصف .]٠٤:‏ وقال عليه 
)١(‏ النکت والعيون 81١/7‏ . 
(۲) السبعة ص۹٤۲‏ » والتيسير ص١ ٠١‏ وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم (١٠١۷)ء‏ وقراءة سعيد بن جبير 
أخرجها الطبري ١١18/9‏ » وذكر القراءة عنهم جميعاً النحاس في معاني القرآن ۲/ ۳۸٤‏ » والبغوي 
۲ » والسيوطي في الدر المتثور 747/7 . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ . 


. ۷۷/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 

(5) تفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(۷) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 
والجماعة» تقول: هو خلصاني» وهم خلصاني: إذا خلصتٌ مودتهم. اللسان (خلص).. 


سورة المائدة: الآية YAo WY‏ 


الصلاة والسلام: «لكل نبي حواري وحواري الزبيرً“. ومعلومٌ أن الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامّه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجوز وما يستحيل 
عليه» وأن يبلُغوا ذلك آمَمهم» فكيف يخْنّى ذلك على من باظَنَهُم واختصٌ بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! إلا أنه يجوز" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم» 
كما قال بعض جُجهّال الأعراب للنبيٌّ ك: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ 
أنواط»”" وكما قال من قال من قوم موسى: #أجَسل لآ إلا كنا لح اله 
[الأعراف:178] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم يَشّكُوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلانٌ أن يأتي» وقد علمتَ أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلمَ دلالةٍ وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينة لذلك» 
كما قال إبراهيم 4: رب أن كيف تح اموك [البقرة: ]۲٠٠‏ على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِم ذلك عِلّْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبٌ ولا 
شبهة؛ لأنَّ عِلْمَ النّظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
يدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال إبراهيم: 
لون أطي لى [البقرة: 240]030. 

قلت: وهذا تأويلٌ حسن» وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان مِن قولٍ مَّن كان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه©. 


. ٠۱٣۰/۰ سلف‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(۳) أخرجه أحمد 200» والترمذي »)25١48٠0(‏ والنسائي في السنن الكبرى .)١١180(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي: 
يعلّقونه ‏ ويعكفون حولها. النهاية (نوط). 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في تفسير الآية بعدها. 


000 سورة المائدة: الآية ١١١‏ 


وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرِدْ به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: : لهل يَسْتَطِيعٌ وَبلَكته20. 

وردّه عليه ابنُ الحصّار ‏ في كتاب «شرح السنة» له وغيرّه؛ قال ابن الحصًار: 
وقولّه سبحانه - مُخْبراً عن الحواريين - لعيسى : ِكَل سكيع دب ليس بشكٌ في 
الاستطاعة» وإنما هو تلظفٌ في السّؤالء وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
سَبَنّ في علمه وقوعه ولا لکل أحد» والحواريون هم كانوا خيرةً مَن آمن بعيسى» 
فيكف يُظْنُ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على کل شيء ممكن؟! 

وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل: المعنى: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قول عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”"'؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان القومٌ أعلمَ بالله عر 
وجل من أن يقولوا: كَل يسْتَوِيٌ ربك قالت: ولكن: عل تستطح ربّكَ» 
وروي عنها أيضاً أنّها قالت :كان الصواريون لا يَشكرن أن الله به يَفْدِرُ على إنزال 
مائدوٍء ولكنْ قالوا: هل تستطيعٌ ربّك6”". 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبئُ 6: هل تَسْتَطيعٌ ربك( قال معاذ: 
وسمعت النبيّ يك مراراً يقرأ بالتاء #هل تَستطيعٌ ربك . 

وقال الزجاج: المعنى: هل تستدعي طاعةً ربّك فيما تسألّه”'؟ وقيل: هل 
تستطيع :أن تدعو ربك أو تال والمعنى متقاربٌ» ولابدٌ من محذوفء كما قال : 


)١(‏ ينظر كلام ابن العربي وكلام المصنف بأتم مما هنا في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
ص۲۷۷ . 


(۲) النكت والعيون 87/7 » وتفسير البغري ۷۷/۲ . 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ » وأخرج الرواية الأولى عن غائشة رضي الله عنها ابن أبي حاتم 
)7١15(‏ وأوزدها النحاس في معاني القرآن ؟/ 785 » وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ١١4/4‏ . 

(54) الکشف ۰٤۲۲/۱‏ وأخرجه بنحوه الترمذي (۲۹۳۰)» والحاكم ۲۳۸/۲ . 

(o)‏ معاني القرآن للزجاج / ۲۰ > والتكت والعيون ۲/ ۸۲ وعنه نقل المصنف» » وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: : هل تستدعي إجابته وطاعته في أن ينزّل علينا. 

(6) تفسير الطبري 31١1/9‏ . 


YAY ٠١١ 1١١17 سورة المائدة: الآيتان‎ 


e 


وَسَتَلٍ القَرِيَة4 [يوسف :۸۲]. وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 
قال نموا اَم أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يَحلّ بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عر وجل إنّما يفعل الأصلح لعباده .«إن كنحم 
مُؤْمِنِت» أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به» فقد جاءكم من الآيات ما فيه 
0 ش 


- 


قوله تعالى: فالا رید أن تا ڪل نها وتطمن فوت َعَم أن هَدَ صَدَقْتَنا 
وَتَكُونَ عَلِيّهًا مِنّ أ لسري > 

قوله تعالی: 6لوا رید آن اہ ونا نصب بان .لوكي هوبا وتنك أن هد 
صَدَقْسَنا وَتَكُونَ عَلَتَهَا ون ألشَّلهِرِنَ 5 عط كله بيّنوا به سبب سؤالهم حين تُهوا عنه. 

وفي قولهم: «نأكل منها» وجهان: أحدهما أنه أرادوا الأكل منها للحاجة 
الداعية إليها'”"» وذلك أنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان إذا خرج انّبعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرء بعضهم كانوا أصحابّه» وبعضهم کانوا يطلبون من أن يدعو لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَةٍ؛ِ إذ كانوا زَمْنَى أو عُمْياناً وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج”" إلى 
موضع » فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماء»ء فجاءه شمعون رأمنٌُ الحواريين» 
وأخبره أنَّ الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء» فقال عيسى 
لكتمعون: 00 ]3 تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعون القومّ» فقالوا له: 
قل له: ريد أن ڪل يتبا الآية). 

الثاني : «نأكُل منها» فننال”*' بركتهاء لا لحاجةٍ دعتهم إليهاء قال الماوردئ : 


. ٥١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲/ ۸۳ . 

() بعدها في (م): يوماً. 

. 4509/١ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) في (م): لتنال. 

(5) في النكت والعيون ۲/ ۸۳ » وما قبله منه. 


584 سورة المائدة: الآيتان 1١15 - 1١١7‏ 


وهذا أَشْبةُ؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينها عن السؤال. 
«وَتَظمِينَ فلوسا يحتمل ثلاثةً أوجه: أحدها: تطمئنّ إلى أن الله تعالى بعثك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوانا". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألناء ذكرها الماوردي". 

وقال المهدويٌ: أي: تطمئنٌّ بأنّ الله قد قَبِلَ صومَنا وعَمَلنا. 


قال الشعلبي : نستيقنَ قدرئّه فتسكنٌّ قلوينا #وَتملم أن قد صَدَّقْمَمَا» بأنك رسول 
الله نكر عَلِيَهَا وِنّ أَلشَِّهِدَِه لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: 
وتكن عَليَهَا مِنَ ألشِّهِدِنَ» لك عند مَّن لم يَرّها إذا رجعنا إليهم”". 
قوله تعالى: قل عِسَى ان عرس اله ہنا ازل عتا مده من السا كن 


ص 
204 


yT 5 سس ل2 زمرك بي 2 ولوک سوس‎ E 
4® لنا عيدا لاولنا وءاخرنا وَءاية ينك وأرزفنا وأنت خير أَلررْقِينَ‎ 


لظف[ 


١ 


سر بم 


قوله تعالى : لَالَ عِسى أب مر ُد رب الأصل عند سيبويه: يا الله» والميمان 
بدلٌ من «يا». «ربّنا» نداءٌ ثانِ» لا س غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونّ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصوات ين أجل ما لحقه. 

أل لتا مد المائدةٌ: الجْوَانُ الذي عليه الطعامٌ. قال فرب : لا تكون 
المائدةٌ مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ؛ فإِنْ لم يكن؛ قيل: خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبدّه: إذا أطعمه وأعطاه» فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تعطي» ومنه قول رؤبة 
أنشده الأخفش -: 


)١(‏ في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون ۸/۲ : اختارنا لك أعواناً. 

(۲) في النكت والعيون ۲/ ۸۳ . 

() مجمع البيان ۲۳۸/۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 50/7 » وقول سيبويه في الكتاب ۱۹1/۲ ع وقوله: لأنه قد أشبه 
الأصوات...» يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته الميم. 

() قوله في النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 


سورة المائدة: الآية 115 ۲۸۹ 


ته ور ال و الاد :إلى االو ا 
أي : المَستعْظى المسؤول. 
فالمائدة هي المطيمة والمعطيةٌ الآكلين الطعام. ويسمّى الطعامٌ أيضاً مائدةً 
تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة» كقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الكوفة: سُمِيتَ 
مائدةً لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء: إذا مال وتّحرّك”". قال الشاعر: 
لاك باك ]إن ت خمامة” اتد اغ مالاك 
وقال آخر : 
وأقلقني موت الكسائي بعدّه 2 وكادّث"" بي الأرضٌ الفضاء تمي“ 


ومنه قوله تعالى : ولق فی الْأنْضٍ روو بح أن ميد بكم [النحل : .]٠١‏ 

وقال أبو عبيدةً": مائدةٌ فاعلة بمعنى مفعولة» مثل : عة ضير [الحاقة:١؟]‏ 
بمعنى مَرْضِيّة واو داف [الطارق: 5] ا مدفوق. 

قوله تعالى: تكد لَنَا عِيدًا»ه «تكون» نعبٌ لمائدةق» ولیس بجواب“ 

وقرأ الأعمش: اتَكُنْ على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها #عِيدٌ 


(1) في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(؟) معاني القرآن للأخفش ٤۸١/۲‏ » والرجز في ديوان رؤبة ص٠٤‏ برواية: الصّدَّاد بدل: الأنداد. 

() النكت والعيون 87/7 ء وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النكت والعيون ۸۲/۲ . 

() في النسخ: قتل الكناني» بدل» موت الكسائي» والمثبت من المصادر. 

(7) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۷) البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
ر ا كما لي لعا الورك ا 5 
والوافي بالوفيات 7/7١‏ » ووقع في بعض هذه المصادر: أوجعني» بدل: أقلقني. 

(۸) في مجاز القرآن ۱/ ۱۸۲ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٥١/۲‏ . 


۹۰ سورة المائدة: الآية 1١15‏ 


Gt 


وتا أي : لأول أمتنا وآخرها”'". فقيل : إِنَّ المائدةً نزلت عليهم يوم الأحد غدوةٌ 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عيدا". 
والعيد واحدٌ الأعياد» وإنما جُمع بالياء وأصلّه الواو؛ للزومها في الواحدء 

ويقال: للمَرْق بينه وبين أعواد الخشب» وقد عيّدواء أي : شهدوا العيد؛ قاله 

فيه 

الجوهري. 
وقيل: أصلَّه من عاد يعود» أي: رجع» فهو عِؤْد بالواو» فقٌلبت ياء لانكسارٍ ما 

قَبْلّهاء مثل: الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفِطر والأضحى: عيد؛ 

لأنهما يعودان كل سنة. 
وقال الخلا“ : العيد کل يوم ممع كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباري ا : سمي عيداً للعَود في المَرّح والمُرّح» فهو يوم سرورٍ الخلق 

كلهم ااا اس ی فت انی لاا يطاليون ولا ارت ولا يصاد 

الوحششٌ ولا الطيورٌء ولا تَنْمُذ الصبيانُ إلى المكاتب. 
وقيل: سمّي عيداً لأن كلّ إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم» فمنهم مَن يَضيفٌ ومنهم من يُضاف,» ومنهم من يَرحم 

ومنهم من يرحم. 

)١(‏ إغراب القرآن للنحاس 0١/7‏ » والمحرر الوجيز 75١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳ » والفراء في معاني القرآن ٠۲٠ /١‏ » والزمخشري في الكشاف 500/١‏ » والسمين في الدر 
المصون /٤‏ ”007 لعبد الله بن مسعود. 

(۲) معاني القرآن للفراء 757/١‏ ۰ والنكت والعيون ۲/ ۸٤‏ » والكشاف ٠٠١/١‏ . 

() الصحاح (عود). 

() الزاهر لابن الأنباري 591/١‏ - ۲۹۲ . 

0 ا ر ا ت را ارو ایر ی 


قف في (د) و(ز) و(م) وزاد المسير: د يجمع » والمثبت من (خ) و(ظ) والعين. وينظر تهذيب اللغة ٠١١/۳‏ . 
زف4 في الزاهر 1 عه الماك ع ال NS‏ 


سورة المائدة: الآيتان له . 116 0١‏ 


ا KI oot:‏ اي ي ا MW, 5 e e‏ 
وقيل: سمي بذلك لأنه يومٌ شريف تشبيها بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: إبل عِيديّة"؛ قال : 
عِيِنِيّةٌ أَرَهِنَتُ فيهاالدنانئِيرٌ 


وقد تقدم”". 


وقرأ زیڈ بن ثابت: الِأَوْلَانًا وَأخْرَاناه على الجمء». 
قال ابن 0 يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها”” الهم .واي ينك » 
يعني دلالة وة ` .و ررزقا¢ آي : : أعطنا .وات از خير ارين أي : خير مَن أعطى 
ورَرّق؛ لأنّك أنت الغنيٌ الحميد. 
ا 0 ھا مُمرْلهًا َك فمن يکم بد سكم ون أَعَذْيمُ عدا 


له أَعَزّبدُه َد if‏ لمكم جھے 
لعللمين 9 


الوصو دو ل 
ا 2 : : فعا ا ا من م ع اماه 1 
الحق» فجحد القوم وكفروا بعد نزولهاء فم خوا قردةٌ وخنازير. قال ابن عمرو* 


(؟) مجمل اللغة 1۳۸/۳ » والصحاح (عود). وفي كتاب العين ۲/ ۲۲١‏ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 

. 51/4 ©” 

)6( في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص١٠‏ » والبحر المحيط 55/5 . قال أبو حيان : أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

)2( منهاء دن ذلك . وأخرجه الطبري 24 وابن أبي حاتم 

0( ا 4/۲ . 

. ۸0/۲ النكت والعيون‎ (v۷) 

(۸) وقع في النسخ» وتفسير أبي الليث 458/١‏ › وتفسير البغوي ۷۸/۲ والمحرر الوجيز ۲٦۲/۲‏ : 
عبد الله بن عمرء والمثبت من تفسير الطبري 177/4 وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» والذر المنثور = 


14۲ سورة المائدة: الآية 110 


إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وآ 
5 رم رصوير له ہے سار اوو لدي ٤ے‏ #دموور چ 
فرعون؛ قال الله تعالى: فمن يَكفْر سد منكم ن أعَذِيمُ عدبا لآ أعذّبه: احا مِنّ 
لعن 4. 

واختلف العلماء في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الح 
نزولها ؛ لقوله تعالى: إن مارلا مک . 

وقال مجاهد: ما نزلت» وإِنّما هو ضَرْبُ مَنّل ضَرّبه الله تعالى لخلقهء فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلمًّا قال لهم: فمن يكر بد 
ينك الآيةَ» استَعْمّوًا منها واستغفروا الله» وقالوا: لا نريد هذا. قاله الحسن”". 
ا لقو والذى قلطا ..والضراث أا دراك 

قال ابن عباس: إِنَّ عيسى ابنّ مريم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين يوماً ثم 
سلوا الله ما شتُم يُعْطكم» فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطعَمّناء وإتا صُمنا وجُعناء فادعٌ الله أن ينزّل علينا مائدةٌ من السماءء 
فأقبلت الملائكة بمائذة يحملونهاء عليه سبعة أرغفة وسبغة آخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أوّلُههم”". 

وذكر أبو عبد الله محمد بن علي التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول» ل : 


۳٤۹/١ =‏ » فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص٠۷‏ » والجرح والتعديل ٤۳۹/۹‏ » وميزان الاعتدال 01/5/54 » والثقات ٠» ٠٦٠ /٠‏ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحداً روى عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل : 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحيى بن معين. 

. ۲٦۲/۲ تفسير البغوي ۷۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ١71١/94‏ » وابن أبي حاتم »)7١17(‏ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص"٠4‏ . 

. (8) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)١1170(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (١۳٠١٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطَّعاً ضمن الأخبار (۷۰۱۷) و(19١07)‏ و(٠٠٠۷)‏ 
و(79١/)‏ و(٤۷۰۳)‏ و(۷۰۳۸) و(۷۰۳۹) و( )۷۰٤‏ و(۲٤۷۰)‏ و(٤٤۷۰).‏ 


سورة المائدة: الآية 1١1١60‏ ۹۲ 


حدّئنا عمرٌ بنُ أبي عمرء قال: حدَّئنا عمّار بن هارون التَقَفْيُء عن زكريا بن حكيم 
الحَبَطئّ”'': عن علي بن زيد بن جُدْعَانء عن أبي عثمان النَّهْدي. عن سلمانَ 
الفارسيٌ قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنَ مريم ‏ صلواتُ الله وسلامه عليه - 
المائدة» قام فوضع ثيابٌ الصُوف» ولبس ثيابٌ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسُوِح 
أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزقٌ القّدمَ بالمّدَم» وألصق 5 بالعقّب» انها 
بالإبهام» ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
عينيه يبكي حتى جرى الدمعٌ على لحیته» وجعل يقطرٌ على صدره» ثم قال: «الهُرٌ 


0 
یا چ ر ریہ ع کے ل سه ص ر 2 ت سه 


ریا ازل عتا ماهد من اساي تكن لَنَا عِيدا لَأَوَلِنَا وءاخرتا وءاية منك واردفتا وت خَيْرٌ 
لَرْقِنَ قال لَه إن مرها ع الآية؛ فنزلت سُفرةٌ حمراء مُدَوَّرةٌ بين غُمَامَتين» 
عَمامةٌ من فوقها وعُمامة من تحتهاء والناسُ ينظرون إليهاء فقال عيسى: الله اجعلها 
رحمة ولا تجعلها فتنة» إلهي أسألك من العجائب فتّعطي! فهبطت بين يدي عيسى 
عليه السلام وعليها منديلٌ مُغی» فَخْرّ عيسى ساجداً والحواريون معهء وهم يَجدُون 
لها رائحةً طيبةً لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك» فقال عيسى : أيُكم أَعْبّدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السَفْرةٍ حتى نأكل منهاء ونذكرٌ اسم الله عليها 
ونحمدٌ الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحىٌ بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه» فتوضّأ وضوءاً حسناً. وصلَّى صلاةٌ جديدةٌ» ودعا دعاء كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شوك تسيل 
سَيَلانَ الدّسمء وقد نُضّد حولها من كل البقول ما عدا الكرَّاتَء وعند رأسها ملح 
ول وعند ذُّنّبها خمسة أرغفةٍ» على واحدٍ منها خمس رُمَّاناتِء وعلى الآخَر 
تمراتٌ» وعلى الآخَر زيتون. قال التّعلبِئُ”"': على واحدٍ منها زيتون» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظلي» والمثبت من كتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۲/۲ : قال ابن 


معين : ليس بثقة› وقال علي بن المديني: هالك» وقال النسائي: ليس بثقة. 
(؟) في عرائس المجالس ص١ 1٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 


110 سورة المائدة: الآية‎ 4۹٤ 


عسلء وعلى الثالث بيضٌ”''» وعلى الرابع جْبْنّء وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
اليهودّء فجاؤوا غَمًا وكَمّداً ينظرون إليهء فرأوا عجباً » فقال شمعون ‏ وهو رآس 
الحواريين -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : أما افترفْتّم بعدٌ عن هذه المسائل"؟ ما رفني أن تُعذَّبوا. قال شمعون: 
[ وإله بني إسرائيل» ما أردت بذلك سوءاً. فقالوا: يا رُح الله» لو كان مع هذه 
الآية آيةٌ أخرى. قال عيسى عليه السلام: يا سمكة احْيَيْ بإذن الله. فاضطربت السمكة 
طريّةٌ تبص عيناهاء ففزع الحواريون» فقال عيسى: ما لي أراكم تسألون عن 
الشيء» فإذا أعطيثّموه كرهتموه؟! ما أخوفني أن تُعذّبوا. وقال: لقد نزلت من السماء 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فكانت. فقال عيسى: يا سمكةٌ عودي كما كنت. فعادت مَشُْوِيةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح الله كن أوّل مَن يأكل منهاء فقال عيسى: مَعادٌ 
الله ّما يأكل منها من لبها وسألها. فأبتِ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكون 
عله و فلها راف ع داك دعا عليها الفقراء والمساكينَ والمرضى والرَمنَى 
وَالتُجذمين والمتعدين والقميان واه ادا ءالا فر وقال : كُلُوَا من رزق ربكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله عليه. وقال: يكون المَهْناً لكم والعذابُ على غيركم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاث مئة”'' يَتَجِشَّؤُون فبَرِىّ كل سقيم أكُل 
مه وأمقغنن كا فقيل أك فته حى المناك:قلما راع ذلك الاس ازدجموا عله 


01 


(؟) وقعت هذه العبارة في الغيلانيات: أو ما استيقنتم. وعند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ: أما آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل. 
)۳( زيادة من المصادر. 


)€( في النسخ الخطية: : تبصبص› وفي بعض المصادر: a OAS ENS i‏ 
تلمّظٌ بفيها كما يتلّظ السبع. 


)0( آي : عقوبة. الصحاح (مثل). 
)١(‏ في المصادر: آلف وثلاث مئة. 


سورة المائدة: الآية 1١10‏ 4 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيحٌ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منه» 
فضغط بعضّهم بعضاًء فلمًّا رأى ذلك عيسى» جعلها نُوَيا”'' بينهم» فكانت تنزل يوماً 
ولا تنزل يوماً» كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يوماًء فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحَى»؛ 
فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيءٌ موضعه. 

وقال الثعلبي”'": فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء؛ طارت صُعْداً» 
فيأكل منها الناس» ثم ترج إلى السماء والناسٌ ينظرون إلى ظلّها حتى تتوارى عنهم» 
فلما ثم أربعون يوماًء أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. كَتَمارى الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء وشوا 
وشَّككوا الناس» فقال الله يا عيسى: إني آخِدٌ بشرطي» فأصبح منهم ثلاثةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» يطلبونها في الأكْبّاء”" ‏ والأكُبّاء: هي الكُئّاسة» واحدها كبا 
بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيّبّء وينامون على الفُرّش الليّنة» فلما رأى النامنُ ذلك 
اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجنّوا على رُگبهم قُدَّامَ عيسى» فجعلوا 
ييكون وتقطر دموعهم» فعرفهم عيسى» فجعل يقول: لست بفلان؟ فَيَؤْمِئٌ برأسه ولا 
يستطيع الكلام» فلبئوا كذلك”*' سبعة أيام ‏ ومنهم مَن يقول: أربعة آيام - ثم 
دعا اللهَ عيسى أن يقبض آرواحهم» فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الأرضٌ ابتلعتهم» 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال. ولا يصح من قبل إسناده” . 


(1) في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروايات. 

(۲) في عرائس المجالس ص٤٠٤‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(5) في النسخ الخطية: فلبثوا بذلك. 

)٥(‏ وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

0) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم. . . وقد جمعتّه آنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


Wê ا سورة المائدة: الآية‎ ۹٦ 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ : كان طعام المائدة خبزاً وسمكا”". 

وقال عطية” : كانوا يجدون في السمك طيّبَ كلّ طعام» وذكره الثعلي”". 

وقال عمار بن ياسر وقَنَادةٌ: كانت مائدة تنزل من السماء» وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة“. وقال وهبُ بن مب : أنزل الله تعالى أَفْرصةً من شعير وجيتانا“. 


وخرّج التّرمذي في أبواب التفسير"» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله 6: 
(أنزلف الماد عالتقا عبرا ولهما واو الا روا ول درو لو فاا 
وادّخروا ورفعوا لغلء فَمُسِحْوا قِرّدة وخنازير» قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَروّية» عن تادة» عن ڃِلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حُمّيد بن مَسْعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةً نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 


وقال سعيد بن جُبّير: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبرٌ الل رقا قا 
عطاء : نزل عليها کل شيء إلا السمكٌ واللحم“. وقال كعب: نزلت المائدةٌ منكوسة 


(۱) تفسير الطبریٌ ۱۲١/۹‏ . 

(۲) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

(۳) في عرائس المجالس ص٠٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲١ - ۱۲١/۹‏ » وابن أبي حاتم 2»0/١15(‏ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجيز 361/7 ٠»‏ ولفظه عندهم: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام. 

(4؛) أخرجه عن عمار وقتادة الطبري ١718/9‏ - 114 » وأخرجه الترمذي )۳١١١(‏ عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

.)۷۰۲۷( وابن أبي حاتم‎ » 1١77/9 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) برقم (7051), 

(۷) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۲/ ۷۹ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۰۳۰) عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۹1/۲‏ . 

(۸) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١١٠‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمكء 
وكذلك أخرجه الطبري ۱۲۹/۹ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية W9‏ ۹۷ ؟ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا اللحه”". 

قلت : هذه الثلاثة الأقوالي”” مخالفةٌ لحديث التّرمذي» وهو أولى منها؛ لأنه إن 
لم يصمّ مرفوعاً فصمّ موقوفاً عن صحابيٌ كبير. والله أعلم. والمقطوعٌ به أنها نزلت 
وكان عليها طعامٌ يؤکل» الله" أعلم بتعبيئه. 

وذكر أبو نعيم““ عن كعب: أنّها نزلت ثانيةً لبعض عَبّاد بني إسرائيل» قال كعب: 
اجتمع ثلاثة نمر من عُمبّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قَلَاوٍه مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدّهم: سَلُوني فأدعوً الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيناً سائحة بهذا المكان» ورياضاً ضرا 
وعَبْقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحةٌ» ورياض حُضرهء وعَبْقريٌ» ثم قال 
أحدهم : لون فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُسْرةء فأكلوا منهاء لا تُقْلَبُ إلا أكلوا 
منها لوناً ثم رفعت» ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى» قال: فدعا فتزلت» فقضّوًا 
منها حاجتهم ثم رفعت» وذكر تمامٌ الخبر. 

مسالة: جاء في حديث سلمان المذكور نان الماقدة#وأنيا كانت فة لا هائدة 
ذات قوائم» والسَفْرةٌ مائدةٌ النبيّ ل وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله الترمذي 
الحكي"؟: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الرّين» قال: حدثنا معاذ بن هشام» 
قال: حدثني أبي» عن يونس» عن قَتَادةّ عن أنّس قال: ما أكل رسولٌ الله بل على 
)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ 5 » والبغري ۷۹/۲ . 
(۲) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
(۳) في (م): والله. 
(5) في الحلية ٩ - ۸/٦‏ . 


)٥(‏ في (م): ساحة» في الموضعين. 
() قوله: الحكيم» من (م). 


۹۸ سورة المائدة: الآية 1١16‏ 


ران ق و ا و و له ال ا ف اا 
خو في يز له مرق نس م 
يأكلون؟ قال : على السمّر .قال آبو موس : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف. 


2 


قلت: هذا حديثٌ صحيح ثابت» اتفق على رجاله البخاريُ ومسلم. وخرّجه 
التّرمذي قال: حدثنا محمد بن بشَّاره قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذكره وقال 
فيه: حسن غريب. 

قال الترمذي أبو عبد الله" : فالخوان هو شيء مُحْدَثٌ فعلته الأعاجم» ولم 
تكن" العرب لِتَمتهتهاء وكانوا يأكلون على السُمّر»' واحدُها سُفْرة» وهي التي تخد 
من الجلود» ولها معاليقٌ تنضمٌ وتنفرج» فبالانفراج سُمّيت سُفرةٌ؛ لأنها إذا حلت 
معاليقُهاء انفرجت فأسفرت عمًّا فيها؟» فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمي السَّمّرا*؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. 

وقوله: ولا في سُكرّجة؛ لأنها a‏ وا ا للألوان» ولم 
يكن من شأنهه””' الألوان» إنما كان طعامهم التّريد عليه مقَطلعِاتٌ اللحم. وكان 


)0( وقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(۲) نوادر الأصول ص٤۳‏ . وأخرجه ابن ماجه (۳۲۹۲) من طريق محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (15775)» والبخاري (0187) من طريق معاذ بن هشام به. السكدجة: 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (سكرجة) و(رقق) و(خون). 

(۳) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي. 

(5) غير يونس الإسكاف فمن رجال البخاري وحده» ينظر تهذيب الكمال 015/57 » وحاشية المسند على 
الحديث (17896). 

(0) برقم (۱۷۸۸). 

0) في نوادر الأصول ص٤۳ ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): وما كانت. 

(4) بعدها في (م): سفراً. 

(9) الأصباغ: ما يصطبغ به من الإدام» واصطبغ بالصباغ: ائتدم» وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ» 
ومنه قوله تعالى: #وصبغ للآكلين4. ينظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

)٠١(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائدة: الآية 1١١0‏ 6 ؟ 


يقول: «انْهَسُوا اللحم تها) فإنه أشهى وأمْرَأ»”". 
فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة فى الأحاديث» من ذلك حديتٌ ابن عباس قال : 
رتالف 0 1 0 


مائدثه ا 


فيل له: إن المائدة كل شيء يُمَدُ ويْبسَطء مثل الونديل والتّوب [والسفرةء 
تسب إلى فِعْله] وكان من حّه أن تكون: «مادّة» الدالُ مضاعفةٌء فجعلوا إحدى 
الدَّالِين ياء فقيل : مائدة. والفعل واقمٌّ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»"“ ولكنْ 
حرجت في اللّغة مَخرج «فاعل»» كما قالوا: سر كاتم» وهو مكتومء وعيشة راضيةٌ» 
وهي مَرْضيّة» وكذلك تحرج في اللّة ما هو فاعل مخرج”" مفعول» فقالوا: رجل 
مشؤوم» وإنَّما هو شائم» وحجابٌ مستور» وإنما و فالخوان: هو المرتفع 
عن الأرض بقوائمهء والمائدةٌ: ما مد وبُسطء والسَمْرة: ما أسفر عمّا في جوفهء 
وذلك أنها"” مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعلٌ الملوك» 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 087//4 : انهشوا اللحم نهشاًء بالشين» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه أخمد »)١1000(‏ والترمذي (2)1470 من حديث صفوان بن أمية #. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني ‏ من قِبَل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح 0407/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(۳) صحيح مسلم »)۱۹٤۷(‏ وهو عند أحمد (7749)» والبخاري .)۲٥۷۵(‏ 

)٤(‏ بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجه» .وليس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠١۳۹(‏ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير ۳۹١/١‏ : جزم الحافظ العراقي كالمنذري يضعفه. 

() في (م): وقيل إن المائدة كل وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(5) في النسخ الخطية: ممدوداً» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): على مخرج. 

(8) في (م): لأنها. 


١١١ . 1١0 سورة المائدة: الآيتان‎ ٠ fo 


وعلى الونديل فعل الحجم» وعلى السَفْرة فعلٌ العرب» وهو السنّة”"» والله أعلم. 


ت گے 


قنولىه تعالى: ولذ قال آله یی أن ميم أنت 0 
اتن ين کون او كل شبح ما يکن لي أن 2 
كت لقم قد عم َمَكَمُ ما ما فى سی وک مَك ما ؤ 
ثب @) 

واي : ولذ قال َه يَبعِيسى ابن مر َأنتَ قُلْتَ للا أَتِذُوفٍ وَأ إِلهَينِ من 
ون ألو4. اختّلِف في وقت هذه المقالة» فقال قَتَادة وار د ار 
إنما يقول له هذا يوم القيامة”". 


0 
0 
Oo’ 


وقال السّدَّيٌ وقُظرّب: قال له ذلك حين رَفَعَه إلى السماء وقالت التّصارى فيه ما 
واحتجوا بقوله: إن تمذم م اند [المائدة »2]1١1١8:‏ وأنَّ «إِذه في كلام 
fo 2 9‏ 5 روم مو م 0 < 
وار ا ا ا ل من كول و E‏ 
[المائدة:9١٠]»‏ وما بعدّه: ههلا وم ينقع أَلصَدِقِنَ ِد r‏ َهُم4. وعلى هذا تكون «إذ بمعنى 
«إذا» كقوله تعالی : وو تر إذ فرعو [سبا : ]٠١‏ أي : إذا قزعوا. ا 
ثم جزاكَاللهعئيإذ جَرَّى جنات عَدْنٍ في السماوات العلا“ 
يعني : إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزدي : 
)١(‏ نوادر الأصول ص٤"‏ . 
(۲) النکت والعيون «AY/Y‏ وتفسير البغري A*/Y‏ > وزاد المسير 7/۲ . وأخرج قول قتادة وابن 
جريج الطبري ۱۳۳/۹ - ٠۳٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲/ ۸۰ » والنكت والعيون ۲/ ۸۷ » وزاد المسير ٤٦۳/١‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون AV/Y‏ 3 وهو في ديوانه ص۰٠۲۱‏ برواية : 
ثكمجززاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلاليٌ العُلى 
(1) في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 70/11 : = 


سورة المائدة: الآية ذا ۳۰١‏ 


فألآن إِدْهارَلْتٌهُنَ فائّما_ يَقُلْنَألَالَمْيذهبٍالشّيخ مَذهبًا 

يعني : إذا هازلتهنّ فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنّه لتحقيق أمرهء وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزيل: وائ أَصْحَبُ لار سحب ةع [الأعراف:44] 
ومثله كثير» وقد تقده”". 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: 

احدهها: الدسالة هن ذل ترخا لمن :اذى ذلك عة ليكون إكاره بهذ 
السؤال أبلعَ في التكذيب» وأشدّ في التوبيخ والتقريع. 

الثاني : قَصَدٌ بهذا السؤالٍ تعريفّه أنَّ قومه عَيّروا بعده» واذَّعَوْا عليه ما لم يقله. 
فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل : لما كان من 
قولهم إِنّها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
من وَلَدنّه؛ فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 


ل 


قوله تعالى: قال سبْحَنَكَ ما يَكُونٌ لج أن اقول ما ایس لی یحی إن كت فته مد 


لمت خرّج الترمذئ" عن أبي هُریرةً قال: تَلَقَّى عيسى کته وَلقَّاهُ الله في قوله: 
وڈ َل آل ہیی أن مرم انت فت لايس ادون وای إن ين دون آمو قال أبو 
هُريرة عن النببئ 45 : كلاه الله»: کتک ما کون لج أن أو ما س لى بكي الآية 
كلّها. قال أبو عیسی : هذا حذيث حسن صحيح. 


= هو الأسود بن يعفر النهشلي» والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١70/4‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الأنباري-في الأضداد ص9١١‏ 
دون نسبة. 

۱۳١ /۱ )۱(‏ و ۳۹۱ ۰ وينظر الأضداد ص۱۱۹ » والنكت والعيون ۸۷/۲ . 

(۲) النكت والعيون ۸۷/۲ . 

(۳) في سننه (۳۰۹۲)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری .)1١1١919(‏ 


5 سورة المائدة: الآية 117 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعا لعزّته» وخوفاً من سَظوته0". 

ويقال: إِنَّ الله تعالى لما قال لعيسى : أت قُلَتَ لتاس دوف وای لهي مِن 
ون أو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتى سَمع صوتٌ عظامه في نفسه» فقال: 
«سبحانك»”" . ثم قال: ما يكو لج أن أل ما ليس لي يحي أي : أن أدّعيَ لنفسي ما 
ليس من حقّهاء يعني أنني مربوبٌ ولستٌ برب وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كث لتم مد لنت فرةٌ ذلك إلى:علمه تعالى: وقد كان الله عالماً به آنه لم يقلهء 
ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلها””". 

ثم قال: 9تَمَلَم ما فى تَفِيى و 
e‏ 

وقيل: المعنى: تعلم ما أعلم» ولا أعلم ما تُعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه» ولا 
أعلم ما تُخفيه : 6 
ش E ES AE‏ 
السرٌ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك 
في دار الآخرة” . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سرّي» وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه؛ ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من عَيْبك وعلمك .ل إِنَّكَ أت 
عَم ألميو ما کان» وما يكون» وما لم يكن» وما هو كائن. 


CF‏ رو رست ١‏ سلا 


ل علد مَا فى نيك أي : تعلم ما في عَيّبي ولا أعلم 


. ۸۸/۲ النكت والعيون‎ )١( 

6 تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ۸۸/۲ . 

(5) ذكره البغوي ۸۱/۲ عن ابن عباس. 
(0) التكت والعيون ۸۸/۲ . 


)5( تفسير البغوي ۲/ 3١‏ ۰ ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سور 5 المائدة: الآية oY ۱١١‏ 


قوله تعالى: 1 ما اتی يده أن أعَبدُواأ اله وق ودیک ونت عله 


قوله تعالى: ما ّت لم إلا مآ أن يود يعني في الدنيا بالتوحيد .أن أعَبْدُوأ 
ل «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل : وطاق الملا مم ن ن اتشر 
[ص:1] ويجوز أن تكو في موضع نصبٍ» أي : ما ذكرتٌ لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
ارا فى مر خف أي : بأن اعبدوا الله» وضةُ م النون أؤْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةً بعدها ضمةٌ والكسرٌ جائرٌ على أصل التقاء الساكنين". 

قوله تعالى: وکت عَم سيدا أي: حفيظاً بما أمرتهه”" .ما دمت فيم 
«ما» في موضع نصب» أي : وقت دوامي فيهم .ما توت كنت أت الريب عَم 
قيل: هذا بدن على أن الله ع وج د لاد قل آنا ال ولد بشني ؟ لأنَّ 
الأخبارٌ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَّال؛ على ما يأتي 
بيانه“ . وإتّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن : الوفاةٌ في كتاب الله عَرٌ 
وجل على ثلاثة أوْجُه: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : أله ير الاش جين 
مرها [الزمر: ؟4] يعني وقتّ انقضاء أجلها. ووفاٌ النّوم؛ قال الله تعالى: وهو 
لدی ی س بال [الأنعام: ]٠١‏ يعني الذي ينيمكم. ووا الرفع» قال الله تعالى: 
« یلمیسۍ إن مُتَوَؤيلَت؟ [آل عمران: .]٥١‏ 

وقوله: 8 كنت أت «أنت» هنا توكيدٌ» «الرّقيبَ» خبرُ «كَنْتَ»» ومعناه: الحافظ 


و4 والعالة بهد والكاهد عل افعالهنن:.واصله المراقة» اى: المراعاة) وميه 
هم د 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/5 . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة» والباقون بفتحها. السبعة 
ص٤۱۷‏ » والتيسير ص۷۸ . 

(۲) تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(۴) إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان ۷/ ۲٤۷‏ . 


E 


(). عند تفسير قوله تعالى : ِنَم لملم ساعد [الزخرف:١1].‏ 


١١ - ۱1۷ سورة المائدة: الآيتان‎ iT: 


المَرْقبّا''؛ لأنها في موضع الرقيب من علوٌ المكان. 

انت عل كل مو وی من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على من عَصَى وأطاع”". 

خرّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسولٌ الله يخ خطيباً بموعظقء فقال: 
«ياأيُها الناس» إنكم تُحشرون إلى الله [حفاةً] عرَاةٌ عرلا كما بدأتا اول لن 
ا إا كا ل4 [الانبياء:٤٠٠].‏ ألا وإِنَّ اول الخلائق يُكسى يوم 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ألا وإنَّه سيُّجاء برجالٍ من أمتي» فيؤخدٌ بهم ذات 
الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» ا ل ا 
قال العبد الصالح : لوكت عَم سیکا ما دمت فيم كلما تي كنت أنت ألرَقيب عَم 


معام 01 مس ەم 


ات ع کل کیو وید * إد ميم اتيم مادك إن تقر لهم كاك أت الم ی 
قال: فيقال لي : إِنّهم لم يزالوا مُذبرين” '' مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم)!*) 


قوله تعالى : إن ْم َه باد إن نر لهم لك أت الم اكيز ©4 
2 چس مس بر 


يدي # إن عدبم ام اندي ر وجوائه .وون عفر لهم فإ ت أت العزيز 
للم مثلّه. رَوى النّسائك” “ عن أبي ذَّرٌ قال: قام النبئٌ ك حتى أصبح بآية2, 


SS‏ نت الْميدُ لذكيز». 
زا ا 


(1) هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى: الرقبة. 

(۲) القول الأول ذكره أبو الليث 58/١‏ » والثاني ذكره الماوردي ۸٩/۲‏ . 

افر قوله: مدبرين؛ ليس في المطبوع من صحيح مسلمء والمثبت من النسخ والمفهم ٠١۳١/۷‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (2)1870 وهو عند أحمد :)2١47(‏ والبخاري (4775). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

)٥(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۲/ ۱۷۷ » والكبرى »)۱۰۸٤(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۸۸)» وابن ماجه 
KD)‏ 


0) في (م): قام النبي 6 بآية ليله حتى أصبح . 


سورة المائدة: الآية 4اا م.م 


يُستعطف السيد لعبده"“؛ ولهذا لم يقل: فإِنّهم عَصَوْك. وقيل : قاله على وجه التسليم 
لأمره» والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا غر لكافر. 

وقيل: الهاء والميم في «إنْ تُعَذَْهُمْ» لمن مات منهم على الكفر» والهاء والميم 

في (إِنْ تَغْفِرُ لَهُم لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن”". 

وأما قول مَّن قال: إِنَّ عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعمّر له" فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عر وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عر وجل لا تسخ 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعدّه بما“ لم يأمرهم به« 
إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: نك أت الْعرِيِرٌ كيم ولم يقل: فإنّك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره» والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفورٌ 
الرحيم» لأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شزكه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
بهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذّبْهِمء فإنّهم عبادك؛ وإن تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم» فإنك أنت العزيز الذي لا يُمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما 
تفعله» تُضِلُ من تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعة: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عِياض في كتاب «الشفا». 


وقال أبو بكر الأنْبَاري”': وقد طَعَنَ على القرآن مَن قال: إن قوله: «إِنَّكَ أت 


)١(‏ في النكت والعيون 84/7 (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(۲) تفسير أبي الليث 4594/١‏ بنحوه. 

(۳) أورد هذا القول أبو الليث 459/١‏ بنحوه. 

() في (ظ): ما. 

٠ ۳٠۹/۲ )5(‏ ونسبها أبو الليث 459/١‏ » والبغوي 8١/7‏ » وأبو حيان في البحر 57/4 لعبد الله بن 
مسعود #» ونسبها الزركشي في البرهان ۸٩ /١‏ لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(1) ذكر قوله أبوحيان في البحر 37/4 - 57 والسمين في الدر ۳۷۸/٤‏ » وسلف 778/1١‏ . 


۳ سورة المائدة: الآية ١184‏ 


ألم لكي ليس بمُشَاكل لقوله: «وَإن فر لَهُمَ»؛ لأنَّ الذي يُشاكل المغفرةً: 
فإك أنت الغفورٌ الرحيم. 

والجواب: أنَّه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى قل إلى الذي لَقّله إليه» ضَعْف 
معناء”""» فإنّه ينفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول 
تی وهو على ما أنزله الله عر وجل» واجتمع على قراءته المسلمون» رن 
بالشرطين كليهما أرَلِهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إن تعذَّبْهم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وإن 
تغفرٌ لهم فأنت”*' العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم' أَلْيّق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفورٌ 
الرحيم»؛ إذ لم يُحتمل من العموم ما احتمله «العزيرٌ الحكيم»» وما شهد بتعظيم الله 
تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين؛ أؤلى وأثبت معنى في 
الآية مما يَضْلّحُ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي يي تلا قولّه عر وجل 


سل EE MRA AN‏ ہے سس ےو شط ملام لسوت مو 
في إبراهيم: عرب لن أشللنَ کيا من الاس فن ينعن نَم مني وَمَنْ عصان إئك عَفُورٌ 


زا 5 


02 5 عدوم س 2 1 
يحم [إبراهيم:77]» وقال عيسى عليه السلام: إن ثعبم ْم بادك وإن تعفر لهم 


موه موس ري 
4 


نك أنت الْميِرُ للَكيم. فرفع يديه وقال: «اللهُمَ أمتي» وبکی» فقال الله عر وجلّ: 
ديا جبريل» اذهب إلى محمدٍ - ورك أَعْلَمُ ‏ قَسَلْهُ : ما يبكيك؟4. فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله ل بما قال - وهو أَعلّم ‏ فقال الله: ي جبريل» 


2 


اذهب إلى محمدٍ فقل” : إِنّا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

() في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(۴) في (د) و(م): فإنك أنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثبت من (ظ) والبحر والدر. 
() في (د) و(ز) و(م): فإنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(5) في صحيحه (۲۰۲)» ووقع بعدها في.(م): من غير طريق. 

(5) بعدها في (م): له. 


سورة المائدة: الآيتان ۱۸ - 119 57 


وقال بعضهم: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌء ومعناه: إن تعذّبْهِم فإنك أنت العزير 
الحكيمٌ» وإن تغفر لهم فإنَّهِم عبادٌك”'2: ووجة الكلام على نّسَّقه أؤلى؛ لِمَا بيّناه. 
وبالله التوفيق. 
قوله 00 تال له هنا يوم فع أَلصَّددقِينَ صِدَفهُم 4م لم جت ری 
اھر حَِينَ ينها إذا نى اله عب وشوا عند كرك التو اليم © » 
قوله تعالى: 6ل أله ا بم نَع مّدق صِدْمُم» أي : صدقُهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقٌ» وصدفهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرْكَهِم الكذبّ عليه وعلى رسله؛ وإنّما ينفعه "° 
الصدقٌ في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 
وقيل: المرادٌ صدقّهم في الآخرة» وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكُمّوا المؤاخذة بتَرْكهم 
كم الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعله””". 
وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن: يوم بالنصب. ورَقَع الباقون”*' ‏ وهي القراءةٌ البينة - 
على الابتداء والخبرء ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملة في موضع نصب بالقول“. 
وأما قراءةٌ نافع وابنٍ مُحَيْصِنَ» فحكى إبزاهيم بن حُميدء عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءةً لا تجوز؛ لأنه نَصَب حبر الابتداء» ولا يجورٌ فيه البنا4"'. 


١ 
0 
١ 
٠ 

الى 


وقال إبراهيم بن السّرِي”" : هي جائزةٌ بمعنى : قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم 


. ۸١/۲ وتفسير البغوي‎ » 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): نفعهم. 

(۳) التكت والعيون ٩۰/۲‏ . 

(5) السبعة ص٠٠۲‏ ء والتيسير ص١١٠‏ » ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
(6) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ - 7354 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥۳/۲‏ . 

(۷) هو أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له ۲۲٤/۲‏ . 


4 سورة المائدة: الآية 1١184‏ 


ينفعٌ الصادقين صدقّهم» ف «يوم» ظرفٌ للقول» «وهذا» مفعولٌ القول» والتقدير: قال 
الله هذا القولّ في يوم ينفعٌ الصادقين. 

وقيل : التقدير: قال الله عنَّ وجل : هذه الأشياء تقع" يوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرًاء : بُني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنّه مضاف إلى غير 
Ts‏ 


02 


على حينَ عاتبتٌ المشِيبَ على الصّبا ‏ وقلتٌ ألما أْضْحٌ والشَّيْبُوازَء» 
الرّجاج” : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفْتٌ الظرف إلى فعل مضارع» فإن 
كان إلى ماض» كان جيداً كما مرّ في البيت. وإنَّما جاز أن يضاف الفعلٌ إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعلٌ بمعنى المصدر. 
. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاًء ويكونٌ خبرٌ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليومء والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول”". 


وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» وايوم») خبر الابتداءء 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع يوم ينفع الصادقين 


و 
صدقهه!7. 


. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 714 : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ‎ )١( 

(؟) في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/١‏ والكلام منه» وسيتكرر هذا المعنى عن 
مكي وابن عطية 

(؟) في معاني القرآن 717/١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بوأسطة إعراب القرآن للنحاس ٥۳/۲‏ . 

(5) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص74 › والكتاب 370/7 . 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/7 - 4ه . 

() يعني أن البصريين يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فإن أضيف إلى فعل مُعرب لم يُبْن. الكشف 
عن وجوه القراءات 4754/١‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات 5715/١‏ . 

(۸) ينظر الكشف 577/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠٤/۲‏ . 
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را0 ر 


وفيه قراءةٌ ثالئة: «يومٌ يَنْمَعُ» بالتنوين «الصَادِقِينَ صِذفُهُم»» في الكلام حذف 
تقديرٌه: «فيه»» مثل قوله: وکوا رما لا ری تفس عن یں ًا [البقرة:48و1]158") 

قراءة الأعمث. "° 
وهي قراءة عمس 5 

قوله تعالى: هم جنّتِ» ابتداء وخبر تر في موضع الصفة «ين بها 
E:‏ م 5 سسا O0‏ و كريس ۾ E‏ 
أي: من تحت غرفها وأشجارهاء وقد تقدم . ثم بيّن تعالى ثوابهم» وأنه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً #٠‏ ورضوا 4 أي : عن الجزاء الذي أثابهم به .ولك 
الود أي : الظفر طالْمَظِيمٌ» أي : الذي عَم خيره وگئرء وزغت مدرلة ضا حه 


و 2 


وشرف. 
قوله تعالى : اللہ ملف الوت لاض وَمَا فين دمو عل كل تؤو قير © 4 

قوله تعالى: لله مُلْكُ السّموتِ وَالْارضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عيسى أنه إله» فأخبر تعالى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى 
ودون سائر المخلوقين. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتِ 
المتقدّمٌ ذكرٌها للمطيعين من عباده» جعلّنا الله منهم بمنْه وكرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى 


. ٥۳/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۲۲٠ /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» وذكرها عن الأعمش الزمخشري.في الكشاف 508/١‏ » ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 15؟ للحسن بن العباس الشامي. 

. ۹/۱ )5 
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تفسير سورة المائدة 
EE‏ 


ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو م حدثنا أبو معاوية شيبان» عن ليث» عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد قالت: إن لآخذة " "' بزِمّام العضباء ء ناقة رسول الله وَل إذ نزلت7؟2 عليه 
المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة (, 


22 + 

وروی ابن مردويه من حديث صالح بن سل > عن عاصم الأحول قال: ا 
عن عمها؛ أنه كان فى مسير مع رسول الله يكو فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة من 
ين 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة خد بح بن عيذ الله عن أبى عبد الرحمن 

وو 0 د لان 
الحبلى 2 )» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها. 

E‏ .وقد روى الترمذى عن قتبة» عن عبد الله بن وهب» عن حبي: عن أبى عبد 
الرحمن» عن عبد اللّه بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح › ثم قال الترمذى : هذا 
حديث غریب حسن. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت : «إذا جاء تصر الله والفتح) 
[سورة النصر:١].‏ 

وقد روى الحاكم فى مستدرکه» من طريق عبد الله بن وهب بإسناده '» نحو رواية الترمذى» 
۵ 5 0 + 0 (۱۱( 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال كام أيضا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر 7 ر. بن نصر قال: قرئ على 
عبد الله بن وهب»ء أخبرنى معاوية بن صالح› > عن أبى الزاهرية» ل حججت 
فدخلت على عائشة ئشة » فقالت لى: يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت : نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة 
۳( . ا 1 ا 5 2 
نزلت ” » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحر موه . ثم قال: 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: «لآخذة يوما». (۳) فى ر: «النبى» . 

(4) فى د:٠‏ إذ أنزلت». 

(5) المسند(5/ )٠٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)1١7‏ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 

(5) فى ر:«صباح». 

)¥( ورواه ابن أبى شيبة فى مسئده» والبغوى فى معجمه. والبيهقى فى دلائل النبوة كما فى الدر المنثور .(/Y)‏ 
(۸) فى ر: «الختلى؟» وفى أ: «الجبلى؟ : 

(9) المسند (1777/7) وقال الهيثمى فى المجمع (17/7) :افيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه؟. 
(۱۰) فى ر: «بإسناده نحوه». 

.071١/5( سنن الترمذى برقم (70577) والمستدرك‎ )١١( 

)١١(‏ فى آ:«محمد؟. 

(۱۳) فى ر: «نزلت على رسول الله اا . 
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صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن صالح› وزاد: وا عن 
خلّق رسول الله لل فقالت : القرآن. وزواة لای انرو جد ارق د 


لإ يا أيها الدين آمنوا وفوا بالْعقُود أُحلّت لَكُم بهيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم غير محلي 


کک ا و 


الصيد وأنتم حرم إن الله يحكُم ما يريد 00 يا ايها لين آمنوا لا تُحنُوا شعَائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ايت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضوانا 
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على الب والتقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقابت 4. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مسعر» 
حدثنی معن وعوف - أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]" فقال: اعهد 
ا فقال: إذا سمعت الله يقول : يا أيها الّذين آمنوا» فارعها شك فاته یر اف به» اق 
ينهى عنه . 

وقال: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - حدثنا الوليد» حدثنا 
الأوزاعى» عن الزهرى قال: إذا قال الله : ليا أيها اين آمنوا)» افعلواء 0 

7 حدثنا الأعمش» عن خيئّمٌة قال: كل شىء 

فى القرآن :ا يها لين آمنوا4 فهو فى التوراة : «يأيها المساكين» . 

ا رواه عن زيد بن غيل ال البغدادى .2 حدثنا معاوية ‏ يعنى : ابن هام د عن 
عيسى بن راشدء عق شل نو بد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية :يا ايها 
الّذِينَ آمَنوا4 إلا أن علي سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبى ميو أحد إلا قد عوتب فى 
القرآن إلا على بن أبى طالب» فإنه لم يعاتب فى شىء منه . فهو أثر غريب» ولفظه فيه نكارة» وفى 
إسناده نظر . 

قال البخارى: عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره منكر. قلت: وعلى بن بذيمة - وإن كان ثقة - 
إلا أنه شيعى غالء وخبره فى مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا 


وحدثنا أحمد بن ستان» حَدثنا نحمل ين عيذ 


. فى رء أ:« فسألتها)‎ )١( 
.)۱۱۱۳۸( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )۱۸۸/7١( والمسند‎ )۳١١/۲( المستدرك‎ )( 
زيادة من أ. (4) فى :۱ محمد بن سنان» . (5) فى ر:١ فإنه».‎ )۳( 
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عوتب فى القرآن إلا علياً» إنما يشير به إلى الآية الآمرةٍ بالصدقة بين يدى النجوى., فإنه قد ذَكَر غير 
واحد آنه لم يعمل بها أحد إلا ع ونزل قوله : « أأشة شفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ت 27 فإذ 
لم تفعلوا وتاب اللّه» الآية [المجادلة: »]١7‏ وف كرن كا | عا بكار فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا 
لا إيجاباء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم ير" من أحد منهم خلافه. وقوله عن على: (إنه 
لم يعاتب فى شىء من القرآن» فيه نظر أيضا؛ فإن الآية التى فى الأنفال التى فيها المعاتبة على أخذ 
الفداء عمت جميع من أشار بأخذه» ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فعلم بهذاء 
وبما تقدم ضعف هذا الأثر» والله أعلم . 

وال ا جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح» خا الت ت يونين فاك 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله يك الذى كُتب لعمرو بن حرم حين بعثه إلى تجران» 
وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم فيه: هذا بیان من الله ورسوله :(يا أيها الذين آمنوا أَوفُوا بالعقود» 
فكتب الآيات منها حتى بلغ : # إن الله سريع الحساب 404 , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعید» حدثنا يونس بن بکیر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنی 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله اة عندناء 
الذى كتبه لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم. 
فكتب”” له كتابا وعهداء وأمره فيه بأمره» فكتب : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله : ويا أيها دين آمنوا وفوا بالعقود) عه من محمد رسول الله يو لعمرو بن حزم» حين بعثه 
إل اليه أمره بتقوی الله فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 

قوله تعالى : « أوفوا بالعقود 4 : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك" قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون”” 7 عليه من الحلف 
وغيره. اي بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : ا يها الذين آمنوا وفوا بالعقود» يعنى 
بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن کله» فلا تغدروا ولا تتكثواء ثم 
شدد فی فقال : «الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمر الله به أن يوصّل» 7 
قوله : إسوء الذار [الرعد: .[Yo‏ 

وقال الضحاك : أوفوا بالعقود» قال :ما أحل وما حرم '» وما أخذ الله من الميئاق على من 
بالإيمان بالنبى [يَكلِي](''2 والكتاب أن يوفوا با أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. 


)١(‏ فی رء أ: (صدقة) . () فى آ:«فلم يصدر». 
(*) بداية تفسير الآيات من المخطوطة د. 
(؟) تفسير الطبرى (9/ 4 58). 


)٥(‏ فى د: «کتب». 
»( ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )٤۱۳/(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكير به. 
(۷) فى د:« عليه . (۸) فى دء أ:١‏ والعقود ما كانوا يتعاقدون ». (9) فى دء رء 2:1 ولا). 


)٠١(‏ فى د:«ما أحل الله وحرم»» وفى ر: ما أحل وحرم». )۱١(‏ زيادة من أ. 
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وقال زيد بن أسلم : «أوفوا بالعقود4 قال: هی ع داعي الل عقن اذلف وه ال 
وعقد البيع › وعقد النكاح» وعقد اليمين. 

وقال محمد بن كعب: هى خمسة» منها: حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فى مجلس البيع بهذه الآية : «أوفوا بالعقود4 قال: 
فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضى نفى خيار المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك. 
وخالفهما الشافعى وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله اة : «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرقاء © .وفى لفظ للبخارى: ١‏ إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق»" عا مر قا امار ا ا 
البيع» وليس هذا ولم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى :« أحلّت لَكُم بهيمة الأنعام) هى : الإبل» والبقرء والغنم . قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك حديث فى السننء 
رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجه» من طريق مجالدء عن أبى الوداك جبر بن تَوْف» عن أبى 
سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث ج 

[و] “قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَتَّاب 
ابن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله َه قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» او ا ا 

وقوله: «إلذ ما يتلى عليكم» :قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم» 
ولحم الخنزير. 

وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر - والله أعلمر - أن المراد بذلك قوله : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير 
الله به والْمنختقة والموقوذة والْمرديةوالنَطيحَة وما أكل السع» ؛ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
خم بهد العرارضن ؛ ولهذا قال : إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب € يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن 
امتدزاكه 4 . وتلاحقه ؛ و لهذا قال تعالى : « أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم »4 أى: إلا ما 
سيتلى”"' عليكم من تحريم بعضها فى بعض الأحوال. 


)١(‏ فى رء أ:7 سنة). 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم .,)١871(‏ 

)۳( اللفظ فى صحيح البخارى برقم (۲۱۱۲) وصحيح مسلم برقم .)۱٥۳۱(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۷) وسان الترمذى برقم )۱٤۷٩(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)7١99(‏ 
)٥(‏ زيادة من ر. 

(1) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۸). 

(۷) فى د: «يتلى؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ۲) ۹ 


وقوله : لإغير”'“ محلي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الخال . والمراد من 
0 ما يعم الاي 5 الإبل والبقر ر وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء 

وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى E aS‏ كقوله : #فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد أى: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد» أى: : U‏ 
أحللنا”؟' الأنعام لكم فى جميع ا ر الت في حال 00 فإن الله قد حكم بهذا 

ل ال ال سو لاطا لل مل اح لم SEE‏ 

وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدى رالد من شار الله 

وقيل: شعائر الله محارمه [التى حرمها]ء أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا 
قال A I‏ : ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك تحريه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن 
اه ف من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى : إيسألونك عن الشّهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة :939197 فال :تعالى: طن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 
[في كتَاب اله يوم حَلَقَ السّموَات والأرض منها أربعة رُم ذلك الدين اليم فلا تَظْلموا فيهن أنفسكم ]400 
الآية [التوبة: .]۳١‏ 


وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله عد قال فى حجة لودع :إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات: 
ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان». 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة”"'» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام» يعني : لا 
تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقّاتل بن حَيّانء وعبد الكريم بن مالك الجزّرى» واختاره ابن جرير 
أيضاً وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخء وأنه يجوز ابتداء القتال فى الث ا 
واحتجوا بقوله : © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة : 0]» قالوا: 
والمراد أشهر التسيير الأربعة [طفَاقبَلُوا المشركين حَيّثْ وجدتموهم4] 77 الوا فلم ريسن هوا 
اا عير 

وقد كى الإمام آبق ججعفز 27 [رحمة الها الأجماع .على أن الله قد حل فال اهل الشرك 
فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك”*١2‏ أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 


)١(‏ فى ر: «وغير» والصواب ما ألبتناه. () فى د» رء أ: بالأنعام؟ . (۳) زيادة من د. 

(5) فى د:( حللنا». (45. 5) زيادة من د. (۷) فى د: ما نهى الله عنه فيه . 
(۸) زيادة من د أ. (9) فى د:« وقال ابن أبى طلحة». )٠١(‏ فى د: « أى». 

. زيادة من ر. (۱۳) فى د: «وحكى ابن جرير»‎ )١6 فى د: «الشهر الحرام».‎ )١١( 


)١5(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى أ: « ولذلك». 


اا لل ل لح 77777 “اللجوع الغالث -.سوزة المائدة:“الآيتان (21 ؟) 
٠. 5 56 5 8 ( 5 4‏ 300 د 
ا جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة من المسلمين أو أمان”". ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا. 

[و]“قوله : «ولا الهدي ولا القلائد» يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما لشعائر 
الله» ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدى إلى الكعبة 
فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى كان له من 
اا رامن انعد من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حج رسول الله ف بات 
بذى ال وهو وادى العقيق» أن اصع طاف على نسائه» وکن تسعاء ثم اغتسل وطت ومن 
ركعتين » > ثم أشعر هديه وقلّدَه وأهل بالحج والعمرة ركان هده إبلا كثيرة تنيف على الستين» من 
أحسن الأشكال والألوان»كما قال تعالى : 9 ذلك ومن يعظم شعائر اللّه انها من تقوى القلوب 4 
[الحج : ۳۲]. 

قال بعض السلف : إعظامها: استحسانها واستسمانها. 

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السشن . 

رفا اتل ن نحا :ولا القلائد) 0 . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم 
فى غير الأشهر المرء”" > قلّدوا أنفسهم بالشعر والوبرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء * شجر الحرم» 
فيأمنون به. 

رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَارَء حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا عباد بن 
العوام» عن سفيان بن حسين› عن الحكم» عن مجاهدء عن اين عباس قال : : نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائد» وقوله : « إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عَنْهم4 [المائدة : €۲[ 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن عدى» حدثنا محمد بن أبى عدی» عن ابن عون قال: 
قلت للحسن: نسخ من المائدة شىء؟ قال: لا. 

عطاء : کنو يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون» فنهى اللّه عن قطع شجره . وكذا قال 

as‏ أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى رضوانه» 
فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

قال مجاهد» وعطاء» وأبو العالية» وو بن عبد الله » وعبد ا بن e‏ عا والربيع 
)١(‏ فى د: ذراعيه أو عنقه». (۲) فى د» ر: «لجاء). 
(۳) تفسير الطبرى (9/ 878). 
)٤(‏ زيادة من د. 


(5) سنن أبى داود برقم (5 ۲۸۰) وسفن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسفن النسائى )1١0/17(‏ وسن ابن ماجة برقم (7147). 
(5) فى د» رء أ:2 فلا تستحلوه». (۷) فى ر: «آشهر الحرم . (۸) فى أ: «وعبيد الله؛ . 


N E‏ ا 
ابن أنس» وقتادة» ا E‏ قزل :9 يبتغون فضلا من رَبْهم 4 يعنى بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم فى قوله: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من رَبَكُم» [البقرة:94١].‏ 

وقوله: 8 ورضوانا): قال ابن عباس: يترضّون الله بحجهم. 

وقد ذكر عكرمة؛ ا وابن جريج : أن هذه الآية نزلت فى ا حط , بن هند البکری› كان 
قل أغار على سرح المدينة » فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البت؟ فأراد ع الصحابة أن 

يعترضوا 7" فى طريقه يقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل : «إولا آمين البِيت الحرام يبتغون فضلا من رَبَهم 
ورضوانا» . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أم” البيت 
الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ فى حقهم» ٠‏ والله أعلم . افأما من قصده بالإلحاد فيه 
والشرك عنده والكفر به» فهذا يمنع كما فال تال ۲ : (يا أيها الّذين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]؛ ولهذا بعث رسول الله ية عام تسع نا امن 
الصديق على الحجيج - علياء وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله ل ببراءة» وألا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان© . 

وقال [على ]27 , بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ولا آمين البيت الحرام» : : يعنى من توجه 
قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام » فنهى الله المؤمنين أن عكر أحدا 
يحج البيتٍ أو يعرضوا له امن مؤمن أو كافرء ثم أنزل اللّه بعدها : هنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]» وقال تعالى : 3 ما کان 7" للمشركين أن يعمروا مسجد 
4 [التوبة : ۷ وقال [تعالی ۷۲ : 9 إِنَّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله والْيوم الآخر #[التوبة: ۱۸] 

فنفى المشركين من المسجد الحرام . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن قتادة فى قوله: ‏ ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» قال: 
منسوخ » كان الرجل فى الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلّد من الشجرء فلم يعرض له أحدء 
لاوج E E‏ نك يقرش لها 1ج وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا 
يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: 8 فاقتلوا © المشركين حيث وجدثموهم » 
[التوبة : 6]. 

وقد الان أبن رين أن المراذ 500 يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه »قال: 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر 


)١(‏ فى د:« الحطيم؟. (۲) فى أ:ايعترضوا عليه». (۳) زيادة من رء أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۷۷) من حديث أبى بکر» رضى الله عنه. 
(6) زيادة من ر» أ. (5) فى ر:« وما کان» وهو خطأ. (۷) زيادة من ر. 


(۸) فى دء ر:« اقتلواا» وهو خطأ. 
(9) وهو حذيفة بن أنس الهذلى» والبيت فى تفسير الطبرى (9/ .)٤١١‏ 


4 سس CTE OE o a. al‏ 
لم تفتلا الحرجين إذ أعورا لكم مراك الأيدى,اللحاء الصا 

وقوله : «وإذا حللتم فَاصطادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه » e‏ 
محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر» والصحيح الذى يثبت ا عا الس 
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى» فإن كان واجباً رده واجباًء» وإن aS‏ أو 
مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد 
عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناهء كما اختاره بعض علماء الأصول» والله 
أعلم . 

وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قرم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»: ومن القراء من 
قرأ:«أن صدوكم» بفتح الألف من «أن». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إل المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتل وا الاين حكم الله 
ف فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا يما أمركم الله به من العدل فى كل أحد. وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله تعالى : ولا يجرمتكم شان قوم على ألا تعدلُوا اعدلُوا هو اقرب للتقوى » 
[الماكدة : ۸] أى : لا يحملنكم بغعض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد) فى كل 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت 
السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان”؟'؛ حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد 
ابن أسلم قال: كان رسول الله وة بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد 
يي فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبى ية : 
نصد””*' هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية . 

والشنآن هو : البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل 
قولهم: جمزان» ودر جان ورفلان» من جمز» ودرج» ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط 
التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر : 

وما العيش إلا ما تحب وتشتهى“ ‏ وإِنْ لام فيه ذو الشنان وفندَا 
وقوله : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان): يأمر تعالى عباده المؤمنين 


)١(‏ فى ر:« للحاء المضفرا». (؟) زيادة من د. (۳) فى دء أ:لفيهم». 
(8) فى أ:« سهل بن عفان» . (0) فى رء أ:(فصد». 


زفق وذكره الواحدى فی أسباب النزول ولم يسنده . 
(۷) هو الأحوص بن محمد الأنصارى» والبيت فى تفسير الطبرى (9//ا4غ). 
(۸) فى د:: إلا ما يحب ويشتهى». 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ۲) 
والتعاون على المآثم والمحارم . 
قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: مجاوزة ما حد الله فى دينكم» ومجاوزة 
e 0 5‏ 
ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم 1 
5 5 م e‏ 5 0 ء ع ۽ 
وقد قال الإمام أحمد: لبي حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس» عن يده انس ين 
مالك قال: قال رسول الله كيه : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته 
مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: «تحجزه تمنعه "2 »فإن ذلك نصره». 
انفرد به البخارى من حديث 597 به وو واه ا طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ل : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماء فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد. حدثنا سفيان بن سعید» عن يحيى بن وثاب» عن رجل من 
أصحاب النبى بيا قال :0 المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من الذى لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه)” . 
وقد رواه أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبى ي [قال الأعمش: هو ابن عمرء» عن النبى ES‏ 
أنه قال :« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ”ولا يصبر على 
أذاهم» . 
وهكذا رواه الترمذى من حديث شعبة » وابن ماجه من طريق إسحاق ټن يوسف» كلاهما عن 
الأعمش» وله 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد» أبو شيبة الكوفى» حدثنا بكر 
ابن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبى ليلى» عن فضيل بن عمرو» عن أبى وائل» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل :« الدال على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا 
(۱۰) 
الاسناد 5 


.)٤۹۰ /9( تفسير الطبری‎ )١( 

(0) فى أ: «تمنعه من الظلم». 

(۳) المسند (۳/ ۹۹) وصحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 

(؛) لم أهتد إليه من هذا الطريق فى الصحيحين» ولعله خطأء فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجده» وقد أخرجه البخارى فى 
صحيحه برقم )۲٤٤٤(‏ من طريق حمید» عن أنس به. 

)٥(‏ فى د: «النبى يك مرفوعا». 

(5) المسند (86/ 9556). 

(۷) ريادة من رء أ. (۸) فى أ: «لا يخالط الناس». 

(9) المسند (۲/ ۳۲) وسفن الترمذى برقم (1601) وسان ابن ماجة برقم (40155). 

)٠١(‏ مسند البزار برقم ( ١65‏ ) اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ :) ١57/١‏ فيه عيسى بن المختار» تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن». 


)*( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قلت : وله شاهد El‏ الصحيح : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه إلى 
اتبعه إلى يوم ك ا 
e E E TT‏ 

ف( حرمت عليكم الم والدم وحم الخترير وما أهل عبر الله به والمنخنقة والموفوذة 
والمتردية التطيحة وما أكل السبع إلاً ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 


E‏ ع CC‏ ا E‏ 20 همي مامه 


بالأزلام ذلكُم فسق الوم يمس الذين حَفَرُوا من دينكم فلا خْشوهُم واخشون الم حملت 


e.‏ س مخمصة غير 


E‏ وهى: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه » من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لا فيها من المضرة» لا فيها من الدم 
المحتقن » > فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله » عز وجل» ويستئنى من الميتة السمك» فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك فی موطئه› والشافعى وأحمد فی مسنديهما» وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ن ماجة فى سننهم » وابن خزيمة وابن ¿ حبان فى صحيحيهماء > عن أبى هريرة» 
أن رسول الله ية سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميته( . 

وهكذا الجراد» لما سيأتى من الحديث» وقوله : $ والدّم» يعنى [به]0©: المسفوح؛ لقوله: « أو دما 
مُسفوحا4[الأنعام : 56 ]. قاله ابن عباس صخي بن خي 

قال ابن أبى حاتم: خرثيا كين بن شيات: احج حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
)١(‏ فى أ:١‏ شواهدا. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱۷۲) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) فى رء أ: «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبنى المجمع حدثه». 

() المعجم الكبير (1/ ۱۹۷) وفى إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف. 

(6) الموطأ /١(‏ ۲۲) ومسئد الشافعى برقم (5؟) «بدائع المئن» ومسند أحمد (۲/ ۰۲۳۷ )۳١١‏ وسان أبى داود برقم (۸۳) وسنن الترمذى 
برقم (14) وسن النسائى )0١ /١(‏ وسان ابن ماجة برقم (۳۸) وصحيح ابن خزيمة برقم )١11(‏ وصحيح ابن حبان برقم (114) 
«موارد» كلهم من طريق صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة ‏ من آل بنى الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة أخبره أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة والحاكم والبيهقى» وقال الترمذى ٠:‏ حديث حسن صحيح» : 

(0) زيادة من د» أ. 
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عمرو ‏ يعنى ابن قيس - عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : لمحل عن اموا سال 
كلوه» فقالوا: إنه دم. فقال: إغا حرم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة. قالت: إنما نهى عن 
الدم السافح . 


وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٤ة‏ '2: «آحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 7 والجراد» 


وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى » من حديث عبد الرحمن بن زيد 
ابن ا وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقى : ورواه إسماعيل بن أبى إو عن أسامة»› 

قلت: وثلاثتهم ضعماء .» ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن يلال أحد 
الأثبات» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو 
ا 

وقال اين أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن» E‏ عبد للبت بن أبى الشوارب» 
حدثنا بشير بن سريج » عن أب بى غالب» عن أبى أمامة دوفو مدى بن غجلا قال؛ بعثنى رسول 
الله ي إلى قومى 0 إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن 
كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم» فاجتمعوا“ عليها يأكلونهاء قالوا: هلم ياصدى» فكل . قال: قلت : 
ويحكم ! إنما أتيتكم من عند محر هذا عليكم: وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية : لإحرمت عليكم الميتة والدم [ ولحم الخنزير]” "42 الآية . 


رەو 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله» وزاد' بعد هذا 
السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون على» فقلت لهم: ويحكم. اسقونى شربة من 
ماء» فإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى ‏ فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: 
فاحتنييت وشت يراس قن الات وتف على ال رمام ف سر شديد قال فانانی ات فن 
منامى بقَّدّح من رجاج لم ير الناس أحسن منه» وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] 29 ألذ منهء 
فأمكننى منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك 


ا 

)١(‏ فى د:۱ عن ابن عمر مرفوعا». () فى د:« فالسمك». 

(۳) مسند الشافعى برقم )۱۷۳١(‏ «بدائع المنن» ومسند أحمد (۲/ ۹۷) وسنن ابن ماجة برقم (7715) وسنن الدارقطنى )۲۷١/٤(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى .)7505/١(‏ 

(5) فى د:٠‏ إسماعيل بن أبى أويس». (5) فى ر:١‏ واجتمعوا». (5) فى دعءرءأ:«من يحرم). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« وجثوت». (9) زيادة من رء أ. 


اندلق وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )۸/ (fYo‏ من طريق محمد بن أب الشوارب به . قال الهيٹمى فى المجمع )۹/ »:(TAY‏ فيه 


بشير بن سريج وهو ضعيف؟. 


(۳) الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية‎ ۱٦ 


ورواه الحاكم فى مستدرکه» غن غلن ين خاد عن عبد الله يخ الحمد ين سعدلا حدثنى 
عبد الله بن سلمة , بن عياش العامرى» حدثنا صدقة بن هرمزء عن أبى غالب» عن أبى أمامة» قد 
ر 0 وزاد بعد قوله ٠:‏ بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم» 
جر مذقة. ٠»‏ فأتونى بمذقة فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله ۳ أطعمنى وسقانى » وأريتهم 


و ا ا فى قصيدته التى دكرها ابن شاق : 
وإياك واليتات لا ينها ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أَئ: لا تفعل كما ن الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم 
وو فیفصد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ؛ ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشى : 

وذا التصب المنصوب لا تأتيئه ولا تعبد الأصنام واللّه فاعبدا 

وقوله : «ولحم الخزير» يعنى : إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى حتى الشحمء ولا يحتاج 
إلى تحذلق الظاهرية فى جمودهم ههنا وتعسفهم فى الاحتجاج بقوله : 8 نه رجس أو فسقا» يعنون 
قوله تعالى  :‏ إلا أن يكون ميتة أو دما مسَفُوحا أو لحم خنزير قله رجس)[الانعام : ١56‏ أعادوا الضمير 
فيما فهموه على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير : 
إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لخة 
العرب» ومن العرف المطرد» وفى صحيح مسلم» > عن بريدة بن الخصيب الأسلمى» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله يَلِّ: « من لعب بالنردشير فكأنما صب يده فى لحم الخنزير ودمه» فإذا كان 
هذا التنفير لمجرد اللمس"» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى به» وفيه دلالة 
E‏ 
فقيل : ET Ea N A Ê aT N‏ 
الناس؟ فقال:«لاء هو حرام . 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: ١:‏ نهانا عن اليتة 
والدم». 
)١(‏ فى رء أ:١‏ على بن حماد». 
() فى ر فذكر نحوه»» وهو فى المستدرك (7/ 517) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره. 
() فى ر: إن ربی٤.‏ 
(5) انظر القصيدة فى : السيرة النبوية لابن هشام .)۳۸١/١(‏ 
(9) فى د:« كما فعل». 
(7) صحيح مسلم برقم (1750). 
(۷) فى ر تنفيرا بمجرد ملابسته بالمس». 
(۸) صحيح البخاری برقم )۲۲۳٢(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۸۱(‏ من حديث جابر »عرضى الله عنه. 
(۹) لم أجد هذا اللفظ فى طحيح البخارى فى مواضع روايته لحديث هرقل. 


1۷ 
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وقوله : لوما أهل لير اللّه به أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح'“ مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء فى 
المتروك التسمية عليه» إما عمداً أو نسياناء كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام. 

وقد قال ابن أبى م حدثنا على بن الحسن الهسنجانى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن 
فضيل» عن الوليد بن جميع. عن ابن الطقبل فال برل أن بحري اريم اة والذم» ولع 
الخنزير» وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء “لم تحل قطء ولم تزل حراما منذ خلق الله 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث 
الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذى جاء به آدم [عليه السلام] © وأحل لهم 
ا ا ار ريه 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعى بن عبد الله قال: 
معت الخاروها بن ایی سيره قال هو دی د ول كان جل مم يتن راع قال له ابن 
وتّيل» وكان شاعراء نافر ‏ غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا 
مائة من إبله» إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان عرآقيبها. قال: 
فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعلى بالكوفة - قال: فخرج على على بغلة 
رسول الله ية البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما “ أهل بها لغير الله . 

هذا ا غر ونیا ل ال ما رو الوكارد درك اها رون رك د ا اا ا 
ابن مَسْعدة» عن عوف» عن أبى ريحانة» عن ابن عباس قال: نهى النبى بيه عن معاقرة الأعراب. 

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو غندر - أوقفه على ابن عباس. تفرد به أبو داود" . 

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاءء حدثنا أبى» حدثنا جرير بن حازم» 
عن الزبير ابن خوك :قال ویک که رل :إن رسول الله مل نهى عن طعام الارن ان 
و 

ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به يفا" . 

وقوله : 3 والمنختقة 4 ھی الى توت بالخدق إمآ قضد؟ أو اتفافاء بان تتخيل .فى وای ۹ 
e‏ كه خرام. 


(۱) فى ر« يذبح». (۲) فى ر:« أشياء». (۳) زيادة من أ. 


EO‏ (5) فى دء ر٥‏ فإنها». (7) فى ر:« بن4. 
(۷) سان أبى داود برقم (۲۸۲۰). 
(۸) فى أ: «يقول: كان ابن عباس يقول». (۹) فى د:٠‏ المتبارزين» . 


) 60 سنن أبى داود برقم (717014). 
)202010 فى ر J:‏ وثاقها». 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وأما لالمَوقوذة4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير 
واحد: ھی التی تضرب باشب حتى وقد بها (فتمو ت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. 

وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسو الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد 
فاضين+ قال 9إذا زميت بالعرافن ف ى فكل وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»”" . 
ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما اا بعرضه فجعله وقيذا فلم 
يحله» وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم یجرحه» على قولين» هما قولان للشافعى» رحمة الله : 

احدهماة 207 لا يحلء كما فى السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل؛. فدل على إباحة ما 
ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 
فصل : 

اختلف العلماءء رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه» أو 
صدمه» هل يحل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : #فكلوا مما أمسكن عَلَيِكُم4 [المائدة: .]٤‏ وكذا 
عمومات حديث عدى بات وهذا قول حكاه اللأصحاب عن الشافعى» رحمه الله» وصححه 
بعض المتأخرين [منهم]” “كالتورى والرافی: 

قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعى فى الأم والمختصر فإنه قال فى كلا الموضعين: 
«يحتمل معنيين؟ . ثم وجه كلا منهماء فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا فى المسألة قولين عنهء اللهم 
إلا أنه فى بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول 
بذلك» أعنى الحل» نقله ابن الصباغ عن أبى حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه فى تفسيره عن سلمان الفارسى» وأبى هريرة» وسعد بن أبى 
وقاص» وابن عمر. وهذا غريب جداً. وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم» إلا أنه من تصرفه» 
رحمه الله ورضى عنه. 

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعى» رحمه الله» واختاره الُرَنَى 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاء والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد 00 


ألو ع 


)١(‏ فى ر:١‏ توقذها». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (0415) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۹۲۹). 
(9) زيادة من أ. 

)٤(‏ سيأتى حديث عدى بن حاتم بتمامه. 

(5) زيادة من أ. (5) فى ر:لبن2. 


14 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضى الله عنه(١2.‏ وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلمء 
لأنه أجرى عن القواعد الأصولية» وأمس بالأصول”" الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خدیج» قلت: يا رسول اللهء إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدّىء أفنذبح بالقصّب؟ 

قال :« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو فى الصحيحين. 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص» فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأصول 
والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال:« كل شراب أسكر فهو 
ا أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه ه عن شىء من 
الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام قد أوتى جوامع 
الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمه بثقله» ليس مما أنهر دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. 
فن قبل 1 علا اديت لسن فن هذا الي سح لانهم إنما سألوا عن الآلة التى يذكى بهاء ولم 
الوا عن الى اللاى بدك ولهذا اى من ذلك الس والظقرء حيت: قال 75 لعن الس 
والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فّمدى الحبشة». والمستثنى يدل على 
جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما 
ذكرتي. 

فالجواب عن هذا: بأن فى الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول:« ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه». ولم يقل: فاذبحوا به»» فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ حكم الآلة التى 
يذكى بهاء وحكم المذكى» وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك. 

والمسلك الثانى: طريقة الْمزنى» وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» 
وإن حرق فكل . والكلب جاء مطلقاء فيحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنهما اشتركا فى 
الموجب» وهو الصيد» فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى 
الظهار على تقييده بالإيمان فى القتل» بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه 
القاعدة من حيث هى» وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلابد لهم من جواب عن هذا. وله 
أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعَرّضه» والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على 
العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى : لفَكلوا مما أمسكن عليكم4[المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو 
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)١(‏ فى 2:1 رحمه اللّه» . (0) فى رء أ:ة على». (۳) فى رء آ:« وأمشى عن الاصول». 
)٤(‏ فى ر:« فقال». (5) فى 1:« وكيد . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲٤۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۰۱) من حديث عائشة »رضى الله عنها. 

(۷) فى ١:١‏ ما . (۸) فى رء أ:3 بثقله» . 
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غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو : ااا ا 
أو نخنقا أو فى 7700 وأيا ما كان ذ يج ٠‏ تقَلي يم [حكو]”") هذه الآية على تلك لوجوه: 


أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد» حيث يقول لعدى بن حاتم:١‏ وإن 
أصابه بعرضه”" فإنما هو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء ء فصل بين حكم وحكم من هذه 
الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد» والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للوجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. 

الثانى: أن تلك الآية : «فَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيكُم4[المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع» بل 
مخصوصة با صدن من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» 
والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما 
يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياسا على الميتة. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعنى قوله : حرمت عليكم الميتة4 إلى آخرهاء محكمة لم 
N e E‏ تخصیص › وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة» أعنى قوله : «يسألوتك مَاذًا 
أحل لهم قل أحل كم الات [وما علمتم من الجوارح مكلبين]) الآية [المائدة: 4]» فينبغى ألا يكون 
بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء ٠»‏ فإنه ذكر حكم ما 
دخل فى هذه الآية» وهو ما إذا خزفه المعراض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات» وما دخل فى حكم 
تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية 
التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواءءإن كان قد جرحه الكلب فهو داخل فى حكم آية 
التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو فى حكمه فلا يكون حلالا. 

فان قيل: فلم لا فَصل فى حكم الکلب» فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه 
فهو حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه 
هو والصيد فنادر» وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور حكمه 
عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ 
لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه 
مفصلاء والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من 
الصيدء فقال:١‏ إن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت فى 
الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه 
الكلب» حكى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبى» والنخعى . وإليه ذهب 


(۱) فى ر ١:‏ لا تخلوا. (۳) زيادة من رء أ. (۳) فى رء أ:” بعرض». 
() زيادة من آ. ١‏ (4) فى زه «عند كثير من العلماء؟. 
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أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعى فى المشهور عنه. وروی ابن جرير فى تفسيره عن 
على » وسعد» وسلمان» وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعد» وسلمان» وأبو هريرة وابن عمر» وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق مله إلا 
بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى قوله القديم» وأوما فى الجديد إلى قولين» قال ذلك 
الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عله . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوی» عن أبى ثعلبة الخشنى» عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صيد الكلب :« إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك»'. 

ورواه أيضا النسائى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه؛؟ أن أعرابيا يقال له : أبو 
ثعلبة قال: يا رسول الله › فذكر نحوه. 


وقال محمد بن جرير فى تفسيره: حدقا عمران ين بكار الكلاعن ادنا عبد العزيز بن هوس 
هو اللاحونى ‏ حدثنا محمد بن دينار ‏ هو الطاحى ‏ عن أبى إياس ‏ وهو معاوية بن قرة - عن سعيد 
ابن المسيب» عن سلمان الفارسى» عن رسول الله َة قال :« إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 
فأدركه وقد أكل منه› فليأكل ما بقى2. 

3 8 .0ه 5 2 . 8 .- .0( 

لم إقناين جرير عالة بالك فارواه ككادة وغوه عن جود بن لسري عن سلمان موقوفا . وأما 
الجمهور فقدموا حديث «عدى» على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله 
بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ» فأكل منه لجوعه 
ونحوه» فاإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه» بخلاف ما إذا أكل 
منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه» والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطير”" فنص الشافعى على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور. 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح » 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه» وأيضا 
فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضا فالنص إنما ورد فى الكلب لا فى الطير. 
وقال الشيخ أبو على فى «الإفصاح"»:إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب» ففى تحريم ما أكل منه الطير 
وجهان» وأنكر القاضى أبو الطيب هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعى» رحمه الله على التسوية 

وأما #المتردية) فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #المتردية» : التى تسقط من جبل. وقال قتادة: هى 
التى تتردى فى بئر. ش 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۲۸۵۲) . 


(۲) تفسير الطبرى (۹/ 0786) وفى إسناده مرفوعا محمد بن دينار الأزدى ضعيف. 
(۳) فى رء 1:« من الطيور». 
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وقال السدى: هى التى تقع من جبل أو تتردى فى بئر. 

وأما(التطيحة) فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها. 

والتطححة وتجلة عبني منعولة؛ أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنية فى كلام العرب بدون تاء 
التأنيث» فيقولون: کے ت وعين كحيل: > ولا يقولون: كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما 
هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما فى قولهم: 
طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» بخلاف: 
عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله : «إوما أكل السبع) أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئب» أو كلب» فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين. 

وقوله : إل ما ذکیتم) عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذکاة» 
وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : 9وَالْمنخنقة والموقوذة والمتردية رالتطيحة وما أكل 
السبع» , 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ل إلا ما ذکيتم) يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح» فكلوه؛ فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن اام والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث"' الآ بخيدننا" ی بق 
محمد» عن أبيه» عن على قال : وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال إا 20 
برجلهاء أو طرفت بعينها فكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج» عن 
حصين» عن الشعبى » عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يداً أو رجلاء فكلها. 

وهكذا روى عن طاوسء والحسن» وقتادة» وعبيد بن عمير» والضحاك وغير واحد: أن المذكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاءء 
وبه قال " أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل. 

وقال أبن وهب: سكل مالك عن الشاة التى يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال 
مالك : لا ازع اذك ای کیک یا 


وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الکبش» فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن 


(۱) فى د:« حفص بن عياش». (۲) فى ۱:1 يقول». 


۲۳ 
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موت» فيؤكل؟ قال" : إن كان قد بلغ السحرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى 
بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال: لا يعجبنى» هذا لا يعيش منه. قيل له: 
فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يث يشق الأمعاء؟ فقال : إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله › وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه اللّه» من الصور التى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص”" للآية» والله أعلم. 

وفى الصحيحين : عن رافع بن خديج أنه قال : قلت: يا رسول الله ء إنا لاقو العدو غدأء وليس 
معنا د أفنذبح بالقصّب؟ فقال:« ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» لیس ا ال 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم› وأما الظفر فمدى : 

وفى الحديث الذى رواه الدارقطنى [عن أبى E‏ مرفوعاء وفيه نظر» 50 عن عمر 
موقوفاء وهو اس : :» ألا إن الذكاة و فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن و 

وف الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبى العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله » أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت 
فى فخذها لأجزأ عنك» . 

وهو حديث صحيح27, ولكنه محمول على ما [لم] '"“ يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله: إوما ذبح على التصب» : قال مجاهد وابن جريّج""': كانت النصب حجارة حول 
الكعبة» قال" ابن جريج: وهى ثلاثمائة وستون نصباء كان العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى 
a‏ كان تيذكر غليها اسم الله فى الذبح عند النضب من الشرلة”*' الذ 
حرمه الله ورسوله. وينبعى أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به به لغير الله . 


)١(‏ فى ر:« فقال». (۲) فى ر:« قال». (۳) فى أ:( مخصوص!؟. 
€3 صح البخارى برقم )6.4%( وح مسلم برقم .)١19548(‏ 
(6) زيادة من دءر. )١(‏ فى رء أ:« وقال». 


(۷) سنن الدارقطنى /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام» عن عبد الله بن بديل» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه قال: بعث رسول الله ي بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج منى :ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة» ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وروى موقوفا على عمر بن الخطاب . رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹) من طريق يحيى بن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى »عن عمر به. 

(۸) فى ر:« فأماكء وفى أ:« وأما». 

(9) المسند (7”5/4) وسان أبى داود برقم (5815) وسنن الترمذى برقم )١581(‏ وسنن النسائى (۲۲۸/۷) وسنن ابن ماجة برقم 
.(1A4)‏ 

(۱۰) زيادة من ر. )١١(‏ فى أ:2 وابن جرير». (۱۲) فى ر: «وقال». 

(۱۳) فى :« ولو كان قد ذكر». )١5(‏ فى.أ:« من التبرك). 


؟ ات _ _سسسسس سج ٠‏ ججح الزء الثالث - سورة المائدة : الآية (۳( 


ووه تعالى : وران تستقسموا بالأزلام » أى : : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: 
واحدها: ول وقد 7 تفتح الزاى, فيقال : زلم» واللاككانت العرب: فى جاماجيا امرك وللناء وهى 
عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر :لا تفعل»» والثالث «غفل ليس 
عليه شىء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى ربى». 
والثالث غفل“ ليس عليه شىء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهى تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد [الاستقسام](" . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباج؛ , حدثنا الحجاج بن محمد» أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاءءعن ابن عباس : #وأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام: قداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 

وكذا روى عن مجاهد» وإبراهيم يم التخعى» والحسن البصرى» ومقاتل بن 

وقال ابن عباس : هی القداح» كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 52000 وغيره: 
أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبّل وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع 
الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم› 
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح: أن النبى وَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفى 
أيديهما الأزلام» فقال:١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا»" . 

وفى الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جَعشم لما خرج فى طلب النبى ب وأبى بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا 
تضر هھ قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذى 
يكره: لا تضرهم» وكان كذلك» وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك» ثم أسلم بعد ذلك . 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيدء عن رقبة» عن عبد الملك ب عميرع عن رجاء بن 
خبرة ف عق أبن ا قال: قال رسول الله يك ٠:‏ لن يلج الدرجات من يكين أو استقسم أو رجع 
من سفر طائر» . " 

وقال مجاهد فى قوله: إوأن تستقسموا بالأزلام) قال : هى سهام العرب» وكعاب فارس والروم» 
كانوا يتقامرون بها . 


)١(‏ فى دء ر:« عطل». (۲) زيادة من رء أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۲۸۸(‏ 

(1) فى :لا يضرهم». (0) فى أ:«لا تکبر». 

(7) صحيح البخارى برقم (59-05). 

(۷) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم (5 )5١١‏ وتمام الرازى فى الفوائد برقم )١545(‏ من طريق يحيى بن داود» عن إبراهيم بن 
يزيد به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۲۱۳/۱۰) :7 رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعا . 


Yo 

وهذا الذى ذكر عن مجاهد فى الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا يستعملونها فى الاستخارة تارة» وفى القمار أخرى» والله أعلم. فإن الله سبحانه [ وتعالى]'' ' قد : 
فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر» فقال فى آخر السورة : }یا يها الْذِين آمنوا إِنّما الْحَمر اير 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتدبوه أعلكم تفلحون إِنَّمَا بريد الشيطَانُ أن يوقع بيتكم 
العداوة والبغضاء [في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكْرٍ الله وعنٍ الصّلاة فهل أنتم Or‏ منتهون » 
[الآيتان: ۹۰ ۹۱] . وهكذا قال ههنا :« وَأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» أى : تعاطيه فسق وغى 
وضلال وجهالة وشرك› وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم 
يسألوه الخيرة الأمر الذى يريدونه » كما روا 0 أحمد والبخارى م السئن » من 8 0 
e‏ ل مق اران ھل لذا ماحد بالا فلیرکع 0 
مناعير و ليقل ليقل: الهم إنى أستّخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألّك من فَضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعلَم ولا أعلّم» وأنت عَلاَم الو اللهم إن كنت 7 اول 
الأمر - ويسمية باسمه - خير لی فى دينى ومعاشى وعاقية أمرى؛ فاقدره لی ويسره لی 0 
فيه › اللهم وإن كنت تعلَمه شر E‏ ' فى دینی ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفنی عنه» واصرفه 
فی افدر لاال بيك کان ثم رهی نط ا 0 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموالى. 

قوله : #اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم) : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: يئسوا 
أن يراجعوا دينهم. 

وكذا روى عن عطاء بن يأ زاج والسّدّى ومقاتل بن سان وعلى هذا المعنى ير و الحديث 2 
الثابت فى امح أن رسول الله كيه قال :« إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة 
العرب» ولكن بالتحريش ا بينهم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات 
المخالفة للشرك وأهله ؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفار» ولا 
يخافوا أحدا إلا الله» فقال: ل فلا تخشوهم واخشون) أى: لا تخافوا منهم فى مخالفتكم إياهم 
واخشونى » أنص ركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم » وأشف صدوركم منهم ۰ وأجعلكم فوقهم فى 


الدنيا والآخرة. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء وفى ه:< إلى قوله». (۳) فى د: «يعلمنا دعاء) . 
)٤(‏ فى د: «الاستخارة فى الأمور». )٥(‏ فى د: «تعلم أن . (0) فى 2:1 ٹم . 


(۷) فى د:« تعلم أنه شر . 
)٠ /»‏ وستن ابن ماجة برقم .م ). 
(9) فى ر:" یوردا. )٠١(‏ فى د:« التحريش». 


55 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دينا) : هذه أكبر نعم 
الله › عز وجل »على هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دینهم › فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
نبى غير نبیهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياءء وبعثه إلى الإنس والجن» 
قلا حلال إلا ما أحله, ول حرام ال ا ریه ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيءَ أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلّفء كما قال تعالی : (وتمّت کلمت ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 
65 أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فى الأوامر والنواهى» فلما كمل" | لدين لهم تمت النعمة 
عليهم”"؛ ولهذا قال [تعالی): #اليوم ١‏ كلت اك دك ورامك حل الي درطي لك الاسام 
دينا)» أى: فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذى رضيه الله ا »وبعث به أفضل رسله 
الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ايوم أكملت لكم دينكم )وهو الو الله 
نبيه َي والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبدا» وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. 


وقال أسباط عن السدى: : نزلت هذه الآية يوم عرقة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» 3 
رسول الله ي فمات . قالت اسعاء بدت عميس: حججت مع رسول الله بيا تلك الحجةء فبينما مہ 
نحن نسير إذ تَجلى له جبريل» فمال رسول الله للا على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها 

من القرآن» ES‏ 

e‏ اه مات رسول الله يد بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

وا “ابن جرير» ثم قال: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه قال : لما نزلت «اليوم أكملت لكم ديتكم 4 وذلك يوم الحج الأكبر» بكى عمر» فقال له 
النبى ١:‏ ما يبكيك؟؟ قال: أبكانى آنا کنا فى زيادة من دينناء فأما إِذْ أكمل ) فإنه لم يكمل شىء 
إلا نقص. فقال:١‏ صدقت) ''. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت :«إن الإسلام بدأ غريبا» وسيعود غريباء فَطُوبَى للغْربّا»"'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو احق عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى الله 1 0 فقال : يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء > لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 


0 : 
وأى آية؟ قال قوله: ( ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي», فقال : والله إنى 
)١(‏ فى د: كلمة» وهى قراءة. () فى د:« فلما كمل». (۳) فى د:« تمت عليهم النعمة». 
() زيادة من د. (5) فى د:« الذى أحبه الله ورضيه». (5) فى ١:1‏ برداء», 
(۷) فى ر :3 ابن جرير». (۸) فئ د ١:‏ رواه». (9) فى ر:« إذ كمل». 


(۱۰) تفسير الطبرى .)01١9/98(‏ 

)١١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١55(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وبرقم )١57(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما. 

. زيادة من أ . (۳) فى :« قال»‎ )١١( 


ا لحر الال عيؤوة اماف لا( ت ت ۰ 
لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله يليه والساعة التى نزلت فيها على رسول الله كو نزلت 


عشية عرقة فى يوم جمعة. 

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عون» به. ورواه أيضا مسلم والترمذى 
والنسائى» من طرق عن قيس بن مسلمء به" . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان 
0 عن قيس »عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: كم تقرؤون آي لو رلت فينا الاتخذناى ° 

. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت» وان أنولت” "» وأين رسول الله كك حيث أنزلت: يوم 
عرفة» وإنا والله بعرفة ‏ قال سفيان: وأشك كان يوم ا جمعة أم لا: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
N‏ 
وشك سفیان» رحمه اللّه» إن كان فى ا حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم 
لا؟ وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير 
ولا من الفقهاء» وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك فى صحتهاء والله أعلم» وقد روى 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل أخبرنا رجاء بن أبى سلمة» أخبرنا 
عبادة بن نُسى» أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خرشة - عن قبيصة - 
يعنى ابن دت = قال قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذى 
أنزلت فيه عليهم› » فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أى آية يا كعب؟ فقال : «اليوم أكملت لكم 
دينكم» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذى أنزلت فيه» والمكان الذى أنزلت”*' فيهء نزلت فى يوم 
جمعة» ويوم عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا قبيصة» تودننا حجماد تن ا > عن عمار ‏ هو مولى 

بني هاشم أن ابن عباس قرأ: الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» . فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى 
يوم عيدين اثنين : : يوم عيد ويوم جمعة"'. 

ا اتن عر دوية ا جم بن کامل؛ حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى ب ب اننم 
چ فين بن ر عن العم اميل بو لحان عن أبى عمر البزارءعن ابن الحنفية» عن على 
[رضى الله عنه]" قال: نزلت هذه الآية على رسول الله وء وهو قائم عَشْيَةَ عرفة : «اليوم أكملت 
لكم دينكم» . 

)١(‏ المسند (۲۸/۱) وصحيح البخارى برقم (440) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۷) وسنن الترمذى برقم )۳١٤۳(‏ وسنن النسائى 

م1 )2 

o‏ (۳) فى ر ١:‏ نزلت». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (1505). 
(5) فى ر:« نزلت؟2. 


.)0780/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
SS e N OT e‏ 


م مو 


وروي ابن مردويهء من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موصى بن وجيه+: عن قتادة؛ عن 
الحسن »؛ عن سمرة قال: نزلت هذه الآية : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا) يوم عرفة ورسول الله ل واقف على الموقف ل 

فأما ما رواه ابن جریر» وابن مردویه» والطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» 
7 5-6 بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يل يوم الإثنين[ونبئ يوم 

E:‏ أ وخرج من مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الإثنين: 
وزی اش ميق ورفع الذكر يوم الإثنين »فإنه أثر غريب ٠‏ وإسناده ضعيف . 

وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن 
حش الصا عن ابن عباس قال: ولد النبى ميه يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفى يوم الإثنين» ووضع الحجر 
الأسود يوم الإثنين . 

هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين"» فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها 
نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوى» والله أعلم . 

[و] “قال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العوفى 
عن ابن عباس فى قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم» يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد 
قيل: إنها نزلت على رسول الله ية فى مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس. 

فلت وفك ووی أبن مردوية هن طريق أبن ارون اعد ع أبى سعيد الخدرى؛ انها 
انزلت على رسول الله كي يوم دير حم" '. حين قال لعلی ٥:‏ من كنت مولاه فَعَلَىَّ مولاه». ثم 
رواه عن أبى هریرة فة أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة» يعست مرجغه غليه السلا( ل 
حجة الوداع . 


۸ 


)١(‏ فى ر:« هاشم». (5) فى أ:3 یوم». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (9/ ٠‏ 67). 

() فى أ:«ا ورفع». 

(3) المسند(1/ ۲۷۷) وقال الهيشمى فى المجمع 7:)147/١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». 


7ع( زيادة 1 من (۸) فى ر: :! غديرهم؟. 
() وفى لا و ارو الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۷۳۷) امجمع البحرين»؟» 
وحديث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط برقم ١ (TYA)‏ مجمع البحرين» . وقال شيخ الإسلام ان داش نباد السنة 


النبوية : اليس فى الصحاح لكن هو مما رواه العلماءء E‏ تقل عند الرخارى وإبراهيم يم الحربى وطائفة من أهل 
OEE IR‏ ونقل عن أحمد بن حتبل أنه حسنه كما حسنه الترمذى» و 
خخ ناصر ل الصحيحة ( ١6‏ ). 


ملا 


:ا 


اوه الغالك شور اللاكذةة "لكي E‏ 


ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان 
يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام 
معاوية بن أبى سفیان» وترجمان القرآن عبد الله بن ا ومر بن جندب» رضى الله عنهم . 
وازفئله غاا الي ر اة بن دعام شمر ن حرشي وغ واتحل هن الأئنة والعلماء 
زاره ابن سز الي رجه اد 

ا « فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لونم فن الله غفور رحيم) أى: فمن احتاج إلى تناول 
ف هن هده الحرفات الى ذكرها تفال الفنووزة الاه للك قله شاول ذلك واللة غقور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. وفى 
المسند وصحيح ابن حبان» عن ابن 3 قال: قال رسول الله عليه «إن الله ب أن تؤتى 


رھ ایک آله ری مهه ۹ لفط اتن ن و فط لاخ د کس لم يبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»! 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهجته”" التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء و [قد] يكون مباحا بحسب الأحوال. 
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمّقء أؤ له أن يشبع» أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما 
هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيدا '“ وهو محرم: هل يتناول 
اميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» 
رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه 
كثير من العوام'''' وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد 
ابن مسلم» حدثنا الأوزاعى» حدئنا حسان بن عطية» عن أبى واقد الليثى أنهم, قالوا: يا رسول اللّه» 
إنا بأرض تصيبنا""'“ بها المخصمة» فمتى تحل”"' لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تغتبقواء 
ولم ترا با شان بها 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير» 
عن عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدى» عن الأوزاعى »به . لكن رواه بعضهم 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى |« رحمهم». 

(۳) فى آ: «اللّه) . (5) فى د: «ارخصه». 

(5) المسند )۱١۸/۲(‏ وصحيح ابن حبان برقم )٥٤١٥(‏ «موارد» وقال الهيثمى فى المجمع :)١17/7(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
)١(‏ فى د: «لفظ أحمد». 

.)۷١1/۲( المسند‎ )۷( 


(۸) فى د: «نفسه)» وفى أ: «مهجة». (؟) زيادة من ر. )٠١(‏ فى ر: «وصيدا». 
)١١(‏ فى ر: «الأعوام». )١١(‏ فى أ: «يصيبنا». 
(۱۳) فى د: «فما یحل» وفى أ: «فمتى يحل؟. )١5(‏ فى أ: «تحتفنوا». 


)٠١(‏ المسند (5187/6؟) وتفسير الطبرى )۹/ (oA‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (2/5)) من طريق الأوزاعى به» وقال :على شرطهما 
ولم يخر جاه) . وتعقبه الذهبى فقال: (فيه انقطاع؟ . 


وه ا CEW =3 a‏ 
عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبى واقد» به" . ومنهم من رواه» عن 
الأورا عن تان عو مرك د أو ان شرك عو ان واقدة وه . وزی ابن رو کن هناك 
ابن السری» عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمى له» فذكره. ورواه أيضا عن 
هناف عن اين ميارك عن الأوواعن عن سان مر 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن عون قال: وجدت عند الحسن 
كتاب سمرة» فقرأته عليه» فكان فيه: «ويجزى من الاضطرار غبوق أو صبوح». 

خا أبو کر نت سدقا هشر عن التصنيي نروك المي E‏ تفن أن رحعلة سال 
النبى با فقال : [إلی] متى يحل [لى]7" الحرام؟قال: فقال: «إلى متى يرو أهلك من اللبن» أو 
8 ع 
تجىء میرتهم» . 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 
عروة بن الزبير» عن جدته”"'؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى بيه يستفتيه فى الذى حرم الله عليهء 
والذى أحل له فقال النبى ية : «تَحل لك الطيبات؛ وتَحرّم عليك الخبائت )»إلا أن تَفتّقر إلى 
طعام لا يحل لك» فتأكل منه E‏ فقال الرجل: وما فَقَرِى الذى يحل لى؟ ا 
الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى يه : «إذا كنت ترجو نتاجاء فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك» أو 
كنت ترجو غنّى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاء فاطعم اعلك ما بدا لك تق لستغت ها فقال 
الأعرابى: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبى]7' ية : «إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل» 
فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام»” "2 . 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الخداءء «وما لم" تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو 
تختفتوا ٩"‏ بقلا۳) اک ر متها ل ابن چ زرو نهنا ارک بش 
قوله: «أو يي [بقلا] '“» على أربعة أوجه : «تختفئوا»بالهمزة» «وتحتفيوا)بتخفيف الياء والحاء» 
«وتحتفوا» بتشديد [الفاء])"'ء «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ع بن 
وهب بن عقبة العامرى”"21: سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتى رسول الله با فقال: 
(۰۱» ۲) رواهما الطبرانى فى المعجم الكبير (/ )7١84‏ من طريق الأوزاعى به. 
(۳) تفسير الطبرى (0147/9). 
(5) فى : «يزيد التيمى». 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من أ. (۷) فى أ: «اعمن حدثه». 


(6) فى رء أ: «يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث». () زيادة من رء أ. 
(۱۰) تفسير الطبرى (9/ 040) 


)١١(‏ فى أ: «ولم؟. . )١١(‏ فى أ: «تحتفنوا». )١(‏ فى د: «لیلا). 
)١5(‏ زيادة من ر. )1١(‏ فى أ:« تحتفؤوا». (15) زيادة من أ. 


(۷) زيادة من رء 1 (۱۸) فى :١‏ ااوهب بن عقبة بن وهب العامرى» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية ۳١ )٤(‏ 


ما رجحل لها ا قال" E‏ نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم: a‏ : قدح 
عدوة ا 0 داك وأبى الجُوع». وأحل لهم الميتة على هذ" الحال 

تفرد به او : 6 وکام كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة الام 
کفایتهم › وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» 
والله أعلم . 

حديث اخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر 
ابن تحر 4 افر نول ال و أقلة ور ق له وجل : إن قاقة ل املك فزن وتحدتها 
فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فَتَفَقَتَْء فقالت له 
مرا الها جتن نقد مها وها فا قال حي اال رول الله لف ااه فسات 
فقال: «هل عندك غنّى يغنيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك . 

تفرد به . وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع» والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليهاء والله أعلم . 

وقوله: «غير متجانف لإنّم» أى : El‏ عاط لف الل فإن الله قد أباج ذلك له وسكت 


عن الآخرء كما قال فى سورة البقرة :8 فمن اضطر غير باغ ولا عادر إن الله غفور رحيم) [الآية .[\WVr:‏ = 
آذآ سي خراص 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 


الرخص لا تنال7" بالمعاصى» والله أعلم . 


« يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أحل لَكُم الطَيْبّات وما علّمِتم من الجوارح , مكلبين 


متهن مما لمكم اله فكوا مها سكن عليكم واذكروا انم الله عليه واوا الله إن ٠‏ الله 
سريع الحساب © ). 


لا ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء إما فى بدنه» أو فى دينه» 


أو فها واسشى ما اشقا ف خالة الضرورة: كما قال: ١‏ وقد قصل لكم ما حرم عليككم إلا ما 
اضطررتم إِلَيْه [الأنعام: ۱۱۹]ء قال بعدها: «یسالونك مادا أحل لم قل أحل كم الطَيّبّات4, كما 
[فل ‏ فى سؤرة الأغرات فن صلة محمد كله ١‏ آنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 
[الآية :لا6١].‏ 

)١(‏ فى أ: «عشوة . (۲) فى د» رء أ:«هذا». 

)٤(‏ فى د: «فأخبر؛. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۷). 

(5) زيادة من رء (۷) فى أ: «لأن الترخص لا ينال» 

(۸) فى رء : فى حال». (9) ريادة من أ. 


CAVES E ۳۲ 


قال ابن أبى حاتم: حدقا ابو ور هرت کے برو فيك الله ی كر حدثنی عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنى عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عد بن حاتم» وزيد , بن المهلهل الطائيين 0 
سألا رسول الله اد فقالا: يا رسول الله» قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 
«يسألونك مَاذًا أحل لهم قل أحل كم الطّّبات». قال سعيد [بن جبير]": يعنى : الذبائح الحلال الطيبة 
لوذه وان شال ابن جانا" : [فى قوله: قل أحل كم الطَّيبّات7]4؟2 فالطيبات ما أحل لهم من 
كل شىء أن يصيبوه” ٠‏ وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى فقال: 


رواه ابن أبى حاتم" . وقال ابن وهب : سثل مالك عن بيع الطين الذى يأكله الناس . فقال : ليس 
هو من الطيبات . 


وقوله تعالى: «وما عَلّمُم من الجوارح مكلبين) أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتوه" بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك: على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «وما علَّمتَم من الجوارح مكلبين): وهن“ الكلاب المعلمة") 
. والبازى» وکل طير يعلم ا والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها. 
رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وروی عن خيثّمَّة» وطاوس» ومجاهد» ومکحول» ويحيى بن أبى 
كثير» نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال: الباز والصقر عن جولو 0 د 
مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قول الله [عز وجل]'' : ١‏ وما عَلَمتَم من 
الجوارح مكلبين». قال: وروي عن سعيد بن جبير لخو ذلك' 

ونقله ابن جرير عن الضحاك ا ثم قال: حدثنا هناد حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن 
جريج » عن نافع» عن ابن عمر قال : آما ما ضاد من الظير اليراة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو 
ل الف تطعمه: 

قلت : والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب' ؛لانها تكلب الصيد مخالبي"') 
كما تكلبه الكلاب» فلا فرق. وهذا' مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
فى ذلك با رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم 
قال : سألت رسول الله ميه عن صيد البازى» فقال:« ما أمسك عليك فک ۲ , 


)١(‏ فى أ: «الطائى». () زيادة من أ. (۳) زيادة من دء أ. 

(4) زيادة من أ. (9) فى أ: أن تصيبوه». 

(7) سنن أبى داود برقم (78011). 

(۷) فى د: «ماصدتمره». (۸) فى د: «وهی». (9) فى : «المعلمين». 

)٠١(‏ فى دء أ: «يعلم الصيدا. )١(‏ زيادة من ر. )١١(‏ فى د:« كالصيد بالکلاب). 
1 بمخاليبها» . )١4(‏ فى د:« وهوا. 


.)06٠0 /9( تفسير الطبری‎ )١6( 


ا جز ات ب عر المائدة: ا( م آذآ يت > ييه 

واستئنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده ما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى ذر؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ يَقْطَّع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود». 
فقلت: نا بال الكلب الأشوة-من الأعير "421 قال الكل الأسرة فيطاه .وف :النديك 
ار أن رسول الله َة أمر بقتل الكلاب» ثم قال:« ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا منها كل 

اسو 0000 

وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن : جوارح» من الجرح› وهو : الكسب . كما كن 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى : بهم یر ويقولون: فلان لا جارح له أى : لا كاسب له» 
وقال الله تعالى : 3 وهو الذي يواكم بالليل وعم ما جرحتم بالتهار) [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من 
خير وشر. 

وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذى رواه اين أبى حاتم: حدثنا حجاج بن 
حمرة» حدثنا زيد بن الات حدثنى موسى بن عبيدة» حدثنى أبان بن صالح› عن القعقاع بن 
حکیم» عن سلمى أم رافع» عن أبى رافع مولى رسول الله يلك أن رسول الله َيه أمر بقتل 
الكلاب» فقتلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت20 بقتلها؟ 
قال: فسكت» فأنزل الله : إيسألوتك ماذا أحل لهم قل أحل لَكُم الات وما علّمتم من الجوارح مكلبين) 
الآية. فقال رسول الله يَكِ:« إذا أرسل الرجل كلبه وسَمّى» فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل». 

وهكذا رواه ابن جرير» ع أن عر ا وز بن الحباب بإسناده» عن أبى رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبى بل ليستاذن”'" عليه فاذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله قال: أجل ولكنا 
لا ندحل بيتا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى 
امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله علد فأخبرته فأمرنى » 
فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ية قال: فأنزل الله عز وجل : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين». 

ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالحء به. وقال: : صحيح 

E 

ولم يخر 0 . 


)١(‏ فى :« الأصفرا. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)01١(‏ 

() فى 1:« وقالوا». 

() صحيح مسلم برقم (161) وسان أبى داود برقم )۷٤(‏ وسنن النسائى (۱/ ۱۷۷) وسان ابن ماجة برقم (956). 

(6) فى أ: يقول». )١(‏ فى د:« أمر». (۷) فى ر:" يستأذن عليه». 

(۸) ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ )٥٤١‏ من طريق زيد بن الحباب به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(177/1") من طريق موسى بن 
عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع 0 فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن 
إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۹/ .)۲۴١‏ والحاكم فى المستدرك )73١١7/7(‏ من طريق معلى بن منصور» عن ابن أبى 
زائدة» عن محمد بن إسحاق به مختصرا. 


O E a o > ا‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة؛ أن 
رسولٍ الله کا ب بعث أب( رافع فى قتل الكلاب» حتى بلغ العوالى د عاصم بن عدى» وسعد 
ابن خيكّمة وعوَيم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه؟ فنزلت : «#يسألوتك مَاذَا أحل لهم 

قل أحل كم ايبات وما علّمتم من الجوارح مكَلبينَ» PEY‏ 

ورواه الحاكم من طريق سمّاك؛ عن عكرمة”؟». وهكذا قال محمد بن كعب القرَظی فى سبب 
نزول هذه الآية: إنه فى قتل الكلاب. 

وقوله تعالى : (مكلبين) يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى ظعَلّمتم4 فيكون حالا من الفاعل» 
ویحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال كونهن 
کات للصيد» وذلك أن تقتنصه”” [الجوارح]» بمخالبها أو أظفارها" . فيستدل بذلك - والحالة 
هله - طلي ا ات إن قال شو ر أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال  :‏ تعلّمونهن مما عَلَمَكُم اللّهه وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
ا اشا ال ]ذا اعد المد اسلكه على ضا خي ي الول كه له ولهذا 
قال تعالى : ل فكلوا مما أمسكن عَلَيكُم واذكروا اسم الله عليْه4 فمتى كان الجارحة معلما وأمسك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله خرن المي وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى بن 
خانم قال قلت :نيا رضول الله إنى أرسل الكلاب ال وأذكر اسم الله . فقال:« إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله » فكل ما مسك“ عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن قتلن ما لم يشركها 
کلب" ليس منهاء له قلت له: فإنى أرمى 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال ٠:‏ إذا رميت بالمعراض فَحَرق2 فکله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذء 
فلا تأكله» .وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم ) اللّه» فإن انسلف غلك فاد كته سيا فاذيهة: 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن أخذ الكلب ذكاته». وفى رواية لهما:« فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»"'. 

فهذا دليل للجمهور ٠‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الضيد 
يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا 


يحرم مطلقا. 

)١(‏ فى ٠:‏ بعث أبى» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (۲) فى د:« فجاء؟. 
() زيادة من د. 

(؟) تفسير الطبرى (5557/9) والمستدرك .)71١١/5(‏ 

(0) فى د:۱ تصيد». ١‏ (6) زيادة من ر. (۷) فى أ:« وأظفارها». 
(۸) أشلاه استشلى: أى دعاه إليه . 

(9) فى :« کانت». (۱۰) فى أ:« أمسكن». 

)١١(‏ فى ر: «كلب ما». (۱۲) فی أ:« فخرق». 


(۱۳) صحيح البخارى برقم (04417) وصحيح مسلم برقم (۱۹۲۹). 
)١5(‏ فى رء أ:« الجمهورا. 


E O نسورة الماقدةأ‎ AC 
ذكر الآثار بذلك:‎ 
قال ابن جرير: حدثنا هتادء حدثنا وكيم » عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال‎ 
كنز اك لي يعنى الصيد - إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبى‎ ١ لحان ارين‎ 
0 و وعمر 0 عن قتادة . ركذا روا قم زا عن سعيد بن المسيب»‎ 


و افق كزين اا عزو مجاه ن ٠‏ موس غو رید عن بكر بن عبد الله المرَنى” 


والقاسم؛ أن ”“سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء وإن أكل ثلثيه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» ارط ار رموه ار ا اك 
عن أبيه» عن حميد بن مالك د رواحم 7 الذركة الدمال ععد رن أرقا عن المي يال عب 
الكلب» فقال: كل» وإن منه إلا حذية 9 يعنى : [إلا] 7" أبضعة. 

و يبق 

ل ره ان ا و ا و الي ال ل 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المنُتىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامر» عن أبى هريرة 
قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل . 

بھی 

وقال ابن جرير: e‏ حدثنا الْعتمر قال: ی ا 
ودا عفاد خد 2١‏ عة عن جد ا۹۳2 بن عمر ل 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله "2 فكل ما أمسك عليك» أكل أو لم يأكل. 


)١:( د‎ 


وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب وغير واحد» عن نافع . 


فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص » وأبى هريرة» وابن عمر. وهو محكى عن 
على » وابن عباس . واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصرى. وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. 

حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحونى» ا ار ا 0 إياس اده 
ابن ف عن سعيد تن الب > عن سلمان الفارسى» عن رسول الله ياو قال : 2 إذا أرسل الرجل 
كلبه على الصيد فأدركه. وقد أكل منه» فليأكل ما بقى». 


)١(‏ فى رةه ثلئه». (۲) فى أ:١‏ وعمرو». (۳) فى ر:« عن». 
(4) فى 7:1 عن حميد عن ابن عبد الله المزنى». (0) فى 2:1 بن؟. (5) فى : بکرا. 
الى الاعف (۸) فى ر:« جذية». (9) زيادة من ر. 

(۱۰) فى ۵:1 عبد الله». | )1١(‏ فى د:١‏ بن». (۱۲) فى 3:1 عبد الله . 


(11) فى أ: «اسم الله عليه». )۱٤(‏ فى 7:1 عبد الله . 


ا ري 2 شت عوط | FE Ig‏ 
والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفو ع( 

وهذا الذى قاله ابن و الك كدبووى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرء هال أبو 
داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير» خدثنا يزيد بن زريع ؛ حدثنا حبيب المعلم» عن مرو يرد 
فيك عن انها عن دهف أن أغر اا قال له: انق عة فال .ذا رول الل إن ل كا مكل 
فأفتنى فى صيدها. فقال النبى عل ٠:‏ إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا 
وغير ذكى؟ قال :«نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال:١‏ نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله أفتنى 
فى قوسى . فقال:«كل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تغيب عنك مالم 
يصل» أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال:« اغسلها 
وکل فيه" . 

هكذا ووا ایر داو ٠‏ ووقن :ارج النيائق: ودا روا ای داو من طريق سراي ميد 
الله( 'ء عن أبى إدريس الخولانىء عن أبى ثعلبة قال: قال رسول الله بل : «إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل» وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك" . 

وهذان إستادان جيدات» وقد رو التورئ + غن شماه بن حرت». تمن عدى قال: قال رسول الله 
يك ١‏ ما كان من كلب ضار أمسك عليك» فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال:١‏ نعم». 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
57 مغل 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب 
وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى ية ٠:‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع' "'. فأكل من الصيد 
لجوعه» فإنه لا يؤثر فى التحريم. وار عن باد د أبى ثعلبة الخشنى» وهذا تفريق حسن» 
وجمع بين الحديثئين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى ا لجوینی فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل › وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهمء وقال 
آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور 
ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 


,)055 26556 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى :2 منها) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (YAY)‏ . 

(6) فى ر:« يوسف بن سيف»22 وفى ٥:1‏ يونس بن سیف . 

(5) سنن أبى داود برقم (۲۸۵۲) ولم أجده فى سنن النسائى . 

(1) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0141/6) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۹۲۹) من طريق زكريا بن أبى زائدة » به. 
(۷) فى أ:« فجاع». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٤(‏ ۳۷ 


وقال بن ار دا اوک ت ق ای كسس كدتنا انو ا ق 
حماد» عن ' ' إبراهيم» عن ابن عباس؛ أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا 
ضربته لم يَعدّء وإن تعلَّم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش 

0 
فكل . 

وكذا قال إبراهيم يم التحعى» والشعبى » وحماد بن أبى سليمان. 

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربى» حدثنا مالل عن 
الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا 
علیکم» واذكروا اسم الله عليه» اه أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: : وإن قتل» مالم يأكل» . قلت: يا رسول الله » وإن خالطت كلابنا كلاب 
غيرها؟ قال:« فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذى أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى» فما يحل 
لنا؟ قال:« ما ذكرت اسم الله عليه وخرّقت فكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط فى الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك فى البزاة» فدل على التفرقة 
بينهما فى الحكم» والله أعلم . 

وقوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أى: عند الإرسال» كما قال النبى بلا 
لعدى بن حاتم ٠:‏ إذا أرسلت كلبك المعلم. وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». وفى حديث 
أبى تعلبة الخرج فى الصحيحين أيضا : J:‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم اللّه» وإذا رميت بسهمك 
فاذكر اسم ال ولي ارط هن افرط مين الف كاحي إن جلا ان فى الهو ر ا - 
التسمية - عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن 
الكمهون أ المراق هة اة الأمر بالسمية عند الأرساك» كما قال © السدئ وغيرواخف: 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : #واذكروا اسم الله عليه» يقول: إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج. 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول 
للها علّم ربيبه عمر بن أبى سلمة فقال الاسم الت وكل ك وكل هما يليك : وفى صحيح 
البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر - بلحمان لا 
ندرى أذكر اسم الله عليها (''كأم لا؟ فقال ٠:‏ سَّمُوا أنتم وكلوا»'. 
)١(‏ فى رء أ« بن). 
(۲) تفسير الطبرى (8081//9). 


(۳) فى 1:« المكلب». () زيادة من رء أ. (۵» 5) فى ۱:1 عندا. 
(۷) فى : «وأن». (۸) فى أ:« قاله». 


)0( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (YY)‏ 
(۱۰) فی رء آ: عليه» . 


(۱۱) صحيح البخارى برقم .)٥٩۰۷(‏ 


۴۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید» حدثنا هشامء عن بديل» عن عبد الله بن عَبيّد بر 
عمير» عن عائشة؛ أن رسول الله ية كان يأكل الطعام فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقال النبى :< أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
اللهء فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله ("“أوله وآخره». 


وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن او وهذا منقطع ہیں 


عبد الله“ بن عبيد بن عمير وعائشة» فإنه ا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى - عن بديل» عن عبد الله 


أبن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم ‏ يقال ل أم كلثوم ‏ حدثته» عن عائشة : أن رسول الله یله كان 
يأكل طعاما فى ستة من أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين» فقال ٠:‏ أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم ‏ فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسى اسم الله فن أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره) . 

0 وا خمد أيضاء وأبو داود» والترمذى» والنسائى من غير وجه» عن هشام الدستوائى » 

. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا جابر بن 
فح دكي ال بن غه الرحمن. اللدرافن 6 امه ال واد e‏ 
اا وفى آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. 

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل» أرأيت"“ قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله 
وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدى أمية بن مخشى”''؟ 2‏ وكان من أصحاب النبى ية - سمعته 
يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبى ينظرء فلم يسم؛ حتى كان فى آخر طعامه لقمة» فقال: باسم الله 
أوله وآخره. فقال النبى مي : «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» فلم يبق شىء فى بطنه 
حتى قاءه) . 

: 00 )0 أ ايه 0-0 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى » من حديث جابر بن صبح الراسبى أبى بشر البصرى 6 

ووثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحجة". 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدقا الأعمش» عن خيكمة» عن أبى حذيفة 
يت احر م مام بو عمش » عن خيثمه؛ عن ابی 


)١(‏ فى ر:« أما لو أنه». (۲) فى أ: «باسم الله على». 

(©) المسند )۱٤۳/(‏ وستن ابن ماجه برقم .)۳۲۹٤(‏ 

)٤(‏ فى 3:1 عبيد الله» . (5) زيادة من ر. 

(5) المسند (1/ 117/7(60176) وسنن أبى داود برقم (۳۷۹۷) وسان الترمذى برقم (1858) وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١١١۲(‏ 
(۷) فى ۱:1 صبيح؟. (8) فى أ:« الطعام؟. (9) فى أ:١‏ أفرأيت». 

)٠١(‏ فى ر:« خالد بن أمية بن مخشى». )١١(‏ فى :2 صبيح». 


(۱۲) المسند (4/>*”م) وسان أبى داود برقم (TV1۸)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (1۰(. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (4) ۳۹ 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله ب بن الإمام أحمد: واسمه سلمة د بن الهيثم بن صهيب - من أصحاب ابن 
مسعود ‏ عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع الى rE)‏ على طعام» لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله [يَلِِْ]!'' فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية» كأنما تدفع» فذهبت تضع 
يدها فى الطعام. فأخذ رسول الله َي بيدهاء وجاء أعرابى كأما يدفع», ولع يشيع يوني الطجام؟ 
فأخذ رسول الله [E]‏ ى فقال رسول الله ا : 0 إن الشيطان يستّحل الطعام إذا لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه جاء بهذه الحارية ا بهاء فأخذت بيدها» وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به 
فاخحذت التق الف د إن يده فى يدى مع یدهم يعنى الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو 


اوو واا م خو ع ی 


حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا ارمدئ هه طريق ابن جريج» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله عن النبى يك قال:» إذا دحل الرجل بيته» فذكر الله" عند دخوله وعند طعامه» 
قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشَاءء وإذا دخل فلم" يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: 
أد ر E‏ لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أد و والعشاء» . لفظ أبى داود. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عر چ 
شرت يون و کی برق ار عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبى كار : إنا نأكل وما نشبع؟ 
قال: «فلعلكم (''تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللهء يبارك لكم فيه». 

ورواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق N‏ 


ص 


«( اليوم أحل لم الطَيبّات وطعام اين ارتا الكتاب حل لُكم و امم حل لهم 


والمحصنات من المؤمتات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذَا أتيتموهن 


ا ما مق 4 2 °“ r A,‏ 


أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين © 4 . 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعده: #اليوم أحل لكم الطيبات4. 


(۱» ۲) زيادة من أ. 9) زيادة من وء أ. 

)٤(‏ فى أ:« فيستحل». () فى أ: بيديهما". 

() المسند (0/ ۳۸۲) وصحيح مسلم برقم (۲۰۱۷) وسنن أبى داود برقم 7 ) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٦۷١٤(‏ 

(۷) صحيح مسلم برقم (۲۰۱۸) وسنن أبى داود برقم (717/705) وسفن النسائى الكبرى برقم )1۷٥۷(‏ وسان ابن ماجة برقم (۳۸۸۷). 
(۸) فى أ: «فذكر اسم الله». (9) فى 2:5 ولم؟. 


)١١ »۱۰(‏ فى أ: أدركتكم؟. (۱۲) فى أ:« فعلكم». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) 
ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال : « وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب حل 

که قال ابن عباس » وأبو أمامة» رجاهت وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» والحسن»› 
ومکحول» وإبراهيم التخعى» ا ومقائل بن اة : : يعنى ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمین؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قرلهم» 
تعالى وتقدس . . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مَعَفَل قال: دلّى بجراب من شحم يوم خيبر. 
زقال]37© : : فاحتضنته '"“وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى يك يتب . 

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الاطعمة ل 
ال وهسلا لاه : وا الفتهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك فى منعهم 
أل عا نحق الوه ري من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم بفاللالكية له يجوروون 
للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل كم قالوا: وهذا ليس من طعامهم. 
واستدل عا الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحما 
يعتقدون حله» كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يك شاة مَصليّةء 
وقد بهو ذراعها» وكان يعجبه الذراع» فتناوله فتهش منه ا فأخبره الذراع أنه بيرم فلفظه 
وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله يل وفى أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور؛ فمات» 
فقتل اليهودية التى سمتهاء وكان اسمها زينب» فقتلت ببشر بن البراء9” , 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه 
من شحمها أم لا 

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله يي أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة ستخة» يعنى: ودكا 
رن , 


وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيّد» أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرنى 
النعمان بن المنذر» عن مكحول قال: أنزل اله : رلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4[الأنعام : E‏ 
ثم نسخها الرب» عز وجل» ورحم المسلمين» فقال  :‏ ايوم أحل لكم الطيبات وَطَعَام الّذين أوتوا 
الكتاب حل كم فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. 

وفى هذا الذى قاله مكحول» رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون 


0 زيادة من أ. (۲) فى أ:١‏ فاحتبسته». 
)۳( صحيح البخارى برقم (T\or)‏ وصحيح مسلم برقم (VY)‏ 
(8) فى أ:« كل». (0) فى أ:«وتجرعه؟. (5) فى ر:١‏ عليه؛. 


)۷( ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۲(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه , 
(8) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ۲۱۱) من حديث أنس» رضى الله عنه . 


الوذ القالية تأسووة الالة 80501 ی 


بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا اسم الله على 
ذبائحهم » بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة»ء بخلاف أهل الكتابين 
ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تَمَسّك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء» على أحد 
فاا وجار ال کن تغلب وتوخ وبهراء وجذام ولحم وعاملة ومن أشبههم»› لا 
تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

ا قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن ع عن أيوب» عن 
محمدء عن عبيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم'" إنما يتمسكون من النصرانية 
بشرب الخمر. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبى e‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن؛ أنهما كانا لا يريان بأسا 
بذبيحة نصارى بنى تغلب . 

وأما المجوس »فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب» فإنهم“ لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساۋؤهم › خلافا لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبىء أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» ولا قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام 
أحمد: أبو ثور كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى کیا 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»2*'» ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذى فى صحيح البخارى: 
عن عبد الرتحمق بن غعوق؛ أن رسول الله بيا أخذ الجزية من مجوس هجر . ولو سلم صحة هذا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : ظ وَطَعَام الذي أوتوا الكتاب حل أكم)» فدل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الاديان7/كلا يحل 80 . 

وقوله : < وَطَامُكم حل لكك فى : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن 
الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه؛ 
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم 
كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى َال ثوبه لعبد الله 
بن أبى بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه 
النبى ية ذلك بذلك». فاأما ”“الحديث الذى فيه ٠:‏ لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى» 2١‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 


)١١‏ زيادة من أ. (0) فى ر» أ:2 بن». (۳) فى رء أ:١‏ فإنهم؟. 

(6) فى : فإنه». 

)٥(‏ رواه مالك فى الموطأ (۲۷۸/۱) ومن طريقه الشافعى فى السنن )١١87(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۱۸۹/۹) عن جعفر بن 

-. محمدء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله ية يقول:١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمرء فهو منقطع. 

(0) صحيح البخارى برقم .)۳۱١١(‏ 

(۷) فى 1: الأوثان». (۸) فى د:٠‏ طعام غير أهل الكتاب لا يحل». (9) فى 1:« وآما». 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم )٤۸۳۲(‏ وابن ماجة فى السان برقم (۲۳۹۵) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه . 


00 
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وقوله : «إوالمحصنات من المؤمنات » أى : : وأحل لكم نكاح, الخرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله : (والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبّلكم)» فقيل" : أراد 
بالمحصنات : الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» 
فحتمل أن يكون آراد.ما حكاه نه ويحتمل_ أن يكون آراد بالرة العفيفة كما قاله ماهد فى 
الرواية الأخرى عله وى" "اقول امهو يا وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع 
ذلك غير نين فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل“ فى المثل: «حشقا وس 
0 . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية 
الأخرى : 9 محصتات غير مُسافحات ولا مُتُخدات أخدان) [النساء: 76]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله : إوالمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم) : هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة. وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل : المراد بذلك : 
الذميات دون الحربيات؛ لقوله : «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون]) 
[التوبة: ۲۹]. 

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: 
إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ارلا تدكحوا الْمشرِكات حت يؤمن» الآية [البقرة: .]77١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
الك نن الى - حدثنا إسماعيل بن سَميع؛ عن أبى مالك الغفارى» عن ابن عباس قال: لا 
نزلت هذه الآية : وولا تدكحوا المشركات حت يؤمن», قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى 
بعدها : 9والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم)» فتكح الناس [من] 9'نساء أهل الكتاب. 

وقد ا جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصتات من الّذين أُونُوا الكتاب من فلكم قر 57 عنام م و الغى كن 
البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [الآية ]۲۲٠:‏ إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها١'©؛‏ لأن أهل الكتاب قد قصل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير ا كما قال تعالى : لم یکن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتّى 
تأتيهم البينة 4 [البينة »]١:‏ وكقوله”: «وقل لذي أُونُوا الكتاب والأميين «أسلمتم فن سلمأ فقد 


)١(‏ فى د:« قيل»؛ وفى أ:١‏ قلت». (۲) فى أ:« يحتمل؟. (۳) فى أ:ارهى». 

(4) فى د كما قيل». (5) فى رء د:« حثف». )١(‏ فى أ:«كلية»» وهو خطأ. 
(۷) الحشف: أردأ التمرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى .)۲١۷/١(‏ 

(۸) زيادة من رءأ. وفى ه:« الآية». (9) زيادة من أ. (۱۰) فى أ[:«وجعلوا». 


)١١(‏ فى رء أ:«وبيننا». (۱۲) فى ر:« ولقوله». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية (9) ل ع 


اهتدوا» الآية [آل عمران: ]٠١‏ ء وقوله: #إذا آتيتموهن أجورهن» ی : مهورهن» أى: كما هن 


محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور””' عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم 
النخعى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق 
بينه وبينهاء ترد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم. 0 

وقوله : #محصنين غير مسافحين ولا متُخذي أَخْدان» : فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى العفة 
قو الرنا ا ق اله زهي أن كوه کل اننا ی علا وليل نال غير 
مسافحين» وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن جاءهمء «ولا 
متّخذي أخدان) أى: ذوى العشيقات الذين" لا يفعلون إلا معهنء كما تقدم فى سورة النساء سواء؛ 
ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل»رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البخى حتى تتوب. وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر ١:‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا 
مغل . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» 

عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه) : لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبى بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
بقل مه 15 تاب" . 

وسياتى الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالی] "عند قوله : (الزاني لا يمكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور :۳]؛ ولهذا قال تعالى 
ههنا : «إومن يكفر بالإيان ققد حبط عمله وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين» . 


يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين وإن كنتم جنا فَاطْهُروا وإن كنتم مُرضئ أو علیٰ 
سفر أو جاء أحد منكم من الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيْبا 


ES و‎ 


aE 


قال كفرون من السلف: o‏ معناه وأنتم محدثون. 


)١(‏ فى أ:7 یعنی». (0) فى أ:١‏ مهورهن». (۳) فى رءأ:« اللاتی». 
(4) رواه أبو داود فى سننه برقم )3١(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة به. 
(5) زيادة من أ. 


(0) تفسير الطبرى (585/9). 
(۷) زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء وكلاهما قريب. 

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو 
فى حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرد عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان النبى بيا يتوضا عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيهء وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللّه» إنك فعلت شيئا لم 
تكن تفعله؟ قال ٠:‏ إنى عمداً فعلته يا عمر». 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرثد" . ووقع فى سنن 
ابن ماج عق سفيان عن محارت بن دكان د بال غلقنة بن فر د كلاهما عن سلما بن ری 
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به وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكا 2 
۰ وہ ء 0 
حدثنا الفضل بن المبشر قال: رآيت جابر بن عبد اللّه يصلى الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال أو 
٠. ٠. 6 ٠. >‏ 0 س 0 
أحدث› توضا ومسح بفضل طهوره الخفين . فقلت: أبا عبد الله و .تصنعه برأيك؟ قال: بل 
وكذا رواه ابن ماجه» عن إسماعيل بن توبة» عن زياد الا وال أحمد: حدثنا 
يعقرت اا أبن + كن ان بخان خد محمد رق سين بن لكان لای غ اغبي الله 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة , بن أبى عامر بن 


الغسيل حدثهاء ان رسول الله کی كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً کان أو غير طاهرء فلما شق 
ذلك على رسول الله ية أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد 
الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات ''. 


AM)‏ الحمصى» > عن أحمد بن خالد الذهبى» عن محمد 


وكذا روآه أبو داود» عن محمد بن عوف 

)١(‏ فى أ:2 یزید. 

(۲) المسند (8/6مه8) وصحيح مسلم برقم (۷۷) وسئن أبى داود برقم (۱۷۲) وسان الترمذى برقم )5١(‏ وسنن النسائى )857/١(‏ 
وسان ابن ماجة برقم .)01١(‏ 

(۳) فى أ:7 يزيد». 

(6) فى 1:< أشىء؟. (5) فى :« رسول الله؛. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى :( يصنعه) . 

(۸) تفسير الطبرى ( )١1١٠ ٠‏ وستن ابن ماجة برقم () وقال البوصيرى فى الزوائد ٠ ۲/١(‏ هذا إسناد ضعيف» الفضل بن 
مشر ضعفه الجمهورء وهو فى البخارى وأ بی داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك». 

(9) فى ر:« آبی». 

.)؟5١؟6/ه( )المسند‎ ١ 

)١١(‏ فى أ:2 عون». 


الوط التي سور اناد الك ا عربتت ا يك 28 


ابن إسحاق »عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله ابي يان ثم قال أبو داود: 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعنى كما تقدم 

وأيا ما كان فهو 7" إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن 
يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن 

و آذآ 

مجاهد» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
به» والله”؟) أعلم. وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاةء دلالة على 
استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا أزهر, عن ابن عون» عن ابن 
سيزين؛ أن الذلفاء كانوا يتوضؤون لكل :صاذة: 

وهم 

ال ابو جر دا امود بن ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت مسعود 
ابن على الشيبانى » سمعت عكر مة يقول: كان على» رضى الله عنه» يتوضأ عند كل صلاة» ويقرأ 
هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية . 

وحدثنا ابن المثنى»ء حدثنى وهب بق حجريو أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه» 
8 75 5 7 عو ه 
نم مسح براسه ورجليه» وقال" :هذا وضوء من لم يحدث. 


وحدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هشيّم"» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أن عليًا اکماز“ من 
A‏ ك f‏ 000 35 55 ع د : 
حب » فتوضأ وضوءا فيه تجوز ل: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن على [رضى 
الله غا ١‏ ری غفا ا 

© ٠. 5 01 وره‎ 58 3 01 55 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدی» عن حميد» عن أنس قال: توضاً 
عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجَوَرء خفيفاء فقال١2:‏ هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد 

(1۲) 


(۱) فى رء ١:‏ عبيد الله» . 


(۲) سنن أبى داود برقم (8ع). 


(۳) فى أ. «فهو ثقة فهوا. 0) فى رء :3 فالله» . (5) فى ر:« مشنیا. 
(5) فى آ: «ثم قال؟. (۷) فى آ: «هشام؟. (۸) فى ه: «أدار»» والمثبت من رء أ. 
(9) فى رء آ: «تجاوز» . (۱۰) زيادة من أ. )۱١(‏ فى أ: «وقال». 


(۱۲) تفسير الطبرى (۱۳/۱۰). 


حم ا لي E a‏ تسوه الاقف الك 
وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسى» عن أبى هلال »› عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك . 
وقال الإمام أحمد :حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن عجرو بن عامر الأنصارى» 
شعت انس ہن مالك رل كان الب كلل برضا عيد كل اة ال قلت :نوا نم كيف كم 
تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. 


5 8 0 ۳ 4 5 (۲( 
وقد رواه البخارى وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر» به 8 


وقال ابن جرير: حدثنى أبو سعيد البغدادى» حدثنا إسحاق بن منصور. عن هري عن عبد 
الرحمن بن زياد - هو الإفريقى - عن أبى غطّيفء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكّ: «من توضاً 
على طهر كتب”" له عشر حسنات». 

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقى» عن أبى غطيف» عن ابن عمر» فذكره» 


:2 
وفيه قصة 8 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى› وابن ماجه من حديث الإإفريقى› به ل الترمذى: 
وهو إسناد ضعيف . 
قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة» دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه السا كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 
حدثنا أبى كر اا حدثنا E‏ ا عو دعن جابر» عن عبد الله بن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن الفَغْواء» عن أبيه» قال: كان رسول الله َة إذا أراق البول 
نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا 0 حتى نزلت آية الرخصة : ليا أيها اين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة» الآية . 
ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبى کش ا نحوه. وهو حديث غريب 
)١(‏ فى :«فقلت» . 
(۲) المسند (۱۳۲/۳) وصحيح البخارى برقم (114) وسان أبى داود برقم (171) وسان الترمذى برقم (50) وسنن النسائى )۸١ /١(‏ 
وسنن ابن ماجة برقم (605). 
(۳) فى أ: اكتبت؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۲۱/۱۰» ۲۲). 
)0( سان أبى داود برقم (57) وسان الترمذی برقم (59) وسنن ابن ماجة برقم .)٥۱۲(‏ 
(0) فى 1: ف . (۷) فى 1: «شییان». 
(۸) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۴) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5/14) من طريق أبى e2‏ . وقال الهيثمى فى المجمع :)١۷١/١(‏ 
«فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 3 


ا وار اهن ان وید "انمتن + محلو 

وقال أبو داود: حدثنا ا حدثنا إسماعيل » حدثنا آيوب» عن عبد اللّه بن آہی SF‏ ؛ عن 
دا اي أن رسول اله رج ن فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك اك 
فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 02 :إلى الصلاة)» . 

وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع والنسائى عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
ةوقال ار می هذا خدیت :سح : 

وروی مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
ال حويرث» عن ابن عباس قال : كنا عند النبى مل فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعام » فقيل :يا 
رسول الله ألا تتوضأ؟فقال : «لم؟ اأضلى ا" فان ا 

وقوله : (فاغسلوا وجوهکم)قد اذل ظطافقة مع العلماء كر «إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
ر جرهكة غل وجرت الا ف ارف ا ا الک ا ق إلى الصلاة اغ 
وجوهكم لها2؛ كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أى : له. وقد ثبت فى الصحيحين حديث: 
«الأعمال 2*7 بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى76©. 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه؛ لما ورد فى الحديث من طرق 
جيدة » عن جماعة من الصحابة» عن النبى م أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ف , 

ركهت ان يقس كنيد قي إدكالهنا فى الاناء' *'" ويتأكد ذلك عند القيام رم لما ثبت فى 
الصخيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كاو قال : «إذا استيقظ أحدكم من تومه» فلا يدل يده فى 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يدرى أين باتت e‏ 

E وحد الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالغمَم‎ ٠ 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء وفى النرّعتين(١2 والتحذيف خلاف» هل هما‎ 


(1) فى ر» أ: «ابن زيد؛. 

(۲) سنن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن الترمذى برقم )۱۸٤۷(‏ وسنن النسائى /١(‏ 88). 

(۳) فى أ: «لم أصل». 

.)۳۷۴٤( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: (إنما الأعمال». 

() صحيح البخارى برقم )١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷). 

0) فى :١‏ «طريق؟. 

(۸) روى من حديث أبى هريرة:رواه أبو داود فى السنن برقم (۱۰۱)» وروی من حديث نك ادر رواه ابن ماجة فى السنن 
برقم (۳۹۷)» وروی من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)5٠-0(‏ 

(9) فى : «إدخالهما الماء؛ . 


)1١(‏ فى رء أ: «النزعتان» وهو خطأ. 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


من الرأس أو الوجه» وفى المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولانء أحدهما: أنه يجب إفاضة 
الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروى فى حديث: أن النبى هة رأى رجلا مغطيا لحيته» فقال: 
«اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هى من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب فى 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئ أن پخ إذا كانت كَنّة قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبى وائل7" قال: رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجههء ثم قال : رأيت رسول الله ييه فعل الذى رأيتمونى فعلت. 

رواه الترمذى» وابن ماجه من حديث عبد الرز o‏ وقال الترمذى: حسن صحيح » وحسنه 
البخارى . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا أبو اللبح» اا الود ن رورا ا 
أنس بن مالك؛ أن رسول الله َة كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه» ال 
لحيته» وقال: «هكذا أمرنى به ربی»عز وجل». 

تفرد به ابی داود .وفك زوق هل 7 من غير وجه عن أنس . قال البيهقى: وروينا فى تخليل 
اللحية عن عمارء وعائشة» وأم سلمة عن النبى كيد ثم عن على وغيره» وروينا فى الرخصة فى 
تركه عن ابن عمرء والحسن بن على» ثم عن النخعى» وجماعة من التابعين “^ 

وقد ثبت عن النبى بيا من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضا تمضمض ١‏ 
واستنشق » فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل » رحمه اللّه؟ أو ماد فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السئن وصححه ابن کي عن رفاعة بن رافع الزرقى؛ أن النبى ية قال للمسىء ء فى صلاته: 
اتوضا كما امرك الله" أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 


)١(‏ المسند )١597/١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١(‏ وسنن ابن ماجة (170) وقال الإمام أحمد: «أحسن شىء فى تخليل اللحية حديث 
شقيق عن عثمان». 

(0) فى رء أ: «عن شقيق بن سلمة». 

(۳) سنن أبى داود برقم .)١55(‏ 

(4) فى ر: «زروان»» وفى أ: «وردان». (6) فى أ: «فخلل». 

3ن -١‏ روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس: رواه العقيلى فى الضعفاء (۳/ .)٠١١‏ 
"- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطنى فى السئن .)٠١٠١/١(‏ 
"- روى من طريق الزهرى عن أنس. 
4- وروى من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس: رواهما الحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ . 

(۷) فى :هذا الوجه». 

(6) السنن الكبرى للبيهقى )54/١(‏ أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 
بلال عنه» أخرجه الترمذى فى السنن برقم ( -(. 
وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنهاء أخرجه أحمد فى المسند (5/ ه؟), وقال الهيثشمى فی 
المجمع :)١١١/١(‏ «رجاله موثقون» . وآما حديث أم سلمة: فيرويه خالد بن إلياس» عن عبد الله بن رافع عنهماء » أخرجه الطبرى 
فى تفسيره (۳۹/۱۰). 

(9) فى أ: «مضمض». 

)۰ ۰ سان أبى داود برقم(871) وسنن الترمذى برقم (۲ ۰) وسنن النسائى (7/ )7١‏ وسان نن ابن ماجة برقم ( ٠‏ ) وصحيح أبن خزيمة 
برقم ,)٥٤٥(‏ 


الا تت ۹ 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله کی 
قال > يلين ا و وق رواب إذا عرنيا أ أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتشر» 
والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثر» ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه. ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم 
ek‏ ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله 
اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله اء يعنى يتوضاً. 

a‏ عن محمد بن عد ا عن أبى سلمة منصور بن سلمة الخزاعى» به 

وقوله : «وأيديكم إِلَى الْمَرافقٍ» أى: مع المرافق» كما قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أَمُوالكم إِنّهُ کان حوبا كبيرا» [النساء: ؟]. 

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى» من طريق القاسم بن محمدء عن“ عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جده» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ميه إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» والله أعلم. 

سحب اللمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى ري ومسلم» 3 
حديث نعيم المجمر» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وفى صحيح مسلم : ين دم عن حلت بن خليفة» عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال: سمعت خليلى '" با يقول: «تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»". 

وقوله: «وامسحوا برءوسكم» : اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق» وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع”' فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه؛ أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب النبى َة -: هل تستطيع 
أن ترينى كيف كان رسول الله ية يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
یدیه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض ‏ واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 


(۳) 


.)۲۳۷( وصحيح مسلم برقم‎ )١5١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «ثم لينثره». 

(۳) المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ فى : «بن). 

)٥(‏ سنن الدارقطنى (۸۳/۱) وسنن البيهقى الكبرى )21/١(‏ . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱/ ۲۹۳): اضعيف؟2. 
(7) صحيح البخارى برقم )۱۳١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤١(‏ 

(۷) فى أ: «خليلى رسول الله؟ . 

(۸) صحيح مسلم برقم (515). 

(9) فى أ: «فيرجع». (۱۰) فى أ:«تمضمض». 


E RE gS 


مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم عبداد و 

وفى حديث عبد خير» عن على فى صفة وضوء رسول الله کل نحو هذاء وروى أبو داود» 

ففى هذه الأحاديث دلالة مرخ ذهب إلى وجوب تكميل مح جي الرأس » كما هو مذهب 
القرآن . 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح.ء لا يتقدر ذلك بحدء بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه. 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى كع فتخلفت معه» فلما قضى 
حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه› ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه“» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة وعلى خخفيه. . . وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم» وغيره . 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يسح 
على العمامة وعلى الخفين» فهذا" أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 
أو إا سحن نة واخدة» كما هو ذهب احمد بن حل ومن تابعة: على قولين. فقال عبد 
الرزاق: عن مَعْمّره عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان 
ابن عفان توضا فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض”" واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى 
ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله یا توضأ نحو وضوئی هذاء ثم 
قال: «من تَوَضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من 


ذليه) . 


.)۲۳۵( صحيح البخارى برقم (۰۱۸۵ 187) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى آ: «وضوء النبى). 

(۳) حديث على رواه أبو داود فى سننه برقم )۱۱١(‏ وكذا حديث المقدام برقم )۱١١(‏ وحديث معاوية برقم (14؟١).‏ 

(5) فى ر: «منكبه؟ . 

(5) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤(‏ 

(5) فى أ: «وهذا». (۷) فى أ: «وإنما». 

(۸) فى أ: «تمضمض1. (9) فى آ:« ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين». 


ابلزّع الغالك وة المائدة: الا( ا ني ب ت 1 


أخرجه البخارى وع في الجن بن طريق الؤهرئ :به فح هنا : وفى سنن أبى داود 
ع وريه عدا الله بن O‏ امير مليكة : > عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة 
اه روكذ من روا عدن سيره عد عل سكل 

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه »عن عثمان» 
رضى الله عنه» أن رسول الله كيا : توضاأ ثلاثا ثلاثا. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن كل حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان ی أ طلمة عة اکم جد ران ال ترات ان بن عفان ا 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله بيا توضأ هكذا وقال: «من توضاً دون هذا كفاه». 

وار اود الاو ادجم متمد لسكا مدان ا مسح الرأس مرة واحدة. 


وقوله : «وأرجلكم إلى الكعبيْنِ4 ثرئ: لوأرجلكم 4 بالنصب عطفا على «فاغسلوا وجوهكم 

وأيديكم» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو, رع حدثنا أبو سلمة» حدثنا و عن خالد» عن عكر مة» 
عن ابن عباس؛ أنه قرأها: #وأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى الغسل . 


وهم 


وروی ن عبد الله بن سود وعروة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» وإبراهيم» 
والضحاك› ا ومتائل بن حا والزهرى» وإبراهيم يم التيمى» نحو ذلك. 

وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
. الترتيب ”*2» كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم د يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء» 
و«الواو»لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا البحث طرقا» فمنهم من قال: 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ أنه مأمور به بفاء التعقيب » 
مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده» بل 
القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب 
مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوج الترتيب فيما بعده بالإجماع. حيث لا 
فارق . ومنهم من قال:لا نسلم أن «الواو»لا تدل على الترتيب» بل هى دالة- كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء . ثم نقول E‏ شاي كرنها لاتدل على الترتيب اللغوى -: هى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )۱٥۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۲١(‏ 
() فى 1: ايتوضاً؛». 
() فى أ:«الترتيب فى الوضوء». )١(‏ فى أ: «فیجب». (۷) فى أ: «يقول». 


و هملس سح سس الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
دالت على الات فرعا فما من شانه أن برقب رادلل على :ذلك آنه 217 كلو ا طاف بالبيق: 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصا لمرو من شعائر الأ [البقرة: ]١98‏ ثم 
قال : «ابدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده 
صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله 
أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. 

ومنهم من قال: لعلف أنه قد روي أب .اوه وغ موا ريق عرو وف ی عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله ية توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»". قالوا: 
فلا يخلو”" إما أن يكون توضاً مرتبا فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره”/. 

وأما القراءة الأخرىء وهى قراءة من قرأ: «وأرجلكم 4 بالخفض. فقد احتج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حا ابن عل : عدي ديل قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن 
00 الحجاج خطبتا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم › وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدلميه» 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما”*. فقال أنس: صدق الله وكذب EC‏ قال الله 
[تعالی]: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما" . إسناد صحيح 
إليه . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهّل» حدثنا مُؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس”" قال : نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل7' وهذا أيضا إسناد صحيح . 

وقال ابن جرير: ا او حدثنا حمل تن ف قيس الخراسانى » عن ابن جريح» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: الوضوء ا شتا 0 

وکا ارو سعد بن الى روا عن قتادة. 


.» فى أ: «أن رسول الله‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن سياقه مغاير لهذا السياق . وهذا السياق‎ )١75( رواه أبو داود فى سننه برقم‎ (۲) 
من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما.‎ )٤۱۹( رواه ابن ماجة فى السنن برقم‎ 


(۳) فى أ: «ولا يخلو». )٤(‏ فى أ: «ما ذكرناه» . (5) فى أ: اعراقيبها». 
(5) زيادة من أ. (۷) فى : «بلها». (۸) فى ر: «عن الحسن». 
(9) فى أ: «بالغسل». 


(۱۰) تفسير الطبرى )08/١٠١١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (56) من طريق ابن جریج به . 


ارم القالت > شوروة"المائذة:: الآية. (00 2 سقس ع ع ل ا تير که 


زيد» ف EE‏ لت رك ركه قال: هو 
المسح . ثم قال: و غ اي لان وعلقية وأبى جعفرء [و]”'' محمد ب بن على» والحسن - 
فى إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات - نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب » قال: رأيت عكرمة يمسح على 
رجليه» قال: وكان يقوله. 

وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس » عن داود بن بن أبى هند» عن الشعبى 
(MW 5 5‏ 
قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبى: ألا ترى أن «التيمم» أن يمسح ما كان غسلاء ويلغى ` ما 
كان مسحا؟ 

وحدثنا ابن أبى زیاد» حدثنا يزيد. أخبرنا إسماعيل » قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل 

فهذه آثار غريبة جدّاء وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من 
السنة الثابتة'*) فى وجوب غسل الرجلين. واا امت هلم فرام بالحخض إما على للتناور؟ تايب 
الكلام, كما فى قول العرب: ار ت خرب» »> وکقوله تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق4 [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» ف ل اوري شاع زوو من قال" ھی موا علي 7 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعى» رحمه الله . ومنهم من قال: هى دالة 
على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت”” به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه للآية والأحاديث؟ التى سنوردها 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى» 
قال: أخبرنا أبو على الروذبارى» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى» e‏ جعفر 
ابن محمد القلانسى» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة» سمعت التزال بن سبرة 
يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر. ثم أتى بكوز من ماء» فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه 
ورجليهء ثم قام فشرب”' فضله وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله 
7“ صنع هل قوعت . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». 

رواه البخارى فى الصحيح . عن آدم» ببعض 000 

: ۶ 50006 5 ل‎ )۱۰( ٤ 
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف» فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما‎ 


)١(‏ فى أ: «معمر). (۲) زيادة من ر. (۳) فى أ: «ويكفى». 
)٤(‏ فى أ: «الثانية؟. (5) فى أ: «ورد». (5) فى ر: «وللأحاديث». 
(۷) فى ر: الفشرب منه». (۸) زيادة من رء أ. 


(۹) الستن الكبرى )۷٥١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم .(o17D‏ 
)١(‏ فى ر: «أحب». 


وه > الع الغا لك .ستؤزة المائناة: ‏ الآية (5) 
EE ET Ae‏ تفسيره إغا يدل على أنه أراد أنه 
يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب"'' دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بین 0 غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من 
الفقهاء ء وهو معذور "ا فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» »> سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ م 
فيه» وإنما أراد ارجا ما ذكرته» والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين 
القراءتين. فى قوله: «وأرجلكم » خفضا على المسح وهو الدلك°ء زتضيا على الخسل > فار جما 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه: 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم» والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله ية غسل الرجلين*' فى وضوئه» إما مرة» وإما 
مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم. 

وك ميات و عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ميه توضأ فغسل قدميه» ثم 

و و 0 

قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 


وفى الصحيحين» من رواية أبى عوآنة» عن أبى بشر» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن 


بين كال تسلف مكلف هنا ردول كلاه فق اقرف ناف تاليا فأدركنا وقد أرهقتًا الصلاةء, صلاة العصر 


ونحن نتوضأ» فجعلنا مسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : الأسبغوا الوضوء 0 للأعقاب من 


وكذلك هو فى الصحيحين عن انس ھر . وفى صحيح مسلم عن عائشة» عن النبى بي أنه 
قال: «(أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من التار»“ , 


وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» En‏ > عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء" ا أنه سمع رسول الله عبد يقول اويل للأعقّاب وَبَطوق الأقدام من النار». رواه البيهقى 
راغا أ وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ فى أ: «فالواجب». () فی أ: «امن) . . (۳) فى : «مقدور». 
)٤(‏ فى أ: «كذلك». (5) فى ر: «الوجه؛ . 

(7) صحيح البخارى برقم (70) وصحيح مسلم برقم .)۲٤١(‏ 

(۷) صحيح البخارى رقم )۱٦١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤۲(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم (510). 

(9) فى أ: «(صردا. 

)٠١(‏ السنن الكبرى )۷١ /١(‏ والمستدرك )١77/١1(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۱١۳(‏ من طريق الليث به. 


ابرغ الشالف :د ضؤزة المائدة:: الآية (5) ا ل لد ةه 


ا ا ی ˆ _ قال: سمعت جابر بن عبد الله ماوق ان E‏ - يقول: 
متحت رسو ل :الله كله يقول“ذويل لاقنت من الان : 

وحدثنا أسود بن ن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» سال بن ا ا “» عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى یاو فی رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعقب من 
النار) . 

ورواه أنه ساخ عن أبى بكر بن أبى شيبة» اا عن أبى إسحاق» عن سعيد» به 
70( 
بحوه 5 وكذا رواه ابن ل سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وغير واحدء عن أبى 
إسحاق السبيعى» عن سحي ب أن کت ان ا عن النبى کیا مثله . ثم قال: 

ا ين بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله کل رأى قوما يتوضؤون» لم يصب أعقابهم اء فقال : 
8 للعراقيب ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حاف ر بن الوليد» حدثنا آلا عن ي (١‏ بن أ بی كثير » 


عن أن سملم عق مت قال قال رسول الله مي : «ويل للأعقاب من النار» . as‏ 


و 


ونال این زیرد دی لی .بن اا لی دتا المخاربى» عن مطرج اين يزية ن ع 
الله بن رّحرء عن على بن يزيدء عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال" رسول الله ل : «ويل 
للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى فى المسجد شريف ولا وضيع » إلا نظرت 
إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما»*'. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث». حدثنى عبد الرحمن بن سابط» عن أبى 
أمامة - أو عن أخى أبى أمامة ‏ أن رسول الله َة أبصر قومًا يتوضؤون”"“ وفى عقب أحدهم ‏ أو: 
كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم - أو: موضع الظفر ‏ لم يمسه الماءء فقال: 27 للأعقاب من 


)١(‏ فى أ: «سمع ابن أبى كريب». (۲) فى ر: «جبل؟. 


() المسند (۳/ 759), 

(6) فى أ: «كريب». (0) فى رء أ: «عن أبى اللأحوص». 

() المسند (۳/ ۳۹۰) وسان ابن ماجة برقم )٤٥٤(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ۱۸۲): «هذا إسناد رجاله ثقات»). 

(۷) فى : « كريب». (۸) فى أ: «حدثنى». (9) فى ر: «عفان». 


(۱۰) تفسير الطبرى )9١/١١(‏ . 

)١١(‏ فى ر: لمحمداءوفى أ: اعون). 

)1١(‏ المسند (/877) وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ١٤٠):«فيه‏ أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه». 
)١9(‏ فى آ: «آن». 

. تفسير الطبرى (۷۳/۱۰) وفى إسناده مطرح بن يزيد ضعيف‎ )١5( 

)١5(‏ فى ر:« يصلون». 


3 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
النارة.. قال: فجعل الرجل إذا رآى فى عقيه'شيئًا ل رص لاو عاد و 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فر الرجلين ميا أو أنه يجوز 


ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» e a‏ 
فى مسح الخف» وهكذا وجه“ الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله. 


وقد روى مسلم فى صحيحه» من طريق أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا 
توضا فترك موضع ظفر على قدمه”"©2» فأبصره النبى اة فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ا كي ب امعان الغا هونا هارون بن مروف دا اق وَهبء 00000 
حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلا جاء إلى النبى مي قد توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع الظفر» فقال له رسول الله كله : «ارجع فأحسن وضوءك). 


س 0ے 


وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وَهُبء به“ وهذا إسناد جید» رجاله كلهم ثقات» لكو قال و دارو ایا البين هذ[ اديت 


بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . 


رخا تونق ابن إسماغيل» حدقا حاو اخيرنا ياس وميد عن الین 4" أن سول الله 


5 01 5 5 ےہ بير - 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا بقية» حدثنى حير" بن سعدء عن 


خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى كَكلِةِ؛ أن رسول الله می رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه 
+ ہے 5 ا 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها لماء فأمره رسول الله مياو أن يعيد الوضوء. 


١ 


ورواه أبو داود من حديث بقية 5 وزاد: «والصلاة»). وهذا إسناد جيد قوى صحيح » والله 


أعلم . 
وفى حديث حمران» عن عثمان» فى صفة وضوء النبى ' يكِ: أنه خلل بين أصابعه. وروی 


)١(‏ فى أ: اليمسه», 

(۲) تفسير الطبرى )74/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ 7417) من طريق ليث بن أبى سليم به. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)۲٤۰ /۱(‏ «مدار طرقه كلها على ليث بن أبى سليم وقد اختلط». 

(؛ )٤‏ فى ر: «یجزئ). (۵) فى أ: «وهكذا هذه وجه». )١(‏ فى أ: «اقدميه». 

(۷) صحيح مسلم برقم .)۲٤۳(‏ 

(۸) فى : «الصنعانى». 

(5) السئن الكبرى (۱/ )7١‏ وسنن أبى داود برقم (107) وسنن ابن ماجة برقم (5598), 

)٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى أ: «موسى بن المعلى نبأنا» . )١0(‏ فى أ: لمخبر». 

(1) المسند (۳/ )٤۲٤‏ وسنن أبى داود برقم (117/85) 
تنبيه : وقع فى المسند وسنن أبى داود: «عن بعض أصحاب النبى ييا . 

)١5(‏ فى آ: «رسول اللّه؛. 


oV 


أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال» قلت : 
يا رسول الله» أخبرنى عن الوضوء: فقال: «أسبغ الوضوءء وخَلّل بين الأصابع» وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الق حدثنا عكرمة ن 
(6) > 
قال : 


4 


فار حدقا داد ين :عي الله الوم فال ٠‏ فال ابن امام ذا عمرو ين عة 
قلت: يا نبى الله» أخبرنى عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض 
ويستنشق وينت إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره”2 الله إلا خحرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا حرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم 
فيحمد الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله كَللِْهِ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى 
مقامه؟ فقال عمرو بن عَبْسة”"': يا أبا أمامة» لقد كبرت ستی» ورق عظمی» واقترب أجلى» وما بى 
حاجة أن أكذب على الله » وعلى رسول الله" اة [و]2"7 لو لم أسمعه من رسول الله ماه إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته [منه](١2‏ سبع مرات أو أكثر من ذلك" . 

وهذا إسناد صحيح» وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره 
اللّه» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وعكذا روف انو اشاق الس کن لار هاقلن بابق عالت رفي اله عة آنه 
قال؛ اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم: 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله ية رش على قدميه 
الماء وهما فى النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل 
والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش» عن أبى وائل» 
عن حذيفة قال: أتى رسول الله يل سبّاطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على 
نعليه'"2. وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بآن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن 
أبى وائل» عن حذيفة قال: فبال قائماء ثم توضاً ومسح على خفيه. 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. 


.(6€۸) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٦٦/۱( سنن أبى داود برقم (0) وسنن الترمذى برقم (۷۸۸) وسنن النسائى‎ )١( 


(۲) فى أ: «المقبرى». (۳) فى : «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (4) فى أ: «عنبسة». 
(5) فى أ: «ويستنشر؟ . (5) فى ر: «أمر». (۷) فى أ: (عنيسة» . 
(۸) فى أ: «رسوله). (9. )٠١‏ زيادة من أ. 


.)١١؟/5( المسند‎ )١١( 
.)۷١/۱۰(یربطلا تفسير‎ )۱۲( 


0۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شعبة» حدثنى يعلّى» عن 
اھ عن اوش نآ اون قال رایت رسؤل الله ا توضاً ومسح على تعلية» ثم قام إلى 
وقد رواه أو كاوه حو سد د رغاد موقن كلها عن هشيم» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن 
أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله مل أتى سباطة قوم فبال» وتوا ' ومسح على نعليه 
وقدميه . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم" » ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة» وقد 
صح عنه ية الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 7" المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه . 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل قراءة 
الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما زعموه» فإنه قد 
ثبت أن النبى ية مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكرية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا رياد بن عبد الله بن علاثةء عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزرى» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» 


وأنا رأيت رسول الله وَل يمسح بعد ما أسلمت . ا 


وفى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن همام قال : بال جرير» ثم توضاً 
ومسح على خفیه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله َيه بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة. لفظ مسل" . 

N 
فى كتاب «الأحكام لکنا وا خا اج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل‎ 
فيه» كما هو مبسوط فى موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال» مع‎ 
أنه ثابت فى صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه. كما ثبت فى‎ 
الصحيحين عنه» عن النبى ا النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة‎ 
على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ييه على وفق ما دلت عليه الآية‎ 


. فى أ: «فتوضا)‎ )١( 

() المسند /٤(‏ ۸) وسان أبى داود برقم )١11١(‏ وتفسير الطبرى .)9/5/١١(‏ 

(9) فى ر: «بالفعل». (5) فى أ: «بعدما أنزلت». 
(6) المسند .)۳١۳/۹(‏ 


000 ج البخارى برقم (FAY)‏ وصحيح مسلم برقم .(YD)‏ 
(۷) فى أ: امع ما». 


جه 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر القدم» 
فعندهم فى كل رجل كعب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم. قال“ الربيع: قال الشافعى: لم أعلم مخالفاً فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى 
الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه . فعند الأئمة»رحمهم الله [إن)° 
فى كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففى الصحيحين من طريق9) 
حمران عن تمان 4 أنه تر ها فخسل «ريجله اليمتق إلى الكعيينة والبشرى مل ذلك : 

وروی البخارى تعليقاً مجزوما به» وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه» من رواية أبى القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلى» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كك بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل 
يرق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزية. 

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ فى الساق» حتى يحاذى 
كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو 
مذهب أهل السنة. 


عبد الله بن الحارث التيمى ‏ يعنى الحابر ‏ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق 
ظهر القدم» وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم › تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم 
عليه . 


۵ 


وقوله : #وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء 
موا صعيدا طَيبا فَامْسحوا بوجوهكم وأیدیگم من كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن 
البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة» فقال: 

حدثنا يحيى بن سلیمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدثه» عن أبيه » عن عائشة : سقطت قلادة لى بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله 
كلل ونزل: فی راسه فى حجرئى زاقداء أقبل آبو بكر فلكزتى ‏ لكزة شديدة: وقال: حبست الناس 
فى قلادة» قَبى الموت لكان رسول الله ية وقد أوجعنىء ثم إن النبى ية استيقظ وحضرت 
الصبح» فالتمس الماء فلم يوجّدء فنزلت: «إيا أيها الدين آمنوا إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكُم» 
هذه الآية» فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهب . 
)١(‏ فى أ :«وقال». () زيادة من أ. (۳) فى أ: «حديث». 


(4) سنن أبى داود برقم (577) وصحيح ابن خزيمة برقم .)١50(‏ 
0 صحيح البخارى برقم (4504). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (57) 


وقوله : لإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسّرء بل أباح 
التيمم عند المرض» وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله فى حق من شرع الله يقوم 
مقام الماء إلا من بعض الوجوه. كما تقدم بيانه» وكما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : إولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أى: لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث 
على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما 
رواه اللرمام أحمد ومسلم وأهل السنن› عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الوبل. فجاءت 
توبتی فروحتها بعشی» فأدركت رسول الله َة قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن ور ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة». 
قال : قلت: ما أجود هذه! ااا وير اي فنظرت فإذا عمر» رضى 
الله عنهء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال : «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوء. خرن نوه اال E SSO‏ إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء». لفظ فدات 

وقال مالك : فول بن اق صالحء > عن أبيه» عن أبى هريرة؟ أن رسول الله ع قال : «إذا 
توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - 
أو: : مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: اي 
قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيا من الذنوب». 

روا سس كن ابي a‏ عر ابن رشني عن مالك» ف 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» 000 
ابن أبى الجعد» ع کا مره قال" قال رسول الله کار : «ما من رجل يتوضاً فيغسل يديه أ 
ذراعيه ‏ إلا حرجت خطاياه منهماء »> فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. اسع رات 
خرجت خطاياه من رأسه» فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من ا 


هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصور› عن سالمء 
عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة السلمىء عن النبى و قال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديهء 
چت تقطاياة من بین بده وإذا سل وهه رجت ' خطاياه من وجههء وإذا غسل ذراعيه 
رجت خطاياة من “راع وإذا غسل رجليه حرجت“ خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم 


يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحیے ‏ . 


.)98/١1( وسان النسائى‎ )١79( وصحيح مسلم برقم (7174) وسنن أبى داود برقم‎ )١67/4( المسند‎ )١( 
فى أ: «سهل».‎ )۲( 

(۳) الموطأ (۱/ ۳۲) وصحيح مسلم برقم (555). 

() تفسير الطبرى /٠١(‏ ۸۷). 

(۵ -8) فى أ: «اخحرت». 

(9) المسند (5/ 5 88) قال الهيثمى فى المجمع (١/15؟51؟):‏ لارجاله رجال الصحيح». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (۷ )١١-_‏ لل 
وروی ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
اللّه عَكَئِه : من توضأ فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة حرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويليه 
)0 
ورجلیه» . 
وروی مسلم فى صحیحه» من حديث يحيى بن أبى كثير» عن ريدن ملام مويعة لطر 
عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله ل قال: «الطَّهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد اد تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة هاف والصبر 
ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه فَمعتقهاء 5 موبقها»”" . 
وفى صحيح مسلمء »> من رواية سمّاك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رو يق اله ا من ر و يقر ا 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعية » عن قتادة» سمعت أبا المليح الهذلى يحدث عن أبيه قال : 
كنت مع رسول الله ية فى بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا صدقة 
1 
كن غل 
وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی› وابن ٠‏ ماجه» من حديث شعبة 
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الله عليم بات الصدور 0 يا أيها دين اهنوا کردا رامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھ هو أَقْرب للتقوى واتفو قوا الله إن الله خبیر ما 


۵ 30~ 


تعملون ( وعد الله الّذين ن آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُغفرة رأجر عظيم © والّذين 
کفروا وكذبوا بآياتنا ولك أضحات الجحيم 60 يا أيه الّذينَ آمنوا اذكروا نعمت الله 


2 olo 0° o م0 فر‎ 


عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وانّقوا الله وعلى الله فليتو كل 


المؤمنون 09 4 . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمئتّه عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته. 
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال [تعالی]: #واذكروا ' نعمّة الله عليكم وميفاقه الذي 


(0). 


(۱) تفسير الطبرى )۸٦/۱۰(‏ ورواه أحمد فى مسنده )۲٠۲ /٥(‏ من طريق شمر بن عطية به. 

(۲) فى : «وسبحان الله والله أكبر؛ . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۳). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (4؟5). 

(6) مسند الطيالسى برقم (15) وسنن أبى داود برقم (59) وسنن النسائى (۱/ ۸۷) وسان ابن ماجة برقم .)۲۷١(‏ 
(6) زيادة من أ. (۷) فى ر: «فاذكروا» وهو خطأ. 


AVL Ra لكا لبقم‎ a a 


واتقكم به إذ قلتم سمعتا وأطعنا)» » وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله مله عليها عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى, منشطنا ومکرهناء وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله»» وقال تعالى : وما لكم لا تؤمنون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميعَافَكُم إن كنتم مؤمنين» [الحديد :۸ وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود 
فى متابعة محمد ككل والانقياد لشرعه» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما 
أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : الست 
بربكم قالوا بی شهدنا» [الأعراف: 1177]؛ مجاهد» ومقاتل بن ¿ حيان . والقول الأول أظهرء وهو 
المحكى عن ابن عباس» واس و از ريك 

ثم قال تعالى : «وائّقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. 

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر» فقال: إن اله عليم 

اف 

وقوله: يا ايها دين آمنوا ونوا قوامین لله أى: كونوا قائمين بالحق لله» عز وجلء لا لأجل 
الاس والسمعة» وكونوا «#شهداء بالقسط » أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن 
النعمان بن بشير أنه قال: نحلنى أبى تَحلاء فقالت أمى عمرة بنت رواحة: e‏ 
رسول الله ية . فجاءه ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: « 
لله» واعدلوا فى(" أولادكم» . وقال: «إنى لا أشهد على جور». قال: لض أب 0 

وقوله : ولا يجرمتكم شنان قوم علَئ ألا تعدلوا)» أى: لا يحملنكم بض قوم على ترك العدل 
فيهمء بل استعملوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «اعدلوا هو أرب للتَقُوَى» 
أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى عاد الضمير عليه» كما فى 
نظائره بن القراد وغيره» كما فى قوله: إوإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أَرْكَئ کم [النور :۲۸]. 

وقوله : لهو أرب للتَقرى», من باب استعمال أفعل التفضيل فى المحل الذى ليس فى الجانب 
الآخر منه شىءء كما فى قوله [تعالى] : أصحاب الجنة يوميذٍ خير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 
[الفرقان: ٤۲]ء‏ وكقول”*' بعض الصحابيات لعمر: أنت اظ وأغلظ من رسول الله لاز . 


ثم قال تعالى: «واتقر | الله إن الله خبير بما تعملون» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مُغفرة 4 أى: لذنوبهم لوَأَجِرٌ عظيم» وهو: الجنة التى هى من رحمته على عباده لا 
ينالونها بأعمالهم؛ بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى 


. فى رء :1 «واختيار» . (0) فى آ: «بینکم‎ )١( 
. 1575 صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم‎ )*( 
زيادة من أ. (0) فى ر: «ولقول».‎ )8( 


»( صحيح البخارى برقم )4€( وصحيح مسلم برقم ۳47(. 
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الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 

ثم قال : والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اوك أصنحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» وحكمته 
وحكمه الذى لا يجور فيه» بل هو الحكّم العدل الحكيم”" القدير 

وقوله: ليا أيه اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عدكم » قال عبد الرزاق : كرفا E am‏ بو ان ا 
كه نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبى ييو سلاحه بشجرة» فجاء 
اعزابى إلى :سيف رسول اله" يكل فاخذه فسلّهه. ثم اقبل على الى كله فقال: من بمنغك .متى؟ 
قال: «الله»! قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعك منى؟ والنبى ييل يقول: «الله»! قال: فشام 
الأعرابى السيف» فدعا النبى ية أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - 
فال وكاق ٠‏ كاذه يذكر تجو هل وکر :أن قوها عم الحرت رادو اق يففكوًا برسول: الله 
اة فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 
الآية. ۰ ۰ ۰ 

وقصة هذا الأعرابى - وهو غُوَرَث بن الحارث - ثابتة فى الصحيه”” . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: ليا يها الَّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم 
َم أن يبِسطُوا إِليكم أيديهم فكف أيْديهم عَنَكُم4: وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله يكل 
ولأصحابه طعاماء ليقتلوهم» فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم 
يأتوه”". رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو قالك: تزلت قن كسن بن الاشترك واطجحابه:» حي رادو أن دروا ی 016 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى حاتم. 

و53 محمد بن إسحاق بن يبان رجاهت وعكرمة» وقير واخ انها ثولت فى شات يتن 
النضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأس وسوق اله يه ا لما جاءهم يستعينهم فی ١‏ ديّة 
العامريين» ووكلوا عمرو بن خاش بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبى ميه تحت الجدار 


واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله رسوله على ما تمالؤوا"" “ عليه» فرجع إلى 
TT‏ ذلك: Ss‏ 


Soca” 


)١(‏ فى ر: «الحليم». (۲) فى أ: «أن رسول الله». (۳) فى رء أ: «النبی». 
(5) فى أ: «فكان». 

(6) تفسير عبد الرزاق (۱۸۲/۱) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۹) من طريق عبد الرزاق به. 

(5) فى ر: «يقتلوه؟ . (۷) فى ر: «فأتوه؟ . (۸) زيادة من أ. 

(9) فى : «رأس النبى». )٠١(‏ فى ر: «على». )١١(‏ فى ر: «تمالوا». 


)١0‏ زيادة من ره أ. 


سحب mag‏ شوو اللانذة CEE IEE U‏ 
الله اة أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فأجلاهم . 

وقوله تعالى: #وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» يعنى: فق وک غلى الله كفاه الله ما أهمه. 
وحفظه من شر الناس وعصمه. 


سس موس 


وقد أحذَ الله متاق يبي إسرائيل ويعثنا منهم اني عشر نقيا وقال الله الي معكم تين 


أَقَمتم الصلاة وآتيتم ل سر عرف راق نل الله احا لسرن 


د 8# ی oro‏ 


عدكم سيناتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 


ددج م 0ر 3 ر بير سام بن“ الور لعو رالا أ 


سواء السّبيل 09 فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم وَجِعلْنَا قلوبهم قاسية يحرفون الْكلم عن 
تواضعه ونوا حظا مما ذكروا به ولا ترال تطلع على ال ئنة مهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 


واصفّح إن الله يحب يحب المحسنين 05 ومن الّذين قَانُوا نّا تصارى أخذنا ميثَاقَهم فَنسوا حَظًا 
نا كر زاية قاء اريم انار ار لضع N‏ ترق سو لديم ارا 


يُصتعون © 4 . 

ا أمر [الله] تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذى أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد وء وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة» 
فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه لهم» وطردا عن 
بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهه”") عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع ال 
الصالح» فقال تعالى: «إولقد أَحَدَ الله مياق بني إسرائيل وبَعثْنًا منهم التي عشر تقيبا» يعنى : عرفاء على 
قبائلهم بالمبايعة والسمع» والطاعة للّه» ولرسوله ولكتابه. 

وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
لقتال الحبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء» من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
روبيل: «شامون بن زکور"»» ومن سبط شمعون: «شافاط بن حرّى»؛ ومن سبط يهوذا: «كالب بن 
يوفنا)» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن سبط يوسف» وهو سبط أفرايم: «يوشع بن 
نون»» ومن سبط بنیامین : «فلطمى بن رفون»» ومن سبط زبلون : «جدى بن سودی»» ومن سبط 
يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدی بن سوسی»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير: «ساطور بن ملكيل»؛ ومن سبط نفتالی :«نحی بن وفسی»» ومن سبط جاد: «جولايل بن 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ر: العيوبهم». (۳) فى ر: «زکون». 
)٤(‏ فى ر: «زايكون»ء وفى أ :«زيالون». )٥(‏ فى ر: «ثقال). 
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E 
وقد رأيت فى السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بنى إسرائيل وأسماء مخالفة لما‎ 
ذكره ابن إسحاق» والله أعلم» قال فيها: فعلى بنى روبيل: «الصونى بن سادون»» وعلى بنى‎ 
شمعون: «شموال بن صورشكى»» وعلى بنى يهوذا: اليحشون بن عمبیاذاب)» وعلى بنى يساخر:‎ 
«شال بن صاعون»؛ وعلى بنى زبلون: «الياب بن حالوب”"»: وعلى بنى يوسف إفرايم: «منشالة)‎ 
ابن عمنهود»» وعلى بنى منشا: «حمليائيل بن يرصون»» وعلى بنى بنيامين: «أبيدن بن جدعون»»‎ 
وعلى بنى دان: «جعيذر بن عميشذى»» وعلى بنى أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بنى حاز:‎ 

«السيف بن دعواييل»؛ وعلى بنى نفتالى: «أجزع بن عمينان» . 

وهكذا لا بيع رسول الله ييا الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبآ» ثلاثة من الأوس 
وهم : اسيك بن الحضير»وسعد بن حتيكمة + ورفاعة ين عبد ادر O‏ :أبو الهيئم بن التيهان ‏ 
رضى الله عنهم» وتسعة من الخزرجء ع أبو أمامة أسعد ART‏ وسعد بن الربيع › وعبد الله 
ابن رواحة» ورافع بن مالك بن العجلان' ٤“‏ والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» وسعد ابن 
عبّادة» وعبد الله بن عمرو بن حرام» ودين عموو دي عبيون رضى الله عنهم. وقد ذكرهم 
كعب بن مالك فى شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» و 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى ية لهم بذلك» وهم الذين ولوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبى ييو على السمع والطاعة. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسی» حدثنا حماد بن زید» فرع مهال عن الشعبى» عن 
مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن» هل سألتم رسول الله اة : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله : ما سألنى عنها 
أخذ: هذ قدي العراق قبلك» ثم قال: نعم. ولقد سألنا رسول الله َيه فقال: «اثنا عشرء كعدة 

ہنی إسرائيل؟ . 

هذا احديث غريب مق .هذا الوه" واصل. هذا لديف ابت فى الجن من يريك 
جابر بن سّمرة قال: سمعت النبى ية يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». 
ثم تكلم النبى ية بكلمة خفيت على» فسألت أبى : ماذا قال النبى كَلِيِْ؟ قال: «كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسلم"“» ومعنى هذا شيك الا و عع ا > يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا ا ' وتان بع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق» وهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى. رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا 
شك عند الأئمة» وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 


(۱) فی ر: «مليدن» (۲) فى ر: «عمینا ذاب». (۳) فى ر: «جالوت» 

(4) فى ر: (ومنشا». (6) فى : «(عجلان». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 547). 

(۷) المسند (898/1) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١40‏ «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه الجمهور»ء وبقية رجاله ثقات». 
(۸) فى أ: اعن). 

(9) صحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 

)٠١(‏ فى ر: «صالح؟. )١١(‏ فى ر: «تتاليهم». 


۹ ل تي الخزء لقال سورة" المائدة:الآنات::223570 )0 
منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئء اسمه اسم النبى ياو واسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظَّلْمّاء وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سردابٍ «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة 
الات ع الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجحهلهم وقلة عقلهم. وفى التوراة 
البشارة بإسماعيل» عليه السلام» O)‏ عو حا التو عدر عتما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
عشر المذكورون فى حديث ابن مسعود» وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم'"" من اليهود إذا 
اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسمّهاء لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى ميا . 

وو ی «وقال الله إني معكم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى ئن متم الصّلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي» أى: صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعزرتموهم» أى: نصرقوهم 
وآزرتموهم على الحق «وأفرضتم الله فَرْضًا حسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكفرن 
عنکم سیاتکم) أى: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها لوَأحْحلنَكُمْ جنات تَجَرِي من تحتها 
الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: فَمَن كر بعد ذلك منكم فقد ضَلَ سَواء السيل) أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيلة وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى 
الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: #فبما 
تقضهم ميناقهم لَعنّاهم» أى : فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدى» #وجعلنا قلوبهم قات أى: فلا يتعظون" بموعظة لغلظتها وقساوتهاء 
«يحرفون الكلم عن مُواضعه4 أى: فسدت فُهومهم» وساء تصرفهم فى آيات الله» وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك» #ونسوا 
حظًا مَمَا ذَكروا بچ ی : وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة. 

«إولا ترال تطَّلع على خائنة منهم» تعر : كر رقت ان رادت 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبى» اد . 

«فَاعف عنهم واصفح€ وهذا هو عين التصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من 


)١(‏ زيادة من رء أ. () فى ر: «یسلم؟. 
(۳) فى : «فلا تنتفع». (4) فى ر: الوفسدت». 
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عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن 
يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: طإِنَ الله يحب المحسنين © يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقال قتادة: هذه الآية لاعف عنهم واصفح4: منسوخة نقوله: قاتلا الّذينَ لا يؤمنوت باللّه ولا 
باليوم الآخر [وَلا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يَدِيئونَ دين الْحَق من الّذينَ أوثوا الكتاب حتى يعوا 
الجزية عن يد وَهُم صاغرُوت]42'7 [التوبة : 84 

وقوله: «ومن الّذين قالوا إِنَّا تصارئ أخذنا ميعَاقهم4 أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريم»عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» أى : ففعلوا 
كما فعلٍ اليهود؛ خالفوا المواثيق ق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «فنَسوا حظًا مما ذگروا به فأغرینا بيهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون 
كذلك إلى ° قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين» يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تُحَرم الأخرى ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخحرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة 
تكفر”" الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى : «وسوف يتبئهم الله ما كَانُوا يصنعون ). وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمد» الذى لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد. 


فيا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 


قاع هر 


عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین ۵ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السنّلام 
ويخرجهم مَن الظلمّات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 09 4. 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً ييو بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» 
فقال تعالى : یا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما نتم تخفون من الكتاب) أى: يبين ما 
بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه وسكت عن كتين عا غر ولا فائدة فى بيانه . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الحسين بن واقد» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية) . )١(‏ فى أ:«إلى يوم القيامة وهو؟. 
(۳) فى أ: «تلعن». () فى أ: لوسكت». 
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عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب» قوله : يا أهل الكتاب 
فد جاء كم رسولنا بين كم كثيرا مما كنم تُخْفُونَ من الكتاب) فكان الرجم مما أخفو.. 


دم قال: صحيح الإسناد ولم بخ : 


ثم أخبز تان عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جاءكم من الله نور وکتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه السلا أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
«ويخرجهم من الظُلمَات إلى الثور بإذنه (" ويهديهم إلى صراط مستقيم » أى: ينجيهم من المهالك› 
ويوضح لهم أبين ال المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور»وينفى عنهم» 
ويرشدهم إلى أقوم حالة. 


«( لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فُمن يملك من الله شيمًا إن أَرَاد 
أن يهلك الْمسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعا وللّه ملك السّمّوات والأرض وما 


مه م ام 


بينهما يخلق ما يشاء واللّه على كل شيء قَديرٌ 9 وَقَالَت الْيَهُودُ والتصارى نحن أبتاء الله 


وأحبّاؤه قل فلم يعدبم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعفر لمن يَشَاء ويُعَدَبِ من يشَاء 
وللّه ملك السَّمُوات والأرض وما بيتهما وليه الْمَصير ۵ 4 . 

يقول م E‏ المسيح ابن مريم ‏ وهو عبد من عباد 
الله › وخلق من - أنه هو اللّهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : «قل فمن يملك من الله شيا إن 
أراد أن يهلك الْمسيح ابن مريم واه ومن في الأرض جميعا» أى : لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان 

0 ين ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : لله ملك السّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء4 ای : جميع الموجودات فلك 
وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا بال كنا قعل : لقدرته وسلطانه› وعدله وعظمته» وهذا رد 
على النصارى عليهم لعائن ٠‏ الله المتتارىة() إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى فى كذبهم وافترائهم : إوقَالت اليهود والتصارئ نحن أَبناء 
الله وأحياؤ» أى :نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم ينوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن 
)١(‏ فى أ: «عا أخفوا». 
(۲) المستدرك (769/4), 


(۳) فى آ: «بإذن ربهم» وهو خطأ. (4) فى رء أ: «فصرف». (6) فى أ: «ینعه منه). 
(5) فى أ: «ومن». (۷) فى رء أ: «التابعة؟. 
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اا أقال له ارا انت انين ركرى»: حرا هذا على غير اول ور فة وقد 
رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهمء وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم» یعنی : ربى وربكم. ومعلوم 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإنما أرادوا بذلك”'' معزتهم 
لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى(" رادا عليهم: #قُل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه 
اا فلم اعد لک نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء : أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفى هذه 
الآية: «قل فلم يعذبكم بذنوبكم). 

وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند للومام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن 
E‏ عن أنس قال: مر النبى كَل فى نفر من أصحابه» وصبى ذ فى الطريق» فلما زات امه القوع 
کت غل ولدها أن برطلا فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته» فقال القوم:يا رسول 
الله» ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار. قال: فخفضهم النبى يا فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى 
الا رد 

[وقوله]”") : 3 بل أنم بشر ممن خَلّق © أى : لكم أسوة أمثالكم من بنى آدم» رعو تعالى هو 
الحاكم فى جميع عباده «إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أى: هو فعال لما يريد» EE‏ 
وهو سريع الحساب. برلل ملك السموات والأرض رما بينهمَا» أى: الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» وليه المصير 4 أى : ا مرجع والماب إليه» فيحكم فى عباده بما يشاء» وهو العادل الذى لا 


يخرور. 


- 5 ٤ء‏ 2 0 که 
اا لھ الاق غر معديو يا ابره ا عن عكرمة» او سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس قال: وأتى رسول الله ية نعمان بن أضاء( »وبحرى بن عمرو» وشاس بن عدی» فكلموه 
ركفي رسول الله وك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى. فأنزل [الله] 2١‏ فيهم: #وقالت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله 
وأحباؤه) إلى آخر الآية. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى فى قول الله [تعالى]'": «وقالّت اليهود والتصارى نحن 
أبناء الله رحباؤه): أما قولهم : نحن أبتاء الله وأحبّاوٌه» فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى رء أ: «من ذلك». 

(۳) فى : «عز وجل». (4) فى أ: «أعددت». 

.)١٠١ ٤/۳( المسند‎ )0( 

(۰7 ۷) زيادة من أ. (4) فى أ: «عتمان بن صا». (9) فى أ: «فكلمهم؟. 


)١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 


١٠. 


ولدك(١)‏ بكرك اه - فيدخلهم النار"» فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل 
خطایاهم» ثم يناد مناد :أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهم» فذلك 
قولهم : أن َمْسا التّار إلا اما معدودات » [آل عمران: 4؟]. 
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هع بير و تل 


ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كم على فترة من الرسل أن تة تقولوا ما جاءنا من 


بشیر ولا نذير فقد جاء کم بشير ونذیر والله علّى كل شيء قَدِير 69 4 . 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمد خاتم 
النبيين » الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب للجميعهم؛ ولهذا ا |( على قترة من الرسل) 
أى : بعد مذدة ة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» كم هى؟ فقال أبو عثمان النَهْدىَ وقتادة ‏ فى رواية عنه -: 
كانت ستمائة سنة . ورواه البخارى عن سلمان الفارسى . وعن قتادة: خمسماثة وستون سئة . وقال 


هم 


عفر قن تعض اسا شا وازيعوة ةوقال الجا ارا 20 وبضع وثلاثون سنة . 


وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى عليه السلام» عن الشعبى أنه قال: ومن رفع المسيح إلى 
هجرة النبى يل تسعماثة وثلاث“ و ثلاثون سنة: 

والمشهور هو الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة 
بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية › وبين كل مائة سنة شمسية 
وبين القمرية نحو من ثلا ث سنين؛ وا ال ر هه سات الک : وبوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف : 65 أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت 
معلومة ة لها "2 الخاب: وكانت الفترة بين دی ابن هريمع آخن البياء بى :إسزائيل :وين محمد 
11" خاتم النبيين من بنى آدم على الإطلاق؛ كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول الله ل قال : «رن O a a ٩‏ 0101 
على من زعم أنه بعث بعد عيسى [عليه السلام] 21 نبى» يقال له: لد بن ا كنا چیا 
القضاعى وغيره. 


والمقصود أن الله [تعالى] لد بعث محمد لد على فترة من الرسل» ولتو من السبل» 


)١(‏ فى أ: «ولدى». 

.)١١5/5( كذا فى جميع النسخ» ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار»‎ )١( 

(۳) فى أ: «منادى»). (4) فى ر: «فأخرجهم». (6) فى ر: «امحمد). 
() فى أ :«أربعمائة سنة». 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠ /١5(‏ ۳ القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/170 ). 

(۸ 9) فى أ: «ثلاثة» . (۰) فی ر» أ: «عند أهل». )۱١1(‏ زيادة من أ. 
)١0(‏ فى رءأ: «أنا». (16) فی ر: الم یکن بينى وبينه نبى؟ . 

.)۳٤٤۲( صحيح البخارى برقم‎ )١4( 

)١6(‏ زيادة من أ. ۲ ) زيادة من أ. 


»هذا فيه رد 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )١9(‏ ست س إل 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عَمّمه فإن الفساد كان قد عَم“ جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العبادء إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين» كما 


واس 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام. حدثنا قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار المجاشعى» 


رضى الله عنه» أن النبى َو خطب ذات يوم فقال فى خطبته : «رإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم 
ما عَلّمنى فى يومى هذا: كل مال نَحَلْته عبادى حلال» وإنى خلقت عبادى حتَمًاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاضلتهم" عن دينهم: وحرمّت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل 
به سلطاناء ثم إن الله »عز وجل» نظر إلى أهل الأرض ممتهم عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل 
الكتاب". وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما 
ويَقظان» ثم إن الله أمرنى أن أَحرّق قريشاء فقلت: يارب إذن يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جندا نبعث خمسة 
امال“ وقاتل بمن أطاعك من عصاك؛ وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مُتصدّق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقي ر" يد وأهل النار خمسة : 
الضعيف الذى لا رَبرَ ‏ لهء الذين هم فيكم تَبَعَا أو تبعاء - شك يحيى - لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذى لا يَحْمَى له طْمَعْ وإن دق إلا خانه» ورجل لا يُصبح ولا يمُسى إلا و يناعن هن 
أهلك ومالك»» وذكر البخيل أو الكذب» «والشنظير: الفاحش» , 

ثم رواه الإمام أحمد» ومسلمء والنسائى من غير وجه» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشّخير. وفى رواية سعيد”''' عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد فى مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف»› وإنما سمعه من أربعة» عنه. ثم رواه هو» عن 
روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثنى مطرف» عن عياض بن حمارء فذكره. 


PENS‏ رواه النسائى من حديث ر عن عوف الأعرابى 3 و 


والمة د من ! اد هذا الحديث له :إن الله : ! 1 الاأرذ و 
إير قو ض فمقتهم» عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من بنى إسرائيل» . وفى لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان"' الدين قد التبس على أهل 


(۱) فى ر: «عمم؟. (۲) فى أ: «فاحتالتهم». 

(؟) فى رء أ: «إلا بقايا من بنى إسرائيل آهل الكتاب». (؛) فى أ: «أمثالهم». 

(5) فى أ: «موقن». )١(‏ فى أ: «فقير ذو عيال». (۷) فى أ: «رض». 
(۸) فى رء أ: «البخل». 

.)١57/54( المسند‎ )9( 

)٠١(‏ فى رءأ: اشعبة». )١١(‏ زيادة من رء أ. 


0-0 المسند )١77/4(‏ وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن النسائى الكبرى برقم (801/1). 
0 فى رء أ: «فكان». 


)۲١  7١( ملل للح الحزء الثالكث  سورة المائدة: الآيات‎ ۷٣ 


الأرض كلهم ٠‏ حتى بعث الله محمدا كَل فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وتركهم على المحجة البيضاءء والخبريقة القراء؟ ولهذا قال تعالى: من 3 تقولوا ما جاءتا من بشیر ولا 
نذير» أى: لثلا تحتجوا وتقولوا -: يا أيها الذين بدلوا يهم ا رو ا ا من رسو ر 
بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذيرء يعنى محمد بلا والله على كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير: معناه : إنى قادر على عقاب من عصانى» وثواب من أطاعنى . 


ذف موس فزنت قوم الغا نل مذ لخم اناه وخ 
ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمِينَ 6 يا قَوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
کم ولا ترتدوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرین 69 قَالُوا یا موس إِنّ فيها قوما جبارين ونا 
NG 0 7‏ 
يخافون أنعم الله علَيهمَا ادخلوا علَيهم الاب فإذا دخلتموه فإنَكُم غالبون وعلَى الله فَتَوكَلُوا 
إن كعم مؤمنين O‏ قالوا یا موسی إِنا ‏ تدها أبدا ما دموا فيها قاذهب أنت ورك ققاتا 
إا هاهتا قاعدوت 09 قال رب إني لا أَمْلك إل نفسي وأخي فافرق بينتا وبين القوم 


0 o2 


الفاسقين 02 قال فإنها محرمة علَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الْقَوم 
الفاسقين © 4 . 
و تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه 
نعم الله عليهم وآلاءه لديهم , فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » 
555 وذ قال موسئ لقومه يا قوم م اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أَنْبياء» أى : كلما هلك 
نبى قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك”" كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
وقوله: «وجعلكم ملوكا» : قال عبد الرزاق ؛ عن الثورى» عن منصور» عن الحكم أو غيره» عن 
ابن عباس » فى قوله: لإوجعلکم ملوكا» قال : الخادم والمرأة والبيت. 
وروی الحاكم فى مستدركه. من حديث الثورى أيضا» عن الأعمش »عن مجاهد» عن ابن عباس 


)١(‏ فى رء أ: «يحتجوا ويقولوا». (0) فى أ: «ولذلك». 
(9) زيادة من ر. (:) فى أ: «عليهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات 709 )۴٦_‏ ااا سس ل 


قال: المرأة والخادم «#واتاكم ما لم يوت أحدا من الْعَالَمِينَ » قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""» ولم يخرجاه”" . 


وقال بعر بن ميراناء عن ا ياس و كان الوجل من بت إسرائيل :إذا كان له الرويي9) 
والخادم ا ¢ ی كا 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو هانئ؛ أنه سمع أبا 


فا جه لكان يفول ت د الله رن رو بن العام رسا رل فاك الا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فآنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال" : فأنت من الملوك”" . 

وقال الحسن البصرى : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ 

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهد» وسفيان الثورى نحواً من هذا. وحكاه 
ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شودب : كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» واستؤذن عليه» فهو 
ملك. 

وقال قتادة : كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السدّى فى قوله: #وجعلكم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن 
أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبى الهيتّم » عن ابي سيد ری 

عن رسول الله کیا قال : «کان اقل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» کب ملک )^ . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ير أنس بن عياض» [قال](9) ؛ سمعت زيد 
ابن أسلم يقول : #وجعلكم ملوكا) فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كَلِيْةّ: «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك». 


7 7 نلق 
وهذا مرسل غريب 5 


وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. 


)١(‏ فى د: «على شرطهما». 

(۲) الحاكم فى المستدرك (۳۱۱/۲» 311). 

(۳) فى د: «المرأة؟ . (:) فى رء أ: «المرأة؟. 
(9) فى ر: «ألست»ء وفى د: «أنا من الفقراء». )١(‏ فى أ: «فقال». 
(۷) تفسير الطبرى .)١157/١١(‏ 

(۸) وفى إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن أ بى الهيثم ضعيفة . 

فى زيادة من أ 

.)١١١/١١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


7 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۲۰ - )۲١‏ 


)١( 5‏ . لرن ۰ lT KO e‏ ° 3 و 

وفد ورد فى ١‏ يث : امن أصبح منكم معافى فى جسده» أمنا فی سربه» عنده فوت 
يومه» فكأنما حيزت له الدنيا تافر" 

وقوله : #إوآتاكم ما لم يت أحدا من الْعَالَمينَ4 يعنى عالمى زمانكمء فكانهم”؟» كانوا اشرف(“ 
الناس فى زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم» كما قال: 1 آتينا بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزفتاهم من الات وفضلتاهم عَلَى الْعَالّمين 4 [الجائية 5 وقال تعالى 
إخبار عن موس لما قالوا : «اجعل نا لها كما هم آلهة قال إنكم قوم جهنو ES‏ 
وباطل ما کانوا يعملُون. قال أعَير الله أبغيكم ِلها وهو فضلكم على الْمَالَمِينَ 4 [الأعراف : م" [٤١‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة » وأقوم منهاجاء وأكرم نبيا» وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء» وأكثر أموالا وأولادا» وأوسع 
ملكة» وأدوم عزاء قال الله [عز وجل]: كعم خير أمة أخرجت للنّاس» [آل عمران: )]1٠١١‏ 
وقال : إوكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطًا لتكونوا شهداء على النّاس» [ القزة: 41531 وق وكزنا الأسادية 
ا فى ل عند الله» عند قوله عز وجل : «كنتم خير أمة أخرجت 
لتاس من” "سور OI‏ 

وروی 0 جرير عن ابن عباس »› وأبى مالك وسعيد بن ح جبير أنهم قالوا فى قوله: «واتاكم ما لم 
يؤت أحدا من الْعَلَمِينَ € يعنى : أمة محمد ياء وكأنهم اراد أن هذا الخطاب فى قوله: #وآتاكم م 
ّم يؤت أحدا من الْعالّمينَ 4 مع هذه الأمة. والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه› وهو محمول 
على عالمى زمانهم كما قدمنا. 

وقيل: المراد: (وآتاكم ما لم يؤت أحدا من مالم 4 يعنى بذلك : ما كان تعالى نزله“ عليهم 

من المن والسلوى» وتَظلّله 0 ' من الغمام وغير ذلك» ما كان تعالى ب يخصهم به من خوارق العادات» 

فالله”: 2١‏ أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى »عليه السلام»لبنى ' إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس. الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب » لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف» عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى[عليه السلام](؟'2 فوجدوا فيها قوما 
من العمالقة الحبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى »عليه السلام» بالدخول 


)١(‏ فى أ: «روی». (۲) فى ر: «معافا». 

(۳) رواه الترمذى فى فى السنن برقم )۲۳٤١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١51(‏ من حديث عبد الله بن محصن الأنصارى . 
(:) فى أ: «فإنهم؟. (5) فى ر: «أشراف». () زيادة من ر» وفى أ: «تعالى». 
0) فى أ: «فى». (4) فى أ: «ینزله». 

() فى أ: «ويظللهم؟. ١‏ ) فى أ: «والله». )١١(‏ فى ر: لابنى». 


)١١(‏ زيادة من أ. 


Vo SERE EEE a SE 
إليهاء وبقتال أعدائهم. وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم. فَنَكَلُوا وَعصوًا وخالفوا ابر فعوقبوا‎ 
بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا یدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» م ا‎ 
سنةء عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله اا هال تعالی مكيروا عن كوسى آنه قال عدي‎ 
. قوم ادخلوا الأرض المقدّسة» أى: المطهرة‎ 
قال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: طادخْلوا الأرض‎ ٠ 
المقدسة» فال هن الطون وما خولة:. وكذا قال مجاهد وغين واتحد.‎ 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا 
ذكر غير واحد من المفسرين. 

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصودا" بالفتح» ولا كانت فى طريقهم إلى بيت 
المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون»[اللهم]" إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدى - فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعرز ف ف طرف الخو شرق بيت القدس: 

وقوله تعالى: «التي كتب الله لكم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل : 
وراثة) من آمن 2 ارلا ترتدوا على أدباركم». أى: ولا تنكلوا عن الجهاد لتسَقَلبوا 00 
الوا یا موس إن فيها قوما جبارين وإِنَا أن تَدَخلَها حت يخرجوا منھا“ فن يخرجوا منها فن داخلون) أى : 
لازا باد في هده a E‏ - قوما جبارين» أى: ذوى خلَق هاثلةء 
وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكئنا الدخول إليها ما داموا 35 فإن 
يخرجوا منها دخلناها"''. وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: > تللق به الكركه بين القيتم + حدثنا ابراه بن بشارة حدثنا سفيان قال: 
قال أبو سعيد"» قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار 
مرضي ن ااج نل رتا دياب وعق ريسا یت اهنع الل عدن تا من كل سبط 
منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجتّئهم “وعظّمهم» 
فدخلوا حائطا لبعضهم؛ فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه» فجعل يجتنى الثمار. 
وينظر”"' إلى آثارهم» فتتبعهم” '. فكلما" '“ أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة» 
حتى التقت الاثنى عشر كلهم» فجعلهم فى كمه مع الفاكهة» وذهب'"'' إلى ملكهم فنثرهم بين 
يديه . فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) فى أ: «المقصودة». (۳) زيادة من رء أ. (4) فى أ: «ورثه». 

(5) فى ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . )١(‏ فى أ: «منها فنا داخلون». 
و (۸) فى دء رء أ: الوجسمهم». (9) فى رء أ: «فنظرة. 


)٠١(‏ فى أ: ١فتبعهم». )١١(‏ فى ر: «فلماء". )١١(‏ فى ر: «فذهب»» وفى :ثم ذهب؟. 
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وف ھا 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس :لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثنى عشر رجلا ° ۔_ 
وهم النقباء الذين ذكر”" الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم فى 
كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن 
قوم موسى» بعثنا أيه" بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى 
موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قذر فاكهتهم” . فلما أتوهم قالوا: يا موسىء لإقاذهب أنت ورك 
فقاتلا نّا هاهنا قاعدون» . 

رواه ابن أبى حاتم ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد 
ابن الهاد» حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع”""' فيها بشىء» 
لا أدرى كم ذرع» ثم قاس بها فى الأرض خمسین أو حمسا وخخمسينء» ثم قال: هكذا طول 
RN‏ 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب! وهذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى 
الصحيح : أن رسول الله وَل قال: «إن الله [تعالى]“ خلق آدم وطوله ستون ذراعّاء ثم لم يزل 
الخلق باق 40 حتى الکن . 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء عرأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركبته""" . وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من 
الكافرين» فقال"'“: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا [نوح: 57؟]» وقال تعالى: طفَأَبجيناه 
ومن مَعَه في الْفلّك الْمَشحون '“ . تم أَغرَقََا بعد البَاقين» [الشعراء: 21١4‏ ١٠١١]ءوقال‏ تعالى: 
«[ قال" لا عاصم اليوم من أَمر الله إلا من رحم» [هود: ١٤]ء‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع. ثم فى وجود 
رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: «قال رجلان من الّذين يحافون أنعم الله علَيِهِمَا4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى» عليه السلام» حَرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)197/١١(‏ 


() فى : «نقيبا». (۳) فى أ: «ذکرهم؟. (4) فى ر: ١نأتيهم؟.‏ 

(5) فى ر: «قدروا قدر فاكهتكم». (1) فى أ: «وذرع». (۷) فى أ: اخمسة». 

(4) فى د» أ: «الصحيحين». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ر: «تنقص». 

11( رواه البخارى فى صحيحه برقم (7777) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )184١1(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(۱۲) فی رء أ: لركبتيه». (۳) فى أ: «وقال». 


)٤(‏ فى ر: «فأنجيناه ومن معه أجمعين» وهو خطأ. )١5(‏ زيادة من ر. 


الجزء عو ا VV SS ET‏ 
وقرأ بعضهم ١:‏ قال رجلان من الّذينَ يُحَافُونَ أى : ممن لهو( ' مهابة وموضع من الناس . ويقال: 
إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطية» لسري 
والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف» والخلف» رحمهم الله فقالا: [ادخلوا عَلَيهِم الاب فَإذَا 
موه نكم الود وعلی الله فتوکلوا إن کم موی أى: متى توكلتم على الله واتبعتم آمره؛ 
ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعددائكم وأيدكم وظفركم بهمء وعم البلدة الى كتبها الله لكم. 
فلم ينفع , ذاك منهم شيئًا . «قالوا يا موسئ إا لن تَدحلَها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهنا قاعدوت» . وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم”"'؛ وتخلف عن مقاتلة" الأعداء. 
ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم» سجد موسى 
وهارون» عليهما السلام» قدام ملأ من بنى إسرائيل» إعظاما لما هموا به»وشق «يوشع بن نون» و«كالب 
ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. 
وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضى الله عنهم” "2 يوم بدر رسول الله يلي حين استشارهم 
فى قتال النفيرء الذين جاؤوا ملع العير الذى كان مغ أبى سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفيرء وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألفء فى العُدة”* والبيْض واليّلب» فتكلم أبو 
بكر» رضى الله عنه» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله كَل يقول: 
(أخيورا على انها الجلمون». NSN a‏ لأنهم كانوا جمهور الناس 
يومئذ. فقال سعد بن معاذ [رضى الله عنه] : كأنك تعرض بنا يا رسول الله وال 7 بعثك 
ا ات ا البحر فخضته لضناه معك» وما تخلّف منا رجل واحدء وما نكر أن 
تلقى جا عدر اغد ا لف فى ارب مقا الا لعل اك اما ك غك 
فَسر بنا على بركة الله فَسَرٌ رسول الله اة بقول سعدء وتَششّطه”؟2 ذلك . 
وقال أبو بكر بن مردویه : حدثنا على بن الحسین» حدثنا أبو حاتم الرازی»حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله َي لما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله وك . قالوا: إِذَا لا نقول 
له كما فال ٠‏ ينو إسبرافيل اوس لفاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هَاهنا قَاعدون» والذى بعثك بالحق 
لو فر أكنادها إلى هالعا لخبيال 


ورواه الإمام أحمد» عن عبيدة اي حميذ ») عن حميد الطويل» عن أنس» به . ورواه 


النسائى» عن محمد بن المثنى». عن خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبى يعلى» 


)١(‏ فى ر: الهما». () فى ر: الرسوله؟. (۳) فى أ: «مقابلة). 
(4) فى أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (5) فى أ: «العدد». (5) زيادة من أ. 
(۷) فى ر: «والذى». (۸) فى أ: «ما يقر». (۹) فى رء أ: «وبسطه). 


.)518 /1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠١( 
فى أ: «كما قال». (؟١1١) فى أ: العبدة»,‎ )١١( 
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زفق 


YA 


عن عبد الأعلى بن حماد» عن 5 


وال امد جوا عل قروم ی ا ماعل من ا ا غود ار تون 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بن شعيب» عن شين" بن اوت عن عبد الله بن ناسح» عن عتبة بن 
عبد السلمى قال: قال النبى َة لأصحابه : «ألا تقاتلون؟» قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل ق ا ا ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


بن سليمان» عن حميد» به 


وكان من اجات بوعل المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمّسى» عن طارق - هو ابن شهاب ‏ : 
أن المقداد قال لرسول الله بيا يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل س 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنا هاهنا اعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما('' مقاتلون. 


هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رامن ر اكور فقا 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون آنا صاحبه أحب إلى مما 
عدل به: أتتى رسول الله ۸(7 وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالت بتو إشرائيل اوسئ: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قَاعدون», ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيت وجه رسول الله كه يشرق لذلك» وسر بل 

وهكذا رواه البخارى «فى المغازى» وفى «التفسير» من طرق عن مخارق» به. ولفظه فى «كتاب 
التفسير» عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: طفَاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قَاعدُون», ولكن(2" [نقول]"" :امض ونحن معك 
فكأنه سرى عن رسول الله ية . 

ثم قال البخارى: ورواه وکیع › عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى 
ط31 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 
ية قال لأصحابه يوم الحديبيةء حين صد المشركون الهدى وحيّل بينهم وبين مناسكهم: «إنى ذاهب 


)١(‏ فى أ: امعتمرا. 
(1) المسند (5/ )٠١ ١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١141(‏ ومسند أبى يعلى الموصلى (1017/5) 


(۳) فى أ: «الحكم»» والمثبت من الجرح . (1) فى أ: امعكم». 
)٥(‏ ورواه أحمد فى مسنده /٤(‏ ۱۸۳) من طريق الحسن بن أيوب به. 

(5) فى ر: «أجاد». (۷) فى رء أ: «معکم». 
(A)‏ زيادة من أ. (؟) فى رء : «(وسرا. 
(۰) المسند (۱/ .)١۸۹‏ 

)۱١(‏ فىأ: «ولكنا». 0( زيادة من أ. 


)1۳( صحيح البخارى برقم A۲)‏ 5094)). 
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بالهّدى فناحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: أ والله لا كرون كالملا سن ئی رال إذ 
قالوا 5 : «فاذهب أنث ورك فقاتلا إن هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله اة تتابعوا" على ذلك" . 
. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله: «قال رب إي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين الْقَوم القاسقين) يعنى : اير 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام؛ وقال داعيا عليهم: «رب إِنّي لا امّلك إلا نسي 
وأخي » أى : ليس أحد يطية: منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخى 
يت ل قال العوفى» عن ابن عباس : يعنى اقض بينى وبينهم. 

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق: افصل بيننا 
وبيلهم » كما قال الا 

یا رب فافرق پیته وبینی اشد ما فَرقت بين انين ش 

وقول تعالى: 3قال 2۲“ اه مُسَْمَ هم ارين سن يود في الأرض ( قل تاس على القرم 
القاسقين ])» لما دعا عليهم موسى» عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم 
دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا فى التيه يسيرون دائمآ لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور 
عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم. ومن إخراج الماء الجارى من 
رة سا م معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
5 أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد“» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: 
سألت ابن عباس عن قوله : «فإنها! “٠‏ محرمة عَلَيهِم أربعين سنة يتيهون في الأرضٍ» الآية. قال: فتاهوا 
فى الأرض أربعين سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه؛ 
وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»ء ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم 
بعده بملة ر ث سنين مات موسى الكليم» عليه السلام» وأقام الله فيهم «(يوشع بن نون) عليه السلام» 
نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بنى إسرائيل هناك فى تلك المدة» ويقال: إنه لم ديق 
منهم أحد سوى «یوشع» و«كالب»» ومن هاهنا قال ر بعض المفسرين فى قوله : قال فإنها محرمة 
عليهم»: هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة» منصوب بقوله: «إيتيهون في الأرض) . فلما انقضت 
)١(‏ فى رء أ:١‏ إنا». (۲) فى رء أ:١‏ تبايعوا). 
(۳) تفسير الطبرى .)181/1١(‏ 
(6) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله :2 لعله حبينة بن طريف العكلى». انظر: حاشية تفسير الطبرى .)١188/١١(‏ 


(6) زيادة من أ. () زيادة من ر» وفى ه:١‏ الآية؟. (۷) فى ر:« تحتمل؟. 
(۸) فى رء أ:« اثنا عشرة. (9) فى رء أ:7 يزيد». )٠١١(‏ فى رء ه:(إنها»» والصواب ما أثبتناه. 


بو لسججببب < a BE a‏ 
المدة خرج بهم «يوشع بن نون" عليه السلام» أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من الجيل الثانى) 
فقصدا'' بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما ضيفت الشمس 
للغروب» وي دخول الشيت عليهم قال ): J:‏ إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها غل 
فحبسها الله ا وأمر اللهايوشع بن نون» أن يأمر ب: بنى إسرائيل » حين يدخلون بيت 
ا إن تكو انها جنك وهم يقولون: : حطة» أى : حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به 
ل يزحفون على استاههم» وهم يقولون: ا شعرة» وقد ل البقرة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اہی › حدثنا محمد بن أبى عمر العدئى» حدثنا سفيان» عن أبى 
سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله: لقَإنَهَا محرمة علَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » قال: 
فتاهوا أربعين سئة» فهلك موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سئنة » فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم ا وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل 
له ١:‏ اليوم يوم ا جمعة» فهموا بافتتاحها» ود0 الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن 
يسبتوا» فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
رجلا فبايعهم, والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه فأخرج رأس بقرة من 
ذهب. لها عينان من ياقوتء وأسنان من لؤلؤ» فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها. 

وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: لفَإنَّها محرمة عليهم) هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا يهتدون 
لقصد. قال: ثم خرجوا مع موسی»› عليه السلام» ففتح بهم بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال: 
بإجماع علماء أخبار الأولين ا اعوج بن عنق») قتله مو سی »© عليه السلام» قال: فلو كان قتله إياه 
قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن 
التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله» ثم قال: 

جحدتنا ا کرت حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع » ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب 

2 

كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا لأهل النيل سنة 

وروى أيضا عن محمد بن بار 0 ممل حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن وف 
البكالى قال: كان سرير «اعوج» ا ' ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع » 
)١(‏ فى أ:7 يقصد». (۲) فى :« فقال». ١‏ (۳) فى :« ودخلوا». 


(6) فى أ:١‏ وقربت». (6) فى ر:« وأن». (5) فى :7 سنين2. 
(۷) فى رء 1:< ثلثماثة). 
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م١‎ 


ووثب فى السماء ع عشرة أذرع» فضرب «عوجا») فأصاب كعبه» فسقط ميتا»ء وكان ا للناس يحرون 
600 
عليه 


وف ا : #فلا تأس على القوم القاسقين 4 تسلية لموسى» عليه السلام» عنهمء أى: لا تتاسف 
ولا تحزن عليهم فمهما" حكمت عليهم. به فإنهم يستحقون ذلك . 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء فیما" أمرهم”” به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم. 
والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده فى اليم» رهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد 
هى بالنسبة إل ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة هلها وعددهم» فظهر ت قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» و فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فی جهلهم 
يعمهون» وفى غَيّهم یترددون» وهم الحا إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك  :‏ تحن أَبَْاء الله 
وأحباؤه) [المائدة :1۸[ فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود» 00 تصحبهم 
إلى النار ذات الوقود» ويقضى لهم فيها بتأييد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 

ا قبل من أحدهما ولَم يتقبل من الآخر 
قال ل تلك قال إنما يتقبل الله من المتقين 59 لعن بسطت إلّي يدك لتقي ما أن يباسطٍ 


يدي إليك لأفتلّك إِني حاف الله رب الْعالَمِينَ 620 إِنَي أريد أن تبوء بإذمي وإمك فَتَكُونَ 
من أصحاب التار وذلك جزاء الظّالمين 69 فطوعت له نفسه فتل أخيه قله فأصبح من 
ارين © في الغا يحت في لأر له نف يواري ةأيه قال يا وي 


م اماه 2 


أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سَْءة أخي فَأصبّحَ من التأدمين ©). 


يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى” ' آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور - وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخرء فقتله بغيا عليه وحسدا له» فيما وهبه 


الله من النعمة وتَقبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 


)١(‏ حديث عوج بن عنق حديث طويل باطل» ولا يصح ما ذكر عن أوصافه. وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم - رحمه الله - فى المنار 
المنيف (ص26) بما يكفى . 

(0) فى : فيما» ‏ . (9) فى ر:« فى الذى». (4) فى أ:١‏ أمرهما). 

(6) فى ١:‏ معاملة». (6) فى ر:« وظهرت)». (۷) فى ١:1‏ من . 

(۸) فى أ:< فى». (9) فى ر:« بنی». 


ب« د لل لح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (۲۷ - 7”31) 
الجئة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى: «إوائل علَيهم نبأ ابني آدم 
بِالْحَقّ» أى: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم ‏ خبر ابنى(١)‏ آدم» وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : «بالحق» أى: على الحلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» ولا 
زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى : إن هذا لهو القصص باحق [آل عمران:77] وقال تعالى : نحن 
نقص علَيِك باهم باحق 4[الكهف : 1 ]» وقال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يمتروت]) [مريم: .]۳٤‏ 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف» أن الله تعالى كان قد شرع لآدم» 
عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان یولد له فى كل بطن ذكر 
وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى له» 
فقربا فتقبّل من هابيل ولم يِتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

0 - فيما ذكر - عن أبى مالك» وعن أبى صالح› عن ابن عباس EE‏ عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى للة؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: قابيل وهابیل"» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرع» 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» 
ای غل فال کے ای تولك ی وش لحن من اك اا احق أن اتروج بها .فا 
أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» 
عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لى بيتا فى 
الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لى بيتا فى مكة””' فأته. فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانة» 
فأبت. وقال للأرض» فأبت. وقال للجبال» فأبت. فقال''' لقابيل» فقال: نعمء تذهب وترجع وتجد 
أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحق بها منك» هى 
أغنى > واا اكير اكه رانا وض رالدى فلا قربا قرت هال جذ سم وقرب قال رة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه 


(v) ار‎ 

ہن جریر ۰ 

)١(‏ فى ر:« بنی). (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى ر:« هابيل وقابيل». 
)٤(‏ فى أ:2 إلى». (5) فى رءأ:« بمكة». () فى أ:« وقال». 


(۷) تفسير الطبرى )3١77/١١(‏ وسیاتی كلام الحافظ ابن كثير فى رد هذا الأثر. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۲۷ _ )۳١‏ ل لبي "لخ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى 
ابن ختیم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: لت ا د 
توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان یولد له فى كل بطن رجل' وامرأة فبينما هم 
كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختك 
وأنكحك أختى. قال: لاء آنا أحق بأختى فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من 
صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد. 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قوله j}:‏ قربا قربا فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام» قا الله الكبش فخزنه فى الحنة أربعين 
ريا وهر اک الى کج ارا ع اناد ا 

وقال ابن جرير: جد او ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن أبى المغيرة» عن 
خد الله ن عرو ال إذانق اذم اللاي ا و تقال عن ا ولع قبل عن لاخر كان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غن» ا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب 
أكرم غنمه وأسمتها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن والزوان 
غير طيبة بها نفسه» وإن الله» عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» 
وكان من قصتهما ما قص الله فى كتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 
التحرج أن يبسط [يده] إلى أخيه 

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص : بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب 
غتم» وكان أنتج له حَمّل فى غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبهء 
حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله» عز وجلء» فقبله” الله منه» فما زال 
يرتع فى الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم »عليه السلام . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الأنصارى» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد 
ابن على بن الحسين قال: قال آدم» عليه السلام» لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى 
من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى قر عينى إذا تقبّل قربانكماء فقريا. كم هابيل صاحب غنم 
فقرب أكولة غنمه» ير ماله وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشا ؟ فق زره فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» 
فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: 
أحببته فصليت على قربانه» ودعوت له» فتقبل قربانه» ورذ:خلى قربا وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك 
فى رف طرق کر (۲) فى أ:« فتقبل». (۳) فى أ: عليه السلام» . 


(5) فى أ:« عمر». (5) فى ر:« وإنماء. )٩(‏ زيادة من د. 
(۷) فى 3:1 فتقبله» . (۸) فى أ:١‏ مشاقد». 


ع ...ملت الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7١  ”71/(‏ 
فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك. وکان“ يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية فى غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ [قال]: قال: وبعثتنى له 
راعيا؟ لا أدرى. فقال [له]7" آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل فى نفسه: الليلة 
أقتله . وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل قربانك ورد على قربانى»؛ 
لأقتلنك . فقال هابيل: قربت أطيب مالى» وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل؟ إلا الطيب» 
إغا يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل 
ان انت شن الله كنت يك بعك فا فة ف حجوية؟ من رفن و عا نينا من 
الا 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينآ “ أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضى» وأبى ذلك قين 
رک كرما عن ات مايل ووغت باخ عن مايل زقال: تحن ولادة اة وها من ولا 
الأرض» وأنا أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن 
الناس» فَضَنْ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله” “ أعلم أى ذلك كان فقال له أبوه: يا بنى» إنها 
لذ تحل بلك فاب فاسل أن يقبل ذلك من قول ايه فقال له ابوه يا بني فرب ٠‏ قران 
ویقرب خوك :هابيل قرباناء : فأيكما تفيل 27 قريانة فهو احق بها وكان قین على بذر الأرضن»'.وكان 
هابيل على رعاية الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: 
قرف قوقع قفارم الله ناا يضاف فأكلتك ران مايل وتر کت قران ف دولك کان 110 
القربان اد وله ان ری 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال : کان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يِتَصّدّق عليه» وإنما كان 
القربان يقربة: الرعجل:. قفا" © :أبن اذم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه'"'' الله » أرسل إليه نارا فتأكله2"0» وإن لم يكن رضيه الله خَبّت النار» فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياء وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت و بينهما؛ الاب الشاة ت ا وان ابن 0 قال لأخيه: 3 فى 


رو 


)١(‏ فى أ:« فكان». (؟) زيادة من ر. (۳) زيادة من أ. 

(6) فى 1:« لا يتقبل» . (5) فى أ:١‏ فضريه». () فى أ:« حفرة». 

0 قال الشيخ أحمد شاكر فى اعمدة التفسير (4/ :)١75‏ هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح» ثم قد ساق الحافظ 
المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى» عا امتلأت به كتب المفسرين» وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شيثا منها هو أجودها إسناداء 
على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى . 


(۸) فى 2:1 قابیل». (9) فى ر:« ولاد). (۱۰) فى رء آ:« واللّه». 
)١١(‏ فى رء :۱ قین». (۱۲) فى أ:«فقرب». (۱۳) فى ٠:1‏ فأيكما قبل الله» . 
)١5(‏ فى 2:1 تقبل». )١5(‏ فى ر:« وإذا». )١5(‏ فى ر فبيئما». 


(۱۷) فى 1: ورضيه». (۱۸) فى ١:1‏ فأکلته) . 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيات (۲۷ _ إ۳) ميمت ا 
خير منى. فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. 


فهذا الأثر يقتضى أن بعري القريان كان لا عن ست ولا عر اناري" فى اماقم "كما ی 
جماعة من تقدم ذكرهم» وهو ظاهر القرآن: إإذ قربا قربانا فَقبّلَ من أحدهما ولم يبل من الآخر قال 
لأقتلنّك قال إِنَّما يتقبّل الله من المتقين . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل» وأن الذى قرب الطعام هو قابيل» وأنه 
تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح» وهو مناسب» 
والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل . كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جرير» عنه أنه قال: الذى قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منه» وهذا 
خلاف المشهورء ولعله لم يحفظ عنه جيداء والله أعلم. 

ومعنى 2١7‏ قوله : لإنما يتقبّل الله من المتّقين» أى : عن اتقى الله فى فعله ذلك . 

وقال ابن أبى م حدثنا أبى ‏ حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل ب ا 
1095 و عن تَميم» يعنى يعنى ابن مالك المقرى» قال : سمعت أبا الدرداء يقول : لن 
أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: لإِنّمَا قبل الله 

وحدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعنى الرازى ‏ عن المغيرة 
ابن مسلم »عن ميمون بن أبى حمزة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: 
أبو عفيف» من أصحاب معاذ ‏ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ 
قال : بلى » سمعته يقول: يحبس الناس فى بقيع واحد» فينادى مناد : أين المتقون؟ فيقومون فى كتف 
من الرحمن» لا يحتجب الله منهم" ولا يستتر. قلت: من المتقون؟قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثان» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى النة. 

وقوله : « لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلي ما أَنَا بباسط يد ي إِليِكَ لأقلك إني أخاف الله رب الْعالَمين» : 
يقول له أخوه الرجل الصالح. الذى تقبل الله قربانه E‏ أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتأني ما أنا بباسط يدي إلَيّك لأفتللك» اى : لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة» «إني أخاف الله رب العالّمين» أى: من أن أصنع كما 
تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب . 

قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج» د يعنى الورع . 


)١(‏ فى ر:« ومنه). (0) فى أ:« أبو؟. 
(9) فى أ:7 عنهم». (6) فى أ:« إنى». 


ل م ل ل لل س0 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (/ا١  )”31١‏ 
والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
)0 

صاحبه) ۰. 
ا ال e EUS‏ 
رسول الله َي قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشى» وال ماشى 
خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال:١‏ كن كابن آدم». 

وكذا رواه الرمدى عن فة بن E‏ هذا حديث حسن » وفى الباب عن أبى هريرة» 
٤ 8 ٤ (0(7 0 7‏ ا 5 
وخباب بن الأرت» وآبی 03 > وابن مسعود» وأبى واقد» وأبى موسى» وخرشة . ورواه بعضهم 
عن الليث بن سعد» وزاد فى الإسناد رجلا . 

قلت: وقد - أبو ذاو من عليه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى» حدثنا المفضل› 

(A). (۷)‏ 
عياش د ET‏ » عن د 1270000 » عن حسين 1 
يلتمم بن الاين عن النبى يياو فى هذا الحديث قال : فقلت: يا رسول الله أرأيت إن 
وحن على بيتى وبسط يذه ليقتلنى؟ قال : فقال رسول اللّه كل 0 كن كابن آدم) . وتلا يزيد : ئن 
بسطت إل يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إلَيّك لأفتلَك إني أخاف الله رب العالمين ي0 . 

قال أيوب السختيانى : إن أول من أخحذ بهذه الآية من هذه الأمة : لعن بسطت إلي يدك لقتني ما 
أنا بباسط يدي إِلَيّك لأقتلّك إِنّي أخاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 لَعَثْمان بن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى 
حاتم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مرحوم» حدثنى أبو عَمْرَان انی عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبى ذر قال: ركب النبى بيا حمارا وأردفنى خلفه» وقال ٠:‏ يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس جوع 
شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟». قال: قال الله ورسوله أعلم. 
قال :« تعفف» . قال:« يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس فوت یا ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى 
القبر» كيف تصنع؟) . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «اصبر). قال : «يا أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس 
بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟2. قال: الله ورسوله أعلم . 
قال:« اقعد فى بيتك. وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك ؟ قال : «فأت من أنت منهم» فكن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبى بکرة» رضى الله عنه. 


(۲) فى :< عباس»). (۳) فى ر:# بشر بن سعد٤»‏ وفى أ:7 بشر بن سعید). 
(6) فى أ:« المفضل بن عباس عن ابن عباس». (۷) فى ر: ا بشر بن سعيد؟ . (۸) فى ر:( سعيد؟. 


(4) سنن أبى داود برقم )9۷¥{(. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآياات (۲۷ _ u )۳١‏ ۷ 


ون قال: فآخذ سلاحى؟ قال:١‏ إذاً تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك”") 


شغاء السف + فال طرف زذائك فياف نك 17 رم انج و 
4 - و حی 3 6 و 


رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى» من طرق عن أبى عمران الجونى» عن عبد الله بن 
وداه 
الصامت» ل . ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» من طريق حماد بن زيد» عن أبى عمران» عن شیع 


ابن طريف » عن عبد الله بن الصامت» و ا ااا 


قال أبو داود: ولم يذكر المشعث” فى هذا الحديث غير حماد بن زيد. 

وقال ابن مردوية: : حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصور› عن ربعی قال :كنا فى جنازة حذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت 
هذا يقول فى ناس : نما سمعت من رسول الله ية : «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت فى دارى» 
فَلالحتة» فلئن دخ ل ٠‏ على فلان لأة فول ا ويوء ا وإثمك» فأكون كخير ابنى آ 1 د 

وقوله : لإي TT‏ قال ابن 
عباس › وا والضحاك» وقتادة» و فى قوله : 3إ ني أريد أن تبوء بإنْمي وإنمك) أى : بإثم 
قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى ذلك أنى أريد أن تبوء بخطيئتى » »> فتتحمل وزرهاء وإثمك فى 
قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن ؛ الصحيح من الرواية عنه 
خلافه . يعنى: ما رواه سفيان الثوری» عن منصور» عن مجاهد : لإي ريد أن تبوء بإنمى » قال: 
بقتلك إياى» لوإنمك) قال: با كان منك قبل ذلك. 

وكذا روى” عبش کن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» مثله .وروی شبل عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد : إن ني أريد أن تبوء بإنمي وإِنْمك» يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتى ودمى > فتبوء بهما 


قلت : وقد يتوهم"' كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب. 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس به» فقال: حدئنًا عمرو بن على» 


حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى» حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا 6د بن سعيد» عن هشام 


)١(‏ فى ر:! منهم). () فى رء أ:7 يردعك». (۳) فى رء أ:« كى» 
(:) المسند .)١59/6(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (/51) وسان أبى داود برقم )٤۳۱(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۷١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١505(‏ 
(7) فى ر:« الشعث». وفى أ:« المشعب». . (۷) فى 2:1 عن أبى إسحاق». 

(۸) سنن أبى داود برقم )557١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (/790). 

(4) فى ر:« الشعث)» وفى أ:« المشعب». 

(۱۰) فى ر:« فإن على». )١١(‏ فى أ:« لأقرأها». 

)١0‏ فى أ:« رواه». ١1‏ ) فى آ: اتوهم؟ . )١5(‏ فى أ: اعنبسة». 


۸۸ 1115 __ح_م_2_2_ لالب الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآیات (۲۷ _ )١١‏ 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَةِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». 

وهذا بهذا لا يصح » ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل 
على القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل 

فى العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمتهء فإن نفدت ولم د يستوف حقه أخذ من سيئات 
المقتول فطْرحت”" على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح 
الحديث بذلك عن رسول الله اة فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . 

وأما ابن جرير ال والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن تنصرف 
بخطيئتك فى قتلك إياى ‏ وذلك هو معنى قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي * وأما معنى #وإثمك* فهو 
إثمه خر كله وذلك معصيته الله عز وجل» فى أعمال سواه. 

وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل 
فخا ارغ أو ]كان ھی عه قر ساب أن کون اتام لول 
مأخودًا بهذا القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون 
ما ركبه قتيله . 

هذا لفظه ثم أورد سؤالاًء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم 
نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله”؟' أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن 
قاتله› بل يكف يذه عنه» طالياً - إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. 
ٍ قلت: وهذا الكاؤم مضيو توفظة a‏ وزجرً له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني ي ريد أن 
تبوء بإثْمي وإثمك» أى : تتحدلى إثمى وإثمك «فتكون من أصحاب الثَار ولك جزاء الظّالمين» . 

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «فطرعت له نفسه قل أخيه فقتل فَأَصبّحَ من الخاسرين» أ افضيدك! ٠‏ وسولت 
له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله › أ : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقد تقدم فى الرواية عن أبى جعفر الباقر» وهو محمد بن على بن الحسين: أنه قتله بحديدة فى 


نذه . 


وكال السدى > عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن اين عباس ع وعن هرةء عن عبد الله » وعن 
ناس من أصحاب النبى ع : «فطرعت له نفسه قتل أخيه» فطلبه ليقتله› فراع الغلام منه ف رؤوس 
الجبال» فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه فمات» 


(0١)‏ مسند البزار برقم (ه:ه١)‏ (کشف الأستار» و قال البزار: «لا نعلمه يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجهء ولا نعلم أسنده إلا 


يعمو : 
() فى د: «فنيت). (۳) فى أ: «فيطرح). (5) فى ر:«قال»» وفى أ: «فإنه قال». 
(0) فى رء أ: «ايعنى1. (0) فى أ: «وعليه». (۷) فى ر: «ذلك». 


(۸) فى أ: «يكون». (9) فى أ( با هو حاصله». )٠١١(‏ فى أ: «فحسنت له». 


الجزء الثالك - سورة المائدة : الآبياات (۲۷ _ إ۳) د ب 
فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقًا وعضاء كما تقتل" السباع» وقال ابن جرير”" :لما أراد 
ا يلوى عنقه» فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجر آخر 
فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عبد الله ن وهب عه ع الرتحمن ن زد بن أسلم» > عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله› 
فاضطجع له» وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا د A‏ إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواءء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. آى © 
شىء يكون القتل؟ قال: لا ياكل ولا يشرب ولا يعحرك". ‏ قالك: ذلك الوت قال : فهو الموت. 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهى تصيح» فقال: مالك؟ فلم تكلمهء فرجع”" إليها مرتين» 
فلم تكلمه. فقال :عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنى منها برآء. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: « فأصبح من الخاسرين) أى: فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة ا هذه؟. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» “عق :عبد ال فر عن سروف 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ار : «لا تقل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق» عن الأعمش »به 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريْج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه فى الشمس حيثما 
دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج ‏ قال: وقال عبد الله بن 
عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيمء أنه 
حلاث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار”' '“ رجلا ابن آدم الذى قتل أخاهء ما 
سفك دم فى الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامةء إلا لحق به منه شر» وذلك أنه أول من سن 
القتر 23213 , 

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 


(0) 


)١(‏ فى أ: «يقتل». (؟) فى ه: «ابن جريج». (۳) فى أ: «فجعل» 


(4) فى رء أ: (فوضع». (5) فى أ: «فجاء» . )5١(‏ فى رء أ: «وأى». 
(۷) فى آ: «ثم رجع». (۸) فى أ: «يعقوب 6. 


(9) صحيح البخارى برقم )۳۳۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (15179) وسنن الترمذى برقم (77175) وسان النسائى الكبرى برقم )۳٤٤۷(‏ 
وسان ابن ماجة برقم (5515). 

)٠١(‏ فى : «إن أشقى الناس». 

(۱۱) تفسیر الطبرى (۲۱۹/۱۰). 


و لس ل د الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (/ا١  )7”1١‏ 
رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى : < فبعث الله غرابًا يبحت في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فال يا ويلتى أعجزت 
أن أكون مهل هذا الراب فَأُوَارِي سَرءَة أخي فَأصبّح من الَّادمِينَ 4: قال السدى بإسناده المتقدم إلى 
الصحابة: لما مات الغلام تركه بالعراء. ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين, أخوين › فاقتتلا» 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال :يا ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَارِي سوءَة أخي» . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت» قبحث عليه من 
التراب حتى واراه» فقال الذى قتل أخاه: يا ولتي عجرت أن أكون مغل هذا الغرّاب وار سوءة 
أخي» . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنةء حتى بعث الله 
اراد ا يبحثان» فقال: «أعجزت أن أكون مثل هذا الغرّاب» فدفن أخاه. 
5 علد ت إلى كت رأى ا يدفن ف ا PIE‏ 
مثْل هذا الغراب فَأُوَارِي سوءة أخي فَأصبح من النّادمين ». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال عطية العوفى: لما قتله ندم» فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمى به فتأكله . رواه ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط فى يديه» ولم يدر 
كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمون؛ أول قتيل فی“ بنى آدم وأول ميت «إفبعث ؛ الله غرابا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة 
أخي فأصبح من النادمين» قال: وزعه”' أهل التوراة أن قيئًا لما قتل أخاه هابيل» قال له الله» عز 
وجل: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرىءما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم 
أخيك لينادينى من الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلعت7" دم أخيك من 
يدك» فإن أنت عملت فى الأرض» فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الأرض. 

وقوله: «فأصبح من التادمين #قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن - هو البصرى ‏ قال: كان 


ا (۲) فى ر» أ: «ویزعم؟. (۳) فى ر: «فتلقت». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۲۷ _ )۳١‏ ب سس ې 
الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «وائل عليهم نباً ابني آدم بالحق» من بنى إسرائيل» ولم 
يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القريان فن به بنى إسرائيل» وكان آدم أول من مات. 
وهذا غريب جداً» وفى إسناده نظر. 
وقد قال عبد الرواق ن مع عن الحسن قال: قال رسول الله با : «إن ابنى آدم» عليه السلام» 
مرا لهه الآمة ما ذا ل 
ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله اة : «إن الله ضرب 
لكم ابنى آدم مثلاًء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر». 
وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزنى» روى ذلك كله ابن جرير" . 
وقال سالم , بن أي لمعن لما قتل ابن آدم أخاه» مكث آدم مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ٠‏ ثم أتى 
فقيل له: حياك الله وبيّاك. أى: أضحكك. 
رواه ابن جريرء ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن غياث”؟) بن إبراهيم» عن أبى 
إسحاق الهمدانى قال: قال على بن أبى طالب: لا قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 
تَغيَّرت البلاد ومن عَلَيها فَلَوَنْ الأرض مُغبر ييح 
ر کل دی لون وطعم وقل بَسَاشّة الوجه الملبح 
فأجيب آدم عليه السلام: 


آنا هابيل قد فلا جميفا وفتا لفت i‏ 
وا انان ني على خوف فجاء بها ص۷ 
)١(‏ فى : «منها». 


(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۱۸۳) وتفسير الطبرى (۱۰/ 90*). 
(*) تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۰). 
)٤(‏ فى : «عتاب». (0) فى ر: «بالميت». )١(‏ فى أ: «منه). 
(۷) تفسير الطبری (۲۰۹/۱۰ » ,.)5١١‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير» (ص”8١):‏ «وقد طعن فى نسبة هذه 
الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه: «ميزان الاعتدال؟ وقال: إن الآفة فيه من المخرمى أو شيخه. 
وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلقء والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد 
قتل ابنه مائة سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعر» وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون 
من الشعرا. 
وقد قال الله تبارك وتعالى : وما عَلَّمنَاه الشمر وما بى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبون». 
وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره: وروی عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه قال: «من قال: 
آدم - عليه السلام - قد قال شعراً فقد كذب» إن محمداً بها والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سوا ولكن لا قتل قابيل وهابيل 
بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل» حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية» فقدم فيه وأخرء وجعله 
شعراً عربياً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من 
الركاكة الظاهرة. 
والحق: أنه شعر فى غاية الركاكة. والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلى» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو 
قصاص يريد أن يستولى على قلوب الناس بمثل هذا الهراء» . 


)75 _ ۳۲( لمم سل الجحزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٩ 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد27) بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم‎ 
قتله» وجعل الله وجهه إلى الشعسس بخيث دارت عقوبة له وتكيلا به وقد ورد فى الحديك ا‎ 
النبى کل [أنه]" قال ل «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يخر لصاحبه فى‎ 
الآخرة» من البَغْى وقطيعة الرحم» . وقد اجتمع فى فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 


ل من أجل ذلك كتبنا علئ بد بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغر نفس أَوَ فاد في الأرض 


ا قل اناس جما ومن ّم فكائن أي لنّاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ب بالبينات 


م إن كنيرا مهم بعد ذلك في الأَرْض لَمُسْرِفُونَ 0 إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


دم وم هام ل الي 2 436 مارم 


ويَسعوَن في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطَّ يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأَرض ذلك لهم خزي في الدنيًا وهم في الآخرة عاب عظيم 9 إلا اين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فَاعلموا أن الله غفور رحيم 69 4 . 

يقول تعالى: « من أجل4 قَثْل ابن آدم أخاه د ظلما وعدوانًا: ف كتبنا على بني إسرائيل» أى : شرعنا 
لهم وأعلمناهم: ظ أله من قََلَ نفس بغيْر نفس أو فَسَاد في الأرض فَكَأَنّمَا قل الناس جميعا ومن أحياها فَكأنَما 
أحيا الاس جميعا)» أى : ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد فى الأرض› واستحل قتلها 
بلا سينا ولا جناية» فکاغا قتل الناس جميعا ؛ لأنه لافرق عنذه بين نفس ونفس » «ومن أحياها» 
أى: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال: «فكأتّما أحيا الاس 
جميعا» . 

وقال اللأعمش وغيره» عن أبى صالح› عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 
جيك لأنضرك وقد:طاب الضرت يا امير المؤمين.فقال: يا آنا تقريرةء ايسزك أن تقل 220 الناس جميعا 
وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأئما قتلت الناس جميعاء فانصرف 
مأذونًا لك» مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : لمن قتل نفسا بغيرٍ تفس أو 
قساد في الأرض فَكَأنَمَا قل الاس جميعا ومن أحياها فانم أحيا الاس جميعا)» وإحياؤها: ألا يقتل نفسًا 
حرمها الله › فذلك الذى أحيا الناس جميعًا» يعنى : أنه من حرم قتلها إلا بحق» حيى الناس منه 


. فى ر: «أبن مجاهد». (۲) فى ه: «أنء والمثبت من أ‎ )١( 

(9) زيادة من ر. 

)٤(‏ رواه أبو داود فى سننه برقم )٤۹۰۲(‏ وابن ماجة فى سئنه برقم )47١1(‏ من حديث أبى بكرة » رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى أ: «يقتل». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات )۳٤_۳۲(‏ ب ا ل 
[جميعا]7" . 

وهكذا قال مجاهد: #ومن أحياها) أى: كف عن قتلها. 

وقال العوفى عن ابن عباس» فى قوله: «فكأنّما فل النّاس جميعا» يقول: من قتل نفسًا واحدة 
ا الله قور :مكل بن فل الاي ا 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسَلم فكانما استحل دماء الناس جميعّاء ومن حرم دم مسلم 
فكأنما حرم دماء الناس جميعا. 

هذا قول» وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفى» عن ابن عباس [فى قوله: «فكأنما قتل الثاس 
جميعا» يقول](2 :من قتل نيا أو إمام عَدل» فكانما قثل الناس جميعاء ومن شد على عضا نبى أو 
إمام عدل؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد فى رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النار» فهو كما لو قتل الناس كلهم . 

وقال ابن جريج"» عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: طفَكَأنَمًا قعل الاس جميعا): من قتل 
النفس المؤمنة متعمداء جعل الله جزاءه جهنم» وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذابًا عظيماء 
يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. 

قال ابن جريج: قال مجاهد ومن أَحيَاها فكأَنّمَا أحيًا الاس جميعا» قال: من لم يقتل أحدا فقد 
حيى الناس منه. 

رتال ت ارين بن بريد ابن ادام :من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس [جميعا)“» يعنى: فقد 
وجب عليه القصاص» فلا“ . فرق بين الواحد والجماعة «ومن أحياها ) أى: عفا عن قاتل وليه 
فكأنما أحيا الناس جميعًا. وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد ‏ فى رواية -: #ومن أحياها ‏ أى: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: أنه من فل نفسا بغير تقس أَوَ قاد في الأرضٍ فكأنما قتل الناس 
جميعا» :هذا تعظيم لتعاطى القتل ‏ قال قتادة : عَم والله وزرهاء وعظم والله أجرها . 

وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن على الربعى قال: قلت للحسن: هذه 
الآية لنا يا أبا سعيدء كما كانت لبنى إسرائيل؟ فقال: إى والذى لا إله غيره» كما كانت لبنى 
إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 

وقال الحسن البصرى: ١‏ فكأنّما فتل الاس جميعا» قال: وزرًا. #ومن أحياها فكأنما أحيا الاس 
جميعا» قال: أجراً. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. (۳) فى أ: «وقال ابن جرير؛. 
0( زيادة من أ. (0) فى ر: «ولا. 


:و + ل لكب   #__‏ مسح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  7”7(‏ 75) 

وقال الإمام, أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهيعة» حدثنا حيّى'21 بن عبد الله» عن أبى 
فيد الو ا فو اهية ا فهرو قال حاء خو ن عو التي رل كل 
فقال: يا رسول الله» اجعلنى على شىء أعيش به. فقال رسول الله َية: «يا حمزة» نفس تحييها 
أحب إليك أم نفس تيتها؟“ قال: بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك"». 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلنا بالبيتنات » أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة «ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لَمسَرٍفُونَ ) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريْظة والتتضير وغيرهم من بنى قَيِتَقَاعَ من حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من 
أسروه» وودوا من کل وقد انکر الله عليهم ذلك فى سورة الك حيث يقول: : ووذ أحَدَنا ميقاقكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدوت . م أنتم هؤلاء تقتلون 
أنقسکم وخر ون رقا مَكُم من ديارهم تغاهرُون عَلهِمبالإثم والْعدوان وإن انوكم أسارئ تقادوهم وهو 
محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون )إلى شد الْعَدَابِ وما الله بغافل عَم تَعمَلُونَ ) [البقرة [Ao AC:‏ 


وقوله تعالى : لما جزاء الّذين يحاربون الله ورسولّه ويَسعَوَنَ في الأرض فسادا أن يقتلا أو يصأبوا أو 
تَقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرضٍالآية. المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى 
صادقة(*) على الكفر» وعلى قطع الطريق اة ا وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع 
من الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد 
فى الأرض» وقد قال الله 3 : «وَإذًا تولى سعى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والّسل والله لا 
يحب الْقساد» [البقرة: 0 
e e‏ 
حدثنا ابن ا حدثنا يحيى بن واضح؛ حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا" :1قال تعالى]" : لإإنّما جزاء الّذين يحاربون اله ورسوله € إلى : أن الله غفور 
رحيم 4 نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه» یکن عليه سيل» 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله. 
ثم لحق”" بالكفار ل ادك افع كيدانت ريع عليه اليه اذى اتناك 
ورواه أبو داود وای من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه 
ورسوله ويسعون في الأرض قسّادا» : نزلت فى المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


)١(‏ فى ر: «يحيى». (۲) فى ر: «عليك نفسك». 


() المسند (۲/ 9/6ا١).‏ 
(5) فى أ: «تردون». (5) فى ر: «صابرة؟. (5) فى أ: «قال». 


(۷) زيادة من ر. (۸) فى ر: «ألحق». (9) فى ر: افيمن». 
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ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه. 

وقال غلن بق انق مطل عن ان قا و ول و ماج الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا) قال: كان و من أهل الكتاب» بينهم وبين النبى ميل عهد وميثاق» 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الاأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطع(ا2 أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. 

وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يسّآافء عن مصعَب بن سعد» عن أبيه قال: نزلت فى 
الحرورية : 9إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضٍ قسادا) . رواه ابن مردويه. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 0 
ومسلم" من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجُرمى البصرى - عن أنس بن مالك: أ 
تفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض"» 
وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله َك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا 

من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى. فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء ل فقتلوا الراعى 
رط الإبل. فبلغ ذلك رسول الله یو فبعث فى آثارهم» فأدركواء فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم»› انز ' أعينهم» راف لی ج ما 

لفظ مسلم.وفى لفظ لهما:«من عكل أو عريتة»» وفى لفظ: «وألقوا فى الحرّة فجعلوا 
تقون فلا فرق وفى لفظ لمسلم: «ولم يَحسمهم». وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء 
رو ووا وكفروا بعد إيمانهم . وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشیم» »عن عبد العزيز 
ابن صهيب وحميد» عن أنس» فذكر نحوه» وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن 
أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرينة) . ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى» عن 
أنس قال:إنما سمل النبى كار أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم» من حديث 
ا ابن ی اسن قال: أتى رسول الله ل نفر من عرينةء فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة 
الوم وهو البرسنام اق لكر جردي وزاد: وعنده شباب من الأنصار» قريب من عشرين 
فارسًا فأرسلهم» وبعث معهم قائمًا يقتص ”"' أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلم» رحمه الله . 

وقال حماد بن سلمة: احدثنا قتادة وثابت البتانى وحميد الطويل» عن أنس بن مالك: أن ناسًا من 
عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله ی فی إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها ففعلواء ف ارد قد الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله 


() فى ر: «يقطع؟ . 

زفق صعحيح البخارى (YY)‏ وانظر أطرافه هناك و صحيح مسلم برقم (۷۱). 

(۳) فى : «المدينة» . (6) فى ر: افتصحوا». (5) فى ر: اوسملت» . 
(5) فى أ: «فيستقون». (۷) فى ر: (يقص». 


)2 صحيح مسلم برقم .)۱۹۷١(‏ 
(9) فى أ: «وارتدوا». 


سيب ع عا الوا افالك و شوره اده ES‏ 
كيد فى آثارهم , فجىء بهم ء فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» دي ' أعينهم وألقاهم فى الحرة. 
قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء ونزلت: 9«إإِنَّما جزاء الّذين 
يحاربوق الله ورسوله € اليه 

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردويه - وهذا لفظه - وقال الترمذى : ( لجسل" 

(۲) 

صحیح) . 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك. منها ما رواه من طريقين »عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت »عن أنس بن مالك قال:ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألنى 
عنه الحجاج قال" : أخبرنى عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كلد قال: قلت :قدم على رسول 
الله علا قوم من عرينة» من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ية ما لقوا من“ بطونهمء وقد 
اصفرت ألوانهم ؛ وضخمت بطونهم» فأمرهم رسول الله و أن يأتوا إبل الصدقة » فيشربوا من أبوالها 
وألبانها» حتى إذا رحعت إليهم ألوانهم والخمصت بطونهم عد 1 ا الراعى فقتلوه» واستاقوا 
الإبلء فأرسل رسول الله يو فى آثارهم, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 8 00 أعينهم »ثم ألقاهم فى 
الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد ابر قول :إن رسول اله 3 TT‏ 
ثم ألقاهم ف فى الرمضاء حتى ماتوا لحال!") دود [ من الال '» وكان يحتج بهذا الحديث على الناس . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد - يعنى ابن مسلم - حدثنى سعيد» عن 
قتادة» عن أنس قال: كارا اربع وی ع ر نف من كه ٠‏ فلما أتى بهم قطع أيديهم 
وأرجلهم؛, وسم أعينهم» ولم يحسمهم » وتركهم امون الحجارة بالحرة» فأنزل الله فى ذلك: 
نما جزاء الّدين يحاربون الله ورسولة 4 الآية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا او يتحر يعي عد الوكين ين 
الحسن الزجاج - حدثنا ا - يعنى البقال - عن أنس بن مالك قال: كان رظ من عرينة أتوا 
رسول 0 د مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من 
ص فأتى بهم فقتل بعضهم» > وسمر أعين بعضهم› رقم الف ريصي 
وأرجلهم› ونزلت: «إِنّما جزاء الْذِين یحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة7؟2. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل »وأصابوا الفرج الحرام . 


)١(‏ فى ر: لوسمل». 

(۲) سنن أبى داود برقم (47571) وسان الترمذى برقم (۷۲) وسنن النسائى (۷/ ۹۷). 

(۳) فى : «فقال». (4) فى ر: «فى؟. (5) فى أ: «عمدوا». 
(5) فى ر: «وسمل؟» . (۷) فى : «بحال). (۸) زيادة من أ. 


(9) فى أ: «يجيلة» . 
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وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال عن 
أبى الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله ء فن عبد الله بغي ”ات أو عمروء شك يونس - عن 
رسول الله ية بذلك - يعنى بقصة العرتيين - ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من 
طريق أبى الزناد» وفيه :«عن ابن عمر» من غير شك”" . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف» حدثنا الحسن ر خا چ ابرق 


ا 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: م عا و ا 
حفّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله بي فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله ميه فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم» ا الله ية فقطع أيديهم وأرجلهم 
0 وسمل أعينهم › ماما يقولون: الماء. ورسول الله مَل يقول: «النار» | حتى هلكوا. 

: وكره الله »عز وجل. سمل الأعينء فأنزل الله هذه الآية: لإِنّما جزاء الّذين يحاربون الله 
ور إلى آخر الآية. 

هذا حديث غريب وفى إسناده الربذى وهو ضعيف» وفيه فائدة» وهو ذكر أمير هذه السريةء 
وهو جرير بن عبد الله البجلى'''. وتقدم فى صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارسا من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منکر» وقد تقدم فی صحيح 
مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمى» عن صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة 
قال: قدم على رسول الله يك رجال من بنى فزارة قد ماتوا ا فأمرهم النبى ية إلى لقاحهء 
وا متها بحن صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطّلبواء فا بهم النبى, ا فقطع أيديهم 
وأرجلهم» ey‏ أعينهم . قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: ون ا الى يجا رد الل 


)١(‏ فى أ: «عن أبى عبد الله بن عمر». 
(1) تفسير الطبرى )149/٠١(‏ وسنن أبى داود برقم (4779) وسنن النسائى (۷/ ٠‏ 
(۳) فى أ: «عمرا. 
)٤4(‏ تفسير الطبرى /٠١١(‏ 560). 
(5) فى رء أ: «وإنه». 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى :)۲٤۸/۱۰(‏ 
«وهذا الخبر ضعيف جداء وهو أيضا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله اة وفد على النبى بيا فى 
العام الذى توفى فيه» وخبر العرنيين كان فى شوال سنة ست» فى رواية الواقدى (ابن سعد 2)77/١/7‏ وكان أمير السرية كرز بن 
جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله يل فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة» بأعوام. 
وهذا الخبرء ذكره الحافظ ابن حجرء فى ترجمة «جرير بن عبد الله البجلى»» وضعفه جدا. أما ابن كثير» فذكره فى تفسيره 
0 وقال: «هذا حديث غريب» وفى إسناده الربذى» وهو ضعيف. وفى إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو 
جرير ابن عبد الله البجلى. وتقدم فى صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله : «فكره الله سمل 
الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم فى صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم». 
والعجب لابن كثير» يظن فائدة فيما لا فائدة لهء فإن أمير هذه السرية» كان ولا شك» كرز بن جابر الفهرى» ولم يرو أحد أن 
أميرها كان جرير بن عبد الله البجلىء إلا فى هذا الخبر المنكر . 


۹۸ 
ورسوله 4 فترك النبى لا سَمر الأعين بعد. 

وروى من وجه آخر عن أبى هريرة. 

وقال أبو بكر بن مردويه: أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليد» عن ١‏ رل بحي اليو و خا ميد بن خلا > عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بع لعي راوع عن أ اسلمة ين عبد ارين ومن مل : بن الاكوع قال : كان 
للنبى ي غلام يقال له: «يسار»» فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه » وبعثه" فى لقاح ا فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى ا a‏ قال: 
فبعث بهم النبى مي إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على 
«يسار) فذبحوه» وجعلوا الشوك فى عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبى ميل فى آثارهم خيلا من 
المسلمين» أميرهم كرز بن جابر الفهرى» فلحقهم فجاء بهم إليه» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . قري ا 
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وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد 
اعت الافظ الل و يكن بن مردويةة يتطرية ها لخديف هن ورو كر جل و خم الله واناه 

وقال ابن جرير: خدج مجم بن على بن ای بن شق سيعت ای يرن سمعت أبا 
ا - وسئل عن أبوال الإبل - فقال: حدثنى سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان .اناس ٠‏ نوا وسول الله كه فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه» وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون. ثم قالوا: إنا تجتوى المدينة. فقال النبى يَكِّ: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من 
أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك» إذ جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله ميا فقال: قتلوا 
الراعى» واستاقوا”'' النعم. فأمر النبى يهاه فثودى فى الناس: أن «يا خيل الله اركبى». قال: فركبوا 
لا يتتظر فارس فارسا قال : وركب رسول الله و على أثرهم» فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم 
مأمنهم » فرجع صحابة رسول الله َة وقد أسروا منهم» فأتوا بهم النبى كل فأنزل الله : «إِنّما 
جزاء الّذِينَ يحاربون الله ورسولة) الآية . قال: فكان نفيهم : اتوم عي ادخلرهم مأمنهم وأرضهم› 
ونفوهم من أرض المسلميق:. وقتل نبى الله و منهم» وصلب» وقطعء وسم الأفين كال هما 
مئل رسول الله ل قبل ولا بعد. قال: ونهى عن الْثْلةء قال: ا ا" بشىء» قال: وكان أنس 
يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 


)١(‏ فى رء أ: «بن». (۲) فى أ: «فبعثه». 

(©) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/1) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمى فى المجمع (۹/7٤۲):«فيه‏ موسى بن إبراهيم 
التيمى وهو ضعيف)». 

(6) فى أ: «بطرق». (5) فى ر: «ناس». 

(5) فى : «وساقوا». 0) فى ر: «وقال لا تمثلوا بشىء». 
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قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بنى سليم» ومنهم من عرينة ناس من بُجيلة(©2. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرتيين: : هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبى يه كما فى قوله [تعالى]9" : عقا الله عنك لم أذنت 
لهم 4 [التوبة : 47]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى يك عن المثلة . وهذا القول فيه نظر» ثم 
صاحبه مطالب”" ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 5 
الحدود» قال تاا بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفى7؟) رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرها» فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبى كَل 
أعينهم » وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه 
قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه" سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل النبى يل أعينهم» وتركه”") حَسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله ية معاتبة فى ذلك» وعدّمه( عقوبة مثلهم: من القتل والقطع 
والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى الأوزاعى - 
انکر اند يكون "5 تولك اة قال ركنت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية فى 
عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى ذهابهم إلى أن الخارة 2 فى الأمصضار. وفئ 
السبلان على السواء لقوله: #ويسعون في الأَرضٍ فسادا4. وهذا مذهب مالك» والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله 
ا فيقتله» وياخيل مامعة .ب« إن هذا مخاربة ومةه إلى النلطان: لأ 7ل ٠‏ ول المشعول :ول 
اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى الطرقات» فأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه 
الغرث إذا استغاث» بخلاف الطريق اعد من يغيله وبعينه . م 0 


2o”‏ رديه 


.)7417/١1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


() زيادة من رء أ. (۳) فى أ: «ثم قائله يطالب». )٤(‏ فى ر: «فى»2. 

(5) فى أ: «تأخيرها». (5) فى أ: «إنما». (۷) فى أ: «وترك». 

(۸) فى آ: «وعلمهم؟. (9) فى أ: «تكون». )٠١(‏ فى أ: . أن حكم المحاربة؟. 
(0) زيادة من ر. )١١(‏ زيادة من أ. (۱۳) فى رء :« فقال». 


() زيادة من ره أ 
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ورسوله ]27 الآية [قال]" من شهر السلاح فى قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله. وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. 

وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاءء والحسن البصرى» وإبراهيم FE‏ والضحاك. 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . ” 
أن ظاهر «أو» للتخيير» > كما فى نظائر ذلك من القرآنء اكقوله فى جزاء الصيد :«فجزاء مل ما قل من 
َعم يحكم به ذوا عدل سكم هديا بالغ الكعبة أو كفَارة طَعام مُساكين أو عل ذلك صياما ‏ [المائدة: 
65 وقوله فى كفارة الترفه : «فمن كان منكم مَرِيضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك) [البقرة :7 وكقوله فى كفارة اليمين : «إطعا م2 عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 84]. [و]”؛ هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتكن هذه 
الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعى [رحمه الله]0*': أنبأنا 
ابرا هو ابن اس جک دعن صالح دري ا عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 
قُطعت أيديهم باراوم ل ا وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وقد رواه ابن أبى فة E E‏ رين يعات عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس » 

بنحوه. وعن أبى مجلزء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النَحَعى» والحسن» وقتادة» ا وعطاء 
ادر ساقي نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف ا 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوهء 
أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك 
حتى یسیل صديده؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره ‏ إن صح سنده ‏ فقال: 

حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء »> عن ابن لَهِيعة > عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن 
غية الك ين وران كني إلى اسي بن لكا ا عن هذه اة كن اله مره ان هل 
الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين - وهم من بجيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
الراعى» واستاقوا الإبلء افا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله كا 
جبريل » عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» 
ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه" . 

وأما قوله تعالى" : «أو ينوا من الأرض» : قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليهء فيقام 


(۰۱ ۲) زيادة من رء أ. () فى رءأ: فإطعام» وهو خطأ . (6) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (5) زيادة من أ . 

(۷) تفسير الطبرى .)560/١١(‏ 

(۸) فى أ:« عز وجل». 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. 


5 5 ا )010 
رواه ابن جرير عن ابن عباس » وائس بن مالك› وسعيد بن جبير2 والضحاك» والربيع بن 


أنس» والزهرى» والليث بن سعدء ومالك بن أنس. 

وقال آحرون: هو أن ينفى من بلده20 إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبى: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة ‏ من عمله كله. وقال عطاء الخراسانى: ينفى من 
جند إلى جند سنين» ولا يخرج من أرض الإسلام. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى» والضحاك» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن 
المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : ذلك لهم خزي في الدنيا ولَهِم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته من 
قتلهم» ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى هذه 
الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن 
هذه الآية نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله ميل كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعضه(" بعضنا بعضاء فمن وَفّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمره إلى الله ء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وعن على [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله يَكِِ:« من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب به» 
فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله 
أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه». 

رواه الإمام أحمد» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى:« حسن غريب». وقد سثل الحافظ 
الدارقطنى عن هذا الحديث» فقال: روى مرفوعا وموقوقًاء قال: ورفعه صحيح”" . 

وقال ابن جرير فى قوله : «إذلك لهم خزي في الدانيًا © يعنى : شر وعَارٌ ونال وذلة وعقوبة فى 
عاجل N‏ عداب عطي 4 أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى 
هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم'”" به فى الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم“ بها فيه" - 
«إعذاب عظيم, > يعنى: عذاب جهنم . 


. فى ر:« عن . (۲) فى ر:« بلدا. (۳) فى ر:« يغتبكء وفى أ:١ تختب»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )0( . )١270:9( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) المسند(994/1) وسنن الترمذى برقم (5715) وسنن ابن ماجة برقم (5 )۲٠۰‏ والعلل للدارقطنى .)۱١۹/۳(‏ 

(۷) فى أ:2 جازاهم». (۸) فى أ: عاقبهم». (9) فى رء أ:< فى الدنيا». 
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وقول : إل لين تابوا من قبل أن تقدروا علهم فَاعلمُوا أن اله عور رجيم أما على قول من 
قال: هى فى أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط 
عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. 

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
أبوسعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد'ء عن الشعبى قال: كان حارثة(' بن بدر التميمى 
من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم: ا 
وابن عباس» وعبد الله بن جعفر» فكلموا عليّاء فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى 
ا 0 أنى عيبا ماكر 3 لزي رایت من خارب الله e‏ وسعی فى a‏ فساداً» 


فإنه 0 


1۰۲ 


وكذا رواه ابن جرير من غير وجه» ع معاون عن الشعبى » به . وزاد: فقال ا 


بدر: 
ألا أبلغن" همدان إِما لقيتها على الثأى لا يسلم عدو يعيبها 
لعمر اسا إن مدان ن ا الو ا 


ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى» عن الم مر طريق أشعث» كلاهما عن عامر 
الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى إمارة عثمان» رضى الله عنهء 
بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادى» وإنى كنت 
حاربت الله ورسوله وسعيت فى الأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن يقدر على. فقام أبو موسى 
فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله» وسعى فى الأرض فساداًء وإنه تاب من 
قبل أن يدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادئًا فسبيل من صدق» وإن يك كاذبا 
تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء اللّه» ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. 


ابن إسحاق المدنى . وهو الأمير عندنا: أن عل الأسدى حارب E‏ السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامةء فامتنع ولم يقدر عليه» حتى جاء تائباء وذللك اله سحع ر يقرا هذه الاية: 


قل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يغفر الذثوب جميعا إِله هو 
الغفور الرحيم) [الزمر: 67ء فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد 
سيفه» ثم جاء تائبًا. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله م فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا"“؟ إليهء فقال: 
)١(‏ فى رء :« مجالد». (۰۲ ۳) فى ر:« جارية». )٤(‏ فى رء أ:« مجالد». 

(6) فى رء أ:2 جارية». (0) فى أ:< بلغا» . 


(۷) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۸۰). 
(۸) فى ر« وخاف». (9) فى آ:« وقاموا». 
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لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة 
حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة()» فى زمن معاوية ‏ فقال: هذا على ”2 جاء 
تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال:فترك من ذلك کله قال: وخرج على 7" تائباً مجاهداً فى 
سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهمء فاقتحم على الروم فى 
سفينتهم » فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. ا 

يا أيها الّدين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكم 


وده إن ادن كفا لونم م في الأرض میا وس مم قدو به من عذاب 


ہم ل ںےہ 8 م r‏ مھ اشام قمر بي 


ا 


يقول اي ا ا المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم 
وترك المنهيات»› وقد قال بعدها : #وابتغوا إِليْه الْوَسِيلّة 4 قال سفيان اكه حدثنا أبى » عن طلحة» 
عن عطاءء عن ابن عباس : أى القربة. وكذا قال مجاهد اوغ 0 وأبو وائل » والحسن» وقتادة» 
وعبد الله بن كثير» والسدىء وابن زيد. 

وقال فو أى رپوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الّذينَ يدعون 
يبتَغون إلى رهم الْوَسيلَة4[الإسراء :۷] وهذا الذى قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه(" 
وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر , 

إذا غفل الواشون عدنًا لوصلنًا وعاد التصافى ينا والوسائل 

والوسيلة: هى التى يتوصل”'' بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة 
فى الجنةء وهى منزلة رسول الله يله وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
كه : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة». 
ا سمع النبى بلا يقول اس د رس ري 
ا ال ا Nl‏ فإنها منزلة 


قى ر فى إمرئه على الايا 20 ۳) فى ر:« عليا». RES‏ 
(۵) تفسير الطبرى .)۲۸٤/۱۰(‏ 
() زيادة من ر. (۷) فى ر: لا خلاف فيه بين المفسرين». 


(6) البيت فى تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۹۰) . 
(9) فى د:١‏ لوصلها». 


)۳۷  ”0( الجزء الثالث  سورة المائدة :الآیات‎ ٠١4 

ف ال لا كيش إلا الد مق غياة الل وار جر أن أكوة آنا هو كم سنال لن الرس حلت علي 
(Dum 0‏ 

. ١ الشفاعة)‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أ عن كعباء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله كل قال: ١‏ إذا :ليت على تسلوا:لن الوشيلة»: قيل: يا رسول الله» وما 
الوسيلة؟ قال:« أعلّى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون آنا هو». 

۰ سه ء 2 0 0 و 

ورواه الترمذى› عن بندار» عن أبى عاصم » عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ليث بن ائ سليم » 
عن كعب قال : حدثنى أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى 
0 3 )۳( 
عنه غير ليث بن أبى سليم : 


طريق أخرى : عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال أبو بكر بن مر دوي 1 حدثنا عبد الباقى بن 
قانع » حدثنا محمد بن نصر الترمذى› حدثنا عبد الحميد بن صالح› حدثنا أبو شهاب» عن ليث» 
عن المعلى » عن محمد بن كعب» عن أبى هريرة رفعه قال:«صلوا على صلاتكم» وسلوا الله لى 
الوسيلة». فسألوه وأخبرهم:١‏ أن الوسيلة درجة فى الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحد» وأرجو 


أن ) () 1 


حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: أخبرنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحرانى» حدثنا موسى بن أعين» ق ان ا عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت 
له شهيدا ‏ أو: شفيعًا - يوم القيامة». 

ثم قال الطبرانى : ١‏ لم يروه عن ابن أن ذئب إلا موسى بن أعين» . كذا قال» وقد رواه ابن 
رو حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
موسى بن عبيدة » عن محمد بن عمرو بن عطاء» فذكر بإسناده ی 


حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان: أنه 
أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله کار :إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا 


. )1585( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: « واحد فى الجنة». 

90 المسند (۲/ )۲٠٠١‏ وسنن الترمذى برقم (07515. 

(4) فى ر:« أكون»» وفى أ:« أن أكون هو» . 

(0) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 

ورواه البزار فى مسنده برقم )۲٥۲(‏ «كشف الأستار؛ من طريق آخرء فرواه من طريق داود بن علية» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة بنحوه» وقال الهيثمى :«داود بن علية ضعيف» . 

(5) فى ه: ابن أبى حبيب» وهو خطأ. 

(۷) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (174) «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:0777 فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى قد 
ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات . قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة) . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  76(‏ ۴۷) 
الله أن يؤقض الوسيلة على خلت , 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك» عن 
الله فسلوا لى الوسيلة». قالوا: يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسين) . 

ا خاک کیک ع اليا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسن الدشتكى» حدثنا أبو زهیر» حدثنا 

ف 2 RI‏ كران - قال ٠‏ أ 
سعد "بن طريف» عن على بن الحسين الأزدى ‏ مولى سالم بن تّوبان ‏ قال: سمعت على بن أبى 
طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس» إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بطتان العرش» والمقام الاو من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» 
كل بيت بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وکا ' من عرق واحد» واسمها الوسيلة» هى 
محمد کل وأهل بيته » والصفراء فيها مثل ذلك» هی لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . 

وهذا أثر غریب يفا : 


وقوله : # وجاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون»: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم فى 
ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى 
لا تياولا تول ولا رول فى الغرف العالية الرفيعة الأمئة »اة متاظرها الطبية مساكنهاء ‏ التى 
فن سکیا يلع ا تان ارتسالا مره لا فلن اھ ولا يقن شاه 
ثم أخبر تعالى با أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ‏ فقال : إن الین كقروا لو 
أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لِيفتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولّهم عذاب أَليم» 
أى: لو 4 م جاء يوم القيامة بملء “ارين ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد 
اا وتيقن وصوله إليه"» ما | تقبل ذلك من ابل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا 
مناص ” 0 ولهذا قال : «ولهم عذاب أليم» أى : : موجع, «يريدون أن يخرجوا من لار وما هم بخارجين 
منها لهم عَذَاب مقيم 4كما قال تعالى  :‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها) الآية 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (-75» )14١‏ «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به. 
(؟) ووجه غرابته ا و ل قال ابن حبان: كان يسرق الحديث» والحارث هو الأعور كذبه الشعبى 
وضعفه جماعة. 
(۳) فى ر:( سعيد)ا. (6) فى أ:« وأكوابها». 
(5) وفى إسناده سعد بن طريف الإسكافى» قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه» وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف» وقال 
النسائى والدارقطنى: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (۲/ ۱۲۲). 


(5) فى ر:" بهم». 0) فى ره إليهم؟ . 
(۸) فى ر: ما يقبل ذلك منهم». (9) فى ر:« ولا مخلص لهم ولا مناص». 


۱۰٩‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات  ”0(‏ /ا") 


0 ۲ فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه» ولا سبيل لهم إلى ذلك 

كلما رفعهم اللهب فصارو فى أعالى7١)جهنم‏ » > ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهه”") إلى 
أسفلهاء «ولهم عذاب مقيم 4 أى: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال كتاذ بن تة عن ابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4لا« يؤتَى 
بالرجل من آهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيك وات ا فيقول: : شر مضجعء 000 
هل تفتدى 5 الأرض ذها؟» قال: « فيقول: نعم» يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار) . 

رواه مسلم والنسائى” ين طروي ar e‏ البخارى وعند ".من 
طريق معاذ بن هشام الدستوائى» ا عن قتادة» عن أنس» EA‏ 0 
عمران الجونى» واسمه عبد الملك بن حبيب » عن أنس بن مالك» به. ورواه مطر الوراق» عن أنس 
ابن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه. 

روا ابن مردويه» من طريق المسعودى» عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن 
عبد الله ؛ أن رسول الله وك [قال]”” :ر ۲ رج من الثار قوم فيدخلونٍ الحنة». قال: فقلت لجابر بن 
عبد الله: يقول الله : «يريدون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين منها) قال: اتل أول الآية : إن 
لذين كقروا َو أن لهم ما في الأرض جميعا وله معه ليفتدوا به) الآيةء ألا إنهم الذين كفروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر“» وهذا 
أبسط سياقًا . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن 0 الواسطى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا وي حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله. وهو يحدث » فحدث 
أن آنا چون من اانه ل وأنا يومئذ أنكر ذلك. فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! ترعمون أن الله يخرج ناسا من النارء واللّه يقول: «يريدون 


ع و و عد هر واس 


أن يخرجوا من الثَارِ وما هم بخارجين منها [ ولَهُم عذاب مقيم ا" فانتهرنى أصحابه» وكان 
أحلمهم فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار :ل إن الّذين كفروا و أن لهم ما في الأرض جميعا وله 


معه ليفتدوا به من عاب يوم القيامة) حتى بلغ : : «ولهم عذاب مقيم 4 أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد 
جمعته قال: أليس الله يقول: « ومن اللّيل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا»؟ 


. فى أ:« إلى أعلى»‎ )١( 

() فى ها : الفيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم فى الفعل ¢ والمثبت من أ. 9) فى د:* البخارى» 5 
(4) صحيح مسلم برقم (۲۸۰۷) وستن النسائى (777/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (1o۳۸)‏ وصحيح مسلم برقم (A.0)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (1o0۷)‏ وصحيح مسلم برقم (80م5؟). 


(۷) فى :« ثم روى». (۸) زيادة من أء ر . 
(9) المسند (۳/ 6هم) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱). 
(۰) فى ر:م ابن أبى شيبة»)» وفى ل الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى» . )١١(‏ فى ر:« ناساً؟. 


)١١(‏ زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (0-38 4غ ب 
[الإسراء :۷۹]ء فهو ذلك المقام» فإن الله [تعالى]”'' يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاءء لا 
يکلمهم › فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . N‏ أن أكذب به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلَّج بن أحمدء حدئنا عمر بن حفص السدوسى» حدثنا عاصم بن 
على » حدثنا العباس ر تق الققن + مدركنا و سوط لوي ی قال كنت من أشد 
الناس تكذييًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله » فقرأت“ عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله 
[تعالى]" فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أُثْرَاك أقْرَأً لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله 47لا 
منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بیدیه إلى أذنيه» فقال : صمنًا إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: ايخرجون 
من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت. 

- ا 1 َه دادم ا أ کے اح ا ر ا ر وي ا ع سم ” ل 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم2) 
2 5 2 م6 مه 9 8 الى ل ” 3 2 عه و ممه 3 0-0 3 ” إلى 020 20ے 4 0 
لبالب و يعاو لجو صل لإ اله زمري عليه إن E‏ 639 ألم تفلم زا لل 


و عو ا لوعي 


٠‏ ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شيعو قدير 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى» 
عن عامر بن شراحيل الشعبى؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها:«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»). 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان E‏ ء موافقاً لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية» ر وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها 
علي ما كانت عليه وزيادات هى من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية 
قريش» قطعوا رجلاً يقال له:٠‏ دويك»» مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة» TS‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متي سرقٍ السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان 
قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : 9والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . فلم يعتبروا نصاباً ولا 
حرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن ن¿ أبى حاتم من طريق عبد المؤمن» عن تجذة الحتفى قال: سألت ابن 
عباس عن قوله : «والسارق والسارقة َاقطعوا أيديهما) : أخاص أم عام؟ 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د:« وقرأت». () زيادة من ر. 
() زيادة من د» أ. (9) فى :« بيده . (5) فى ر:١‏ ثم قال». 


۰۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (8" - )٤١‏ 


فقال: بل عام . 

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء. ويحتمل غير ذلك» فالله 
أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة أن رسول الله ميل قال :« لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده“ . وأما الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» 
وإن كان قد وقع ب : بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك ر بن أنس» رحمه الله : النصاب ثلائة دراهم مضروبة خالصة» فمتی سرقها ا يبلغ 
لها فنا فؤنها: وج افلا واحتج فى ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله لا 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ترام الف 

قال مالك» رحمه الله : وقطع عثمان» رضى الله عنه» فى ا رمق بثلاثة دراهم» وهو 
أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان» رضى الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
يكز عن ابه عن عمرة يدك عبد الرحمن: آن سارقا سرق: فی رمان عثمات اترجة ‏ فام بها اعمان 
أن تقوم» فَقَومَت بثلائة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً بدينار» فقطع عثمان يذه 0 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع“ يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
ا وفيه دلالة على القطع فى الثمار خلاقًا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة ثة دراهم خلافاً لهم فی 
أنه لابد من عشرة دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينار» واللّه أعلم . 

وذهب الشافعىء رحمه الله » إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق تربع دينار أو ما يساويه من 
الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه الشيخان: البخارى ومسلم» من طريق 
الزهرى. عن عمرة» عن عا ئشة» رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ تقطع يد السارق”"" فى 
ربع دينار فان 

ولمسلم من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله 
ا قال : لا تقطع يد السارق إلا فى ربع ديتار فضاعن20, 

قال أصحابنا: فهذا الحديث نال الحا ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن» وأنه كان تدج( ١١‏ ' دراهمء له ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر 


.)١15841/( صحيح البخارى برقم (6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1۷۹۷) وصحيح مسلم برقم (1585). 

. )۸۳٣ /۲( الموطأ‎ )5( 

(54) فى ر:« الصنع». (0) فى :« فلم؟. 

١ فى ر:« أو الحجة). (۷) فى ر:« يقطع السارق»‎ )١( 
.)15814( وصحيح مسلم برقم‎ )1۷۸٩۹( صحيح البخارى برقم‎ )8( 


)٠١(‏ فى 1:< بثلاثة؛. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (78 )٤.‏ لاا سا ب بس ١.8‏ 
درهماء فهى ثمن ربع دينار» فأمكن ا جمع بهذه الطريق. 

زروت هذا اذهب عن عر :ين اللنظاناء. ومان بن عفان وعلى ين أبن طالب رى الله 
عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن سعدء والأوزاعى» والشافعى» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى» رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمرء وبحديث عائشة» رضى الله عنهماء ووقع فى لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة [رضى الله 
عنها]''" أن رسول الله يي قال: «اقطعوا فى ربع دینار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق 
فيما دون ثمن المجن. قيل7' لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت :ربع دينار“ . 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقر»وكذا سفيان الثورى» رحمهم اللهء 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق,ٍ على عهد رسول الله مء كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة: 

حدثنا ابن ثُميّر وعبد الأعلى »عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى کال عشرة دراه . 

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله كَة: لا تقطع يد السارق فى دون ثمن المجن» . وكان ثمن المجن عشرة 
3 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أنه تَقطّع يد السارق فى عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن على» وابن مسعودء وإبراهيم يم النخعى» وأبى جعفر الباقر» رحمهم الله 
ال 


. زيادة من أ‎ )١( 

.)۸١ /5( المسند‎ )۲( 

() فى 7:1 فقيل» . 

(5) سنن النسائى (۸/ 80). 

)٥(‏ فى أ:2 بن عبد الأعلى» وهو خطأ. (5) فى أ:2 حدثنا». 

(۷) المصنف )٤۷٤/۹(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (۳/ ۱۹۱) من طريق محمد بن إسحاق به. 

(۸) المصنف (5// )٤۷٤‏ ورواه الدارقطنى فى السنن (۳/ )۱۹٠‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء والحديث مضطرب» اختلف فيه على 
محمد بن إسحاق - كما ترى - وروی من أوجه أخرى كثيرة. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ٠  8(‏ 1) 

وقال بعض السلف :لا تقطع الخمس إلا فى خمس» أى: فى خمسة دنانير» أو خمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبیر» رحمه اللّه. 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة: ١‏ 1 البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية» حيث كانوا يقطعون فى 
القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء الَعررّىء لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فى 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله فقال: 


11۰ 


يد بخمس مئين عسجد وديت ٩‏ ما بالها قطعت فى ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من انار 


ولا قال ذلك واشتهر عنه تطبه" الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان جواب 
القاضى عبد الوهاب المالكى» رحمه الله؛ أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه فى باب الجنايات ناسب 
أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى 
تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ 
ولهذا قال [تعالی] : إجزاء بما كسبًا نکالا من الله واللّه عزيرٌ حكيم» أى: مجازاة على صنيعهما 
السيئ فى أخذهما أموال الناس بأيديهم › انت أن يقطع ها اانا به فی ذلك لإنكالا من اللّه ¢ 
أى: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك «والله عريز 4 أى: فى انتقامه إحكيم» أى: فى أمره 
ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح إن الله يعوب عليه إن الله غفور رحيم» أى: من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى اللّه» فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما”*2 أموال الناس فلابد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده»فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله بل أتى 
بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما إخاله سرق»!إفقال السارق:بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 


. فى رءأ: «فديت»‎ )١( 
. 070 /14( رواهما الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
فى 1:« فطلبه؟». (5) زيادة من رء أ. (5) فى د:١ وأماه.‎ )۳( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۳۸_ .) ااا 


فاقطعوه. ثم احسموهء ثم ائتونی به». فقطع فأتى بهء فقال: «تب إلى اللّه» . فقال: تبت إلى الله . 
فقال:« تاب الله عليك2١١‏ 


2 روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وا عاية1! هويا الله 
روى” "" ابن ماجه من حديث ابن لَهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصارى» عن أبيه؛ اع يق سو ی عيب اتسين عنام رن ا فقال: 
يا رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى يله فقالوا: إنا افتقدنا جملاً 
لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى 
منك أردت أن تدخلى جسدى النا و 


ور 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» » عن حيى بن 
ك الله عن أبن عة الك الل » عن عبد الله بن عمرو قال: زفت ام اللا فجاء الذين 
سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله ا :)0 اقطعوا يدها اليمنى) . 
فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله كلِةْ: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: 
فأنزل الله عز وجل :و نس ناب ين بطل ولع ذا لله ترب علي إن الله ور ر 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط وعدا فقال: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» ا ج بن 
عبد الله» عن أبى عبد الرحمن لني عو كيه الله عمو أ امراة ا فته علن هد رول الله 
عطق فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فلحن نفديهاء 
فقال رسول الله : «اقطعوا يدها»ء فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال:« اقطعوا يدها». قال: 
فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله فى سورة المائدة : إقمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنْ اللّه 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم04. 


وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت» وحديثها ثابت فى الصحيحين» من رواية الزهرى» عن 


عروة» عن عائشة؛ أن قريشتًا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى مهد الب له فى غزدة انع 
فقالوا: ف يكلم ليها زول الله عَيَئِيهِ؟ فقالوا: ومن يَجِتَرِئْ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله کا ؟ فأتى بها رسول اللّه کا فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون و رسول الله 58 
فقال : «أتشفع ف حل سے چو الله » عز وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله . فلما كان 


)١(‏ سنن الدارقطنى )٠١۲/۳(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )78١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولا وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛. وسكت عنه الذهبى . 

(۲) رواه الدارقطنى فى السنن )٠١77/7(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم )۲٤٤(‏ وعبد الرزاق فى المصنف برقم )۱۳١۸۳(‏ من طريق سفيان 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. 

(۳) فى أ«وقد روى». 

)اين ابن ماجة برقم )1١58(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ٠:)۳١١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة). 

(6) تفسير الطبرى (۲۹۹/۱۰) . 

(5) المسند (۲/ ۱۷۷). 


)٤١ - 7”8( لل ل لح الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
العشى قام رسول الله ميه فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:« أما بعدء فإنما أهلك‎ 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء‎ 
وإنى والذى نفسى بيده لو أن اة ت مح عرفت فط يذه ثم أمر بتلك المرأة التى‎ 
سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة [رضى الله غنها]7؟: فحنت توبتها بعدء وتزوجت» وکانت‎ 
. تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله اة‎ 

وهذا لفظ مسله”" وفى لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبى الله وَل بقطع يده" . 

رفن انق شر قال كانت ارا وه عر ماعا على الع اراتا و جحد قافر 
رسول الله َة بقطع يدها . 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائی - وهذا لفظه - وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير 
الحلى للناس ثم تمسكه» فقال رسول الله ميو :« لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على 
القوم»؛ ثم قال رسول الله عل : « قم يا اول فخد دا اطي , 

0 ا «الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. 


ثم قال تعا : ألم ڌ اَن اللَّه له ملك | مات والأر * أى : المالك ذلك الحا 
الى ضٍِ هو لجميع, كم 


فيه الى لا معقّب لحكمة وهو الان ر يعڌب من يُشاء ويغفر لمن يشاء“ واللّه على 
کل شيم فير 4. 


# يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الّذِينَ هادوا فاون للكذب بماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن اوم هذا ر رو لم ر ار ومن يرد الله 


فته فلن تملك له من الله ينا أولاك اين َم يرد اله أن يطَهر لوبهم لهم في الانيا خزي 


وهم في الآخرة عذاب عظيم © سَمَاعون للكذب أَكَالُونَ للحت فَإن جَاءُوك قاحكم 


بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) صحيح البخارى برقم )۲۹٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (1584). 

() صحيح مسلم برقم .)١1588(‏ 

(4) فى ر: «جارتها» . 

(5) المسند )١5١/5(‏ وستن أبى داود برقم (47405) وسنن النسائى (۸/ 07١‏ . 
0) فى ١:5‏ فخذ يدها ). 

(۷) سنن النسائى (۸/ .)۷١‏ 

(۸) فى ر:« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ وهو خطأ. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ٤١(‏ - 0545 بش 1198 
إن الله يحب المقسطين 9 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 69 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين 
أُسَلّموا للّذين هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء قلا 
تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لّم يحكم بما أنزل الله فَأواقك هم 
الكافرون 69 4 . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفرء الخارجين عن طاعة الله 4 ورسولهء المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله» عز وجل إمن الّذين الوا آم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» أى: 
أظهروا الإيمان بألسنتهم› وقلوبهم و خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون .ومن الَذِينَ هادوا) أعداء 
الإسلام وأهله. :وهؤلاء كلهم «سمَاعونَ للكذب) أى : مع و1 لبه منفعلون عله سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك) إى : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون'"' مجلسك يا محمد. . وقيل: المراد أنهم 
يتسمعون الكلام» و إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من أعدائك ليحرفون اكلم من 
بعد" مَوَاضعه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله» وار بكو يعن نذا روي لر إيقولون 


#06 مه دم < 


إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا». 
قيل : نزلت فى أقوام من اليهودء قتلوا قتيلذٌ» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا 
والصحيح أنها نزلت فك الو اللذين زنيا» وكانوا قد بدلوا كتاب اللّه الذى بأيديهم › من 
الأمر برجم من أحصن منهم ١‏ فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى عبد قالوا فيما بينهم: تعالوا 
حتی نتحاكم إليه » فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه )2 واجعلوه حجة بينكم وبين الله › ويكون 
وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكلِ: « 
3 و A a a‏ يا ا 1 : 
نجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم ' إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ””' ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا" : صدق" يا محمد فيها 
9 فى 2 311 مستجيو نا (#ا 1د الم باتومة رعو ا ن الفجل محروم: 


0) فى 1أ:7 من بعض» وهو خطأ. (4) فى أ:7 فى اليهود». (9) فى ر:١‏ فقال». 
(5) فى رء ١:1‏ قالوا». (۷) فى 2:1 صدقت»2. 


ع المزء الثالك ‏ سورة المائدة: الآيات  5١(‏ 55) 
آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله ية فرجما"ء فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

وأخرجاه”""2» وهذا لفظ البخارى. وفى لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» قالوا: نسحم 
وجوههما وتُخْزِيهما. قال : ل قأتوا STS‏ فاا تساورة 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: 
ارفع يدك. فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: يا محمد إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر 
ا 

وعند مسلم: أن رسول الله م أتى بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله م حتى جاء 
مرف فال ها دون فى النوراة على من رر الود نود و رها وتحمليماة وتشالت ون 
وجوههما ويُطّاف بهماء قال : فَأَنوا بالتوراة فائلوها إن كنم صادقينَ» قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء 
حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 
فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله كك -: مره فلیرفع يده. . فرفع يدهء فإذا تحتها آيةٌ 
الرجم . افر ورل ال كلق و ا قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته 
يقيها من الحجارة بنفسه”؟ . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد اليعدان: حدثنا ابن وتن حدثنا هشام بن سعد؛ أن 
زيد بن أسلم حدثه» عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله يك إلى القّفْ فأتاهم 
فى بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله 
کي وسادة» فجلس عليهاء ثم قال ٠:‏ ائتونى بالتوراة». فأتى بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع 
التوراة عليهاء ا أنزلك». ثم قال: ائتونی بأعلمكم». فأتى بفتى شاب» ثم ذكر 
قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع . 

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مزيتة» ممن يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن أبى 
هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله» قلنا: فتيا نبى من أنبيائك» 
قال: فأتوا النبى يي وهو جالس فى المسجد فى أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما تقول فى رجل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال:« أنشدكم بالله 
الذى7اترل القوراة على ري ا دون قن اورا على من أرق إذا ا قالوا: يحَمم» ويجبه 
ويجلد . والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمارء وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب 


. فى ر:« فرجمهما»‎ )١( 
.)1196( وصحيح مسلم برقم‎ )184١ »۳٣۳١( الموطا (۲/ ۸۱۹) وصحيح البخارى برقم‎ )۲( 
. (Vo) صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


6( صحيح مسلم برقم .)١1599(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة :الآيات ٤1(‏ _ )هال 
منهم» فلما رآه رسول الله ب سكت» ألَظّ به رسول الله ية التشدةء فقال: الهم إذ نشدتناء فإنا 
نجد فى التوراة الرجم . فقال النبى مل : «فما يو أمر الله؟» قال: زنى قرابة من ملك 
من ملوكناء فأخر عنه الرجمءثم زنى رجل فى أثره من الناس» فأراد رجمه» فحال قومه دونه 
وقالوا:لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال النبى 
يَكلِة : ٠‏ فإنى يكم بما فی ارا فأمر بهما فرجما. قال الزهرق: فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : لإا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا) فكان النبى كلد منهم . 

ززا ا :انو دار ج وها( لفظه واب کار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على رسول الله م يهودى محمم مجلود» فدعاهم فقال:١‏ أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟؟ فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال ٠:‏ أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى»› 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» فقال: لاء والله» ولولا أنك تشدتنى بهذا لم أخبرك» نجد حد 
الزانى فى كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى ي : « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم» قال : فانزل 
الله عز وجل  :‏ يا أيها الرّسُول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر) إلى قوله : #إيقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه4 يقولون: ائتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
إلى ا الله فمك هم الكافرون) قال: فى اليهود إلى قوله: #ومن لم يحكم 
بم نل الله ولك مم الظالمُوَ 4 قال: فى الیھود) ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله وك هم 
القاسقوت قال: فى الكفار كلها . 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاری» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه» من غير وجه» عن 
N‏ 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عيِيئّة» عن مجالد 
ابن سعيد الهمدانى» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَّكَء فكتب أهل 
فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم 


)١(‏ فى 2:1 النبى». 

(۲) المسند برقم )۷۷٤۷(‏ ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (1400) وتفسير الطبرى )١٠١/٠١(‏ وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر 
على المسند. 

(۳) فى 2:1 النصارى». 

2 صحيح مسلم برقم (۰ ۱۷۰) وسنن أبى داود برقم )٤٤٤6۸(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۲۱۸) وسنن ابن ماجة برقم (5908). 

(5) فى ر:« عن؟ . 


)55  57( لل لمم +_ لح الجزء الثالث  سورة المائدة:الآيات‎ ٦۹ 


بالرجم فلا تأخذوه عنه» تسألوه عن ذلك» قال:« أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل 
أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى كَلِْةِ:١‏ أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد 
دعانا قومنا لذلك» فقال النبى ية لهما:١‏ أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال 
النبى کیا : اا بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل» وظّلل عليكم العّمام؛ وأنجاكم من آل فرعون» 
وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: 
ما نشدت بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم 
رأوه يبدئ ویعید» كما يدخل ي الميل فى المكحلةء فقد وجب الرجم. فقال النبى ككل :«هو ذاك». فأمر 
به فَرجم» فنزلت : إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن 
حكمت فاحكم بيتهم بالقسط إن الله يحب المقسطيني. 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مجالد» به" نحوه. ولفظ أبى داود عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال:١‏ ائتونی بأعلم رجلين منكم». فآتوه بابنى صورياء 
فنشدهما:١‏ كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى 
فرجها مثل الميل فى الكحلة رجماء قال:« فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا 
القتل . فدعا رسول الله ية بالشهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة» فأمر رسول الله ية برجمهما. 


ثم رواه أبو داود» عن الشعبى وإبراهيم النَّحَعىء مرسلا"» ولم يذكر فيه :«فدعا بالشهود(؟) 
فشهدوا». 


فهذه أحاديث”” دالة على أن رسول الله ية حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالةء ولكن هذا بوحى 
خاص من الله» عز وجل ١‏ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم» مما 
تراضوا”"' على كتمانه وجحده» وعدم العمل“ به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عَملهم!؟) 
على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم» وعدولهم 
إلى تحكيم الرسول بيد إنما كان عن هوى منهم وشهوة لوافقة آرائهم» a RY‏ يكم 
ليوا قا 500 : إن "١17‏ أوتيتم هذا والتحميم «فخذوه» أى : اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 
أى: من قبوله واتباعه . 


قال الله تعالى : ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيا ولك الّذين لم يرد الله أن يطهر لوبهم 


.)٥٤۱/۲( مسند الحميدى‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم (ttoY)‏ وسنن ابن ماجة برقم (TYA)‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤٤٥۳(‏ 

(5) فى ر:١‏ الشهود). (5) فى أ:١‏ الأحاديث؟. )١(‏ فى ٠:‏ الله تعالى». 
(۷) فى ر:« تواصوا». (۸) فى ر:« العلم». (9) فى ر:« علمهم؟. 
)٠١(‏ فى ر:ه قال). )١١(‏ فى ر:« وإن». 


الحزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ١(‏ 42 _____ = 11397 
هم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سَمَاعُونَ للكذب) أى: الباطل «أكالون للسّحت» 
أى : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغ واا أى : ومن كانت هذه صفته كيف يطهر 
الله قلبه؟ وأنى يستجيب له . 

ثم قال لنبيه : « إن جاءوك) أى: يتحاكمون إليك «قاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئًا» أى : فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل 


ما وافة 9) قراف : 


قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» الد وزيد بن أسلمء وعطاء 
الخراسانى : : هى منسوخة بقوله : لوان احكم بِينهُم بما أنزل الله [المائدة: 49]» «وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط» أى: بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق" العدل إن الله يحب 
المقسطين». 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهه”'' الزائخة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم, الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن 
حكمه وعدلوا إلى غیره» ما يعتقدون فى نفس الأمز بطلانه وعدم لزومه لهم - فقال : #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اوك بالمؤمين». 


و التوراة التى أنزلها على عبده زرل موسى بن عمران» فقال : إا أنرلنا الثوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التيِونَ الذين أَسلَموا للَّدِين هادوا) أى : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها «والربانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلماء“ #ابما استحفظوا من كتاب ل أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهروه 
بمو بهل وکانوا عليه شهداء فلا ت : تخشوا الئاس واخشون» أى Y:‏ تخافوا منهم وخافونى 00 # ولا 
تشتروا بآياتي تمتا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون © فيه قولان سيأتى بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآيات الكرية': 

5 بن عبد الله 55 عباس قال: + الله انون نر 
الْكَافرَون» و is‏ هم الظالمون)[الائدة: 44] « فأؤليك ٣ ١(‏ هم الفقاسقون) [المائدة: ]٤۷‏ 
قال: قال ابن عباس: أنزلها الله فى الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
ا لجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحوا""'“ على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 


)١(‏ فى ر:« ذلك». (۲) فى ١:1‏ ما يوافق». (”) فى ر:« الطريق». 

(6) فى رء :۱ وقصودهم!. 

(5) فى أ:« أى: وكذلك الربانيون والأحبارء وهم العلماء والعباد؟. )١(‏ فى رء :« وخافوا منى». 
(۷) فى 2:1 الكريمات». (۸) فى ر:« وقال2. (9) فى ر :8 عبد الله . 


)١١ ٠(‏ فى رءأء ه: «وأولئك» والصواب ما أثبتناه. (۱۲) فى ر:١‏ ارتضوا واصطلحوا». 


1۸ 
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وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى عل 
المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله ككل ويومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه 
وهو" فى الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بماثة 
وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: 
دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقًا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا" رسول الله كه بينهم» ثم 
ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم"» ولقد صدقواء ما 
أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد: من يخبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون 
Ee‏ فل مكدر واا إلن ر شرل الله 0 ناا فتن لاقن روا 
لهم رأى رسول الله یو فلما جاؤوا”؟) رسول الله لا أخبر الله رسوله وَل بأمرهم كلهء وما 
أرادواء فأنزل الله تعالى : «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الْكَفْرِ» إلى قوله : (القاسقون)» 
ففيهم - والله - أنزل» وإياهم عنى الله عر ونا : 

ورواه أبو داود من حديث ابن أبى الزناد» عن أبيه» بنحوه. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هتاد بن السرى وأبو كريب قالا: حدثنا يونس بن بكيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكر مة» عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» 
قوله : # فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم) إلى : « المقسطين)» اغ آنزلت ٠‏ فى الدية فى بنى التضير 
وبنې فرظ وذلك أن ر بنى النضير» > كان لهم شرف» و الدية كاملة» وأن قريظة كانوا 
يودون نصف الدية فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله کف فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم رسول الله 
ية على الحق فى ذلك» فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ واللّه أعلم أى ذلك كان. 

وزو امد رانو اوه الاق فو تيف ان تاف 


ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد ا 


بو حرق عن على بن صالج عن 

ساك يعن .عكرمة فن أبن عباس قال" كانت فريظة” والضيد 9 أيوكانت النضير أشرف من 

قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به»وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من 

فريظة»ودى مافة .وسق تمر فلما بعت رسول الله كلل »قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» 

فقالوا: ادفعوه إلينا”"'فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله لله کی . فنزلت : إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 
ورواه أبو داود والنسائى» وابن خان راشای فی ادرک دن حلديك عيذ الله بن موسى » 

. فى :< وهم». (۲) فى ر:« جعلوا». (۳) فى أ: والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منکم»‎ )١( 

(8) فى رء أ:١‏ جاء» . 

.)5557/١( المسند‎ )6( 

(5) فى أ:« وابن كريب». 

(۷) فى ر:١‏ نزلت». (۸) فى ر:« قتل». (8) فى أ: الإسحاق به). 

(۱۰) تفسير الطبرى (۳۲۹/۱۰) والمسند(7717/1) وسنن أبى داود برقم (7041) وسنن النسائى (۱۹/۸). 

)١١(‏ فى ر:3 عبد اللّه». )١60(‏ فى ر:« وللنضير). )١19(‏ فى ر:! إليه؟. 
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: )1( 
ر د 


رھد اک :ومنتل بن جا وا ويك وغ واد 

وقد روى العوفى» وعلن بن أ طلحة الرالی ٠‏ غق ااب عباس أن هذه-الآيات رلت فى 
اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد» 
فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالْعين") إلى آخرهاء وهذا 
فرق :17 ر نشد الا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكافرون): ES‏ عاد 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء ؛ ابو رجاه العطاردى» وعكرمة» وعبيد الله بن عبد الله والحسن 
البصرى» وغيرهم : كلت فى أهن کاب واد لدو لمر اوطح عليه اده 

وقال عبد الرزاق7؟'» عن سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى 
ئی ازال ورج الله ليذه الها روا ان جر 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن أبى سليمان» عن 

ضلمة بن كهيل 4 عن علقمة وروق“ أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السحت : 
قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَك هم 
الكافرون). 

وقال السَّدّى : 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَتك هم الكافرون) يقول: ومن لم يحكم با 
ا فتركه عمداً » أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين اا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم 
الکافرون) قال: من جحد ما أنزل الله فقد کفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن 
جرير. 

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن زكرياء عن الشعبى : ومن لم يحكم بما أنزل ) الله قال : 

وقال ابن رين : حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبى السفر» عن 
الشعبى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون» قال: هذا فى المسلمين 0 


,)75577/4( وسنن النسائى (۱۸/۸) والمستدرك‎ )٤٤۹٤( تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۷) وسان أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «بالعين والأنف». (۳) فى رء أ:7 فی . (5) فى ر:« عبد الوارث». 
(0) فى ر:« ورواه). )١(‏ فى ر:« عن مسروق». (۷) فى 2:1 أنزل الله؛ . 
(۸) زيادة من أ. 
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يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون) قال: هذا فى اليهودء #ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم 
الفاسقون» قال: هذا فى النصارى. 

وكذا ووا هش اتروئ عن زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى . 

وقال عبد الرزاق أيضًا : أخبرنا اه عن ابن E‏ عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 
قوله : ومن لم يحكم [بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]") قال :هی به کفر - قال ابن طاوس: 
رک و 

وقال الثورى» عن ابن جريج 9 » عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق. رواه ابن جرير. 

وقال وكيع عن سفيان» عن سعيد المكى» عن طاوس : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم 
و as‏ 
ابن حجير» عن 0 عن أبن سيا ف ا وك م ررد 
قال : ليس بالكفر الذى يذهبون إليه. 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث سفيان بن عيينة » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
. 0 
رجاه : 

م ص0 o‏ ق olo < ol o o‏ عن ا - - 2 - ا رو 

«وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
وَالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كمَارَة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 469 . 

وهذا أيضًا مما وبَحَّت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس بالنفس. 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون القرظى من 
النضرى» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى رجم الزانى المحصنء 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك : «ومن لم يحكم بم 
أنزل الله َأولَك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً» وقال ههنا: 
«فأولتك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر الله بالعدل والتسوية 

بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض iE‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ايبن المبارك » عن يونس بن يزيد عن أبى على 
س ري ا ل 


(؟) تفسير الطبرى .)7”080/١١(‏ 
(05) المستدرك .)۳١۳/۲(‏ 


)١(‏ فى : «وتعدوا على بعض بعضا». 
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ابن يزيد - أخىٍ يونس بن يزيد - عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َيه قرآها 
«وكتبنا عَلَيهِم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين) نصب النفس ورفع العين . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذى والحاكم فی ندرگ من حديك عبد الله بن البارك "> وقال 
الترمذى: حسن غريب . 

زل ای و اا لوي 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى 
الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الجنايات عند جميع 
الأئمة. 

وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى فى هذه المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى أقوالاً عن الشافعى 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» رحمه الله» فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله ييه كتب فى كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤه»"» وهذ قول 
جمهور العلماء 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفم وليها إلى 
اناك لاله له وكيا على التعناب من دنه الرجل وليه فتن اجب :فى روات اعا 
کے 97 هاا ف اي الا دعقا وطاق ا ف 
أن الرجل إذا قل المرآة لا يل بها بل ب" دينها.. 

وهكذا احتج أبو حليفة » رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمى» 
وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه ا جمهور فيهما» ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على» رضی الله 
عله » قال : قال رسول الله عَكئِد : رلا يقتل مسلم کا وأما العبد فعن السلف د آثار 


)١(‏ المسند (۳/ 6١5؟)‏ وسنن أبى داود برقم (۳۹۷۷) وستن الترمذى برقم (۲۹۲۹) . (۲) فى أ: «تفرد به ابن المبارك). 

(۳) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة فى السنن برقم (۲۹۸۳) من طريق سليمان عن أبيه» عن تحنش» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 707): «هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس" . وروى 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود فى السنن برقم )٤٥۳۱(‏ من طريق يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جذه. 
(4) زيادة من ر› 5 (0) فى ر: ااويحكى؟ . 0 ۷) زيادة من رء 5 
(۸) فى رء 1: «وعن أحمد رواية». (9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «وتجب»ء وفى أ: «يجب). 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (1۹-۳) . )١١(‏ فى د: افيه). 


)٤٥( الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية‎ YY 
متعددة: أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء فى ذلك أحاديث لا‎ 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان‎ 
. قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكرية‎ 

EE‏ ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت فى ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: 

ا ین ی و ا عن أنس بن مالك : ال ارمع ع اتن كبرت ف 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا رسول الله َة فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن 
النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله كيه : «يا أنس» كتاب الله القصاص». قال : 
فقال:لاء والذى بعثك بالحق» لا تكسر ثنية فلانة. قال: : فرضى القوم» فعفوا وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله کا r‏ 

أخر جاه E‏ لم .وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى» فى الجزء المشهور 
من حديثه» عن حميد» عن أنس بن مالك؛ ا بت النغير عه لی خارية تكسا كينها ثنيت 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله اء فأمرهم بالقصاص» 
فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها. فقال النبى كَلِْةٌ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم» فقال رسول الله يَكلِِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». رواه البخارى عن الأنصارى . فأما الحديث الذي رواه أبودواد: 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن أبى تضرة» عن عمران 
ابن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى كه فقالوا: 
يا رسول الله إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» عن 
معاذ بن هشام الدستوائى» عن أبيه عن قتادة» به . وهذا إسناد قوی رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه 
حديث مشكل» اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش 
ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصاص» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [به]“ فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمداً فى النفس 
وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون 
النفس» رواه ابن جرير””؟ وابن أبى حاتم . 


)١(‏ فى ر: «ما قال». 

(5) المسند (۱۲۸/۳) وصحيح البخارى برقم (7895) وصحيح مسلم برقم (151/0). 
() سنن أبى داود برقم )٤٥۹۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (59807) . 

(6) زيادة من أ. (4) فى د: «جريج). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (15-00)-سس ‏ اما 
قاعدة مهمة : 

الجراح تارة تكون فى مقصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم 
ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح“ فى مفصل بل فى عظمء فقال مالك» رحمه الله: فيه 
القصاص إلا فى الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص فى 
شىء من العظام"“ إلا فى السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص فى شىء من العظام مطلقاء 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. وبه يقول عطاء» والشعبى» والحسن البصرى» 
والزهرى» وإبراهيم التَحَعى» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثورى» والليث بن سعد. 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وو الو عن رحمه الله بحديث الريع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم 
إلا فى السن. وحديث الربيع لا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ : «كَسرّت بَنية جارية» وجائز أن تكون9ا 
سقطت من غير كسر» يحب E e‏ وتمموا الدلالة. بما رواه ابن ماجه» 
من طريق أبى بكر بن عيّاش» عن دهتّم بن رانء عن نمرآن بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر 
الحنفى ؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل» > فقطعهاء فاستعدى النبى كلو 
فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله » أريد القصاص . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم 
يفظن ا الا : 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهكّم"؟ بن قران العكلى 
ضعيف أعرابى» 3 مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابى أيضاء وأبوه جارية بن 
ظفر مذكور فى الصحابة”" 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل 

الاندمال ثم زاد جرحه» فلا شىء له» والدليل على على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا 
الى هن تسمه بق ا[تشاق 4 قذكر خا قال ان ايضاق 2 وک رر بن شت عن أنه 
عن جده؛ أن رجلاً طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كك فقال: أقدنى. فقال كَلللْة: « 
تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله َة منه» قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه» نأتى | المستقيد إلى رسول الله ياه فقال له:يا رسول الله» عرجت وبرأ 
صاحبى . فقال: «قد نهيتك فعصيتنى» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله ا أن يقتص 


۵ 

من جرح حتى يبرأ صاحبه . تقر 7 ا 
مسألة : 

فلو اقتص المجنى عليه من الجانى» فمات من القصاص» فلا شىء عليه عند مالك» والشافعى» 
)١(‏ فى ر: «يكن الجراحة». (۲) فى أ « العظام مطلقا». (۳) فى ر: «یکون). 
() فى أ: «دهيم؟ . 
(5) سنن ابن ماجة برقم (7575). 
(5) فى أ: الدهيم؟ . 


(۷) الاستذكار (841//56؟). 


(۸) فى ر: «وذكر عن عمرو» 
(9) المسند (۲/ ۲۱۷). 


)104( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ۲٤ 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية فى 
مال المقتضن :. وقال عامر الشعيى»: وعطاء وطاؤمن» وعمرو بن ديتار» والكارف العكلى » 5 
ليلى» وحماد بن ن أبى سليمان» والزهرى» والثورى: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن 
مسعودء وإبراهيم التخعى» والحكم بن عتيبة""» وعثمان البتّى: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
ال ا .وت الاق فى ا 

وقوله: فمن تصدق به فهو كقارة له قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #فمن تصدق به 
فهو كقَارة ل4 يقول : فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #فمن تصدق 
به فهو كقارة 4 قال: كفارة للجارح» وأجر المجروح” "عن الله عز وجل . رواه ابن أبى حاتم ثم 
قال : وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وإبراهيم - فى أحد قوليه - وعامر الشعبى» 
وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه الثانى» ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمى ‏ يعنى ابن عمارة - حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعنى ابن أبى 
حفصة ‏ عن رجل» عن جابر بن عبد الله» فى قول الله» عز وجل : «فمن تصدق به فهو كمَارة له 
قال: للمجروح. وروى عن الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه - وأبى إسحاق 
الان + نحو ا 

وروى ابن جرير» عن عامر الشعبى وقتادة» مثله. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعنى بن مسلم - قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن الهيثم أبى”؟' العريان النخعى 
قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهًا بالموالى» فسألته عن قول الله [عز وجل] : 
فمن تصدّق به فهو كقارة له4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 


وهكذا رواه سفيان الثورى عن قيس بن مسلم . وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. 

وقال ابن مردويه: حدثنى محمد بن على» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشعى» حدثنا محمد 
انق انمد ن انتجاح لري جانا بخن بق سان اعفن حدقا معان د مي ين هول 
أنه سمع أبان بن تغلب» عن أبى العريان الهيثم بن الأسود» عن عبد الله بن عمرو - وعن أبان بن 
تغلب» عن الشعبى» عن رجل من الأنصار عن التبى كك فى قوله : «قمن تصدق به فهو كقارة له 


قال: : هو الذى تكسر سنهء أو تقطع يده» أو يقطع الشىء'" ' منه» أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك» 
وقال ا عله قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» وإن 


)١(‏ فى رء أ: اعيينة؟. (۲) فى ر: اللمجروح؟. (۳) فى : «تعالى؟. 
)٤(‏ فى هء ر: «ابن» . والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من آ. (5) فى ر: «بلال؟ . 
(۷) فى أ: «اليمنى». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (60:) سس ل _ ااا 1178 
كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 

ثم قال" ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبى السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال 
أبو الدرداء: سمعت رسول الله ميو يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسدهء فيهبه» إلا رفعه 
الله به درجة» وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول الله يلظ فقال: سمعته 
أذناى ووعاه قلبى» فخلى سبيل القرشى» فقال معاوية: مروا له بمال. 

هكذا رواہ ابن جرير"» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن أبى السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء. فاستعدى عليه امعاوية + فقال 
القرشى : إن هذا دق سنى؟ قال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصارى» فقال معاوية: شأنك 
بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشىء فى جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصارى: 
فإنى» يعنى: قد عفوت . 

ا ل وابن ماجه من حديث وکیع › كلذهما عن يوش بن 
أبى إسحاق» ا ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف ا 
سماعاً من أبى ا 

الاک ون مرو جا علج بن أحمدء دتا محمد بن على بن رید ندا 
سعيد بن منصور» حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدى بن ثابت؛ أن رجلاً هتم فمه رجل» 
على عهد معاوية» رضى الله عنه» فأعطى ديةء فأبى إلا أن يقتص» فأعطى ديتين» فأبى» فأعطى 
ثلاثا» فابی» فحدث رجل من أصحاب رسول الله له أن" رسول الله ية قال :< من تصدق بدم 
فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرج بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبى؛ أن عبادة 
ابن الصامت قال: سمعت رسول الله يا يقول:« ما من رجل يجرح من" جسده جراحة» فيتصدق 
(۱) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس (۱۵۳/۳) من طريق يحبى بن سلام» عن آبيه» عن المعلى» عن أبان بن تغلب» عن الشعبى» 


وعن العريان ب بن الهيثم عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا. 
زفق فى : «وقال» . 


(۳) تفسير الطبرى .)۳١٤/۱۰(‏ 


(6) فى ر: «من» . 
(5) المسند (448/7) وسن الترمذى برقم (۱۳۹۳) وسنن ابن ماجة برقم (50791). 
() زيادة من ر. (۷) فى ر:« عن. 


(۸) رواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (777) ورواه أبو يعلى فى مسنده )584/١1(‏ والطبرى فى تفسيره (۳۹۸/۱۰) من طريق 
عمران بن ظبيان به. قال الهيثمى فى المجمع (05/5”): رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان» وفيه 
ضعف). 


(؟) فى ر:فیا. 


1 لامع المزء الثالثك ‏ سورة المائدة : الآيتان(57 » )٤١‏ 
بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. 


وو اا عع على بن حجر عن جر يرح عبد ل وروا ابن حواري عن مره يق 
خداش » عن شيو كلاهما عن المغيرة› ا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء» عن مجالد» عن عامر» عن المحرر بن أبى 
هريرة » عن رجل من أصحاب النبى َة قال:١‏ من أصيب بشىء من جسده» فتركه لله كان كفارة 
ايو 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

«وققيا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 


2 و مي ل 0 2 چن ا یک م اع ده ميش 26 وي 


ا ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للْمتقين © وليحكم ُهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الْقَاسقون0©» . 


يقول تعالى: : «وققينا» أى: أتبعنا #علئ آثارهم) یعنی: أنبياء بنى إسرائيل [عليه الام 
«بعيسى ابن مریم مصدقًا لما بين يديه من التوراة 4 أى : مؤمنا بها حاكماً با فيها إوآنَيناه الإبجيل فيه 
هدى ونور» أئ: : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات. «ومصدقًا لما 
بين يديه من التوراة) أى: متبعا لهاء غير مخالف ل فيهاء إلا فى القليل ما بين لبنى إسرائيل بعض 
ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : «ولأحل كم بعض الذي 
حرم علیکم) [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولى العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام 
العوراة: 

وقوله: «ورهدى وموعظة للمتّقين» أى : وجعلنا الإنجيل «هدى» يهتدى به «وموعظة» أئ: 
وزاجراً (» عن ارتكاب المحارم والمآئم طلَلْمتقين» أى : لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 


وقوله : ل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ : #وليحكم» بالنصب على أن اللام لام 
كى» آی: وآنیناه" الإنجيل [فيه هدى ونور] ليحكم هل ملته به فى زمانهم. وقرئ: #وليحكم» 
بالجزم اللاه” 7 لام الأمر» أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه؛ وما فيه البشارة ببعثة 
محمد 1451 والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد» كما قال تعالى : «قل يا أهل الكتاب لستم على شيم 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 الآية [المائدة: 1۸] وقال تعالى: «الّذين يتبعون 


.0754/٠١( وتفسير الطبرى‎ )١١١147( المسند (717/5) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) المسند (5/ »)٤١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ”)1 فيه مجالد وقد اختلط». 

(؟) زيادة من أ. (6) فى د:« أى: زاجر؟. (5) فى د:« أى: آتيناه» . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) فى آ: «وأن اللام؟. (۸) زيادة من دء أ. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات  58(‏ 20 )لا 
الرسول اي المي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة [ والإنجيل يأمرهم بالْمعروف ويتهاهم عن الْسَكْرٍ 


ويحل لهم الات ويحرم عليهم الْحبائث ئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَليِهم قاين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه ولك هم] المفلحون) [الأعراف: 1917]؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يَحَكُم بم زل الله فأولتك هم القاسقون) أى: الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر السياق. 


راوتا إل كناب بض م لها دن م لكاب وا ع فاه 
بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عَمًا جاءك من احق لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم أَمه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا اخيرات إِلَى الله 
مرجعكم جميعا فینبئکم بما كنم فيه تَحَتَلفْونَ ۵ 9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 


اي ا و الاين ل 


أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنرل الله ليك إن تولوا فاعم نما يريد الله أن 


0 


يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كثيرا من الاس لَفَاسِقُونَ © أفحكم الجاهلية درن ومن 
أحسن من الله حكما لوم يوقنون 40 . 

لا ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام]2'7» ومدحها وأثنى عليهاء 
ا باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه 
كما تقدم بيانه» شرع تعالى فى ذكر القرآن العظيم» الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال: 
«وأنرلا إِلِيِك الكتاب بالْحق 4 أى: بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يديه 
من الكتاب» أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد کا فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى, البصائرء 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل اللّه » كما قال تعالى : ل إن دين أوتوا العم 
من قبله إذا يتلى علَيهم يخرُون للأذقَان سَجّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربَنا لمفعولا» [الإسراء: 
14 ادك 4 ]٠‏ أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين. من مجىء محمد» عليه 
السلامء لمفعولاً» أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله: شو مهيمنا عليه قال سفيان الثورى وغيره» عن أبى إسحاق› عن ال لتميمي » عن ابن 
عباس » أى : مؤتمتًا عليه . 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب 
قبله. 


. زيادة من أ. (۳) فى :« وآمرنا‎ )١( ١ زيادة من رء وفى ه:« إلى قوله».‎ )١( 
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وروی عن عكرمة» وسعيد بن ر ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة» 
وعطاء اران وا وابن زيد» نحو ذلك . 

وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة, فما وافقه منها فهو حق› وما خالفه منها فهو 
باطل . 

وعن الوالبى» عن ابن عباس : «ومهيمنا» أى : شهيداً. وكذا قال مجاهد. وقتادة» ا 

وقال العوفى عن ابن جا «#رمهيمنا» أى : حاكمًا على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى , فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
ولح نكل حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما لیس فى غيره؛ فلهذا جعله 
شاهدا وأميناً وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرية» فقال [تعالى)": #إِنّا نحن 
رلا الذكر ونا له لَحَافظُون4 [الحجر : 4]. 


فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن غ هة وسعيد بن جبير » وعطاء الخراسانى» وابن أبى تجیح 
عن ي أنهم قالوا فى قوله: «ومهيمنا عليه يعنى: محمدا اة أمين على القرآن. فإنه صحيح 

فى المعنى» ولكن فى تفسير هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم 
فى“ كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن؛ عطف على «المصدق». فلا يكون إلا من صفة 
ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب مهيمنا عليه» . يعنى من غير عطف. 

وقوله : «إفاحكم بينهم بما أنزل اله أى : فاحكم يا محمد بين الناس: : عربهم وعجمهم» 
وكتابيهم بها أنزل اله إليك فى هذا الكتاب العظيم» وبا قرره ا 
الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 
1 عن الحكم» ان E‏ ل ا كان النبى ية مخيرأ» إن شاء 
حكم بينهم) وإن شاد جوضن د فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: «وآن احكم بيتهم بما أنزل الله 
ولا تع أطواءهم 4 فامر رسول الله يك أن يحكم بينهم با فى كتابنا. 

وقوله: ولا بع أهواءهم» أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسبيها ما أنزل الله على 
رسوله؛ ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَق4 أى : لا تنصرف عن الحق الذى أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . 


)١(‏ فى رء د: «وأكملها». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى ر:« من4. (5) فى رء :۱ من). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة :الآيات (548 - ٠١‏ ) ۱۲۹ 


وقوله: : «الكل جَعلَْا منكم شرعة ومنهاجًا) قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن يوسف بن أبى إسحاق» عن أبيه» عن التميمى» عن ابن عباس: لکل جِعلنا 
منكم شرعة 4 قال : نار 

وحدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع › عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن عباس : 
«ومنهاجا» قال: وسنة. 

وكذا روى العوفى» عن ابن عباس : «إشرعة ومنهاجا» : سبيلاً وسنة . 

وكذا زی عن مجاهد» وعكرمة؛ والحسن البصرى» وقتادة» والضحاك› EA‏ وأبى إسحاق 
السبيعى؛ أنهم قالوا فى قوله: #شرعة ومنهاجا) أى: سبيلا وسنة . 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراسانى عكسه: #شرعة ومنهاجا) أى: سنة وسبيلاء 
والأول أنسب» فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاء هى ما يبتدأ ا الشىء ء ومنه يقال: شرع فى 
كذا» أى: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما یشرع منها إلى الماء. أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح 
السهل» والسنن: الطرائق» فتفسير قوله : إشرعة ومنهاجا » بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من 
العكس» والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
فى الأحكام» المتفقة فى التوحيدء كما احتدى لحي E‏ عن أبى هريرة أن النبى َيل قال: 
انحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» دا ران . يعنى بذلك التوحيد» الذى بعث الله به کل 
رسول آرسله» وضمنه كل كتاب آنزله» كما قال تعالى رسلا من قبلك من سول إلا وحي إلَيه 
أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 716]ء وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت» الآية [النحل: 0177 وأما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى» فقد يكون 
الشىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيمًا فيزاد فى الشدة فى 
هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

قال:سعيد بن أب عروية عن قاد ول «لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا 
وسنة» والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة» ا شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله 
فيها ما يشاءء ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد 
والإخلاص لله؛ الذى جاءت به الرسل. 


وقيل : المخاطب بهذا هذه الأمة ومعناه: لکل جعلنا 4 القرآن «منكم » أيتها الأمة «إشرعة 
ومنهاجا» أى : : هو لكم کلکم» تقتدون به , وحذف الضمير المنصوب فى قوله: لکل جَعَلنا منكم» 
أى: جعلناه» يعنى القرآن» إشرعة ومنهاجا» أى: سبيلا إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً 
ومسلكاً واضحاً بيناً. 


.)71147( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
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هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل على 
ذلك قوله تعالى : لوو شاء الله جعلكم أمَة واحدة © فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول: 
ولو شاء الله لَحعَلَكُم أمَة واحدة » وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن 
قدرقة ال العظيية القن لو شاك الله لمم الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى 
بعده”"2؛ حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً بء الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبةء 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله أجعلكم أَمَّ واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم » أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهمء ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 


وقال عي اليه كير : «فيما آتاکم) يعنى: من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: لفاستبقوا الْخيرات» وهى 
طاعة الله واتباع شرعه» الذى جعله ناسحًا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر كتاب أنزله . 

:ثم قال تعالى : «إلى الله مرجعكم جميعًا» أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
«إفيتبئكم بما كشم فيه تختلفون) أى : فيخبركم با اختلفتم فيه من الحق. فيجزى الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الحاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره د بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» والأدلة الدامغة . 

وقال الضحاك: #فاستبقوا الخيرات4 يعنى: أمة محمد ية . والأظهر الأول. 

وقوله : إوآن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » تأكيد لما تقدم من الأمر ذلك والنهن 
عن خلافه . 

5 قال [تعالی]": #و احذرهم أن يفنو ك عن بعض ما أنزل الله ليك أى: احذر أعداءك اليهود 
أذ بدلا غلك الى فما رة اليل من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كفرة خونة.. . «إفإن 
تولوا) أى: عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله ط فاعم ألما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن تدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من 
الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم. «وإت كثيرا من الناس لفاسقون © أى : أكثر الناس 
خارجون عن طاعة ربهم». مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر الاس ولو حرصت 


بمؤمدين » [يوسف: .]٠١7‏ وقال تعالى: «إوإن تطع أَكْثْرَ من في الأرْض يضلُوك عن سبيل اللّه» 
7ة [الأنعام: 115]. 


۳۰ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد» وابن صلوبا» وعبد الله بن صورياء وشاس 


)١(‏ فى 2:1 لجعل». (؟) فى أ:2 بعدها». 
(۳ 5) زيادة من آ. 


اللو اليه و 7 ج س 


أبن قيس » بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» فقالوا: يا محمد 
إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
ومن ا ت فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم» ونؤمن زاف ونصدقك ! فابى ذلك 
رسول , الله كد فآنزل الله » عز وجل» فيهم: «وأن احكم بیتهم بما أنزّل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرَل الله ليك ليك( إلى قوله: قوم يوقنون» رواه ابن جریر» وابن أبى 
حاتم. 

وقوله : لأفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله الْمُحَكم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا عي من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهاللات» مما ST‏ ' بآرائهم وأهوائه] , وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذى وضع لهم الاو ا وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإإسلامية» وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه شرعاً متبعء يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله ملا . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
ES‏ فلا يحكم سواه" فى قليل ولا كثير» قال الله تعالى : «الحكم الْحاهلة بود 4 آى. 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) أى: ومن أعدل 
من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين › وأرحم 
بخلقه""“ من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل 
ب 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عبيدة الناجى"“» قال: 
سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية [هو] . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى تجح قال: كان 
طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى النحل؟ قرأ: «أفحكم الجاهلية يبغون [ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون 42١7]‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 1 الخوطى» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
حسين» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَك:٠‏ أبغض الناس إلى الله» عز 
وجل ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه». وروی البخاری» عن 
أبن اليمان اا ن 


)١(‏ فى ر:« حكومة». () فى أ:« بك». (۳) فى ۱:١‏ با صنعوا». 
(6) فى رء 7:1 الياسق». (9) زيادة من ر. )١(‏ فى أ: البسواه؟. 
(۷) فى د بعباده». (۸) فى دء 2:1 الباجى». (9) زيادة من رءأ. 
)٠١(‏ زيادة من ر» د أ. )١١(‏ فى رء أ:7 بزيادة». 


. )1۸۸1۲( المعجم الكبير (١١/5/ا7) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 
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9 ا أيها اين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم 


واه دمو سه ننه راس 


منكم فَإنَّهِ منهم إن الله لا يهدي الْقَوم الظَالمِينَ 20) قَترى الّذين في لوبهم مرض يسارعون 


9 لهم يه‎ E E 


لبهم يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة قعسى الله أن يأتي بالقتح أو أمر من عمده فيصبحوا على 


الا 


ما أسروا في أنفسهم نادمين 29) ويقول الّدين آمنوا أَهؤلاء الّذين أَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم 
نهم لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبّحوا خاسرين 9© 4. 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله› ا 
الله › ثم اخبر أن بعضهم أولياء بعض ٠»‏ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم 


ع نم ف 


فإنه منهم [ إن الله لا يهدى القوم الالمين ])"“). 

قال" ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - حدثنا 
عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه 
ما أخذ وما أعطى فى أديم واحد» وكان له كاتب نصرانى» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر [رضى الله 
عنه](؟) وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارئ لنا كتاباً فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع [أن يدخحل ا کک انب هو قال A:‏ بل رای قال : فانتهرنی وضرب 
فخذى»› ثم قال: أخرجوه» ثم قر أ: «يا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليَهُود وَالتَصارئ أولياء [ بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوم منكم نه م منهم إن الله لا يهدى الْقَومَ الظالمينَ]4290 . 

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عثمان بن عمر» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال :قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياء وهو لا يشعر. قال: 
فظتناه يريد هذه الآية: «يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتّصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولّهم منکم فاته له منهم ۷) € الآية. 

و ابو سعيد ا ابن فضيل »عن عاصم. »عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه سئل 

ف ال نصارى العرب» فقال : كل » قال الله تعالى : لإومن يتولّهم منكم اله منهم» . 

وروى عن أبى الزنادء نحو ذلك . 

وقوله: طقترى الّذين فى قلوبهم مَرض) أى: شك» وريب» E‏ «يسارعون فيهم» أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر»› «يقولون ند تخشئ أن تصيبنا دائرة) أى : يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون ا ا ين طبر الكفار ا كوت لهم اباد عند الود 
والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى : فعس الله أن يأتي بالفتح» قال السدّى: يعنى 
فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصلِ «أَو أَمْر من عنده» قال السدى: يعنى ضرب الحزية على 


)١(‏ فى أ:١‏ حبرا . () زيادة من أ. (۳) فى ر: «ثم قال؟. 
)١ -4(‏ زيادة من أ. (۷) زيادة من رء أ . (۸) فى آ: «ثم قال: وحدثنا». 
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اليهود والنصارى «فيصبحوا» ر يعنى : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين ‏ على ما أسروا فى 
أنفسهم تادمين » من الموالاة و على ما كان حو ا سن عدي قينا ولا دفع 
عنهم محذوراٌ بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 
أن 0 ورين ل نري كيف الهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم» بين أمرعم لماه الله 
كذبهم وافتراؤهم؛ 'ولهذا قال ا لا ا ا 
أمعكم حبطّت أعمالهم فَأَصبّحوا خاسرين 4 . 
وقد اختلف القراء فى هذا الحرف» فقرأه الجمهور بإثبات الواو فى قوله: «ويقرل الّذِين 4 ثم 
من رفع «ريقرل» على الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوله : «فعسى الله أن يأتي بالقْح 
رارم عد ر «أن ياتى «وأن دقرا امل 9 : قول الاين آمنوا» بغور 0 


ا 

واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدى أنها نزلت فى رجلين» 
قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى». فاوى إليه وأتهود 
معه» لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما, أنا فأذهمب إلى فللان النصراتى 
بالشام ' فاوی إليه وأتنصر معه» فأنزل الله [عز e‏ یا ايها الّذين آمَنوا لا تَتَحَذُوا اليهود 
والتصارئ أولياء» الآيات . 

وقال عكرمة: ولت فی ا اة بن عبد الد حيخ دنه رسو ل الله كك إلى بن قريظة: 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير. 

زيل للت فى -عبد :الله بن أبى بن اسلول» كما قال ابن جرية: 

دا او كر يم سد ابن ادر قال : سمعت أبى» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن 

الصامت» من بنى الخزرج» إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله » إن لى موالى من يهود كثير 
عددهم» وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود» وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : إنى 
رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالى . فقال رسول الله كاه لعبد الله بن أبى:«يا أبا الحباب» 
ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن ن الصامت فهو لك دونه . قال : قد قبلت! فأنزل الله عز 
وجل : یا ايها الّذين آمنوا لا تتَخذوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ]427 إلى قوله : 
«فترى الّذين في قلوبهم مَرَ ض0“ . 


)١(‏ فى :« عندهم؟. (۲) زيادة من أ. 
۳( زيادة من ر“ 0 
(5) تفسير الطبرى (۱۰/ .)۳۹١‏ 
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0 حدكنا هناد دا وز ن کن حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
يوم بدر! e‏ :فرك "أن آم رهط من فر لا نالعالا اما 
أمررنا"" العزيمة أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يد (' بقتالا" . فقال عبادة: يا رسول الله» إن 
أوليائى من اليهود كانت شديدة أنفسهم » كثيراً سلاحهم » شديدة شوكتهم » وإنى أبرأ إلى الله 
[تعالى]'' وإلى رسوله من ولاية يهود ولا مولى لی إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : لكنى 
لا ابرا تن ولاء يهود “» أنا رجل لابد لى منهم . فقال رسول الله لار :ليا آبا الحباب ارايت الى 
نفست به من و 0 على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه؟) فقال: إذا أقبل! قال: فأنزل 
الله : ليا أيها الذي آمنوا لا تتَحَذُوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض)” "42 إلى قوله : «واللّه 
يعصمك من الاس[ المائد: Oy:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله مطل بنو 
قينقاع . فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله یه حتى نزلوا على حكمهء 
فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلولء حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. وكانوا 

حلفاء الخزرج› قال: فأبطأ عليه رسول الله ا فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. قال: فأعرض 
عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله د . فقال له رسول الله يللي : « أرسلنى». وغضب رسول 
الله کیا حتى رتى لوجهه ظللا ثم قال:« ويحك أرسلنى». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
موآلى » أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسود. تحصدهه”' فى غداة 
واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال : فقال رسول الله کا :هم لك لا 

قال محمد بن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله کا۰ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» و 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله ا۰ وكان حك ابت صرف بن الخزرج» له من مثل الذى 
ر يا رسول الله اترا إلى | الله 1 زموه من حاتم واتولى الله اه والؤنينء 00 من حاف 


الله هم ُو 4 [المائدة: 000 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى د بن زكريا ر بن أبى زائدة» عن محمد بن 


)١(‏ فى ر:« أصررنا» وفى أ:! أمرونا». (0) فى ر: يدان». (۳) فى ١:1‏ أن تقاتلونا». 

() زيادة من أ. (0) فى أ:« ولاية يهودى». (0) فى دء أ:١‏ ولاية يهودى؟. 
(۷) زيادة من رء أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)9957/١١(‏ 

(9) فى ر:١‏ تحصدنى)2ء وفى أ:7 ويحصرنى». 

)٠(‏ سيرة ابن إسحاق برقم )٤۹۸(‏ طء المغرب. 

)١١(‏ فى ر:١‏ مشى». ١١١‏ ) فى ٠:‏ الآيات». 

(۳) سيرة ابن إسحاق برقم (544) ط .المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (54/5) وتفسير الطبرى ,993/١١(‏ ۳۹۷). 
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إسحاق » عن الزهرى› عن عرو عو اام بو رید قال ادخلت مع رسول الله اة على عبد الله 
ابن أبى نعوده» فقال له النبى ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب يهود . فقال عبد الله : فقد أبغضهم 
أسعد بن زرارة» فمات. 


وكا ووا اواو د و د ماق 


00 ع هار توم ه .ر 22 


يا أيها اين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسواف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذ 
علَى الْمُؤْمدينَ أعزة علَى الكافرين يجاهدوت في سبل الله ولا يحاون لَومة لائر ذلك فضل ‏ 


هل له 3 


اله يؤتيه مَن يَشَاء واللّهِ واسع عليم ع إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصلاة وَيوْنُون الرّكاة وهم راكعون 2ع ومن يول الله ورسوله والّدين آمنوا فن حزّب الله 


هم الْعَالبِونَ 3ى 4 . 

رای فخيرا عن ر ا لطن ی ی و فإن الله يستبدل 
به من هو خير لها منه'' 0 وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى : «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
تم لا یکونوا أمثالكم 4 [محمد:۳۸]» وقال تعالى: : «إن يشأ يذهبكم يها الئاس ) وَيأت بآخرين » 
[النساء: »]١77‏ وقال تعالى : إن يَأ هکم ويّأت بخَلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم 
۹ ۲۰] أى: بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا: و أله لذبن ار ف يرنه ماكر د 
يرجع عن الحق إلى الباطل . 

قال محمد بن كعب: نزلت فى الولاة من قريش. وقال الحسن البصرى: نزلت فى أهل الردة 
ایام أبى بكر. 

«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته4. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله 
عنهم]””) .رواه ابن أبى حاتم. 

قال أبو یکر ين ابن فة : امعت آنا بكر بن عياش بقرل فى قر ل ؛ لوفسوق يأتي الله بقوم 
يحبهم ویحبونه) : هم أهل القادسية . وقال لَْث بن أبى سليم» عن مجاهد: هم قوم من سباً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن محمد بن عمروء 
عن شالم» .عن «شغيد بين جير جن :ابن اس فول : «إفسوف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. 

وحدثنا أبى؛ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص - عن أبى زياد الحلفانىء, 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: د : #فسوف يأتي الله 
قوم يحتهم ويحتونة» قال : 00 قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون» ثم من 


يي (۳) زيادة من أ. (4) فى أ:2 وقال ابن عباس». 


١5 
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وهذا حديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد ‏ يعنى ابن عبد الوارث - حدثنا 
شعبة » عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن الأشعرى قال: لما نزلت: «فسوف يأتى الله بقرم يحبهم 


ويحبونه» قال رسول الله کا : J:‏ هم قوم هذا) . ورواه ابن عرز ا سارو ل 


وقوله تعالى: أل على المؤمنين أعزة على الكافرين) هذه صفات المؤمنين الكُملٍ أن يكون 
أحدهم ماعا 99 لكيه ور متعززاً على خصمه وعدوهء كنا “قال ا محمد رسول الله 
وَالّذِين معه أشداء على الكقار رحَمَاء بينهم 4 [الفتح : 4. وفى صفة النبى يل أنه : «الضحوك 
القتال»)» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

وقوله [تعالى ]240: «يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومة لائم » أى : ا 
طاعة الله وقتال أعدائه. وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا يردهم عن ذلك 
راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائ ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر قال: مرن" خليلى اة بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وأمرنى 
أن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى 
ألا أسأل أحداً شيئاء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» 

وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش”" . 

وقال ا أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن e‏ المثنى؛ أن أبا ذر قال: 
بايغتى رسول الله کل حمسا ووائقتن سبط وأشهد الله على تسعآء أنى لا أخاف فى الله لومة لائم . 
قال أبو ذر: فدعانى رسول الله كك فقال ٠:‏ هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» قال: وبسطت 
يدى» فقال النبى مَل وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم» قال:« ولا سوطك وإن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۱۲) «مجمع البحرين» من طريق معاوية بن حفص» عن أبى زياد إسماعيل بن زكرياء 
عن محمد بن قيس الأسدى› عن ا وقال:7 لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زيادء ولا عنه إلا 
معاوية .تفرد به أبو حمید» فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى». 

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۹۵) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسیره» وقال: سمعت أبى يقول: 
«هذا حديث باطل» . 

تنبيه: وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل: الخلقانى» وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء فى المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» لابن عبد البر (؟/ .)١١989‏ 

() تفسير الطبرى )1١5/١٠١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١17/1١7(‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١17/5(‏ والطبرانى فى المعجم ٠‏ 
الكبير )۳۷١۱/۱۷(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان )594/١(‏ من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (17/ 2:2١‏ رجاله 


رجال الصحيح». 
(۳) فى ر:« لمتواضعا». (؟) زيادة من أ. 
(65) فى :« لومة؛؟. () فى د:« أخبرنی». 


(۷) المسند (ه/ .)١689‏ 
(۸) فى د:« ابن . 


الجزء الثالث - سورة e‏ ۳۷ 


قط مك ي فول اله قاد 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفر» عن المعلى القردوسى» عن الحسن» 
عن أبى سعيد الخدرى(" قال: قال رسول الله ٠:‏ آلا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق 
إذا واه أو شه فاه لا بقرت ن أجل نولا جاعذ فن وزق 29 أن يقول سق او ید کر نمطا 
RE E‏ 


ور 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد عن عمرو بن مرة» عن أبى ا 
عن أبى سعيد ال 0 قال: قال رسول اللّه ا : ١‏ لا يثرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله 
مقال» فلا يقول فيه» فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة 
الناس . فيقول: إياى أحق أن تخاف». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» فن کو ب م N‏ 


وروی أحمد وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طُوالة'*)» عن نهار بن 
عبد الله العبدى المدنى» عن أبى سعيد الخدرى '» عن النبى ية قال :« إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: ی عبدی» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَمّن الله عبداً حجته» قال: 
أى زت وثقنث بك وخفات الناب 0176 

وثبت فى الصحيح ٠:‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطیق». 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه» 
وتوفيقه لهء طوالله واسع عليم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 


وقوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا» أى: ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى 


الله ورسوله والمؤمنين. 


)١(‏ فى :۱ حتی». 

(؟) المسند(ه/ 977و0١).‏ 

(۳) فى د:٠‏ عن أبى سعيد مرفوعا». (5) فى ر: لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (68) فى 1:« وأن يذكره». 

.)6٠ /۳( المسند‎ )5( 

(۷) فى ر:3 عن أبى سعيد مرفوعا». 

(۸) المسند (۳/ ۷۳( وسان ابن ماجة برقم »)٤۰۰۸(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ «:)۲٤١‏ هذا إسناد صحيح! . 

(9) فى أ: « عبد الرحمن بن أبى طوالة». (۱۰) فى ر:« عن أبى سعيد مرفوعا». 

. هذا إسناد صحيح؟‎ «:)۲٤٤/۳( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )5 ٠١17( المسند (۳/ ۷۷) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ لم أجده أثناء البحث فى الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذى فى السنن برقم (Yo)‏ وابن ماجة فى السئن 
برقم )5١(‏ من طريق على بن زيد بن جدعان» عن الحسن عن» جندب» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه به وقال 
الترمذى ٠:‏ حديث حسن غريب» . وفى إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ٥٤(‏ _ 5ه ) 

وقوله: الّذِينَ يقيمون الصلاة ويَؤْنُونَ الزكاة [وهم راكعون]“) أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة 
التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله : «وهم رَاكعون » : فقد توهم بعضهم أن هذه الجحملة فى موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة » أى : : فى حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة فى 1 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح»ء وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
[ذلك]97») أنه مر به سائل فى حال ركوعه» فأعطاه خاتمه . 


۴۸ 


وقال ابن أبى جام حدثنا لاريم بن ا المرادى » حدثنا أيوب بن 50 عن عتبة بن أبى 
حكيم فى قوله : نما وليكم الله ورسوله والّذین آمنوا) قال : هم المؤمنون وعلى بن أبى الي , 

وحدثنا أبو سعيد e‏ حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول. حدثنا غوسي بن فش 
الحضرمى . عن سلمة بن كهيل قال: تصدق على بحا وهو راك » فنزلت: 9إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
اين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت» . 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً 
يقول فى قوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله» الآية : نزلت فى على بن أبى طالب» تصدق وهو راکم( . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: «إنّما 
وليكم الله ورسوله) الآية : نزلت فى على بن أبى طالب. 

ا 5 عن أبى سنان» عن الضحاك› عن الو عباس قال 
كان على بن أبى طالب قائماً يصلى» » فمر سائل وهو راكع. ٠»‏ فأعطاه خاتمه» فنزلت: «إِنّما وليكم اللّه 
ورسوله» الآية. 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى - وهو متروك ‏ عن أبى صالح› 
ابن عباس قال: خرج رسول الله ميو إلى المسجدء والناس يصلون» بين راكع وساجد وقائم وقاعد» 
اذ مسكين يسأل» فدخل رسول الله ميه فقال: «أعطاك أحد شيئًا؟) قال: نعم. قال: «من؟» قال: 

لك“ الرجل القائم . قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع» قال: «وذلك على ين أبى 
طالب»: قال : e‏ الله ياو عند ذلك» وهو يقول: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ًن 


)١(‏ زيادة من د. () فى رء أ: «وهى عبادة الله وحده). (۳) زيادة من أ. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )575/٠١(‏ من طريق إسماعيل الرملى» عن أيوب بن سويد به. 

(6) تفسير الطبرى .)5755/١١(‏ 

(5) فى ر: «ذاك). 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيتان ( ۷٥ء‏ 0۸ )ا 
حزب الله هم الغالبون 4 . 

وهذا إسناد لا يفرح به. 

ثم رواه ابن مردویه» من حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنه» نفسه» وعمار بن ياسرء 
وأبى رافع . لت د ا لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى قوله: : نما وليكم الله ورسوله» : نزلت فى المؤمنين» وعلى ابن 
أبى طالب أولهم . 

وقال ابن ريق حدثنا هناد حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبى جعفر قال: سالته عن هده 
[الآية] : : اؤإِنَمَا وليككم الله ورسوله والذين منوا الّدين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» قلنا: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبى طالب! قال: على من 
الذين آمنوا. 

وا اباط هن ال نالك ما ا ی ج ارسي بولك بعلن بن اين طالب مر ب 
سائل وهو راكع فى المسجد» فأعطاه خاتمه. 

وقال على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 
رواه ابن جرير. 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردنا" أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت» رضى 
الله عنه» حين تبرأ من حلف يهود» ورضى بولاية الله ورسوله, والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله : ومن يول اله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الْقالبون *» كما قال تعالى: کب اللّه 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله فَوِى عزيز . لا تجد قوما يؤمنون باللّه وليم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كائوا اهم أو دهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولدك كتب في فوبهم ليما وأيّدهم بروح من ويدخلهم 
جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ردك حب الله ألا إن حب الله هم 
المفلحون» [المجادلة : ١‏ ۲[ 


فكل من رضى و ' الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا والآخرة [ومنصور فى الدنيا 
والآخرة]” ' ' ؛ولهذا قال [الله]“ تعالى فى هذه الآية الكرية : «ومن يول الله ورسوله والّينَ آمنوا فان 
حزب الله هم الْغالبوت ). 

بيا أيه الدين آمنوا لا تتخذوا الذين الخذوا ديدكم هزوا ولا من الأدين أوتوا الكتاب 


مهھ لل 0 مداه 


من قبلكم والكقار أوليَاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 9 وإِذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 


ووه 


هزوا ولعبا ذلك باهم قَوم لاأ يعقلون ۵ع ۸ ® 4 . 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى رء أ: «أوردناها». 
(0) فى أ: «بمولات». »٤(‏ ©6) زيادة من أً. 


) ٥۸ الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان ( لاه.‎ ١ 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون» وهی شرائع 0 المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى و أخروى» 
يتخذونها «هزوا ولعبا ) يستهزئون' أبهاء «ولعبا» يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسدء 
وفكرهم البارد» كما قال القائل7"': 

رگم من عائب قولا يح وا من الهم سكيم 

وقوله: من الذي ونوا اكناب من فلكم والْكقار «من» هنا لبيان الجنس؛ كقوله : 9فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج : 3 وقرأ a‏ لوالكفار» بالخفض عطفًاء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول «لا تتخذوا الْينَ انَحَدُوا دينكم هزوا ولعب من اين أوتوا الكتاب من فلكم تقديره : 
ولا الكفار أولياء» أى : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء . 

والمراد بالكفار ههنا المشركون» وكذلك ترقع فى قراءة ابن مسعود» فيما رواه ابن جرير : بولا 
تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اين وتوا الكتاب من قَبَلَكُم والذين أشر كوا . 

ا ؤرائقوا ل إن كعم مسین فى : os‏ الأعداء لكم و 


.[۸ e EEE 
وقوله [تعالى]7": «وإِذا نادیتم إلى الصّلاة انَحَذُوها هزوا و لعب أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى‎ 
الصلاة التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل رشا من ذوى الألباب طَاتّحَدُوهَا» أيضا هزوا ولعب ذلك‎ 
باهم قوم لأ يعقلون» معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان ادق «إذا سمع الأذان ا‎ 
وله حصا ص» أى : ضراط » حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا‎ 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فیقول : اذكر کذاء اذکر كذاء لما لم يكن یذكر» حتى يظل‎ 
الرجل إن يدرى““ كم صلَّى» فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل امم . متفق عليه.‎ 

وقال الزهرى: قد ذكر الله [تعالى]”*' التأذين فى كتابه فقال: «وإذًا تاديتم إِلَى الصّلاة اتَحَدُوهَا 
هزوا ولعي ذلك باهم قوم لأ عقوتي . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال أسباط» عن السدّى» فى قوله: #وإِذًا ناديتم إلى الصلاة اتَحَذُوها هزوا ولَعبًا» قال: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمد رسول الله" قال: حرق الكاذب ! 
قحلت شاد ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق 
هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: أن رسول الله ييو دخل الكعبة عام الفتح» ومعه 
)١(‏ فى أ: «مستهزئون». (۲) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب. 


(*) ريادة من أ. () فی أ: الم يدر . 
(6) ريادة من أ. () فى أ: «فدخل خخادمه؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (0۷. 0۸( لع 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث 
ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئآء لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى ية فقال :«قد علمت الذى قلتم»ء ثم ذكر ذلك لهمء فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله [والله]”'2 ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول 
اخبرك". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أن عبد الله ا أخبره - وكان يتيماً فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى 
محذورة: يا عم إنى خارج إلى الشام» وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال 
له: نعم خرجت فى نفرء وکنا" ببعض طريق حنين» مقفل رسول الله یل من حتين» فلقينا 
رسول الله ية ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ييه بالصلاة عند رسول الله بيا فسمعنا 
صوت الوذن ون کن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به» فسمع رسولٍ الله اة الصوت»ء 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه» فقال رسول الله كيا : «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟» 
فأشار القوم كلهم إلى» وصدقواء فأرسل كلهم وحبستی . وقال : «قم فأذّن بالصلاة». فقمت ولا 
شىء أكره إلى من رسول الله مء ولا ما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله َل فألقى على 
رسول الله هاه التأذين هو بنفسه» قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اللّه» أشهد أن محمد رسول اللّه»» ثم قال لى: «ارجع فامدد 
من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول 
الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاة» حى على الصلاةء حي على ا حى على 
الفلاح » الله أكبرء الله أ أكبر» لا إله إلا الله». ثم دعانى حين قضيت التأذين» فأعطانى عر ها 
من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» ثم أمرها على وجهه. ثم بين تدييه "ثم على 
كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله كَليِْة: «بارك الله فيك وبارك 
عليك». فقلت: يا رسول الله» مرنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان 
لرسول الله ييه من كراهة. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله مي . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله ميل بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ياء وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى 
ممن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. 

هكذا روا الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل السنن الأربعة من ا أ عن 


رور 


عبد بن الله E‏ عن أبى محذورة E‏ سمرة بن معير بن لوذان _ أحد مؤذنى رسول الله 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) السيرة النبوية لابن هشام (؟417/1). 
(9). في رفک (4) فى أ: «فقفل». (5) فى أ: «متكئون». 
(5) فى : «فقال». (۷) فى أ: «یدیه». (۸) فى : «طرق». 


(9) المسند )٤۰۸/۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۷۹) وسنن أبى داود )٥۰۲(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۹۱) وسنن النسائى )٤/۲(‏ وسان 
ابن ماجة برقم .)9/١4(‏ 


؟: سل _ لل سح المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 089 57 ) 


ِككِيدٌ الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة»› وامتدت أيامه » رضی الله عنه وأرضاه. 
ل فل یا اهل الكتاب هل تقہ تتقمون متا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَيَا وما أنزل من قبل وان 
اکر انردق فر هر أ يدر لق الك كرد عه الهم لم الله رمت ع 


اس صم اس o‏ ا اا 


وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أُولك شر مكانا وأضل عن سواء اسيل 9 
وإذا جاء و کم قالوا آمنا وقد دَحَلوا بالكفر زق قد ج به واللّه أعلم بما كانوا 


ع ور بر 


يكتمون0 وترئ كثيرا منهم يسارعون في الم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون 9 لو لا ينهاه هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 


يصتعونة © 4 . 
يقول تعالى: قل يا محمد» لهؤلاء الذين اتخذوا دينك“ هزوا ولعبًا من أهل الكتاب: لهل 
تتقمون متا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إ ینا وما أنزل من قبل أى : هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا, هذا؟ 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعً 0" كما فى قوله: لوا تقموا م منهم إلا أن يؤمنوا 
باللّه العزيز الحميد» [البروج اما وكفولة: لوا نقموا إلا أن أغتاهم الله ورسولّه من فضله» [التوبة : 
.]٤‏ وفى الحديث المتفق عليه: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله" , 
وقوله: لوآ أكتركم فاسقون) معطوف على أن آمنَا بالله وما أنزل إِلَينَا وما أنل من فل أى 
وآمنا 000 فاسقون. أى: خارجون عن الطريق المستقيم. 
ثم قال : (فل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أى : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 
مما 7 بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة» فقوله: لمن لَعنَه الل أى: أبعده 
من رحمته إوغضب عليه». أى : غضباً لا يرضى بعده أبداًء ل( وجعل منهم القردة والخنازير», كما تقدم 
بيانه فى سورة البقرة. وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف [إن شاء الله تعالى ]49 . 


وقد قال سفيان الثورى: عن عَلْقَمّة بن مَرئّدء عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويدء 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله ية عن القردة والخنازير» أهى مما مسخ الله [تعالى] ؟ 
فقال9؟ : «إن الله لم يهلك قوما - أو قال: لم يمسخ قومآ ‏ فيجعل لهم نسلا ولا ع وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك». 


)١(‏ فى ر: ادينهم». (۲) فى د: «منقطع؟. 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١554(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (487) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(6) زيادة من أ. (0) زيادة من أ . 


(5) فى ر: «قال». (۷) فى أ: «عاقبة). 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( (٦۳_٥۹‏ اج 
وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثورى ومسعر كلاهماء عن مغيرة بن عبد الله الیشکری» به . 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبى الأعين 
العبدى» عن أبى الأحوص»› عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله مي عن القردة والخنازير» أهى 
من نسل اليهود؟ فقال :«لاء إن الله لم يلعن قومًا" فيمسخهم”" فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 
كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» جعلهه”؟ مثلهم». 


ورواه أحمد من حديث داود بن أبى الفرات» ولق 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا أحمد ب“ بن صال-( 2 حدثنا الحسن بن محبوب» 
حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبى هند» عن عكرمّة» EE‏ قال رسول الله 
ا : لاف مع اديه كما مكف القزيه والكتازين دا لیت قري ا 


| 
وقوله: «وعبد الطاغوت)» وقرئ: «وعبد الطاغوت) على أنه فعل ماض» «والطاغوت» 
منصوب به» أى : وجعل منهم من عبد الطاغوت .وقرى: «وعبد الطَاغوت) بالإضافة على أن 
المعنى : وجعل منهم نخدم الطاغوت» أى : خدامه وعبيده . . وقرىئ لرعبد الطاغوت) على أنه جمع 


ولاه مه 


الجمع : فد وعيد عله سكل لمان ونو حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير 
عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطاغوت) على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناها. والظام (8) أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم › أى: وقد عبدت 
الطاغوت فيكم» وكتتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى دينناء والذى"“ هو توحيد 
اللّه وإفراده بالعبادة دون r]‏ “0 سوأه» كيف پار م هذا وأنتم قد وجد منک م“ جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال : «أولعك شر مکانا) أى: ما تظنون بنا #وأضل عن سواء السسبيل» . 


.)5559( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى رء أ: «قوما قطا. (۳) فى رء أ: لفمسخهم). (4) فى أ: «فجعلهم». 

(5) مسند الطيالسى برقم (۳۰۷) ومسند أحمد (۱/ )۳۹١‏ وفى إسناده محمد بن زيد الكندى وهو مجهولء. وأبو الأعين العبدى 

(1) فى أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح». 

(۷) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۱۰۸۰) «موارد؛ والطبرانی فى المعجم الكبير )۳٤۱/۱۱(‏ والبزار فى مسنده برقم (۱۲۳۲) 
«كشف الأستار» وابن أبى حاتم فى العلل (۲/ )۲۹٠‏ من طرق عن عبد العزيز بن المختار به. 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس فى حديثه». 
ولم يتبين لى وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمر» فرواه عن أيوب عن 
عكرمة به موقوفاً 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير .)714١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتمل» وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى فى المختارة» كما فى 
السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألبانى .)٤١۹ /٤(‏ 

(۸) فى أ: «والظاهر على ؛2. : (9) فى ر: «الذى». (۱۰) زيادة من رء أ. 


)١١(‏ فى : «فیکم؟. 


)٦۳ 04 ( الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيات‎ ١ 


وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحا 
الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان : .[٤‏ 

وقوله : «وإذا جاءوكم قالوا آمتا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به4 وهذه صفة المنافقين منم 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : «وقد دخلوا [بالكفر وهم قد 
خرجوا به ]421 ای : عندك يا محمد «بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا 
وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
ولهذا قال: لوهم [قد]0) خرجوا به فخصهم به دون غیرهم . 

وقوله : «والله ألم بما کانوا یکتمون) أى : والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائره29, 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا با ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم, 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . 

وقوله : «وترئ كثيرا منهم يسارعون فى الإنْم والْعدوان وأكلهم السّحْت 4 أى : يبادرون إلى ذلك من 
تعاطى المآثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل «لبئس ما كانوا يعملون» أى : 
لكين 5" العمل كان عملي وبئس الاعتداء اعتداؤه.7 . 

وقوله : #لولا ينهاه هم الربانيون والأحبَارٌ عن قَولهِم الإنْم وأكلهم السّحْت لبس ما كَانُوا يصنعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب 
الولايات عليهم» والأحبار: وهم العلماء فقط . 

«لبئس ما كانوا يصتعون 4 : وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى الربانيين» أنهم : 
بئس ما كانوا يصنعون. يعنى: فى تركهم ذلك . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم ينهواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: 
وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبى حاتم. 


وقال ابن جرير: حدثنا اک حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس » عن العلاء بن المسيب» “عن 
خالد بن دينار عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : «لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قَولهِم الإلْم وأكلهم السّحت لبس ما كَانُوا يعملون قال : كذا قرأ. 

وكذا قال الضحاك: ما فى القرآن آية أخوف عندى منها: أنا لا ننهى . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكره'" يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبى 
الوضاح ء حدثنا ثابت بن سعيد الهمدانى» قال: كن بالرى فحدث عن يحيى بن تمر قال: 
خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان" قبلكم 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء : «إلى؟. زفرف زيادة من ر»› 0 وهو الصواب. 


(4) فى ر: اضمائركم؟. (5) فى ر: «أی بشس». (7) فى رء آ: «وبئس الاعتماد اعتمادهم». 
(۷) فى 1: اليذكرا . (۸) فى رء أ: «لقيته؛ . (۹) فى ر: «إنغا هلك من هلك». 
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بركوبهم المعاصى» ولم م الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون 
والأحبار أخذتهم المقويات: قروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم» 
واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه 
وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه بعذاب». 


تفرد به أحمد من هذا الوجه 


ورواه أبو داود» عن مل عن أبى الأحوص» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء» عن 
جرير قال : سمعت رسول الله یه يقول: «ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى» يقدرون 
أن يغيروا عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»9" . 


E E‏ عن وكيع» عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن عبيد 
د بن جرير» عن أبيه » 0 

قال الحافظ ر وکا رواة قصية عن أبن ا : 

«(وقالت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولعنوا يما الوا بل يداه مبسوطان ينفق 
كيف يشاء ولَيزِيدنَ كثيرا مهم ما أنزل إ ليك من رَبك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم الْعداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا لَنُحرب أَطْفَأَها الله ويسعون في الأرض فسادا 
والله لا يحب المفسدين © ولو أن هل الكتاب آمنوا وائقوا قرا عنم اتهم 
ولأدخلتاهم جنات التعيم 62 ولو أَنّهم أَقَامُوا التوراة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبّهم 


2 of هتررق‎ 2o ت‎ 


لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امه مققصدة وكثير مَنْهُمْ ساء ما يَْملُونَ هى ). 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائر, الله المتتابعة97) إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله» عز 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيرأء بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل 


)١(‏ المسند (57/4") ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/7”71) من طريق يزيد بن هارون به. 


(۲) سنن أبى داود برقم )٤۳۳۹(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۲7 ) من طريق مسدد» عن أبى الأحوص به. 
(۳) فى آ: «عبد اللّه». 


(4) سنن ابن ماجة برقم )4٠05(‏ 

(5) تحفة الأشراف (157/1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۳۳١/۲(‏ فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى أبى» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة »فذكره. 

(6) فى أ: «التابعة», 


١5 
0 0 
. قال: الي «مغلولة» أى: بخيلة‎ 2000 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وقَالَت اليهود يد الله مغلولة» قال: لا يعنون‎ 
بذلك أن يد الله لاي ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.‎ 
وكذا ردى عن عكر مه و والسدّى؛ ومجاهد» والضحاك وقرأ: رلا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عن البخل وعن‎ Î : عنقك ولا تبْسطْها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) [الإسراء: 4] یعنی‎ 
التبذير» وهو الزيادة فى الإنفاق فى غير محله» وق عل و «ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
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وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت فی فنحاص 
اليهودى »عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذى قال: إن الله فقيرٌ ونحن أَعنياء) [آل عمران: ]١8١‏ 
فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه . 

وقال محمد بن إسحاق: ا ل ل ل عن ابن عباس 
قال : قال رجل من اليهودء يقال له: شاس”” بن قيس : : إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله : «وقالت 
اهود يد الله مغلولة علّت أيديهم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


وقد رد الله › عز وجل» عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وائتفكوه» فقال : «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا). وهكذا” '' وقع لهم» فإن عندهم من من البخل والحسد والجبن والذلة أمن 
و ba‏ تعالى : «أم لهم تصيب من الْملّك فإذا لا يؤ تون الاس نقيرا ميسو اث عقن م 
آنَاهُم الله من فضله [ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا ا € [النساء : ۳ _ 60ه]ء. وقال تعالى : ظ ضربت عَليهم الذلّة [أين ما ثق : ثقفوا 
إلاً بحبل من الله وحبل من الاس ]27 »© الآية [آل عمران:١١١]‏ . 

ان تعالى : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء 
الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له» الذى 
خلق لنا كل شىء ما ناج إليه» فى ليلنا ونهارنا» وحضرنا وسفرنا» وفى جميع أحوالناء كما قال 
ا : «#وآتاكم من کل ما سأمُوه وإن تعدوا نعْمَت الله لا تحخصوها إن الإنسان لَظلُوم كقار » الآية 
[إبراهيم : .[٤‏ والآيات فى هذا كثيرة » وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : 
)١(‏ فى ر: (منفقة». (۲) فى أ: «نهی؟. (۳) فى أ: «النباس». 


(6) فى أ: «هكذا». (5) فى أ: «المذلة». (0) زيادة من رء أ. 
(۷) زيادة من رء أ. (6) زيادة من ر. 
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دا عرف الوراق 6 حا مخ عن همام ابن متب قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «إن يمين الله مَلأى لا يغيضها نفقة» سحل اللي اهار ازلكيما اشوسه جل 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ما فى يمينه») قال: «وعرشه على الماء» وفى يده الأخرى القبض» 
يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك» أخرجاه فى الصحيحين» البخارى فى 
«التوحيد» عن على بن المدينى» ومسلم فيه» عن محمد بن رافع» وكلاهما “ عن عبد الرزاق» 
00 
به . 

وقوله : «ولَيزيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من رَبك طُغْيَانَا وكفرا» أى : كرود ااا ا می 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صا حًا 
وعلمًا نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «طغيَانا € وهو: المبالغة والمجاوزة للحد فى 
الأشياء «وكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى : إقل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء ودين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عَليهِم عمى أُولئك یادن من مَكَانِ بُعيد» [فصلت : 4 4]» وقال تعالى : 9 ونَزّل من القرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارَا4 [الإسراء : ]. 


وقوله: لوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة 
واقعة بين فرقهم بعضهم فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 

وقال إبراهيم E‏ «وألقينا بينهم العداوة والْبْغضاء» قال : المخصومات والجدال فى الدين. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطْفَأها ال4 أى: كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم» ويحيق مكرهم السيئ بهم . 


ا لام 


«ويسعون فى الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين» أى : من سجيتهم أنهم دائمًا مون فى 
الإفساد فى الأرض» واللّه لا يحب من هذه صفته. 


2 0000 بالله‎ 00 e O TT 
ال وما المقصود.‎ 
«ولو نهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزِل إليهم من رَبّهم € قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن.‎ 
ی :لو أنهم 0 بما فی الكتب اتی عن الأنبياءء‎ E ولأكارا لاتيم وين‎ 


)١(‏ فى رء أ: (كلاهما». 


(۲) المسند (5/ 981 وصحيح البخارى برقم 0070169 وصحيح مسلم برقم (4۳(. 
)۳( فی ر“ :1 «ولحصلنا لهم؟. 


۴۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآيات( 55 2 55) 
ما بعث الله به محمداً كَلكِيةِ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله : «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى ذلك : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «لأكلوا من فوقهم € يعنى: لأرسل [السماء) عليهم 
مدراراًء رمن تحت أرجلهم 4 يعنى: يخرج من الأرض بركاتها. 

ول ال تاف سعد بدن عت ا ی ا اا وراد أجل القرعة 
آمنوا واتقوا لفتحتا عَلَيّهُم بركات من السّمَاء وَالأرْض [ ولكن كذبوا فَأَحَذَنَاهم بمًا کانوا يكمُسبون]4»247 
[الأعراف: 145 وقال: «ظَهر الْعَسَادُ في ال والَحر بمَا كَسبَت يدي الاس [ ليديقهم بض الّذى عملا 
َعلّْهُم يرجعون ]4*0 [الروم: .]٤١‏ 

وقال بعضهم: معناه «لأَكلُوا من فَوقهم ومن تحت أرجلهم € يعنى: من غير كد ولا تعب ولا شقاء 
E‏ 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا فی الخيرء كما يقول القائل: «هو فى الخير من 
قرته " إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف27" . 

8 0 01000 
صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله َي قال: «يوشك أن 
يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال(''2: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك(١'2‏ من أفقه أهل المدينة» أو ليست" التوراة 
والإنجيل بأيدى اليهود والنصارىء فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أنّهم أَقَامُوا التوراة 
والإنجيل» . 

هكذا أورده'"'' ابن أبى حاتم حدیئا“' معلقا 2١”‏ من اول إسناده» مرسلاً فى آخره. وقد رواه 
الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولا» فقال: 


ادح اليا (1) زيادة من . ل زياف من ناء 

)١ »4(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (0) فى أ: ١‏ إلى 2. (۷) فى أ: (فوقه». 

(۸) «قائل هذه المقالة الفراء فى كتاب معانى القرآن (١/12)7176.ه‏ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى فى تفسيره 
(١٠/54؛).‏ 

(9) فى رء أ: «حدثنا». (۱۰) فى أ: «فقال». )١١(‏ فى أ: «الأرى». 

)١0(‏ فى أ: «وليست». (۱۳) فى ر: «رواه»» وفى أ: «أوردا. )١5(‏ فى أ: «هذا الحديث». 


)2200 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۳/۵) والبزار فى مسنده برقم (۲۳۲) اكشف الأستار؛ من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن 
أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك بنحوه. 


ال ال موو 9 سح ا وت نا 


حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن سالم ب بن أبى الجعدء عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبى کیا 

شينًا فقال : «وذاك عند ذهاب العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القران و ا 4 و أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن 
كنك لأراك من افقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهوذ والتضازئ يقرؤون التوراة والإتيل ولا يتفعون 
خافهها ش2 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه 
مجن . 

قوله: #منهم أمة مقتصدة وكثير متهم ساء ما يمون 4 كقوله تعالى: ومن فوم موسي أ يهدون 
بالحق وبه يَعْدلُونَ « [الأعراف:59١]»‏ وكقوله عن أتباع عيسى : «إفاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم 
[ وكير منم فاسقوت])[الحدید : 0 فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو“ أوسط مقامات 
هذه الأمةء وفوق ذلك ةل ها فی قوله تعالى :م أورثنا الكتاب الُذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات يإذن الله ذلك هو الل الْكبير جنات عدن 
يدخلوتها» الآية [فاطر : ۲ ۳۳]. والصحيح أن الأقسام الثلائة من هذه الأمة يدخلون الجنة. 


مو 


وقد قال e‏ ل ا ا ب اي حدثنا 
مالك قال : کنا عند ا TT‏ 1 أمة E‏ وسبعين ملق سبعون 
منها فى النار وواحدة فى الحنةء وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة واحدة منها فى الحنة 
وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفريقين جميعا. واحدة فى الحنة› وثنتان وسبعون 
فى النار». قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال:« الجماعات الجماعات». 


وها ساد 


قال يعقوب بن يزيد "': كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله بلا تلا 
فيه قرآنا: «إولو أن هل الكتاب آمنوا وال وا كفنا عنهم سيناتهم ولأدخلتاهم جنات اليم إلى قوله 
تاي «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضاً : «وممن خلقنا أمة يهدون باحق وبه 
يَعْدلُونَ 4 [الأعراف : ]١‏ يعنى: أمة محمد كال , 


وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين 


)١(‏ فى أ: «عن». 

() المسند (4/ )٠١٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم ٠ ٤۸(‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)٠٠۳‏ «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطعء قال 
البخارى فى التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبى الجعد من زياد بن لبيد . 

(۳) زيادة من ره آ. )٤(‏ فى ر: «#وهى؟. (5) فى ر: «السابقية». 

(6) فى د: «على اثنتين؟» وفى أ: «على أحد). (۷) فى أ: (زيد؛. 

(8) ورواه أبو يعلى فى مسنده (1/ ٠‏ 74) من طريق أبى معشرء عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيثمى فى المجمع 
(707/0): "فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف». 


ودعلل سس ملل سيب يبل الزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٦۷(‏ 
مَروى من طرق عديدة» وقد ذكرناه فى موضع آخر. وله الحمد والمنة. 

فيا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه 
يعصمك من النّاس إن الله لا يهدي الْقوم الكافرين © 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمد ييه باسم الرسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله 
الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشعبى» عن مسروق» عن عائشة قالت: من حك أن محمدًا [44] كتم شيئًا ما أنزل عليه 
فقد كذبء الله( “يقول: «يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل ! ليك من ربك( الآية . 

هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه مطولا. وكذا رواه مسلم فى 
«كتاب الإيمان»» والترمذى والنسائى فى «كتابى التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبى» عن 
مسروق بن الأجدع» عنها رضى الله عنها . 

وفى الصحيحين عنها أيضا”*' أنها قالت: لو كان محمد ب كاتا من القرآن شيئًا لكتم هذه 


ساس و عه ص مس 


الآية : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللَهأَحق أن تَخْشَاه» [الأحزاب تا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» 
عد "© ارون بن غسرة عن اليد قال كنت عند ان عباس فود وجل قان له إن ناسا اترتا 
فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يبده رسول الله كك للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: «يا ايها 
الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك والله ما ورثنا رسول الله َي سوداء فى بيضاء . 


E a 


وهذا إسناد جيد» وهكذا فى صحيح البخارى من رواية أبن اجه وف بن غك الله الوا 
قال: قلت لعلى بن أبى طالب» رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ 
قال لا والدى فلق اة وبرا التنة إلا فما يعطه اله رجلا فى القرآن» وما قن هذه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر''. 


)١‏ زيادة من أ. (١؟)‏ فى د: «مما أنزله الله عليه». (۳) فى هء ر:«الله وهو » والمثبت من البخارى. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۲) وبرقم )6۸00 » 2٠‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۸) وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١١41(‏ 


(6) فى رء أ: «أيضا عنها». 

زف صحيح البخارى برقم )۷٤۲۰(‏ لکنه رواه من حديث أنس» وقد 3 تبع المؤلف هنا شيخه المزى حيث ذكره فى تحفة الأشراف 
( من حديث أنس عن عائشة» ولعله اعتمد على رواية Md‏ الحافظ ابن حجر فى الفتح» ورواه مسلم فى 
صحيحه برقم (//ا١).‏ 

0) فى آ:«بن». (۸) فى رء أ: «فجاءه» . (9) فى أ: «فقال: لاء والذى نفسى بيده أو قال والذى». 

(۱۰) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآية (/51) 

وقال البخارى: قال الرهري: من :الله الرسالة + :على الررسول البلا وغلينا التسليه37, 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى خطبته 
يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة"“ نحو من أربعين ألقًا!"'» كما ثبت فى صحيح 
مسلم» عن جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله َيه قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم مسؤولون 
عنى » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 

يقلبها“؟ إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» . 

ER sS‏ حدثنا فضيل - يعنى ابن عَزّوان - عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال : «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم 
ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها 
مرارا . . ثم رفع إصبعه"“ إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!» وان قال ا والله 
لوصية إلى ربه عز وجل - ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 


بعضكم رقاب بعض». 


وقد روى البخارى عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد» عن فضيل بن غزوان» به 
9ك 
٠. 0‏ 


1۵۱ 


وقوله: «وإن لم تقعل فما بعت رِسَالتَه4 يعنى: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت 
رسالته» أى : وقد عَم ما يترتب على ذلك لو وقع . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وإن لم تفعل فما بعت رسالته) يعنى : إن كتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : اا و بن عقبة 27 حدثنا سفيان» عن رجل» عن 
مجاهد قال: لا نزلت : «يا اها الرسول بلغ ما أنرل إل إليا ليك من ربك » قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا 
وحدى؟ يجتمعون على». فنزلت: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) . 
ورواه ابن جریر» من طريق سفيان ‏ وهو الثورى - به. 
وقوله: #إواللّه يعصمك من النّاس» أى: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
(۱) صحيح البخارى (0۰۳/۱۳) «فتح» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا وف فن ت اا الحميدى ومن طريقه الخطيب» قال 
لحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: با أبا بكر قول ابی يك: اليس منا من شق الجيوب» ما معناء؟ فقال الزهرى: من الله 


عن دحيم» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره». 


(۲) فى : «أصحابه». (۳) فى د: «أكثر من سبعين ألفا». (0) فى ده أ: «وینکبها). 
(5) صحيح مسلم برقم(۱۲۱۸) . (5) فى أ: «رأسه». 


(۷) المسند (۱/ ۲۳۰) وصحيح البخارى برقم .)١۷۳۹(‏ (8) فى ر: ١عتبة».‏ 
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1o۲ 
. أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك‎ 

وقد كان النبى ية قبل نزول هذه الآية يحرّس» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: 
أن رسول الله ية سهر ذات ليلة» وهى إلى جنبهء قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: 
«ليت رجلاً صالحاً 59 أصحابى يحرسنى الليلة؟» قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت 
السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك 
يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله ية فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


يحيى ابن سعيك الأنصارى» ا 


وف لفط و وسول: الله ت مكدنه الناضة. فق #رعلى: ا يعد 
دخوله بعائشة» رضى الله عنهاء وكان ذلك فى سنة ثنتين منها . 
وقال ابن أبى ام حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصرء حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» 
دا اغارف بن عبيك - يعنى أبا قدامة - عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟؟ قالت: كان النبى یا يحرس حتى نزلت هذه الآية: «واللّهُ يعصمك من النّاسِ» . قالت : 
فأخرج النبى مي رأسه من الق وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد عصمنى الله عرز وجل . 
۰ 2 ووم 05 
وهكذا رواه الترمذى» عن عبد بن حميد وعن نصر بن على الجهضمى» كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم » به . ثم قال: وهذا حديث غریب . 
وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدرکه» من طريق مسلم بن إبراهيم» به. ثم قال الحاكم : 
وے 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعد بن منصور» عن الحارث بن عبيد أبى قدامة 
ا عن ريو عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» ر 
ثم قال الترمذى: وقد روى بعضهم هذا عن الجريرى» عن ابن شقيق قال : كان النبى ی 
يحرس . ولم يذكر عائشة 
. : 3 2 لوس دف 
قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب ¢ 
و 5 5905 £ ١ 8 A)‏ 9 7 
كلاهما عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق مرسلا وی كذ ر ضر ی ر ی 
)١(‏ فى د: ايحتر س» . 
(5) المسند (5/ )١5٠‏ وصحيح البخارى برقم (7885) وصحيح مسلم برقم .)511١(‏ 
 (‏ ©0) زيادة من أ. 
(6) سنن الترمذى برقم (71 ٠‏ 5) وتفسير الطبرى )554/٠١(‏ والمستدرك (917/7) وسنن سعيد بن منصور برقم (97/584). 
0) فى آ:« وهب». 


(۸) تفسير الطبرى )4594/٠١(‏ وقال الشيخ سعد الحميد ‏ حفظه الله فى تعليقه على سنن سعيد بن منصور (6/ ٠:)٠١١ ١‏ رواية ابن 
علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ أنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطه» فكيف وقد وافقه وهيب؟4 .١‏ ھ. 
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وف کا ا ا ''. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصرى. حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 


EE O E AS E Re A 
. ° نحرس رسول الله اة بالليل حتى نزلت: #واللّه يعصمك من الاس فترك الحرسر‎ 

حدقا شمان بن امد حدقا خمد ان محمد بن حم آبو نض الكاتب: البغدادئ حدقا 
كردوس بن محمد الواسطى» حدثنا معلى بن عبد الرحمن"» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان العباس عم رسول الله(" ييا فيمن يحرسهء فلما نزلت هذه الآية: 
«والله يعصمك من التّاس» EET 187 REE‏ 

حدثنا على بن أبى حامد المدينى» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» عدف و 
إبراهيم الأشعرى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن معاوية بن عمار» حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير 
المكى يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ية إذا حرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه» حتى نزلت: #واللّه يعصمك من التاس)» فذهب ليبعث معهء فقال:7 يا عم» إن الله قد 
عصمنى» لا حاجة لى إلى من تبعث». 

هذا بعديك خرن وق كار فان هك الأب نة وها اديك يقتضن أنه مكة : 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا اک حدثنا 
ف الود مانن ع اشر ب وي عن :اتن عياش قال كان سل الله كله حرس 
ا ب رجالا ( ''' من بنى هاشم یحرسونه» حتى نزلت عليه هذه الآية: 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليّك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس) قال: 


فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال:١‏ إن الله قد عصمنى من الجن والإنس». 


ورواه الطبرانى عن يعقوب بن غيلآن العماتى» عن أبى كريب» به" . 


)١(‏ تفسير الطبرى 21558/١٠١(‏ 159). (۲) فى ر:" عبيد اللّه) . (۳) فى ر ١:‏ الخطمی». 

(6) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأئمة» والفضل بن المختار ضعيف روى أخباراً منكرة . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى ٠:‏ له أحاديث أخرجها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها 
على الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداً». 

. فى :« حميد؟‎ )٥( 

)١(‏ فى رء أ: «يعلى»» والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال. 

(۷» ۸) فى رء ٥:‏ النبى». 

(9) هو عندط الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۴۳٠١(‏ «مجمع البحرين»» وقال الهيثمى فى المجمع (17/7): «فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف؟. 

)٠١(‏ فى إسناده من لم أعرفه» ومعاوية بن عمار انتقد خاصة فى روايته عن أبى الزبير عن جابر. 

. فى ر:« رجلا‎ )١١( 

)١١(‏ المعجم الكبير )151/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷): فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف». 
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وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هى من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 
ومن عضمة الله [غز وجل لرسوله حفطه له .من أهل مكة وصتاديدها وحسادها ومعائذيها 

ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهارآ» با يخلقه الله تعالى من الأسباب 

العظيمة بقدره وحكمته" العظيمة . فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان رئيس مطاعا 
كيرا فون فر وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله لله َكل لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وکبارها» ولكن لما كان ينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه واحترموه. فلما مات 

أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله [عز وجل]7" له الأنصار فبايعوه على الإسلام» 

وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهى المدينة» فلما صار إليها حموة من الأحمر والأسودء. فكلما هم 

أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» 

وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداءء ولا سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله 

يه" وهاه [الله]/" مه ولهذا اشا ككرة جد يطول ذكرهاء قمر ذلك ما ذكره ارون عفد هذه 

الآية الكريمة : 
نكال أو صو نتن جر حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن 

كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله ا إذا نزل منز لأ اختار له أصحابه شجرة ظليلة فقيل 

تحتها. فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك منى؟ فقال:« الله عز وجل». فَرعدّت يد 


الأعرابيٍ وسقط السيف منه» قال : وضرب برأسه الشجرة ة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله عز وجل : 
#والله يعصمك من الثاس»» 00 


١6 


وقال ابن أبى حاتم: جا :انو س ای ب م و تجن ين كيك الان حدثنا زيد بن 
الات حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى زيد , بن أسلمء عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما غزا 
رسول الله و بنى أنمارء نزل ذات ال بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى 
رجليه؛ فقال غورث بن الحارث من بنى النجار: لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته بهء قال: فأتاه فقال: يا محمد» أعطنى سيفك 
أشيمه. فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله كِ: حال الله بينك 
وبين ما تريد؛ فأنزل الله» عز وجل : ليا أيها الررسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من ربك وإن لم تفعل فما بلَغْتَ 
رسالته واللّه يعصمك من الاس . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة «غورث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح”" . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى ر:١ بقدرة حكمته). (۳) زيادة من أ‎ )١( 
.1 زيادة من‎ )0( 9 

(5) تفسير الطبرى .)47١/٠١١(‏ 

(۷) فى رء 7:3 الرقيع». (۸) فى رءأ:٠‏ الوارث». 


(4) فى إسناد ابن أبى حاتم موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف» والقصة أصلها فى صحيح البخارى برقم (415). 
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وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة قال : كنا إذا صحبنا""“ رسول الله ية فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
e‏ يا محمد» من يمنعك منى؟فقال رسول 

لله ع : «الله يمنعنى منك» ضع السيف». فوضعه» فأنزل الله » عز وجل : إوالله يعصمك من النّاس» . 

وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحیحه» عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - ع لتحي ا 
س ا قو ن خالد بن الصمة اشم بے ری الله عنهء قال: 0 
رجلاً سمیناً» فجعل النبى مَل يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو کان هذا فى غير هذا لكان خيرآ لك». 
قال: وأ تی النبى يله برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى ٠:‏ لم ترّعء لم رع ولو 
أردت ذلك لم يسلطك”" الله على . 

وقوله : إن الله لا يهدي القوم الكافرين) أى: بلغ أنت» والله هو الذى يهدى من يشاء» ويضلٍ 
من شا كنا کال ارم [البقرة: ۲۷۲]ء وقال: # فإنما 
عليك ابلاغ وعَلَينا الحسّاب» [الرعد: ٠‏ 


فك ال لكاب ل عن يم حل ترا ازا الل ون نول كم ن 
ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رَبك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين K2‏ إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والتصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر 
وَعَمل صالحا فلا خوف عليهِم ولا هم يَحَرَنُونَ ® 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد: ليا اهل الكتاب لستم عَلَى شىء) أى: من الدين» حى تقيموا التوراة. 
والإنجيل# أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها 
ومما فيها الأ مر باتباع محمد ب والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث ابن أبى سليم» 
عن مجاهد» فى قوله: وما أنزل إِلَيكم من ربكم 4 يعنى : القرآن العظيم . 

وقوله : ولَيَزِيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من ربك طغيانا وكفرا) تقدم تفسيره ل فلا تأس على القوم 


)١(‏ فى رء أ أصحبنا». 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۹) «مواردا. 

(9) فى ر:« يسلط». 

(4) المسند )47١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ «:)۲۲١‏ رجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى وهو ثقة». 
(0) فى ٠:1‏ بما فيها من الأمر». 


دوو عب ل لح الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان )۷١ »۷١(‏ 
الكافرين) أى: فلا تحزن عليهم ولا يَهِيدنّك ذلك منهم. 

ثم قال : إن الّذينَ آمنوا) وهم: المسلمون #والّذين هادوا ) وهم: حملة التوراة #والصابئون» _ 
لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة بين“ النصارى والمجوس» ليس لهم دين. 
قاله مجاهد» وعنه: 0 اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جبير: e‏ اليهود والنصارى» وعن 
الحسن [والحكو]9': إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى غير القبلةء 
بكروية ارود وقال وهب بن متبه : : هم قوم يعرفون الله وحده» وليست لهم شريعة يعملون بهاء 

وقال ابن وَهب: أخبرنى ابن أبى الرْنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم 
بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم 
خمس صلوات. وقيل غير ذلك. 

وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وبال الآخحر› وهو المعاد والجزاء يوم الدين » وعملت 
عملاً صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث 
إلى جميع الان فمن اضف بذلك «فلا خوف عَلَيّهم © فيما يستقبلونه” ع ولا على ما تركوا وراء 
ظهورهم» > ولا هم يحزئون» وقد تقدم الكلام على نظيرتها فى سورة البقرة» با أغنى عن إعادته" . 

ل[ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأَرسلنا إِلَيهِم رسلا كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئى 
هھ e‏ 

ا تعالى أنه أخذ ا والمواثيق بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق» واتبعوا آراءهم وا و على الخرائع 4 فما وافقهم ف 
یلو وما خالفهم ردوه؟ ولهذا قال : «كلّما جاءهم رسول بما لا تهرئ أنفسهم فريقا كذ بوا وفريقا 
يقتلون . وحسبوا ألا تكون فة أى: وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب» وهو أنهم 
عموا عن الحق وصمواء فلا يسمعوق ها ول يدون له لثم تاب الله عليه 4 آى: ما كانوا 
نه للم عمو ورا ) أى : ESS‏ بي راللاتعير ييا يترد » أى: مطلع 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


(۱- ۳) فى رء أ:« من٤.‏ (5) زيادة من أ. (4) فى : واليوم؟. 
0) فى 1:« يستقبلون» . (۷) فى أ:2 إعادتها هاهنا». (۸) فى د ١:‏ فلا يستمعون خيرا». 


(4) زيادة من ر. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (1/7_ هلا) تس ل سح ١887‏ 

بط لقد كفر الدين قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مريم وقال الْمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وربكم إِنّهِ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة ومأواه التار وما للظّالمين من 
أنصار9 لق كر اين قارا الله ثالث فاق وما من لَه إل إل وَاحد وإن لم هوا عَم 
يقولون لَيمسن الذي كفروا منهم عذاب أليم 9 افلا يتوبون إِلَى الله ويستففروة واللّه 


لم لي £ #o‏ مد مم م م موقم 


غفور رحيم 9© ما المسيح ابن مريّم إلا رسول قد حلت من فبله الرسل وأمه صديقة ية انا 
يأكلان الطَعام انظر كيف نين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون 62 4. 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارىء» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد 
أن قال : لإي عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى تيء ولم يقل : أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: «إني 
عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبي » إلى أن قال: لوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم) 
[مريم: - ار 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ 
ولهذا قال تعالى: إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم إِله من يشرك بالل أى : فيعبد 
معه غيره ققد حرم الله عليه الجن ومأواه الثار) أى : فقد أوجب له النارء» وحرم عليه الجنةء كما قال 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸ ١١١]ء‏ وقال تعالى : 
«ونادئ أصحاب الثارٍ أصحَاب الجنة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رزقكم الله فوا إن الله حرمهما على 
الكافرين) [الأعراف : 6]. 

وفى الصحيح: أن رسول الله َي بعث مناديا ينادى فى الناس:١‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
ةا وق لفط :د وة . 

وتقدم فى أول سورة النساء عند قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء : 4 ]١١5‏ حديث 
ا بن بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلائة, فذكر منهم ديوانًا لا يغفره' "© الله وهو الشرك ٤‏ باللّهء 
قال الله تعالى : لمن يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة [ ومأواه التار] “. الحديث فى مسند احمد“ . 


ولهذا قال [الله]2"7 تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : لإنه من يشرك بالله ققد حرم الله 


.)١١١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى آ:* زيد». (۳) فى أ:١‏ لا يغفرا. )٤(‏ زيادة من أ. 
(0) المسند (5/ 51-0). 

(5) زيادة من أ. 


10۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (7/ا ‏ ه/7) 
e SS‏ ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه . 
ا ا ا 5 القع حدقي 0 الله : 
«لقد كفر الّذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة» قال: هو قول اليهود : #عزيرٌ ابن الله وقول النصارى: 
«المسيح ابن الل [التوبة: ]١‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . 

وهذا قول غريب فى تفسير الآية: أن المراد بذلك طائف“ اليهود والنصارى والصحيح: أ 
أنزلت فى النصارى” ا قاله مجاهد وغير واحد. 

ثم اختلفوا”" فى ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم فى قولهم a‏ الثلائة» وهو هو أقنوم الأب» 
وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة”؟' من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً بير قال(“ 
ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم 
مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطهء وكل فرقة منهم تكفر الأخرى, والحق أن الثلاث 
كافرة . 

وقال ال وغيره: : نزلت فى جعلهم المبيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث وه 
الاعتبارء قال السدى : زع كقوله تعالى ذ فی آخر السورة : «وإذ قال الله ا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت 
للنّاس اتخذونى وأَمَى إِلَهين من دون الله قال سبْحَانَك» الآية [المائدة : 15 .]١‏ 

وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: «وما من إِلَهِ إل له واحد» أ :لسن 
متعددا» بل هو وحله لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 

ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عم يقرلون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
#ليمسن الّذِينَ كفروا منهم عذّاب أليم» أى: “في الآخرة من الأغلال والتكال. 

ثم قال: «أفلا يتوبوت إِلَى الله ؛ ويستغفروته واللّه غفور رحیم) . وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 

ورحمته بخلقه › مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 
فكل من تاب إليه تاب عليه a‏ د 
قال : ا یی رایرک اوعر: ۹[. 

وقوله: «وأمه صديقة» أى : مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى اا فدل على أنها ليست 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ووه 0 موسى ء 0 أم 
عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وأوحينا إل م موسئ أن أرضعيه) 


)١(‏ فى ر: اطائفتى» والصحيح ما أثبتناه. (0) فى أ:ه نزلت فى قول النصارى». (*) فى :« واختلفوا». 
)٤(‏ فى ١:‏ المنبعثة). (0) فى ر:« قاله». (5) فى د:١‏ فجعلوه». 
(۷) فى رء أ: «الرسل وأمه صديقة». (۸) فى ١:1‏ مقاماتنا». 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيتان (۷7» ۷۷) سسسس ‏ — 888 


[القصص : ۷][قالوا]“ :وهذا معنى النبوة» والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث نيا إلا من 
الرجالء» قال الله تعالى: أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي“ إليهم من أَهْلٍ القرى 4 
[يوسف :۹ ١٠]ء‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى» رحمه الله » الإجماع على ذلك 

وقوله : كَانَا يأكلان الطَّعَام 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس واو كما ر فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة”؟) إلى يوم 
القيامة . 

ثم قال تعالى: #انظر كيف نبّن لهم الآيّات4 أى: نوضحها ونظهرهاء نّم انظر أَنّى يوفكون) 
أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب 

من الضلال EEE‏ 


Sorc o A‏ َه 


ل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع الْعَليم (CD‏ 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل «© 00 4. 

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبينآ له نها لا تستحق 

شيئًا من الإلهية : «قل» أى : ايا محمد لهؤلاء ء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» ودخل فى 
ذلك النصارى وغيرهم: : «أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرأ ولا نماك أى: لا يقدر على إيصال 

ضور" إليكهاء ولا إيجاد نفع «والله هو السميع العليم ) | يل 7 عدلتم عن إفراد السميع 
لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاء ولا يملك ضراً 
E‏ 
ثم قال: لفل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلُوا فى دينكم غير الْحَقَّ 4 أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق» 
ر من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة ة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 

فى المسيح» هو نبى من الأنبياء» فجعلتموه إلهاً من دون الله. وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» 
النبن هي افك از اقل لا (وأسلوا كيرا واوا عن نوا الیل € آي وخرجوا عن طريق 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم؛ فأخذ بالكتاب والسنة زماناء فأتاه 
الشيطان فقال : إغا تركب ارا أي ارا قعل یاک فلا ت عل ولكن: حح اران قبل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل»ء ثم ادكر '' بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع ملكه. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى ر: يوحى). (۳) فى رء ١:5‏ كما زعمه). 
(4) فى رء 2:1 التابعة). (5) فى ر:١‏ یزهون). (0) فى رء ۱:1 ضرا. 
(۷) فى 2:1 والله واسع عليم» وهو خطأ. (۸) فى : فلو». (9) فى ره د:3 تحمد). 


)٠١(‏ فى د: «ادكر من». 


4ينشسشششهشسس سس سل الحزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (۷۸ - )۸١‏ 


ملكة) .وسلظانة اراد إن يتعيد لبك فق عبلاته أياما قاتى فقيل له لو'آنك تبت من "خطيئة عكلتها 
فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك» ولكن ضل فلان وفلان وفلان فى سببك حتى فارقوا 
الدنيا وهم على الضلالةء ا E‏ فلا توبة لك أبداً . ففيه سمعنا وفى أشباهه هذه الآية : 
«قل يا أهل اكناب لا تغلوا فى ديدكم ع غير احق ولا تتبعوا أهراء قوم قد ضنُوا من قبل وأَضَلُوا ير وضلوا 
عن سواء اسيل © . 


ف( لعن الْذين كفروا من بني إسرائيل علَى لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا عدون ۵© کانوا لا يتتاهون عن منکر فَعلُوهُ لبمس ما كانوا یفعلون 9© ترئ كثيرا 


9 2o2 دي‎ o 


متهم ولون الّذين كقروا لبس ما قَدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهِم وفي الْعذاب هم 
خالدون 9 ولو كانوا يؤمنون باللّه لشي وما أنزل إِلَيْه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا 
منهم فُاسقون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل'! على داود نبیه» عليه 
السلامء وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 

قال العوفى» عن ابن عباس : لعنوا ذ فى التوراة و[فى] ا وفى الزبور» وفى فى الشركة 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم» فقال : #كانوا لا يتناهون عن منكر فَعلُوه لبنس ما 
كانوا غار 4 إى : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم » ثم ذمهم على ذلك 
مهدر أن يركب مكل الذى ٠‏ إرتكنواء قفال: ونس ما کانوا يفون » . 

وقال الإمام احمل رحد الله حدقا ورو عرفا شريك بن عبد الله» عن على بن 
بذيمة0 ٠ء‏ عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ١:4‏ لما وقعت بتو إسرائيل فى المعاصى» 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم فى مجالسهم - قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»». وكان رسول الله می متكئاً فجلس فقال:١‏ لا والذى نفسى بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطرا» , 

وقال أبو داود: حدثنا عيبل الله بن فين ا حدثنا يونس بن راشد» عن على بن بذيمة 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بي : «إن أول ما دخل النقص على بنى 


)١(‏ فى د 2:1 أنزله»). () زيادة من رء أ. (۳) فى 2:1 القرآن؟. 
(4) فى :< أى من ارتكب مثل ما٤‏ . (9) فى أ: «يزيد بن عباس». (5) فى د:٠‏ نديمة)» وفى ر:( يدية). 


(۷) فى ر:« إطراء». 
(۸) المسند (۱/ ۳۹۱). 


11١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 
إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه 
لا ا ل د ل بي ا ل 
ببعض» ثم قال: لعن الذذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم) إلى قوله : 
ناسوت ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأحذن على يد الظالي 
ولأطرنة على الحق أطرا - أو تقصرنه على الحق قصرأً». 

رکا ؤواة انى وان عماجت من طريق على بن بذيةء ف قال ارمق ا غ ب 
ثم رواه هو وابن ماجه» عن بندار» عن ابن مَهدی» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة 
O‏ 3 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم 
الأفطس» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَللِ:« إن الرجل من بنى 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرً فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون أكيلّه وخليطه وشريكه - وفى حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا فى المتن ‏ فلما رأى الله ذلك 
منهم »> ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك یا 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله كَلْهُ:« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المتكرء ولتأخذن على يد المسىء» ولتأطرته على الحق أطرا ‏ أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض » أو ليلعتكم كما لعنهم»» والسياق لأبى سعيد . كذا فال ف وا هذا الحديث. 

وقد رواه أبو داود أيضاء عن غلك د بن هشام» عن أبى شهاب الخياط» عن العلاء بن المسيب» 
عن عمرو بن مرة» عن سالم وهو ابن عجلان الانطس - عن أبى عبيدة "بن عبد الله بن مسعودء 
عن أبيه» عن النبى وء بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مره 
به. ورواه المحاربى» عن العلاء بن المسيب» > عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله(" , 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 7 المرى : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطى» »> عن العلاء» عن 


50 
عمرو بن مرة» عن أبى موسى"" ". 


والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام . 


)١(‏ فی ر:« يدى). (0) فى ر:« إطراء؟. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤۳۳١(‏ وسنن الترمذى برقم ٤۷(‏ ا برقم (50-05). 

.)٤١ 0 ٦( وسئن ابن ماجة برقم‎ )۳۰ ٤۸( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(45) فى ٠:1‏ إطراء. (5) فى أ: «روایته». (۷) فى أ: «عن أبى عبيدة بن عبدة). 
(۸) سنن أبى داود برقم .)٤۳۳۷(‏ 


(9) فى أ: «أبو الحجاج يوسف ». 
)٠١(‏ تحفة الأشراف .)١51١7/9(‏ 


7 ل ل الرء ا المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 


[و] قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى]”") : «لولا ينهاهم م لاون والأحبار [المائدة IY:‏ 
وسيأتى عند قوله : يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم) [المائدة : 1۰0°[ 
حديث أبى بكر الصديق وأبى تعلبة الخشتى [رضى الله عنهما]”"' ‏ فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان الهاشمى» أنبأنا إسماعيل بن جعفرء أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن عبد الله 

ابن عبد الرحمن الأشهلىء > عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبى ميو قال:« والذى تفسی بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن الُنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لکم» . 

ورواه الترمذى عن على بن حجر عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن 

وقال' انو عبد الله محمد ین يزيد بن ماخ خد ایی بكر ين أ شه دتا مار بن 
هشام» عن هشام بن سعد» عن عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن 
يستجاب لکم» . 


لفق 


تفرد به» وعاصم هذا 0 

وفى الصحيح من طريق الأعمش» > عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن سعيد - وعن قيس بن 
ملم عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ل : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)” 9 رواه 

ل حدثنا سیف ۔ هو ابن أبى سليمان سمعت عدى بن عدى 
الكندى يحدث عن مجاهد قال: حاتي عولى لا آنه سح جد - يعنى : عدى بن عميرة» رضى الله 
عنه - يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 0 إن الله 9 لا يعدب العامة بعَمّلٍ الخاصة» حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم» وم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذت الله العامة 


والخاصة» . 


ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن أبى سليمان» عن 
0 بن عدى الكندى» حدتثنى مولى لنا أنه سمع جدی يقول: سمعت رسول الله ا يقول» 


فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد ر ) 37 الا حدثنا أبو بكر» غاا مشر رو رياد امن ع 


. زيادة من‎ )۳ - ١( 

(5) المسند (5/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم (179؟). 

(5) سنن ابن ماجة برقم ٠ ٠ ٤(‏ 5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /٠١(‏ 4۳) من طريق أبى همام الدلال» عن هشام بن سعد به. 

(5) صحيح مسلم برقم (49). 

(۷) فى أ: «الله عز وجل». (۸) فى رء أ:اعيسى؟. 

(9) المسند /٤(‏ ۱۹۲) وقال الهيثمى فى المجمع (7:)777//17 رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى» حدثنى مولى لنا وهو 
الصواب» 4. ه. بتصرف. 

(۱۰) فى ر:« أبوا. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات )۸١۷۸(‏ ل 


عدى بن عدى» عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى بي قال :« إذا عملت الخطيئة فى الأرض 
کان من شهدها فکرهها - وقال مرة: فأنكرها كان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
کمن شهدها» . 


تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبى شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدى 
ابن عدى» 2 

]قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه - 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى قال : أخبرنى من سمع النبى كدلو - وقال سليمان: عدن رجل 
من أصحاب النبى يَكِِةِ؛ِ أن النبى له - قال:«لن يهلك الناس حتى يعذروا ‏ أو: يعذروا ا 
ا الا 

وه 
وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى». حدثنا حماد بن زید» حدثنا على بن زيد بن جدعان» 


عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللْهوَكِةٌ قام خطيباًء فكان فيما قال: دل ألا لا 


يمنعن ”24 رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله ‏ رأينا 


. 


أشياء ٠‏ ق . 

وفى حديث إسرائيل: عن محمد بن حجادة» عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
ية :« أفضل الجهاد كلمة حق2(7 عند سلطان جائر) . 

رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب من هذا لون 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى» حدثنا الوليد بن ساي حدثنا حماد بن سلمة» 
عزن ابن غالب عن أن امام فال : : عرض لرسول الله ية رجل عند الجمرة الأولى فقال: يارسول 
الله» أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة 
العقبة» ووضع رجله فى العَرز ليركب» قال:« أين السائل؟» قال : أنا يا رسول اللّه» قال: ١‏ 
ق تقال :عند ذى :سلظان جائر» ‏ تفرد به 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو گز ن خذئنا عند الله بن تحر وان معاوية» عن الأعمش»› > عن 
عمرو بن مرة» عن أر بى البختری» عن أبى سعید ‏ ' قال: قال رسول الله ا ٠‏ لا يحقر أحدكم 


(۱) سنن أبى داود برقم )٤۳٤٥(‏ ومرسلاً برقم (TED‏ 

() زيادة من أ. 

(۳) سنن أبى داود برقم (EY)‏ 

(4) فى ر: تنعن». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (0۷ )٤١‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

(7) فى :۱ عدل». 

(۷) سنن أبى داود برقم )٤۳٤٤(‏ وسان الترمذى برقم (۲۱۷۲) وسنن ابن ماجة برقم (4011). 

(۸) فى 2:1 أبى أسامة». 

(9) سنن ابن ماجة برقم )1١17(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۲٤۳‏ «هذا إسناد فيه مقال» أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى وقال ابن عدى: لا باس به» وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال 
الإسناد ثقات». 

)٠١(‏ فی أ: «أبى سعيد الخدرى». 


ع الحزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 
. قالوا: يا رسول الله » كيف يحقر أحدنا نفسه؟ . قال : » یری أمراً لله فيه مقال» ثم لا يقول 

فيه . يه. فيل الله له يوم القامة ما منعك أن تقول فى كذا وكذا وكذا؟ فيقول: ية الام فيقول: 

فإياى كنت أحق أن تخشی». تفرد ا 

عبد TT‏ ن¿ أبو طول حدثنا نهار البْدى؛ yT‏ 58 

رسول الله اة يقول:«إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت e‏ أن 

تكرى؟ فإذا لقن ٠‏ الله عدا حه قال : يا رب رجرتك زقرقت من التامن 4 تفرددبة أيضا ابن 

3 وإسناده لا بأس به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصمء عن حماد””' بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
الحسن» عن جنْدب» عن حذيفة عن النبى بها قال ٠:‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق». 

وكذا رواه الترمذى وابن ن¿ ماجه جميعاً الا ا 1 ارا عن عمرو بن عاصم» به. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب ا 

وقال ابن ماجه: حدثنا العباس e‏ الوليد الدمشقى. حدثنا زيد بن يحيى بن ع الخراعى » 
حدثنا الهيثم بن حميد» حدثنا أبو معبّد حفص بن : غَيُلدن820) الرعقء عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال : قيل : يا رسول اللّهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال لجعي كوم 
ظهر فى الأمم قبلكم» . قلنا: يا رسول الله » وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال :« 
والفاحشة فى كباركم» ا فى رذالكم» . قال زيد: تفسير معنى قول النبى ٤‏ َة :«والعلم فى 
رذالکم»: إذا كان العلم فى الفساق . 

تفرد به ابن ماجه *) . وسیاتی فى حديث أبى تَعْلَبة» عند قوله: «لا یضر کم من ضل إذا اهتديتم» 
[المائدة: 4 ]٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله: «ترئ كنيرا منهم يوون الذدين كقروا) : قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
لبس ما قَدّمت لهم أنفسهم» يعنى بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين » التى أعة 
نغاقًا فى. قلوبهم » وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال : # أن سّخط الله 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (۰۸ ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ «:)۲٤۲‏ هذا إسناد صحيح». 


(0) فى ر:« إذا». (۳) فى ر:« ألقى». 

)٤(‏ سنن ابن ماجة برقم )5٠11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (/ :)۲٤٤‏ «هذا إسناد صحيح». 
(6) فى ر:« خالد». 

(5) المستد(ة/ ١6‏ 1) وسنن الترمذى برقم )١١514(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)1-١15(‏ 

(۷) فى «2:١‏ حدثنا». (۸) فى أ:« عبدان». 


(9) سنن ابن ماجة برقم )4٠15(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 44؟):« هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 


الجر العالثكسوزة المائذة: الآياكت 8م ا س وة 
عليهم © فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم طوفى العذاب هم خالدون4 يعنى يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن على» عن الأعمش 
بإسناده ذكره قال:١‏ يا معه و إياكم واارناء فإن فيه ست ا ثلاث فى الدنيا وثلاث فى 
الآخحرة» فأما التى فى الدنيا: فإنه يذهب البهاءء ويورث الفقر» وينتقص العمر. وأما التى فى الآخرة : 
ت يوجب سخط الرب» و ا والخلود فى النار» . ثم تلا رسول الله ع : «لبئس ما قَدّمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى الْعَذاب هم خالدون) . 

هكذا ذكره 0 أبى حاتم» وقد رواه ابن ر لزي هشام بن عمار» عن 0000-0 » عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ييه - فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غمير» 


عن مسلمة» عن ا الرحمن الكوفى »عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ا 


26 مهم مس سمس 


ارتكبوه ه من 0 الكافرين : فى الباطنع ومعاداة الوح بالله وال وما أنزل إليه 00 
فاسقون» أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله» مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . 


لإ لتجدث اشد التاس عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أَفربهم مود 


م مش وى ةسه دي ل ه م هود I o‏ 


لين آمنوا اين قالوا إن تصارئ ذلك بان مهم قسيسين ورهبانا ونم لا یکروت و 


o: 


م و 


وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عَرَفُوا م من الحق يقولون 
را من ينامع التاهدين 60 وا ا لا من بال وما جانا من الح رطع أن 


4# سام 2 


يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 69 فَأنَابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 


5 


- 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 2 والّذين کفروا وكذبوا بآياتنا ولك أضصحاب 
الجحيم 60 4 . 


)١(‏ فى رء 1 مسلم». (۲) فى رء أ: مسلم». 

(۳) ورواه ابن عدى فى الكامل (717/5) من هذين الطريقين فقال: 
١‏ حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة» عن الأعمش » عن شقيق» عن حذيفة بن اليمان به. 
"- وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان» حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا مسلمة بن على» عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» 

عن شقيق عن حذيفة نحوه. 

ثم قال:« وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام فى إسناده» فقال هشام: عن مسلمة» عن الأعمش»› وقال 
ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله ی 
عصمة النصيبى» »> عن محمد بن سلمة البنانى» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ييه وهذه الأحاديث غير 
محفوظة) . 

(4) فى :< والقرآن» . 


لت SUE a‏ 1ن 5 إن 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين 
تلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن 
هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدى وغيرهما: نزلت فى وفد بعثهم النجاشى إلى النبى مياه ليسمعوا 
كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ عليهم النبى ية القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشى فأخبروه. 

قال السدى: فهاجر النجاشى فمات فى الطريق. 

وهذا من أفراد السدى؛ فإن النجاشى مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبى ية يوم مات » 
وأخبر به أصحابه» وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 


بالعكس . وقيل : خمسون . وقيل :بضع وستون. وقيل : سبعون رجلاً. فالله ا 

وقال عطاء بن أبى رَباح: هم قوم من أهل الحبشةء أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية)" نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة» سواء 
أكانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله [تعالى]”*): للََجِدَنُ أَشَدَ الاس عداوة لين آممُوا اهود وَالّذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر 
اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس وتتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء 
حتى هموا بقتل الرسول ية غير مرة وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة””2 إلى يوم القيامة . 

وقال الحافظ بو بكر ين مردويه عند تفسير هله الآية؟ حدقا اعون بون هت ال حدثنا 
تعمل بن على ادن يي ال خا سد زب العلافك#دضدتا أب الجن عق الا جى :> عن 
سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «ما خلا يهودى 
قط ا إلا ا بقتله» . 


ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اشكر نفا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى› 


حدثنا فرج بن عبيد. حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبید الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدئت7' نفسه بقتله». وهذا حديث غریب جدا (:2. 


)١(‏ فى : «قساقسة». (۲) فى أ: «والله أعلم». (۳» 5) زيادة من أ. 
(5) فى رء أ: «التابعة» . (0) فى أ: «بمسلم قط . (۷) فى ر: الوهم». 
(۸) فى أ: «العسكرى». (9) فى رء أ: «إلا حدث). 


(۱۰) ورواه ابن حبان فى المجروحين (۳/ ۱۲۲) من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبى هريرة به وقال: «يحيى بن عبيد اللّه- 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيات 479 85 سسسب 1909# 
وقوله: «ولتجدن أقربهم مودة لَلّذين آمنوا الّذين قَالوا إِنَّا نصارى» أى: الذين زعموا أنهم 
نصاری من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للإسلام وأهله فى الحملة. وما ذاك إلا لما فی 


قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى : ١ه‏ وجعلنا في قلوب الّدين اتبعوه 
رأفة ورحمة [الحديد: [YY‏ وفى كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك ايسر 


لش وس ۶ دي ل 


ولیس القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: ذلك بن منهم بم فسيابين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون4 أى : يوجد فيهم القسيسون .وهم خطباؤهوعلماؤهم؛ واحدهم: قسيس وقس أيضاء 
وقد يجمع على قسوس - والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى الخوف» 
كراكب ورکبان» وفارس وفرسان. 


ل ی ر ا ا ا 
وجرادين"» وقد يجمع””' على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: 
لو اعايدك 7" رهبان دير فق العلل لاجر اران ەچى ونل 

و الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 000 بن أبى الأشعث› حدثنى الصلت 
الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله [عز وجل](©: «ذلك بأن منهم 


مش مس 2 


قسيسين ورهبانا ١‏ : دع «القسيسين» فى البيع والخرب» أقرأنى رسول الله يك : «ذلك بان منهم 
صديقين ورهبانا»!8) 


. 3 و 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عن نصير بن زياد الطائى» عن 
صلت الدهان» عن حامية بن رئّاب» عن سلمان» به. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكره أنى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حدثنا نْصير بن زياد 
الطائى» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: «ذلك بأن 


نهم قنيبين وران قال : 2 0 1 فى 0 0 0 0 قال 


۹٩‏ فأقر 
ا Jia‏ 1 
منهم صديقين ورهبانا» .. 
= ابن موهب القرشى يروى عن أبيه ما لا أصل لهء فلما كثر ذلك عنه» سقط عن الاحتجاج به . 
ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )7١7/4(‏ من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه به وقال: «هذا حديث غریب جدا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة» ومن حديث جرير بن حازم عن 
ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد» عن وهب بن جرير»: 


)١(‏ فى ر: اليس». (۲) فى رء أ: «وهو). (۳) فى ر: «وجوذان وجواذين». 
(4) فى أ: «وقد جمع». (5) فى ر: «عاتبت». 

.)007/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) زيادة من أ. 

(8) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١7/4(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن نصير بن زياد به. 

(9) فى أ: «قرآت». )٠١(‏ زيادة من أ. 


)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (577/5) من طريق يحيى الحمانى به. وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷) :فيه يحيى الحمانى 
ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف) . 
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فقوله: للك بان منهم قسيسين ورھبانا وأنهم لا یستکبرون) تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواخ > ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى 


الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمْع مما عَرَقُوا م من الحق» أى : ما عندهم من البشارة ببعثة محمد ويا 
«يقولون ربنا متا فاكتبنا مع الشاهدين» أى : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 


11۸ 


)01( رر ت 


وقد روئ النسائی عن عمرو بن على الفلاس: عن عمر بن على بن مقدم» عن هشام بن 
عرو عا TS o‏ 


آمنًا اکن مع الاي 0 


اميل ٠‏ عن عد ارب تق ال عن قادة وجعفر ر ناسء عن سعيد بن جير عن ابن 
کا ل E a es‏ 
القرآن آمنوا وفاضت أعينهم » فقال رسول الله کا : «ولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتقلت 1 إلى 
دينكم). sS‏ 

وروی ابن أبى حاتم : وابن مودو والحاكم فى مستدركه. من طريق سماك عن عكر مَة» عن 
ابن عباس فى قوله: لفَاكتبنا مع الشتاهدين» أى : مع محمد یا وأمته 1" الشاهدون: يشهدون 
: زفق 
لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 

وما لتا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق ونطْمع أن يدخلتا ربنا م مع القوم الصّالحين» : وهذا الصنف 
فق التضاري دع المذكورون فى قوله [عز وجل" : «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل 
إيكم وما أنزل لهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فسا قليلاً ونك لهم أجرهم عند يهم إن الله ريع 
الحساب ]457 الآية [آل عمران: ۱۹۹]ء وهم الذين قال الله فيهم: : الین آنيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون ا ين ار اماه الع e‏ [أولتك بتو أجرهم 


جم موس 


اعمال ا أعمالكم ل علیکم 1 ا قوله : ل نبتغي في الجاهلي) [القصص : oY‏ _ مه]؛ 


. فى رء أ: لعمروا. (5) زيادة من‎ )١( 

(۳) سان النسائى الكبرى برقم .)۱۱۱٤۸(‏ 

() فى أ: «انقلبتم» . 

(5) المعجم الكبير (؟١/ )٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۱۸/۷): «فيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو ضعيف». 

(0) فى د» ره أ: ا(وهم؟. 

(۷) المستدرك (9/ 1" ). 

(۸A)‏ زيادة من أ. (4) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية». )٠١(‏ زيادة من رء 3 وفى ه: (إلى قوله). 
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ل ا چ « اتهم الله بما الوا جنات تجرى من تحتها الأنهار  “‏ أى : فجازاهم على 
إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق «إجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أى : ين فيها 


بدا لا يحولون ولا يزولون» «وذلك جراء المحسدين» آى : فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان» وأين ٠‏ کان» ومع من کان. 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والّذين کفروا وکڈبوا بآیاتتا 4 أى : جحدوا بها وخالفوها 
لامك أصحاب الجحيم» أى : هم أهلها والداخلون إليها. 

ليا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أَحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 9 وكلوا مما رزقكم الله حلالا يبا واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ۵ 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى بء 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبى 
ا فأرسل إليهم» لكر لوم ولك فقالوا: 0 . فقال النبى کيا : الكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأنام» وأنكح النساء» فمن أخل بسنتی فهو منى» ومن لم يؤخذ بسنتى فليس منى) . رواه ابن أبى 
حاتم . 

وروی ابن مردويه من طريق العوفى» عن ابن عباس نحو ذلك. 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى اللّه عنها؛ أن ناساً من أصحاب رن ا 2 2 سألوا 
أزواج النبى ية عن عمله فى السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى مء فقال: «ما بال أقوام يقول ا كذا 
وكذاء لكنى أصوم وأفطر› وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتی فليس 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ل 
عن عثمان - يعنى ابن سعد - أخبرنى عكرمة» عن أبن عباس ؛ أن رجلا أتى النبى و فقال :يا:رسول 
الله» إنى إذا أكلت اللحم انتشر ت لاء وان حرمت على الل :لى ليا أيها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طْيبات ما أحل الله كم . 


وكذا رواه الترمذى وابن جرير جميعاء عن عمرو بن على القلاس» عن أبى عاصم النبيل» به. 


)١(‏ فى ر: «الأنهار خالدين فيها». (0) فى رء آ: «ماكثين». (۳) فى آ: «النبى؟. 
)٤(‏ هذا لفظ حديث أنس بن مالك: رواه البخارى فى صحيحه برقم (7” ۰ ) ومسلم فى صحيحه برقم ١(‏ 005 . أما حديث عائشة 
فلفظه : صنع النبی و شينًا ترخص فيه وتنزه عنه قوم > فبلغ ذلك النبى ييه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إنى أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». رواه البخارى برقم (vT-1)‏ ومسلم برقم ركه ؟؟)., 
(5) فى أ: «أكلت من هذا اللحم». 
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الا عمو ف يوق روف كو اوه ايز ريشا وروا مرا علي ابو ا فالله أعلم . 

وقال سفيان الثورى ووكيع» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله کا وليس معنا نساء» فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا رسول 
الله يإ عن ذلك» ورخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : «يا أيها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبَات ما أحل الله َكُم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] ) . 

أخرجاه من حديث إسماعيل”". وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال الأعمش› > عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل بن 
مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى حرمت فراشى . فتلا هذه الآية: يا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طَيبات ما أحل الله لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] 424 , 


وقال الثورى , عن منصور» عن أبى الضحى» > عن مسروق فال كنا عبد عبد الله ین معو 
فجىء بضرعء و0 فقال [له] عبد الله : ادن. فقال: إنى حرمت أن آكله. فقال عبد 
الله : ادن فاطعم» وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: لیا يها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبّات ما أَحَلَ الله 
لكم» الآية . 

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير فى مستدركه» من طريق إسحاق بن 
راهويه» عن جرير» عن منصور› به ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاء". 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حرا م بن سنا 
أن زيد بن أسلم حدثه : أن عبد الله بن رواحة ضافه”"© ضيف من أهلهء وهو عند النبى كلو ثم 
جع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفَهم انتظاراً له و حبست ضيفى من أجلى» هو 
على حرام. فقالت امرأته: هو على حرام. وقال الضيف: هو على حرام. فلما نل راي الك و 
وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبی ی فذكر الذى كان منهمء ثم أنز رل الله : ليا ايها الذين 
آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله كم . وهذا أثر منقطع . 


وفى صحيح البخارى فى قصة الصديق [رضى الله عنه]('“ مع أضاف 0 


بهذا" . وفيهء 


.)۳١٥٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
زيادة من رء آ» وفى ه: «الآية).‎ )0( 


)۳( ج البخارى برقم )£110( وصحبح مسلم برقم .)١5-١8(‏ 


(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من أ. 
(5) المستدرك .)۳١۳/۲(‏ 

(۷) فى ر: «أضافه». (۸) فى أ: «فأنزل؟. 
(۹) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)٠٤۳١/۳(‏ 

)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)٦۱٤١( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
فى أ: «شبه هذا».‎ )١1١ 
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وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملسا أو شيئًا 

ما عدا النساء أنه ا عليه ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى فنا ابا الذين انوا لا ترما 
طَيبّات ما أحل الله لكم» ؛ ؛ ولان الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث المتقدم - لم يأمره 
النبى ية بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل7١'‏ إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو 
شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزامًا له با التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما فى قوله تعالى :یا أيها الى 
لم تحر ما أحل الله َك تبتغى مرضات أزواجك وَاللَّهُعَفُور رحيم © [التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم) الآية [التحريم: ؟]. وكذلك”'" ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» واللّه أعلم . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج » عن مجاهد 
قال: أراد رجال» كيم ماد بن فقون وعبد الله بن عمروء أن يتبتلوا وا أنفسهم ويلبسوا 
المسوحء فنزلت هذه الآية إلى 0 : وا توا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريج» عن عكرمة: 
إن عثمان بن وو وعلى بن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالاً مولى أبى 
عذيفة فى أصخات تتلواء E‏ فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل؛ وهموا بالإخصاء وأجمعوا 
لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت: «يا أَيْها الّذين آمنوا لا تحرموا بات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين € يقول:. لا تسيروا بين سن المي > يزيد: ,نااخرهوا من النشناء والطعائ 
واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاءء فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسول الله مي فقال: «إن لأنفسكم حمّاء وإن لأعينكم حمًا» صوموا وأفطرواء وصلوا 
ونامواء فليس منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» وللّه الحمد والمنة. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ااا ابر سر U‏ 
إن الله لا يحب المعتدين » : وذلك أن رسول الله ية جلس يومًا فذكر الناس» ثم قام ولم يزد 
على التخويف» فقال ناس من أصحاب النبى يكوه كانوا عشرة منهم على بن أبى طالب» وعثمان بن 
مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فخرم 


)١(‏ فى : «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون». (۲) فى أ: «فكذلك». 
(۳) فى أ: «أصحابه» . (:) فى أ: «المرسلين». 
(۵) تفسير الطبری .)٥۱۹/۱۰(‏ 

() فى ر: «يزهدهم». 
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بعضهم أن يأكل اللحم والودك» وأن يأكل بتهار» وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان 
عثمان بن مظعون ممن حرم الا ركاه ل د س اهل ول دتو ترد فانت مرا عائشة » رضن 
الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبى كَيةِ: ما بالك يا 
حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطينء لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع غل و 
وما رفع عنى ثوباً» منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله ئاو وهن 
يضحكن» فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله» إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما 
رفع عنى زوجى ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته 
لله» لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسهء فقال رسول الله 
ا : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إنى صائم. فقال: «أقطر». 
فافطرء وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى عائشة [زوج رسول الله يَل]ا' وقد امتشطت واكتحلت 
وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسء وقال رسول الله ع: 
«ما بال أقوام حَرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساءء فمن 
زعت عق فلس ما فرت «يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيَبّات ما أحل الله كم ولا تعتدوا »يقول 
لعثمان: «لا جب نفسك» فإن هذا هو الاعتداء». وأمرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال: « لا يؤاخذكم 
اله بلغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُْ الأَيمَاَ4. رواه ”" ابن جرير. 

وقوله: «ولا تعتدوا) يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى 
تحريم“ المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا“ 
الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتکم» ولا تجاوزوا الحد فيهء 
كما قال" تعالى : إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنه لا يحب الْمسرفین] ‏ » [آل عمران: ]١‏ وقال: 
« وَالّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَامًا» [الفرقان: 1۷]ء فشرعٌ الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنه» لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 9« لا تحرموا طَيبَات ما أَحل الله كم ولا 
تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ). a.‏ 

ثم قال: ل وکلوا مما رزقکم اله حلالاً 4 أى: فی حال كونه حلالا طيباء واتقوا الله أى: فى 
جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته9) وعصیانه» اذى أنتم به مؤمنون 4. 


75 لا يؤَاخذكم الله باغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان فكقارته إطعام 


)فى ر: «فكان» . () زيادة من أ. 0) فى ر: «ورواه). 
(4) فى د: ابتحريم؟. (0) فى : «قال». )١0(‏ فى ر: «يحرموا», 
(۷) فى د: «كقوله». (۸) زيادة من رء أ» وفى ه : «الآية» . (9) فى ر: «محارمه». 
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1١ 


مالي مر ماي ها ماه 


عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقب َم لم يجد فَصيَام 


- 


له ثَلاثة ايام ذلك كقارة أيمانكم إِذا حلفتم واحفظوا يمانم كذلك يبي الله کم آياته لَمَلَكُم 
تشکرون ® 4. 

قد تقدم فى سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير قصد: لا 
والله» وبلى والله؛ وهذا مذهب الشافعى ٠‏ وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه 
لكم». 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يؤَاخذكم بما عَقَدتّم الأيمان) أى: با 
صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعنى : محاويج من الفقراء» ومن 


لا يجد ما يكفيه. 
وقوله: « من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 


وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج › حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن أبى إسحاق > عن الحارث» عن على 
قال: خبز ولبن» خبز" وسمن. 

وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عييئّة» عن سليمان ‏ 
يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت 
دون وبعضهم قوثًا فيه سعة» فقال الله تعالى : لمن أوسط ما تطعمون أهليكُم» أى : من الخبز والزيت . 

وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس: «من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : : من عسرهم ويسرهم. 

وحدثنا عبد الرحمن بن خَلّف الحمصى» جد یا فق شعني - يعنى ابن شابور ‏ حدثنا 
فا ين د > عن ليث بن أبى سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال : من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل. 


وحدثنا على بن حرب الموصلى› حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن عمر 


)١(‏ فى ر: «وهذا مذهب يأتى؟. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى ر: «وخبزا. 
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فی قول لمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال :انلقو ولس ان وليت وار والتمرة :وميك‎ 
. أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم‎ 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبى معاوية. ثم روف ابن جرير عن عبيدة 
والأسود» وشريح القاضى» ومحمد بن سيرين» والحسن» والضحاك» وأبى رزين: أنهم قالوا نحو 
ذلك» وحكاه ابن أبى حاتم عن مكحول أيضاً. 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله : لإمن أوسط ما تطعمون أَهَليكُم» أى: فى القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم» فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو سعيد» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن جب ار عن الشعبى» عن 
الحارث» عن على [رضى الله عنه] فى قوله: «من أوْسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغذيهم 
ويعشيهم . 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبرًا ولحمّاء زاد 
الحسن: فإن لم يجد 7" فخبزًا وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبزًا وزيتآً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر »ونحوهما. هذا قول عمرء 
وعلى» وعائشة» ومجاهد» والشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم التحَعى» وميمون بن مهران» وأبى 
مالك» والضحاك» والحاكم» ومكحول» وأبى قلابة» ومقاتل وان 

وقال أبو حنيفة : نصف صاع [من]“ بر» وصاع مما عداه. 

وك قال ای ن ردو حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفى» حدثنا عبيد بن الحسن بن 
و دا محمد بن ا ق و رق ع ن اا انق ی کی ا 
لأمهء حدثنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كقر 
رسول الله ية بصاع من تمرء وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. 

ورواه ابن ماجه» عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عمر”"" بن عبد الله 
ابن يعلى الثقفى» عن المنهال بن عمروء به . 

لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب 
الخمر. وقال الدارقطنى: متروك . 


)١(‏ فى أ: «وروى». () زيادة من . (۳) فى ر: «فإن لم تجدا. 
(6) فى ر: «والحكم؟. (6) زيادة من أ. (5) فى ر: «اعمرو). 
(۷) سنن ابن ماجة برقم .)۲۱١۲(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيدك الأشج. حدثنا ابن إدريس » E‏ داود - يعنى اين 
أبى هند - عن عكر مة» ع اند عقاف ل لوزن - يعنى لكل مسكين ومعه إدامه. 
ثم قال : وروی عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وأبى الشعثاء» والقاسه” 0 وسالم» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» والحسن» 
ومحمد بن سيرين» والزهری› نحو ذلك . 
وقال الشافعى: الؤاجب فى كفارة اليمين .مد بد النبى ككل لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم - 
واحتج بأمر النبى بيو للذى جامع فى رمضان بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع خمسة عشر 
ا 
المقرى» 0 إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفى» عن 
عبد الله بن الى عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة كان يقيم كفارة اليمين 7 
0 
إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم 
الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه 
قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمّرى ضعيف أيضا. 
وقال أحمد بن حنبل: ال اجب مد هو بن أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 
وقوله : # أو كسوتهم»: قال الشافعى» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه فى 
القلنسوة: هل تجرئ أم لا على وجهين » فمنهم من ذهب إلى الجواز› احتجاجاً با رواه ابن أبى 
حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. وعمار بن خالد الواسطى فالا : حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن 
الزبيرء عن أبيه قال: سألت ”م لاو كسرتهم» قال: لو أن وفداً قدموا 
(6) ج 
e‏ إسناد ضعيف ؛ لال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الاشفرانت 7 ' فى الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجراء . 


ولانكيا مدو لمرو ل لابه :]ايده إلى جز را ی ين الک ما ب أن يصلى 
فيه » إن كان چ9 أل امراف كل نة والله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين» أو تَملّة 


)١(‏ فى ر: اهو». (۳) فى ر:«مدا». (9) فى ر: «وأبى القاسم». 
(5) فى ر: «عمروا. (5) فى : «فکساهم؟. () فى ر: «الاسفرايينى؟. 


5-5 


(A4) سسا لب ع الثالث - سورة المائدة:‎ ۷٦ 
وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما شعت‎ 
. وقال لَيْثْ عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين كل شىء إلا التبّان‎ 
وقال الحسن» وأبو جعفر الباقر» وعطاء» وطاوس» وإبراهيم يم التَحَعى» وحماد بن أبى سليمان»‎ 
وأبو مالك: ثوب ثوب.‎ 


وعن إبراهيم النخعى أيضً : ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار 
ونحوه جامعًا . 


اخ 


وقال الأنصارى» عن أشعث » عن ابن سيرين ۰ والحسن : ا 


وقال الثورى» عن داود بن أبى هند» عن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه» وعباءة 
EET‏ 


وقال ابن جرير: حدئنا هناد بورتا ابي اللازلي عن بعاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن أبى 
موسى؛ أنه حلف على يين» فكسا ثوبين من معقّدة البحرين. 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبى عثمان» عن أبى عياض» عن عائشة» عن 
رسول الله هة فی قوله: أو كسوتهم». قال: «عباءة لكل مسكين»20. حديث غريب. 

وقوله: «أو تحرير رقبَة» : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمى» الذى هو فى موطأ مالك ومسند الشافعى 
وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء» فقال لها رسول الله ل : «أين 
الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 
اذيك بطر . 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فَعَل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتقء فرقى فيها من الأدنى إلى 
الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 
تعالى : فمن لم يجد فصيام ثَلانَة نم4 . 

وروى ابن جرير» عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام. 

وقال ابن جرير» حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن 
)١(‏ فى رء أ:١ثوبان‏ ثوبان». 


(0) وفى [ إسناده مقاتل بن سليمان البلخى» »> كذبه وكيع والنسائى . وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل ر بن عياش روايته عن غ غير أهل 
الشام ضعيفة . 


() الموطأ (۲/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١1957(‏ «بدائع المنن؟ وصحيح مسلم برقم (/91). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (۸۹) ۷Y‏ 
رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن يكون له كفاية» ومن الال ما 
يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يينه . 

ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته''' وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
ال۳7 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجرى التفريق؟ على قولين: 
أحدهما أنه لا يجب التتابع » هذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأيمان»), وهو قول مالك» لإطلاق 
قوله: (قصيام ثلائة أيام4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: «فعدة 
من ايام خر [البقرة: .]١814‏ 

ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ 
ا قد روى عن ای بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يترؤوتها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع؛ عن أبى العالية» عن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات» . 

وحكاها مجاهد» والشعبى » وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. 

وهذه'" إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسير) من 
الصحابى» وهو فى حكم المرفوع . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» حدثنا محمد بد ا 40 الاأشعرى» حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشى»› حدثنا يزيد بن قيس » عن إسماعيل بن یحیی› عن ابن عباس قال : للا نزلت 
آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله » نحن بالخيار؟ قال : «أنت بالخيار» إن شتت أعتقت » وإن 

ارييف و 

وهدا حديث عريب 

وقوله: ا«إذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم وَاحمَظُوا أيمانَكُمْ 4 قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير . «كذلك يبن الله کم آياته» أى : يوضحها وينشرها(") #لْعلكم تشكرون» . 


.»هتنؤم١ فى أ:‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)٥٥۹/۱۰(‏ 

(۳) فى 1: «وهذا». (6) فى أ: «أحمد». 

(4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )٠٠١‏ ولم يعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه «یزید بن قبيس؟ وأنه تصحف هناء 
وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدى: عامة ما يرويه بواطيل» ثم الإسناد معضل» فإن بينه وبين 
ابن عباس قرن من الزمان تقريياً. 

(0) فى رء أ: «ويفسرها». 


و a‏ تخت : /تألضيو فلكي كنووة المانذةة الكياك ل[ EL O‏ 


«إيا أيها الّذين آمنوا إِنّما الْحَمَر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان 


َاجتبوه كم تفلحون © ِنَم يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ا في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهرن 60 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا em‏ 
آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعموا إذَا ما انوا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انَقَوا 
اراقة قراشترارئلة بس لمشي 85 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. 

a‏ لمعن على بن ىلا1 06 الشطرئج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم» 
عن أبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على» به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى'ء حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
لَيِثْ عن عطاء ومجاهد وطاوس ‏ قال سفيان: أو اثنين منهم - قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروی عن راشد س ا ی وقالا: حتى الكعاب» والحوز»› والبيض ا 
تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء 
الإسلامء فنهاهم الله عن هذه اللأخلاق القبيحة. 

وقال مالك» عن ذاو يق :لضن : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين. 

وقال الزهرې»› عن الأعرج قال : الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار. 

عد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» 


الأشعرى. عن النبى ييه قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». 
(€( 


)١(‏ فى أ: «الأعمشى». (۲) فى آ:«حبیب مثله؛. (۳) فى 1: «الذى». 
)٤(‏ وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۹۷) »وقال: «قال أبى: هذا حديث باطل وهو من على بن يزيدء وعثمان لا بأس به». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآیات ( ٩۰‏ - 97) ۱۷۹ 


وكأن المراد بهذا هو النرد» الذى ورة فى ادج بو فى حح يم کن ر ا الي 
الأسلمى قال: قال رسول الله کا لفن لبت بالردشير فاا مع يدةاقن ل خير وده : . وفی 
موطأ مالك ومسند أحمد» وستن أبى داود وابن ماجه» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله 


كِِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وروی موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم"ءحدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمى؛ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى» ما سمعت أباك يقول عن 

رسول اھ۵ كل فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «مثل الذى 
يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلى. مثل الذى يتوضا بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى)”2 . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعى» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن»ء وغير واحد: 
هی حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «إرجس من عمل الشيْطان» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى سخط من عمل 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان. 

«فاجتنبوه 4 : الفعين E‏ أى : اتركوه «لعلكم تفلحوت) وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : ل نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعَداوة والبَْضَاء ذ فى الْحَمرٍ والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون) وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى [بيان]2"7 تحريم الخمر: | 

قال الإمام: احمد: دتا شري !"0 عدت ابو مش عن ان وهب مرلن الى هزيزة اغ الى 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله كك المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الس فسألوا رسول الله يو عنهماء فأنزل الله : < يسآلونك عن الْحَمَرٍ والْميسر فل فيهما إنْم كبير 
ومنافع لتاس إلى آخر الآية [البقرة: .]7١9‏ فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «إفيهما ثم 
كبير» . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم صاب فى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (70؟1). 


(9) فى آ: «على ب بن إبراهيم) وهو خطأ. )٤(‏ فى آ: عن النبى» . 
(6) المسند )۳۷١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١۳/۸(‏ افيه موسى بن عبد الرحمن ن الخطمى ولم أعرفه» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح؟ . 


(1) زيادة من 1أ. (۷) فى د» ر: «شریح». (۸) فى ر: «الصحابة». 


.۸ الزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 005-56 
المغربء خلط فى قراءته» فأنزل الله [عز وجل(" آية أغلظ منها: « يا أَيهَا الُذين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حتیٰ تعلموا ما ت تقولون4 [النساء :”3 5]. وكان الناين يشربون» حتى يأتى , أحدهم 
00 وهو مفيق. ثم 5 آي أغلظ sS E‏ 
اش E‏ [ونامس] ا کانوا کا ن الخمر ويأكلون الميسر» وقد 
جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالی : «ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 
فيما طعموا © إلى آخر الآيةء وقال النبى مار : الو حرم عليهم لتركوه كما تركتم؟. اد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى ا 
yy‏ الما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بن لنا فى الخمر 
بيانًا شافيًا . فنزلت هذه الآية التى فى البقرة : #يسألونك عن الخمر والْميسر فل فيهما إِنْم كبير ذدعى 
عمر فقرتت عليه فقال : Sg‏ رلت الآرة ال فى :ميورة التيناء: یا 
يها الّدين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنم سکاریى) فكان" ' منادى رسول الله كه إذا أقام الصلاة ادى: لك 
يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . فنزلت 
الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: لفهل أنتم منتهون) قال عمر: انتھی" . 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى من طرق» عن إسرائيل » عن أبى إسحاق عرو 
عبد الله السبيعى وعن أبى ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شرّحبيل الهمدانى دكن ع . ولیس له عنه 
سوأه» قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمذدى نف 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله م : أيها 
الناس » إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» 
ولم نا شام العا 3 

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» حدثنى نافع» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
راك اال ٠‏ 


حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا محمد بن أبى حميد» عن المصرى ‏ يعنى أبا طعمة 


)0 ") زيادة من أ. 9 اشربهماء وفى أ: «فرشهم؟ . 
() المسند .,)786١7/7(‏ 
(۵) زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «حتى کان». (۷) فى أ: «انتهينا انتهينا» . 


(۸) المسند )٥۳ /١(‏ وسئن أبى داود برقم )۳٣۷۰(‏ وسنن الترمذى برقم ٤۹(‏ ۳۰) وسنن النسائى (/78577). 


(4) صحيح البخارى برقم (2)6516 وصحيح مسلم برقم .(T-TY)‏ 
(۱۰) صحيح البخارى برقم (4715). 
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قارئ مصر د قال سمغت ابن عمر يقول: نولت فى افر ثلاث آياتء فاول شىء نزل؛- إيسالونك 
عن الخمر والميسر4 الآية [البقرة: ۲۱۹] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: :يارسول اله نتفع بها كها 
قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : #لا تقربوا الصلاة وأنتم يد 
[النساء :47]. فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة » فسكت 
ززل : : «يا ايها الّذين آمنوا نما ال والَيْسر وَالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
نک ترت فقال رسول الله كا : هة ا 
ا ا ا فقال: كان لرسول الله ية صديق 
من ثقيف أو: : من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه » فقال رسول الله َيِه : «يا فللان» 
أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله : 
فأفرغت فى البطحاء. 
رواه مسلم من طريق ابن وَهب»ء عن مالك» عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب أيضاء 
عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس » به. 
ورواه النسائى. عن قتيبة» عن مالك» ان 
ا حدشا عبد الحميد بن جعفر. عن تقر ن تبه عن یم لای اه كذ بد بسو 
وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول الله فأبيعها أنتفع 0 فقال رسل الله كَل : «لعن 
الله اليهود» حرم عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه» والله حرم الخمر وثمنها» . 
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد فقال: حدثنا روحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر 
ابن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن غنم : أن الدارى كان يهدى لرسول الله َة كل عام راوية 
من خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال" :«أشعرت أنها قد حرمت 
بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا" أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كَكِ: «لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام 
)١(‏ فى أ: «فتزلت». 
(۲) مسند الطيالسى برقم .)١981(‏ 
(۳) المسند )72١ /١(‏ والموطأ (۲/ )۸٤١‏ وصحيح مسلم برقم (151/4) وسنن النسائى .)۳١۷/۷(‏ 


)٤(‏ فى أ: بيا كل عام راوية». 

(5) وفى إسناده انقطاع . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٥۷/۲(‏ من طريق زيد بن أخزم» عن أبى بكر الحنفى» عن عبد الحميد بن جعفر» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الدارى به. 

. فى أ: «وقال». (۷) فى : «أفلا)‎ )١( 


)۹۳ 94-0 ( ع لل مط ل لل للب الخزء الثالث - سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام».‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن› عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره 0 أنه كان يتحر فل ایر فى رهق رسول الله علد 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله ی فقال: يا رسول 
الله + إتى تمتك هزاب طت :فال سول :الله يكل : 0# کان إنها قن جرت بدك قال: 
فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول اللّه عَكَيِيهِ : «إنها قد حرمت وحرم ثمنها). فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها ° . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن انبر قال: كنت 
أسقى أبا عبيدة بن الجراح» زا کی وسیل ين ضا ونفرًا من أصحابه عند أبى طلحة وأنا 
أسقيهم»› حتى كاد الشراب يأخذ منهم › فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله29 ما عادوا فيهاء وما 
هى إلا التمر والبسر» وهی خمرهم يو و 

أخرجاه فى الصحيحين ا كين وجه ن ای وال رواب ماد ين د عن لبت عر 
أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما as‏ إلا الفضيخ الل 
والتمر فإذا مناد ینادی» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الحو فل وت فجرت فى 
سكك المدينةء قال: فقال لى أبو طلحة : اخرج قأهرقها. فهرقتهاء فقالوا أو: قال بعضهم ر قتل 
فلان وفلان وهی فى بطونهم. قال : فأنزل الله : ليس على الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما 
طعموا) الي . 

وقال ابن جرير: خا خمد ابن شان جد عبد اکر عبن اليو أ حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما آنا أدير الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاء؛ وأبى دجانة» حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر. 
ا ألا إن الخمر قد حرّمت! قال: ل GEE‏ 

حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا» وأصبنا من طب أم سليم» ثم 
خرجنا إلى السو فإذا رسول الله ية يقرأ: (يا أنه الذين اموا نما اْخمر واليْسرُ والأنصاب والأزلام 


. افيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام‎ )۸۸/٤( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5١5/4( المسند‎ )١( 


(۲) فى أ: «أن أباه قد أخبره». (۳) فى أ: «جیدا. 
(5) المسند /٤(‏ ۳۳۷) وقال الهيثمى فى المجمع (858/4): «فيه نافع بن كيسان وهو مستور». 
(6) فى ر: «بن؟. )١(‏ فى أ: (فرأيته». 


.)۱۸١/۳( المسند‎ )۷( 

(4) صحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (۱۹۸۰). 
(9) هذا لفظ مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۸۰). 

)٠١(‏ فى د»ر: «عبد الحميدا. 
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رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحون) إلى قوله: نهل أنثم منتهون», . فقال رجل: يا رسول 
الله › فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا 
طَعموا [إِذَا ما ان تقوا وآمنوا وعملوا الصّالحات] 237 > الآية» فقال رجل لقتادة: سمعتّه من أنس بن مالك؟ 
قال: نعم . وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كلك قال: نعم أو: حدثنى من 
لم یکذب» ما كنا نکذب» ولا ندرى ما الكذب7") 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنى يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
ابن زحر» عن بكر بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله َة قال: «إن ربى تبارك 
وتعالى حرم على الخمر» والكوبةء والقنين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن رافع” »عن أبيه» عن عبد الله بن عَمَرو قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله حرم على أمتى الخمر 
رة ورن والكونة لعن وراد 9ة الا قال يز ينه القن ارط فر يه اح 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل - أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ميه قال: «من قال على ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله ميو يقول: إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراءء وکل مسكر حرام». تفرد به أحمد أيضًا"" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبى 
طعمة ‏ مولاهم - وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ية : «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». 


ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث وكيع» 0 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله كل إلى المربده فرت عه فكنت عن غينة واقل ایو بكر قفارت ع فكان عن يمينه 
وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله كَل المربد. فإذا بزقاق 
على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله يي بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
الدية إلا يردي فام بالرقاق. مقف قم قال الست ابر ارما رايا راما اعا 


)١(‏ زيادة من ر. 

(۲) تفسير الطبرى )٥۷۸/۱۰(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۹۲۲) «كشف الأستار» من طريق عباد بن راشدء عن قتادة» عن أنس 
(*) المسند )٤١١ /٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (04/60): «فيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائى وضعفه الجمهور». 

(4) فى ر: «نافع؟. 

(5) المسند )١١۳/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)١5٠‏ «فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول». 

.)١۷١/۲( المسند‎ )١( 

(۷) المسند (۲/ )٠٠١‏ وسان أبى داود برقم (751/5) وسئن ابن ماجة برقم (۳۳۸۰). 


E ستورة الماقدة #الكياف‎ ay 
ER وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل‎ 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله يو أن آنيه بمدية وهى الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم 
أعطانيها وقال: «اغد على بها». ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد 
جلبت من الشام» فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه 
1 كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 

> ففعلت» فلم أترك فى أسواقها زقًا إلا شققته( . 

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح» وابن لهيعة» والليث بن 
سعد» عن خالد بن یزید» عن ثابت بن يزيد الخولانى أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت”" ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: 
هی حرام وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضى الله عنه: يا معشر أمة محمد» إنه لو كان كتاب بعد 
كتابكم» ونبى بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة» ولّعمرى لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: 
سأخبرك عن الخمرء إنى كنت عند رسول الله ية فى المسجد» فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: 
«من كان رامد الخمر شىء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول 
الآخر: عندى رق أو: ما شاء الله أن يكون غنده» فقال رسول الله كلل : ا« اجععرا بكيم كدا ركام 
آذنونی». ففعلواء ؛ ثم آذنوه فقام وقمت معه› قمشيت: عر غينة :وهو متك على ) فألحقنا أبو بكرء 
رضى الله عنه» اش رسول الله يك فجعلنى عن شماله» وجعل ابا بكر مکائی . ثم الحقنا 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على 
الخمر قال للناس: «أتعرفون هز قالوا: نعم» يا رسول اللّه» هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال : 
«فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله كه يخرق 
بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله 
عز وجل» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللّه؟ قال: «لا). 


قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . رواه البيهقى" . 


.)۷١/۲( المسند‎ )١( 

() المسند (۲/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (55/5): «رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط» و 
الآخر أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عمار ال موصلى» وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات». . 

(۳) فى أ: «فلقيت». (:) فى ر: «أبو» وهو خطأ . (6) فى ر: «هذا». 

(5) السنن الكبرى (7585/48). 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 90 ۹۳) ه14 


الصفار» حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى» حدثنا وهب بن جرير» يوت كك عن سماك» عن 
من الأنصار طعاماء فدعانا فشرينا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء ا فقالت الأنصار: نحن 
أفضل . وقالت قريش: نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور» فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان أنف سعد مفزور 1 فنزلت آية الخمر: © إِنَّما الْحَمَرٌ وَالَيْسرٌ [ والأنصاب وَالأزلام]” ¢ 
إلى قوله تعالى : #فقهل أنتم منتهون ) , أخرجه مسلم من حديث ر شعية0 , 

حديث آخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء» حدثنا على بن 
عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنى أبى» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل یری الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بى هذا 
أخى فلان - وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن ٠‏ : والله لو كان بی رؤوفآ رحيمًا ما صنع هذا بی 
حتى وقعت7* الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: یا ايها الْذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
ع ل ل i‏ إلا يريد الشيطاَ أن يوقع بينكم 
لْعداوة وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ والميسر ويصدكم عن ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة]”"2 فهل أنثم منتهون € فقال ناس 

من المتكلفين : اق E‏ وهی فی بطن فلات و ل أحد» فأنزل الله : « ليس على الذين 
آمنُوا وَعمُوا الصالحات جتاح فيما موا [إذا ما انوا وآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انقو تَقَوَا وآمنوا ثم انَقَوَا 
وأحسنوا واللّه يحب المحسنين] "). 

ورواه النسائى فى الت لقن عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة› عن حجاج بن منهال . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خلّفء عو عار ميك ارس عن 
أبى تم عن سلام مولق حفص أب القاسم؛ عن ابن بريدة» عن آبيه قال با نحن قعود على 
0 لناء ونحن 0 ونحن ثلاثة ا أربعة » 00 باطية لناء ونحن ور a‏ 
إلى آخر 000 ني تم تهون e‏ 3 ا فقرأتها إل قوله ا انتم 
منتهون 4؟ قال : : وبعض القوم بره فى يذه » قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء 
تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهم”' ١‏ فقالوا: انتهينا ربا" . 


حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عييئة» عن عمرو» عن جابر 


)١(‏ فى دء ر: «مفزورة». (؟) زيادة من رء أ. 

(۳) السنن الكبرى (۸/ ۲۸۵) ولفظه عنده. «أنزلت فی أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (1744). 

(4:) فى دء أ: «ضغائن فيقول». (5) فى أ:«حتى إذا وقعت». 

(5) زيادة من رء أ» وفى ه: إلى قوله تعالى». (۷) زيادة من رء أ» وفى ه: (إلى آخر الآية؟. 
(۸) السنن الكبرى (۸/ 7586) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

a‏ «الآية» . )٠١(‏ فى أ: «باطنهم». 


.(oVv/1- ( تفسير الطبرى‎ )۱١( 


وذددمسدلههم يب بي يبي ل ب الحزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( )٩۹۳ 4٠‏ 
قال: صبّح ناس غداة أحد الخمر» فقتلوا من يومهم جميعًا شهداءء وذلك قبل تحريمها. 

کا واا لار »قن تاسوه هن ف وف رو الا ابن بكر ارارق مده حدقا 
أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبى ا ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا 
وهی فى بطونهم. فأنزل الله : « ليس على الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيمًا طَعموا» ثم قال: 
وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال» ولكن فى سياقته غرابة. 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال: 

لا نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ل ليس على الّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات ٠‏ جتاح ف فيما طعموا) الآية . 


وزواة الكل سه هرت ايه E‏ بطري 130315 E OO‏ 0" 
عن ب ر 7 »عن شعبة» به نحو. وقال: حسن صحيح 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى» حدثنا يعقوب 
القمى» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمينء فحمل منها بمال فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن 
الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تَل» وسجى عليها بأكسية» ثم أتى النبى ي فقال: 
يا رسول اللّهء بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ 
قال: «لا يصل7*) ردها». قال: لى أن أهديها إلى امن يكاي منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا 
ليتامى فى حجرى؟ قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا 0 ' أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» 
فقال رجل: يا رسول الله » الأوعية ننتفع بها؟ . قا E‏ أوكيتها) . ا 
بطن الوادى »هذا حديث غریب . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عق ال یھو ر 
ی ننه اذ اسار جه أن أبا طلحة سأل النبى ية عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا) . 


ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذى» من حديث الثورى» به ا 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن 


(۱) صحيح البخارى برقم (4714). 

(۲) فى ر: «بن». 

(۳) فى رء أ: «بندار عن غندر» . 

عي SES Sk‏ ربدي بوم 0 0 

(0) فى أ: «لا يصح . 

() مسند أبى يعلى (۳/ 4 ٠‏ 5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١980(‏ «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. 
قال الهيثمى فى المجمع 2/0 «فى إسنادهما يعقوب القمى» ا وفيهما كلام وقد وثقاء. 

)¥( المسند )١19/1(‏ وصحيح مسلم برقم 7 وسان أبى داود برقم (۳۹۷۵) وسنن الترمذى برقم (94؟1١).‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات 978-90 يس اها 
أبى سلمة» حدثنا هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية 
التى فى القرآن: نا أنها الذين ارا لما لمر والبسر والأنصاب والأزلام رحس ين عمل الان 
فاجتنبوه لَعلّكم تفلحون» قال: هى فى التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللخ واا اف والكبارات - يعنى البرابط - والزمارات - يعنى به الدف - والطنابير - 
والشعرء والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حيله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه 
يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس». 


وهذا إسناد صحيح . 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها» ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حمًا على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم . 


8 5 5 )۲( 
ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب © . 


حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى» قال: 
سمعت النعمان وار أبى شيبة الجتدى - يقول عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبى اة قال: 
كل مكدر کر وکل مسكر حَرَام» ومن شرب مسکرا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب 
اللّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبّال». قيل: وما طينة الخبال يا 
سوك الله قال + اسيك اهل اكا ومن سقاة حدر لا يعرف تغلالة هن حرام كان عقا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» . 


(۳) ٤ 

تفرد به ابو داود 

حديث آخر: قال الشافعى» رحمه الله : أنبأنا مالك» نا عن ابن عمر» أن رسول الله کی 
قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب ا 

أخرجه البخارى ومسلمء من دی مالك 2 


زوق فلم عن اب الربيعء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عنااين مرون قال 

رسول الله 2356 : کل مسكر خمرء وكل مسكر حرام »ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

(6) 

منها لم يشربها فى الآخرة») ١‏ 

)١(‏ فى أ: «إلا عطشته؟. 

() المسند (۱۷۸/۲) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/4(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷) من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن عبد الله بن وهب به. 

(۳) سنن أبى داود (۳۹۸۰). 

)۲١٠١۳( «بدائع المنن؛ وصحيح البخارى برقم (0601/5) وصحيح مسلم برقم‎ )١777( مسند الشافعى برقم‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (۲۰۰۳) 


)۹۳ 9٠0 ( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ A۸ 


عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه› والُدمن الخمر» والمتان با أعطى» . 
وره 1( 
ورواه النسائى» ا عن يزيد بن زريع» عن ی ی العم ابه 
وروی أحمد» غن. عند عقيف عر يريف بن أبى زياد» عن مجاهد» عن أبى سعيد» عن 
النبى ية قال : «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق» ولا ممن مرب 


ورواه حمل أيضاء عن عبد الصمد. REE‏ : بن مسلم ٠‏ »عن يزيد ر بن أبى زياد» عن 
مجاهد» به. وعن مروان بن شجاعء عن خختصيف» عن مجاهد» ¢ ورواه النسائى عن القاسم بن 


زكرياء عن الحسين تعدو + > عن زائدة» عن ابن أبى زياد» عن سالم بن أبى الحعد ومجاهدء كلاهما 
)0( 


عن أبى سعيد» به 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبى 
ان و 
الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية قال: «لا يدخل الحنة عاق» ولا مدمن 
خمر» ولا مئان ولا ولد رة" . 
وكذا رواه عن يزيد عن همام» عن منصور» عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء 
4 3 
به . وقد رواه أيضًا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء عن سالم» عن یط ن الشريظ ع 
جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ي قال: «لا يدخل الحنة منان» ولا عاق والديه» ولا 
مدمن خمرا. 
0 النسائى . من حديث شعبة كذلك» ثم قال : ولا نعل( أحدًا تابع شعبة عن نبيط بن 
4 
0 شريط 


وقد روى هذا الحديث من طريق مجاهد» عن ابن عباس ومن طريقه أيضّاء عن أبى هريرة » 
فالله أعلم . 

وقال الزهرى : حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل 
الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (7747) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۸۸/۸) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
عبد الله بن وهب به. 

.)٤٤/۳( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ر: «أسلم». 

(4) المسند (78/7). 

(4) سنن النسائى الکبری برقم (4970). 

.)۲١۳/۲( المسند‎ )5( 

.)١514 /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) فى ر «يعلم؟. 

(9) المسند )۲۰٠۱/۲(‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۱٤(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( ۹۰ 4۳) ي 
كلما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت : إنى والله 
ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساء 
فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان 
أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. 

رواه البيهقى”'» وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» عن 
محمد و اهربق ع عن الفضيل بن سليمان النميرى» عن عمر بن سعيد» عن الزهرى» به 
مرفرعا" . والموقوف أصح» والله أعلم. 

وله شاهد فى الصحیحین» عن رسول الله َو آنه قال : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» 
ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين انوا وهم يشربونها؟ فأنزل 
الله : « ليس على الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جناح فيمًا طَعمُوا» الآية . قال: ولا حولت القبلة قال 
يا رسول الله » أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما کان الله 


يع إعانكم 4 © [البقرة: 147]. 


وقال يام أحمد : حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا داود - يعنى العطار - - عن ابن ختيم» عن 


ا 


شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبى يل يقول: eT‏ 
سه أربعية ليله إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حًا على الله أن يسقيه 


من طينة الخبّال؛. قالت: قلت: يا رسول الله» وما طيئة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» . 


وقال الأعمش» عن إبراهيم» > عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن النبى كَل قال لما نزلت: 
ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَعَموا إذَا ما ا توا وآمنوا» فقال النبى يك : «قيل 
لى: أنت منهم». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذیى»› والنسائی› ا 


ولاك كد اين لقا اا قرات على أبى ؛ ا عى E‏ حدثنا إبراهيم ا 

الموسمتان اللتان تزجران"" زجراء فإنهما ميسر العجه0”" . 

)١(‏ السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيدء عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه 
عمر بن سعيد بن السرحة» فرواه عن الزهرى مرفوعاء كما سيأتى فى رواية ابن أبى الدنيا. 

زم ذم المسكر برقم(١)‏ ورواية يونس بن يزيد أرجح من رواية عمر بن سعيد بن السرحة»› فقد لينه بعض الائمة. قالوا: «وأحاديثه عن 
الزهرى ليست بمستقيمة»؟. 

() صحيح البخارى برقم )541١١(‏ وصحيح مسلم برقم (/ا5). 

.)596/١( المسند‎ ):( 

(0) المسئد )5/ )0 وقال الهيثمى فى المجمع (594/60): افيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حليثه» وبقية رجاله ثقأات) . 

.)١١١817( وسن النسائى الكبرى برقم‎ )۳۰٥۳( وسنن الترمذى برقم‎ )١159( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۷) فى ر: «الموسمتان الذين يزجران» وهذا على لغة من يلزم المثنى الالف. 

(8) المسند )145/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف. 


۱۹۰ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( ٩٤‏ 40) 


<ي أيها الّذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناه أيديكم ورماحكم ليعام الله من 


يحافه بالغيب فَمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم 69 يا أَيَْا الّذين آمنوا لا تقتلُوا الصّيد 


و و وي عدم مه م o‏ 


وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مل ما فل م من النعم یحکم به ذوا عدل منكم هدیا 
بالغ الكعبة أو كقارة طْعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أَمرِه عفا الله عم سلف 


ملي وها رر 9 ل ه 


ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عير ذو انتقام © 62 4. 

قال الوالبى» عن ابن عباس قوله: «ليبلونَكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم وَرماحكم» قال: 
هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلى الله به عباده فى إحرامهم› حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . 
فنهاهم الله أن يقربوه. 

وقال مجاهد: «إتناله أيديكم ) يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى: كباره. 

وقال مقاتل بن حيّان : أنزلت هذه الف عمرة الحدَيبية فكانت الوحش والطير والصيد 
شا فى رال » لم یروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

يعم الله من يخَافْه باْغيب» يعنى : أنه تعالى ييتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم» یتمکنون من 
أخذه بالأيدى والرماج سر وجهرا” "1 ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره» كما قال 
تعالى : « إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك : .]١7‏ 

e‏ هنا EEN‏ قال اسم وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار 

ثم قال تعالى : ٠‏ ف أنه الذي ثرا لاوا سید وآ را تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
فى حال الإحرام» ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم 
کک و يي من ذلك إلا باحك فى الضحينون من ريق الزغري» عن عروة» عن 

ئشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله بيا قال: «خمس قواسق يقل فى الحل والحرم": الغراب 

وال والفأرة. والكلب العقور 0 

وقال مالك» e‏ عن ابن عمر؟ أن رسول الله كيه قال : «خمس من الدواب ليس على 
الحرم فى قتلهن جتاح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقورة .أخرجاء“. 

ورواه أيوب» عن نافع › عن ابن عمرء مثله. قال أيوب » قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك 
)١(‏ فى ر: #يغشاهم». (؟) فى ر: «جهراً وسراً». (©) فى ر: «الحرام؟. 


.)۱۱۹۸( صحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 
.)١١99( وصحيح مسلم برقم‎ )١855( صحيح البخارى برقم‎ )45( 
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فيهاء ولا يختلف فى قتلها(' . 

ومن العلماء - كمالك وأحمد ‏ من الحق بالكلب العقور الذئب» والسبْع» والثّمْرء والقهد؛ لانها 
أشد ضررا مله فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع 
قال: «اللهم سط عليه كلبك بالشام»“ .فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها 

قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من 
السباع العوادى. 

وقال الشافعى [رحمه الله] : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا فرق بين صغاره 
وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما قَداهء إلا 

وقال زَفّر بن الهذيل: يفدى ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقه"» وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع 
وهو الأسود» والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه النسائى عن عمرو بن على القلاس»› عن يحيى 
القَطّان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبى كاي قال : «خمس 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». 

وقال مالك» رحمه الله : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 


٤ 01 0 ٠. 2 ۳‏ 59 ع 
وقد روى هشیم : حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى نعم» عن أبى سعيد» عن 
سا وده ام 
النبى كَل؛ أنه سئل عما يقتل المحرم» فقال ٠:‏ الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغراب ولا 
يقتله . والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادى) . 


.)١١99( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ر: اعتيبة). (۳) فى ر: اعليهم؟. 

(54) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۹/۲) من طريق زهير بن العلاء» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. 
وروأه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص”177١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه وذكر قصة. ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۸/۲) من طريق عباس بن الفضل» عن الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به 
وذكر قصة. 

(5) زيادة من ر. (5) فى ر: «المراد بالأبقع هاهنا الغراب». 


5 لل للم سسسب المحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان ( ٩٤‏ 46) 


رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذى عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم. وابن 
ماجه» عن أبى كريم'!'» عن محمد بن فضيلء كلاهما عن يزيد بن أبى زیاد» وهو ضعیف» به. 
رال ال وا کد ع ا 

وقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما فتل من النعم) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن عليه عن أيوب قال: نبئت عن طاوس قال: لا يحكهو”" على من أصا 
صيداً خطأ. إنما یحکم“ على من أصابه متعمداً. 

وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا :القاصد إلى قتل الصيدء الناسى لإحرامه. فأما 
امتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه. 

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى تجیح وليث بن أبى سليم وغيرهماء عنه. وهو قول غریب 
أيضاً . والذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. قال الزهرى: نك 
الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسى» ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الحزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : « ليذوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن عاد فَيَسَقم الله منه 4, وجاءت 
السنة من أحكام النبى میا وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطاً» كما دل الكتاب عليه فى 
العمل وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم 

2 0 ع 
والمخطئ غير ملوم. 

وقوله : #فجزاء مثل ما قتل من النعم#: وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه مثل ما قتل 
من النعم». 

وفى قوله: «فجزاء مثل ما فتل من العم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعى» وأحمد» والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل من الحيوان 
مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذى حكم به الصحابة فى 
المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنزء وذكرٌ 
قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب «الأحكام»» وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن 
عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة. رواه البيهقى . 

وقوله : « يحكم به ذوا عل منكم» يعنى أنه يحكم بالجزاء ذ فى المثل» أو القيمة فى غير المثل» 
عدلان من المسلمين» واخحتلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 


)١(‏ فى ر: كريب». 
(۲) سنن أبى داود برقم )۱۸٤۸(‏ وسفن الترمذی برقم (۸۳۸) وسنن ابن ماجة برقم (07089. 
(9؛ 4) فى ر:«نحکم). (5) فى ر: «ههنا». 


(56) فى ر:* تدل». 
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أحدهما: لا؛ لأنه قد يهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 

والثانى: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه فى صورة واحدة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نيم الفضل بن دكين › حدثنا جعفر - هو ابن بِرقَان - 
عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابیاً أتى أبا بكر قال: aS‏ 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه» لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما('2 قال؟ فقال الأعرابى: 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله ية أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنکر؟ 56 
تەی :3 فجراء مَْل ما قل من العم يحكم به ذرا عدل مَنَكُم» فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر 

وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق 
الحكم برفق وتؤدة. ال الا 

حدثنا اة 0 هشام الرفاعى قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودى» عن عبد الملك بن ۰ 
عمير» عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى 
نتحدث » قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: : برح - فرماه رجل كان معنا بحجر فما 
القينا ابه ورك رد ما قال: لام ل ل ا 
رضى الله عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعنى عبد 
ا له و لع ا د ا ا أعمداً قتلته أم 
kL‏ اعمد 3 شاة 6 فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى : أيها الرجل» عظم شعائر الله» فما درى انير الوميق ماك خان صاحبه: اعمد 
إلى ناقتك فانحرهاء ففعل”'' ذاك .قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة : (یحکم به ذَوَا عل 
منم قال : فبلغ عمر مقالتى» eT‏ قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة» 
وجعل يقول: : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يالب a‏ 
لك اليو م شيئاً يحرم عليك منى» قال: يا قبيصة د بن جابر» إنى أراك شاب السن» ف فسيح الصدرء بين بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئْ» فيفسد الخلق السيىئ e‏ الحسنة» 


ترج تس N‏ عن عبد الملك بن عمير» كن بيهم بلحوه. . ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبى» »> عن قبيصة » بلحوه. وذكرها مرسلة عن عمر: بكر بن عبد الله المزنى» ومحمد 


)١(‏ فى ر:* فيها». (0) فى ر:« فلعل». 
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وقال ابن جرير: حدثنا ا تار حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى 
وائل » أخبرنى أبو جرير البجلى قال: أصبت ظبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت ت رجلين 
من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداء فحكما على بيس أعفر. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › دا ابن عة عن مخارق» عن طارق قال: أوطاً أريد 
ظبيا فقتلته 2١7‏ وهو محرم فأتى عمر؛ اليحكم علیه» فقال له عمر: احكم معی» فحكما فيه جدیاًء قد 
جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: «يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعى وأحمد» رحمهما الله. 

واختلفوا: هل تستأنف”' الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن 
كان قد حكم من قبله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعى 
راكد يتبع فى ذلك ما حكمت به الصحابة"» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم 

فيه“ الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى كل فرد فردء 
سواء وجد للصحابة فى مثله حكم آم لا لقوله تعالى : 8 يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وقوله تعالى : لإهديا بالغ الكعبة) أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم» بأن يذبح 
هناك »› ويفرق لحمه على مساكين الحرم . وهذا أمر متفق عليه فى هذه الصورة. 

و : « أو كَفَارَةَ عام مُساكين أو عَدل ذلك صيامًا» | ى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير فى هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبى حنيفة » وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن » وأحد قولى الشافعى » 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية «آو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك › وأبى حنيفة وأصحابه » 
وحماد» وإبراهيم . وقال الافغى! يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً. ثم يشتر يشترى به طعام ويتصدق 
به مرك ستو دس 2 وفقهاء الحجاز» واختاره ابن جرير. 

وال اة اي أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا بالتخيير"» صام عن 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. ا E‏ 
فإن الشارع eS e‏ أو يصوم ثلاثة والفرق ثلاثة تع 
يطعم فى المكان الذى أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى 
الحرم» وإن شاء أطعم فى غيره. 


قف 


. فى د» ر:١ فقتله». (۲) فى ر:« يستانف» . (۳) فى ر( صاحبه؟‎ )١( 
فى ر: به». (6) فى ر:« أو قلنا التخيير» . (0) فى ر:« من»‎ )5( 
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ذكر أقوال السلف فى هذا المقام: 

لابن أبن خا ان أو حت وح بن لحرو كدج ارصن متصورة ين ن لمكم ؛ 
o a E e‏ 


مي ها مده 


الصيام. إنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه. 


ورواه ابن جريرء 0 جرير. 
صيّاما » : ET‏ مايه نا خرن 0 تذيخ 
بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوه» فعليه 
بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماً. 

رواه ابن أ بی حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مد مد تشبّعه”! 

وقال جابر الجعفى» عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: 8 أو عدل ذلك صياما) قالوا: إنما الطعام 
لمن لا يبلغ الهدى. رواه ابن جرير. 

وكذا روى ابن جريج عن مجاهد» وأسباط عن السدّى أنها على الترتيب. 

وقال عطاء» وعكرمة»› ومجاهد - فى رواية الضحاك ‏ وإبراهيم يم التحَعى : هى على الخيار. ٠‏ وهر 
رواية الليث» عن مجاهد» عن ابن عباس . رانخار ولك این حجري وة الله ال 

وقوله : «ليذوق وبال مره أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 
عقا الله عم سلف 4 آی: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب 
ال معصية . 

ثم قال : لإومن عاد فينتقم الله منهم» أى: ومن فعل ذلك بعد تحريمه فى الإسلام وبلوغ الحكم 

5 ل ل 

قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما لعفا الله عمّا سلف قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت : 
وما «إومن عاد فينتقم الله مند»؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة 
قال: قلت: فهل فى الود حد تعلمه؟ فال لا. قال: قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 


)١(‏ فى ر:« فإذا». (۲) فى ر:3 شبعهم؟. 


ع تس ا الال رة الماقدة الآيات 235 94) 


لا هو ذنئب أذنبه فيما ينه وبين الله » عز وجل » ولكن يفتدى . رواه ابن و 


ا قاله سعيد بن جبير» وعطاء. 
ثم الجمهور من . السلف والخلف» > على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الحزاءء ولا فرق بين 

7 والثانية 7 وان کو تكروب نوا ا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم» 
يحكم عليه فيه كلما قتلهء وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله » عز وجل . 
هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحکم" عليه ثم عادء قال : 
لا يحكم عليه ينتقم الله منه. 

0 اين وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وإبراهيم يم التخعى . رواهن ابن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدى » حدثنا تمر بن سليمان» عن زيد أبى 
المعلى . عن الحسن البصرى؛ أن رجلاً أصاب صيداء, جور عب ثم عاد فاصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : ومن عاد فينتقم الله منه» . 

وقال ابن جرير فى قوله : #والله عزیز ذو انتقام» يقول عز ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره 
والأمر أمره» له العزة والمنعة. 

وقوله  :‏ ذو انتقام» يعنى : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 

أحل كم صيد البحرٍ وطعامه متاعا كم ول للسيّارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم 


وو ت 


حرم واوا الله الذي إليه حرو هه َل اله اله ّت الحرم قم لاس والشهر 
الحرام والْهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلّم ما في السّمَوّات وما في الأرض واً 
كل شيء عليم 69 اعلموا أن اله شديد العقاب وان الله عور رَحيم 6 ما عَلَى الرّسول 


E د‎ 


إلاً البلاغ واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون @ 4. 


5 
3 


أن الله 


.)58/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «والثانية والثالثة» . (5) فى دء ر:« یحکم؟.‎ )۲( 
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قال ابن أبى طلحة» عونو غنات حاف تووانة عنقي وفعي دن ا الي وسعيد بن جبير» 
وغيرهم فى قوله: # أحل لكم صيد البحر € يعنى: ما يصطاد منه طرياً # وطعامه»: ما يتزود منه 
مليحاً يابسا . 

وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حا #وطعامه»: ما لفظه ميتاً. 

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن : ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» 
رضى الله عنهم . وعكرمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى. 

قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» ععكرمة» عن أبى بكر الصديق أنه قال: «رطعامه» : 
كل ما فيه .رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» چ جريرء عن مغيرة» عن سماك قال: حتت عن ابن 
عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا كم : وطعامه ما 
قذف. 
قوله ره ل 00 ما قذف. 

وقال عكرمة» عن ابن عباس قال : إوطعامه 4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. 

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حي أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن عبد الرحمن 
ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميتآ أفنأكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما 
رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية: إوطعامه متاعا لكم وللسيّارة 4 
فقال: اذهب فقل له فليأكله» فإنه طعامه. 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: وقد روى فى ذلك خبر» وإن ب بعضهم 

(Df. . 

يرويه موقوفاً ٠.‏ 

حدثنا هناد بن السرّى قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول اللّه يِه : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم4 قال: «طعامه: ما لفظه 
ميتا) . 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة"" : 


)١(‏ فى د:« قال». 
9 ر ای 
(۳) تفسير الطبرى .)07١ /١١(‏ 


14۸ 
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حدثنا هناد» حدثنا ابن أبى زائدة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى 
قوله : ف أحل لكم صيد البحر وطعامه» قال: طعامه: ما لفظه ميتا. 

وقوله : 8 متاعا كم وللسيارة) أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون طوللسَيّارة4 وهو جمع 
ار ل و كان تعفر ار و 

وقال اغيره؟ الطرى مه كن يصطادة من حاضرة الجر وطاطعامة» :ما مات فيه أو اضطيد مه 


رل و 


وملّح وقد زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسَدّى وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على 
حل ميتة البحر بهذه الآية ال وبا رواه الإمام مالك ب بن أنس»ء عن وهب نر كسان عن جابر 
ابن عبد الله قال: بعث رسول لله اة بعنا قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا e‏ وهم 
ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم. قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادء فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك کله فكان مزودى تمرء قال: فكان موتا کل يوم قليلاً قليلاً حتى 
فنى» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: 
ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما'" . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”"» وله طرق عن جابر. 

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله لا 

ل 2 2 

وفى سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا 
نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنء ونقتطع منه الفدر كالثورء أو كعدو لفون فال :ولك اشد ينا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى 2 عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كَل 
فذكرنا ذلك لهء فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: 
فارسلنا إلى رسول الله َيه منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى َيه حين وجدوا 
هذه السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا أولا 
مع النبى يكلو ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى عبيدة» والله 
اع 


)١(‏ فى د:« للسفر». 
(۲) الموطأ (؟/ ٠‏ 97). 


إفرة صحيح البخارى برقم (Y EAT)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١984(‏ 
0 شيم سلم برقم (064+0 
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وقال مالك عن صقوان بن ملو عن شيد بن ملمة من آل اين الأررق إن اة 
.ابن أبى بردة ‏ وهو من بنى عبد الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كلا 
فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله عليه : ١‏ کو ای ماؤه الحل ميته . 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى ) وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربعة» وصححه 
البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» وابن حبّان» وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن 
النبى كر , ولخو 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من طرق» عن حماد بن سلمة: 
حدثنا آبو ارم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله بلا فى حج - أو: 
عة ا قاسقا جل جرا ٠‏ فجعلنا تضهن يعطينا وسياطا فتقتلين :: فاسفظ فى ايديياء 'فقلناء ما 
نصنع ونحن مخرمون؟ فسالا رول اله ك ال72 ا باس نصميك الى . 

أبو هرم ضعيف» والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله ER‏ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد لله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك؛ أن النبى 
ياو كان إذا دعا على الجراد قال:« اللهم أهلك کباره» واقتل اة واش بيضهء واقطع دابره» 
وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَْرَةَ الحوت فى البحر». قال هاشم: قال زياد: 
فحدثنى من رأى الحوت ينثره ر وا ا 

وقد روى الشافعى» عن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: أنه أنكر على من 
يصيد الجراد فى الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر» ولم يستئن من 
ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. 

وقد استئنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى من 
رواية ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ 
أن رسول الله ية نهى عن قتل الضفدع2' . 


)59( «بدائع المثن» والمسند للإمام أحمد (۲/ ۲۳۷) وسنن أبى داود برقم (۸۳) وسنن الترمذى برقم‎ )١50( مسند الشافعى برقم‎ )١( 
.)١١9( وصحيح ابن حبان برقم‎ )۱١١( وسئن ابن ماجة برقم (7857) وصحيح ابن خزيمة برقم‎ ) ٠ /١( وسنن النسائى‎ 

() المسند (705/5) وسنن أبى داود برقم )۱۸١٤(‏ وسفن الترمذى برقم (-40) وسنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۲). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/٤٦ء‏ 56): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن 
إبراهيم » أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله» وقال: لا يصح عن رسول الله ية وضعفه موسى بن 
محمدا. 

(4) المسند (۳/ )٤٥۳‏ وسنن أبى داود برقم (0779) وسنن النسائى (۷/ .)51١‏ 


< 
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وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ية عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها 
5 000 - 
مه , 


وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : 
يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء وما لا يؤكل 
شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعى» رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله : لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما مات فى البر؛ لعموم 
قوله : « حرمت عليكم الميتة4 [المائدة: "] . 

وقد ورد حديث بلحو ذلك» فقال ابن مردويه: 

ل "” 

حدثنا عبد الباقى ‏ هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى وعبد الله بن موسى بن 
أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ذئب» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول اللّه َيِه : « ما صدتموه وهو حى فمات فکلوه» وما ألقى البحر 
ميتاً طافيًا فلا تأكلوه» . 

56 چ‎ ٤ 5 ¢ 5 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبى أنيسة» عن أبى الزبير عن جابر به. وهو 
ين 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» بحديث «العنبر» المتقدم 
ذكره» وبحديث: ١‏ هو الطهور ماؤه ال حل میتته)» وقد تقدم أيضاً . 

وروی امام أبو عبد الله الشافعى» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية «٠:‏ أحلت لنا ميتتان ودمّانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال» . 

ورواه أحمد وابن ماجه» والدارقطنى والبيهقى . وله شواهد» es‏ موقوفاً» والله أعلم . 

6 1 8 ع ى هره ادهل ون د لقره لاقع‎ ١ 

وقوله : #ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى - 
فى أحد قوليه - وبه يقول عطاء» والقاسم› وسالمء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . فإن 


)١(‏ لم أجده عند البحث فى سنن النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۱۸١١(‏ من طريق الحجاج 
بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به. 

(Y)‏ ونکارته؛ لمخالفته الآية والأاحاديث الصحيحة مثل حديث: الهو الطهور ماؤهف» وحديث العنبر. 

(۳) مسند الشافعى برقم (2) ومسلد أحمد )4۷/۲( ومضى تخريجه عند الآية: ۳ من هذه السورة. 

(4) فى د:١‏ فحرام». (5) فى د:« التحريم؟ . 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات 945 49) 3 _ ل ا 
أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» 

والثانى: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار» وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد . 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلال أكل ذلك الصيد» إلا أننى أكرهه للذى 
قتله» للخبر عن رسول الله عة : « صيد البَرّ لكم حلال» ما لم تصيدوه أو بص لكم». 

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف». قد ذكرنا المنع 
عمن تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد"“ حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد ذهب" ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن عمر 
ابن الخطاب» وأبى هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهد» وعطاء ‏ فى رواية - وسعيد 
ابن جبير. قال: وبه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشو نالفل + حدثنا سعيدء» عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله 
المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره» فقال : لو أفتيتهم بغير 
داعت لك راسك 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقًا ؛ لعموم هذه الآية 
الكرية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبى أمية» عن طاوس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم. وقال: هى مبهمة. يعنى قوله : #وحرم عليكم صيد البر ما 


قال: وأخبرنى معمر» عن الزهرى» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. 


.)711/١١( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
فى د:« صاده). (۳) فى د: «فذهبا».‎ )۲( 


و سس - سح الجحزء الثالك ‏ سورة المائدة:الآيات ( 45 )٩۹٩‏ 

قال معمر: وأخبرنى أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» مثله. 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس » وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثورى» وإسحاق بن راهويه - 
فى رواية - وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. 

وقال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل »› وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية - والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيدء لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى 
للنبى ی حماراً وحشیاًء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليه » فلما رأى ما فى وجهه قال ١:‏ إنا لم 


وو 


نرده عليك إلا آنا حرم». 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . قالوا: فوجهه أن النبى ية ظن أن 
هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ لحديث 
أبى قتادة حين صاد حمار وحكن: كان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محر مين » فتوقفوا فى أكله. 
«فكلوا» . وأكل منها رسول الله ملا . 

وهذة القصة ثابنة ايشا فى الصحيخين. بالفاظ قيرع , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» 
عن عمرو بن أبى غمروء عن المطلب بن عبد الله بن حَنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله بو - وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله ية - يقول:« صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وكذا رواه أبو داود والترمذدى والنسائى جميعاً عن قتيبة . وقال الترمذى: له نعرف للمطلب 

ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعى» من طريق عمرو بن أبى عمرو» عن مولاه المطلب» عن 

وقال مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (١۱۸۲ء‏ 615 )١‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۹۳). 


(۳) سنن أبى داود برقم )١861١(‏ وسنن الترمذى برقم (8457) وسنن النسائى /٥(‏ ۱۸۷). 


الور الال سورة ا( 9 و 
لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلى © ”. 
© قل لأ يسوي الخبيث والطّيّب ولو أعجبك كفرة الخبيث فاقوا الله يا ولي الأنباب 


َعلّكُم تفلحوت د يا ايها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تَسأَنُوا 


ل تساي في 9o‏ ےم مه مه o‏ 


عنها حين يتزّل القرآن تبد كم عقا الله عنها واللّه غفور حليم © قد سألها قوم من قبلكم 
ثم أصبّحوا بها كافرين 3 © . 

يقول تعالى لرسوله لا : فل € يا محمد: ل لا يستوى الْحَبِيث والطَيّب ولو أُعَجبّك) أى: يا 
أيها الإنسان $ كثرة الْخبيث ) يعنى : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
ادت ا قل وک خير مما كثر وألْهی». 


وقال أبو القاسم البَخَوى فى معجمه : حدثنا ا ين رهن حدثنا ال حوطى » حدثنا محمد بن 
شعيب» حدثنا معان" بن رفاعة» عن أبى عبد الملك على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة أنه 
أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقنى مالة. فقال النبى 
ك: ١‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه»”؟'. 

طفَاتَقُوا الله يا أولى الألبَاب » أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه» 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعَلّكُم تفلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : یا ایا الّذين آمنوا لا تاوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»: هذا تأديب من الله 
[تعالى] ”*' لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء ‏ مما لا فائدة لهم فى السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى 
الحديث: أن رسول الله يه قال :١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاً» إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
لف“ 


وقال البخارى: حدثنا منذر ب بن الوليد بن عبد الرحمن الحارودى» حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن 


.)١١٤ /١( الموطأ‎ )١( 

(0) لم يتعرض الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لتفسير بقية الآيات» كما فى جميع النسخ المخطوطة» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لانه قد 
تطرق إلى تفسير معانيها فى متشابهتها فى سورة البقرة. 

(۳) فى د:7 يعلى . 

(5) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب )١١١/١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة )۲۸٤/١(‏ من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» 
عن القاسم بن عبد الرحمن به وفى إسناده على بن يزيد الألهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة 
بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك. 

(5) زيادة من د. 

)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (187-0) والترمذى ف فى السنن برقم (7”847) من حديث عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» وسيأتى 
سياقه . 


ع الحزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( )٠١ 7-٠١١١‏ 


موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبى ية خطبة ما سمعت مثلها قطء قال:«لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». قال: فغطى أصحاب رسول الله يك وجوههم لهم 
حتئين . فقال رجل : من أبى؟ قال :« فلان»» فنزلت هذه الآية : « لا تسألوا عن أشيَاء» . 


رواه التضر وروح بن عبادة» عن شعبة» وقد رواه البخارى فى غير هذا الموضع» ومسلمء 
وأحمد» والترمذى» والنسائى من طرق عن شعبة بن الحجاج» به(" . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى قوله : < يا ايها الّذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ڌ تسؤكم# الآيةء قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله لل 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا 
بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله یی أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت يينا 
ولا شمالا إلا وجدت كلا لآفا راسه فى ثوبة يبكى : قانشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير آبيه» 
فقال: يا نبى الله» من أبى؟ قال:« أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام دينًا» وبمحمد رسولاء عائذاً بالله أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن 
قال: وقال رسول الله ية :« لم أر فى الخير والشر كاليوم قط» صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما 
دون الحائط»). أخرجاه من طريق 00 

ورواه معمّر» عن الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريب منه - قال الزهرى: فقالت أم عبد الله 
ابن حذافة: ما رأيت ولدًا أعق منك قطء أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفّت ما قارف أهل الجاهلية 
فتنضحهنا على رووس الاس فقال: والله. لو القن بعيذ اود للحم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قيس» عن أبى حَصين» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله َي وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين أبى”*'؟ فقال: فى النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال:« أبوك حذافة؛» 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً» وبالإسلام دينآ» وبمحمد نبي» وبالقرآن إماماء إنا 
يا رسول الله حديئو عهد بجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه 
الآية : يا ها اين آمنوا لا تسألوا عن أَشْياء إن تبد لكم د توکو 4 بعاد 00 

و اا ا شير اواك امن الل هح (أسباط عن السدى أنه قال فى قوله: 


.)157١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)7065( وسنن الترمذى برقم‎ )7١١ /۳( صحيح البخارى برقم (5445. ۷۲۹۵) وصحيح مسلم برقم (7704) والمسند‎ )۲( 
وصحيح البخارى برقم (۷۰۹۱) وصحيح مسلم برقم (709؟).‎ )٠٠ /١١( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۰۲/۱۱) من طريق معمر به. 

. فى د:« أين أنا»‎ )٥( 

.)٠١۳١/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى د:« إسناد جيد) . (۸) فى د ١:‏ ذکرها). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات -01-5--51٠-١(‏ اشاس .ل 
<نا أيه دين وا لا ألو عن أي إن َم وهم 4 قال: غصب رسول الله يل يوما من 
الآیام» فقام خطيبآ فقال:« سلونى» فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به». فقام إليه رجل من 
قريش» من بنى سهمء يقال له: عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول الله» من 
أبى؟ فقال:١‏ أبوك فلان»» فدعاه لأبيه, فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجلهء وقال: يا رسول الله ء 
رضينا بالله ربآء وبك نبيآء وبالإسلام ديناء وبالقرآن إمامآء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به 
حتى رضىء» فيومئذ قال ٠:‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

9 قال التخارئ: حدننا القضل. بن 'سهلء حدقا ابو التضرء: حدقا آبو احيثمة: حدثنا 
انق ار اه عن اب اين قال: كان قوم يسألون رسول الله َي استهزاء» فيقول الرجل : من 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية :ظ يا ايها اين آمَنوا لا تسألوا 
عن أشيَاء إن تبد لكم تَسؤكم» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد" به البخارى9 . 

وقال ا أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدى» حدثنا على بن عبد الأعلى» عن أبيهء 
عن أبى البَختری - وهو سعيد بن فيروز عن" على قال: لما نزلت هذه الآية : 8 وله عَلَى النّاسِ حج 
البيت من استطاع | َيه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷] قالوا: يا رسول الله» فی كل عام؟ فسكت. 

فقالوا : أفى کل عام؟ فسکت› > قال : ثم قالوا: أفى كل عام؟ فقال: «لا» ولو قلت: نعم لوجبت»» 
فأنزل الله : یا ايها دين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت E‏ 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه» من طريق منصور بن وردان» 4 . وقال الترمذى: غريب من 

هذا الوجه» وسمعت البخارى يقول: أبو البخترى لم يدرك عليا . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :« إن الله كتب عليكم الحج»» 
فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال ٠:‏ من السائل؟» 
فقال: فلان. فقال:( كت م بيده » 0 ل ل وت ا ما 0 


م 0 وماس 


ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة - وقال: فقام 
م 0 95 9 sg‏ . ۶ 69 
محصن الأسدى - وفى رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن - وهو أشبه . 


)١(‏ فى د:« رواه). 

(۲) صحيح البخارى برقم (؟45755). 

(۳) فى د:« وعن؟. )٤(‏ فى د:: أفى». 

.)۲۸۸٤( المسند (۱۱۳/۱) وسنن الترمذى برقم (580١7؟) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٥( 
.)٠١8/١١( تفسير الطبرى‎ )5( 


ددع _ ل _ لل الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )٠١ 7-٠١١‏ 

وإبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن 
ابن أبى الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثنى سليم بن عامر قال: 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله اة فى الناس فقال:« كتب عليكم الحج». فقام رجل 
من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فخلق كلام رسول الله ياء وأسكت واستغضب» ومكث 
طويلاء ثم تكلم فقال:« من السائل؟» فقال الأعرابى: أنا ذاء فقال: ويحك» ماذا يؤمنك أن أقول: 
نعم» والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الخرجء والله لو أنى أحللت لكم ج جميع ما فى اللأرض» | وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم 
فيه»» قال: فأنزل الله عند ذلك 0 كلدي اراك الوسر أحيء إن د لكر تسؤكم* إلى آخر 
القن ماده ل 


وظاهر”" الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: 
حدثنا حجاج قال : سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد ب بن أبى هشام مولى الهمدانى» عن 
زيد بن زائد» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كا لأصحابه : « لا يبلغنى E‏ 
شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث . 
وقد رواه أبو داود والترمذى» من حديث ارال يفل أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذى : 
عن إسرائيل ‏ عن السدى» عن الوليد بن أبى هاشم» به. ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه. 
وقوله : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لَكُم4 أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التى نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحى على الرسول تين لكم» وذلك [على الله يسير 
ثم قال لعفا الله عنها 4 أى : عما كان منكم قبل ذلك» «والله غفور حليم» . 
وقيل : المراد بقوله: «إوإن تسألُوا عنها حين يرل القرآن ثد كم أى : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فاه قد ينزل بسبب سؤالكم دوو و 0 .وقد ورد فى الحديث: «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»" . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة 
فسألتم عن بيانها حينئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليه . 


.)1١1/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) فى د:١‏ فظاهر». 
(۴) المسند (۱/ ۳۹۵) وسنن أبى داود برقم (-487) وسن الترمذى برقم (7895). 
)٤(‏ زيادة من د. (5) فى د: «وقوله). 


(6) فى د: «آو تعسیرا. 
)¥( رواه البخارى فى صحيحه برقم (VYA4)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (7768) من حديث سعد بن أبى وقاص. 
(۸) فى د: «إلیه». 
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«عفا الله عنها 4 أى: ما لم يذكرء'(' فى كتابه فهو ما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح» عن رسول الله يك أنه قال: «ذرونى ما تركتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»!") 

وفى الحديث الصحيح أيضًا : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ا حدوداً فلا تعتدوها» 
وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم عير نسيان فلا تسألوا عنها»”” . 

ثم قال: ا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها 
قوم من قبلکم› فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى: بسببهاء أى: بينت لهم 
ولم يتتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشادء وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. 

قال العوفى» عن ابن عباس قوله: E‏ 
وذلك أن رسول الله َة أذّن فى الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج» . فقا فقا “رس هم د 
أسد فقال: يا رسول اللّه» أفى كل عام؟ فأغضب رسول الله اة غضباً شديداً 37 فوالدق: تف 
بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما“ استطعتم» وإذًا لكفرتم » فاتركوى ا وإذا 
أمرتكم بشىء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه». فأنزل الله : «إيأيها الین آمنوا لا تَسألُوا عن 
أشياء إن تبد لكم د تسؤكم 6 » نهاهم أن يسألوا عن مثل الذى سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 
كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ" ساءكم ذلك» 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شىء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ليا يها الّذينَ آمنوا لا تسألوا عن أَشيَاء إن تبد لكم 
ا ا قال:لما نزلت آية الحج » نادى النبى َة فى الناس 
فقال:« لاء بل عامآ واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى: 
ليا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء € إلى قوله : لثم أصبحوا بها كافرين”"'4 . رواه ابن جرير. 

وقال ختصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس: طلا تسألوا عن أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة 
والسائبة 7 ألا ترى أنه يقول بعد ذلك e‏ «ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا»ء قال: 
وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سانا قوم من قبلكم 
تم أصبّحوا بها كافرين *. رواه ابن جرير. 
)١(‏ فى د: «لم يذكرها». 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷). 
(۳) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۱۳/٠١(‏ من طريق داود بن أبى هند» عن مكحولء عن أبى لعلبة الخشنى به مرفوعا. 
(4) فى د: «فلم». (5) فى د: «فقال». (5) فى د: «لما). 


(۷) فى د: «لتغليظ. (۸) فى د: «بیانه) . (9) فى د: «إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ. 
(۱۰) فى د: «قال بعدها». 


لبس OSE CE TIO a U aaa oa a‏ 
يعنى عكرمة رحمه اللّه: أ أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجرى لهم أنهاراً» وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من 
السماءء وقد قال الله تعالى : وما معنا أن تُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخريفا) [الإسراء :04[ وقال تعالى : طرآقسموا بالله جهد 
أيمانهم لبن جاءتهم آية لوم بها قل ِنَم الآيات عند الله وما يشعركم أنه إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب 
أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيّانهم يعمهون . ولو ننا نا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ وحشرنا عَلَيْهِم كل شىء فلا ما كانوا ليُؤْمئُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يَجهلون» 
[الأنعام: .]١١١- ٠١۹‏ 


بإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذي كفروا يفترون على 
الله اْكذب وَأَكْترهُم لا عقون 0 ودا قبل لَُم توا إلى ما نل الله وإلى الرسُول قَاُوا 


م لے ام 


0 أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شیا ولا يهتدون 2© 4. 


قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بق کان عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى يمع دَرّها للطواغيت» فلا يحلبها"“ أحد 
الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبوتها لآلهتهم» لا يحمل عليها شىء - قال: وقال”'' أبو هريرة: قال 
رسول الله ب : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجرٌ قصبّه فى النار» كان أول من سيب السوائب» - 
و«الوصيلة»: الناقة البكرء تبكر فى أول نتاج الإبل» ثم تن بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. 
إن ولت إحداهنا بالأخرئ ليس هما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحَمل» فلم يحمّل عليه شىء» وسَمّوه'" الحامى . 

وكذا رؤاه مسلم والنسائى: من حديث إبراهيم بن سعد به . 

ثم قال البخارى: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهرى قال: سمعت سعيداً يخبر 
بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى ييو نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبى 
هريرة عن النبى بايا" . 

قال الحاكم: أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى فى «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم 
نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن الهاد» عن 


)١(‏ فى د: «عليها». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى د: الويسموهة. 


)4( صحيح البخارى برقم )1۳( وصحيح مسلم برقم (5هم؟). 
(5) صحيح البخارى برقم (55171). 
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الزهرى نے والله أعلم . 


ثم قال البخارى : حدثنا محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكرمانى» حدثنا حسان بن إبراهيم › 


ر ه ت 


حدثنا يونس» عن عن الزهرى» عن عررة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله اة : ارأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى'. 

U,‏ اا روني ايل كدري کا مكيل خاو ا ی 
ابن إبراهيم بن الحارث» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول لأكثم بن 
الجون: «يا أكثم» رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قُصْبه فى النار» فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال" رسول الله 
كْةِ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبةء 
وحمى الحامى). ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى بيا بنحوه أو مثله . 

ليس هذان الطريقان فى الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمّع؛ حدئنا إبراهيم الهجرىء عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبى يي قال: «إن أول من سيّب السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو 
ابن عامر؛ ‏ وإلى رايته بجر امغاءه فى الثار». تفرد به أحمد من هذا الو 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن زيد , بن أسلم قال: قال رسول الله ية : «إنى لأعرف أول من 
سيب السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا:من هو يا رسول الله؟ قال: اعمرو بن 
لی او بين کیپ لفك زات مجو هبه قن اكان يوق ٠‏ رجه أل الناز.. وا غرف ارك امن 
بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بنى مدلج» كانت له ناقتان» فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته فى النار وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه”'2 بأخفافهما»9" . 

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولوا البيت بعد جَرهم. وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب 


.)١١١/١١( المسند (557/7”) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (45754). 

() فى د: «قال». 

(4) تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ ورواه ابن هشام فى السيرة النبوية )۷۸/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

)٥(‏ المسئد )5477/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف. لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبى هريرة 
المتقدمين» وانظر كلام الشيخ ناصر الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم (/ال51١1).‏ 

(5) فى د: «ويطانه». 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۱۹۱/۱) ورواه الطبرى فى تفسيره )١١١ /١١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
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بهاء وشرع لهم هذه ا الحاهلية فى الام وغيرهاء كما ذكره اللّه تعالى کی سورة ة الأنعام» عند 
قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لله مما ذرا من الْحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام [1١:‏ إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال على ر بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : os‏ 
إلى الخامس» فإن كان ذكرا ذبحوهء فأكله الرجال دون النساء. وإن کان أنثى جدعوا آذانهاء 
فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدى وغيره قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: : هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد 
بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها. فإذا ولدت السابع ذكر أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون 
فلم تركب» ولم يجز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 

وقال أبو روق: السائية : كان الرجل إذا حرج $ فقضيت حاجته» ی من ماله ناقة أو غيرهاء» 

0 0 ذه 

روات ا بعر ص رن تسوك عاك وعرلى فو تي ار رتاه مي لابن 
ماله للأوثان» تمن خرن لة ده البادن E‏ ' فى الدنيا. 

وأما الوصيلة› فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع » فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذکرا وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا عم عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: «ولاوصيلة» قال: 
فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى » فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن › توأمين 
توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت » فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور 
دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها 

وأما الحام» فقال العوقى؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراًٌ قيل : حام» 
فاتركوه. 


)١(‏ فى د:اكانت». (۲) فى د: ايغريه؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان ( "217 )٠.٤‏ سال 


وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من 
الأب دا ولك للد هارا حي نذا فت كله خان عدا و مرون له وراو 
يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وقال ابن وَهب: سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب فى الإبل» فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. وقد ورد فى ذلك حديث روه ابن أبى حاتم» من طريق 
أبى إسحاق السبيعى» + عن أبى الأحوص الجشمى» عن أبيه مالك بن تَضلّة فال: أتيت النبى بل فى 
خلقان من الثياب» فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت : نعم. قال: «من أئ المال؟» قال: فقلت: 
من كل المال» من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فير عليك». ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير» وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه جرم قلت: : نعم. 
قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام 24 أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهى التى يسيبون 
لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت 
السابع"» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت 
على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قولهء وهو أشبه . 


وقد روی هذا ال 


الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» و ف ی ا والله أعلم . 

با وقولة: «إولكن الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب وأكثرهم لا يعقلون) أى : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هی عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ولاف وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربود بها 
ليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم. 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلَى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» أى: إذا دعوا 

إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» أى: لا يفهمون حمّاء ولا 
)١(‏ فى د: «فقلت». (۲) فى د: «وتلد السابع». 
(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۲۲/۱۱) من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص عن أبيه به. 
(4) فى د: «وروى الحديث؟. 
() المسند .)۱١١/٤(‏ 


(5) فى د: «ولكن افتروه المشركون». 
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يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل 


سبيلا . 


لإ يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم 
جميعا فيكم بما کنتم تَعَملُون) 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم› ومخبرا لهم 
أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبًا منه أو بعيدًا. 

قال العوفى عن اين عباس عند تفسر هذه الآبة؛ تقول تغالى؛ [3] ما الغيد أطاعتي قيما أمرته به 
من الحلال والحرام'!» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل با أمرته به. 

ا ى الوالبى عنه. وهكذا قال مقاتل بن : حيان . فقوله: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 
نصب على الإغراء للا يضر كم من ضل إذا اهتديعم إلى الله مرجعكم جميعا فيكم بما كسم تَعمَلُونَ» 
ای فجازی كل عامل :يعمل إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وليس فى الآية مستدل و ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وإذا كان فعل ذلك 
تمكنّاء وقد قال الإمام اح رحمه الله : 

حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير ‏ يعنى ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء حدثنا 
قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنه» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيها" الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية: طبأَيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) إلى آخر الآية» وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله َه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 


روو 


أوشك النّه» عر وجل › أن يعمهم بعقابه» . قال: وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس»› إياكم 
والكذب» فإن الكذب مجانب"" الإيمان . 

و رئ ا ديق ااب الان لأر وان ان فن صحیحه» وغیرهم ۰ من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبى خالد. به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به 
4 2 5 5 8 5 . 506 5 : 
مو قو قا بعلن لص ا . وقد رجح رفعه الدارقطنى و 38 وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى 


)١(‏ فى د: «ونهيته عنه). (۲) ف د: «وهكذا؛. (۳) فى د: «لیجازی». 
(6) فى د: «وليس فيها دليل». (6) فى د: «قال أحمد». (5) فى د: «يا أيها». 


(0) فى د: «يجانب». 

(۸) المسند /١(‏ 0) وستن أبى داود برقم )٤۳۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم (5174) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١1017(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم )٤۰۰٥(‏ 

(۹) رواه أبو يعلى فى المسند )۱۱۸/١(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن قيس بن أبى حازم به موقوفاً. 

.)507/١( العلل للدارقطنى‎ )٠١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (0 2٠١‏ اس 018 
مسند الصديق» رضى الله عنه. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالّقَانق» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
عتبة بن أبى حكيم» حدثنا عمرو بن جارية(!2 اللخمى »عن أبى أمية الشعباتى”"' قال: أتيت أبا ثعلبة 
الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله [تعالى]": #يأيها الّذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذَا اهعديتم) فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها 
ول الله يك فقال : ابل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المتكرء حتى إذا رايت شحًا مطاعاء وهوى 
متبعَاء ودنيا مؤتّرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوامء فإن من 

: :1 ا 3 1 14 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم» ‏ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلاً منهم أو 
منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم». 

ثم قال“ الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» 

01 57 0 م )0( 

ورواه ابن ماجه» وابن جرير » وابن أبى حاتم» عن عتبة بن أبى حكيو”” 7 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَّرَهِ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قول" : «يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم”"' مقبولة. 
ولكنه قد أوشك أن يأتى زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ 
«إعليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل) . 

ورواه أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية» عن ابن مسعود فى قوله: ييه الّذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساء 
جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» 
فإن الله يقول: «[يأيها الّين آمنوا )“ عليكم أنفسكم 4 الآية. قال: فسمعها" ابن مسعود فقال: مه 
لم يجئ تأويل هذه بعد ".إن القرآن أنزل حيث أنزل7١؛‏ ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» 
ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يله ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى بيه بيسير» 


)١(‏ فى د: «ابن الحارث؟. (۲) فى د: «الشعثانى». 

(۳) زيادة من د. )٤(‏ فى د: «فقال». 

(5) سنن الترمذى برقم )۳۰٥۸(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳٤١(‏ وسان ابن ماجة برقم (4014) وتفسير الطبرى .)١48/1١(‏ 
(3) فى د: «ستل عن قوله». (۷) فى د: «ليس زمانها اليوم». 

(۸) زيادة من د. (9؟) فى د: «فردها». 


(۱۰) فى د: «تأويلها». )١١(‏ فى د: «نزل؟. 


)١١ 8( دل لل ببسب المحزء الثالث - سورة المائدة: الآية‎ ١4 
يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم‎ 
واحدة ولم تلْبّسوا شيعاء ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواءء‎ 
وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه» عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن‎ 
١ ا‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سَوارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
ان ن عقال قال قبل لابن عير و حلويت فى هله الأيام :كلم باون ولم كلدم فإن الله قال: 
(علیکم أنفسكُم لا یضر کم مّن ضَل إذا اهتدیشم؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى إن 
رسول الله لاو قال: لو و سام الفردرام لحب ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل من(" 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عوف» عن 
شوان بق كسيب قال كدض عند ابن عمو ”إن اف وجل ليد قن الو دد اللا ا ااا 
ين ارس > تتريطة كل لناقرا E A‏ 
أن يأتى دناءة» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأى دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ 

فقال الرجل: إنى لست إياك أسألء إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث» فقال 
عبد اللّه: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم» فإن عصوك فعليك 
سك فإن الله» عز وجل يقول: يأيها اين آمنوا عليكم أنفسكم ‏ الآية . 

وقال أيضا: حدثنى أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن ¿ سليمان» سمعت أبى» حدثنا قتادة» عن 
أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه 
الآية: « بايا الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضّلّ 4 فقال أكبّرهم :لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسّينء حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبير بن 
فير قال: كنت فى حلقة 7 أصحاب رسول الله َة وإنى لأصغر القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرء فقلت نا: أليس الله يقول فى كتابه : ابأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مّن 
ضل إذا اهتديتم 4؟ 0 على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأويلها!! حتى تمتيت أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


.)١47/١١(ىربطلا تفسير‎ )١( 

(۲) فى د: «لأن». 

(۳) تفسير الطبری(۱۳۹/۱۱). 

(4) فى د: (فأتاه». (5) فى د: ١‏ ولا يألوا. )١(‏ فى د:«بنفسك). 
(۷) فى د: «أكثرهم». (۸) فى د: ۱ فتمنيت». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة:الآيات ---)١١8--51١5(‏ مام 


حرف 37 لبي وإنك نزعت باية ولا تدرى ما هى؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمانء إذا اك يا 
مطاعاء وهوّى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت7" . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «يأيها 
الَذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ذا اهتديتم) فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى» ولا مؤمن فيما بقى» إلا وإلى جانبه منافق یکره عمله. 


a‏ وكذا روى من طريق سفيان الثورىء عن أي الع ا 


لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب» ف کف و ومک اشک مھ شن سر إن امت 
قال: إذا هدمت كنيسة دمشق» فجعلت مسجداء اهن ل العضت ٠»‏ فحينئذ تأويل هذه الآية. 


«يأيهًا الّذِين آمنو | شهادة ب بسكم إ إذا حص أحد كم المت حين الوصيّة اتان وا عل 
منكم أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة اموت تحبسونهما 


من بعد الصّلاة فیقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثَمَنا ولو کان ذا فربیٰ ولا نكتم شهادة 


و لم له و ام سمس ل ت م r‏ 


اله إِنا إذا لمن الآثمين © فَإِن عفر على أَنَهُمَا استحقًا إنْما فآخران يقومان مقامهما من 


20 ممم ن 


الّذين استحق عليهم الأوليان فيقسمّان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديتا إِنّا إذا 


لمن الغالمين وت ذلك أذتئ أن يأثوا بالشهادة على وجهها أو ياوا أن ترد امان بنه 
أيَمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الْقَوم الفاسقين 462 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس. 
وقال7" حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالی : طيأيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْتَ حين الوصية اان) هذا هو 
امثير 6 (شهادة بينكم > فقيل 0 0 اثنين)» حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 


)١(‏ فى د: لحديث». 


(۲) تفسير الطبرى(1١57/1١).‏ 
(۳) فى د: «وقاله». 
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وقوله: ذُوَا عدل 4 وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. 

له: لمکم أ المنلسين' فال اتور وان اة عه آنه عا 

وقو ی من ر. على بن أبى ٠‏ عن ابن عباس 
فى قوله: «ذوا عدل منكم» قال : من المسلمين . اروا ابن أبى حاتم» ا روى عن عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» والحسن› ومجاهد» وى ا درن 7 وقتادة» و بن حجان وعبد 
الرحمن بن زيد ب بن أسلمء > نحو ذلك . 

ا ا ج وا0 القروة چ .ذلك عدوا عدل مک ا و 0 الك 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذ #ذو منكم ای: من حى الموصى . ود 
ل و 
حاو راد e‏ ا 
أو آخران من غير کم) قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. 

ثم قال : : وروى عن عبيدة» وشریح› وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» و بن تلعفو 
وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبى» > وإبراهيم يم التَحَعى» > وقتادة) وأبى مجلّزء ل 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم» »> نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «مكم» أى : المراد من قبيلة الموصى› 
يكون المراد ههنا: «أو آخران من غي ركم » أى: من غير قبيلة الموصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم 
مثله عن الحسن البصرى» والزهرى» رحمهما الله . 

وقوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم» # فأصابتكم مصيبة الموت »: وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين» أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما صرح 
بلك شریے القاضضى. 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى”) إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا 


فى وصية. 
ف وواه عن أبن ریت عن أبى بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال شريح» 
فذكر مثله . 


وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل»› رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لاتجور شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على. حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبى الأخضرء عن 
الزهزئق :قال مضت الم انه ل تجوز شتهادة كاف فى خض ولا م إقا هى فى السلن * : 


)١(‏ فى د:«قاله». (۲) فى د: «من أهل». 
(۳) فى د: «اليهود والنصارى». 
(5) تفسير الطبرى(١١/55١).‏ 
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وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول 
الإسلام» والأرض حربء والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نُسخت الوصية وفرضت 
الفرائض» وعمل الناس بها 

رواه ابن جريرء وفى هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت حين الْوَصِيّة انان ذوا 
عدل نکم أو آخَرَان من غَيركُم» : هل المراد أن يوصى إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصى إليهماء كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: 
سئل ابن مسعودء رضى الله عنهء عن هذه الآية قال : هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدره» 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. 

رواه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكرية» فإن لم يكن وصى ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما فى قصة تميم الدارى» وعدى بن يداع كما 
سيأتى ذكرها آنفّاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

رق اششکل لبن شور كونيها شاعدين قال لأنا لا نعلم حكمًا يَحَلفْ فيه الشاهد. ول 

يمنع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريًا على 
نان ميخ ا هال ان کے قاض شيا عام و کا وقد اغتفر فيه من 
الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة. 

وقوله تعالى: لتحبسوتهما من بعد الصّلاة 4 قال [العوفى» عن]“ ابن عباس: يعنى صلاة 
العصر. وكذا قال سعيد بن جبيرء وإبراهيم التحعى» وقتادةء وعكرمة» ومحمد بن سيرين. وقال 
الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال السدى»ء عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما. 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان7" بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم», فيقسمان باللّه» 
أى: فيحلفان”؟) بالله «إن ارتبتم) أى: إن ظهرت لكم منهما زيل انين فد عانا أو ضاف لفان 
حينئذ بالله «لا نشترى به € أى : بأيماننا . قاله مقاتل بن حيان لإتمنا) أى: لا نعتاض عنه بعوض 
قليل م الدنيا الفانية الزائلةء «ولو کان ذا قرب » أى: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيهء 
«إولا نكتم شهادة اللّه»: أضافها إلى الله تشريمًا لهاء وتعظيمًا لأمرها. 


وقرأ بعضهم : «ولا نكتم شهادة آلله» مجرورًا على القسم. رواها ابن جرير» عن عامر الشعبى . 


)١(‏ فى د: «قال ابن مسعود فى هذه الآية؛. () زيادة من د. 
(۳) فى د: « أن قيامها». (5) فى د: «يحلفان». 


بو سح بح ب A‏ زناف لكات RAN‏ 
وحكى عن بعضهم أنه قرأ: «ولا نكم شهادة الله»» والقراءة الأولى هى المشهورة. 

« إِنا إذا لّمن الآثمين > أى : إنا فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغییرها» أو كتمها بالكلية . 
الوصيين» أنهما خانا او علا ينا من الال ا e‏ $ فاخران يقومان 
قأمهما من اين استحق ق علَيهم الأوليّان 4 ES‏ «استحق عليهم الأوليان» . ES‏ 
RE‏ والحسن البصرى أنهم قرؤوها: «استحق عَلَيْهم الأوليان 4 . 

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَروى» عن سليمان بن بلال» عن 
E‏ لمعيه عن ابه عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على بن أبى طالب؛ أن النبى مَل قر 
«من الّذين استحق ق علَيهم الأوليّان 4 . ئم قال: ل ان 

وقرأ يعضوم ؟ ومنهم ابن عباس : «من الذين ل ستحق علهم الأولين؟ . وقرأ الحسن : امن الذين 
استحق عليهم الأولان» ¢ كان ابن ر 

فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: ای هى تق رلك بار الع على ا م 
اثنان من الورثة ثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال #فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق 
من شهادتهما» أى : لقولنا : اهما اتا انع وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا» أى : 
فيما قلنا من الخيانة «إنًا إذا لمن الظّالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليف للورثة . والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر 
لوت ٠‏ فرع انت القاتل» ذ فيقسم فيقسم المستحقون ن على القاتل فيدفع برمته إليهمء > كما هو مقرر فى باب 
«القسامة) من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكرية» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
الحسين بن زيادء» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبى النضر. عن باذان ‏ يع 
أبا صالح مولى 2 هانئ بنت أبى طالب - عن ابن ا عن تيم الدارى فى هذه الآية: 3 
لّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم المت 4 قال :ر الان متها غير وغ عدى بق بدا 
وكانا“؟ نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى 
سهم يقال له: بديل بن أبى مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عل( تجارته 
فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ‏ قال نمیم : فلما مات أخذنا ذلك اجام فبعناه 
)١(‏ فى د: «وتغييرها). 


() المستدرك(۲/ ۲۳۷) ووافقه الذهبى. 
(۳) فى د: «اللوث». )٤(‏ فى د: «فكانا». (5) فى د: «أعظم». 
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بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا 
الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره - قال م فلما أسلمت بعد قدوم 
النبى ية المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهمء 
وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فووا لی" أن يستحلفوه ه بما يعظم e‏ 
الله :< يأيها الذين آمنوا شهادة بتكم ) إلى قوله: « فيقسمان باللّه أشهادتنا أحق من شهادتهما» . فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فتزعت ال ع 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الخرانى» 
عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» به فذکره" - وعنده: فأتوا به رسول الله يك فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفره ه ما يعَلّم به على آهل دينه؛ فحلف فأنزل الله : «ياأيها الّذين 
آمنوا شهادة بينكم إا حضر أحدكم الْمرت 4 إلى قوله : أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم4, فقام 


ره سا اه 


عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فرعت الما من عدق ين بدا 


ثم قال: هذا حديث غريب» ولیس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل العلم 
بالحديث» وهو صاحب التفسير» INI EH‏ يكنى 
أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أب بى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ» وقد روئ عن 
ابن عباس ST CIDI‏ الوجه. 


حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا يحبى بن آدم» عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم» عن 
عبد الملك: بق سعيد بن جين عن آبية». غن ابن .عباس قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
وعدى بن بداءء قمات السهمى. ارقن ن ا ا > فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
محَوّصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يِه ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. 
فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . ٠‏ وفيهم 
نزلت: ايا أيها الّدين آمنوا شهادة بينكم 4. 


وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن على» عن يحيى بن آدم» به. ثم قال الترمذى: هذا حديث 
et. 01 5 0‏ 6 
حسن عريب » وهو حديث ابن أبى زائدة 
ء۶ و 

ومحمد بن أبى القاسمء كوفى» قيل : إنه صالح الحديث » وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد 
من التابعين منهم : عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
)١(‏ فى د: «وأديت 8 
() فى د: اعليه» . 
(۳) سان الترمذى برقم(۵۹ ۳۰) وتفسير الطبرى(183/11). 


)٤(‏ سنن الترمذى برقم( )۳٠۰‏ وسنن أبى داود برقم(70570) وأصله فى صحيح البخارى برقم( ۲۷۸۰) لکن البخارى لم يذكره تحديئاً 
وإنما حكاية قول. 
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رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة: مجاهد» والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى 
السلف وصحتها. 

ومن الشواهد الصدنة هذه القضة: افا ماارؤاء أب ججفر رن عكري 

حدثنى يعقوب» حلثنا هشيّم» أخبرنا زكرياء عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. قال: فقدما الكوفةءفأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى» رضى الله عنه - 
فاخبراه""» وقدما بتركته ووصيتهء فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد النبى 
ية . قال: فأحلفهما بعد العصر: بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية 
الرجل وتركته . قال: فأمضى شهادتهما. 

ثم رواه عن عمرو بن على القلاس» عن أبى داود الطيالسى» عن شعية+ عن مغيزة الأززق» عن 
الشعبى؛ أن أبا 00007 0 0 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد”' رسول الله كَل الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الدارى» رضى الله عنه. 
كان فى سنة تسع من الهجرة ة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل 
فى هذا المقام» والله الم 

وقال أسباط» عن السلى : «يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت حين الوصيّة 

الان ذوا عدل منكم» قال: هذا فى الوصية عند الموت» يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له 
وما عليه؛ قال : هذا فى الحضرء «أو آخران من غي ركم » فى السفرء «إن أنتم ضربتم فى الأرضٍ 
فأصابتكم مصيبة الْمَوْت», هذا الرجل يدركه الموت فى سفره» ولیس بحضرته أحد من المسلمين» 
فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصى إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان بهء فإن 
رضى أهل الميت الوصية وعرفوا [مال صاحبهم]'') تركوا ا وإن ارتابوا رفعوهما إلى 
السلطان. فذلك قوله تعالى : تحبسوتهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم» . قال عبد الله بن 
عباس : كأنى أنظر إلى الجن خن اك ها إن أبى موسى الأشعرى فى داره» ففتح الصحيفة» 
فآدكر اهل المت ور وها 2 قاراد آي موسي أن تاها يعد الف ففف له انيع له 
يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهماء فيوقّف الرجلان بعد صلاتهما فى 


. فى د: « من الشواهد لها أيضا». (0) فى د: «فأخيره؟‎ )١( 
.)١58/١١( فى د:  به4. (5) تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى د: « الذى كان على عهده». () زيادة من د.‎ )5( 


(0) فى د: اتركوهما». 
(6) فى د: «وضربوهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات(5 21١8-1١‏ سس الل 
دينهماء فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن 
الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن 
كتمتما أو خنتما فضحتكما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن 
ذلك ا ان او بالشهادة عل و وو ا 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين. حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم وسعيد بن جبيرء 
أنهما قالا فى هذه الآية : ليا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيةء الا إذا: حفر الرجل الوقاة فق 
سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا 
قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ها كتمنا 
ولا كذبنا ولا خنًا ولا غيرنا. 

وقال على بن أبى طلحة»ء عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما 
استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى 
شهادتهما؛ 0 رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك درل 
لفن عثر على أنهما استحقا إِنّْمَا4 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فآخران يقومان مَقَامَهِمَا»4 
يقول: من الأولياء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فنرد شهادة الكافرين» 
وتجوز شهادة الأولياء. 

وهكذا روى العوفی» عن ابن عباس. رواهما ابن جرير. 

7 هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف» 
الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله . 

وقوله: « ذلك أَدنَئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
الي ظ 

وقوله : ل أو يَحَافُوا أن ترد أيمان بعد أَيْمَانهم 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهاد: 
على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا 
ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدغوتء ولهذا قال: «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد 
يمانم 4 . ١‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى(١١/78١).‏ 


(۲) فى د: «أورد». (۳) فى د: «يها». 
() فى د: «فيستحقون). 


يبب ب agg ais gg‏ افده الكية 0 


ثم قال: #وائّقوا الله 4 أى: فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا «واللّه لا يهدى القوم 
a‏ : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 
وم جنع اله اسل فول مذ شم أو لاق إل ت عل لوب 4. 

إليهم , كما قال تعالى: «فلنسئلن الذي أرسل يهم ولنَسئلنَ المرسلين) [الأعراف:1]» وقال تعالى : 
«فوربك لَتسألتَهِم أجمعين . عمًا كانوا يعْملون 4 [الحجر: 97, 9]. 

وقول الرسل: الاعلم ناه قال مجاهد» والحسن البصرى» ا إنما قالوا ذلك من هول 
ذلك اليوم. 

قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن الأعمشء عن مجاهد: «يوم يجمع الله الرّسل فيقول مادا 
أجبتم 4 فيفزعون فيقولون: طلاعلم لنا). رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن ی حدثنا حکام» حدثنا e‏ عنسة قال : سمعت شيخًا يقول: 


م20 ومس 


سمعت الحسن يقول فى قوله: يوم يجمع الله الرسل) الآيةء قال: من هول ذلك اليوم. 

وقال اتا و «يوم يجمع الله الرسل فقول مَاذَا أجبتم قالوا لاعلم لَنَا ذلك : أنهم 
نزلوا منزلاً دّهلت فيه العقول» فلم سيكلا قالوا: الاعلم لناه, ثم نزلوا منزلاً آخر» فشهدوا على 
قومهم . رواه ابن جرير. 

م قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله : يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: «لاعلم لنا إنّك 

E‏ ل ال ان 
إّك أنت علام الغيوب). يقولون للرب» عز وجل: لا علم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. 

رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة''2. ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب 
التأدب مع الرب» عز وجل » أى : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء فنحن وإن كنا قد 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره» لا علم لنا بباطنه وأنت العليم 
بكل شىء» المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَل علْم» فإنك «أنت عَلاَم الغيوب». 


رذ قال الله يا عيسى ابن مرم اك نعمتي عليْكَ وعلى والدذتلك إذ ادنك يروج 


.)5١١/1١١( تفسير الطيرى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (١٠١١.ء ٣)1١‏ 
القدس تكلم الثاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ 
تخلق من الطين كهيتة الطير يإذني ففخ فيها کون طيرا يإذني وبري الأكمة والأبرص 
اذني وإذ تخرج الموتى يني وإذ كقفت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الْذِين 
كفروا منهم ۾ إن هذا إلا سحر مبين © وإِذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
E‏ 4629 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» فقال تعالى: 9إذَ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عَلَيِك» أى: فى خلقى إياك 
من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث 
جعلتك لها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة» «إذ أيدتك بروح القدس» 
وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبيًا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء 
فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لى بالعبودية» وأخبرت عن رسالتى إياك وو اف 
إلى عبادتى؛ ولهذا قال تعالى : #تكلم الناس فى المهد وكهلا) أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك 
وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 4 أى : الخط والفهم «والتوراة» وهى المنزلة على موسى بن 
عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة فى الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذنى) أى : تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنى لك 
فى ذلك فيكون طائراً بإذنى» أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك» فتكون 
طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. 

وقوله: «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران با 
أغنى عن إعادته . 

وقوله: «وإذ تخرج الموتى ل إذنى» أى : : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرتهء وإرادته 
ومسيكته . 
ابن مصرّف ‏ عن .أبى بشرء عن أبى الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلامء إذا أراد أن 
يحيى الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى : «تبارك الّذى بيده الْملّك4 [سورة اللك]ء والثانية : «الج. 


)١(‏ فى د:” ودعوت». (؟) فى د:« عليه». 


:دك ملل لح المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان( 0 )١١١ .١1١‏ 
تنزيل الكتاب) [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» 
يا خفى . يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحد» يا صمد ‏ وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا 
حىء يا قيوم» يا اللّه» يا رحمن» يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب 
العرش العظيم ء یا رب . 

وهذا ا 

وقول : (وإذ كفت بى إسثرائيل َك إذ جنم اينات فل الدين قروا مهم إن هذا إلا سر مي 
أى : واذكر نعمتى عليك فى كفى إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم. فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم » 

فعتك”" إلى» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله 

إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا اة . 

وقوله: «وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى). وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام, بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام» كما قال: #وأوحينًا 
إلى م موسئ أن أرضعيه» الآية [القصص :۷]» وشا ف وحى إلهام بلا عر وكما قال تعالى: 
«رأوحئ ربك إلى النَحَلٍ أن اتّخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجرٍ وما يعرشون . م كلى من كل الثّمَرَات 
فاسلكى سبل ربك ذللا) الآية [النحل : حت 159]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى قالوا متا 4 [أى : بالله وبرسول الله «واشهد نما 
مسلمون ) أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصرى: ألهمهم الله . عز وجل ذلك» وقال السدى : قذف فى قلوبهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» 
واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: #آمنا واشهد بِأنَّا مسلمون ©. 

« إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 


- 


قال انه تقوا الله إن كنتم مؤمنين © قالوا نريد أن تأكل منها وتطمكن قلوبتا وتعلّم أن ن قد 


صدقتنا ونكون ليها من الشّاهدين 2© قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة من 


زم فى د ١:‏ فرفعتك»). (۳) فى د:« وهو). 
(5) زيادة من د. (6) فى د:١‏ فانقادوا». 


Yo 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١65  ١١17(‏ 


2 
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السّماء تكون لتا عيدا لأوأتا وآخرنا نا وآية منك وارزقنا ونت خير الرازقين 09 قال الله إنَى 


منز لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالّمين هت 4. 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: ااسورة المائدة» . وهى ما امتن اللّه به على عبذه 
ورسوله عيسى »2 عليه السلامء لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة 
قاطعة. 

وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة'' ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من 
المسلمين» فالله أعلم . 

فقوله تعالى: #إذ قال الحواريون» وهم أتباع عيسى”"2. عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل 


ت 


يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين › وقرأ آخرون: عل هل تَستطيع ربك" أى : هل تستطيع أن تسأل ربك 
أن يتزل ليا مائدة مَن السّماء» . 

والمائدة هى : الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم"» فسألوا 
أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. 

قال: لاتقو الله إن كسم مؤمنين» أى : فأجابهم الملسيح» عليه السلام» قائلا لهم: اتقوا الله» ولا 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله فى طلب الررق إن كنتم مؤمنين. 

«قالوا نريد أن ناکل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمئن فلوبتا) إذا شاهدنا 
نزولها رزقا لنا من السماء «وتعلم أن قد صدقتنا» أى : ونزداد إيماناآً بك وعلما برسالتك› 00 
عليها من الشّاهدين» أى : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 

OS‏ تار كر انين ار ور O‏ قال 
الى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا» وقال سفيان الثورى: : يعنى 
یوما نصلى فيه» وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسى : عظة لنا ولمن 
بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا. 

«وآية منك ) أى : دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك دعوت » فيصدقونى 
فيما ابلغه عنك «وارزقًا) أ : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب وأنت خير الرازقين . قال الله 
ئی مرها عليكم فمن يكفر بعد منكم 4 أى : : فمن كذب بها من أمتك يا عيسي وعائدها , «فإتي أعذبه 
عَذَابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ» أى : من عالمى زمانکم» > كقوله: #ويوم تقوم الساعة ع أَدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب) [غافر : 7 وكقوله : لإ المنافقين فى الدرك الْأَسَفَل من التَار [النساء: .]١58‏ 


)١(‏ فى د:« قصتها». () فى د:« المسيح». 
(©) فى د:« لفقرهم؟. )٤(‏ فى دء ه:«يوم القيامة» وهو خطأ. 


تبي سان الال راان ات 00 0182 


وقد روى ابن جرير» من طريق عوف الأعرابى» عن أبى المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الاين عذاباً يوم الغا و الارن ومن فر من أصحابه الان وال عر . 

قال ا حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج »عن ليم عن عقيل » 
عن ابن عباس: أنه كان يحدث عن عيسى ابن مریم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يومآء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: 
يا معلم الخير» قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومآء ففعلناء ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين تقرغ طعاماء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ قال عيسى: لا وا الله إن كنم مؤمنين . اوا ريد أن تأكل منها وتطمئن فلوبنا وتعلم أن قد 
صدفتنا ونكون عليه من الشاهدين . قال عيسى ابن هرم الهم ربا أنزل عَلَينا مائدة من السمَاء تكون لتا عيدا 
لأرلنا وآخرنا وآية مك وارزفنا نت خير الرازقين . قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنَى 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ 4 . قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء» عليها سبعة 
اشرات وسبعة أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . 

۳ 

كذا رواه ابن چا ٤‏ ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن 
الليث» عن عقيل › عن ابن شهاب » قال: كان ابن عباس يحدث» فذكر نحوه. 

قال ابن أبى:.حاقم آيضا: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» دتا ابو زرعة وهيك الله بن 
راشد» حدثنا عقيل بن ٠‏ خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع 
الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها» عليها سبعة أحوات» 
وسبعة أرغفة» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى » حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسرء عن النبى علي قال: « نزلت المائدة 
من السماء» عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا» فمسخوا 
قردة وخنازير»). 

: --(4) ه. 5 ع 

وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قزعة ' ثم رواه ابن جرير» عن ابن بشارء عن ابن أبى 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۳۳/۱۱). 
(۲) فى د:« حدثنا ابن جریر). 
(۳) تفسير الطبرى (۲۲۲/۱۱). 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۲۲۸/۱۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم (7051) وقال الترمذى:١‏ هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس» عن عمار بن ياسر موقوفاً. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدثنا 


حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبى عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا 
نعلم للحديث المرفوع أصلاً». 
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عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن خلس » عن عمارءقال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الحنة» 
فأمروا ألا يخونوا ولا يحبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبؤوا وادخرواء» فمسخهم الله قردة 
1 )0( 
وخنازير ‏ . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سماك بن حرب» عن 
e‏ قال : قلت : ل قال :إنهم سألوا(؟) عيسى ابن مریم مائدة یکرت عليها طعا 
يأكلون منه لا ينفدء قال : فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم و أو تخوئنواء أو ترفعواء فإن 
فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا ورفعوا 
وخانواء فعذبوا عذاياً ل يعذبه أحد من العالمين. وإنكم - معشر العرب - كنتم تتبعون أذناب الإبل 
والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم . ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة . وايم اللّه» لا يذهب الليل والنهار حتى کو 
ويعذبكم الله عذابا اليا © . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسین» حدثنى حجاج»› عن أبى 0 عن إسحاق بن عبد الله ؛ 
أن المائدة نزلت على عيسىن ابن مريمء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. 
قال: فسرق بعضهم منها وقال:١‏ لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابن مریم وامتواريين؛ خوان عليه خبز وسمك» 
يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف» عن عكرمة ومقسّم. عن عن ابن عباس : كانت المائدة 
سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: 
نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. وقال عطية العوفى: المائدة: سمك فيه طعم كل شىء. 

وقال وهب بن منبه : أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك 
المائدة من ثمار الجنةء فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يقعد عليها أربعة آلاف» فإذا أكلوا 
أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء اللّه» عز وجل . 

وال وهب بن م نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن ن البركة» 
فكان قوم يأكلون ثم یخرجون» ثم يجىء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن زاذان رة وجرير» عن عطاء» عن ميسرة 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۲۹/۱۱). 


(۲) فى د:«إنهم قالوا». (۳) فى د:« تكفروهما». 
() تفسير الطبرى (۲۲۸/۱۱). 


و ا a gg‏ دبشورة المائدة: COVES AY‏ 
قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم . 

وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن اہی حاتم: أخبرنا جعفر بن على فيما كتب إلى» حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» 
حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى - مولى بنى عبد الدار - 

عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الخير؛ أنه قال: لم 
سال الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض» ولا 
تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن. نزلت عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا 
نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا: : «نريد أن اكل 
منها طمن فُلُوبنا4 الآية . 


فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود» 
وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى 
صلاته قام قائمآ مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاء ثم أرسل عينيه 
بالبکاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض 0 
es‏ فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ول ا ال ار لقي 
سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوى إليهم» وعيسى يبكى خوفآ للشروط التى اتخذها الله عليهم ‏ فيها: أنه يعذب" من 
يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين ‏ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم 
اجعلها رحمةء إلهى لا تجعلها عذاباًء إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى» إلهى اجعلنا لك 
شكارين» إلهى أعوذ بك أن تكون ‏ أنزلتها غضباً وجزاءء إلهى اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها 


فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدى عيسى» والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة 
طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من 
حيث لم يحتسبوال؟؟ وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً 
عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى . والحواريون وأصحابه حتى جلسوا 
حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة» 
وأوثقنا بنفسه» وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر 
باسمه» ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا 


)١(‏ فى د:ة ومال». (۲) فى د:« أن يعذب؛. 
(۳) فى د:٠‏ اللهم إنى أعوذ بك». )٤(‏ فى د:« لا يحتسبون؟ . 
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بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» واستأنف وضوءاً جديداً» ثم دحل مصلاه فصلى كذلك 
رکعات» ثم بكى بكاء طويلاًء ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة 
ورزقاً. ثم انصرف فجلس"' إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين»» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة''' ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس فى جوفها شوك» 
يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند 
ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر 
خمس رمانات. 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام 
الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم 
أن تعاقبوا فى سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال 
عيسى» عليه السلام: ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شىء ابتدعه الله 
فى الهواء بالقدرة العالية7" القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم 
لله ٩‏ واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ترينا آية فى هذه الآية. فقال عيسى: سبحان”"' الله! 
أما اكتفيتم بما رأيتم فى 7 هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكة» فقال: يا سمكة» عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت 
اذ الله تة رة كلم كنا علق الابيد دون عكاها ليا بض وغاوت غلنها تادر ها 
ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها 
ربكم كرهتموها؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة» عودى بإذن الله كما كنت. 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت فى خلقها الأول. 

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله 
من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيههم”" منهاء خافوا أن يكون 
نزولها سّخطة وفى أكلها مثلةًء فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمنى» وقال: 
كلوا من رزق ربکم» ودعوة نبیکم» واحمدوا الله الذى أنزلها لكمء فيكون”" مهتؤها لکم» وعقوبتها 
على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه بحمد الله» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثماثة 
إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما 
عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء لم ينتقص منها شىءء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» 


(۱) فى د« وجلس؟. () فى د:٠‏ فإذا هو بسمكة). (۳) فى د:« الغالية». 
(5) فى د: «باسم الله الرحمن الرحيم». (45) فى د:« قال سبحان؟. (5) فى د:اامن؟. 


(۷) فى د« عيسى2. (۸) فى د:« ويكون؟. 


)١١8  ١١7( الحزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٣. 
فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من‎ 
الدنيا.‎ 
وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة» سالت منها أشفارهم » وبقيت‎ 
حسرتها فى قلوبهم إلى يوم الممات» قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها‎ 
من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً: الأغنياء والفقراء» واا والكبار» والأصحاء‎ 
والمرضى» يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل یوما ولا تنزل يومآ. فلبثوا فى‎ 
ذلك أربعين يوماء تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى”". فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا‎ 
قاموا ارتفعت عنهم”؟ بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض حتى توارى‎ 
قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه السلام» أن اجعل رزقى المائدة» لليتامى والفقراء‎ 
وَالرّمبَى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس» وعَمطُوا ذلك» حتى‎ 
شكوا فيها فى أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا فى أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم‎ 
حاجته» وقذف وسواسه فى قلوب الا حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة » ونزولها من‎ 
السماء أحق› فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام: هلكتم وإله المسيح ! طلبتم‎ 
)۷( فيي‎ 
المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً» وأراكم فيها‎ 
. الآيات والعبر كذبتم بهاء وشككتم فيها» فأبشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله‎ 
وأوحى الله إلى عيسى : إنى حل المكذبين بشرطى » فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً‎ 
لا أعذيه أحداً من العالمين» قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع‎ 
نسائهم آمنين» فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات.‎ 
ل اك ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا له‎ 
وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله‎ 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : طقال الله إِنَى منزلها عليكم» الآية.‎ 


)١(‏ فى د:« والضعقاء». (۲) فى د:« على ذلك». (۴) فى د:« النهار». 
(4) فى د بینهم؟. (5) فى د:« فى المائدة» . )١(‏ فى د ١:‏ الربانيين». 
(۷) فى د:٠‏ منها. 


(۸) ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول كما فى تفسير القرطبى )۳۹۹/٦(‏ من طريق زكريا بن حكيمء عن على بن زيد بن 
جدعان» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان بنحوه» وقال القرطبى: وفى هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده» . 
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eT‏ ا ولم 5 شىء. 


رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير . ثم قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم ‏ هو ابن 
سلام ‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم . 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن؛ أنه قال فى المائدة: لم تنزل. 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لا قيل لهم : إفمن 
يكقر بعد مك َإَى أعَدبُهُ عَذَابَ لا عدي أَحَدا من المي قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. 

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى 
ولیس هو فى كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعى على نقله» وكان يكون 
موجوداً فى كتابهم متواترٌ ولا أقل من الآحادء والله أعلم . ولكن الذى عليه الجمهور أنها نزلت» 
وهو الذى اختاره ابن جرير »2 قال : لأنه تعالى أخبر بنزولها ات تعالى : «إني منزلها عليكم فمن 


o‏ م مور و 


يكفر بعد منكم فإتى أعذبه عَذابا ل أعذبه أحدا من مين قال : ووعد الله ووعيده حق وصدق. 


وهذا القول هو - والله أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك 
مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» بانى جامع دمشق» 
فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا 
منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن 
داود» عليهما السلام» فالله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيّل» عن عمران بن 
الحكم» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى مَية: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» 
ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». 


)١(‏ فى د:« فى قوله)». 


و هم OA O a YI aU a i aaa‏ 
ثم رواه أحمد» وابن مردويه» والحاكم فى مستدرکه» من حديث سفيان الثورى» و 


« وَإِذْ قال الله يا عيسى ابن مَريم أأنت فلت للنّاس اتخذوني وأمي ) إلهِيْنِ من دون الله 


ل انك ما يو۵ لي أذ اقول ا س لي بح إن كس ف قله مما في نسي 


م ون 79ء 


ولا أَعلّم ما في نَفْسك إِلّك أنت علاَم الغيوب 05 ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 


« الاسم 


سدور فل ها هدر وو or‏ 


اله ري وريم وكدت عليه شهيدا ما دمت فيهم فم توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم 


مس 8 > مي 


وأنت على كل شيء شهيد 09 إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز 


الحكيم 09 4 . 

هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليه السلام؛ قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: وذ قال الله یا عيسى ابن مریم أآنت قُنْت للئّاس 
اخذونی وام هين من دون اللّه4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخِ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا 
قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : إهذا يوم ينع الصّادقين صدقهم» . 

و21 اخطاي والشر ات تالكا 

قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على 
ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 

والثانى: قوله: إن تعذبهم» و إوإن تغفر لهم 4 . 

وهذان الدليلان فيهما نظر ؛لآن كثيرأ من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضى» ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن تعذبهم لهم عبادك» الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه؛ 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه» كما فى نظائر ذلك من الآيات. 

والذى”'" قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد 
النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوع؛ رواه 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله» مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا 
بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله او ٠:‏ إذا كان يوم 
القيامة دعی بالأنبياء وأنمهمء : تم بدعى: بعيسين” فيذكزة الله نعمته عليه» فيقر بهاء فيقول: : لإيا عيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك) الآية [المائدة: ]١٠١١‏ ثم يقول : «أأنت قُلْت للئاس اتخدونى 
وأمَى إِلَهَيّن من دون اللّه4؟ فینکر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو 
(1) الد( 47 ؟) والمستدرك (67/1) ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير )١197/17(‏ من طريق سفيان به» وقال الهيشمى فى المجمع 


(۱۹/۱۰): « رجاله رجال الصحيح؟. 
(۲) فى د:« فالذى؟. 
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أمرنا بذلك» قال: فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر 
رأسه وجسده» فيجائيهم بين يدى الله» عز وجل» مقدار ألف عام» حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع 
لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النازءء وهذا حديث غريب عزيز”" . 

وقوله: #سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتادب فى الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن ظاوس» عن 
أبى هريرة قال: يلق یی ج ولاه الله فى قوله: وذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت 
لاس اتُخذونی وام إِلَهينٍ من دون الله»م؟ قال أبو هريرة» عن النبى كلد : فلقاه الله : (سبحانك ما 
یون لی أن اقول ما ليس لی بحق» أى آخر الآية. 

وقد رواه الثورى» عن معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس» بنحوه. 

وقوله: «إن كنت فاته فقد علمته) أى : إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 
عليك شىء مما قلته وا أردته فی نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: «تعلّم ما فى تفسبى ولا أَعلّم ما فی 
نفسك إِنّك نت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به بإبلاغه أن اعبدوا اله ربی بی وريكم» أى : 
ما دعوتهم إلا إلى الذى أرسلتنى به وأمرتنى بإبلاغه : إن اعبدوا الله رى وربكم) أى: هذا هو الذى 
قلت لهمء «وكنت عَلَيّهُم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن النعمان فأملاه 
على سفيان وأنا معه» فلما قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير د يحدث عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله َيه بموعظة. فقال:« يأيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» عز 
وجل» حفاة عراة غرلاً» كما بدأنا أول خلق نعیده» وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال. من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى . فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
فأقرل كما قال العبد الصالح: ا 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم», فيقال: 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد. عن أبى شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان 
القورئ كلذهما حن الغيرة ين التعمان» به . 

وقول : إن مهم هم بال وإن فير همك أنت العِيرُ احكيم». هذا الكلام يتضمن ره 
المشيئة إلى الله» عز وجل» فإنه الفعال لما يشاء» الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن 


(۱) تاريخ دمشق 118/1١94(‏ القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور (014/19). 
(۲) مسند الطيالسى برقم (TIA)‏ وصحيح البخارى برقم (1576) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )7 .(. 
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التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شان" عظيم ونبا عجيب »2 وقد ورد فى الحديث: أن رسول 
الله" ية قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

قال الإمام نحم عحد نا محمد بن فض حدثنى فليّت العامرى»› عو ره العا عن أبى 
ذر» رضى الله عنه» قال: صلى رسول الله مهو ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: 
«إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول الله» ما 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة 
لأمتى» فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا»" . 

طريق آخری وسياق آخر: قال احمد: حدثنا يحيى» حدثنا فدامة بن عبد الله» حدثتنى .جسرة 
بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله يي ليلة 
من الليالى فى صلاة العشاء» فصلى بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحلهء فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى» فجئت فقمت 
خلفه» فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن بينه . ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه. فأومأ إليه بشماله» 
فقام عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده : لا أسأله عن شىء حتى يحدث إلى فقلت: بأبى أنت 
وأمى» قمت بآية من القرآن ومعك القرآنء لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال:١‏ دعوت لأمتى»). 
قلت فماذا اجبك؟ ب أو مادا رد عليك؟ قال:* اجك بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا 
الصلاة». قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى». فانطلقت معنقا قريباً من قذفة بحجر. فقال عمر: 
يارسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجعء وتلك 
الآية : «إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى كَل 
تلا قول عيسى : إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لَهُم فبك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» فرفع يديه فقال: 
«اللهم أمتى»1. وبكى» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ 
فأتاه جبريل» فسألهء فأخبره رسول الله ی بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: 


)١(‏ فى د:3 نبأ». (۲) فى د:« أن النبى». 
)٤ ۳(‏ المسند .)١59/6(‏ ۰ 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (3189 0١170‏ م 
إا سترضيك فى امك ولا تروك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لَهيعة» حدثنا ابن هبيرة": أنه سمع أبا تميم 
الان قول حو سعيد بو ال كه معدن ين الا تقول غاب عنا رسول الله ڪا 
یوما فلم يخرج»› حتى ظننا أن لن يخرج»› فلما خرج سجد سجدة ظننا أن لفسه قد قبضت فيهاء 
فلما رفع رأسه قال: «إن ربى» عز وجل» استشارنى فى أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أى 
رب هم خلقك وعبادك. فاستشارنى الثانية» فقلت له كذلك» فقال: لا أخزيك فى أمتك يا محمدء 
وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون ألفاً.ء مع كل ألف سبعون ألفاًء ليس عليهم 
حساب» ثم أرسل إلى فقال: ادع تجب» وسل تُعط». فقلت لرسوله: أومعطى ربى سؤلى؟ قال: ما 
أرسلنى إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى ربى ولا فخر» وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء وأنا 
أمشى حي صحيحاًء وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب» وأعطانى الكوثرء وهو نهر فى الجنة يسيل 
فى حوضى» وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراًء» وأعطانى أنى أول الأنبياء 
يدخل الجنة» وطيّب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً ما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا فى 
الان عن ر 


عير بر هو دم ه دي 


قال الله هذا يوم ينع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


فيها بد رَضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 059 لله ملك السّموات والأرض وما 


فيهن وهو على كل شيء قدي د 4 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم“» فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين» الكاذبين على الله وعلى, رسو ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» عز وجل» فعند ذلك يقول 
تعالى : «هذا يوم يفع الصادقين صدقهم» . 

وال الما عون عناس ول يوم ع الوحدين وم 

«لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا أى : ماكتين فيها لا يَحولون ولا يزولون» 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى: و رضوان من الله أكبر» [التوبة : ؟لا]. 

وسيأتى ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. 

وقد روی 37 أبى خانم مهن حديثاً فقال : حدثنا أبو سعيد الاشح: حدثنا الملحاربى»› عن لف 
فود فان تن ابن حمر ان الان - عن أنس قال: قال رسول الله ية :« ثم يتجلى لهم الرب 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۰۲) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه. 
(؟) فى د:٠‏ ابن ميسرة». 

(۳) المسند )۳۹۳/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ 1817): فيه ابن لهيعة وفيه كلام». 

(4) فى د:« لعيسى». 


خرف 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان )١7١ )2١19(‏ 
تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال:« فيسألونه''2 الرضاء فيقول: رضاى أحلكم دارى» 
وأنالكم كرامتى» فسلونى أعطكم . فيسألونه الرضاءء قال:١‏ فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»(" . 

وقوله : «ذلك الْفوز العَظيم € أى: هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منه» كما قال تعالى: 
«لمثل هذا فليعمل الْعاملون4 [الصافات: »]7١‏ وكما قال: «وفى ذلك فليتتافس المتتافسون4 [المطففين: 
]0 

وقوله : «للّه ملك السّموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياءء 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئته» فلا نظير له 
ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبة » فلا إله غيره ولا رب سواه . 


5 ا و ل 00 ع س 
قال ابن وهب: سمعت حى بن عبد الله يحدث» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن 
یرو قال ار مور الزلك سورة لا 


)١(‏ فى د:« فيسألون». 

() ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ :)١5 ٠‏ حدثنا عبد الرحمن المحاربى» فذكره من حديث طويل» وعثمان بن عمير أبو اليقظان 
الكوفى قال الذهبى: ضعفوه ‏ أى الأئمة - فقال ابن معين: ليس بشىء» وقال أبو أحمد الزبيدى : كان يؤمن بالرجعة» وقال 
النسائى : ليس بالقوى» وقال أحمد والدارقطنی : ضعيف» وقال ابن عدى:١‏ ردىء المذهب» يؤمن بالرجعة» على أن الثقات قد 
رووا عنه مع ضعفه». ميزان الاعتدال (۳/ .)6٠‏ 

(۳) رواه الترمذى فى السنن برقم )7٠57(‏ عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب به» وقال:« هذا حديث حسن غريب». 


o:‏ ع سورة المائدة 


( مدنية وآباتها مانة وعشرون ) : 


5 ع ادا اليم 
ْ اام ّ ع اع شاو ويم ان روور 5 أء قاسم مغر رد دم 2 ميرو م ميس او صوم يرا اس 
ينانا الدين >امشوأ أوفوأ بالعقود أحلتث له بييمة الأ نعم إلامايقل علبكر غير محل 
E ak 1‏ زو ل ى ١‏ 0 


2 
الصيد وانتم حرم إن الله جکر مايريد <© ۰ ٠‏ اة 


- . ل( سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آلة € : 

سم الله الرحمن الرحم ) ( يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الوفاء القيام ٤و‏ جب المقد وكذا الإيفاء 
والعقد هو العبد الموثق المشيه بعقد الحبل ونحوه والمراد بالعقود ما لخم جميع ما ألزمه الله تعالى عياده 
وعقده عللهم من النكاليف والا"حكام الدينية وما يعقدونه فيا ينهم من عقو د الا مانات والمعاملات 
ونحوهاما يحب الوفاء به أويحسن دينا بأن حمل الام على معنى يعم الوجوب والندب آم بذلك أولا 
على وجهالإجمال ثم شرع فى تفصيل الا حكام الى آم بالإيفاء بها ويدىء بمايتعلق بضروريات معايشهم 


ظ © فقيل (أحات ك ية الأنعام) البهيمةكلذا تأر بع وإضاقتها إلى الا نعام للبيان كو باز وإفرادها 


لإرادة الجنس أى أحل لكر أكل الميمة من الأنعام وهى الا زواج المائبة المعدودة فى سورة الا نمام 

٠‏ وألحق مها الظباء وبق رالوحش ونحوهما وقيل هى المرادة بالهيمة همنا لتقدم بيان حل الا نعام والإضافة 
ما ما من المشا بهةوالمائلة فىالاجتراروعدم الآنياب وفائدتها الإشعار بعلة الحكم اترک بين المضافين 
كأنه قيل أحلت ل الهيمة الشببهة بالأنعام الى بين [حلالها فيا سبق المهائلةلحا فىمناط الحم وتقدممالجار 
وامجرور على القائم مقام الفاعل لحا مر مسار من إظهار العناية بالمقدم لما فيه من قعجيل المسرة والنشويق 

© إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها فضل تكن ( إلا 
مايتل علي ) استثناءمن مهيمة الأنعام أى [لامحرم مابتلیعلیک من قو له تعالی حر مت علي الميتةونحوه 

© أو الامايتلى عليكم آنة تحر به (غير على الصيد) أى الاصطياد فى البرأ وأ كل صيده وهو نصب علا حالية 
من یر لم ومعنى عدم إحلاهم له تقر بر حرمته عملا واعتقاداً وهو شائع فى الكتاب والسنة وقوله 

© تعالى (وأتتم حرم ) أى حرمون حال من الضمير فى على وفائدة تقييد إحلال بهيمة الانعام بماذكر من 
عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد مما الظباء ونظائرها ظاهرة ها أن [حلا طا غير 
مطلق كأنه قيل أحل لک الصيد حال کو نک متنعين عنه عند [حرامكم وأما على التقدير الأول ففائدته 
تام النعمة وإظبار الامتنان بإحلاها بتذمكير احتياجوم إليه فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من 
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8 1 مد 2 و ساو وس ص ص 8 جا م صم ليت‎ 2 TEY 2 YY 

تایا اأذين امنوا لاوا شعتير أله ولا ]لشب رالحبرام ولا أمدى ولا الملتيد ولا امين . 

0 و 1 رر م رورو اوک ست ص و > 4 صو دعرو م ا اهو ماص ت يك 6 
ألبيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضو' نا وإذا حللتم فاصطادوا ولامجرمنکر شعان 


و م أن دوم عن المسجد اكرام أن تعدوأ وتعاوئوأ على الي والتَقُوئ ولا عاوفاً . 
عل الإثم والعدوان وَاتَفُوأاسَة إن آله شديد الاب ي E ٠‏ 
.مظان حاجتهم إلى إحلال غيره حینئذ كأنه قبل أحلت لک الأنمام مطلقاً حال کو نک متنعین عن تحصيل 
مایغنیک عنها فى بعض الأوقات عتاجين إلى [حلا ما وف إمنناد عدم الإحلال إليهم بالمعنى الم ذكور 
معحصول المراد بأن يقال غير حال لك آوعرما علي الصيدحال[حرامك من يدتربية الامتنان و تقرير 
لاحاجة بديان علنها القريبة فإن تحرج الصيد علوم ٤ا‏ يوجب حاجتهم إلى [حلال مايغنهم عنه باعتبار ١‏ 
رکم لدعملا واعتقادآمع مافى ذلك من وصقرم بما هواللائق بهم (إن انع ما رید ) ما لا حکام e‏ 
. حسما تقتضيه مشيئتة المبنية على | حم البالغة فيدخل فما ماذكر من التحليل والتحر م دخو لذ ارلا ول" 
. الإيفاء مهما الجر يانعلىمو جیما عقداً وعملا والاجتناب عن تحليل الحرمات وترم بعض الحللات 
كالبحير ة ونظائرها التى سبأتى بيانها( بأمها لذي نآمنو ا لاتحاوشعائرالل) ما بين حرم ةإحلالالإحرامالذى ؟ , 
هومن شعائر الحجعقب ذلك بیان حر مة إحلا ل سائر الشعائر وإضافتها إلى الله عزو جل لتشر بفماو تمو يل 
الخطبف [-لالهاوهىجمع شعيرةوهى اسم ما أشعر أى جعل شعا روعالا للك من مواقي تالحجومراى 
٠‏ الجاروالمطافوالمسعىو الأفعال الى هىعلامات ال حاج يعر فى بهامن الإحراء والطوا ف وااسعىوا للق 
٠‏ والنحرو[حلا ها أن بتباونحرمتها وبعال ينها وبين المتفسكينها وحدث فى أشهر المج مايصديهالناسعن 
الحجوقيل المراد مها دين الله لةو له تعالى ومن يعظ شعائرالهأىدينه وقيلحرماتالله وقيلفرائضهالى 
حدهالعرادهو إحلالها الإخلال بها والأولأنسب المقام (ولاالشبرالحرام) أىلاتحلوه بالقتالفيهوقيل © 
بالنسیء والا ول هو الا“ ولى تحال المؤمنين والمراد به شهر الحج وقيل الا شر الا ربعة الحرم والإفراد 
لإرادة الجنس ( ولا الهدى ) بأن يتعرض له بالغصب أو با منع عن بلوغ عله وهو ما أهدى إلى الكعبة © 
من إبل أو بقر أو شاء جمع هدية بكدى وجدية ( ولا القلائد ) هى جمع قلادة وهی ما بد به ادى من © 
نعل أو لحاء جر ليعلم به أنه هدى فلا بتعرض له والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائد من الهدى 
وهى البدن وعطفها على ادى مع دخو افيه مز ید التوصية مها ازيتها على ما عداها کا عطف جيريل 
٠‏ وميكال على الملائكة عليبم السلام كأ نه قبل والقلائد منه خصوصاً أو النبى عن التعرض لنفس القلا د 
مبالغة فى النهى عن التعرض لا"صحعامها على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها کا ہی عن [بداء 
الزينة بقوله تعالى ولا ببدينز نهن ميالغةفى النهىعن إبداءمواقعها (ولا آمين‌البيت الحرام) أىلاتحاوا © 
قوماً قاصدين زيارته بأن تصدو م عن ذلك بأى وجهكان وقيل هناك مضاف محذوف أى قتال قوم أو" 
أذىقومآمين الح وقریء ولا آىالبيتالحرام بالإضافة وقولهتءالى (يبتغون فضلامنر بهم ورضواناً) © 


1 تفسير إلى السعود 
حال من المستسكن فى آمين لاصفة له لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عملهأى قاصدين زيار ته 
حالكونهم طالبي نأن يهم الله تعامويرضىعنهم و تشكير فضلاورضوأنا للتفخيم ومنر.هم متعلق بنفس 
الف ل أو بمحذوف وقع صفةلفضلا مغنيةعن و صف ماعطف عليه بها أى فضلا كم :امن رهم ورضواناً 
كذلك والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لنشريفهم والإشعار حصول مبتغام وقرىه 
تبتغون على الخطاب فالجملة حينئذ حال من ضميرالمخاطبين فى لاتحلو! على أن المراد بيان منافاة حالم هذه 
للمنهى عنه لا تقبيد النبى مها وإضافة الرب إلى ضمير الأمين للإيماء إلى اقتصارالتشريف علهم وحرمان 
الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والمبالغة فى استنكار المنهى عنه مالا 
تخ ومن هبنا قيل إن الماد بالآمين ثم المسسليون خاصة وبه تمسك من ذه ب إلى أنالآبة محكمة وقدروى 
أن النى يله قال سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلواحلالها وحرهوا حراءها وقال الحسنرحمه 
الله تعالى لبس فيم|منس.وخ وعنأبى ميسرةفيها مانىعشرة فر يض ةوليس في,امن.وخ وفدقيل#المشركون 
خاصة لا نهم احتاجون إلى نى المؤمنينعن إحلاله, دون المومنينعل أنحر مة إحلالحم ثبقت بطر يق 
دلالة النص ويؤ بده أن الآبة نزات فى الحطم بن ضبعة البسكرى وقدكان أنى المدينة تخلف خيله حار جا 
فدخل على النى بم وحدهووعده أن يأتى بأصحابه فیس لهو ثم خرج من عنده عليه السلام فر بسرح 
المدينة فاستاقه فلماكان فى العام القابل خرج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تجحارة عظرمة 
وقد قلدوا الحدى فسأل المسلمون النى لله أن يخل ينوم و بينه فأباه النبى لله فأنزل الله عر وجل أا 
الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الآبة وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالنجارة وابتغاء الرضوان بأنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهم وأن الج يقرمهم إلى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنہم وذلك 
الظن الفاسد وإنكان بمءزل من استثباع رضوانه تعالى لکن لا بعد فى كو نه مداراً لحصول بعض 
مقاصدم الدنيو بة وخلاصهمعن المكارهالعاجلة لاسمافى طمن مراعأة <قوق الله تعالىو تعظيم شعائره 
وقال قتادة هو أن يصلح معايشهمفى الدنيا ولا يعجل لحم العقوبة فيها وقيل هم المسلدون والمشركون لا 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المسلدين والمشركينكانوا حجون جميعاً فنمى الله المسلدين 
أن يمنعوا أحدا عن حج بيت بقو له تعالى لاتحلوا الآية ثم نزل بعدذلك [نمال لمش ركو ن نجس فلا يقر بوا 
المسجدالحرام وقوله تعالى ماكان للش ركين أن يعمروا مساجد الله وقال مجاهد والدمى لاتحلوا نسخ 
بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيت وجدتموهم ولا ريب فى تناول الا مين للشركين قطعاً إما استقلالا 
وإما اشتراکا لا سيأتى م نقوله تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم ال فيتعين الندخ كلا أو بعضاً ولابد فى 
الوجه الا خير من تفسير الفضل والرضوان بما يناب الفر يقين فقيل ابتغاء الفضلأى الرزق لل منين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للءؤمنين خاصة ويحوز أن يكون الفضل على إطلاقه شاملا القضل 
© الا"خروى أيضا ويختص ابتغاؤه بالممنين ( وإذا حالم فاصطادوا ) تصريم با أشير إليه بقوله تعالى 
وأنم حرم من | نتباء. حرمة الصيد بانتفاء مو جبمأوالا مر للإباحةبعد الحظر كأ ندقيل وإذا حللم فلاجناح 
عليكم فى الاصطياد وقرىء أحللام وهو لغة فى حلى وقرىءبكسر الفاءبإلقاء حركة همزة الوصلعليما وهو 
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ضعيف جداً (ولا بحر منک) ہی عن [حلال قوم من لأ مين خصوابه مع اندراجمم فى النبى عن [حلال © 
الكل كافة لاستةلاهم بأمور ربا يتوم كو نها مصححة لإحلا م داعية إليه وجرم جار مجر ى كسبفى 
المعنى وف التعدى إلى مقعول واحد وإلى اثنين يقال جرم ذبا نحو كسبه وجرمته ذنباً نح وكسبته إباه 
خلا أن جرم يستعمل غالبا ف ى كسب مالا خير فيه وهو السبب ف إيثاره هنا على الثانى وقدينقلالآول 
منكل منهما بالحمزة إلى معنى الثانى فيقال أجر مته ذنياً وأ كسيته إباه وعليه قراءة من قرأً يحر منك بعنم 
الياء (شئآن قوم) بفتح النون وقرىء سكو نا وكلاهما مصدر ضيف إلى مفعو له لا إلى فاعل هكا قيلوهو © 
شدة البغض وغابة القت (أن صدوم ) متعلق بالشنآن بإضعار لام العلة أى لآ ن صد وكعام الحديبية (ءن © 
المجدالحرام ) عن زمار ته والطواف به للعمرة وهذهآية بينة فى عمو م آمين لاش رکین قطعاً وقرىه 
إن صد وك على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لاجر منك قد أبرز الصد المحقق فيا سبق فى «هرض 
. المفرو ض للتو بيخ والتنبيه على أن حقه أن لا يكون وقو عه إلا على سبيل الفرض والتقدير (أن تعتدوا) © 

أى علهم وإ:ماحذف تعويلا على ظمو ره وإبماء إلىأن المقصد الأاصلٍ من النهى منع صدورالاءتداء عن 
المخاطيين حافظة على قعظيم الشعائر لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم وهو ثاتى مفعولى بجر مدكم 
أ لا یکسبنك شدة بخضك لهم لصدم إباكر عن المسجد الحرام اعتداءم علهم وانتقامك منهم للقشفى 
وهذا وإن كان حسب الظاهر نهياً الشنآن ع نكسب الاعتداء للمخاطبين الكنه فالحقيقة نهى لهم عن 
الاعتداء علىأ بلغ وجدوآ كده فإنالنهى ع نأسباب الثىء ومباديهالمودية إليه نهى عنه بالطر بق البرهائى ‏ 

و[بطال للسدبية وقد يوجه اللهى إلى المسبب ويراد النبى عن‌السڊب کا ففقوله لاأرينك هبنأ يريد به نی 

٠‏ ---مخاطبه عن الحو ر لديه ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى وإذا حلام فاصطادوا مع ظرور تعلقه بما 
قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتهى بالخروج عن الإحرامكانتباء حرمة الاصطياد به بل هى بافية 
مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية و بذلك يعم بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الآولى 
(وثعاونوا على البر والتقوى) لماكان الاعتداء غالا بطر بى التظاهر والتعاون أمروا إثر مانهوا عنه بأن © 
بتعاونوا علىكل ماهو من باب الير والتقوىو متابعة الآمر ومجانية الموى فدخل فيه مان بصدده من 

التعاون على العفو والإغضاء عماوقع منهم دخولا أوليآ ثم نوا عن التعاون فى كل ماهو من مةولةالظل 
والمعاصى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فاندرج فبة النهى عن التعاون على الاعتداء © 
والانتقام الطريق البرهانى وأصل لا تعاو نوا لا تتعاونوا ذف منه [حدى التاءن تخفيفاً و[نما أخر 
النبى عن الا"مر مع تقدم التخلية على التحلية مسارعة إلى إيحاب ماهو مقصود بالذات فإن المقصدود 
من. إيحاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر والتقوى ثم أمروا بقوله 
تعالى ( واتقوا الله ) بالاتقاء فى جميع الا "مور التى من جملتها مخالفة ماذكر من الا وامر والتواهى © 
فثبت وجوب الاتقاء فيا بالطريق البرهانی ثم علل ذلك بقوله تعالى ( إن اقه شديد العقاب) أى لمن © 
لا بتقيه فيعافبجم لا عالة إن لم تتقوه وإظبار الاسم الجليل ا مر مرارآ من إدخال الروعة وتربية 
المهابة وتقوية استقلال اجملة . شْ 


رو ای ع ع ل ص وروق ار م ومر یرو 


PE TT‏ بو الخ والموقوذة وألمتردية 


ظ ولیس راک انی لاملا كيمو بح على ألنصب وأن سمو با لأزلدم كلك 
٠‏ و سو م م ام و مب 4 1 > جوم € سخ فر من اس 
فی اوم بيس این گردآین دیک i‏ کک لک دینک 
se a‏ ِو 5 الى 3 ا > re‏ وعد سم 
ا 0 وده 


لإ OT‏ : ' 0 
۳ ا الميتة) شروع فى بيان امحرمات الى أشير إلا بقولهتمالى الاماتل عليكم والميتة ماقارقه 
© الر وح من غي رذب ( والدم ) أى المسفوح منه لقوله تعالى أو دما مسفوجا وكان أهل ال جاهلية يصبوته ٠‏ 
© فالا أمعاء ويشوونهويقولون ل بحرم مز ن فزد له أى من فصد له (و لم الخنزير وما أهل لغيرالله )آی ' 
© دنم الصوت لغيراته عندذحه كقّو لحم باس اللات والعزئ (والمنخنقة) أىالتىماتت بالخنق (واأوقوفة) . ٠‏ 
٠‏ ) أى الى قتلت بالضرب با لحمب ونحوه من وقذته إذا ضر بته ( والمتردية ) أى الى تردت من عاو أو إلى. 
+ © بثر قات( والنطيحة ) أى الى نطحتها أخر ى فاتت بالنطح والتاء للنةل و وقرىء والمنطوحة ( وما أكل . 
0 السبع) أى وما أكل منهالسبع فات وقرىء بسكو ذالباء وقرىء وأ كيل السبعوفيه دليلعلىآنجوارح . 
٠‏ الصيد إذا أ كلت ما صادته ل يحل ( إلا ماذكيتم ) إلاهاأد ركم ذكاته وفيه بقية حياة يضظر ب اضطراب . 

٠‏ © المذبوح وقيل الاسنثناء مخصوض با أكل السبع والذكاة ف الدرع بقطع الحلةوموالمرىء بمجدد (وما 
اذ م على النصب ) قل هو مفرد وقيل جمع نصاب وقرىء بسكو نالصاد وأياماكان فو واحدالا ماب 
© و هى أحجاركانتمنصو, بة حول البيت بذعو نعلماو يعدون ذلك قربةو توقيله الأصنام (وأن'س: تسوا ١‏ 

ظ بالأزلام ) جع زل وهو القدح آى وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا | 
ضربوا ثلاثة آقداح مکتو زب عل دما أمرق ربى وعلى الثاى ل الثااث غفل فإرن 3 

خرجالآس مضوا على ذلك :وإن خرج الثاهى| جتنبوا : عنه وإن خرج الغافل أجالوها فة أخرى فعنى 
7 الاستقسام طلب معرفة مأقسم لمم بالأزلام Rs‏ مالجزور بالا" قداحعلى الانصباء اله لعرودة ٠‏ 


e (ذلكم ) إشارة إلى الاستقسام بالا أزلام وممنى لبمد فيه للإشارة إلى بعل منزلتة فى الشز (فسق) ': مرد‎ e ١ 
2 وخروجعن المحدودخول قعل الغيبوضلال باعتقاد أنه طريق إليه وافتراء علىالله سبحانه إذكان‎ 


٠ هوالمراد بقولهمزبى وشركوجوالة إن كانهو الصمم وقيلذلكم إشارة إلى تناول الحرمات المتدودة‎ ٠ 
٠ ن معنى تحر بها تحر ناوه ( اليوم ) اللام للعبد والمراد به الزمانالحاجضر ومایتصل بسنالا" زمنة‎ Yeo 
الماضيةوالاتية وقيل يوم نزوطاوقد نزلت بعد عصراججعة يومعرفة فىحجة الوداع والنى ب واقف‎ ٠ 
. لعن قات على العضباء فكادت عضد الناقة تندق لثقلبافركت و أيآما کان فهو منصوبعلأ ندظر ف لةولهتعالى‎ 
يس الذي نكف روامن دينكم) أى من [بطالفورجوعكم عنه بتحليل هذهالحياتك أوغيرها أو زفن :أن‎ ) 6 0 ١ 
00 a كاد ا منأن اقەعز وجلو بر بو عدهجیث د أظير عل این كله ف وهو هو الا‎ 


ش 3 + حاص لطس ا VV‏ 


رو ع ع ام لت سس بير لاس و وصمصم ا و م ورو ا 
اتك ا5ال ل أل ر ليث رما عل ن حراج E‏ تعلوين 
2 مسرو 9م 22 ه 2 نس آءوسرء 2 دو له ےم ےن دادم 
مما علمكر لله هکوا مبان بك وا رر الم عليه وا 0 

اساب ج | | الاھ 
تعالى ( فلا تخشو م ) أى أن يظبروا عايك (واخفرتع ی TE‏ الخشية 7 5 مأ کلت لکم َه 
دينكم) بالنصروالاظرار على ا لديا نکم 17 بالتنصي ص على قواعدالعقايد والتوقيف على أصولالشر الع 
وقوانين الاجتهاد وتقدمالجار والجروز للويذان من أول, الا ص بأن الإکال متفعتهم وفصلحتهمك فى . 
قوله تعالى ألم شرح لك صدرك وعليكمفى قولهتعالى 57 عليكم نعمی) متعلق بام ت لابتعءى © 

الا أن المصد رلا يتقدم عليه معموله وتقدمهعلى المفع ول الصريح لام مرات أى متا بف اح مک ودغ و ما 
آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكما والنهى عن حج المشرك وطواف العر نان 1 و بإكال الدين 
واله شرائع أو .بالهداية والتوفيق قيل معنى آ#هت نعمت آنحزت لكم وعدى بقولى و ل“ تم مى 0 

ْ عليكم (ورضيت اكم الإسلام دينا ) أى اخترته لكم من بين الا دان وهوالدين ن عند الله لاغير 0 ` 
عن عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الود قال له باأمير الموء :نآ فكتابكم تقرءوتها ۰ 

, الوعلينا معش رالمهود نزات لاتخذ ناذلك اليو م عيدآً قال أىآبة قال البو ما کات لكم دیشکم و أتهفت عليكم 

نعمى الابة بة قال مر رضى الله تعالى عنه قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذىأئزات فيه على النى به وهو ٠‏ 

قائم بعر فة وم الججعة أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليوم عبد لنا . وروی أله لمانزلت هذهالآبة ١‏ 

بق عمر رضى آله تعالى ء نه فقال له النى له ماسكيك باع UuJ,‏ زيادة من ديننا 0 1 

أكل فإنه لاكيلثىء إلانقص فقالعليه الصلاةوالسلام صد قت فکا نت هذ هالا به نغى ردول | أيه مت له 1 

فالي ع بعدذلك إلا أحداً وتمانين بو ما(فن اضطر) متص ل بذكرا حر مات وماينهما اعتراض عا بوجت © 

أن تلب عنه وهو أن تناوها فى وق وخر ا ن جملة الدين ll.‏ مل وال axr‏ ة التامة اطلام المرضى ' ١‏ 

ش أى فن اضطر إلى تناول د شىء من هذة ا محر مات ( فى #صة ) أى مجاعة يخاف معأ الوت أو مبأديه © 


(غير متجائف لإثم) قبلغير مائلومنحرف إليهبآن يأ كلراتاذ: ذا أوبجاوزاً حارس اورا من هد 


مط زآخر كةؤلهتعالى غير باغ ولاعاد (فإن اللهغفور رحم) لايؤاخذه ذلك (سألونك ماذا أحل 
+م) شروعف تفصي ل المحللات الى ذكر بعضباعلى وجهالإجمال إثر بيان ال زماتكأنهم ألو اعنها عند 

بیان أضدادماولتضمن السؤالمعنى القولأوقع علىاجملة فاذاميتدأ وأحل م خبر مو ضمير الغيبة ما 00 

ناون بلفظ الغيبةفإنه 5 يعتبر .حال الى عنه فيقال" أ سے زايد لا 0 يعتبر حال الحاى فال آق 


زيدليفعان والمسئولها أخل م منالمطاعم (قل أحل لكر الطييات) مال تستخبتالطباع السليمة وز 0 


1 تنفرع: نهكياى ؛ قولهتعالى حل م الطيبات ويرم عام مال انث (وما عل م نالجو ارح”) عطاف على © 
1 الطيبات بتقدير المضاف على أن ما موصولة والعايّد محذوف أى وصيد ما علدتموه أو مبتدأ عل أن 


۸ تفسير أبى السعود 


وه 4 2م ووی یر بور ر بير کے ا ا 2. عدص 9و # 2ع ه. 


الوم أل لكر الطوبدت وام ال ونوا الكتنب جل لک وط انگ ل لم 

َالمْصكْينَ رداصت من الأو اكب ين قن ماشو 
نايةن اير @ الافة 

ماشرطية وا جواب فكلوا وقد جوز كونها مبتدأ على تقدير كو نما «وصولة أيضاً والخب ركلوا وإنها 

دخلته الفاء تشيماً للدوصول باسم الشرط وهنالجوارح حالمن الموصو أو ضميرهالحذؤف والجوارح 

© الكواسب من سباع الاثم والطير وقيل سميت بها لانها تجرح الصيد غالبا ( مكلبين ) أى معلبين لحا 

الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضر ما بالصيد مشتق من الكلب لان التأديب كثيراً مابقع فيه اولان 

كل سبع يسم ىكلباً لقوله عليه الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أبى لهب جين أراد سفر الشأم فقال النى 

بإ اللهم ساط عليه كلباً منكلا بك ذأ كله الد وانتصابه على الحالية من فاعل عتم وفائدتها المبالغة 

ف التعليم لما أن الاسم المكلب لابقع إلا على النحرير فى علمه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعى واحد 

.© (تعلءونهن) حال ثانية منه أو حال من ضمير مكلبين أو استئناف (ما علسكم الله) من الحبل وطر ق التعليم. 

والتأديب فإن العلل به إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عر فك أن تعلءوه 

من اتباع الصيد بإر سال صاحبه وانزجاره .زجره وانصرافه بدعائه و[مساك الصيد عليه وعدم أكله مزه 

© ( فكوا ما أمسكن عليك ) قدص فيا سبق أن هذه الجملة على تقدي ركون ما شرطية جواب الشرط وعلى 

تقديركونها موصولة مرفوعة على الابتداء خبر لحا وأما على تقدِي ركو نما عطفا على الطيبات فبى جملة 

متفر عة على بيان حل صيد الجوارح المعلية مبينة للدضاف المقدرالذى هوالمعطو ف وبهيتعاق الإحلال 

حقيقة ومشيرة إلى نقيجة التعلم وآثره داخلة تحت الام فالفاء فما کا فى قوله [ أمرتك الخير فافعل 

ما مت به | ومن تبعيضية لما أن البعض مما لايتعلق به الاك لكالجلود والعظام والريش وغير ذلك وما 

موصولة أو موصوفة حذف عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذي . 

ليأ کان منه وأماما أ کان منه فہو تما أمسكنه على أنفسون لقوله يل لعدى بن حام وإن أ کل منه فلا 

.._ تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أ كثر الفقباء وقال بعضهم لايشترط عدم :الا “كل في سباع الطير 

لا أن تأديمآً إلى هذة الدرجة متعذر وقال آخرون لايشترط ذلك مطلقاً وقد روى عن سلیان وسعد 

ان أبى وقاص وأبى هر برة رضى الله تعالى ءنهم أنه إذا ا کل الكاب ثلثيه وبق ثلثه وقد ذكرت امم الله 

e‏ عليه فكل ( واذكروا اسم الله عليه ) الضمير لم عَم أى موا عليه عند إرساله أو لما أمسكنه أى جوا 

© عليه إذا أدركتم ذكاته (واتقوا الله ) فى شأن محرماته ( إن اق سريع الحساب ) أى سر بع تبان حسابه 

أوسريع تمامهإذا شرع فيه بتر أقرب ما يكون من الزمان والمعنى على التقديرين أنه ؤاخذك سريعاً 

ه . فكل ماجل ودق وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحسكم ( اليوم أحل 


٠‏ ه - سورةٌ المائدة أيه م أ 
لم الطيباث) قيل المراد بالايام الثلاثة وقت واحد وإبماكرر للتأ كيد ولاختلاف الأحداث الواقعة 
فبسه حسن كر ره والمراد بالطيبات مام ( وطعام الذين أوتوا الكناب ) أى اليبود والنصارى © 
واسلئى على رضى اله تعالى عنه نصارى بی تغلب وقال ليسوا على النصرانية و يأخذوامنها إلا 
شرب افر وبه آخذ الشافعى رضى الله عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحمم وغيرها ( حل ل ) ۾ 
أى حلال وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذباح نصارى إلعرب فقال لا بأس وهو 
قول امة التابعين ويه أخذ أبو حنيفة رضى القه عنه وأصحابه وحك الصابئين حك أهل الكتاب عنده 
٠‏ وال صاحباه هما صنفان صنف يقزءون الزبورويعبدونالملائكةعليهم السلام وصنف لا يقرو نكباباً 
وبعبدون النجوم فبؤلاء لبوا م نأهل الكتاب وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية منوم دون أ كل ذباكهم ونكاح نسائهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
غير نا کی نسائہم ولا ۲ كلى ذيحاتحهم ( وطعامكم حل لهم ) فلاعلیک أن تطعمومم وتبيعوه منهم ولو 
حرم عليهم لم جز ذلك ( وا لحصنات من اؤ منات ) رفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة ماتقدم عليه 
أىحل لك أيضاً والمراد مون الحراثر العفائف وتخصيصمن بالذكر للبعث عل ماهو الأولىلالنماءداهن 
فإن نكاح الإماء المسلمات يح بالاتفاق وكذا نكاح غير العفائف منون وأما الإماء الكتابيات فون 
كالمسلمات عند أنى حنيفة رضىالله عنه خلاها للشافمىرضى اللهعنه(وامحصنات من الذي أو توا الكتاب 

من قبلكم ) أى هن أيضاً حل لک وإنكن حربيات وقالابن عباس رضى القهتعالىعنهمالاتحل ا مر یات 
( إذا 1 تيتموهن أجوهن ) أى ممورهنوتقبيد الحل بإبتائما لتأ كيد وجو بهاوالحث على الآولى وقيل 
المراد بإيتائها النزاضيا وإذا ظرفية واملبا حل الهذوف وقبل شرطية حذف جوابها أى إذا 1 تيت وهن 
أجوزهن حلان لكم (محصنین) حال من قاعل آ تنتموهن أى حال کو نكم أعفاء بالنکاح وكذا قو لہ 
0 تعالى ( غير مسالخين ) وقيل هو حال من ضمير مخصنين وقيلصفة لمحصنين أى غير مجاه رين بالزنا ( ولا 
متخذی أخدان ) أى ولا مسرين به والخدن الصديق بقع على الذ كر والآاى وهو إما بحرور عطفاً 
. على مس الخينوزيدت لا نا كيدالنى المستفاد من غير أومنصوب عطفاً علىغير مسافين باعتبار أوجبه 
الثلاثة ( ومن يكفر بالإبان ) أى ومن ينكر شرائع الإسلام الى من جملتها مابين هم نا من الأحكام 
المتعلقة بالحل والحرهة ويمتنع عن قب لها ( فقد حبط عله ) الصا الذى عمله قبل ذلك ( وهو فى 
الآخر ة من الخاسرين ) هومبتدأ من الخاسرين خبره وفى متعاقة بما علق به الخير من الكو نالمطلق 
وقيلبمحذوف دلعليه المذكور أى خاسرةفى الآخرة وقيل بالخاسر بن على أن الآلف واللام للتدريفب 
لاموصولة لاأن مابعدها لايعمل فیا قبلبا وقيل إختفر فى الظرف مالا يغتفر فى غير ہکا فقو [رييته 
حى إذا تمعددا » كان جزائى بالعضا أن أجلدا ] . ) 


١ 5‏ : 1 1 تفسين انى السءود 


يموع 1 


s2 موه‎ > 


م٤‏ م ا ره 2 ره ٍ- 1 5 ووو شاور E i‏ 
يثايها آلذين 2امنوا إذا هت إلى لصاؤة فأعسلوا وجوهكر وايديكر إلى المرافق وامسحو 


ع رر وار برهم و و ا ا و وکر ےر تة هلم ار 0 الغ صم ا ef‏ 
روسك وأرجلكر إل الْكعبينٍ وإ نكنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم عرض او عل سفرٍ او 


مس .ع وراش ا سردت غ دار l2‏ لا اع صاصم مع 3 مص بجر صا سكر ره عر ه 
جاة أحد مت من الغابط أو لمستم النساء فلم يدوا ماك فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا: ‏ 
عو و و رورو و و DE‏ سج م صم و و کن رور ےر 
بوجوهكر وأيديم منه مابريد آله ليجعل عليحم من حرج وللكن بريد ليطهبر 5 ولیم تهر | 
رو 7و ل 2 1 1 1 
علیکر لعلکر تسکرون 070 ١‏ . والائدة ` 


(يأما الذ بن آمنو ا) شروع فى بیان الشرا لع المتعلق ةبد ينهم بعد بيانهايتعلق يدنام (إذا قم إلى الصلوة) . 
أى أردتم القيام ليم اكا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذبالته عبرعن إرادة الفعلبالقعل المسيب _ 
عنبايجازاً للإبجاز والتنبيه على أن منأرادالصلاة حقه أن سادر إليما يث لاينفك عن إرادتها أوإذا 
قصدتم الصلاة[طلاقالاسم أحد لازميماعلى لازمها الآخروظاهرالآبة الكريمة بو جب الوضوء على كل 
قائم إلا وإن لم يكن محدثا لما أن الآمرللو جوب قطعاً والإجماع على خلافه وقد رو ی أن النى بز صلى 
الصلوات ا +س بومالفتح بوضوء واحد فقال عر رضى الله آمالى عنه صنعت شیا لم نكن آصنعه فقال 
عليه الصلاة زااسلام عمد فعلته ياعمر يعنى بياناً للجواز وحمل الآم بالنسبة إلى غير ا حدث عل الندب 
ما لا مساغ له الو جه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقر بنة دلالة الحال واشتراط الحدث ف التيمم الذى 
هو.بدله وما نلعن النى لقو والخلفاء من أنهم كانوا بتوضئون لكل صلاة فلادلالة فيه ع ىأ نهم کانوا 
يفعلونه بطر يالو جوب أصلا كيف لاوماروى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من توضاً على طبر 
کنب الله له عشر حسنات صرح فى أن ذل ك کان هنهم بطر يق الندب و ماقي لكان ذلك أول الا'مثم نسخ 
© رده قوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حالما وحرموا حرامبا (فاغسلوا ' 
© وجوهم ) أى أمروا علا الماء ولا حاجة إلى الدلك خلافالمالك ( وأيديكم إلى المرافق )امور على 
دخول المرفقين فى المغسول ولذلك قيل إلى ععنى معا فى قوله تعالى ويزدم قوة إلى قوتم وقيل هی . 
ما تفيد معنى الغاية مطلقاً وأمادخوطها فى الحم أوخر وجرا منه فلا دلالة ها عليه وما دو أمس يدور 
على الدليل امار جو كا فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فإن الدخول . 
فى الأول والخروج ف الثانى متيقن بناء على تحةق الدليل وحيث لم يتحقق ذلك فى الآية وكانت الأيدى 
- متناولة للمرافق حكم دخو طا فما احتياطاً وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتتضى خرو جما لكن لما م 
© تتميز الغاية هنا عن ذى الغاية وجب إدخالها احتياطاً (وامدحوا برءوسك ) الباء ضريدة وقيل للتبعيض | 
فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه ألما تدل على تضمين الفعل معنى . 
الالصاق فكأنه قل و ألصقوا المسم برءوسم وذلك لايقتنى الاس تعاب کا بقتضيه مالو قبل وام.حوط 
رءوسكم فإنهكقوله تعالیفاغد اوا وجو هکم 'واختلف العلماء فى القدر الو اجب فأو چب الشافمى قل 
ما ينطاق عليه الاسم أخذا باليقين وأبو حنيفة بيبان رسول الله ملع حيث مسح على ناصيته و قدرها | 


و -اسورة المالدة آي رو ا إل 


ا مس وو aol,‏ عدو و 2ے اس سر :2 ا و RE‏ ا و 7 5 رر 

0< وأذصكروا نعمة أله عليكر وميثئقه الذى وائفحم بهذ قلتم معنا واطعنا.وأتقوأ آله إن أله 
و f‏ و . 0 ١ 1 ١‏ 0 05 1 ا 

.علمميدات الصدور 200 .. 0 كت 2 «المائدة 


وييده السنة الششائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الا"ئمة والتحديد [ذ المسم لم يعمد عدوداً وقرىة. ٠‏ 
2 بالجرعلى الجوار ونظيره ف الق رآن كثيركةوله تعالىعذاب يوم آل ونظائره وللنحاة فذلك باب مفرد 
1 . وفائدته التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد فى صب الماء عليها ويغسلها نسلا قريباً من اللسم وفى الفصل . 
كك بينه وبين أخوا 4 إعاء إلى أفضلية الترتيب وقرىء بالرفع أى وأرجلم مغسوق ( وإن كنم جنباً © 
٠‏ فاطوروا) أى فاغتسلو! وقرىبقاطوروا أىفطوروا أبدانم وف تعليق الا مر بالطبارة الكرى بالحدث ٠‏ 
الا كبر إشارة إلى اشتراط الا"مر بالطهارة.الصغرى بالحدث الا صغر ( وإن كنتم مرضى ) مرضاً © 
اس يخاف به اللاك أو ازياده باستعمال الماء ( أوعلى سفر) أى مستقرين عليه ( أوجاء أحد منك منالغائط © 
e‏ لامستم النساء فل تحدوا ماء فتيمموا صغيداً طيباً فامسحو | بوجوهك و أ يديم منه) من لابتداءالفاية 1 
وقيل للتبعيض وهىمتعلقة بامسحوا وقرىء فأموا صعيداً وقد مر تفسيرالابة الكريمة مشبعاً فسورة. 
٠‏ اانساء فلي جنع ليه ولعل التكريرليتص ل الكلامفى أنواع الطرارة (مابريد الله) أى مابزيد بالآ م بالطبارة © 7 


: للصلاة أو بالآس بالتيمم (ليجعل علب من حرج ) من ضيق ف الامتثال به (ولكن بريد) ماربذبذلك «©» 00١‏ 


ظ . (ليطيريم ) أى لينظفكم أو ليطبركم عن الذنوب فإن الوضوء مكفر لها أو ليطرريم بالتراب إذا أعردم © ٠٠‏ 
التطبر بالماء ففعول بريد فى الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل من يدةوالمعنى مابريداللهأنيجملعليكم . 
من حرج فى باب الطہارۃ حتى لا رخص لك فى التيمم ولكن يزيد أن يطبركم بالآراب إذا أعرتيم ‏ 
00 التطبر بالماء ( وليتم ) بشرعه ما هو مطبر ةلا بدا نكم ومكفرة لذو بكم (نمفته عليكم) ف الدين أوليم © - 
0 برخصة إنعامهعليكم بعزائمه (لعلكم تشكرون) نعمته ومن لطائف الآبة الكرمة أنها مشتملة علىسبعة © ٠‏ 
أموركهامئنىطار تان أصلويدل والاصلاثنان مستوعب وغيرمستوعب وباعتبار الفعل غس ل وسح 
٠‏ ' وباعتبار امحل دود وغيز بحدود وأن آلتهما مائع وجامد وموجهما حدث أصغر وأكير وأنالبيح . 
' للعدول إلى البدل مرض وسفر وأن الموعود عليهما تطبير الذنؤب ولتمام النعمة ( واذكزوا نعمة الله ۷ 
عليكم) بالإسلام لتذكرم ا منعم وترغبكم فشكره (وميثاقهالذىواثقكم به ) أى عبده المؤكد الذئ أخذه م 


6 عليكم وقوله تعالى ([ذ قلم معنا وأطعنا) ظرف لواثقك به أو نحذوف وقع حالا من الضمير الجرور © u ٠‏ 


قبو لحم والتر امم بالحافظة عليه وهو الميثاق الذى أ خذه على المسلمين حين باي م رسو ل الله له على المع . 
٠‏ والطاعة فى مال العسر واليسر والمنشط والمكره وقيل هو الميثاق الواقع ليلة العقبة وفى بيغة الرضوان ٠‏ 
٠‏ وإضافته إليه تعالى مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام لكون المرجع ليه کا نطق به قول تعالى إن 


١‏ تفسير أف السعود 


تأيه ن #امثوأ كوثوأ قوامين شبد بألقسط ولايجرمتك سان قوم عل أ الاتعداوا 


© 26 م 0 دمع م 


أعدلو اهرب ,للتقوئ وَآتَقوأ أله إن آله خبير ما عملت 22 ه المائدة 
مچ مد 2 مور مءوة 2 
وعد ل أي اموا وبأو ايحت كم رة وار طم د ° ا a‏ 


3 رس صا او Hed‏ 
اين گفرواو كوأ ياتا ولتت حب لش ج ه المائدة 


الذين يبايعو نك [نما يبابعون الله وقال مجاهد هو الميثاق الذى أخذهالله تعإلى على عباده حين أخر جهم 
© من صاب آدمعليه السلام ( واتقوا الله) أى فى نسيان نعمته ونقض ميثاقه أوفى کل ماتأتونوماتذرون 
© فيدخل فيه ماذّكردخولا أولياً (إن الله علب بذات الصدور) أىيخفياتها الملابسةلها ملا بسةتامةمصححة 
لإظلاق الصاحب عليما فيجاز يك عليها فاظدك يحليات الا “عمال واجملة اعتراض تذيبلى وتعليل للام 
۸ بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر ية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلالاجملة (يأيها 
© الذينآمنوا ) شروعفى ببان الشرائع المتعلقةبما بحر ی یدنہم و بین غیرم [ثربيان مابتعلق بأنفسهم (کو نوا 
© قوامین ق ) مقيمين لأوامره متثلينمها معظمين لها مراعين لحقوةها (شبداء بالقسط) أى بالعدل (ولا 
© يحرمتكم ) أى لاحملنكم 3 نان قوم) أىشدة بنضكم لهم | (على أن ا فلا تشهدوا ف حقو قرم 
بالعدل أو فتعتدوا عل بهم بار تكاب مالا عل كثلة وقذف و فقتل نساء وصديةونقض عبد قفا و غير 
٠.‏ ذلك ( اعدلوا هو ) أى العدل ( أقرب للتقوى ) الذى أمرتم به صرح لهم بالا”مر بالعدل و بين أنه 
بمكان من التقوى بعد مانام عن الجور وبين أنه مقتضىالهوى و إذا كان وجوب العدل فىحقالكفار ' 
© ذه المثابة فاظنك بوجوبه فى حق المسلمين ( واتقوا القه ) أمر بالتقوى إثر مابين أن ااعدل أقرب له 
© اعتناء بشأنه وتنبياً على أنه ملاكالا”مر (إن الله خبيربما تعلو ن) من الا عالفيجازيم بذاك وشكربر 
هذا الحسكم إما لاختلاف السب بك قيل إن الا'ول نزل ف المشر كين وهذا فى الود أو ازيد الاهتهام 
بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ والجلة تعليل 1 قبلها وإظباد الجلآلة لا مم مرات وحيث كان 
مضمونها منبئاً عن الو عد والوعيد عقب بالوعد من تحافظ على طاعته قعالى و بالوعيد لمن تخل بها فقيل 
٩‏ (وعدالله الذي نآمنوا وعملوا الم الحات) الى منجملتها العدل والتقوى (لهم مغفرة وأجر عظبم) حذف 
ثانى مفعولى وعد استغناء عنه هذه الجلة فإنه استئناف مبين له وقيل الجلة فى موقع المفعول فإن الوعد 
1 ضرب من القول فكأنه قبل وعدم هذا القول (والذن كفروا وكذبوا بآاتنا) الى من جملتها ما تليت 
© من النصوص الناطقة بال بالعدل والتقوى ( أولتك ) الموصوفون بما ذكر من الكفر وقكذيب . 
٠.‏ الآيات (أصحاب ال بحم ) ملاب وهاملابسة مؤبدة . من السنة السنيةالقرآنية شفع الو عد بالوعيدوا جمع 
. بين الترغيب والترهيب [يفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار 5 ش 


ه - سورة المائدة آية ٠ ١١‏ 


كيبا لين مثو آذ ووأ نعمت 1 بكر إذ 7 كوم أن بب و 8 ا و 1 5 س 


م الدج عرص ع ص ص و 2 صوص رر 


عنکر واتقوأ أل وَل له تکل لومون ب ٠‏ ه المائدة 


Tale)‏ :وااذكروا متاه عليكع تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذ كير نعمة ة إيصال الخير 
الذى هونعمة الإسلام وما يتبعوامن الميئاق و عليكم متعلق بنعمة الله أو محذوف وقع حالامئها وقوله 
تعالى ( إذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس النعمة وعلالثانى لم قخلق به عليكم ولا سبيل إلىكو نه رفا © 
لاذكروا لنافى زمائهما أى اذكروا إنعامه تعالى عليكم أو اذكر وا نعمته كائنة علي ك فى وقبت هبم 
. (أن بسطوا إليكم أيدمهم) أىبآن ببطشوا بكم بالقتل والإهلاك بقال بط إليهيده إذا بعاش به و بط ۾ 
إلبه es‏ ا لجار والجرورعل المفعول الصر جح للسارعة إلى بيأن ر جوع ضرر اط 
وغائلته إلهم حملا ي م ن أول الآمى على الاعتداد بنعمة دفعه کا أن تقديم لكر فى قو له عز وجل هو 
. الذى خلق لكم مافى الأرض للمبادرة إلى بيان كون الخلوق من منافعهم تعجيلا للسرة (فك ف أيدحم © 
م عنكم) عطف عم لهو النعمة التى أريد تذكير ها وذكرا لم للإيذان بوقوعها عند مزيدالحاجة إلها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكالها و[ظم أر يديهم موقم اشارا لزيادة التقريرأى منم يدهم أن 
تمد إلبكم عقيب همهم بذاك لا أنه فا عنكم بعد مامدوها إلييكم وفيه من الدلالةعلى كال النعمةمن 
حيث أنها تكن مشو بةبضررالخوف والانزعاج الذى قلما يعرى عنه الكف بعد المد مالا مخ مكانه 
. وذلك ماروىأنالمشر كين رأوارسول الله لكر وأصحابه بعسفان ف غزوةذی أتماروهىغزوةذات الرقاع 
وهى السابعة من مغازيه عليه الصلاة والسلام قاموا إلى الظبر معاً فلما صلوا ندم المشركون ألاكانوا قد 
أ کو ا علمم فقالوا إن مم بعدهاصلاة می أحب الام يعنون صلاة العصر وهموا أن 
يوقعوا مم إذا قاموا إليها فردالقه تعالىكيدهم بأن أنزل صلاة الخوف وقبل هو مارو a‏ 
لله أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعللرضى الله تعالىعنهم يستقرضهم لدية مسلمين قتلبما عمرو بن أ هية 
الضمرى خطأحسبهما مشركين فقالوا نعم يا أا الا سم اجلس حى تطعملك وتعطيك ماألت فأجلسوه 
فى صفةوهموا بالفتكنه وعمد عرو نجاف لرا طب رطر حا عليه فام ك الله تعالى بده ونزل 
جار + بل عليه السلام فأخبره نرج علي هالصلاة والسلام وقيل هو ماروى أنه َل نزل منز لاوتفرق ابه 
..فالعضاه يستظلون بها فعلق رسو لاله پل سيفه بشجرة اء أء رالىةأخذهوسلهةقالمن بمنعمك منى فقال 
ي الله تعالى فأ سقطه جبر بل عليه السلام من دا طبار سول يلكو فقالمن بمنعك می‌فقال لا أحد أشبد 
أنلا إل إلا الله وأن عدا ردول الله (واتقوا الله) عطف عل اذكروا أى اتقوه فى رعاية -قوق لعمته © 
ولاتخلوا بشکرها أو ف کل ماتا تون وما تذرون فيدخل فيه ماذكر دولا أولياً (وعل الله ) أى عليه ۾ 
تعالی خاصة دون غيره استقلالا واشتراكا ( فليتوكل الم منون ) فإنه يكفهم فى [يصال كل خير ودفعم © 
كل شر والجلة تذييل مقرر لا قبله وإبثار ص صيغة آم الغائب وإسنادها إلى الم منين لإيحاب التوكل على 
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ولقد اخد آله ميش ب إسر ويل و بعشنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكر لين افم 
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وة ايم ال وة وةامنتم رسلى وعز رموه وأفْرضم ألله قرضا حسنا لا كفن عنکر 
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سيعاتكر ولأدخلدكر جندت تجرى من نحتها الأ نہلر هن كفر بعد ذالك نکر فقد ضل سوا 
أسبيل 02 . E E‏ ظ هلماش . 


٠‏ ابه من التوكل والتقوى وازع عن الإخلال هما و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل الحم 
٢‏ وتقوية استقلال امل التذييلية (ولقد أخذاته ميثاق بىإسرائيل) كلام مستأنف مشتمل على ذ كر بعض 
2.6 هاصدر عن بى إسرائ يل من الخيانة ونقض الميثاق و ماأدى إليه ذلك من التبعات مسوق لتقريرالمومنين 
- على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذى واثُقوم به وتحذ برهم من نقضة أولتق ريزماذكرمن الهم . 
٠ .‏ بالبطش وتحقيقه على تقدي ركون ذلك من بى قر يظة حسبا مر منالرواية ببيان أن الغدر والخيانة عادة 
ام لهم قديمة توارثوها من أسلافهم وإظبار الاسم الجليل لتريية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الطب ف * 
٠‏ © نقضه مع مافيه منرعاية حق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قولهقعاى (و بعثنا: 
. : منهم اثثى عشر نقيب ) للجرى على سنن النكبزياء أو لآن البع ت كان بوا طة مومى عليه السلامكا سيأ 
٠‏ وتقدم الجار والجرور على المفعول الصريح لا مى مارآ من الاهتيام .بالمقدم والقشويق إلى المؤخر 
والثقيب فعيل بمعتى فاعل مشتق من النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد سمى بذلك 
التفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع .'روى أنبى 
۰ أسرا ثيل للا استقروا بمصر بعد مبلك فرعون آرم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان 
سما لجہابرة الكنعانيون وقال هم إفى كتبتها لک دارآ وقراراً فاخرجوا للہا وجاھدوامن‌فہا وی 
نامرک وس مومى عليه السلام أن يأخذ منکل سبط نقيبا أميناً يكو نكفيلا على قومه بالوفاء بما أفروا ٠‏ 
به توثقة عليهم فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بى [سرائيل وتكفل إلهم النقباء وسار بهم فلما.دنا من 
أر ضكنعان بعث النقباء تجسسون فرأوا أجراماً عظيمة وقوة وشوكة فما بوا ورجعواوحدثوا قو ميم 
ا رأوا وقد نهاهم موسى عن ذلك فنسكثوا الميثاق إلا كالب بن يؤقنا نقیب سبط مو ذا ويوشع بن نون 
نقيب سبط إفرا بم بن يو سف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل ا تو جه النقباء إلى أرضهم للتجسشن 
لقهم عوجبن عنقوكان طولهثلاثة آلاف و للك اة وثلاثة وثلاثين ذراعا وقد عاش ثلاثة لاف سنة 
وكاتعلى رأسهحزمة حطبفأخذم وجعلبمفى الحزمةوانطلق بهم إلى امرأته وقال انظرى إلى هؤلاء 
٠‏ الذ نز عون أنهم بريدون قتالنافطرحهم بينيد.ها وقالألا أطحنهم بر جل فقالت لا بلخل عنهم حى 
) يخبر واقومهم ارأوا ففءلعلوا يتعر فون أحو الم وكانلاعمل عنقودعنهم إلاخسة رجال أوأرية 
0 فلماخرج النقباءقال بعضهم لبعض إن أخبرتم بن [سرائيل عخبرالقوم ار تدواعن ني‌الته ولكن! كتموه | 
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إلاعن موسىوهرون ن عليهما السلام ف ونانهما بر انرأ هما فأخذ بعضهم على عن لتاقم اتصرفو ١‏ 
إلى موسي عليه السلام وكان معرم حبة من عنبهم وقر رجل فنكثو! عبدثم وجعل كل منهم ېی سبطه 
عن قنالهم وخبرم بما رآی إلا کااب ويوشع وكان معسكر مؤسى فرصتا فى فر سخ اء ء عوج <ى نظر [اهم 
ثم رجع إلى الجولفةور منه صخرة ة عظيمةعلى قد العسكر ثم حملبا على رأسه ليطبة اعم فبعث الله تعالى 
المدهد فقور من الصخرة وسطبا الحاذى أرأسه فانتقيت فوقءت فى عنق عوج وطوقته فصرعته وأقبل 
ممق عليه يه السلام وطوله عشرة ةأخرع وكذا طول العصا فتراى فى السماء عشرة أذرع فا أضاب العصا 
إلاكعبه وهو مصروع فقتله قالوا فأقبات جماعة ومعهم الخناجر حى حزوا رأسه (وقال الله ) أى بى © 
إأسرائيلفقط ذم امحتاجون إلى ماذ كى, رمن الترغيب والترهيب ويذىءه عنه الالتفات مع مافيه من تر ببة 
المهابة وتا كيد ماءتضم: نه الكلام من الو عد ([ق معكم) أى بالعل والقدرة واانصرة لابالنصرة فقط فإن © 
“تنديهوم على علله تعالى بكل مابأتون وما بذرون وعلى كو نهم ت قدر ته وملكوته.ما تحمليم على الجد 
فى الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما 2 عنه كأنه قيل ی مع أسمع كلا مك وأرى أعالكم وأعلم 
ضا اثرك فأ جازيكم بذلكهذا وقدقيل!! رادبالميثاقهوالميثاق بالإبمان والتوحيدو بالنقباء ملوكبى إسرائيل 
الذ ا يلون أمورمم الاس والنهى وإقامة العدل وهو الأنشب بقوله تعالى (لآن قم e‏ 
ا الصلاقوآ ميتم الزكاة وآمنتم برسلى ) أى بجحميعمم واللام موطئة للقسم الحذوف وتأغير الإبمان عن إقامة ' 
الصلاة وإيتاء الركاة م ع كو ام العو ع المترتبة عليه لما أنه مكانو | معترفين بوجو مهما معارتكابهم 
0 بهم السلام ور أعاة المقارنة بدنه وبين قوله TT‏ ©` 
وقويتموهم و أصله الذب قل التعظم والتوقير والثناء خير وقرىء وعزر توه بالتخفيف ( وأ رضم © 
ابه ) بالإنفاق + ديل الخير أو بالتصدق بالصدقاتالمندوية وقولهتعالى (قرضاً حسناً) إمامصدرمؤكد © ` 
وارد على غير صيغة ة المصد ركا فى فول تعالى قفتأ ما ر ہا بقول حسن وأنتها تاتا حا أو مفءول ثان 
لاقرضتم على أنه | سم لمال المقرض وقوله تعالى ( لآ كفر ن عنکم 6( جواب للقسم المدلول عليه © . 
باللام شاد مسذ جو 51 الشرط ( ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) عطف على ماقبلهداخل © 
معه فى حكم الجواب متأخر عنه فى الول أيضا ضرورةتقدم التخلية على التحلية (ف ن كفر) أىبرسل © 
أ 'بثىء ما عدد فى <يز الشرط والفاء لترتيب بيان حكم من كفر على بيان كم من آمن تقو : بة لاترغيب 
بالرهيت (بعد ذلك) الشرط المؤ كد المعلق به الوعدالعظم امو جب للإمان قط ( نکر ) متعلق بمضمر .© 
وقع حالا من فاع ل كفر ولعل تغبير السبك حيث لم يقل و إن كفرتم عطفاً على اطي السابقة لإخراج 
سمي الكل عن حبز الاحنال وإ قاط من كفر عنرتية الطاب وليس المرادإحداث الكفر بعد الإعمان . 
بل مايعم الاس تمرار عليه أيضأ كأنه قيل فن اف بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصد باراد مايدل على 
ا بان 7 م فىمراتب الكفر فإن الاتصاف اه بعد ورود مايوجب الإقلاع عنه ون کان 
استمرارآ عليه لكنه يحسب العنوان فعل جديدوصنع حادث (فقدضل سواء السبيل) أى وسطالطريق © 
الواضح ضلالا بيا وأخطأء خطأ فاحشاً لاعذر معه أصلا لاف من كفر قبل ذلك إذ رما بمكن أن 
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 ةاناملا والبغضاء إل يوم القيامة وسوف ينيتهم آله عا كانواً يصنعون و‎ 


۴ بكون له شيرة ويتوم له معذرة ( فبا نقضهم مبثافهم ) الباء سيبية وما عنيدة لتأ كيد الكلام وتمكينه فى 
© النفس أى بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لابثىء آخر استقلالا أو انضماما ( لعنام ) طردنام وأبعدناهم 
من رحمتنا أو مسخنام قردة وخنازير أو أذللناام بضرب الجزية عليهم وتخصيص البيان بما ذكر مع أن 
حقه أن يبين بعد ببان تحقق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثافهم فلعناهم ضرورة تقدم 
هيب الثىء الدسيطة على هيئته المركبة للإيذان بأن تحققبما أمى جلى فى عن البيان وإنما الحتاج إلى ذلك 
© مابنهما من السدبية والمسببية ( وجعلنا قلومهم قاسية ) بحيث لاتتأثر من الا بات والنذر وقيل أملينا هم 
ولم نعاجلوم بالعقو بة حى قست أو خذلناهم ومنعنام الالطاف حتى صارت كذلك وقرىء قسية وهى 

إما مبالغة قاسية وإما بمعنى رديئة من قوم درم قسی أى ردىء [ذاكان مغشوشاً له بنس وخشو نة 

© وقرىء بكسر القاف اتباعا لما بالسين ( حرفو ن الكلم عن مواضعه) استئناف لبيانمر تبة فساوة قاو جم 
فإنه لامرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغبير كلام الله عز وجل والافتراء عليه وصيغة المضارع 

© للدلالة على التجدد والاستمرار وقيل حال من مفعول لعنام ( ونسواحظاً) أى تركو نصيبا وافرا (ما 
ذكروابه ) من‌النوراة أو من اتباع جمد يكاج وقيلحرفوا التوراةوزلت أشياءءنهاعنحفظهم وعن ابن 

© مسعودرضى الله تعالىعنه قد ينسىالمرء بعض العم بالمعصيةوتلا هذه الابة ( ولا تزال تطلع على خائنة .. 
«نهم) أىخيانة على أنها مصد ركلاغية وكاذية أو فعلةحائنة أى ذات خيانة أو طائفة خائنة أوشخص خائنة 
على أنالتاء للمبالغة أو نفس خائنةومنهم متعلق»حذوف وقعصفة ماخلا أنمن علىالو جين الآولين 
بتدائية أى على خيانة أوعلى فعلةخائنة كائنة منهم صادرةءنهم وعلىالو جو ه الباقية تبعيضية والمعنى أن الغدر 

© والخيانةعادةمستمرة هم ولاسلافهم بحيث لا يكادون يتركونهاأو بكتمونهافلاتزالترى ذلك منهم ( إلا 
قليلا نهم ) استثناءمن الضمير الجر ورف م نهم علىالو جو »كلما وقيلمنخائنة على الوجوه الثلاثة الأخيرة 
والمراد بهم الذين آمنوامنهم كعبداقه بنسلام وأضرا بهوقيل من‌خائنة على الوجه الثانىةالراد بالقليل 

© الفعل القليل ومن ابتدائي ةا مر أى إلا فعلا قليلاكائناً منهم ( فاعف عنهم واصفح ) أى إن تابوا 
© وآمنوا أوعاهدوا والنزموا الجربة وقيل مطلقنسخ بآبة السيف (إن التبحب العسنين) تعليل للأمر . 
٤‏ وحث على الامتثال به وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الاحسان ( ومن الذين قالوا إنا 
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نصارى أخذنا ميثاقهم ) بیان لقباع النصارى وجناياتهم إثر بیان قاح الموذ وخياناتهم ومن متعلقة 
بأخذ نا إذ التقدير وأخذنا من الذين قالواإنانصارى ميثافهم و تقد الجاروانجرور للاهتام به ولأ نذكر 
حال إحدى الطائفتين ما بوقع فى ذهن السامع أن حال الا خرى ماذا فكأنه قيل ومن الطائفة الاخرى 

أيضا أخذنا ميثاقهم وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع خر آلہتدأعذ وف قام ع صفته أو صلته مقامهأىو مم 
٠‏ قوم أخذنا ميثاقهم أومن أخذ ناميثاقهم وضميرميثاقهم راجع إلىالموصوف المقدر وأمافى الوجه الأول 
فراجع إلى الموصول وقيل راجع إلى بى إسرائيل أى أخذنا من هو لاء ميثاق أولئك أى مثل ميثافهم 
من الإيمان بالقه والرسل وبا يتفرع على ذلك من أفءال الخير وإنما نسب قسميتهم نصارى إلى أنفسوم 
دون أن يقال ومن النصارى إيذانا يأنهم فقوم نحن أنصار اللهمءزل من‌الصدق وإماهو تقول عض 
مہم وليسوا من ذصرة الله تعالی فيشىء أو [ظہارآ لكمالسوء صنيعهم بديان التناقض ين أقوا لهم وأفعالهم 
فإن ادعاءم لنصرته قعالى يستدعى بام على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه ( فنسوا ) عقيب أخذ الميئاق © 
من غير تلعثم ( حظأ ) وافرا (6ا ذكروا به ) فتضاعيف المیثاق من الإ مان بات تعالى وغير ذلك حا © 
مس آنفاً وقيل هو ماكتب علوم فى الإنجيل من أن يؤمنوا محمد بم فتركوه و نبذوه وراء ظمور م 
واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية ويعقوببة وملكانية أنصاراًللشيطان (فأغرينا) أىأازمنا م 
وأاصقنامن غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره ومنه الغراء وقوله تعالى ( ينهم ) إماظرف © 
لآغر ينا أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أىأغرينا (العداوة والبغضاء)كائنة يينهم ولاسبيل إلى © 
جعله ظرفا لما لآن المصدر لا يعمل فيا قبله وةوله تعالى ( إلى بوم القيامة ) إما غابة للإغراء أو للعداوة © 
والبغضاء أى بتعادونو يتياغ ضو ن [لىيومالقيامة حسما تقتضيه أهؤاؤه الختلفة وآراؤم الزائغةالمودية 

٠‏ [لالتفرق إلى الفرق الثلاث فضمير ينهم لهم خاصة وقيل لهم وللهود أى أغرينا العداوةوالبغضاء بينالييود 
والنصارى (وسوف ينهم التهبماكانو| يصنعون) وعيدشديدبالجزاء والعذاب كةو لالرجل1نبتوعده © 
سأ خبرك بما فعلت أى يجازم با عملوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر ماذكر وا 
به وسو فلا كيد الوعيد والالتفات إلى ذكرالاسمالجليل لتر بية الموابة وإدخالالروعة لتشديدالوعيد 
والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان بر سوخمم فى ذلك وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لايعلدون 
حةيقةمايعملونه من الأعمال السيئة واسةتباعها للعذاب فيكون ترتيب العذاب عليها فى إفادة العم يحقيقة 
حالحا منزلة الإخبار مها( يأهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس شامل ١١‏ 
للتؤراة والإنجيل إثر يبان أحوالهها من اخيانة وغيرها من فنون القبائح ودعوة م إلىالإيمان برسول 
الله بي والقرآن وإيرادمم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به ع ما تعلق بالكتاب 
: وم - أب السعود + م » 
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ت ج27 وکات ع ردك بر وتم روي وو یر ر عور > م6 و مم 
دی يد آله من أتيع رضو تهر سبل لملم رجهم من الست إل النور يإذنوء وموم 
ا تي a‏ 
وللمبالغة فى التشنيع فإنأهلية الكتاب من مو جبات مراعاته والعمل بمقتضاه و بيان مافيه م نالاحكام 
© وقد فعلوا من الكتم والتحريف مافعاوا وم يعلدون ( قد جاءك رسولنا ) الإضافة التشريف والإيذان 
© بوجوب اتباعه وقوله تعالى ( بين لكم ) حال من رسولنا وإيثار الجملة الفعلية على غيرها للدلالة على 
© تجدد البيان أى قد جام رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدريج حسما تقتضيه المصاحة ( كثيرا ما 
كنت تضفر نمن الكتاب ) أى التوراة والإنجيل كبعثة مد بم وآية الرجم فى التوراة وبشارة عيسى 
بأد علهما السلام فى الإنمجيل وتأخي ركثيراً عن ال جار وامجرور لما مس مراراً من إظهار العناية بالمقدم 
لا فيه من تعجيل المسرة والنشو يق إلى الؤخر لآن ماحقه التقدم إذا أخر لاسا مع الإشعار بكو نه من 
منافع امخاطب تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها إذا ورد فضل تمكن و لآن فى المؤخر 
ضرب تفصيل ر ماغل تقديمهبتجاذب أطراف النظم الكريم فإن مما متعلقبمحذو ف وقع صفة لكثيراً 
وماموصولة اسمية وما بعدهاصلتها والعائد إلباحذوف ومن الكتاب متعاق بمحذو فهو جال من العايد 
الحذوف والججع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإخفاء أى يبين لكم 
© كثيراً من الذى تخذو نهعلى الاستمرارحال كو نه من‌الکتاب الذىأ نتم أهله والمتمسكون به (ويعفو عن 
كثير)أى ولا يظب ركثي رأ ماتذفو نه إذا ' تدع إليهداعية دينية صيانة لكم عن زبادة الافتضام ما بفصح 
. عنه التعبير عن عدم الإظبار بالعفو وفيه حث لمم علىعدم الإخفاء ترغيباًوترهيما والجلة معطو فة عل الجملة 
سے © الحالية داخلة فى حكمها وقيل يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه وقوله تعالى (قد جام من الله نور) جملة 
- مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة بجىء الرسول ليست منحصرة فا ذكر من بیان ماكانوا خفونه بل له 
منافخ لاتحصى ومن اله متعلق بحاء ومن لا بتداء الغابة جازآً أو بمحذوف وقع حالامن نور وأياً ماكان 
فمو تصرييح ما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جنابه دز وجل وتقديم الجار والجرور على الفاعل 
. للمسارعة إلى بيان كون الجىء من جوته العالية والنشويق إلى ال جا و لآن فيه نوع تطو يل ذل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريمكا فى قوله تعالى وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للب منين 
© وتنوین نور للتفخي والمراد به وبقؤله تعالى ( وكتاب مہین ) القرآن لما فيه من كشف ظلبات الشرك 
والشك وإبانة ماخى على الناس من الحق والإعاز البين والعطف لتنز يل المغارة بالعنوان منزلة المغايرة 
7 بالذات وقيل اراد بالاول هو الرسول يه وبالثانى القرآن ( مدى به ألله ) توحيد الضمير الجرور 
لا تحاد المرجع بالذات أو لكو نهنا فى حك الواحد أو أريد مهدى با ذكر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام وإظرار الجلالة لإظباركال الاعتناء باس الحداية وعل الجلة الرفع على آنا صفة ثانية لكتاب 
e‏ أو النصب :عل الحالية منه لتخصصه بالضفة (من اتبع رضوانه) أى رضاه بالإعان به ومن موصولة أو 
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لد كر لين لوا إلا آله هو ايح أبن مرجم فل قن يكن ايا إت أرادأن ۾ 
و ص ريوص نم و2 مول ED‏ :3 م کر ع وتر 9 سه ص صخ ص 
| بالك المسيح أبن مر وامهر ومن فى الأرض جميعا وه مأك السمنوات والارض وما بينهما 
ناق سء وألله عل کل یو قَدِيرٌ 0 | ه المائدة 
موصوفة ( سبل السلام ) أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل الله تعالى وهى © 
شريعته الى شرعبا لاناس وقيل هو ل لہدی والحق أن انتصايه بنزع الخافض علىطر يقة قوله 
تعاى واختار موسی قومه ونما يعدى إلى الثانی بإلى أو باللامكما فى قولهتعالى إنهذا القرآن.هدىلاىهى 
أقوم ( وتخرجهم ) الضمير من والجمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى اتبع باعتبار اللفظ ( من الظلنات ) © 
أى ظلبات فنون الكفر والضلال ([ك النور ) إلى الإبمان ( بإذنه ) بتيسيره أو بإرادته ( وهد.هم إل © 
صراط مستقيم ) هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لاحالة وهذه الحداية عين المداية إلى سبل 
السلام ونما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصى منزلة التغامر الذاتىك فى قوله تعالی ولا جاء أمنا نجينا 
ش هوداً والذن آمنوا معه بر حمة من ونجيناهم من عذابغليظ ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن ۷ 
مم ) أى لاغير يا يقال الكزم هو التقوى وم البعةو بية القائلون بأنه تعالى قدصحل فى بدن إنسان معين 
أو فىروحه وقيل لم يصرح به أحد مب لكن حيث اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا 
بأن الله تعالى مو جو د فارمهم القول بأنه المسيح لاغيروقيل لمازعمو! أنفيه لاهو ناوقالوا لاإله إلاواحد 
ال ميم أن يكن هو المسيح فاب إليهم لازم قولحم توضيحاً اممو تفضيحاً لمعتقدم (قل) أى تبكيتاً e‏ 
لم وإظباراً لبطلان قولم الفاسد وإلقاما لحم الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن بلك من الله شيئأ) فصيحة :© 
ومن استفبامية للإنكار والتو بيخ واملك الضيطاو الحفظ النام عن حزم ومن متعلقة بهعلى <ذف المضاف 
أى إنكان الأمركا تزعدون فن بمنع من قدرته تعالى و[رادته شيت وحقيقتهفن يستطيعأن مسك شیا 
منهما (إن أرادأن يماك المسيم اين صم وأمهومن ف الأرض جميعاً) ومن حقمن يكون [لا أن لايتعلق © 
به ولا بشأن من شئو نه بل بشىء من الو جو دات قدرة غيره بوجه من الوجوه فضلا عن أن يعجر عن ٠‏ . 
ش دفع شىء منها عند قعلقم| هلا كه فلما کان چزه بينا لار نب فيه ظهر کو نه بمدزل ما تقولوا فى حقه والمراد 
بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لابطريق السخط والغضب وإظبار المسيح على الوجه الذى نسبوا 
إليه الالوهية فى مقام الإضار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل نحت قهره . 
وملكوته تعالى وئق المالكية المذكورة بالاستفبام الإنكارى عنكل أحد مع تحةق الإلزام والتبكيت 
ننفمها عن المسيح فقط بأن يقال فمل ملك شيا من الله إن آراد الإلتحقيق الحقبنق الآلوهيةعنكلماعداه ٠‏ 
سبحانه ولبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى فإن انتفاء المالكية المستلرم لاستحالة الآلوهية مى 
.ظهر بالنسية إلى الكل ظبر بالنسبة إلى المسيح على أ بلغ وجه وآ كده فيظور استحالة ألو هيته قطءأ و تحمم 
إرادة الإهلاك للكل مع حصول ماذكر من التحقيق بقصرها عليه بأن يقال فن يلك من الله شيا إن 


ر جال 2 صو ےم سا دا وس_لرور 2 شع 2_برير ونر نر رمي عرو وو ابر ول 
وقالت الود والتصاری تحن بسلا الله واحبتؤه, فل فلم يعدبم نويم بل أنتم بسر ممَنْ 
ع ذاه 42 م مي سج ساراس رو ل ل سس سس ول دمح غم صم صر رع م 2 
خاق يغفرلمن دساء ويعذب من سء ولله ملك آلسملوات والأرض وما بينهما وليه 
وم بير ١‏ 


المصير 2 ه المائدة 


4 


أرادأن +لكالمسيح لتهويل الخطب وإظباركال العجز بیان أنالكل تحت قبره تعالىوملكو ته لايقدر 
أحدعلى دفعماأريد بدفضلا عندفم ماأر يدبغيره والإيذان بأن المسيح وة لسائرالخلوقات فى کو نه 
عرضة للملا كك أنه أسوة ا فيا ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهية وتخصيص أمه بالذكر مع 
اندراجها فى من من فى الأرض لزبادة تأ كيد جر المسيسم ولعل نظمها فى سك من فرض إرادة 
إلا كبم مع تحقق‌هلا كما قبل ذلك لن كيدالتبكيت وزيادةتقرير مضمونالكلام يجعل حالما آمو ذجا 
حال بقية من فرض إهلاكهكأنه قيل قل فن > لك من الله شيئاً إن أراد أن ملك المسيح وأمه ومن ف 

© الأرض وقد أهلك أمه فبل مانعه أحد فكذا حال من عداها.من الو جو دين وقوله تعالى ( وه ملك 
السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين قطرى العالم الجسمانى لا بين وجه الأرض ومقعر فلك القمر 
فقط فيتناول ما فى السموات من اللاك عليهم السلام وما فى أعماق الأرض والبحار من الغلو قات 
تنصيص على كون الكل نحت قبره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض أى من فى الأارض 
كذلك أى له تعالى وحده ملك جرع الموجودات والتصرف المطلق فما إيحادا و إعداماً و[حياء وإماتة لا 
لأحد سواه استقلالا ولا اشتراكا فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عن كل 

© ماسواه وقوله تعالى ( خلق مايشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والالوهية عللىوجه 
يزيج ما اعترام من الشبهة فى أم المسييح لولادته من غير أب وخلق الطير وإحياءالموتى وإبراء الأ كمه 
والابرص أى مخاق مايشاء من أنواع الاق و الإيحاد على أن مانكرةو صو فة حلماالنصب على المصدر بة 

لا على المفعو لية كأنه قبل خلق أى خلق يشاؤه فتارة مخلق من غير أصلكاق ال موات والاأرض 
وأخرى من أصل كاق ماينهما فينثىء من أصل ليس من جنسه كلق آدم وكثير من الحيوانات ومن 
أصليحانسهإما من ذكر وحده كلق-واء أ وانیو حدها كلقعيسى عليه السلامأوهنهما كلق سائرالناس 
وخلق بلا توسط شىء من الخلوقات كلق عامة الخلوقات وقد مخلق بتوسط مخلوق آخر كلق الطير على 

بد عيسى عليه السلام معجزة له و إحياء الموتى وإبراء الا" كهوالا برص وغير ذلك فيج ب أن ينس بكله 

© إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده (والله علىكل شىء قدير) اعتراض تذ ييل مقرر طون ماقبله 
۸ وإظبار الاسم الجليل للتعليل وتقوية استقلال الجملة (وقالت الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤم) . 
حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلانها بعد ذكر ماصدر عن أ<دهما وبيان 
بطلانه أى قالت اليهود نحن أشياع ابنه عزير وقالت النصارى نحن أشياع ابنه المسيح 6 قبل لا شياع 

أنى خبيب وهو عبد الله بن الزبير ال.سيون وكا بقول أقارب الل وك عند المفاخرة نحن ا ملوك وقال ابن 
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عباس رضی الله تعالى عنبما أن ألنى 2 دعا جماعة من اليبود إلى دن الإسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا كيف تخو فنا به ونحن أبناء الله وأحباؤه وقيل إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح 

قال له إنى ذاهب إلى أبى وأييكم وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحنو والعطف ونحنكالابناء. 

له فى القرب والمنزلة وبالجملة آنه مكانوا يدعون أن لحم فضلا ومنرية عند الله قعالى على سائر الخلق فرد 
عليهم ذلك وقيل لرسول الله يله (قل) [لزاماً لهم وتسكيتاً (فلم يعذبكم بذنوبكم) أى إن صح مازع © 
فلأى شىء يعذبكم فى الدنيا بالقتل والآسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم فىالآخرة بالنار أياماً 
بعدد أيام عبادتكم العجل ولوكان لامکا زعم لما صدر عنكم ماصدر ولا وقع عليكم ماوقم وقوله 
تعالى ( بل أنتم بشر ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى لستّمكذ لك بل أنتم بشر (ممن خاق ) أى © 
من جنس من خلقه الله تعالى من غير منرية لكر عليهم ( يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولتك الاو تين © 
وم الذين آمنوا به تعالى و برسله ( ویعذب من يشاء ) أن يعذبه منهم وم الذين کفروا به وبرسله مثاکم © 
(و لله ملك السموات والأرضوما بينهما) من الموجودات لاينتمى إليه سبحانه شىء منها إلا بالمماوكية © 
والعبودية والمقم و رية تحت ملكو ته يتصرف فيه كيف يشاء إعادآوإعداماو[حياء وإماتة وإثابةوتعذيباً 

فأنى لم ادعاء مازعمو| (و[ليه المصير) فى الأخرة خاصةلا إلى غيره استقلالا أواشترا كا فيجازىكلا من © 
الحسنوالمسى ما يستدعيه عملهمن غيرصارف شنيه ولاعاطف لو به (بأهلالكتاب) تكريرللخطاب ۱۹ 
٠‏ بطر بق الالتفات ولطف فى الدعوة ( قد جاک رسو لنا يبين لكم ) حال من رسو لناوإيثاره علىمبيناً لا © 
رفا سبق أى بن لک الشرا 0 والأحكام الدينية المقرونة بالوعد والوعيدومن جلتماما بين فالا یات 
السابقة من بطلان أقاو بلک الشنعاء وما سيأ من أخبار الام السالفة وإنما حذف تعويلا على ظبور 

أن بجىءالرسو ل[ ماهو لبیانماآوبفعل لكر البيانو يبذله لكرق كل ماتعتاجون فيه إلى البيانمن أمورالدين 
وأما تقدير مثل ماسبق فى تو له قعالىكثير أماكتتم تخفون من الكتا بكم قبل ف مکو نه نكرب رامن غير 
فائدة بردم قوله عر وجل ( على فئرة من الر سل ) فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحى [نما حوج إلى بيان © 
الشرائع والاحكام لا إلى بيان ما كتموه وعلى فترة متعلق بحام على الظرفبة كا فى قوله تعالى واتبعوا 
ماتتلوا الشياطين على ملك لان أى جا على حين فتو رالإرسال وانقطاعمنالوحى وض يداحتياج إلى 
بيانالشرا ع وا لأأحكام الدبنية أو محذوف وقع حالامن ضير يبين أو من ضير لكر أى ببين لك ماذ كر حال . 
كو نهعلى فترة من الرس ل أوحال كو نكر عليه أ<وجما كام إلى البيانوهنالرل متعاقحذو ف وقعصفة 
لفترةأى كائنة من الرس ل مبتدأة منجبتهم وةولهتعالى ( أن تقولوا ) تعليل مجىء الرسول بالبيان على © 
حذف المضا ف أى كر اهةأن تقو لوا معتذرين عن تفر يطكم فىماعاة أحكام الدين (ماجاءنا من بشیر ولا © 


۲۲ ظ تفسير أبى السعود 7 
م وع و 2 22 + ه ودج 0 5 صو ع2 2 سس عا ماه ِ 8د يري ` 
وذ قل مومئ لقومه ء يلقوم أذ روا نعم الله عليكر إِذْ جعل فيك آنيباء وجعلم ملوکا . 
م صما بير 2 6 ٤رگ‏ صم روب صاصم ت 
و#اتدم مال يۇت أحدا من العدابين» 2 lle‏ 


نذير ) وقد انطمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت أخبارها وزبادة من فى الفاعل للديالفة فى نفى . 
امجىء وتنكير بشير ونذير للتقليل وهذاكا ترى يقتضى أن المقدر أو المنوى فيا سبق هو الشرائع 
© والاحكام لا كيفاكانت بل مشفوعة بما ذكر من الوعد والوعيد وقوله تعالی ( فقد جا بشير ونذير ) 
ش, متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل به و تنو بن إشير و نذير التفخم أى لا تعتذروا 
6 بذاك فقد جام بشير أى بشير ونذيرأى نذير (والله علىكل شیء قدير) فيقدر على الإرسال تتری وافحله .. 
بين موسى وعيسى علبهما السلام حي ث كان يينهما ألف وسبعاثة سنة وألف نىوعلالإر سال بعد الفترة ‏ 
کا فعله بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام حي ث كان يينهما ستاثة سنة أو خسمائة وقسع وستون 
ممنة أو خمبمائة وست و أربعون سنة وأر بعة أنبياء على ماروى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل وواحد من 
العرب خالد بن سنان العبسى وقيل لم يكن بعد عيسى عليهالسلام [لارسول الله بإ وهوالانسب جا 
فى تنوين فترة من التفخيم اللائق عقام الامتنان عليهم بأن الرسو لقد بعث [ليهمعند كمال حاجتهم اليه 
سيب مضى دهر طويل بعد ا نقطاع الوحى لببشوا إليه ويعدوه أعظ, نعمة مناه تعالى وفتح باب إلى 
٠‏ الرحمة وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنهلم يرسل لهم من يفببهم من غفلتهم (وإذ قال موسى لةومه) 
جملة مستا نفة مسو قة لبيان مافعات بنو إسرائيل بعد أخذ الميئاق منهم و تفصيل كيفية نقضېم له وتعلقه 
بماقبله من حيث إن ماذكر فيه من الا مورالیوصف النى بإ ببيانهاومن حيث اشت‌اله على انتفاءقترة 
٠‏ الرسل فما ينهم وإذنصب عل آنه مفعو ل لفعل مقدر خو طب بهالنى بم بطر يق تلوبنالخطاب وصرفهعن 
أل الكتاب ليعدد عليمم ماصدر عن بعضهم من ال+جنايات أى واذكرلهم وقت قول مومى لقومه ناحا . 
لم وشا لم بإضافتهم إليه ( ياقوم اذ كروا نعمة الله عليك ) وتوجيه الم بالذكر إلى الوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها لقصو دة بالذات للببالغة فى إيحاب ذ كرها لما أن إيحاب ذكر: 
الوقت [يجا ب لذ كرماوقع فيه بالطريق البرهانى و لآنالوفت مشتمل عل ماوقع فيه تفصيلافإذ استحضر 
. كان ماوقع فيه حاضراً بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً وعليكم متعلق بنفس النعمة إذا جعلت مصدراً 
وبمحذوف وع حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكر واإنعامه عليكم أو اذكر وانعمتهكائنةعليكم وكذا 
© ذف قولهتعالى (إذ جعل فيكم أنبياء) أىاذكر وا إنعامه تعالى عليكم فى.وقت جمله أواذكروا نعمته . 
چ تعا ىكائنة عليكم فوقت جعلهفيا ينك من أقربائكم أنبياء ذوى: عدد كثير وأولى شأن خطير حيث . 
© ليبعث منأمة منالامم مابعثمن بی إسرائيل من الا نبیاء (وجعلكم ماوکا) عطف على جعل فيكم 
داخل فى حكنه أى جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرةفإنه قدتكائر فيهمالملوك تكائر الانبياءوإما حذف 
الظرف تعو بلا علىظبور الآ مأو جعل الكل ىمقام الامتنانعليهم ماوكالما أنأقارب ال لوكبقولون ‏ . 


۲۳ ١ ب سورة المائدة أيه العام‎ ١ 


يلوم دخا الأرصٌ الْمَقَدْسَهٌ ال ىكب آله لك ولا ترندوا ع آذبار ڪڪ لبوا 
خليرين © ۰ ) 0202020202000 “والائدة 
س روس بير سس 2 م درګ ماد سس اص أي صم 2 برصماص 2ه 2ور مو ورم وول وى وس مرك 
قالوا يلموسى إن فیا قوما جبارين و إذا لن ندخلها حو برج وأ ما إن رج وأ مثا فنا 
خوت چې alle‏ 


عندالمفاخرة نحن املو ك ونما م يسلك ذلك المسلك فبا قبله لا أن منصب النبوة من عظم المطروءرة 
المطلب وصعو بة المنال ليس يث يليق أن ينسب إليه ولومجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى له وقيل. 
كانوا مل وکین فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى [نقاذم ملكا وقيلالملك من له مسكن واسع فيدماء 
جار وقيل من له بدت وخدم وقيل من له مال لاعتاج معه إلى تكاف اللأعمال وتحمل اشاق (وآتا؟ س ٠‏ 
مالم ؤت أحدآمن العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإنزال امن والسلوى وغير ذلك 
مما تام الله تعالى من الامو ر العظام والمراد بالعالمين الام الخالية إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم 
(ياقوم ادخلوا الأرض القدسة ) كررالنداء بالإضافة النشريفية اهتّهاماً بشأن الآمى وميالغة فى حثهم ١م‏ 
على الامتثال به والأرض هى أرض بدت المقد س میت يذ لك لا" نهاكانت قرار الا ندياء ومسكن الم منين 
. وقیل هی الطور وما ج وله وقيل دمشق وفلسطين وبعضالا ردن وقيل هى الشأم (الی كتبالله لک) ه 
أىكتب ف الاوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكر إن آمنم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ماعصوا فانم 
مة عليهم وةوله تعالى ( ولاترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخيبة والخسران على © 
الارتداد يدل على اشتراط الكتب بانجاهدة المثرئنبة على الإيمان والطاعة قطعاً أى لاترجعوا مديرين 
خوفا من الجبابرة فال جار والجرور متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ترتدوا ووز أن يتعلق بنفس 
الفعل قيل لا سمعو | أحواهم من النقباء بكوا وقالوا بالقنا متنا بمصر تعالوا تحمل انا رأساً بنصرف بنا 
إلى مصر أولا ترتدوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى وةوله فتنقلبوا [مامجروم عطفاً على 
ترتدوا أو منصوب على جواب‌النہی والخسران خسران الدينوالدنيا لاس ادخول ما کنب لهم (قالوا) ۲۲ 
استثناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل فاذا قالوا مقابلة أ ه عليه السلام و لجيه فقيل قالوا غير -. 
متثلين بذلك (يامومى إن فہاقو ماً جبارين) متغلبينلايتأى منازعتهم ولا يتسى مناصبتهم والجبار العا © 
الذى بر الناس ويقسرممكائناً من کان على هابر يدهمكائناً ماکان فمال من جبره على الاس أى أجبره 
عليه (و[نا لن ندخلبا <تى يخ جوا منها) منغير صنع من قبأنا فإنه لا طافة نابإ خر اج م مها (فإنيخرجوا ۾ ٠‏ 
منها) سوب من الا سباب الى لاتعاق لنابها (فإنا داخلون) حيلئ ذأ توامهذه الشرطية معكونمضمونما © 
مفو م مماسبق من توقبت عدم الدخول بمخروجهممنها تص رحا باللقصود وتنصيصاً على أنامتناعيم 3 


دخ وها ليس إلا لمكانهم فيما وأتوا فى الجزاء بالجلة الاسمية المصدرة حرف التحقيق دلالة على تقرر ' 


ل رجلان 8 9 نا فون 72 E‏ ع اباب ذا دحَلْسموه قنك لبون 


ل ےہ 


وعل أله له فئوكلواً إن كم مَؤْمتِينٌ 2 1 ه المائدة: 
الوأ لموم نا ى َدَحْلَهها أبدا مادامُوا فيا اذهب أت ورك قمعا إا هيه 
متعدوت ه المائدة 


م٠‏ الدخول وثبانه عند تحقق الشرط لامحالة و[ظهاراً لال الرغبة فيه وفى الامتثالبالام ( قال رجلان ) . 
© استئناف؟ سبق كأنه قيل هل تفقوا على ذلك أو خالفهم البعض فقيل قال رجلان (من الذين عخافون) 
أى خافون الله تعالى دون سور زه ل اا 2 وبه قرأ ابن مسعود وفيه تعريض بأن 

من عداهما لاعخافو نه تعالى بل ضخافون العدو وقيل من الذين يخافون العدو أى مم فى الندب لاف 
الخوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من الجبابرة س ليا وسارا إلى 
مومى عليه السلام فالواو حينئذ لب ى [سرائيل والمو صو لعبارة عنالجيابرة و[لمهم يعودالعائدالحذوف 

أى من الذين يخافوم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من قرأ خافون على صيغة المبنى للسفعول أى الخو فين 
وعلى الأول يكون هذا من الإخافة أى من الذين عخوفون من الله تعالى بالتذكير أو يخوفهم الوعيد 

e‏ (أنعم الله علہما) أى بالثثبيت ور بط الجأش والوقرف عل شو نه تعالى والثقة بوعدهأو بالإيمان وهو 
صفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقيل حال من الضمير فى خافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة أى 

© الاعخاطبين هم ومشجعين ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلدم وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتام 
به لاأن المقصدود [نما هو دخول الباب وهف بلدم ى باغتوم وضاغطوم ف الحضيق وامنعو م من البروز 

© إلى الصحراء للا يحدوا للحرب مالا ( فإذا دخلتمو ه)أى باب بلدم وم فيه ( فإنكم غالبون ) منغير 
حاجة إلى القتال فإنا قد رأ, ينام وشاهدنا أن قلو هم ضعيفة وإن كانت أجسادم ل فلاتخشوم 
وامجموا علي م فى المضايق فإنهم لايقدرون فيا على الكر والفروقيل إتما حك بالخلبة ل اعلماها منجبة 
مومى عليه السلام ومن قوله تعالی کتب الله لكم أو لما علبا من سنته تعالى فى نصرة رسله وما عبدا من 

© صنعه تعالى لموسى غليهاأسلام من قب رأعدائه والا"ول أفسب بتعليق الغلبة بالدخول ( وعلىالته ) تعالى 
© خاصة ( فتوكلو! ) بعد تر تيب الاأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها بمعزل من التأثير ونما التأثيرمن عند 
© الله العزيز القدير ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل 
4 عليه <تها ( قالوا ) استئنا ف کا سبق أى قالوا غير مبالين مهما وبمقالتهما مخاطبين لمومىعليه السلام 
© إظباراً لإصرارم على القول الا"ول وقصريحاً مخالفتهم له عليه السلام ( ياموسى[نا لن ندخا 1 أى 

e‏ أرض الجيارة فضلا عن دخول باجم وم فبلدم ( أبدآً) أىدهر أطو؛ بلا (ماداموافيها) أ ىف أرضهم 

© وهو بدلمن أبدآيدل البعض أو عطف بيان (فاذهب) الفاء فصيحة أى فإ ذاكان الا کا6 


ھ س سورة المائدة أية ٠ 1 4 ‘Yo‏ 0 


جم عماس الس 2و صومت ممصمو ووو 


E‏ قاق يا وبين لقم اقفن وه 2 ه المائدة 
ال م هم لض 8 عدو د 6ج ام مسا 2ط وود 


ل فإمها حرمة عَم أر يعون سد 16 ن ف الأرض فاد تاس عل ألْقَوم لقن ه المائدة 


- 


) أنعور بك:فقائلا ) أىفقاتلام [ناقالوا ذلكاستهانة واستمزأء بەس EE‏ وعدم‌مبالاة مما © 
وقصدوا ذهاءهماحقيقة كا يذىء عنهغاية ج ملم وقسوة فلو مو تمل أراد واإرادتهما وقصدهما كاتقول 
كليته فذهب يحبى كأنهم قالوا فأريدا قتالهم واقصداهم وقيل التقدير فاذهب أنت وربك يعينك ولا 
يساعده قوله تعالى فقاتلا و لیذ كروا هروزولا الرجلينكأ نهم لم>زموا بذهاءهم أو لم يعبأوايقتاهم 
وقوله تعالى ( إنا هبنا قاعدون ) يؤبد الوجه الاول وأرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم انا e‏ 
( قال) عليه ااسلام لارأى نهم مارأى من العناد على طر بقة البث والحزن والششكوى إلى الله تعالى مم ه؟ 
رقة القاب التى بمثلما تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ( رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى ) عطفعءلى © 
نى وقيل على الضمير فى إن على معنى إنى لا أءلك إلانفسى وإن أخى لا لك إلانفسهوقيل على الضمير 
فى لا أملك للفصل (فافرق بيننا) بريد نفسه وأخاه والفاء لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ( وبين © 
القومالفا -قنين) الخا رجينعن طاعتك المصر بنعل عصيانك بأنتحم لناما نستحقهوعلهم عايستحقونه . 
وقيل بالتبعيد بيننا و بينهم وتخليصنا من صحبتهم ( قال فإنها) أىالأرض المقدسة والفاء لتر تیب مابعدها +5 
على ماقبلها من الدعاء ( عرمة عليهم ) تحر جم منع لا تحرم تعبد لايدخلونها ولا ملكو نما لأنكتابتها © 
مکانت مشروطة بالإبمان والجواد وحيث نكصوا على أدبارم حر موا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله 
تعالى ( أربعين سنة ) إن جعل ظرفا حرمة يكو ن التحر م موقتاً لا مو بدا فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله. م 
تعالى کتب الله لک فالمراد بتحر يمرا عليمم أنه لا يدخلبا اعد فى هذه المدة لكن لا معى أن كليم 
يدخلو 3 بعد ما / عضوم كن ایی حسبها رو ى أن موسی عليه السلام سار من بق من بنىإسرانيل إلى 
أرما وكان #ؤشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام مها ما شاء الله تعالى ثم قيض عليه السلام وقيل لم 
پد خلهاأ حدمن قال ان ند خلا أبدأر[ غا دخلرامع مومى عليه السلام النوائى منفر يانهم فا موقت بالار بعين 
فى الحقيقة تحر ها على ذريانهم و[ما جعل تحر يما عام لا بدنهمامن العلاقة التامة المتاخمة للاتحادوقوله 
تعالى ( يهون فى الا أرض) أى يتحيرون فى البرية اد لبيان كيفية حر مانهم أو حال من ضير © 
علم م وقيل الظرزف متعلق يبون فيكون التنه مرق والتحريم مطلقاً قي لكانوا ستماثة ألف مقاتل 
وكان طول البرية تسعين فر سح وقد تاهوا فى ستة فراسخ أو تسعة فرأسخ فى ثلا ين فر خاً وقيل ف ستة 
فراسخ ف ائنى عشرفر سار ی أنهمكانواكل يوم يسيرون جادينحتى إذا أمسوا إذا مم بحيث ارتحلوا 
وكان الغام يظلهم من حر الشمس ويطلع بالليل مود من نور يضىء لهم وينزل عليهم المن والسلوى 
ولا تطول شعورمم وإذا ولد لم مولودكان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله وهذه الإنعامات عليرم 
مع آم معاقبون لما أن اعم نان بطرءق العرك والتأديب قيل کان هوسى وهرون معوم ولكن 
,۽ أو السعود جم » 


۲٦‏ تفسير أبى المدعود 
نع 3 ي ا 
س اص صصح و و وص ع 


قال 


ود عد مس وده 2 جع ف دلا ردقه م ٤۶‏ 0000 
وار لی ا ابی لم التق إ5 قرا راتا َل من أحدها ول بعل من الأ 


م 
22 .مرت و صر 2ووا اس 
- 7 1 . 


انك َال عا عقيل الله من المتقي © ه المأئدة 
كان ذلك لما روحا وسلامةكالنار لإبراهم وملاتكة العذاب عليهم السلام وروی أن هرون مات فى 

النيه ومات موسى بعده فيه بسنة ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر ولا يساعده ظاهر النظم 
الكرم فإنه تعالى بعد ماقبل دعوته على بى [سرائيل وعذبهم بالتيه بعيدأن ينجى يعض المدعو عليوم 

ا ذرارمم ويقدروفاتبه فى محل العقوبة ظاهراً وإن كان ذلك لما منزلروح وراحة وقد قيل [نهما 

لم يكونا میم فى التبه وهو الا"نسب بتفسير الفرق بالمباعدة ومن قال بأنهماكانا معهم فيه فقد فسر 
© الفرق ما ذكر من الحكم با يستحقه كل فريق ( فلا تأس ) فلا تحزن ( على القوم الفاسقين ) روى . 
7" أنه عليه السلام ندم على دعائه علوم فقيل لاتندم ولا تحزن فام أحقاء بذلك لفسةوم (واتلعليهم) 
عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى وإذ قال موسى الخ وتعلقهبه من حيث انه هيد لما سيأ ىمن جنايات 

© بی إسرائيل بعد ماکتب عام ما كتب وجاءتهم الرسل ما جاءت به من البينات ( نبأ ابی آدم ) هما 
قال وهابيل . ونقل عن الحسن والضحاك ألما رجلان من بى إسرائيل بقرينة آخر القصة وليس 
كذلك أوحى الله عر وجل إلى آدم أن يزوج كلا مهما توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها . 
أفلها سد علها أخاه وسخظ وزعم أن ذلك ليس من عند الله قعالى بل من جمة آدم عليه السلام فقال . 
لما عليه السلام قر باقر بات فن أيكا قبل تزو جما ففعلافتزلت نارعلى قربان هايل فا كلنه ولم تتعرض 

© لقربان قابيل فازداد قابيل حسداً وخطاً وفعل مافعل ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
حذوف أى تلاوة ملتدسة بالحق والصحة أوحالا من فاعل اتل أومن ممع وله أى منوا أف أونأها 

© بالحق والصدق حسما تقرر فىكتب الاولين ([ذقرباقربانا ) منصوب بالنبأظرف له أى اتل قصتهما. 
ونيأهما ف ذلك الوقت وقيل يدل منه علي حذف اللضافأى اتلء ليهم نبأها أ ذلك الوقت ورد عليه 

بان إذلا يضاف لہا غر الزمان کو قنئڌ وحينئذ والقربان اسم لما يتقرببه إلى الله تعاللى من نسك أو 
صدقةكالحاوان اسم لما على أى يعطى وتوحيده لا أنه فى الآصل مصدر وقيل تقديره [ذ قرب كل 

© مما قربانا ( فتقيل من أحدهما) هو هابيل قي لكان هو صاحب ضرع وقرب جملا سینا فنزلت نار 
© فأكلته (ولم يتقبل من الآخر ) هو قابيل قي لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح فلم 
© نتعرض له النار أصلا ( قال ) استثناف مينى على سال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا قال من لم 
© تقبل قربانه فقيل قال ل به لتضاعف سخطه وحسده لما ظر فضله عليه عنداقه عروجل (لاقتلنك) . 
© أى والله لأفتلنك بالنون المشددة وقرىء بالخففة ( قال ) استئناف كا قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما 
© رأى أن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قربان نفسه ( إنما يتقبل الله ) أى القربان ( من المنقين ) 
لا من غرم وما تقبلقر بانى ور دقر بانك لما فينا من التقوى وعدمهأى [نا أتيتمن قبل نفسك لامن 
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إن اسطت إل يدك لتمتلنى ما أن براسط بد ى وليكلا فتاك إلى أخاف الله ربأ لعالمين 022 المائدة 
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قبلى فم تقتانى خلا أنه م يصرح بذاك بل سلك مساك التعريض حذراً من تهييج غضبه وملا له على 
التقوى والإفلاع عما نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم الجليل لتربية المهاية ثم صرح بتقواه على وجه 
يستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع حيث قال بطريق التوكيد ( لن بسطت إلى يدك لتقتلى ‏ ۲۸ 
ا آنا بياسط يدى إليك لاقتلك ) حيث صصدر الشرطية باللام المؤطثة للقسم وقدم الجار والجرور 
عل المفعول الصريح إيذاناً من أول الم برجوع ضرر البسط وغائلته إليه ولم يحعل جواب القسم 
السادمسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة ما فى الشرط بل اسعية مصدرة با الحجازية المفيدةلتأ كيد 
انق با فى خبرها من الباء للببالغة فى [ظبار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على ت البسطكافى 
فوله تعالى ومام بمؤمنين وفوله ومام يخارجين منها فإن الجلة الاسعية الإيحابية ما ندل بمعونة المقام 
على دوام الثبوت كذلك السابية ندل بمعونتهعلى دوامالانتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار الننى لاقبله حتى يرد الننى على المقيد بالدوام فيرفع قيده أى والله لن باشرت 
قتلى حسما أوعدتى به وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعل مثله لك فى وقت من الآوقات ثم عللذلك بقوله 
(إ فى أخاف لله رب العالمين) وفيه من [رشاد قابيل إلى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كدهمالا © 
٠‏ يخ ىكأنه قال إنى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأ قتلك أن يعاقبنى وإن كان ذلك می لدفع عداو تك 
عى فاظنك بحالك وأنت البادى العادى وفى وصفه تعالى بر بو بية العا لين تأ كيد للخو ف قي لكان هابيل 
أقوى منه ولكن تحر ج عن قتله وأ تسم خوفا من الله تعالى لان القتل الدفع لم يكن مباحا حینئذ وقيل. 
تحريا لما هالا فضل حسما قال عليه السلا م كن عبدالله المقتول ولا تنكن عبد الله القاتل ويأباه التعليل 
يخوفه تعالى إلا أن يدعى أن ترك الا ولى عنده بمنزلة المعصية فى | 5تباع الغائلة مبالخة فى التنزه وقوله 
تعالى إنى أر يد أن تبوء بإمى وإنمك ) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة عل أنه غرض متأخر غنهكا .وم 
أن الا'ول باعث متقدم عليه وما لم يعطف عليه تنبيها على كفايةكل منهما فى العلية والممنى إنى أريد 
بأسةسلاى لارا متناعى عن التغر ض لكأن رجح بإغىأى عثل [ممى لو بسطت ,دی ليكو إمك بسط 
بدك إلى کا فى قوله عليه السلام المستبان ما قالا فعلى البادى. مالم يعتد المظلوم أى على البادىء عين لثم ٠٠.‏ 
سبه ومثل سب صاحبه بحكم کو نه بآ له وقيل معنى بإمى لثم قتلى ومعنى بإنمك الذى لا"جله لم تقب 
قربانك وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتيساً بالإنمين حاملا ها ولعل مراده بالذات إنيا هو 
عدم ملا بسته الثم لا ملابسة آخيه له وقيل المراد بالإثم عقوبته ولا ريب فى جواز إرادة عقوية 
العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية أصلاو رأ باه قوله تعالى ( قنكون من أصحاب النار ) فإن كونه ع 
منهم نا برقب على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلاثه بعقو بنهما وحمل العقوبة على نوع آخريترتب عليها» ٠ ٠‏ 
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چت لله غرابا يببحث فی لارض ليريه, كيف بوری سوه اخيه قال يلويلىاعميرزت ان 
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ڪون مثل هندًا الراب قاری وة ای اصح من النددمِينَ ه ‏ وال 

© العقومة النارية بردهقوله تعالى (وذلك جزاء الظالمين )فإنه صرح فى أن كو نهمن أصحاب النا رتمام العقوبة. 
والها واجملة تذييل مقرر لحضمون ما قبابا ولقد .لك فى صرفه عا نواه من الشر كل مس لك من.العظة 
والتذكير بالترغيب ثارة والترهيب أخرى فا أورثه ذلك إلا الإصرار عل الغى والانهماك فالفساد 

.م (فطوعت له نفسه قتل أخيه) أى وسعته وسهلته من طاع له المرتع إذا اتسع وترتيب التطويع على 
ماحکی من مقالات هأبيل مع تحققه قبلبا أيضاً کا يفصح عنه قوله لا فتلنك لا أن بقاء الفعل بعدتقر و 
مابزيله من الدواعى القوية وإنكان استمرارآ عليه حسبالظاهر لكنه فى الحقيقة أمى حادث ودنغ 
جديدكا فى فو لاك وعظته فل يتعظ أو لان هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك زاء على 
تردده فى قدرته على القتل لما أنه كان أقوى منه ونما حصات بعد وقوفه على أستسلام هابيل وعدم. 
معارضته له والتصريح بأخوته لكال تقبيح ما .و لته نفسه وقرىء فطاؤعت عل أنه فاعل بمعتى فعل أو 

على أن قتل أخيه كانه دعى نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزيادة الربط كةو للك حفظت 

© لزید ماله( فقتله ) قيل لم يدر قاييل كيف يقتل هابيل فتمثل بلس وأخذطائرا ووضع رأسة على حجر 
ثم شدخمأ بحج رآخر فتعل منه فرضخ رأس هابيل بين حجربن وهو مس تسل لاستعدى عليه وقبل اغتاله ' 

وهو نام وكان طابيل يوم قتلعشرونسة واختلف فى موضع قتلة فقيل عند عقبهحراء وقيل بالبصرة 

: فى موضع المسجد الأعظم وقيل فى جيل بود ولما قتله تركة بالعراء لا يدرى ما يصنع به نغاف عليه 
السباع خمله فى جراب على ظوره أربمين بوما وقيل سنة حى أروح وعكفت عليه الطيور والسياع تنظر 
١‏ می ری به فتاً كله (فأصيح من ال4اسرين) ديناً ودنيا ( فبعث ألله غراباً ببحث فى الا رض لیر به كيف 
يوارى سوأة أخيه) روى أنه تعالى بعت غرابين فافتتلا فقتل أحدهما الا خر غر له منقاره ورجلية 
حفرة فألقاه فما والمستتكن فى بريه لله تعالى أو للغراب واللام على الأول متعلقة بيعت حت) وعلى الثانى 
ببح و جوز تعلقبا يعث أيضآً وكيف حال من ضير بوارى والجلة ثانى مفعولى برى والمرإد بسوأة 

© أخيه جسدهالميث (قال) استئناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قل فاذا قال عند مشاهدة 
© حال الغراب فقيل قال (ياوياتى) ه یکابة جزع وتحسر والا "لف يدل من ياء المتكام والمعنی باو يل | حضرى 
© فرذا أوانك والويل والويلة الماك ( جرت أن أكون ) أى عن أن أكون ( مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى ) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب وةوله تعالى فأوارى بالنصب عطف 

© على أن أ كون وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى ( فأصبح من النادمين ) أى على تله لما كاير فيه من التحير 
فى مره وحمله على رقبته مدة طويلة . روی أنه لا قله اسو د جسده وكان أبيض فسألهآدمعن أخيْه فقال 
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فكانما قبل الئاس جميعا ومن أحياها فكأ مآ أحيا الئاس ميا وقد جام رسَأنًا 
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الْبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك فى الأرض لَمسْرفونَ و ه المائدة 


ماكنت عليه وكيلا قال بل قتلته ولذإك أسود جسدك ومكث آدم زعده ماه سنة لارضحكوقیل لاقتل 
قابیل هابيل هرب إلى عدن من أرض المن فأ تاه | بليس فقال له نما أ كلت النار قر بان هابيل لا "نه كان 
دمم ويعبذها فإن عبدتها أيضآً حصل مقصودك فب بيت نار فعبدها وه وأول من‌عبد النار ( من أجل ۳۲ 
ذلك ( شر وع فا هو المقصو دمن تلاوة النبأ من بان بعض آخر من جنابات بی رال و معأصيهم 
وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط قبحه المغمو مين ما ذكر فى قضاعيف القصة هن استعظام فا بيل 

. له وکال اجتنايه عن مباشر ته وإنكان ذلك بطر ىق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتلخوها منعقابه 
وبيان استتباعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كون قابسل بمباشرته من جلة الجاسرن دينهم ودنيام 
ومن ندامته على فعله مع مافيه من العتو وشدة الشكيمة وقساوة القاب والاجل ف الاصل مصدر أجل 
شرآ إذا جناه استعمل ف تعليل الجناياتكا فى قوم من جراك فعلته أى م نأن جرر ته وجنيته ثم اقسع ‏ 
فيه واستعمل فىكل تعليل وقرىء من أجل بكسر المهزة وهى لغة فبه وقرىء من أجل بحذف ألمزة 
وإلقاء فتحنها على النون ومن لا بتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ( كتبنا على بى [سرائيل ) وتقديبا عليه © 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه تدا لامن شىء آخر أى قضينا عليهم و بنا ( أنه من قتل نفساً ) © 
واحدة من النفوس ( بغير نفس ) أنى بغير تل نفس يوجب الاقتصاص ( أو فاد فى الاأرض ) أى © 
فساد ہو جب إهداردهها وهو عطف عل ما أضيف إليه غير على معنى ن کلا الا" مين معاً کا فى قولك 
من صلى بغير وضوه أو تيمم بطات صلا تہ لان أحدهما کہا ىقو للك مز صل بغيروضوء أوثوب بطات 
صلاته ومذار الاستعمالين اعتبار ورود الى على مايستفاد منكابة أو من الترديد بين الا مرين المنىء 
عن التخبير والإباحة واعتبارالعكس ومناط الاءتبارين اختلاف حال ماأضيف إليه غير من الا 'مربن 
بحسب اشتراط نقيض الحكم بتحةق أحدهما واشتراطه تحقة ما معا فن الأول برد النفى على الترديد 
الواقع بين الا مرين قبل ور وده فيفيد نفيهما معا وفى الثانى برد الترديد على النى فيفيد تن أحدهما حتها 
إذلس قل ورود انی ترد يد حى يدور عكسه وو ضیحه أن کل > شرط بتحةقق أحد ششين مثلا 
فنقيضه مشر وط بانتفائهما مغاً وكل حكم شرط بتحققمما معأفنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة 

أن نقي ضكل شىء مشروط بنةيض شرطه ولا ريب ف أن نقيض الإيحاب الجرثىكم فى الحكم الا'ول 
هو السب الكاى و نقيض الإ عاب الكل ىك فالحكم الثانىهو رفعهالمستازم لاسلب الجر فثدتاشتراط 
نقيض الا"ول بانتفائهما مما واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدها واكان الحكم فى تولك من صلى 
بوضوء أو تيمم حت صلاته مشر وطأ بتحقق أحدهما ممبماكان نقيضه فى قولك. من صل بغيروضوءأو 
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تیعم بطات صلاته مشر وطأً بنقيض الشرط ال ذ كور البتة وهوانتةاؤهما معأ فتعين ورودالنق المستفاد 
من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فانتق تعقةما معاً ضرورة موم الننى الوارد 
على المبهم وعلى هذا دور ماقالوا إنه إذا قل جالس العلباء أو الزهاد ثم أدخل عليه لاالناهية امتنع فعل 
. ابيع نحو ولا قطع منهم آ٤ا‏ أو كفوراً إذ العنى لاتفعل أحدهما فأمما فعله فبو أحدهما وأما قولك 
امن صلى بوضوء أو ثوب ګت صلانه ی ثكان اكم فيه مشرو طا بتحقق كلا الآمرينكان نقضه فى 
قولك من صلى بغير وضوه أوثوسه بطلت صلاته مشروطاً بنقيض الشرط المذكور وهو انتفاء أحدهها 
فتعين ورود النرديد على.النىفأفاد نى أحدهما ولا خق أن إباحة القتلمشروطة بأخدماذكر من القتل 
23 والفساد ومن ضرورته اشتراط حر مته بانتفائهما معاً فتعين ورود انى على الترديد لاعالة كأنه قبل 
© من قتل نفساً بغيرأحدهما (فكأ نما قتل الناس جميعاً) فن قال ف تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فية 
النظم الكرم حقه وما فى كأنماكافة مريئة لوقوع الفعل بعدها وجميعاً حال من الناس أو تأ كيد ؤمناط 
النشديه اشتراك الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاتعصاء على الله تعالى ونجسير الناس على القتل وف 
© استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذا به العظيم ( وم نأحياها ) أىآسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى الأرض إما بنهى قاتلبا عن قتلما أو استنقاذها من سائر. 
© أسباب الملک بو جه منالوجوه( فكأتما أحيا الناس جيعاً ) وجه التشبيه ظاهر والمقص ود تمو بل آم 
القتل و نفخم شأن الإحياء بتو بر كل منهما إصورة لائقة به فى إيحاب الرهبة والرغبة ولذلك صدر 
لنم الكرم بضمي رالشأن المنیءءن کال شېر ته ونباهته و تبادره إلى الأذهان عندذكر الضميرالموجب 
لزمادةتقر بر مابعده فى الذهن فإن الضميرلايفمم منهمن أول الام إلا شأن مبهم لهخطرفيتق الذهن 
© مترقباً لما يعقبه فيتمكن 'عند وروده فضل تمكن كأنه ةيل إن ااشأن الخطيرهذا ( ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات) جملة مستقلة غير معطوفة عل ىكتينا أ كدت بالتوكيد القسمى وحر ف التحقيق لكل العناية بتحةق 
مضمو نما ونا ل يقل ولقدأرسلنا [لهمرسلنا الم للتصريح بوصو لالرسالة [ليهم فإنهأدلعلى تناههمفى 
العتو والمكابرة أ وبالله لقدجاءتهم رسلناحسيما أرسلناه بالا يات الواضةالناطقة بتقر يرما كتينا علهم 
© تأكيدا لوجوبصراعانه و تأبيد لتحم الحافظة عليه ( ثم إن كثيرآ منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من 
الكتب وتا كيدالام بإرسال الرسل تترى و#ديد العمد مرة بعدأخرى ووضع اسم الإشارةوضع 
الضمير للإيذان بكال تميزه وانتظامه بيب ذلك فى سك الأ مورالمشاهدة ومافيه من معنى البعد للإعاء 
© إلى علودرجتهوبعدمنزاته ففعظم الشأنوثم للتراخىف الرتبة والاستبعاد (ى الاأرض) متعلقبةوله 
9 تعالى (لمسرفون) وكذاالظر ف المنقدم ولا يقدح فيه توسطاللام بينهو بينهما لامالام الابتداءوحقبا . 
الدخول على المبتدأ وإنما دخولها على الخبر لمكان إن فبى فى حيزها الا'صلى حكا والإسراف فى كل 
آم التباعذعن حدالاعتدال مععدم ميالاة به أىمسر فون ف القتل غير مبالين به ولماكانإسرافهم فى 
أم القتل مستازماً لتفر يطوم فى شأن الإحياء وجود! وذكراً وكانهو أقبحالا"مرين وأفظعبما | كتنى 
بذكره فى مقام التشفيع . ۱ ١‏ ْ 


ه -سورة المائية أيهم ٠‏ 0 ۹ 


إا زؤا الي حابن الله ورسولة, وعو فى الأرض قاد أن دلوا أو يصليوا معطم 
أي رارج ين كي يران الأزش لك كك بزع انيا مين ار 

اب عظم 000 ه المائدة 
([نما جزاء الذين عار بون الله ورسوله )كلام مستا تف سيق لبيان حكم نوع من آنواع القتل وما يتعلق مم 
به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعرينهمو جبه العاجلوالأجل [ثربيان عظم شأن القتل بغير حقو أدرج 

فيه ببان ما أشير إليه إجمالا من الفساد المبيس للقتل قيل أى يحاربون رسوله وذكر الله تعالى التمهيد 
والتفبيه على رفعة عله عنده عز وجل ومحارية أهل شريعته وسال طريقته من ا مسلمين تحار بة له عله 1 
فيعوا حكم منحار .مهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة والقياسلآن ورودالنص ليس بطر بق 
خطاب المشافرة حى عختص حكره بالمكافين عند النزول فيحتاج فى تعميمه لغيرم إلى دليلآخروقيل جعل 
محاربة المسسلمين عاربة لله تعالى ور سو لهتعظي الحم والمعنى عار بون أولياءهما وأصلالحرب‌السلب والمراد . 
هنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق اللصوصية وإنكانت فى مصر ( ويسعون فى الأرض ) عطف © 
على حار بون والجاروانمجرور متعلقءه وقوله تعالى (فساداً) [مامصدر وقع موقع الحالمن فاعل يسعون © 
أى مفسدين أو مفعول له أى للفساد أو مصدر م كد لسعو ن لا نه می مفسدونعل أنه مصدر من 
أفدعذفق الزوائد أو اسم مصدر . قيلنزلت الا بة فى قو مھلالينءو مر الاٴسلبی‌وکان وادعهرسول 

الله يه على أن لايعينه ولا يعين عليه ومن أناه من المسلمين فهو آمن لاماج ومن ص ہلال إلى رسول 

الله يله فهو أمنلامهاج فرقوم منبنى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال وم يكنهلاليومئذ 
شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوم وأخذوا أموالهم وقيل نزات فى العر نيين وقصتهم مشهورة وقيل فى قوم 

من أهل الكتاب بيهم وبين رسول الله يلع عهد فنققضوا العرد و قطعوا السبيل وأفسدواف الا رض ولا 
كانت الحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوهشتى من القتل بدون أخذ ا لمال ومن القتل مع أخذه 
وأخذهبدون القتل ومن الإخافة بدون قتل وأخذ شرعت لكل م ةة من تلك المرا تبعةوبةمعينة بطريق 
التوزيع فقيل (أن يقتلوا) أى حداً منغير صلب إن أفردواالقتل ولو عفا الا"ولياء لايلتفت إلى ذلك © 
لاأنهحق الشرعو لا فرق بين أنكون القتل بآلة جارحةأولا (أو يصدوا) أىمع القدل إن جمعوا بين © 
القتل والا“خذ بأنيصلبوا أحياء وتبعج بطونهم بر إلى أنبموتوا وف ظاهر الرواية أن الإمام خير إن 
شاء اكتق بذلك وإنشاء قطع أيد.هم وأرجلبم من خلاف وقتلهم وصلبهم وصيخة التفعيل فى الفعلين 
للدكثير وقریء بالتخفيف فهما (أو تقطع أيديهم وأرجلوم دن خلاف) أى يدهم ۱ لوى وأرجلوم © 
اليسرى إن افتصروا على أخذ امال من مسل أو ذى وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصا بكلا مهم 
عشرة دراه أومايساو.ها قيمته أماقطع أيديهم فل خذ المال وأما فطع أرجلبم فلإخافة الطريق بتفووت 
أمنه (أو ينف رامن الا“رض) إنل يفعلواغير الإخافة والسعى للفساد والمراد بالنق عندنا هو الحبس © 


فل سير أب السعود 


2 ر 2 مرو £ مه يي ودموى راوع وعم م وري ل ل 
إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علييم فأعلموا أن آله غفور رحم 9 ه المائدة 
يكايها لين ءامو اتقو االله وأبَغو ليها لو سيل وجهدوأفِ سياه عر قلود هه م المائدة 
فإنه ننى عن وجه الأرض لدفع شرم عن أهلما ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منسكر الإخافة وإزالة الأمن 
وعند الشافعى رضى الله عنه الننى من بلد إلى بلد لايزال يطلب وهو هارب فزعا وقيلهو الننى عن بلده 
© فقط وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ( ذلك ) أى 
© مافصل من الآحكام والآجزية قبل هو مبتدأ وقوله قعالى ( لهم خزى ) جلة من خبر مقدم على المبتدأ 
٠‏ © وقوله تعالى (ف الدنيا) متعلق »حذوف وقع صفة لخرى أو متعلق مخرى على الظرفية واجملة ف عل 
الرفع على أنها خبر لذلك وقيل خرى خبر لذلك ولم متعلق مخذوف وقع حالا من خزی لانه فى 
الا صل صفة له فليا قدم انتصب حالا وفى الدنيا ما صفة زى أو متعلق به على مام والخزى الذل 
© والفضيحة ( وهم فى الآخرة) غير هذا ( عذاب عظم ) لا يقادر قدره لغاية عظم جنايتهم فقول هتعالى 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وفالآخرة متعلق<ذوف وقعحالا من عذاب لا"نه فى الا صل 
»م صفة له فليا قدم انتصب حا!” أىكائنا فى الا رة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) استثناء 
© صوص :ا هو من حقوق الله عزو ج لکا ينىء عنه قوله تعالى ( فاعلدو! أنالتهغفوررحم) أما ماهو 
من حقوق الا" ولياء منالقصاص وغوه فإلهم ذلك إن شاءوا عفوا وإنأحبوا استوفوا و[نما يسقط 
بالتوبة وجوب استيفائه لاجوازه وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تابا بعد ماکان يقطع 
هم الطريق فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة ( يأسها الذي ن آمنوا اتقوا الله ) لما ذكر عظر شأن القتل والفساد 
وبين حکہ‌ما وأشير فى قضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته أمس المؤمنون بأن يتقوه 
تعالى فىكل مايأتون وما ذرون بترك ماعب اتقاؤه من المعاصى الى من جمائها ماذكر من القتل والفساد, 
وبفعل الطاعات التى من زم تما السعى فى إحياء النفوس ودفع الفساد وا لسار عة إلى التو بة وا لاستغفار 
© ( وابتغوا ) أى اطلبوا لا" نفسك ( إليه ) أى إلى ثوابه والزلئى منه ( الوسيلة ) هى فعيلة بمعنى مايتوسل 
به ويتقرب إلى الله تعالى من فمل الطاعات ورك المعاضى من وسل إلى كذا أى تقرب إليه بثىء وإليه 
متعلق م قدم عاا اهام نهو أيت مصدر < یلا تعمل فا قبلها ولعل المراد مها الاتقاء المأمورهفإنه 
ملاك الام كل هكا أشير إليه وذريعة لني لكل خير و منجاة م نكل ضير فا عة حينةذجارية مما قيلبا بحرى 
الببانوالتأ كيد أو مطلق الوسيلة وهو داخل فيا دخولا أولياً وقيل الجملة الا“ ولى أمى بترك المعاصى 
والثانية أمر بفعل الطاءعاتوحيث كان فى كلمن تر كالمعاصى المشتهاة للنفس وفعل الطاعات المكروهة 
© طاكلفة ومشقةءقب الا"مر مهما بقوله تعالى ( وجاهدوا فيسبيله ) بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
© (لعلم تفاحون) بذيل مرضاته والفوز بكراماته . 
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مج ےد ofr 5.2 Sl 26 sco‏ م گرا ص یرو ررر رورا م و رو و صاصم 
لوین روا ون نم ان الأرض جیما ونه مه یدوا پوه ون عاب يوم اة 


مايل مهم وم عاب ألمي ٠‏ ء ه المائدة 

( إن الذي نكفروا) كلام مبتدأ مسوق لتا كيد وجوب الامتثال بالآوامر السابقة وترغيب المومنين +" 
فى المسارعة إلى نحصيل الوسيلة إليه عزوجل قبل انقضاء أوانه ببيان استحالةتوسل الكفار يومالقيامة 

| بأقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ( لو أن ھم ) أى لكل واحدمنهمكافىةوله © 

تعالى ولو أن لكل نف سظابت الخ لالجيعهم إذ ليسف ذلك هذه المرتبة من تهويل الا "مرو تفظيع ال حال 

(مافى ا لأرض) أى من أصناف أمو الحا وذغائرها وسائر منافعها قاطبة وهو اسم أن ولم خيرها وحلبا ۾ 
الرفع بلا خلاف خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء ولاحاجة فيه إلى ا خبر'لاشتمال صلتها على المسند 

وا مسند زايه وقد ا ختصت من بين سائر مايؤولبالاسم بالوقوع بعد لو وقيلالخبرحذوف ثم قيل بقدر 
مقدما أى لوثابت کون ماف الأرض لم وقيل يقدرمؤخرا أى لوكون مافى الأرض هم ثابتوعندالمبرد 
والزجاج والكو فيين رفع على الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لوئيت أن لى مافى الأرض وةولهتعالى 

( جميعاً ) توكيد لوصول أو حال منه ( ومثله ) بالنصب عطف عليه وقوله تعالى ( معه ) ظرف وقح © 
حالا من المعطوف والضمير راجع إلى الموصول وفائدته التصريح بفرض كينو تما لهم بطر بق المعية 

لا بطريق التعاقب تحقيقاً لجال فظاعة الاس مع ما فيه من نوع إشعار يكو نہما شيا واحداً وتمبيداً 
لإفراد الضمير الراجع إليهم واللام فى قو لهتعالى (ليفتدوا به) متعلقةبما تعلق به خب رأن أعنى الاستقرار © 
المقدر فى م وبالخبر المقدر عند من يرى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراً وبالفعل المقدر بعد لو على رأى 
الممرد ومن نحا نوه ولاريب فى أن مدارالافتداء ما ذكره و كو نه هم لاثبو تكونه هم وإنكانمستلومآً 

له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع إلى الموصول ومثله معا وتوحيده إما لما أشير إليه وإما 
لإجرائه بجحرى اسم الإشارة كأنه قيل بذاك کا فى قوله | كأنه فى الجلد توليع البيق ] أى كأن ذلك 
وقيل هوراجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف أعنى مثله عذوفک) حذف ابر من قيار فى قوله 

[ فإفى وقبار بها لغريب ] أى وقيار أیضاً غریب وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفدول معه 
ناصبه الفعل المقدر بعد لووتفريعاً على مذهب المبرد ومن رأى رأبه وأنت خبير بأن يؤدى إلى كون 
الرافع للفاعل غير الناصب للمفعو ل معه لان المءنى على اعتبار المعية بين مافى الا رض ومثله فىالكينونة 

لم لاف بوت تلك الكينونة وتحقيقبا ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقرار المقدر فى لهم ما أن سيو به 

قد نص على اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرار لا يعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا 

لك وأباك قبيح وإن جو زه بعض النحاة فى الظرف وحرف الجروةوله تعالى ( من عذاب يوم القيامة) © 
متعلق بالافتداء أيضاً أى لو أن ماف الا “رض ومثله ثابت هم ليجعلوهفديةلا“نفسهم م نالعذاب الواقع 
يومئذ ( ما تقبل منهم ) ذلك وهو جواب لو وترتيبه على کون ذلك لهم لا أجل افتدائهم به من غير © 

س أو المعود ۽ ٣‏ » 


بريدون أن يخْرجوأ من لار وما هم برجن مثا وم عاب مم © 515 
نارق السار َأفْطعوا أينهما بآ" بجا كبا نكا من آل واه عزِيُحَكمْ جز « المائدة 
ذكر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما يترتب عليه لا على ميادبه للإيذان بأنهاص 
محقق الوقوع غنى عن الذكر وإ¿ الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكر أو للمبالغة فى تحقق الرد 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منباج مافى قوله تعالى أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلبارآه 
مستقراً عنده حيث لم يقل فأتى به فرآه فلا الح ومافى قوله تعالى وقالتأخرج عليون فلا رأينه أ كبرنه 
من غير ذكر خرو جه عليه السلام عليون ور أيتونله واجملة الامتناعية حالما خبر إن الذين كفر واو اراد 
شيل ازوم العذاب لحم واستحالة نجاتهم منه بو جه من الوحوه الحققة والمفروضة وعن النى عليه اصلاة 
والسلام يقال للكافر أرأيت لو كان لك ملء الاأرض ذهياً أ كنت تفتدى به فيةول نعم فال له قد 
© سئلت أسر من ذلك وهوكابة الشهادة وةوله تعالى ( ولم عذاب ألم ) قصريع با أشير إليه بعدم قبول 
فديتهم لزيادة تقريره و بيان هوله وشدته قبل عله النصب على الهالية وقيل الرفع عطفاً على خبر إن 
7 وقيلعطف على إن الذين فلا عل لهكالمعطوف غليه( بريدون أن خر جوا من النار ) استئناف مسوق 
ابيان حالم فى أثناء مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبله كأنه قيل فكيف يكون حاهم أو ماذا 
يصنعون فقيل يريدون ال وقدبينفى تضاعيفه أن عذامهمعذا ب النار قبل [نهم بقصدون ذلك ويطلبون 
الخرج فيلفحمم لهب النار وبرفعوم إلى فوق فهناك بريدون الخروج ولات حين مناص وقيل يكادون: 
© خرجون منها لقوة النار وزيادة رفعما إياهم وقيل يتمنونه ويريدونه بقلو .هم وقوله عز وجل ( ومام 
تخار جين منها ) إما حالمن فاعل بر يدون أو اعتراض وأياماكانفإيثار امل الاسمبة على الفعلية مصدرة 
بما الحجازية الدالة بما فى خيرها من الباء على تأ كيد الننى لبيا نكال سوء حالم باس تمرارعدم خروجهم 
منما فإن الجملة الاسعية الإيحابية م تفيد معو نة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضاً معو نته دوام النى 
© لانن الدوامكا مم فى قوله تعالى ماأنا يبا ط اخ وقرىء أن خزجوا عل بناء المفعولمن الإ خراج (و هم 
۸ عذاب مقم ) تصرح با أشير إليه آنفاً من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته (والسارق والسارقة) شروع 
فى بیان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتو. ط ينهما 
من المقال ولاكانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى الكتاب 
والسنة [دراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق الدلالة لمريد الاعتناء بالبيان و اابالغة 
فى الزجر وهو مبتدأ خيره عند سيبويه محذوف تقديره وفما يتلى عليكم أو وفها فرض علي السارق 
© والسارقة أى حكنبما وعند المبرد قوله تعالى ( فاقطعوا أيدممما ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
المعنى الذى سرق والى سرقت وقرىء بالنصب وفضلبا سيو به على قراءة الرفع لدان الانشاء لاقع 
خبراً إلا بتأويل و[ضمار والسرفة أخذ مال الغير خفية وما توجب القطع إذا كان الا“خذ من حرز 
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رس ص مص لع ح سام سما 2 ررم و رم رو ور ت 1 
ت o.‏ 


فمن تاب من بعد ظلِْه م وأصلح قن آله يعوب عليه إن الله فور حم ي ه المأئدة 


erf‏ وسح 5 5 ےرم رور روعى 2 420102 7„ وري و م ميس 2 و 2 مهست صم ےا ر 
الرتعل أن آله له, ملك السمئوت والأرض يعدب من ِسَاءُ ويغفر لمن بسا وآلله عل كل 


م 2 ور 
شىء قدير 0 ه المائدة 


وا مأ خوذ يساوى عشرة درام فافوةما مع شروط فصلت ف موقعما والمرادبأيدهماأيمانهماما فصح 
عنه قراءة ان مسعود رضى الله تعالى عنه والسارةون والسارقات فاقطعوا أعانهم ولذلك ساغ وضع 
المع موضعالمثنىكا فى قو له تعالىفقدصغت قلو بك ١‏ كتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لتقام الجارحة 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب واجهور على أنه الرسغ لآنه عليه الصلاة والسلام 
انی بسارق فام بقطع بعينه منه (جزاء ) نصب عل أنه مفعول له أى فاقطعوا للجزاء أومصدر مؤكد © 
لفعله الذى يدل عليه فاقطعوا أى لخجازوهما جزاء وقوله تعالى ( ا كبا ) على الأول متعلق بجزاء © 
وعل التأنى باقطعوا وما مصدرية أى بسبب كسما أو موصولة أى ماكسياه من السرقة التى تباشر 
بالأيدى وقوله تعالى (نكالا) مفعول له أيضاً على البدلية من جزاءلأأنهما من نوع واحد وي لالقطع © 
معلل بالجزاء و القطع المعلل معلل بالنكال وقيل هو منصوب يجحزاء على طربقة الآحوال المتداخلة فانه . 
علة للجزاء والجزاء علة للقطع 6 إذا قلت ضربته تأديباً له إحساناً إليه إت الضرب معلل بالتأديب 
والتأديب معلل بالإحسان وقد أجازوا فى قوله عروجل أن يكفر ما أنزل الله بغياً أن ينل الله من فضله 
على هن يشاءمن عباده أنيكو ن ف مفءو لاله ناصبهأن كفروا “مقالو ا إن قو لهتعالى أن يز لالله مفعول 
له ناصبه بغي على أن الثنزيل علة للبغى والبغى علة للكفر وقوله تعالى ( من الله ) عتعلق »حذوف وقع © 
صفة لنكالا أى نكالاكائنا منه تعالى ( والله عزيز ) غالب على مره مضیه كيف يشاء من غيرند ينازعه © 
ولاضد مانعه ( حکم ) فى شرائعه لا يحم إلا ما تقتضيه الحكة والمصلحة ولذلك شرع هذه الشرائع © 
المنطوية على فنون الحم والمصالح (فن تاب ) أى من السراق إلى الله تعالى ( من بعد ظليه ) الذى هو وم 
سرقته والتصر ع به مع أن التوبة لا تنص ور قبله لبيان عظم فعمته تعالى بتذكير عظم جنايته ( وأصاح) © 
أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشرهو العزم على ترك المعاودة [ليها ( فإن الله يتوبعليه) أى يقب لتربثه © 
فلا يعذبه فى الا خرة وأما القطم فلاتسقطه التو بة عنذنا لآن فيه حق المسروق منهو قسقطهعند الشافعى 
فى أحد قوليه ( إن الله غفور رحب ) مبالغ فى المغفرة والرحمة ولذلك يقبل توبته وهو تعليل لما بل © 
وإظبار الاسم الجليل للإشعار بعلة الح وتأييد استقلال الجلة وكذا فى قوله عزوجل ( أل تەل أن اله .» 
٠‏ له ملك السموات والا رض ) فإن عنوان الا"لوهية مدار أجكام ملكوتهما والجار والجرور خبر 
مقدم وملك السمواتوالآرض مبتدأ والجملة خير لآن وهى مع مافى حيزها سادة مسد مفعولى تمل عند 
الجبور ومافيه من تكرير الإسناد لتقوية الح والحطاب لرسول الله ب بطريق التلو بن :و قيل لكل 
أحد صالح لاخطاب والاستفبام الإنكارى لتقرير العلل والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 
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۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ررر 7و وو ورو 


4 ۶ سردم 2 م .مدشءه دمي م دكسه دي او‎ 2 0 0 E 
يتايها الرسول لايحزنك آأذين يسرعون فىالكفر من آلذين قال وأ ءامنا بافواههم وار تؤمن قلوبهم‎ 


053 عم قا ونه ا ر له ع م 7 2 a CE OE‏ صو صم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لوم اتحرين لر يأ توك يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 


عور وغ اوري روو ورم و وده 
يقولون إن اوتيتم هنذا فخذوه وان لر نود 


و رد2 ه مس ۶ و ورم ل ص ےو 2رر م 
ه فأحذّروا ومن يرد لله فتنته, فلن تملك لهر من 

م مدي وص ماري روو برع بر سرع رو و ملعا وى 2 0 , YT,‏ 06 
له شيعا وليك اين ل برد آله أن طهر لوهم لمم في اانا نزى وم فى الاجر 
ري # ا ص ور 


عذاب عظم 4 allo‏ 
- على ما سيأتى من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاتيلاء 
الباهرالمستلز مان للقدرة التامة على التصرف الكلى فما وفما فههما إبحاداً وإعداماً وإحياء وإماثة إلى غير 
© ذلك حسيا تقتضيه مشینته (يعذب من يشاء) أن يعذبه (ويغفر من يشاء) أن يغفر له من غير ند ب اهمه 
ولا ضد بزاحمه وتقدح التعذيب على المخفرة لمراعأة مابين سدبيهما من الترتيب واججلة إما تقر ر لكون 
© ملكوت السموات والارض لهسيحانه أو خبر آخ ر لان ( واقه علىكلثىء قدير) فيقدرعلى ماذكر من 
>١‏ التعذيب والمغفرة والإظرار فى موقع الإضمار لام مارآ والجلة تدييل مقرر ها قبلها ( يأمما الرسول 
لاحزنكالذين يسارءو نف الكفر ) خوطب عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالةالتشريف والإشعار 
عاو جب عدم الزن والمسارعة فى الشىء الوقوع فيه بسرعةورغبة وإإثاركلية على كلبة إلى الواقمة 
ف قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرةمن ر بكر وجنة الخ للإيماء إلى أنهم مستقرون فى الكفر لاير حو نه 
وما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه و أحكامه إلى بعض آخرمنبها كإظبار موالاة المشركين وإبراز 
آثار الكيد للإسلام ونحو ذال ك كا فى قوله تعالى أوائك يسارءون فى الخيرات فإنهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى أنواعه وأفراده والتعبير عنم با مو صول للإشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحزن 
وهذا وإنكان عسب الظاهر نيا للكفرة عن أن عزنو ه عليه الملاة والسلام بمسارعتهم فى الكفر 
لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده 
فإن النبىعن أسياب الثىء ومبادبه المؤدية إليه نجى عنه بالطريق البرهانى وقلع له من أصله وقديوجه 
النهى إلى المسدب وبراد به النهى عن السو بك فى قوله لا أرينك هبنا بر ینمی مخاطبه عن | ضور بين 
يديه وقرىء لاحزنك من أحزنه منةولامن حزن بكسر الزاى وقرىء بسرعون يقال أسرع فيه الشيب 
ه أى وقع فيه سريعاً أى لا نز ن ولا تبال بتهافهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى ( من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ) بيان للمسارعين فى الكفر وقيل متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون وقيل من 
© الموصول أىكائنين من الذين الؤوالباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقولهتعالى (ولمتؤ من قلوبهم )جملة حالية 
© من ضمير قالواوقيل عطف على قالوا وقوله تعالى ( ومن الذين هادوا ) عطف على من الذين قالوا الج 
© وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمبم إلى قسمين المنافقين واليرود فق ولهتعالى (سماءون الكذب) 
خبر لمبتدأ حذوف راجح إلى الفريقين أو إلى المسارعين وأما رجوعه إلى الذين هادوا فخل بعموم 


۳۷ a AI 
. الوعيد الآتى ومياديه للكل کا ستقف عليه وكذا جعل قوله ومن الذين الم خيراً على أن قوله سماعون‎ 
صفة لمبتدأ محذوف أى ومنهم قوم سماعون ال لا داته إلىاختصاص ماعدد من القبانح وما يترتبعليها‎ 
من الغوائل الدئيوية والا'خروية بهم فالوجه ماذكر أولا أى ثم سماعون واللام إمالتقو بةالعمل وإما‎ 
لتضمين السماع معنى القبول وإما لامك والمفعول محذوف والمدنى ثم مبالغون فى سماع الكذب أو فى‎ 
قبول مايفتريه أحبارهم من الكذب على القه سبحانهوتحر یف کتابه آو ماعو نأ خبارم وأحاد.:ى ليكذبوا‎ 
ليم بأن يمس خوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير أو أخبار الناس وأقاويلوم الدائرة فيا يينهم‎ 
ليكذبوا فيا بأن يرجفوا بقل المومنين وانكسار سراياهم ونحو ذلك ما يضر بهم وأياماكان فاججلة‎ 
مستّأ نفة جارية مجرى التعليل للنهى فإن كو نهم #اءين للكذب على الوجوه المذكورة وابقناء أمورثم‎ 
على مالا أصل له من الأ باطيل والآراجيف ما يقتعنى عدم المبالاة مهم وترك الاعتداد عا بأتون وما‎ 
يذرون القطع بظبور بطلان أكاذيهم واختلال ما بنوا علا من الآفاعيل الفا-.دة المؤدية إلى الخزى‎ 
© والعذاب ا سيآأتى وقرىء سماعين للكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى ( سماءون لقوم أخرين)‎ 
خبر ٿان للمبتدأ المقدر مقرر للأأاول ومبين ا هو المراد بالكذب على الوجرين الا ولين واللام مثل مافى‎ 
سمع الله لمن حمده فى الرجوع إلى معنى من أى قبل هنه حمده والممنى مبالغون فى قبو ل كلام قوم أخرين‎ 
وأماكونها لام التعليل معنى ماعو ن منه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخرين وجهو م عونا ليبلذومم‎ 
ماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام أو كو نها متعلقة بالكذب على أن ماعون الثاتى مكرر للتأ كيد عى‎ 
© سماعون ايسكذيوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكرمم أصلا وقوله تعالى ( لإ يأتوك ) صفة‎ 
آخری قوم یل عضر وا جلك وتجافوا عنك تكبرآ وإفراطاً فى البغضاءقيل م مود خبيروالماءون‎ 
© بنو قريظة وقوله تعالى ( تحرفون الكار من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولا بعغايرتهم‎ 
للسماعين تنما على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير . ثم بعدم حضورمم جاس الرس ول عليه‎ 
الصلاة والسلام [يذاناً كال طغيانهم فى الضلال ثم باستمرار م على التحر يف بان لإفراطهم فالعتو‎ 
والمكابرة والاجتراء على الافتراء على اللهتعالىو تعبينا للكذ ب الذىسمعهالسماعون أى؟.لونه ويزيلونه‎ 
عن مو اضعه بعدأن وضعهاللّه تعالى فها ما لفظاً بإهمالهأو تغيير وضعه وإمامعنىصحمله على غير ا لمرا دو [جر اله‎ 
س فى غيرموردهوقيل الجلة مسأ نفة لال لها منالإعراب ناعية عليهم شنا تعوم وقيل خبر مرتد أ حذوف‎ 
راجع إلى القوم وقوله قعالى ( يقولون ) كاجملة السابقة فى الوجوهالمذكورة ووز أن يكون حالا من د‎ 
ضمير بحر فون وأما تجوز كو نها صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه فيا لاسبيل إليه أصلا كيف لا‎ _ 
وأن مقول القول ناطق بأن قائئله من لاحضر مجلس الرس ول برقم والخاطب به مى محضره فكيف يمكن‎ 
أن بةوله السماعون المتر ددون [لبه يله ان لاتحم حو له قطعاً وادعاء قول السماعين لأعةامهم الخالطين‎ 
السلءين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم والمق الذى لاعيد عنه أن المحرفين والقائلين ثم الةوم‎ 
الآخرون أى بقولون لا تباعمم السماعين لهم عند [لقائهم [لهم أقاو يلوم الباطلة مشير بن إلى كلا مم الباطل‎ 
© (إن أوتبتم) من جوةالر سول ب (هذا نفذوه) واعملوا بموجبه فإنه الحق (وإن لم تو توه) بل وتم‎ 


۳۸ : ۰ تفسير الى السعود 
© غيره(فاحذروا) أى فاحذروا قبوله وإيا 1 وإناه وف ترتيب الأمربالحذرعل جرد عدم إيتاء احرفمن 
- المبالغة فى التحذير مالاعخن . روى أنشريفاً من خيير زنى بشريفة وهما حصنا نو حدهماالر جم ف التوراة 
فكرهوا رجمما لشرفهما فبعثوا رهطا مهم إلى بى قريظة ليسألوا رسو لاه ب عن ذلك وقالوا إن 
أمر بالجلد والتحميم فافبلوا وإن مرك بالرجم فلا تقبلوا وأرسلوا الزانيين معبم فأمرم بالرجم فأبوا 
أن بأ خذوا به فقال جبر يل عليه السلام اجعل يبنك و بهم ابن صو رياو و صفدله فقال يِه هل تعر فون 
ابا اذش أعور يسكن فدكيقال لهابن صورياقالوا نعم و هوأعل مهودى على وجه الأرض ما أنزلالله 
على هوسى بنعمران ف التوراة قالفأرساوا إليه ففعلو| فأ تام فقال لهالنى له أنت ابن صو ريا قال نعم 
قال كه وأنت أعل الهو دقال كذلكيزعمون قال هم أترضو نيه حکا قالوا نعم فقال له رسول اله مَل 
أنشدكاته الذىلا إلهإلا هوالذى فلق البحر وأنجاى وأغر ت [ لفرعون وظالعليكم الغمام وأنزلعليكم 
المن و الساوى ورفع فوقكم الطوروأنز ل عليكم التوراة فما حلاله وحرامه هلتجدون فى كتابم الرجم ' 
عل من أحصنقال نعم والذى ذكر تی به لولاخشيت آنعرقنی التوراةإن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لكولكن كيفهى فىكنابك بامدقال بم إذاشمد أر بعةرهط عدو ل أنه أدخل فما كا يدخل الميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم قالابن صورياوالذى أنزلالتوراة علىمومى هكذاأنزل الله فى التوزاة على 
موسى فو ثب عليهسفلة الوودفقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب ثم سأل رسول الله يله عن 
أشياءكان يعر فبامن أعلامهفقال أشهدأن لاإله إلاالته وأنكرسول اللهالنى الآى العربى الذى بشر به 
© المرسلون وأمر رسو لاله يلك بالزائيين فرجما عند باب المسجد ( ومن برد الله فتنته ) أى ضلالته أو 
فضیحته كائ نا من كان فيندرج فيهالمذكو رون اندارجا أولياً وعدمالتصري بكو نهم كذلك للإشمار بکال 
© ظرورهواستغنائه عنذكره ( فان تملك له ) فان قستطيع له ( من الله شيا ) فى دفعها والجلة مستأئفة . ٠‏ 
س © مقررة لا قبلباومبينة لعدم انفكا كهم عن الةبائح المذكورة أبدآً ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين من 
المنافقينوالييود ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعدمنزلتهم ف الفساد وهومبتدأ خيره قوله 
-.. © تعالى ( الذين لم برد الله أن يطهر قلو بهم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانما كم فهما 
ّْ وإصرارمعلهما و[عراضهم عن صرف اختيارثم إلى تعصيل ا لمداية بالكلبة كا ينىء عنه و صفمم بالمسارعة 
فالكفر أولاوشرح ننونضلالاتهم آخرأ والجلة استثنافمبين لكون إرادته تعالى لفتتهم منوطة 
بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الو جب لها لا واقعةمنه تعالى! بتداء (لهم فى الدنيا خزى) أما المنافقون 
عفرمم فضيحتهم وهتك سترتهم بظوورنفافهم فا بین المساءين و أما خزىاليبود فالذلوالجزيةوالافتضاح 
بظہور كذ هم فى کان نص التوراة و تنكير خزى للتفخم وهو مبتدأ ولمم خبره وف الدنيا متعلق يما 
© تعلق به الخير من الاستقرار وكذا الحال فى قوله تعالى ( ولحم فى الآخرة ) أى مع المخزى الدنيوى 
© ( عذاب عظم ) هو الخاود فى النار وضمير لم فى الجملتين للمنافقين والمود جميعاً لا البود خاص ةا قيل 
وتكرير لمم مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتأ كيد والجلتان استئناف مبنى على سوال نشأ من 
تفصيل أفعاطهم وأحواهم الموجبة للعقا ب كانه قيل فا لهم من العقوبة فقيل لهم فى الدنيا الأية . . 
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رج بي > < 6ع ع مص Og‏ سے رو وراو وو او م„ وو مس رو « واو 
سمدعون للْكذْبٍ | كثلون للسحت فَإِن جاو فاحم بيهم أو أعرٍ ص عنم وين تعرش عم 
مرم مير 


2 2 دوكر ماء لصوم لور سورر 7ے و 2 موده م 
فلن يضروك شيعا ون حت فأحم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © المائدة 


-.. (سماعون للكذب) خب ر آخر للمبتدأ المقدر كرر تأ كيداً لما قبله وتمبيداً لما بعده من قوله تعالى (أكالون ٤۲‏ 
السحت ) وهو أيضاً خبر آخر للبقدر وارد عل طر بقة الذم أو بناء على أن المراد بالكذب مايفتعله 
الراشون عند الا كالين والسحت يضم السين وسكون الاءفى الآصلكل مالاحل كسيهوقيلهوالخرام 
مطلقاً من حته إذا استأصله “مى به لأ نه مسحو ت البركةوا مراد بهههنا إماالرشا النىكان يأ خذهاانحر فون 
٠‏ على تحر يفهم وسائر أ-كامهم الزائغة وهوامشهور أوماكان بأخذهفقر اؤ م من أغنيائهم من‌المال ليقيموا 
على الهو ديةكا قيل وإما مطلق الحرام المنتظم لماعذكر انتظاماً أولباً وقرىء للسحت بضم السين والحاء 
وبفتحهما وبفتح السين وسكون الحاء وبكسر السين وسكون الحاء وعن النى بلق كل لحم أنيته السحت. 
فالذار أولى به ( فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورم الواهية وأحو الهم الختلفة الموجبة لعدم البالاة هم © 
وبأفاعليهم حسبا أم به ل خوطب با ببعض ماببتىعليه من لا حكام بطر يق التفر يع والفاءفصيحة 
أى وإذاكان حاله.كا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فبا جر بينهم من الخصومات ( فاحكم ينم أو © 
۰ أعرض عنهم ) غير مبال بهم ولاخائف من جرتهم أصلا وهذاكما ترى تخيير له بل بين الأامين فقيل 
هو فى أمر خاص هو ماذكر من زا | ل#صنوقيل فقتيل قل من الود فى بنى قريظة والنضير فتحا كوا 
. إلى رسول اله بي فقال بنو قريظة [إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وإذا 
قتلوا منا قتيلا لم برضو ا بالقود وأعطو نا سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا 
الضعف مانة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين 
منا وبالعيد منم الحر منافافض بيننا لعل 2 الدية سواءوقيل هوعام ف جيع الحسكوماتثم اختلفوا 
فن قائل إنه ابت وهو المروى عن عظاء والنخعى والشعى وقتادة و أبى بكر الآأصم و أبى مسل وقائل [نه 
منسوخ وهو قول ابن عباس والحسن وبجاهد وعكرمة قال ان عبان رضى الله تعالى عنهما ل|بنسخ من 
المائدة إلا يتان ةله تعالى لاتحلوا شعائر اله نسخما قوله تعالى فافتلا المشركرن وقوله تعالى فإن جاءوك 
فاج ينهم أو أعرض عنوم نسخما قوله تعالى وأن احكم بينم :ا أنزل الله وعليه مشاضخنا( وإن تعرض © 
(ers‏ بيان لال الا مرن إثر تخبيره 2 ينما و تدم حال الإعر اض للسارءة إلى بيان أن لاضرر 
فيه حي ث كان مظنة الضر ر لا أتممكانو | لايتحا كون إليه بر إلا لطاب الاسر والا هون عليهم فإذا 
أعرض عنم وأنى الحكومة ينهم شق ذلك عليهم فتشتد عداو تمم ومضارا تمم له بلقم فأمنه الله عر 
وجل بقوله ( فان يضروك شيا ) من الضرر فإن الله عا_ك من الناس ( وإن حکمت فاحك' بینم © 
بالقسط ) بالعدل الذى أمرت بدك حكنت بالرجم ( إن الله عب المقسطين ) ومن ضرورته أن حفظهم ۾ 
ع نكل مكروه ومحذور . ش 
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(وكيف يحكو نك وعندم التوراة فا حک الله ) تعجرب من تحكيمهم لمن لاي منون به وبكتابه وال محال 
أن الحم منصوص عليه فى كتامهم الذى بدعون الإمان به وتنبيه على أنهم مأفصدوابالتحكيم معر فة 
الحق وإقامة الشرع وإنماطلبوا به ماهو أهون علهم وإن لم يكن ذلك حك الله على زعموم فقوله تعالى 
وعندم التوراة حال من فاءل حكدو نك وقوله تعالى فما حك الله حال من التوراة إن جعات ص تفعة 
بالظرف وإن جعات مبتدأ فبوحالمن ضميرها الممستتكن فى الخبر وقيل استئناف'مسوق لبيان أنعندم 
مايغن.هم عن التحكير وتأنيثها لكوتنها نظيرة لمو نكف فى كلامهم كوماة ودوداة( ثم بتلون ( ءاف على 
بعكو نك داخل فى حك التعجيب وثم لتر ا خى فى الرتبة وقولهتعالى (من بعد ذلك) أىمن بعدماحکو ك 
تصرح با ءل قطعاً لتأ كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكدك الموافق لكتتاهم من بعد 
مارضوا كىك وقوله تعالى ( وما أو لتك با مومنين ) تذييل مقرر لفحوى ما قبله ووضع امم الإشارة 
موضع ميرم للقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا به من القباأح إيماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد 
زوا بذاك عن غيرم أكل تمييزحتى انتظموافى سلك الآمو رامشاهدة وما فيه من معنى البعدللإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أو لئك الموصوفون ما ذكر بالمؤمنين أى بكتاءهم لإعراضهم 
عنه أو لا وعن حكدك الموافق له ثانياً أو مما وقيل وما أولئك بالكاملين ف الإيمان ہکا هم (إنا أنزلنا 
التوراة ) كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أ<كامما وأنها لم تزل مرعية فا 
بين الآنبياء ومن يقتدى مهمكابراً ع نكا ر مقبولة لكل أحد من ا لحكام وا متا كين محفوظة عن الخالفة 
والتبديل تحقيقاً لل وصف به الححرفون من عدم إبمانهم بها وتقريرً لكفرم وظلموم وقوله تعالى ( فا 


٠‏ هدى ونور) حال من التوراة فإن مافما من الشرائع والأحكام منحيث إرشادها للناس إلىالحقالذى 


لاحيد عنه هدى ومن حيث إظبارها وكشفها ما اسةهم من الآ حكام ومايتعلق مها من الا مورالمستورة 
بظلمات الل نور وقوله تعالى ( يحم مما النبیون) أى آنبیاء بی إسرائيل وقيل موسى ومن بعده من 
الا نبياء جملة مستأنفة مبينة لرفعة رتدتها و سمو طبةتها وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى عكر ن بأحكا مما وتحماون الناس علبها وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شريعة 
لنامالم تنسخ وتقديم الجار والجرور على الفاعل لما م مرارآً من.الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى 
المؤخر ولاأن فى المؤخروما يتعلق به نوع طول ر جا عل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقول 
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تعالى ( الذين أسليوا) صفة أجر بث على الندبين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح لكن لا م 
للقصد إلى مدحم بذلك حقيقة فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً فيسكون وصفهم به بعد و صفېم ها 
تنزلا من الا على إلى الا "دنى بل لتنويه شأن الصفة فإن [براز وصف فى معرض مدح العظماء منىءعن 
عظمقدر الوصف لامحالةكا فى وصف الا ندياء بالصلاح ووصف اللا بالإيمان علممالسلام ولذلك 
قيل أوصاف الا شراف أشر اف الاو صاف وفيه رفع لشأن المسلمين وتع ريض باليرود و أنهم ععزل 
من الإسلام والاقتداء بدين الا" نبياء علوم السلام لاسيما مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى 

( لذن هادوا ) وهومتعلق بیحک أىحكدون فيا ينوم واللام إما لبيان اختصاص الحم هم أعممن م 
أن يكون لهم أو عليهم كأنه قيل لجل الذين هادوا وإما الإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط ‏ 
التبعة عنه وإما للإشعار بكال رضامم به وانقبادم له كأنه أ نافع لكلا الفر يقين ففيه تدر يض باحر فين 
وقيل التقدير للذين هادوا وعلهم ذف ما حذف لدلالة ماذكر عليه وقيل هو متعلق بأنزلنا وقيل 
مهدی ونور وفيه فصل بينالمصدر ومعموله وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لما أى هدى ونوركائنان 
الذين هادوا ( والربانيون والا حبار ) أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذن التزمواطريقة النبيين © 
وجانبوا دين الهود وغن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الربائيون الذين يو سون الناس بالملم 
وير بوهم بصغاره قبل کباره وال حبار م الفقباء واحده حبر بالفتتم والكسروالثانى أفصح وهو رأى 
الفراء مأخوذ من التحيير والتحسين فإنهم رون العم وزینونه ويديئونةوموعطاف على النبيون أىمم 
أيضاً حكون بأحكامها وتو سيط امحكوم لحم بين المعو فين للإيذان بأنالا'صل ف الحكم ها وحمل الناس 
على مافيها م النبيون وإتما الربانيون والا حبار خلفاء ونواب فے فى ذلك 5 بغیء عنه قو له تعالى (بما e‏ 
استحفظوا ) أى بالذى استحفظوه من جرة النببين وهو التوراة حيث سألوم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم فى إجراء أحكاه امن 
غير [خلال بثىء منبا وفى اما أولا ثم بيانها ثانيا بقوله تعالى (منكتاب الله) منتفخيمها وإجلالما ۾ 
ذاتاً و إضافة وتا كيد إيحاب حفظرما والعمل يما فما مالاخ وإبرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى إيحاب 
حفظها عن التغيير من جرة:الكتابة والباء الداخلة على المودو ل متعلقة بيك لكن لاعلى أنها صلة لهكالنى 

فى قوله تعالى ما ليازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد بل على أنها سببية أى وك الربانيون - 
والا "حبار أزغاً بسبب ماحفظوه من كتاب الله حسما وصامم به أنبياؤهم و سألومم أن يحفظوه ولیس 
المراد بسببيته الحكموم ذلك سيبيته من خركالذات لمن حيث کو نه #ظو ظأذإن تعليق حكوم با مو صو ل 
مشعر بسدبيةالحفظ المثرتب لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاط له وقيل الباء صلة لفعل مقدر 
معطوف على قوله تعالى حك مها انبیون عطف جملة على جل أى وك الربانيون والأحبار ےک كتاب 

الله الذى سام أنبياؤم أن حفظوه من التغيير (وكانوا عليه شهداء) أى رقباء حمونه من أن عو مول © 
التغيير والتبديل بوحه من الو جوه فتغيير الا سلوب لما ذكر من المزايا وقيل بما استحفظوا بدل من 


داس تفسي رأ بوالسعود جم » 
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موم رن و 2 - ا دو ودود ووتو روخ ع م روا روغ رو ص 2 
و كتبنا علييم فيها أن النفس بالنمس وآلعين اعون والأنف بالأنف والأذْن بالأذن والس 


لسن وا روح قصاص فن تصدی بو فهو كفَارة لر ومن ل يحم رمآ أل الله َاولتبكَ 
وله تعالى ما بإعادة العاملو هو بعد وكذاتجو بز كو ن الضميرفىاستحفظو اللا ندباء والر بانيينوالا حبار 
جیعاً على أن الاستحفاظ من جناب الله عز وجل آی کلفم القه تعالی أن يحفظوه ويكونوا عليه شهداء 

© وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخدوا اناس) خطاب لرؤساء الود وعلءائهم بطريق الالتفات وأما حكام 
المسلمين فيتناو لهم النبى بطريق الدلالة دون العبارة والفاء لترتدب النهى على ما فصل من حال التوراة 
وكونها معتنى بشأنها فيا بين الا نبباء عليهم السلام ومن يقتدى مهم من الربانيين والا"حبار المنقدمين 
عملا وحفظاً فإن ذلك ما و جب الاجتناب.عن الإخلال بوظائف مراعاتها والحافظة عامها بأى وجه 
كان فضلا عن التحر يف والتغيير ولماكان مدارجراءتهم على ذلك خشية ذى سلطان أورغبة فى الحظورظ 
الدنيوية نهواع نكل منهما صر يحاً أى إذاكان شأنہا کا ذكر فلا تخشوا النا سكائنا من کان واقتدوافى 

© مراعاة أحكاءها وحفظها من قبلكم من الا“نبياء وأشياعهم ( واخشون ) فى الإخلال بحقوق مراعاتما 
© ذكيف بالتعرض لها بسوء ( ولا تشتروا بآياتى ) الاشتراء !سقبدال السلعة بان أى أخذها بدلا منه 
لابذل القن لتحصيلبا كما قيلثم استعير لاذ شىء بدلا ماكانله عيناً كان أومعنىأخذا منو طا بالرغبة 

فا أخذ والإعراض عا أعطى ونبذكها فصل فى تفسير قوله تعالى أو لنك الذين اشتّرواااضلالة بالمدى 
فالمعنى لا تستيدلوا بآيائى الى فيها بأن تخر جوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لا نفسك بدلامنها 

© ( تنا قلبلا) من الرشوة وال جاه وسائرالحظوظ الدنيوية فإنها وإنجلت قليلة مسر ذلة فىنفسها لاسا 
۰ بالنسبة إلى مافات عنم برك العمل مها وا عير عن المبرى الذى هو العمدة فى عةود المعاوضة 
والمقصد الا صلىبالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الآيات التى حقها أنبتنافس 
فيها المتنافسون فى معرض الآلات والوسايط حيث قرنت بالباء الى تصحب الوسائل إيذنا ءبالغيم 

© ف التعكيس بأن جعلوا المقصد الا"قصى وسيلة والوسيلة الا"دنى مقصداً ( ومن ل يحم ما أنزل الله ) 
كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أى من لم حك بذلك مستهيناً 
© به منكراً له کا يقتضيه ما فملوه من تحر يف آبات اقه تعالى اقتضاء يبنا ( فأولتك ) إشارة إلى من 
e‏ والجمع باعتيار معناها ک) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظها ( ثم الكافرون ) لاستهانتهم به وم [ما 
مير الفصل أو مبتدأ وما بعده خيره واجلة بر لآولئك وقد م تفصيله فى مطلع ‏ ورة البقرة واججلة 
تذيول مقرر أضمون ما قبلما أبلغ تقرير وتعذير عن الإخلال به أشد تحذير حيث علق فيه الحم بالكفر. 
يعجر دترك الحم با أنزل الله تعالى فكيف وقد انض إليه ا جک خلافه لا سيا مع مباشرة ما نموا عنه 

٥‏ من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به تمنا فلبلا ( وكتينا ) عطف على أنزلنا 


ه المائدة 
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فنا عله > ْ ن يديه من التورئلة وءانبئله الا جيل فب 
و عل سرهم سی بل مسبم مصد م کان وه لتوريئة و 5 - سا 
وير رو وو طبر ماس کر س2 2ور رو رو دص گە م 


ام دوم مو بر 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة للمتقين (@ ه المائدة 


م م م 


ولیک اهلا لاویل ی ال ایی ومن اک اا رل انه تاربكم القسغرد وي ه المائدة 
التوراة (عللهم) أى على الذين هادوا وقرىء وأنزل الله على بى إسرائيل ( فما ) أى فى التوراة (أن © 
النفس بالنفس ) أى تقاد مها إذا قتلتها بغير حق (والعين) تفقأ ( بالعين ) إذا فقئت بغير<ق (والآنف) © 
بجحدع ( بالأنف ) المقطوع بغير حق ( والآذن ) قصل ( بالآذن) المقطوعة ظلبا (والسن) تقلع (السن) © 
المقلوعة بغير حق ( والجروح قصاص ) أى ذات قصاص إذاكانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن © 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت وقرىء وإن الجر وح قصاص 
وقرىء والعسين إلى آخره بالرفع عطفاً على عل أن النفس لان المعنى كتبنا عامهم النفس بالنفس ما 
لإجراء كتبنا مجرى قانا وإما لان معنى الجملة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتبكيها 
بقع عليه القراءة تقول كتدت اد لله وقرأت سورة أنزلناها (فن تصدق ) أى من المستحقين © 
( به ) أى بالقصاص أى فن عفا عنه والتعبيرعته بالتصدق للمبالغة ف الترغيب فيه (فبو) أى التصدق © 
(كفارة له ) أى للمتصدق بكفر اقه تعالى مها ذنوبه وقيل للجانى إذا تجاوز عنه صاحب المق سقمل © 
عنه ما لزمه وقرىء فبو كفارته له أى فالمتصدق كفارته التى يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شىء 
وهو تعظيم لما فعل كةوله تعالى فأجره على الله ( ومن لم كم )كائناً منكان فيتناول من لابرىةةل © 
الرجل بالمرأة من اليهود تناولا يبنا ( بما أنزل الله ) من ال حكام والشراث ع كائناً ما كان فيدخل ذا © 
الاحكام المحكية دولا أوياً ( فأوائك مم الظالمون ) المبالغون فى الظل المتعدون لحدوده تعالى © 
الواضعون للشىء فى غير موضعه والجلة تذبيل مقرر لإيحاب العمل بالأحكام المذكورة ( وقفينا على > 
آثارمم) شروع فى بيان أحكام الإنجبل إثربيان أحكام التوراة وهوعطف على أنزلنا التوراة أىآثار 
البيين المذكو رين يقالقفيته بفلان إذا أتبعته[ياه ذف المفعو للدلالة الجار والمجرورعليه أى قفيناتم 
( بعيسى ابن مسيم ) أى أرسلناه عقهم (مصدقا لما بين يدبه من التوراة) حال من عيسى عليه السلام © 
( وآتبناه الإنجيل ) عطف على قفينا وقرىء بفتح الهمزة ( فيه هدى ونور )م فى التوراة وهوفى عل © 
اللصب على أنه حال من الإنجيل أى کا فيه ذل ككأ نه قبل «شتملا على هدى ونور وتنوبن هدى وأور 
لفحم ويندرجق ذلك شواهدذوته عليه السلام (ومصدقا لما بيزيديه من التوراة) عطف عليه داخغل © 
ف حك الحالية وتكرير مابين يده من التوراة لزيادة التقربر ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف على © 
مصدقا منتظم معه فى سلك الحالية جعل كلههدى بعد ماجعل مشتملا عليه حيث قيل هدیو تخصيرص 
كونه هدى وموعظة بالمتقين لانم الموتدون بهداه والمنتفعون بجحدواه (وليحم أهل الإنجيل ماأتزل پ٤‏ 
الله فيه ) أ مبتدأ م بأن حكدوا ويعملوا با فيهمن ال مورالى من جماتها دلائل رسالته عليه الصلاة 
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ولوشاء الله الجعلكر أمة وأحدة وللكن ليباوحكم فى ما ءانلكر فاستقوا ا حيرت إلى 
ےم مي ووم کر ں۶۶ ر على وم بر اس 


ال جک جیما ترک ا كد بو فود چې مالا 
والسلام وشواهد نبو ته وماقررته الشريعة الشريفة منأحكامه وأما أحكامه المنسوخة فليس ا لحك بها 
.حكا بم ا أنزل الله فيه بل هوابطال وتعطيل له إذ هوشاهد بنسخما وانتہاء وقت العمل مها لأنشهادته 
بصحة ما ينسخا من الشريعة شهادة بنسخبا ويأن أحكامه ما قررته تلك الشنريعةبالتى شبد بص تما کا 
سبأتي في قول تعالى با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الآبة وقيل هوحكابة 
للأمس الوارد عل م بتقدير فمل معطوف على آنيناه أى وقلنا ليحك أهل الإنجيل الح وقرىء وأن ليح 
على أن أن موصولة بالآمركا فى قولك آم ته بان قم كأنه قيل وآ تيناه الإنجيل وأمرنا بان ےک أهل 
الإنجيل الو قرىءعلى صبفة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة قد ركأنه قيل ولبحم أهل الإنجل 

ع أنزل الل فيه[ تيناه باه وقدعطف على هدى وموعظةء لأنهما مفءو للها كأنه قيل وللبدىوااوعظة 

© آتيناه ابا وللحک یا أنزل الله فيه (ومن لم يمك بما أنزل الله) متكرآ له مستبينبه (فأولتك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان والجلة تذيمل مقرر لمضمون الجلة السابقةٍ ومؤكد لو جو بالامتثال 
بالآمى وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن عسى عليه السلامكان مدتقلا بالشرع 
مأموراً بالعمل با فيه من الا حكام قلت أو كثرت لا ءا فى التوراة خاصة وحمله على معنى وليحكم بها 
أنول اله فيه من إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر ( و أنزلنا إليك الكتاب)أى الفرد الكامل 
الحقيق بأن يسم ىكتاباً على الإطلاق لباز ته جميم الاو صاف الكااية لجنس الكتاب المماوىوتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكريم فاللام للعبد واججملة عطف على أنزلنا وما عطف عليه وةولهتعالى 
© زبالحق ) متعلق بمحذوف وقع الا مؤكدة من الكتاب أى ملتيساً با لحق والصدق وقيل من فاعل 
© أنزلنا وقيل من الكاف فى إليك وقوله تعالى ( مصدقالما بين يديه ) حال من النكتاب أى حال كونه 

۰ مصبدقا لما تقدمه ما من حنيث انه تأزل<سما عت فيه أومن حيث أنه مؤافق لهف القصص والمواعيد 
والدعوة إلى الحق والعدل بين الناء ى والنهى عن المعاصى والفو احش وأما ما تراءى من.مخالفته له فى 

. بعض جزئيات الأحكام المتخيرة يسوب تغير الا“عصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لحا 
من حيث إن كلا من تلك الا"حكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الىعلبما يدور آم الشريعة 
وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخرو انها يدل على مشر وعيتها 

. مظلقاً من غير قعرض لبقائها وزوالها بل.نقول هو ناطق..زواها لم أن النطق: بصحة ما ينسخما نطق 

۾ بنسخما وزوالها.وقولهبتءالى (من الكتاب) بيان لما واللام للجنس إذ المزاد هو إلكتاب السماوى وهو 


۸ 


ھا 
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للعبقيإلا أنذلك لا بنتمى إلى خصو صية الفر دية بل إلى خصوصية النوعية الى هى خص من مطلقالكتاب 
وهوظاهر ومن الكتاب السماوىأ يضاحيث خص باعداالقرآن (وهميمناعليه) أى رقيبا عل سار الكتب © 
الحفوظة من التخبير لا نه يشبد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول ششرائعها وما تابد من فروعما ويعين 
أحكامها المن.وخة بديان اتهاء مشروعيتها الاستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها ولاررب 
ف أن تمبيز أ حكامها اليافية على المشروعية أ دعا انهىوقت هشر وعمته وخرج عنما من أ<كام کو نه 
مم.هنأ عليه وقرىء ومبيمنا عليه على صيغة المفعولأىهو من عليه وحوفظ من التغيير والتبديل كةوله 
عز وجل لايأتيه الباطل من بين بد به ولا من خلفه والحافظ اما من جوته تعالى کا ف قوله إنا ڪن زلا 
مابعدها على ماقبلم! فإن كون شأن القرآن العظم حقاً مصدقالما قبله من الكتب المنزلة على الآمر مريمناً 
عليه من موجبات الحكم المأمور به أى إذاكان الق رآ نكما ذكر فاحكم بين أهل الكتابين عند تحا كوم 
إليك ( ما أنزل الله ) أى با أنزله إليك فإنه مشتمل عل ىجميع الآ حكام الشرعية الباقيةفى الكتب الإلمية © 
وتقدم باهم للاعتناء بیان تمم الحكم م ووضع لوصول دو ضع الضمير للتنبيه على علية ماق حال 
الصلة للحكر والالتفات بإظبار الاسم الجليل لتر بية المهابة والإشعار بعلة الحكم (ولا تقبع أهو ام ) 8 
الزائغة (عما جاءك من الحق ) الذى لا ګید عنه وعن متعلقة بلا شع على تضمين معی العدول وڪوه © 
كأنه قبل ولا تعدل عما جاءك من احق متيعاً أهواءم وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لا تيع 
أهواءم عادلا عا جاءك وفيه ن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما ووضع المودول مو ضع ضير 
الموصول الأول الإماء ماف حير الصلة من عججىء الحق إل ماو جب كيال الاجتناب عناتباع الا هواه 
وقوله تعالى ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )كلام ماف جىء به مل أهلالكتا وین من معأصر به © 
ا على الا نقياد که عا أنزل إليه من إلقرآن الكريم بسان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره 
التلو بن والالتفات للنا سكافةلكن لا للم جو دين خاصة بل للماضين أ يضا بطريق النغليب واللام متعلقة 
بحعلنا المتعدى لواحد وهو إخيار بجع ل ماض لا إنشاء وتقدعما عليه التخصيصو منكم متعاق محذوف 
أغيرالته أتخذولياً فاطرالسموات الوا مى لكل أمةكائنةمنكم أهاالا مم الباقية واخالية جعلنا أى 
عيناووضعنا شرعةوم',اجا خاصين بتلك الا“مةلا نكاد أمة نتخطى شرعتهاالتى عيذت لما فالا مةالى كانت 
من مبعث مومى إلى مبعث عسى طبهم االسلام شرعتهم التوراة والىكانت من مبعث عسى إلى مبعث 
النى بک شر عتمم الإا جيل و أماأنتم أمهاالملوجودون فشرءتكمالقر أن ليس إلا فآمنواءهواعملوا افيه 
والشرعة والشريعة فى الطردفة إلى الماء شه ا الدرن لكونه سييله موصولا إلى ماهو ساب للحياة 
الا”بدية كا أن الماء سيب للحياة إلفانية وا لماج الطريق الواضح ف الدين من نهج الام إذا وضح 
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يرع بير مير سه © ص 


رو رج ما م م دوو وه در ومو 224 ير في وو ان ک 0 
آله إليك فإن تولوا فا مما بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذنوييم و إن حكثيرا من لفاس 
عرص ام 
لفاسقون ي ه المايدة 


وقرىء شرعة بفتح الشين قيل فيه دليل على أنا غير متعيدين بشرائع من قبلنا والتحقيق أنا متعبدون 
© بأحكامها الباقية من حيث إنها أحكام شر عتنا لامن حيث آنا شرعة للأولين ( ولو شاء الله لجعلكم أمة : 
واحدة ) متفقة على دين واحد فى جمبيع الأعصار من غير اختلاف يشكم وبين من قبلكم من الآهم فى 
شىء من الا حكام الدينية ولا سخ ولا تحويل ومفعول المشيئة محذوف تمو بلاعلىدلالةالجزاء عليه أى 
ولو شاء الله أن يحعلكم أمة واحدة لجعلكم ال وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبرم 
© عليه (ولكن ايبلوم) متملقمحذوف يستدغيهالنظام أىولكن لم يشا ذلك أى أن يجحعلكم أمة واحدة 
© بل شاء ماعليه السنة الإلحية الجارية فيا بين الآآمم ليعاماكم معاءلة من ببتليكم (فيا1 تاكم) من الشراثم 
. الختلفة المناسبة لأعصارها وقروها هل تعملون مها مذعنين ها معتقدين أن اختلافها مقتضى المشيئة 
الإلمية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصال النافمة لكم فى معاشكم ومعادك أو تزبغون عن الحق 
وتنبعون الموى وتستبدلون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة بالهدى و.هذا اتضمم أن مدار عدم 
المثنيئة المذكورة ليس محرد الا بتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
e‏ معام معا ومعاداأ كا 5-2 عنه قوله عز وجل ( فاسنيةوا الخيرات ) أى إذاكان الا مس ک) ذ كر 
فسارعوا إلىماهو خير لكم فى الدار بن من العقائد الحقة والا "عمال الصالحةالمندرجة ف القرآن الكرم 
وابتدروها انتهازاً للفر صة وإحرازاً لسابقة الفضل والتةدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الإذعان للحق 
© وتشديد التحذير عن الزيغ مالا يخ وقوله تعالى ( إلى الله م جعكم ) استثناف مسوق مساق النعليل 
© لاستباق الخيرات مما فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( جميعاً ) حال من مير الخطاب والعامل فيه 
إما المصدر المنحل إلى حرف مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعو ل وإما الاستقرارالمقدر فا ل جار 
© (فينبتكم با كت فيه تختلفون) أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين احق والمٍطل مالابيق لكم مه 
شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا وإنها عبر عن ذلك با ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 
9 الى هى وظيفة الإخبار ( وأن احكم بيهم ها أنزل الله ولا تقبع أهواءم ) عطف على الكتاب أى 
أنزلنا إليك الكتاب والحكم با فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إياه لتأكيد وجوب الامتثال 
بالا'مس أو على الحق أى أنزلناه بالحق وبأن احكم وحكابة إنزال الام بهذا الحكم بعد ماص من 
© الام الصريح بذلك تأ كيد له وتمبيد لما يعقبه من قول تعالى (واحذرم أن فتنوك عن بعضماأنزل 
إليك ) أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق وإظبار الاسم الجليل 
لتا کید الا'س بتبويل الخطب وأن بصلته بدل اشتال من ضميرهم أى احذر فتلتهم أو مفعول له أى 


مه _ سورة ا ائدة أية .مزه 4 


عر ماي وم ل ضيه 4 بيصي الك 1 م يب طاح سو 2 
لمك احنهلية عون ومن خسن من آله حم لموم يوقو وي ه المائدة 
يامب الین #امنوأ ادوا ليود والتصارئ أوليا اا م 0 
e 2 04‏ ص 39 د e e‏ ر سر وس يتولهم أ 
فإنهر ينهم إن آله لامهدى القوم الظئارين ه المائدة 
احذرم مخافة أن يفتنوك وإعادة ماأنزل الله لتأ كيد التحذير بو بل الخطب . روى أن أحبار اليهود 
قالوا اذهيوابنا إلى هد فلعانا تنه عن دنه فذه.وا إليه يله وقالوا باأيا القاسم قد عرفت أنا أخيان 
امود وأنا إن اتبعناك اتبعنا الهو دكلبم وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا كإليك فتقضى لنا عليهم 
ونحن نؤهن بك ونصدقك فی ذلك رسول اله يله فنزلت ( فإن تولوا) أى أعرضوا عن الحم بم © 
أزل ألله تعالى ا غيره ( اء أ رل ألله أن لصوم عض ذو مم ( أى بذنب تواهم عن © 
حم الله عزوجل وما عبر عنه بذاك إيذاناً بأن هم ذنوباً كثيرة هذا مع كال عظمه واحد من جملتها 
وفى هذا الإبهام تعظم للتولى كا فى قول لبيد [ أو برتبط بعض النفوس اميا | بريد به نفسه أى 
خارجون عن ادود المعوودة وهر اءتراض تد یی مقرر اضمون ما قيله (أغک الجاهلية عون ( 6 
[نكار وتعجيب من حالم وتو بيخ هم والفاء للعطف على مقدريقتضيه المقامأى أيتولون عن حكنك 
فييغون < الجاهلية وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتا كيد الإنكار والتعجيب لان التولى عن 
حکه يه وطلب آخر منكر 5 وطلاب حم الجاهلية أفيم راغب والمراد بالجاملية أما الل 
الجاهلية التى هى متابعة الموى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام فيكون تعييرآ لليرود بأنهم مع 
كو نهم أهل كتاب وعم عون حم الجاهلية الى هى هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إل 
وى وإما أهل الجاهلية وحکېم ما کانوا عليه من التفاضل فم سن القتلى حيث روى أن ای النضير 
ماعا كوا إلى رول الله به فى خصومة فتل وقعت بينهم وبين بى قريظة طلبوا إليه بم أن ع 
5 باكان عليه أهل الجاهلية من التفاضل فقال بم القتلى سو اء فقال بنو النضير تن لانرضىبذلك 
فنزات وفرى” برفع الم على أنهمبتدأ وسغون خبره والراجع عحذوف حذفهق قوله تعالى أهذا الذى 


بعث الله رسو لا وقد استضعف ذلك فى غير الشعر وقرىء بقاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التو بيخ 

وإما بتقدیرالقول أى قل لهم ألم الح وقرىء بفتهم الحاء والكاف أى أخاک) كام الجاهاية يبذون 

رو من أحسن من الله حك ) إذكار لان ,کون أحد حكنه أحسن من حكمه تعالى أومساوله وإنكان © 

ظاهر السبك غير متعرض لنق المساواة وإنكارها وقد س تفصيله فى تفسير قوله تعالى ومن أ<سن ديناً 

من أ-لم وجه لله (لقوم :وقنون) أى عندثم واللام کا فى هيت لك أى هذا الاستفرام هم فإنهم الذن © 

يتديرون الور بأنظارم فيعلمون يقيناً أن كم الله عز وجل أحسن الا"خكام وأعدها ( يأيها الذين ١ه‏ 
آمنوا) خطاب ام حكمهكافة المؤ منين منالخلصين وغيدثم وإنكان سبب وروده بعضاً منم کا سيأق 


۸ تفسير أنى السعود 


ممه ا عر ذه ا وم بير -. l>‏ 7 ا موده 2٤‏ ر ساس لو ساسم م 492 
فترى الذين فى قاويم مض اسارعون فييم يقولون خش أن تصيبنا دايرة فعسى آله أن 
عق مومه 526حج سج 2ع وعد 2 ه 00 م 
بأ الفح أو أي من عندوء صرحو عل ماروا نوم تمن © 2 هالائدة 
الهود والنصارى أولياه) فإن نڏ كير اتصافهم نلضد صفات الغر يعين من أقوى الزواجر عن موالاهما 
أى لايتخذ أحد منک أ<داً نوم ولا گعی لاتصافومم ولا تعاشر وثم مصافان الاحباب ومعاشرتهم 
هلا يمدى لاتجعلوم أولياء لم حقيقة فأ نه ات متنع فى نفسه لايتعلق به النهى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ضكل فر يق من ذينك الفريققين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لامن الفريق الآخر وإنما أوثر 
الإجمال فى البيان تعويلا علىظبورالمرادلوضوح انتفاء الموالاة بين فرب الهو د والنصارى رأسا واججلة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهى وتأ كيد إيحاب الاجتناب عن المهى عنه أى بعضهوم أولياء بعض متفقون 
© يسوموتم السوء ويبغوتم الغوائل فكيف بتصور بينكر و بيهم موالاة وقوله تعالى (ومن يتوم منک 


فإنه منم ) حك مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فا ينهم يستدعى كون من يوالهم منهم ضرورة أن ' 


الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكو نهم من يواليهم من المؤمنين تعين أن 
يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن [ظوار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن 
© والاة فى الحقيقة وقوله تعالى ( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) تعليللكون من يتولاهم منهم أى 
لاجدم إلى الإيمان بل خليمم وشأنهم فيقعون فى الكفروالضلالة و[ءا وضع المظبر موضع عيرم 
تنبيماً على أن توليهم ظل لما أنه تعريض لا نفسمم للعذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وةولهتعالى 
۲ه (فترى الذين ف قلوءهم مرض) بيان لكيفية توليوم وإشعار بسببه وبما يؤول إليهأمرم والفاء للإيذان 
بر تبه على عدم المدابة والخطاب إما للرسول يليه بطريق التلوين وإما لكل أحد من له أهلية له وفيه . 
من يد تشنيع للتشفيع أى لا هد مهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم ال وإنما وضع موضعالضميرالموصولليشار 
ما فى حيز صلته إلى أن ماار تكبوه من التولىبسيب مافى قلو مهم من مرض النفاق ورخاوةالعمّد فىالدين 
© وقوله تعالى ( يسارءون فيهم ) حال من الموصول والرؤية بصرية وقيل مفعول ثان والرؤية فلبية 
والآول هو الانسب بظرور نفاقيم أى ترام مسار عین فمو الا م وما قيل فبوم مبالغة ف بيان رغبتهم 
فيها وتهالكوم عليبا وإيثا ركابة فى عل ىكلمة إلى للدلالة على أنهم مستقرون فالموالاة وَإنما مسارعتهم 
من بعض مراتبما إلى بعض آخر منها ا فى قوله تعالى ولتك يسارعون ف الخيرات لاأنهم خارجون 
عنما متوجبون إليباكا فىقولهتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقرىء فيرى بياء الغيبة على 
أنالضمير لله سبحانه وقيل لن تصح منه الرؤية وقيل الفاعل هوالموصولوالمفعول هواجملة علىحذف 
أن المصدرية والرؤية قلبية أى ويرى القوم الذين فى قلو-هممرض أن يسارعوا فيم فلبا حذفت أن 


ىه سورة المائدة آ۳ ش ۹۹ 


رر ل رج م اہ ٤ے‏ رح م كوم اا ها رام موس ووم . در ورد ابراه مام 

ويقول ألذين >امنوأ أهتؤلاء الذين أفسموأ يالل جهد أبمديم إنسم لمعحكم حيطت 
امهم فَأصبْحوأ سين ي 00 a‏ ه المائدة 

انقلب الفعل مرفوعاكها فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ] والمراد بهم عبد الله بن 

أنى وأضرابه الذي نكانو | يسارعون فى موادة الو د ونصارى نجران وكانوا يعتذرون إلى الم منين بأنهم 
لايأمنون أن تصيهم صروف الزمان وذلك قوله تعالى ( يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) وهوحال من © 
ضمير يسارءون والدائرة من الصفات الغالبة التىلا يذ كر معا موصو فما أىندور علينادائرة مندوائر 
الدهر ودولة من دوله بأن يتقاب الآ م.وتكون الدولة الكفار وقيلنحخئى أن يصيبنا مكروه من مكاره 
الده ركالجدب والتحط فلايعطونا الميرة والقرض . روى أن عيادة بن الصامت رضىالله تعالى عنه قال | 
لرسول الله لت إن لی موالى من الهو د كثيراً عددم ونی أبرأ إلى الله ور وله هن ولايتهم وأوالي الله 
ورسوله فقال عبد الله بن أبى نی رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالی ومو دبنى قينقاع ولعله 
يظبر لل منین أنه بريد بالدواثر المعنى الا خير ويضمر فى نفسه المعنى الا“ ول وقوله تعالى (فعسىاقه أن © 
يأنى بالفتح ) رد من جبة الله تعالى لءلليم الباطلة وقطع لا "مهاعم الفارغة وتبشير للؤ منين بالظفر فإن 
عسی منه سبحانه وعد حتوم | أن الكريم إذا أطمع أطعم لاحالة فا ظنك بأ کرم الا" كر مين و أن يأتى 

فى حل النصب عل أنه خبر عسى وهو رأى الا”خفش أو عل أنه مفعول به وهو رأى سيبويه لثلا يلزم 
الإخبارعن الجئة بالحد ثكيا فى قولك عسى زيدأن يقوم والمرادبالفتح فتح مك قاله الكلى والسدىوقال 
الضحاك فتح قرى الود من خربر وفدك وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره يه على من 
خالفه وإعزاز الدين (أوأمرمن عنده) بقطع شأفة الوود من القتل والإجلاء (فيصي<وا) أىأوائك © 
المنافقون المتمللون عا ذكر وهوعطف على يأتى داخل معه فى حيز خبر عسى ون لم يكن فيه مير يعو د 

إلى اسممافإن فاء السيبية مغنية عنذلك فإنما تجلا جملتين جّملة واحدة (علىماأسروا قأنفسهم نادمين) © 
وهو ماكانوا يكتمونه فى أنفسهم من الكفرو الشكفأمر م وقعليق الندامة بهلاماكانوا يظرونهمن 

مو الا ةالكفرةلاأنه الذى کان حمل على الموالاةويغر »م علهافدل ذلك على ندامتوم عليها بأصلباوس هيبا 
(ويةول الذين آمنوا )كلام مبتدأ مسوق لبيا نكال سوء حال الطائفة المذكورة وقرىء بغير واو على ٣ه‏ 
أله جواب سوال نشأ ما سبق كأنه قيل فاذا يقول المؤمنون حينئذ وقرىء وبةو ل بالنصب عطفاً على 
يصبحوا وقيل على يأتى باعترار المدتى كانه قيل فعسى أن يأتى الله بالفتح ويقول الذين آمنوا والا'ول 
أوجه لآن هذا القول نما يصدر عن المؤ متين عند ظرور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح فقط والمعى 
ويقولالذين آمنوا مخاطبين للوود مشير بن إلى المنافقين الذينكانوا يوالونهم وبرجون دولهمويظورون 

له غاية الحبة وعدم المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهدتهم لخببة رجائهم وانمكاس تقديرمم 
بوقوع ضد ماكانوا يترقبونه ويتعللون به تعجبباً لللخاطبين من حالم وتعريضاً بهم ( أهؤلاء الذين © 

ش 1 وبل أب والشمودجم؟» ش 


ê“‏ تفسير أفى السود 


شار صن " ٠‏ عر ظ سار 6ج ممص 3" 


تايبا اين #أمنوأ من ودک عن ديئهء فَسَوفٌ ک بای امور م يحيسم ويحبوته ذا عَلّ 
3005 2 5 رص رص مم م سے ر صم مرن ير 
لْمؤْمنينَ أعرّة عل ا لكفر بن هدو فى سَبِيلٍ لله ولا افون ا ف ا ذلك فضل 
اھ بیز نيا لله رسع لم 2 ه المائدة 


أقسموا الله جود آعانہم نهم لمعم ) أى بالنصرة والمعونةكا قالوا فيا حكى عنهم وإن قوتلم لننصر نكم 


واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره والمعنی [نکار مافعلوه واستبعاده وتخطتهم فى ذلك أو يول بعض 
المزمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقس.وا للكفرة إنهم لمعك فالخطاب فى ممم 
ليود عل التقديرين إلا أنه على الأول من جمة المؤمنين وعلى الثانى من جبة اة مين وهذه امجلة لاحل 

ها من الإعراب لأانها تفسير وحكابة لمعنى أقسمو ا لكن لا بألفاظهم و إلا لقيل إنا معک وجمد الأبهان 
أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأفموا بالله دون جبد أ, غذف 
الفعل وأ المصدر مقامه ولا ببالى بتعربفه لفظاً لا"نه مؤول بنكرة أى مجتم,سدين فى أيهانهم أو على 


7 المصدر أى أفسموا إقام اجتماد فى المين وقوله تعالى ( حبطت أعمالهر فأصبحوا خاسرين ) إما جملة 


مستأنفة «سوقة من جېته تعالى لبيان مال مأصن:ءوه من ادعاء الولاءة والإقسام على المدية ف المنشط ۰ 


والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفهام الإنكارىؤ إما خير ENO‏ كوت عو 


افى قوله تعالى فإذا ھی حیة آسعی رازوا لر مول مع ماف حيزصلنهصفة لاہ مالإشارة فالاستفيام 
حيلاذ للتقربروفيه مدن ی كان قیل ماأحبط أعمالم فا أخسرم والمعنى بطل أعمالح الى علوها 


کا ( ۴ ا موالاتک وسعوا ف ذلك مدا بليغاً حيث لم تسكن لكر دولة فينتفءوأ ما صنعوامن 0 ساعى 


65 


0 0 وتحملوامن مكابدة اشاق وفيه من الاستمزاء بالمنافقين والتقر لع للبخاطبين مالا مخى وقيل قال رءەض 


المؤمنين مخاطياً لبعض تعجباً من وء حال المنافقين واغتباطاً بها من الله تعالى على أ نفسهم من التوفيق 
للإخلاص أهؤلاء الذين أقسموا لم بإغلاظ الا مان [نهم أولياوم ومعاضدوم على الكفار بطلت 
ا ا كائو ١‏ 8 ا ری أعين ناسو أنت خبير بان لك الكلاممناللؤمنين اا ليق با لو أظور 


قير كليم وافتضحوا بذاك على رءوس الا"شباد و بطات اعا التىكانوا يتكلفونها فى ا 
المؤمنين ولاريب فى أنهم يومد أشد ادعاء وأكثر إقساماً منهم قبل ذلك فضلا عن أن يظبروا خلاف 
ذلك وإنها الذى يظور منبم الندامة على ماصنعوا وليس ذلكعلامة ظاهرة الدلالة على كف رمم وكذبهم 
ف فى ادعالهم فإنهم . بدعون أن ليست ندامتهم إلا على ماأظمروه من موالاة الكفرة خشية إصابة 0 ر 


2 (يأم أ الذين آمنوا من رتد منک عن دنه ) وقرىء يرِتدد بالفك على لغة الحجاز والإدغام لخةتمم 


م نهىفبا سلف عن مو الاة النهود والنصارى وبين أن موألاتهم مستدعية للارتداد عن اللدين وفصل 
مصير أمى من بوالهم من المنافقين شرع فى بيان حال المر تدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى أخبر 


د ل اوس سورةالمائدة آي يم . أ 
عنها القرآن قيال وقوعبا . روى أنه ارد عن الإسلام إحدى عشرة فرفة ثلاث فى عبد رسو ل اقه عليه 
الصلاة والسلام بنومديح ورئدسهم ذو الخار وهوالاسود العنس ىكانكاهناً تنأ باهز وا ستول على بلاده 
فأخرجمنها عمال رو لاله يخ فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذين جبل و إلي سادات الِن فأهلكه 
1 الله قعالى على بدى فير وز ابی يدنه فقتله وأخبر رسول القه ار بقتله ليلة قتل فسر به المسلمو نو رض 

. عليه الصلاة والسلام من الغد وآتی خبر هف آخر شهر ريبع الأول وبنو حنيفة قوم مسيلية الكذاب 
تنبا وكتب إلى رسول الله يل من مسيابة رسول اله إلى مد رسو لاله أمابعدفإنلأرض نصفبا لى 
ونصفما إك فأجاب عليه الصلاة والسلام من مدر سول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله وریا م إشاءمن عياده والعاقبة للمتقين ار هه أبوبكر رض ىألله عنه نو د المسلءين وفتل على يدى 
وحشى قال حمرة رضى الله عنه وكان بقول قتلت فى جاهلیی حير الناس وق إلا شر الاس و 
أسد قوم طليحة بن خو يلد تنبا فبعث إليه أبو بكر رى الله عنه غالب الوليد فانهزم بعد القتال إلى 
الشأم فأسل وحسن إسلامه وسبع ف عبد أنى بكر رضى الله عنه فزاره قوم عيبنة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلبة القشيرىو بنو سل قوم الفجاءة ابن عبد باليل و بنوير بوع قو ممالك بن نويرة وبعض 
عم قوم سجاح بنت المذر المتنبئة الى زوجت نفسها من مسيلة الكذاب وفما يقول أ بوالعلاء المعرى 
فى كتاب استغفر واستغفرى [ آمت سجاح ووالاها مسيلية ء كذابة فى بنى الدنيا وكذاب ] وكندة 
قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وال بالبحرين قوم الحطم بن زيد وك الله تعالى آرم على يدأبى 
بكر رضى اله عنه وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى اه عنه غسان قوم جبلة بن الاجم نصر ته اللطمة 
وسيرنه إلى بلاد الروم وقصته مشهوره وقول تعالى (فسوف بآتی الله ) جوا بالشرط والعائد إلى اسم © 
الشرط عذوف أى فسوف يأ الله مكانهم بعد [ملاكهم ( بقوم بوم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا ۾ 0 
والآخرة ول الجملة الجر على أنها صفة لقوم وقوله تعالى (وحبونه ) أى بريدون طاعته ويتحرزون © ٠‏ 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكما قيل م أهل المن لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
أشار إلى أبى موسى الأشعرىوقال قوم هذا وقيل ثم الا نصار رضىاللهعنهم وقيل ثم الفرس لا روى 
أنه عليه السلام سئل عنم فضرب بيده الكريمة على عائق سامان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثم 
قال لو کان الإيمان معلقاً بالثر يا لناله رجال من أبناء فارس وقيل ثم ألفان من النخع وخمسة 1 لاف من 
كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية ( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول © 
فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء متذللين ومتواضعين لحم واستعماله بعلى إما لتضمين معنى العطف وا نو 
أو للتنبيه على أنهم مع علوطبةتهم وفضلوم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم أو لرعاية الما بلة ينه 
وبينماف قو له تعالى (أعزة على الكافر ن( أىأشداء منغليين عليرم سن عن و إذاغلبه م ففقوله ءزوعلا © 
أشداء على الكفار رحاء ينهم وصا صفتان ا بان لقو م ترك ينما العاطف للدلالة على استقلا هم 
بالاقصاف بكل منبما وفيه دليل علي عة تأخير الصفة الصريحة عن غير الصريحة من الجلة والظر ف كا 

فى قوله تعالی وهذا كتاب آنزلناه مبارك وقوله تعالى مايأ تم من ذكر من رهم محدث وقوله تعالى 
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رع ررر رس عساوو عد دوي ا ع > »ا موري ورور تراس : 
ومن يتول آله ورسوله, وآلذين امنوا فن حزب الله م آلغللبون ه المائدة 


مايأ هم من ذكر من ال رحمن محدث وماذهب إليه من لا يحوزه من أن وله تعالى مم ونحبونه کلام 
معترض وأن مبارك خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ عذوف وأن من ربجم ومن الرحمن حالان مقدمئان 

© من ضمير يدث تكاف لاخ وقرىء أذلة أعزة بالنصب على احالية من قو ملتخصصه بالصفة (يجاهدوث 
فى سبيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على مأقبلبا مبينة مع مابعدها لكيفية عزتهم أوحال من"'ضمير 

© فى أعرة (ولاضخافون لومة (f‏ عطف على بجاهدون ععى أنهم جامعون بين اجاهدة ف سیل اهو بن 
التصاب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقينفإنهم كانواإذا خرجوا فيجيش الم لمين خافوا أولياءم الهو د 

فلا يكادون يعملون شيتاً يلحقهم فيه لوم من جم وقيلهوحال من فاعل مجحاهدون معنى أنهم يجاهدون 
وحافم خلاف حال المنافقين واعتراض عليه بأنهم نموا على أن المضارع المننى بلا أو ماكالمثبت فى 

© عدم جواز مباشرة واوا لحالله والاومة المرةمناللوم وفبا وف تنكير لام مبالغةلاتخن (ذلك)إشارة 
3 © إلى ماتقدم من الأآوصاف الجليلة ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاتها فى الفضل ( فضل الله ) 
© أى'لطفه و[حسانه لا أنهم مستقلون فى الاتصاف مما ( يؤتيه من يشاء ) إيتاءه إياه ويوفقه لكسبه 

. © وحصيله حسما تقتضيه الحكمة والمصاحة ( والله واسع ) كثير الفواضل وال اطاف ( عل ) مبالغ فى 
الل يمح الآشياء الى من جملتها من هو أهل للفضل والتوفيق واججلة اعتراض نذسلى مقر رما قله وإظمار 

وه الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتا كيد استقلال الجملة الاعتراضية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 
ا نجام الله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولا ينهم للد منين 

وبين أن من يتولاهم كون ر جملتهم بين هبنأ من هو وليهم بعاريق قصر الولاية عليه كأنه قيل 

لا تتخذوم أولياء لان بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليا نم إا أولياؤع الله ورسوله والمؤمنون 
فاختضوم بالموالاة ولا تتخطوم إلى غيرثم ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله 

© تعالى وولايته عليه السلام وكذا ولابةا مو منين بطري قالتبعية لولايته عزوجل (الذن يقيمونالداوة 
ويزتون الركوة ) صفة للذين آمنوا لجريانه بجرى الاسم أو يدل منه أو نصب على المدح أو رفع ليه 

© (وم را كعون) حال مع فاعل الفعلين أى يعملون ماذكر من إقامة الد لاة وإيتاء الزكاةوم خاشءون 

: ومتواضعون له تعالى وقيل هو حال مخصوصة بإبتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد بيا نكال 
رغبتهم فى الإحسان ومسازعتهم إليه وزوى آنا نزلت فعلىرضىاللهعنه حينسألهسائلوهو راكع 

فظر إليهخائمه كأنه كانس جافى خنصر «غيرحتاج فى إخر اجه إلى كثير عمل يۇ دى إلى فسادالصلاة ولفظ 

0٦‏ امح حينئذ لتر غيب النا سف مثل فعلهر ضى اللّهعنه و فيهدلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة (ومنيتول 
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يتامبا الذين #امنوا لا تحذوأ الذين أنحذوا دينكر هنوا ولعبا من لذن أوتوأ كتنب من بلک 


ره 9 2 ٤د‏ عت 2ر32 ه ع ع رو سم 1 : 

والكفاراولياء وآتقوأ أله إن كنحم مؤمنين ه المائدة 
9 

ص دد 1 ے2 و کے inf‏ ا 2 لا قدت : . 1 

وإذا ناديتم إلى لصاؤة آنخذوها هنوا ولعبا ذلك يانهم قوم يعقلون دوه © المائده 


ل بال كت مل تنقمون ما إلا أن امنا له وما انز إل ومآ انز من قبل ون 

رڪم فَلسقون ) ه الائدة 

. الله ورسولهوالذينآمنوا) أدثر الإظرار علأن بقال ومن يتو لم رعاية مام من نكتة بيان أصالته تعالى 

| فى الولابةكا ينىء عنه قوله تعالى (فإن حزب الله ۾ الغالبون) حيث أضيف الحزب إليه تعالى خاصة © 

- وهوأيضاً من باب وضعالظاهر وضع الضمير العائد إلى من أى فإنهمالغالبون لكنهم جعلوا حزب الله 
تعالى قعظ الى وإثيانا لغلبتهم بالطر يق البرهانى كأندقيل ومنيتولهؤلاء فإنهم <زب الله وحزب اله م 
الغالبون (يأمماالذين آمنو | لاتتخذوا الذن اتخذواد ينك هزوا ولعباً) روىأن رفاعة بنزيدوسويدين لاه 
الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من الو منين بو ادو هما فوا عنمو الامهما ورتب النهى على 
وصف يعمهما وغيرهما تعميا للحكم وتنبماً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 0 
بال مو الاة (منالذين أو توا الكتاب من قبلكم) بيان للمستمرئين والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبان © 
کال شنا عتمم وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع طرعن الاستهزاء بالدين الاؤس عل الكتابا اصدق 
لكتابهم (والكفار) أىالمشركين خصوابهلتضاعف كفرم و هوعطفع ل المودو ل الآولففيه[شعار © 
بأنهم لوا مستهرئينكها يفىء عنه تخصيص الطاب بأهل الكتاب فى قو له تعالى يأهل الكتاب هل 
تنقمونمنا الآءة وقرىء بالجرعطفاً على ا موصول الا خير ويعضده قراءة أبىومن الكفار وقراءة عبدالله 
وم رالذين أشركوا فهمأيضاً من جملة ا1 نهزثين (أولياء) و جانبو مكل ال جانبة (واتقواالله) فى ذلك بترك 
موالانهم أو بترك المناهى على الإطلاق فيد خل فياترك موالاتهم دخولا أولياً (إنكتتم مؤمنين) أى ۾ 
حقاً فإن قضية الإ مان توجب الا تقاء لاعجالة ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها) أى الصلاة أو الناداة ۸ه 
ففيه دلالة على شرعية الآذان ( هزواً ولعبآ ) بيان لاستهزائهم حكر خاض من أحكام الدين بعد بيان © 
استهزائهم بالدين على الإطلاق إظبارا لكل شقاوتهم . روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول أشهد أنحداً رسولالله يقولأحرق الهالكاذب فدخلخادمه ذاتليلة بناروأهله نيام فتطايرت 
منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله جميعاً ( ذلك ) أى الاستوراء المد كور( بأمم ) بسبب أنم, © 
( قوم لا يعقلون ) فإن السفه يؤدى إلى الجبل بمحاسن الحق وا زۇ به ولوكان ى عقل فى اجا لا © 
اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أمر لرسول الله بم بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن وه 
لول المستهزئين بأن يخاطبوم ودين أن الدين منزه عمأ إصحح صدور ماصدر عنوم منالاستوزاء ويظور 


| 
أ 
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قل هل أنيدم دير بن ذلك منوبة عند آله من لعنه آله وخضب عليه وجعل منم القردة 
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< عي صا له م مص و 
نازير وعبد الطلغوت أولتيك شرمكانا وأضل عن سوا السّبيل ي «المائدة 
3 : : 7 ا 0 


ص 


اوم سبب ماار تكبو ه ويلقمهم الحجر أىقل لآو لتك الفجرة ( يأه ل الكتاب ) وصفوا بأهلية الكتاب 
ape ©‏ ای س تکیت ملز امم بكفر م يكتابهم (هل تق ون منا) من نق منه كذا إذاعابهو أنكر ° 
وکر هه ينقمه من حد ضرب وقرىء بفت القاف من حد عل وهى أأيضا لخة أى هاتعيبون وما تنكرون 

© منا(إلا أن آمنا باته وما أنزل إلينا) من القرآن الجيد (وما أنزل من قبل) أى من قبل إنزاله من التوراة 
© والإيجيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإلهية ( وأن أ كثر : فاسقون ) أى متمر دون خارجون عن 
الإعان ما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر بما يصدقه لاعالة وهو عطف على أن آمنا عل أنه 
مفعو ل له لننةمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقة بدلالة مافيله وما بعده عليه دلالة واضة فإن 
اتخاذ الدين هزوآ ولعباً عين نقمه وإنكاره والإمان ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز فى 
معرض علة نقمهم له تسجيلا عليهم بکالا لمکا رة والتعكيسحيث جعلوه مو جباً لنقمه مع كو نهف نفسه 
موجياً لبو له وارقضائه فالاستثناء من أعم العلل أى ماتنقمون مناديننا لعلة من العال إلا لأن آمناً بالق 

وما أنزل [لينا وم أنزل من قبل من كتبكم ولان أكثرم متمردون غير مؤ منين بواحدما ذكرحتى لوكنتم 

مو منين بكتابكم الناطق بصحة كتابنا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أكثرم لآنهم الحاملون لأعقاءهم على 
القردوالعناد وقيل عطف عليه على أنه مؤعول لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى بجموع المعطو فين بل 

هو مابلزمهما من الخالفة كأنه قيل ماتنقمون مناإلا عذالفتك, حيث دخلنا الإيمان وأنتم حارجو نعنه 
وقبل على <ذف المضاف أى واعتقاد أن أ كار فاسقون وقيل عطف على ما أى ماتنقمون منا إلا أن 
آمنابالله وما أنزل إلينا وبأنكم فاسةونوقيل عط ف عل عل ةذ وفةأى لقلة إنصافكم ولآنأ كثر ؟ فاسقون 
وقیلالواو می معآی‌ماتنقمون منا إلا الإبمان معأن أ كثرك الخ وقيل هو منصو ب بفعل مقدردل عليه 
المذكو رأىولاتنقمونأنأ كثركفاسقون وقيلهوممفوع على الا بتداء والخبر محذوف أى وفسقكم 
معلوم أى ثابتو الجلة حالية أومءترضةوقرىء بأن للك ورة واجملة مستأنفةمبينة لكو نأ كثره فا قين 

6 متمردن (قلهل نتم بشرمن ذلك) لما أ عليه الصلاة والسلام بإلزا مهم وتبكيتهم بييان أن مدار نقمهم 
الاين إنما هواشتاله على ماو جب ارتضاءه عندم أيضاً وكفر هما هو سل لحم أ عليه الصلاة والسلام 
٠‏ عفيبه بأن يبكتهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين احرف وينعى عليهم فى 
ضمن البيان جنايانهم وماحاق مهم من تبعاتها وعةو بانها على منهاج التعريض لتلا ممم التصريح بذاك 
على ركوب متن الما رة والعناد ويخاطهم قبل البيان ما ينىء عن عظم شأن المبين ويستدعى إقباهم على 
تلقيه من الجلة الاستفمامية المشوقة إلى المخبر به والتنبثة المشعرة بكو نه أمسخطيرا لما أن النيأ هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقاداً وكان جرد النقم غير مفيد 


۵ سورة المائدة 3 1° i‏ 


لشريته البتة قبل بشر من ذلك ول يقل بأنقى من ذلك تحقيقاً لشرة ماسيذكر وزيادة تقري رطا وقيل إنما 
: : 


قبل ذلك لوقوعه فى عبارة امخاطبين حيث أنى نفر من اليرو دفسألوا ر سول اله ييه عن دينه فقال عليه 


قالوا لا نعل ش رمن دينك و[ نما اعتبر الشرية بالنسبة إلىالدين وهو منزه عن شائبة الشريةبالكلية مجاراة 
ممم عل زعمهم الباطل المنعقد على كال شريته ليثبت أن دينهم شر من كل شر أى هل أخبركم ا هو 
شر فى الحقيقة ما تعتقدونه شرا وإ نكان فى نفسهخير ا حضاً ( مثوبة عند الله ) أى جزاء ثابتاً فى حكه 
وقرىء مثو بة وهى اغة فيم|كنشورة ومشورة وهى عختصة بالخيركا أن العقوبةمختصةبالشر ونما وضءت 
هبنا موضعبا على طر ية قوله | نحية ينوم ضرب وجيع | ونصيما على القييز من بشروقوله عر وجل 
( من لعنه الله وغضب عليه ) خبر لمبتدأ عذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه اله أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لن أى بشر من أهل ذلك واجملة عل التقديرين استئناف 
وقع جوا بأعن ؤال نشا من اج+لة الاستفهامية إماعلى حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكر.م 
- وإما باعتبار التقدر فبها فکا نه قيل ماالذى هو شر من ذلك فقيل هو دين من لعنه الله ال أو قيل فى 
السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ووضع الاس ال جليل موضع الضمير 
لثرية المبابة وإدخال الروعة وتهويل أمرا للعن وماتبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم 
اله تعالى من رحمته وسخط عليهم بکفرم وانہما کہم فى المعاصى بعد وضوح الا بات وسنوح البينات 
(وجعل مهم القردة والخنازير) أى مسخ لعضهم قردة وثم أصحاب ادبت وبعضهم خنازير وثم كفار 
ماندة عسىعليه السلام و قيل كلا المسخينق أصحاب السدت مسحت شبانهم فردة وشو خم غناز ر 


وجمع الضمير الراجع إلى الموصول ف منهم باعتبار مناه ا أن [فراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 


وإيثار وضعه موضع ضير الخطاب المناسب نشم للقصد إلى إثبات الشرية بما عدد فى حيز صلته 
نالا ر الحائلة الموجبة لا على الطر بقة البرهانية مع مافيهمن الاحتراز عن هبيج لجاجهم (وعبد 
الطاغوت ) عطف على صلة من و[فراد الضمير مام وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للفعول 
ورفع الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بى صار معبودآً فالراجع إلى الو صؤل محذوف على القراءتين 
أى عبد فيهم أو ينهم و تقدم أوصانهم المذكورة بصدد إثيات شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه 
الآصل الستتبع ها نالو جود وإندلالته علي شر يته بالذات لن عبادةالطاغوت عيندينهم البينالبطلان 
ودلالتهاعلها بطر بق الاستدلال بشرية الا ثار على شرية ماو جما من الاعتقاد والعمل إما للقصد إلى 
تبكيتهم من أول الام بوصقمم با لاسبيل لهم إلى الجحود لابشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلا لكل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ماذ كر منالشرية ولوروعى تريب الوجود وقيل 
من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الإلر ا فور أن علة الشرية هوالمجموع وقدقرىء عابدالطاغوت 
وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبد الطاغرت 
بالإضافة على أنه جم عابد كدم أو على أن أصله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفاً على 


ودا وك الوا ۶امتاوقد خاو پانگفر وم قد مرجُوايوء وا ای کارا 

يكتمونٌ يج ٠‏ ظ ه المائدة 
القردة والنازير وقرىء عبد الطاغوت بالجر عطفاً على من بناء على أنه جرور بتقدير المضاف وقد قيل 
إن من جرور على أنه بدل من شر على أحد الوجهين المذكورين فى تقدير المضاف وأنت خبير بأن 
ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرة ما لاسبيل إليه قطعاً ضرورة أن 
المقصود الأصلى ليس مضمون اجملة الاستفبامية بل ه وكا م مقدمة سيقت أمامالمقصودطزؤا مخاطبين 
وتوجيه أذهانهم نو تلق مايلق إليهم عقيبها بحملة خبرية موافقة فى الكيفية لاال النأثىء عنها وهو 
المقصو د إفادته وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيت حسما شرح فإذا جعل الموصول با فى حيز صلته من 
تتمة الججلة الاستفباميه فأرن الذى يلق ليم عقيبها جواباً عما نشأ منها من السؤال ليحصل به الإلزام 
والتبكيت وأما الجلة الآنية فبمعزل من صلاحية الجواب كيف لاولا بد منموافقته فىالكيفية للسؤال 
الناشىء عن الجهلة الاستفهامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر من تتمة لخر 
عنه لا خبرآً کا فى الجملة المذكورة وسيتضح ذلك ميد اتضاح بإذن الله تعالى والمراد بالطاغرت العجل 
وقيل هو الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله عز وجل فيعم ا حر دين النصارى أيضآًو يتضح وجه 
تأخيز ذكر عبادته عن العةوبات المذ كورة إذ لوقدمت علها لنوهم اشتراك الفريقين فى تلك العقو بات 
ولماكان مآل ماذكر بصدد القبكيت أن ماهو شر ما نقدوه دينهم أو أن منهو شر من أهل مانقموه 
افم محسب ماقدر من المضافين وكانت الشررية عب ىكلاالوجبين من تتمة الموضوعغير مقصودةالإثيات 
لدنم أو لا تفم عقب ذلك بإثباتها لهم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القبائح لثبوتها لهى بجملة 
مستأنفة مسو فة من جهته سبحانه شهادة عليهم بكال الشرارة والضلال أو داخلة نحت الام تا كيداً 
© للإلزام وتشديذآ للتبكيت فقيل (أولئك شر مكاناً ) فاسم الإشارة عبارة من ذكرت صفاتم, الخبيثة 
وما فيه من معنی البعد للإيذان پبعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك المردوفون بتلك القباتح والفضائج 
© شر مكانهم جعل مكاناً شرآ ليكون أبلغ فى الدلالة على شرارتهم وقيل شر مكاناً أى منصرفا ( وأضل 
عن سواء السييل) عطف على شر مقرر له أى أ كث ضلالاعن الطر بق الميستقي و فيه دلالةعلى کو ندينهم 
شرا مخضا بعيداً عن احق لان مارسلکو نه منالطريق دينهم فإذاكانوا أضل كان ديهم ضلاله بآ 
لاغاية وراءه وصيغة التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقاً لا بالإضافة إلىمن يشا ركهم فى أصلالشرارة 
١‏ والضلال (وإذا جاءوم قالوا آمنا) نزاتفى ناس من الهو دكانوا يدخلونعلى رسو ل الله بتع ويظبرون 
له الإيمان نفاقا فالخطاب لرسول الله بم والجمع للتعظيم أوله مع من‌عنده من المسلمين أى إذا جاء وک 
© أظبروا الإسلام ( وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) أى يخرجون من عندك ملتبسين بالكفر 
کا دخلوا لم يؤثر فېم ماسمعوا منك والجلتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبهحالان من فاعل دلوا 
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م ع مسوم وور و م 8 > د دم عام 2و وام صوص ررم 
وترئ ڪئيرا منم سلرعونف. 2 والعدون وأكلهم آلمحت لہس ما كانوأ 
موم م 


يعملون Gp‏ ' ه المائدة 

حم 7 و 12 ع سرج 8 وم م عماس ال وج ورو ST‏ وماس نير م ا 

لولا هلهم الرباذيون وال حبار عن قوم أ لوثم وأ كلهم السح لبس ما كا نوا يصتعود ق ه المائدة 
2 م1 مام دو رد ْ و مم عر لصوم بے 


وم ەم 1 > رورم2 ن ساح ر ن 

وقالت الوهود يد الله مغلولة غلت ايديم ولعتو يها الوا بل يذاه مبسوطتان ينف كت کا 
7 2 كه اور بغ م صوص دس م و دوعر 2ج سوم 202 13 واج ع ص عام ماو ومو عت 
ولزيدن كثيرا منهم ما آنزل ليك من ربك طغيننا و كفا والقينا بينهم العدوة والبغضاء 


م و Le ae:‏ سو 2 و l2, t>‏ 252 ا E SE ofa‏ روص 
إل يوم اقيم كما اوقدوا نارا للحرب أطفاها أله ويسعَون فى ا لأرض قساذا وله لايح 
3s‏ 2 

| سدين © | ه المائدة 


وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضاً بما فما من معنى 
التوقع أن أمارات النفاقكانت لانحة وكان الر سول يِه يظنه ويتوقع أن يظهره الله تعالى ولذلك قيل 
( والقه أعلم بماكانوا بكتمون ) أى من الكفر وفيه وعيد شديد لهم ( وترى ) خطاب لرسول الله يلتم ۲ 
أولكل أحدمن يصلح الخطاب والرؤية بصرية ( كيرا مهم ) منالممودوالنافةينوقولهتعالى (سارءون © 
فى الإثم) حال من كثيراً وقيل مفعول ثان والرؤية قلبية والأول أنسب اهم وظمور نفاقهم والمسارعة 
المبادرة والمباشرة للشىء بسرعة وإبثاركلية فى عل ىكلءة إلى الوافعة فى قوله تعالى وسارعوا إلىءخفرة الم 
لماذكر فى قوله تعالى فترى الذين فى قلو.مم مض بسار عون فهم والمراد بالإثم الكذب علىالإطلاق 
وقيل الحرام وقي لكلمة الشرك وقوهم عزير ابن الله وقيلهو ماختص م من الا ثام ( والعدوان ) أى © 
الظلم المتعدى إلى الغير أو يحاوزةالحد ف المعاصى (وأكلوم السحت) أى الحرامخصهبالذكر معاندراجه © 
فى الإثم للبالغة فى التقبيس ( لبئس ماكانوا يعملون ) أى لبس شيئاً كانوا يعملونه والجمعبين صيذتى م 
الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار (لولا يبام الربانرون والأحبار ) قال الحسن الربانيون علماء ٠۳‏ 
الإنجيل وال حبار علداء التوراة وقيل كلهم فى الهود وهو تحضيض الذرن يقتدى بهم أفناؤم ويعلدون 
قباحة مام فيه وسوء مغبته علىنهى أسافلوم عن ذلك مع توبيخ لم على ترك (عن توم الإثم وأ کہم ۾ 
السحت ) مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم لباششرتهم لما ( ابس ما كانوا يصنعون ) وهذا بلع عاقيلف © 
حق عأمتهم لما أن العمل لا ببلغ درج ةالصنع مالم بتدرب فيه صاحبه ولم حصل فيه مهارة تامة ولذلك ذم 
به خواصهم ولآنترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لآن النفس تلتذ بها وتميل إليما ولا كذلك ترك 
الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ ذم و فيه ما بنعى على العلماء توا نهم فى اانبىعن المنكرات مالا يخ و عن 
ان عباس‌رضی الله عنما آنا أشد آبة فى الق رآن وعن الضحاك ماف القرآن آبةأخوفعندى منها (وقالت 4> 
البهود )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك إن الله تعالى كان قد بسظ عل الهو د حى كانوا من كثرالناس 
1 ش ۸ - أبو السعود ۽ ٣‏ » 


۸ نفسير انى السعود 1 


مالاو أخصيهم ناحية فلما عصوا الله سبحانه بأن کفر وا بر سول الله يلع وکذبو كف عنهم مابدط علوم 

© فعند ذلك قالفنحاص ن عازوراء ( يداه مغلولة ) وحيث لم ينكرعليهالأخرونورضواه نسيت تلك 
العظيمة إلى الكل كا يقال بتو فلان قتلوا فلاناً و نما القاتل واحدمتهم وأرادوا يذلك لعنهم الله أنه تعالى 
ممسك بقتر بالرزق فإن كلا من غل اليد وبسطها مجاز عن عض اابخل والجودمن غير قصد فى ذلك 

إلى بات يد وغل أو بسط ألا يرى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه ذلك فى قوله [ جاد المى 
بسط اليدين بوابل ه شكرت داه تلاعه ووهاده | وقد لك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال 

[ وغداة رع قد شبدت وقرة ه إذ أصبحت بيد الشمال زماءها | فإنه نما أراد بذلاك إثبات القدرة 
النامة للشمال على التصرف فى القرة كيفها اء على طر بقة امجاز من غير أن عخطر بباله أن ثبت لا يدا 
ولا للفرة زماماً وأصلهكناءة فيمن جوز عليه إرادة المعنى الحقيقك م فى قوله تعالى ولا ينظر الهم 
يوم القيامة فى سورة آل عمران وقيل أرادوا ما حكى عنم بقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا 

© إن الله فقير ونحن أغنياء ( غلت أيدمهم ) دعاء علمهم بالبخل المذهوم والمسكنة أو بالفقر والنكد أو بغل 
الأبدى حقيقة بأن بكو نوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحبوا إلى النار بأغلالها فى الأخرة فتكون 

© المطابقةحيتئذمن حيثالافظ وملاحظة المعنى الأصلىكا فى سينى سب الله دابره ( ولعنوا) عطف على 
© الدعاء الا'ول أى أ بعدوامن رحمة الله تعالى ( با قالوا )أى بسبب ماقالوا من الكلمة الشنعاء وقي لكلاما 
© خبر ( بل يداه مبسوطتان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك بل هو فى غايةمايكون 
من الجود وإليه أشير يتثنية اليدفإن أقصىماينتهى إليه هم الأسخياء أن يعطوا ما يطو نه بكلتا يدم 
وقي ل التثنية للتفبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنياوا لآخرة وقيل على إعطائه [كر امأو على إعطائه استدراجا 

© ( ينف ق كيف يشاء ) جلة مستأنفة واردة لتا كيد كال جوده وللتنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق 
الذى اتخذوه من غابة جهلهم وضلاط, ذريعة إلى الاجتراء على تلك الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك 

: ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه تابع مشيئنه المبنية على الحم الى عليها يدو رأمس المعاش والمعاد 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فهم من شوم المعاصى أن يضيق علبهم كما يشير إليه ما سيأقى من قوله 

عز وجل ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل الآبة وكيف ظرف ليشاء والجملة فى عل النصب على الحالية 

من ضمير ينفق أى ينف قكائناً على أى حال يشاء أىكائناً على مشيثته أى م بدأو تركذ كر ماينفقهلقصدالتحميم 

٠‏ © (وليزيد نكثيراً منهم ) وم علباؤم ور ؤسافثم ( ما أنزل إليك ) من القرآن المشتمل على هذه الأ بات 
© وتقديمالمفعول للاعتناءبه وتخصيص الكثير منهم هذا الحم لما أن بعضهم لي سكذ لك (من ر بك) متعلق 
بأنزل كا أن إليك كذ لك وتأخيره عنه مع أن حق المبدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام الاهتمام 

. ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام 6 فى قوله تعالى وأنزل لكر من لأسماء ماء 
© والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام ( طغياناً وكفرا ) 
مفعول ثان لازيادة أى ليزيدنهم طغياناً على طغياهم وكفراً على كفرم القديمين إما من حيث الشدة 
والغلو وإما من خيث الكم والكثرة إذكليا نزلت آية كفروا مهأ فيزداد طغيانهم وكفرم بحسب المقدار 
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| ولو أن هل ألمب +امنوأوا توا لكفرنا عنم سيعاتيم ولأ لهم نت التعيم © ه الاش 
عرسم یم ٤ر‏ و ٠‏ 00 1 . م صتخا ص مم ص وس وم ]سيره 30 + 5 Sof‏ 
ولو انهم اقاموا النورنة والإنجيل وما أنزل إلبم من رورم لا كلوأ من فوقوم ورن نحت أرجلوم 
مولح اغوم عرد مم ایور ل ميا م یر : 4 
مهم أمة مقتصدة وكثير مهم سا ما يعمو ې ش ه المائدة 
؟ أن العام الصا| لل حماء بزيدالمرضىممضاً (وألقينا ينهم) أى ناليو ذ فإنبعضمم جبر ةو بعضهم © 
قدر به وإدضوم ص دة ولعضوم مش هة ) العدواة والبغضاء ( فلا كاد تتوافق فلو م ولا تتطابق © 
أفواهم والخلة مبتداً هسو فة لازاحة ماعسى يتوم من ذكر طغيانهم وكفرمم من الاجاع على أ 
بو م القيامة ) متعلق بألقينا وقيل بالبغضاء (كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ) تصري عا أثير [ليه م 
من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلمين أى كلما أرادوا عاربة الرسول يللم ورتبوا ميادمها ورکوا : 
فى ذلك مت نکل صعب وذلولردهم الله تعالی وقہر م أوكلءا أرادوا حر بأ حد غلبوا فانم ما غالفوا حكم 
التوراة لط الله تعالى عام يخت نصر ثم أفسدوا فساط الله عام فطرس الروى ثم أفسدوا فساط 
الله علبي الجوس ثم أفسدوا فساط الله علب المسلمين وللحرب إما صلة لأوقدوا أومتعلق بمحذوف 
وإثارة الشر والفتنة فا يدنيم مما يغاير ماعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفساداً [ما مفعول له أو فى موقع 
المصدر أى يسعون للفساد أو يسعون سعى فساد ( والله لاحب المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادهم © 0 
واللام [ما للجنى وثم داخلون فيه دخولا أوايا وإما للعهد ووضع المظهر مقام الضمير للتعليل ويان ٠.‏ 
کو نېم رین ف الإفساد (ولو أنأهل الكتاب) أى الهو دو التصارى على أن المراد بالكتاب الجنس م5 ` 
المننظم للتو راة والإنجيل وإغا ذكروا بلك العنوان تأ كيد للتشنيع فإن أهلية الكتاب توج ب[ عام ___ 
نه وإقامتهم له لامحالة فكفرم به وعدم إقامتوم له وم آمل أقبح من كل فیح وأشنع م نك لشنيع ففءول 
قوله تعالى ( آمنوا ( عذوف ثقة باهر ره ما سيق من قوله تعالى ه لتنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما © ا 
. أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاس ةون وما لمح ق من قو له تعالى ولو آم أقاموا التوراة الخأى 2 
ولو ا مم صدور مأصدر عم من فنون الجنانات قو لا وفعلا آمنوا بم ف عا الإيمان به فيندرج 
فيه فرض [بمائهى برسول الله يلتم وأما إرادة انهم به بم خاصة فبا باها المقام لآن ماذكر فبا سبق 
الكفر به به مستازء ' كفر بكتابهم خمل الإبان ههنا على الإيمان به يلتم خاصة مخل بتجاوب ٠ ٠‏ 
۰ أطر اف النظم الكر.م ( واتقوا ) ما عددنا من معاصبهم الى من جلما مخالفة كتاهم (لكفر ناعم 0 
سيئاتهم ) الى اقتر فو ها و إن كانت فى غاءة العظم ونبابة الكثرة ولم نؤاخذم بها (و لا دخلنامم) مع ذلك © 


( جنات النعيم ) وتتكر بر اللام لتأ كيد الوعد وفيه تنبيه ء کال عظم ذنو جم وكثرةمعاصهم وأ نالإسلام 6 


بحب ماقيله من اسنات وإن جلت وجاوزتكل <د معبود (ولو أنهم أقاءواالتوراة والإنجيل) بمراعأة 00000 


لطع و تير بير مس ع للد ضما صو وس عم امج موده يمد اا رارم ال ع سر سا الم 
تايها الرسول بلغ ماانزل إليك من ريك وإن ل تفعل فا بلغت رسالهر والله يعصمك من 
م م ص 2 


آلشاس إن اله لادی اموم الكفْرِينَ وي ) ه المائدة 


مافهما من الأحكام انى من جمانها شواهد نبوة النى قر وءيشرات بعئته فإنإقامتهما إماتكون بذلك 
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لابمراعاة جع ماف ما من الا حکام لا ننساخ بعضما بنزول الق رآن فليست مراعاة الكل من [قامئهبها فى 
ثىء (وما أنزل إليهم من ر بهم) هن القرآن امجيدالمصدق لكتيهم وإيراده برذاالعنوان للإيذان بوجوب 
إقامته علهم لنزوله إليهم ولاتصري ببطلان ماكانوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بى إسرائيل واتقدجم لمهم 
لمامس من قبل و فى إضافة الرب إلى ضمير م من بد لطف بهم فى الدعوة إلىالإقامة وقي ل المراد با أنزل إليوم 
كتب أنساء بنى إسرائيل مثل كتاب شعياء وكتاب حنةوق وكتاب دانيال فإنها ملوءة بالبشارة عبحثه ی 
) لأكلوامن فوقهم ومن تحت أر جلر,م) أىلوسع عليوم أر زام م بأن يفيض عليهم بركات السماه والارض ۰ 
أو بأن يكثر راتا لا تجار و غلال الزر وع أو بأن بر زةمم ال جنان البانعةالمار جتنو اماتمدل هنامز ر ءوس 
الأشججارويلتقطواماتسافط منها على الأرض وقيل المراد المبالغة فى شرح السعة والخصب لا تميينا تين 
كأنه قيل لا كاو اه نكل جهة ومفعو لأ كلو ا محذوف لقصدالتعميم أو للةص د إلى نةس الفع ل فى ةولهفلان 
يعطى ويمنعو من فى امو ضعين لا بتداء الغاية وفىهاتينالشرطيتين من حم علىماذ کر منالإيمان والنقوى 
والإقامة بالود بنيل سعادة الدار ين وز جرم عن الإخلال به عا ذكر ببيان [فضائه إلا لحر ماذعنها و لمم م 
على أن ماأصابمم من الضنك والضيق [نما هو من شو م جناياتهم لا لةم ور فى فيض الفياض مالا خن (*:,م 
أمة مقتصدة) جملة مستأنفة مينية على سال تشأمن مضمو ناجملتين المصدرتين حرف الامتناع لدالتين 
على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة الكتب المنزلة من أهل الكتاب كأنه قيل هل كلهم كذلكمهعرون 
على عدم الإعان ال فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم مبتدأ باعتبارمضمونه أى بعضهم أمة و إما 
بتقدير الموصوف أى بعضكائن منهميا م فى قوله تعالى ومن الناس من يقو ل آمنا بالله الآبة أىطائفة 
معتدلة وم المؤ منون منهم كعيد الله بن سلام وأضرا به وثمانية وأر بعون من النص ارى وقيل طائفة حالم 
آم فى عداوة رسو ل الله بل (وكثير منهم ) مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( ساء مايعملون ) أىمقول 
فى حقهم هذا القول أى بنسما يعملون وفيه معنى التعجب أى ماأس وأ عملم من العناد والمكابرةوتر يف 
الحق والإعراض عنه والإفراط فى العداوة وم الأجلاف النعص بون ككعب بن الآشرف وأشباهه 
والروم ( يأ بها الرسول) نودى بب بعنوان الرسالة تشريفاً له وإيذاناً بأنها من موجبات الإتيان عا 
آم به من تبليغ ماأوحى إليه ( بلغ ماأنزل إليك ) أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وما يتعاق بها 


@ 54 ماکان وف قوله تعالى ( من ر بك ( أى مالك أمورك وميلغخك إلى كاك اللائق بك عدةضنية حفظه 


يله وكلاءته أى بلغه غير مراقب فى ذلك أحدآو لا خائف أن ينالك مكر وهأ بدا (وإن ل تفعل) مارت 


صر 


هو سورة المائدة آية 1۸ “١‏ 

۳ سخ د موس ا ورم م مهار ير ورور ج رغ م ممم قو عم ماع 

فل بذاهل آلکتلب لس عل شىء حون تقيموأ النورئة وال نبل وما انل يلب من ريك وريدن 

گیا مھم َل لبك من ربك دكا وگفرا فا تاس عل انوم ألكفرينَ د « الان 

أصلا من الأ سرار الحفية ليست مما يقصد تبليغه إلى الناس أى فا بلغت شيا من رسالته وانسلخت عا 
شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ل أن بعضها ليس أولى بالآداء من بعض فإذالم تود بعضها فكأنك 
أغفات أداءها جميعاً کا أن من ب من ببعضها كا نكن ليو من بكلمالإدلاء كل منها بمايدليه غير ها وکو نپا 
لذلك فى حكم شیء واحد ولا ريب فى أن الواحد لا يكون مباغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به ولآن 
كان بعضها [ضاعة لا أدى مها كثر كبعض أركان الصلاة فإنغر ض الدعوة ينض بذلكوقيل فكأ نك 
هابلغت شيا منها كةو لهتعالى فكأ نما قثل الناس جميعاً من حيث أن كان البعض والكل سو اء فى الشناعة 
واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالانى وعن ابن عباس رضی الله عنهما إن كتمت آنة لم تبلغ 
رسالاتى وروىعن رسو لالله به بعثى الله برسالانه فضقت بهاذرعا فأوحىاللهإلى إن ل تبلغ ر سالاق 
عذ بتك ومن لى العصمة فقو يت وذلك قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فإنه کا ترى عدة كريمة © 
بعصمته من لوق ضررثم بروحه العزيز باعشة له يلد على الجد فى تحقيق ما أمس به من التبليغ غير 
مكارث بعداوتهم وكيدم وعن أنس رضى الله عنه أنه يلت كان ڪر س حی‌نزلت فأخر جد أسه .من قبة 
أدم فقال اقصر فوا يأمها الناس فد عصمنى الله من الناس وقوله تعالى (إن الله لاسهدى القومالكافرين) © 
تعليل لعصمته تعالى له يله أى لايمكنهم ما بر يدون بك من الآضرار وإيراد الآيةالكرمة فىتضاعيف 
الآيات الواردة فى <ق أهل الكتاب لا أن الكل قوارع وء الكفارسماءها ويشق عل الرول بإ 
مشافرهم بها وخصو صا مايتلوها من النص الناعى عليهم كيال ضلالهم ولذلك أعيد الام فقيل (قل ۸ 
باعل الکتاب ) مخاطباً للفريقين (استم على شیء) أى دين يعتد به ويليق بأن يسمى شب لظرور بطلانه ۾ 
ووضوح فساده وفى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية وراءه(حتى تقيموا التوراة والإنجيل) © 
أى تراعوهما وتحافظوا على مافي,ما من الأمور النىمن جملتبادلائلرسالة الرسول بل وشواهدنبوته 
فإن إفامتهما [نما تكون بذلك وأما مراعاة أحكامهما امن و خة فليستمن [قامتبمافى شىء بلههى تعطيل 
ما ورد لشهادتهما لأنهما شاهدان بنسخها وانتہاء وقت العمل بها لآن شهادتهما بصحةمابنفسخما شبادة 
بنسخها وخر وجا عن کو نها من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى الذى بشر فيهما ببعثتهوذكر 

فى آتضاعيفهما نعو ته فإذن إقامتهما بيان شواهد النبوة والعمل بمافررته الشر يعة من الأحكا م كا بفصح 
عنه قوله تعالى ( وما أنزل [ليم من ربک ) أى ال رآن الجيد بالإ مان به فإن إقامةالجيع لا تتأ بغير ذلك © 
وتقديم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المةصو دة بالذات لرعاية حق الشهادة واستنزالحم عن رتبة 
الشقاق وإيرادهبعنوا نالإنز الإليهم لام من التصر يمح بآم مأمورو نباقامته و الإيمان بەلا كاز عون 

من اختصاصه بالعرب وف إضافة الرب إلى ضيرم ماأشير إليه من اللطف فى الدعوة وقيل المراد با 


1 2 د رع وعو بعر صلم 2م م‎ e 32 ٤ 
إن آلذين اموا وألذين هادوا والصنيعون والتصدرئ من ءامن باه و‎ 


الك تفسير أب الشعود 


ع ال ر رم مام بر 
: 1 
م 


لیو م آلانحر وعمل صلاحا 
e‏ 2د صصح ج عر و سن لع م 
فلا خوف عليبم ولاهم ييحزنون و . ه المائدة 


أنزل اہم كتب أندياء بی [سرائيل کا ص وقيل الكتب الإهية فاا بأسرها آمرة بالإمان أن صدقته 
المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روى عن أبن عباس رط ىالله عنهماأن جا عةمن الوودقالوا لرسدول 
الله يل ألست نقرأ أن التوراة حق من عند الله تعالى فقال يلك بلى فقالوا فإنا مؤمنون بها ولائؤمن 
بغيرها فنزلت وقوله تعالى ( ولبزيدن كثيراً مهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ 5 وتصدرها بالقسم تأ كيد 
مضمو نا وتحقيق مدلوطا والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤمم ونسبة الإنزال إلى رسول الله 


© بإ مع نسبته فيا م إليهم للإنباء عن افسلاخهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى 
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لا تتاف ولا تعزن عليمم لإفراطهم فى الطغيان والكفر ما تبلغه إلييم فإن غائلنه آلة [ليوم و تبعته 
حائقة بهم لا تتخطاهم وفى المؤمنين مندوحة لك عنهم ووضع المظرر موضع المضمر لاقت جيل عليرم 
بالرسوخ فى الكفر ( إن الذن آمنوا )كلام مستأنف مسوق لترغيب من عدا المذ كورين ف الإعان 
والعمل الصالح أى الذي نآمنو! يألسنتهم فقط وهم المنافقون وقبل أعممن أن يواطم! فلو مم أولا 
( والذين هادوا ) أى دخلواف الهودية ( والصابئون والنصارى ) جع نصران وقد مس تفصيله فى سورة 
البقرة وقوله تعالىوالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخرعما فحيز إن والتقدير 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكبم كيت وكيت والصابئون كذلك كقوله [فإلى وقيارما . 
لغرب ] وقول [ وإلا فاعلدوا آنا و أنتم » بغاة مابقينا فى شقاق ] خلا أنه وسط بين اسم إن وغبرها . 
دلالة على أن الصابئين مع ظبور ضلالهم وزيغهم عن الآديان كلها حيث قبلت توبتهم إن صح هنهم 


. الإيمان والعمل الصالم فغيرهم أولى بذلك وقيل املة الآنية خبر للمتبدأ المذكور وخبر إنء قد ر کا فى 


قله[ تحن ما عندنا وأنك عا ه عندك راض والرأى تاف وقيل النتصارى رفوع على الا بتداء 
وقوله تعالى والصابئون عطفاً عليه وهو مع خبره عطف عل الجملة المصدرة بأن ولا مساغلعطفه و حده 
على حل إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخبر بأن والابتداء معأ واعتذرعنه 
بأن ذلك إذا كان المذكور خبراً فما وأما إذاكان خبر المعطوف محذوفا فلاحذور فيه ولا على الضمير 
فىهادوالعدم التأكيدوالفصل ولاستازامهكون الم | بثين هو دآو قرىء والصايون بياء صر عةو بتخفيف 
الهمزة وقرىء والصابون وهومن صبايصبوا لآنهم صبوا إلى اتباع ا هوى والشهوات ف ديهم وقرىء 


© وعمل صا حاً) [مافح ل الرفع على أنه مبتدأ خبره (فلاخو ف علييم ولام عز نون) والفاء لتضمن المبتدأ 


معى الشرط وجمع الضمائر الأخبر ة باءتبار معنى الوصو لکا أن إفراد مافى صلته باعتيار افظه واجملة 


ه ‏ سورة المائدة أية ۷٠‏ 1۳ 


مو مومسم ا ےرم ہے برو مر بيرم ماس مود ےغار دس 
لد أخذتام ا ويل وار الي رملا كنا جاده E‏ لا موعا E‏ 


تمر کر روو 


2111111 ه المائدة 


خبر إن والعائد إلى اسما حذوف أى من آمن منهم وإما فى محل النصب على أنه يدل من اسم إن ونا 


أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً با بدأ والمعاد على الوجه اللائق لا كيا بزعمه أهل الكتاب 
فإن ذلك معزل من أن يك يكون [ماناً مهما وعمل عملا صالحاً حسما يقتضيه الإان جما فلاخوف 
عليوم حين عخاف الكفار العقاب ولاهم حزنون حين حزن المقصرون على أضبيع العمر و تفو بت 
الثواب والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان ا نتفاء دواءهما كما بوهم هكون الخيرف الججلة الثانية مضارعا 
لمام مراراً لآن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار سب المقام وأما على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلق المتدينين بدين الإسلام الخلصين منهم وا منافقين فالمراد يمن آمن 
من اقصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام 
۰ و 0 الخلصين أو بطر بطري ]إحدائه و 5 هو ع من 0 لا وسار 
به PE‏ ا ت الأقدمين الأعلامو ااا المع م کان منهم فى دينه قبل 0 
مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه فا لا ييل إليه أصلاكا مر تفصيله فى «ورة 5 


(لقد أخذناءبثاق بی [سرائیل) کلام مبتدأ مسدوق ق ليان بعض آخرمن جنأياتهمالمنادية با تبعادالإعان ٠.‏ 


منهم أى بألله قد ا بالتوح مد وسار اك راع والأحكام المكتوية عام فى | تورأة (و أر نا 
ا أولى شأن خطير ليقرر وم على م عاة حقوق الي يثاق و يطل وم علىما ا 


ويذرون ف دهم ويتعودوهم بالعظة والتذكيروةوله تعالى ( كلما جأءهم ورسول عا لانهوى أنفسوم) جملة. 1 


شرطية مس تأنفةوقعمت جوا, 5 ن سوال نشأ من الأخيار بأخذ اعا وإرسال الرسل وجواب‌الشرط 
>ذو فكأنه قبل فاذا فعلوا بالر سل فقي لكاءا جاءهم ر سول من أولئك الرسل عا لاتحيه أ نفسهم ا منم 
فالغنىو اله ساد من الا حكام الحقة والشر ا وعادوه وقوله تعالى (فريقاً كذبوا وفريقا بةتلون) 
خاب شااغ ركيفية ما أظوروه من ار الخالفة المفمو مة من الشرطية على طر بقةالإجال 
كأنه قي ىكيف فعلوا er‏ فقيل فريقاً م: 0 غير أنيتعرضوا لمم بشیء آخر من ضار وفريقاً 


آغر متهم ل يكتفوا بتلكذيبوم بل قتلوهم أيضاً و[ما أوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية . 


ستحضار صور مها المائلة ل A.‏ :ب مم | وللتنييه على أن ذلك ديدم المستهر وللمحافظةعلى ر وس 
الآى الكريمة وتقدمفريقاً ف الموضعين للاهتام به وتشويق السامع إلى مافءلوا به لا القصرهذا وأما 


سام او اا اس ا ا ٠‏ یا 2ے« . وے ق ورل وم زاسوزرهو مرو تاد و م 


عدم 2 وروم م ۹ 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب الله علييم ثم موأ وصوأ كثير منم وآلله بصير ما 
مومع م 


يعملون 02 ه المائدة 
جعل الشرطية صفة لرسلاکا ذهب إلبه الجمرور فل" ساعده المقأم أصلا ضرورة أن الخملة الخيرية إذا 


جعات صفة أو صلة ينسخ مافيها من ا لحك وتجعل عنواناً للبو صوف تتمةلهف[ثبات أ آخرله ولذلك 
يحب أن يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفاً له ومن همنا قالوا 
إن الصفات قبل العلم بها أخبار والآخيار بعد العم بها أوصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم [نماهو 
بان اهم جعلواكل من جاءهم من رل الله تعالى عرضة للقتل أوالتكذ بحسا بفيده جعلها ا افا 
على أبلغ وجه‌وآ كده لابان أنه تعالى أرسل ام رسلا ٠و‏ صو فين بكون کل ماهم كذلكکا هو مقنضى. 

١‏ جعلهاصفة ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب بو [سرائي ل أن لايصيهم من الله تعالى بما أنوا 
من الداهية الدهياء والخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرىء لاقكون بالرفع علىأن أن هى الخففة من أن 
واسمها ضير الشأن الحذوف وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فعل الحسيان بها وهى للتحقيق لتازيله 

© منزلة العم لكال قو ته وأن بما فى حيزها ساد مسد مفعوليه ( فعموا) عطف على حسبوا والفاء الدلا لة 
على رتب مابعدها على ما ةيلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتهادوا فى فنون الغى والفساد وعموا عن الدبن 

© بعد ماهداهم الرس ل إلى معالمهالظاهرة و بدنوا لهم مناه الواحة (وكموا) عن اسّماع الحق الذىألقوه 
٠‏ علهم ولذلك فعلوا بهم مافعلوا وهذا إشارة إلى المرة الآ ولىمن مرتى إفساد بى [سرائيل حين خالفوا 
أحكام التوراة وركبوا انحارم وقتلوا شعياء. وقيل حيسوا أرمياء عليهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 

ک قيل فانها وإنكانت معصية عظيمة ناشئة عن وال العمى و الصمم لكنها فى عصرمومى عليه السلام 
© ولا تعلق ها ٤ا‏ عق عنهم ممافعلوا بالرسل الذين جاءوهم بعده عليه السلام بأعصار (ثم تاب الله 
عليهم) حين تاوا ورجءوا عماكانوا عليه من الفساد بعد ما کانوا ببابلده ر أطو يلا تحت قهرت نصر 
أسارى فى غاءة الذل والمهاة فو جه الله عر وجل ملكا عظها من ملوك فارس إلى بيت المة.دس 
ليعمره ونجى بقايا بی إسرائيل من أسر خت نص ر بعد مهلك وردم [لىوطنهم وتراجع من تفرق منهم فى 
الأ كناف فعمروهثلائين سنة فكثرو! وكانوا كأ -سن ماكانوا عليه وقيل لماورث مهمن ابن اسفندبار 
الملك من جده كستاسف ألق الله عز وجل فى قلبه شفقة عليهم فردثم إلى الام وهلك عم دانيالعليه 
السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع خت نصر فقامت فيم الآنبياء فرجعوا إلى أحسن ماكانوا 
عليهمن الحال وذلك قوله قعالى ثم رددنا لک الكرة عليمم وأماماقيل من أن المرادقبول تو بهم عنعبادة 
العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ولم يسند التوبة إلييم كسائر أحوالمم من الحسبان والعمى, 

و الصمم تجافياً عن اللصريح بنسبة الخير [ليهم وإنما أشير إليها فى ضمن بیان تو بته تعالى عليهم يدا لببان 

© نقضهم [ياها بقو له تعالى (ثم ۶وا وعموا) وهو إشارة إلى المرة الأخرة من مى إفسادم وهو اجتر اؤ م 
على فتل زكرا وحى وقصدم قتل عيسىعليهمالسلام لاإلى طلبهم الرؤؤية وا قيل | عرفت سبرهفإن فنون 


مه سورة المائدة الك e‏ 


l2 e‏ و ع2 2وو ۶ رو ررر و2 ورو ودس م وولا( ور صم 
لفد حكفر الذين قالوأ إن الله هو لمسيح ابن مرم وقال المسيح يدبن إسر ويل أعبدوا آله 
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انصار ی وام ! المائرة 


الجنايات الصادرة عنم لاتكاد تقناهى خلا أن انحصار ماحكى عنهم ههنا فى المر تين وترتبه على حكارة 


ما فلو بالرسل عليهم السلام يقضى بآن المراد ما ذكر ناه والله عنده ءل الكتاب وفرىء عموا ووا 
بالضم على تقدير عمامم الله رصمهم أى رمام وضرمهم بالعمى والصمم 5 يقال نركته إذا ضر بته بالنيزك 
وركبته ذا ضر بته ركيت كوةو له تعالى ( كثير منهم ) بدلمن الضميرف الفعلين وقيل خبرمبتدأغذوف 
أى أوائك كثير منهم ( والقه بصير :ا يعملون ) أى :ا عملوا وصيغة المضارع لمكاية الحال الماضية 
استحضارا لصورتما الفظيعة ورعاية للفواصل واجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسيانهم المذكور 
ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة إجمالية | كتنى مما قعويلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة 
بى[سرائيل والمعنى حسبوا أن لايصيبهم عذاب ففعلوا ما فعلوا من الجنايات العظيمة المستوجبة لأشد 
العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يؤاخذهم بها ومن أين لم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقح 
٠‏ ذلك فى المرةالآولى حيث سلط اله تعالى عليهم مت نصرعامل لهراسب على بابل وقيل جالوت الجزررى 
وقيل سنجاریبمن آهل نینوی والا'ول هو الآظهر فاستولى على بدت المقدس فقتل من أهله أر بعين 
ألفاً من يقرأ التو راة وذهب بالبقية إلىأرضه فبةوا هناك على أقص ما بكون من الذل والنكد إلىأن 
أحدثوانوية صصرىة فردم الله عزو جل إلى ماحکی عم من حسن ا لمال ْم غادوا إلىالمرة الآخرة من 
الإفسادفبعث اللهتعالىعلهم الفرس فغز امم ملك بابل من ملو كالطوائف امه خيدرود وقيل خيدر وس 
ففعل مهم مافمل قي ل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فو جد فبه دما يغلى فسأهم فقالوا دم قر بان لم 
بقل منا فقال ماصدقونى فقتل عليه آلوفا منهم ثم قال إن لم تصدقونى ما تركت منک آحدآفقالوا [نددم 
عي عليه السلام فقال ؟ثل هذا ينتقم الله تعالى منك ثم قال باعي قد ءلم رى وربك ماأصاب قومك 
س أجلك فاهدأ بأذن الله تعالى قبل أن لا أبق أحداً منهم فهدأ ( لقد كفر الذين قالولدإن الله هوا] 

ان رم( شروع ف تفصيل قبائالنصارى وإبطالأقواطهم الفاسدة بعد تفصيل قبا اليهود وهؤلاء 
هم الذن قالوا إن رم ولدت إها قيلهم الملكانة والمار يعقو بية مهم وقيلهم اليعقو بية خاصة قالوا 


6 


۷۲ 


. ومعنى هذا أن الله تعالی حل فى ذات عيسى واتحد بذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( وقال المح ) © 


حال من فاعل قالوا بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح الهم ببيان تتكذ يهم سيج وعدم انزجارمعما أصروا 


عليه بما أوعدمم به أى قالوا ذلك وقد قال المسيح اط لحم (بابی إسرائيل اعبدوا اللهربى وربک) فإ © 
عبد مس بوب مثلم فاعبدوا عالق وخالقم (إنه ( أى الشأن ) من يشرك الله ) أىشداً ف عيادته أوفها © 
` ختص به من صفات الالو هية ( فقّد حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا يا لأيصل الحرم عليه إلى © 


ذو - أب اعود ج ۳ » 


أ تفسير أب السعود 


قد كاين الوأ نهد الت تة وما من ركه إلا إل رحد و إن ل ينبأ عا يمون 
عدم 5 5 وت ماع ئلا م وري رص 5 £ £$ 
ليمسن ألذين كقروا مهم عذاب ألم © ه المائدة 
© الحرم فإنما دار الموحدين وإظبار الاسم الجليل فى وصح الإخمار لتهويل الأ وتربية المبابة (ومأواه 
© النار ) فإنها مى المعدة للمشركين وهذا بيان لا بتلاهم بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب (وما للظالمين 
من أنصار ) أى ماهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار إما بطريق ا مغالبة أو بطر قالشفاعة والجمع 
لمراعاة المقابلة بالفاالمين واللام إما للعمد والجمع باعتبار معنى من أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها وإمالاجنس وهر دا خلون فيه دخولا أولياً ووضعه على الول موضمالضمير للتسجيل علهم يأنهم 
ظلوا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق والجلة تذييل مقرر لما قبله وهو إما من تمام كلام عيمى عليه 
اللام وإما وارد من جبته تعالى تأ كيدا لمقالته عليه السلام وتقريراً لمضمونهاوقد قيل إنه من كلامه 
عز وجل على معى أنهم ظلدوا وعدلوا عن .ييل الحق فما تةولوا على عبسى عليه السلام فلذلك 
لم يساعده, عليه ولم ينصر قولحم ورده و أنكره وإنكانو! معظمين له بذاك ورافعین من مقداره أومن 
قول عاسى عليه السلام على معنى لاينصرع أحد فم تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول وأنت خبير بأن التعبير عما حكى عنه عليه السلام من مقابلته لقوهم الباطل بصري الرد 
والإنكار والوعيد عرمان الجنة ودخول النار عجرد عدم مساعدته على ذلك ونق نهر ته لمع خلوه 
عن الفائدة تصو بر للقوى بصو رة الضعيف وتو بن للخطب فى مقام تو یله بل ربما بوهم ذلك بحسب 
الظاهر ما لا يليق بشأنه عليه السلام من توه المساعدة والنصرة لا سا هع ملاحظة قوله وإن كانوا 
معظمين له الح [لا أن حمل الكلام على التبكم هم وكذا الحال على تقدي ركو نه من تمامكلامه عليه السلام 
فإن زجره عليه السلام إيأمرعن قو هم الفاسد ما ذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجر وإباهم ماص 
مب من الردالا كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ولا سبيل هبنا إلا الاعتذار پالم (لقد 
كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) شروع فى بيان كفر طائفة أخرى منهم ومعنى قو لمم ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لاالثالك والرابع خاصة ولذلك منع الجهور أن 
ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وإنما ينصبه إذاكان مابعده دونه مر تبةكا فى قولك 
عاشر قسعة وتاسع تمانية قيل إنهم يقولون إن الإللهية مشتركة بين الله سبحانهو تعالى وعيسى وميم وکل 
واحد من هؤلاء إله ويؤكده قوله تعالى للمسيح أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله 
© فقوله تعالى ثالث ثلاثة أى أحدثلاثة آلمة وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى (وما من له إلا إله واحد) 
أى والحال أنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا 
إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبو ل الشركة ومن منريدة للاستغراق وقيل إنهم بةولون الله جوهر 
واحد ثلاثة أقانيم أفنوم الأب وأفنوم الابن وأفنوم روح القدس وإنهم بريدون بالآول الذات وقيل 
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لله واستغفرونه, وآلله غفور رحم Q9‏ 


م 


صم رو و 2 
افلا یتو بون | 
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ماالمسيح أبن مر إلا رسول قد حلت من كبله الرسل وأمه, صديفَةُ کاتا با لان آلطعام أنظرٌ 
ںےم ممع رو رم 


4 بص 2 2 + وء لم 
كيف نين لهم آلا یلت ثم أنظر ألى يؤفكون © ه المائدة 


- 


الوجود وبالثانى العلل وبالثالك الحياة فعنى قوله تعالى وما من [له إلاإله واحد إلاإله واحد بالذات مئزه 

. عن شائبة التعدد بوجه من الوجوه( وإن ل ينتهوا عمايقو لون ) من الكفر الشنيع ولم بوحدوا وقوله © 
تعالی (لمسن الذي نكفروا) جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط أىوبالله إن لم بترا نهم © 
وإنما وضع موضع ضميره, الموصول لتسكرير الشبادة عليهم بالكفر فن فى قوله تعالى ( منهم ) بانة أو © 
لسن الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الكفر فن تبعيضية وإنما جىء بالفعلالمنىء عن الحدوث 

تنبيواً على أن الاستمرار عليه بعد ورود ماينحى عليه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره كفر 
جديد وغلو زائد على ماكانوا عليه من أصل الكفر (عذاب أليم) أىنوع شديدالاآلم منالعذاب و*مزة © 
الاستفهام فى قوله تعالى (أفلا بتو بون إلى اله ويستغفرونه) لإنكا رالواقع واستبعادهلا لإنكار الوقوع ۷٤‏ 
وفيه تعجيب من [صرارهم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألاينتوون عن تلك العقائد الزا ئغة 
والأقاويل الباطلة فلا بتو بون إلى الله تعالى ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عما فسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول فدار الإنكار والتعجيب عدم الانتباء وعدم التوبة معا أو أيسمعون هذه الشبادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتو بون عقيب ذلك فدارهما عدم التو بة عقيب تحقق مابوجبما من سماع تلك 
القوراع الهائلة وقول عز وجل ( والله غفور ر<يم ) جملة حالية من فاعل يستغفر ونهمؤكدة للإنكار © 
والتعجيب من إصراره, على الكفر وعدم مسار عتمم [لىالاستغفار أىوالحال أنه قعالى مبااغ ف المخفرة 
فيغفر له عند استغفارهم وعمنحهم من فضله (ما المسيس أبن ميم [لارسول)!-تشاف مسوق لتحقيق 
الحق الذى لاعيد عنه وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى أشر ف مالطها من 
نعوت الكال النى مها صارا من زمرة أ كل أفراد الجنس وآخراً إلى الوصف المدترك بينهما وبين جميع 
أفرادالبثر بلأفراد الحيوان استنز اهم بطر بق التدريج عنرتبة الإصرارعلى ماتقولوا علبهما وإرشاداً 
م إلى التوية والاستغفار أ هو مقصور على الرسالة لا بكاد بتخطادا وقول تعالى ) قد خلت من قيله © 
الرسل ) صفة لرسول منيئة عن اقصافه بما ينافى الآلوهية فإن خاو الرسل السالفة عليهم السلام منذر 
مخلوه المقتضى لاتحالة ألوهيته أى ما هو إلا رسو لكالرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الا با تکا خصكلا منهم ببعض آخر منها فإن أحى الموتى على يده فقد أحى العصا فى بد موس عليه 
السلام وجعات حية تسعى وهو أيحب منه وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم منغير أب ولا أم وهو 
أغرب منه وكل ذلك من جنابه عز وجل وإتما موسى وعسى مظاهر لمو نه وأفعاله ( وأمهصديقة ( أى © 
وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللاتى بلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن فى الاتصاف به فا رتتهما 


< 
o 


وش لير سس و ےه دلطءع ف ع AA‏ 2 00 : 
قل اتعبدون من دون آلله مالاملك لكرضرا ولا نمعا وآلله هوالسميع العليم (2) ه المائدة 


2 و جرادم <2 ۶ »2ص ت رر د سە غو ضيب مه مهام 5 207 0 

فل يتاهل الكت لا تلوأ في ديدي عير الس ولا لوأ أخواء قوم قَد اومن قبل 
مص 5م کر ماك وم لم مس رج ا 3 
واضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل © ظ ه المائدة 
إلارتبة بشرينأحدهما ننىوالآخرصابىفن أن لك أن تصفو هما مالا بو صف به سائرال ياء وخواصم 
5 0 : 5 235 

. © (كانا یا کلان الطعام ) استئناف مہین لماأشير إلیەمن کو مهما كسائر أفر اد البشرفالاحتياج! لى ماعتاج 

© البدكل فرد من أفراده بل من أفر اد الحيوان وقولهتعالى (انظ ر كيف بين فم الآبات) تچب من حال 

الذين يدعو لها الربوبية ولا برعوون عن ذلك بعد مابين لهم حقيقة حالها ببانآ لاوم حول شائبة 

ريب وكيف معمو ل لنبين وال فى حيز النصب معلقة لانظرأى انظر كيف نبين لحر الآبات الباهرة 

© المنادية ببطلان ماتقولوا عامما نداءيكاد سمعه ص الجبال هم انظرآنی يؤفكون) أى كيف يصرفون 

عن استماعبا والتأمل فيها والكلام فيه کا فيا قبله و نكر بر الام بالنظر للمبالغة فى النعجيب وثم لإظبار . 

مابين العجبينمن التفاوت أى إن بيانناالآبات أمر بديع فى بابه بالغ لاقام الغايات القاصية من التحقرق 

ا و الإيضاح وإعر اضهم عنما مع انتفاء مايصححه بالمرة وتعاضد ماو جب قب ولا أيجبو أبدع (فل) أمر 

© له عليه الصلاة والسلام بإلزامهم و تبكيتهم ثر آمجیبه من أحوالم (أتعبدون مزدون الله) أى متحاوزين 

© إباه وتقديعه على قوله تعالى ( مالا بلك لک ضرأولا نفعاً )لما مر مراراً من الاهتام بالمقدم والنشويق 

إلى وخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وإيثاره ع ىكلمة من لتحقيق ماهو المراد من كو نه 

بعزل من الآلوهية رأساً يبان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ماعل شىء أصلا 

وهو عليه السلام وإن كان علك ذاك بتمليكه تعالى إناه لكنه لاملک من ذاته ولا ملك مثل مأيضر به 

٠‏ الله تعالى من البلايا والمصائب وماينفع به من الصحة وتقديم الضرر على النفع لأن التحرز عنه آم من 

© تحرى النفع ولان أدنى درجات التأثير دفع الشر ثم جاب الخير وقوله تعالى ( والله دو المع العلم ( 

حال من فاعل أتعبدون مؤكد للإنكار والتو بيخومقررللإلزام والتبكيت والرابطهوالواوأىأتشركون 

بألله تعالى ماللا هدر على شىء هن ضرم ونفعک والحال أن أله تعالى هو ا خقص بالإحاطة التاءة ميم 

المسموعات والمعلومات الى من جلما ما أن عليه من الاأقوال الباطلة والعقائد الزائغة والا "عمال 

- ۷۷ السيئة وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات الى من جملتها مضاركر ومنافعكم فى الدنيا والآخرة (قل 

يأأهل الكناب) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى فربق أهل الكتاب بطر يق الالتفات على لسان النى 

يلثم بعد إبطال ملك كل منهما للمبالغة فى زجره, عماس لكو ومن المسلك الباطل وإر شادهم إلى الام 

© المثئاة ( لاتغلوا فى دینک ( أى لانتجاوزوا الحد وهو نهى للنضارى عن رفع عسى عن رتب ةالرسالة إلى 

الكلمة الشنعاء وقبل هو خاص بالنصارىكا فى سورة النساء فذكرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن 
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را 2 لل معام ا وچ ف يه أن ا 1 مومه يال صا ماب وتيت ٠‏ 
لعن لين كُمْروأ من ب إسر'ءيل عل لان داودد وعيسى أبن مريم ذلك بما عصوأ وكانوا 
مومع 2 

يعتدون 0 ه المائدة 
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كانوا لا يتناهون عن منک فعلوه ليس ما کانوا يمعلون 05 . ۰ - Alo‏ 


الإنجيل أيضاً ماهم عن الغلو وقوله تعالى ( غير الق ) نصب على أنه نعت لمصدر عذوف أىلاتناوا © 
ف دینک غلواً غير احق أى غلواً باطلا أو حال من ضير الفاعل أى لاتغلوا مجاوزين الحق أومن دینک 
أىلاتغلوا فی دینک حا لكو نه باطلاوقيل نصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع (ولاتتبعواأهراء © 
قوم قدضلوا من قبل ) م أسلافهم وم الذين قد ضلوا من الفريقين أو من النصارى عل القو لين ١‏ 
قبل مبعث النى يلل فى شر يعتهم ( وأضلوا كثيراً ) أى فوماً كثيراً من شايعوم فى الزيغ والضلال أز © 
إضلالا كثيراً والمفعول محذوف ( وضاوا ) عند بعثة النى بم وتوضيح محجبة الحق وتببين مناهج © 
الإسلام (عن سواء السبيل) حي نكذبوه وحسدوهوبغوا عليهوقيل الأو لإشارة إلىضلاهم عن مقتضى © 
العقل والثانى إلضلام عماجاء بهالشرع (لعن الذي ن كفروا) أىلعنهم الله عز وجلو بناء الفعل للمفعول ۷۸ 
للجرى على سان الكبر ياء (من بى إسرائيل) متعلقبمحذوف وقعحالاهن الموصول أومن فاءل كفروا © 
.وقؤله تعالى ( على اسان داود وعيسى ابن مريم ) متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور رالإنجيل © ٠‏ 
على لسانهما وقيل إن أهل أيلة ل اعتدوا فى السوت دعاعاموم داودعليهالسلام وقال الله العنهم واجعلهم 
آبةفسخوم الله قردة وأصحاب المائّدةلا كفز واقالعيسى عليه السلا م الهم عذب منكفر بعدما أكل من المائدة 
عذاباً م تعذ به أحداً من العالمين والعنهمك لعنت أصحاب السيت فأصبحوا خنازير وكانوا خمة آلاف 
رجل مافيهم امرأة ولااصى (ذلك) إشارة إلى اللعن المذكور وإيثاره على الضمير للتنبيه على كال ظروره © 
وامتيازه عن ذظائره وانتظامه بسبيه فىسلك الآمورالمشاهدة ومافيه من معنى البعدالإيذان بكال فظاعته 
وبعد درجته ف الشناعةوا هو ل وهو متدأخبره قولهتعالى (مماعصواوكانوايعتدون) والجلةمستأنفة وائعة © 
«وقعالجوا ب عمائش أ من الكلامكاأ نهقيل بأى سيب و قع ذلك فقول ذلك للعن المائل الفظيع بسيب عصيا م 
واعتدا لمم المستمركا فده المع بين صيعى الماضى والمستقبل وينىء عنه قوله تعالى (كانوا لايتناهون ۷۹ 
عن منكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعيارته لاستمرار عدم التناهى عن المنكر ولا يمكن استمراره 
إلا باستمرار تعاطى المنكرات وليس المراد بالتناهى أن هى كل واحد منهم الأخرعما يفعله من المنكر 
يا هو المعنى المشهور لصيغة التفاغل بل جر د صدورالنبى عن أشخاص متعددة من غير اعتبار أن يكون 
كل واحد متهم ناهياً ومنهياً معأ كافى تراءواالهلال وقيل التناهى بمعنىالانتهاء يقال تناهىعن الام وانتہی 
عنه إذا امتنع عنه وتركة فالجولة خينئذ مفسرة لماقبلرا من الممصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارهما صريحاً 
وعل الأول مفيدةلاستمرار انتفاءالنهى عن المنكر بأن لایو جد فبا بينهم من بتو لاه فوق تمن الآوقات 
ومن ضرورته استمرار فعل المنكر حسما سبق وعلىكل تقدر فا يفيده تنكير المنسكر من الوحدة 
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نوعية لاشخصية فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ما أنمتعلق الفعل نما هو فرد منأفراد 
مايتعلق به الى والانتهاء من مطلق المنكر باعتبار تعققه فى ضمن أى فردكان من أفراده على أن المضى 
المعتبر فى الصفة إنا هو بالنسبة إلى زمان الازول لا إلى زمان الى حى يلرم كون اانهى بعد الفعل فلا 
حاجة إلى تقدير المعاودة أو الال أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة على أن المعاودةكاللهى لا تتملق 
بالمنكر المفعول فلابد منالمصير إلى أحد ماذكر من الوجمين أو إلى تقدير المثل أوإلى جعل الفعل عبارة 
© عنإرادتهوفكل ذلك تعسف لايخ (لبئس ماکانوا يفعلون) تقبیح اسو ء أعمالهم وتعجيب منه بالتوكيد 
القسمى كيف لا وقد أداهم إلى ماشرح من اللعن الكبير وليس فى تسببه بذاك دلالة على خر وج كفرمم 
عن السيبية مع الإشارة إلى سيبيته له فيا سبق من قو له تعالى لعن الذين كفروا فإن إجراء الحم على 
٠‏ الموصو ل مشعر بعلية ماف حيز الهلةله ل أن ماذكر فى حيز ال ببيةمشتمل على كفر مأيضاً( ترى كثي رأمام,) 
أى من أهل الكتاب ككعب بن الاشرف وأضرابه حيث خرجوا إلى مشرى م ليتفقوا على محاربة 
© النى يِل والرؤية بصرية وقوله تعالى ( بتولون الذين كفروا ) حال من كثيراً لكونه موصوفا أى 
بوالون المشركين بغضاً لر سول الله يتل والمؤمنين وقيل من منافق أهل االكتاب يتولون الييود وهو 
© قولان عباس رضى الله عنهما وجاهد والحسن وقيل بوالون المشركين ويصافو نمم ( ابس ماقدمت 
e‏ + أنفسوم ) لبنس شيا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن خط اه عم ) هوا لخصوص ,الذم على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبا على کال التعلق والار تباط پیا كأنهما شیء واحد 
وميالغة فى الذم أى موؤجب سخطه تعالى وله الرفع على الابتداء والمجلة قبله خبره والرابط عند من 
يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليه لآن الجملة عين المبتدأ أو على أنه خبر لمبتدأ #ذوف بنىء عنها جل 
المتقدمةكأنه قبل ماهو أو أىثىء هو فقيل هوأن سخطالته عام وقلا خصو ص الذم #ذوف وماامم 
تام معرفة فى حل رفع الفاعلية لفعلالذم وقدمت ذم أنفسهم جملة فى عل الرفع على أنها صفةللخصو ص 
بالم قائمة مقامه والتقدير لبنس الشىء شىء قدمته لحم أنفسهم فقو له تعالی آن سخط الله عليهم بدلمنثىء . 
وم الذوف وهذا مذهب سيبويه ( وف العذاب ) أى عذاب جبنم ( م خالدون ) أبدالآ بدين (ولوكانوا) 
© أى الذين يتولؤن المشركين من أهل الكتاب ( يؤمنون بالله والنى ) أى تيمم ( وما أنزل إليه ) من 
© الكتاب أولوكان المنافقون يو منون بالتهو ندينا إبماناً صحيساً (مااتخذوم) أى المشركين أو اليرود (أولياء) 
© فإن الإمان با ذكر وازع عن توليهم قطعاً (ولكن كثيراً منهم فا.ةون) خارجون عن الدين وال يمان 
الله ونبيهم وكتاءهم أو متمردون فی النفاق مفرطون فيه ٠‏ . ظ ظ 
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لتجدن أشد الئاس عد'وة للذين >امنوأ ا ليبود والذين أشركوأ ولتجدن أفربهم مودة للذين #امنوا 
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(لتجدنأشد الما سعداوةللذ ينآمنوا اليبودوالذين أشركو ا) جملة مسأ نفة موف لتقريرماةيلبامنقبائحم ۸۲ 
الببود وعرافتهم فى الكفر وسائر أحو الهم الشنيمة الى من جملتها موالاتبهم للش ركين أ كدت بالت وكيد 
القسمى اعتناء بدبانتحقق مضمونها وا لخطاب إما لرس ول الله يلت أولكل أحدصاح له [يذانآ بأن حالم ها 
لاخ على أحد من الناس والوجدان متعدإلىاثنين أ<دهما أشد الناسوالثانى اليرود وماعطف عليه وقيل 
بالعكس لاا مما فى الأصلمبتدأ وخبرومصب الفائدة هو الخبرلاامبتدأ ولاضير فى التقدم والتأخير إذا 
دلعلى الترتيب دليل وههنا دليل واضح عليه وهوأن المةصو دبيان كون الطائفتين أشدالناس عداوة 
للمؤ مني نلا كو نأ شدم عداوةههم الطائفتينالذ كور تين وأنت خبير بأ نه معز ل من الدلالة على ذلك كيف لا 
والإفادة ف الصورة الثانيةأتم وأ كل معخلوها عن تعسف التقديم والتأخير إذ المنى أنك إن قصدت أن 
تعر ف من أشد الناسعداوة للم منين وتقبعت أحوال الطوائف طرآوأحطت عا لدمهم خب رأوبالغتى 
تعر ف أحواله, الظاهرةوالباطنةوسعيت ف تطلب ماعندم من الآمورالبارزةوالكامنةلتجد نالأشدتينك 
الطائفتين لاغير فتأمل واللام الداخلة علا لوصول متعلقة بعداوةمقوية لعملباولايض ركو نمام نثة بالتاء 
«ونيةعليها ما فى قولهورهبة عقابك وقيل متعلقة ذو ف هو صفة لعداوة أىكائنة للذين آمنواوصفوم 

الله تعالى ذلك لشمدة شكيم تم م وتضاعف كفرم وانهما كوم فاقباع الموىوقرمم [ل التقليدوبعدممعن 5 
التحقيق وتمرنهم على القرد والاستعصاء علا لا نبياء والاجتراءعلى كذ هم ومناصيتهم وف تقد الهو د 
على المشركين بعد لزهما فى قرن وا حد إشعار بتقدمهم عليهم ف العداوة كا أن ف تقد مم عامم مف قو لهقءالى 

و لتجد نهم أحر ص الناس على حياة ومن الذين أشركواإبذاناً بتقدمهم عل م فى الحرص (ولتجدن أفرم © 
مودة الذين آمنوا ) أعيد الموصول مع صلته روما لزبادةالتوضيح والبيان (الذين قالوا إنا نصارى) عبر © 
عنهم بذلك إشعاراً بقرب مو دنهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء آهل آل مق وإن لم يظهروا اعتقاد 
حقية الإسلام وعلى هذه النكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير ةو لهتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارىأ خذنا 
ميثافهم و الكلام فى مفعولى لتجدن وتعلق اللامكالذى سيق والعدول عن جعل مافيه التفاوت بين الفر بقن 
شيئاً واحداً قد تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم عداوة 

ا أو بأن يقال أؤلا لتجدن أ بعد الناس مو دة ال للإيذان بكال تباين مابين الفريقين من التفاوت ببيان 

أن أحدهما فى أقصى مراةب أحد النقيضين واا خر فى أقرب مراتب إلنقيض الا خر (ذلك) أ یکر ہم © 
أقرب مو دة للءؤمنين (بأن منهم) أى يسبب أن منوم (قسيسين) وم علباء النصارى وعبادم ورؤ ازم © 
والةسيس صيغة مبالغة من تقس س الشىء إذا تقبعهو طلبه بالليل هو أ به لمبالختم م ف تتبع العل قالهالراغب و قيل 
القس بفتح القاف تقبع الشىء ومنه سمي عالم التصارىقسيساً لتقبعهالعلم وقيلقص الا روقسه بممنىوقيل ` 


۷ تفسير أبى السعود 


ور 1 د ey‏ 396 مل و 2م رر ر 
ول ل او یت أي َس نانع ما روا من الق يشولون ریا 
2ه مو و لوم مام 


اما فأ تنا مع آلشلهدين )4 ه المائدة 


صر صر سر سے مر وماس صو م ر رو رص 


وما لتا لا ومن ب بال وما جاءنامن الق تی ونطمع أن يدخلنا مع اقم لصحي 0ه الا 


إنه أجمى وقال قطرب القس والقسيس العالم بلغةالروم وقيلض يعت النصارى الإنجيل ومافيه وبق منهم 
© رجل يقال ل#قسيسا دل دينهفن راعىهديه ودينه قيل لهقسيس (ورهباناً) وهوجمعراه بكرا كب 
وركبان وفارس وفرسان وقيل إنه يطلق على الواحدوعلى الع وأنشدفيهتول منقال | لوعايئت رهيان 
دبر فى قال ٠‏ لأقبل الرهبان يعدو ونزل] والترهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الغلوى 
تحمل التعبد من فرط الخوف والتنكير لإفادة الكثرة ولا بد من اعتيارها فى القسيسين أيضا إذهى الى 
:دل على مو دة جنس النصارى للم منين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس خصاة مظنة لا تصاف الجنس 
. مها وللا فناليوودأيضاً قوم موتدون ألايرى[لىعبدالله بنسلام وأضرابه قال تعالى من أهل الكتا ب أمة 
قائمة يتلون آبات الله آناء الليلومم يسجدون الح لكنهم لما لم يكو نوا فى الكثرةكالذين من النصارى 
© لم يتعد حکہم إلى جنس اليرود (وأمملايستكيرون) عطف على أن منهم أى وبأنهم لايستكيرون 
عن قبول الحق إذا فهموا ويتواضءو ن ولايتكبرونكاللهودوهذه الخصلة شاملة لجيع أفرادالجنس 
< فسبيتها لاأ قر باهم مو دة للمؤمنينواضحة وفيهدليلغل أن التواضع والإقبال على العلل والعملوالإعراض 
1 . عن الشهوات مود وإذكان ذلك منكافر ( وإذا سمءوا ماأنزل إلى الر-.ول) عطف عل ىلايستكبرون 
أى ذلك سيب آم لايستكبرونوأن أعينوم تفيض من الدمع عند ماع القرآن وهو بيان لرقة قاو جم 
e‏ وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) اى 
بالدمع فا تعير له الفيض الذى هو الانصباب عن امتلاء مبالغة أو جعات أعينهم من فرط البكاء كأما 
© تفيض بأنفسها ( مما عرفوا من الحق ) من الآولى لابتداء الغاة والثائية لتديين ا موصول أى|بتدأالفيض 
ونشأ من معرفة الحق وحصل من أجله وبسببه وحتمل أن تكون الثانية تبعيضية لآن ماعرفوه بعض 
الحقوحيث أبكام ذلك فا ظنك مهم لوعرفوا كله وقرءوا القرآن و أحاطوا بالسنة وقرىء ترى أعينهم 
© على صيغة الممنى للمفعول ( يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية الى عند سماع القرآن 
© كأنه قيل ما: دا يقولون فقيل بقولون ( ربنا آمنا ) مهذا أو من أنزل هذا عليه أو مهما وقيل حال من 
الضمير فى عرفوا اون الضمير الجرور ف أعينهم لما أن المضاف 07 فى قولهتعالى ونزعنا ماف 
© صدور م من غل [خواناً (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذن شهدوا بأنه حق أو أو بنبوتهأو مع أه ته الذين 
Af‏ م شهداء على الهم يوم القيامة وما قالوا ذلك لانم وجدوا ذكرثم فى الإنجيل كذلك (ومالنا لاتومن 
بالقه وما جاءنلهمن الدق)كلام مستا نف قالوه تحقيقاً لإبمانهم وتقريراً له بإنكار سب انتفائهونفيه بالكلية 
على أن قوله تعالى لائومن حال من الضمير فى لنا والعامل مافيه من الاستقرار أي أى شىء حصل لنا 


۾ _ سورة المائدة آية Y۲ AY‘A1+Ae‏ 


ش مقر رو دام مو م 2 oL‏ ا م عم لاص ص م مس ررر و ٍ- 
ف تلہم الله عا فالواجنلت جر ى من تاا لا نہر الد ين فيباوذ' لك !ا لمحسنين ريي ه المائدة 


1 1 د رد ماخ و صن مام لاوس 2 ٤دص رم د‎ KZ 
ه المائدة‎ ٠ © وأأذين كفروأ و كذبوأ بعايلتنا اوليك أدب المحم‎ 


53 لف +امشوا لا حرم وأ طيبات مآ أحل اله لك ولا عدوا اله ايمس 
لسن © 5 
غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والنق إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى 
فطر نی ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المس بب 5 فى قو له تعالى فا م لايۇمنون وأمثاله فإن همزة 
الاستفا م كا تتكون تارة لإنكار الواقع و فى أتضرب أباك وأخر ی لإنكار الوقوعكافى أأضرب أنى 
كذلاك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار سب الواقع ونفيه فقط كا فى الآية الثانية وقو له تعالى مالک 
لاترجون لله وقارا فيكو ن مضمو ن الججلةال الي ةمحققاً فإن كلامن عدم الإيمان وعدم الرجاء أمرمحقق 
قد أنكر ونق سيبه وقد يكون الإنكار سيب الوقوع ونفيه فيسريان إلى المسبب أيضا كما فى الابة 
الأولى فيكون مضمون اجلة الحالية مفروضاً تطعا فإن عدم العبادة أم مفروض حتما وقوله الي 
(ونطمع أن يدخلنار بنا معالقوم الصالحين) حا لأخرى من الضمير الذكور بتقدير مبتدأ والعامل فبا م 
هو العامل فى الاولی مقیدآ ہا ا آي حصل لنا غير مو منين وڪن تطمع فى عة الصالحين أو من 
٠‏ الضمير فى لانو من على معنىأ نمم أنكروا على أنفسهم عدم إمانهم مع آم يطمعون فىحبة الم منينوقيل 
معطوف عل نؤمن على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإ مان و بين الطمع المذكور ( فأثامم الله ماقالوا ) ٠م‏ 
أى عن اعتقاد من قولك هذا فول فلان أى معتقده وقرىء فا تام الله ( جنات تجری من کہا الانہار © 
خالدين فما وذلك جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا النظر والعمل أوالذيناعتادواالإحسانف الأمور . 
والآيات الار بع روى أنها نزات فى النجاشى وأصحابه بعث إليه رسول الله بلقم بكتابه فق رأه ثم دعا 
جعفر بن ألى طالب والمهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهبان فأمى جعفر أن يقرأ علهم القرآن 
فقرأ سورة مرحم فبكوا وآمنوا بالقرآن وقيل نزات فى ثلاثين أوسبعين رجلا من قومه وفدوا على 
رسو لاله يِل فقرأ عليهم سورة مرم فبكوا وآمنوا (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصماب 
الجحبم) عطف التكذيب بآيات الله على الكفر مع أنهدضرب منه لما أن القصدإلى بيان حالالمكذبين 
وذكرم بمقابلة المصدقين بهاجمءاً بين النرغيب والترهيب (يأيها الذين آمنوا لاتعر موا طببات ما أحل ۸۷ 
الله لک ) أى ماطاب ولذ منه کا نه لما تضمن ماساف من مدح النصارى على الترهب ترغيب الؤمنين 
فى كسر النفس ورفض الشهوات عقب ذلك بالهىعن الإفراط فى الباب أى لاتمنعوها أنفسم كنع - 
التحرجم أولاتقولوا حرمناهاعلى أنفسناميالغة منک فى العزم على تركما تزهدآ منک و تقشفاً وروی أن 
رسول الله بإ وصف القيامة لا“صحابه يوم فبالغ وأشبعالكلام ف الإنذار فرةواواجتمعوا فى يت 
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لايؤاخذ كر آله ياللغو ف أيملنكر وللكن يؤاخذ م بماعقدتم الا يمان فكفئرتهر إطعام عشرة 
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مسلكون من أوسط ما تطعمون اهليكر أو كسوتهم أو تحر يررقبة فمن لر جد فصيام ثللثة 
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أيام ذلك كُمَرَة أبملتكز إا حلفم وأحفظوا ادیک ذلك بين آله لك عاينتهء للك . 

عو 2 - م 


عثهان بن مظءون واتفقوا على أن لايزالوا صائمين قائمين وأن لا بناموا على الفرش ولا يأ كلوا الحم 
والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويليسوا المسوح ويسيدوا فى الأرضوبجبوا 
هذا كيرم فبلغ ذلك رسول الله بغ فقال لهم إن ل أوص بذلك إن لا نفسك علب حمَاً فضوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإنى أقوم وأنام وأصو م وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآتى النساء فن رغب 

© عن ستتی فليس می فنزلت ( ولا تعتدوا ) أى ولا تتعدوا حدود ما أحل لك إلى ماحرم عليك أو ولا 
قسرفوا فى تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما فنهى عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته 

© النهى عن تحر بمبادخولا أولياً لوروده عقيبه أو أريدولا تعتتدوا بذلك (إن الله لاحب المعتدين) تعليل 
هم لافبله (وكلواءا رزقم الله حلالا طيباً ) أى ماحل لك وطاب ما رزقك الله فلالا مفعو ل كلوا وما 
رزفك [ماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة أو متعلق بكلوا ومن ابتدائية أو هو المفعول وحلالا 
حال من الموصول أو من اده الحذوف أوصفة لمصدر محذوف أى أكلا حلالاوعلى الوجوه كلما لول 

© بقع الرزق على الحرام لم يكن إذكر الحلال فائدة زائدة ( واتقوا الله الذى اتم به م منون ) ت وكيد 
۹ للوصية بما أمس بة فإن الإيمان به تعالى ہو جب البالغة فى التقوى والاتهاء عما ہی عنه (لا يو اخذى الله 
باللغو فى أبمانى ) اللغو فى اليمين السافط الذى لا يتعلق به حكم وهو عندنا أن علف على ثىء يظن أنه 
كذلك ولیس کا يظن وهو فول مجاهد قي لكانوا حلفواعلى رم الطيبات علىظن أنه قربة فلما نزل النهى 

٠‏ قالواكيف بأعاننا فنزلت وعند الشافعى ره الله تعالوا مايبدو منالمرء منغيرةصدكةوله لاوالله وبل 
واه وهو قول عائشمة رضى الله تعالى عنها وف أيمانك صلة يؤاخدك أو اللغو لا"نه مصدر أو حال منه 

© (ولكن يؤاخدم عا عقدتم الاأيمان ) أى بتعقيدم الآبمان وتوثيةها عليه بالقصد والنية والمنىولكن 
يواعد با عقدةوه إذا حنم أو بنكث ماعقدتم ذف الع به وقرىء بالتخفيف وقرىء عافدتم می 

© عقدتم (فكفارته) أى فكفارة نكثه وه الفعلة الى منشأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاوا-تدل 
بظاهره على جوا زالتكفير قبل الحنث وعندنا لايحوزذلك لقوله لام من حلف على بمينورأىغيرها 

© خيرآ فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه (إطعام عشرة مسا كينمنأوسط ماتطءمون أهليكم) 
أى من أقصده فيالنوع أوالمقداروهر نصسف صاع من برلكل مسكين وعله النصب لآنه صفة مفعول 


5 س 


لَعَلَك تَفْلحون 4 ۰ ۰ ٠‏ 2 امام 

محذوف تقد ر ه أنتطعمو! عشرةمساكين طعاماكاث امن أوسطماتطعمون أو الرفع على أنه بدلمن 

إطعام وأهلون جمع أهل كأر ضو نجمع أرض وفرىء أهاليكم بسكو ن الياء على اة من يسكنها فالحالات E‏ 
٠‏ اللات كالااىوهذا أيضأجمع آمل کالاراضی ففجم عأرض والليالى ف جع ليل وقبل جع أهلاة (أو © 
كسوتمم ) عطف على [طعام أو على عل من أوسط على تقدير كو نهبدلا من [طعام وهو ثوب يغطى 
العورةوق .ل ثوب جامع قي صأو رداءأو إزاروقرىء بض الكاف وهى لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى ٠‏ 
أسوة وقرىء أو كأسوتمم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأ وتهم معنى أو كثل 
ماتطعمو ن أهليكم إسرافاو تقتيراً تواسون يدم وينهم إن لم تطعموم الوط ( أوتجحرير رقبة ) أى © 
أوإعتاق إنسانكيفياكان وشرط الشافعىرضى اللهتعالى عنه فيه الإيمان قياساً ع ىكفارة القتل ومعنى 

أو إيجاب إحدى الخضال مطلقاً وخيار التعبين لللكاف ( فن ل يحد ) أى شيئاً منا لامور المذكورة © 
(فصيام) أى فكفارتهصيام (ثلاثة أيام) والتتابمشر ط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات والشافمى © 
رضى الله عنه لابرى الشواذحجة (ذلك) أىالذىذكر ( كفارة أمانكر إذاحلفتم ) أىوحتثتم (واحفظوا © 
(fil )‏ بأنتضنوا بهاولا تبذلوها كا يشعر بدقوله تعالىإذا حلفم وقيل بأن تبروا فها ما استطعتم وم 

يضت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظو ھا كيف حلفتم بها ولا تند وھا تہاو تا ہا 

(كذلك ) إشارة؛لى مصدر الفعل الأتىلا إلى تبيين آخ رمفهوم ما سبق والكاف مقحمة لتأكيد ماأفاده © 
اسم الإشارة من الفخامة وحله فى الأصل النضب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير يبين الله 
تبدناكائناً مثل ذلك التببين فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة الم ذكورة 
فصار نفس المصدر لانعتا له وقد مى تفصيله فی قوله تعالى وکذلاع جعلناک أمة و طا أى ذلك البيان ٠‏ 
البديغ (يبين الله لک آياته) أعلام شر یعته وأحكامه لابياناً أدنى منه وتقدم لک عل المفعول لام مارآ © 
لعل تشكر ون) نعمته فيا عل ويسهل عليكم احرج (يأبها الذين آمنوا نما الخروالميسر والآنصاب) ٠.‏ 
أى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والا'زلام ) سلف تفسيرها فى أوائلالدورة الكريمة ( رجس ) قذر © . 
تعاف عنه العةول وإفرادهلا"نه خبر الجر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور أو المضافمحذوف 
أى شأن الخر والميسر ال( من عمل الشيطان ) ف عل الرفع على أنه صفة رجس أىكاثن من عله لاأنه © . 
مسبب من قسويله وتزيينه ( فاجتنبوه ) أى الرجس أو ما ذكر (لملكم تفلحون) أى راجين فلاحكم © 
وقيللى تفاحوا بالاجتناب عنه وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون ولقد أكد ترم 7 
الخروالميسر فىهذه الآيةالكربمة بفنون التأ كيد حيثصدرت المبلة بإما وقرنا بالاأصنام والاأزلام ٠‏ 
وسميارجساً منعمل الشيطان تذبماً على أن تعاطهما شر حت وأم بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك 
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ع * ومس .222 ص Je‏ مد عي اروم روق بير ١‏ : 
وأطيعوا أله وأطيعوأ الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموأا ماعل رسولتاالْبلّخْالمبين هه المائدة 


م مزر ول بير صا ص يبنو ص م وو مم و 


اليس عل ين٤‏ امت وولو الصالحدت جاح فيماطعموأإدًا ما نوأ ومنو وملا للحت 


م 


غ2 م و2 مع ويه 25 و2582 eI IIo‏ 
ثم أتقوا و*امنوأ ثم أنقوأ وأحستنوأ واللّه يحب الْمحسنينٌ © ه المامدة 


سببا يرجى منه الفلاح فيكون ار تكا مما خيبة ومحقة ثم قررذلك ببيان مافهما من الماد الدنيوية 
٩۱‏ والدشية المقئضية للتحريم فقيل ( [ءا بريد الشيطان أن يوقع يينك العداوة والبغضاء فى الخ والميسر ) 
© وهوإشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ( ويصدك عن ذكر الله وعن 'صلاة ) إشارة إلى مفاسدهما الديلية 
وتخصيصمما بإعادة الذكروشرح مافيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حال وذكر الآصنام. 
والآزلام الدلالة على أمهما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله بلق شارب ار كعا بدالوثن وتخصيص 
الصلاة بالإفراد مع دخو ما فى الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإمان للا أنها 
عماده شم أعيد الحث عل الانتهاء بصيغة الاستفهام متا على ماتقدم من أصناف الصوارف فقيل 

© ( فهل أنتم منتهون) إيذاتا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فهما من المفاسد والشرور قد باغ 
9 الغاية وأن الا”عذار قد انقطعت بالكلبة ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطف على اجتنبوه أى 
© أطيعوهما فى جميع ما آم به ونهياعنه ( واحذروا ) أى مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه مخالفة آم هما 
© ونهيهما فى الذروالميسردخ ولا أوليآ ( فإنتوليتم ) أى أعرضتم عن الامتثال با أمرتم به من الاجتناب 
© عن الجر والميسر وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بي والاحتراز عن غذالفتهما ( فاعلبوا آنا على 
رسولنا البلا المبين) وقد فعل ذلك بما لايد عليه وخرج عنعبدة الرسالة أى خروج وقامت علي 
الحجة وا تهت الا عذاروانةطعت العلل وما بق بعد ذلك إلا العقاب وفيه من عظم الهديد وشدة الوعيد 

مالا خن وأما ماقيل من أن المعنى فاعلدوا نک لم قضروا بتو ليك الرسول لا" نه ماكلف إلا البلاغ المبين 
بالابات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا يتوم منوم 

۴ ادطاء أنهم بتولمم يضرونه به - ی برد علمم بأنهم لا يضرونه وا يضرون أنفسهم ( ليس على 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) أى ثم وحرج ( فا طعموا ) أى تناولوا أكلا أو شرا فإن 

- استعياله فى الشرب أيضاً مستفيض منه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مى قبل لما أنزل الله تعالى تر م 
الخر بعد غزوة الا حزاب قال ر جال من أصعاب النى عليه الصلاة والسلام أصيب فلان بوم بدروفلان 

يوم أحدوم يشربونها ونحن نشهد أنهم فى الجنة وفىر واية أخرى لمانزل تحريم الجر والميسر قالت الصحابة 

رضى الله تعالی علوم بارسول الله فكيف بإخوانا الذين مانوا وم يشر بون الخر ويأكلون ايسر وى 


ش 0 ه ‏ سورة المائدة آية بوه W‏ 
رواية أخرى قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه بار سول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شر بوااخر 
وفملوا القهار فنذلت ولبست كلمة مافى ما طعموا عبارة عن المباحات خاصة وإلا لزم تقييد [احنها باتقاء 
مأعداها من انحر ماث لقوله تعالى (إذا ما اتقوا) واللازم منتف بالضرورةبل هىعلىمومما ٠و‏ ص ولة © 
كانت أو هو صو فة و[؛ا تخصسك بذلك القيد الطارىء علا والمعنى ليس عليمم جناح فبا تناولوه من 
المأ كو ل والمشرو ب کائنا ماكان إذا اتقو أن بكو فى ذلك شىء من الحرمات وإلالم يكن ننى الجناح 
فى كل ماطعموه بل فى بعضه ولا محذور فيه [ذاللازم منه تقييد إباحة الكل بأنلا يكون فيه حرم لاتقيد 
إباحة لدضه بأنقاه بعض آخر سنه کا هو اللازم من الأول ( وآمنوا وعملوا الصالحات ) أى واستمروا © 
على الإيمان والأاعمال الصالحة وقوله لعالى ( ثم اتقو ) عطف على اتقوا داخل معهفى حيز الشرط أى © 
اتقو ا ماحرم عليهم بعد ذلك م عكو نه مباحا فیا سبق ( وآماوا ) أى بتحر عه وتقدم الاتقاء عليه إا © 
للاعتناء به أولآنه الذى يدل على التحر.م الحادث الذى هوا مؤمن ۾ أو استمروا على الإعان (ثماتقوا) © 
أى ماحرم غليهم بعد ذلك ماکان ماعا من قبل على آنا مشر وط بالاتقاء فىكلمرة [باحة کل ماطحموه 
فى ذلك الوقت لاإباحةكل ماطعموه قبله لاننسا إباحة بعضه حيلذ ( وأحسنوا) أى عملوا الأعمال © 
الحسنة اجميلة المنتظمة للميع ما ذكر من اعمال الفلبية والقالبية ولس تخصيص هذه المرات بالذ كر 
لتخميص الحم ما بل لبيان التعدد والتكرر بالغ ما باغ والمحنى أنهم إذا اتقوا امحرمات واستمروا 
غلى مام عليه من الإبمانو الأعمال المالحة وكانوا فى طاءة الله ومراعاة أوامره وثواهيه بحي ثكلا<رم 
عام شىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلاجناح عليهم فيا طعموه فى كل مرة من المطاعم والمشارب 
إذليس فها شیء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عذا اتقأه الخرمات من الصفات امجيلة المذكورة 
- لادخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذكرت فى حيز إذا شمادة باتصاف الذين سل عن حالم بها ومدحا لهم 
بذاك وحمداً لا" <والهم وقد أشير إلى ذلك حيث جعات ثلكالصفات تبعاً للاتقاء فىكلمرة تمريزاً ينبا 
وبين مالددخل فى الحم فإن مساق النظمالكر .م بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المنصفين بماذكرمن 
الوت فا سيأتى بقضية كلبةإذاما لكنه قد أخرج مخرج الجوا ب عن حال ا ماضين لإ بات الحم فى حقوم 
فى ضهن التشر بع الكلى على الوجهالبرهانى بطر بق دلا لة النص بناء عل كال اشتهاره بالا قصاف مها فكأ نه 
قيل ليس عليهم جناح فهاطعمو ه ذا كافو ا فى طاعته قعالى مع مالهم من الصفات الجيدة ححيث كلها أمرو ابشیء 
تلقوه بالامتثال وإماكانوا يتعاطون الجر والميسر فى حياتهم لعدم تحر ما إذداك ولوحرماف عصرم 
لانقوهماالمرة هذا وقدقيلالتكر بر باعتبار الا وقات الثلاثة أو باعتبار الالاءت الثلاث استه»)الالإنسان 
النقوی ينه و بين نفسه ويينه وبين الناس وبينه و بین الله عزو جل ولذلك جىء بالإحسانفى الكرة الثالثة 
بدل الإبمان إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتمارالهراتب الثلاث المبدأ والوسط 
والمنتهى أو باعتبار ما تق فإنه يذبخى أن بترك الحرمات توقياً من العقاب والشبهات توقيأمنالوقوع فى 
الحرام و بعض اأباحات حفظاً النفس عن الخسةوتهذ يآلا عن دنس الطبيعة وقيل التكر بر جر د الت كيد 
كافى قوله تعالىكلا دوف تعلدون ثمكلا سوف تعلمون ونظائره وقي لالمراد بالا ولاتقاء الكفرو بالثاى 


ا تفسير أن السعوذ 


افر الیب ن اعد بعد ذلك قله عاب ألم © ١‏ ه المائدة 
٠‏ اتقاءالكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر ولا ربب فى أنه لا تعلق لهذه الاستبارات بالمقام فأ<سن التأمل 
4ه (والله بحب المسنين) تذيل مقررمضمون ماقبله آباغ تقر بر ( بها الذين آمنوا يباو نک الله ) جواب 
© قسم محذوف أى والله لیعاملنک معاملة هن تبر رفا الم ( بشىء من الصيد ) أى من صيد البر 
مأ كولا أوغير مأ كول ماعدا المستثنيات من الفواسقفاللام للعبد نزلت عامالحديبية ابتلاهم الله تعالى. 
بالصيد وثم حر مون كانت الوحوش تغشام فى رحالهم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذا يأيدهم 
© وطعنا برماحهم وذلك قوله تعالى ( تناله یدیک ورما<ک ) فبموا بأخذها فنزات وروی أنه عن لم حار ' 
وحش فمل عليه أبو البسر بن عمرو فطعنه برحه وقتله فقيل له قتلته وأنت حرم فآتى رسول الله ب 
وسأله عن ذلك فأنزل الله قعالى !لا بة فالتا كيد القسمى فى ليباو نکر نما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم 
قو<ش الصيد عنم ليس إلا لا بتلا مم لا لتحقيق وقوع المبتلى به كا لوكان النزول قبل الابتلاء وتنكير 
شىء للتحقير الم ذن بآن ذلك ليس من‌الفتن للهائلة التى تزل فيها أقدام الرا سخين الا بتلاء بقتل الآنفس . 
وإتلاف الأموال وا هو من قبيل ما١‏ بتلى به أهل أيلة من صيد البحر وفائدته التنبيه على أن من لم 
ققدت فى مثل هذا كيف يتثدت عند شدائد امحن فن فى قوله تعالى من الصيد بيانية قطماً أى بثىء حقير 
هو الصيد وجعلما تبعيضية يقتضى اعتبار قلنه و حقار ته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم البلايا 
© فيعرى الكلام عن التذبيه المذكور ( لعل الله من خافه بالغيب ) أى ليتميز الخائفمن عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لقوة [بمانه فلا يتعرض للضيد من لا خافه كذلك اضعف إبمانه فيقدمعليه وما عبر 
عن ذلك بعل الله قعالى اثلازم له [يذاناً بمدار الجزاء ثوابً وعقاباً فإنه أدخل حلمم على الخوف وقيل 
المعنى ليتعاق عليه تعالى یمن خافه بالفعل فإن عليه تعالى بأنه ..يخافه وإنكان متعلقاً به قبل خوفهلكن 
تعلقه بأنه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمرا ل جزاء نما يكون عند تحقق الخو ف بالفعل وقيل هناك 
مضاف عذوف والتقدبر ليعلم أولياء الله وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفمول الا"ول أى ليدم 
الله عباده الح والعلم على القراءتين متعد إلى واحد وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر بية المهابة 
© وإدغال الروعة ( فن اعندى بعد ذلك ) أى بعد بیان أن ماوقع ابتلاءءن جہته تعالى لا ذكر من الحكة 
لابعد تعر يمه أو الى عندكها قاله بعضهم إذ النهى والتحرسم ايس أمرا حادثاً تر تب عليه الشرطية بالفاء 
ولابعد الا بتلاءما اختارهآخر ون لآن نفس الابتلاء لا يصلح مداراً لنشد بد العذاب بل ربا بتو م كو نه 
عذراً مسوغا لتخفيفه وما المي جب للتشديد بيان كو نه ابتلاء لآن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صر يحة 
وعدم مبالاة بتدبیر الله قعالى وخر وج عن طاعته و انملاع عن خوفه وخشيته بالكلية أى فن قعر ض للصيف 
© بعد مابينا أن ماوقع م نكثرة الصيد وعدم تو حشه هنهم بتلاء مؤد[كى تمييزالمطيع من العاصى (فله عذاب 


م سورة المائدة أية هبه 4/. 
ee‏ 5 ا وور et 5 ٠‏ ووور مم مه و یکر پرطے مس بير سم مس ص دام 
تايا آلذين ۶امنوا لا تقتلواً الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منم متعمدا زا٤‏ مثل ماقتل من 

م و ص مه هالو ی اماع داوع هج 22 روو ری عع 2~ 6ه مومع ا 
آلتعم حك به ذوا عدل منكر هديا بللغ الحكعبة أو كقدرة طعام مستكين أو عدّل ذلك 
كدح سن م م 0 و EE‏ ور ۶ 


E‏ رص رو ماج 
صياما لِيذُوق وبال أمروء عقا الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عن يز ذو 


أنتقام ش ه اة 


ا س ا 
ألبم) لا ذكر من أنه مكابرة حضة ولان من لا ملك زمام نفسه ولا براعی حك الله تعالى فى أمثال هذه 
البلايا المينة لايكاد براعيه فى عظام المداحض والمراد بالعذاب الا'لبم عذاب الدارين قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بو سع ظبره وبطنه جلد وينزع ثيابه (يأمها الذين آمنوا) شروع فى بیان مابتدارك هه 
به الاعتداءمن الا 'حكام إثر بيان مايلحقه من العذاب والتصر يع بالنبى فى قوله تعالى ( لاتقتلوا الصيد © 
وأنتم حرم) مم کو نه مءلوما لاسا من قوله تعالى غير على الصيد وأنتم حرم لتأ كيد الحرمة وترتيب 
مايعقبه عليه واللامى الصيدللعد حسما سلف وحرم جمع حرام وهو الحرم وإنكان فیا لحل وفى حككه 
من فى الحرم وإنكان حلالاكردح جمع رداح والجملة حال من فاعل لاتقتلوا أى لا تقتاوه وتم حر مون 
( ومن قتله ) أىالصيد المعرود وذكر القتل فى الموضعين دون الذببح للإيذان بكونه فى حك المينة (مكم) © 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل قتله أىكائناً منک ( متعمدآً ) حال منه أيضاً أى ذاكراً لإحرامه © 
عالماً حر مة قتل مابقتله والتقييد بالتعمد معأن ظورا تالإحرام يستوىفيها العمدوالخطأ لما آنا لا ية 
نزلت ف المتعمدكا م من قصة أبى اليسر ولان الا'صل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ وعن 
الزهر ى نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطأ 
شيا أخذاً باشتراط التعمد ف الآية وهو قول داودوعن مجاهدوالحسن أنالمراد بالتعمدهو تعمدالقتل 
نسيان الإحرام أما إذا قتله عمداً وهو ذا كر لاحرامه فلا حك عليه وأمره إلى الله عز وجل لا نه 
أعظ من أن يكون لدكفارة (لجزاء مثل ماقتں) برفعهما أى فعليه جزاء مال ا قتله وقریءبرفع الأول © 
ونصب الثانى على إعمال الم در وقرىء بحر الثانى على إضافته إلى مفعوله وقرىء جزاؤه مدل مافتل على 
الابتداء والخبرية وقرىء بنصبهما على تقدير فليجز جزاء أو فعليه أن يحرى جزاء مثل ما قتل والمراد . 
به عند أبى حنيفة وأنى بوسف رى الله عنما المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد حيث صيد أو فى أقرب 
الاما كن ليه فإن بلغت قيمته قيمة هدى خير الجانى بين أن يشترى .ما ماقيمته قيمة الصيد فيمد يه إلى 
الحرم وبين أن يشترى بها طعاماً فبعط ىكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيرهو بين أن يصو م 
عن طعا مكل مسكين يو ما فإن فضل مالا يبلغ طعام مسکین تصدق به أو صام عنه یوما كاملا إذلم يعبد 
فى الشرع صوم مادونه فيكون قوله تعالى (من النعم) يان للبدى المشترى بالقيمة على أحد وجو هالتخيير © 
فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل مافتل من النعم وعند مالك والشافعى رحمهماالله تعالىومن 
7 ى رهما هو المثل باعتبار الخلقة والميئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتبر 


A*‏ تير أن السعود 

المثل بالقيمة فقد خالف النص وعن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوجبوا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة 
وفى حار الوحش بقرة وف الآرنب عناقا وعن النى بلغ أنه قال الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله الحرم 
ولنا أن النص أوجب المثل والمثل المطلق فى الكتاب والسنة وإجماع الآمة والمعقو ليراد به إما امل 
صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فالشرع أصلا وإذالم يمكن إرادة 
الأول [جماءا قعيذت إرادة الثانى لكو نه معووداً فى الشرعكا فى حقوق العباد ألابرى أناللمائلة بين آفر اد 
نوع واحد م عكونما فى غاية القوة والظمور لم يعتبرها الشرع ولم يحمل الحيوان عند الإتلاف مضموناً 
بغر د آخر من نوعه مال له فى عامة الأوصاف بل مضموناً بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله نما 
هو المثل قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي غيت لم تعتبر تلك المائلة القوية مع تبسر معرقتها 
وسهولة مراعاتما فللا تعتير ما بین أفراد أنواع عتلفة من المائلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها 
وتعسر الحافظة علا أولى وأحرى ولان القيمة قد أريدت فبا لا نظير له [جاعا فلم ببق غيره مراداً إذ 
لاعموم المشمترك فى مرافع الإثبات والمراد بالمروى [يجحاب النظير باعتبارالقيمة لاباعتبارالعين ثم ا لمو جب 
الا صل للجناية والجزاء المهائل للمقتول [نما هو قيمته لكن لاباعتبار أن يعمد الجانى إليها فيصرمما إلى 
المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجعلا معياراً فيدر مها إحدى الخصال الثلاث فيقيمما مقامها فقو له تعالى 
مثل مافتل وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه حال وأمافو له تعالی من النعم فو صف له معتبر فىثانىالحال 
بناء على وصفه الا'ول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام خقمما أن يعطفا على الوصف 
المغارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن العطف على الوصو ف کا سيأتى بإذن الله تعالى وما رشدك إلى : 
© أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل ( تح به ) أى بمثل ماقتل ( ذوا عدل منكم ) أى حكان عادلان 
من السلمين لكن لا لا" نالتقوبم هو الذىحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دونالا'شيا. المشاهدة 
النى يستوى فى معر فتهاكل أحد من الناس فإن ذلك ناشىء من الغفلةعما أرادواعا بهالممائلة بللا ن ماجعاوه 
مدار الما" لة بين الصيد وبين العم من ضر ب مشا كلة و مضاهاة فى بعض الا و صاف والهيئات مع تحةق 
التبإن ينما فى بقبة الا حوال مالا متدى إليه من أساطينأمة الاجتبادوصناديد أهل المداءة والإرشاد 

إلا المؤيدون بالقوة القدسية ألا رى أن الإمام الشافعى رضىالله عنهأوجب فى قتل الحامة شاة بناء على 

ما أثيت يينرمامنالمماثلةمن حي أن كلامنهما يعب و مهدر م عأن النسبة يينبمامن ارا ليا ت کا بین الضب 
والنون فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من آحاد الاس على أن الحم 
بهذا المعنى نما يتعلق بالا" نواع لا بالا شخاص فبعد ماعين ةا بلةكل نوع من أنواع الصيدنوع م نأنواع 
انعم تم الحم و لا بق عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حك أصلا وقرىء كم به ذو عدل 
على إرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على إرادة الإهام والجلة صفة ل جزاء أو حال «نه لتخضصه 

© بالصفة وقولهتعالى (هديا) حالمقدرة منالضمير فىبه أومن جزاء لا ذكر من تخصصه بالصفة أو بدل 
منمثل فيمننصبه أومن محلهفيمن جره أونصب على المصدر أى ديه هديا والجلة صفة أخرى لجزاء 

© (يالغ الكعبة) صفة مدا لان الإضافة غير حقيقية (أو كفارة) عطف على حل من النعم على أنه خبر 
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e4‏ م اوررق م 1 
ألله أأذى إليه نحشرون GD‏ 


٠ المالادم‎ « 


مبتدأ عذوف واججلة صفة ثانية لجزاء 5 أشير إليه وقوله تعالى ( طعام مساكين ) عطف بيان لكفارة © 

عند من لاشخصصه بالمعار ف أو بدلمنه أوخبر مبتدأعذوف أىهى طعام مسا كين وقولهتعالى (أوعدل ۾ 

ذلك صياما ) عطف على طعام ال كانه قيل فعليه جزاء مائل للقتو ل هو من النعم أوطعام مسا كين أو 

صيام أيام بعددم خينئذ نكون المائلة وصفاً لازما للجزاء يقدر بها مدى والطعام والصيامأما الآولان 

فبلاواسطة وأما الثالك فبواسطة الثانى فيختار الجانىكلامنها بدلا من الا خرين هذا وقد قيل إن قوله 

تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا ببق حينئذ فى النظم الكريم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى 

إلى القياسعلى امدىتعسف لان هذا علىقراءة جزاء بالرقع وعلساثرالقراءات فقولهتعالىأوكفارة 

خبر مبتدأ حذوف وامجلة معطوفة على جملة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مسا كين بالإضافة 

لتببين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التببين حصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو 

عدل بكسر العين و الفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدلهماعدل به 

فى المفدا ركأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المنعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياماً تمييز 

للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند أبى حنيفة وای بوسفرحهما الله وللحكدينعند مد رحمهالله (ليذوق © 
ونال أمسه) متعلق بالاستقرار ف ال جار والمجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقيل بفعل يدل عليه الكلام ١‏ , 
كثنه قل شرع ذلك عليه ليذوق وبال مه أى سوء عافبة هتكه لحرمة الإحرام والوال فى الآصل 2 / 
0 المكروهر الضررالذى بنالف العاقبةمن عمل سوء لثقله ومنه قوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلا ومنهالطعام - 
٠‏ الوبيل وهو الذى لاتستمرثه المعدة (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد >رماً قبل أن يسألوا رسول الله © 
عل وقيل عما ساف منه فى الجاهلية لآنبمكانوا متعبد بن بشرائع من قبلهم وكان الصيد فهاحرماً (ومن © 
عاد ) إلى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو عرم ( فينتقى الله منه ) خبر ميتدأ عذوف تقديره فوو يلتقم الله © 
منه وأذلك دخلت الفاءكقو له تعالى فن يؤمن بربه فلاخاف ضساً ولارهقاً أى فذلك لايخاف ا وقول 
تعالى وم نكفر فأمتعه أى فأنا أمتعه والمراد بالا نتقام الدعذيب ف الآخرة وأماالكفارةفمنعطاءو إبراهيم 
وسعيدين جبيروالحسن أنهاواجبة علىالعائد وعنابن عباسرضى انه عنما وشري أنه لا كفارة عليه 
تعاقا بالظاهر (والله عزيز) غالب لايغالب (ذو انتقام) شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء © 
(أحل لك) الخطاب للمحرمين (صيد البحر) أى ما بصاد فى الميامكلباح را كان أ ونهراً أوغدي رأوهومالا ٩٩‏ 
يعيش إلا فیا لماء مأ كولا أو غيرمأ كول (وطعامه) أى وما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد تم © 
والمءنىأ حل لك التعرض ليع ما يصاد ف المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند 

ابن أبى ليل جميع مايصاد فيه عل أن تفسيرالآية عندءأحل لك صيدحيوان البحر وأن تطمموه وقرىه 

ش د ساتفسي رأ بوالسعود +۳ » 


AY‏ تفسير أبى السعود 


جل آله الكعية الْبَيتَ لرام قيما ساس وار ارام وَالمَدَىَ وَالمَلتبدَ لك 
التعلموأ ان آله يعم مافى السمنوات وما فى الأرض وان آله بل یوم والمائدة 
ش © وطعمه وقيل صيد البحر ماصيد فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه ( متاعا لک ) نصب على أنه مفعول له 
مختص بالطمامكا أن نافلة فى قوله.تعالى ووهبنا له [حق ويعقوب نافلة حال مختصة بيعقوب عليه السلام 
© أى أحل لمم طعامه تمتيعاً للمقيمين منكم يأ کلو نه طرياً (وللسيارة) منكم يتزودونه قديدأ وقيل نصب 
عل أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى متعكم به متاعا و قبل مؤكد ممنى أحل لكم فإنهفىقوة متعكم بهتمتيعاً 
© كقوله يتعالىكتاب الله عليكم ( وحرم عليكم صيد البر ) وقرىء على بناء الفعل للفاعل و نصب صيد البو 
© وهو مايفرخ فيه وإنكان يعيش ف الماء فى بعض الا وقا تكطيرالماء ( مادمتم حرما) أىحر مين وقریء 
. بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ماصاده الحلال على الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه 
وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنپموعن أبى هربرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجبير رضى الل عم 
أنه حل له أكل ماصاده الحلال و إن صاده لا جله إذا لم يشرإليه ول يدل عليه وكذاماذحه قبل [حرامه 
وهو مذهب أبى حنيفة لآن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخرج منه 
© مصيد غيرمم وعند مالك والشمافعى وأحمد لا يباح ماصيدله (واتقوا القه) فا نهاك عنه أوفى جميع المعاصى 
© التى من جملتها ذلك ( الذى إليه تحشرون ) لا إلى غيره حتى توم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إليه 
۷ه (جعل الله الكعبة) قال جاهد سمي تكعبة لكو نهامكعبة مم بعةوقيل لانفرادهامن البناء وقيل لارتفاعبا 
e‏ من الأرض وثتوتها وقوله تعالى ( البيت الحرام ) عطف بيان على جبة المدح دون التوضيح 6 تجىء 
© الصفة كذلك وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى ( قياماً للناس ) نصب عل الحال ويرده عطف مابعده 
عب المفعول الآول؟ا سيجىءبل هذاهو المفعو [الثانى وقيلالجمل بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال کا 
مس ومعنى کو نه قياماً لم أنه مدار لقيام آم دينهبم ودنام إذ هو سبب لانتعاشهم فى آمو ر معاشهم 
ومعادم باو ة بهالخائف ويأمن فيه الضعيف ويريح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار وقرىء قا 
© عل أنه مصدرعل وزنشبع أعلعينه بماأعل ف فعله (والشهر الحرام) أى الذى يؤدى فيه الحج وهو 
ذوالحجة وقيل جفس الشهرالحرام وهوونا بعدهعطف على الكعبة فالمفعول الثانى عذوف ثقة ما مص 
© أى وجعل الشبرالحرام (والهدى والقلائد) أيضاقياما ل والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن 
© خصت بالذكر لآنالثواب فاا كثر وبهاءالحج مهاأظبر ( ذلك ) إشارة إلى الجعل المذ كور خاصة أو 
مع ماذكر من الاأمى حفظ حر مة الإحرام وغيره وعلهالنصب بفعل مقدر بدلعليه السياقوهو العامل 
. © فاللام بعده أى شرع ذلك ( لتعلموا أن الله يعلم ما السموات وما فى الاأرض ) فإن تشريع هذه 
0 الشرائعالمستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجلب المنافع الا ولوبة والا'خروية من 
® أوضح الدلائل على حكمةالشارع وعدم خروج شىءعن عليهالمحيط وقولهتعالى (وأن الله بكل ثىء علي ) 
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ەس ع یم - روو ىم PG‏ 

علموا أن آله شدید لَعمَاب وان الله عور رجم ® ه المائدة 
HPG‏ مم و عو ےا صح رم و ار ل مص ار و وو م 

ماعلى الرسول إلا آلبللغ والله یع ماتبدون وما تکتمود ي ه الماندة 


ر 00 اج 20 مم 2 س 2 ممح ودام ل ود م جد مرةظ ووءد م أه روود | مدع ٠.2‏ 
قل لایستوی أنلحبيث وألطيب ولو اتحبك كثرة الحبيث فاتقوأ أله تاو الأ لنب للك 


وى بير اس 1 
تفلحون () ه المائدة 


تىم إثر تخصيص للتأ كيد و يجوز أن يراد بما فى السموات والآرض ال عيان الموجودةفهما وبكلثى. 
الآءور المتعلقة بتلك الو جودات من العوارض والا"حوال الى هى من قبيل المعانى (اعلءوا أن الله يمه 
شديد العقاب) وعيد لن انتبك محارم أو أصر على ذلك وقوله تعالى ( وأن الله غفور رحبم ) وعد لمن © 
حافظ على مراعاة حر ماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه ووجه تقديم الوعيد ظاهر ( ماعلى ٩٩‏ 
الرسولإلا البلاغ) تشديد فى [يحاب القيام بها أمس به أى الرسول قد أنى بما وجب عليه من التبليغ بما 
لام يرعليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةفلا عذر لك, من بعد ف التفر يط (والله يعل ماتبدون e‏ 
وما تکتمون) فيؤاخذك بذلك نقیرآوقطمیرآً (قل لايستوىالريث و الطيب) حكر عام فى نن المساواة ٠٠١‏ 
عند الله تعالى بين الردىء من الا"شخاص والا "عمال والا موال وبين جيدها قصد به الترغيب فى جيد 

كل منها والتحذيرعن رديتها وإنكان سيب النزول شري بن ضبعة البكرى الذى مرت قصته فى تفسير 
قولهتعالى بأ مما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الح وقیل نزل فى رجل سأل رسو ل الله يلك إناخف ركانت 
تجار تی و[ىاعتقدت من بيعمأ مألا قبل نفعی من ذلك الال إنعمات فيه بطاعة الله تعالى فقالالنى يه 

إن أنفقتهفى حح أو جراد أوصدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لابقبل إلا الطيب وقال عطاء والحسن 
رضى الله عنهما الخبيث والطيب الحرام والحلال وتقدم الخبيث ف الذكر للإشعارمن أول الا" مر بأن 
القصو ر الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه لاف مقابله فإن مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين 
زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره حسبزيادة الزائّدلكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاضركا فقو له 
تعالمهل يستوى الا'عمى واليصير[إل غير ذلك وأماقولهتءالى هل يستوى ا لذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلمل تقديم الفاضل فيه لما أن صانه مك لصلة المفضول ( ولو أتحبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك © : 
كثرتهوالخطاب لكل واحد من الذين أمر النى يله خطابهم والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر 
وقيلللحال وقدمر أىلولم تعجبككثرة الخبيث ولوأيجبتك وكلتاهما فىموقع الحالمنفاع ل لايستوى 
أىلايستو يان کا نين عل ىكل حال مفروضكا فىقولك أ<سن إلى فلانو إنأساء [ليك أىأحسن إليهإن 

لم يسى[اييك وإ ن أساء [ليك أى كائنأ على كل حال مفر وض وقد حذفت الا" ولى حذفامطرداً لدلالةالثانية 
عليهادلالة واضحةفإنالثىء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى وعلى هذا السر يدور مافى 
لووأن! لوصليتين منالمبالغة والتأكيدوجواب لو محذوف فالجلتين لدلالة ماقبلبما عليهوسيأنى تمام 


MH‏ تفي أل السعود 


و 0 وروص رن مرو مج روس م رو ملو روم ےہ در روصت ىاو 2 
إيثايها الذين ٤‏ موالامنموا ن لني ديه کک وگو إن سڪاوا عنْبا حين ينزل آلقرءان 
ودام روصت مر مومه مر سب ستر و سم ور 


تبد لكر عفا آلله عنها والله غفور حلم 2© ' 0 هالمائدة 


© تحقيقه فى موافع عديدة بإذن الله عر وجل ( فانقوا الله ياأولى الألباب ) أى فى تحرى ابیت وإن کر 
وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثر ة والقلة فالمحمود القليل 

© خير من المذموم الكثير بلكلياكثر الخبيث كان أخبث ( لعلكم تفلحون ) راجين أنتنالوا الفلاح 

١‏ (يأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) هو اسم جمع على رأى الخليل وسيبويه وجو رالبصربین كظرفا 
وقصياء أصله شبآه ہمز تين ينهم آلف ققلبت اأكامة بتقدم لاما على فائها فصار وزنما لفعاء ومنعت 
الصرف للف التأنيث الممدودة وقيل هوجمع شىء على أنه مخفف من شىء كبين مخفف من هين والأصل 

٠‏ أشيئاءكا هو ناء بزنة أفعلاء فاجتمعت همز تان لام الكلمة والى للتأنيث إذ ال لف كالممزة تفت الكلمة 
بأن قلبت الحم زة الا ولى باء لا نكسار ماقبلبافصارت أشبياء فاجتمعت ياءان أولاهماءين‌الكلمة ذف 
تخفيفاً فصارت أشياء وز نها أفلاء و منعت الصرف لا لف التأنيث وقيل [نماحذفت منأشيباء الباءا منقلية 

ص من‌الممزة الى هى لام الكلمة وفتحت الباء المكسورة لتس ل ألف المع فوزنېاأفعاء وةولهتعالى ([نتبد 
لكم تسوك ) صفة لا“شياء داعية إلى الانتباء عن السۇالعنها وحيث كالتالمساءة فى هذه الشرطية معلقة 
بإبدائها لا بالسئالعنها عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستازام السو العنهالإبداثها الموجب للمحذورقطعاً 

| © فقيل ( وإ ن تسألواعنواحين ينزل الق رآن تبدلكر) أى تلك الأشياء الموجبة للمساءةبالوح ىكايفىء عنه تقييد 
السؤال بحين التفزيل والمراد مها مايشقعليوم ويغمهم من التكاليف الصعبة الى لايطيقون بها والأسرار 
الخفية الى يفتضحون بظرورها ونحو ذلك ما لا خير فيه فيا أن السؤال عن الا مور الواقعة مستتبع 
لإبدائها كذلك السوال عن تلك التكاليف مستتبغ لإجامها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب 
واجتراثهم عل المسألة والمراجعة وتجاوزم عمايليق بشأنهم من E‏ عز وجل من غير 
بحث فيه ولا قعرض لكيفيته وكيقه أى لاتتكثروامساءلة ر سول الله يل عا لايعنيكم من نحو تكاليف 
شافة وعليك م إن أفتام بها وكلفكم إياها حسبا أوحى إليه ولم تطيقوا مانحو نش أمور مسر 
تكرهون ا مثل ماروىعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسو لاله ب خم دات 
تعالى وی عليهثم قال إن الله تعا ىكتبعليكم الحجفقام رجل من بىأسديقالله عكاشة بن حصن 
وقيلهوسرافة بن‌مالك فقال أفىكل عام بارسول الله فأعرض عنه حتى أعادمسألقه ثلاث مرات فقال 
رسو لاقه يليه ويحك ومايئؤمنكأنأقول نعم والله لوفلت نعم لوجبت ولووجبت هااستطعم ولو رکم 
لكفرتم فا رکون ما تركتكم فا نما هلك من کان پم بكثرة سؤ الحم واختلافهم على 2 فإذا 
أ نكم باص نذوا منه مااستطعتم وإذا پیک عن د شىء فاجتنبوه ومثل ماروى عن أنس ll‏ 
رضىالله ءنهماأنه سأ لالناس رات يكم عن أشياء حى أحفو فى ال سألة فقام ا مغضبآ خطياً 
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خمداته تعالى وأتى عليه وقال سلوثىفو الله ماتسألونى عن شىء مادمت فى مقاىهذا [لايننته لك فأشفق 
أصماب النى 8 أنيكون بين بدى أمى قد حضر قال أنس رضى الله عنه لجعلت ألتفت عيناً وثمالا 
فلا أجد رجلاإلا وهو لاف رأسه ف وه یک فقام رجل من قريش من !ی سهم يقال له عيد اقه بن 
حذافةوكان إذا لاحى الرجال بدعى إلى غير أببه وقال بانى الله من أبى فقال بي أبوك حذافة بن قيس 
الزهرى وقاءآخر وقال أبن أبى قال بای فی النار ثم قام عمر رضى الله عنه فقال رضينا باق تعالى ربا 
وبالإسلامديناً و محمد رسولا نبي نعوذ بالقه تعالى من الفتن إنا حديثو عبد يجاهلية وشرك فاعف عنا 
بارسولاقه فسكن غضبه بغ (عفا الله عنها) استئناف مسوق ابیان أن نهيهم عنما لم يكن نجرد صياتهم © 
عن المساءة بل لا”نها فى نفسها معصية مستتبعة لل ؤاخذة وقد عفا عنها وفيه من حم على الجد فىالانتهاء 
| عنبامالا عا وضمير عنهاللمسألةالمدلولعليها بلا تسألوا أىعفا الله تعالى عن مسائلك السالفة حيث بف رض 
عليكم الحج یکل عام جزاء مسأ لتكم وتجاوزعن عقو بتكم الا خروية بسائر مسائلك فلاقءودوا إلى 
مثلبا وأماجعلهصفة أخرى لا" شياء على أن الضمير لها بمعنى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وم يكلفكم 
إباهافها لاسبيل إليه أصلالا قتضائه أن يكو نالحجقدفر ض اولان کل عام م نسخ بطر يق العفو ون يكون 
ذلك معلوماً لليخاطبينضرورة أن حق الوص ف أن كو ن معلوم الثبوت للءوصوف عندا نخاطب قبل جعله 
وصفاً له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعا عل أنه يستدعى اختصاص النهى مسألة الحج ونحوها إن سم 
وقوعبا مع أن النظم الكرجم صر يف أنه مسوق الى عن السؤالعن الا"شياء النىيسووم [بداؤهاسواء 
كانت من قبيل الا"حكام والتكاليف ال موجية لمسأء نهم بإنشاتها وإعاما دب السؤال عقوبة وتشديداً 
كس ألةالحج لولا عفوه تعالى عنها أو من قبيل الا" مور الؤاقمة قبل السؤال المو جبة للمساءة بالإخبار بها 
كسألةمن قال أبن أبى . إن قات تلك الا“شياء غير مو جبة للمساءة البتة بلهى محتملة لإيحابالمسرة أيضاً 
لان إيحامما للأولى إن كان من حيث وجو دهافبى من حيث عدمها موجبة الأخرىقطعاً ولیست إحدى 
الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظرورها کی ف كانت بل ظرورها بحيئية إيجابما 
للسرة فل يعبر عنما عيثية إيجحامها للمساءة قلت لتحقيق المهى عن هكا ستعر فه مع مافيه من تا كيد النهى 
وتشديده لان تلك الحيئية هى الو جبة للانتهاء والانزجار لا حيثية إيحابها للمسرة ولاحيثية ترددها بين 
الإيحابين . إن قبل الشرطية الثانية ناطقة بأن الال عن تلك الا“شياء الموجبةللمساءة مستلزم لإبدا تما 
البتة 6 مس فلم تخلف الإبداء عن الال فى مسئلة الحج حيث لم يقر ض فى كل عام قلنا لوقوعالسؤالقبل 
ورود النهى وما ذكر فى الشرطية نما هو السؤال الواقع بعد وروده إذ هو ااوجب للتغليظ والتشديد 
ولا تخلف فيه . إن قيل ماذكرته نما يتمشى فا إذاكانالسؤال عنالا مور المترددة بين الوفوع وعدمه 
كا ذكر من التكاليف الشاقة وأماإذاكان عنالا مور الواقعةقبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعلق به الإبداء 
هوالذى وقع فى نفس الام ولا مردله سواءكان السو ال قبل النهى أو بعدموقد يكون الواقع مابو جب 
المسرة كما فى مسئلة عبد الله بن حذافة فيكون هو الذى بتعلق به الإيداء لاغيره فرتعين التخلف حا 
قلنا لا احتهال للتخلف فضلا عن التعين فإن المنهى عنه فى الحقيقة إنما هو السؤال عن الاشياء للوجية. 


3 تفسير أبى السعود 
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ماجعسل أله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا جرم ولتكن الذين كفروا يفترون على الله 
رص حر صخ اس سار ترس ص م ار ضر 

الكذب وا كثره لایعقلون © ه المائدة 


للمساءةالواقعة فى نفس الام قبل الس ال كسؤال من قال أبن أبى لاعما يعمها وغيرها ما ليس بواقع 
لكنهمحتمل للوقوع عند المكلفين حى يلرم التخلف فى صورة عدم الوقوع وجملة الكلام أن مداولالنظم 
الكر مم بطريق العبارة إنما هو النهى عن السؤال عن الأشياء التى بوجب إبداؤها المساءة البتة إما بان 
تتكون تلك الآشياء بعر ضية الوفوع فتبدىعند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديد اكا فى صورة . 
كو نها من قبيل التكاليف الشاقة وإما بأن نكون واقعة فى نفس الم قبل السؤال فتبدى عنده بطر يق 
الإخبار مها فالتخلف متنع فى الصورتين معاً ومنشأ توهمه عدم الفرق بين للنهى عنه و بينغيره بناء على 
عدمامتياز ماهو مو جو د أو إعرضية الوجوه من تلك الا"شياء فى نفس الام وما ليس كذلك عند 
المكلفين وملاحظتهم للكل با<تمال الوجود والعدم وفائدة هذا الإبهام الاتهباء عن السؤال عن تلك 

© الاأشياء على الإطلاق حذار [بداء المكروه ( واقهغفور حلم ) اعتراض تذبيل مقرر لعفوه تعالى أى 
٢‏ مبالغ فى مذفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنكم ولم بؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قد 
سأنها قوم ) أى سألوا هذه المسألة لكن لا عيبا بل مثلها فى كونها عظورة ومستتبعة للوبال وعدم 

© النصريي بالمثل للمبالغة فى التحذير (من قبلكم) متعلق بسأها (ثم أصبحوا بھا) أى بسبها أو بمرجوءبا 
٠‏ (كافرين ) فإن بی إسرائيل کانوا يسنفتون أنبياءهم فى أشياء فإذا أمروا مها تركوها فولكوا ( ما جعل 
الله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام) رد وإيطال اا ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانوا إذا نتجت 
الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وحرموا رکو ہا ودرها ولا تطرد عن ماء ولا 
عن مرعى وکان يقول الرجل إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائبة وجعلماكالبحيرة 

فى تحر الانتفاع مها وقي لكان الرجل إذا أعتق بدأ قال هو سائبة فلا عقل بينهها ولا ميراث وإذا 
ولدت الشاة أتى فبى لحم وإن ولدت ذكراً فبو لاتيم وإن ولدت ذكراً وأثى قالوا وصلت أخاها فل 
يذبحوا الذكر لآ نهم وإذا نتجت من صاب الفحل عشرة أ بطن قالوا قد حمى ظوره فلا يركب ولاحمل 
عليه ولا يمنع من ماء ولا عى ومع ماجعل ماثشرع وما وضع ولذلك عليى إلى مفعول واحد هو 
بحيرة وما عطف عايها ومن منزيدة لتا كيد النق فإن الجءل الكو بى كا بحىء تارة متعدياً إلى مفءولين . 
وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى بحى. مرة متعدياً إلى مفعولين كا فى قوله تعالى جعل الله 
© الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأخرى إلى واحد 6 فى الا بة الكريمة ( ولكن الذين كفروا يفترون 
على اله الكذب ) حيث يفعلون مايفعلون و بقولون الله أمرنا هذا وإمامهم عمرو بن لحى فإنه أول هن 
© فمل هذه الا"فاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم ( وأكثرم ) وم أراذهم الذين يتبعونهم من 


مسورة المائدة آل ¢ AV ٠٠٠٠٠١‏ 


م 27 م ضير < ده صضوةى ام مساع صصص م م 2ر2 8 م ارو ع لير ص ا ع صر ص بوص رو ميج E‏ 
وإذاقيل لهم تعالوا إن ما انزل الله وإلى الرسول قالوأ حسينا ماوجدنا عليه اباءنا 
اکرو م ر وم ورل م وکر رص صو م 1 : ٠:‏ 
أو لو کان ابا ؤهم لا يعلمون شيعا ولا يبتدون 022 . ه المائدة 
قوم رت ام عه zl‏ ود ٤‏ و. سمس لك a‏ 2ے 2 وم ولو 2 و صو اوور علي 
با پا الدذين ٤امنوا‏ عليكر انفسكر اضرم من صل إا اهديع إلى الله مجع کر حميعا 
م م م 0 


بكم يها كنم ار هالمائرة 
معاصرى رسول الله يلكا يشبد به سياق النظم الكرم ( لايعقلون ) أنه افتراء باطل حتى يخالفوثم © 
ومجتدوا إلى الحق بأنفسهم فيبقونفى أسرالتقليد وهذا بيان لقصورعقو لهم وزم عن الاهتداءبأ نفسهم 
وقوله عز وجل ( وإذا قيل لم ) أى للذين عبر عنهم بأكثرم على سديل المداة والإرشاد ( تعالوا إلى ٠١‏ 
ما أنزل الله) من الكتاب المبين للحلال والحرام (وإلى الرسول) الذى أنزل هو عليه لتقفوا على <قيقفة © 
الحال وتميزوا الحرام من الحلال (قالوا حسيناماو جد نا عليه آباءنا) بيانلعنادمم واستعصائهم على المدى © 
إلى الحق وانقيادم للداعى إلى الضلال ( أولوكان آباؤم لايعلدون شبئاً ولا مندون) قبل الواو للحال ۾ 
دخات علما الحمزة للإنكار والتعجيب أى أحسيهم ذلك ولوكان آباؤم جولة ضالين وقيل للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلبا وهو الأظور والتقدير أحسبهم ذلك أو أبقولون هذا القول لو لم يكن آباؤم 
لا يعقلون شیتآ من الدينولا مهتدون للصوابولوكانوا لايعلمون ا وكاناهمافى م وقع ا حال أ أحسهم 
ماوجدوا عليه آباء م كائنين علىكل حال فر وض وقدحذفت الآولى فى الباب حذفا مطر دأ لدلالة الثانية 
عليها دلالة وا ة كيف لا وأنالثىء إذا تعقق عند المانع فلآن بتحقق عندعدمه أولىكا فى قولك أحسن 
إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء إلبك وإن أساء أى أحسن إليهكائناً على كل حال 
مفروض وقد حذفت الأو لى لدلالة الثانية عا يمادلا لةظاهر ةإذ الاحسان حيث أم به عند المانع فلن بؤهر 
به عند عدمه أولى وعلى هذا السر يدور مافى إن ولو الوصليتين من المبالذة والتأكيد وجوابلومحذوف 
لدلالة ماسبق عليه أى لوكان آباؤم لا بعاءو نشیا ولامهتدون حسبهم ذلك أويةولون ذلكوما فلو من 
معي الامتناعوالاستبعاد ماهو بالنظر إلى زعمهملا [لىنفس الا مروقائّدته المبالغةفى الإنكار والتعجيب 
بديان أن ماقالوه موجب للإنكار والتعجي بإذا كان کون آبا نهم جولة ضالين فى حيز الاحتمال البعيد 
فكي ف إذاكانذلك واقعاً لاريب فيه وقيل مآ ل الوجهين واحد لان الملة المقدرة حال فكذا ماعطف 
عليها وأنت خبير بأن الحال على الوجه الا“خير جموع الملتين لا الا"خيرة فقط وأن الواو للعطف لا 
للحال و قد مر التحقيق فى قوله تعالى أو لوكان أباؤ م لايعقلو ن شيا ولامتدون فتدبر (يأما الذين آمنوا ٠١٠١‏ 
عليك أنفسكم ) أى ألزموا أمر أنفسكم وإصلاحها وقرىء بالرفع على الابتداء أى واجبة عليكم أنفسكم 
وقوله عز وجل ( لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ) [ما جزوم على أنه جواب للأمر أو نه مؤكد له وا © 
ضدت الراء اتباها لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة إذ الا ”صل لايضررك وب بده القراءة بذ 


6 
الزاء وقراءة من قرأ لایضرم بكسر الضاد وضعبا من ضارهيضيره ويضوره وإما فوع على أنه كلام 


۸ سير أي السود 


تايبا اين #امنوأ هاده بنك ذا حضر أحد فر اموت حين ألوصبة نان دوا عد | 
لين ترك إلا أربي الأزض سابع مص المت قو 
بن بع اة قان باق إن ارملا ری يمنا ورد ذا رق ولا نكم بقع 
مسأ :ف فى موقع التعليل لا قله ويعضده قراءة من قرأ لا يضيرم أى لايضرك ضلال من ضل إذا كنم 
مرتدين ولايتوهمن أن فيه رخصة فى ترك الم بالمعروف والنهى عن المنكر. مع استطاعتهما كيف لا 
. ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تن به الطاقة قال يِل من رأى منک منكراً فاستطاع أن 
يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فباسانه فإن ل يستطع فبقلبه وقد روى أن الصديق رضى اق تعالى عنه . 
قال بوما على المنير يأسها الناس إن تقرءون هذه الآبة وتضعومبا غين «وضعبا ولا تدرون ماهن وى 
ممعت رسو ل الله يلل بقول إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه ۶م الله بعقاب فأمروا بالمعروف 
وانهواعن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل يأمها الذين آمنوا الح فيقول أحدك على نفسى واه 
١‏ لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعمان الله عليكم شرا رفسو مو نک سوء العذاب ثم ليدعون. 
خبارک فلا يستجاب لهم وعنه يل مامن قوم عمل فم منسكر أو سن فم قبيح فلم يغيروه ول يشكروه 
إلا وحق على الله تعالى أن يعمهم بالعقوية جميعاً ثم لا يستجاب لحم والآية نزلت لماكان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة وكانوا بتمنون [إيمانهم وهم من الضلال بحيث لایکادون يرعوون عنه بالآمر 
والنهى وقيلكان الرجل إذا أسلم لامو هوقالوا له سق ت آباءك وضلاهم أى نسبتهم إلى السفاهة والضلال 
© فنزات تلية له بأن ضلال آبائه لایضره‌ولا يشينه ( إلى الله ) لا إلى أحد سواه (.مرجعكم ) رجوعم 
© بوم القيامة ( جميعاً ) حيث لا يتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرثم ( فينبشكر بماكنتم تعملون) فى الدنيا 
٠‏ من أعمال النداية والضلال فهو وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لاييواخذ بعمل غيره ( يأمها. 
الذين آمنوا ) استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ببان الا حوال المنعلقة بأمور. ' 
© دينهم وتصديره بحر ف النداء والتفبيه لإظهاركال العناية ءضمو نه وقوله عزوجل (شبادة يشكم) بالرفع 
والإضافة إلى الظرف توسعاً [ما باعتبار جر يانها بانهم أو باعتبار تعلقها ما بحرى ينهم من الخصومات 
5 مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدك الموت ) أى شارفه وظورت علائمه ظرف لها وتقديم المفعول 
لإفادةكال تمكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليما فإنه أدخل فى تهوين أمر الموت وقوله تعالى 
© (-ين الوصبة) بدل منه لاظرف للموت 5 توم ولاالحضورهكاةيل فإنف الإبدال تنبيباً على أن الوصية 
© هن المهمات المقررة الى لاينبغى أن يتهاون بها المسل ويذهل عنما وقوله تعالى (اثنان) خبر للمبتدأبتقدير 
المضاف أى شهادة ينكم حينئذ شادة اثنين أو فاعل شبادة يشكم على أن خبرها محذوف أى فبا نزل 
علبكم أن يشود ينكم اثنان وقرىء شهادّة بالرفع والتنوين والإعراب 5 سبق وقرىء شهادة بالنصب 
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والتنوين على أن عاملها مضمر هو العامل فى اثنان أيضاً أى ليقم شهادة بينكم اثنان (ذوا عدل منكم) © 
. أى من أقاربكم لاانہم أعلم بأحوال امیت وأنصح له وأقرب إلى تحرى ماهو أصلح له وقيل من المسلدين 
وهماصفتان لاثنان (أو آخران) عطف عل اثنان تابع له فبا ذكر من الخبرية والفاعلية أى أو ثشبادة © 
آخرين أو أن یشہد بين آخران أو ليقم شهادة بينكم آخران وقوله تعالى ( من غيركم ) صفة لأخران © 
أىكائنان من غير أى من الآجانب وقيل من أهل الذمة وقدكان ذلك فى بده الإسلام لعزة وجود 
٠‏ اللمين لاسا فى السفر ثم فسخ وعن مكحول أنه نسخما قوله تعالی وأشهدوا ذوى عدل منكم (إن © 


0 اتم ) مم فوع عضمر يغسردمابعده تقديره إن ضر بم فلا حذف الفعل ا نفصل الضمير وهذارأى بور 


الب ربين وذهب الأخفش والكوفيون إلىأنه مبتدأبناء على جوازوقوع المبتدأ بعد أنالشرطية كواز 
وقوعه بعد إذافقو له تعالى (ضربتم فى الأرض) أىسافرتم فبالاحل ەمن الإعرابعندالاولین ا کو نه 6 
مفراً ومر فوع على الخبرية عند الباقين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة ا موت ) عطف على الشرطية © 
وجوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن سافرتم فقار بكم الا "جل <يفئذ ومامعكم من الا قارب أومن 
أهلالإسلام من يتولى أمر الشهادة؟ هو الغالب المعتاد فى الا سفار فليكهد آخران أو فا-تشهدوا آخرين 
أو فالشاهدان آخران كذا قبل والا"نسب أن يقدر عين ماسبق أى فآخران على معنى شهادة بر 
ظ شهادة آخر بن أو فأن يشهد آخران على الوجوه المذكورة نة ؤقوله تعالى ( تحبسونهما ) ا-تثناف وتع © 
جواباً عما نشأ من اشتراط العدالة كانه قيل فكيف نصنع إن ارتينا بالشاهدين فقيل تحبسونهما أى . 
تقفونهما وتصبرونهما للتحليف ( من بعد الصلوة ) وقيل هو صفة لآخران والشرط بجحوابه الهذوف © 
. أعتراضفائْدته الدلالةعلى أن اللا إشهاد الا"قارب أو أهل الإسلام وأماإشهاد الآخرين فعند الضرورة 

الملجئة إليه وأنت خبير بأه يقتضى اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن 
أعتبار اتصافهما بذاك يأباه مقام الا“مر بإشمادهما إذ مآ له فآخران شأ مهما ا حبس والتحليف وإن أمكن . 
[مام التقريب باعتبار قد الا تياب مما يفيده الاعتراض الا نى رالمراد بالصلاة صلاة العصروعدم . 
تعبدنها لتعينها عند بالتحليف بعدها لا نه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائ الليل وملائك النهار 
ولاأن جميع آهل الا“ديان يعظمو نه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى ب وقتئذ حاف 
م نحلف كاسيأتى وقيل بعد أى صلاةكانت لا نها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور 

إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنسكر ( فيةسمان بأللّه ( عطاف على دسو نهماوقوله تعالى ) إن ار تام )© 
شرطية ذوفة الجواب لدلالة ماسبق من الحدس والإقسام عليه سيقت من جوته تعالى معترضة بين 
القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحدس والتحليف حال الار تياب أى إن ارتاب مهما الوارث 
منكم مخيانة وأخذ شىء من النركة فاحدسوهما وحلفوهما بالله وقوله تعالى (لانشتری به مناً) جواب © 
للقسم وليس هذامن قبيل مااجتمع فيهقسم وشرطفاكتنى بذ کرجواب سابةبماعن جوابالآخركما 
هوالواقع غالبأفإن ذلك نما بكو زعند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لانحاد مضمو مما كا 
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فإن عثر علخ انما أستحمًا إنما فتاخحران يقومان مقامهما من لذين آستحق على م آلا وليلن 
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فيقسمان بالله لشہددتنا احق من شبلدتيما وما أعتدينا إنا إذا لمن الظدليين 622 « المائدة. 


فىقولك واللهإن آتیت یلا كر منك ولاريب فى استحالة ذلك هبنا لآن القسم وجوابهكلاهما وقد عرفت 
أن الشرط من جبته تعالى والاشتراء هو استبدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه لا بذله لتحصيلباما 
قيلوإنكان مستازماً له فإن المعتير فى عقد الشراء ومفبومه هو الجلب دون السلب المعتبر فى عقد البيع 
ثم استعير لاذ ثىء بإزالة ماعنده عيناً كان أو معنى على وجهالرغبة فالا خو ذ والاعراضعن الزائل 
كاهو المعتبر فى المستعار منه حسما مى تفصيله فى تفسير قو له تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى: 
والضميرف به لله والمعنى لا تأخذ لا نفسنا بدلامن اللهأى من حرمته عرضاً من الدنيا بان نكما ونزيلها 
بالحاف الكاذب أى لانحاف باللهكاذبين لا جل لمال وقيل الضمير للقسم فلابد من تقدير «ضاف البتة 
أى لا نستبدل بصحة القسم الله أى لانأخذ لانفسنا بدلا منها عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف 
الصدق وذصفه بالكذب أى لا نحا ف كاذبين كما ذ كر ولا فلاسداد للبعنى سواء أريد به القسم الصادق 
أو الكاذب أما إن أر بد به الكاذب فلا نه يفوت حينئذ ماهو المعتير فى الاستعارة من كون الزائل شيا 
مرغوبآفيه عند الحالف كرمة اسم الله تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولا ريب فى أن القسم 
الكاذب ليس كذلك وأما إن أريد به الصادق فلآنه وإن أمكن أن يتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا 
كالقسم الكاذب لكن لامحذور فيه وأما التوسل [ليه بترك استعماله فلا [مكان له هبنا حى يصح التبرؤ 
منه ونما ,تو سل [أيه باستعهال القسم الكاذب ولیس استعماله من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة 
جو از تركبما معأ حى يتصور جعل ماأخذ باستعماله مأخوذاً بترك استعمال الصاد ق كا فى صورة تقدير ' 
المضاف فإن إزالة وصف الصدق عن القسم مع بقاء ا لمو صو ف مستازمة لثبوت وصف الكذب لداليقة 
فتأمل وقوله آءالى ( ولوكان ) أى المقسم له المدلول عليه بفحوى الکلام ( ذا قربى ) أى قربا منا تأ كيد 
لتبرئهم من الحا فكاذيا ومبالغة فى التنزه عنهكأنهما قالا لانأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى 
مالا ولو انضم إليه رعابة جائب الا" قرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أمم من 
رعاية الا قرباء لكنها ليست ضميمة لمال بل مى راجعة إليه وجواب لو محذوف هة بدلالة ما بق عليه 
أى لانشترى به بمناً والججلة معطو فة على أخرى مثلها كا فصل فى تفسير قوله تعالى ولو أيببك ال وقوله 
© عزوجل (ولانكمم شوادة الله) أى الشهادة الى أمر نا الله تعالى بإقامتها معطوف على لانشترى به داخل 
معه فى حكر القسم وعن الشعى أنه وقف على شبادة ثم | بتدأ آلله بالمد على حذف حرف القسم ولعو يض 

© حرف الاستفرام منه و بغير مد كقو فم الله لا فعلن (إنا إذآلمن الانمين) أى إن کتمناها وقرىء لملا مين 
٠۷‏ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام و[دخال النون فيم ( فإن عثر ) أىاطلع بعدالتحليف (على أنهما 
استحقا نما ) حسبما اعترفا به بقو طا إنا[ذا لمن الآثمين أى فعلا ماو جب 59 من تحر يف وكتم بأن ظهر 
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بأيدمهما شىء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجؤهكا وقع فى سبب النزول حسما سياق 

( فآخران) أى رجلان آخران وهو مبتدأ خبره ( يقومان مقامبما ) ولا عذور ف‌الفصل بالخبر بين © 
المبتدأ وبين وصفه الذى هو الجار والجرور بعده أى سومان مقام اللذن عر عل ياتهما ولیس امراد ٠‏ 
بمقامبما مقام أداء الشهادة الى تولياها ولم يؤدياهاكا هى بل هو مقام الحس والتحليف على الوجه . 
المذكور لإظبار المق ليرا زكذ ممما فا ادعيا مناستحقاقهها لما فى أيد هما ( من الذين استحق ) على © ٠‏ 
البناء للفاعل على قراءة على وابن عباس وأبى رضى الله عنهم أى من أهل الميت الذين استحق (علليم © 
الأوليان) من بيهم أى الاقربان إلى الميت الوارثان له ال حقان بالشهادة أى بالمي نكا ستعرفه ومفعول. . 
استحق حذوف أى استحقا علبهم أن بجر دوهما للقيام مها لاما حقبما ويظبروا مهما كذب الكاذبين 
وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام:الأولين على وضع الحظهر مقام المضمر وقزىء على البناء للمفعول 
وهو الأظهر أى من الذين استحق عليهم الإثم أى جنى علهم وم أهل المت وعشيرته فالآوليان مر فوع 

على أنه خبر لمبتدأ ذو ف كانه قيل ومن هما فقيل الا"وليان أو هو بدل من الضمير فى يقومان أو من . 
آخران وقد جوز ار تفاعه باستحق على خذف الأضاف أى استحق عليهم انتداب الا ولين منهم للشهادة 
وقرىء الا" ولين على أنه صفةللذين الإجرور أومنصوب عل المدح ومعنى الا"ولية التقدمعلى الا جانب 

فى الشمادة لكو نهم أحق مها وقرىء الا" و ليينعل التثنية وانتصابه على الماح وقرىء الا ولان (فيةسمان © 
بالله ( ءاف على بقومان (لشهادتنا) المر أد بالشهادة المی نكما فقوله تعالى فشہادة أحدم أ بع شہادات © 
القه أى لعيننا على أنهما كاذبان فيا ادعيا م نالاستحقاق م مكو نها حقة صادقة فى نفسما (أحق) بالقبول © 
( من شهادتهما ) أى من بمينهما م عكونها كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظبر للناس استحقافبما للإثمويميننا © 
منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع أنه لاحقية فى ينما رسا[ ءا هى لإمكان قبو جا فى اججلة 
باعتيار ١‏ <تمال صدقبما فى ادعاء ملکم ما لما ظمر فى أيدمهما (وما اعتد يا ) عطف علي جو اب القسم أى © 
ماتا وزنا فيما الحق أو مااعتدينا عليبما بإبطال حقبما (إنا إذاً لمن الظالمين) انناف مقررلا قبله أى إنا © 
إن اعتدينا فى بميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله 

٠‏ تعالى أو .ن الواضعين الحق فى غير موضعه ومعنى النظم الكرم أن الحتضر ينبغى أن يشمد على وصيته 
عدلين من ذوى نسبه أو دينه فإن لم بحدهما بأنكان فى سفر فآخران من غيرهم ثم إن وقع ار تیاب مهما 
أقسما على هما ما كتهامن الشهادةولا من التركة شيئا بالتغليظ فى الوقت فإناطلع بعد ذلك على كذيهما 
بأنظهر بأبدمهماشىء من النركة وادعيائملكه منجبة الميت حلف الورثةوعمل بأيمانهم ولعل تخصيص 
الائنين ل#صوص الواقعةفإنه روىأن تھے بن أوس الدارى وعدى بن بزيدخرجا إلى الشأم للتجارة وكانا 
حبلئذنصرانيين و معہمابدیل بنأبى مرم مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مراجراً فلبا قده‌وا العم . 
مرض‌یدیل فكت بكتاباً فيوجميع مامعه وطرحه فى متاعه ولم خبرهما بذلك وأوصى إليهما بأن يدفعا 
متاعه إلى أهلهومات ففتشاهفوجدا فيهإناء منفضة وزنه ثلاث مثقالمنقوشاً بالذهب فغيباه ودفعاالمتاع 
إلىأهله فأصابوافيه الكتاب فطلبوا منهماالإناء فقالاماندرى [ناأوصى إلينابثىء وأمراأن ندفعهإليم 
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ذلك ادح أن يأتوأ بالشبندة عل وجهبا أويحافواً ان ترد أايملن بعد أبملنيم وأتقوأ الله وأسمعوا 


وال لادی لمم آلْمَسقِينَ چ ule’‏ 


صلاة العصر عند المنبر باقه الذى لاإله إلا هو أنهما لم ختانا شيئاً مما دفع ولا كتا لخلا على ذلك نغلى 
قر بيلبما ثم إن الإناء وجد + فقال من بيده اشتر ينه هن تيم وعدي وقيل لا طالت المدة أظبراه 
فبلغ ذلك بی سهم فطلبوه منهما فقالا کنا اشتريناه من يديل فقالوا ألم نقل لکا هل باع صاحينا من متاعه 
شآ فقا لا قالا ماکان لنا بنة فكر هنا أن قر نه فرفءوهما[ل رسو الله بر فنزل قوله عز وجل فإن 


عثر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى ودا عة السهميان خلفا بالله بعد العصر آنهما كذبا وخاءا 


۰۸ 
© 


فدفع الإناء إلهما وفى رواية إلى أولياء الميت واعل آنهما إن كانا وار ثين لبديل فلا نسخ إلا فى وصف 
المين فإن الوارث لاعلف على البتات و إلا فهو مندوخ ( ذلك )كلام مسأ نف سيق لبيان أن ما ذكر 
مستتبع للمنافع وارد على مقتضى المكمة والمصلحة أى الحم الذى تقدم تفصيله ( أدف أن يأتوا ‏ 
بالشهادة على وجببا ( أى أقرب إلى أن بو دى الشهود الشهادة على وجببا الذى تحملوها عليه هن غير 
تحريف ولا خيانة خوفا من العذاب الآخروى وهذ هكا ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور . 
وقوله تعالى ( أو عخافوا أن ترد أيمان بعد أعانهم ) ببان لحمكمة شرعية رد الهين على الورثة معطوف 
على مقدر يفىء عنه المقام كانه قبل ذلك أدقى أن يأتوا بالشبادة علىوجبها وخافوا عذا ب الآخرةسبب. 
المين الكاذبة أويخافوا الافتضاح على رءوس الأشهاد بإبطال أعانهم والعمل بأيمان الورثة فينزجروا 
عن الخيانة المؤدية إليه فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الإتيان بالشهادة على و جما وقيل هو 
عطف عل باتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو إلى أن يخافرا الافتضاح 
برد المين على الورثة ذلا حافوا على موجب شمادتهم إن لم بأتوا مها على و جما فظبر كذ .هم بنكو لهم 
و أما ماقيل من أن المعنى إن ذلك أقرب إلى أحد الامربن اللذين أسم«ا وقعكان فيه الصلاح أداء الشهادة 
على الصدق والامتناع عن أدائها على الكذب فيأباه المقام إذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة آس 
الشاهد مضطر فبا إلى الجواب فالامتناع عن الشبادة الكاذنة مستلزم للإنيان بالصادقة قطعاً فليس 
هناك أمران أهما وقع كان فيه الصلاح حتى بتو سط بننهماكلمة أو وإما يتأتى ذلك فى شود لم يتهموا 
اة علىأن إضافة الامتناعءن الشوادة الكاذية إلى خوف رد المين على الورئة ونسة الإتيان بالصادقة 
إلى غيره مع أن مايقتضى أحدهما يقتضى الآخر لاعالة تحم بحت فتأمل (واتقوا الله) فى عخالفةأحكامه 
الىمن جلما هذا الحم ( واسمعوا ) مائو مون به كائنا ما كان مع طاعة وقبول ( والله ادى الوم 
الفاسقين ) الخارجين عن الطاعة أىفإنلم تتقواولم تسمعوا كن فاسقين والله لاممدى القومالفا- ين 
أى إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعوم . ْ 
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re و‎ 


يع اق ا ی تارا عتم ار ت انرب جه ٠‏ المائدة 


7 1 يحمخ الله الرسل) صب علا بدل اشن ال من مفعو ل اتقو الما ببنهما من الملابسة فإن مدارالبدلية 


ليس ملانسة الظرفية والمظرو فبة ونحوها فقط بل هو تعلق مامصحح لا تقال الذهن من الميدل منه إلى 
البدل بو جه إجمالىكا فبا نحن فيه فإن كونه تمالى خالق الا شياءكافة مالك بوم الدين خاصة كاف فى الباب 

مع أن الس بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المنق أى شأن من شئونه وأى فعل من أفعاله 
I‏ أى اتقو موا عقأب الله لخيناذ جوز | تتصابه فنه بطريق 
طرفي وقيل متصوب دمر تسطرف عل انقو وباعطف عليه أى واحشروا أراذکروا برماخلإن 
بذ كير ذلك اليوم الحائل ما زضطرم إلى تقوى الله عز وجل وتلق أصه لمم الإجابة والطاعة وقيل 
هو ظرف لفوله تعالى لادی أى لاود مهم يومئذ إلى طر يق الجنة کا مهدى إليه الممنين وقيل منصوب 
بقوله تعالى واسمعوا ذف مضاف أى اسمعوا خر ذلك البوم وقيل منصوب بفعل مؤخر قد حذف 
الدلالة على ضيق العبارة عن شر خه و بيانه لجال فظاعة مايقع فبه من الطامة التامة والدواهى العامة كا نه 
قبل يوم بجحمع الله الرسل فيقول ا , کون من الا حوال والآهوال مالا نی ببيانه نطاق المقال وإظهار 
الاسم الجا يلق موضع الإ ضار تر ببةالممابة وتشديد الهو بل وتخصيص الرسل بالذ کر ليس لاختصاص 
الاجم بهم دون المي كيف لا وذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وقد قال آله تعالى بوم ندعو 
كل أنا س بإماموم بل لإبانة شرفهم و أصااهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصرع مجمع غير مم بناء على 
٠‏ ظبوركونهم أتباعا ۵ م ولإظم ار قوط منزلهم وعدم لباقتم بالانتظام فى سلك جع الرسل كيف لا 


هر 


0 رن عل ر ا لك ہجو ل لو e‏ 0 


0 الم 5 2 رسالالىوماذا قو عر وجل (ماذا أجير) عارة عن © 


فقدر الفعلى فهو نصب على المصدر بة ا إجابة أجبتم من اجبة آم إجابة ول أو إجابة رد وقيل 
عبارة عن 00 قرو فمخل النصب لعل حذف الجار al‏ أى بأى جواب دعل اتقدررین ف 
1 والعدو 2 عن إسناد الجر أت ا بأن شال ما ار أمن نالا نكال نستي دأ شأنهم وشدة رة الفظ 


والسخط عليوم مالا خن (قالو )١‏ استثناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قبل فاذا يول © 
الرسل عليوم السلام هنالك فإ ل بق لون (لاعل ) وصيعة ة الماضى الدلالة عل التقرر والتحقق ق ق © 


قو لهتعالى ونادى ماب الجد نة ونادى أعحعاب اله عراف ونظا رهما وإغا شولون ذلك تفويضاً الم 
إلى علمه تعالىو[حاطته عا اعترام دن جم من مةّاساة الا'هوال: ومغاناة الحموم والا وجال وعرضاً 


لمجزم عن بيانه لكثرته وفظاعته (إنك أنتعلام الغيوب) تعليل لذلك أى فتعلم ماأجابوا وأظبروا © 


لناوما لل نعلبه ماأشمروه فى قلو جم وفبه إظبار لاشكاة ورد للم إلىعلبه تعالى ما يت 


٠ 4‏ اشير أب السعود 


psa >‏ وو و ےر 


ce?‏ 7 2 چە رە رو م صخرم ت ى ا 5 راو 
5 2 عد م ےو كر ا مدع د وراد 2و« ر - عدم lL‏ ا ا م 
آلناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب والحجمة وآلتورئة وآلإنجيل وإِذ تحاق من 


- 


ال کو اح دم رع ا ممع 7 لءدم) چ دورب وي چ2 مه موه وات 3 
ألطين كهيعة الطير بإدنى فتنفخ غا فتكون طیرا پإڈنی وتبرئ آلا مه والا برص بِإِذْقٍ 
227 2 مو موه و ص و وا فا اوسن اص ص و ر ے2 رص ص وت م 
وذ حرج الموق بإذنٍ وَإِذْ كَنفت بى إسر ويل عنك إذ جم بالبدنات فقال الذين 
مل و حر »2 o> mg‏ £ ور 1 1 1 7 2 
كفروا مہم إن هنذا إلا مر مبين 02 ه المائدة 


ا لظو ب وكايدو! من الكروب والتجاء إلى رمهم ف الانتقام منهم وقبلالمعىلاعل لنا ما أحدثوا بعدنا 
وإغا الحك تلخاتتقورد ذلك بأنهم يعرفوتهم بام فتكيف يخ علييم آم م وأنت خبيز بأن مرادهم 
حينئ أن بعضممكانوا! فى زمانهم على الحق ثم صاروا كفرة وعن ابن عباس ومجاهد والسدى رضى الله 
علوم pr‏ بفز ءون من أول الام ويذهلون عن الجواب ثم بحيبون بعد ماثابت لاجم عق وهم بالشبادة 


٠‏ فم رتكالك المعروف بذلك ( إذقال الله باعيسى ابن مسيم ) شروع فى بیان ماجرى ينه تعالىو بينواحد 
من آلر سلاجمو عين من المفاوضة على التفصيل إثر بیان ماجرى ببنه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال 
لييكون ذللككالانموذج لتفاصيل أحوال الباقين وتخصيص شأن عبسى عليه اللا بالبيان تفصيلا من * 
بين شئون اتر الرسل عليهم السلام مع دلالنها على كال هول ذلك اليوم ونهابة سوء حال المكذبين 
بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعفق بكلا الفر بقين من أهل الكتاب الذين فعيت عليهم فى الدورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم علهم وأجلبلحسرتهم وندامتهم وأفت فىأعضادم وأدخل ف صرفوم 
عن غيم وعنادم وإذ بدل من يوم بجمع الله اخ وصيغة الماضى لما ذكر من الدلال على تحقق الوقوع 

© وإظبار الاسم الجليل فى مام الإضمار لامر من المبالغة فى النهو يل وكلمة على فى قولهتعالى (اذ كر أعمى 
عليك وعلى والدتك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أى اذكر إنعاى عليكا أو بمحذوف هو 
حال ميا إن جعلت اما أى اذكر نعم ى كائنة عليكا وليس المراد بأمره عليه السلام يومئذ بذ كر النعمة 
المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام ب“واجبها ولات حين تكليف مع خروجه ِ 
عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه أى خروج بل إظبار آم ه عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما 
ببنه لق 'ثمالى اعتدادا بها وتلذذاً بذكرها على رءوس الأشهاد لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم 
الكريم تو بآ ومرجرة للنكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطاً وتفر يلا وإبطالا لقو طا ججيعاً 

© (إذأيدتك)ظرف لنعمتى أى اذكر إنعانى عليكا وقت تأ يبدى لك أو حال منها أى أذ كرهاكائنة وقت 
© تأيدى لك وقرىء آبدانك والمعنى واحد أى قويتك (بروح القدس) بر يل عليه السلام لتثبيتا لحجة 


ه ‏ سورة المائدة آية ٥ ٠٠١‏ 


أو بالكلام الذى عى به الدين و إضافته إلى القدس لاه سبب الطهر عن أوضار الا ثام أو حى به المي تى 
أوالنفوس حياةأبدية وقيلالآرو اح مختلفةالحقائق فنهاطاهرة نورانيةومنهاخبيثة ظلمانية ومنها مشرقة 
ومنها كدرةومنها حرةومنها نذلةوكان رو حه عليه السلام طاهرة مشرقة نورانية علؤية وأباً ماكان فهو 
فعمة عليهما ( تكلم النا سف المد وكولا ) استئناف مبين لتأبيده عليه السلام أو حال من الكاف وذكر م 
تكليمه عليه السلامى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى تينك !التي نكان على نسق واحد ‏ ` 
بديع صادراً ع نكال العقل مقارناً لرزاءةالرأى والتدبير وبه اتدل على أنه غليه السلام سينزل من السماء 
أنه عليه السلام رفعقبل النكملقال ابنعباس رضی‌اقه عنما أرسله الله تعالى وهو أبن ثلائين س:ة 

. ومكثفى رسالته ثلاثين شهرأثم رفعه الله تعالى إليه (وإذ علمتك الكتاب) عطف على قوله تعالى إذ م 
أيدتك منصوب ما نصيه أى اذكر نعمتى عليكما وقت تعليمى لك الكتاب ( والححكة ) أى جذمءا © 
(والتوراة والإنجيل) خصا بالذكر ماتناوله الكتاب والحمكية إظراراً لشرفهما وقيل الخط والحمكة ي 
الكلام احكم الصواب ( وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير ) أى تصور منه هيئة عائلة يئة الطير ( بإذنى) م 
يتسهلى و تبس يرى لاعلى أن يكون الق صادرا عنه عليه السلام حقيقة بل على أن يظبر ذلك على بده عليه 
السلام عند مبأشرة الأسباب مع كون الخلق حقيقة لله تعالىيا ينىء عنه قوله تعالى (فتنفخ فها) أى فى م 
الميئة المصورة ( فتكون )أى تلك الميئة (طيراً بإذنى) فإن إذنه قعالى لولم يكن عبارة عن تنكو ينه تمالى م 
للطير بل ع محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة عماأسند [ليه لكان هذا نكو نا من جمة الحيئة و تكر بر 
قوله بإذنى فى الطير مع كونه شيئاً واحدآً للنننيه على أن كلا من التصوير والنفخ س معظم بديع لابتسنی 
ولا يترتب عليه ثىء إلا باذنه تعالى ( و تبرىء الا که والا رص باذك ) عطف على تخل (وإذ رج e‏ 
امو تى بإذنى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه [ذ لكون إخراج الموتى من قبورم لاسا بعد ما صارت 
رم ه.جزة باهرة ونعمة جليلة حقيقة بتذكير وقتها صر عا قيل أخرج ام بن وح ورجلين وامرأة 
وجارية و تكربر قوله بإذن فى المواضع الا ربعة للاعتناء بتحقيق الحق بيان أن تلك الخو ارق اوست 

من قبل عبسى عليه ااصلاة والسلام بل من جمته سبحانه قد أظورها على يديه معجزة له وفعمة خصهابه ٠‏ 
وأماذكره فى سورة آل عمران مرتين ما أنذلك موضع الإخبار وهذامو ضع تمدادالنعم (وإد كففت © 
نى إسرائيل عننك) عطف على إذ تخرج أى منعت اليو د الذين أرادو ا بك السوء عن التعرض لك ( إذ © 
جشنمم بالبينات) بالمعجزات الواحة ما ذكر وما لم يذ كركالإخبار بما بأ كلون وما دخرون ف بیو تېم 
ونحو ذلك وهو ظرف لسكففت لكن لاباعتبار الجىء مها فقط بل باعتبار مايعةبه من قرله تال ( فقال م 
الذي نكفروا منرم إن هذا إلا مبين) فإن قو ي ذلك مايدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج 
إلىالكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات ونا وضع موضع ميرم الو دول 
لذمرم با فى حبز الصلة فكلمة من ببانية وهذا إشارة إلى ماجاء به والتذكير لان [شارتهم إلى مارأوه من 


نفس ال مسمى من حيث هو أو من حيث هو حر لامنحيث هو مسمى بالبينات وقرىء إنهذا إلاساحر 


4 


و 10 : ةق را ےا ا ق 3 
ْ وإذاوحيت إل الحوار يكن ان ۶امنوا بی ويرسولى قالوأ امنا وآشہد يننا مسلون 052 ه المائدة 


oc:‏ ور 2۾ 4 ع 2 عورم عاي ىا م ر رع ال ا مس کا س ماي 2 مه 
إِذ قال آلحوار یون بنعسى أبن مرم هل ستطيع ر بك ان ينزل علينا مايدة من السماء 
20 ەت روم 5 م 0 : 3 ١‏ 5 

| قال أنقوأ آله إن كنم مِؤّمِنِينَ «7» ش ه المائدة 


١‏ مبين فهذا حينئذ إشارة إلى عيسى عليه السلام (و[ذ أوحيت إلى الحواربين) عطف على ماقبله من أخواتها 
الواقعة ظروفا للنعمة النى أمى بذكرها وهى وإنكانت فى الحقيقة عين مايفيده الجل الى أضيف [ليها . 
تلك الظر وف من التأبيدبروح القدس وتعليم الكتاب والحسكدة وسائرالخوارق المعدودة لكنما لغار تما . 
ها بعتو ان منىء عن غابة الإحسان أمى بذكرها من تلك الحيثية وجعاتعاملة فى :لك الظروف ا كفاية 

ا المغابرة الاعتبارية فى تحقيق ما اعتبر فى هدلول كلية إذ من تعد د النسية فإنه ظر ف مو ضوع أزمان نسبتين 

ماضيتين واقعتين فيه [حداهما معلومة الوقوع فة لليخاطب دون الا "خرى فيراد إفادة وقوعبا أيضاً 

له فيضاف إلى الجملة المفيدة للنسبة الا'ولى ويحمل ظرفا معمولا للنسية الثانية ثم قد نكون المغايرة بين . 
النشدتين بالذات وا فى قو للك اذكر إخسانى إليك إذ أحسنت إلى تريد تنديه الخاطب على وقوع [حسانك 
. إليه وقث وقوع [<سانه إليك وهما نسبتان متذائرتتان بالذات وقد نكون بالاعتہار كما فى قولاك اذكر 
إحسا .ليك إذ منعتكمن المعصية ترود تنديهه على كون منعه منهأ [حسانا إليه لاعلى [حسان آخر واقع 
حبنذومن هذا القبيل عامة ماوقع فى الننزيل من قوله قعالى ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل في 
أنبيامو جعلك ملوكا الآية وقول تمالى يأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يسطوا 
إلبك أيدهم فكف أيدهم عنك إلى غير ذلك من النظائر ومعنى إيحائه تعالى إلهم أمره تعالى ابام فى 
الإنجيل على لسانه عليه السلام وقيل إلهامه تعالى إياهمكم فى قولهتعالى وأوحينا إلى أم موسى وأن فقول 

© تعالى ( أن آمنوابى وبرسولى ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى القول وقيل مصدرية وإيراده عليه السلام . 
بمنو ان الرسالة للتنيه علىكيفية الإيمان به عليه السلا م كأنه قيل آمنوا بوحدانيى فى الآلوهية والربوبية 
© وبرسالة رسولى ولا تزيلوهعن حيّزه حطاً ولا رفعاً وقوله تعالى ( قالوا ) استثناف مينى على سوال نشأ 
ھ. من سؤق الكلام كأنه قبل فاذا قالوا حين أوحى إليهم ذلك فقيل قالوا (آمنا) أى با ذكر من وحدانيته 
© تعالى وبرسالة رسولهكا يؤذن به قوم ( واشهد بأتنا مسلون ) أى مخلصون فى اتنا من أ-لم وجبه 
له وهذا القول مهم بمقتضى وحيه تعالى وأمره لهم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه 
الضلاة والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضاً . روى أنه عليه السلام 1 عل أنه سي مر بذكرهاتيك 
اندم العظام جمل يليس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر شيتاً لغد يقول لكل بوم رزقه لم يكن له ببت 

۲ فيخرب ولا ولد فيموت أنا أمسى:بات ( إذ قال الحواريون ) كلام مستأنف مسوق لبان بعض 
ماجرى بيه عليه السلا و بين قو مه منقطع عما قبله كما ينىء عنه الإظبارفى موقع الإخمارو[ذ منصوب ‏ 
شيمر خوطب بهالنى بي بطزيق تلوين الخطاب والالتفات لكن لالآن الخطاب السابق لعيسى عليه 


م - سورة المائدة أيه ١ؤ‏ باه 


صم س تميس 


ر رر ع م وم ملاح مات م ماح مص رم ر ور 


ور رص ع٤‏ ص > 1 1 م 
قالوا نريد ان نا کل منها وتطمين قاو بنا ونعام ات قد صدقتنا ونحكون علا مر 
لسَلهذِينَ 2ه | | ه المائدة ١‏ 


السلام فإنه ليس مخطاب وإنما هوحكابة خطاب بل لآن الخطاب من خوطب بقوله تعالى وائقوا الله 
٠‏ الآنة فتأمل كأنه قبل للنى به عقيب حكاية ما صدرعن الحواربين من المقالة المعدودة من نعم الله 
تعالى الفائضة على عيسى عليه السلام اذكر للناس وقت قو هم الم وقيل هو ظرف لقالو! أريد به التنبيه 
على أن ادعام الإمان والإخلاص م كن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم الكريم (ياعدى ابن © 
هر م هل إستطي عر بك أن ينزل علينا مائدة من السماء) اختلف فى أنوم هل كانوا م منين أولا فقيل 
كانوا كافرين شا كين فى قدرة الله تعالى على ما ذكروا وفى صدق عيدى عليه السلام كاذبين فى دءوى ٠‏ 
الإيمان والإخلاص وقيل كانوا مؤمنين وام للاطمةنان والتئيت لالإزاحة الشاك وهل يستطيع 
سو ال عن الفعل دون القدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه وقيل الاستطاعة على ماتقتضيه الحكة والإرادة 
لاعلى ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك معنى هل يحيبك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب 
می أجاب وقرىء هل تستطيع ربك أى سؤالر بك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عنه وهى قراءة على وعائشة وان عباس ومعاذرضىالله عم وسعيد بن جبير فى آخرين والمائدة الخوان 
٠‏ الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفدهكأنما تميد من تقدم إليه ونظيره قوم شجرة مطعمة وقال 
أبو عبيد هىفاعلة بمعنى مفعو لة كعيشةراضية (قال) استه ناف بى على سوق ال ناثىءما قبله كأنه قبل فاذا © 
تال هم عسى عليه السلام حين قالو | ذلك فقيل قال ( اتقوا الله ) أى من أمثال هذا السؤال (إن كذ © 
مؤمنین) أى بكال قدرتهتعالى وبصحةنبوتى أوإن صدق فادعاء الإيمان والإسلام فإن ذلكها يوجب 
التقوىوالاجتناب عن أمثال هذهالاقتراحات وفي ل أمرمم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة حصول المثول 
كقوله تعالى ومن يتت الله بجحعل له خر جا وبرزقه من حيث لاحتسب وقولهتعالى يأسها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتفوا إليه الوسيلة (قالوا ) اس نشاف 5 -مق ( نرد أن نأ كل منها ) ,هيد عذر وبيان لما دعام إلى ١١‏ 
السؤال أى لسنانريد بالسؤال إزاحة شبهتنا فى قدر ته سبحانه على تنز يلها أوفى صمة نبو تك حى بقدح ذلك ٠‏ 
.فى الإبمان والتقوى بل نريد أن نأ كل منها أى أ كل برك وقيل أكل حاجة وتمتع (وتطمئن فلو بنا) بجال © 
قدر ته تعالی‌و إن كنا مو منين به من قبل فإن انضام عل المشامدة إلى العم الا :دلالى مما وجب ازدياد 
الطمأنينةوقو ةاليقين (ونمل) أىعلا بقينا لاحوم حو لهشائية شيية أصلاوقرىء ليعل علىالبناء للفدول © 
( أن قد صدقتنا) أن هى الخففة من أن وضمير الهآن عذوف أى ونعل أنه قد صدقتنا فى دعوى النبوة © 
وأنالله جیب دعو تنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل (ونكون علهامن الشاهدين) تشمد علا عند الذين © 
لمحضروها من بی إسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم بشهادتناطمأ نينة ويقيئأويؤمن بسبماكفارم أو من 
الشاهد.ن للعين دو نالسامعين للخبر و عاما متعلق بالشأهدين إن جعل اللام للتعر يف و بیان ا يشهدون عليه 


۴ أب امود ۽ ٣ء‏ 


اش تفسير أب السعود 


مص اص ف 2وو اتا ج روم ےرک ےم مص رو ولص کر EE‏ اال صم اه 
ل عيسى أبن مرم الهم بنا آنل علينا مايدة من السماء کون لتا عيدا اوتا واوا 


م کرس > c2‏ سخ صم موع 50 2 3 
و٤اية‏ منك وأرزقنا وانت خير الرزقين «7© ه المائدة 
اض ویو پ سس عرس ممه راہ بے روو ء وا ٍ ام بوق عر کر سم ع عر لام 
قال الله إفى منزها عليك فن يكفر بعد سكت فق أعذبهر عذابا لا اعذبهج أحدا من 
ان و ظ 0 alll,‏ 


۰ إنجعات مو صو ل کا نه قبل على آی ثىءيشهدون فقيل عليها فإن مايتعلق بالصلة لايتقدم على الموصول 

4 أوهو حال من اس کان أوهو متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين (قال عیسی ابن مريم) مار أى عليه ش 
السلام أن لم غرضاً صميحاً فى ذلك وأنهم لايقلعون عنه أز مع على استدعائها واستنزالها وأراد أن .. 

يازمهم الحجة بكالها. رو ى أنه پر اغنسلوليس المسحوصل ركعتين فطأطأ رأسه وغضن بصرە ثم قال ٠‏ 
© (اللہم ربا ) ناداه سبحانه و تعالی مر تين مرة بوصف الأألوهية الجامعة جميع الكالات ومرة بوصف ٠‏ 
© الربوبية المنثة عن الثربية [ظبار لغابة التضرع ومبالغة فى الاستدهاء ( أنزل علينا ) تقدنم الظرف على ٠‏ 

© قوله ( مائدة )لمامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله ( من المماء) متعلق بأول. ' 
© أومحذوف هو صفة لائدة أىكائنة من السماء نازلة منها وقوله ( تتكون لنا عيداً ) فى حل النصب على 

] أنه صفة لمائدة واسم تكون مير المائدةوخبرها إما عيداً ولنا حال منه أو من ضمير تنكو نعند من يجوز . 

ماما فى المحال وإما لناوعیداً حال من ااضمیر ف لنا لآ نه وقع خبرآً فيحمل ضميراً آومن‌طمیر نكون عند . 

من يرى ذلك أى يكو بوم نزوطما عيداً نعظمه وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شر ف البوم مستعار من:-. 

- شرفباوقيل العيدالسرور العائدو لذالك سمىيوم العيدعيداً وقرىء تكن بال جزم على جواب الآمر 6 فى. 

© قوله تعالىفوب لىمن لدنك ولياً يرثنى خلا أن قراءة الجرم هناك متوائرة وههنا من الشواذ ( لاوا 

23020 وأخرنا) بدلمن لنابإعادة العامل أىعيدآ لمتقدمينا ومتأخرينا . رؤى أنها نزلت بوم الأحد ولدلك ٠‏ 
. اتخذءالنصارى عي د أوقيل للرؤساءمنا والأاتباع وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا وقرىء لأولانا وأخرانا . 

© مع الأمةوالطائفة (وآية) عطف عل عبد (منك) متعلق>حذوف هو صفة لآبة أىكاتنة منك دأ" 

© على كمالقدرتك وة نبوت (وارزقنا) أىالمائذة أو الشكرعليها ( وأنت خيرالزازقين ) تذييل جار 

٠‏ مجرىالتعليل أىخيرمنيرزق لأآنهغالق الأرزاق ومعطيها بلاعوض وف[قباله عليهالسلام على الدماء 

بتسكريرالنداءالمنىءعن كال الضر اعة والابتبالوزيادته مالإخطر ببال السائلين من الا مورالداعية إلى . 

الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانوا مؤمنين وأن سوا لمع كان لتخصيل الطمأئينة کا فى قول 

ر اھ عليه السلام رب أرنى كيف تحى الموتى وإلا لما قبل اعتذارم با ذكر وه ولما أضاف إليه من 

عنده ماي وكده ويقر به إلى القبول ( قال الله ) استئناف کا سبق ( إنى منز طا عليكم ) ورود الإجابة منه 

.قعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن النكثير مع كون الدعاء منه عليه السنلام بصيغة الإفمال لإظبا كال 
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اللطف والإحسان کا فى قو له تعالیقل الله ينجيكم منبا وم نکل كرب ال بعد قو له تغالى ابن أنجانامن هذه ' 
المع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين وفى تصدير اجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً 
تحقيق للوعد و[یذان بأنه تعالى منج له لاعالةمن غير صارف يثنيه ولامانع بوبه و[شعاربالاستمرار. 
أى إنی منزل المائدة علیک مات كثيرة وقرىه بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد ( فن © 
بكفر بعد ) أى بعد تاز یلما (منگ) متعلق بمحذوف وقع حالا من فاء ل يكفر (فإنى أعذبه) سيب كفره © 
بعد معاينة هذه ا لآية الباهرة ( عذاباً) اسم مصدر بمعنى التعذيب وقيل مصدرعذف الزوائد واتتصابه © 
على المصدرية بالتقديرين المذكو رين وجو أن يكون مفعولا به على الاتساع وةوله تعالى ( لا أعذيه ) © 
ف حل النصب عل أنه صفة لعذا با والضمير له أى أعذ به تعذيبآ لاأعذب مثل ذلك التعذيب ( أحداً من © 
الغالمين) أى من عالمى زمانهم أو من الءالمين جميعاً قيل1اسمعو اهذا الو عيدالدديد خافو اأن يكفر بعضهم 
فاستعفواوقالوا لاتريدها فل تنزلويهقال ماهد والحسن رحمبما الله والصحيح الذى عليه جماهيرالامة 
ومشاهير الا نة أنها قد نزات . روىأنه عليه السلام لا دما بما دما وأجيب بم أجيب إذا سفرة حراء 
نزلت بین غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تما وهم بنظر ون [لهاحتى سقطت بين أيدمهم فیکی عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعانى من الشا كرين اللبم اجعلبا رحمة العالمين ولاتجعلا مثلةوعقوية. 
ثم قام وتوضأ وصلى وبکی ثم كشف المنديل وقال بس الله خير الرازقين فإذا مک مشوية بلا فلوس ولا . 
شوك تسيل دمما وعند رأسها ملح وعند ذنما خل وحولها من ألوان البقول ماخلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على وا<دمنها زيتونوعل الثانى عسل وعلى الثالك سمن وعلى الرابع جين وعلى الخامس قديد 
فقال شمعون رأس الحواريين ياروحاله أمنطعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس مهما ولكنه . 
شىءاخترعه اللهتعالى بالقدرة العالية كلو اماس لتم واشكروا بمددك الله ويزدم من فضله فقالوا پاروخ , 
اهلو أريتنامن هذه الآية آبة أخرى فقال ياسمكة احى بإذن الله فاضطر بت ثم قال لها عود یکا كنت ۰ 
٠‏ فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة وخنازير وقي ل كانت تأتيهم أربعين يوم غبا / 
تمععلها الفقراء والا"غنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظلها: . 
وليأكل منبافقير إلاغنىمدة عمره‌ولا مريض إلا برىء وم عرض أيداً ثم أوحى الله تعالى إلى عسى .. 
عليه الصلاة والسلامأن اجعل مائدتى ف الفقراء والمرضىد و نالا غنياء والاماء فاضطر ب الناسلذلك 
فسخمنهم من مسيع فأصبحواخنازير يسعون فى الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة فى الحشوش 
فلمارأى الناسذلك فرعوا إلى عيسى عليه والسلام وبكوا على الممسوخين فلا أبصرت الخنازي رعيمى .. 
عليه السدلام بكت وجعلت تطيفبه وجءل يدعو م بأسما نهم واحد بعدواحد فيبكون ويشيرونبرءوسهم ` 
ولابقدرون علىالكلام فعاشو ا ثلاثة أيام ثم هلکوا وروىعن ابنعباس رضىاللهعنهما أنعسى عليه 
السلام قال لحم صو موا ثلاثين يوما ثم سوا انه ماشئتم يعطكم فصاموا فلمافرغوا قالوا إنا لوعملنا لأحد 
. فقضيناعنله لأطعمنا وسألوا الله تمالى المائدة فأقبلت اللائ بمائدة عملو نها عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أحوات حتى وضعتها بين أيدمهم فا کل منها آخرالناس کا كل مها أوهم قالكعب نزلت منسكوسة تطيربها 


١ 56 ۰‏ | سير أنى السعوذ 


U‏ دوي دس 7 1 و م 2 #2 . E‏ م م و و سس صاصر 
: ولد قال الله بلعيسى أبن مريم ۶انت قلت للناس اتخ ذونی وای إللهین من دون الله قال 
ع عام مه 0 ٠‏ و 9 ا 0 


رو و E>‏ 2و صت ع وار رو رورو ورور 
۹و ما اے ا ا“ ' ا کک 8 صر سے 


a:‏ 2۶ 2 22 مج بررورر 
امم مافى نفسك إنك انت علام الغيوب وز ه المائدة 


اللائ بين السماء والآر ض علا كل الطعام إلا الحم وقالقتادة كان اما نمر من مار الجنةوقالءطية العوفى 
نزلت من السياء مك فا طعمكلشىء وقال الكلى ومقائل نزات سمكة وخمسة أرغفة فأ كلو اماشاء الله تعالى 
والنا سألف ونيف فليا رجعوا | لی‌قرام ونشرواالحديث حك منم من يشبدوةالواوحك [ ما رأعينم 
فن أراداتهبه الخير ثبنه على إصيرة وم نأرادفتنته رجع[لى كفره فسخواخنازبر فک وا كذلك ثلاثة 
أنام ثم هلکوا ولم يتوالدوا ول با كلو اولم يشربوا وكذل ككل مسو خ (وإذ قال الله ياعيسى ابن م مم) 
معطوف على إذقال الحواريون منصوب ما نصبه من المضمر الخاطب به النى بم أو بمضمر مستقل 
معطو ق عل ذلك أىاذكر للناس وقت قو لاله عزو جل له عليه السلام فالا خرةتو يخا الكفرة وتبكيتاً 
الحم بإقرأرهعليه السلامعليرءوس الأشهاد بالعبودية وأمره لهم بعبادته عزوجل وصيغة الماضى لما ممن 
© الدلالةعلى التحققوالوقوع (أأنت قلت للناساتخذونىوأى إلمين) الاتخاذ إمامتعد إلى مفعو لينفإلين 
انيم ماو[ ما إلى وا <د فمو حال من المفعو ل و ليس مدا رصل الكلام أن القو لمتيقن والاستفوام لتعيينالقائل 
5أهوالمتبادر من إبلاء الهمزةالمبتدأ على لاستعمال الفاثى وعليه قو لهتعالى أأنت فعلت هذا بآ لحتنا ونظائره 

بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعبين أنه بأمرء عليه السلام أو من تلقاء أنفسهم كا فى قول 
© تعالى أأتم أضلاتم عبادى هؤ لاء آم م ضاوا السبيل وقولهتعالى (من دون الله) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
على أنه حال منفاعله أى متجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة لإلحين أىكائنين من دونه تعالى وأ ,أ ماكان 
فالمراد اتذاذهما بطر يق شرا كبما به.بحانه كما فى قوله تعالى ومن الناس من تخذ من دون الله أنداداً 
وقوله عزوجل ويعبدوذمن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وبةولون هؤلاء شفعاؤنا عنداقه إلىةوله 
سبحانه وتعالى عما يشركون [ذ به يتأنى التو بيخ ويقسى التقريع والتبكيت ومن توم أن ذلك بطر :ق 
الاستقلال ثم اعتذرعنه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات النى ظبرت على يد عيسى ومريم عليبما 
الصلاةوالسلام لميخلقها اله تعالى بل هما خلةاهافصم أنهم اتخذو هما فى حق بعض الأ شياء إلحين مستقلين 

ولم بتخذوه تعالى إ4 فى حق ذلك البعض فقد أبعد عن الحق مرا حل وأما من قعمق فقالإن عبادته تعالى 
مع عبادة غير هكلاعبادة فن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده تعالى فقد غفل عا بحدبه 
واشتغل ما لا يعنيهكدأب من قبله فإن تو بیخېم [نما عصل بمايعتقدونه ويعترفونبه صرحا لابما يلزمه 

© إضرب من التأويل وإظبار الاسم الجليل لكو نه فحز الةو لالمسند إلىعيسى عليه السلام (قال) اتناف 
“مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فاذا بقول عسى عليه السلام حينئذ فقيل يةول وإيثار 
© صيغة الماضىا لما مرمراراً (سبحانك) سبحان 2ل للد بيس وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه 
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ات س لامآ انی بد أن أغبدو الله ری وربکر وکت عجوم سردا ادت فوم 

وفيه من المبالغة فى التنز به من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن 

جبة النقل إلى صيغة التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوعله خاصة اشير إلا ةة 
الماضرة فى الذهن ومن جرة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا عخنى أىأنزهك تنزيما لائقأ بك من أن 
أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك وأما تقدير من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا ساعده . 
سباق النظم الكريم وسياقه وقوله تعالى ( ما يكونلى أن أقول ماليس لى حق ) استثناف مقرر للتئزيه © 
ومين للينزه منه وما عبارة عن القول المذكور أى مايتقم ومابيغىلى أن أفول قولا لاقل أن أقوله , 
وإيثار ليس على الف ل المننى لظمور دلالته على استمر ارا نتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى حيزه منااياء 

فإن إسمه مير ه العائد إلى ما وخبره عق والجار وامجرورفا بنبما اتی نک فى سقيا لك ونو ه وةوله 
تعالى ( إن كنت فاته فقد عليته ) استئنافى مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه عليوالسلام نااطريق © 
البرهانى فإن صدوره عنه مستازم لعلمه تعالى يه قطعاً غیت انت علمه تعالى به انتئى صدور معنه<تم اضر ورة 

أن عدم اللازم مس :از ملعد م ا الزوم (تعلم ماق نفسی) اسنئناف جار مجرى التعليل للا قبلهكأنه قبل لأنك © 
تەل ماأخفيه فى نفسى فكيف با أعلنه وقوله تعالى (ولا أعل مافى نف ك) بيان الواقع وإظمارلةمورء © 
أي ولا أعلم ماتضفيه من معلوماتك وقوله فى نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس هو الذاتوفسبة ... 
المعلو مات إلا لا أنها مرجع الصفات الى من جملتها العم المتعلق مها فلم يكن كنسبتها إلى القيقة وقول 
تعالى ( إنك أنت علام الغيوب ) تعليل لأضمون الجاتين منطوفا ومفبوماً وقو له تعالى ( مافلت لهم إلا ۱۱۷ 
م آمرتی 6 اسئثناف مسوق لبيان مأصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول الد كو رعنه على اخ 
وجه وآ كده حيث حكم بانتفاء صدور جمبيع الأقوال المغايرة للأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول 

لمن کور دخو لا أوليآ أى ما أمرتهم إلا ا أمرتنى به وإنما قيل ماقلت لهم نزولاعل قضيةحسن الدب 
ومراعأة لما ورد فى الاستفرام وقوله تعالى ( أن اعبدوا الله ربى ور بکر) تفسير للأمور به وقيل ءعاف ۾ 
بیان للضمير فى به وقيل بدل منه وليس من شر طالبدل جوازطرح المبدل منه مطلقاً ليازم بقاء الموصول 
بلاعائد وقيل خبرمضمر أومفعوله مثل ه ؤأوأعنى (وكنت عليهم شهيداً) رقيباً أراعى أ حو الهم وأحايم © 
على العمل بموجب أمرك وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لآحواهم من كفر وإيمان ( مادمت نهم ) © 
مامصدر ةظر فية تقدر بمصدر مضا ف إأيه زمانودمت صلتها أى كنت شهيداً عليهم مدة دوامی فا بهم 

( فلا توفيتى ) بالرفع إلى السماء 6 فىقوله تهالى إنى فتو فيك ورافعك إلى فإن التوفى أخذ الثىء راذا ۾ 
والموت نوع منه قال قعالى الله يتوفى الا نفس‌حین مو تهاوالی رمت ف منامها ( کن ت آنت الرقيبءلهم ) © 
لاغيركفآنت ضمي رالفصل أوتأ كيد وقرىء الرقيب بالزفع على أنه خبر أنت واجملة خبر لكان وعليوم 


سوا 


رض آله عم ورضوأ عه ذلك الفوز العظم وزی ٠‏ وللائدة . 
متعلق به أىأنت كنت الحافظ لأعمالهر والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالإرشادإلى 
ادلا والتنبيه عليها بإر ال الرسل وإنزال الآبات وخذلت من خذلت من الضالينفقالوا ماقالوا. 
© ( وأنتع لكلثى. شهيد) اءتراض تذبیلی مقر رما قبلهوفيه إيذان بأنه تعالىكان هو الشبيد علىالكل ٠‏ 
۸ حينكونه عليهالسلام فيا بينبم وعلىمتعلقة بشهيد والتقديم لمراعاة الفاصلة (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 
© وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك ( وإن تغفر لهم فإنك أن العزيز ) أى الةوى القادر على جيع 
© المقدورات ومن جملتها الثواب والعقاب ( الحكيم ) الذى لا بريد ولايفعل إلا مافيه حكة ومصاحة . 
فإن المغفرة مستحسنة لكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل رعدم غفران الشرك [نما هو . 
بمقتضى الو عيد فلا امتناع فيه لذاته لونع اأترديد وقيل الترديد بالنسية إلى فرفتين والمءنى إن تعذبهم أى 
4 من كفر ممم وإن تذفر هم أى من آمن مهم ( قال الله )كلام مستأتف خم به حكاية ماحکی ءا بقع بوم 
جمع اقهالرسل غلم الصلاة والسلام وأشير إلى نقيجته ومآله أى يقول اله تعالى بومئذعقيب جواب ٠‏ 
عسى عليه السلام مشيراً إلى ص دقه فى طمن بان حال الصادقين الذ نهو فى زس تمم وصيغة الماضى لا فى 
© أظائره ارآ وقوله تعالى ( هذا ) إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبت دأ خبره مابعدهأى هذااليوم الذىحكى 
© بءض ايع فيه [جالا وبءضه تفصيلا (وم نفع الصادقين) بالر فعوالإضافةوا اراد بالصادقينما بلىء 
عنه الاسم المسةمرون فى الدارين على الصدق فالا مور الدينية الى معظمما التوحيد الذى نحن بصدده ٠‏ 
والشرائع والأاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك و به تحصل الشبادة 
إصدق عددى عليه السلام ومن الم اله دقين لحم المقتدين بهم عقدأو عملا ووبهيتحقق المقصو د بالحكاءة: 
من ترغيب السامعين فى الإيمان برسول اله يلتم لا کل من صدق فى أى شىء كان ضرورة أن الجانى 
© المعترف فی الدنيا يحنايته لا ينفعه بو مذ اعترافه وصدقه (صدقهم) أىصدقهم فا ذكر من أهور الدين 
فى الدنيا إذ هو الستتبع لانغع بومثذ واعتبار استمراره ف الدارين مع أنه لا حا جةإلیهکا عرفت ولادخل 
له فى ا سباع النفع والجزاء ما لاو جه له وهذه القراءة هى الى أطبق عايهاالجبوروهى الأليق وباق النظم 
الكرم وسياقه وقد قرىء يوم بالنصب إما على أنه ظرف لقال فمذاحينئذ إشارة[لى قو له تمالى أأنعقلت 
الج وإما على أنه خبر لهذا فمو حينئذ [شارة[لى جو اب عيسى عليه اللام أىهذا الجواب منه عليه السلام 
واقع يوم ينفع الأو إلى السؤال والجواب معاً وقيل هو خبر ولكنه بى على الفتح وليس بصحيح عند 
البصر بين لان مضاف إلى متمكن وقرىء يوم بالرفع والتنوينكةوله تعالى واتقوا بوماً لاتجزی الأية 
© (لهم جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيها أبدأ ) استئناف مسوق لبيان النفع المذكور كأنه قيل 
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ے ورو ا مم 2 و بے و م ا : 
9 مأك السمنوات والأرض ومافيرن وهو عل کل شیو قدير و ه المائدة 
ماهم من النفع فقيل لحم ذعيم دائم وثواب خالد وقوله تعالى ( رضى الله عنهم ) استتناف آخرلبيان أنه ۾ 
وجل أفاض علهم غير ماذكر من الجنات مالا قدر لها عنده وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه کاینی. 
عنهقولهتعالى (ورضوا عنه) إذلاشىء أعزمنه <تى عتدإليه أعناقالهمم (وذلك) إشارة إلى رضوانه. © 
تعالىوقيل إلىنيل الكل (الفوز المظم) ماأن عظم شأن الفوز تابع لعظم شأن المطلوب الذى تعلق به م 
الفوز وقد عرفت أن لا مطلب وراء ذلك أصلا وقولهتعالى ( لله ملك السموات والا رض وما فون ) ١٠١‏ 
تعقيتق للحقوتنبيه على كذب النصارى وفساد مازعموا فى حق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة ملك 
السموات والا رض وما هما من‌العةلاء وغيرهم يتصرف فنا كيف يشاء [يحادأ وإعداما وإحياءو[ماتة 
وأمراً ونبياً من غير أن يكون لشىء من الا"شياء مدخل فى ذلك وفى إيثارماعلى مس الختصة بالعقلاء 
على تقدير :ناو لها للكل مراعاة للاصل وإشمارة إلى تساوى الفر بقينفى اس:حالةالر بو بة حسب تساو ممما 
فى تحةق‌المر بو ببة وعلى تقدبر اختصاصما بغير العقلاء تنبيهعلىكال قصورم عن رتبة الا“لوهية وإهانة 
بهم بتغليب غيرم عليهم ( وهو عل ىكل شیء) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسو ل اف بج © 
من قرأ سورة المائدة أعطى من الاجر عشر حسنات وعی عنه عشر سيئات ورفعله عشردرجات بعدد 
كل مہو دی ونصرانی بقنفس فی الديا .. ش ٠‏ 


سورة المائدة ا O‏ ل ا 


وتسمى أيضاً العقود والمنقذة, قال ابن الفرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب وهي مدنية في قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة» وقال أبو جعفر بن بشر والشعبي: إنها مدنية إلا قوله تعالى: إاليوم أكملت لكم دينكم» 
[المائدة: ”] فإنه نزل بمكة. 

وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظي قال: «نزلت سورة المائدة على رسول الله َه في حجة الوداع فيما بين 
مكة والمدينة وهو على ناقته فانصدعت كتفها فنزل عنها رسول الله مُه وذلك من ثقل الوحي» وأخرج غير واحد عن 
عائشة رضي الله تعالى عنا قالت: المائدة آخر سورة نزلت» وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة 
والفتح» وقد تقدم آنفاً عن البراء أن آخر سورة نزلت براءة» ولعل كلاً ذكر ما عنده» وليس في ذلك شيء مرفوع إلى 
النبي يلل نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: «قال رسول الله مِهِ: المائدة من آخر القرآن 
تنزيلاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» وهو غير واف بالمقصود لمكان «من». 


واستدل قوم بهذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شيء» وممن صرح بعدم النسخ عمرو بن شرحبيل 
والحسن رضي الله تعالى عنهماء كما أخرج ذلك عنهما أبو داودء وأخرج عن الشعبي أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالى: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد» [المائدة: ۲]» وأخرج ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله سبحانه: «إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» [المائدة: 57] وادعى بعضهم أن فيها تسع آیات منسوخات» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


وعدة آيها مائة وعشرون عند الكوفيين» وثلاث وعشرون عند البصريينء واثنان وعشرون عند غيرهم» ووجه 
اعتلاقها بسورة النساء ‏ على ما ذكره الجلال السيوطي عليه الرحمة ‏ أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود 
صريحاً وضمناء فالصريح عقود الأنكحة وعقد الصداق وعقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان» والضمني عقد الوصية 
والوديعة والوكالة والعارية والإجارة» وغير ذلك الداحل في عموم قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء: 8ع فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود فكأنه قيل: يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي 
فرغ من ذكرها في السورة التي تمت» وإن كان في هذه السورة أيضاً عقود. ووجه أيضاً تقديم النساء وتأخير المائدة 
بأن أول تلك يا أيها الناس) [النساء: ]١‏ وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بتنزيل المكي» وأول هذه «إيا أيها 


E E O OE 
وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بخطاب المدني» وتقديم العام وشبه المكي أنسب.‎ ]١ الذين آمنوا [المائدة:‎ 
ثم إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير البقرة وآل عمران» فتانك اتحدا في تقرير الأصول من الوحدانية‎ 
والنبوة ونحوهماء وهاتان في تقرير الفروع الحكمية.‎ 
وقد خحتمت المائدة في صفة القدرة كما افتتحت النساء بذلك» وافتتحت النساء ببدء الخلق» وختمت المائدة‎ 
بالمنتهى من البعث والجزاء فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المنتهى» ولهذه السورة أيضاً‎ 
اعتلاق بالفاتحة والزهراوين كما لايخفى على المتأمل.‎ 
اخ مح جم 0 00 تک عر حل ا‎ 0 2 4 o 2 ل و‎ 
انها الذرت ءامنا أ وفوا بالمفود الت م الانر لاما بت لک عير يحل ا‎ 


وريم آ رصم م 0 م م 


ر 7 2 4 او رم عه ساس 
حرم إن ١‏ اله م2 کم ا 55 َلَّذنَ ءامَنُوأ لا لوا سير لله 200000 ول لآ المدى ولا 


OG 2001‏ لت آل اھ رك 2 .م« 2 SL‏ ساح ار 16 acs‏ سان 
َلْمَليدَ لا ءامن 2 يت قرا اح لرمواار ع ير يحْرِمَدَكُمَ سنا ًُ 
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«إبشم آلله آلرخملن الْرحيم ٠‏ يا يها آلّذِينَ آمئوا أَْفُوا بالود الوفاء حفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه» 
ويقال: وفى ووفى وأوفى بمعن» لكن في المزيد مبالغة ليست في المجرد» وأصل العقد الربط محكماً. ثم تجوز به 
عن العهد الموثوق» وفرق الطبرسي بين العقد والعهد, بأن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا بين اثنين» 
والعهد قد يتفرد به واحد» واختلفوا في المراد بهذه العقود على أقوال: أحدها أن المراد به العهود التي أخذ الله تعالى 
على عباده بالإيمان به وطاعته فيما ا أو حرم عليهم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وثانيهما 
العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد البيع. ونحو ذلك وإليه ذهب ابن زيد وزيد بن 
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أسلم» وثالثها العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤازرة على من ظلم» وروي ذلك عن مجاهدء 
والربيع وقتادة وغيرهم؛ ورابعها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة والإنجيل مما 
يقتضيه التصديق بالنبي عله وبما جاء به وروي ذلك عن ابن جريج وأبي صالح» وعليه فالمراد من الذين آمنوا) 
مؤمنو أهل الكتاب؛ وهو خلاف الظاهرء واختار بعض المفسرين أن المراد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده 
وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما 
يجب الوفاء به» أو يحسن ديناًء ويحمل الأمر على مطلق الطلب ندباً أو وجوباًء ويدخل في ذلك اجتناب المحرمات 
والمكروهات لأنه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جمع محلى باللام وأوفى بعموم الفائدة. 

واستظهر الزمخشري كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه لما فيه - 
كما في الكشف - من براعة الاستهلال والتفصيل بعد الإجمال» لكن ذكر فيه أن مختار البعض أولى لحصول الغرضين 
وزيادة التعميم» وأن السور الكريمة مشتملة على أمهات التكاليف الدينية في الأصول والفروع. ولو لم يكن إلا 
«إتعاونوا على البر والتقوى) و «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] لكفى» وتعقب بما لا يخلو عن نظر. 

وزعم بعضهم أن فيه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء» وما استظهره الزمخشري خال عن ذلك. والأمر فيه 
هين» وفي القول بالعموم رغب الراغب - كما هو الظاهر ‏ فقد قال: العقود باعتبار المعقود» والعاقد ثلاثة أضرب» عقد 
بين الله تعالى وبين العبد»وعقد بين العبد ونفسه» وعقد بينه وبين غيره من البشر» وكل واحد باعتبار الموجب له 
ضربان: ضرب أوجبه العقل وهو ما ركز الله تعالى معرفته في الإنسان فتوصل إليه إما ببديهة العقل» وإما بأدنى نظر دل 
عليه قوله تعالى: «إوإذ أخذ ربك من بني آدم [الأعراف: 77١ع‏ الآية» وضرب أوجبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه عله فذلك ستة أضرب» وكل واحد من ذلك إما أن يلزم ابتداء أو يلزم بالتزام الإنسان إياه» والثاني 
أربعة أضرب: فالأول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو أن يقول: علي أن أصوم إن عافاني الله تعالى؛ 
والثاني مستحب الوفاء به ويجوز تركه كمن حلف على ترك فعل مباح فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك» والثالث 
يستحب ترك الوفاء به» وهو ما قال عَللَهِ: «إ «إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه 
وليكفر عن يمينه يمينه»» والرابع واجب ترك الوفاء به نحو أن يقول: علي أن أقتل فلاناً المسلم؛ » فيحصل من ضرب ستة في 
أربعة أربعة وعشرون ضرباً وظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه قربة أو واجباً فافهم ولا تغفل حلت لَكُمْ 
بَهِيمَةٌ الأنْعام» شروع في تفصيل الأحكام التي أمر يإيفائهاء وبدأ سبحانه بذلك لأنه مما يتعلق بضروريات المعاش» و 
- البهيمة ‏ من ذوات الأرواح ما لا عقل له مطلقاًء وإلى ذلك ذهب الزجاج» وسمي «بهيمة» لعدم تمييزه وإبهام الأمر 
عليه. 


ونقل الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن سبب تسمية البهائم بهائم ليس إلا لكون أمر 
كلامها وأحوالها أبهم على غالب الخلق لا أن الأمر أبهم عليهاء وذكر ما يدل على عقلها وعلمهاء وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال غير واحد: البهيمة اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحرء وإضافته إلى الأنعام للبيان كثوب خز أي أحل 
لكم أكل البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورتهاء واعترض بأن البهيمة اسم جنس» والأنعام 
نوع منه» فإضافتها إليه كإضافة حيوان إنسان وهي مستقبحة» وأجيب بأن إضافة العام إلى الخاص إذا صدرت من بليغ 
وقصد بذ كره فائدة فحسنة ‏ كمدينة بغداد ‏ فإن لفظ بغداد لما كان غير عربي لم يعهد معناه أضيف إليه مدينة لبيان 
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مسماه وتوضيحه - وكشجر الأراك ‏ فإنه لما كان الأراك يطلق على قضبانه أضيف لبيان المراد وهكذا وإلا فلغو زائد 
مستهجن» وهنا لما كان الأنعام قد يختص بالإبل إذ هو أصل معناه على ما قيل؛ ولذا لايقال: النعم إلا لها أضيف إليه 
بهيمة إشارة إلى ما قصد به» وذكر البهيمة وإفرادها لإرادة الجنس» وجمع الأنعام ليشمل أنواعها وألحق بها الظباء وبقر 
الوحش» وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» وروي ذلك عن الكلبي 
والفراء» وإضافتها إلى الأنعام حيئذ لملابسة المشابهة بينهماء وجوز بعض المحققين في إضافة المشبه للمشبه به 
كونها بمعنى اللام على جعل ملابسة المشبه اختصاصاً بينهماء أي بمعنى من البيانية على جعل المشبه نفس المشبه 
به» وفائدة هذه الإضافة هنا الإشعار بعلة الحكم المشتركة بين المتضايفين كأنه قيل: أحلت لكم البهيمة المشبهة 
بالأنعام التي بين إحلالها فيما سبق لكم المماثلة لها في مناط الحكم» وقيل: المراد ببهيمة الأنعام ما يخرج من 
بطونها من الأجنة بعد ذكاتها وهي ميتة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر - وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله رضي الله تعالى عنهم ‏ فيكون مفاد الآية صريحاً حل أكلهاء وبه قال الشافعي» واستدل عليه بغير ما خبر» ويفهم 
منها حل الأنعام» وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل لإظهار العناية بالمقدم لما فيه من تعجيل المسرة 
والتشويق إلى ذكر المؤخر. 

وفي الآية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبح الحيوانات وأكلها قالوا: لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح خصوصاً 
إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم. 

وزعموا لعنهم الله أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من الظلمة دون النورء والتناسخية لم يجوزوا صدور الآلام منه 
تعالى ابتداءً بوجه من الوجوه إلا بطريق المجازاة على ما سبق من اقتراف الجرائم» والتزموا أن البهائم مكلفة عالمة بما 
يجري عليها من الآلام وأنها مجازاة على فعلها ولولا ذلك لما تصور انزجارها بالآلام عن العود إلى الجريمة بتقدير 
انتقالها إلى بدن أشرف. 


وزعم البعض منهم أنه ما من جنس من البهائم إلا وفيهم نبي مبعوث إليهم من جنسهم» بل زعم آخرون أن 
جميع الجمادات أحياء مكلفة وأنها مجازاة على ما تقترفه من الخير والشرء ونسب نحواً من ذلك الإمام الشعراني إلى 
السادة الصوفية» وأبى أهل الظاهر ذلك كل الإبای ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة 
على أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوانات من الله تعالى زعموا أن البهائم لا تتألم وكذلك الأطفال الذين لا 
يعقلون» ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم وإدراكهم» 
وأجاب المعتزلة بما رده أهل السنةء وأجابوا بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في خالص ملكه فلا 
اعتراض عليه» والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط الكلام فيهما في علم الكلام وكذا القول بالنور والظلمة» 
وقال بعض المحققين: لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات وبه تمت نسخة العالم لم يقبح عقلاً جعل شيء مما 
دونه غذاءٌَ له مأذوناً بذبحه وإيلامه اعتناءً بمصلحته حسبما تقتضيه الحكمة التي لا يحلق إلى سرها طائر الأفكار» وقال 
بعض الناس: الآية مجملة لاحتمال أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو الكلء وفيه نظر لأن 
ظهور تقدير الأكل مما لا يكاد ينتطح فيه كبشان» نعم ذكر ابن السبكي وغيره أن قوله تعالى: إلا ما ی عَلَيكمْ)4 
مجمل للجهل بمعناه قبل نزول مبينه» ويسري الإجمال إلى ما تقدم» ولكن ذاك ليس محل النزاع» والاستثناء متصل 
من «إبهيمة4 بتقدير مضاف محذوف م ما يتلى» أي إلا محرم ما يتلى عليكم) وعني بالمحرم الميتة 
«إوما أهل لغير الله به) إلى آخر ما ذكر في الآية الثالثة من السورة» أو من فاعل إيتلى» أي «إإلا ما يتلى عليكم» 
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يمه لتكون ما عبارة عن البهيمة المحرمة لا اللفظ المتلو» وجوز اعتبار التجوز في الإسناد من غير تقدير 
وليس بالبعيد؛ وأما جعله مفرغاً من الموجب في موقع الحال أي إلا كائنة على الحالات المتلوة فبعيد ‏ كما قال 
الشهاب ‏ جداًء وذهب بعضهم إلى أنه منقطع بناءً على الظاهر لأن المتلو لفظ والمستثنى منه ليس من جنسه؛ 
والأكثرون على الأول» ومحل المستثنى النصب وجوز الرفع على ما حقق في النحو عير مُحلّي آلصّيِد» حال من 
الضمير في «إلكم» على ما عليه أكثر المفسرين» و [الصيد) يحتمل المصدر والمفعول» وقوله تعالى: طرفم 
حرم حال عما استكن في «محل» والحرم جمع حرام وهو المحرم» ومحصل المعنى أحلت لكم هذه الأشياء لا 
محلين الاصطياد؛ أو أكل الصيد في الإحرام» وفسر الزمخشري عدم إجلال الصيد في حالة الاحرام بالامتناع عنه وهم 
محرمون حيث قال: كأنه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حالة امتناعكم عن الصيد «إوأنتم حرم لفلا يكون 
عليكم حرج» ولم يحمل الاحلال على اعتقاد الحل ظا منه أن تقييد الإحلال بعدم اعتقاد الحل غير موجه وقد يقال: 
إن الأمر كذلك لو كان المراد مطلق اعتقاد الحل أما لو كان المراد عدم اعتقاد ناشىء من الشرع ومترتب منه فلا لأن 
حاله إن لم يكن عين حال الامتناع فليس بالأجنبي عنه كما لا يخفى على المتدبر» وأشار إليه شيخ مشايخنا جرجيس 
أفندي الاربلي رحمة الله تعالى عليه. 

واعترض في البحر على ما ذهب إليه الأكثرون بأنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال انتفاء حل الصيد 
وهم حرمء وهي قد أحلت لهم مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا أريد ببهيمة الأنعام الصيود المشبهة بها كالظباء وبقر 
الوحش وحمره» ودفع بأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأولى لأنها إذا أحلت في عدم الإحلال 
لغيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم» فكيف في غير هذه الحال؟ فيكون بياناً لإنعام الله تعالى عليهم بما رخص 
لهم من ذلك وبياناً لأنهم في غنية عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم. 

وعبارة الزمخشري كالصريحة في ذلك ودفعه العلامة الثاني بأن المراد من الأنعام» ما هو أعم من الإنسي 
والوحشي مجازاً أو تغليباً أو دلالة أو كيفما شت؛ وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين الصيد في 
الإحرام إذ معه يحرم البعض وهو الوحش» ولا يخفى أنه توجيه وحشي لا ينبغي لحمزة ‏ غابة التنزيل - أن يقصده من 
مراصد عباراته» وذهب الأخفش إلى أن انتصاب إغير» على الحالية من ضمير [أوفوا©) وضعف بأن فيه الفصل من 
الحال وصاحبها بجملة ليست اعتراضية إذ هي مبينة» وتخلل بعض أجزاء المبين بين أجزاء المبين مع ما يجب فيه من 
تخصيص العقود بما هو واجب أو مندوب في الحج» وإلا فلا يبقى للتقييد بتلك الحال ‏ مع أنهم مأمورون بمطلق 
العقود مطلقا ‏ وجه. 

وزعم العلامة أنه أقرب من الأول معنى وإن كان أبعد لفظأء واستدل عليه بما هو على طرف الثمام» ثم قال: 
ومنهم من جعله حالاً من فاعل أحللنا المدلول عليه بقوله تعالى: [أحلت لكم» ويستلزم جعل «إوأنتم و أيضاً 
حالاً من مقدر أي حال كوننا غير محلين الصيد في حال إحرامكم وليس ببعيد إلا من جهة انتصاب حالين متداخلين 
من غير ظهور ذي الحال في اللفظ. 

وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف في مثل هذا يصير نسياً منسياً فلا يجوز وقوع 
الحال منهء فقد قالوا: لو قلت: أنزل الغيث مجيباً لدعائهم على أن مجيباً حال من فاعل الفعل المبني للمفعول لم يجز 
لا سيما على مذهب القائلين: بأن المبني للمفعول صيغة أصلية ليست محولة عن المعلوم على أن في التقييد أيضاً 
مقالآ وجعله بعضهم حالاً من الضمير المجرور في إعليكم) ويرده أن الذي إيتلى) لا يتقيد بحال انتفاء 
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اخ العيد وعم حر بل عو يتلى عليهم في هلة الحال وفي غيرهاء ونقل العلامة البيضاوي عن بعض أن النصب 
على الاستثنائً وذكر أن فيه تعسفاًء وبينه مولانا شيخ الكل في الكل صبغة الله أفندي الحيدري عليه الرحمة بأنه لو 
كان استثناءً لكان إما من الضمير في «إلكم) أو في «إأوفوا» إذ لا جواز لاستثنائه من إبهيمة الأنعام» وعلى الأول 
يجب أن يخص البهيمة بما عدا الأنعام مما يماثلهاء أو تبقى على العموم لكن بشرط إدارة المماثل فقط في حيز 
الاستثناء وأن يجعل قوله تعالى: إوأنتم حرم) من تتمة المستثنى بأن يكون حالاً عما استكن في إمحلي» ليصح 
الاستثناء إذ لا صحة له بدون هذين الاعتبارين» فسوق العبارة يقتضي أن يقال: وهم حرم لأن الاستثناء حرج المحلين 
من زمرة المخاطبين» واعتبار الالتفات هنا بعيد لكونه رافعاً فيما هو بمنزلة كلمة واحدة» وعلى الثاني يجب تخصيص 
العقود بالتكاليف الواردة في الحج» وتأويل الكلام الطلبي بما يلزمه من الخبر مع ما يلزمه من الفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه بالأجنبي» وكل ذلك تعسف أي تعسف انتهى» وكأنه رحمه الله تعالى لم يذكر احتمال كون الاستثناء 
من الاستثناءء مع أن القرطبي نقله عن البصريين لأن ذلك فاسد ‏ كما قاله القرطبي وأبو حيان ‏ لا متعسف إذ يلزم عليه 

إباحة الصيد في الحرم لأن المستثنى من المحرم حلال؛ نعم ذكر أبو حيان أنه استثناء من «إبهيمة الأنعام» على وجه 
عينه؛ وأنفه التكلف والتعسف فقد قال رحمه الله تعالى: إنما عرض الإشكال في الآية حتى اضطرب الناس في 
تخريجها من كون رسم «إمحلي# بالياء فظنوا أنه اسم فاعل من أحلء وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل 
المتعدي إلى المفعول؛ وأنه جمع حذف منه النون للإضافة» وأصل غير محلين الصيد. 

والذي يزول به الإشكال ويتضح المعنى أن يجعل قوله تعالى: «إغير محلي الصيد»4 من باب قولهم: حسان 
النساء والمعنى النساء الحسان» وكذا هذا أصله غير الصيد المحل» والمحل صفة للصيد لا للناس» ووصف الصيد 
بأنه محل» إما بمعنى داخخل في الحل كما تقول أحل الرجل أي دخخل في الحل» وأحرم أي دخل في الحرم» أو بمعنى 
صار ذا حل أي حلالاً بتحليل الله تعالى» ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب» فمن الأول 
أعرق وأشأم وأيمن وأنجد وأتهم» ومن الثاني أعشبت الأرض وأبقلت» وأغد البعير» وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه 
: محلا باعتبار الوجهين اتضح كونه استناءً ثانياً» ثم إن كان المراد ب إبهيمة الأنعام» أنفسها فهو استثناء منقطع» أو 
الظباء ونحوها فمتصل على تفسير المحل بالذي يبلغ الحل في حال كونهم محرمين» «فإن قلت» ما فائدة هذا 
الاستثناء بقيد بلوغ الحل والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً؟. 

قلت: الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم» والقصد يبان تحريم ما يختص تحريه بالمحرم. 

فإن قلت: ما ذكرته من هذا التوجيه الغريب يعكر عليه رسمه في المصحف بالياء والوقف عليه بها. 

قلت: قد كتبوا في المصحف أشياء تخالف النطق نحو «لأذبحنه» بالألف» والوقف اتبعوا فيه الرسم انتهى. 

وتعقبه اي بمثل ما قدمناه من حيث زيادة الياءء وفيها التباس المفرد بالجمع وهم يفرّون من زيادة أو 
نقصان في الرسم» فكيف يزيدون زيادة ينشأ عنها لبس؟ ومن حيث إضافة الصفة للموصوف وهو غير مقيس» وقال 
الحلبي: إن فيه خا للإجماع فإنهم لم ریو غر إلا حال وإنما اختلفوا في صاحبهاء ثم قال السفاقسي: ويمكن فيه 
تخريجان: أحدهما أن يكون غير استثناعءً م منقطعا و [محلي) جمع على بابه» والمراد به الناس الداخلون حل الصيدء 
أي لكن إن دخلتم حل الصيد فلا يجوز لكم الاصطياد والثاني أن يكون متصلاً من «إبهيمة الأنعام, وفي الكلام 
حذف مضافء أي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا صيد الداخلين حل الاصطياد #وأنتم حرم فلا يحل» ويحتمل أن 
يكون على بابه من التحليل» ويكون الاستثناء متصلاً والمضاف محذوف» أي إلا صيد محلي الاصطياد «#وأنتم 
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حرم والمراد بالمحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا يحل»ء ويكون معناه أن صيد الحرم كالميتة لا يحل 
أكله مطلقاًء ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير لكم» وحذف المعطوف للدلالة عليه وهو كثير» وتقديره غير محلي 
الصيد محليه كما قال تعالى: «إتقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ أي والبرد» وهو تخريج حسن 

هذا ولا يخفى أن يد الله تعالى مع الجماعة» وأن ما ذكره غيرهم لا يكاد يسلم من الاعتراض. 

طن آله يَخْكُمْ ما بُريڈ من الأحكام حسبما تقتضيه مشيتته المبنية على الحكم البالغة التي تقف دونها 
الأفكارء فيدخل فيها ما ذكره من التحليل والتحريم دخولاً أوليا وضمن «إيحكم) معنى يفعل, فعداه بنفسه وإلا فهو 
متعد بالياء هيا يها آلّذِينَ آمو الاتُحلوا شَعَائرَ آله لما بين سبحانه حرمة | إحلال الحرم الذي هو من شعائر الحج 
عقب جل شأنه ببيان إحلال سائر الشعائر» وهو جمع شعرة» وهي اسم لما أشعرء أي جعل شعاراً وعلامة للنسك من 
مواقف الحج ومرامي الجمار والطواف والمسعىء والأفعال التي هي علامات الحاج يعرف بها من الإحرام والطواف 
والسعي والحلق والنحرء وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفها وتهويل الخطب في إحلالهاء والمراد منه التهاون بحرمتهاء 
وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وروي عن عطاء أنه فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى وأمره ونهيه وفرضهء 
وعن أبي علي الجبائي أن المراد بها العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم» ومعنى إحلالها عنده مجاوزتها إلى 
مكة بغير إحرام» وقيل: هي الصفا والمروة» والهدي من البدن وغيرهاء وروي ذلك عن مجاهد «إوَلاً آلشّهْرَ آلْحَرَام» 
أي لا تحلوه بأن تقاتلوا فيه أعداءكم من المشركين - كما روي عن ابن عباس وقتادة - أو بالنسيء كما نقل عن 
القتيبي» والأول هو الأولى بحال المؤمنين. 

واختلف في المراد منه فقيل: رجب» وقيل: ذو القعدة» وروي ذلك عن عكرمة» وقيل: الأشهر الأربعة الحر» 
واختاره الجبائي والبلخي» وإفراده لإرادة الجنس رلا لذي بأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع من أن يبلغ محله» 
والمراد به ما يهدى إلى الكعبة من إبل أو بقر أو شاءء وهو جمع هدية - كجدي وجدية - وهي ما يحشى تحت السرج 
والرحل» وحص ذلك بالذكر بناءٌ على دخوله في الشعائر لأن فيه نفعاً للناس» ولأنه مالي قد يتساهل فيه» وتعظيماً له 
لأنه من أعظمها ولا آلْقَلنَدكُ جمع قلادة وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم أنه هدي فلا 
يتعرض له» والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وحصت بالذكر تشريفاً لها واعتناءً بهاء أو 
التعرض لنفس القلائد مبالغة في النهي عن التعرض لذواتها كما في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن» [النور: ]”١‏ 
فإنهن إذا نهين عن إظهار الزينة كالخلخال والسوار علم النهي عن إبداء محلها بالطريق الأولى» ونقل عن أبي علي 
الجبائي أن المراد النهي عن إحلال نفس القلائد» وإيجاب التصدق بها إن كانت لها قيمة» وروي ذلك عن الحسن» 
وروي عن السدي أن المراد من القلائد أصحاب الهدي فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء شجر مكة يقيم الرجل 
بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي اهل 
وقال الفراء: أهل الحرم كانوا يتقلدون بلحاء الشجرء وغير أهل الحرم كانوا يتقلدون بالصوف والشعر وغيرهماء وعن 
الربيع وعطاء أن المراد نهي المؤمنين أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم يقلدون به كما كان المشركون يفعلونه في 
جاهليتهم رلا آمينَ ابیت لرام أي ولا تحلوا أقواماً قاصدين البيت الحرام بأن تصدوهم عنه بأي وجه 0 
وجوز أن يكون على حذف مضاف أي قتال قوم أو أذى قوم آمین4. 


ظاهر» وقوله تعالى: طيَتتَعُونَ فضلا من رَبْهِمْ ورضواناًي حال من المستكن في «آمين» وجوز أن يكون صفة 
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وضعف بأن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل لضعف شبهه بالفعل الذي عمل بالحمل عليه لأن الموصوفية تبعد الشبه 
بأنها من خواص الأسماءء وأجيب بأن الوصف إنما يمنع من العمل إذا تقدم المعمول» فلو تأخر لم يمنع لمجيئه بعد 
ا ه كما صرح به صاحب اللب وغيره؛ وتتكبر ([فضلاً «إورضوانا4 للتفخيم؛ و طإمن ربهم» متعلق 

بنفس الفعل» أو بمحذوف وقع صفة ‏ لفضلاً - مغنية عن وصف ما عطف عليه بهاء أي فضلاً كاثناً من ربهم ورضواناً 
كذلك» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم والإشعار بحصول مبتغاهم» والمراد بهم 
المسلمون خاصة» والآية محكمة. 

وفي الجملة إشارة إلى تعليل النهي واستدكار المنهي عنه كذا قيل» واعترض بأن التعرض للمسلمين حرام مطلقاً 
سواء كانوا آمين أم لا؟ فلا وجه لتخصيصهم بالنهي عن الإحلال» ولذا قال الحسن وغيره: المراد بالآمين هم 
المشركون خاصة» والمراد من الفضل حيئئذٍ الربح في تجاراتهم» ومن الرضوان ما في زعمهم» ويجوز إبقاء الفضل 
على ظاهره إذا أريد ما في الزعم أيضاً لكنه لما أمكن حمله على ما هو في نفس الأمر كان حمله عليه أولى» ويؤيد هذا 
القول إن الآية نزلت - كما قال السدي وغيره - في رجل من بني ربيعة يقال له الحطيم بن هند» وذلك أنه أتى إلى 
النبي مله وحده وخلف خيله خارج المدينة فقال: إلامّ تدعو الناس؟ فقال عَّهِ: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» فقال: حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم» ولعلي أسلم وآني بهم وقد كان النبي عي قال 
لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده» فلما خرج قال رسول الله عََْهِ: لقد دخل بوجه 
كافر وخرج بعقبى غادر وما الرجل بمسلم» فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 


ولا بخوار على ظهر قطم بارا يعافا و هعد لو يكم 


فطلبه المسلمون فعجزواء فلما خرج رسول الله عله عام قضاء العمرة التي أحصر عنها سمع تلبية حجاج 
اليمامة فقال مله هذا الحطيم وأصحابه فدونكموه وكان قد قلد ما نهب من السرح وجعله هدياً فلما توجهوا لذلك 
نزلت الاية فكفوا. وروي عن ابن زيد «أنها نزلت يوم فتح مكة في فوارس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة 
فقال المسلمون: يا رسول الله هؤلاء المشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم» فأنزل الله سبحانه الآية) واختلف القائلون 
الأشهر الحرم بالقتال» وأنت تعلم أن الآية ليست نصاً في القتال على تقدير تسليم ما في حيز التعليم» وقال أبو مسلم: 
إن الآية منسوخحة بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: [Y۸‏ وقيل: بآية السيف» وقيل: 
بالآمين كافة المسلمين والمشركين وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ» والنسخ حيئئذٍ في حق المشركين خاصة. 
. وبعض الأئمة يسمي مثل ذلك تخصيصاً كما حقق في الأصولء ولا بد على هذا من تفسير الفضل والرضوان 

بما يناسب الفريقين» وقرأ حميد بن قيس الأعرج تبتغون بالتاء على خطاب المؤمنين» والجملة على ذلك حال 
ضمير المخاطبين في «إلا تحلوا» على أن المراد بيان منافاة حالهم هذه للمنهي عنه لا تقييد النهي بهاء واعترض بأنه 
ولا يرضى بما فعلوه وفيه بلاغة لا تخفى. وإشارة إلى ما مر من أن الله تعالى رب العالمين لا المسلمين فقطء وقال 
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شيخ الإسلام: إن إضافة الرب إلى ضمير #إآمين4 على قراءة الخطاب للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم وحرمان 
المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى» وفي ذلك من تعليل النهي وتأكيده والمبالغة في استنكار المنهي عنه ما لا يخفى 
«إوَإذا حَلَلشُمْ) من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه: (وأنتم حرم) ©قَآَضْطَادُوا أي فلا جناح عليكم بالاصطياد 
لزوال المانع» فالأمر للإباحة بعد الحظر ومثله لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنها فإذا أديت فادخلها أي إذا أديت 
أبيح لك دخولهاء وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهب كثير. 

وقال صاحب القواطع: إنه ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن» ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لأن سبق الحظر قرينة صارفة» وهو أحد ثلاثة مذاهب في المسألةء ثانيها أنه للوجوب لأن الصيغة تقتضيه» ووروده بعد 
الحظر لا تأثير له» وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والسمعاني والإمام في المحصولء ونقله الشيخ 
أبو حامد الأسفرايني في كتابه عن أكثر الشافعية» ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين» وثالثها الوقف 
بينهماء وهو قول إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظرء ولا يبعد على ما قاله 
الزركشي ‏ أن يقال هنا برجوع الحال إلى ما كان قبل» كما قيل في مسألة النهي الوارد بعد الوجوب. ومن قال: إن 
حقيقة الأمر المذكور للإيجاب قال: إنه مبالغة في صحة المباح حتى كأنه واجب» وقيل: إن الأمر في مثله لوجوب 
اعتقاد الحل فيكون التجوز في المادة كأنه قيل: اعتقدوا حل الصيد وليس بشيء؛ وقرىء - أحلاتم - وهو لغة في 
حل» وعن الحسن أنه قرىء لإفاصطادوا4 بكسر الفاء بنقل حركة همزة الوصل عليهاء وضعفت من جهة العربية بأن 
النقل إلى المتحرك مخالف للقياس» وقيل: إنه لم يقرأ بكسرة محضة بل أمال لإمالة الطاء وإن كانت من المستعلية 
رلا يَجرمدكُة» أي لا يحملنكم كما فسره به قنادة» ونقل عن علب والكسائي وغيرهماء وأنشدوا له بقوله: 


فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه» وإلى الآخر بعلى» وقال الفراء وأبو عبيدة: المعنى لا يكسبنكم» وجرم جار 
مجرى كسب في المعنى» والتعدي إلى مفعول واحد وإلى اثنين يقال: جرم ذنباً نحو کسبه» وجرمته ذنباً نحو كسبته 
إياه خلا أن جرم يستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه وهو السبب في إيثاره ها هنا على الثاني» ومنه الجريمة» 
وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لأن الكاسب ينقطع لكسبه» وقد يقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى مفعول 
بالهمزة إلى مفعولين كما يقال: أكسبته ذنبأء وعليه قراءة عبد الله «لا يُجرمنكم بضم الياء إسَتَآنُ قوم بفتح النون؛ 
وقراً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم» وإسماعيل عن نافع بسكونهاء وفيهما احتمالان: الأول أن يكونا مصدرين بمعنى 
البغض أو شدته شذوذاً لأن فعلان بالفتح مصدر ما يدل على الحركة ‏ كجولان - ولا يكون لفعل متعد كما قال: س» 
وهذا متعد إذ يقال: شنئته» ولا دلالة له على الحركة إلا على بعد وفعلان بالسكون في المصادر قليل نحو لويته 
لياناً - بمعنى مطلته» والثاني أن يكونا صفتين لأن فعلان في الصفات كثير کسکران» وبالفتح ورد فيها قليلاً - كحمار 
قطوان عسر السير» وتيس عدوان كثير العدو ‏ فإن كان مصدراً فالظاهر أن إضافته إلى المفعول أي إن تبغضوا قوم 
وجوز أن تكون إلى الفاعل أي إن يبغضكم قوم والأول أظهر ‏ كما في البحر ‏ وإن كان وصفاً فهو بمعنى بغيض» 
وإضافته بيانية وليس مضافاً إلى مفعوله أو فاعله كالمصدر أي البغيض من بينهم أن صَدُوكغْ) بفتح الهمزة بتقدير 
اللام على أنه علة - للشنآن ‏ أي لأن صدوكم عام الحديبية» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أن إأن» 
شرطية» وما قبلها دليل الجواب» أو الجواب على القول المرجوح بجواز تقدمه» وأورد على ذلك أنه لا صد بعد فتح 
مكة. 
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وأجيب بأنه للتوبيخ على أن الصدّ السابق على فتح مكة مما لا يصح أن يكون وقوعه إلا على سبيل الفرض» 
وذلك كقوله تعالى: فان کنتم قوماً مسرفين4 [الزخرف: 0] وجوز أن يكون بتقدير إن كانوا قد صدوكم, وأن يكون 
على ظاهره إشارة إلى أنه لا ينبغي أن إيجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم» بعد ظهور الإسلام وقوته» ويعلم منه النهي 
عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى عن الْمَسْجد لْحَرَام» أي عن زيارته والطواف به للعمرة» وهذه - 
كما قال شيخ الإسلام ‏ آية بينة في عموم طإآمين4 للمشركين قطعاء وجعلها البعض دليلاً على تتخصيصه بهم أن 
تَعْتَدُوا» أي عليه وحذف تعويلاً على الظهورء وإيماءً إلى أن المقصد الأصلي منع صدور الاعتداء من المخاطبين 
محافظة على تعظيم الشعائر لا منع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم» وأن على حذف الجار أي على أن تعتدواء 
والمحل بعده إما جرء أو نصب على المذهبين أي لا يحملنكم بغض قوم لصدهم إياكم عن المسجد الحرام على 
اعتدائكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي» أو لا حذفء والمنسبك ثاني مفعولي «إيجرمنكم» أي لا يكسبنكم ذلك 
اعتداؤكم؛ وهذا على التقديرين وإن كان بحسب الظاهر نهياً للشنآن عما نسب إليه لكنه في الحقيقة نهي لهم عن 
الاعتداء على أبلغ وجه وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهي عنه بالطريق البرهاني وإبطال 
للسببية» ويقال: لا أرينك ها هنا والمقصود نهي المخاطب على الحضور. 

ووجه العلامة الطيبي الاعتراض بقوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا» بين ما تقدم وبين هذا النهي المتعلق به 
ليكون إشارة وإدماجاً إلى أن القاصدين ما داموا محرمين مبتغين فضلاً من ربهم كانوا كالصيد عند المحرم فلا 
تتعرضوهم» وإذا حللتم أنتم وهم فشأنكم وإياهم لأنهم صاروا كالصيد المباح أبيح لكم تعرضهم حيقلٍ. 

وقال شيخ الإسلام: لعل تأخير هذا النهي عن ذلك مع ظهور تعلقه بما قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لا تنتهي 
بالخروج عن الإحرام كانتهاء حرمة الاصطياد به بل هي باقية ما لم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية» وبذلك يعلم 
بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الأولى» ولعله الأولى «إوََعَاوَنُوا عَلَى آلْبرُ وَآلتُفْرَى4 عطف على «إولا 
يجرمنكم) من حيث المعنى كأنه قيل: لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل أن صددتم عنه وتعاونوا على 
العفو والإغضاءء وقال بعضهم: هو استعناف والوقف على إأن تعتدوا» لازم واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة 
الأمر مطلقاًء وبالتقوى اجتناب الهوى لتصير الآية من جوامع الكلم وتكون تذييلاً للكلام» فيدخل في البر والتقوى 
جميع مناسك الحج» فقد قال تعالى: «إفإنها من تقوى القلوب) [الحج: ۳۲] ويدخل العفو والإغضاء أيضاً دخولاً 
أولياً» وعلى العموم أيضاً حمل قوله تعالى: «إوَلاً تَعَاوَُوا عَلَى الإِنْم رَالْذوان) فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم 
والمعاصي» ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه» 
والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم» وقدمت التحلية على التخلية مسارعة 
إلى إيجاب ما هو المقصود بالذات» وقوله تعالى: راتوا ألله4 أمر بالاتقاء في جميع الأمور التي من جملتها مخالفة 
ما ذكر من الأوامر والنواهي» ويثبت وجوب الاتقاء فيها بالطريق البرهاني. 

إن لله شدید آلعقّاب4 لمن لا يتقيهء وهذا في موضع التعليل لما قبله» وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة 
رمث ث عَلَيكُمْ آلْمَنتَةُ4 شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها بقوله سبحانه: «إلا ما يتلى عليكم) والمراد 
تحريم أكل الميتة» وهي ما فارقه الروح حتف أنفه من غير سبب خارج عنه «وَآَلدّمُ# أي المسفوح منه وكان أهل 
الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه» وأما الدم غير المسفوح كالكبد فمباح» وأما الطحال فالأكثرون على 
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إباحته» وأجمعت الإمامية على حرمته» ورويت الكراهة فيه عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه ولحم آلخنزير» إقحام اللحم لما مء وأخذ داود وأصحابه بظاهره فحرموا اللحم وأباحوا غيره» وظاهر العطف 
أنه حرام حرمة غيره» وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة أنه قال: «من أكل لحم الختزير عرضت عليه التوية فإن 
تاب وإلا قتل» وهو غريب» ولعل ذلك لأن أكله صار اليوم من علامات الكفر كلبس الزنار» وفيه تأمل رمَا اهل قير 
لله به أي رفع الصوت لغير الله تعالى عند ذبحه» والمراد بالإهلال هنا ذكر ما يذبح له كاللات والعزى - 
ظوَآلْمُنْحَقَةُ4 قال السدي: هي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق فتموت» وقال الضحاك وقتادة: هي 
التي تختنق بحبل الصائد فتموت. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يخنقون البهيمة ويأكلونها فحرم ذلك على 
المؤمنين» والأولى أن تحمل على التي ماتت بالخنق مطلقاً «وَآَلمَوْقُودَةُ» أي التي تضرب حتى تموت» قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والسدي» وهو من وقذته بمعنى ضربته» وأصله أن تضربه حتى يسترخي» ومنه وقذه 
النعاس أي غلب عليه وَآلْمَْردْيةُ4 أي التي تقع من مكان عال أو في بعر قدموت «إوَآلنْطيحَة4 أي التي ينطحها 
غيرها فتموت» وتاؤها للنقل فلا يرد أن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله التاء» وقال بعض الكوفيين: إن ذلك حيث ذكر 
الموصوف مثل - كف خضيب وعين كحيل - وأما إذا حذف فيجوز دخول التاء فيه» ولا حاجة إلى القول بأنها للنقل» 
وقرىء والمنطوحة وا كل سبع أي ما أكل منه السبع فمات؛ وفسر بذلك لأن ما أكله كله لا يتعلق به به حكم ولا 
يصح أن يستشنى منه قوله تعالى: جلا ما EE‏ أي إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب المذبوح 
وذكيتموه؛ وعن السيدين السندين الباقر والصادق رضي الله تعالى عنهما أن أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو 
يحرك الأذن أو الذنب أو الجفن؛ وبه قال الحسن وقنادة وإبراهيم وطاوس والضحاك وابن زيدء وقال بعضهم: يشترط 
الحياة المستقرة وهي التي لا تكون على شرف الزوال وعلامتها على ما قيل: أن يضطرب بعد الذبح لا وقته» وعن 
علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جميع ما تقدم ذكره من 
المحرمات سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة والدم والخنزير وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره» وقيل: هو 
استثناء من التحريم لا من المحرمات» والمعنى حرم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية 
فإنه حلال لكم. 

وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة» واختاره الجبائي» والتذكية في الشرع قطع الحلقوم والمريء 
بمحدد» والتفصيل في الفقه» واستدل بالآية على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما صادته لم يحل. 

وقرأ الحسن: «السبع» بسكون الباء» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وأكيل السبع .. ظوَمَا ذُبِعَ ء 
آلصب) جمع نصاب كحمر وحمار» وقيل: واحد الأنصاب كطنب وأطناب» واختلف فيها فقيل هي حجارة كانت 
حول الكعبة وكانت ثلاثمائة وستين حجراًء وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها - فعلى ‏ على أصلهاء ولعل ذبحهم 
عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى؛ وقيل: هي الأصنام لأنها تنصب فتعبد من دون الله تعالى» و إعلى» إما 
بمعنى اللام» أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام. 

واعترض بأنه حيتئذٍ يكون كالتكرار لقوله سبحانه: إوما أهل لغير الله ¢ والأمر في ذلك هين» والموصول 
معطوف على المحرمات» وقرىء «إالنصب# بضم النون وتسكين الصاد تخفيفاًء وقرىء بفتحتين» وبفتح فسكون 
«وَأن تَستفْسمُوا بالازلام) جمع زلم - كجمل - أو زلم - كصرد ‏ وهو القدح» أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح 
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وذلك أنهم - كما روي عن الحسن وغيره ‏ إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها أمرني ربي» وعلى 
الثاني نهاني ربي وأبقوا الثالث غفلاً لم يكتب عليه شيء فن خرج الآمر مضوا لحاجتهم» وإن خرج الناهي تجنبواء 
وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام» واستشكل تحريم 
ما ذكر بأنه من جملة التفاؤل» وقد كان النبي عه يحب الفأل. 

وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة منهم كما يشير إلى ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا ما فعلوا فلهذا صار حراماًء وقيل: لأن فيه افتراء على الله تعالى 
إن أريد - بربي - الله تعالى» وجهالة وش ركا إن أريد به الصنم» وقيل: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
به» واعترض بأنا لا نسلم أن الدخول في علم الغيب حرام» ومعنى استكثار الله تعالى بعلم الغيب أنه لا يعلم إلا من 
ولهذا صار استعلام الخير والشر من المنجمين والكهنة ممنوعاً حراماً بخلاف الاستخارة من القرآن فإنه استعلام من الله 
تعالى» ولهذا أطبقوا على جوازها ومن ينظر في ترتيب المقدمات أو يرتاض فهو لا يطلب إلا علم الغيب منه سبحانه 
فلو كان طلب علم الغيب حراماً لانسد طريق الفكر والرياضة» ولا قائل به. 

وقال الإمام رحمه الله تعالى: لو لم يجز طلب علم الغيب لزم أن يكون علم التعبير كفراً لأنه طلب للغيب» وأن 
يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراًء ومعلوم أن كل ذلك باطل» وتعقب القول - بجواز الاستخارة 
بالقرآن - بأنه لم ينقل فعلها عن السلف» وقد قيل: إن الإمام مالكاً كرهها. وأما ما في فتاوى الصوفية نقلاً عن 
الزندوستي من أنه لا بأس بها وأنه قد فعلها علي كرم الله تعالى وجهه ومعاذ رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: ‏ من أراد أن يتفاءل بكتاب الله تعالى فليقرأ طإقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ سبع مرات» وليقل ثلاث مرات: اللهم بكتابك تفاءلت» وعليك توكلت» اللهم أرني في كتابك ما هو 
المكتوم من سرك المكنون في غيبك» ثم يتفاءل بأول الصحيفة - ففي النفس منه شيء. 

وفي كتاب الأحكام للجصاص أن الآية تدل على بطلان القرعة في عتق العبيد لأنها في 
كان فيها إثبات ما أخرجته القرعة من غير استحقاق كما إذا أعتق أحد عبيده عند موته على ما بين في الفقه. ولا يرد 
أن القرعة قد جازت في قسمة الغنائم مثلأء وفي إخراج النساء لأنا نقول: إنها فيما ذكر لتطييب النفوس والبراءة من 
التهمة في إيثار البعض ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة» وأما الحرية الواقعة على واحد من البعيد فيما نحن 
فيه فغير جائز نقلها عنه إلى غيره» وفي استعمال القرعة النقل» وخالف الشافعي في ذلك» فجوز القرعة في العتق كما 
جوزها في غيره» وظواهر الادلة معه» وتحقيق ذلك في موضعه. 

والحق عندي أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلا شبهة كما هو نص الكتاب» وأن حرمته 
ناشئة من سوء الاعتقادء وأنه لا يخلو عن تشاؤم» وليس بتقاؤل محض» وإن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب 
أصلاً بل هو من باب الدخول في الظن» وأن الاستخارة بالقرآن مما لم يرد فيها شيء يعول عليه عن الصدر الأول» 
وتركها أحب إلي لا سيما وقد أغنى الله تعالى ورسوله ّل عنها بما سن من الاستخارة الثابتة في غير ما خبر صحيح» 
وأن تصديق المنجمين فيما ليس من جتس الخسوف والكسوف مما يخبرون به من الحوادث المستقبلة محظور 
وليس من علم الغيب ولا دخولاً فيه» وإن زعمه الزجاج لبنائه على الأسباب» ونقل الشيخ محيي الدين النووي في 
شرح مسلم عن القاضي كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان رئي من الجن يخبره به بما 
يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبينا عََْهِ؛ِ الثاني أن يخبره بما يطرأ ويكون في 


معنى ذلك بعينه إذا 
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أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده» ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 
عام» الثالث المنجمون وهذا الضرب بخلق الله تعالى في بعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفن 
العرافة فصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها كالزجر والطرق بالحصى 
- وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم انتهى. 

ولعل النهي عن ذلك لغلبة الكذب في كلامهم ولأن في تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد يجر إلى 
تعطيل الشريعة والطعن فيها لا سيما من العوام» واستثناء ما هو من جنس الكسوف والخسوف لندرة خطئهم فيه بل 
لعدمه إذا أمكنوا الحساب» ولا كذلك ما يخبرون به من الحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات بعضها مع 
بعض» أو مع بعض الثوابت ولا شك أن ذلك لا يكفي في الغرض والوقوف على جميع الأوضاع» وما تقتضيه مما 
يتعذر الوقوف عليه لغير علام الغيوب فليفهم» وقيل: المراد بالاستقسام استقسام الجزور بالأقداح على الانصباء 
المعلومة أي طلب قسم من الجزور أو ما قسمه الله تعالى عنهم» ورجح بأنه يناسب ذكره مع محرمات الطعام» وروي 
عن مجاهد أنه فسر الأزلام بسهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها. 

وعن وكيع أنها أحجار الشطرنج لإذَلكُةْ4 أي الاستقسام بالأزلا» ومعنى البعد فيه الإشارة إلى بعد منزلته في 
الشر «إفشق أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته لما أشرنا إليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن وإذلكم» إشارة إلى تناول جميع ما تقدم من المحرمات المعلوم من السياق آلْيوْمَ» أي الزمان الحاضر 
وما يتصل به من الأزمنة الآنية؛ وقيل: يوم نزول الآية» وروي ذلك عن ابن جريج ومجاهد وابن زيد» وكان ‏ كما رواه 
الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه ‏ عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع» وقيل: يوم دخوله له مكة لثمان بقين 
من رمضان سنة تسع» وقيل: سنة ثمان» وهو منصوب على الظرفية بقوله تعالى: يس آلذينَ كَفَرُوا من دينك 
واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع. 

والمراد انقطع رجاؤهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو من أن يغلبوكم عليه 
لما شاهدوا أن الله تعالى وفى بوعده حيث أظهره على الدين كله. 

وروي أنه لما نزلت الآية نظر عله في الموقف فلم ير إلا مسلماً» ورجح هذا الاحتمال بأنه الأنسب بقوله 
سبحانه: قلا تَحْشَومُمْ» أن يظهروا عليكم وهو متفرع عن اليأس «إرًآخشّؤن) أن أحل بكم عقابي إن خالفتم أمري 
وارتكبتم معصيتي الوم أكمَلتُ كم ديتكة» بالنصر والإظهار لأنهم بذلك يجرون أحكام الدين من غير مانع وبه 
تمامه» وهذا كما تقول: تم لي الملك إذا كفيت ما تخافه» وإلى ذلك ذهب الزجاج» وعن ابن عباس والسدي أن 
المعنى اليوم أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي بتنزيل ما أنزلت وبيان ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك 
ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم» وكان يوم عرفة عام حجة الوداع» واختاره الجبائي والبلخي وغيرهماء وادعوا أنه 
لم ينزل بعد ذلك شيء من الفرائض على رسول الله عله في تحليل ولا تحريم» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يابث 
بعد سوى أحد وثمانين يومأء ومضى - روحي فداه إلى الرفيق الأعلى عَلِله. 

وفهم عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الآية نعي رسول الله عي فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عنترة «أن عمر 
۰ رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكى فقال له النبي عل4: ما ييكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا 
كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت» ولا يحتج بها على هذا القول على إبطال 


NUSRA 4‏ ا ا ا 


القياس - كما زعم بعضهم - لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه» ويستنبط منه غيره والتتصيص على 
قواعد العقائدء والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهادء وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن المعنى «إاليوم 
أكملت لكم) حجكم وأقررتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين ‏ واختاره الطبري - وقال: يرد على ما روي 
عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة وهي آخر آية نزلت» واعترض 
بالمنع» وتقديم الجار للإيذان من أول الأمر بأن الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم» وفيه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر 

كما في قوله تعالى: رأنمَمْت عَلَيكُمْ نفقعي» وليس الجار فيه متعلقاً - بنعمتي له 
معموله» وقيل: متعلق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفاًء وإتمام النعمة على المخاطبين بفتح مكة» 
ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية ومناسكهاء والنهي عن حج المشركين وطواف العريان» وقيل: ياتمام 
الهداية والتوفيق بإتمام سببهماء وقيل: يإكمال الدين» وقيل: يإعطائهم من العلم والحكمة ما لم يعطه أحداً قبلهم؛ 
وقيل: مي إأتممت عليكم نعمتي) أنجزت لكم وعدي بقوله سبحانه: «وأتممت عليكم نعمتي |» 
#ورضيتٌ کک آلإشلام دنا أي اخحترته لكم من بين الأديان» وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو المقبول وعليه 
المدار. 


وأخرج ابن جبير عن قتادة قال: «ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامةء فأما الإيمان فيبشر أصحابه 
وأهله ويعدهم في الخير حتى يجيء الاسلام فيقول: رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول: إياك اليوم أقبل وبك اليوم 
أجزي» وقد نظر في الرضا معنى الاختيار ولذا عدي باللام» ومنهم من جعل الجار ‏ صفة لدين ‏ قدم عليه فانتصب 
حال و «الإسلام4 و «إدينً4 مفعولا إرضيت4 إن ضمن معنى صيرء أو إدينً4 منصوب على الحالية من 
الإسلام» أو تمييز من إلكم) والجملة ‏ على ما ذهب إليه الكرخي ‏ مستأنفة لا معطوفة على «إأكملت4 وإلا كان 
مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام قبل ذلك اليوم ديناًء وليس كذلك إذ الإسلام لم يزل دينا مرضياً لله تعالى وللنبي 
ْلَه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ شرع والجمهور على العطف» وأجيب عن التقييد بأن المراد برضاه سبحانه 
حكمه جل وعلا باختياره حكماً أبدياً لا ينسخ وهو كان في ذلك اليوم. وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري أن هذه 
الآية نزلت بعد أن قال النبي عه لعلي كرم الله تعالى وجهه في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه فلما نزلت قال 
عليه الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولاية علي كرم الله تعالى وجهه 
بعدي» ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم» وركاكة الخبر شاهدة على ذلك في مبتداً الأمر» نعم ثبت عندنا أنه عي قال 
في حق الأمير كرم الله تعالى وجهه هناك: من كنت مولاه فعلي مولاه وزاد على ذلك - كما في بعض الروايات - لکن 
لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى كما سيأتي إن شاء الله تعالى غير بعيد. 

وقد بسطنا الكلام عليه في كتابنا النفحات القدسية في رد الإمامية ولم يتم إلى الآن ونسأل الله تعالى إتمامه 
ورواياتهم في هذا الفصل ينادي لفظها على وضعهاء وقد أكثر منها يوسف إلا والى عليه ما عليه ظقَمَن اضْطر» 
متصل بذ كر المحرمات وما بينهماء وهو سبع جمل - على ما قال الطيبي - اعتراض بما يوجب التجنب عنهاء وهو أن 
تناولها و a‏ من جملة 1 الكامل ا التامة و ا الوقوع في افر 
ا لالب أي غير مائل ومتحرف إل ان كل رقنا على توا يساك 
رمقه» فإن ذلك حرام - كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم ‏ وبه قال أهل العراق» وقال أهل 
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المدينة: يجوز أن يشبع عند الضرورة؛ وقيل: المراد غير عاص بأن يكون باغيأء أو عادياً بأن ينتزعها من مضطر آخر أو 
خارجاً في معصيته» وروي هذا أيضاً عن قتادة ن الله غَفُودٌ رٌ رحج لا يؤاخذه بأكله وهو الجواب في الحقيقة» 
وقد أقيم سببه مقامه» وقيل: إنه مقدر في الكلام يشاك مَاذا أحل آ4 شرن في تیل اللات التي كر 
بعضها على وجه الإجمال إثر بيان المحرمات» أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه وغيرهما عن أبي رافع قال: «جاء 
جبريل عليه السلام إلى النبي له فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال عليه 
الصلاة والسلام: قد أذنا لك قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروءقال 
أبو رافع: فأمرني عه أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت» وجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة 
التي أمرت بقتلها فسكت النبي عه فأنزل الله تعالى يسألونك الآية. 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن جبير أن السائل عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيان» وقد ضمن السؤال معنى القول» ولذا حكيت 
به الجملة كما تحكى بالقول» وليس معلقاً لأنه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب للعلم وطريق له» فيعلق كما 
يعلق خلافاً لأبي حيان» فاندفع ما قيل: إن السؤال ليس مما يعمل في الجمل ويتعدى بحرف الجر فيقال: سكل عن 
كذاء وادعى بعضهم لذلك أنه بتقدير مضاف أي جواب ماذاء والأول مختار الأكثرين» وضمير الغيبة دون ضمير 
المتكلم الواقع في كلامهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة كما تقول: أقسم زيد ليضربن» ولو قلت: لأضربن جازء 
والمسؤول نظراً للكلام السابق ما أحل من المطاعم والمآكل؛ وقيل: إن المسؤول ما أحل من الصيد والذبائ ئح طقل 
أحل لَكُمْ الصَيعِاتُ4 أي ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عن وإلى ذلك ذهب البلخي» وعن أبي علي 
الجبائي وأبي مسلم هي ما أذن سبحانه في أكله من المأكولات والذبائح والصيد» وقيل: ما لم يرد بتحريمه نص أو 
قياس» ويدخل في ذلك الإجماع إذ لا بد من استناده لنص وإن لم نقف عليه» والطيب - على هذين القولين - بمعنى 
الحلال؛ وعلى الأول بمعنى المستلذء وقد جاء بالمعنيين وما عَلْمْكُم مّنَ الْجَوَارح4 عطف على الطيبات بتقدير 
مضاف على أن ما موصولةء والعائد محذوف أي وصيد ما علمتموه» قيل: والمراد مصدره لأنه الذي أحل بعطفه 
على «الطيبات) من عطف الخاص على العام» وقيل: الظاهر أنه لا حاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لأنه الحل 
والحرمة مما يتعلق بالفعل» ويحتمل أن تكون فما شرطية مبتدأ والجواب فكلواء والخبر الجواب» والشرط على 
المختار» والجملة عطف على جملة #أحل لكم» ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. 

ونقل عن الزمخشري أنه قال بالتقدير فيه وقال تقديره لا يبطل كون إما» شرطية لأن المضاف إلى اسم 
الشرط في حكم المضاف إليه - كما تقول غلام من يضرب أضرب - كما تقول من يضرب أضرب» وتعقب بأنه 
على ذلك التقدير يصير الخبر خالياً عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف بجعل «إما أمسكن) من وضع الظاهر موضع 
ضمير ما علمتم) فافهم» وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاء والخبر كلواء والفاء إنما دخلت 
تشبيهاً للموصول باسم الشرط لكنه خلاف الظاهرء و «إمن الجوارح) حال من الموصولء أو من ضميره 
المحذوف, و الجوارح» جمع جارحة» والهاء فيها ‏ كما قال أبو البقاء ‏ للمبالغة» وهي صفة غالبة إذ لا يكاد 
يذ كر معها الموصوف» وفسرت بالكواسب من سباع البهائم والطير» وهو من قولهم: جرح فلان أهله خيراً إذا أكسبهم» 
وفلان جارحة أهله أي كاسبهم» وقيل: سميت جوارح لأنها تجرح الصيد غالباً. 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسدي والضحاك ‏ وهو المروي عن أئمة أهل البيت بزعم الشيعة ‏ أنها 


۲۳٦‏ ا ا 000 1 1 1 اا ل ا 


لكلاب نقط نكي أي معلمين لها الصيدء ب مؤدب الجوارح؛ ومضربها بالصيد» قو مشتق من الكلب 
المستدرك - وقال: ا اي حديث أبن نوفل قال: وكان لهب بن أبي ب یسب النبي بي ال 2 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك - أو كلبك - فخرج في قافلة يريد الشام فنزلوا منزلا فيه سباع فقال: إني أخاف دعوة 
الطير نظرا ولا e‏ 

وجوز أن يكون مشتقاً من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة» يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به» وانتصابه 
على الجا بي ناكل للخت يز وفائدتها المبالغة في التعليم لما أن المكلب لا يقع إلا على النحرير في علمه» 
قد يستعملان بم واحد يلوي حال من ضمير لإمكلبي أو اسان إن لم تكن ما شرطية ولا ني 
معترضة» وجوز أن تكون حالاً ثانية من ضمير إعلمتم» ومنع ذلك أبو البقاء بأن العامل الواحد لا يعمل في حالين 
وفيه نظر» ولم يستحسن جعلها حالا من [الجوارح) للفصل بينهما. 

مما عَلْمَكُمْ الله من الحيل وطرق التعليم والتأديب» وذلك إما بالإلهام منه سبحانه» أو بالعقل الذي خلقه 
فيهم جل وعلاء وقيل: المراد مما عرفكم سبحانه أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يسترسل يإرسال صاحبه وينزجر 
بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. 


ورجح بدلالته على أن المعلم ينبغي أن يكون مكاباً فقيهاً أيضاًء و- - من - أجلية» وقيل: تبعيضية أي بعض ما 
علمكم الله فَكُنُوا ممًا E‏ 
ومشيرة إلى نتيجة التعليم وأثره» أو جواب للشرطء أو خبر للمبتدأ» و - من - تبعيضية إذ من الممسك ما لا يؤكل 
كالجلد والعظم وغير ذلك» وقيل: «زائدة على رأي الأخفش؛ وخروج ما ذكر بديهي؛ و «إما» موصولة أو موصوفة» 
والعائد محذوف أي أمسكنه» وضمير المؤنث للجوارح» و إعليكم) متعلق بأمسكن» والاستعلاء مجازي؛ والتقييد 
بذلك لإخراج ما أمسكنه على أنفسهن» وعلامته أن يأكلن منه فلا يؤكل منه؛ وقد كان إلى ذلك عله روى أصحاب 
السنن عن عدي بن حاتم قال: «سألت النبي عله عن صيد الكلب المعلم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليكء فإن أكل منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإلى 
هذا ذهب أكثر الفقهاء وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه والشعبي وعكرمة» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وأصحابه: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده» ويؤكل صيد البازي ونحوه وإن أكلء لأن تأديب 
سباع الطير إلى حيث لا تؤكل متعذر؛ وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج عبد بن حميد عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن الكلب تستطيع أن تضربه» والصقر لا 
تستطيع أن تضربه» وعليه إمام الحرمين من الشافعية» وقال مالك والليث: يؤكل وإن أكل الكلب منه» وقد روي عن 
سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه وقد ذكرت اسم الله 
تعالى عليه فكل ظوَاذْكُرُوا اشم الله عليه الضمير - لما علمتم - كما يدل عليه الخبر السابق» والمعنى سموا عليه 
عند إرساله؛ وروي ذلك عن ابن عباس والحسن والسدي» وقيل: - لما أمسكن ‏ أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته 
وقيل: للمصدر المفهوم من كلوا - أي سموا الله تعالى على الأكل ‏ وهو بعيد - وإن استظهره أبو حيان» والأمر 
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للوجوب عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وللندب عند الشافعي» وهو على القول الأخير للندب بالاتفاق «إواتفوا 
الله في شأن محرماته» ومنها أكل صيد الجوارح الغير المعلمة «إإِنَّ الله سَرِيعٌ الحساب4 أي سريع إتيان حسابه؛ أو 
سريع إتمامه إذا شرع فيه» فقد جاء ‏ أنه سبحانه يحاسب الخلق كلهم في نصف يوم - والمراد على التقديرين أنه جل 
شأنه يؤاخذكم على جميع الأفعال حقيرها وجليلهاء وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل تعليل الحكم» ولعل ذكر 
هذا إثر بيان حكم الصيد لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى فقد رأينا أكثر من 
يتعاطى ذلك يترك الصلاة ولا يبالي بالنجاسة؛ والمحتاجون للصيد - الحافظون لدينهم ‏ أعز من الغراب الأبيض وهم 
مثابون فيه. 


فقد أخرج الطبراني عن صفوان بن أمية «أن عرفطة بن نهيك التميمي قال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون 
من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة في جماعة؛ وبنا إليه حاجة أفتحله أم 
تحرمه؟ قال عَهِ: أحله لأن الله تعالى قد أحله» نعم العمل والله تعالى أولى بالعذر قد كانت قبلي رسل كلهم يصطاد 
أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها وحبك ذكر الله 
تعالى وأهله وابتغ على نفسك وعيالك حلالها فإن ذلك جهاد في سبيل الله تعالى» واعلم أن عون الله تعالى في صالح 
التجار» واستدل بالآية على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم قد يحتاج لذلك» وعلى إباحة اتخاذ 
الكلب للصيد وقيس به الحراسة» وعلى أنه لا يحل صيد الكلب المجوسء وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى 
عي دروي قت مدت د الل Ng‏ لا تأكله وإن سميت 
لأنه من تعليم المجوس» وإنما قال الله تعالى: (تعلمونهن مما علمكم اش «اليز ليزم أحلٌ كم الطَياتكُ» إعادة 
هذا الحكم للتأكيد والتوطئة لما بعده» وسبب ذكر اليوم يعلم مما ذكر أمس. 


وقال النيسابوري: فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحكم عند إكمال الدين واستقراره» والأول أولى. ظِوَطَعَامُ 
الذين أُوُوا الکتاب حل لک أي حلال» والمراد بالموصول اليهود والنصارى حتى نصارى العرب عندنا» وروي عن 
علي کرم الله تعالى وجهه أنه استثنى نصارى بني تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمس 
وإلى ذلك ذهب ابن جبير» وحكاه الربيع عن الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحهم وغيرها 
من الأطعمة - كما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وإبراهيم وقنادة والسدي والضحاك ومجاهد رضوان الله عليهم 
أجمعين وبه قال الجبائي والبلخي وغيرهم. 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد به الذبائح لأن غيرها لم يختلف في حله وعليه 
أكثر المفسرين» وقيل: إنه مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية وهو ال لمروي عند الإمامية عن أبي عبد الله 
رضي الله تعالى عنه» وبه قال جماعة من الزيدية» فلا تحل ذبائحهم عند هؤلای وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وقال صاحباه: الصابئة صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف لا 
يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم» فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ 
الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن 
محمد بن علي قال: «كتب رسول الله عه إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت 
عليه الجزية غير ناكحي نسائهم» وهو وإن كان مرسلاًء وفي إسناده قيس بن الربيع - وهو ضعيف - إلا أن إجماع أكثر 
المسلمين ‏ كما قال البيهقي ‏ عليه يؤكده» واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر عليها اسم 
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غير الله تعالى - كعزير وعيسى عليهما السلام ‏ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تحل وهو قول ربيعة» وذهب 
أكثر أهل العلم إلى أنها تحل - وهو قول الشعبي وعطاء ‏ قالا: فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 


وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي و والنصران ني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل» فإذا غاب عنك فكل 
فقد أحل الله تعالى لك إرطعامُكم حل ¢ قال الزجاج وكثير من المتأخرين: إن هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى لا 
جناح عليكم أيها المؤمنون أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم فلا تصلح الآية دليلاً لمن يرى أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة لأن التحليل حكم» وقد علقه سبحانه بهم فيها كما علق الحكم بالمؤمنين» واعترض على ظاهره بأنه 
إنما يتأنى لو كان الإطعام بدل الطعام فإن زعموا أن الطعام يقوم مقام الإطعام توسعاً ورد الفصل بين المصدر وصلته 
بخبر المبتدأ» وهو ممتنع فقد صرحوا بأنه لا يجوز إطعام زيد حسن للمساكين وضربك شديد زيداً فكيف جاز 
#وطعامكم حل لهم4؟ وعن بعضهم فإن قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟ أجيب 
بأن المعنى انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم فإن أطعموكموه فكلوه ولا تنظروا إلى ما كان محرماً عليهم» فإن 
لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم» ثم نسخ ذلك في شريعتناء فالآية بيان لنا لا لهم أي اعلموا أن ما كان 
محرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاً ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء 
وقد أباح الله تعالى لكم طعامنا كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فحاصل المعنى 
طعامهم حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكم» وهذا التفسير معنى قول السدي وغيره فافهمه فقد أشكل على بعض 
المعاصرين. ظوَالْمُحْصَئَاتُ مَن الْمُؤْمتات4 عطف على الطيبات أو مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي 
حل لكم أيضأء والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من المحصنات» أو من الضمير فيها على ما قاله أبو 
البقاءء والمراد بهن عند الحسن» والشعبي وإبراهيم العفائف» وعند مجاهد الحرائر» واختاره أبو علي» وعند جماعة 
العفائف والحرائر» وتخصيصهن بالذكر للبعث على ما هو أولى لا لنفي ما عداهن؛ فإن نكاح الإماء المسلمات 
بشرطه صحيح بالاتفاق» وكذا نكاح د العفائف منهن» وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند الإمام الأعظم 
رضي الله تعالى عنه وَالْمُحْصَتَاتٌ من الذينَ أُونُوا اكاب من قَبلكُمْ© وإن كن حربيات كما هو الظاهرء وقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يجوز نكاح الحربيات» وحص الآية بالذميات» واحتج له بقوله تعالى: إلا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يواڏون من حادّ الله ورسوله» [المجادلة: ۲۲] والنكاح مقتض للمودة لقوله تعالى: فإخلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: ]1١‏ قال الجصاص: وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة 
وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب» وذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابيات لقوله 
تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤُمن» [البقرة: ]77١‏ ولقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: .]٠١‏ وأولوا هذه الآية بأن المراد من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن؛ والمراد من 
المحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات» وذلك أن قوماً كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت 
عن كفر فبين الله تعالى أنه لا حرج في ذلك» وإلى تفسير المحصنات يمن أسلمن ذهب ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أيضاً» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر ويأباه النظمء ولذلك زعم بعضهم أن المراد هو الظاهر إلا أن الحل 
مخصوص بنكاح المتعة وملك اليمين» ووطؤهن حلال بكلا الوجهين عند الشيعة» وأنت تعلم أن هذا أدهى وأمرء 
ولذلك هرب بعضهم إلى دعوى أن الآية منسوخة بالآيتين المتقدمتين آنفاً احتجاجاً بما رواه الجارود عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه في ذلك» ولا يصح ذلك من طريق أهل السنة؛ نعم أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما قال: «نهى رسول الله يه عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير 
الإسلام». 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله «أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: 
تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن. 


وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سل أيتروج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر 
الله على E‏ عله لبقت E‏ إسافية قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي 
إذا لمح الرجل إليها بعينة اتبعته» «إإِذًا 3 تَكُمْرهْنٌ أجِورَهُنٌ» أي مهورهن وهي عوض ا بهن كما قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره - وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها لا للاحتراز» ويجوز أن يراد بالإيتاء التعهد 
والالتزام مجازاًء ولعله أقرب من الأول» وإن كان المآل واحداًء و «إذاه ظرف لحل المحذوف» ويحتمل أن تكون 
شرطية حذف جوابها أي «إإذا آتيتموهن أجورهن) حلان لكم. [مُخصنين) أي إعفاء بالنكاح وهو منصوب على 
الحال من فاعل «[آتيتموهن) وكذا قوله تعالى: و وقيل: هو حال من ضمير لإمحصنين)» وقيل: 
صفة - لمحصنين - أي غير مجاهرين بالزناء وَل م مخذي أَخْدَان» أي ولا مسرين ب والخذن الضديق يقع على 
الذكر والأنثى؛ وقيل: الأول نهي عن الزناء والثاني نهي عن مخالطتهنٌ» » و إمشخذي» يحتمل أن يكون مجروراً عطفاً 
علي «اتنالخق 4 رزيات I‏ سن غير ربخل أن يكون منصوباً عطفاً على «إغير مسافحين» 
باعتبار أوجهه الثلاثة ومن يَكُفْرْ بالإيمان) أي من ينكر المؤمن به» وهو شرائع الإسلام ای نا بين هنا 
RS‏ ويمتنع عن قبولها فق بط عَم أي الذي عمله واعتقد أنه قربة له إلى الله 
تعالى. طوَهُوَ في الآخرةً من الْخّاسرين) أي الهالكين والآية تذييل لقوله تعالى: «(اليوم أحل لكم الطيبات) الخ 
تعظيماً لشأن ما أحله الله تعالى وما حرمه» وتغليظاً على من خالف ذلك» فحمل الإيمان على المعنى المصدري 
وتقدير مضاف - كما قيل ‏ أي بموجب الإيمان» وهو الله تعالى ليس بشيء وإن أشعر به كلام مجاهد» وضمير الرفع 
مبتدأ» و «إمن الخاسرين» خبره» و لإفي» متعلقة بما تعلق به الخبر من الكون المطلق» وقيل: بمحذوف دل عليه 
المذكور أي خاسرين في الآخرة» وقيل: بالخاسرين على أن أل معرفة لا موصولة لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء 
وقيل: يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره كما في قوله: 


ر شم ل ددا كان جزائى بالعصا أن أجلدا 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: «إيا أيها الذين آمنوا» بالإيمان العلمي «أوفوا بالعقود» أي بعزائم 
التكليف» وقال أبو الحسن الفارسي: أمر الله تعالى عباده بحفظ النيات في المعاملات» والرياضات في المحاسبات» 
والحراسة في الخطرات» والرعاية في المشاهدات» وقال بعضهم: لإأوفوا بالعقود» عقد القلب بالمعرفة» وعقد 
اللسان بالثناء» وعقد الجوارح بالخضوع» وقيل: أول عقد عقد على المرء عقد الإجابة له سبحانه بالربوبية وعدم 
المخالفة بالرجوع إلى ما سواه والعقد الثاني عقد تحمل الأمانة وترك الخيانة (أحلت لكم بهيمة الأنعام) أي أحل 
لكم جميع أنواع التمتعات والحظوظ بالنفوس السليمة التي لا يغلب عليها السبعية والشره إلا ما يتلى عليكم) من 


)١(‏ قوله: «ربيته» الخ هكذا بخطه وليس بمستقيم الوزن كما هو ظاهر لمن له إلمام بفن الشعرء فلعل «ما» زيدت من قلمه ا ه. 
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التمتعات المنافية للفضيلة والعدالة #غير محلي الصيد وأنتم حرم أي لا متمتعين بالحظوظ في حال تجرد كم ' 
للسلوك وقصدكم كعبة الوصال وتوجهكم إلى حرم صفات الجمال والجلال «إإن الله يحكم ما يريد فليرض 
السالك بحكمه ليستريح» ويهدي إلى سبيل رشده يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله من المقامات والأحوال 
التي يعلم بها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونحوها أي لا تخرجوا عن حكمها «إولا الشهر 
الحرام4 وهو وقت الحج الحقيقي وهو وقت السلوك إلى ملك الملوك وإحلاله بالخروج عن حكمه والاشتغال بما 
فيه «إولا الهدي) وهو النفس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة» وإحلالها باستعمالها بما يصرفهاء 
أو تكليفها بما يكون سبب مللها إولا القلائد» وهي ما قلدته النفس من الأعمال الشرعية التي لا يتم الوصول إلا بهاء 
وإحلالها بالتطفيف بها وعدم إيقاعها على الوجه الكامل «ولا آمّين البيت الحرام» وهم السالكونء وإحلالهم 
تنفيرهم وشغلهم بما يصدهم أو يكسلهم «إييتغون فضلاً من ربهم4 بتجليات الأفعال «إورضوانا4 بتجليات 
الصفات» «إوإذا حللتم فاصطادوا» أي إذا رجعتم إلى البقاء بعد الفناء فلا جناح عليكم في التمتع «إولا يجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي لا يكسبنكم بغض القوى النفسانية بسبب صدها إياكم 
عن السلوك «إأن تعتدوا) عليهاء وتقهروها بالكلية فتتعطل أو تضعف عن منافعهاء أو لا يكسبنكم بغض قوم من 
أهاليكم أو أصدقائكم بسبب صدهم إياكم أن تعتدوا عليهم بمقتهم وإضرارهم وإرادة الشر لهم وتعاونوا على البر 
والتقوى» بتدبير تلك القوى وسياستهاء أو بمراعاة الأهل والأصدقاء والإحسان إليهم ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان4 فإن ذلك يقطعكم عن الوصولء وعن سهل أن البر) الإيمان طإوالتقوى» السنة «والإثم» الكفر 
«إوالعدوان4 البدعة» وعن الصادق رضي الله تعالى عنه #البر» الايمان «والتقوى» الاخلاص طوالاثئم» الكفر 
#والعدوان4 المعاصي» وقيل: ابر ما توافق عليه العلماء من غير خلاف «إوالتقوى» مخالفة الهوى «والإثم» 
طلب الرخص «إوالعدوان» التخطي إلى الشبهات «إواتقوا الله في هذه الأمور وإإن الله شديد العقاب فيعاقبكم 
بما هو أعلم لإحرمت عليكم الميتة©) وهي خمود الشهوة بالكلية فإنه رذيلة التفريط المنافية للعفة «إوالدم» وهو 
التمتع بهوى النفس لولحم السخنزير» أي وسائر وجوه التمتعات بالحرص والشره وقلة الغيرة «إوما أهل لغير الله بهو 
من الأعمال التي فعلت رياءً وسمعة «والمنخنقة4 وهي الأفعال الحسنة صورة مع كمون الهوى فيهاء 
«إوالموقوذة4 وهي الأفعال التي أجبر عليها الهوى «والمتردية4 وهي الأفعال المائلة إلى التفريط والنقصان 
«إوالنطيحة4 وهي الأفعال التي تصدر خوف الفضيحة وزجر المحتسب مثلاً إوما أكل السبع» وهي الأفعال التي 
هي من ملائمات القوة الغضبية من الأنفة والحمية النفسانية إإلا ما ذكيتم) من الأفعال الحسنة التي تصدر بإرادة 
قلبية لم يمازجها ما يشينها «إوما ذبح على النصب وهو ما يفعله أبناء العادات لا لغرض عقلي أو شرعي «إوأن 
تستقسموا بالأزلام بأن تطلبوا السعادة والكمال بالحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا: لو كان مقدراً لنا لعملنا 
فإنه ربما كان القدر معلقاً بالسعي «إذلكم فسق خروج عن الدين الحق لأن فيه الأمر والنهي» والاتكال على المقدر 
يجعلهما عبثاً اليوم4 وهو وقت حصول الكمال «إيئس الذين كفروا من دينكم) بأن يصدّوكم عن طريق الحق 
«إفلا تخشوهم فإنهم لا يستولون عليكم بعد واخشون) لتنالوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر لالوم أكملت لكم دينكم) يبان ما بينت إوأدممت عليكم نعمتي) بذلك أو بالهداية إل 
إورضيت لكم الإسلام# أي الانقياد للانمحاء إديناً فمن اضطر» إلى تناول لذة في مخمصة:؛ وهي الهيجان 
الشديد للنفس «إغير متجانف لإثم) غير منحرف لرذيلة «إفإن الله غفور رحيم» فيستر ذلك ويرحم بمدد التوفيق. 
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«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) من الحقائق التي تحصل لكم بعقولكم وقلوبكم 
وأرواحكم وما علمتم من الجوارح» وهي الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى والآلات البدنية «إمكلبين» 
معلمين لها على اكتساب الفضائل «إتعلموهن مما علمكم الله من علوم الأخلاق والشرائع إفكلوا مما أمسكن 
عليكم» مما يؤدي إلى الكمال إواذكروا اسم الله عليه بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول إليه عز شأنه لا أنه 
لذة نفسانية «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وهو مقام الفرق والجمع إوطعامكم حل لهم فلا عليكم أن 
تطعموهم منه بأن تضموا لأهل الفرق جمعاًء ولأهل الجمع فرقاً إوالمحصنات من المؤمنات4 وهي النفوس 
المهذبة الكاملة #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن» أي حقوقهن من 
الكمال اللائق بهن وألحقتموهن بالمحصنات من المؤمنات #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) بل 
قاصدين تكميلهن واستيلاء الآثار النافعة منهن لا مجرد الصحبة وإفاضة ماء المعارف من غير ثمرة «إومن يكفر 
بالإيمان4 بأن ينكر الشرائع والحقائق ويمتنع من قبولها (إفقد حبط عمله» يانكاره الشرائع «إوهو في الآخرة من 
الخاسرين» يإنكاره الحقائق» والظاهر عدم التوزيع» والله تعالى أعلم بمراده» وهو الموفق للصواب. 
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دہ گی بيهر حَدحكْ انوا لَه وَل لله مول الۇت © 
يا انها الذي آمَنوَاي شروع في بيان الشرائع المتعلقة بدينهم بعد بيان ما يتعلق بدنياهم» ووجه التقديم 
والتأخير ظاهر إا قُمْكُمْ إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة إليها والاشتغال بهاء فعبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب 
عنها مجازاًء وفائدة الإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» 
وقيل: يجوز أن يكون المراد إذا قصدتم الصلاة؛ فعبر عن أحد لازمي الشيء بلازمه الآخر وظاهر الآية يوجب الوضوء 
على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً نظراً إلى عموم «(الذين آمنوا) من غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» وإنما ذلك من خارج على الصحيح» لكن الإجماع على خلاف ذلك» وقد 
أخرج مسلم وغيره «أنه عه صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صنعت شيعاً لم 
تكن تصنعه» فقال عليه الصلاة والسلام: عمداً فعلته يا عمر؟؟) يعني بياناً للجواز» فاستحسن الجمهور كون الآية 
مقيدة» والمعنى «إإذا قمتم إلى الصلاة» محدثين بقرينة دلالة الحال» ولأنه اشترط الحدث في البدل وهو التيمم 
فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع المدخلية في التيمم لم يكن البدل بدلا وقوله تعالى: #فلم تجدوا ماي 
صريح في البدلية» وبعض المتأخرين أن في الكلام شرطاً مقدراً أي إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» الخ إن كنتم 
محدثين لأنه يلائمه كل الملاءمة عطف «إوإن كنتم جنباً فاطهروا) عليه» وقيل: الأمر للندب» ويعلم الوجوب 
للمحدث من السنة؛ واستبعد لإجماعهم على أن وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية مع الاحتياج إلى التخصيص 
بغير المحدثين من غير دليل» وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض» ووجوب بالنسبة إلى آخرين» وقيل: هو للوجوب» 
وكان الوضوء واجباً على كل قائم أول الأمر ثم نسخ» فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والبيهقي والحاكم“ عن عبد الله بن حنظلة الغسيل «أن رسول الله عه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان 
أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه مله أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» ولا يعارض ذلك 
خبر أن المائدة آخر القرآن نزولاً الخ لأنه ليس في القوة مثله حتى قال العراقي: لم أجده مرفوعاًء نعم الاستدلال على 
الوجوب على كل الأمة أولأء ثم نسخ الوجوب عنهم آخراً بما يدل على الوجوب عليه عليه الصلاة والسلام أولاًء 
ونسخه عنه آخراً لا يخلو عن شيء كما لا يخفى. 


وأخرج مالك والشافعي وغيرهما عن زيد بن أسلم أن تفسير الآية «9إذا قمتسم» من المضاجع يعني النوم #إلى 
الصلاة والأمر عليه ظاهرء ويحكى عن داود: أنه أوجب الوضوء لكل صلاة لأن النبي عله والخلفاء من بعده كانوا 
يتوضؤون كذلك» وكان علي کرم الله تعالى وجهه يتوضأ كذلك ويقرأ هذه الآية» وفيه أن حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه يأبى استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكرء والخبر عن علي كرم الله تعالى وجهه لم يثبت» وفعل 
إقاغسلوا وجُوهَكة# أي أسيلوا عليها الما وحد الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرةً عندهماء وعند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لا يشترط التقاطرء وأما الدلك فليس من حقيقة الغسل خلافاً لمالك فلا يتوقف حقيقته عليه» قيل: 
ومرجعهم فيه قول العرب: غسل المطر الأرض» وليس في ذلك إلا الإسالة» ومنع بأن وقعه من علو خصوصاً مع الشدة 
والتكرر دلك أيّ دلك. وهم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض» وهو إنما يكون بدلك» وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول 
من شرعية الغسل» وهو تحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى الذي لا يتم بالنسبة إلى 
سائر المتوضكئين إلا بالدلك. 

وحكي عنه أن الدلك ليس واجباً لذاته» وإنما هو واجب لتحقق وصول الماء فلو تحقق لم يجب - كما قاله 
ابن الحاج في شرح المنية - ومن الغريب أنه قال: باشتراط الدلك في الغسل ولم يشترط السيلان فيما لو أمر 
المتوضىء الثلج على العضو فإنه قال: يكفي ذلك وإن لم يذب الثلح ويسيل» ووافقه عليه الأوزاعي مع أن ذلك لا 
يسمى غسلاً أصلاً ويبعد قيامه مقامه» وحد الوجه عندنا طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل اللحيين» وعرضاً ما بين 


)١(‏ قوله: «والحاكم» كذا بخط المؤلف مكرراً مع ما قبله فليحرر | ه. 
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شحمتي الأذن ١‏ ايه ا واشتقاق الثلائي من المزيد ‏ إذا كان المزيد أشهر في 
المعنى الذي يشت ركان فيه شائع» وقال العلامة أكمل الدين: إن ما ذكروا من منع اشتقاق الثلاثي من المزيد إنما هو 
في الاشتقاق الصغيرء وأما في الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كلمتين تناسب في اللفظ والمعنى فهو جائر » ويعطي 
ظاهر التحديد وجوب إدخال البياض المعترض بين العذار والأذن بعد نباته» وهو قولهما خلافاً 8 يوسف» ويعطي 
أيضاً وجوب الاسالة على شعر اللحية) > وقد اختلفت الروايات فيه عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وغیره» فعنه 
يجب مسح ربعهاء وعنه مسح ما يلاقي البشرة» وعنه لا يتعلق به شيء» وهو رواية عن أبي يوسفء وعن أبي يوسف 
يجب استيعابهاء وعن محمد أنه يجب غسل الكلء قيل: ‏ وهو الأصح ‏ وفي الفتاوى الظهيرية» وعليه الفتوى لأنه قام 
مقام البشرة فتحول الفرض إليه كالحاجب. 

وقال في البدائع عن ابن شجاع: إنهم رجعوا عما سوى هذا وكل هذا في الكثة» أما الخفيفة التي ترى بشرتها 
فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ولو أمرٌ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب غسل الذقن؛ وفي البقال: لو قص 
الشارب لا يجب تخليله. وإن طال وجب تخليله وإيصال الماء إلى الشفتين وكأن وجهه أن قطعة مسنون فلا يعتبر 
قيامه في سقوط ما تحته بخلاف اللحية فإن إعفاءها هو المسنون» وعد شيخ الإسلام المرغيناني في التجنيس إيصال 
الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل» وأما الشفة فقيل: تبع للفم وقال أبو جعفر: ما 
انكتم عند انضمامه تبع له وما ظهر فللوجه» وروي هذا التحديد عن ابن عباس وابن عمر والحسن وقتادة والزهري 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم» وقيل: الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأمن إلى منقطع الذقن طول 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ما ظهر من ذلك لعين الناظرء وما بطن كداخل الأنف والفم» وكذا ما 0 من الأذنين» 
وروي عن أنس بن مالك وأم سلمةٍ وعمار ومجاهد وابن جبير وجماعة فأوجبوا غسل ذلك كله ولم أر لهم نصاً في 
باطن العين» والظاهر عدم وجوب غسله عندهم لمزيد الحرج وتوقع الضررء ولهذا صرح البعض بعدم سنية الغسل أيضاً 
بل قال بعضهم: يكره» نعم يخطر في الذهن رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوجب غسل باطن 
العين في الغسل ويفعله» وأنه كان سبباً في كف بصره رضي الله تعالى عنه «وَأَيْديَكُمْ إلى المَرَافق) جمع مرفق 
بكسر ففتح افصح من عكسه» وهو موصل الذراع في العضد» ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به أي يتكىء عليه من 
اليد» وجمهور الفقهاء على دخولها. 

وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلهاء ولذلك قيل: 
«إلى) بمعنى مع كما في قوله تعالى: «إويزدكم قوة إلى قوتكم» [هود: ؟0] و «إمن أنصاري إلى الله [آل عمران: 
]۲١‏ [الصف: »]١4‏ وقيل: هي إنما تفيد معنى الغاية» ومن الأصول المقررة أن ما بعد الغاية إن دخل في المسمى 
لولا ذكرها دحل وإلا فلا ولا شك أن المرافق داخلة في المسمى فتدحل» وما أورد على هذا الأصل من أنه لو حلف 
لا يكلم فلانً إلى غد لا يدخل مع أنه يدخل لو تركت الغاية غير قادح فيه لأن الكلام هنا في مقتضى اللغة والأيمان 
تبنى على العرف» وجاز أن يخالف العرف اللغة. 

وذكر بعض المحققين أن إإلى» جاءت وما بعدها داخل في الحكم فيما قبلهاء وجاءت وما بعدها غير 
داخل؛ فمنهم من حكم بالاشتراك» ومنهم من حكم بظهور الدخول» ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول؛ وعليه 
النحويون» ودخول المرافق ثابت بالسنة» فقد صح عنه عل أنه أدار الماء عليها. 

ونقل أصحابنا حكاية عدم دخولها عن زفر» واستدل بتعارض الأشباه وبأن في الدخول في المسمى اشتباهاً 
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أيضاً فلا تدخحل بالشك» وحديث الإدارة لا يستازم الافتراض لجواز كونه على وجه السنة كالزيادة في مسح الرأس إلى 
أن يستوعبه» وأجيب بأنه لا تعارض مع غلبة الاستعمال في الأصل المقررء وأيضاً على ما قال يثبت الإجمال في 
دخولها فيكون اقتصاره عه على المرفق وقع بياناً للمراد من اليدء فيتعين دخول ما أدخله ‏ واغسل يدك للأكل - من 
إطلاق اسم الكل على البعض اعتماداً على القرينة. 

وقال العلامة ابن حجر: دل على دخولها الاتباع والإجماع» بل والآية أيضاً بجعل «9إلى» غاية للترك المقدر 
بناءً على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة» وكأنه عنى بالإجماع إجماع أهل الصدر الأول وإلا فلا شك 
في وجود المخالف بعد» وعدوا داود ‏ وكذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ذلك - ولي في عد الأخير تردد» فقد 
نقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين» قيل: ويترتب على هذا الخلاف أن فاقد 
اليد من المرفق يجب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول؛ ولا يجب عند المخالف لأن محل 
التكليف لم يبق أصلاً كما لو فقد اليد مما فوق المرفق» نعم يندب له غسل ما بقي من العضد محافظة على 
التحجيل؛ هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدي فرض كما هو الظاهر من الآية» فلو لزق بأصل ظفره طين يابس 
أو نحوه» أو بقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعاً» والمختار في 
الضيق الوجوب» وفي الجامع الأصغر إن كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين جاز في القروي والمدني على 
الصحيح المفتي به - كما قال الدبوسي ‏ وقيل: يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إلا الدرن لتولده منه. 

وقال الصفار: يجب الإيصال مطلقاً إن طال الظفرء واستحسنه ابن الهمام لأن الغسل وإن كان مقصوراً على 
الظواهر لكن إذا طال الظفر بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة» وفي انوازل يجب في المصري لا القروي لأن دسر 
أظفار المصري مانعة من وصول الماء بخلاف القروي» ولو طالت أظفاره حتى حرجت عن رؤوس الأصابع وجب 
غسلها قولاً واحداً» ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلهاء والأخرى زائدة فما حاذى منها 
محل الفرض وجب غسله؛ وما لا فلاء ومن الغريب أن بعضاً من الناس أوجب البداية في غسل الأيدي من المرافق» فلو 
غسل من رؤوس الأصابع لم يصح وضوءه. 

وقد حكى ذلك الطبرسي في مجمع البيان؛ والظاهر أن هذا البعض من الشيعة» ولا أجد لهم في ذلك متمسكاً 
٠‏ وآمتځوا ب بزؤوسكن4 قيل: الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه؛ وقيل: للتبعيض» وقد نقل ابن مالك عن أبي علي في 
التذكرة أنها تجيء لذلك» وأنشد: 

وقيل: إن العرف نقلها إلى التبعيض في المتعدي» والمفروض في المسح عندنا مقدار الناصية» وهو ربع الرأس 
من أي جانب كان فوق الأذنين لما روى مسلم عن المغيرة أن النبي َه توضأ فمسح بناصيته؛ والكتاب مجمل في 
حق الكمية فالتحق بياناً له» والشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع ذلك» ويقول: هو مطلق لا مجمل فإنه لم يقصد إلى 
كمية مخصوصة أجمل فيهاء بل إلى ا 
المغيرة روايتان: على ناصيته وبناصيته» والأولى لا تقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهم أنه ع 
EIR CIL‏ - مسح على الخفين - عليه أيضاً 
ولا قائل به هناك عندنا وعندكم» وإذا رجعنا إلى الثانية كان محل النزاع في الباء كالآيةء ويعود التبعيض» ومن هنا قال 
بعضهم: الأولى أن يستدل برواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه «رأيت رسول الله يه يتوضأ وعليه عمامة 
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قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه» وسكت عليه أبو داود فهو حجة» وظاهره استيعاب تمام 
المقدم» وتمام مقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية» ومثله ما رواه البيهقي عن عطاء «أنه عله توضاً فحسر العمامة 
ومسح مقدم رأسه. أو قال: ناصيته» فإنه حجة وإن كان مرسلاً عندناء وكيف وقد اعتضد بالمتصل؟ بقي شي ء وهو أن 
ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الأقل فلا بد من ضم الملازمة القائلة لو جاز الأقل لفعله مرة تعليماً للجوان 
وقد يمنع بأن الجواز إذا كان مستفاداً من غير الفعل لم يحتج إليه فيه» وهنا كذلك نظراً إلى الآية فإن الباء فيها 
للتبعيض وهو يفيد جواز الأقل فيرجع البحث إلى دلالة الآية» فيقال حيتئلٍ: إن الباء للإلصاق وهو المعنى المجمع عليه 
لها بخلاف التبعيض؛ فإن الكثير من محققي أئمة العربية ينفون كونه معنى مستقلاً للباء بخلاف ما إذا كان في ضمن 
الإلصاق كما فيما نحن فيه» فإن إلصاق الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لا يستوعب الرأس» فإذا ألصق فلم يستوعب 
خرج عن العهدة بذلك البعض» وحيتذٍ فتعين الربع لأن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم. 


وفي بعض الروايات أن المفروض مقدار ثلاث أصابع» وصححها بعض المشايخ إلى أن الواجب إلصاق اليد 
والأصابع أصلهاء ولذا يلزم كمال دية اليد بقطعها والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ولا يخفى ما فيه» وإن قيل: 
إنه ظاهر الرواية؛ وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أنه يجب استيعاب 
الرأس بالمسح» والإمامية إلى ما ذهب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه» ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندناء 
ولا يشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعمالهاء ولو مسح بيل 
في يده لم يأخذه من عضو آخر جا وإن أخذه لا يجوز» ولو مسح يإصبع واحدة مدها قدر الفرض» وكذا ياصبعين - 
على ما قيل ‏ لا يجوز خلافاً لزفن وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملاً قبل 
الانفصال ليستلزم عدم جواز مد الثلاث على القول بأنه لا يجزىء أقل من الربع» والمشهور في ذلك الجوازء واختار 
شمس الأئمة أن المنع في مد الأصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح يإصبعين في التيمم لا يجوز 
مع عدم شيء يصير مستعملاً خصوصاً إذا تيمم على الحجر الصلد» بل الوجه عنده أنا مأمورون بالمسح باليد 
والإصبعان منها لا تسميان يداً بخلاف الثلاث لأنها أكثر ما هو الأصل فيهاء وهو حسن - كما قال ابن الهمام - لكنه 
يقتضي تعين الإصابة باليد وهو منتف بمسألة المطرء وقد يدفع بأن المراد تعينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد 
الإسقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلك الآية التي هي غير اليد مثلاً قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لو كان 
عوداً مثلاً لا يبلغ ذلك القدر قلنا: بعدم جواز مده» وقد يقال: عدم الجواز بالإصبع بناءٌ على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل 
بلوغ قدر الفرض بخلاف الإصبعين» فإن الماء يتحمل بين الإصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر 
الفرض وهذا مشاهد أو مظنون» فوجب إثبات الحكم باعتباره» فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد 
الإصبعين لأن ما بينهما من الماء يمتد قدر إصبع ثالثة» وعلى اعتبار توقف الإجزاء على الربع لا يجوز لأن ما بينهما لا 
يغلب على الظن إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم ياصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناوياً للمسح جازء 
والماء طهور عند أبي يوسف لأنه لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به 
فطهره» وغيره لم يلاقه فلا يستعمل. 

واتفقت الأئمة على أن المسح على العمامة غير مجزىء إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة 
شيء تحت الحنك رواية واحدة» وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ فيه روايتان» واختلفت الرواية عنه أيضاً 
في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقهاء فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك وروي عنه 
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المنع» ونقل عن الأوزاعي والثوري جواز المسح على العمامة» ولم أ حكاية الاشتراط ولا عدمه عنهماء وقد ذكرنا 
دليل الجواز في كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية إرأزجلكم إلى آلكغجين) وهما العظمان الناتعان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدم» ومنه الكاعب ‏ وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود - وروی هشام عن محمد أن 
الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك لأن الكعب اسم للمفصلء ومنه كعوب الرمح والذي في 
وسط القدم مفصل دون ما على الساق» وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين» 
ولعل ذلك مراد محمدء فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرناء وفي الأرجل ثلاث قراءات: واحدة شاذة واثنتان 
متواترتان؛ أما الشاذة فالرفع - وهي قراءة الحسن - وأما المتواترتان فالنصب» وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص 
والكسائي ويعقوب» والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه» ومن هنا اختلف 
الناس في غسل الرجلين ومسحهما. قال الإمام الرازي: فنقل القغال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة 
والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح» وهو مذهب الإمامية» وقال 
جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل» وقال داود: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من الزيدية» وقال 
الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فإنها 
تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جر بالجوار كما في قولهم: 
هذا جحر ضب خربء وقوله: 

كان ثبيراً في عرانين وبله كييتر أناض فى تناه زيل 

باطل من وجوه: أولها أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعرء 
وكلام الله تعالى يجب تريهة عن وثانيها أن الكسر إنما يضار إليه ححيث حضل ‏ الأمن من 'الالتباسن. كما افيما 
استشهدوا به» وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصلء وثالثها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطفء وأما 
مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب» وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها تقتضي المسح أيضاً لأن العطف 
حيتئلٍ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم؛ وهذا مذهب مشهور للنحاة» ثم قالوا أولاً: يجوز رفع ذلك 
بالإخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ثم قال الإمام: واعلم أنه لا يمكن الجواب 
عن هذا إلا من وجهين: الأول أن الأخبار الكثيرة وردت يإيجاب الغسل؛ والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» 
فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط» فوجب المصير إليه» وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام 
مسحهاء ب والعاني أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح» والقوم أجابوا عنه 
من وجهين: الأول أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم» وعلى هذا التقدير يجب المسح على ظهر 
القدمين» والثاني أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتتين من جانبي الساقء إلا أنهم التزموا أنه يجب أن 
يسمح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين وحيئذٍ لا ييقى هذا السؤال انتهى. 

ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام» وطالما زلت فيه أقدام» وما ذكره الإمام رحمه الله 
تعالى يدل على أنه راجل في هذا الميدان» وضالع لا يطيق العروج إلى شاوي ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر 
والأذهان» فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغماً لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين بل يإطباق أهل الإسلام كلهم» ومن القواعد 
الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين» فلا بد لنا أن نسعى 
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ونجتهد في تطبيقهما أولاً مهما أمكن لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الأصول؛ ثم 
نطلب بعد ذلك الترجيح بينهماء ثم إذا لم يتيسر لها الترجيح بينهما نت ركهما ونتوجه إلى الدلائل الأخر من السنة» وقد 
ذكر الأصوليون أن الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق؛ * ثم الترجيح بينهما يرجع إلى السنة فإنها لما لم يمكن 
لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل وإن تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل 
البيت» أو نرجع إلى القياس عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارضء فلما تأملنا في هاتين القراءتين في 
الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين: الأول أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري 
وغيره من أهل اللغة» فيقال للرجل إذا توضاً: تمسح ويقال: مسح الله تعالى ما بك أي أزال عنك المرض» ومسح 
الأرض المطر إذا غسلها فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كونها ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه 
الشيعة. 


واعترض ذلك من وجوه: أولها أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء 
المغسولة والممسوحة؛ فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحداً؟! وثانيها أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس 
- وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف ‏ وجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء وإلا لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وثالثها أنه لو كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسل بخبر «أنه عه 
غسل رجليه» لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمي المسح غسلاً. 


ورابعها أن استشهاد أبي زيد بقولهم: تمسحت للصلاة لا يجدي نفعاً لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن 
الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: تغسلت للصلاة لأن ذلك يوهم الغسلء قالوا بدله: تمسحت لأن المغسول من 
الأعضاء ممسوح أيضأء فنجوزوا بذلك تعويلاً على فهم المرادء وذلك لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء 
الغسل» وأجيب عن الأول بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعاً ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح 
من الأعضاءء لكنا ندعي أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز وليس في اللغة والشرع ما يأباه» على 
أنه قد ورد ذلك في كلامهم» وعن الثاني بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أيضاً وإذا تعدد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد 
المعنى ولا محذور فيه» فقد نقل شارح زبدة الأصول من الإمامية أن هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز 
بحيث يكون ذلك اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي وفي المعطوف بالمعنى المجازي» وقالوا: في آية «ؤلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل» [النساء: 47]: إن الصلاة في 
المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي الشرعي - وهو الأركان المخصوصة ‏ وفي المعطوف بالمعنى المجازي - وهو 
المسجد ‏ فإنه محل الصلاة» وادعى ذلك الشارح أن هذا نوع من الاستخدام» وبذلك فسر الآية جمع من مفسري 
الإمامية وفقهائهم؛ وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق» ويكون المسح المتعلق بالرؤوس بالمعنى 
الحقيقي» والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي» على أن من أصول الإمامية - كالشافعية - جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وكذا استعمال المشترك في عيبب ويحتمل هنا إضمار الجار تبعاً للفعل فتدبر؛ ولا يشكل أن في 
الآية حيذٍ إبهاماً؛ ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنا نقول: إن الآية نزلت بعد ما فرض الوضوء وعلمه عليه الصلاة 
والسلام روح القدس إياه في ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أن يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام؛ فإن المخاطبين كانوا 
عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية» ولم تترك الآية لتعليمهم بل سوقها لإبدال 
التيمم من الوضوء والغسل في الظاهرء وذكر الوضوء فوق التيمم للتمهيد؛ والغالب فيما يذكر لذلك عدم البيان 
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المشبع؛ وعن الثالث بأن حمل المسح على الغسل لداع لا يستلزم حمل الغسل على المسح بغير داع» فكيف يسقط 
الاستدلال؟! سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب. 

وعن الرابع بأنا لا نسلم أن العدول عن تغسلت لإيهامه الغسل فإن تمسحت يوهم ذلك أيضاً بناءٌ على ما قاله 
من أن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاً سلمنا ذلك لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك» ويكفي - مسح 
الأرض المطر - في الفرض. 

والوجه الثاني أن يبقى المسح على الظاهرء وتجعل الأرجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات كما في 
قراءة النصبء والجر للمجاورة؛ واعترض أيضاً من وجوه: الأول والثاني والثالث ما ذكره الإمام من عد الجر بالجوار 
لحناً وأنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا أمن فيما نحن فيه» وكونه إنما يكون بدون حرف العطف» والرابع أن 
في العطف على المغسولات سواء كان المعطوف منصوب اللفظ أو مجروره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية ليست اعتراضية وهو غير جائز عند النحاة» على أن الكلام حيتئذٍ من قبيل ضربت زيداء وأكرمت خالداً 
وبكراً بجعل بكر عطفاً على زيد أو إرادة أنه مضروب لا مكرم» وهو مستهجن جداً تنفر عنه الطباع» ولا تقبله 
الأسماع» فكيف يجنح إليه أو يحمل كلام الله تعالى عليه؟! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء 
وسائر مهرة العربية وأئمتها جوزوا جر الجوارء وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله تعالى» ولم ينكره إلا 
الزجاج - وإنكاره مع ثبوته في كلامهم ‏ يدل على قصور تتبعه» ومن هنا قالوا: المثبت مقدم على النافي» وعن الثاني 
بأنا لا نسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا نقل في ذلك عن النحاة في الكتب المعتمدة» نعم قال بعضهم: 
شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا كذلك لأن الغاية دلت على أن هذا المجرور ليس بممسوح إذ 
المسح لم يوجد مغياً في كلامهم» ولذا لم يغي في آية التيمم» وإنما يغيا الغسل» ولذا غيي في الآية حين احتيج إليه 
فلا يرد أنه لم يغي غسل الوجه لظهور الأمر فيه» ولا قول المرتضى: إنه لا مانع من تغييه» والنكتة فيه الإشارة إلى 
تخفيف الغسل حتى كأنه مسح» وعن الثالث بأنهم صرحوا بوقوعه في النعت كما سبق من الأمثلة» وقوله تعالى: 
«إعذاب يوم محيط6 [هود: ]۸٤‏ بجر [إمحيط) مع أنه نعت للعذاب» وفي التوكيد كقوله: 

ألا بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 

بجر - كلهم على ما حكاه الفراء» وفي العطف كقوله تعالى: إوحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) [الواقعة: 
۲ 77 على قراءة حمزة والكسائي» وفي رواية المفضل عن عاصم فإنه مجرور بجوار لإأكواب وأباريق» ومعطوف 
على «إولدان مخلدون [الواقعة: »]١7‏ وقول النابغة: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثئق في حبال القد مجنوب 

بجر موثق - مع أن العطف على أسير» وقد عقد النحاة لذلك باباً على حدة لكثرته ولما فيه من المشاكلة؛ 
وقد كثر في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في الإعراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك» وكلام ابن الحاجب في هذا 
المقام لا يعباً به» وعن الرابع بأن لزوم الفصل بالجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة إوامسحوا برؤوسكم متعلقة 
بجملة المغسولات فإن كان معناها وامسحوا الأيدي بعد الغسل برؤوسكم فلا إخلال ‏ كما هو مذهب كثير من أهل 
السئة ‏ من جواز المسح ببقية ماء الغسل؛ واليد المبلولة من المغسولات» ومع ذلك لم يذهب أحد من أئمة العربية إلى 
امتناع الفصل بين الجماتين المتعاطفتين» أو معطوف ومعطوف عليه بل صرح الأئمة بالجوازء بل نقل أبو البقاء 
إجماع النحويين على ذلك» نعم توسط الأجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه» أو الإيماء إلى 
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الترتيب» وكون الآية من قبيل ما ذكر من المثال في حيز المنع» وربما تكون كذلك لو كان النظم - وامسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ‏ والواقع ليس كذلك» وقد ذكر بعض أهل السنة أيضاً وجهاً آخر في التطبيق» وهو أن 
قراءة الجر محمولة على حالة التخفف» وقراءة النصب على حال دونه» واعترض بأن الماسح على الخف ليس ماسحا 
على الرجل حقيقة ولا حكماًء لأن الخف اعتبر مانعاً سراية الحدث إلى القدم فهي طاهرة» وما حل بالخف أزيل 
بالمسح فهو على الخف حقيقة وحكماً وأيضاً المسح على الخف لا يجب إلى الكعبين اتفاقا» وأجيب بأنه يجوز أن 
يكون لبيان المحل الذي يجزىء عليه المسح لأنه لا يجزىء على ساقه» نعم هذا الوجه لا يخلو عن بعد والقلب لا 
يميل إليه» وإن ادعى الجلال السيوطي أنه أحسن ما قيل في الآية» وللإمامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضاً - لكن 
الفرق بينهما وبين ما سبق من الوجهين اللذين عند أهل السنة ‏ أن قراءة النصب التي هي ظاهرة في الغسل عند أهل 
السنةء وقراءة الجر تعاد إليها وعند الإمامية بالعكسء الوجه الأول: أن تعطف الأرجل في قراءة النصب على محل 
«إبرؤوسكم» فيكون حكم الرؤوس والأرجل كليهما مسحاً. الوجه الثاني: أن الواو فيه بمعنى مع من قبيل استوى 
الماء والخشبة» وفي كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه: الأول أن العطف على المحل خلاف الظاهر بإجماع 
الفريقين» والظاهر العطف على المغسولات والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا يجوز وإن استدلوا بقراءة الجرء 
قلنا: إنها لا تصلح دليلاً لما علمت» والثاني أنه لو عطف إوأرجلكم» على محل إبرؤوسكم» جاز أن نفهم منه 
معنى الغسل» إذ من القواعد المقررة في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران في المعنى ‏ ويكون لكل منهما 
متعلق - جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه» ومن ذلك قوله: 
يااليت بلك قد عدا E‏ ال E E E‏ 


فإن المراد وحاملاً رمحاًء ومنه قوله: 


إذا نهنا الق اتاك ررقن ا RES OSE ENT‏ 
فإنه أراد وكحلن العيوناء وقوله: 
تراه كان مولاه يجدع اتفه وعينيه إن مولاه كان له وفر 


أي يفقىء عينيه إلى ما لا يحصى كثرة» والثالث أن جعل الواو بمعنى مع بدون قرينة مما لا يكاد يجوز ولا 
قرينة هاهنا على أنه يلزم كما قيل: فعل المسحين معاً بالزمان» ولا قائل به بالاتفاق» بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا 
المقدار في الاستدلال على غسل الأرجل بهذه الآية ما لم ينضم إليها من خارج ما يقوي تطبيق أهل السنة فإن كلامهم 
وكلام الإمامية في ذلك عسى أن يكون فرسا رهان» قيل له: إن سنة خير الورى عله وآثار الأئمة رضي الله تعالى عنهم 
شاهدة على ما يدعيه أهل السنة وهي من طريقهم أكثر من أن تحصى» وأما من طريق القوم» فقد روى العياشي عن علي 
عن أبي حمزة قال: «سألت أبا هريرة عن القدمين فقال: تغسلان غسلاً». 

وروی محمد بن النعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «إذا نسيت مسح رأسك حتى 
غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» وهذا الحديث رواه أيضاً الكلبي وأبو جعفر الطوسي بأسانيد 
صحيحة بحيث لا يمكن تضعيفها ولا الحمل على التقية لأن المخاطب بذلك شيعي خاص» وروى محمد بن 
الحسن الصفار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «جلست أتوضأ فأقبل 
رسول الله عله فلما غسلت قدمي قال: يا علي خلل بين الأصابع». 
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ونقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه في نهج البلاغة حكاية وضوئه له وذكر فيه 
غسل الرجلين» وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنةء 0 
من لا وقوف له وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وغيرهما 
كذب مفترى عليه فإن أحداً منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح. إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فإنه قال بطريق التعجب: «لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ولكنهم أبوا إلا الغسل» ومراده أن ظاهر 
الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته» ولكن الرسول عله وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» ففي 
كلامه هذا إشارة إلى قراءة الجر مؤولة مترو كة الظاهر بعمل الرسول عل والصحابة رضي الله تعالى عنهم» ونسبة 
المسح - إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي - زور وبهتان أيضاًء وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح» أو التخيير 
بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة» ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير 
والتفسير الشهير» وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة» ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح 
والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند واتسع الخرق على الراقع» ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد 
بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي 
الذي هو من أعلام أهل السنة والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه 
الشيعة إليه» ولا حجة لهم في دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه (أنه مسح وجهه 
يديه» ومسح رأسه ورجليه» وشرب فضل طهوره قائماًء وقال: إن الناس يزعمون أن الشرب قائماً لا يجوز» وقد رأيت 
E‏ الو الم سوه 
بمسح الأطراف كما يدل عليه ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقاء وأما ما روي عن عباد بن تميم عن عمه 
دراك طعيدة أل ككل و حل قدي تيو ااال بترن شاذ منكر لا يصلح للاحتجاج مع احتمال 
حمل القدمين على الخفين ولو مجازاً؛ واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد» ومثل ذلك عند 
من اطلع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال: 
«سألت أبا جعفر رضي لله تعالى عنه عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبريل عليه السلام» وما روي 
عن أحمد بن محمد قال: : #سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له: لو أن رجلا قال: ياصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين 
أيجزىء؟ قال: لا إلا بكفه کلها» | إلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب» ومن وقف على أحوال رواتهم لم 
يعول على خبر من أخبارهم. 


وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا ‏ النفحات القدسية في رد الإمامية ‏ على أن لنا أن نقول: لو فرض أن حكم 
لله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه. فبالغسل يلزم 
الخروج عن العهدة بيقين دون المسح وذلك لأن الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة» وهذا مراد 
من عبر بأنه مسح وزيادة» فلا يرد ما قيل: من أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد 
والبياض» وأيضاً كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأو بالوجة المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدي رب 
الأرباب سبحانه وتعالى لأنه الأخحوظ أيضاً لكون سنده متفقاً عليه للفريقين كما سمعت دون المسح للاختلاف في 
سنده» وقال بعض المحققين: قد يلزمهم - بناءً على قواعدهم - أن يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصروا على المسح 
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فقطء وزعم الجلال السيوطي أنه لا إشكال في الآية بحسب القراءتين عند المخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرهم أن 
ذلك كان مشروعاً أولا ثم نسخ بتعيين الغسل» وبقيت القراءتان ثابتتين في الرسم كما نسخ التخيير بين الصوم والفدية 
بتعيين الصوم وبقي رسم ذلك ثابتاًء ولا يخفى أنه أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. 

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح في الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ما شاء» ومن هنا قال الزمخشري فيها: 
إنها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة» لكن ذكر الطيبي أنه لا شك أن تغيير الجملة من الفعلية إلى الاسمية 
وحذف خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورهاء وأن مضمونها مسلم الحكم ثابت لا يلتبس» وإنما يكون كذلك إذا 
جعلت القرينة ما علم من منطوق القراءتين ومفهومهما وشوهد وتعورف من فعل الرسول عله وأصحابه رضي الله تعالى 
يهم Ca‏ رحدو قيما a‏ 

وقد قال عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله عله مسح على القدمين» وكل ذلك دافع 
لتفسيره هذه القراءة بقوله: #وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على الترديد لا سيما العدول من الإنشائية إلى الإخبارية 
المشعر بأن القوم كأنهم سارعوا فيه وهو يخبر عنه انتهى» فالأولى أن يقدر ما هو من جنس الغسل على وجه يبقى معه 
الإنشاء. 

وبمجموع ما ذكرنا يعلم ما في كلام الإمام الرازي قدس الله تعالى سره» ونقله مما قدمناه» فاعرف الرجال 
بالحق لا الحق بالرجالء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن الآية هل تقنضي وجوب النية أم لا؟ فقال الحنفية: إن ظاهره لا يقتضي ذلك» 
والقول بوجوبها يقتضي زيادة في النص» والزيادة فيه تقتضي النسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد غير واقع بل غير جائز 
عند الأكثرين» وكذا بالقياس على المذهب المنصور للشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ كما قاله المروزي - فإذن لا يصح 
إثبات النية» وقال بعض الشافعية: إن الآية تقتضي الإيجاب لأن معنى قوله تعالى: «إإذا قمعم إذا أردتم القيام وأنتم 
محدثون» والغسل وقع جزاءً لذلك» والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة» وبذلك يثبت 
المطلوب» وقال آخرون ‏ وعليه المعول عندهم - وجه الاقتضاء أن الوضوء مأمور به فيها وهو ظاهرء وکل مأمور به 
يجب أن يكون عبادة وإلا لما أمر به وكل عبادة لا تصح بدون النية لقوله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين» [البينة: ]٠‏ والإخلاص لا يحصل إلا بالنية» وقد جعل اله للعابدين» والأحوال شروط فتكون كل عبادة 
مشروطة بالنية» وقاسوا أيضاً الوضوء على التيمم في كونهما طهارتين للصلاة» وقد وجبت النية في المقيس عليه فكذا 
في المقيس» ولنا القول بموجب العلة يعني سلمنا أن كل عبادة بنية» والوضوء لا يقع عبادة بدون لكن ليس كلامنا 
في ذلك بل في أنه لم ينو حتى لم يقع عبادة سبباً للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أو لا؟ ليس 
في الآية ولا في الحديث المشهور الذي يوردونه في هذا المقام دلالة على نفيه ولا إثباته» فقلنا: نعم لأن الشرط 
مقصود التحصيل لغيره لا لذاته» فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة؟! وباقي شروط الصلاة التي لا يفتقر 
اعتبارها إلى أن ينوي» ومن ادعى - أن الشرط وضوء هو عبادة ‏ فعليه البيان» والقياس المذكور على التيمم فاسد فإن 
من المتفق عليه أن شرط القياس أن لا يكون شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرع» وإلا لبت حكم الفرع بلا 
دليل وشرعية التيمم متأخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم في حكمه» نعم إن قصد الاستدلال بآية التيمم 
بمعنى أنه لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء وكان معنى القياس أنه لا فارق لم يرد ذلك» وذكر 
بعض المحققين في الفرق بين الوضوء والتيمم وجهين: الأول أن التيمم ينبىء لغة عن القصد فلا يتحقق بدونه 
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بخلاف الوضوء والثاني أن التراب جعل طهوراً في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه كما يستفاد من قوله تعالى: 
«إماءً طهوراً» [الفرقان: 48] وقوله سبحانه: «إليطه ركم بد» [الأنفال: ١١‏ فحيتئنٍ يكون القياس فاسداً أيضاً. 

واعترض الوجه الأول بأن النية المعتبرة ليست نية نفس الفعل بل أن ينوي المقصود به الطهارة والصلاة ولو 
صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على ما بين في محله» وإذا كان كذلك فإنما ينبىء عن قصد هو غير المعتبر نية فلا 
يكون النص بذلك موجباً للنية المعتبرة» ومن هنا يعلم ما في استدلال - بعض الشافعية بآية الوضوء على وجوب النية 

فيه السابق آنفاً وذلك لأن المفاد بالتركيب المقدر إنما هو وجوب الغسل لأجل إرادة امي لخد لا إيجاب 

أن يشل ا ا إذ عقد الجزاء الواقع طلباً بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء إذا تحقق مضمون الشرط وأن 
وجوبه اعتبر مسبباً عن ذلك» فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه لمضمون الشرط فتأمل» فقد 
خفي هذا على بعض الأجلة حتى لم يكاففه بالجواب» والوجه الثاني بأنه إن أريد بالحالة المخصوصة حالة الصلاة 
فهو مبني على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم. 

وأنت قد علمت الآن أن لا دلالة فيها على اشتراط النية» وإن أريد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر 
أن ذلك لا يقتضي إيجاب النية ولا نفيهاء واستفاد كون الماء طهوراً بنفسه مما ذكر بأن كون المقصود من إنزاله 
التطهير به» وتسميته طهوراً لا يفيد اعتباره مطهراً بنفسه أي رافعاً للأمر الشرعي بلا نية» وهو المطلوب بخلاف إزالته 
الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ولا تلازم بين إزالته حساً صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله 
اعتبار شرعي» والمفاد من إليطه ركم كون المقصود من إنزاله التطهير به» وهذا يصدق مع اشتراط النية ‏ كما قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ وعدمه كما قلنا ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه كما هو المقرر فتدبر. 

واختلفوا أيضاً في أنها هل تقتضي وجوب الترتيب أم لا؟ فذهب الحنفية إلى الثاني لأن المذكور فيها الواو 
وهي لمطلق الجمع على الصحيح المعول عليه عندهم» والشافعية إلى الأول لأن الفاء في اغسلوا ‏ للتعقيب فتفيد 
تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه» فيازم الترتيب بين الوجه وغيره» فيلزم في الكل لعدم القائل بالفصل. 

رح ا ما تعقيب القيام به بل جملة الأعضاء وتحقيقه أن المعقب طلب الغسل وله متعلقات 
وصل إلى أولها ذكراً بنفسه وإلى الباقي بواسطة الحرف المشترك فاشتركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليقه 
ببعضها على بعض في الوجود؛ فصار مؤدى التركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء وهذا نظير قولك: ادخل 
السوق فاشتر لنا خبزاً ولحماً حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشراء ما ذكر كيفما وقع. 

وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوجب تقديم الممسوح أو تأخيره عن المغسول» 
ولأنهم يقدمون الأهم فالأهم» وفيه نظر لأن قصارى ما يدل عليه النظم أولوية الترتيب ونحن لا ننكر ذلك» وقال 
آخرون: الدليل على الترتيب فعله عله فقد توضأ عليه الصلاة والسلام مرتبًء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله تعالى 
الصلاة إلا به» وفيه أن الإشارة كانت لوضوء مرتب موالى فيه فلو دل على فرضية الترتيب لدل على فرضية الموالاة ولا 
قائل بها عند الفريقين» نعم أقوى دليل لهم قوله َيِه في حجة الوداع: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به بناءً على أن الأمر 
للوجوب» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأجيب عن ذلك بما أجيب إلا أن الاحتياط لا يخفى» وهذا 
المقدار يكفي في الكلام على هذه الآية» والزيادة ‏ على ذلك ببيان سنن الوضوء ونواقضه وما يتعلق به مما لا تفهمه 
الآية كما فعل ب يعض المتسريق - رل ا فل وإظهار علم يلوح من خلاله الجهل طإوَإن كُشُم جنبا أي عند 
العام إلى الصلاة هزوا ¢ أي فاغتسلوا على أتم وجه» وقرى «تَأْطْهَروا» أي فطهروا أبدانكم» والمضمضة 
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والاستنشاق هنا فرض كغسل سائر البدن لأنه سبحانه أضاف التطهير إلى مسمى الواو» وهو جملة بدن كل مكلف» 
فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولا حرج في داخل الفم والأنف 
فيشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شملها قوله عه فيما رواه أبو داود: وتحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة» وكونهما من الفطرة كما جاء في الخبر لا ينفي الوجوب لأنها الدين» وهو أعم منه» وتشعر الآية بأنه لا 
يجب الغسل على الجنب فوراً ما لم برد فعل ما لا يجوز بدونه؛ ويؤيد ذلك ما صح أنه مله حرج لصلاة الفجر ناسيا 
أنه جنب حتى إذا وقف تذكر فانصرف راجعاً فاغتسل وخرج ورأسه الشريف يقطر ماء «إوإن كم مُرْضَئ)» مرضاً 
تخافون به الهلاك» أو ازدياده باستعمال الماء. 


«أؤ عَلَّى سَفَرِ» أي مستقرين عليه. 

اذ جاءَ أَحَدٌ منكم من الْقَائط أَْ لامَسْكُمُ النّسَاء قَلَمْ تجدُوا مَاءً موا صَعيداً عا فَامِسَحُوا 
بوجو رأیدیکم مُنذ4 - من - لابتداء الغاية» وقيل: للتبعيض وهو متعلق ‏ بامسحوا - وقرأ عبد الله - فأموا صعيداً - 
وقد تقدم تفسير الآية في سورة النساء فليراجع؛ ولعل التكرير ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة» وللا يتوهم النسخ - 
على ما قيل ء ناه على ا ا من ر ما نول و يري ا نيما عرض کی يمن الوصو ل قمتم إلى 
الصلاة والغسل من الجنابة» أو بالأمر بالتيمم «ليجعل ليم هّنْ حرّج# أي ضيق في الامتثال» و - الجعل - 
يحتمل أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى لواحد وهو «إمن حرج) و «إمن4 زائدة؛ و «إعليكم» حيثئذ متعلق 
- بالجعل ‏ وجوز أن يتعلق ‏ بحرج - وإن كان مصدراً متأخراً» ويحتمل أن يكون بمعنى التصيير» فيكون «إعليكم) 
هو المفعول الثاني طوَلّلكن يُريدُ4 أي بذلك طاليُطْهركُمْ4 أي لينظفكم فالطهارة لغوية» أو ليذهب عنكم دنس 
الذنوب» فإن الوضوء يكفر الله تعالى به الخطاياء فقد أخرج مالك ومسلم وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«أن النبي مله قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع 
آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - حنى يخرج نقياً من الذنوب» فالطهارة 
معنوية بمعنى تكفير الذنوب لا بمعنى إزالة النجاسةء لأن الحدث ليس نجاسة بلا حلاف» وإطلاق ذلك عليه باعتبار 
أنه نجاسة حكمية بمعنى كونه مانعاً من الصلاة لا بمعنى كونه بحيث يتنجس الطعام أو الشراب الرطب بملاقاة 
المحدث أو تفسد الصلاة بحمله؛ وأما تدجس الماء فيما شاع عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وروي رجوعه 
عنه فلانتقال المانعية والآثام إليه حكماًء وقيل: المراد تطهير القلب عن دنس التمرد عن طاعة الله تعالى. 


وجوز أن يكون المراد ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء والمراد بالتطهر رفع الحدث والمانع 
الحكمي» وأما ما نقل عن بعض الشافعية ‏ كإمام الحرمين ‏ من أن القول: بأن التراب مطهر قول ركيك» فمراده به منع 
الطهارة الحسية فلا يرد عليه أنه مخالف للحديث الصحيح «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًه والإرادة صفة ذات» 
وقد شاع تفسيرهاء ومفعولها في الموضعين محذوف كما أشير إليه» واللام للعلة» وإلى ذلك ذهب بعض المحققين» 
وقيل: هي مزيدة والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم «ولكن يريد أن 
یطهرکم» وضعف بأن ألا تقدر بعد المزيدة» وتعقب بأن هذا مخالف لكلام النحاةء فقد قال الرضي: الظاهر أن 
تقدر «أن» بعد اللام الزائدة التي بعد فعل الأمر والإرادة» وكذا في المغني. وغيره» ووقوع هذه اللام بعد الأمر 
والإرادة في القرآن وكلام العرب شائع مقيس» وهو من مسائل الكتاب قال فيه: سألته - أي الخليل ‏ عن معنى أريد 
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لأن يفعل فقال: إنما تريد أن تقول: أريد لهذا كما قال تعالى: «إوأمرت لأن أكون أول المسلمين) [الزمر: ]١١‏ 
انتهى» واختلف فيه النحاة فقال السيرافي: فيه وجهان: أحدهما ‏ ما اختاره البصريون ‏ أن مفعوله مقدر أي أريد ما أريد 
لأن تفعل» فاللام تعليلية غير زائدة» الثاني أنها زائدة لتأكيد المفعول» وقال أبو علي في التعليق عن المبرد: إن الفعل 
دال على د أي أردت وإرادتي لكذا فحذف إرادتي واللام زائدة وهو تكلف بعيد» والمذاهب ثلاثة: 
أقربها الأول» وأسهلها الثاني وهو من بليغ الكلام القديم - كقوله: 

أرة لأنسكى و رها افکانشا مدر ای لی وك فم 

البلاغة فيه مما يعرفه الذوق السليم قاله الشهاب ب رليث4 بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم «إنغْمَتةُ لیک 
في الدين» أو ليتم برخصة إنعامه عليكم بالعزائم ولعم تشكزو» نعمته بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه 
ومن لطائف الآية الكريمة ‏ كما قال بعض المحققين ‏ إنها مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: طهارتان أصل وبدل» 
والأصل اثنان: مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب - باعتبار الفعل - غسل ومسح» وباعتبار المحل محدود 
وغير محدود» وأن آلتهما مائع وجامد» وموجبهما حدث أصغر وأكبرء وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأن 
الموعود عليهما التطهير وإتمام النعمة» وزاد البعض مثنيات أخرء فإن غير المحدود وجه ورأس» والمحدود يد ورجل؛ 
والنهاية كعب ومرفق» والشكر قولي وفعلي 

واد زوا نغمة نَعْمَة الله عَلَيكُوْ4 وهي نعمة الإسلام» أو الأعم على إرادة الجنس» وأمروا بذلك ليذ كرهم المنعم 
ويرغبهم في شكره «وَميئاقه الذي ر به» أي عهده الذي أخذه عليكم وقوله تعالى: 

إذ فلم سمغتا وأطغتا) ظرف - لوائقكم به أو لمحذوف وقع حالاً من الضمير المجرور في «إبه4 أو من 
ميثاقه أي كائناً وقت قولكم: «إسمعنا وأطعنا» وفائدة التقييد به تأكيد وجوب مراعاته بتذكير قولهم» والتزامهم 
بالمحافظة عليه» والمراد به الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي ا في العقبة الثانية سنة ثلاث 
عشرة من النبوة على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر والمنشط والمكره كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عبادة بن الصامت» وقيل: هو الميثاق الواقع في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة» أو بيعة الرضوان بالحديبية» فإضافة 
الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه عله لكون المرجع إليه سبحانه كما نطق في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله [الفتح: ]٠١‏ 

وأخرج ابن جرير وابن حميد عن مجاهد قال: هو الميثاق الذي واثق بني آدم حين أخرجهم من صلب أبيهم 
عليه السلام وفيه بعد «وَاتَقُوا الله في نسيان نعمته ونقض ميثاقه» أو في كل ما تأتون وتذرون فيدخل فيه ما ذكر 
دخولاً أولياً إن الله عليمٌ بذات الصدُور) أي مخفياتها الملابسة لها ملابسة تامة مصححة لإطلاق الصاحب عليه 
فيجازيكم ٍ عليهاء فما ظنكم بجليات الأعمال ؟؟ والجملة اعتراض وتعليل للأمر وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة 
ديا يا الّذِينَ آقثوا) شروع في بيان الشرائع المتعلقة لما يجري بينهم وبين غيرهم إثر ما يتعلق بأنفسهم «كُونُوا 
قَوَامِينَ 0 أي كثيري لقم له بحقوقه اللازمة» وقيل: أي ليكن من عادتكم القيام بالحق في أنفسكم بالعمل 
الاح وفي غي ركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضاة الله تعالى لشْهَدَاءَ بالفسط» أي بالعدل» 
وقيل: دعاة لله تعالىٍ مبينين عن دينه بالحجج الحقة وولا ي يخر هكم 4 أي لا يحملتكم هسان قزم أي شدة 
بغضكم لهم عَلَى ألا تغدنُوا» فلا تشهدوا في حقوقهم بالعدل» أو فتعدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل اعدلُوا» 
أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم» واقتصر بعضهم على الأعداء بناءً على ما روي أنه لما فشحت مكة كلف الله 
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تعالى المسلمين بهذه الآية أن لا يكاضوا كفار مكة بما سلف منهم» وأن يعدلوا في القول والفعل هر راجع إلى 
العدل الذي تضمنه الفعل» وهو إما مطلق العدل فيندرج فيه العدل“ الذي أشار إليه سبب النزول» وإما العدل مع 
الكفار طِأَقْرَبُ لغری أي أدخل في مناسبتها لأن التقوى نهاية الطاعة وهو أنسب الطاعات بها فالقرب بينهما على 
هذا مناسبة الطاعة للطاعة» ويحتمل أن يكون أقربيته على التقوى باعتبار أنه لطف فيها فهي مناسبة إفضاء السبب 
إلى المسبب وهو بمنزلة الجزء الأخير من العلةء واللام مثلها في قولك: هو قريب لزيد للاختصاص لا مكملة 
فإنه بمن أو إلى. 

وتكلف الراغب في توجيه الآية فقال: فإن قيل: كيف ذكر سبحانه «أقرب للتقوى)» وأفعل إنما يقال في 
شيثين اشتركا في أمر واحد لأحدهما مزية وقد علمنا أن لا شيء من التقوى ومن فعل الخير إلا وهو من العدالة؟ قيل: 
إن أفعل وإن كان كما ذكرت فقد يستعمل على تقدير بناء الكلام على اعتقاد المخاطب في الشيء في نفسه قطعاً 
لكلامه وإظهاراً لتبكيته فيقال لمن اعتقد مثلاً في زيد فضلاً - وإن لم يكن فيه فضل ولكن لا يمكنه أن ینکر أن عمراً 
أفضل منه ‏ اخدم عمراً فهو أفضل من زيد» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: «الله خير أم ما يشركون» [:الدمل 8] وقد 
علم أن لا خير فيما يش ركون» والجملة في موضع التعليل للأمر بالعدل» وصرح لهم به تأكيداً وتشديداً» وأمر سبحانه 
بالتقوى بقوله جلّ وعلا: «وَانَُوا الله» إثر ما بين أن العدل أقرب لها اعتناءً بشأنها وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر كله 
إن الله بير بما تَعْمَلُونَ4 من الأعمال فيجازيكم بذلك» وقد تقدم نظير هذه الآية في النساء» ولم يكتف بذلك 
لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ وقيل: لاختلاف السببء فإن الأولى نزلت في المشركين 
وهذه في اليهود» وذكر بعض المحققين وجهاً لتقديم القسط هناك وتأخيره هناء وهو أن آية النساء جيء بها في معرض 
الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدأ فيها بالقسط الذي هو العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة» والتي هنا 
جيء بها في معرض ترك العداوة فبدأ فيها بالقيامة لله تعالى لأنه أردع للمؤمنين» ثم ثني بالشهادة بالعدل فجيء في 
كل معرض بما يناسبه «وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا وَعَمَنُوا الصالحات) من الواجبات والمندوبات ومن جملتها العدل 
والتقوى لهم مغفرَةٌ وأجر عَظيمٌ4 جملة مستأنفة مبينة لثاني مفعول إوعد» المحذوف كأنه قيل: أي شيء وعده؟ 

فقيل لهم: مغفرة الخ. 

ويحتمل أن يكون المفعول متروكاً والمعنى قدم لهم وعداً وهو ما بين بالجملة المذكورة» وجوز أن تكون 
مفعول وعد باعتبار كونه بمعنى قال» أو المراد حكايته لأنه يحكى بما هو في معنى القول عند الكوفيين» ويحتمل أن 
يكون القول مقدراً أي وعدهم قائلاً ذلك لهم أي في حقهم فيكون إخباراً بشبوته لهم 2 وقيل: إن هذا القول 
يقال لهم عبد الوت تيسيرا لهم وتهويناً لسكرات الموت عليهم. 

طِوَالّينَ كَفَروا وَكَذَْبُوا بأياتتا) القرآنية التي من جملتها ما تليت من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى» 
وحمل بعضهم الآيات على المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه مله (أرئكت» الموصوفون بما ذكر لأَضْحَابٌ 
الْجَحيم» أي ملابسو النار الشديدة التأجج ملابسة مؤبدة» والموصول مبتدأ أول» واسم الإشارة مبتدأ ثان وما بعده 
خبره» والجملة خبر الأول» ولم يؤت بالجملة في سياق الوعيد كما أتي بالجملة قبلها في سياق الوعد قطعاً لرجائهم؛ 
وفي ذكر حال الكفرة بعد حال المؤمنين كما هو السنة السنية القرآنية وفاء بحق الدعوة» وتطييباً لقلوب المؤمنين 


(۱) هكنذا الأصل «فيه العدل مع الكفار الذي» الخ ولا معنى له مع ما سيأتي و 
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بجعل أصحاب النار أعداءهم دونهم. 

يا نها الّذين آمئوا اذْكُرُوا نغمة الله عَلَيكم تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذكير نعمة إيصاله الخير الذي 
هو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق» أو تذكير نعمة خاصة بعد تذكير النعمة العامة اعتناء بشأنهاء و إعليكمي 
تعلق بتهعحة الله - أو بمحذوف وقع حالاً منهاء وقوله تعالى: لذ َم قوم على الأول ظرف لنفس النعمة» وعلى 
الثاني لما تعلق به الظرف» ولا يجوز أن يكون ظرفاً - لاذكروا ‏ لتنافي زمنيهما فإن «9إذ4 للمضي» > و طإاذكروا» 
000 أي اذكروا إنعامه تعالى إعليكم)» أو اذكروا نعمته تعالى كائنة #عليكم» وقت قصد قوم أن يَسْطُوا 
إليكم أيْديَهُم أي بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك, يقال: بسط إليه يده إذا بطش به» وبسط إليه لسانه إذا شتمه ' 
والبسط في الأصل مطلق المد» وإذا استعمل في اليد واللسان كان كناية عما ذكرء وتقديم الجار والمجرور على 
المفعول الصريح اسار ای بيان رجوع ضرر البسط وغائلته اليهم حملاً لهم من أول الأمر على الاعتداد بنعمة دفعه 
«فكفٌ يديه هم نكو عطف على إهم» وهو النعمة التي أريد تذكيرهاء وذكر ‏ الهم للإيذان بوقوعها عند مزيد 
الحاجة إليهاء والفاء للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكمالهاء وإظهار الأيدي لزيادة التقرير وتقديم المفعول الصريح على 
الأصل أن منع أيديهم أي تمد إليكم عقيب همهم بذلك وعصمكم منهم» وليس المراد أنه سبحانه كفها عنكم بعد أن 
مدوها إليكم» وفي ذلك ما لا يخفى من إكمال النعمة ومزيد اللطف. 

والآية إشارة إلى ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن المشركين رأوا أن رسول الله عل وأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم بعسفان قاموا إلى الظهر معا صلوا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم» وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة 
العصرء فر الله تعالى كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف» وقيل: إشارة إلى ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء . 
والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمرو بن أمية الضمري حيث انصرف من بثر معونة لقي رجلين 
كلابيين معهما أمان من رسول الله يه فقتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا فواداهما رسول الله لف ومضى إلى بني 
النضير ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعلي فتلقوه فقالوا: مرحبا يا أبا القاسم لماذا جكت؟ قال: رجل من 
أصحابي قتل رجلين من كلاب معهما أمان مني طلب مني ديّتهما فأريد أن تعينوني قالوا: نعم اقعد حتى نجمع لك 
فقعد تحت الحصن وأبو بكر وعمر وعلي» وقد تآمر بنو النضير أن يطرحوا عليه عليه الصلاة والسلام حجراً فجاء 
جبريل عليه السلام فأخبره فقام ومن معه. 

وقيل: إشارة إلى ما أخرجه غير واحد من حديث جابر أن النبي عل نزل منزلاً فتفرق الناس في العضاه 
يستظلون تحتها فعلق النبي يله سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله» ثم أقبل على النبي له فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: الله تعالى ‏ قالها الأعرابي مرتينء أو ثلاثاً - والنبي عله في كل ذلك يقول: الله تعالى» فشام 
الأعرابي السيف فدعا النبي َه أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه» ولا يخفى أن سبب 
النزول يجوز تعدده» وأن القوم قد يطلق على الواحد كالناس في قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس» [آل عمران: 
۳ وأن ضر الرئيس ونفعه يعودان إلى المرؤوس «إوَانُّوا ال عطف على إاذكروا) أي اتقوه في رعاية حقوق 
نعمته ولا تخلوا بشكرهاء أي في الأعم من ذلك ويدخل هو دخولاً أولياً. 

«وَعَلى اش خاصة دون غيره استقلالا أو اشتراكاً «قليتوكل المُومنو 4 فإنه سبحانه كاب في درء 
المفاسد وجلب المصالح» والجملة تذييل مقرر لما قبله» وإيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للمؤمنين لإيحاب التوكل 
على المخاطبين بطريق برهاني ولإظهار ما يدعو إلى الامتثال» ويزع عن الإخلال مع رعاية الفاصلة» وإظهار الأمر 
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الجليل لتعليل الحكم وتقوية اسقلال ا الذييلية و مرت ارم الآية كما نقل عن الإمام الشافعي 


2و 


# َد 1 لَه مِيكنقٌ بد ENE‏ وب اه ا ع فا وة كال اشر 
زور 


تتحك ل افيف أ e‏ الوه وَءَامَنْثُم سل وڪ وهم وأفرض م 
کرک سك للف تدك ستاك رکنیا هدق الاك 
كه سد واا م 1 فَقَدَ صل سوآء اليل 27> فنا تيم يتنهم مه 3 


رجملا ومهم يڪ روت الحكيد ڪن واوو سوا طا ازو پو وك 


رھم ۶A‏ دجون لومس ب 3 ور بير م 


ت ر س عرس وس ر ر وم کے 
رال تطلغ عل خاڀنة مهم إلا ا يا نهم دأعَفُ عَبْبمَ وَأَصَفَحَ إن ا ييب المحسنيت ر 


وَعَرك اد فاا ا ری ادا که ا ل ا و ڪا يو اعرا هم 

العَداوة والقص إل وو ال و ا كان بهرت 01 

اهَل التب قد کاک رش واا بی کک ڪا کا ڪن فقوت ين 

آل ڪب وفوا عن ڪڻير قد كم يت آل وو و ڪٿ يررك 3 
م يم 


اضرا م ور 5 ص ص ص 
يَمَدِى بد اله E‏ السار وَيَحْرِجَهُم ين الظلمدت إت الو 
بإذنه- وَيَهَدِيهۂ إل صرط م يم 22 قد سے ہے الد EEE‏ شو ألم , و 
و ےر ر 4ء s2‏ 2 3 0-3 - و - ص و 
أبْنُ ميم فل فَمَن يملف من الہ سيا إت دان ټین الْمَسِيح ات مریم وام 


Als Afr عي‎ 


ومن في ) ل ري ا د E‏ يسا وء 
کی ء َي وکات الوه والتصسرط عن نكا له وكسوم كل كم بعکم يدوي بل 
ائ اة اتسن بک ررم تارمان | کوټ لاض وَمَادِهُسَاوَإلِنَد 
الْمصِيرٌ ا تاح الكتني فد جاک شولا ای لک عزن ار ن تقولا ما جا ر 
ولا در قد جاه وي وق 1 عل كلوقك TT‏ 
ِعَمَدَ أله یکم إدْ جَعَلَ فیک ایی ومک موك وَدَاتَد ا آم وت كَحَدَا و ال 4 
كوم غلا الاي المد أل EGE‏ ا کی 65ا 
ھا حَقٌ جوا ھا وین نر جوا ينها نا 5خت 


م ١۷‏ - روح المعاني مجلد ۳ 


عر م ساب 


ك ع 4A‏ اخ س وا س و ووم عسل 2 سے 
: الدب اموت اتمم لَه کیا د خلا عم لباک قدا د لوه ونك 
عد 


ER 2 2 x, 
ار ل > ۴ قو‎ - 
ل‎ 
E ال و ودعو و ءوسا 2-00 ے ےم ے ہے ور رۇ ر صم ے ررر ۶ مج 2س‎ 
5 ص م .ص صے‎ sf > 7 02 # - سے‎ 
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طوَلقَد أَحَذَ الله ميثاق بني إشرائيل» كلام مستأنف مشتمل على بيان بعض ما صدر من بني إسرائيل مسوق 
لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق» وتحذيرهم من نقضه» أو لتقرير ما ذكر من الهم 
بالبطش» وتحقيقه بناءً على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أن الغدر والخيانة فيهم شنشنة أخزمية» وإظهار الاسم 
الجليل هنا لتربية المهابة» وتفخيم الميثاق وتهويل الخطب في نقضه مع ما فيه من رعاية حق الاستئناف المستدعي 
للانقطاع عما قبله» والالتفات في قوله تعالى: «وَبََثْنَا منهم اَي عَشَرَ تقيباً4 للجري على سنن الكبرياء» وتقديم 
المفعول الغير الصريح على الصريح لما مر غير مرة من الاهتمام والتشويق؛ و - النقيب - قيل: فعيل بمعنى فاعل مشتقاً 
من النقب بمعنى التفتيش» ومنه «إفنقبوا في البلاد» [ق: 7”] وسمي بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم» 
وقيل: بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهم» وتفتيش على أحوالهم. 

قال الزجاج: وأصله من النقب وهو الثقب الواسع والطريق في الجبل؛ ويقال: فلان حسن النقيبة أي جميل 
الخليقة ونقاب للعالم بالأشياء الذكي القلب الكثير البحث عن الأمور» وهذا الباب كله معناه التأثير في الشيء الذي 
له عمق» ومن ذلك نقبت الحائط أي بلغت في النقب آخره. 

روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من أمر فرعون أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال سبحانه لهم: إني كتبتها لكم داراً وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناص ركم» 
وأمر جل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء فيما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق» 
واختار منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم فرأوا 
أجراماً عظاماً وبأساً شديداً فهابواء فرجعوا وحدثوا قومهم إلا كالب بن يوقنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط 
إفرائيم بن يوسف عليه السلام» وعند ذلك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: إاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» [المائدة: 4 .]١‏ 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن النقباء لما دخلوا على الجبارين وجدوهم يدخل في كم 
أحدهم اثنان منهم ولا يحمل عنقود عنبهم إلا حمس أنفس بينهم في خشبةء ويدخل في شطر الزمانة إذا نزع حبها 
حمس أنفس أو أربع» وذكر البغوي أنه لقيهم رجل من أولعك يقال له: عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثماثة 
وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين 
الشمس يرفعه إليها ثم يأكله؛ ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج» وعاش ثلاثة آلاف 
سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى عليه السلام» وذلك أنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 
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عليه السلام وكان فرسخاً في فرسخ و-حملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى الهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في 
عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أمه عنق إحدى بنات آدم عليه السلام» وكان 
مجلسها جريباً من الأرض: فلما لقوا عوجاً وعلى رأسه حزمة حطب أخذهم جميعاً وجعلهم في حزمته» وانطلق بهم 
إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ 
فقالت امرأته: لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل انتهى. 


وأقول: قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفي فتاوى العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد 
ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل له» وهو من مختلقات أهل الكتاب» ولم يكن قط على عهد 
نوح عليه السلام ولم يسلم من الكفار أحد. وقال ابن القيم: من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه - كحديث عوج الطويل - وليس العجب من جرأة من وضع هذا 
الحديث وكذب على الله تعالى إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره» ولا يبين 
أمره» ثم قال: ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم انتهى. 


وأورد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئاً عجيباًء وتعقبه بعض المصنفين بأن هذا مما يستحي الشخص من 
نسبته إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومشى صاحب القاموس على أن أخباره موضوعة» وأخرج الطبراني وأبو 
الشيخ وابن حبان في كتاب العظمة فيه آثاراً قال الحفاظ في أطولها المشتمل على غرائب من أحواله: إنه باطل 
كذبء وقال الحافظ السيوطي: والأقرب في خبر عوج أنه من بقية عاد» وأنه كان له طول في الجملة مائة ذراع» أو 
شبه ذلك وأن موسى عليه الصلاة والسلام» وهذا هو القدر الذي يحتمل قبوله انتهى» ونعم ما قال» فإن بقاءه في 
الطوفان مع كفره الظاهر إذ لم ينقل إيمانه» ودعوة نوح عليه السلام التي عمت الأرض مما لا يكاد يقبله المنصف› 
وكذا بقاؤه بعد الطوفان مع قوله تعالى: «إوجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات: ۷۷] مما لا يسوغه العارف» وشبه 
الحوت بعين الشمس» مما لا يكاد يععفل ‏ على ما ذكره الحكماء ‏ فقد ذكر الخلخالي أنهم ذهبوا إلى أن الشمس 
ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحر من الوهاد لقرب القلل إلى الشمس - وبعد الوهاد عنها ‏ بل الحرارة تحدث من 
وصول شعاع الشمس إلى وجه الأرض وانعكاسه عنه ولذلك يرى الوهاد أحر لتراكم الأشعة المنعكسة فيها فما وصل 
إليه الشعاع من وجه الأرض يصير حاراً وإلا فلاء وذكر نحو ذلك شارح حكمة العين» ولا يرد على هذا أن بعض الناس 
روى أن كذا ملائكة ترمي الشمس بالثلج إذا طلعت» ولولا ذلك لأحرقت أهل الأرض لأن ذلك مما لم يثبت عند 
الحفاظ» وهو إلى الوضع أقرب منه إلى الصحةء ثم كان القائل بوجود عوج هذا من الناس لا يقول بالطبقة الزمهريرية 
التي هي الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع» ولا بما فوقها وإلا فكيف يكون الاحتجاز بالسحاب وهو كالرعد 
والبرق» والصاعقة إنما ينشأ من تلك الطبقة الباردة التي لا يصل إليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرضء 
وقد ذكروا أيضاً أن فوقها طبقتين: الأولى ما يمتزج مع النار وهي التي يتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة عن السفل» 
ويتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب والنيازك» والثانية ما يقرب من الخلوص إذ لا يصل إليه حرارة ما فوقه ولا برودة 
ما تحته من الأرض والماء» وهي التي يحدث فيها الشهب» فإذا احتجز هذا الرجل بالسحاب وصل رأسه على زعمهم 
إلى إحدى تينك الطبقتين. فكيف يكون حاله مع ذلك البرد والحر؟! ولا أظن بشراً - كيف كان يقوى على ذلك» 
على أن أصل الاحتجاز مما لا يمكن بناءً على كلام الحكماء إذ قد علمت أن منشأ السحب الطبقة الزمهريرية. 
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وفي كتاب نزهة القلوب - نقلاً عن الحكيم أبي نصر ‏ أن غاية ارتفاعها اثني عشر فرسخاً وستمائة ذراع» وعن 
المتقدمين أنها ثمانية عشر فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع انتهى. 

واختلفوا أيضاً في غاية انحطاطهاء ولم يذكر أحد منهم أنها تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل الذي 
ذكروا من طوله ما ذكروا بالسحاب. اللهم إلا أن يراد به سحاب لم يبلغ هذا الارتفاع ومع هذا كله قد أخطؤوا في 
قولهم: ابن عنق» وإنما هو ابن عوق - كنوح - كما نص على ذلك في القاموس» وهو أيضاً اسم والده لا والدته كما 
ذكر هناك أيضاً فليحفظ. 

وأخرج ابن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه قال في الآية: أخذ الله تعالى ميثاق بني إسرائيل أن يخلصوا له 
ولا يعبدوا غيره؛ وبعث منهم اثني عشر كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به 
ونهاهم عنه؛ واختاره الجبائي» - والنقباء ‏ حينعذ يجوز أن يكونوا رسلاء وأن يكونوا قادة ‏ كما قال البلخي - واختار 
أبو مسلم أنهم بعثوا أنبياء ليقيموا الدين ويعلموا الأسباط التوراة ويأمروهم بما فرضه الله تعالى عليهم» وأخرج الطيبي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا وزراء وصاروا أنبياء بعد ذلك «وَقَالَ اله أي للنقباء - عند ار 
ورجحه السمين للقرب» وعند أكثر المفسرين - لبني إسرائيل - ورجحه أبو حيان إذ هم المحتاجون إلى ما ذكر من 
الترغيب والترقيب "كما مويو عند ا ی فيه نمق تربية المهابة وتأكيد ما يتضمنه الكلام من الوعد «إني 
مك4 أسمع كلامكم وأرى أعمالكم وأعلم ضمائركم فأجازيكم بذلك» وقيل: [معكم) بالنصرة؛ وقيل: بالعلم» 
والتعميم أولى. 

ون أَقَمكُمْ الصّلاة وآتيثُمُ الركاة وآمسّم بِرُسُلي» أي بجميعهم» واللام موطئة للقسم المحذوف» وتأخير 
الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المترتبة عليه لما أنهم ‏ كما قال غير واحد ‏ كانوا 
معترفين بوجوبهما حسبما يراد منهم مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولمراعاة المقارنة بينه 
وبين قوله تعالى: «وَعَزُرْئُمُوهُغْ) وقال بعضهم: إن جملة «إوآمنتم برسلي# إلى آخره كناية إيمائية عن المجاهدة 
ونصرة دين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام والإنفاق في سبيله كأنه قيل: لعن أقمتم الصلاة وآتيتم عم الزكاة 
وجاهدتم في سبيل الله يدل عليه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين [المائدة: ١؟]‏ فإن المعنى 
لا ترتدوا على أدبا ركم في دينكم لمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم عليه الصلاة والسلام» وإنما وقع الاهتمام 
بشأن هذه القرينة دون الأولين» وأبرزت في معرض الكناية لأن القوم كانوا يتقاعدون عن القتال ويقولون لموسى عليه 
السلام «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» [المائدة: 4 ؟] انتهى» ولا يخلو عن نظر. 

وقيل: إنما قدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها الظاهر من أحوالهم الدالة على إيمانهم؛ و - التعزير - أصل معناه 
المنع والذب» وقيل: التقوية من العزرء وهو والأزر من وا واحدء ولا يخفى أن في التقوية منعاً لمن قويته عن غيره فهما 
متقاربان» ثم تجوز فيه عن النصرة لما فيها من ذلك» وعن التأديب وهو في الشرع ما كان دون الحدّ لأنه رادع ومانع 
عن ارتكاب القبيح» ولذا سمي في الحديث نصرة» فقد صح عنه عَهِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء فقال رجل: يا 
رسول الله انصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟! فقال رسول الله عَّهِ: تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ عن 
الظلم فإن ذلك نصره»» وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» » وبالنصرة فقط - فسره الحسن ومجاهد» وبالتعظيم 
فقط فسره ابن زيد وأبو عبيدة» وقرىء - عزرتموهم - بالتخفيف ارصم شم الله أي بالإنفاق في سبيل الخيرء 
وقيل: بالصدق بالصدقات وأ ما كان فهو استعارة لأنه سبحانه لما وعد بجزائه والثواب عليه شبه بالقرض الذي 
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يقضي بمثله» وفي كلام العرب قديماً الصالحات قروض طقَرْضاً حسناً وهو ما كان عن طيب نفس على ما قال 
الأخفش» وقيل: ما لا يتبعه منّ ولا أذى» وقيل: ما كان من حلال. 

وذكر غير واحد أن قرضاً يحتمل المصدر والمفعول به طلأكَفرَنٌ عَذَكُمْ سَيتاتكة) دال على جواب الشرط 
المحذوف وساد مسدّه معنى» وليس هو الجواب له خلافاً لأبي البقاء بل هو جواب للقسم» فقد تقرر أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم أجيب السابق منهما إلا أن يتقدمه ذو خبرء وجوز أن يكون هذا جواباً لما تضمنه قوله تعالى: «إولقد أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل [البقرة: 87» المائدة: ]۷٠‏ من القسم» وقيل: إن جوابه «إلئن أقمتم) فلا تكون اللام موطفةء أو 
تكون ذات وجهين ‏ وهو غريب - وجملة القسم المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقدم. 

ِرَأُدْحائكُم جنات تخري من تختها الْأنْهَارْع عطف على ما قبله داخل معه في حكمه متأخر عنه في 
الحصول ضرورة تقدم التخلية على التحلية 8قَمَن كَفَرَ أي برسلي أو بشيء مما عدد في حيز الشرطء والفاء 
لترتيب بيان حكم من كفر على بيان حكم من آمن تقوية للترغيب بالترهيب لبعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به 
الوعد العظيم أعني إلأكفرن4» وقيل: بعد الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم أعني أني معكم بناءٌ على حمل 
المعية على المعية بالنصرة والإعانة؛ أو التوفيق للخير فإن الشرط معلق به من حيث المعنى نحو أنا معتن بشأنك إن 
خدمتني رفعت محلك» وقيل: المراد بعد ما شرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعد وأنعمت هذا الإنعام» وقوله تعالى: 
إمنكة) متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل إكفر»؛ ولعل تغيير السبك حيث لم يقل وإن كفرتم عطفاً على 
الشرطية السابقة ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ لإخراج كفر الكل عن حيز الاحتمال وإسقاط من كفر عن رتبة الخطاب» 
ثم ليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرار عليه أيضاً كأنه قيل: فمن اتصف بالكفر بعد ذلك إلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيهم في مراتب الكفر فإن الاتصاف بشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع 
عنه» وإن كان استمراراً عليه لکن بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث قد صل سَوَاءَ لبيل أي وسط 
الطريق وحاقه ضلالاً لا شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك إذ ربما يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم 
عذر. 

فما لفضهم ماهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لا بشيء آخر استقلالاً وانضماماًء فالباء سببية» 
و«إما» مزيدة لتوكيد الكلام وتمكينه في النفس» أو بمعنى شيء كما قال أبو البقاء والجار متعلق بقوله تعالى: 
العام هُمْ) أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا عقوبة لهم - قاله عطاء وجماعة ‏ وعن الحسن ومقاتل أن المعنى 
مسخناهم قردة وخنازيرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عذبناهم بضرب الجزية عليهم» ولا يخفى أن ما قاله 
عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقي لأنه حقيقة اللعن في اللغة الطرد والإبعاد فاستعماله في المعنيين الأخيرين مجاز 
باستعماله في لازم معناه» وهو الحقارة بما ذكر لكنه لا قرينة في الكلام عليه وتخصيص البيان بما ذكر مع أن حقه 
أن يبين بعد بيان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلاً: فنقضوا ميثاقهم فلعناهم ضرورة تقدم هلية الشيء البسيطة على 
هليته المركبة ا ا ارا ا سحييا ار مالي ل عن اليا CS‏ ال 
بينهما من السببية والمسببية إوَجَعَلَا فلو هم قَاسية4 يابسة غليظة 7 تنبو عن قبول الحق ولا تلين ‏ قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما .. 

وقيل: المراد سابناهم التوفيق واللطف الذي تنشرح به صدورهم حتى - ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون - 
وهذا كما تقول لغيرك: أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدىء» وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم يقصهاء وقال 
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الجبائي: المعنى بينا عن حال قلوبهم وما هي عليه من القساوة وحكمنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنفع فيهم موعظة؛ ولا 
يخفى أنه حلاف الظاهر وما دعا إليه إلا الاعتزال» وقرأ حمزة والكسائي قسية» وهي إما مبالغة قاسية لكونه على وزن 
فعيل» أو بمعنى ردية من قولهم: درهم قسي إذا كان مغشوشاًء وهو أيضاً من القسوة» فإن المغشوش فيه يبس وصلابة 
وقيل: إن قسي غير عربي بل معرب وقرىء ‏ قسية ‏ بكسر القاف للاتباع طيُحَرُقُونَ اكلم عن مُوَاضْعَه استئناف 
لبيان مرتبة قساوة قلوبهم فإنه لا مرتبة أعظم مما ينشأ عنه الاجتراء على تحريف كلام رب العالمين والافتراء عليه عر 
وجل» والتعبير بالمضارع للحكاية واستحضار الصورة» وللدلالة على التجدد والاستمرار» وجوز أن يكون حالاً من 
مفعول «إلعناهم4: أو 0 المضاف إليه في قلوبهم وضعف بما ضعفء وجعله حالاً من القلوب» أو من ضميره في 
إقاسية» كما قيل؛ لا يصح لعدم العائد منه إلى ذي الحال» وجعل القلوب بمعنى أصحابها مما لا يلتفت إليه 
أصحابها إوَنّسوا حا : أي وتركوا نصيباً وافياً» واستعمال النسيان بهذا المعنى كثير مما دکروا به من التوراة: 
أو مما أمروا به فيها من اتباع محمد عله وقيل: حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم» وأخرج ابن 
المبارك وأحمد في الزهد عن ابن مسعود قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملهاء وفي 
معنى ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأحبرني بان حلم قور ونور الله لا يهدى لعاصي 

ولا تزال تَطْلعُ عَلَىْ حائتة هنهم أي خيانة كما قرىء به على أنها مصدر على وزن فاعلة - كالكاذبت 
واللاغية - أو فعلة «إخائنة» أ ي ذات خيانة» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو فرقة 
«إخائنة4: أو نفس «إخائنة4. أو شخص «إخائنة» على أنه وصفء والتاء للمبالغة لكنها في فاعل قليلةء و «إمنهم# 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهاء خلا أن من على الوجهين, الأولين ابتدائية أي على خيانة» أو فعلة ذات خيانة كائنة 
منهم صادرة عنهم» وعلى الأوجه الأخر تبعيضية» والمعنى أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم كما يعلم 
من وصفهم بالتحريف وما معه بحيث لا يكادون يتركونها أو يكتمونها فلا تزال ترى ذلك منهم لا ليلا نهب 
استثناء من الضمير المجرور في #منهم#؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام وأضرابه الذين نصحوا لله تعالى ورسوله 
زه وجعله بعضهم استثناء من «إخائنة» على الوجه الثاني» فالمراد بالقليل الفعل القليل» و «إمن4 ابتدائية كما مر 
أي إلا فعلاً قليلاً كائناً منهم) وقيل: الاستثناء من قوله تعالى: #وجعلنا قلوبهم قاسية» «إفاغف عَنْهُمْ وَآضفَخ» أي 
إذا تابوا أو بذلوا الجزية - كما روي عن الحسن وجعفر بن مبشر ‏ واختاره الطبري» فضمير عنهم راجع إلى ما رجع إليه 
نظائره» وعن أبي مسلم أنه عائد على القليل المستثنى أي فاعف عنهم ما داموا على عهدك ولم يخونوك» وعلى 
القولين فالآية محكمة» وقيل: الضمير عائد على ما اختاره الطبري» وهي مطلقة إلا أنها نسخت بقوله تعالى: «إقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالل [التوبة: ۲۹] الآية. 

وروي ذلك عن قتادة» وعن اي أنها منسوخة بقوله تعالى: إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء» [الأنفال: 58 إن الله ثحب الْمُحْسنينَ» تعليل للأمر وحث على الامتثال وتنبيه على أن العفو على 
الإطلاق من باب الإحسان. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي أمر 
بالتطهير لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الكبير جل شأنه وعظم سلطانه» وبدأ بالوجه ‏ لأنه سبحانه وتعالى نقشه 
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: ت صفاته» وفي الفتوحات لا حلاف في أن غسل الوجه فرض وحكمه في الباطن المراقبة والحياء من الله 
مطلقاًء ڈ ثم اختلف الحكم في الظاهر في أن تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع: منها البياض الذي 
بين العذار 0 والثاني E‏ والثالث تخليل اللحية» فأما البياض المذ كور فمن قائل: إنه من الوجه» 
ومن قائل: إنه ليس من الوجه» وأما ما انسدل من اللحية فمن قائل: بوجوب إمرار الماء عليه» ومن قائل: بأنه لا يجب» 
وكذلك تخليل اللحيةء فمن قائل: بوجوبه» ومن قائل: بأنه لا يجب» وحكم ذلك في الباطن أما غسل الوجه مطلقاً من 
غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فإن فيه ما هو فرض» وفيه ما هو ليس بفرض» فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن 
يراك حيث نهاك» أو يفقدك حيث أمرك» وأما السنة منه فالحياء من الله تعالى أن تنظر إلى عورتك أو عورة امرأتك» وإن 
كان ذلك قد أبيح لك» ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى فما يتعين منه فهو فرض عليك» وما لا يتعين ففعلته فهو 
سنة واستحباب» فيراقب الإنسان أفعاله ظاهراً وباطنا ويراقب ربه في باطنه» فان وجه قلبه هو المعتبر» ووجه الإنسان 
على الحقيقة ذاته يقال: وجه الشيء أي حقيقته وعينه وذاته» فالحياء خير كله و الحياء من الإيمان - ولا يأني إلا 
بخير» وأما البياض الذي بين العذار والأذن؛ وهو الحد الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين ما كلف الإنسان من 
العمل في وجهه والعمل في سماعه» فالعمل في ذلك إدخال الحد في المحدود فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه 
في سمعه كما صرفه في بصره» فكما أن الحياء غض البصر كما قال تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 
[النور: ]٠‏ كذلك يلزم الحياء من الله تعالى أن لا يسمع ما لا يحل له من غيبة؛ وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي 
فإن ذلك البياض هو بين العذار والأذن ‏ وهو محل الشبهة ‏ وهو أن يقول: أصغيت إليه لأرد عليه» وهذا معنى العذار 
فإنه من العذر أي الإنسان يعتذر إذا قيل له: لم أصغيت إلى هذا القول بأذنك؟ فيقول: إني أردت أن أحقق سماع ما 
قال حتى أنهاه عنه» فكنى عنه بالعذار فمن رأى وجوب ذلك عليه غسله» ومن لم ير وجوب ذلك إن شاء غسل وإن 
شاء ترك؛ وأما غسل ما استرسل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض» فإن اللحية شيء يعرض في الوجه وليست 
من أصله» فكل ما يعرض لك في وجه ذلك من المسائل فأنت فيها بحكم ذلك العارض» فإن تعين عليك طهارة ذلك 
العارض فهو قول من يقول بوجوب غسله» وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحباباً أو تركته لكونه ما تعين عليك 
فهو قول من لم يقل بوجوب الطهارة فيه» وقد بين أن حكم الباطن يخالف الظاهر بأن فيه وجهاً إلى الفريضة» ووجهاً 
إلى السنة والاستحباب» فالفرض من ذلك لا بد من إتيانه» وغير الفرض عمله أولى من تركه» وذلك سار في جميع 
العبادات انتهى. 


وقال بعض العارفين: هذا خطاب للمؤمنين بالإيمان العلمي إذا قاموا عن نوم الغفلة وقصدوا صلاة الحضور 
والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى الحق أن يطهروا وجوه قواهم بماء العلم النافع الطاهر المطهر من علم الشرائع 
والأخلاق والمعاملات الذي يتعلق يإزالة الموانع عن لوث صفات النفس» وأول هذا الأيدي في قوله تعالى: 
«وأيديكم» بالقوى والقدر أي طهروا أيضاً قواكم وقد ركم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات في مواد الرجس 
إإلى المرافق» أي قدر الحقوق والمنافع» وقال الشيخ الأكبر قدس سره: أجمع الناس على غسل اليدين والذراعين» 
واختلفوا في إدخال المرافق في هذا الغسل» فمن قائل: بوجوب إدخالهماء ومن قائل: بعدم الوجوب» لكن لم ينازع 
بالاستحباب» وحكم الباطن في ذلك أن غسل اليدين والذراعين إشارة إلى غسلهما بالكرم والجود والسخاء والهباة 
والاعتصام والتو » فإن هذا وشبهه من نعوت اليدين والمعاصم للمناسبة؛ بقي غسل المرافق وهي رؤية الأسباب التي 
يرتفق العبد ويأنس بها لنفسه» فمن رأى إدخال المرافق في نفسه رأى أن الأسباب إنما وضعها الله تعالى حكمة منه في 
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خلقه فلا يريد أن تعطل حكمة الله تعالى لا على طريق الاعتماد عليها فإن ذلك يقدح في اعتماده على الله تعالى» ومن 
رأى عدم إيجابها في الغسل رأى سكون النفس إلى الأسباب» وأنه لا يخلص له مقام الاعتماد على الله تعالى مع وجود 
رؤية الأسباب» وكل من يقول: بأنه لا يجب غسلها يقول: يستحب كذلك رؤية الأسباب مستحبة عند الجميع وإن 
اختلفت أحكامهم فيهاء فإن الله تعالى ربط الحكمة في وجودها إوامسحوا برؤوسكم) قال بعض العارفين: أي 
بجهات أرواحكم عن قتام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه إلى العالم السفلي ومحبة الدنيا بنور الهدى» فإن الروح لا 
يتكدر بالتعلق بل يحتجب نوره عن القلب فيسود القلب ويظلم ويكفي في انتشار نوره صقل الوجه العالي الذي يتوجه 
إليه» فإن القلب ذو وجهين: أحدهما إلى الروح ‏ والرأس ‏ هنا إشارة إليه» والثاني إلى النفس وقواهاء وأحرى ‏ بالرجل 
أن تكون إشارة إليه. 


وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره بعد أن بين اختلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه: وأما حكم مسح 
الرأس في الباطن فأصله من الرياسة وهي العلو والارتفاع» ولما كان أعلا ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن 
تحته سمي رأسأء فإن الرئيس فوق المرؤوس وله جهة فوق» وقد وصل الله تعالى نفسه بالفوقية على عباده بصفة القهرء 
فقال سبحانه: طإوهو القاهر فوق عباده» [الأنعام: 214 ]1١‏ فكان الرأس أقرب عضو في الجسد إلى الحق تعالى 
لمناسبة الفوقية» ثم له الشرف الآخر في المعنى الذي به رأس على البدن كله» وهو أنه محل جميع القوى كلها 
الحسية والمعنوية» فلما كانت له هذه الرياسة من هذه الجهة سمي رأسأء ثم إن العقل الذي جعله الله تعالى أشرف ما 
في الإنسان جعل محله اليافوخ وهو أعلى موضع في الرأس فجعله سبحانه مما يلي جانب الفوقية» ولما كان محلاً 
لجميع القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة حكم وسلطان وفخر يورثها ذلك عزة على غيرهاء وكان محل هذه القوى من 
الرأس مختلفة فعمت الرأس كله وجب مسح كله في هذه العبارة لهذه الرياسة السارية فيه كله من جهة هذه القوى 
بالتواضع والإقناع» فيكون لكل قوة مسح مخصوص من مناسبة دعواهاء وهذا ملحظ من يرى وجوب مسح جميع 
الرأس؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرياسة فإن القوة المصورة مثلاً لها سلطان على القوة الخيالية فهي الرئيسة عليهاء وإن 
كانت للقوة الخيالية رياسة قال: الواجب عليه مسح بعض الرأس وهو المقسم بالأعلى» ثم اختلفوا في هذا البعض» 
فكل عارف قال بحسب ما أعطاه الله تعالى من الإدراك في مراتب هذه القوى فيمسح بحسب ما يرى» ومعنى المسح 
هو التذلل وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية لأن المتوضىء بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته؛ والعزيز الرئيس 
إذا دخل على من ولاه تلك العزة ينعزل عن عزته ورياسته بعز من دخل عليه فيقف بين يديه وقوف العبيد في محل 
الإذلال لا بصفة الإذلال فمن غلب على خاطره رئاسة بعض القوى على غيرها وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل 
الوصلة التي تطلب بهذه العبادة ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامات 
الفراق» فترى الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه» وتفصيل رياسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأنء وأما 
التبعيض في اليد الممسوح بهاء واختلافهم في ذلك فاعمل فيه كما تعمل في الممسوح سواءء فإن المزيل لهذه 
الرياسة أسباب مختلفة في القدرة على ذلك ومحل ذلك اليد» فمن مزيل بصفة القهر» ومن مزيل بسياسة وترغيب إلى 
آخر ما قال: #وأرجلكم4 أشير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المنهمكة في الشهوات والإفراط باللذات» وغسلها بماء 
علم الأخلاق وعلم الرياضيات حتى ترجع إلى الصفاء الذي يستعد به القلب للحضور والمناجاة. 


وفي الفتوحات اختلفوا في صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل أو بالمسح 
أو بالتخيير بينهما؟ ومذهبنا التخيير» والجمع أولى» وما من قول إلا وبه قائل» والمسح بظاهر الكتاب» والغسل بالسنة» 
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ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منهاء وأما حكم ذلك في الباطن فاعلم أن السعي إلى الجماعات وكثرة الخطا إلى 
المساجد. والثبات يوم الزحف مما تظهر به الأقدام فلتكن طهارة رجليك بما ذكرناه وأمثاله» ولا تتمثل بالنميمة بين 
الناس ولا تمش مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك» ومن هذا ما هو فرض بمنزلة المرة الواحدة في غسل 
عضو الوضوء الرجل وغيره» ومنه ما هو سنة وهو ما زاد على الفرض» وهو مشيك فيما ندبك الشرع إليه وما أوجبه 
عليك» فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مصلاك والمندوب والمستحب والسنة وما شعت فقل من ذلك نقل الأقدام 
وجماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى» واعلم أن الغسل يتضمن المسح فمن 
وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة» والصحيح في المعنى في حكم الباطن أن 
يستعمل المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمال» والغسل فيما يقتضي العموم» ولهذا كان مذهبنا التخيير بحسب 
الوقت» فإن الشخص قد يسعى لفضيلة خاصة في حاجة شخص بعينه فذلك بمنزلة المسح» وقد يسعى لذلك في 
حاجة تعم الرعية فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فذلك بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح انتهى. 

«وإن كنتم جنباً فاطهروا» الجنابة غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه» وليس إلا العبودية. وتغريب صفة 
ربانية عن موطنها وكل ذلك يوجب التطهير» وقوله تعالى: «وإن كنتم مرضى » الخ قد تقدم نظيره. 

وفي الفتوحات اختلف في حد الأيدي المذكورة في هذه الطهارة» فمن قائل: حدها مثل حدها في الوضوء 
ومن قائل: هو الكف فقط ‏ وبه أقول ‏ ومن قائل: إن الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان» ومن قائل: إن الفرض 
إلى المناكب» والاعتبار في ذلك أنه لما كان التراب في الأرض أصل نشأة الإنسان وهو تحقيق عبوديته وذلته أمر 
بطهارة نفسه من التكبر بالتراب» وهو حقيقة عبوديته ويكون ذلك بنظره في أصل خلقه ولما كان من جملة ما يدعيه 
الاقتدار والعطاء مع أنه مجبول على العجز والبخل» وهذه الصفات من صفات الأيدي قيل له عند هذه الدعوة ورؤية 
نفسه في الاقتدار الظاهر منه» والكرم والعطاء: طهر نفسك من هذه الصفة بنظرك فيما جبلت عليه من ضعفك ومن 
بخلك فقد قال تعالى: إخلقكم من ضعف) [الروم: 4 5] إومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4» التغابن: ]١5‏ «إوإذا 
مسه الخير منوعاً» [المعارج: ١؟]‏ فإذا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت من الدعوى» واختلفوا في عدد 
الضربات على الصعيد للتيمم» فمن قائل: وأاحدة» ومن قائل: اثنتان» والقائلون بذلك» منهم من قال: ضربة للوجه 
وضربة لليدين» ومنهم من قال: ضربتان لليد وضربتان للوجه» ومذهبنا أنه من ضرب واحدة أجزأه» ومن ضرب اثنتين 
أجزأه وحديث الضربة الواحدة أثبت» والاعتبار في ذلك التوجه إلى ما يكون به هذه الطهارة» فمن غلب التوحيد في 
الأفعال قال: بالضربة الواحدة» ومن غلب حكم السبب الذي وضعه الله تعالى ونسب الفعل إلى الله تعالى مع تعريته 
عنه مثل قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45] فأثبت ونفى قال: بالضربتين ومن قال: إن ذلك في 
كل فعل قال: بالضربتين لكل عضو انتهى. 

وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام في أنواع الطهارة وأتى فيه بالعجب العجاب. لما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج» أي من ضيق ومشقة بكثرة المجاهدات «إولكن يريد ليطه ركم من الصفات الخبيثة» وعن سهل: 
الطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من النسيان وطهارة اليقين من الشك وطهارة العقل من 
الحمق وطهارة الظن من التهمة وطهارة الإيمان مما دونه وطهارة القلب من الإرادات» وقال: إسباغ طهارة الظاهر 
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تورث طهارة الباطن» وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله تعالى» والطهارة تكون في أشياء: في صفاء المطعم» ومباينة 
الأنام وصدق اللسان وخشوع السرء وكل واحد من هذه الأربع مقابل لما أمر الله تعالى بتطهيره وغسله من الأعضاء 
الظاهرة. 


وقال ابن عطاء: البواطن مواضع نظر الحق سبحانه فقد روي عنه عَتُّهِ: دإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»» فموضع نظر الحق جل وعلا أحق بالطهارة» وذلك إنما يكون يإزالة أنواع 
الخيانات والمخالفات وفنون الوساوس والغش والحقد والرياء والسمعة وغير ذلك من المناهي» وليس شيء على 
العارفين أشد من جمع الهم وطهارة السرء وفي إضافة التطهير إليه تعالى ما لا يخفى من اللطف إوليتم نعمته 
عليكم) بالتكميل» وقال بعض العارفين: إتمام النعمة لقوم نجاتهم بتقواهم» وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهم فشتان 
بين قوم وقوم «9ولعلكم تشكرون) نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحق العدالة عند البقاء بعد الفناء إواذكروا نعمة 
لله عليكم) بالهداية إلى طريق الوصول إليهء «إوميثاقه الذي واثقكم به وهو عقود عزائمه المذكورة إإذ قلتم 
سمعنا وأطعنا» أي إذا قبلتموها من معدن النبوة بصفاء الفطرة» وقال بعضهم: المراد بنعمة الله تعالى هدايته سبحانه 
السابقة في الأزل لأهل السعادة» وبالميثاق الميثاق الذي واثق الله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيره عنه سبحانه» وقال 
أبو عثمان: النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه» والمواثيق كثيرة وأجلها الإيمان «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم) أي من قوى نفوسكم المحجوبة وصفاتها إأن ييسطوا إليكم أيديهم» بالاستيلاء والقهر 
لتحصيل مآربها وملاذها لإفكف أيديهم عنكم) أي فمنعها عنكم بما أراكم من طريق التطهير والتنزيه «إواتقوا الله» 
واجعلوه سبحانه وقاية في قهرها ومنعها «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) برؤية الأفعال كلها منه عز وجل «إولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» وهم في الأنفس الحواس الخمس الظاهرة» والخمس 
الباطنة والقوة العاقلة النظرية والقوة العملية وذكر غير واحد من ساداتنا الصوفية أن النقباء أحد أنواع: الأولياء: نفعنا الله 
تعالى ببركاتهم؛ ففي الفتوحات: ومنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج 
الفلك الاثني عشر برجأء كل نقيب عالم بخاصية كل برج» وبما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات» وما 
يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت» فإن للثوابت حركات وقطعاً في البروج لا يشعر به في الحس لأنه لا 
يظهر ذلك إلا في آلاف من السنين» وإعمار الرصد» تقصر عن مشاهدة ذلك؛ واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء 
النقباء علوم الشرائع المنزلة» ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبليس مكشوف عندهم 
يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد 
أو شقي مثل العلماء بالآثار والقيافة» وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر في الصخور وإذا رأوا شخصاً يقولون: 
هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر وليسوا بأولياء» فما ظنك بما يعطيه الله تعالى لهؤلاء النقباء من علوم الآثار؟ انتهى. 


وقد عد الشيخ قدس سره فيها أنواعاً كثيرة» والسلفيون ينكرون أكثر تلك الأسماءء ففي بعض فتاوى ابن تيمية 
وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعت 
والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثماثة» فهي ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي مأثورة عن النبي عله لا ياسناد 
صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي كرم الله تعالى 
وجهه مرفوعاً إلى النبي ي أنه قال: «إن فيهم ‏ يعني أهل الشام ‏ الأبدال أربعين رجلاً كلما مات رجل أبدل الله 
تعالى مكانه رجلا» ولا توجد أيضاً في كلام السلف انتهى» وأنا أقول: 
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وقال الله تعالى: إإني معكم) بالتوفيق والإعانة «إلئن أقمتم الصلاة وتحليتم بالعبادات البدنية «إوآتيتم 
الزكاة& وتخليتم عن الصفات الذميمة من البخل والشح فزهدتم وآثرتم «إوآمنتم برسلي) جميعهم من العقل 
والإلهامات والأفكار الصائبة والخواطر الصادقة من الروح والقلب وإمداد الملكوت إوعزرتموهم» أي وعظتموهم 
بأن سلطتموهم على شياطين الوهم وقويتموهم ومنعتموهم من الوساوس وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر 
النفسانية إوأقرضتم الله قرضاً حسناً» بأن تبرأتم من الحول والقوة والعلم والقدرة» وأسندتم كل ذلك إليه عز شأنه 
بل ومن الأفعال والصفات جميعهاء بل ومن الذات بالمحو والفناء وإسلامها إلى باريها جل وعلا «إلأكفرن عنكم 
سيئاككم» التي هي الحجب والموانع لكم إولأدخلنكم جنات) مما عندي طإتجري من تحتها الأنهار) وهي 
أنهار علوم التوكل والرضاء والتسليم والتوحيد» وتجليات الأفعال والصفات والذات إفمن كفر بعد ذلك( العهد 
وبعث النقباء منكم «إفقد ضل سواء السبيل) وهلك مع الهالكين إفبما نقضهم ميثاقهم) الذي وثقره «إلعناهم» 
وطردناهم عن الحضرة «إوجعلنا قلوبهم قاسية4 باستيلاء صفات النفس عليها وميلها إلى الأمور الأرضية «إيحرفون 
الكلم عن مواضعه» حيث حجبوا عن أنوار الملكوت والجبروت التي هي كلمات الله تعالى واستبدلوا قوى أنفسهم 
بها واستعملوا وهمياتهم وخيالاتهم بدل حقائقها «(ونسوا حظاً» نصيباً وافراً إمما ذكروا به& في العهد اللاحق وهو 
ما أوتوه في العهد السابق من الكمالات الكامنة في استعداداتهم الموجودة فيها بالقوة إولا تزال تطلع على خائنة 
منهم4 من نقض عهد ومنع أمانة لاستيلاء شيطان النفس عليهم وقساوة قلوبهم إإلا قليلاً منهم) وهو من جره 
استعداده إلى ما فيه صلاحه لإفاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إلى عباده باللطف والمعاملة الحسنة 
جعلنا الله تعالى وإياكم من المحسنين. 

هومن آلذينَ قَالُوا إا تَصَارى أَحَذْنَا ماقم شروع في بيان قبائح النصارى وجناياتهم إثر بيان قبائح 
وجنايات إخوانهم اليهود» إومن4 متعلقة ‏ بأخذنا ‏ وتقديم الجار للاهتمام» ولأن ذكر إحدى الطائفتين مما يوقع في 
ذهن السامع أن حال الأخرى ماذا؟ كأنه قيل: ومن الطائفة الأخرى أيضاً «(أخذنا ميثاقهم) والضمير المجرور راجع 
إلى الموصولء أو عائد على بني إسرائيل الذين عادت إليهم الضمائر السابقة» وهو نظير قولك: أخذت من زيد ميثاق 
عمرو أي مثل ميثاقه. 

وجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوف أيضاًء وجملة إأخذنا4 صفة أي - ومن 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا منهم ميثاقهم ‏ وقيل: المبتدأ المحذوف من( الموصولة» أو الموصوفة» ولا يخفى 
أن جواز حذف الموصول وإبقاء صلته لم يذهب إليه سوى الكوفيين» وإنما قال سبحانه: إقالوا إنا نصارى» ولم يقل 
جل وعلا - ومن النصارى - كما هو الظاهر بدون إطناب للإيماء كما قال بعضهم: إلى أنهم على دين النصرانية 
بزعمهم وليسوا عليها في الحقيقة لعدم عملهم بموجبها ومخالفتهم لما في الإنجيل من التبشير بنبينا عه وقيل: 
للإشارة إلى أنهم لقبوا بذلك أنفسهم على معنى أنهم أنصار الله تعالى» وأفعالهم تقتضي نصرة الشيطان» فيكون العدول 
عن الظاهر ليتصور تلك الحال في ذهن السامع ويتقرر أنهم ادعوا نصرة الله تعالى وهم منها بمعزل» ونكتة تخصيص 
هذا الموضع يإسناد النصرانية إلى دعواهم أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في 
نصرة الله تعالى ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله تعالى ولم يفوا بما واثقوا عليه من 
النصرة وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بالدعوى وقولها دون فعلهاء ولا يخفى أن هذا مبني على أن وجه تسميتهم 
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نصارى كونهم أنصار الله تعالى وهو وجه مشهورء ولهذا يقال لهم أيضاً: أنصار» وفي غير ما موضع أن عيسى عليه 
السلام ولد في سنة أربع وثلائماثة لغلبة الإسكندر في بيت لحم من المقدس» ثم سارت به أمه عليها السلام إلى مصر 
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام فأقام ببلدة تسمى الناصرة» أو نصورية وبها سميت النصارى» ونسبوا 
إليهاء وقيل: إنهم جمع نصران كندامى وندمان - أو جمع نصرى - كمهرى ومهارى - والنصرانية والنصرانة واحدة 
النصارى» والنصرانية أيضاً دينهم) ويقال لهم: نصارى وأنصارء وتنصر دحل في دينهم «إفتشوا على إثر أخذ الميثاق 
عظ) نصيباً وافراً مما دروا به في تضاعيف الميثاق من الإيمان بالله تعالى وغير ذلك من الفرائض» وقيل: 
هو ما كتب عليهم في الإنجيل من الإيمان بالنبي مَل فنبذوه وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم وتفرقوا إلى اثتتين وسبعين 
: فرقة «إقَأَعْرَينَ4 أي ألزمنا وألصقناء وأصله اللصوق يقال: غريت بالرجل غرىّ إذا لصقت به قاله الأصمعي» وقال غيره: 
غريت به غراءًٌ بالمد» وأغريت زيداً بكذا حتى غري به» ومنه الغراء الذي يلصق به الأشياه وقوله تعالى: «إبَيْنَهُم © 
ظرف - لأغرينا - أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أي أغرينا لَالْعَدَاوَة وَآلْبفْضَاء كائنة بينهم. 


قال أبو البقاء: ولا سبيل إلى جعله ظرفاً لهما لأن المصدر لا يعمل فيما قبله» وأنت تعلم أن منهم من أجاز 

ذلك إذا كان المعمول ظرفاًء وقوله تعالى: إلى يَوْم آلقيامة4 إما غاية للإغراء» أو للعداوة والبغضاء أي يتعادون 
ويتباغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة وآراؤهم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق الكثيرة» 
ومنها النسطورية: واليعقوبية» والملكانية» وقد تقدم الكلام فيهم» فضمير #بينهم» إلى النصارى كما روي عن الربيع؛ 
واختاره الزجاج والطبري» وعن الحسن وجماعة من المفسرين أنه عائد على اليهود والنصارى «وَسَوْف بهم آل بمَا 
كَانُوا يَضْتعُونَ» في الدنيا من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر مما ذكروا به» والكلام مساق للوعيد الشديد بالجزاء 
والعقاب؛ فالإنباء مجاز عن وقوع ذلك وانكشافه لهم لا أن ثمت أخباراً | حقيقة» والنكتة في التعبير بالإنباء الإنباء 
بأنهم لا يعلمون حقيقة ما يعملونه من الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب» فيكون ترتيب العذاب عليها في إفادة العلم 
بحقيقة حالها بمنزلة الإخبار بهاء والالتفات إلى ذكر الاسم الجليل لما مر مارا والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان 
برسوخهم فيه ووسوف4 لتأكيد الوعيد «إيَا هل آلكتاب» التفات إلى خطاب الفريقين من اليهود والتمتارى لى ”أن 
الكتاب جنس صادق بالواحد والاثنين وما فوقهماء والتعبير عنهم بعنوان أهلية الكتاب للتشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكا» وقد فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون (قذ جَاءَكُمْ رَسُولُن4 
محمد ف والتعبير عنه بذلك مع الإضافة إلى ضمير العظمة للتشريف والإيذان بوجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام 
هنين لكن» حال من «إرسولنا وإيثار الفعلية للدلالة على تجدد البيان أي حال كونه مبيناً لكم على سبيل التدريج 
حسبما تقتضيه المصلحة «إكثيراً مما كسح تُخْفُونَ من آلكتاب» أي التوراة والإنجيل» وذلك كنعت النبي لله 
وآية الرجم وبشارة عيسى بأحمد عليهما الصلاة والسلام» وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: إن نبي الله تعالى مل 
أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال عليه الصلاة والسلام: «أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده 0 أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل“ فقال: إنه لما كثر فينا 
جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وتأخير كشيرً4 عن الجار والمجرور لما 
مر غير مرة» والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإحفاء و إمما» متعلق 


)0 أي رعدة ١ه‏ منه. 
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بمحذوف وقع صفة ‏ لكثيراً ‏ وما موصولة اسمية وما بعدها صلتهاء والعائد محذوف» ومن «إالكتاب# حال من 
ذلك المحذوف أي بين لكم كيرا من الذي تخفونه على الاستمرار حال كونه من الكتاب الذي أنتم أهله والعاكفون 
عليه وي يَغْفْو عن كثير» أي ولا يظهر كثيراً مما تخفونه إذا لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم عن زيادة الافتضاح؛ 
وقال الحسن: أي يصفح عن كثير منكم ولا يؤاحذه إذا تاب واتبعه» وأخرج ابن حميد عن قتادة مثله» واعترض أنه 
مخالف للظاهر لأن الظاهر أن يكون هذا الكثير كالكثير السابق» وفيه نظر - كما قال الشهاب - لأن النكرة إذا أعيدت 
نكرة فهي متغايرة» نعم اختار الأول الجبائي وجماعة من المفسرين؛ والجملة معطوفة على الجملة الحالية داخلة في 
حكمها إقذ جاءكم هَن آله تور عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار مَل وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجاج؛ 
وقال أبو علي الجبائي: عنى بالنور القرآن لكشفه وإظهاره طرق الهدى واليقين» واقتصر على ذلك الزمخشري» وعليه 
فالعطف في قوله تعالى: «وَكتَابٌ مُبينْ) لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات» وأما على الأول فهو ظاهرء 
وقال الطيبي : إنه أوفق لتكرير قوله سبحانه: قد جاءكم» بغير عاطف فعلق به أولاً وصف الرسول والثاني وصف 
الكتاب» وأحسن منه ما سلكه الراغب حيث قال: بين في الآية الأولى والثانية النعم الثلاث التي حص بها العباد النبوة 
والعقل» والكتاب» وذكر في الآية الثالثة ثلاثة أحكام يرجع كل واحد إلى نعمة مما تقدم فيهدي به إلى أخره ويرجع 
إلى قوله سبحانه: «إقد جاءكم رسولنا» ويخرجهم الخ يرجع إلى قوله تعالى: «إقد جاءكم نور ويهديهم يرجع إلى 
قوله عز شأنه: (وكتاب مبین) كقوله: طهدى للمتقين» [البقرة: ۲] انتهى. 

وأنت تعلم أنه لا دليل لهذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظي ولو أرجعت الأحكام الثلاثة إلى الأول لم 
يمتنع» ولا بعد عندي أن يراد بالنور والكتاب المبين النبي َه والعطف عليه كالعطف على ما قاله الجبائي؛ ولا 
شك في صحة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام» ولعلك تتوقف في قبوله من باب العبارة فليكن ذلك من باب 
الإشارة» والجار والمجرور متعلق بجاء؛ و #من» لابتداء الغاية مجازأء أو متعلق بمحذوف وقع بعالا من نور» وتقديم 
ذلك على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون المجيء من جهته تعالى العالية والتشويق إلى الجائي» ولأن فيه نوع طول 
يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم» والمبين من بان اللازم بمعنى ظهر فمعناه الظاهر الإعجازء ويجوز أن يكون من 
المتعدي فمعناه المظهر للناس ما كان خافياً عليهم. 

«إيَؤْدي به آله توحيد الضمير لاتحاد المرجع بالذات» أو لكونهما في حكم الواحد» أو لكون المراد يهدي 
بما ذكر» وتقديم المجرور للاهتمام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال الاعتناء بأمر الهداية» ومحل 
الجملة الرفع على أنها صفة ثانية لكتاب» أو النصب على الحالية منه لتخصيصه بالصفة. 

وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من إرسولنا» بدلاً من «إيسين» وأن تكون حالاً من الضمير في «إيسين4» وأن 
تكون حالاً من الضمير في «إمبين4» وأن تكون صفة لنور «إمن أنْبَعَ رضْوَانَة4 أي من علم الله تعالى أنه يريد اتباع 
رضا الله تعالى بالإيمان به» و إمن) موصولة أو موصوفة سبل آلشلام) أي طرق السلامة من كل مخافة - قاله 
الزجاج ‏ فالسلام مصدر بمعنى السلامة. 

وعن الحسن والسدي أنه اسمه تعالى» ووضع المظهر موضع المضمر رداً على اليهود والنصارى الواصفين له 
سبحانه بالنقائص تعالى عما يقولون علواً كبيرا» والمراد حيتئذٍ بسبله تعالى شرائعه سبحانه التي شرعها لعباده عز وجل» 
ونصبها قيل: على أنها مفعول ثان ليهدي على إسقاط حرف الجر نحو إواختار موسى قومه» [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقيل: إنها بدل من - رضوان ‏ بدل كل من كل» أو بعض من كل» أو اشتمال» والرضوان بكسر الراء وضمها 
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لغتان» وقد قرىء بهماء و - السبل - بضم الباء والتسكين لغة» وقد قرىء به «وَيُخْرجُهُم4 الضمير المنصوب عائد إلى 
#من» والجمع باعتبار المعنى كما أن إفراد الضمير المرفوع في اتبع# باعتبار اللفظ. 
من آلظْلُمَات إلى آلثور أي من فون الكفر والضلال إلى الإيمان يانه أي بإرادته أو بتوفيقه. 
لرَتَفْديهمْ إل صراط مُستقيم4 وهو دين الإسلام الموصل إلى الله تعالى ‏ كما قال الحسن - وفي إرشاد 
العقل السليم» وهذه الهداية عين الهداية إلى «إسبل السلام) وإنما عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة 
التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: «ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظي 
[هود: /5]. 

وقال الجبائي: المراد بالصراط المستقيم طريق الجنة لذ كَفَرَ الذينَ قَانُوا إن نٌّ آله هو آلمَسيځ بن مَرْيَج4 
لا غير المسيح كما يقال: الكرم هو التقوى» وإن الله تعالى هو الدهر أي الجالب للحوادث لا غير الجالب» فالقصر هنا 
للمسند إليه على المسند بخلاف قولك: زيد هو المنطلق فإن معناه لا غير زيد» والقائلون لذلك ‏ على ما هو المشهور 
- هم اليعقوبية المدعون بأن الله سبحانه قد يحل في بدن إنسان معين أو في روحه. 

وقيل: لم يصرح بهذا القول أحد من النصارى» ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً مع تصريحهم بالوحدة وقولهم: 
لا إله إلا واحد لزمهم أن الله سبحانه هو المسيح» فنسب إليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم» وقال 
الراغب: فإن قيل: إن أحداً لم يقل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو الله تعالى وذلك أن عندهم أن المسيح 
من لاهوت وناسوت فيصح أن يقال المسيح هو اللاهوت وهو ناسوت كما صح أن يقال: الإنسان هو حيوان مع تركبه 
من العناصر» ولا يصح أن يقال: اللاهوت هو المسيح كما لا يصح أن يقال: الحيوان هو الإنسان» قيل: إنهم قالوا: هو 
المسيح على وجه آخر غير ما ذكرت» وهو ما روي عن محمد بن كعب القرظي أنه لما رفع عيسى عليه الصلاة 
والسلام اع طائفة من علماء بني إسرائيل فقالوا: ما تقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم: أو 
تعلمون أحداً يحيي الموتى إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال: أو تعلمون أحداً يبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ 
قالوا: لاء قالوا: فما الله تعالى إلا من هذا وصفه أي حقيقة الإلهية فيه» وهذا كقولك: الكريم زيد أي حقيقة الكرم في 
زيدء وعلى هذا قولهم: إن الله تعالى هو المسيح انتهى» وأنت تعلم أنه مع دعوى أن القائلين بالاتحاد يقولون بانحصار 
المعبود في المسيح كما هو ظاهر النظم لا يرد شيء طقل يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد وإلقاماً 
لهم الحجرء وقد يقال: الخطاب لكل من له أهلية ذلك» والفاء في قوله تعالى: «قَمَن يلك من آله سيا عاطفة 
على مقدر؛ أو جواب شرط محذوف» و «إمن» استفهامية للإنكار والتوبيخ» والملك الضبط والحفظ التام عن حزم» 
والمراد هنا - فمن يمنع» أو يستطيع - كما في قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا اخ ران ا ن ا 

و فمن اله متعلق به به على حذف مضاف أي ليس الأمر كذلك» أو إن كان كما تزعمون فمن يمنع من قدرته 
تعالى وإرادته شيعاً «إإن أَرَادَ أن يُهْلكَ آلْمسيح بن مرْيعَ وََمّهُ ومن في آلأَْض جَميعاً ومن حق من يكون إلهاً أن 
لا يتعلق به ولا بشأن من شؤونه» بل بشيء من الموجودات قدرة غيره فضلاً عن أن يعجز عن دفع شيء منها عند 
تعلقها بهلاکه» فلما كان عجزه بيناً لا ريب فيه ظهر كونه بمعزل عما تقولون فيه. 


والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لا عن سخط وغضبء وإظهار المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه 
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الألوهية حيث ذكرت معه الصفة في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتتصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل 
تحت قهره تعالى وملكوته سبحانه» وقيل: وصفه بذلك للتنبيه على أنه حادث تعلقت به القدرة بلا شبهة لأنه تولد من 
أم» وتخصيص الأم بالذكر مع اندراجها في عموم المعطوف لزيادة تأكيد عجز المسيح» ولعل نظمها في سلك من 
فرض إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمون الكلام بجعل حالها أنموذجاً لحال بقية 
فرض إهلاكه» وتعميم إرادة الإهلاك مع حصول الغرض بقصرها على عيسى عليه الصلاة والسلام لتهويل ص 
وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره وملكوته تعالى لا يقدر على دفع ما أريد به فضلاً عما أريد بغيره» 
وللإيذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة ة للهلاك كما أنه أسوة لهم في العجز وعدم استحقاق 
الألوهية. قاله المولى أبو السعود» و لإجميعاً» حال من المتعاطفات» وجوز أن يكون حالاً من من فقط لعمومهاء 
وقوله تعالى: وَل ملك آلشمارات وَآلأَوْض وَمَا بَتهُمَا) أي ما بين طرفي العالم الجسماني فيتناول ما في السموات 
من الملائكة وغيرهاء وما في أعماق الأرض والبحار من المخلوقات» قيل: تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى 
وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض كذلك أي له تعالى وحده ملك جميع الموجودات والتصرف المطلق فيها إيجاداً 
وإعداماًء وإحياء وإماتة لا لأحد سواه استقلالاً ولا اشتراكاًء فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها 
عما سواه» وقيل: دليل آخر على نفي ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان إلهاً كان له ملك السموات 
والأرض وما بينهماء وقيل: دليل على نفي كونه عليه الصلاة والسلام ابناً ببيان أنه مملوك لدخوله تحت العموم» ومن 
المعلوم أن المملوكية تنافي البنوة» وقوله تعالى: يلق مَا يَشَاك جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك 
والألوهية على وجه يزيح ما اعتراهم من الشبه في أمر المسيح عليه السلام لولادته من غير أب وخاق الطير وإبراء 
الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى» و«إما)» موصوفة محلها النصب على المصدرية أي يخلق أي خلق يشاؤه؛ فتارة 
يخلق من غير أصل - كخلق السموات والأرض - مثل» وأخرى من أصل - كخلق بعض ما بينهما - وذلك متنوع 
أيضاًء فطوراً ينشىء من أصل ليس من جنسه كخلق آدم» وكثير من الحيوانات - وتارة من أصل يجانسه إما من ذكر 
وحده - كخلق حواء ‏ أو من أنثى وحدها ‏ كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام - أو منهما - كخلق سائر الناس؛ 
ويخلق بلا توسط شيء من المخلوقات ‏ ككثير من المخلوقات - وقد يخلق بتوسط مخلوق آخر - كخلق الطير - 
على يد عيسى عليه السلام معجزة له وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فينبغي أن ينسب كل ذلك إليه تعالى لا 
من أجرى على يده قاله غير واحد. ١‏ 

وقيل: إن الجملة جيء بها ها هنا مبينة لما هو المراد من قوله تعالى: «إولله ملك السموات والأرض» الخ 
بحسب اقتضاء المقام» و إما» نصب على المصدرية أيضاًء وقيل: يجوز أن تكون موصولة ومحلها النصب على 
المفعولية أي يخلق الذي يشاء أن يخلقه» والجملة مسوقة لبيان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى كل 
یر فر يانه وآ عَلَى كل شَيْء قَدير» تذييل مقرر لمضمون ما قبله وإظهار الاسم الجليل لما مر من 
التعليل وتقوية استقلال الجملة وَقَالَت آليهُودُوَآلنْصَارى نحن أنتاء آله وأحباؤة حكاية لما صدر من الفريقين من 
الدعوى الباطلة لأنفسهم؛ وبيان لبطلانها إثر ذكر ما صدر عن أحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان بطلانها أي قال 
كل من الطائفتين هذا القول الباطلء ومرادهم - بالأبناء المقربون - أي نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من 
والدهم» و - بالأحباء - جمع حبيب بمعنى محب أو محبوب» ويجوز أن يكون أرادوا من الأبناء الخاصة كما يقال: 
أبناء الدنياء وأبناء الآخرة» وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أي قالت اليهود نحن ابنه عزير» وقالت 
النصارى: نحن أشياع ابنه المسيح عليهما السلام» وأطلق الأبناء على الأشياع مجازاً إما تغليباً أو تشبيهاً لهم بالأبناء 
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في قرب المنزلة» وهذا كما يقول أتباع الملك: نحن الملوك» وكما أطلق على أشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير 
الخبيبون في قوله: 
قدني من نصر الخبيبين قدني 

على رواية من رواه بالجمع» فقد قال ابن السكيت: يريد أبا خبيب ومن كان معه» فحيث جاز جمع خبيب 
وأشياع أبيه فأولى أن يجوز جمع ابن الله عز اسمه وأشياع الابن بزعم الفريقين» فاندفع ما قيل: إنهم لا يقولون ببنوة 
أنفسهم ولم يحمل على التوزيع بمعنى أنفسنا الأحباء وأبناؤنا الأبناء بجمع الابنين لمشاكلة الأحباء لأن خطاب إبل 
أنتم بشر]» يأباه ظاهراً ويدل على ادعائهم البنوة بأي معنى كان: 

وقيل: الكلام على حذف المضاف أي نحن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهرء وقائل ذلك من اليهود 
بعضهم ونسب إلى الجميع لما مر غير مرة» فقد أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «أتى رسول الله عه نعمان بن آصى وبحرى بن عمرو وشاش بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله عله 
ودعاهم إلى الله تعالى وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى ذلك 
قبلهم فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وعن الحسن أن النصارى تأولوا ما في الإنجيل من قول المسيح: إني ذاهب إلى 
أبي وأبيكم فقالوا ما قالوا. 

وعندي أن إطلاق ابن الله تعالى على المطيع قد كان في الزمن القديم» ففي التوراة قال الله تعالى لموسى عليه 
الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون وقل له يقول لك الرب إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني فإن أبيت أن ترسل ابني 
بكري قتلت ابنك بكرك» وفيها أيضاً في قصة الطوفان أنه لما نظر بنو الله تعالى إلى بئات الناس وهم حسان جداً 
شغفوا بهن فنكحوا منهن ما أحبوا واختاروا فولدوا جبابرة فأفسدوا فقال الله تعالى: لا تحل عنايتي على هؤلاء القوم؛ 
وأريد بأبناء الله تعالى أولاد هابيل» وبأبناء الناس أبناء قابيل» وكيّ حساناً جداً فصرفن قلوبهن عن عباده الله تعالى إلى 
عبادة الأوثان» وفي المزامير أنت ابني سلني أعطكء وفيها أيضاً أنت ابني وحبيبي» وقال شعيا في نبوته عن الله تعالى: 
تواصوا بي في أبنائي وبناتي يريد ذكور عباد الله تعالى الصالحين وإنائهم» وقال يوحنا الإنجيلي في الفصل الثاني من 
الرسالة الأولى - انظروا إلى محبة الأب لنا أن أعطانا أن ندعي أبناء ‏ وفي الفصل الثالث ‏ أيها الأحباء الآن صرنا أبناء 
الله تعالى فينبغي لنا أن ننزله في الإجلال على ما هو عليه فمن صح له هذا الرجاء فليزك نفسه بترك لخطيئة والإثم» 
واعلموا أن من لابس الخطيئة فإنه لم يعرفه ‏ وقال المسيح: أحبوا أعدائكم» وباركوا على لاعنيكم» وأحسنوا إلى من 
يبغضكم» وصلوا على من طردكم» كيما تكونوا بني أبيكم المشرق شمسه على الأخيار والأشرار» والممطر على 
الصديقين والظالمين» وقال يوحنا التلميذ في قصص الحواريين: يا أحبائي إنا أبناء الله تعالى سمانا بذلك» وقال بولس 
الرسول في رسالته إلى ملك الروم: إن الروح تشهد لأرواحنا أننا أبناء الله تعالى وأحباؤه» إلى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة» وقد جاء أيضاً إطلاق الابن على العاصي ولكن بمعنى الأثر ونحوه» قفي الرسالة الخامسة لبولس إياكم والسفه 
والسب واللعب فإن الزاني والنجس كعابد الوثن لا نصيب له في ملكوت الله تعالى واحذروا هذه الشرور فمن أجلها 
يأتي رجز الله على الأبناء الذين لا يطيعونه» وإياكم أن تكونوا شركاء لهم فقد كندم قبل في ظلمة فاسعوا الآن سعي 
أبناء النور» ومقصود الفريقين ب لحن أبناء الله وأحباؤه) هو المعنى المتضمن مدحاًء وحاصل دعواهم أن لهم فضلاً 
ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق» فرد سبحانه عليهم ذلك» وقال لرسول الله عَلللهِ: «إقل) إلزاماً لهم وتبكيتاً 
«قلم ِعَذّبُكُم بدو بكم4 أي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل» 
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وقد اعترفتم بذلك في غير ما موطن» وهذا ينافي دعواكم القرب ومحبة الله تعالى لكم أو محبتكم له المستازمة 
لمحبته لكم كما قيل: ما جزاء من يحب إلا يحبء أو فلأي شيء أذنبتم بدليل أنكم ستعذبون» وأبناء الله تعالى إنما 
يطلق إن أطلق في مقام الاففخار على المطيعين كما نطقت به كتبكم» أو إن صح ما زعمتم فلم عذبكم بالمسخ الذي 
لا يسعكم إنكاره وعد بعضهم من العذاب البلايا والمحن كالقتل والأسرء واعترض ذلك بأنه لا يصلح للإلزام فإن 
البلايا والمحن قد كثرت في الصلحاءء وقد ورد «أشد الناس بلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم الأمثل فالأمثل»» وقال 
الشاعر: 

ولكنهم أهل الحفائظ والعلا فهم لملمات الزمان خحصوم 

وقوله تعالى: يل أَشْم بسر عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ليس الأمر كذلك بل نتم بشر» 
وإن شعت قدرت مثل هذا في أول الكلام وجعلت الفاء عاطفة» وقوله سبحانه: ممن حَلقَ# متعلق بمحذوف وقع 
صفة إبشر» أي بشر كائن من جنس من خلقه الله تعالى من غير مزية لكم عليهم. 

إيففز لمن ياء أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم المؤمنون به تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام 
لوَيْعَدُبُ من يَضَاءْ)4 أن يعذبه وهم الذين كفروا به سبحانه وبرسله عليهم السلام مثلكم» والذي دل على التخصيص 
قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48] إن قلنا بعمومه كما هو المعروف المشهور ومن الغريب ما 
في شرح مسلم للنووي أنه يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه الأمة وفيه نظر. 

هذا وأورد بعض المحققين هنا إشكالاً ذكر أنه قوي وهو أنه إذا كان معنى إنحن أبناء الله تعالى أشياع بنيه 
فغاية الأمر أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقاً للتبعية لكن من أين يلزم أن يكونوا من جنس الأب كما صرح به 
الزمخشري في انتفاء فعل القبائح» وانتفاء البشرية والمخلوقية ليحسن الرد عليهم بأنهم إبشر ممن خلق)» نعم ما 
ذكروه في هذا المقام من استلزام المحبة عدم العصيان والمعاقبة ربما يتمشى لأن من شأن المحب أن لا يعصي 
الحبيب ولا يستحق منه المعاقبة ومن هنا قيل: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته EEE‏ نب ميم 

وفيه مناقشة لأن هذا شأن المحبين والأحباء هم المحبون» وأجاب عن إشكال إثبات البشرية بأنه ليس إثباتاً 
لمطلق البشرية ليجب أن يكون رد الدعوى بانتفائه بل هو إثبات أنهم بشر مثل سائر البشر» ومن جنس سائر المخلوقين 
منهم العاصي والمطيع والمستحق للمغفرة والعذاب لا كما ادعوا من أنهم الأشياع المخصوصون بمزيد قرب 
واختصاص لا يوجد في سائر البشر ولذا وصف بشراً بقوله سبحانه ممن خلق) حتى لا يبعد أن يكون «إيغفر لمن 
يشاء» أيضاً في موقع الصفة على حذف العائد أي لمن يشاء منهم» وأما إشكال الجنسية فقيل في جوابه: المراد أنكم 
لو كندم أشياع بني الله تعالى لكنتم على صفتهم في ترك القبائح وعدم استحقاق العذاب لأن من شأن الأشياع 
والأتباع أن يكونوا على صفة المتبوعين» والمتبوعون هنا هم الأبناء بالزعم» ومن شأن الأبناء أن يكونوا على صفة الأب 
فمن شأن الأتباع أن يكونوا على صفة الأب بالواسطة» وقيل: كلام من قال: يلزم أن يكونوا من جنس الأب على 
حذف مضاف» أي لو كنتم أشياع بني الله تعالى لكنتم من جنس أشياع الأب يعني أهل الله تعالى الذين لا يفعلون 
القبائح ولا يستوجبون العقاب. 
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وفي الكشف إن قولهم: «إنحن أبناء الله تعالى فيه إثبات الابن» وأنهم من أشياعه مستوجبون محبة الأب 
لذلك فينبغي أن يكون الرد مشتملاً على هدم القولين فقيل: من أسندتم إليه البنوة لا يصلح لها لإمكان القبيح عليه 
وصدوره هفوة ومؤاخذته بالزلة ودعواكم المحبة كاذبة وإلا لما عذبتم» وأيضاً إذا بطل أن يكون له علي ابن بطل أن 
يكونوا أشياعه. وكذلك المحبة المبنية على ذلك» ثم قال: وجاز أن يقال: إنه لإبطال أن يكونوا أبناءً حقيقة كما يفهم 
من ظاهر اللفظ؛ أو مجازاً كما فسره الزرمخشري اه 

وأنت تعلم أن كل ما ذكره ليس بشيء كما لا يخفى على من له أدنى تأمل» وما ذكرناه كاف في الغرض. 

نعم ذكر الشهاب عليه الرحمة توجيهاً لا بأس به» وهو أن اللائق أن يكون مرادهم بكونهم أبناء الله تعالى أنه لما 
أرسل إليهم الابن على زعمهم وأرسل لغيرهم رسل عباده دل ذلك على امتيازهم عن سائر الخلق» وأن لهم مع الله 
تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضي كرامة لا كرامة فوقهاء كما أن الملك إذا أرسل لدعوة قوم أحد جنده ولآخرين ابنه 
علموا أنه مريد لتقريبهم وأنهم آمنون من كل سوء يطرق غیرهم» ووجه الرد أنكم لا فرق بينكم وبين غيركم عند الله 
تعالی» فإنه لو كان كما زعمتم لما عذبكم وجعل المسخ فيكم» وكذا على كونه بمعنى المقربين المراد قرب خاص 
فيطابقه الرد ويتعانق الجوابان فافهمه انتهى» والجواب عن المناقشة التي فعلها البعض يعلم مما أشرنا إليه سابقاً فلا 
تخفل فإو مَك الشموات والأزض وما هما من تعمة الرد أي كل ذلك له تعالى لا ب ينتمي إليه سبحانه شيء منه 
إلا بالمملوكية والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيه كيف يشاء إيجاداً وإعداماًء إحياءٌ وإماتة» وإثابة وتعذيباً 
فان لهؤلاء ادّعاء ما زعموا؟! وربما يقال: إن هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعالى بمعنى أشياع بنيه» فنفى أولاً 
كونهم أشياعاً وثانياً وجود بنين له عز شأنه «وإليه الْمَصيرُ» أي الرجوع في الآخرة لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً 
تيجاري كلا من الج واللنسيء با جد ع من غير منارف يثنية ولا عالق اة 

يا آمل الكتاب» تكرير للخطاب بطريق الالتفات ولطف في الدعوة» وقيل: الخطاب هنا لليهود خاصة قد 
جاءكم رولا بيك ك4 على التدريج حسبما تقتضيه المصلحة - الشرائع والأحكام النافعة معاداً ومعاشاً - المقرونة 
بالوعد والوعيد» وحذف هذا المفعول اعتماداً على الظهور إذ من المعلوم أن ما يبينه الرسول هو الشرائع والأحكام؛ 
ويجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم أي يفعل البيان ويبذله لكم في كل ما تحتاجون فيه من أمور الدين» وأما إبقاؤه متعدياً 
مع تقدير المفعول «كثيراً مما كنحم تخفون من الكتاب) كما قيلء ققد قيل فيه: مع كونه تكريراً من غير فائدة 
يرده قوله سبحانه: على فرّة مّنَ الؤْسُّل» فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحي إنما يحوج إلى بيان الشرائع والأحكام 
لا إلى بيان ما كتموه» و «إعلى فترة4 متعلق ‏ بجاءكم ‏ على الظرفية كما في قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان) [البقرة: ]٠١7‏ أي «جاءكم» على حين فتور من الإرسال وانقطاع الوحي ومزيد الاحفياج إلى 
البيان. 

وجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير لإبيسين4 أو من ضمير لإلكم» أي «إيبين لكم» حال كونه 
على فترة» أو حال كونكم على فترة. و «إمن الرسل) صفة «إفترة4» و إمن4 ابتدائية» أي فترة كائنة من الرسل مبتدأة 
من جهتهم ا إذا سكن» والأصل فيها الانقطاع عما كان عليه من الجد في 
العمل» وهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين. 

واختلفوا في مدتها بين نبينا عله وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: كان بينهما عليهما الصلاة والسلام 
خمسمائة سنة وستون سنة» وقال الكلبي: خمسمائة وأربعون سنة» وقال ابن جريج: خمسمائة سنة» وقال الضحاك: 
أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة» وأخرج ابن عساكر عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنها ستمائة سنة» وقيل: كان بين 
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نبينا له وأحيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياءهم المشار إليهم بقوله تعالى: «إأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» [يس: »]١4‏ وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلاثة المشار إليهم» وواحد من العرب من بني عبس 
- وهو خالد بن سنان عليه السلام - الذي قال فيه عَلَهِ: «ذلك نبي ضيعه قومه» ولا يخفى أن الثلاثة الذين أشارت 
إليهم الآية ة رسل عيسى عليه السلام ونسبة إرسالهم إليه تعالى بناءً على أنه كان بأمره عر وجل وسيأتي إن شاء الله 
تعالى ت تحقيق ذلك؛ وأما خالد بن سنان ا لا ارد راك فى افر وبعضهم لم يثبته» وبعضهم قال: 
إل كان قل یی عا ان والسلام لأنه ورد في حديث: «لا نبي بيني وبين عيسى» ڪي لكن في التواريخ 
إثباته» وله قصة في كتب الآثار مفصلة» وذكر أن بنته أنت النبي ع4 وآمنت به» ونقش الشيخ الأكبر قدس سره له فصاً 
في کتابه فصوص الحكي وصحح الشهاب أنه عليه السلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنه قبل عيسى عليهما 
الصلاة والسلام» وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسول الله له - إن صح الخبر - بنته بالواسطة لا البنت الصابية 
إذ بقاؤها إلى ذلك الوقت مع عدم ذكر أحد أنها من المعمرين بعيد جدأء وكان بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام ألف وسبعمائة سنة في المشهور, لكن لم يفتر فيها الوحي؛ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى 
بعث فيها ألف نبي من بني إسرائيل سوى من بعث من غيرهم «إأن تَقُولُو4 تعليل لمجيء الرسول بالبيان أي كراهة 
ن تقولوا ‏ كما قدره البصريون - أو لثلا تقولوا - كما يقدر الكوفيون ‏ معتذرين من تفريطكم في أحكام الدين يوم 
القيامة دما جَاءنًا من بشير وَأ نذير,» وقد انطمست آثار الشريعة السابقة وانقطعت أخبارهاء وزيادة من في 
الفاعل للمبالغة في تفي المجيء» وتنكير إبشير» و «إنذير» على ما قال شيخ الإسلام: للتقليل؛ وتعقيب - قد 
جاءكم ‏ الخ بهذا يقتضي أن المقدرء أو المنوي فيما سبق هو الشرائع والأحكام لا كيفما كانت بل مشفوعة بذكر 
الوعد والوعيدء والفاء في 0 تعالى: ققد جَاءكُم شير وَنَذير تفصح عن محذوف ما بعدها علة له» والتقدير هنا 

لا تعتذروا إفقد جاءكم4 وتسمى الفاء الفصيحةء وتختلف عبارة المقدر قبلهاء فتارة يكون أمراً أو نهياًء وتارة يكون 
شرطاً كما في قوله تعالى: «إفهذا يوم البعث) [الروم: »]٠١‏ وقول الشاعر: فقد جعنا خراسانا. وتارة معطوفاً عليه كما 
في قوله تعالى: «إفانفجرت4 [البقرة: ]1١‏ وقد يصار إلى تقدير القول - كما في الفرقان - في قوله تعالى: «إفقد 
كذب وكم» وإن شعت قدرت هنا أيضاء فقلنا: لا تعتذروا فقد الخ» وقد صرح بعض علماء العربية أن حقيقة هذه الفاء 
أنها تتعلق بشرط محذوف» ولا ينافي ذلك إضمار القول لأنه إذا ظهر المحذوف لم يكن بدّ من إضمار ليرتبط بالسابق 
فيقال: في البيت مثلاء وقلناء أو فقلنا: إن صح ما ذكرتم فقد جتنا خراساناء وكذلك ما نحن فيه فقلنا: لا تعتذروا فقد 
جاءكم, ثم إنه ذ في المع ا ررر و إذا اشتمل على مترتبين أحدهما على 
الآخر ترتب العلية كان في معنى الشرط والجزاءء فلا تنافي بين التقادير والتقارير المختلفة» ولو سلم التنافي فهما 
وجهان ذكروا أحدهما في موضع والآخر في آخر - كما حققه في الكشف - وقد مرت الإشارة من بعيد إلى أمر هذه 
الفاء فتذكرء وتنوين «إبشير» و «إنذير» للتفخيم وال عَلَى كَل شَيْء قديز4 فيقدر على إرسال الرسل تترى» 
وعلى الإرسال بعد الفترة. 


ظوإذ قال مُوسَى لقؤمه& جملة مستانفة مسوقة لبيان ما فعلت بنو إسرائيل بعد أخذ الميثاق منهم» وتفصيل 
كيفية نقضهم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما بينهم؛ و «9إذ» نصب على أنه مفعول 
لفعل محذوف خوطب به سيد المخاطبين عي بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليهم ما سلف 
من بعضهم من الجنايات» أي واذكر لهم يا محمد وقت قول موسى عليه السلام ناصحاً ومستميلاً لهم يإضافتهم إليه 
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يا فوم اذكروا نغْمَةَ الله یکم وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت أبلغ من ترجيهة إلى ما وف واا كاده هر 
المقصود بالذات كما مرت الإشارة إليه» و إعليكم» متعلق إما بالنعمة إن جعلت مصدراًء وإما بمحذوف وقع حالا 
منها إذا جعلت اسماً أي اذكروا إنعامه عليكم بالشكر, واذكروا نعمته كائنة عليكم» وكذا «إإذ» في قوله تعالى: جإذ 
جَعَل فيكم أنبياء۶ متعلقة بما تعلق به الجار والمجرور أي اذكروا إنعامه عليكم في وقت جعله» أو اذكروا نعمته 
تعالى كائنة عليكم في وقت جعله فيما بينكم من أقربائكم أنبياء» وصيغة الكثرة على حقيقتها كما هو الظاهرء والمراد 
بهم موسى وهارون ويوسف وسائر أولاد يعقوب على القول بأنهم كانوا أنبياءء أو الأولون» والسبعون الذين اختارهم 
موسى لميقات ربه» فقد قال ابن السائب ومقاتل: إنهم كانوا أنبياء. 


وقال الماوردي وغيره: المراد بهم الأنبياء الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل؛ والفعل الماضي مصروف عن 
حقيقته» وقيل: ل لا بني إسرائيل من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام «إوَجَعَلَكُم ملوك عطف على إجعل فيكم» وغير الأسلوب فيه لأنه لكثرة ة الملوك فيهم أو منهم 
صاروا كلهم كأنهم ملوك لسلوكهم مسلكهم في السعة والترفه» فلذا تجوز في إسناد الملك | لى الجميع بخلاف النبوة 
فإنها وإن كثرت لا يسلك أحد مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنها أمر إلهي يخص الله تعالى به من يشاءء فلذا 
لم يتجوز في إسنادهاء وقيل: لا مجاز في الإسناد» وإنما هو في لفظ الملوك فإن القوم كانوا مملوكين في أيدي القبط 
فأنقذهم الله تعالى» فسمي ذلك الإنقاذ ملكاًء وقيل: لا مجاز أصلاً بل جعلوا كلهم ملوكاً على الحقيقة» والملك من 
كان له بيت وخادم كما جاء عن زيد بن أسلم مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عَللِ: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 
خادم ودابة وامرأة كتب ملكاً. 


وأخرج ابن جرير عن الحسن هل الملك إلا مركب وخادم ودار» وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه سأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء قال: فإن لي خادماً قال: فأنت من الملوك» وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء 
جار» وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق» وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وأنت تعلم 
أن الظاهر هنا القول بالمجاز وما ذكر في معرض الاستدلال محتمل له أيضاً إوآتاكم ما لَمْ بُؤت أحداً من 
الْعَالَّمِينَ4 من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغمام وانفجار الحجر وإنزال المنّ والسلوى وغير ذلك مما آناهم الله 
تعالى من الأمور المخصوصة:؛ والخطاب لقوم موسى عليه السلام كما هو الظاهرء وأل في «العالمين» للعهدء 
والمراد عالمي زمانهم» أو للاستغراق» والتفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوهء فإنه قد يكون 
للمفضول ما ليس للفاضلء وعلى التقديرين لا يازم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة 
وأكمل التحيةء وإيتاء ما لم يؤت أحد وإن لم يلزم منه التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك» ولذا أول بما أول» 
وعن سعيد بن جبير وأبي مالك أن الخطاب هنا لهذه الأمة وهو خلاف الظاهر جداً ولا يكاد يرتكب مثله في الكتاب 
المجيد لأن الخطابات السابقة واللاحقة لبني إسرائيل فوجود خحطاب في الأثناء لغيرهم مما يخل بالنظم الكريم؛ 
وكأن الداعي للقول به متنان SS a‏ وقد علمت أنه من بعض الظن «إيَا قو زم ادْخُلُوا 
الأزض الْمُقَدّسَةي كرر النداء مع الإضافة التشريفية اهتماماً بشأن الأمر »> ومبالغة في حثهم على الامتثال به. 
و«إالأرض المقدسة) هي كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن زيد ‏ بيت المقدس» وقال 
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الزجاج: دمشق وفلسطين والأردن'» وقال مجاهد هي أرض الطور وما حوله» وعن معاذ بن جبل هي ما بين الفرات 
وعريش مصرء والتقديس التطهيرء ووصفت تلك الأرض بذلك إما لأنها مطهرة من الشرك حيث جعلت مسكن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو لأنها مطهرة من الآفات» وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسةء أو لأنها 
طهرت من القحط والجوع» وقيل: سميت مقدسة لأن فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب. 

المي كنب الله كه أي قدرها وقسمها لكم» أو كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكم. 

روي أن الله تعالى أمر الخليل عليه الصلاة والسلام أن يصعد جبل لبنان فما انتهى بصره إليه فهو له ولأولاده 
فكانت تلك الأرض مدى بصره» وعن قتادة والسدي أن المعنى التي أمركم الله تعالى بدخولها وفرضه عليكم» فالكتب 
هنا مثله في قوله تعالى: لإكتب عليكم الصيام» [البقرة: ]١8«‏ وذهب إلى الاحتمالين الأولين كثير من المفسرين» 
والكتب على أولهما مجاز» وعلى ثانيهما حقيقة» وقيدوه يإن آمنتم وأطعدم لقوله تعالى لهم بعد ما عصوا: «إفإنها 
محرمة عليهم» [المائدة: ١5‏ وقوله سبحانه: ولا تَتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ فتتقلبوا حاسرین) فإن ترتيب الخيبة 
والخسران على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بالمجاهدة المترتبة على الإيمان قطعاًء والأدبار جمع دبر وهو ما 
خلفهم من الأماكن من مصر وغيرهاء والجار والمجرور حال من فاعل «ترتدوا» أي لا ترجعوا عن مقصدكم منقابين 
خوفاً من الجبابرة» وجوز أن يتعلق بنفس الفعل» ويحتمل أن يراد بالارتداد صرف قلوبهم عما كانوا عليه من الاعتقاد 
صرفاً غير محسوس أي لا ترجعوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى» وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وقوله 
تعالى: «إفتنقلبوا4 إما مجزوم بالعطف وهو الأظهرء وإما منصوب في جواب النهي» قال الشهاب: على أنه من قبيل لا 
تكفر تدخل النار, وهو ممتنع خلافاً للکسائي» وفيه نظر لا یخفی» والمراد بالخسران خسران الدارين الوا ا مُوسَ 
0 قَوْما مأ جَكارينَ» شديدي البطش متغلبين لا تتأنى مقاومتهم ولا تجز لهم ناصية» يه 

ثي على القياس لا من أجبره على خلافه - كالحساس - من الإحساس وهو الذي يقهر الناس ويكرههم كائناً من 
کان ما يريده کائناً ما كان» ومعناه فى البخل ما فات اليد طولآء وكان هؤلاء القوم من العمالقة بقايا قوم عاد 
وكانت لهم أجسام ليست لغيرهم» أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن ابن حجيرة قال: استظل سبعون رجلاً من 
قوم موسى عليه السلام في قحف رجل من العمالقة» وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن زيد بن أسلم قال: بلغني أنه 
رئيت ضبع وأولادها رابضة في فجاج عين رجل منهم إلى غير ذلك من الأخبارء وهي عندي كأخبار عوج بن عنق وهي 
حديث خرافة «وَإنًا آن ندْحُلَّهَا حَتّى يَخْرْجُوا منها) بقتال غيرناء أو بسبب يخرجهم الله تعالى به فإنه لا طاقة 
يإخراجهم منهاء وهذا امتناع عن القتال على أتم وجه طقن يَخْرْجُوا منْهاك بسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها 
إا داخلُونَ4 فيها حيتئذ» وأتوا بهذه الشرطية ‏ مع كون مضمونها مفهوماً مما تقدم ‏ تصريحاً بالمقصود وتنصيصاً 
على أن امتناعهم من دخولها ليس إلا لمكانهم فيهاء وأتوا في الجزاء بالجملة الاسمية المصدرة - يإن - دلالة على 
تقرر الدخول وثباته عند تحقق الشرط لا محالة وإظهاراً لكمال الرغبة فيه وفي الامتثال بالأمر قال رَجُلآن من الّذِين 
يَخَافُونَ» أي يخافون الله تعالی» وبه قرىء» والمراد رجلان من المتقين وهما - كما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ومجاهد والسدي والربيع - يوشع بن نون وكالب بن يوقناء وفي وصفهم بذلك تعريض بأن من عداهما 
من القوم لا يخافونه تعالى بل يخافون العدوء وقيل: المراد بالرجلين ما ذكرء و فمن الذين يخافون بنو إسرائيل؛ 


)١(‏ بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النون وهي كورة بالشام | ه منه. 
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والمراد يخافون العدو» ومعنى كون الرجلين منهم أنهما منهم في النسب لا في الخوف» وقيل: في الخوف أيضاً 
والمراد أنهما لم يمنعهما الخوف عن قول الحق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير أن الرجلين كانا من الجبابرة أسلما 
وصارا إلى موسى عليه السلام» فعلى هذا يكون «إالذين4 عبارة عن الجبابرة» والواو ضمير بني إسرائيل» وعائد 
الموصول محذوف أي يخافونهم» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير «يُخافون» بضم 
اليا وجعلها الزمخشري شاهدة على أن الرجلين من الجبارين كأنه قيل: من المخوّفين أي يخافهم بنو إسرائيل؛ وفيها 
احتمالان آخران: الأول أن يكون من الإخافة» ومعناه من الذين يخوّفون من الله تعالى بالتذكير والموعظة؛ أو يخوّفهم 
وعيد الله تعالى بالعقاب» والثاني أن معنى «إيخافون» يهابون ويوقرون» ويرجع إليهم لفضلهم وخيرهم: ومع هذين 
الاحتمالين لا ترجيح في هذه القراءة لكونهما من الجبارين» وترجيح ذلك بقوله تعالى: أأَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا بالإيمان 
والتثبيت غير ظاهر أيضاً لأنه صفة مشتركة بين يوشع وكالب وغيرهماء وكونه إنما يليق أن يقال لمن أسلم من الكفا 
لا لمن هو مؤمن في حيز المنع» والجملة صفة ثانية ‏ لرجلين ‏ أو اعتراض» وقيل: حال بتقدير قد من ضمير 
«إيخافون4 أو من «إرجلان» لتخصيصه بالصفةء أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي قالا مخاطبين لهم 
ومشجعين اذ ځلو 1 خُلوا عَلَيْهِمُ الاب أي باب مدينتهم وتقديم لإعليهم» عليه للاهتمام به لأن المقصود إنما هو 
دخول الباب وهم في بلدهم أي فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق ولا تمهلوهم ليصحروا ويجدوا للحرب مجالاً 
ادا دَحَلكُمُوةُ4 عليهم الباب نکم عَالئُونَ4 من غير حاجة القتال فإنا قد رأيناهم وشاهدناهم أن قلوبهم ضعيفة 
وإن كانت أجسامهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضائق فإنهم لا يقدرون على الكر والفرء وقيل: إنما 
حكما بالغلبة لما علماها من جهة موسى عليه السلام» وقوله: التي كتب الله لكم» وقيل: من جهة غابة الظن؛ وما 
تبينا من عادة الله تعالى في نصرة رسله» وماعهدا قن نع اله ای لموسى عليه السلام في قهر أعداثهء قيل: والاول 
أنسب بتعليق الغلبة بالدخول وعلی الله تعالى خاصة ف وکوا بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها لا 
تؤثر من دون إذنه «9إن كسم م منين) بالله تعالى» والمراد بهذا الإلهاب والتهييج وإلا فإيمانهم محققء وقد يراد 
بالإيمان التصديق بالله تعالى وما يتبعه من التصديق بما وعده أي إن كنتم مؤمنين) به تعالى مصدقين لوعده فإن 
ذلك مما يوجب التوكل عليه حتماً طقَالُوا4 غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً 
لإصرارهم على القول الأول وتصريحاً بمخالفتهم له عليه السلام طإيَا موسى إا لن نُدْحْلّهَا4 أي أرض الجبابرة فضلاً 
عن الدخول عليهم وهم في بلدهم فإأتدأ أي دهراً طويلاًء أو فيما يستقبل من الزمان كله ما دَامُوا فيهًا4 أي في 
تلك الأرض» وهو بدل من «أبدا» بدل البعض؛ وقيل: بدل الكل من الكل» أو عطف بيان لوقوعه بين النكرتين؛ ومثله 
في الإبدال قوله: 

وأكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً کی ببالمهنات دة راا 

فإن قوله: «ما دمتما» بدل من الدهر فاده أي إذا كان الأمر كذلك [إفاذهب) «أنتٌ وَرَبُكَ فقَاتلا» 
أي فقاتلاهم وأخرجاهم حتى ندخل الأرض؛ وقالوا ذلك استهانة واستهزاءً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 0 
وعدم مبالاة» وقصدوا ذهابهما حقيقة كما ينبىء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوبهم» والمقابلة بقوله تعالى إا هَا 
قَاعدُونَ4: وقيل: أرادوا إرادتهما وقصدهما كما تقول: كلمته فذهب يجيبني كأنهم قالوا: فأريدا قتالهم 7-2 
وقال البلخي: المراد #فاذهب أنت وربك4 يعينك» فالواو للحال» و إأنت4 مبتدأ حذف خبره وهو خلاف الظاهر 
ولا يساعده «إفقاتلا © ولم يذكروا أخاه هارون عليهما السلام ولا الرجلين اللذين قالا كأنهم لم يجزموا بذهابهم أو لم 
يعبؤوا بقتالهم» وأرادوا بالقعود عدم التقدم لا عدم التأخر أيضاً إقال) موسى عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من 
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العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة» 
فليس القصد إلى الإخبار و كذ كل جرا أعلام: لر يقد جا ی ر إفادة الحكم أو لازمه» فليس 
قوله رداً لما أمر الله تعالى به ولا اعتذاراً عن عدم الدخول «رَبٌ ني لا أئلك إلا تفسي وَأخي» هارون عليه السلام 
وهو عطف على لإنفسي4 أي لا يجيبني إلى طاعتك ويوافقني على تنفيذ أمرك سوى «إنفسي وأخي) ولم يذكر 
الرجلين اللذين أنعم الله تعالى عليهما وإن كانا يوافقانه إذا دعا لما رأى من تلون القوم وتقلب آرائهم فكأنه لم يثق بهما 
ولم يعتمد عليهما. 

وقيل: ليس القصد إلى القصر بل إلى NSR‏ ل 
وجوز أن يراد - بأحي - من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه ولا يتم إلا بالتأويل بكل مؤاخ له في الدين؛ أو بج بجنس الأخ 
وفيه بعد» ويجوز في «إأخي» وجوهاً أخر من الإعراب: الأول أنه منصوب بالعطف على اسم إن الثاني أنه مرفوع 
بالعطف على فاعل إأملك4 للفصلء الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف» الرابع أنه معطوف على محل اسم - إن - البعيد 
لأنه بعد استكمال الخبر» والجمهور على جوازه حيئذ الخامس أنه مجرور بالعطف على الضمير المجرور على رأي 
الكوفيين» ثم لا يلزم على بعض الوجوه الاتحاد في المفعول بل يقدر للمعطوف مفعول آخر أي وأخي إلا نفسهء فلا 
يرد ما قيل: إنه يلزم من عطفه على اسم إن - أو فاعل ملك أن موسى وهارون عليهما السلام لا يملكان إلا 
نفس موسى عليه السلام فقط» وليس المعنى على ذلك كما لا يخفى» وليس من عطف الجمل بتقدير ولا يملك أخي 
إلا نفسه كما توهم» وتحقيقه أن العطف على معمول الفعل لا يقتض يقتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك ومفهومه الكلي 
لا الشخص المعين بمتعلقاته المخصوصة فإن ذلك إلى القرائن ن ارق يتا يريد نفسه وأخاه عليهما الصلاة 
والسلام» والفاء لترتيب الفرق والدعاء به على ما قبله» وقرىء «فافرق» بكسر الراء وَين الْقَوْم الْمَاسقينَ» أي 
الخارجين عن طاعتك بأن تحكم لنا بما نستحقه» وعليهم بما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك 
رضي الله تعالى عنهم» وقال الجبائي: سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد في الآخرة بأن يجعله وأخاه في الجنة 
ويجعلهم في النار» وإلى الأول ذهب أكثر المفسرين» ويرجحه تعقيب الدعاء بقوله تعالى: «إقال فَإنْهَاك فإن الفاء فيه 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به» وقد أخرج ابن جرير عن السدي 
قال: إن موسى عليه السلام غضب حين قال له القوم ما قالوا فدعا - وكان ذلك عجلة منه عليه السلام عجلها ‏ فلما 
ضرب عليهم التيه ندم فأوحى الله تعالى عليه فلا تأس على القوم الفاسقين) والضمير المنصوب عائد إلى الأرض 
المقدسة أي فإنها لدعائك محر َة عَلَيْهِمْ4 لا يدخلونها ولا يملكونهاء والتحريم تحريم منع لا تحريم تعبد» ومثله 
قول امرىء القيس يصف فرسه: 


يريد إني فارس لا يمكنك أن تصرعيني» وجوز أبو علي الجبائي - وإليه يشير كلام البلخي - أن يكون تحريم 
تعبد والأول أظهر لإأزبعينَ سَنة4 متعلق ‏ بمحرمة ‏ فيكون التحريم مؤقتاً لا مؤبداً فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله تعالى: 
«إكتب الله لكم» والمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم هذه المدة لكن ‏ لا بمعنى أن كلهم يدخلونها 
بعدهاء بل بعضهم ممن بقي حسبما روي أن موسى عليه السلام سار بمن بقي من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسةء 
وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض عليه السلام» وروي ذلك عن الحسن 
ومجاهد» وقيل: لم يدخلها أحد ممن قال: إلن ندخلها أبداً» وإنما دخلها مع موسى عليه السلام النواشىء من 
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ذرياتهم» وعليه فالمؤقت بالأربعين في الحقيقة تحريمها على ذرياتهم وإنما جعل تحريماً عليهم لما بينهما من 
العلاقة التامة» وقوله تعالى: «يَتيهُونَ في الأزض) اسعناف لبيان كيفية حرمانهم» وقيل: حال من ضمير «إعليهم4؛ 
والتيه: الحيرة» ويقال: تاه يتيه ويتوه» وهو أتوه وأتيه» فهو مما تداخل فيه الواو والياء» والمعنى يسيرون متحيرين 
وحيرتهم عدم اهتدائهم للطريق. 

وقيل: الظرف متعلق ب إيتيهون)» وروي ذلك عن قتادة فيكون التيه مؤقتاً والتحريم مطلقاً يحتمل التأبيد 
وعدمه» وكانت مسافة الأرض التي تاهوا فيها ثلاثين فرسخاً في عرض تسعة فراسخ كما قال مقاتل» وقيل: اثني عشر 
فرسخاً في عرض ستة فراسخ» وقيل: ستة في عرض تسعة» وقيل: كان طولها ثلاثين ميلاً في عرض ستة فراسخ وهي 
ما بين مصر والشام» وذكر أنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يمسون ويمسون حيث 
يصبحون - كما قاله الحسن ومجاهد ‏ قيل: وحكمة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا: «إإنا ها هنا قاعدون4 عوقبوا بما 
يشبه القعود» وكان أربعين سنة لأنها غاية زمن يرعوي فيه الجاهل. 

وقيل: لأنهم عبدوا العجل أربعين يوماً فجعل عقاب كل يوم سنة في التيه وليس بشيء؛ وكان ذلك من خوارق 
العادات إذ التحير في مثل تلك المسافة على عقلاء كثيرين هذه المدة الطويلة مما تحيله العادة» ولعل ذلك كان 
بمحو العلامات التي يستدل بهاء أو بأن ألقي شبه بعضها على بعض. 

وقال أبو علي الجبائي: إنه كان بتحول الأرض التي هم عليها وقت نومهم ويغني الله تعالى عن قبوله. 

وروي أنه كان الغمام يظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المنّ والسلوى» وجعل معهم حجر موسى عليه 
السلام يتفجر منه الماء دفعاً لعطشهم» قيل: ويطلع بالليل عمود من نور يضيء لهم ولا يطول شعرهم ولا تبلى ثيابهم 
كما روي عن الربيع بن أنس» وكانت تشب معهم إذا شبوا كما روي عن طاوس. 

وذكر غير واحد من القصاص أنهم كانوا إذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ولا يبلى إلى 
غير ذلك مما ذكروه. 

والعادة تبعد كثيراً منه فلا يقبل إلا ما صح عن الله تعالى ورسوله ع ولقد سألت بعض أحهار اليهود عن لباس 
بني إسرائيل في التيه» فقال: إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب القبط وأمتعتهم» وحفظها الله تعالى لكبارهم 
وصغارهم فذكرت له حديث الظفرء فقال لم نظفر به وأنكره فقلت له: هي فضيلة فهلا أثبتها لقومك؟ فقال: لا أرضى 
بالكذب ثوباً» واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم بالحيرة» وأجيب بأن تلك المعاقبة من كرمه تعالى؛ 
وتعذيبهم إنما كان للتأديب كما يضرب الرجل ولده مع محبته له ولا يقطع عنه معروفه» ولعلهم استغفروا من الكفر إذا 
كان قد وقع منهم» وأكثر المفسرين على أن موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه لكن لم ينلهما من 
المشقة ما نالهم» وكان ذلك لهما روحاً وسلامة كالنار لإبراهيم عليه السلام» ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك. 

وروي أن هارون مات في التيه واتهم به موسى عليهما السلام فقالوا: قتله لحبنا له فأحياه الله تعالى بتضرعه 
فبرأه مما يقولون» وعاد إلى مضجعه؛ ومات موسى عليه السلام بعده بسنة» وقيل: بستة أشهر ونصف» وقيل: بثمانية 
أعوام» ودخل يوشع أريحاء بعده بثلاثة أشهر» وقال قتادة: بشهرين» وكان قد نبىء قبل بمن بقي من بني إسرائيل ولم 
ببق المكلفون وقت الأمر منهم» قيل - ولا يساعده النظم الكريم ‏ فإنه بعدما قبل دعوته عليه السلام على بني إسرائيل 
وعذبهم بالتيه بعيد أن ينجو من نجاء ويقدر وفاة النبيين عليهما السلام في محل العقوبة ظاهرأء وإن كان ذلك لهما 
منزل روح وراحة» وأنت تعلم أن الأخبار بموتهما عليهما السلام بالتيه كثيرة لا سيما الأخبار بموت هارون عليه 
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السلام» ولا أرى للاستبعاد محلا ولعل ذلك أنكى لبني إسرائيل. 

وقيل: إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بني إسرائيل في التيه» وأن الدعاء ‏ وقد أجيب - كان بالفرق بمعنى 
المباعدة في المكان بالدنياء وأرى هذا القول مما لا يكاد يصح) فإن كيرا مق . الآيات كالنص في وجود موسى عليه 
التلام م کا کی و ا أي فلا رن ری أو لما اسايقم ذه بن ای - وهو الحزن - 
«عَلَى الْقَوْم الما سقين الذين استجيب لك في الدعاء عليهم لفسقهم» فالخطاب لموسى عليه السلام كما هو 
الظاهرء وإليه ذهب أجلة المفسرين. 

وقال الزجاج: إنه للنبي عي والمراد - بالقوم الفاسقين ‏ معاصروه عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كأنه 
قيل: هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردهم عليك فإنهم ورثوا ذلك عنهم. 
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«إوائل عَليْهِنْ4 عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى: 0 5 موسى الخ» وتعلقه به قيل: من حيث إنه 
تمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من جنايات بني إسرائيل بعدما كتب عليهم ما كتب وجاءتهم الرسل بما جاءتهم به 
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من البينات وقيل: من حيث إن في الأول الجبن عن القتل» وفي هذا الإقدام عليه مع كون كل منهما معصية» وضمير 
إعليهم يعود على بني اسرائيل كما هو الظاهر إذ هم المحدث عنهم أولاء وأمر عه بتلاوة ذلك عليهم إعلاماً لهم 
بما هو في غامض كتبهم الأول الذي لا تعلق للرسول عليه الصلاة والسلام بها إلا من جهة الوحي لتقوم الحجة بذلك 
عليهم؛ وقيل: الضمير عائد على هذه الأمة أي اتل يا محمد على قومك لإا اْتَئْ آدَم@ هابيل عليه الرحمة؛ وقابيل 
عليه ما يستحقه» وكانا يإجماع غالب المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه. 


وقال الحسن: كانا رجلين من بني إسرائيل - ويد الله تعالى مع الجماعة ‏ وكان من قصتهما ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام مولود إلا ولد 
معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر» جعل 
افتراق البطون بمنزلة افتراق النسب للضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل» وكان قابيل صاحب 
زرع» وهابيل صاحب ضرع» وكان قابيل أكبرهماء وكانت له أخت واسمها إقليما أحسن من أخت هابيلء وأن 
هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه» وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج 
بها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى» فقال لهما: قربا قرباناً فمن أيكما قبل تزوجهاء وإنما أمر بذلك لعلمه أنه لا يقبل 
من قابيل لا أنه لو قبل جاز» ثم غاب عليه السلام عنهما آنياً مكة ينظر إليها فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة 
فأبت» وقال للأرض: فأبت» وقال للجبال: فأبت» فقال لقابيل: فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك فلما 
انطلق آدم عليه السلام قربا قرباناً؛ فقرب هابيل جذعة» وقيل: كبشاًء وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة 
فف ركها وأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول» وكان أكل القربان غير جائز في الشرع 
القديم وت ركت قربان قابيل فغضبء وقال: لأقتلنك فأجابه بما قص الله تعالى إبَِلْحَقٌ» متعلق بمحذوف وقع صفة 
لمصدر اتل أي اتل تلاوة متلبسة بالحق والصحة أو حال من فاعل (إاتل© أو من مفعوله أي متلبساً أنت أو نبأهما 
بالحق والصدق موافقاً لما في زبر الأولين» وقوله تعالى: و قَوْبَا قران ظرف لنبأء وعمل فيه لأنه مصدر في 
الأصلء والظرف يكفي فيه رائحة الفعل» وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع الا م دورق بات جيل کرو فيد 
في عامله وهو اتل المستقبل؛ و إذ لما مضى فلا يتلاقيان» ولذا لم يتعلق به مع ظهوره» وقد يجاب بالفرق بين 


وقيل: إنه بدل من نباي على حذف المضاف ليصح كونه متلواً أي اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» ورده 
في البحر بأن إإذ4 لا يضاف إليها إلا الزمان نحو يوم وحيتذٍ إونباً4 ليس بزمان» وأجيب بالمنع» ولا فرق بين 
إنبً4 ذلك الوقت ونبأ إإذ4 وكل منهما صحيح معنى وإعراباً» ودعوى ‏ جواز الأول سماعاً دون الثاني - دون 
إثباتها حرط القتادء والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها ‏ كالحلوان ‏ اسم لما يحلى أي 
يعطى» وتوحيده لما أنه في الأصل مصدر» وقيل: تقديره إذ قرب كل منهما قرباناً َل من أحَدهمَا) وهو هابيل 
ولم يتَقَبِلُ من آلآخَر» لأنه سخط حكم الله تعالى» وهو عدم جواز نكاح التوأمة «إقَال4 استئناف سؤال نشأ من 
الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قال من لم يتقبل قربانه؟ فقيل: قال لأخيه لفرط الحسد على قبول قربانه ورفعة شأنه 
عند ربه عز وجل كما يدل عليه الكلام الآني؛ وقيل: على ما سيقع من أخذ أخته الحسناء «إلأفثّك) أي والله تعالى 
«إلأقتلنك4 بالنون المشددة» وقرىء بالمخففة قال استعناف كالذي قبله أي قال الذي تقبل قربانه لما رأى جسد 
أحيه نما يكقَيلُ آش أي القربان والطاعة طمن الْمُتّقَينَ4 في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى لا من غيرهم» وليس 
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المراد من التقوى التقوى من الشرك التي هي أول المراتب كما قيل» ومراده من هذا الجواب أنك إنما أتيت من قبل 
نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لا من قبلي» فلم تقتلني وما لك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله تعالى 


وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود 
محظوظاً لا في إزالة حظه ونعمته» فإن اجتهاده فيما ذكر يضره ولا ينفعه» وقيل: مراده الكناية عن أنه لا يمتنع عن 
حكم الله تعالى بوعيده لأنه متق والمتقي يؤثر الامتثال على الحياة» أو الكناية عن أنه لا يقتله دفعاً لقتله لأنه متق فيكون 
ذلك كالتوطثة لما بعده» ولا يخفى بعده؛ وما أنعى هذه الآية على العاملين أعمالهم» وعن عامر بن عبد الله أنه بكى 
حين حضرته الوفاة» فقيل له: ما يبكيك» فقد كنت وكنت؟ قال: إني أسمع الله تعالى يقول: «إإنما يتقبل الله من 
المتقين» ئن بَسَطت إلى يَدَكَ تفلي ما أَنَا بجاسط يَديّ إِلَيِكَ لفك قيل: كان هابيل أقوى منه ولكن 
تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله تعالى لأن المدافعة لم تكن جائزة في ذلك الوقت» وفي تلك الشريعة - كما 
روي عن مجاهد ‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج - قال: كانت بنو إسرائيل قد كتب عليهم إذا الرجل بسط يده إلى 
الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه» أو تحرياً لما هو الأفضل الأكثر ثواباً وهو كونه مقتولاً لا قاتلاً بالدفع عن نفسه 
بناءٌ على جوازه إذ ذاك» قال بعض المحققين: واختلف في هذا الآن على ما بسطه الإمام الجصاص فالصحيح من 
المذهب أنه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه وغيره وإن أدى إلى القتل» ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وغيره: إن المعنى في الآية إلئن بسطت إلي يدك» على سبيل الظلم والابتداء «التقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك# على وجه الظلم والابتداء» وتكون الآية على ما قاله مجاهد وابن جريج: منسوخة» وهل نسخت قبل شريعتنا أم 
لا؟ فيه كلام» والدليل عليه قوله تعالى: #إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء [الحجرات: 4] وغيره من الآيات 
والأحاديث» وقيل: إنه لا يلزم ذلك بل يجوز واستدل بما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن خباب بن الأرت عنه 
َيه أنه ذكر «فتنة القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركت 
ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال فى الفتنة واجتنابها وأول الحديث يدل عليه» 
وأما من منع ذلك الآن مستدلاً بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار» فقد رد بأن المراد 
به أن يكون كل منهما عزم على قتل أخيه وإن لم يقاتله وتقابلا بهذا القصد انتهى بزيادة. 


وعن السيد المرتضى أن الآية ليست من محل النزاع لأن اللام الداخلة على فعل القتل لام كي وهي منبئة عن 
الإرادة والغرض» ولا شبهة في قبح ذلك أولاً وآخراً لأن المدافع إنما يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير 
أن يقصد إلى قتله» فكأنه قال له: لفن ظلمتني لم أظلمك وإنما قال سبحانه: «إما أنا بباسط يدي» في جواب «إلئن 
بسطت) للمبالغة في أنه ليس من شأنه ذلك ولا ممن يتصف به» ولذلك أكد النفي بالباء ولم يقل وما أنا بقاتل بل 
قال: لإبباسط» للتبري عن مقدمات القتل فضلاً عنه» وقدم الجار والمجرور المتعلق ‏ ببسطت - إيذاناً على ما قيل 
من أول الأمر برجوع ضر البسط وغائلته إليه» ويخطر لي أنه قدم لتعجيل تذكيره بنفسه المنجر إلى تذكيره بالأخوة 
المانعة عن القتل» وقوله تعالى: «إإِنّي أَخََافٌ آله رَبٌ الْعَالَمينَ» تعليل للامتناع عن بسط يده ليقتله» وفيه إرشاد 
قابيل إلى خشية الله تعالى على أتم وجه» وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى لإإِنّي أريدُ أن تَبُوء بإذمي وَإِنْمكَ»4 
تعليل آخر لامتناعه عن البسط؛ ولما كان كل منهما علة مستقلة لم يعطف أحدهما على الآخر إيذاناً بالاستقلال ودفعا 
لتوهم أن يكون جزء علة لا علة تامة» وأصل البوء اللزوم» وفي النهاية: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي ألتزم وأرجع 
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وأقر» والمعنى أني أريد باستسلامي وامتناعي عن التعرض لك أن ترجع يإثمي أي تتحمله لو بسطت يدي إليك حيث 
كنت السبب له وأنت الذي علمتني الضرب والقتل» وإثمك حيث بسطت إلي يدك وهذا نظير ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً «المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم) أي على البادىء إثم سبه» ومثل إثم سب صاحبه 
لأنه كان سبباً فيه إلا أن الإثم محطوط عن صاحبه معفو عنه لأنه مكافىء دافع عن عرضه» ألا ترى إلى قوله: «ما لم 
يعتد المظلوم) لأنه إذا حرج من حدّ المكافأة واعتدى لم يسلم كذا في الكشاف» قيل: وفيه نظر لأن حاصل ما قرره 
أن على البادىء إثمه ومثل إثم صاحبه إلا أن يتعدى الصاحب فلا يكون هذا المجموع على البادىء, ولا دلالة فيه 
على أن المظلوم إذ لم يتعد كان إثمه المخصوص بسببه ساقطاً عنه اللهم إلا بضميمة ت تنضم إليه» وليس في اللفظ ما 
يشعر بهاء ورده في الكشف بأنه كيف لا يدل على سقوطه عنه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فعلى البادىء) مخصص 
ظاهر» وقول الكشاف: «إلا أن الإثم محطوط» تفسير لقوله: «فعلى البادىء» وقوله: فعليه إثم سبهء ومثل إثم سب 
صاحبه تفسير لقوله: ما قالاء فكما يدل على أن عليه إثماً مضاعفاً يدل على أن إثم صاحبه ساقط. 

هذا ثم قال: ولعل الأظهر في الحديث أن لا يضمر المثل» والمعنى إثم سبابهما على البادىء وكان ذلك فلا 
يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجازء والقول: بأنه إذا لم يكن لما قاله غير البادىء إثم» فكيف يقال: إثم سبابهماء 
وكيف يضاف إليه الإثم مشترك الإلزام؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء إثماً وليس على البادي» وليس بمناف لقوله 
تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى؟ [الأنعام: 2174 الإسراء: ٥‏ فاطر: ۰۱۸ الزمر: ۷] لأنه بحمله عليه عد جانياًء 
وهذا كما ورد فيمن سن سنة حسنة أو سنة سيئة» نعم فيما نحن فيه العامل لا | إثم له إنما هو للحامل؛ والحاصل أن 
سب غير البادىء يترتب عليه شيئان» أحدهما بالنسبة إلى فاعله وهو ساقط إذا كان على وجه الدفع دون اعتداء» 
والثاني بالنسبة إلى حامله عليه وهو غير ساقط أعني أنه يث يثبت ابتداءًٌ لا أنه لا يعفى» وأورد في التحقيق أن ما ذكره من 
حط الإثم من المظلوم لأنه مكافىء غير صحيح لأنه إذا سب شخص لم يستوف الجزاء 9 بالحاكم» والجواب إن 
صريح الحديث يدل على ما ذكر في الكشاف» والجمع بينه وبين الحكم الفقهي أن السب إما أن يكون بلفظ يترتب 
عليه الحد شرعاً فذلك سبيله الرفع إلى الحاكم» أو بغير ذلك وحيتئذٍ لا يخلو إما أن يكون كلمة إيحاش أو امتنان أو 
تفاخر بنسب ونحوه مما يتضمن إزراء بنسب صاحبه من دون شتم - كنحو الرمي بالكفر والفسق ‏ فله أن يعارضه 
بالمثل» ويدل عليه حديث زينب وعائشة رضي الله تعالى عنهماء وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «دونك 
فانتصري» أو يتضمن شتماً فذلك أيضاً يرفع إلى الحاكم ليعزره» والحديث محمول على القسم الذي يجري فيه 
الانتصار» وقوله عَريَْهِ: «ما لم يعتد المظلوم» يدل عليه لأنه إذا كان حقه الرفع إلى الحاكم فاشتغل بالمعارضة عد 
متعدياً انتهئ» وهو تفصيل حسن» وقيل: معنى «إبإئمي4 ياثم قتلي» ومعنى «يإثمك)» إثمك الذي كان قبل قتلي» 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومجاهد والضحاكء وأطلق هؤلاء الإثم الذي كان 
قبل» وعن الجبائي» والزجاج أنه الإثم الذي من أجله لم يتقبل القربان وهو عدم الرضا بحكم الله تعالى كما مرء وقيل: 
معناه بإثم قتلي «إوإثمك4 الذي هو قتل الناس جميعاً حيث سننت القتلء وإضافة الإثم على جميع هذه الأقوال إلى 

ضمير المتكلم لأنه نشأ من قبله» أو هو على تقدير مضاف ولا حاجة إلى تقدير مضاف إليه كما قد قيل به أولاً إلا أنه 
لا حفاء في عدم حسن المقابلة بين التكلم والخطاب على هذا لأن كلا الإثمين إثم المغاطب» والأمز فيه هل 
والجار والمجرور مع المعطوف عليه حال من فاعل «إتبوء» أي ترجع متلبساً بالإثمين حاملاً لهماء ولعل مراده 
بالذات إنما هو عدم ملابسته للإثم لا ملابسة أخيه إذ إرادة الإثم من آخر غير جائزة» وقيل: المراد بالإثم ما يلزمه 
ويترتب عليه من العقوبة» ولا يخفى أنه لا يتضح حيئذٍ تفريع قوله تعالى: «إفتكونَ من أضحاب آلثار على تلك 
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الإرادة. فإن كون المخاطب من أصحاب النار إنما يترتب على رجوعه بالإثمين لا على ابتلاء بعقوبتهما وهو ظاهر» 
وحمل العقوبة على نوع آخر يترتب عليه العقوبة النارية يرده ‏ كما قال شيخ الإسلام - قوله سبحانه: وَذْلكَ جَرَاءُ 
آلظالمين» فإنه صريح في أن كونه من أصحاب النار تمام العقوبة وكمالهاء اليه تذييل مقرر لما قبله» وهي من 
كلام هابيل على ما هو الظاهرء وقيل: بل هي إخبار منه تعالى للرسول عل «إقَطْوّعَتْ لَه نَفْسَهُ قَتْلَ أخيه) فسهلته له 
ووسعته من طلع 8 المرتع إذ1 اتش :وترئيب: التطويع على :ما قبل من مقالات: عابي ل جع تيحققه' قبل كما يخصح عنه 
قوله: و ما يزيله - وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر - لكنه في الحقيقة أمر 
حادث وصنع جديد» أو لأن هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك بناءً على تردده في قدرته على القتل لما 
أن أخاه كان أقوى منه» وأنها حصلت بعد وقوفه على استسلامه وعدم معارضته له» والتصريح بأخوته لكمال تقبيح ما 
سولته نفسه» وقرأ الحسن ‏ فطاوعت - وفيها وجهان: الأول أن فاعل بمعنى فعل كما ذكره سيبويه وغیره» وهو أوفق 
بالقراءة المتواترة» والثاني أن المفاعلة مجازية بجعل القتل يدعو النفس إلى الإقدام عليه وجعلت النفس تأباه» فكل من 
القتل والنفس كأنه يريد من صاحبه أن يطيعه إلى أن غلب القتل النفس فطاوعته» و «إله# للتأكيد والتبيين كما في قوله 
تعالى: «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: .]١‏ 


والقول بأنه للاحتراز عن أن يكون طوعت لغيره أن يقتله ليس بشيء لإفَقَلَُ أخرج ابن جرير عن ابن مجاهدء 
وابن جريج أن قابيل لم يدر كيف يقتل هابيل فتمثل له إبليس اللعين في هيئة طير فأخذ طيراً فوضع رأسه بين حجرين 
فشدخه فعلمه القتل فقتله كذلك وهو مستسلم» وأخرج عن ابن مسعود» وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن 
قابيل طلب أخاه ليقتله فراغ منه في رؤوس الجبال فأناه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم فرفع صخرة فشدخ 
بها رأسه فمات فتركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن إلى أن بعث الله تعالى الغراب» وكان لهابيل لما قتل عشرون سنق 
واختلف في موضع قتله» فعن عمر الشعباني عن كعب الأحبار أنه قتل على جبل دير المران» وفي رواية عنه أنه قل 
على جبل قاسيون» وقيل: عند عقبة حراء» وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم» وأخرج نعيم بن حماد عن عبد 
الرحمن بن فضالة أنه لما قتل قابيل هابيل مسخ الله تعالى عقله وخلع فؤاده فلم يزل تائهاً حتى مات» وروي أنه لما 
قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه. فقال: ما كنت عليه وكيلاًء قال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك» 
وأخرج ابن عساكر وابن جرير عن سالم ب بن أبي الجعد قال: إن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عا 
لا يضحك حزناً عليه فأنى على رأس المائة ا ا اك ل 
محيي السنة أنه عليه السلام ولد له بعد قتل ولده بخمسين سنة شيث عليه السلام» وتفسيره ‏ هبة الله - يعني أنه خلف 
من هابيل» وعلمه الله تعالى ساعات الليل والنهار وعبادة الخلق من كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة» 
وصار وصي آدم وولي عهده» وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما قتل ابن آدم عليه السلام أخاه 
بكى أدم عليه السلام ورثاه بشعرء وأخرج نحو ذلك الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو 


ب 


مسهور. 


وروي عن ميمون بن مهران عن الحبر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قال: إن آدم عليه السلام قال شعراً فقد 
كذب إن محمداً عله والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام في النهي عن الشعر سواء ولكن لما قتل قابيل هابيل 
رثاه آدم بالسرياني فلم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية» فنظر فيه فقدم 
وأخر وجعله شعراً عربياًء وذكر بعض علماء العربية إن في ذلك الشعر لحنأء أو إقواة» أو ارتكاب ضرورة؛ والأولى عدم 


TT ۲۸٦‏ 151511 1 1 ااا لل ا ان 
نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. 


2 من آلخاسرين» 1 واش ا الكيكان ر غر ها عن ابن رة رضي الله تعالى عنه قال: «قال 
بسي E N‏ وورد أنه أل الأشقياء الثلاثة» 0 ونحوه صريح في أن الرجل مات كافراً. 


وأصرح من ذلك ما روي أنه لما قتل أحاه هرب إلى عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس عليهما اللعنة فقال: إنما 
أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدمها ويعبدها فإن عبدتها أيضاً حصل مقصودك فبنى بيت نار فعبدها فهو أول من 
عبد النارء والظاهر أن عليه أيضاً وزر من يعبد النار بل لا يبعد أن يكون عليه وزر من يعبد غير الله تعالى إلى يوم القيامة» 
واستدل بعضهم بقول سبحانه: (إفأصبح» على أن القتل وقع ليلا - وليس بشيء - فإن من عادة العرب أن يقولوا: 
أصبح فلان خاسر الصفقة إذا فعل أمراً ثمرته الخسران» ويعنون بذلك الحصول مع قطع النظر عن وقت دون وقت» 
وإنما لم يقل سبحانه - فأصبح خاسراً - للمبالغة وإن ن لم يكن حيتئذٍ خاسر سواه قمعت آله غُرَاباً بحت يحت في الأزض 
ليريهُ كيف يُوَاري سَوْءَةَ أحيه) أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية قال: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح 
وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله» وكره أن يأتي به آدم عليه الصلاة والسلام فيحزنه؛ وتحير في 
أمره إذ كان أول ميت من بني آدم عليه السلام» فبعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر إليه ثم حفر له 
بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة ثم بحث عليه برجله حتى واراه» وقيل: إن أحد 
الغرابين كان ميتا. 

والغراب: طائر معروف» قيل: والحكمة في كونه المبعوث دون غيره من الحيوان كونه يتشاءم به في الفراق 
والاغتراب وذلك مناسب لهذه القصةء وقال بعضهم: إنه كان ملكا ظهر في صورة الغراب والمستكن في - يريه - لله 
تعالى» أو للغراب» واللام على الأول متعلقة ‏ ببعث - حتماًء وعلى الثاني - بيبحث - ويجوز تعلقها ببعث أيضاء و 
لإكيف) حال من الضمير في «إيواري4 قدم عليه لأن له الصدرء وجملة «إكيف يواري) في محل نصب مفعول 
ثان ‏ ليرى - البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهي معلقة عن الثاني» وقيل: إن - يريه ‏ بمعنى يعلمه إذ لو جعل بمعنى 
الإبصار لم يكن لجملة «إكيف يواري# موقع حسنء وتكون الجملة في موقع مفعولين له» وفيه نظر» و - البحث - 
في الأصل التفتيش عن الشيء مطلقاًء أو في التراب» والمراد به هنا الحفرء والمراد - بالسوأة ‏ جسد الميت وقيده 
الجبائي بالمتغير» وقيل: العورة لأنها تسوء ناظرهاء وخحصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد للاهتمام بها 
لأن سترها آكد» والأول أولى» ووجه التسمية مشترك» وضمير إأخيه» عائد على المبحوث عنه لا على الباحث كما 
توهم» وبعثة الغراب كانت من باب الإلهام إن كان المراد منه المتبادر» وبعثه حقيقة إن كان المراد منه ملكا ظهر على 
صورته» وعلى التقديرين ذهب أكثر العلماء إلى أن الباحث وارى جثته» وتعلم قابيل» ففعل مثل ذلك بأحيه» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وغيرهماء وذهب الأصم إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فبحث 
في الأرض ووارى هابيل» فلما رأى قابيل ما أكرم الله تعالى به أخاه طقال ي ولا كلمة جزع وتحسرء والويلة - 
كالويل ‏ الهلكة كأن المتحسر ينادي هلاكه وموته ويطلب حضوره بعد تنزيله منزلة من ينادي» ولا يكون طلب 
الموت إلا ممن كان في حال أشدّ منه» والألف بدل من ياء المتكلم أي - يا ويلتي - وبذلك قرأ الحسن احضري فهذا 
أوانك عجرت أَنْ أكونَ مكل هَلدًا آلْغْرَاب) تعجب من عجزه عن كونه مثله لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه مع 
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كونه أشرف منه لفَأوَارِي سَوْءَة ة أخي عطف على إأكون» وجعله في الكشاف منصوباً في جواب الاستفهام, 
واعترضه كثير من المعربين» وقال أبو حيان: إنه خطأ فاحش لأن شرط هذا النصب أن ينعقد من الجملة الاستفهامية» 
والجواب جملة شرطية نحو أتزورني فأكرمك, فإن تقديره إن تزرني أكرمك» ولو قيل ها هنا: إن أعجز أن أكون مثل 
هذا الغراب أواري سوءة أخي - لم يصح المعنى لأن المواراة تترتب على عدم العجز لا عليه» وأجاب في الكشف بأن 
الاستفهام للإنكار التوبيخي» ومن باب أتعصي ربك فيعفو عنك» بالنصب لينسحب الإنكا ر على الأمرين» وفيه تنبيه 
على أنه في العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول» فإذا رفع كان كلاماً ظاهرياً في انسحاب الإنكار» وإذا 
نصب جاءت المبالغة للتعكيس حيث جعل سبب العقوبة سبب العفو» وفيما نحن فيه نعى على نفسه عجزها فنزلها 
منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة على التعكيس المؤكد للعجز والقصور عما يهتدي إليه غراب» ثم قال: فن 
قلت: الإنكار التوبيخي إنما يكون على واة قع أو متوقع؛ فالتوبيخ على العصيان والعجز له وجه» أما على العفو والمواراة 
فلا قلت: التوبيخ على جعل كل واحد سبباً أو تنزيله منزلة من جعله سبباً لا على العفو والمواراة فافهم انتهى» ولعل 
الأمر بالفهم إشارة ة إلى ما فيه من البعدء وقيل في توجيه ذلك إن الاستفهام للإنكار - وهو بمعنى النفي - وهو سبب» 
والمعنى إن لم أعجز واريت» واعترض بأنه غير صحيح لأنه لا يكفي ذ في النصب سببية النفي بل لا بد من سببية 
المنفي قبل دخول النفي» ا E‏ إتيان فتحديثء قال الشهاب: 
والجواب عنه أنه فرق بين ما نصب في جواب النفي وما نصب في جواب الاستفهام» والكلام في الثاني» فكيف يرد 
الأول تفضا ولو جعل في جواب النفي لم يرد ما ذكره أيضاً لأنه لا حاجة | إلى أخذ النفي من الاستفهام الإنكاري مع 
وضوح تأويل - - عجزت - بلم اهتد» وقد قال في التسهيل: إنه ينتصب في جواب النفي الصريح والمؤول» وما نحن فيه 
من الثاني حكمه فتأمل انتهى. 

ولعل الأمر بالتأمل الإشارة أن ما في دعوى الفرق بين الاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي» والنفي من 
الخفاي وكذا في تأويل - عجزت - بلم أهتد هنا فليفهم» »> وقرىء «أعجزت» بكسر الجيم و كاذه في عجره 
وقرىء - فأواري - - بالسكون على أنه مستأنف وهم يقدرون المبتداً لإيضاح القطع عن العطف» أو معطوف إلا أنه سكن 
للتخفيف كما قاله غير واحد» واعترضه في البحر بأن الفتحة لا تستئقل حتى تحذف تخفيفاًء وتسكين المنصوب عند 
النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية» وليس بجائز إلا في الضرورة فلا تحمل القراءة عليها مع وجود محمل 
صحيح» وهو الاستثناف لها انتهى» وعلى دعوى الضرورة منع ظاهر ذا تسكن المرب في هر كثير» وادعى 
المبرد أن ذلك من الضرورات الحسنة التي يجوز مثلها في النثر لإفَأضْبَحَ من آلئادمين) أي صار معدوداً من عدادهې 
رکد ھی كله لما كايد تيه من التجير. في أمره. وحمله على رقبته أربعين يوم أو سنة أو أكثر على ما قيل. 
وتلمذة الغراب فإنها إهانة ولذا لم يلهم من أول الأمر ما ألهم واسوداد وجهه وتبري أبويه منه لا على الذنب إذ هو توبة 
«إمن أجل ذلك4 أي ما ذكر في تضاعيف القصة» و من( ابتدائية متعلقة بقوله تعالى: «(كتبتا» أي قضيناء وقيل: 
بالنادمين وهو ظاهر ما روي عن نافع» و #إكتبنا) استعناف» واستبعده أبو البقاء وغيره. 

و- الأجل - بفتح الهمزة وقد تكسرء وقرىء به لكن بنقل الكسرة إلى النون كما قرىء بنقل الفعحة إليها في 

ا أجل عليهم شراً إذا جنى عليهم جناية» وفي معناه جر عليهم جريرة» ثم استعمل في تعليل 
الجنايات» ثم اتسع فيه فاستعمل لكل سبب أي من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشأ لا من غيره. 


إلى بسي إشرائيل) وتخصيصهم بالذكر لما أن الحسد كان منشأ لذلك الفساد وهو غالب عليهم. 
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وقيل: إنما ذكروا دون الناس لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه 
وتمادياً حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكأنه قيل: بسبب هذه العظيمة كتبنا في التوراة تعظيم القتلء 
وشددنا عليهم وهم بعد ذلك لا يبالون. 

ومن هنا تعلم أن هذه الآية لا تصلح ‏ كما قال الحسن والجبائي وأبو مسلم - على أن ابني آدم عليه السلام 
كانا من بني إسرائيل» على أن بعثة الغراب الظاهر في التعليم المستغنى عنه في وقتهم لعدم جهلهم فيه بالدفن - ا 
ذلك ئة أي الشأن طمن فل نفسا» واحدة من النفوس الإنسانية «إبقير تفس) ای يقير کل فن برجب 
الاقتصاصء والباء للمقابلة متعلقة بقتل» وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً أي متعدياً ظالماً أ قَساد في آلأزض) 
أي فساد فيها يوجب هدر الدم كالشرك مثا وهو عطف على ما أضيف إليه - غير - الق :هنا وارد على ار لأن 
إباحة القتل مشروطة بأحد ما ذكر من القتل والفساد» ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفائهما معاً فكأنه قيل: من قتل 
نفساً بغير أحدهما طفَكََنمَا قََلَّ الاس جميعا لاشتراك الفعلين في هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى 
والتجبر على القتل في استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى العظيم. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المقتول كما أن التشبيه الآني عند المستنقذ» والأول أولى 
وأنسب للغرض المسوق له التشبيه» وقرىء - أو فساداً - بالنصب بتقدير أو عمل فساداً - أو فسد فساداً «إوَمَنْ 
أَخياها» أ ي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد إما بنهي قاتلها عن قتلها أو استنقاذها من 
سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه طفَكَأنمَا أخيا آلئّاسَ جميعا» وقيل: المراد ومن أعان على استيفاء القصاص 
فكأنما الخ» إوما» في الموضعين كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدهاء و إجميعاً4 حال من «إالناس4 أو تأكيدء وفائدة 
التشبيه الترهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويرهٍ بصورة قتل جميع الناس» والترغيب والتحضيض على إحيائها 
بتصويره بصورة إحياء جميع الناس «وَلَقَدُ جَاءَنْهُْ وسلا بالبيتات أي الآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم 
تأكيداً لوجوب مراعاته وتأييداً لتحتم المحافظة عليه. 


والجملة مستقلة غير معطوفة على إكتبنا)# وأكدت بالقسم لكمال العناية بمضمونهاء وإنما لم يقل ولقد 
أرسلنا إليهم الخ للتصريح بوصول الرسالة إليهم فإنه أدل على تناهيهم في العتو والمكابرة. 

ثم إن كثيراً مُنْهُم بَعْدَ دلك4 المذكور من الكتب وتأكيد الأمر بالإرسال» ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للإيذان بكمال تميزه رظان بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى البعد للإيماء إلى علو 
درجته وبعد منزلته في عظم الشأن» و إثم» للتراخي في الرتبة والاستبعاد «إفي آلأزض» متعلق بقوله تعالى: 
«لَمُسْرفُونَ4 وكذا بعد فيما قبل» ولا : تمنع اللام المزحلقة من ذلك» والإسراف في كل أمر التباعد عن حد الاعتدال 
2 به والمراد مسرفون في القتل غير مبالين به ولما كان إسرافهم ف في أمر القتل مستلزماً لتفريطهم في شأن 
الإحياء وجوداً وعدماً وكان هو أقبح الأمرين وأفظعهما اكتفى في ذكره ذ في مقام التشة يع المسوق له الآي» وعن الكابي 
أن المراد مجاوزون حدّ الحق بالشرك» وقيل: إن المراد ما هو أعم من الإسراف بالقتل والشرك وغيرهماء وإنما قال 
سبحانه: «إوإن كثيراً منهم» لأنه عز شأنه على ما في الخازن علم أن منهم من يؤمن بالله تعالى ورسوله عه وهم 
قليل من كثير» وذكر «الأرض» مع أن الإسراف لا يكون إلا فيها للإيذان بأن إسراف ذلك الكثير ليس أمراً 
مخصوصاً بهم بل انتشر شر شره في الأرض وسرى إلى غيرهم» ولما بين سبحانه عظم شأن القتل بغير حق استأنف بیان 
حكم نوع من أنواع القتل وما يتعلق به من الفساد بأحذ المال ونظائره وتعيين موجبه» وأدرج فيه بيان ما أشير إليه 
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تخالا من الاد المبيح للقتل» فقال جل شأنه: «إإنمَا جَرَاءْ آلّذينَ يُحَارِبُونَ آلله وَرَسُولَةُ4 ذهب أكثر المفسرين - 
كما قال الطبرسيء وعليه جملة الفقهاء ‏ إلى أنها نزلت في قطاع الطريق؛ والكلام - كما قال الجصاص ‏ على حذف 
مضاف أي يحاربون أولياء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
[الأحزاب: .[oY‏ 


ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله َيه لكانوا مرتدين يإظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلام» 
وقيل: المراد يحاربون رسول الله عله وذكر الله تعالى للتمهيد والتنبيه على رفعة محله عليه الصلاة والسلام عنده عز 
وجل» ومحاربة أهل شريعته وسالكي طريقته من المسلمين محاربة له م فيعم الحكم من يحاربهم بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولو بأعصار كثيرة بطريق العبارة لا بطريق الدلالة أو القياس كما يتوه لأن ورود النص ليس بطريق 
خطاب المشافهة حتى يختص بالمكلفين حين حين النزول ويحتاج في تعميمه إلى دليل آخر على ما ڌ تحقق في الأصول» 
وقيل: ليس هناك مضاف محذوف وإنما المراد محاربة المسلمين | إلا أنه جعل محاربتهم محاربة الله عز وجل ورسوله 
ْلَه تعظيماً له وترفيعاً لشأنهم وجعل ذكر الرسول على هذا تمهيداً على تمهيد وفيه ما لا يخفى» والحرب في 
الأصل السلب والأحذى يقال: حربه إذا سلب والمراد به ها هنا قطع الطريق؛ وقيل: الهجوم جهرة باللصوصية وإن كان 
في مصر وَيَّشعَْنٌ) عطف على يحاربون» وبه يتعلق قوله تعالى: في آلأزض)» وقيل: بقوله سبحانه: إقْسَاداً4 
وهو إما حال من فاعل «إيسعون) بتأويله بمفسدين» أو ذوي فساد, أو لا تأويل قصداً للمبالغة كما قيل» وإما مفعول 
له أي لأجل الفسادء وإما مصدر مؤكد ‏ ليسعون - لأنه في معنى يفسدون» و «إفساداً» | إما مصدر حذف منه الزوائد 
أو اسم مصدرء وقوله تعالى: «إإنما جزاء» مبتدأ خبره المنسبك من قوله تعالى: «أن بقلو أي حداً من غير صلب 
إن أفردوا القتل» ولا فرق بين أن يكون بآلة جارحة أو لح والإنيان بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من 
أنه لكونه حق الشرع لا يسقط بعفو الولي» وكذا التصليب في قوله سبحانه: «أؤ يُصَلّْبُواك لما فيه من القتل أي يصلبوا 

مع القتل إن جمعوا بين القتل والأحذى وقيل: صيغة التفعيل في الفعلين للتكثي > والصلب قبل القتل بأن يصلبوا أحياءٌ 
وتبعج بطونهم برمح حتى يموتواء وأصح قولي الشافعي عليه الرحمة أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» قيل: إنه يوم واحد. 


وقيل: حتی یسیل صدیده» والأولى أن يكون على الطريق في ممر الناس ليكون ذلك 5 للغير عن الإقدام 
على مثل هذه المعصية. 


وفيِ لامر الرواية أن الومام مخير إن شاء اكتفى بذلك وإن شام قلع اوخ وأرجلهم من خلاف وقتلهم 
وصلبهم «أز تُقَطْمَ أنديهم با من خلاف4 أي تقطع مختلفة بأن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن 
اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمي إذ له ما لنا وعليه ما علينا وكان في المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب 
کل منهم عشرة دراهم أو ما يساويها قيمة» وهذا في أول مرة ة فإن عادوا قطع من منهم الباقي» وقطع الأيدي لأحذ المال» 
وقطع الأرجل الإخافة الطريق وتفويت أمنه إأؤ يُنَقَوَا من آلأزض» إن إن لم يفعلوا غير الإخافة والسعي للفساد» والمراد 
بالنفي عندنا هو الحبس والسجن؛ والعرب تستعمل النفي بذلك المعنى لأن الشخص به يفارق بيته وأهله» وقد قال 


بعض المسجونين: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جانا التسجنان يونا لتا عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 


۲۹۰ ا ا اااي ا 


ويعزرون أيضاً لمباشرتهم إخافة الطريق وإزالة أمنه» وعند الشافعي عليه الرحمة المراد به النفي من بلد إلى بلد 
ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع؛ وبه قال ابن عباس والحسن والسدي رضي الله تعالى عنهم وابن 
جبير وغيرهم» وإليه ذهب الإمامية» وعن عمر بن عبد العزيز وابن جبير في رواية أخرى أنه ينفى عن بلده فقط» وقيل: 
إلى بلد أبعدء وكانرا ينفونهم إلى - دهلك - وهو بلد في أقصى تهامة - وناصع - وهو بلد من بلاد الحبشة» واستدل 
للأول بأن المراد بنفي قاطع الطريق زجره ودفع شره فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه» وإخراجه من الدنيا غير 


ممكن» ومن دار الإسلام غير جائز فإن حبس في بلد آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه في بلده يحصل المقصود وهو أشد 
عليه. 


هذا ولما كانت المحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوه شتى شرعت لكل مرتبة من تلك المراتب عقوبة 
معينة بطريق كما أشرنا إليه - فأو - للتقسيم واللف والنشر المقدر على الصحيح» وقيل: إنها تخييرية والإمام مخير بين 
هذه العقوبات في كل قاطع طريق؛ والأول علم بالوحي وإلا فليس في اللفظ ما يدل عليه دون التخيير» ولأن في الآية 
أجزية مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة مثلهاء ولأنه ليس 
للتخيير في الأغلظ والأهون في جناية واحدة كبير معنى» والظاهر أنه أوحي إليه عه هذا التنويع والتفصيل» ويشهد له 
ما أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه 
بين الأغلظ والأهون بالنظر إلى الأشخاص والأزمنة فإن العقوبات للانزجار وإصلاح الخلق» وربما يتفاوت الناس في 
الانزجار فوكل ذلك إلى رأي الإمام وفيه تأمل فتأمل «إذَّلكَ4 أي ما فصل من الأحكام والأجزية» وهو مبتدأء وقوله 
تعالى: لهم خزيّ) جملة من خبر مقدم ومبتدأ في محل رفع خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: إفي آلدّنيا4 متعلق 
بمحذوف وقع صفاً لخزي» أو متعلق به على الظرفية» وقيل: لإخزي» خبر ‏ لذلك - و إلهم) متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من إخزي) لأنه في الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالاًء و في الدنيا) إما صفة ‏ لخزي - أو متعلق 
به كما مر آنفاً والخزي الذل والفضيحة طوَلَهُمْ في آلاخرَة عَذَّابٌ عَظيم4 لا يقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم 
واقتصر في الدنيا على الخزي مع أن لهم فيها عذاباً أيضأء وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً لأن 
الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيهاء والآية أقوى دليل لمن يقول إن الحدود لا 
تسقط العقوبة في الآخرة» والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله عه في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيئاً فعوقب به 
كان كفارة له) فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة» وهو مشكل مع هذه الآية وأجاب النووي بأن 
الحد يكفر به عنه حق الله تعالى» وأما حقوق العباد فلاء وها هنا حقان لله تعالى والعبادء ونظر فيه إلا لين تاوا من 
قبل أن تَقْدرُوا عَلَيهِةْ4 استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى كما ينبىء عنه قوله تعالى: طقَاغْلَمُوا أن آله 
غَفُورَ زحي وأما ما هو من حقوق العباد - كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه - فيسقط بالتوبة وجوبه على الإمام 
من حيث كونه حدَأً» ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصاًء فإنهم إن شاؤوا عفواء وإن أحبوا 
استوفوا. 

وقال ناصر الدين البيضاوي: إن القتل قصاصاً يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» وشنع عليه لضيق عبارة العلامة ابن 
حجر في كتابه التحفة» وأفرد له تنبيهاً فقال ‏ بعد نقله ‏ وهو عجيب» أعجب منه سكوت شيخنا عليه في حاشيته مع 
ظهور فساده لأن التوبة لا دحل لها في القصاص أصلاً إذ لا يتصور بقيد كونه قصاصاً حالتا وجوب وجواز لأنا إن 
نظرنا إلى الولي فطلبه جائز له لا واجب مطلقاًء أو للإمام فإن طلبه منه الولي وجب وإلا لم يجب من حيث كونه 
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تفاضا وان ناز أو وتحت كن خی كرته يدا تتأملة انه 

وتعقبه ابن قاسم فقال: ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه لم يدع ما ذكر وإنما ادعى أن لها دخلاً في صفة القتل 
قصاصاً وهي وجوبه» وقوله: إذ لا يتصور الخ قلنا: لم يدع أن له حالتي وجوب وجواز بهذا القيد بل ادعى أن له حالتين 
في نفسه ‏ وهو صحيح - على أنه يمكن أن يكون له حالتان بذلك القيد لكن باعتبارين» اعتبار الولي واعتبار الإمام إذا 
طلب منه» وقوله: لأنا إذا نظرنا الخ كلام ساقطء ولا شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت الحالتين قصاصاًء وقوله: فتأمله 
تأملنا فوجدنا كلامه ناشكاً من قلة التأمل انتهى. 


وجعل مولانا شيخ الكل في الكل صبغة الله تعالى الحيدري منشأ تشنيع العلامة ما يتبادر من العبارة من كونها 
بياناً لتفويض القصاص إلى الأولياء أما لو جعلت بياناً لسقوط الحد في قتل قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة دون القتل 
قصاصاً فلا يرد التشنيع فتدبرء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت 
العذاب» وذهب أناس إلى أن الآية في المرتدين لا غير لأن محاربة الله تعالى ورسوله إنما تستعمل في الكفار» وقد 
أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله عه فأسلموا واجتووا المدينة» فأمرهم النبي 
له أن يأنوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي عه في طلبهم قافة فأنى بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله تعالى: «9إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله# الآية» وأنت تعلم أن القول بالتخصيص قول ساقط مخالف لإجماع من يعتد به من السلف والخلف» 
ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: «إإلا الذين تابو الخ» ومعلوم أن المرتدين لا يختلف 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة» وقد فرق الله تعالى بين توبتهم قبل 
. القدرة وبعدهاء وأيضاً إن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب عليه. 

وأيضاً ليست عقوبة المرتدين كذلك» ودعوى أن المحاربة إنما تستعمل في الكفار يردها أنه ورد في 
الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصي أيضاء وسبب النزول لا يصلح مخصصاً فإن العبرة - كما تقرر - بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وغيرهما عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من 
أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش أن يستأمنوا له علياً فأبوا فأنى سعيد بن قيس الهمداني 
فأنى علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله تعالى ورسوله ل ويسعون في الأرض الفساد؟ قال: أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم» فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بد فقال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائباً فهو 
آمن؟ قال: نعم» فجاء به إليه فبايعه» وقبل ذلك منه وكتب له أماناء وروي عن أبي موسى الأشعري ما هو بمعناه» ثم إن 
السمل الذي فعله رسول الله َه لم يفعله في غير أولفك» وأخرج مسلم والبيهقي عن أنس أنه قال: إنما سمل رسول 
الله عله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء» وأخرج ابن جرير عن الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما 
كان من سمل رسول الله له أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه 
الآية على رسول الله عي معاتبة في ذلك وعلمه يه عقوبة مثلهم من القتل والصلب والقطع والنفي» ولم يسمل 
بعدهم غيرهم» قال: وكان هذا القول ذكره لأبي عمر فأنكر أن تكون نزلت معاتبة وقال: بل كانت تلك عقوبة أولفك 
النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به 
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فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي ألزمناهم ذلك لتخالف دواعي قواهم باحتجابهم عن نور التوحيد وبعدهم عن 
العالم القدسي «وإلى يوم القيامة» أي إلى وقت قيامهم بظهور نور الروح» أو القيامة الكبرى بظهور نور التوحيد 
#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4 وذلك عند الموت وظهور الخسران بظهور الهيئات القبيحة المؤذية الراسخة 
فيهم «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييين لكم) بحسب الدواعي والمقتضيات «إكثيراً مما كنتم تخفون» 
عن الناس في أنفسكم «إمن الكتاب ويعفو عن كثير) إذا لم تدع إليه داعية «إقد جاءكم من الله نور أبرزته العناية 
الإلهية من مكامن العماء فإ وكتاب خطه قلم الباري في صحائف الإمكان جامعاً لكل كمال وهما إشارة إلى النبي 
عل ولذلك وحد الضمير في قوله سبحانه: «إيهدي به الله» أي بواسطته من اتبع رضوانه4 أي من أراد ذلك 
«إسبل السلام) وهي الطرق الموصلة إليه عز وجل. 


وقد قال بعض العارفين: الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اتبع النبي َيل #ويخرجهم من الظلمات» 
وهي ظلمات الشك والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية «إإلى النور» وهو نور الرضا والتسليم «9ويهديهم 
إلى صراط مستقيم» وهو طريق الترقي في المقامات العلية» وقد يقال: الجملة الأولى إشارة إلى توحيد الأفعالء 
والثانية إلى توحيد الصفات» والثالثة إلى توحيد الذات «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) فحصروا 
الألوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه ‏ وهو الوجود المطلق ‏ حتى عن قيد الإطلاق إقل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد 
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً» فإن كل ذلك من التعينات والشؤون والله من ورائهم 
محيط «إولله ملك السماوات والأرض وما بينهما» أي عالم الأرواح وعالم الأجساد وعالم الصور إيخلق ما 
يشاء» ويظهر ما أراد من الشؤون «إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه4 فادّعوا بنوة الاسرار والقرب 
من حضرة نور الأنوار» وقد قال ذلك قوم من المتقدمين كما مرت الإشارة إليه» وقال ما يقرب من ذلك بعض 
المتأخرين» فقال الواسطي: ابن الأزل والأبد لكن هؤلاء القوم لم يعرفوا الحقائق ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد الله تعالى 
دعواهم بقوله سبحانه: لإقل فلم يعذبكم بذنوبكم» والأبناء والأحباب لا يذنبون فيعذبون» أو لا يمتحنون إذ قد 
خرجوا من محل الامتحان من حيث الأشباح #بل أنتم بشر ممن خلق) كسائر عباد الله تعالى لا امتياز لكم عليهم 
بشيء كما تزعمون لإيغفر لمن يشاء» منهم فضلاً إويعذب من يشاء) منهم عدلاً «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» بالولاية ومعرفة الصفات» أو بسلطنة الوجد وقوة 
الحال وعزة علم المعرفة» أو مالكين أنفسكم بمنعها عن غير طاعتي» والملوك عندنا الأحرار من رق الكونين وما فيه 
«إوآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين أي عالمي زمانكم ومنه اجتلاء نور التجلي من وجه موسى عليه السلام 
«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة) وهي حضرة القلب التي كتب الله لكم4 في القضاء السابق حسب الاستعداد 
«إولا ترتدوا على أدبا ركم في الميل إلى مدينة البدن» والإقبال عليه بتحصيل لذاته لإفتنقلبوا خاسرين( لتفويتكم 
أنوار القلب وطيباته «[قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين» وهي صفات النفس «إوإنا لن ندخلها حى يخرجوا 
منها) بأن يصرفهم الله تعالى بلا رياضة منا ولا مجاهدة» أو يضعفوا عن الاستيلاء بالطبع «إفإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون) حيتئذٍ «إقال رجلان من الذين يخافون) سوء عاقبة ملازمة الجسم «إأنعم الله عليهما» بالهداية إلى 
الصراط السوي - وهما العقل النظري والعقل العملي - إادخلوا عليهم الباب) أي باب قرية القلب ‏ وهو التوكل 
بتجلي الأفعال ‏ كما أن باب قرية الروح هو الرضا إفإذا دخاتموه فإنكم غالبون» بخروجكم عن أفعالكم وحولكمء 
ويدل على أن الباب هو التوكل قوله تعالى: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) بالحقيقة وهو الإيمان عن 
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حضورء وأقل درجاته تجلي الأفعال لإقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلاي 
أولئك الجبارين عنا وأزيلاهم لتخلو لنا الأرض «إإنا ها هنا قاعدون أي ملازمون مكاننا في مقام النفس معتكفون 
على الهوى واللذات «إقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض أي أرض الطبيعةء وذلك مدة 
بقائهم في مقام النفس» وكان ينزل عليهم من سماء الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه «إواتل عليهم نبأ ابني 
آدم القلب اللذين هما هابيل العقل؛ وقابيل الوهم «إإذ قربا قرباناً وذلك كما قال بعض العارفين: إن توأمة العقل 
البوذا العاقلة العملية المدبرة لأمر المعاش والمعاد بالآراء الصالحة المقتضية للأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
المستنبطة لأنواع الصناعات والسياسات» وتوأمة الوهم إقليمياً القوة المتخيلة المتصرفة في المحسوسات والمعاني 
الجزئية لتحصيل الآراء الشيطانية» فأمر آدم القلب بتزوج الوهم توأمة العقل لتدبره بالرياضات الإذعانية والسياسات 
الروحانية وتصاحبه بالقياسات العقلية البرهانية فتسخره للعقل» وتزويج لعقل توأمة الوهم ليجعلها صالحة ويمنعها عن 
شهوات التخيلات الفاسدة وأحاديث النفس الكاذبة ويستعمل فيما ينفع فيستريح أبوها وينتفع» فحسد قابيل الوهم 
هابيل العقل لكون توأمته أجمل عنده وأحب إليه لمناسبتها إياه فأمرا عند ذلك بالقربان» فقربا قرباناً «إفتقبل من 
أحدهما» وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السماء فأكلته؛ والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عالم الأرواح» 
وأكله إفاضته النتيجة على الصورة القياسية التي هي قربان العقل وعمله الذي يتقرب به إلى الله تعالى «إولم يتقبل من 
الآخر» وهو قابيل الوهم إذ يمتنع قبول الصورة الوهمية لأنها لا تطابق ما في نفس الأمر «إقال لأقتلنك) لمزيد 
حسده بزيادة قرب العقل من الله تعالى وبعده عن رتبة الوهم في مدركاته وتصرفاته» وقتله إياه إشارة إلى منعه عن فعله 
وقطع مدد الروح ونور الهداية الإلهية ‏ الذي به الحياة - عنه يإيراد التشكيكات الوهمية والمعارضات في تحصيل 
المطالب النظرية «إقال إنما يتقبل الله من المتقين» الذين يتخذون الله تعالى وقايةء أو يحذرون الهيئات المظلمة 
البدنية والأهواء المردية والتسويلات المهلكة لمن بسطت إليّ يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك) أي 
أني لا أبطل أعمالك التي هي سديدة في مواضعها إإني أخاف الله رب العالمين) أي لأني أعرف الله سبحانه فأعلم 
أنه حلقك لشأن وأوجدك لحكمة» ومن جملة ذلك أن أسباب المعاش لا تحصل إلا بالوهم ولولا الأمل بطل العمل 
«إإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) أي يإثم قتلي وإثم عملك من الآراء الباطلة بإفتكون من أصحاب النار» وهي نار 
الحجاب والحرمان «إوذلك جزاء الظالمين) الواضعين للأشياء في غير موضعها كما وضع الأحكام الحسية موضع 
المعقولات إفطوعت له نفسه قعل أخيه فقتله» بمنعه عن أفعاله الخاصة وحجبه عن نور الهداية إفأصبح من 
الخاسرين) لتضرره باستيلائه على العقل فإن الوهم إذا انقطع عن معاضدة العقل حمل النفس على أمور تتضرر منها 
«إفبعث الله غرابً4 وهو غراب الحرص «إيبحث في الأرض» أي أرض النفس «إليريه كيف يواري سوءة أخيد» 
وهو العقل المنقطع عن حياة الروح المشوب بالوهم والهوى المحجوب عن عالمه في ظلمات أرض النفس «إقال يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» يإحفائها في ظلمة النفس فأنتفع بها إفأصبح من 
النادمين) عند ظهور الخسران وحصول الحرمان «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً لأن الواحد مشتمل على ما يشتمل عليه جميع أفراد النوع؛ 
وقيام النوع بالواحد كقيامه بالجميع في الخارج» ولا اعتبار بالعدد فإن حقيقة النوع لا تزيد بزيادة الأفراد ولا تنقص 
بنقصهاء ويقال في جاني الأساء امه مثل ذلك «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله4 أي أولياءهما لإويسعون في 
الأرض فساداً) بتثبيط السالكين 9 يقتلوا» بسيف الخذلان أو يصلبوا4 بحبل الهجران على جذع الحرمان إأو 

أيديهم» عن أذيال الوصال «وأرجلهم من خلاف» عن الاختلاف والتردد إلى السالكين أو ينفوا من 
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الأرض أي أرض القربة والائتلاف فلا يلتفت إليهم السالك ولا يتوجه لهم لإذلك لهم خزي» وهوان في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم) لعظم جنايتهم؛ وقد جاء ‏ أن الله تعالى يغضب لأوليائه كما يغضب الليث لر 
ومن آذى ولياً فقد آذنته بالمحاربة - نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة هيا أيه آلّذينَ آم مَنُوا افوا 
ألله4 لما ذكر سبحانه جزاء المحارب وعظم جنايته - وأشار في تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب - أمر 
المؤمنين بتقواه عز وجل في كل ما يأتون ويذرون بترك ما يجب اتقاؤه من المعاصي التي من جملتها المحاربة 
والفساد» وبفعل الطاعة التي من عدادها التوبة والاستغفار ودفع الفساد «وَآبتَعُوا إلَيْهِكِ أي اطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه 
والزلفى منه «آلْوَسِيلَةم هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي من 
وسل إلى كذا أي تقرب إليه بشيء» والظرف متعلق بها وقدم عليها للاهتمام وهي صفة لا مصدر حتى يمتنع تقدم 
معموله عليه» وقيل: متعلق بالفعل قبله» وقيل: بمحذوف وقع حالاً منها أي كائنة إليه» ولعل المراد بها الاتقاء المأمور 
به كما يشير إليه كلام قنادة» فإنه ملاك الأمر كله والذريعة لكل خير والمنجاة من كل ضيرء والجملة حيتئلٍ جارية مما 
قبلها مجرى البيان والتأكيد» وقيل: الجملة الأولى أمر بترك المعاصيء والثانية أمر بفعل الطاعات» وأحرج ابن الأنباري 
وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة» وأنشد له قول عنترة: 

إن الرجال لهمإليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

وكأن المعنى حينئذٍ اطلبوا متوجهين إليه ا فإن بيده عز شأنه مقاليد السماوات والأرض ولا تطلبوها 
متوجهين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاذ بقرملة» وفسر بعضهم ‏ الوسيلة - بمنزلة في الجنة» وكونها بهذا المعنى غير 
ظاهر لاختصاصها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءٌ على ما رواه مسلم وغيره «أنها منزلة في الجنة جعلها الله تعالى 
لعبد من عباده وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لي الوسيلة» وكون الطلب هنا للنبي ع مما لا يكاد يذهب إليه ذهن 
سليم» وعليه يمتنع تعلق الظرف بها كما لا يخفى» واستدل بعض الناس بهذه الاية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا 
كذاء ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذاء 
ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة» ويروون عن النبي َيِه أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» أو 
فاستغيثوا بأهل القبور - وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه 
إن كان المطلوب منه حياً ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول» فقد صح أنه َك 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا أحي من دعائك» وأمره أيضاً أن يطلب من أويس 
القرنى رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له» وأمر أمته َيه بطلب الوسيلة له كما مر آنفاً وبأن يصلوا عليه» وأما إذا كان 
المطلوب منه ميتاً أو غائباً فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف» نعم السلام 
على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة؛ فقد صح أنه له كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون يرحم الله تعالى المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين نسأل الله تعالى لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم» ولم يرد عن 
أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وهم أحرص الخلق على كل خير - أنه طلب من ميت شيئاء بل قد صح عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دحل الحجرة النبوية زائراً: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك 
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يا أبا بكر السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين مَل أو من ضجيعيه 
المكرمين رضي الله تعالى عنهما شيئاً - وهم أكرم من ضمته البسيطة وأرفع قدراً من سائر من أحاطت به الأفلاك 
المحيطة ‏ نعم الدعاء في هاتيك الحضرة المكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد كانت الصحابة تدعو الله تعالى 
هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش» واختلف الأئمة في 
استقباله عند السلام» فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يستقبل بل يستدبر ويستقبل القبلة» وقال بعضهم: يستقبل 
وقت السلام» وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء والصحيح المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء 
تستقبل القبلة» ويجعل القبر المكرم عن اليمين أو اليسارء فإذا كان هذا المشروع في زيارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد 
على الحقيقة عَلَهِ فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فيها ما يزاد» أو يطلب من 
المزور بها ما ليس من وظيفة العباد؟؟! وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال: اللهم إني أقسم عليك 
أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي» فعن ابن عبد السلام جواز ذلك ذ في الف اه سيد ولد ]ذم ولا بجو 
أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأننياء والملاكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته» وقد نقل ذلك عنه المناوي في 
شرحه الكبير للجامع الصغير» ودليله في ذلك ما رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي 
الله تعالى عنه أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي عب فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن شعت 
صبرت فهو خير لك» قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك 
َه نبي الرحمة يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في» ونقل عن أحمد 
مثل ذلك. 


ومن الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه مطلقاً وهو الذي يرشح به كلام 
المجد ابن تيمية؛ ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأبي يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام» وأجاب 
0 ا a e‏ - بل 
شيع لاع کر - كما هو عادته ا ان وخ ed‏ لة بالنبي عل 0 
ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم 
وصار بين الأنام مثلة انتهى. 


وأنت تعلم أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة 
َيِه ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك فمؤول بتقدير مضاف كما سمعت» أو نحو ذلك كما تسمع إن شاء الله تعالى 
- ومن ادعى النص فعليه البيان» وما رواه أبو داود في سننه وغيره «من أن رجلا قال لرسول الله عَه: إنا نستشفع بك 
إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك» فسبح رسول الله يه حتى رئي ذلك في وجوه أصحابه» فقال: ويحك 
أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك» لا يصلح دليلاً على 
ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله: «إنا نستشفع بالله تعالى عليك» ولم ينكر عليه الصلاة والسلام قوله: «نستشفع بك 
إلى الله تعالى» لأن معنى الاستشفاع به ملو طلب الدعاء منه» وليس معناه الإقسام به على الله تعالى» ولو كان الإقسام 
معنى للاستشفاع فلم أنكر النبي َه مضمون الجملة الثانية دون الأولى؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلاً 
لمن ادعى جواز الإقسام بذاته عله حياً وميتاًء وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة مطلقاً قياساً عليه عليه الصلاة 
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والسلام بجامع الكرامة» وإن تفاوت قوة وضعفاً» وذلك لأن ما في الخبر الثاني استشفاع لا إقسام» وما في الخبر الأول 
ليس نصا في محل النزاع» وعلى تقدير التسليم ليس فيه إلا الإقسام بالحي والتوسل به» وتساوي حالتي حياته ووفاته 
عل في هذا الشأن يحتاج إلى نص» ولعل النص على خلافه» ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس رضي الله تعالى عنه» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 
عل فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون ‏ فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من 
هذه الدار لما عدلوا إلى غيره» بل كانوا يقولون: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقناء وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل 
بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس» وهم يجدون أدنى مساغ لذلك» فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون» وهم 
أعلم منا بالله تعالى ورسوله عه وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع» 
وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير» وإنزال الغيث بكل طريق - دليل واضح على 
أن المشروع ما سلكوه دون غيره. 


وما ذكر من قياس غيره من الأرواح المقدسة عليه مل مع التفاوت في الكرامة ‏ الذي لا ينكره إلا منافق ‏ مما 
لا يكاد يسلم» على أنك قد علمت أن الإقسام به عليه الصلاة والسلام على ربه عز شأنه حياً وميتاً مما لم يقم النص 
عليه لا يقال: إن في خبر البخاري دلالة على صحة الإقسام به مَل حياً وكذا بغيره كذلك» أما الأول فلقول عمر رضي 
الله تعالى عنه فيه: كنا نتوسل بنبيك كيه وأما الثاني فلقوله: إنا نتوسل بعم نبيك لما قيل: إن هذا التوسل ليس من 
باب الإقسام بل هو من جنس الاستشفاع» وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله تعالى أن يقبل 
دعاءه وشفاعته» ويؤيد ذلك أن العباس كان يدعو وهم يؤمنون لدعائه حتى سقواء وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل 
بالشخص والتوجه إليه وبه فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك مما لا محذور فيه وأما في لغة كثير من الناس 
فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم به عليه وهذا هو محل النزاع - وقد علمت الكلام فيه» وجعل من الإقسام 
الغير المشروع قول القائل - اللهم أسألك بجاه فلان ‏ فإنه لم يرد عن أحد من السلف أنه دعا كذلكء وقال: إنما يقسم 
به تعالى وبأسمائه وصفاته فيقال: أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا الله» المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث» ونحو ذلك من الأدعية المأثورة» وما يذكره بعض العامة من قوله 
إل : - إذا كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فاسألوا الله تعالى بجاهي فإن جاهي عند الله تعالى عظيم ‏ لم يروه أحد 
من أهل العلم» ولا هو شيء في كتب الحديث» وما رواه القشيري عن معروف الكرخي قدس سره - أنه قال لتلامذته: 
إن كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة بينكم وبينه جل جلاله ‏ الآن لا يوجد له سند يعول 
عليه عند المحدثين؛ وأما ما رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عه في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة ولكن خرجت 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة» ففي سنده العوفي ‏ وفيه ضعف - وعلى تقدير 
أن يكون من كلام النبي عي يقال فيه: إن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم» وحق الماشين في طاعته أن يثيبهم» 
والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضلاً لا وجوباً كما في قوله تعالى: «إوكان حقاً عليناً نصر المؤمنين» 
[الروم: 417]» وفي الصحيح من حديث معاذ ‏ حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأء وحقهم عليه 
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إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ‏ فالسؤال حيئئدٍ بالإثابة والإجابة وهما من صفات الله تعالى الفعلية» والسؤال بها مما لا 
نزاع فيه فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله ّل «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» فمتى صحت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال يإثابته وإجابته. 

وعلى نحو ذلك يخرج سؤال الثلاثة لله عز وجل بأعمالهم» على أن التوسل بالأعمال معناه التسبب بها لحصول 
المقصود, ولا شك أن الأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناء ولا كذلك ذوات الأشخاص أنفسهاء والناس قد 
أفرطوا اليوم فى الإقسام على الله تعالى» فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس فى العير ولا النفير وليس عنده من الجاه قدر 
قطمير» وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل 
عسيرء وتوحي إليهم شياطينهم خبر - إذا أعيتكم الأمور ‏ الخ» وهو حديث مفترى على رسول الله عله ياجماع 
العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلمای ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة» وقد نهى النبي : عن 
- اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغائة والطلب من 
أصحابها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وعن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون» ومن 
كلام السجاد رضي الله تعالى عنه أن طلب | لمحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله» ومن دعاء موسى عليه 
السلام - وبك المستغاث - وقال َه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «إذا استعنت فاستعن بالله تعالى» الخبرء 
وقال تعالى: «إإياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة: 5]. 

وبعد هذا كله أنا لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي عله عند الله تعالى حياً وميتأء ويراد من الجاه 
معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى 
قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك عه أن تقضي لي حاجتي» إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا 
فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضاً إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذاء بل لا 
أرى بأساً أيضاً بالإقسام على الله تعالى بجاهه عله بهذا المعنى» والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه» ولا يجري 
ذلك - في التوسل والإقسام بالذات ‏ البحت» نعم لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. 

ولعل ذلك كان تحاشياً منهم عما يخشى أن يعلق منه في أذهان الناس إذ ذاك ‏ وهم قريبو عهد بالتوسل 
بالأصنام - شيء ثم اقتدى بهم من 3 خلفهم من الأئمة الطاهرين» وقد ترك رسول الله ع هدم الكعبة وتا سيسها على 
قواعد إبراهيج لكون القوم حديثي عهد بكفر كما ثبت ذلك في الصحيح» وهذا الذي ذكرته إنما هو لدفع الحرج عن 
الناس والفرار من دعوى تضليلهم - كما يزعمه البعض - في التوسل بجاه عريض الجاه عله لا للميل إلى أن الدعاء 
كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب وصدحت بها ألسنة السنة» فإنه لا يستريب منصف في 
أن ما علمه الله تعالى ورسوله عه ودرج عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل 
وأجمع وأنفع وأسلم» فقد قيل ما قيل إن حقاً وإن كذباً «بقي ها هنا أمران» الأول أن التوسل بجاه غير النبي عي لا 
بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته» وأما من لا قطع 
في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحكم الضمني على الله تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شأنه» وفي 
ذلك جرأة عظيمة على الله تعالى» الثاني أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات 
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وغيرهم» مثل يا سيدي فلان أغثني» وليس ذلك من التوسل المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك 
وأن لا يحوم حول حماه» وقد عدّه أناس من العلماء شركاً وأن لا يكنه» فهو قريب منه ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك 
إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على 
جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم» فالحزم التجنب عن ذلك وعدم 
الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد“ ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان 
في زمن النبي عله منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله عه من هذا 
المنافق فجاؤوا إليه» فقال: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله تعالى» لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور - 
الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم» وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه 
في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه ‏ أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه» ولا يغرنك أن 
المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» وقد يتمثل الشيطان للمستغيث 
في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به» هيهات هيهات إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له 
هواه» وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام» وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور روح 
المستغاث به أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون, لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن 
لا في مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجريرة» نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك» ونتوسل بلطفه أن 
يسلك بنا وبكم أحسن المسالك لوَجَاهدُوا في سَبيله4 مع أعدائكم بما أمكنكم. 


لْعَلَّكُمْ تُفلحونَ» بنيل نعيم الأبد والخلاص من كل نكد إن آلّذِينَ كَفَرُوا» كلام مبتدأ مسوق لتأكيد 
وجوب الامتثال بالأوامر السابقة» وترغيب المؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليه عز شأنه قبل انقضاء أوانه» 
ببيان استحالة توسل الكفار يوم القيامة بما هو من أقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلاً عن نيل الثواب لو أن 
َهُمْ4 أي لكل واحد منهم كقوله سبحانه: «إولو أن لكل نفس ظلمت4 [يونس: ]٠ ٤‏ الخ» وفيه.من تهويل الأمر 
وتفظيع الحال ما ليس في قولنا: لجميعهم «إمًا في آلأزض4 أي من أصناف أموانها وذخائرها وسائر منافعها قاطبة 
وهو اسم إأن4 و لهم خبرها ومحلها الرفع عندهم خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء لا حاجة فيه إلى الخبر 
لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه» وقد اختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل: 
الخبر محذوف ويقدر مقدماً أو مؤخراً قولان» وعند الزجاج والمبرد والكوفيين رفع على الفاعلية أي لو ثبت لهم ما في 
الأرض» وقوله تعالى: «إجميعاً» توكيد للموصول أو حال منه» وقوله سبحانه: رمه بالنصب عطف عليه؛ وقوله 
عز وجل: َع ظرف وقع حالاً من المعطوف, والضمير راجع إلى الموصولء وفائدة التصريح بفرض كينونتهما 
لهم بطريق المعية لا بطريق التعاقب تحقيقاً لكمال فظاعة الأمرء واللام في قوله تعالى: «إليفتدوا به متعلقة بما تعلق 
به حبر 9أن» وهو الاستقرار المقدر في «إلهم» وبالخبر المقدر عند من يراه» وبالفعل المقدر بعد «إلو» عند اريمج 
ومن نحا نحوه» قيل: ولا ريب في أن مدار الاقتداء بما ذكر هو كونه لهم لا ثبوت كونه لهم وإن كان مستلزماً له 
والباء في «إبه» متعلقة بالافتداء» والضمير راجع إلى الموصول «إومثله معه» وتوحيده لكونهما بالمعية شيئاً واحدأ 
أو لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة كما مرت الإشارة إلى ذلك» وقيل: هو راجع إلى الموصولء والعائد إلى 


)١(‏ هذا هو الحق وهو أنه يجتنب ذلك مطلقاًء وما مال إليه المصنف قبل من الجواز هو رأي له غير مقبول فتنبه. 
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المعطوف - أعني مثله ‏ مثله» وهو محذوف كما حذف الخبر من قيار في قوله: 
ومن يك اتی بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 


وقد جوز أن يكون نصب» ومثله على أنه مفعول «إمعه» ناصبه الفعل المقدر بعد لوي تفريعاً على رأي 
الزجاج ومن رأى رأيه» وأمر توحيد الضمير حيتئدٍ ظاهر إذ حكم الضمير بعد المفعول معه الإفراد» وأجاز الأخفش أن 
يعطى حكم المتعاطفين فيثنى الضمير» وقال بعض النحاة: الصحيح جوازه على قلة. واعترض هذا الوجه أبو حيان بأنه 
يصير التقدير مع مثله «إمعه», وإذا كان ما في الأرض مع مثله كان مثله معه ضرورة» فلا فائدة في ذكر «إمعه» معه 
لملازمة معية كل منهما للآخرء وأجاب الطيبي بأن «إمعه» على هذا تأكيدء وقال السفاقسي: جوابه أن التقدير ليس 
كالتصريح» و - الواو - متضمنة معنى مع» وإنما يقبح لو صرح بمع - وكثيراً ما يكون التقدير بخلاف التصريح» 
كقولهم: رب شاة وسخلتهاء ولو صرحت - برب - فقلت: ورب سخلتها لم يجزء وأجاب الحلبي بأن الضمير في 
إمعه) عائد على «إمثله» ويصير المعنى مع مثلين وهو أبلغ من أن يكون مع مثل واحد» نعم أن كون العامل ثبت 
ليس بصحيح لأن العامل في المفعول معه هو العامل في المصاحب له كما صرحوا به» وهو هنا «إما» أو ضميرهاء 
وشيء منهما ليس عاملاً فيه ثبت المقدر» وأما صحته على تقدير جعله لهم» أو متعلقه على ما قيل» فممتنع أيضاً على 
ما نقل عن سيبويه أنه قال: وأما هذا لك وأباك فقبيح» لأنه لم يذكر فعل ولا حرف فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد 
تكلم بالفعل» فإن فيه تصريحاً بأن اسم الإشارة وحرف الجر والظرف لا تعمل في المفعول معه» وقوله تعالى: «إمنْ 
عَذَابِ يَوْم القهامة» متعلق بالافتداء أيضاً أي لو أن ما في الأرض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لأنفسهم من العذاب 
الواقع ذلك اليوم. 

لإا َل مَنهُم) ذلك» وهو جواب «إلو» وترتيبه - كما قال شيخ الإسلام ‏ على ذلك لهم لأجل افتدائهم به 
من غير ذكر الافتداء بأن يقال: وافتدوا به» مع أن الرد والقبول إنما يترتب عليه لا على مبادئه للإيذان بأنه أمر محقق 
الوقوع غني عن الذكرء وإنما المحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكرء أو للمبالغة في تحقق الرد» وتخييل أنه وقع 
قبل الافتداء على منهاج ما في قوله تعالى: «إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده4 [النمل: ]4٠‏ 
حيث لم يقل فأتى به فلما رآه الخ؛ وما في قوله سبحانه: لإوقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه» [يوسف: ]”١‏ من 
غير ذكر خحروجه عليه السلام عليهن ورؤيتهن له» وقال بعض الأفاضل: إنما لم يكتف بقوله: إن الذين كفروا لو يفتدون 
بما في الأرض جميعاً من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» لأن ما في النظم الكريم يفيد أنهم لو حصلوا ما في الأرض 
ومثله معه لهذه الفائدة وكانوا خائفين من الله تعالى وحفظوا الفدية وتفكروا في الافتداء ورعاية أسبابه ‏ كما هو شأن 
من هو بصدد أمر - ما تقبل منهم فضلاً عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية وقصدوا الفدية فجأة» ولهذا لم يقل لو 
أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ويفتدون به ما تقبل الخ» والجملة الامتناعية بحالها خبر إإن الذين كفروا» 
وهي كناية عن لزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه» فإن لزوم العذاب من لوازمه أن ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه لو افتدوا به لم يتقبل منهم» فلما كانت هذه الجملة» بل هذه الملازمة لازمة للزوم العذاب عبر عنها 
بهاء وأطلق بعضهم على هذه الجملة تمشيلاًء ولعل مراده ‏ على ما ذكره القطب - ما ذكره» وقال بعض المحققين: لا 
يريد به الاستعارة التمثيلية بل إيراد مثال وحكم يفهم منه لزوم العذاب لهم أي لم يقصد بهذا الكلام إثبات هذه 
الشرطية بل انتقال الذهن منه إلى هذا المعنى» وبهذا الاعتبار يقال له: كناية» ويمكن تنزيله على التمثيل الاصطلاحي 
بأن يقال: إن حالهم في حال التفصي عن العذاب بمنزلة حال من يكون له ذلك الأمر الجسيم ويحاول به التخلص من 
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العذاب فلا يتقبل منه ولا يتخلص وَلَهُمْ عَذَاب أليمٌ) قيل: محله النصب على الحالية» وقيل: الرفع عطفاً على 
خبر إن» وقيل: إنه معطوف على «إإن الذين) فلا محل له من الإعراب مثله» وفائدة الجملة التصريح بالمقصود من 
الجملة الأولى لزيادة تقريره وبيان هوله وشدته» وقيل: إن المقصود بها الإيذان بأنه كما لا يندفع بذلك عذابهم لا 
يخفف بل لهم بعد عذاب في كمال الإيلام» وكذلك قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من آلثَار» فإنه لإفادة أنه كما 
لا يندفع بذلك الافتداء عذابهم لا يندفع دوامه ولا ينفصل» وهو على ما تقدم استئناف مسوق لبيان حالهم في أثناء 
مكابدة العذاب مبني على سؤال نشأ مما قبله» كأنه قيل: فكيف يكون حالهم, أو ماذا يصنعون؟ فقيل: إيريدون» 
الخ» وقد بين في تضاعيفه أن عذابهم عذاب النار» والإرادة قيل: على معناها الحقيقي المشهور, وذلك أنهم يرفعهم 
لهب النار فيريدون الخروج وأنى به» وروي ذلك عن الحسنء وقال الجبائي: الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك. 

وقيل: المعنى يكادون يخرجون منها لقوتها وزيادة رفعها إياهم» وهذا كقوله تعالى: لإفوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض4 [الكهف: ۷۷] أي يكاد ويقارب» لا يقال: كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بالخلود؟ لأنا 
نقول: الهول يومئذٍ ينسيهم ذلك» وعلى تقدير عدم النسيان يقال: العلم بعدم حصول الشيء لا يصرف عن إرادته كما 
أن العلم بالحصول كذلك» فإن الداعي إلى الإرادة حسن الشيء والحاجة إليه. 

رمَا هُم بخَارجينَ مئها4 إما حال من فاعل «إيريدون4 أو اعتراضء وأياً ما كان فإيثار الجملة الإسمية على 
الفعلية مصدرة ‏ بما - الحجازية الدالة بما في حيزها من الباء على تأكيد النفي لبيان كمال سوء حالهم باستمرار عدم 
خروجهم منهاء فإن الجملة الاسمية الإيجابية - كما مرت الإشارة إليه - كما تفيد بمعونة المقام دوام الثبوت» تفيد 
السلبية أيضاً بمعونة دوام النفي لا نفي الدوام» وقرأ أبو واقد بإأن يخرجوا» بالبناء لما لم يسم فاعله من الإخراج» 
ويشهد لقراءة الجمهور قوله تعالى: «إبخارجين» دون بمخرجين» وهذه الآية كما ترى في حق الكفار, فلا تنافي 
القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج منها كما لا يخفى على من له أدنى إيمان 

وقد أخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله َه قال: يخرج من النار قوم 
فيدخلون الجنة» قال يزيد الفقير: فقلت لجابر: يقول الله تعالى: «إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منها) قال: اتل أول الآية «إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ألا إنهم الذين 
كفرواء وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تزعم أن قوماً يخرجون 
من النار وقد قال الله تعالى: «ؤوما هم بخارجين منها4 فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويحك اقرأ ما فوقها 
هذه للكفار» ورواية أنه قال له: يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم الخ حكاها الزمخشري وشنع إثرها على أهل السنة 
ورماهم بالكذب والافتراء» فحقق ما قيل: رمتني بدائها وانسلت» ولسنا مضطرين لتصحيح هذه الرواية ولا وقف الله 
تعالى صحة العقيدة على صحتهاء » فكم لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة ما نقول وبطلان ما يقوله المعتزلة تباً 
لهم «وَلَهُمْ عَذَابٌ مقية» تصريح بما أشير إليه من عدم تناهي مدة العذاب بعد بيان شدته أي عذاب دائم ثابت لا 
يزول ولا ينتقل أبدا. 
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«والسارقٌ والشار قَهُ فَاقْطَعُوا أَنْديهُمَا4 شروع في بيان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى» وقد 
تقدم بيان اقتضاء الحال لإيراد ما توسط بينهما من المقال» والكلام جملتان ‏ عند سيبويه ‏ إذ التقدير فيما يتلى عليكم 
- السارق والسارقة - أي حكمهماء وجملة عند المبرد» وقرأ عيسى بن عمر بالنصبء وفضلها سيبويه على قراءة العامة 
لأجل الأمر - لأن زيداً فاضربه اخسن من زيد فاضربه ‏ قاله الزمخشري» واتبعه من تبعه ومنهم ابن الحاجب. 

وتعقبه العلامة أحمد في الانتصاف بكلام كله محاسن فلا بأس في نقله برمتهء فنقول: قال فيه: المستقرأ من 
وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبدأ على العدول عن الأفصح؛ وجدير بالقرآن أن يحرز أفصح الوجوه وأن لا يخلو 
من الأفصح ويشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها» وسيبويه 
يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتمال الشاذ الذي لا يعد من القرآن عليه» ونحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل» قال سيبويه في ترجمة باب الأمر والنهي بعد أن 
ذكر المواضع التي يختار فيها النصب» وملخصها: أنه متى ب ني الاسم على فعل الأمر فذاك موضع اختيار النصب» ثم 
قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيه النصب: وأما قوله عر وجلّ: «#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
وقوله تعالى: «والزانية والزاني فاجلدوا» [النور: ؟] فإن هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال فو وا 
«إمثل الجنة التي وعد المتقون» [محمد: 5] ثم قال سبحانه بعد: «إفيها أنهار)» منها كذاء يريد سيبويه تمييز هذه 
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الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنياً 
على الفعل» وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه فلا يلزم فيه اختيار النصبء ثم قال: وإنما وضع المثل للحديث 
الذي ذكره بعده فذكر أخباراً وقصصاًء فكأنه قال: ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضمار والله 
تعالى أعلم» وكذلك «الزانية والزاني4 لما قال جل ثناؤه: «إسورة أنزلناها وفرضناها» [النور: ]١‏ قال جل وعلا في 
جملة الفرائض: «إالزانية والزاني4 ثم جاء «إفاجلدوا» بعد أن مضى فيهما الرفع - يريد ر لم يكرح الاسم شتا 
على الفعل المذكور بعد» بل بني على محذوف متقدم» وجاء الفعل طارئء ثم قال: كما جاء ‏ وقائلة: خولان - فانكح 
فتاتهم» فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك «إوالسارق والسارقة) فيما فرض عليكم «إالسارق 
والسارقة» وإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث» وقد قرأ أناس «إالسارق والسارقة) بالنصب وهو في 
العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع؛ يريد أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل 
غير معتمد على متقدم» فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم» وليس يعني 
أنه قوي بالنسبة إلى الرفع» حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم» فإنه قد بين أن ذلك يخرجه عن الباب الذي 
يختار فيه النصبء فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه والباب مع القرائن مختلف» وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في 
الباب» فالنصب أرجح من الرفع حيث يبنى الاسم على الفعل» والرفع متعين - لا أقول أرجح ‏ حيث يبنى الاسم على 
كلام متقدم» وإنما التبس على الزمخشري كلام سيبويه من حيث اعتقد أنه باب واحد عنده» ألا ترى إلى قوله: لان 
زيداً فاضربه أحسن من زيد فاضرب» كيف رجح النصب على الرفع» حيث يبنى الكلام في الوجهين على الفعل» وقد 
صرح سيبويه بأن الكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم» ثم حقق هذا المقدار بأن الكلام راع يفيل تمن 
وأخبار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير» بل كان يرفعه على الابتداءء ويجعل الام يه 
كما أعريه الزمخشري - فالملخص - على هذا أن النصب على وجه واحدء وهو بناء الاسم على فعل الأمرء والرفع 
على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء» وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي بالغ كوجه النصبء وهو رفعه على 
خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق» وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع» أحدهما قوي والآخر ضعيف تعين حمل القراءة 
على القوي كما أعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضي عنه انتهى. 


والفاء إذا بني الكلام على جملتين سببية لا عاطفة» وقملة زائدة وكذا على الوجه الضعيف» فإن المبتدأ 
لق تت E‏ إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت» وزعم ب بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا 
بأحد أمرين: زيادة الفاء كما نقل عن الأخفشء أو تقدير إما لأن دخول الفاء في خبر المبتداً إما لتضمنه معنى الشرط» 
وإما لوقوع المبتدأ بعد أماء ولما لم يكن الأول وجب الثاني ولا يخفى ما فيه» وعلى قراءة عيسى بن عمر يكون 
النصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء أيضاً ‏ كما قال ابن جني - لما في الكلام من معنى الشرطء ولذا 
حسنت مع الأمر لأنه بمعناه» ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما 
يشير إليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم إالسارق والسارقة فاقطعوا» الخ ولذا لم يجز زيداً فضربته لأن الفاء 
لا تدحل في جواب الشرط إذا كان ماضياًء وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقديره إن قطعتم لأن لا يدل على 
الوجوب المراد» وقال أبو حيان: إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما «إفاقطعوا»؛ وقيل: إنما دلت 
الفاء لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم [البقرة: 4 ه] وليس بشيء» وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ما قيل: إن سبب الخلاف السابق في 
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مثل هذا الت ركيب أن سيبويه والخليل يشترطان في کون الاه الخ کن اا موصولا يما يقب مباشرة أداة 
الشرط» وغيرهما لا يشترط ذلك» والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على المقصود فليحفظ, والسرقة أخذ مال الغير 
خفية» وإنما توجب القطع إذا كان الأخذ من حرزء والمأخوذ يساوي عشرة دراهم فما فوقهاء مع شروط تكفلت ببيانها 
الفروع» ومذهب الشافعي والأوزاعي وأبي ثور والإمامية رضي الله تعالى عنهم أن القطع فيما يساوي ربع دينار فصاعداًء 
وقال بعضهم: لا تقطع الخمس إلا بخمسة دراهم» واختاره أبو علي الجبائي» قيل: يجب القطع في القليل والكثير - 
وإليه ذهب الخوارج - والمراد بالأيدي الأيمان ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن والسدي وعامة التابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - أيمانهما - ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى 
كما في قوله: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4] اكتفاءً بتشنية المضاف إليه كذا قالواء قال الزجاج: وحقيقة هذا 
الباب أن ما كان في الشيء منه واحد لم يثن» ولفظ به على الجمع لأن الإضافة تبينه» فإذا قلت: أشبعت بطونهما علم 
أن للاثنين بطنين فقط. 


وفرع الطيبي عليه عدم استقامة تشبيه ما في الآية هنا بما في الآية الأخرى لأن لكل من السارق يدين فيجوز 
الجمع» وأن تقطع الأيدي كلها من حيث ظاهر اللغةء وكذا قال أبو حيان» وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن المراد 
من اليد يد مخصوصة وهي اليمين فجرت مجرى القلب والظهر؛ واليد اسم لتمام العضوء ولذلك ذهب الخوارج إلى 
أن المقطع هو المنكبء والإمامية على أنه يقطع من أصول الأصابع ويترك له الإبهام والكف» ورووه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه» واستدلوا عليه أيضاً بقوله تعالى: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» [البقرة: ۷۹] إذ لا شك في 
أنهم إنما يكتبونه بالأصابع» وأنت تعلم أن هذا لا يتم به الاستدلال على ذلك المدعى» وحال روايتهم أظهر من أن 
تخفى» والجمهور على أن المقطع هو الرسغء فقد أخرج البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن 
ا عبد الله بن ي ربيعة (أنه عليه الصلاة والسلام ي بسارق فأمر بقطع يمينه منه) والمخاطب بقوله سبحانه: 
«إفاقطعوا» على ما في البحر الرسول عه أو ولاة الأمور كالسلطان» ومن أذن له في إقامة الحدود» أو القضاة 
والحكام» أو المؤمنون أقوال أربعة» ولم تدرج السارقة في السارق تغليباً كما هو المعروف في أمثاله لمزيد الاعتناء 
بالبيان والمبالغة في الزجر لجرا نصب على أنه مفعول له أي فاقطعوا للجزاء» أو على أنه مصدر - لا قطعوا - من : 
معناه» أو لفعل مقدر من لفظه؛ وجوز أن يكون حالاً من فاعل ‏ اقطعوا - مجازين لھا «إبمًا كسبا# بسبب كسبهماء 
أو ما كسباه من السرقة التي تباشر بالأيدي وقوله تعالى: (١‏ لكالا 4 مفعول له أيضاً - كما قال أكثر المعربين ‏ وقال 
السمين: منصوب كما نصب «إجزاءً4: واعترض الوجه الأول بأنه ليس بجيد لأن المفعول له لا يتعدد بدون عطف 
واتباع لأنه على معنى اللام» فيكون كتعلق حرفي جر بمعنى بعامل واحد وهو ممنوع» ودفع بأن النكال نوع من الجزاء 
فهو بدل منه» وقال الحلبي وبعض المحققين: إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأن القطع للجزاء والجزاء للنكال والمنع عن 
المعاودة» وعليه يكون مفعولاً له متداخلاً كالحال المتداخلة؛ وبه أيضاً يندفع الاعتراض وهو حسنء وقال عصام الملة: 
إنما لم يعطف لأن العلة مجموعهما ‏ كما في هذا خلو حامض - والجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد» والنكال إشارة 
إلى أن فيه حق الله تعالى» ولا يخفى ما فيه فتأمل» ونقل عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا أتباع وحيكذ لا 
يرد السؤال رأساًء وقوله تعالى: «إمُنَ الله متعلق بمحذوف وقع صفة ة لتكالاً أي نكالاً كائناً منه تعالى «إوالله عَزِيزُ» 
في شرع الردع لإحكي» في إيجاب القطع أو إزيز4 في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعاصي «إحكييم» 
في فرائضه وحدوده» والإظهار في مقام الإضمار لما مر غير مرة. 
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ومن الغريب أنه نقل عن أبي رضي الله تعالى أنه قرأ والسرق والسرقة - بترك الألف وتشديد الراى فقال ابن 
عطية: إن هذه القراءة تصحيف لأن السارق والسارقة قد كتبا في المصحف بدون الألف» وقيل في توجيهها: إنهما 
جمع سارق وسارقة» لكن قيل: إنه لم ينقل هذا الجمع في جمع المؤنث» فلو قيل: إنهما صيغة مبالغة لكان أقرب» 
واعترض - الملحد ‏ المعري على وجوب قطع اليد بسرقة القليل» فقال: 


يد بخمس مثين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تحكم: ما لنا للا السكوت له زان :تعزة ب ولاتا عن التجاز 
فأجابه - ولله دره ‏ علم الدين السخاوي بقوله: 

عز الأمانة: أغلاها وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 


ْ وفي الأحكام لابن عربي أنه كان جزاء السارق في شرع من قبلنا استرقاقه» وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى 

عليه الصلاة والسلام ونسخ» فعلى الأول شرعنا ناسخ لما قبله» وعلى الثاني مؤكد للنسخ فمن تاب من السراق 
إلى الله تعالى طإمن بغد ظلمه) الذي هو سرقته, والتصريح بذلك لبيان عظم نعمته تعالى بتذكير عظم جنايته 
وَأَضْلَّع» أمره بالتفصي عن التبعات بأن يرد مال السرقة | قة إن أمكن أو يستحل لنفسه من مالكه أو ينفقه في سبيل الله 
تعالى إن جهله» وقيل: المعنى وفعل الفعل الصالح الجميل بأن استقام على التوبة كما هو المطلوب منه قن الله 
يَكُوبُ عَلَيْه4 يقبل توبته فلا يعذبه في الآحرة» وأما القطع فلا يسقطه التوبة عندنا لأن فيه حق المسروق منه» ويسقطه 
عند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد قوليه» ولا يخفى ما في هذه الجملة من ترغيب العاصي بالتوبة» وأكد ذلك 
بقوله سبحانه: إن الله عور وُحيسٌ4 وهو في موضع التعليل لما قبل وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة تفضل منه تعالى 
ألم َعَم أنْ الله لَهُ ملك السَمَاوات وَالأزض» الخطاب للنبي لف اا واتصاله بما قبله على 
ما قاله الطبرسي: اتصال الحجاج» والبيان عن صحة ما تقدم من الوعد والوعيد» وقال شيخ الإسلام: المراد به 
الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى - على ما سيأتي ‏ من التعذيب والمغفرة غلى ا ال ا 
تعالى له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما اشتملا عليه 
إيجاداً وإعداماً | إحياءً وإماتة إلى غير ذلك حسبما تقتضيه مشيئته» والجار والمجرور خبر مقدم» و «9ملك السماوات» 
مبتدأء والجملة خبر إأن» وهي مع ما في حيزها ساد مسدّ مفعولي «تعلم) عند الجمهورء وتكرير الإسناد لتقوية 
الحکم» وقوله تعالى: يعدب من يَضَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءْي إما تقرير لكون ملكوت السماوات والأرض له سبحانه 
وإما خبر آخر ‏ لأن ‏ وكان الظاهر لحديث «سبقت رحمتي غضبي» تقديم المغفرة على التعذيب» وإنما عكس هنا 
لأن التعذيب للمصر على السرقة؛ والمغفرة للتائب منهاء وقد قدمت السرقة في الآية أولاً ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء 
هذا اللاحق على ترتيب السابق» أو لأن 0 بالتعذيب القطع» وبالمغفرة التجاوز عن حق الله تعالى» والأول في 
الدنياء والثاني في الآخرة» فجيء به على ترتيب الوجود أو لأن المقام مقام الوعيد, أو لأن المقصود وصفه تعالى 
بالقدرة» والقدرة في تعذيب من يشاء ا القدرة في مغفرته لأنه لا إباء في المغفرة من المغفور» وفي التعذيب 
إباء بين «إوالله عَلَى كل شيء قدير» عدر على يا وجرن التعدرت ار الا تدرو مقر و 
قبلهاء ووجه الإظهار كالنهار «إيا أا الول لا يَخرنك الذي يُسَارعُونَ في الْكفْر4 خوطب نبلل بعنوان الرسالة 
للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن» والمراد بالمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة» وإيثار كلمة 
#إفي# على - إلى للإيذان بأنهم مستقرون في الكفر لا يبرحون» وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه 
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إلى بعض آخر منهاء كإظهار موالاة المشركين وإبراز آثار الكيد للإسلام ونحو ذلك. 


والتعبير ع: عنهم بالموضول الإشارة بجا في تبي صلته إلى مدان اجرد وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة 
عن أن يحزنوه عه بمسارعتهم ذ في الكفر - لكنه في الحقيقة نهي له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك 
والمبالاة» والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه وأكده. فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إلي ليه نهي عنه 
بالطريق البرهاني وقطع له من أصله. 


وقرىء «يُحزنك» بضم الياء وكسر الزاي من أحزن وهي لغة» وقرىء «يسرعون» يقال أسرع فيه الشيب أي وقع 
فيه سريعاً أي لا تحزن ولا تبال بتهافتهم في الكفر بسرعة حذراً - كما قيل ‏ من شرهم وموالاتهم للمشركين فإن الله 
تعالى ناصرك عليهم» أو شفقة عليهم حيت لم يوفقوا للهداية فإن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء من 
الذين فَانُوا آمَنا بأَفْرَاهِهِم» بيان للمسارعين في الكفرء وقال أبو البقاء: إنه متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل 
#يسارعون؟ أو من الموصول أي كائنين «إمن الذين) الخ 0 وتعلقها 
#اعلىيمتتى - بدي أفراههم - أي يؤمنون بما يتفوهون به من غير أن تلقف به قلوبهم مما لا ينبغي أن ياتفت إليه من له 
أدنى تمييز ولم ؤم فو قَلوبُّهُمْ4 جملة حالية من ضمير لإقالوا4, وقيل: عطف على لإقالوا» وقوله سبحانه وتعالى: 
رمن الْذينَ اوا عطف على #من الذين ر وبه تم تقسيم المسارعين إلى قسمين: منافقين ويهود» فقوله 
سبحانه وتعالى: 0 للكذب4» خبر مبتداً محذوف أي هم لإسماعون» والضمير للفريقين أو للذين 
يسارعون» وجوز أن يكون ‏ للذين هادوا - واعترض أنه مخل بعموم الوعيد الآتي ومباديه للكل ‏ كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى - وكذا جعل غير واحد «إومن الذين) الخ خبراً على أن إسماعون» صفة لمبتدأ محذوف» أي 
ومنهم قوم سماعون لأدائه | إلى اختصاص ما عدد من القبائح وما يترتب عليها من الغوائل الدنيوية والأحروية بهم» على 
أنه قد قرىء ‏ سماعين - بالنصب على الذم وهو ظاهر في أرجحية العطف» فالوجه ذلك» واللام للتقوية كما في قوله 
تعالى: «9فعال لما يريد [هود: 2٠١1‏ البروج: ]١١‏ وقيل: لتضمين السماع معنى القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار 
من الكذب على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحريف كتابه» واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضي أنه إنما 
فسر بالقبول ليعديه اللام. 


وقد قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان أي لا تقبل» ومنه سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده» وكلام 
الجوهري يخالفه أيضاًء ويقتضي أنه ليس مبنياً على التضمين» وقال عصام الملة: إن القبول أيضاً متعد بنفسه ففي 
القاموس: قبله - كعمله - وتقبله بمعنى أخذه» نعم يتعدى السماع بمعنى القبول باللام بمعنى من» كما في - سمع الله 
لمن حمده ‏ أي قبل الله تعالى ممن حمده» لكن هذه اللام تدخل على المسموع منه لا المسموع. 
وجوز أن تكون اللام للعلة» والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه بأن يمسخوه بالزيادة 
والنقصان والتبديل والتغيير أو كلام الناس الدائر فيما بينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين وانكسار سراياهم» أو 
نحو ذلك مما فيه ضرر بهم وأياً ما كان فالجملة مستأنفة جارية - على ما قيل - مجرى التعليل للنهي؛ أو مسوقة 
لمجرد الذم كما يقتضيه قراءة النصبء وقوله تعالى شأنه: سَمّاعونَ لقَوْم آخرين لَمْ انوك خبر ثان للمبتدأ المقدر 
للأول» ومبين لما هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمينء واللام هنا مثلها في - سمع الله لمن حمده - 
والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين» واختاره شيخ الإسلام. 
م 7٠٠١‏ روح المعاني مجلد ٣‏ 
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وجوز كونها لام التعليل أي سماعون كلامه مَل الصادر منه ليكذبوا عليه لأجل قوم آخرين؛ والمراد أنهم عيون 
عليه عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم» وروي ذلك عن الحسن والزجاج واختاره أبو علي الجبائي» وليس في النظم 
ما يأباه ولا بعد فيه نعم ما قيل: من أنه يجوز أن تتعلق اللام بالكذب على أن #سماعون» الثاني مكرر للتأكيد 
بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين بعید» و «(آخرين» صفة «إلقوم» وجملة «إلم يأتوك» صفة ار والمعنى لم 
يحضروا عندك» وقيل: هو كناية عن أنهم لم يقدروا أن ينظروا إليك» وفيه دلالة على شدة بغضهم له ع وفرط 
عداوتهې واحتمال كونها صفة لإسماعون» أي إسماعون) لم يقصدوك بالإتيان بل قصدوا السماع للإنهاء إلى 
قوم آخرين مما لا ينبغي أن يلعفت إليه» وقوله سبحانه وتعالى: طيُحَرْفُونَ انكلم من بغد مَواضعه) صفة أخرى 
«إلقوم4 وصفوا أولاً بمغايرتهم للسماعين تنبيهاً على استقلالهم وأصالتهم في الرأي» ثم بعدم حضورهم مجلس رسول 
الله مه إيذاناً بكمال طغيانهم في الضلال» أو بعدم قدرتهم على النظر إليه عليه الصلاة والمتلدم إيذاناً بما تقدم ثم 
باستمرارهم على التحريف بياناً لإفراطهم في العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى» وتعييناً للكذب الذي سمعه 
السماعون على بعض الوجوه كما هو الظاهرء وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ناعية عليهم شنائعهم» 
وقيل: خبر مبتدأ محذوف راجع إلى القوم» وقيل: إلى الفريقين» والمعنى يميلون ويزيلون التوراة» أو كلام الرسول 
ل أو كليهما أو مطلق الكلم في قول عن المواضع التي وضع ذلك فيها إما لفظاً يإهمالهء أو تغيير وضعه» وإما معنى 
بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده. 


ومن هنا يعلم توجيه قوله تعالى: لمن بعد مواضعه)» دون عن مواضعه» وقال عصام الملة: إن إدراج لفظ 

بعد للتنبيه على تنزيل الكلم منزلة هي أدنى مما وچ فيه لأنه إبطال النافع بالضار لا بالنافع أو الأنفع» فكأن 
رات أي ري قري ا ولا يخفى بعده» وقال بعضهم: | إن من 
للابتداءء ولفظ «إبعد» للإشارة إلى أن التحريف مما بعد إلى موضع بعد وفيه من المبالغة في التشنيع ما لا يخفى؛ 
وقرأ إبراهيم - يحرفون الكلام(2 عن مواضعه - وقوله سبحانه وتعالى: يوون4 كالجملة السابقة في الوجوه» ويجوز 
أن تكون حالاً من ضمير «إيحرفون» وجوز كونها كالتي قبلها صفة ‏ لسماعون ‏ أو حالاً من الضمير فيه وتعقبه 

شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وأن مقول القول ناطق بأن قائله ممن لا يحضر مجلس الرسول عله 
والمخاطب به ممن يحضره؛ فكيف يمكن أن يقوله السماعون المترددون | إليه عليه الصلاة والسلام لمن لا يحوم حول 
حضرته قطعاًء وادعاء قول السماعين لأعقابهم المخالطين للمسلمين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم» فالحق 
الذي لا محيد عنه ‏ وعليه درج غالب المفسرين _ أن المحرفين والقائلين هم القوم الآحرون أي يقولون لأتباعهم 
السماعين لهم إن أُوتيتُغ4 من جهة الرسول له كما هو الظاهر هدا فَحُذْوةُ) واعملوا بموجبه فإنه موافق للحق 
ران لم ووه من جهته بل أوتيتم غيره «إفَاخْذَرُوا4 قبوله وإياكم وإیاه» أو فاحذروا رسول الله عل وفي ترتيب 
الأمر بالحذر على مجرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة ام ما له يخفى» أخرج أحمنن وأبو داود وابن جرير 
وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية 
حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً» وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله ع المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله 


)0( قوله: «عن مواضعه») كذا بخط مؤلفه؛ وحرر قراءة إبراهيم. 
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عله ورسول الله عه يومئذ لم يظهر عليهم» فقتلت الذليلة من العزيزة قنيلاًء وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا 
بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد ودية بعضهم 
نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وقوة منكم» فأما إذ قدم محمد ممه فلا نعطيكم ذلك» فكادت 
الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله عي بينهما ففكرت العزيزة فقال: والله ما محمد بمعطيكم 
منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيماً وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد عله من يخبر لكم 
رأيه فإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكموه حذرتموه فلم تحكموه» فدسوا إلى رسول الله عل ناساً من 
المنافقين ليختبروا لهم رأي رسول الله عه فلما جاؤوا رسول الله عه أخبر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام 
بأمرهم كله وماذا أرادوا فأنزل «إيا أيها الرسول4 الآية» وعلى هذا يكون أمر التحريف غير ظاهر الدخول في القصة. 


وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أحبار يهود 
اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم النبي عه المدينة - وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من يهود وقد أحصنت - 
فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد عله فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهماء فإن عمل 
فيهما عملكم من التجبية ‏ وهي الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم تسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين 
وجوههما من قبل دبر الحمار فاتبعوه» فإنما هو ملك سيد قوم وإن حكم فيهما بغيره فإنه نبي فاحذروه على ما في 
أيديكم أن يسلبكم إياه» فأتوه فقالوا: يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد 
وليناك الحكم فيهماء فمشى رسول الله عه حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود اخرجوا إلى 
علمائكم؛ فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهود فقالوا: هؤلاء علماؤنا» فسألهم رسول 
لله عه ثم حصل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة» فخلا به رسول الله مل - وكان 
غلاماً شاباً من أحدثهم سناً ‏ فألظ به رسول الله ع المسألة يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله تعالى وأذكرك أيامه عند 
بني إسرائيل هل تعلم أن الله تعالى حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك» فخرج رسول الله عه فأمر بهما فرجما عند باب مسجده ثم 
كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله عي فأنزل الله تعالى «إيا أيها الرسول) الخ. 


وأخرج الحميدي في مسنده وأبو داود وابن ماجة عن جابر بن عبد الله أنه قال: «زنى رجل من أهل فدك فكتبوا 
إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عه عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا 
تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك فقال: ارسلوا إلي أعلم رجلين منكم؛ فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخرء فقال 
النبي عه لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى؟ قالا: بلى» قال: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل 
وظلل عليكم الغمام ونجاكم من آل فرعون وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وأنزل المنّ والسلوى على بني 
إسرائيل ما تجدرن في التوراة في شأن الرجم» فقال أحدهما للآخر: ما أنشدت بمثله قط قالا: نجد ترداد النظر ريبة 
والاعتناق ريب والقبل ريبة» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجمء 
فقال النبي عي فهو كذلك فأمر به فرجم. 

وفي جريان الإحصان الشرعي الموجب للرجم في الكافر ما هو مذكور في الفروع» ولعل هذا عند من يشترط 
الإسلام ‏ كالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؛ أو كان قبل 
نزول الجزية فليتدبر ومن يرد الله فئْهُ4 أي عذابه كما روي عن الحسن وقتادة» واختاره الجبائي وأبو مسلم أو 
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إهلاكه كما روي عن السدي والضحاك» أو خزيه وفضيحته يإظهار ما ينطوي عليه كما نقل عن الرجاج» أو اختياره بما 
يبتليه به من القيام بحدوده فيدفع ذلك ويحرفه ‏ كما قيل ‏ ولیس بشي والمراد العموم ويندرج فيه المذكورون 
اندراجاً أولياً» وعدم التصريح بكونهم كذلك للإشعار بظهوره واستغنائه عن الذكر «إقآّن تملك لَه فلن تستطيع له 
طمن الله َي في دفع تلك الفتنة» والفاء جوابية» و لمن الله متعلق - بتملك - أو بمحذوف وقع حالاً من 
(إشيتا» لأنه صفته في الأصل أي شيئاً كاثناً من لطف الله تعالى» أو بدل الله عز اسمه» و لإشيتا مفعول به لتملك 
- وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولاً مطلقاً. والجملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء أو مبينة لعدم انفكاك أولئك عن 

ثح المذكورة أبدا أو لئنك» أي المذكورون من المنافقين واليهود» و إما» في اسم الإشارة من معنى البعد لما 
مرت 00 إليه مراراء وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: الذي لَمْ يُرد الله أن يُطْهُرَ فلُوبهُخْ4 من رجس الكفر وخبث 
الضلالة» والجملة استئنافية مبينة لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم المقتضي لها لا واقعة منه سبحانه 
ابتدائ» وفيها ‏ كالتي قبلها على أحد التفاسير ‏ دليل على فساد قول المعتزلة: إن الشرور ليست يرادة الله تعالى وإنما 
هي من العباد» وقول بعضهم: إن المراد لم يرد تطهير قلوبهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب» أو لم يرد أن 
يطهرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بريئة منه ممدوحة بالإيمان ‏ كما قال البلخي ‏ لا يقدم عليه من له أدنى ذوق 
بأساليب الكلام. 


ومن العجيب أن الزمخشري لما رأى ما ذكر خلاف مذهبه قال: معنى ‏ من يرد الله فتنته ‏ من يرد ت رکه مفتوناً 
وخعذلانه لفان تملك له من الله شيا فلن تستطيع له من لطف الله تعالى وتوفيقه شيتاء ومعنى «طإلم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم» لم يرد أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر ب به قلوبهم لأنهم ليسوا من أهلها لعلمه أن ذلك لا ينجع فيهم ولا ينفع 
انتهى. 

وقد تعقبه ابن المنير بقوله: كم يتلجلج والحق أبلج» هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن 
الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة من أن 
الله تعالى ما أراد الفتنة من أحدء وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته 
سبحانه وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالها لو أراد الله تعالى أن 
يطهر قلوبهم من وضر البدع لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: »]۲٤١‏ وما أشنع صرف الزمخشري 
SS OEE e‏ 
الظالمون» وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع؟! ا 


ولیس وراء الله للعبد مطمع انتهى؛ وتفصيهم عن ذلك عسير «لَهُمْ في الذْنْهَا خز أما المنافقون فخذيهم 
فضيحتهم وهتك سترهم بظهور نفاقهم بين المسلمين»› وازدياد غمهم بمزيد انتشار 0 وقوة شوكته وعلو کلمته» 
وأما خزي اليهود فالذل والجزية والافتضاح بظهور كذبهم في كتمان نص التوراة. وإجلاء بني النضير من ديارهم» 
وتنكير لإخزي» للتفخيم وهو مبتدأ و «إلهم» خبره» و في الدنيا» متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار» 
والجملة استثناف مبني على سؤال نشأ من أحوالهم الموجبة للعقاب» كأنه قيل: فما لهم على ذلك من العقوبة؟ فقيل: 
لهم في الدنيا خزي»4 وكذا الحال في قوله تعالى: ظوَلَهُمْ في الآخرّة» أي مع الخزي الدنيوي طعَذَابٌ 
عَظية» لا يقادر قدره وهو الخلود في النار مع أعد لهم فيهاء وضمير إلهم4 في الجملتين لأولعك - من المنافقين 
واليهود جميعاء وقيل: لليهود خاصة؛ وقيل: لهم إن استأنفت بقوله سبحانه: إومن الذين هادوا» وإلا فللفريقين» 
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والتكرير مع اتحاد المرجع ازيادة التقرير والتأكيد» ولذلك كرر قوله سبحانه: سَمَاحُونَ لذكذب» وقيل: إن الظاهر 
أنه تعليل لقوله تعالى: «إلهم في الدنيا خزي) الخ. أو توطثة لما بعده» أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة وفيما 
مر ما يفتريه الاحبار» ويؤيده الفصل بينهما 

اکان للسخت4 أي الحرام من سحته إذا استأصلته» وسمي الحرام سحتاً ‏ عند الزجاج - لأنه يعقب عذاب 
الاستفصال والبوار» وقال الجبائي: لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستتصال غالباًء وقال الخليل: لأن في طريق 
كسبه عاراً فهو يسحت مروءة الإنسان» والمراد به هنا - على المشهور ‏ الرشوة في الحكم» وروي ذلك عن ابن عباس 
والحسن. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ل4: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به 
قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم» وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله 
2 هدايا الأمراء سحت» وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت 
الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة» 
ويكون للآخر | إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية» وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه سكل عن السحت فقال: الرشاء فقيل له في الحكم» قال: ذاك الكفرء وأخرج البيهقي في سننه عن ابن 
مسعود نحو ذلك» وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَيلهِ: ست خصال من السحت: 
رشوة الإمام - وهي أخبث ذلك كله وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن»» وعد 
ابن 8 رضي الله تعالى عنه في رواية ابن منصور والبيهقي عنه أشياء أخر. 

قيل: ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقنصرء وجاء من طرق عن النبي عَيْه «أنه لعن الراشي والمرتشي 

والرائش الذي يمشي بينهما). 

ولتفاقم الأمر في هذه الأزمان بالارتشاء صدر الأمر من حضرة مولانا - ظل الله تعالى على الخليقة ومجدد 
نظام رسوم الشريعة والحقيقة - السلطان العدلي محمود خان لا زال محاطاً بأمان الله تعالى ‏ حيثما كان في السنة 
الرابعة والخمسين بعد الألف والمائتين - بمؤاخذة المرتشي وأخويه على أتم وجه» وحد للهدية حداً لملا يتوصل بها 
إلى الارتشاء كما يفعله اليوم كثير من الأمراءء فقد أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله 
عب قال: «ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ» والنجش بالصدقة؛ والسحت بالهديةء والقتل بالموعظة 
يقتلون البريء ليوطتوا العامة يملي لهم فيزدادوا إثمأ). 

هذا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب «السحت» بضمتين» وهما لغتان - كالعنق والعنق. 

وقرىء «السحت» بفتح السين على لفظ المصدر أريد به المسحوت كالصيد بمعنى المصيدء و «السحت» 
بفتحتين و «السحت» بكسر السين «إفإن جَاؤُوكَ4 خطاب لبي َل والفاء فصيحة أي إذا كان حالهم كما شرح 
فزن جاؤوك متحاكمين إليك فيما شجر بينهم من الخصومات (قاخكم بد بيهم بما أراك الله تعالى «أز أغرض 

عَنْهُمْ4 غير مبال بهم ولا مکترٹ» وهذا كما ترى تخيير له عه بين الأمرين» وهو معارض لقوله تعالى: «إوأن احكم 

بينهم بما أنزل اش وتحقيق المقام على ما ذكر الجصاص - في كتاب الأحكام - أن العلماء اختلفوا» فذهب قوم 
إلى أن التخيير منسوخ بالآية الأخرى؛ وروي ذلك عن ابن عباس» وإليه ذهب أكثر السلف: قالوا: إنه ّلل كان أولاً 
مخيراًء ثم أمر عليه الصلاة والسلام يإجراء الأحكام عليهم» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وقيل: إن هذه الآية فيمن لم 
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يعقد له ذمة» والأخرى في أهل الذمة فلا نسخ» وأثبته بعضهم بمعنى التخصيص لأن من أخذت منه الجزية تجري عليه 
أحكام الإسلام» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاً. 

وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في بيع الخمر 
والخنزير فإنهم يقرون عليه» ويمنعون من الزنا كالمسلمين فإنهم نهوا عنه» ولا يرجمون لأنهم غير محصنين» وخبر 
الرجم السابق سبق توجيهه» واختلف في مناكحتهم» فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يقرون عليهاء وخالفه - في 
بعض ذلك محمد وزفر وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضي بأحكامناء فمتى تراضوا بها وترافعوا إلينا وجب إجراء 
الأحكام عليهم» وتمام التفصيل في الفروع 9إوَإن تُغرض عَنْهُْ4 بيان لحال الأمرين بعد تخييره عب بينهماء وتقديم 
حال الإعراض للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه حيث كان مظنة لترتب العداوة المقتضية للتصدي للضررء فمآل 
المعنى إن تعرض عنهم ولم تحكم بينهم فعادوك وقصدوا ضررك (فآن يروك بسبب ذلك سيا من الضرر فإن 
الله تعالى يحفظك من ضررهم ران کت قأخكم ب بُ بَيتَهُمْ بالقسط4 أي بالعدل الذي أمرت به» وهو ما تضمنه 
القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام» وما روه ل علي كم ال الى وهه عن أنه قال: - لو ثنيت لي الوسادة 
لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم - إن صح, يراد منه لازم المعنى إن آله ي يحت الْمفسطي» أي 
العادلين فيحفظهم عن كل مكروه ويعظم شأنهم إوكيفٌ ُحَكمُونَكَ وعندَهُم التزراة فيها حَُكُمُ آله تعجيب من 
تحكيمهم من لا يؤمنون به» والحال أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدعون الإيمان به» وتنبيه على أن ذلك 
التحكيم لم يكن لمعرفة الحق وإنما هو لطلب الأهون» وإن لم يكن ذلك حكم الله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه: 
«إوعندهم التوراة4» حال من فاعل «إيحكمونك)» وقوله تعالى: «إفيها حكم الله حال من التوراة إن جعلت مرتفعة 
بالظرف وكون ذلك ضعيفاً لعدم اعتماد الظرف سهو لأنه معتمد ‏ كما قال السمين ‏ على ذي الحال لكن قال: جعل 
التوراة - مرفوعاً بالظرف المصدر بالواو - محل نظرء ولعل وجهه أنها تجعله جملة مستقلة غير معتمدة» أو أنه لا يقرن 
بالواوه وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن في الخبر لأنه لا يصح مجيء الحال من المبتدأ عن سيبويه. 

وقيل: استئناف مسوق بيان أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم؛ وأنشت التوراة معاملة لها بعد التعريب - معاملة 
الأسماء العربية الموازنة لها كموماة ودوداة - ثم يلون عطف على إيحكمونك4 داخل في حكم التعجيب 
لأن التحكيم مع وجود ما فيه الحق المغني عن التحكيم» وإن كان محلاً للتعجب والاستبعاد لكن مع الإعراض عن 
ذلك أعجب» و «إثم» للتراخي في الرتبة» وجوز الأجهوري كون الجملة مستأنفة غير داخلة في حكم التعجيب أي ثم 
هم يتولون أي عادتهم فيما إذا وضح لهم الحق أن يعرضوا ويتولواء والأول أولى» وقوله سبحانه: «إمن بعد ذلك) أي 
من بعد أن يحكموك تصريح بما علم لتأكيد الاستبعاد والتعجب» وقوله عز وجل: وما وليك بآلْمُؤْسينَ) تذييل 
مقرر لفحوى ما قبله» ووضع اسم الإشارة موضع ضميرهم قصداً إلى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به من القبائح 
إيماءً إلى علة الحكم مع الإشارة إلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرهم أكمل تميز حتى انتظموا في سلك الأمور 
المشاهدة» أي وما أولئك) الموصوفون بما ذكر #بالمؤمنين» بكتابهم لإعراضهم عنه المنبىء عن عدم الرضا 
القلبي به أولاً وعن حكمك الموافق له ثانياً» أو بك وبه» وقيل: هذا إخبار منه تعالى عن أولئك اليهود أنهم لا يؤمنون 
بالنبي عل وبحكمه أصلا. 

وقيل: المعنى - وما أولئك بالكاملين في الإيمان ‏ تهكماً بهم «إإنَا رلا التّؤْرَاة4 كلام مستأنف سيق لتقرير 
مزيد فظاعة حال اولك اليهود يبيان علو شأن التوراة على أتم وجه «إفيهَا هُدَى4 أي إرشاد للناس إلى الحق طوَنُور 
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أي ضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم ‏ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه -. 

وقال الزجاج: «إفيها هدى أي بيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي َل «إونور» أي بيان أن أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام حق» ولعل تعميم المهدي إليه كما في كلام ابن عباس أولى» ويندرج فيه اندراجاً أولياً ما 
ذكره الزجاج من الحكم» وإطلاق النور على ما في التوراة مجازء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على القرآن بناء 
على أن النور مقول بالتشكيك» وقد يقال: إن إطلاقه على ما به بيان أمر النبي ع - بناءً على ما قال الزجاج ‏ باعتبار 
كون الأمر المبين متعلقاً بأول الأنوار الذي لولاه ما خخلق الفلك الدوار عَم وحيتئدٍ يكون الفرق بين الإطلاقين مثل 
الصبح ظاهراًء والظرف خبر مقدم» و إهدى4 مبتدأء والجملة حال من #التوراة4 أي كائناً فيها ذلك» وكذا جملة 
إيخكم بها آلنسِيُون) في قول إلا أنها حال مقدرة» والأكثرون على أنها مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتهاء 
والمراد من النبيين من كان منهم من لدن موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام على ما رواه ابن أبي حاتم عن 
مقاتل» وكان بين النبيين عليهما السلام ألف نبي. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن المراد بهم نبينا عله ومن قبله من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» وعلى هذا 
بني الاستدلال بالآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر غير 
مرة» والمراد يحكم بأحكامها النبيون «آلّذِينَ أَسْلَمُواع صفة أجريت على النبيين - كما قيل ‏ على سبيل المدح؛ 
والظاهر لهم ونظر فيه ابن المنير بأن المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه 
والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم» ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي عه أن يقتصر على 
كونه رجلاً مسلماً؛ فإن أقل متبعيه كذلك» ثم قال: فالوجه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الصفة قد تذكر لتعظم في نفسهاء 
ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدرء كما تذكر تنويهاً بقدر موصوفهاء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء 
عليهم السلام بالصلاح في غير ما آية تنويهاً بمقدار الصلاح إذ جعل صفة للأنبياء عليهم السلام» وبعثاً لآحاد الناس 
على الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالى: إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: ۷]» فأخبر سبحانه عن الملائكة المقربين بالإيمان تعظيماً لقدره» وبعاً 
للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة» وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا 
كيف لا؟! وهم عند ربهم ‏ كما في الخبر» ثم قال جل وعلا: طإويستغفرون للذين آمنوا4 يعني من البشر لثبوت 
حق الأخوة في الإيمان بين القبيلتين» فلذلك - والله تعالى أعلم - جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويها 
به» ولقد أحسن القائل: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف» وحسان الناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام بقوله: 

ما إن مدحت محمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد 

والإسلام - وإن كان من أشرف الأوصافء إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في 
حكمه ‏ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة؛ فلو لم 
نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي 
كلام العرب الفصيح» وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكسء ألا ترى أن أبا الطيب كيف تزحزح 
عن هذا المهيع في قوله: 

شمس ضحاها هلال ليلتها در مقاصيرها زبرجدها 

فنزل عن الشمس إلى الهلال» وعن الدر إلى الزبرجد فمضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت أديم صنعته؟ فعلينا 
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أن نتدبر الآيات المعجزات حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها في البلاعة المعهودة لهاء والله تعالى الموفق للصواب 
أ 
شد هى . 


وفي المفتاح: والتخليص إشارة إلى ما ذكره» وإيراد الطيبي عليه ما أورده غير طيب» نعم قد يقال: إن القائل 
بكونها مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعي أن ذلك مما لا بأس به إذا قصد مع المدح فوائد أخر كالتنويه بعلو مرتبة 
المسلمين هنا والتعريض باليهود بأنهم بمعزل عن الإسلام» على أنه قد ورد ذ في الفصيح - بل في الأفصح - ذكر غير 
الأبلغ بعد الأبلغ من الصفات» ومن ذلك «الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ١‏ وغيرها] حيث كان متضمناً نكتة» وقال 
عصام الملة: إن الإسلام للنبي كمال المدخ لأن الانقياد من المقتدي للخلائق التي لا تحصى وصف لا وصف فوقه» 
ويمكن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً بمنشأ الحكم ليحافظ عليه الأمة ولا يخرم» ولا يتوهم أن الحكم للنبوة» فغير 
النبي عله حارج عن هذا المسلك انتهى» وفيه تأمل» إذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى لم يظهر بعد ونهاية الأمر 
الرجوع إلى نحو ما تقدم فافهم لذي هَادُوا» أي تابوا من الكفر ‏ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه - والمراد 
بهم اليهود ‏ كما قال الحسن - والجار إما متعلق .بعكم أي يحكمون فيما بينهم» واللام إما لبيان اختصاص 
لى بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم» كأنه قيل: لأجل الذين هادواء وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً 
يإاسقاط التبعة عنه» وإما للإشعار بكمال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمر نافع لكلا الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين» 
وقيل: من باب «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ وإما متعلق - بأنزلنا - ولعل الفاصل ليس بالأجنبي ليضرء 
وقيل: بأنزل على صيغة المبني للمفعول» وحذف لدلالة الكلام عليه» وتكون الجملة حيئذٍ معترضة» وعلى هذا تكون 
الآية نصاً في 7 تخصيص النبيين بأنبياء بني إسرائيل لأنه لا يلزم من إنزالها لهم اختتصاصها بهم» وقيل: الجار متعلق - 
بهدى ونور - وفيه 7 بين المصدر ومعموله» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لهما أي «إهدى ونور» كائنان 
لهماء وكلام الزجاج يحتمل هذا وما قبله طوَآلََانِيُونَ وَآلأخجاز أي العباد والعلماء قاله قتادة» وقال مجاهد: 
«الربانيون» العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار» وعن ابن زيد «إالربانيون4 الولاة» «إوالأحبار» العلماء والواحد: 
حبر بالفتح والكسرء قال الفراء: وأكثر ما سمعت فيه الكسرء وهو مأخوذ من التحبير والتحسين» فإن العلماء يحبرون 
العلم ويزينونه ويبينونه» ومن ذلك الحبر - بكسر الحاء لا غير - لما يكتب به» وهذا عطف على «النبيون» أي هم أيضاً 
يحكمون بأحكامهاء وتوسيط المحكوم لهم كما قال شيخ الإسلام ‏ بين المتعاطفين للإيذان بأن الأصل في الحكم 
بهاء وحمل الناس على ما فيها هم النبيون» وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب لهم في ذلك كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: طبمَا آَسْمُخفظوا» أي بالذي استحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق» ولا ريب في أن ذلك منهم عليهم السلام مشعر باستخلافهم في إجراء أحكامها من غير إخلال 
بشيء منهاء والجار متعلق «بيحكم»» و «إما» موصولة» وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والأحبار» وقوله تعالى: 
ومن كتاب آله بيان ‏ لما وفي الإبهام والبيان بذلك ما لا يخفى من تفخيم أمر التوراة ذاتاً وإضافة» وفيه أيضاً 
تأكيد إيجاب حفظها والعمل بما فيهاء والباء الداخلة على الموصول سببية فلا يازم تعلق حرفي جر متحدي المعنى 
بفعل واحد أي ويحكم الربانيون والأحبار أيضاً بالتوراة بسبب ما حفظوه «إمن كتاب ال حسبما وصاهم به أنبياؤهم 
وسألوهم أن يحفظوه» ولیس المراد بسببيته لحكمهم ذلك سببيته من حيث الذات بل من حيث كونه محفوظاً» فإن 
تعليق حكمهم بالموصول مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما في حيز الصلة من الاستحفاظ له» وتوهم 
بعضهم أن «إما4 بمعنى أمرء و «إمن» لتبيين مفعول محذوف - لاستحفظوا - والتقدير بسبب أمر «إاستحفظوا» به 
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شيعا لإمن كتاب الله وهو مما لا ينبغي أن يخرج عليه كتاب الله تعالى» وقيل: الأولى أن تجعل «إما» مصدرية 
ليستغني عن تقدير العائدء وحيتئدٍ لا يتأنى القول بأن «إمن» بيان لهاء ومن الناس من جوز كون «إبما بدلاً من بهاء 
وأعيد الجار لطول الفصل وهو جائز أيضاً وإن لم يطل» ومنهم من أرجع 7 المرفوع للنبيين ومن عطف عليهم» 
فالمستحفظ حيذٍ هو الله تعالى» وحديث الأنباء لا يتأتى إذ ذاك» وقيل: إن #الربانيون» فاعل بفعل محذوف 
والباء صلة له» والجملة معطوفة على ما قبلهاء أي ويحكم الربانيون ا بحكم كتاب الله تعالى الذي سألهم 
أنبياؤهم أن يحفظوه من التغيير إوَكانُوا عَلَيِهِ شهَدَاء۶ عطف على إاستحفظوا» ومعنى «إشهداء» رقباء يحمونه 
من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من الوجوهء أو لإشهداء» عليه أنه حق. 

ورجح على الأول بأنه يلزم عليه أن 0 #الربانيون والأحبار» رقباء على أنفسهم لا يتركونها أن تغير 
وتحرف التوراة لأن المحرف لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو كما ترى ليس فيه مزيد معنى» وإرجاع ضمير 
#كانوا للنبيين مما لا يكاد يجوز» وقيل: عطف على #يحكم» المحذوف المراد منه حكاية الحال الماضية 0 
حكم الربانيون والأحبار بكتاب الله تعالى. 

وكانوا شهداء عليه» ويجوز على هذا بلا خفاء ‏ أن تكون الشهادة مستعارة للبيان أي مبينين ما يخفى منه» 
وأمر التعدي بعلى سهلء ولعل المراد به شيء وراء الحكم» وقيل: الضمير المرفوع هنا كسابقه عائد على النبيين وما 
عطف عليه» والعطف إما على «إاستحفظوا» أو على «إيحكم» وتوهم عبارة البعض ‏ حيث قال وبسبب كونهم 
شهداء ‏ أن العطف على - ما الموصولة فيؤوّل إكانوا» بالمصدر, وكأن المقصود منه تلخيص المعنى لكون ما 
ذكر ضعيفاً فيما لا يكون المعطوف عليه حدثاًء وأما العطف على كتاب الله بتقدير حرف مصدري ليكون المعطوف 
داخلاً تحت الطلب فكما ترى» وإرجاع ضمير «إعليه4 إلى حكم النبي عله بالرجم كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه مما تأباه العربية في بعض الاحتمالات» وهو وإن جاز عربية في البعض الآخر لكنه حلاف الظاهر ولا 
قرينة عليه» ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمنه الكتاب الذي هم شهداء عليه وبالجملة احتمالات هذه الآية كثيرة 
إفلاً نَحْضَوًا الئاس خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
والسدي والكلبي» ويتناول النهي غير أولئنك المخاطبين بطريق الدلالة» والفاء لجواب شرط محذوف أي إذا كان 
الشأن كما ذكر يا أيها الأحبار لإفلا تخشوا الناس» كائناً من كان» واقتدوا في مراعاة أحكام التوراة وحفظها بمن 
قبلكم من النبيين والربانيين والأحبار» ولا تعدلوا عن ذلك ولا تحرفوا خشية من أحد وآ خشؤن) في ترك أمري فان 
النفع والضر بيديء أو في الإخلال بحقوق مراعاتها فضلاً عن التعرض لها بسوء ولا تَشْتَوُوا بآيّاتي 4 أي لا تستبدلوا 
بآياتي التي فيها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسكم ثَمَناً قليلا4 من الرشوة والجاه وسائر 
الحظوظ الدنيوية» فإنه وإن جلت قليلة مسترذلة في نفسها لا سيما بالنسبة إلى ما يفوتهم بمخالفة الأمره وذهب 
الحسن البصري إلى أن الخطاب للمسلمين وهو الذي ينبىء عنه كلام الشعبي. 


وعن ابن مسعود ‏ وهو الوجه كما في الكشف - أنه عام» والفاء على الوجهين فصيحة أي وحين عرفتم ما كان 
عليه النبيون والأحبار» وما تواطأ عليه الخلوف من أمر التحريف والتبديل للرشوة والخشيةء فلا تخشوا الناس ولا 
تكونوا أمثال هؤلاء الخالفينء والذي يقتضيه كلام بعض أئمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضاً وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا التركيب فتذكر فإو من لم يَحْكُم با أَرَلَ آه4 من الأحكام طقَأُولدتكَ) | إشارة إلى «إمن» والجمع 
باعتبار معناها كما أن الإفراد في سابقه باعتبار لفظهاء وهو مبتدأ خبره جملة قوله سبحانه: ظِهُمْ آلكافرونَ» ويجوز أن 
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يكون إهم» ضمير فصل و «[الكافرون) هو الخبرء والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وتحذير عن 
الإحلال به أشد تحذيرء واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن» ووجه الاستدلال بها أن كلمة 
إمن» فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى» فيدخل الفاسد المصدق أيضاً لأنه غير حاكم وعامل 
بما أنزل الله تعالى» وأجيب بأن الآية مترو كة الظاهر, فإن الحكم وإن كان شاملاً لفعل القلب والجوارح لكن المراد به 
هنا عمل القلب وهو التصديقء ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى» وأيضاً إن المراد عموم النفي بحمل 
«إما» على الجنسء ولا شك أن من لم يحكم بشيء مما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع في كفره» 
وأيضاً أخرج ابن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما أنزل الله تعالى - ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون والظالمون والفاسقون ‏ في اليهود خاصة؛ وأخرج ابن جرير عن أبي صالح 
قال: الثلاث الآيات التي في المائدة «إومن لم يحكم بما أنزل» الخ ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في 
الكفارء وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة وابن جرير عن الضحاك نحو ذلك» ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث 
باعتبارات مختلفة» فلإنكارهم ذلك وصفوا ‏ بالكافرين - ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا ‏ بالظالمين - 
ولخروجهم عن الحق وصفوا ‏ بالفاسقين ‏ أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمة إلى الامتناع عن 
الحكم» فتارة كانوا على حال تقتضي الكفرء وتارة على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق» وأخرج أبو حميد وغيره عن 
الشعبي أنه قال: الثلاث الآيات التي في المائدة أولها لهذه الأمة والثانية في اليهود والثالئة في النصارى» ويلزم على 
هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالاً من اليهود والنصارى إلا أنه قيل: إن الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على 
التشديد والتغليظ والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الكفر الواقع في أولى الثلاث: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة كفر دون كفرء 
والوجه أن هذا كالخطاب عام لليهود وغيرهم» وهو مخرج مخرج التغليظ؛ أو يلتزم أحد الجوابين» واختلاف الأوصاف 
لاختلاف الاعتبارات» والمراد من الأخيرين منها الكفر أيضاً عند بعض المحققين» وذلك بحملهما على الفسق والظلم 
الكاملين» وما أخرجه الحاكم وصححه وعبد الرزاق وابن جرير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ‏ أن الآيات الثلاث 
ذكرت عنده» فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة 
ولهم كل مرة» كلا والله لتسلكن طريقهم قدّ الشراك ‏ يحتمل أن يكون ذلك ميلاً منه إلى القول بالعموم» ويحتمل أن 
يكون كما قيل: ميلاً إلى القول بأن ذلك في المسلمين» وروي الأول عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إلا 
أنه قال: كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك. 

هذا وقد تكلم بعض العارفين على ما في بعض هذه الآيات من الإشارة فقال: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله 
أي اتقوه سبحانه بتزكية نفوسكم من الأخلاق الذميمة «إوابتغوا إليه الوسيلة4 أي واطلبوا إليه تعالى الزلفى بتحليتها 
بالأخلاق المرضية «إوجاهدوا في سبيله4 بمحو الصفات والفناء في الذات «إلعلكم تفلحون) أي لكي تفوزوا 
بالمطلوب» وقيل: ابتغاء الوسيلة التقرب إليه بما سبق من إحسانه وعظيم رحمته وهو على حد قوله: 

أيا جود معن ناج معناً بحاجتي فليس إلى معن سواه شفيع 

إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض) أي ما في الجهة السفلية إجميعاً ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة) الكبرى «إما تقبل منهم لأنه سبب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع ثمة إلا ما في الجهة العلوية 
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من المعارف والحقائق النورية «إوالسارق والسارقة» أي المتناول من الأنفس والمتناولة من القوى النفسانية للشهوات 
التي حرمت عليها إفاقطعوا أيديهما» أي امنعوهما بحسم قدرتهما بسيف المجاهدة وسكين الرياضة «جزاءً بما 
كسبا4 من تناول ما لا يحل تناوله لها لإنكالاً4 أي عقوبة من الله عز وجل إسماعون للكذب) ووساوس شيطان 
النفس «إسماعون لقوم آخرين) وهم القوى النفسانية «إلم يأتوك4 أي ينقادوا لكم» أو «إسماعون لقوم) يسنون 
السنن السيئة «#يحرفون الكلم» وهي التعينات الإلهية «إمن بعد مواضعه فيزيلونها عما هي من الدلالة على الوجود 
الحقاني» أو يغيرون قوانين الشريعة بتمويهات الطبيعة ‏ كمن يؤوّل القرآن والأحاديث على وفق هواه - وليس ما نحن 
فيه من هذا القبيل كما يزعمه المحجوبون لأن ذلك إنما يكون بإنكار أن يكون الظاهر مراداً لله تعالى» وقصر مراده 
سبحانه على هذه التأويلات» ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك فإنه كفر صريح» وإنما نقول: المراد هو الظاهر وبه 
تعبد الله تعالى خلقه لكن فيه إشارة إلى أشياء أخر لا يكاد يحيط بها نطاق الحصر يوشك أن يكون ما ذكر بعضاً منها 
اومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئً» قال ابن عطاء: من يحجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يقدر أحد 
إيصاله إليه «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي بالمراقبة والمراعاة» وقال أبو بكر الوراق: طهارة القلب 
في شيئين: إخراج الحسد والغش» وحسن الظن بجماعة المسلمين «إأكالون للسحت) وهو ما يأكلونه بدينهم «إفإن 
جاؤوك فاحكم بينهم» مداوياً لدائهم إن رأيت التداوي سبباً لشفائهم أو أعرض عنهم إن تيقنت إعواز الشفاء 
لشقائهم #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط4 أي داوهم على ما يستحقون ويقتضيه داؤهم» والكلام في باقي 
الايات ظاهر والله تعالى الموفق. 

«وكتبت/4 عطف على «إأنزلنا التوراة» والمعنى قدرنا وفرضنا إعَلَيْهم أي على الذين هادواء وفي مصحف 
بي وأنزلنا على بني إسرائيل «إفيها» أي في التوراة» والجار متعلق بكتبناء وقيل: بمحذوف وقع حالاً أي فرضنا هذه 
الأمور مبينة فيهاء وقيل: صفة لمصدر محذوف أي «إكتبنا» كتابة مبينة «إفيها». و النئفسَ بانس أي مأحوذة 
أو مقتولة أو مقتصة بها إذا قتلتها بغير حق» ويقدر في كل مما في قوله تعالى: «والعين بِآلْعَيْنَ والأنف بالأنف وَآلْأَدُنَ 
بالادْنْ وَآَلسَنٌ بآلسّنٌّ4 ما يناسبه كالفقء والجذع والصلم والقلع» ومنهم من قدر الكون المطلق» وقال: إنه مرادهم 
أي يستقر أخذها بالعين ونحو ذلك. 

وقرأ الكسائي: إالعين4» وما عطف عليه بالرفع» ووجهه أبو علي الفارسي بأن الكلام حيقذٍ جمل معطوفة على 
جملة «إأن النفس بالنفس) لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظء فإن معنى ‏ كتبنا عليهم أن النفس بالنفس - 
قلنا لهم: النفس بالنفس» فالجملة مندرجة تحت ما كتب على بني إسرائيلء وجعله ابن عطية على هذا القول من 
العطف على التوهم وهو غير مقيس» وقيل: إنه محمول على الاستئناف بمعنى أن الجمل اسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية» ويكون هذا ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة» وقيل: إنه مندرج فيه أيضاً على 
هذاء والتقدير وكذلك - العين بالعين - الخ لتتوافق القراءتان. 

وقال الخطيب: لا عطف» والاستعناف بمعناه المتبادر منه» والكلام جواب سؤال كأنه قيل: ما حال غير النفس؟ 
فقال سبحانه: «والعين بالعين الخ وقيل: إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الضمير المرفوع المستتر في 
الجار والمجرور الواقع خبرأء والجار والمجرور بعدها حال مبينة للمعنى» وضعف هذا بأنه يلزمه العطف على الضمير 
المرفوع المتصل من غير فصل ولا تأكيد» وهو لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة. 

وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هي بالنفس إذ الضمير مستتر في المتعلق المقدم 
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على الجار والمجرور بحسب الأصل وإنما تأخر بعد الحذف وانتقاله إلى الظرف كذا قيل» وهو يقتضي أن الفصل 
المقدر يكفي للعطف وفيه نظرء ويقدر المتعلق على هذا عاماً ليصح العطف إذ لو قدر النفس مقتولة بالنفس والعين لم 
يستقم المعنى كما لا يخفى فليفهم. 

واعلم أن النفس في كلامهم إذا أريد منها الإنسان بعينه مذ كر ويقال: ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة أشخاص» 
وإذا أريد بها الروح فهي مؤنثة لا غير» وتصغيرها نفيسة لا غير» والعين بمعنى الجارحة المخصوصة مؤنثة» وإطلاق 
القول بالتأنيث لا يظهر له وجه إذ لا يصح أن يقال: هذه عين هؤلاء الرجال؛ وأنت تريد الخيارء والأذن مثلهاء والأنف 
مذكر لا غير» والسن تؤنث ولا تذكر وإن كانت السن من الكبر لكن ذكر ابن الشحنة أن السن تطلق على الضرس 
والناب» وقد نصوا على أنهما مذ كران وكذا الناجذ والضاحك والعارض» ونص ابن عصفور على أن الضرس يجوز فيه 
الأمران» ونظم ما يجوز فيه ذلك بقوله: 


وهاك من الأعضاء ما قد عددته ؤت اانا وا تدك 
لسان الفتى والإبط والعنق والقفا اق وان ,الرس كدر 
وعندي الذراع والكراع مع المعى وعجز الفتى ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوي حكى في كتابه سوى سيبويه وهو فيهم مكبر 
برئ أن اتيت ادراغ هنو الذي ىه وهو للع ذكير فى داف جکر 


وقد شاع أن ما منه اثنان في البدن كاليد والضلع والرجل مؤنث» وما منه واحد كالرأس والفم والبطن مذكرء 
وليس ذاك بمطرد فإن الحاجب والصدغ والخد والمرفق والزند كل منها مذكر مع أن في البدن منه اثنين» والكبد 
والكرش فإنهما مؤنثان وليس منهما في البدن إلا واحد» وتفصيل ما يذكر ولا يؤنث وما يؤنث ولا يذكر من الأعضاء 
يفضي إلى بسط يد المقال» والكف أولى بمقتضى الحال هذا وَآلْجُرُوحَ قصَاصٌ» بالنصب عطف على اسم إن» و 
«إقصاص» هو الخبر» ولكونه مصدراً كالقتال» وليس عين المخبر عنه يؤوّل بأحد التأويلات المعروفة في أمثاله 
- والكسائي كما قرأ بالرفع فيما قبل قرأ به هنا أيضأء وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وإن نصبوا فيما تقدم رفعوا هنا على 
أنه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل حكم غيرها من الأعضاءء وهذا الحكم فيما إذا كانت بحيث تعرف المساواة 
كما فصل في الكتب الفقهية» واستدل بعموم أن النفس بالنفس) من قال: يقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد 
والرجل بالمرأة» ومن خالف استدل بقوله تعالى: «إالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» [البقرة: ]١78‏ وبقوله 
28 «لا يقتل مؤمن بكافر» وأجاب بعض أصحابنا بأن النص تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه» والمراد بما 
روى الحربي لسياقه ولا ذو عهد في عهده» والعطف يقتضي المغايرة» وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قتل مسلماً 
بذمي» وذكر ابن الفرس أن الآية في الأحرار المسلمين لأن اليهود المكتوب عليهم ذلك في التوراة كانوا ملة واحدة 
ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر» وكانوا كلهم أحراراً لا عبيد فيه لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي عله 
هق نين سار الأدبياء لأن الاستعباد من الغنائم» ولم تحل لغيره عليه الصلاة والسلام» وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع 
ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعاً بالعذاب» وآخر ذلك في هذه الأمة رحمة انتهى. 


وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في العموم لكن لم يبقوه على ذلك» فقال قال الأصحاب: لا يقتل المسلم 
بالمستأمن ولا الذمي به لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذا كفره باعث على الحرب لأنه على قصد الرجوع 
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ولا المستأمن بالمستأمن استحساناً لقيام المبيح» » ويقتل قياساً للمساواة» ولا الرجل بابنه لقوله عَيَكهُ: «لا يقاد و 
بولده) وهو يإطلاقه حجة على مالك في قوله: يقاد إذا ديه دبا ولأنه سبب لإحيائه» فمن المحال أن يستحق له 
إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلاً أو زانياً وهو محصن» والقصاص يستحقه المقتول أولاً 
ثم يخلفه وارثه» والجد من قبل الرجال والنساء وإن علا في هذا بمنزلة الأب» وكذا الوالدة والجدة من قبل الأم أو 
الأب قربت أو بعدت لما بيناء ولا الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه 
القصاص ولا ولده عليه وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه لأن القصاص لا يتجزأ فليفهم؛ » واستدل بها على ما روي عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من أنه لا يقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى فيها: «إأن النفس بالنفس) بالإفراد. 
وأجيب بأن حكمة القصاص - وهو صون الدماء والأحياء ‏ اقنضت القتل» وصرف الآية عما ذكر فإنه لو كان كذلك 
قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص» وحيتئذٍ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قيل فمن تَصَدَّقَ4 أي من 
المستحقين للقصاص ب4 أي بالقصاص أي فمن عفا عنه» والتعبير عن ذلك بالتصدق للمبالغة في الترغيب 
0 فهر أي التصدق المذكور «إْكَفُارة ¢ للمتصدق كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي وعليه أكثر المفسرين» 
وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َي قرأ الآية فقال: «هو الرجل يكسر سنه أو يجرح 
من جسده فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده» إن كان نصف الدية فنصف خطاياه» وإن كان ربع 
الدية فربع خطاياه» وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه» وإن كان الدية كلها فخطاياه كلها». 


وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن عدي بن ثابت «أن رجلاً هتم فم رجل على عهد معاوية رضي الله تعالى عنه 
فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثاً فحدث رجل من أصحاب النبي مه عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت» وقيل: الضمير عائد إلى 
الجاني» وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن جرير ومجاهد وجابر فيما أخرجه 
عنهما ابن أبي شيبة» ومعنى كون ذلك كفارة له على هذا التقدير أنه يسقط به ما لزمه ويتعين عليه أن يكون خبر المبتدأ 
مجموع الشرط والجزاء حيث لم يكن العائد إلا في الشرط وإليه ذهب العلامة الثاني» وقيل: إن في الجزاء عائدا 
أيضاً باعتبار أن هو بمعنى تصدقه فيشتمل بحسب المعنى على ضمير المبتدأء فالتعين ليس بمسلم وقال بعضهم إنه 
يحتمل أن يكون معنى الآية أن كل من تصدق واعترف بما يجب عليه من القصاص» وانقاد له فهو كفارة لما جناه من 
الذنب» ويلائمه كل الملاءمة قوله تعالى: 

وَمَن لم يَحْكُمْ بما أَنزَلَ آله اوليك هُم آلظّالمُونَ4 فضمير له حي عائد إلى المتصدق مراداً به الجاني 
نفسه» وفيه بعد ظاهرء وقرأ أب فهو كفارته له» فالضمير المرفوع حيتذٍ للمتصدق لا للتصدقء وكذا الضميران 
المجروران والإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك» أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص 
منها شيء لأن بعض الشيء لا يكون ذلك الشيء» وهو تعظيم لما فعل حيث جعل مقتضياً للاستحقاق اللائق من غير 
نقصان» وفيه ترغيب في العفوء والآية نزلت - كما قال غير واحد - لما اصطلح اليهود على أن لا يقتلوا الشريف 
بالوضيع والرجل بالمرأة» فلم ينصفوا المظلوم من الظال» وعن السيد السند أن القصاص كان في شريعتهم متعيناً 
عليهم فيكون التصدق مما زيد في شريعتناء وقال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في نفس ولا جرح» وإنما كان 
العفو أو القصاص وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 
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لرَقَفْينا عَلَى آثّارهم» شروع في بيان e‏ الإنجيل - كما قيل - إثر بيان أحكام التوراة» وهو عطف على 
إأنزلنا التوراة» وضمير الجمع المجرور ‏ للنبيين الذين أسلموا - كما قاله أكثر المفسرين» واختاره علي بن عيسى 
والبلخي وقيل: للذين فرض عليهم الحكم الذي مضى ذكره» وحكي ذلك عن الجبائي - وليس بالمختار - والتقفية 
الاتباع» ويقال: قفا فلان أثر فلان إذا تبعه» وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه» والتقدير هنا أتبعناهم على آثارهم «إبعيسى آبْن 
مَرْيَجَ4 فالفعل كما قيل: متعد لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر بالباء» والمفعول الأول محذوف» و لإعلى آثارهم» 
كالساد مسده لأنه إذا قفا به على آثارهم فقد قفاهم به» واعترض بأن الفعل قبل التضعيف كان متعدياً إلى واحدء 
وتعدية المتعدي إلى واحد لثان بالباء لا تجوز سواء كان بالهمزة أو التضعيف» ورد بأن الصواب أنه جائز لكنه قليل؛» 
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وقد جاء منه ألفاظ قالوا: صك الحجر الحجر» وصككت الحجر بالحجر ودفع زيد ا ودفعت زيداً بعمرو أي 
جعلته دافعاً له. 


وذهب بعض المحققين إلى أن التضعيف فيما نحن فيه ليس للتعدية» وأن تعلق الجار بالفعل لتضمينه معنى 
المجيء أي جتنا يعيسى ابن مريم على آثارهم قافياً لهم فهو متعد لواحد لا غير بالباءء وحاصل المعنى أرسانا عيسى 
عليه الصلاة والسلام «إرًآتيتاة آلإنجيلَ4 عطف على «إقفينا4؛ وقرأ الحسن بفتح الهمزة» ووجه صحة ذلك أنه 
اسم أعجمي فلا بأس بأن يكون على ما ليس في أوزان العرب» وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح» وإما إفعيل بالكسر فله 
نظائر - كإبزيم وإحليل - وغير ذلك فيه هُدىٌ وَنُورٌ4 كما في التوراة» والجملة في موضع النصب على أنها حال 
من الإنجيل؛ وقوله تعالى: «وَمُصَدٌقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْه من آَلتّؤْرَاة4 عطف على الحال وهو حال أيضاً. وعطف الحال 
المفردة على الجملة الحالية وعكسه جائز لتأويلها بمفرد وتكرير هذا لزيادة التقرير» وقوله عز وجل: وَهُدىٌ وَمَرْعظة 
ليقي عطف على ما تقدم منتظم معه في سلك الحالية» وجعل كله هدى ‏ بعد ما جعل مشتملاً عليه مبالغة 
في التنويه بشأنه لما أن فيه البشارة بنبينا له أظهرء وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون 
بجدواه» وجوز نصب إهدى وموعظة) على المفعول لها عطفاً على مفعول له آخر مقدر أي | نا لبرت «إرهدى» 
الخ» ويجوز أن يكونا معللين لفعل محذوف عامل فيه أي «إوهدى وموعظة للمتقين) آتيناه ذلك لوَلْيَحْكُمْ ُهَل 
آلإنجيل بمَا أزّلَ آله فيه) أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما فيه من الأمور التي من جملتها دلائل رسال إل 
وما قررته شريعته الشريفة من أحكامه. وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله تعالى بل هو | إبطال 
وتعطيل له إذ هو شاهد بنسخها وانتهاء وقت العمل بها لأن شهادته بصحة ما ينسخها من الشريعة الأحمدية شاهدة 
بدسخهاء وأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة التي تشهد بصحتها ‏ كما قرره شيخ الإسلام قدس سره - واختار كونه أمراً 
مبتداً الجبائي» وقيل: هو حكاية للأمر الوارد عليهم بتقدير فعل معطوف على - آتيناه ‏ أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل» 
وحذف القول - لدلالة ما قبله عليه - كثير في الكلام» ومنه قوله تعالى: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم» [الرعد: ۲۳ - ]۲١‏ واختار ذلك علي بن عيسى. 
وقرأ حمزة لإوليحكم4 بلام الجر ونصب الفعل بأن مضمرة» والمصدر معطوف على «إهدى وموعظة) على 
تقدير كونهما معللين» وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل؛ فإن فاعل الفعل المقدر ضمير الله تعالى» وفاعل هذا آهل 
الكتاب» وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول في «إهدى وموعظة) أي وآتيناه ليحكم الخ» وإنما لم يعطف لعدم 
صحة عطف العلة على الحال؛ ومنهم من جوز العطف بناءً على أن الحال هنا في معنى العلة وهو ضعيف» وقدر 
بعضهم في الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقاً ‏ بأنزل - ليصح كونه علة لإيتاء عيسى عليه الصلاة والسلام ما ذكر. 
وعن أبي علي أنه قرأ وأن ليحكم ‏ على أن أن موصولة بالأمر كما في قولك: أمرته بأن قم» ومعنى الوصل 
أن أن تتم بما بعدها جزء كلام كالذي وأخواته» ووصل - أن - المصدرية بفعل الأمر مما تكرر القول به في 
الكشاف» وذكر فيه نقلاً عن سيبويه وقدر هنا أمرناء كأنه قيل: وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم» وأورد على سيبويه ما 
دقق صاحب الكشف في الجواب عنه» وأتى بما يندفع به كثير من الأسعلة على أن المصدرية والتفسيرية هومن لم 
يكم بها ازل آنه فَأُولَئِكَ هُم آلْمَاسفُر فون أي المتمردون الخارجون عن حكمه أو عن الإيمان» وقد مر تحقيقه» 
والجملة تذييل مقرر لمضمون الجملة السابقة ومؤكدة لوجوب الامتثال بالأمر. والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل 
على الأحكام» وأن عيسى عليه السلام كان مستقلاً بالشرع مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت لا بما 
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في التوراة خاصة» ويشهد لذلك أيضاً حديث البخاري «أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به» وخالف في ذلك بعض الفضلاء ففي الملل والنحل للشهرستاني جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة 
موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام التوراة والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يحتضن أحكاماً ولا 
يستبطن حلالاً وحراماً» ولكنه رموز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة ولهذا لم تكن 
اليهود لتنقاد لعيسى عليه الصلاة والسلام» وحمل المخالف هذه الآية على #وليحكموا بما أنزل الله4 تعالى فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة» وهو خلاف الظاهر كتخصيص ما أنزل فيه نبوة نبينا عل 

ورتا إِلَِكَ آلْكتَاتَ4 أي الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتاباً على الإطلاق لتفوقه على سائر الكتب 
السماوية ‏ وهو القرآن العظيم - فاللام للعهد» والجملة عطف على «أنزلنا)#4 وما عطف عليه» وقوله تعالى: 
باحق حال مؤكدة من الكتاب أي متلبساً بالحق والصدق» وجوز أن يكون حالاً من فاعل «إأنزلنا: وقيل: حال 
من الكاف في «إليك» وقوله تعالى: ِمُصَدُقاً لم َي يَدَيْه 4 حال من الكتاب» أي حال كونه تيدف لما 
تقدمه» وقد تقدم الكلام في كيفية تصديقه لذلك» وزعم أبو البقاء عدم جواز كونه حالاً مما ذكر إذ لا يكون حالان 
لعامل واحد» وأوجب كونه حالاً من الضمير المستكن في الجار والمجرور قبلهء وقوله سبحانه: من آلكتاب بيان 
«إلما» واللام فيه للجنس بناءًٌ على ادعاء أن ما عدا الكتب السماوية ليست كتاباً بالنسبة إليها. ويجوز ‏ كما قال غير 
واحد - أن تكون للعهد نظراً إلى أنه لم يقصد إلى جنس مدلول لفظ الكتاب بل إلى نوع مخصوص منه هو بالنظر إلى 
مطلق الكتاب معهود بالنظر إلى وصف كونه سماوياً غايته أن عهديته ليست إلى حد الخصوصية الفردية بل إلى 
خصوصية نوعية أحص من مطلق الكتاب وهو ظاهرء ومن الكتاب السماوي أيضاً حيث خخص بما عدا القرآن 
«وَمْهَيمناً عَلَيه قال الخليل وأبو عبيدة: أي رقيباً على سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير حيث يشهد لها 
بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة. 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم: أي شاهداً عليه بأنه الحق» والعطف حينئذٍ 
للتأكيد؛ وهاؤه أصلية» وفعله هيمن» وله نظائر - بيطر وخيمر وسيطر - وزاد الزجاج: بيقر ولا سادس لهاء وقيل: إنها 
مبدلة من الهمزة ومادته من الأمن - كهراق ‏ وقال المبرد وابن قتيبة: إن المهيمن أصله مؤمن وهو من أسمائه تعالى؛ 
فصغر وأبدلت همزته هاءً» وتعقبه السمين وغيره بأن ذلك خطأ بل كفر أو شبيه به لأن أسماء الله تعالى لا تصغرء وكذا 
كل اسم معظم شرعاً» وعن ابن محيصن ومجاهد أنهما قرآ طإمهيمناً4 بفتح الميم على بنية المفعول فضمير 
«إعليه4 على هذا يعود على الكتاب الأول» والمعنى أنه حوفظ من التحريف والتبديل» والحافظ له هو الله تعالى كما 
قال سبحانه: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: ۹] إفآخكم بَيتَهُمْ)4 أي بين أهل الكتاب - كما قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن كون القرآن العظيم بذلك الشأن من 
موجبات الحكم المأمور به أي إذا كان شأن القرآن كما ذكر إفاحكم بينهم» إبمًا رل آلله4 أي بما أنزله إليك 
فإنه الحق الذي لا محيص عنه» والمشتمل على جميع الأحكام الشرعية الباقية في الكتب الإلهية» وتقديم «إبينهم» 
للاعتناء بتعميم الحكم لهم» ووضع الموصول موضع الضمير تنبيهاً على علية ما في حيز الصلة للحكم» وترهيباً عن 
المخالفة؛ والالتفات يإظهار الاسم الجليل لما مر مراراً «إولا بغ أَهَْاءَهُم) الزائغة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد ما حرفوا وبدلوا من أمر الرجم «إعَمًا جَاءَكَ من آلْحَقٌ) الذي لا 
محيد عنه» و إعن متعلقة بلا تتبع على تضمين معنى العدول ونحوه كأنه قيل: لا تعدل «إعما جاءك من الحق» 
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متبعاً لأهوائهم» وقيل: بمحذوف وقع حالاً من فاعله أي لا تتبع أهواءهم عادلاً عما جاءك» أو من مفعوله أي لا تتبع 
أهواءهم عادلة عما جاءك واعترض ذلك بأن ما وقع حالاً لا بد أن يكون فعلاً عاماًء ولعل القائل لا يسلم ذلك 
وطإمن4 كما قال أبو البقاء: متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مرفوع إجاءك4 أو من إماه؛ ووضع الموصول موضع 
شعي الل الأول للإيماء بما في حيز الصلة إلى ما يوجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء والنهي يجوز أن 
يكوت لمن لا يتصور هبه وتوخ المتهي عنم “فلا قال: كيف نهى عَم عن اتباع أهوائهم وهو عليه الصلاة والسلام 
معصوم عن ارتكاب ما دون ذلك» وقيل: الخطاب له إل والمراد سا ثر الأحكام لكل جَعَلَْا منم شز عَةَ زمنهاجاي 
استئناف جيء به لحمل أهل الكتاب من معاصريه عله على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى 
إليه من الحق ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما في كتابهم» وإنما الذين كلفوا العمل به من مضى قبل 
النسخ» والخطاب ‏ كما قال جماعة من المفسرين ‏ للناس كافة الموجودين والماضين بطريق التغليب» و - الشرعة - 
بكسر الشين» وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها الشريعة» وهي في الأصل الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماءء والمراد 
بها الدين؛ واستعمالها فيه لكونه سبيلاً موصلا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية كما أن الماء سبب للحياة الفانية» أو لأنه 
طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن 
الاوساخ الحسية. 
وقال الراغب: سمي الدين شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إن من شرع في ذلك على الحقيقة روي 
وتطهرء وأعني ني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت اشرب فلا أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شربء وبالتطهر 
ما قال تعالى: «إويطهركم تطهيرأ» [الأحزاب: ]۳١‏ والمنهاج الطريق الواضح في الدين من نهج الأمر إذا وضح» 
والعطف باعتبار جمع الاوصاف» وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيم» وقيل: هما بمعنى 
واحد وهو الطريق» والتكرير للتأكيد والعطف مثله في قول الحطيئة: وهند أتى من دونها النأي والبعد. وقول عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيفقم 
وقيل: الشرعة الطريق مطلقاً سواء كان واضحاً أم لاء وقيل: المنهاج الدليل» وقيل: الشرعة النبي عله 
والمنهاج الكتاب» وقيل: الشرعة الأحكام الفرعية» والمنهاج الأحكام الاعتقادية» وليس بشيء» واللام متعلقة ‏ بجعلنا - 
المتعدية لواحد» وهو إخبار بجعل ماض لا إنشاء وتقديمها عليه للتخصيص» و «(منكم» متعلق بمحذوف وقع صفة 
لما عوض عنه تنوين - كل - أي «ولكل أمة) كائنة ثنة نكم أيها الأمم الباقية» والخالية عينا ووضعنا #شرعة 
ومنهاجا» خاصين بتلك الأمة لا تكاد أمة تتخطى شرعتهاء والأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى 
عليهما الصلاة والسلام شرعتهم ما في الإنجيل؛ وأما أنتم أيها الموجودون فشرعتكم ما في الفرقان ليس إلا فآمنوا به 
واعملوا بما فيه» وأوجب أبو البقاء تعلق «9منكم# بمحذوف تقديره أعني» ولم يجوز الوصفية لما أن ذلك يوجب 
الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تسديد فيه للكلام» ويوجب أيضاً أن يفصل بين إجعلنا» ومعموله 
وهو شرعة» وقال شيخ الإسلام: لا ضير في توسط «إجعلنا» بين الصفة والموصوف كما في قوله تعالى: «إأغير الله 
اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض) [الأنعام: 4 ]١‏ الخ والفصل بين الفعل ومفعوله لازم على كل حال» وما ذكر من 
كون الخطاب للأمم هو الظاهرء وقيل: إنه للأنبياء الذين أشير إليهم في الآيات قبل؛ ولا يخفى بعده» وأبعد منه جعل 
الخطاب لهذه الأمة المحمدية ولا يساعده السباق ولا اللحاق» واستدل بالآية من ذهب إلى أنا غير متعبدين بشرائع 
من قبانا لأن الخطاب كما علمت يعم الأمم» واللام للاختصاص» فيكون لكل أمة دين يخصهاء ولو كان متعبداً 
م ۲١‏ - روح المعاني مجلد * 
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بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص. 


وأجاب العلامة التفتازاني بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصري بمنع الملازمة لجواز أن نكون 
متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات في ديننا بها يكون الحصرء لما ذكر مع تقدم الاختصاص» وفيه أنه لا 
حاجة في إفادة المتعلق» وأيضاً الخصوصيات المذكورة لا تنافي تعبدنا لأن القائلين به يدّعون أنه فيما لم يعلم نسخه 
ومخالفة ديننا له لا مطلقاً إذ لم يقل به أحد على الإطلاق» ولذا جمع المحققون بين أضراب هذه الآية الدالة على 
احتلاف الشرائع» وبين ما يخالفها نحو قوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: ]١١‏ الخ 
وقوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ١ع‏ بأن كل آية دلت على عدم الاختلاف محمولة 
على أصول الدين ونحوهاء والتحقيق في هذا المقام أنا دون بأحكام الشرائع الباقية من حيث إنها أحكام شرعتنا لا 
من حيث إنها شرعة للأولين ولو شَاءَ آلله لَجعلكم ا وَاحدَة» أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع 
الأعصارء أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف بينكم في وفك من الأوقانت في شيء من الأحكام الدينية ولا نسخ ولا 
تحويل - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ومفعول «إشاء» محذوف تعويلاً على دلالة الجزاء عليه» أي لو شاء 
الله تعالى أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الخ» وقيل: المعنى ولو شاء الله تعالى اجتماعكم على الإسلام لأجب ركم 
عليه وروي رضن التي جحو د وثال الكش بن علي ري المعنى لو شاء الله تعالى لم يبعث إليكم نبيا 
فتكونون متعبدين بما في العقل وتكونون أمة واحدة «إوَلّدكن نوكم متعلق بمحذوف يستدعيه النظام أي ولكن لم 
يشأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليكم. 
طإفي ما آتَاكُم4 من الشرائع المختلفة لحكم إلهية يقتضيها كل عصر هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن 
في اختلافها ما يعود نفعه لكم في معاشكم ومعاد کم أو تزيغون عنها وتبتغون الهوى وتشترون الضلالة بالهدى» وبهذا 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس مجرد الابتلاءء بل العمدة في ذلك ما أشير إليه 
من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً كما ينبىء عنه قوله عز وجل: فا ستبقُوا آلْخُيرات) أي | إذا 
كان الأمر كما ذكر فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن 
الكريم وابتدروها انتهازاً للفرصة وإحرازاً لفضل السبق والتقدم» فالسابقون السابقون أولئك المقربون» وقوله تعالى: 
لی الل مَرْجفكُم جَميعاً) استناف مسوق مساق التعليل لاستباق الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد» و «إجميعاً» 
حال من الضمير المجرورء والعامل فيه إما المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبني للفاعل» أو لما لم يسم فاعله» 
وإما الاستقرار المقدر في الجار» وقيل - وفيه بعد إن الجملة واقعة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: كيف ما في ذلك 
من الحكم؟ فأجيب بأنكم سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء التي تنكشف فيها الحقائق وتتضح 
اك ولس ب و د تار 4 أن لجال ل الجر AS‏ 
معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدينء فالإنباء هنا مجاز عن المجازاة لما فيها من تحقق 
الأمر. 
هون آخكم بَيتَهُم بما أنرَلَ آله وَلاَ بغ أَهرَاءَهُمْ4 عطف على الكتاب» كأنه قيل: وأنزلنا إليك الكتاب» 
وقولنا: احكم أي الأمر بالحكم لا الحكم لأن المنزل الأمر بالحكم لا الحكم» ولعلا يازم إبطال الطلب بالكلية» ولك 
أن تقدر الأمر بالحكم من أول الأمر من دون إضمار القول كما حققه في الكشف» وجوز أن يكون عطفاً على الحق» 
وفي المحل وجهان: الجر والنصب على الخلاف المشهورء وقيل: يجوز أن يكون الكلام جملة اسمية بتقدير مبتداً 
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أي وأمرنا أن احكم» وزعم بعضهم أن «إأن» هذه تفسيرية» ووجهه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك» ثم فسر هذا 
الأمر باحك ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك أنه له مسلط من نارف كذ في ن والأمر كما ذكرء وقال 
الطيبي: ولو جعل هذا الكلام عطفاً على #فاحكم» من حيث المعنى ليكون التكرير لإناطة قوله سبحانه: 
9وَآحْذَرْهُمْ أن يفتئوك عَن بَغض ما أَنرِّلَ آلله إِلَيِكَ)4 كان أحسنء ورد بأن أن هي المانعة من ذلك العطف» وأمر 
الإناطة ملتزم على كل حالء وقال بعضهم: إنما كرر الأمر بالحكم لأن الاحتكام إليه مَل كان مرتين: مرة في زنا 
المحصن. ومرة في قتيل كان بينهم» فجاء كل أمر في أمرء وحكي ذلك عن الجبائي والقاضي أبي يعلى» ونون 
أن فيها الضم والكسرء والمنسبك من «إأن يفتنوك) بدل من ضمير المفعول بدل اشتمال» أي واحذر: فتنتهم لك 
وأن يصرفوك لعن بعض ما أنزل الله تعالى ‏ إليك) ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق؛ وقال ابن زيد: 
بالكذب على التوراة في أن ذلك الحكم ليس فيهاء وجوز أن يكون مفعولاً من أجله» أي احذرهم مخافة إأن 
يفتنوك) وإعادة «إما أنزل الله - تعالى - إليك4 لتأكيد التحذير بتهويل الخطب» ولعل هذا لقطع أطماعهم قاتلهم الله 
تعالى» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا 
إلى محمد عل لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم. وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله ع فنزلت 
إن ُو أي أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله تعالى إليك وأرادوا غيره ظفَأعلّم نما يُرِيدُ آله أن يُصيبهُم 
ببغض رهز وهو ذنب التولي والإعراض» فهو بعض مخصوص والتعبير عنه بذلك للإيذان بأن لهم ذنوباً كثيرة» 
وهذا مع كمال عظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإبهام تعظيم للتولي كما في قوله: 
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يريد بالبعض نفسه أي نفساً كبيرة ونفساً أي نفس» وقال الجبائي: ذكر البعض» وأريد الكل كما يذ كر العموم 
ويراد به الخصوص» وقيل: المراد بعض مبهم تغليظاً للعقاب كأنه أشير إلى أنه يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم أي 
بعض كان» ويهلكوا ويدمر عليهم بذلك» وزعم بعضهم أنه لا يصح إرادة الكل لأن المراد بهذه الإصابة عقوبة الدنيا 
وهي تختص ببعض الذنوب دون بعضء والذي يعم إنما هو عذاب الآخرة وهذه الإصابة - على ما روي عن الحسن - 
إجلاء بني النضيرء ول قتل بني قريظة» وقيل: هي أعم من ذلك» وما عرى بني قينقاع وأهل خيبر وفدك» ولعله 
الأولى ران كثيراً م مّنَ الئاس لَقَاسِفُونَ4 أي متمردون في الكفر مصرون عليه خارجون من الحدود المعهودة» وهو 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وفيه من التسلية للنبي َه ما لا يخفى» وقيل: إنه عطف على قوله تعالى: 
«إوكتبنا عليهم فيها# يعني كتبنا حكم القصاص في التوراة وقررناه في الإنجيل» وأنزلنا عليك الكتاب مصدقاً لما 
فيهما إوإن كثيراً من الناس لفاسقون) من الأحكام الإلهية المقررة في الأديان ولا يخفى بعده» والمراد من الناس 
العموم» وقيل: اليهود» وقوله سبحانه: «أفخكم آلجاهلية ب ينغُون) إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي ول كك بما أنزل الله تعالى إليك فيبغون حكم الجاهليةء 
وقيل: محل الهمزة بعد الفاء» وقدمت أن لها الصدارة» وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجب 
لأن التولي عن حكم رسول الله له وطلب حكم آخر منكر عجيب» وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجبء والمراد 
بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام أو الأمة الجاهلية» وحكمهم: 
ما كانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلى» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أهل الجاهلية» وحكمهم: ما ذكن 
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فقد روي أن بني النضير لما تحاكموا إلى رسول الله عله في خصومة قنيل وقعت بينهم وبين بني قريظة طلب 
بعضهم من رسول الله عه أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«القتلى بواء فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت» وقرأ ابن عامر - تبغون ‏ بالتاءء وهي إما على الالتفات 
لتشديد التوبيخ» وإما بتقدير القول أي قل لهم إأفحكم» الخ» وقرأ ابن وثاب والأعرج وأبو عبد الرحمن وغيرهم 
#أفحكم» بالرفع على أنه مبتدأ» و #ييغون» خبره» والعائد محذوف» وقيل: الخبر محذوف» والمذكور صفته أي 
حكم يبغون» واستضعف حذف العائد من الخبر» وذكر ابن جني أنه جاء الحذف منه كما جاء الحذف من الصلة 
والصفة كقوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي عتللج و كبلك لك ا 

وقال أبو حيان وحسن الحذف في الآية شبه إييغون4 برأس الفاصلة فصار كالمشاكلةء وزعم ‏ أن القراءة 
المذكورة خطأ ‏ خطأ كما لا يخفى» وقرأ قتادة «أفُحكم» بفتح الفاء والحاء والكاف» أي أفحاكماً كحكام الجاهلية 
«إيبغون4 وكانت الجاهلية تسمى من قبل كما أخرج ابن أبي حاتم عن عروة ‏ عالمية حتى جاءت امرأة» فقالت يا 
رسول الله كان في الجاهلية كذا وكذا فأنزل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا العنوان ظوَمَنْ اخسن من آله 
حكماً» إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله الى أو مسار له با نيدل غل الالتتممال وان كان ظاهر 
السبك غير متعرض لنفي المساواة وإنكارها قزم يُوقنُونَ4 أي عند قوم» فاللام بمعنى عندء وإليه ذهب الجبائي» 
وضعفه في الدر المصون» وصحح أنها للبيان متعلقة بمحذوف كما في هيت لك [يوسف: 77] وسقياً لك» أي 
تبين وظهر مضمون هذا الاستفهام الإنكاري لقوم يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم وأما غيرهم فلا يعلمون 
أنه لا أحسن حكماً من الله تعالى» ولعل من فسر بعند أراد بيان محصل المعنى» وقيل: إن اللام على أصلهاء وإنها صلة 
أي حكم الله تعالى للمؤمنين على الكافرين أحسن الأحكام وأعدلهاء وهذه الجملة حالية مقررة لمعنى الإنكار السابق. 

«إيا ايها آلْذِينَ آمثوا) خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم» وإن كان سبب وروده بعضاً - 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى - ووصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه بقوله 
سبحانه وتعالى: إلا تكخذوا آلْيَهُودَ وَآَلنُصَارَى أَوْليَاءَ4 فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر 
عن موالاتهما أي لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً بمعنى لا تصافوهم مصافاة الأحباب ولا تستنصروهم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن 
تدال عليهم الكفار» فقال رجل لصاحبه: أما أنا فألحق بذلك اليهودي فآخذ منه أماناً وأنهود معه فإني أخاف أن تدال 
علينا اليهود» وقال الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآحذ منه أماناً وأتنصر معه» فأنزل الله تعالى 
فيهما ينهاهما «إيا أيها الذين آمنوا» الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله عل فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله تعالى ورسوله عله من 
ولاية يهود وأتولى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» فقال عبد الله بن أبيئ: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من 
ولاية موالي» فنزلت «ِبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ بتغض) أي بعض اليهود أولياء لبعض منهم» وبعض النصارى أولياء لبعض منهم» 
وأوثر الإجمال لوضوح المراد بظهور أن اليهود لا يوالون النصارى كالعكس» والجملة مستأنفة تعليلاً للنهي قبلها 
وتأكيداً لإيجاب اجتناب المنهي عنه أي بعضهم أولياء بعض متفقون على كلمة واحدة في كل ما يأتون وما يذرون» 
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ومن ضرورة ذلك إجماع الكل على مضادتكم ومضارتكم بحيث يسومونكم السوء ويبغونكم الغوائل» فكيف يتصور 


ومن يتوَلّهُم نکم َه 7 اج لق وحكم كتنهم كالسعدع ابا يلك وهو مخرج مخرج 
التشديد والمبالغة في الزجر لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافراً وليس بمقصودء وقيل: المراد لإومن يتولهم 
منكم فإنه4 كافر مثلهم حقيقةء وحكي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهماء ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث 
كونهم يهوداً أو نصاری» وقيل: لا بل لأنٍ الآية نزلت في المنافقين» والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين» 
وقوله سبحانه: إن آله لذ يَفْدي آلقَومَ شالم أنفسهم بموالاة الكفار. أو المؤمنين بموالاة أعدائهم» تعليل آخر 
على ما قيل يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر عليهاء وقيل: هو تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا 
يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة» وإنما وذ ضع المظهر موضع ضميرهم تنبيهاً على 
أن توليهم ظلم لما أنه تعريض للنفس للعذاب الخالد ووضع للشيء ء في غير موضعه» وقوله تعالى: (نترى آلذين في 
لوبهم مُرَض» أي نفاق - كعبد الله بن أب وأضرابه - كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان لكيفية تو 
وإشعار بسببه؛ وبما يؤول إليه أمرهم» والفاء للإيذان بترتبه على عدم الهداية وهي للسببية المحضة. 


وجوز الكرخي كونها للعطف على إإن الله الخ من حيث المعنى» والخطاب إما للرسول عي بطريق التلوين» 
وإما لكل من له أهليةء والإنيان بالموصول دون ضمير القوم ليشار بما في حيز الصلة إلى أن ما ارتكبوه من التولي 
بسبب ما كمن من المرض والرؤية إما بصرية» وقوله تعالى: لإيُسارِعُونَ فيهم4 حال من المفعول وهو الأنسب بظهور 
نفاقهم» وإما قلبية والجملة في موضع المفعول الثاني» والمراد على التقديرين مسارعين في موالاتهم إلا أنه قيل: فيهم 
مبالغة في بيان رغبتهم فيها وتهالكهم عليهاء وإيثار كلمة «إفي4 على كلمة ‏ إلى للدلالة على أنهم مستقرون في 
الموالاة» وإنما مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض آخر منها. 

وفسر الزمخشري المسارعة بالانكماش لكثرة استعماله بفي» وعدل عنه بعض المحققين لكونه تفسيراً 
بالأخفى. واختير أن تعدي المسارعة هنا يإلى لتضمنها معنى الدخول» وقرىء - فيرى - بياء الغيبة على أن الضمير - 
كما قال أبو البقاء ‏ لله تعالى» وقيل: لمن يصح منه الرؤية» وقيل: الفاعل هو الموصول» والمفعول هو الجملة على 
حذف أن المصدريةء والرؤية قلبية أي فيرى القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذفت أن انقلب 
الفعل مرفوعاً كما في قوله: ألا أي هذا الزاجري احضر الوغى. وقوله عز وجل: «إيَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصِيبًا ذائرَة4 
حال من فاعل يسارعون» و - الدائرة ‏ من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفهاء وأصلها داورة لأنها من دار 
يدور» ومعناها لغة - على ما في القاموس - ما أحاط بالشيء؛ وفي شرح الملخص إن الدائرة سطح مستو يحيط به خط 
مستدير يمكن أن يفرض في داخحله نقطة يكون البعد بينها وبينه واحداً في جميع الجهات» وقد تطلق الدائرة على ذلك 
الخط المحيط أيضاً انتهى» واختلف في أن أي المعنيين حقيقة» فقيل: إنها حقيقة في الأول» مجاز في الثاني» 0 
بالعكس» قال البرجندي: وتحقيق ذلك أنه إذا ثبت ثبت أحد طرفي خط مستقيم وأدير دورة تامة يحصل سطح دائرة ةَ 
بها لأن هيئة هذا السطح ذات دورء على أن صيغة الفاعل للنسبة» وإذا توهم حركة نقطة حول نقطة ثابتة دورة 0 
بحيث لا يختلف بعد النقطة المتحركة عن النقطة الثابتة يحصل محيط دائرة يسمى بها لأن النقطة كانت دائرة؛ فسمي 
ما حصل من دورانها دائرة فإن اعتبر الأول ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة وعلى المحيط مجازاً 
وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون الأمر بالعكس انتهى. 
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وتعقبه بعض الفضلاء بأنه لا يخفى ما فيه لأن إطلاقها بالاعتبار الثاني على المحيط أيضاً مجاز لأنه من باب 
تسمية المسبب باسم السبب اللهم إلا أن يقال: إنه أراد بكون إطلاقها على المحيط حقيقة أن إطلاقها عليه ليس 
مجازاً بالوجه الذي كان به مجازاً في الاعتبار الأول» فإن وجه المجاز فيه التسمية للمحيط باسم المحاطء وها هنا 
ليس كذلك كما سمعت لكن هذا تكلف بعيد» ولو قال في وجه التسمية في اللاحق لأن هيئة الخط ذات دور على 
وقولهم هذا كان اعتذاراً عن الموالاة أي نخشى أن تدور علينا دائرة من دوائر الدهر ودولة من دوله بأن ينقلب الأمر 
للكفار وتكون الدولة لهم على المسلمين فنحتاج إليهم قاله مجاهد وقتادة والسدي. 


وعن الكلبي أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه ‏ كالجدب والقحط - فلا يميروننا ولا يقرضونناء 
ولا يبعد من المنافقين أنهم يظهرون للمؤمنين أنهم يريدون بالدائرة ما قاله الكلبي» ويضمرون في دوائر قلوبهم ما قاله 
الجماعة المنبىء عن الشك في أمر النبي عي وقد رد الله تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع أطماعهم الفارغة وبشر 
ل بر أنه ر ا (فقسى آل أن يأني بالقفح) فان - عسى - منه عز وجل وعد محتوم لما 
أن الكريم إذا أطمع أطعم فما ظنك بأكرم الأكرمين؛ والمراد بالفتح فتح مكة - كما روي عن السدي - وقيل: فتح 
بلاد الكفار» واختاره الجبائي» وقال قتادة ومقاتل: هو القضاء الفصل بنصره عليه الصلاة والسلام على من خالفه 
الدين» وأن يأني في تأويل المصدرء وهو خبر ‏ لعسى ‏ على رأي الأخفش» ومفعول به على رأي سيبويه لملا يازم 
الإخبار بالحدث عن الذات» والأمر في ذلك عند الأخفش سهل «إأو أفر مّنْ عنده» وهو القتل وسبي الذراري لبني 
قريظة» والجلاء لبني النضير عند مقاتل» وقيل: إظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتلهم» وروي عن الحسن والزجاج» 
وقيل: موت رأس النفاق» وحكي ذلك عن الجبائي لإفَيِضْبحُوا» أي أولئك المنافقون» وهو عطف على «إيأتي» 
داخل معه في حيز خبر عسى» وفاء السببية لجعلها الجملتين كجملة واحدة مغنية عن الضمير العائد على الاسم 
والمراد فيصيروا طعَلَى ما أَسَرُوا ذ في أَنفُسهم» من الكفر والشك ذ في أمر النبي عه «إنادمينَ» خبر - يصبح - وبه 
يتعلق لإعلى ما أسروا» وتخصيص الندامة به لا بما كانوا يظهرونه من موالاة الكفرة ة لما أنه الذي كان يحملهم على 
تلك الموالاة ويغريهم عليهاء فدل ذلك على أن ندامتهم على التولي بأصله وسببه. 


وأخرج ابن منصور وابن ن بي حاقم عن عمرو أنه سمع أبن الزبير يقرا - عى الله أن بأني بالفعح أو أمر من عنده 
فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين - قال عمرو: لا أدري أكان ذلك منه قراءة أم تفسيراً «إوَيقُولُ آلَذِينَ 
آمو كلام مستأنف مسوق لبيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة. 


وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بغير واو على أنه استكناف بياني كأنه قيل: فماذا يقول المؤمنون حيتئذ؟ وقرأ أبو 
عمرو ويعقوب «ويقول» بالنصب عطفا على «فيصبحوا»» وقيل: على «إأن يأتي) بحسب المعنى كأنه قيل: عسى 
أن يأني الله بالفتح «إويقول الذين آمنوا» يإسناد «إيأتي» إلى الاسم الجليل دون ضميره» واعتبر ذلك لأن العطف 
على خبر ‏ عسى - أو مفعولها يقتضي أن يكون فيه ضمير الله تعالى ليصح الإخبار به» أو ليجرى على استعماله» ولا 
ضمير فيه هنا ولا ما يغني عنه» وفي صورة العطف باعتبار المعنى تكون ‏ عسى - تامة لإسنادها إلى #أن» وما في 
حيزها فلا حاجة حيتئدٍ إلى ضمير» وهذا كما قيل: قريب من عطف التوهم» وكأنهم عبروا عنه بذلك دونه تأدباء وجوز 
بعضهم أن يكون لإأن يأتي» بدلاً من الاسم الجليل؛ والعطف على البدل» و - عسى - تامة أيضاً كما صرح به 
الفارسي» وبعضهم يجعل العطف على خبر ‏ عسى - ويقدر ضميراً أي «ويقول الذين آمنوا» به وذهب ابن النحاس 
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إلى أن العطف على الفتح وهو نظير» ولبس عباءة وتقر عيني. 

واعترض بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة» وهو لا يجوز وبأن المعنى حيئئذٍ عسى الله تعالى أن يأني بقول 
سبحانه أن يأتي بما يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة لحالهم. 

واختار شيخ الإسلام قدس سره ما قدمناه» ولا يحتاج إلى تكلف مؤونة تقدير الضمير لأن - فتصبحوا - كما 
علمت معطوف على «إيأتي» والفاء كافية فيه عن الضميرء فتكفي عن الضمير في المعطوف عليه أيضاً لأن 
المتعاطفين كالشيء الواحد» ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءٌ على أنه منصوب في جواب الترجي 
إجراء له مجرى التمني كما قال ابن الحاجب 0 لأن هذا إنما يجيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذي ذکرناه» 
والمعنى ويقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم ويرجون دولتهم ويظهرون لهم 
غاية المحبة وعدم المفارقة عنهم في السراء والضراء عند مشاهدتهم تخيبة رجائهم وانعكاس تقديرهم لوقوع ضد ما 

(أهدؤُلاء لذن أَقْسَمُوا به جَهْدَ أَيمَانهم إِنّهُمْ لمكم أي بالنصرة والمعونة ‏ كما قالوه - فيما حكي 
عنهم» وإن قوتلتم لننصرنكم» فاسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره» والمعنى إنكار ما فعلوه واستبعاده وتخطئتهم في ذلك 
- قاله شيخ الإسلام» وغيره» واختار غير واحد ‏ أن المعنى يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض لإأهؤلاء الذين 
أقسموا بالله4 تعالى لليهود إإنهم لمعكم» والخطاب على التقديرين لليهود إلا أنه على الأول من جهة المؤمنين» 
وعلى الثاني من جهة المقسمينء وفي البحر أن الخطاب على التقدير الثاني للمؤمنين أي يقول الذين آمنوا بعضهم 
لبعض تعجباً من حال المنافقين إذ أغلظوا بالأيمان لهم وأقسموا أنهم معكم وأنهم معاضدوكم على أعدائكم اليهود 
فلما حل باليهود ما حل أظهروا ما كانوا يسرونه من موالاتهم والتمالؤ على المؤمنين» وإليه يشير كلام عطاء وليس 
بألفاظهم وإلا لقيل: إنا معكم» وذكر السمين وغيره أنه يجوز أن يقال: حلف زيد لأفعلن وليفعلن» و «إجهد أيمانهم» 
منصوب على أنه مصدر - لأقسموا - من معناه» والمعنى أقسموا إقساماً مجتهداً فيه أو هو حال بتأويل مجتهدين» 
وأصله يجتهدون جهد أيمانهم» فالحال في الحقيقة الجملة» ولذا ساغ كوم ا كقولهم: افعل ذلك جهدك مع أن 
الحال حقها التنكير لأنه ليس حالاً بحسب الأصل. 

وقال غير واحد: لا يبالى بتعريف الحال هنا لأنها في التأويل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ وسعهاء 
فحاصل المعنى أهؤلاء الذين أكدوا الأيمان وشددوها خبط حَبَطتْ عْمَالّهُْ فَأَصْبَحُوا خَاسرينَ4» يحتمل أن يكون هذا 
جملة مستأنفة مسوقة من جهته تعالى لبيان مآل ما صنعوه من ادعاء الولاية والقسم على المعية في كل حال إثر الإشارة 
إلى بطلانه بالاستفهام؛ وأن يكون من جملة مقول المؤمنين بأن يجعل خبراً ثانياً لاسم الإشارة» وقد قال بجواز نحو 
ذلك بعض النحاة) ومنه قوله سبحانه: ذا هي حية تسعى © [طه: °[ أو يجعل هو الخبر والموصول مع ما في 
حيز صلته صفة للمبتدأء فالاستفهام حيتذٍ للتقرير» وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أحبط أعمالهم فما أخسره» 
والمعنى بطلت أعمالهم التي عملوها في شأن موالاتكم وسعوا في ذلك سعياً بليغاً حيث لم تكن لكم دولة كما ظنوا 
فينتفعوا بما صنعوا من المساعي وتحملوا من مكابدة المشاق» وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا 
يخفى - قاله شيخ الإسلام - وذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت من جملة المقول فهي في محل نصب بالقول بتقدير أن 
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قائلاً يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم ذلك؟ فقيل: قالوا: إحبطت أعمالهم) الخ» والجملة إما إخبارية» وشهادة 
المؤمنين بمضمونها على تقدير أن يكون المراد به خسران دنيوي وذهاب الأعمال بلا نفع يترتب عليها هو ما أملوه من 
دولة اليهود مما لا إشكال فيه» وعلى تقدير أن يكون المراد أمراً أخروياً فيحتمل أن يكون باعتبار ما يظهر من حال 
المنافقين في ارتكاب ما ارتكبواء وأن تكون باعتبار إخبار النبي عله بذلك» وإما جملة دعائية ولا ضير في الدعاء بمثل 
ذلك على ما مرت الإشارة إليه» وأشعر كلام البعض أن في الجملة معنى التعجب مطلقاً سواء كانت من جملة المقول» 
أو من قول الله تعالى» ولعله غير بعيد عند من يتدبر. 


ي ايها الْذينَ ا اكع تحن ب ی في :ناد ال ر عليز ا أنهي تخا 
فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى» وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين» وفصل مصير من يواليهم من 
المنافقين قيل: وهذا من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعهاء فقد روي أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشرة فرقة» 
ثلاث في عهد رسول لله عله بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار - وهو الأسود العدنسي - كان كاهناً تنبأ باليمن واستولى 
على بلاده فأخرج منها عمال النبي عله فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنء فأهلكه 
لله تعالى على يدي فيروز الديلمي بيته فقتله» وأخبر رسول الله مله بقتله ليلة قتل فسر به المسلمون وقبض عليه 
الصلاة والسلام من الغد وأتى خبره في شهر ربيع الأول» وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب ابن حبيب تنبأ وكتب إلى 
رسول الله عله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله مله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر 
معك وإن لنا نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون» ا والسلام رسولان له بذلك فحين قرأ عه 
كتابه» قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» فقال عَيْيِلَهِ: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكماء 
ثم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد: فإن ا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في سنة عشر فحاربه أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما وكان يقول: قتلت في جاهليتي 
خير الناس وفي إسلامي شر الناس» وقيل: اشترك في قتله هو وعبد الله بن زيد الأنصاري طعنه وحشي وضربه عبد الله 
بسيفه» وهو القائل: 

يسائلني الناس عن قتله فقلت: ضربت» وهذا طعنٌ 

في أبيات» وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد فانهزم بعد 
القتال إلى الشام» فأسلم وحسن إسلامه» وارتدت سبع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فزارة قوم عيينة بن 
حصين» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» 
وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنة تنبأت وزوجت نفسها من مسيلمة في قصة شهيرة» وصح أنها 
أسلمت بعد وحسن إسلامهاء وكندة قوم الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد» وكفى الله 
تعالى أمرهم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفرقة واحدة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه - وهم غسان - قوم 
جبلة ابن الأيهم تنصر ولحق بالشام ومات على ردته» وقيل: إنه أسلم» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى 
أحبار الشام لما لحق بهم كتاباً فيه: إن جبلة ورد إلي في سراة قومه فأسلم فأكرمته ثم سار إلى مكة فطاف فوطىء 
إزاره رجل من بني فزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه» وفي رواية قلع عينه فاستعدى الفزاري على جبلة إلى 
فحكمت إما بالعفو وإما بالقصاصء فقال: أتقتص مني وأنا ملك» وهو سوقة؟! فقلت: شملك وإياه الإسلام فما تفضله 
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إلا بالعافية» فسأل جبلة التأخير إلى الغد فلما كان من الليل ركب مع بني عمه ولحق بالشام مرتدأ وروي أنه ندم على 


ما فعله وأنشد: 
تنصرت بعد الحق عاراً للطمة ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر 
فأدركني منهالجاج حمية فبعت لها العين الصحيحة بالعور 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمر 


هذا واعترض القول بأن هذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها بأن من شرطية» والشرط لا 

يقتضي الوقوع | إذ أصله أن يستعمل في الأمور المفروضةء وأجيب بأن الشرط قد يستعمل في الأمور المحققة تنبيهاً 
ل يي ا م وقد علم من وقوع ذلك بعد هذه الآية أن 
المراد هذاء وقرأ نافع وابن عامر - ومن يرتدد - بفك الادغام وهو الأصل لسكون ثاني المثلين» وهو كذلك في بعض 
مصاحف الإمام» وقوله تعالى: قسف يأني اله جواب «إمن» الشرطية الواقعة مبتدأء واختلف في خبرهاء فقيل: 
مجموع الشرط والجزاء وقيل: الجزاء فقط فعلى الأول لا يحتاج الجزاء وحده إلى ضمير يربطه» وعلى الثاني يحتاج 
إليه وهو هنا مقدر أي فسوف يأني الله تعالى مكانهم بعد إهلاكهم ظبقَرْم يُحبْهم© محبة تليق بشأنه تعالى على 
المعنى الذي أراده «وَيُحِبُونَه4 أي يميلون إليه جل شأنه ميلاً صادقاً فيطيعونه في امتثال أوامره واجتناب مناهيه» وهو 
معطوف على لإيحبونه4, وجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب فيه أي وهم يحبونه» وفي الكشاف محبة العباد 
لربهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه» ومحبة الله تعالى لعباده أن يشيبهم أحسن الثواب 
على طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس - - وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع 
وأسوأهم طريقة - وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء ‏ شيئ وهم الفرقة المفتعلة المنفعلة من 
الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله تعالى وفي مراقصهم عطلها الله تعالى 
بأبيات الغزل المقولة في المرد إن الذين يسمونهم شهداء وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عليه السلام» ثم دك 
الطور فتعالى الله عنه علواً كبيرً» ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة إلى الذات 
دون النعوت والصفات» ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى 
كلامه. 

وقد حلط فيه الغث بالسمين فأطلق القول بالقدح الفاحش في المتصوفة ونسب | إليهم ما لا يعبأ بمرتكبه ولا 
يعد في البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يازم من تسمي طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهله ثم ارتكابهم ما نقل 
عنهم بل وزيادة أضعاف أضعافه مما نعلمه من هذه الطائفة ة في زماننا - مما ينافي حال المسمين به حقيقة أن نؤاخذ 
الصالح بالطالح ونضرب رأس البعض بالبعض «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ١٤‏ الإسراء: 16 فاطر: 218 
الزمر: ۷]. 

وتحقيق هذا المقام على ما ذكره ابن المنير في الانتصاف أنه لا شك أن تفسير محبة العبد لله تعالى بطاعته له 
تاه عل خلا الظامر وهو من الان الاي مس افيه ال اناسع التيته واتار لا دل إل عرق 
الحقيقة إلا بعد تعذرها فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لننظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لاء فالمحبة 
لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في المطعوم. 
ولذة النظر في الصور المستحسنة إلى غير ذلك» وإلى لذة مدركة بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وما يجري 
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مجراهاء فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس» ثم تتفاوت المحبة ضرورة 
بحسب تفاوت البواعث عليها فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة» وإذا 
تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث فلذات العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات» وليس معلوم أكمل 
ولا أجل من المعبود الحق» فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم» والمحبة المنبعثة عنها تكون 
أمكن» وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد لربه سبحانه 
ممكنة واقعة من كل مؤمن فهي من لوازم الإيمان وشروطه» والناس فيها متفاوتون. بحسب تفاوت إيمانهم» وإذا كان 
كذلك وجب تفسير ية العن يله ع وجل بنعاها التحقيق : لغ وكات الطاعات: والموافقاك کالب ها 
والمغاير لهاء ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي عَِله: «ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير 
عمل ولكن حب الله تعالى ورسوله عي فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب» فهذا ناطق بأن المفهوم من 
المحبة لله تعالى غير الأعمال والتزام الطاعات لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحبء وأقره ّل على ذلك ثم أثبت إجراء 
محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة والمحبة إذا تأكدت سميت عشقاًء فهو المحبة البالغة المتأكدة» والقول بأنه 
عبارة عن المحبة فوق قدر المحبوب فيكفر من قال: أنا عاشق لله تعالى أو لرسوله عل - كما قاله بعض ساداتنا 
الحنفية - في حيز المنع عندي» والمعترفون بتصور محبة العبد لله عز شأنه بالمعنى الحقيقي ينسبون المنكرين إلى 
أنهم جهلوا فأنكروا كما أن الصبي ينكر على من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيره» والمنهمك في الشهوات 
والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو ذلك» وكل طائفة تسخر مما فوقها وتعتقد أنهم 
مشغولون في غير شيء. 


قال حجة الإسلام الغزالي روّح الله تعالى روحه: والمحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: إإن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون [هود: /"] انتهى» مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنى محبة الله تعالى 
للعبد» وأنت تعلم أن ذلك من المتشابه والمذاهب فيه مشهورة» وقد قدمنا طرفاً من الكلام فى هذا المقام فتذكر. 


والمراد بهؤلاء القوم ف في المشهور أهل اليمن» فقد أخرج ابن أب شيبة في مسنده» والطبراني والحاكم وصححه 
من حديث عياض بن عمر الأشعري أن النبي عله لما نزلت أشار إلى أبي موسى الأشعري ‏ وهو من صميم اليمن - 
وقال: هم قوم هذاء وعن الحسن وقتادة والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوا أهل الردة» 
وعن السدي أنهم الأنصارء وقيل: هم الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة 
وثلاثة آلاف من أفناء الناس» وقد حارب هناك سعد بن أبي وقاص رستم الشقي صاحب جيش يزدجرء وقال الإمامية: 
هم علي كرم الله تعالى وجهه وشيعته يوم وقعة الجمل وصفين» وعنهم أنهم المهدي ومن يتبعه» ولا سند لهم في ذلك 
إلا مروياتهم الكاذبة» وقيل: هم الفرس لأنه َيه سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان الفارسي رضي الله تعالى 
عنه» وقال: هذا وذووه» وتعقبه العراقي قائلاً: لم أقف على خبر فيه» وهو هنا وهم» وإنما ورد ذلك في قوله تعالى: 
«ؤوإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم » [محمد: ۳۸] كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمن ذكره 
هنا فقد وهم لأذلّة عَلَى المُؤمنين عاطفين عليهم متذللين لهي ب جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل» وكان الظاهر 
أن يقال: أذلة للمؤمنين كما يقال تذلل له ولا يقال: تذلل عليه للمنافاة بين التذلل والعلو لكنه عدي بعلى لتضمينه 
معنى العطف والحنو المتعدي بهاء وقيل: للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم 
أجنحتهم. 
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ولعل المراد بذلك أنه استعيرت «إعلى4 لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى 
علوهم بهذه الصفةء لكن في استفادة هذا من ذاك خفاء» وكون المراد به أنه ضمن الوصف معنى الفضل والعلو - - يعني 
أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء و في أنفسهم بل لإرادة أن يضموا إلى علو منصبهم وشرفهم فضيلة التواضع ‏ لا 
ا ال سي وم مود E N‏ 
سير .2 الآذلة 22000 اله وقيل: عديت الذلة بعلى لأن العزة في قوله تعالى: «أعرّة عا 
كاف رين » عديت بها كما يقتضيه استعمالهاء وقد قارنتها فاعتبرت المشاكلة» وقد صرحوا أنه يجوز فيها 6 
والتأخير» وقيل: لأن العزة تتعدى بعلى» والذلة ضدهاء فعوملت معاملتها لأن النظير كما يحمل على النظير يحمل الضد 
على الضد كما صرح به ابن جني وغيره» وجر «أذلة» و «أعزة) على أنهما صفتان - لقوم _ كالجملة السابقة) وترك 
العطف بينهما للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما وفيه دليل على صحة تأخير الصفة الصريحة عن غير 
الصريحة» وقد جاء ذلك في غير ما آية» ومن لم يجوزه جعل الجملة هنا معترضة ولا يخفى أنه تكلف» ومعنى كونهم 
«إأعزة على الكافرين) أنهم أشداء متغلبون عليهم من عزه إذا غلبه» ونصن العلامة الطيبي أن هذا الوصف جيء به 
للتكميل لأن الوصف قبله يوهم أنهم أذلاء محقرون في أنفسهم» فدفع ذلك الوهم بالإتيان به على حد قوله: 

وقرىء «أذلة» و «أعزة» بالنصب على الحالية من قوم لتخصيصه بالصفة ظيُجَاهدُونَ في سَبيل الله 
بالقتال لإعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأنه» وهو صفة أخرى - لقوم ‏ مترتبة على ما قبلها مبينة مع ما بعدها 
لكيفية عزتهم وجوز أبو البقاء أن يكون ا الع في «إأعزة4 أي يعزون مجاهدين» وأن يكون مستأنفاً ولا 
يَخَافُون لَوْمَةَ ة لائم4 فيما يأتون من الجهاد أو في كل ما يأنون ويذرون» وهو عطف على لإيجاهدون» بمعنى أنهم 
جامعون بين المجاهدة والتصلب في الدين» وفيه تعريض بالمنافقين» وجوز أن يكون حالاً من فاعل «إيجاهدون» أي 
يجاهدون وحالهم غير حال المنافقين» والتعريض فيه حينعذ أظهر وقيل: إنه على الأولى لا تعريض فيه بل هو تتميم 
لمعنى «يجاهدون4 مفيد للمبالغة والاستيعاب وليس بشيء» واعترض القول بالحالية بأنهم نصوا على أن المضارع 
المنفي - بلا أو - ما - كالمثبت في عدم جواز دخول الواو عليه» وأجيب بأن ذلك مبني على مذهب الزمخشري القائل 
بجواز اقتران المضارع المنفي - بلا وما بالواوى فإن النحاة جوزوه في المنفي - بلم» ولما- ولا فرق بينهماء و- 
اللومة - المرة من اللوم أي الاعتراض وهو مضاف لفاعله» وأصل لائم لاوم فاعل كقائم» وفي اللومة مع تنكير لاثم 
مبالغتان على ما قيل» ووجه ذلك العلامة الطيبي بأنه ينتفي بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف ج جميع اللومات 
لأن النكرة في سياق النفي تعم» ثم ثم إذا إذا انضم إليها تنكير فاعلها يستوعب انتفاء خوف + جميع اللوّام» فيكون هذا تتميماً 
في تتميم أي لا يخافون شيئاً من اللوم من أحد من اللوّام. 

وقيل عليه: بأنه كيف يكون «إلومة4 أبلغ من لوم مع ما فيها من معنى الوحدة» فلو قيل: لوم لاثم كان أبلغ 
وأجيب بأنها ذ في الأصل للمرة لكن المراد بها هنا الجن ؛ وأتي بالتاء للإشارة إلى أن جنس اللوم عندهم بمنزلة لومة 
واحدة, وتعقب بأنه لا يدفع السؤال لأنه لا قرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه وقد يقال: إن مقام المدح قرينة 
قوية على ذلك ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف لا بعضها كما قيلء والإفراد لما تقدم» وكذلك ما فيه من 
معنى البعد «فَصْلٌ اله أي لطفه وإحسانه تيه مَن يَشَاءُ4 إيتاءه إياه لا أنهم مستقلون في الاتصاف به «إوالله 
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واسعٌ» كثير الفضلء ؛ أو جواد لا يخاف نفاد ما عنده سبحانه «إعليمٌ مبالغ في تعلق العلم في جميع الأشياء التي 
من جملتها من هو أهل الفضل ومحله. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وإظهار الاسم الجليل للإشعار 
بالعلة وتأكيد استقلال الجملة الاعتراضية كما مر غير مرة. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات على ما قاله بعض العارفين: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب) يحتمل أن يكون الكتاب الأول إ إشارة إلى علم الفرقان» والثاني إشارة إلى علم القرآنء والأول 
هو ظهور تفاصيل الكمال» والثاني هو العلم الإجمالي الثابت في الاستعداد» ومعنى كونه «مهيمناً عليه حافظاً عليه 
بالإظهار» ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى ما بين أيدينا من المصحفء والثاني إشارة إلى الجنس الشامل للتوراة 
التي دعوتها للظاهرء والإنجيل الذي دعوته للباطن» وكتابنا مشتمل على الأمرين حافظ لكل من الكتابين (فاحكم 
بينهم بما أنزل له من العدل الذي هو ظل المحبة التي هي ظل الوحدة التي انكشفت عليك ولا تتبع أهواءهم» 
في تغليب أحد الجانبين إما الظاهرء وإما الباطن لكل منكم جعلنا شرعة» مورداً كمورد النفس ومورد القلب» ومورد 
الروح «إومنهاجاً4 طريقاً كعلم الأحكام والمعارف التي تتعلق بالنفس وسلوك طربق الباطن الموصل إلى جنة 
الصفات» وعلم التوحيد والمشاهدة الذي يتعلق بالروح وسلوك طريق الفناء الموصل إلى جنة الذات» وقال بعضهم: إن 
لله سبحانه بحاراً للأرواح وأنهاراً للقلوب» وسواقي للعقول» ولكل e,‏ شرعة في ذلك ترد منها 0 العلم. 
وشرعة القدرة وشرعة الصمدية وشرعة المحبة إلى غير ذلك» وله عر وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق كما قال أبو يزيد 
قدس سره» والمراد بها الطرق الشخصية لا مطلقاً وكلها توصل إليه سبحانه» وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم 
وعدم اتحاد مسالكهم» وقد قال جل وعلا: «إقد علم كل أناس مشربهم [البقرة: ٠‏ الأعراف: ]١٠١‏ وفرق سبحانه 
بين الأبرار والمقربين في ذلك» وقلما يتفق اثنان في مشرب ومنهج» ومن هنا ينحل الإشكال فيما حكي عن حضرة 
الباذ الأشيي ل الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: ‏ لا زلت أسير في مهامه القدس حتى 
قطعت الآثار فلاح لي أثر قدم من بعيد فكادت روحي تزهق فإذا النداء هذا أثر قدم نبيك محمد عله فإن ظاهره يقتضي 
سبقه للأنبياء والرسل أرباب التشريع عليهم الصلاة والسلام ونحوهم من الكاملين وهو كما ترى» ووجهه أنه قدس سره 
قطع الآثار في الطريق الذي هو فيه» وذلك يقتضي السبق على سالكي ذلك الطريق لا غير» فيجوز أن يكون مسبوقاً 
بمن ذكرنا من السالكين طريقاً آخر غير ذلك الطريق؛ وهذا أحسن ما يخطر لي في الجواب عن ذلك الإشكال نظراً 
إلى مشربي» ومشارب القوم شتى «إولو شاء لجعلكم أمة واحدة متفقين في المشرب والطريق إولكن ليبلوكم 

فيما آتاكم# أي ليظهر عليكم ما آتاکم بحسب استعداداتكم على قدر قبول كل واحد منكم «إفاستبقوا 
الخير ات أي الأمور الموصلة لكم إلى كمالكم الذي قدر لكم بحسب الاستعدادات المقربة إياكم إليه ياخراجه إلى 
الفعل «إلى الله مرجعكم» في عين جمع الوجود على حسب المراتب إفينبئكم بما كنم فيه تختلفون) وذلك 
يإظهار آثار ما يقتضيه ذلك الاختلاف «إوأن احكم بينهم4 حسب ما تقتضيه الحكمة ويقبله الاستعداد إبما أنزل 
الله إليك» من القرآن الجامع للظاهر والباطن «إولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله 
فتقصر على الغلاهر البحت أو الباطن المحض وتنفي الآخر إفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم4 كذنب حجب الأفعال لليهود وذنب حجب الصفات للنصارى إوإن كشيراً من الناس لفاسقون) وأنواع 
الفسق مختلفة» ففسق اليهود خروجهم عن حكم تجليات الأفعال الإلهية برؤية النفس أفعالهاء وفسق النصارى 
خروجهم عن حكم تجليات الصفات الحقانية برؤية النفس صفاتهاء والفسق الذي يعتري بعض هذه الأمة الالتفات 
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إلى ذواتهم والخروج عن حكم الوحدة الذاتية إأفحكم الجاهلية يبغون4 وهو الحكم الصادر عن مقام النفس 
بالجهل لا عن علم إلهي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) الحق فيحتجب ببعض الحجب «إفسوف 
يأني الله بقوم يحبهم» في الأزل لا لعلة «إويحبونه4 كذلك ومرجع المحبة التي لا تتغير عند الصوفية الذات دون 
الصفات كما قاله الواسطي» وطعن فيه كما قدمنا - الزمخشري» وحيث أحبهم ‏ ولم يكونوا إلا في العلم - كان 
المحب والمحبوب واحداً في عين الجمع. 

وقال السلمي: إنهم بفضل حبه لهم أحبوه وإلا فمن أين لهم المحبة لله تعالى وما للتراب ورب الأرباب؟! 
وشرط الحب - كما قال ت أن يلحقه سكرات المحبة؛ وإلا فلس بحب حقيقة» وقالت أعرابية ني صفة الحنب: خفي 
أن يرى وجل أن يخفى فهو كامن ككمون النار في الحجر | ن قدحته أورى وإن تركته توارى وإن لم يكن شعبة من 
الجنون فهو عصارة السحرء وهذا شأن حب الحادث فكيف شأن حب القديم جل ثأنه. والكلام في ذلك - 
«أذلة على المؤمنين» لمكان الجنسية الذاتية ورابطة المحبة الأزلية والمناسبة الفطرية بينهم e‏ ة 
الكافرين) المحجوبين لضد ما ذكر «إيجاهدون في سبيل الله بمحو صفاتهم وإفناء ذواتهم التي هي حجب 
المشاهدة «إولا يخافون لومة لائم لفرط حبهم الذي هو الرشاد الأعظم للمتصف به: 


وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال 
بل إذا صدقت المحبة التذ المحب بالملامة كما قيل: 
أجد الملامة في هواك لذيذة شنا لذكترة تسبي الوم 


ذلك فضل الله الذي لا يدرك شأواه «إيؤتيه من يشاء» من عباده الذين سبقت لهم العناية الإلهية «إوالله 
واسع) الفضل #عليم» حيث يجعل فضله؛ نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بفضله الواسع وجوده الذي ليس له مانع» 
ثم إنه سبحانه لما قال: لا سج اليهود والنصارى أولياء» وعلله بما علله» ذكر عقب ذلك من هو حقيق 
بالموالاة بطريق القصرء فقال عر وجلّ: «إنمًا وَل کم الله وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آموا» فكأنه قيل: لا تتخذوا أولئك أولياء 
لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم إنما أولياؤكم الله تعالى ورسوله يله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا 
تتخطوهم إلى الغير» وأفرد الولي مع تعدده ليفيد كما قيل: إن الولاية لله تعالى بالأصالة وللرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين بالتبع» فيكون التقدير إنما وليكم الله سبحانه وكذلك رسوله عل والذين آمنواء فيكون في الكلام أصل وتبع 
لا أن إوليكم» مفرد استعمل استعمال الجمع كما ظن صاحب الفرائد» فاعترض بأن ما ذكر بعيد عن قاعدة الكلام 
لما فيه من جعل ما لا يستوي الواحد والجمع جمعاًء ثم قال: ويمكن أن يقال: التقدير إإنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» أولياؤكم فحذف الخبر لدلالة السابق عليه» وفائدة الفصل في الخبر هي التنبيه على أن كونهم أولياء 
بعد كونه سبحانه ولياً» ثم بجعله إياهم أولياء ففي الحقيقة هو الولي انتهى. 

ولا يخفى على المتأمل أن المآل متحد والمورد واحد» ومما تقرر يعلم أن قول الحلبي» ويحتمل وجها آخر 
وهو أن ولياً زنة فعيل» وقد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحد - كصديق - غير 
واقع موقعه لأن الكلام في سر بياني وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ ولا يرد على ما قدمنا أنه لو كان التقدير 
كذلك لنا في حصر الولاية في الله تعالى ثم إثباتها للرسول له وللمؤمنين» لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولي 
أصالة وحقيقة» وولاية غيره إنما هي بالإسناد إليه عز شأنه «الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتونَ الزّكاة# بدل من 
المؤضول' الأول أو فة له باضبار اجات مسري لاساد لأ3“الموصول وعجلة إلى وف اجرف بالجملن 
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والوصف لا يوصف إلا بالتأويل» ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح» ومرفوعاً عليه أيضاًء وفي قراءة عبد الله «- و - 
الذين يقيمون الصلاة» بالواو هِووَهُمْ رَاكعون) حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى. 

وقيل: هو حال مخصوصة يإيتاء الزكاة» والركوع ركوع الصلاة» والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان 
ومسارعتهم إليه» وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أخرج الحاكم وابن مردويه 
وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يإسناد متصل قال: «أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي ع فقالوا: 
يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى 
ورسوله م وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم 
النبي عَْله: إنما وليكم الله ورسوله» ثم إنه َيه حرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل» فقال: هل 
أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من فضةء فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم» وأومأ إلى علي كرم الله تعالى 
وجهه» فقال النبي :على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع» فكبر النبي عه ثم تلا هذه الآية» فأنشأ حسان رضي 
الله تعالى عنه يقول: 


أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أبن" دك ال ر انعا وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك لله حير ولاية ايها انها كنات الشرائعم 


واستدل الشيعة بها على إمامته كرم الله تعالى وجهه» ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع أنها نزلت فيه 
كرم الله تعالى وجهه» وكلمة «إإنما» تفيد الحصرء ولفظ الولي بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء 
وظاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى ورسوله 
عي فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره» وإلا لبطل الحصرء ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع» فقد جاء في غير 
ما موضع؛ وذ كر علماء العربية أنه يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة 
كقوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة4 [النحل: ؟١]‏ ليرغب الناس في الاتيان بمثل فعله» وتعظيم الفعل أيضاً حتى أن 
فعله سجية لكل مؤمن» وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق به. 

وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه: الأول النقض بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة 
المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير» فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى» ولا 
يمكن أن يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا 
إذا كان حقيقياًء بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجهه» وإن أجابوا عن النقض بأن المراد 
حصر الولاية في الأمير كرم الله تعالى وجهه في بعض الأوقات أعني وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم 
رضي الله تعالى عنهم «قلنا» فمرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضاً أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً لا قبله وهو زمان 
خلافة الثلاثة» ولا بعده وهو زمان خلافة من ذكر. 
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«فإن قالوا» إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لو لم يكن صاحب ولاية عامة في عهد الخلفاء يلزمه نقص بخلاف 
وقت خلافة أشباله الكرام رضي الله تعالى عنهم فإنه لما لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامل لأن 
الموت رافع لجميع الأحكام الدنيوية «يقال» هذا فرار وانتقال إلى استدلال آخر ليس مفهوماً من الآية إذ مبناه على 
مقدمتين: الأول أن كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ‏ ولو في وقت من الأوقات ‏ غير مستقل بالولاية نقص 
له» والثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص ما بأي وجه وأي وقت كان» وكلتهما لا يفهمان من الآية أصلا 
كما لا يخفى على ذي فهم؛ على أن هذا الاستدلال منقوض بالسبطين زمن ولاية الأمير كرم الله تعالى وجهه» بل 
وبالأمير أيضاً في عهد النبي مَل والثاني أنا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير كرم الله تعالى وجهه فقد 
اختلف علماء التفسير في ذلك» فروى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر رضي الله تعالى عنه 
أنها نزلت في المهاجرين والانصار وقال قائل: نحن سمعنا أنها نزلت في على کرم الله تعالى وجهه» فقال: هو منهم 
يعني أنه كرم الله تعالى وجهه داخل أيضاً في المهاجرين والأنصار ومن جملتهم. 


حاتم عن الباقر رضي الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك» وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في الآية» وروى جمع من 
المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه» والثالث أنا لا نسلم أن المراد بالولي المتولي ٠‏ 
للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفاً عاماً بل المراد به الناصر لأن الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليها وإزالة 
الخوف عنها من المرتدين وهو أقوى قرينة على ما ذكره» ولا يأباه الضم كما لا يخفى على من فتح الله تعالى عين 
ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» آب عن حمل الولي على ما يساوي الإمام الأعظم لأن 
أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه وهم أيضاً لم يتخذ بعضهم بعضاً إماماًء وإنما اتخذوا أنصارا 
وأحباباً» وكلما إإنما» المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاً لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة 
والمحبة» والرابع أنه لو سلم أن المراد ما ذكروه فلفظ الجمع عام؛ أو مساو له - كما ذكره المرتضى في الذريعة» وابن 
المطهر في النهاية - والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما اتفق عليه الفريقان» فمفاد الآية حينغذ حصر الولاية 
العامة لرجال متعددين يدخل فيهم الأمير كرم الله تعالى وجهه» وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لا يصح 
ارتكابه بغير ضرورة ولا ضرورة. 


«فإن قالوا»: الضرورة متحققة ها هنا إذ التصدق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم 
الله تعالى وجهه «قلناه ليست الآية نصاً في كون التصدق واقعاً في حال ركوع الصلاة لجواز أن يكون الركوع بمعنى 
التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع كما في قوله: 

لا تون الف ي غلك أن تركع يوماً والدهر قدر رفعه 

وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: فوا ركعي مع الراكعين» [آل عمران: 47] 
إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع» وكذا في قوله تعالى: فإوخر راكعً» 
[ص: 4 ؟] وقوله عر وجل لإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: ]٤۸‏ على ما بينه بعض الفضلاء» وليس 


O اا ا‎ ۳۳٦ 


حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق» وهو 
لازم على مدعى الإمامية قطعاً. 

وقال بعض منا أهل السنة: إن حمل الركوع على معناه الشرعي وجعل الجملة حالاً من فاعل «إيأتون» يوجب 
قصوراً بيناً في مفهوم «إيقيمون الصلاة# إذ المدح والفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات 
سواء كانت كثيرة أو قليلةء غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً في معنى إقامة الصلاة 
البتة» فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انتهى. 

وبلغني أنه قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: كيف تَصَدَّقَ علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم وهو في 
الصلاة والظن فيه بل العلم الجازم ‏ أن له كرم الله تعالى وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بهاء 
وقد حكي مما يؤيد ذلك كثيرء فأنشأ يقول: 

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس 

أطاعه سکره حتى تمك من فعل الصحاة فهذا واحد الناس 

وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم في غير محل النزاع» وهو كون 
علي كرم الله تعالى وجهه إماماً بعد رسول الله عه من غير فصل لأن ولاية الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة في 
زمان الخطاب» لأن ذلك عهد النبوةء والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي يله وإذا لم يكن زمان الخطاب 
مراداً تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حدّ للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم الله 
تعالى وجهه بعد مضي زمان الأئمة الثلاثة فلم يحصل مدعى الإمامية» ومن العجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغ 
سعيه الغاية القصوى في تصحيح الاستدلال بزعمه» ولم يأت بأكثر مما يضحك الثكلى وتفزع من سماعه الموتى» 
فقال: إن الأمر بصحبة الله تعالى ورسوله مي يكون بطريق الوجوب لا محالة» فالأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بما 
ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الحكم في كلام واحد يكون موضعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً لا يمكن 
أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً وإلا لزم استعمال اللفظ بمعنيين» فإذا كانت محبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة 
وجوب محبة الله تعالى ورسوله عي امتنع أن يراد منهم كافة المسلمين وكل الأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف 
بتلك الصفات لأن معرفة كل منهم ليحب ويوالي مما لا يمكن لأحد من المكلفين بوجه من الوجوه» وأيضاً قد تكون 
معاداة المؤمنين لسبب من الأسباب مباحة بل واجبة فتعين أن يراد منهم البعض» وهو على المرتضى كرم الله تعالى 
وجهه انتهى. 

ويرد عليه أنه مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى وكيف استنتاج المتعين من المطلق» وأيضاً 
لا يخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمر عام بلا قيد ولا جهةء وترجع إلى موالاة 
إيمانهم في الحقيقة» والبغض لسبب غير ضار فيهاء وأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانه: «إوالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض [التوبة: ]۷١‏ الآية» وأيضاً ماذا يجاب عن معاداة الكفار وكيف الأمر فيها وهم أضعاف 
المؤمنين؟؟ ومتى كفت الملاحظة الإجمالية هناك فلتكف هنا. وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما لا 
شك في وقوعها فضلاً عن إمكانهاء والرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك» والمحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة 
واحدة وليس فليس إذ الأولى أصلء والثانية تبع والثالثة تبع التبع» فالمحمول مختلف» ومثله الموضوع إذ الموالاة من 
الأمور العامة وكالعوارض المشككة» والعطف موجب للتشريك في الحكم لا في جهته» فالموجود في الخارج 
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الواجب والجوهرء والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الآخرء والجهة مختلفة بلا ريب» وهذا قوله 
سبحانه: #إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» [يونس: ]٠١8‏ مع أن الدعوة واجبة على الرسول 
َه مندوبة في غيره» ولهذا قال الأصوليون: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم» وعدوا هذا النوع من 
الاستدلال من المسالك المردودة» ثم انه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء إإنما» له بأنه يظهر من 
بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمسوا من حضرة النبي عله الاستخلاف» فقد 
روى الترمذي عن حذيفة «أنهم قالوا: يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما 
حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه) وأيضاً استفسروا منه عليه الصلاة والسلام عمن يكون إماماً بعده 
ْلَه فقد حرج أحمد عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا عمر رضي الله تعالى عنه تجدوه قوياً أميناً لا 
يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا علياً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأحذ بكم الصراط المستقيم» وهذا 
الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره مه عند نزول الآيةء فلم ييطل مدلول «إنما» 
انتهى» وفيه أن محض السؤال والاستفسار لا يقتضي وقوع التردد» نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر ونازع بعضهم 
بعضاً بعد ما سمعوا من النبي َه جواب ما سألوه لتحقق المدلول» وليس فليس» ومجرد السؤال والاستفسار غير 
مقتض - لإنما ‏ ولا من مقاماته بل هو من مقامات + إن د والفرقة فل الي اهن > وأيضاً لو سلمنا التردد» ولكن 
كيف العلم بأنه بعد الآية أو قبلها منفصلاً أو متصلاً سبباً للنزول أو اتفاقياًء ولا بد من إثبات القبيلة والاتصال والسببية» 
وأين ذلك؟ والاحتمال غير مسموع ولا كاف في الاستدلال. 


وبعد هذا كله الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً لأنه مُه في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر 
الشيخين» فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول عله القرآن أو بالعكس لزم التكذيب» والنسخ لا يعقل في الأخبار 
على ما قرر» ومع ذا تقدم كل على الآخر مجهول فسقط العمل. 

فإن قالوا: الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول في باب الإمامة «قلنا» وكذلك لا يقبل في إثبات التردد والنزاع 
الموقوف عليه التمسك بالآية» والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتركه ‏ كما تفهمه الآية بزعمهم - 
ترکه» وهم لا يجوزونه فتأمل» وذكر الطبرسي في جد ا وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب إظهار الحق في أن 
الولاية مختصة؛ وهو أنه سبحانه قال: إإنما وليكم اله فخاطب جميع المؤمنين» ودخل في الخطاب النبي له 
وغيره» ثم قال تعالى: «إورسوله# فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته» ثم قال 
جل وعلا: «إوالذين آمنوا# فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية» وإلا لزم أن يكون 
المضاف هو المضاف إليه بعينه» وأن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال انتهى. 

وأنت تعلم أن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه» وكيف يتوهم من 
قولك مثلاً: أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه نهي لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه» وفى ي الخبر أيضاً «صوموا يوم يصوم 
الناس» ولا يختلج في القلب أنه أمر لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس» ومثل ذلك كثير في کلامهم» وما قدمناه في 
سبب النزول ظاهر في أن المخاطب بذلك ابن سلام وأصحابه» وعليه لا إشكال إلا أن ذلك لا يعتبر مخصصاً كما لا 
يخفى» فالآية على كل حال لا تدل على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الوجه الذي تزعمه الإمامية» وهو 
ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية. 

م ۲۲ - روح المعاني مجلد ٣‏ 
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ومن يول آله وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ آمئوا) أي ومن يتخذهم أولياء وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لما مر من 
نكتة بيان أصالته تعالى في الولاية كما ينبىء عنه قوله تعالى: قَِنٌ حب آلله هُمُ الْقَالبُونَ4 حيث أضيف الحزب - 
أي الطائفة والجماعة مطلقاًء أو الجماعة التي فيها شدة ‏ إليه تعالى خاصة؛ وفي هذا - على رأي وضع الظاهر موضع 
الضمير أيضاً العائد إلى «إمن» أي فإنهم الغالبون لكنهم جعلوا حزب الله تعالى - تعظيماً لهم وإثباتا لغلبتهم بالطريق 
البرهاني كأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فإنهم حزب الله تعالى وحزب الله تعالى هم الغالبون. 


والجملة دليل الجواب عند كثير من المعربين «إيا اها الذي آمئوا لا تكَحْدُوا ألّذِينَ أنَحَدُوا ديتكم هُرْواً 
ولعب أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن 
الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجال من المسلمين يوادّونهما فأنزل الله تعالى هذه الآية» ورتب سبحانه النهي 
على وصف يعمهما وغيرهما تعميماً للحكم وتنبيهاً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 
بالموالاة» والهزؤ - كما في الصحاح - السخرية تقول: هزئت منه» وهزئت به عن الأخفش - واستهزأت به وتهزأت» 
وهزت به أيضاً هزؤاً ومهزأة - عن أبي زيد - ورجل هزأة بالتسكين أي يهزأ به» وَهرأةٌ بالتحريك يهزأ بالناس» وذ کر 
الزجاج أنه يجوز في هزوا أربعة أوجه: الأول - «هرؤ» - بضم الزاي مع الهمزة وهو الأصل والأجودء والثاني - 
«هرُو» - بضم الزاي مع إبدال الهمزة واواً لانضمام ما قبلهاء والثالث ‏ «هزأ» ‏ يإسكان الزاي مع الهمزة» والرابع - هزى 
- كهدى» ويجوز القراءة بما عدا الأخير» و - اللعب - بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب» واللعب بفتح اللام وكسرها مع 
سكون العين» والتلعاب مصدر لعب كسمع؛ وهو ضد الجد كما في القاموس» وفي مجمع البيان: هو الأخذ على غير 
طريق الجدء ومثله العبث» وأصله من لعاب الصبي يقال: لعب كسمع» ومنع إذا سال لعابه وخرج إلى غير جهة» 
والمصدران: إما بمعنى اسم المفعول» أو الكلام على حذف مضاف أو قصد المبالغة» وقوله تعالى: من آلْذِين ووا 
لْكتَاب من قَبِلكمْ» في موضع الحال من «زالذين» قبله» أو من فاعل ‏ اتخذوا ‏ والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبيان 
كمال شناعتهع وغاية ضلالتهم لما أن إيتاءً الكتاب وازع لهم عن اتخاذ دين المؤمنين المصدقين بكتابهم «هزواً 
ولعباً» «والكفار» أي المش ركين» وقد ورد بهذا المعنى في مواضع من القرآن وخصوا به لتضاعف كفرهم» وهو 
عطف على الموصول الأول» وعليه لا تصريح باستهزائهم هناء وإن أثبت لهم في آية «إإنا كفيناك المستهزئين» 
[الحجر: 8 إذ المراد بهم مشركو العرب» ولا يكون النهي حيتدٍ بالنظر إليهم معللاً بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم 
ابتدائً» وقرأ الكسائي وأهل البصرة «إوالكفار» بالجر عطفاً على الموصول الأخير» ويعضد ذلك قراءة أب - ومن 
الكفار - وقراءة عبد الله «ومن الذين أشركوا» فهم أيضاً من جملة المستهزئين صريحاًء وقوله تعالى: «أؤلياة» مفعول 
ثاني - للاتتخذوا - والمراد جانبوهم کل المجانبة راتوا آ4 في ذلك بترك موالاتهم» أو بترك المناهي على 
الإطلاق فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولا أولياً أ «إن کشم مو مين حقاً فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة 
5 إا نَادَيْشُم» أي دعا بعضكم بعضاً إلى آلصّلاوة آنَحَدُوهَا أي الصلاة» أو المناداة إليها هروا وَلَعبا4. 


أخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
منادي رسول الله مه إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعاً وسجدا 
استهزؤوا بهم وضحكوا منهم» وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المنادي ينادي - أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمه ذات ليلة بنار وهو نائم وأهله نيام 
فسقطت شرارة فأحرقت البيت وأحرق هو وأهله والكلام مسوق لبيان استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد 
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بيان استهزا ائهم بالدين على الإطلاق إظهاراً أ لكمال شقاوتهم ذلك أي الاتخاذ المذكور جبائهُن)4 أي بسبب أنهم 
قزم لا فقون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به» ولو كان لهم عقل في الجملة لما ا 
على تلك العظيمةء قيل: وفي الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده» واعترض بأن قوله سبحانه: 
«إوإذا نادیتم) لا يدل على الأذان اللهم إلا أن يقال:.حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة إليه فيكون تقريراً له» قال في 
الكشف: أقول فيه: إن اتخاذ المناداة «إهزواً4 منكر من المناكير لأنها من معروفات الشرع» فمن هذه الحيثية دل 
على أن المناداة التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى» وهو المراد بثبوته بالنص بعد أن ثبت ابتداءٌ بالسنة» ومنام عبد 
الله بن زيد الأنصاري الحديث بطوله؛ ولا ينافيه أن ذلك كان أول ما قدموا المدينة» والمائدة من آخر القرآن نزولا 
وقوله: لا بالمنام وحده ليس فيه ما يدل على أن السنة غير مستقلة في الدلالة لأن الأدلة الشرعية معرفات وأمارات لا 
مؤثرات وموجبات؛ وترادف المعرفات لا ينكر انتهى» ولأبي حيان في هذا المقام كلام لا ينبغي أن ياتفت إليه لما فيه 
من المكابرة الظاهرة» وسمي الأذان مناداة لقول المؤذن فيه: حي على الصلاة حي على الفلاح. 
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هل انیت دشر من ذالك مثوبة عند الله من لعنه الله و عضبب عله وَجَعَلَ م منهم القردة والخنازير وعبد 
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طقُلْ يا أل آلكقاب4 أمر لرسول الله عله بطريق تلوين الخطاب بعد نهي المؤمنين عن قول المستهزئين بأن 
يخاطبهم ويبين أن الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر منهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوه ويلقمهم 
الحجرء ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لما سيذكر سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرهم بكتابهم أي قل يا محمد 
لأولفك الفجرة َل تَنقمُونَ مناه أي هل تنكرون وتعيبون مناء وهو من نقم منه كذا إذا أذكره وكرهه من حد ضرب» 
وقرأ الحسن «إتنقمون4 بفتح القاف من حدّ عل > وهي لغة قليلة» وقال الزجاج: يقال: نقم بالفتح والكسرء ومعناه 
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بالغ في كراهة الشيء» وأنشد لعبد الله بن قيس: 

مانقموامن بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وفي النهاية يقال: نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط ويقال: نقم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه 
إلى كفر النعمة» ومنه حديث الزكاة «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى) أي ما ينقم شيا من منع 
الزكاة إلا أن يكفر النعمة» فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى» وعن الراغب إن تفسير نقم بأنكر وأعاب لأن النقمة 
معناها الإنكار باللسان أو بالعقوبة لأنه لا يعاقب إلا على ما ينكر فيكون على حد قوله: ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. 
وهو كما قال الشهاب: مما يعدى ‏ بمن» وعلى - وقال أبو حيان: أصله أن يتعدى بعلى» ثم افتعل المبني منه يعدى 
بمن لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه؛ وهنا فعل بمعنى افتعل ولم يذكر له مستنداً في ذلك إلا أن آمئا بل و ها أنزل 
ِلَيَِاك من القرآن المجيد. وما أنزل من قبل أي من قبل إنزاله من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إوّأنٌ أ كترم فاسقونَ) أي متمردون خارجون عن دائرة الإيمان بما ذكرء فإن الكفر 
بالقرآن العظيم مستازم للكفر بسائر الكتب كما لا يخفى» والواو للعطف وما بعدها عطف على «إأن آمنا». 

واختار بعض أجلة المحققين أنه مفعول له لتنتقمون - والمفعول به الدين وحذف ثقة بدلالة ما قبل وما بعد 
عليه دلالة واضحة؛ فإن اتخاذ الدين هزواً ولعباً عين نقمه وإنكاره» والإيمان بما فصل عين الدين الذي نقموه» خلا أنه 
في معرض علة نقمهم له تسجيلاً عليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه مع كونه في نفسه موجباً 
لقبوله وارتضائه» فالاستثناء على هذا من أعم العلل أي ما تنقمون منا ديننا لعلة من العلل إلا لإيماننا بالله تعالى وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل من كتبكم ولأن أكث ركم متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذكر حتى لو كنتم مؤمنين بكتابكم 
الناطق بصحة كتابنا لآمنتم به» وقدر بعضهم المفعول المحذوف شيئاً ولا أرى فيه بأساًء وقيل: العطف على «إأن 
آمنا» باعتبار كونه المفعول به لكن لا على أن المستثنى مجموع المعطوفين إذ لا يعترفون أن أكثرهم فاسقون حتى 
ينكروه بل هو ما يلزمهما من المخالفة» فكأنه قيل: هل تنكرون منا إلا أنا على حال يخالف حالكم حيث دخلنا في 
الإسلام وخرجتم منه بما حرجتم» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي واعتقاد أن أكثركم فاسقون» وقيل: العطف 
على المؤمن به أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله «إوما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وبأن أكثركم كافرون» وهذا في 
المعنى كالوجه الذي قبله. 

وقيل: العطف على علة محذوفة» وقد حذف الجار في جانب المعطوف» ومحله إما جر أو نصب على 
الخلاف المشهور أي هل تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم ولأن أكث ركم فاسقون» وقيل: هو منصوب بفعل مقدر 
منفي دل عليه المذكور أي ولا تنقمون إن أكث ركم فاسقون» وقيل: هو مبتدأ خبره محذوف» ويقدر مقدمأ عند بعض 
لأن إأن» المفتوحة لا يقع ما معها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر. 

وقال أبو حيان: إن أن لا يبتدأ بها متقدمة إلا بعد أما فقطء وخالف الكثير من النحاة في هذا الشرط على أنه 
يغتفر في الأمور التقديرية ما لا يغتفر في غيرهاء والجملة على التقديرين حالية» أو معترضة أي وفسقكم ثابت أو معلوم» 
وقيل: الواو بمعنى مع أي هل تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم الخ. 

وتعقبه العلامة التفتازاني بأن هذا لا يتم على ظاهر كلام النحاة من أنه لا بد في المفعول معه من المصاحبة في 
معمولية الفعل» وحينئذٍ يعود المحذور وهو أنهم نقموا كون أكثرهم فاسقين» نعم يصح على مذهب الأخفش حيث 
اكتفى في المفعول معه بالمقارنة في الوجود مستدلاً بقولهم: سرت والنيل وجئتك وطلوع الشمس» وبحث فيه بأن 
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ذلك الاشتراط في المفعول معه لا يوجب الاشتراط في كل واو بمعنى مع» فليكن الواو بمعنى مع من غير أن يكون 
مفقولاً معد لاققاء“شرطة وهو مضاحيته معمول القغل «بل يكوت للغطف: 

وقيل: الواو زائدة «وأن أكثركم» الخ في موضع التعليل أي هل تنقمون منا إلا الإيمان لأن أكث ركم فاسقون. 

وقرأ نعيم بن ميسرة «وإن أكثركم) بكسر الهمزة» والجملة حيتئدٍ مستأنفة مبينة لكون أكثرهم متمردين» والمراد 
بالأكثر من لم يؤمن فوما آمن معه إلا قليل» [هود: ٠‏ فل هَل بكم بِشَرَ من ذلك تبكيت لأولئك الفجرة 
أيضاً ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ما هم عليه من الدين المحرف» وفيه نعي عليهم على سبيل التعريض 
بجناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتهاء ولم يصرح سبحانه لثلا يحملهم التصريح بذلك على ركوب متن 
المكابرة والعناد» وخاطبهم قبل البيان بما ينبىء عن عظم شأن المبين» ويستدعي إقبالهم على تلقيه من الجملة 
الاستفهامية المشوقة إلى المخبر به والتنبئة المشعرة بكونه أمراً خطراً لما أن النباً هو الخبر الذي له شأن وخطرء 
والإشارة إلى الدين المتقوم لهم» واعتبرت الشرّية بالنسبة إليه ‏ مع أنه خير محض منزه عن شائبة الشرّية بالكلية - 
مجاراة معهم على زعمهم الباطل المنعقد على كمال شريته» وحاشاه ليثبت أن دينهم شرء من كل شرء ولم يقل 
سبحانه بأنقم تنصيصاً على مناط الشرية لأن مجرد النقم لا يفيدها البتة لجواز كون العيب من جهة العائب: 

تک تن غاب قرا شيا EE AR EEE ET‏ 

وفي ذلك تحقيق لشرية ما سيذكر وزيادة تقرير لهاء وقيل: إنما قال: «إبشر» لوقوعه في عبارة المخاطبين» 
فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي عه نفر من يهود 
فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وغازي بن عمرو وزيد وخالد وإزار بن أبي إزار فسألوه عليه الصلاة والسلام 
عمن يؤمن به من الرسل قال: أومن بالله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي 
موسى وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى عليه الصلاة 
والسلام جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به» ثم قالوا - كما في رواية الطبراني - لا نعلم ديناً 
شراً من دينكم» فأنزل الله تعالى الآية» وبهذا الخبر انتصر من ذهب إلى أن المخاطبين - بأنبتكم ‏ هم أهل الكتاب. 

وقال بعضهم: المخاطب هم الكفار مطلقاً» وقيل: هم المؤمنون» وكما اختلف في الخطاب اختلف في 
المشار إليه بذلك» فالجمهور على ما قدمناه» وقيل: الإشارة إلى الأكثر الفاسقين» ووحد الاسم إما لأنه يشار به إلى 
الواحد وغيره» وليس كالضميرء أو لتأويله بالمذكور ونحوه. 

وقيل: الإشارة إلى الأشخاص المتقدمين الذين هم أهل الكتاب» والمراد أن السلف شر من الخلف لإمَقُوبَةً عند 
آله أي جزاءً ثابتاً عنده تعالى» وهو مصدر ميمي بمعنى الثواب» ويقال في الخير والشر لأنه ما رجع إلى الإنسان من 
جزاء أعماله سمي به بتصور أن ما عمله يرجع إليه كما يشير إليه قوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷> ۸] حيث لم يقل سبحانه ‏ ير جزاءه ‏ إلا أن الأكثر المتعارف استعماله في 
احور E‏ حتت االماوة Sh‏ على رياه ة التحكم كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع. ونصبها 
على التمييز من لإبشر»؛ وقيل: يجوز أن تجعل مفعولاً له لأنبعكم ‏ أي هل أنبئكم لطلب مثوبة عند الله تعالى في 
هذا الإنباءء ويحتمل أن يصير سبب مخافتكم ويفضي إلى هدايتكم» وعليه فالمثوبة في المتعارف من استعمالهاء وهو 
وإن کان له وجه لکنه خلاف الظاهرء وقرىء «مثوبة) کوت الثاء وفتح الواو» ومثلها مشورة. ومشورة خلافاً للحريري 
في إيجابه مشورة كمعونة» وقوله سبحانه: من لَه آله وَعْضْبَ عَلَيّه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير مضاف قبله 
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مناسب لما أشير إليه بذلك أي دين من لعنه الله الخ أو بتقدير مضاف قبل اسم الإشارة مناسب لمن أي بشر من أهل 
ذلك» والجملة على التقديرين استعناف وقع جواباً لسؤال نشأ من الجملة الاستفهامية - كما قال الزجاج - إما على 
حالها - أو باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل: ما الذي هو شر من ذلك؟ فقيل: هو دين من لعنه الخ» أو من الذي هو شر 
من أهل ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله الخ. 

وجوز - ولا ينبغي أن يجوز عند التأمل - أن يكون بدلاً من ش ولا يدمن تقدير مضاف أيضا على نسو ما سبق 
آنفاًء والاحتياج إليه ها هنا ليخرج من كونه بدل ‏ غلط» وهو لا يقع في فصيح الكلام» وأما في الوجه الأول فأظهر 
من أن يخفى» وإذا جعل ذلك إشارة إلى الأشخاص لم يحتج الكلام إلى ذلك التقدير كما هو ظاهر» ووضع الاسم 
الجليل موضع الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة وتهويل أمر اللعن وما تبعه» والموصول عبارة عن أهل الكتاب 
حيث أبعدهم الله تعالى عن رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات وسطوع 
البينات وَجَعَل مهم لْقرَدَةَ رآلختازير) أي مسخ بعضهم قردة - وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير - وهم 
كفار مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المسخين كانا في أصحاب 
السبت» مسخت شبانهم قردة وشيوخهم خنازير» وضمير «إمنهم» راجع إلى - من - باعتبار معناه كما أن الضميرين 
الأولين له باعتبار لفظه» وكذا الضمير في قوله سبحانه: «إوَعَبَدَ آلطاغُوتَ4 فإنه عطف على صلة ‏ من كما قال 
الزجاج» وزعم الفراء أن في الكلام موصولاً محذوفاً أي ومن عبد وهو معطوف على منصوب لإجعل» أي وجعل 
منهم من عبد الخ ولا يخفى أنه لا يصلح إلا عند الكوفيين» والمراد بالطاغوت ‏ عند الجبائي - العجل الذي عبده 
اليهود» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن أنه الشيطان» وقيل: الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله 
تعالى» والعبادة فيما عدا القول الأول مجاز عن الإطاعة» قال شيخ الإسلام: وتقديم أوصافهم المذكورة بصدد إثبات 
شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه الأصل المستتبع لها في الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لأن عبادة الطاغوت 
عين دينهم البين البطلان» ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرية الآثار على شرية ما يوجبها من الاعتقاد» والعمل إما 
للقصد إلى تبكيتهم من أول الأمر بوصفهم بما لا سبيل لهم إلى الجحود لا بشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ما ذكر من الشرية. ولو روعي ترتيب الوجود» وقيل: من عبد 
الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ لربما فهم أن علية الشرية هو المجموع انتهى. 

وأنت تعلم أن كون هذا الوصف أصلاً غير ظاهر على ما ذهب إليه الجبائي» وأن كون الاتصاف - باللعن 
والغضب مما لا سبيل لهم إلى الجحود به في حيز المنع» كيف وهم يقولون: «إنحن أبنا الله وأحباؤه» [المائدة: 
4/] إلا أن يقال: إن الآثار المترتبة على ذلك الدالة عليه في غاية الظهور بحيث يكون إنكار مدلولها مكابرة» وقيل: 
قدم وصفي اللعن والغضب لأنهما صريحان في أن القوم منقومون» ومشيران إلى أن ذلك الأمر عظيم؛ وعقبهما بالجعل 
المذكور ليكون كالاستدلال على ذلك» وأردفه بعبادة الطاغوت الدالة على شرية دينهم أتم دلالة ليتمكن في الذهن 
أتم تمكن لتقدم ما يشير إليها إجمالاًء وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب الجبائي» ولعل رعايته غير لازمة لانحطاط 
درجته في هذا المقام» والظاهر من عبارة شيخ الإسلام أنه بنى كلامه على هذا المذهب حيث قال بعدما قال: والمراد 
من الطاغوت العجل؛ وقيل: الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى» فيعم الحكم دين النصارى أيضاء ويتضح 
وجه تأخير عبادته عن العقوبات المذكورة إذ لو قدمت عليها لزم اشتراك الفريقين في تلك العقوبات انتهى» فتدبر حقه. 


وفي الآية كما قال جمع: عدة قراءات اثنتان من السبعة وما عداهما شاذ» فقرأ الجمهور غير حمزة «عبد) على 


سورة المائدة الآيات: 9ه 51 لاما جد ا اواو واو نوماني اج ووااو ولس م قا ا ا 


في أبنيته بل هو صيغة مبالغة» ولذا قال الزمخشري: معناه الغلو في العبودية» وأنشد عليه قول طرفة: 
وحذر» بضم العين» فطعن أبي عبيدة والفراء في هذه القراءة» ونسبة قارئها إلى الوهم وهم والنصب بالعطف على 
#القردة والخنازير» وقرىء «إوعبد» بفتح العين وضم الباء. وكسر الدال وجر الطاغوت بالإضافة» والعطف على - 
من - بناءٌ على أنه مجرور بتقدير المضاف» أو بالبدلية على ما قيل» ولم يرتض. 

وقرأ أبيّ «عبدوا» بضمير الجمع العائد على من باعتبار معناهاء والعطف مثله في قراءة الجمهور» وقرأ الحسن 
«عباد) جمع عبد «وعبد» بالإفراد بجر «الطاغوت» ونصبه» والجر بالإضافة» والنصب إما على أن الاصل «عبد» بفتح 
الباء» أو عبد بالتنوين فحذف كقوله. ولا ذاكر الله إلا قليلاً. بنصب الاسم الجليل والعطف ظاهرء وقرأ الأعمش 
والنخعي وأبان «عبد) على صيغة الماضي المجهول مع رفع «الطاغوت» على أنه نائب الفاعل» والعطف على صلة - 
من - وعائد الموصول محذوف أي عبد فيهم أو بينهم وقرأ بعض كذلك إلا أنه أنث» فقرأ «عبدت) بتاء التأنيث 
الساكنة» والطاغوت: يذكر ويؤنث كما مر؛ وأمر العطف والعائد على طرز القراءة قبل. 

وقرأ ابن مسعود «عَجد» بفتح العين وضم الباء وفتح الدال مع رفع الطاغوت على الفاعلية - لعبد - وهو كشرف 
كأن العبادة صارت سجية له» أو أنه بمعنى صار معبوداً كأمر أي صار أميرأ والعائد على الموصول على هذا أيضاً 
محذوف» وقراً ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «غبد) بضم العين والباء وفتح الدال» وجر «الطاغوت) فعن الاخفش 
عباد - ككتاب وكتب - فهو جمع الجمع أيضاً مثل ثمار وثمر. 

وقراً الأعمش أيضاً «غُكد) بضم العين وتشديد الباء المفتوحة وفتح الدال وجر «الطاغوت») جمع عايد وعبد - 
كحطم وزفر ‏ منصوبا مضافا للطاغوت مفرداً وقرأ أبن مسعود أيضاً «غُكد) بضم العين وفتح الباء المشددة وفتح الدال» 
ونصب «الطاغوت» على حد: 

ولا ذاكر اله إلا قليلا 

بنتصب الاسم الجليل» وقرىء «وعابد الشيطان» بنصب عابد» وجر الشيطان بدل الطاغوت» وهو تفسير عند 
بعض لا قراءة. وقرىء ‏ «عباد» - كجهال ‏ «وعباد» - كرجال جمع عابد أو عبد وفيه إضافة العباد لغير الله تعالى وقد 
منعه بعضهمء وقرىء «عابدٌ) بالرفع على أنه خبر مبتداً مقدر» وجر «الطاغوتِ»» وقرىء «عابدوا» بالجمع والإضافةق 
وقرىء «عابد» منصوباء وقرىء «عبد الطاغوت» بفتحات مضافاً على أن أصله عبدة ككفرة فحذفت تاؤه للإضافة 
كقوله: 

أي عدته كإقام الصلاة) أو هو جمع أو اسم جمع لعابد - كخادم وخدم - وقرىء «أعبد» كأكلب» وعبيد جمع 
أو اسم جمع» «وعابدي) جع بالياء» وقرأ ابن مسعود أيضاً «ومن عبدوا) «أولئك» أي الموصوفون بتلك القبائح 
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والفضائح وهو مبتدأء وقوله سبحانه: ش4 خبره» وقوله تعالى: «إمّكاناً4 تمييز محول عن الفاعلء وإثبات الشرارة 
لمكانهم ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» فقد صرحوا أن إثبات الشرارة لمكان الشيء كناية عن إثباتها له 
كقولهم: سلام على المجلس العالي والمجد بين برديه» فكأن شرهم أثر في مكانهم» أو عظم حتى صار مجسماً 

وجوّز أن يكون الإسناد مجازياً كجري النهرء وقيل: يجوز أن يكون المكان بمعنى محل الكون والقرار الذي 
يكون أمرهم إلى التمكن فيه أي شر منصرفاً» والمراد به جهنم ويعس المصير» والجملة مستأنفة مسوقة منه تعالى 
شهادة عليهم بكمال الشرارة والضلال؛ وداخلة تحت الأمر تأكيداً للإلزام» وتشديداً للتبكيت» وجعلها ‏ جواباً للسؤال 
الناشىء من الجملة الاستفهامية ليستقيم احتمال البدلية السابق ‏ مما لا يكاد يستقيم. 

9وَآصَلُ عن سَوَاء آلشبيل) أي أكثر ضلالاً عن طريق الحق المعتدل» وهو دين الإسلام والحنيفية» وهو 
عطف على «إشر» مقرر له» وفيه دلالة على كون دينهم شراً محضاً بعيداً عن الحق لأن ما يسلكونه من الطريق 
دينهم» فإذا كانوا أضل كان دينهم ضلالاً مبيناً لا غاية وراءه» والمقصود من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً من غير نظر 
إلى مشاركة غير في ذلك» وقيل: للتفضيل على زعمهم وقيل: إنه بالنسبة إلى غيرهم من الكفار. ١‏ 

وقال بعضهم: لا مانع أن يقال: إن مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين في الدنيا لما لحقهم فيه من 
مكاره الدهر وسماع الأذى والهضم من جانب أعدائهم «إوَإِذًا جاؤوكم قَالُوا آمنّ نزلت - كما قال قتادة والسدي - 
في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله َه فيظهرون له الإيمان والرضا بما جاء به نفاقاًء فالخطاب 
للرسول بء والجمع للتعظيم أو له عليه الصلاة وللسلام مع من عنده من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أي إذا 
جاؤوكم أظهروا لكم الإسلام. 

وقد لوا بآْكفْر وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم ينتفعوا بحضورهم بين يديك 
ولم يؤثر فيهم ما سمعوا منك» والجملتان في موضع الحال من ضمير «إقالوا» على الأظهر. 

وجوّز أبو البقاء أن يكونا حالين من الضمير في آمناء وباء بالكفر» و به للملابسة» والجار والمجرور حالان 
من فاعل لإدخلوا» و إخرجوا والواو الداخلة على الجملة الاسمية الحالية للحال» ومن منع تعدد الجملة الحالية 
من غير عطف يقول: إنها عاطفة والمعطوف على الحال حال أيضاًء ودخول «إقد) في الجملة الحالية الماضوية - 
كما قال العلامة الثاني - لتقرب الماضي إلى الحال فتكسر سورة استبعاد ما بين الماضي والحال في الجملةء وإلا - 

- إنما تقرب إلى حال التكلم» وهذا إشارة إلى ما أوضحه السيد السند في حاشية المتوسط من أنه قيل: إن 
5 يدل على انقضاء زمان قبل زمان التكلم» والحال الذي يبين هيئة الفاعل أو المفعول قيد لعامله» فإن كان 
العامل ماضياً كان الحال أيضاً ماضياً بحسب المعنی» وإن کان حالاً كان حالاً وإن كان مستقبلاً كان مستقبلاًء فما 
ذكروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الزمان الحاضر ‏ وهو الذي يقابل الماضي - وبين ما يبين الحالة 
المذكورة» ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الفعل إذا وقع قيداً لشيء يعتبر كونه ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً بالنظر إلى ذلك 
المقيد» فإذا قيل: جاءني زيد ركب يفهم منه أن الركوب كان متقدماً على المجيء فلا بد من قد حتى يقربه إلى 
زمان المجيء فيقارنه» وذكر نحو ذلك العلامة الكافيجي في شرح القواعد» ثم قال: وأما الاعتذار بأن تصدير الماضي 
المثبت بلفظة «إقد» لمجرد استحسان لفظي فإنما هو تسليم لذلك ys‏ ولا مرضي انتهى. 

ولذلك زيادة تفصيل في محله. وقد و كر لها فخي أخر في الآية غير التتريب وهو التوقع فتفيد أن 00 
تله كان يتوقع دخول أولئك الفجرة وخروجهم من خضيلة حضرته ‏ أفرغ من يد تفت البر - مع لم يعلق بهم شيء 


سورة المائدة الآيات: 9ه 35 


مما سمعوا من تذكيره عليه الصلاة والسلام بآيات الله عز وجل لظنه بما يرى من الأمارات اللائحة عليهم نفاقهم 
الراسخ» ولذلك قال سبحانه: «إوَآنل أَعلَّمُ بمَا كاثوا يَكثّمُونَ4 وفيه من الوعيد ما لا يخفى» وفي الكشاف إن 
أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله ع متوقعاً لإظهار الله تعالى ما كتموه» فدخل حرف التوقع 
لذلك» واعترضه الطيبي بأن لإقد» موضوعة لتوقع مدخولهاء وهو ها هنا عين النفاق» فكيف يقال لإظهار الله تعالى ما 
كتموه؟ وأجاب بأنه لا شك أن المتوقع ينبغي أن لا يكون حاصلا وكونهم منافقين كان معلوماً عنده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه بدليل قوله: «إن أمارات النفاق» الخ فيجب المصير إلى المجازء والقول يإظهار الله تعالى ما 
كتموه» وقال في الكشف معرضاً به: إن الدخول في الكفر والخروج به إظهار له» فلذلك أدخل عليه حرف التوقع لا 
أنه عين النفاق ليحتاج إلى تجوز في رجوع التوقع إلى إظهاره» وإن ظهور أماراته غير إظهار الله تعالى إياه يإخباره 
سبحانه عنهم وأنهم متلبسون بالکفر متقلبون فيه خروجاً ودخولاً انتهى فليتأمل» وإنما لم يقل سبحانه لإوقد خرجوا» 
على طرز الجملة الأولى إفادة لتأكيد الكفر حال الخروج لأنه خلاف الظاهر إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهم برؤية 
مطلع شمس الرسالة وتشنف أسماعهم بلآلىء كلمات بحر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا عما هم عليه من 
الغواية ويحلوا جياد قلوبهم العاطلة عن حلي الهداية» وأيضاً أنهم إذا سمعوا قول النبي عه وأنكروه ازداد كفرهم 
وتضاعف ضلالهم تَر كثيراً منهُ4 أي من أولئك اليهود ‏ كما روي عن ابن زيد - والخطاب لسيد المخاطبين 
تله أو لكل من يصلح للخطابء والرؤية بصرية؛ وقيل: قلبية» وقوله تعالى: إيُسَارِعُونَ في آلإئم وَآلْعُدوَانَ4 في 
موضع الحال من «إكثيرً» الموصوف بالجار والمجرور» وقيل: مفعول ثان - لترى - والمسارعة مبادرة الشيء 
بسرعة» وإيثار إفي» على إلى للإشارة إلى تمكنهم فيما يسارعون إليه تمكن المظروف في ظرفه» وإحاطته 
بأعمالهم» وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 


والمراد بالإثم الحرا» وقيل: الكذب مطلقاًء وقيل: الكذب بقولهم إآمنا» لأنه إما إخبار أو إنشاء متضمن 
الإخبار بحصول صفة الإيمان لهم؛ واستدل على التخصيص بقوله تعالى الآتي: «إعن قولهم الإثم#, وأنت تعلم أنه 
لا يقتضیه» وقيل: المراد به الكفر» وروي ذلك عن السدي» ولعل الداعي لتخصيصه به كونه الفرد الكامل» والمراد من 
العدوان الظلم» أو مجاوزة الحد في المعاصي» وقيل: الإثم ما يختص بهم» والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم» والكلام 
مسوق لوصفهم بسوء الأعمال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد «إوَأكلهمُ آلشختَ4 أي الحرام مطلقاًء وقال الحسن: 
الرشوة في الحكم والتنصيص على ذلك بالذكر مع اندراجه في المتقدم للمبالغة في التقبيح ابض ما كائوا 
يَْمَلُونَ4 أي لبئس شيئاً يعملونه هذه الأمور - فما - نكرة موصوفة وقعت تمييزاً لضمير الفاعل المستتر في - بس - 
والمخصوص بالذم محذوف كما أشرنا إليه» وجوز جعل «إما» موصولة فاعل ‏ بعس - والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل للدلالة على الاستمرار «إلَولا يَنْهَاهُمُ آلوَبَانِيُونَ وَآلأَحْبَارُ4 قال الحسن: الربانيون علماء الإنجيل 
والأحبار علماء التوراة» وقال غيره: كلهم في اليهود لأنه يتصل بذكرهمء و «إلولا» الداخلة على المضارع - كما 
قرره ابن الحاجب وغيره ‏ للتحضيضء والداخلة على الماضي للتوبيخ» والمراد هنا تحضيض الذين يقتدي بهم 
أفناؤهم» ويعلمون قباحة ما هم فيه وسوء مغبته على نهي أسافلهم. 

إن قَوْلهمُ آلإِنْم وَأكلهمُ آلشختَ4 مع علمهم بقبحها واطلاعهم على مباشرتهم لهماء وفي البحر إن هذا 
التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي لئُس ما كائوا يَضَْعُونَ4 الكلام فيه كالكلام السابق في 
نظيره خلا أن هذا أبلغ مما تقدم في حق العامة لما تقرر في اللغة والاستعمال أن الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاء فإن 
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كان عن قصد سمي عملا ثم إن حصل بمزاولة وتكرر حتى رسخ وصار ملكة له سمي صنعاً وصنعة وصناعة» فلذا كان 
الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ» ولذا يقال للحاذق» صانع» وللثوب الجيد النسج: صنيع - كما قاله الراغب - ففي الآية 
إشارة إلى أن ترك النهي أقبح من الارتكاب» ووجه بأن المرتكب له في المعصية لذة وقضاء وطر بخلاف المقر له» ولذا 
ورد أن جرم الديوث أعظم من الزانيين. 

واستشكل ذلك بأنه يلزم عليه أن ترك النهي عن الزنا والقتل أشد إثماً منهما وهو بعيد» وأجيب بأنه لا يبعد أن 
يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه كف المنهي عن فعل المنهي عنه أشد من إثم المرتكب كيفما كان مرتكبه قتلاً أو 
زناء أو غيرهماء وقال الشهاب: إن قيد الأشدية يختلف بالاعتبار» فكونه أشد باعتبار ارتكاب ما لا فائدة له فيه لا ينافي 
كون المباشرة أكثر إثماً منه فتأمل» وفي الآية - مما ينعى على العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات - ما لا ييخفى» 
ومن هنا قال الضحاك: ما أخوفني من هذه الآية» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما في القرآن آية أشد 
توبيخاً من هذه الآية» وقرىء ‏ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون «وَقَالَت آلْيَهُودُ) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعكرمة والضحاك قالوا: إن الله تعالى قد بسط 
لليهود الرزق فلما عصوا أمر رسول الله عه كف عنهم ما كان بسط لهم فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء رأس 
يهود قينقاع» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النباش بن قيس ليد آله عز وجل لمَغْلُولة4 وحيث 
لم ينكر على القائل الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكلء ولذلك نظائر تقدم كثير منهاء وأرادوا بذلك - 
لعنهم الله تعالى - أنه سبحانه ممسك ما عنده بخيل به تعالى عما يقولون علواً كبيراً فإن كلاً من غل اليد وبسطها 
مجاز عن البخل والجود» أو كناية عن ذلك» وقد استعمل حيث لا تصح يد كقوله: 


جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده 

ولقد جعلوا للشمال يدا كما في قوله: 

أفتل ‏ وره و طا فته نطوف أمرها بيدالشمال 
«وقول لبيد): 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ خد اة الال واا 
ويقال: بسط اليأس كفيه في صدر فلان» فيجعل لليأس الذي هو من المعاني لا من الأعيان كفان» قال الشاعر: 
وقد رابني وهن المنى وانقباضها وبسط جديد اليأس كفيه في صدري 


وقيل: معناه أنه سبحانه فقير» كقوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: 0١8١‏ وقيل: اليد هنا بمعنى النعمة أي إن نعمته مقبوضة عناء وعن الحسن أن المعنى أن يد الله تعالى 
مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل» وكأنه حمل اليد على القدرة» والغل على 
عدم التعلق. 

وقيل: لا يبعد أن يقصدوا اليد الجارحة فإنهم مجسمة؛ وقد حكي عنهم أنهم زعموا أن ربهم أبيض الرأس 
واللحية قاعد على كرسي» وأنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة واستلقى على ظهره واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى وإحدى يديه على صدره للاستراحة مما عراه من النصب في خلق ذلك تعالى الله سبحانه عما يقولون 
علواً كبيراًء والأقوال كلها كما ترى» وكل العجب من الحسن رضي الله تعالى عنه من قول ذلك وليته لم يقل غير 
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الحسن» ولعل نسبته إليه غير صحيحة» والذي تقتضيه البلاغة ويشهد له مساق الكلام القول الأول؛ ولا يبعد من قوم 
قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام #إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 [الأعراف: ١ع‏ وعبدوا العجل - أن يعتقدوا 
اتصاف الله عز وجل بالبخل ويقولوا ما قالواء وقال أبو القاسم البلخي: يجوز أن يكون اليهود قالوا قولا واعتقدوا مذهبا 
يؤدي معناه إلى أن الله تعالى عز شأنه يبخل في حال ويجود في حال آخرء فحكي عنهم على وجه التعجب منهم 
والتكذيب لهم. 

وقال آخر: إنهم قالوا ذلك على وجه الهزء حيث لم يوسع سبحانه على النبي عه وعلى أصحابه؛ ولا يخفى أن 
ما روي في سبب النزول لا يساعد ذلك» وقيل: إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام والاستغراب» والمراد يد الله 
سبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة عليناء ولا يخفى بعده ِعُلْتْ أَيْديهؤْ) دعاء عليهم بالبخل المذموم ‏ كما قال 
الزجاج - ودعاؤه بذلك عبارة عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في أيديهم» ولا استحالة في ذلك على مذهب أهل 
الحق» ويجوز أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة» وقيل: تغل الأيدي حقيقة» يغلون في الدنيا أسارى» وفي الآخرة 
معذبين في أغلال جهنم ومناسبة هذا لما قبله حي من حيث اللفظ فقط فيكون تجنيساًء وقيل: هي من حيث اللفظ 
وملاحظة أصل المجاز كما تقول: سبني سب الله تعالى دابره» أي قطعه لأن السبب أصله القطع» وإلى هذا ذهب 
الزمخشري» واستطيبه الطيبي» وقال: إن هذه مشاكلة لطيفة بخلاف قوله: 

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطيخوا لي جبة وقميصا 

واختار أبو علي الجبائي أن ذلك إخبار عن حالهم يوم القيامة أي شدت أيديهم إلى أعناقهم في جهنم جزاء 
هذه الكلمة العظيمة» وحكاه الطبرسي عن الحسنء ثم قال: فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو فقد تم 
كلامهم واستؤنف بعده كلام آخر» ومن عادتهم أن يحذفوا فيما يجري هذا المجرى» ومن ذلك قوله: «إوإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً» [البقرة: 1۷]» وأنت تعلم أن مثل هذا على الاستكناف البياني» 
ولا حاجة فيه إلى تجشم مؤونة التقدير» على أن كلام الحسن - فيما نرى - ليس نصاً في كون الجملة إخبارية إذ 
قصارى ما قال: «إغلت أيديهم4 في جهنم وهو محتمل لأن يكون دعاء عليهم بذلك «وَلُعنوا»4 أي أبعدوا عن رحمة 
الله تعالى وثوابه «إبمَا قالوا) أي بسبب قولهم» أو بالذي قالوه من ذلك القول الشنيع» وهذا دعاء ثانِ معطوف على 
الدعاء الأول» والقائل بخبريته قائل بخيريته» وقرىء «إولعنوا» بسكون العين. 

بل يَدَاهُ مبشوطتان) عطف على مقدر يقتضيه المقام أي كلا ليس الشأن كما زعموا بل في غاية ما يكون 
من الجودء وإليه - كما قيل - أشير بتثنية اليد» فإن أقصى ما تنتهي إليه همم الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم» وقيل: 
اليد هنا أيضاً بمعنى النعمة» وأريد بالتشنية نعم الدنيا ونعم الآخرة» أو النعم الظاهرة والنعم الباطنة أو ما يعطى للاستدراج 
وما يعطى للإكرام؛ وقيل: وروي عن الحسن أنها بمعنى القدرة كاليد الأولى» وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها 
بالعقاب» وقيل: المراد من التثنية التكثير كما في «وفارجع البصر كرتين» [الملك: 5] والمراد من التكثير مجرد 
المبالغة في كمال القدرة وسعتها لا أنها متعددة» ونظير ذلك قول الشاعر: 

فستترت اة لتحي خرو في الخصر منه وأنجدت في نجده 

فإنه لم يرد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للإنسان إلا طرة واحدة وإنما أراد المبالغة. 

وقال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم: إن هذا من المتشابه» وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم» وقد 
صح عن النبي عله أنه أثبت لله عز وجل يدين» وقال: «وكلتا يديه يمين» ولم يرو عن أحد من أصحابه عه وعليهم أنه 
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أول ذلك بالنعمة» أو بالقدرة بل أبقوها كما وردت وسكتواء ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لا سيما 
في مثل هذه المواطن» وفي مصحف عبد الله بل يداه بسطان ‏ يقال: يد بسط بالمعروف» ونحوه مشية سجح وناقة 
سرح ينف كيف يَشَاءُ جملة مستأنفة واردة لتأكيد كمال جوده سبحانه لما فيها من الدلالة على تعميم الأحوال 
المستفاد من #(كيف) وفيها تنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى 
الاجتراء على كلمة ملا الفضاء قبحهاء والمعنى أن ذلك ليس لقصور في فيضه بل لأن إنفاقه تابع لمشيفته المبنية على 
الحكم الدقيقة التي عليها تدور أفلاك المعاش والمعادء وقد اقتضت الحكمة ‏ إذ كفروا بآيات الله تعالى وكذبوا 
رسوله یله - أن يضيق عليهم» و «إكيف» ظرف - ليشاء ‏ والجملة في موضع نصب على الحالية من ضمير 
بإينفق» أن ينفق كائناً على أي حال يشاء أي على مشيئته أي مريداً» وقيل: إن جملة لإينفق» في موضع الحال من 
الضمير المجرور في «إيداه4 واعترض بأن فيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه» والحال لا يجيء منه» ورد بأن الفصل 
بين الحال وذيها ليس بممتنع كما في قوله تعالى حكاية: فإهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] إذ قيل: إن «شيخاً» حال 

من اسم الإشارة» والعامل فيه التنبيه» وأن الممنوع مجيء الحال من المضاف إليه إذا لم يكن جزأ أو كجزء أو عامل 
وها هنا المضاف جزء من المضاف إليهء أو كجزء فليس بممتنع» » وجدّز أن کرد کی مرطع ایال من اليدين أو من 
ضميرهماء ورد بأنه لا ضمير لهما فيهاء وأجيب بأنه لا مانع من تقدير ضمير لهما أي ينفق بهماء ومن هنا قيل: بجواز 
كونها خبراً ثانياً للمبتدأء نعم التقدير حلاف الأصلء والظاهرء وهو إنما يقتضي المرجوحية لا الامتناع» وترك سبحانه 
ذكر ما ينفقه لقصد التعميم وَلَيَزيدَن كشيراً منم وهم علماؤهم ورؤساؤهم» أو المقيمون على الكفر منهم مطلقاً 
لما رل َك من القرآن المشعمل على هذه الآيات؛ وتقديم المقعول للاعتناء به فمن رَبك متعلق - بأنزل - 
كما أن إإليك كذلك» وتأخيره عنه مع أن حق المبتدأ أن يقدم على المنتهى لاقنضاء المقام ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ الاهتمام ببيان المنتهى لأن مدار الزيادة هو النزول إليه عله وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى من التشريف» والموصول فاعل - ليزيدن ‏ والإسناد مجازي و «(كثيره 
مفعوله الأول» و لإمنهم» صفته» وقوله تعالى: «إطغياناً وَكفْرً)4 مفعوله الثاني أي ليزيدنهم طغياناً على طغيانهم وكفراً 
على كفرهم القديمين» لأن الزيادة تقتضي وجود المزيد عليه قبلهاء وهذه الزيادة إما من حيث الشدة والغلو» وإما من 
حيث الكم والكثرة إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم بحسب المقدار» وهذا كما أن الطعام 
للأصحاء يزيد المرضى مرضاًء ويحتمل أن يراد - بما أنزل ‏ النعم التي منحها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أي 
إنهم كفروا وتمادوا على الكفر وقالوا ما قالوا حيث ضيق الله تعالى عليهم وكف عنهم ما بسط لهم» فمتى رأوا مع 
ذلك بسط نعمائه وتواتر آلائه على نبيه عَكَهِ الذي هو أعدى أعدائهم ازدادوا غيظاً وحنقاً على ربهم سبحانه» فضموا 
إلى طغيانهم الأول طغياناً وإلى كفرهم كفراً وحيئذٍ تلائم الآية ما قبلها أشد ملاءمة إلا أن ذلك لا يخلو عن بعدء ولم 
أر من ذكره. 


«وَآلقَينا بين بَيَِهُمُ4 أي اليهود. 
والنصارى) ولشمول قوله عز وجل: «إيا أهل الكتاب4 للفريقين» وروي ذلك عن الحسن ومجاهد. 

(العداوَة وَآلْبفْضَاءَ فلا تكاد تتوافق قلوبهم ولا تتحد کلمتهم» ذ فمن اليهود جبرية ومنهم قدرية ومنهم مرجئة 
ومنهم مشبهة» و «العداوة والبغضاء» بين فرقة وفرقة قائمتان على ساق» وكذا من النصارى الملكانية واليعقوبية 
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والنسطورية» وحالهم حالهم في ذلك» وحال اليهود مع النصارى أظهر من أن تخفى» ورجح عود الضمير إلى اليهود 
بأن الكلام فيهم» وفائدة هذا الإخبار هنا إزاحة ما عسى أن يتوهم من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع على أمر 
يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين» وقال أبو حيان بعد أن أرجع الضمير للطائفتين: إن المعنى لا يزال اليهود والنصارى 
متباغضين متعادين قلما توافق إحدى الطائفتين الأحرى» ولا تجتمعان على قتالك وحربك» وفي ذلك إخبار بالغيب 
فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى منذ سل سيف الإسلام. 
وفرق السمين بين «إالعداوة والبغضاء» بأن العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد يبيغض من ليس 
يعدو إلى يَوْم آلقيامة4 متعلق - بألقينا - وجوز أن يتعلق بالبغضاء أي إن التباغض بينهم مستمر ما دامواء وليست 
حقيقة الغاية مرادة» ولم يجوز أن يتعلق ‏ بالعداوة ‏ لملا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي كلما أَؤْقَدُوا تاراً 
نخرب أَطْفَأَها آ4 تصريح بما أشير إليه من عدم وصول غائلة ما هم فيه إلى المسلمين» والمراد كلما أرادوا محاربة 
الرسول َي ورتبوا مباديها ردهم الله تعالى وقهرهم بتفرق آرائهم وحل عزائمهم وإلقاء الرعب في قلوبهم» فإيقاد النار 
كناية عن إرادة الحرب» وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» ويسمونها نار 
الحرب» وهي إحدى نيران مشهورة عندهم» وإطفاؤها عبارة عن دفع شرهم» وحكي في البحر قولين في الآية: فعن 
قوم أن الإيقاد حقيقة» وكذا الإطفاء أي إنهم كلما أوقدوا ناراً للمحاربة ألقى عليهم الرعب فتقاعدوا وأطفؤوهاء 
وإضافة الإطفاء إليه تعالى إضافة المسبب إلى السبب الأصلي. 


وعن الجمهور أن الكلام مخرّج مخرج الاستعارة» والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد بالمؤمنين الشبيه بالنار في 
الإضرار» ومن إطفائها صرف ذلك عن المؤمنين» ولعل القول بالكناية ألطف منهماء وكون المراد من الحرب محاربة 
الرسول َه هو المروي عن الحسن ومجاهد» وقيل: هو أعم من ذلك أي كلما أرادوا حرب أحد غلبواء فإن اليهود 
لما خالفوا حكم التوراة سلط الله تعالى عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط سبحانه عليهم فطرس الرومي» ثم أفسدوا 
فسلط جل شأنه عليهم المجوس» ثم أفسدوا فسلط عليهم عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فأباد خضراءهم 
واستأصل شأفتهم. وفرق جمعهم وأذلهم فأجلى بني النضير وبني قينقاع» وقثل بني قريظة وأسر أهل خيبر» وغلب على 
فدك» ودان له أهل وادي القرى» وضرب على أهل الذمة الجزية وأبقاهم الله تعالى في ذل لا يعزون بعده أبداء وإطفاء 
النار - على هذا - عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم الله تعالى» و فإللحرب) متعلق - بأوقدوا ‏ واللام للتعليل؛ أو متعلق 
بمحذوف وقع صفة لنارء وهو الأوفق بالتسمية ظوَيَسْعَوْنَ في آلأزض قَسَاداً)4 أي يجتهدون في الكيد للإسلام 
وأهله» وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم مما يغاير ما عبر عنه يإيقاد نار الحرب؛ كتغيير صفة النبي عي وإدخال الشبه على 
ضعفاء المسلمين والمشي بالدميمة مع الافتراء ونحو ذلك و «إفساداً» إما مفعول له وعليه اقتصر أبو البقاء أو في 
موضع المصدرء أو حال من ضمير لإيسعون» أي يسعون للفسادء أو سعي فساد» أو مفسدين. 

ورال لآ يُحبُ الْمُفْسدينَ4 بل بيغضهم ولذلك أطفأ نائرة فسادهم, واللام إما للجنس وهم داخلون فيه 
دخولاً أولياً» وإما للعهدء ووضع المظهر موضع ضميرهم للتعليل وبيان كونهم راسخين في الإفساد. 

والجملة ابتدائية مسوقة ة لإزاحة ما عسى أن يتوهم من تأثير اجتهادهم شيا من الضررء وجعلها بعضهم في موضع 
الحالء وفائدتها مزيد تقبيح حالهم وتفظيع شأنهم «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ آلكتاب» أي اليهود والنصارى على أن المراد 
بالكتاب الجنس الشامل للتوراة والإنجيل؛ ويمكن أن يراد بهم اليهود فقطء وذكر الإنجيل ليس نصاً في اقتضاء 
العموم إلا أن الذي عليه عامة المفسرين العموم» وذكروا بذلك العنوان تأكيداً للتشنيع عليهم» والمراد بهم معاصرو 
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رسول الله له أي ولو أنهم مع صدور ما صدر منهم من فنون الجنايات قولاً وفعلاً «إآمَنُوا بما نفي عنهم الإيمانء 
فيندرج فيه فرض إيمانهم برسول الله عله وحذف المتعلق ثقة بظهوره مما سبق من قوله تعالى: «إهل تنقمون منا إلا 
أن آمنا بالله& [المائدة: ]٠۹‏ الخ» وما لحق من قوله سبحانه: «إولو أنهم أقاموا التوراة» الخ. 

وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه - كما قال شيخ الإسلام ‏ المقام لأن ما ذكر فيما 
سبق وما لحق من كفرهم به عليه الصلاة والسلام إنما ذكر مشفوعاً بكفرهم بكتابهم أيضاً قصداً إلى الإلزام والتبكيت 
ببيان أن الكفر به ع مستلزم للكفر بكتابهم» فحمل الإيمان ها هنا على الإيمان به عليه الصلاة والسلام مخل 
بتجاوب النظم الكريم» وقدر قتادة فيما أخرجه عنه ابن حميد وغيره» المتعلق بما أنزل الله وهو ميل إلى التعميم» 
وكذا عمم في قوله تعالى: افوا فقال: أي ما حرم الله تعالى. 

وقال شيخ الإسلام: ما عددنا من معاصيهم التي من جملتها مخالفة كتابهم «إلَكَفُرنَا عََهُمْ سَيتاتهم) التي 
اقترفوها وسارعوا فيها وإن كانت في غاية العظمة؛ ولم نؤاخذهم بهاء وجمعها جمع قلة إما باعتبار الانواع وإما باعتبار 
أنها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى» وقد أشرنا فيما تقدم أن جمع القلة قد يقوم مقام جمع الكثرة إذا 
اقتضاه المقام «وَلْأَدْحَلْتَاهُغْ4 مع ذلك جئات التُعيم4: وجعل أبو حيان تكفير السيئات في مقابلة الإيمان» 
وإدخال جنات النعيم في مقابلة التقوى» وفسرها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فالآية من باب التوزيع» والظاهر 
عدمه» وتكرير اللام لتأكيد الوعد» وفيه تنبيه على كمال عظم ذنوبهم وكثرة معاصيهم» وأن الإسلام يجب ما قبله وإن 
جل وجاوز الحد» وفي إضافة الجنات إلى النعيم تنبيه على ما يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مالك بن دينار أنه قال: «إجنات النعيم بين جنات الفردوس وجنات 
عدن» وفيها جوار خلقن من ورد الجنة» قيل: فمن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمة الله تعالى 
شأنه راقبوه» ولا يخفى أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» والذي يقتضيه الظاهر أن يقال لسائر الجنات: «وجنات 
النعيم وإن اختلفت مراتب النعيم فيها (إوَلَوْ أَنّهُمْ اموا آلتوراة وَآلإنجيلَ4 أي وفوا حقهما بمراعاة ما فيهما من 
الأحكام التي من جملتها شواهد نبوته عله ومبشرات بعثته» وليس المراد مراعاة جميع ما فيها من الأحكام منسوخة 
كانت أو غيرهاء فإن ذلك ليس من الإقامة في شيء «إوَمَا أنزل إِلَيْهم من رهي من القرآن المجيد المصدق لما بين 
يديه - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ واختاره الجبائي وغيره» وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء 
بني إسرائيل - ككتاب شعيا وكتاب حزقيل وكتاب حبقوق وكتاب دانيال - فإنها مملوءة بالبشائر بمبعثه ع 
اة أبو حيان» ويجوز أن يراد به ما يعم ذلك والقرآن العظيم» وإنزال الكتاب إلى أحد مجرد وصوله إليه» وإيجاب 
العمل به وإن لم يكن الوحي نازلاً عليه» والتعبير عن القرآن بذلك العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم 
وللتصريح ببطلان ما كانوا يدعونه من عدم نزوله إلى بني إسرائيل» وتقديم #إليهم» لما مر آنفا» وفي إضافة الرب 
إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة. 

طلأَكَلُوا من فَوْقِهمْ وَمن تخت أَرْجُلهِم4 أي لأعطتهم السماء مطرها وبركتها والأرض نباتها وخيرها: كما 
قال سبحانه: إلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [الأعراف: 45] قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد» وقيل: 
المراد لانتفعوا بكثرة ثمار الأشجار وغلال الزروع» وقيل: بما يهدل من الثمار من رؤوس الأشجار وما يتساقط منها 
على الأرض» وقيل: بما يأنيهم من كبرائهم وملوكهم وما يعطيه لهم سفلتهم وعوامهم» وقيل: المراد المبالغة في شرح 
السعة والخصب لا تعيين الجهتين كأنه قيل: لأكلوا من كل جهة» وجعله الطبرسي نظير قولك: فلان في الخير من 
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قرنه إلى قدمه أي يأتيه الخير من كل جهة يلتمسه منهاء والمراد e‏ وعبر عن ذلك به لكونه أعظم 
الانتفاعات ويستتبع سائرهاء ومفعول ‏ أكلوا - محذوف لقصد التعميم أو للقصد إلى نفس الفعل كما في قولك: فلان 
يعطي ويمنع» و إمن) في الموضعين لابتداء الغاية. 

وسنشير إن شاء الله تعالى في باب الإشارة إلى سر ذكر الأرجل» وفي الشرطية الأولى ترغيب بأمر أخروي» وفي 
الثانية ترغيب بأمر دنيوي وتنبيه على أن ما أصاب أولئك الفجرة من الضنك والضيق إنما هو من شوم جناياتهم لا 
لقصور في فيض الفياض» وتقديم الترغيب بالأمر الأخروي لأنه أهم إذ به النجاة السرمدية والنعيم المقيم» وخولف 
بين العبارتين» فقيل: أولاً: «آمنوا واتقوا» وثانياً #أقاموا» ذا وذا سلوكاً لطريق البلاغة قيل: ويشبه أن يكون «إما» 

في الشرطية الثانية إشارة اراي ع لي ا لي واي الور ا ا 00 

أوطانهم» فكأنه قيل في حقهم: «إلو أنهم أقاموا لأقاموا في ديارهم وانتفعوا بنخيلهم وزروعهم لكنهم تعدوا عن 
الإقامة فحرموا وتاهوا في مهامه الضنك إذ ظلمواء وفرق بعضهمٍ بين الشرطيتين بأن الأولى متحققة اللزوم في أهل 
الكتاب إلى يوم القيامة إذ لا شبهة في أنه إذا آمن كتابي واتقى کُر الله تعالى عنه سيئاته وأدخله جل شأنه في رحمته 
سواء في ذلك معاصر النبي عل وغيره» ولا كذلك الشرطية الثانية فإن الظاهر اختصاص تحقق اللزوم في المعاصر إذ 
نرى كثيراً من أهل الكتاب اليوم بمعزل عن الإقامة المذكورة قد وسع عليه أكثر مما وسع على كثير ممن أقام» ونرى 
الكثير أيضاً منهم يقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ويؤمن بالله تعالى ورسوله عَم على الوجه اللائق وهو 
في ضنك من العيش قبل ولا يتغير حاله» وربما كان في رفاهية حتى إذا أقام وقفت به سفينة العيش فوقع في حيص 
بيص» وجعلها كالشرطية الأولى» وحمل التوسعة على ما هو أعم من التوسعة الصورية الظاهرة والتوسعة المعنوية 
الباطنية ‏ كأن يرزقهم سبحانه القناعة والرضا بما في أي أيديهم فيكون عندهم كالكثير وإن كان قليلاً ‏ لا أظنه يأخذ 
محلاً من فؤادك ولا أحسبه حاسماً لما يقال» والقول ‏ بأنها كالأولى إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرهم ما تقدم 
وانتفاعهم كذلك أي لو أنهم كلهم أقاموا التوراة الخ لأكلوا كلهم من فوقهم الخ لا لو أقام بعضهم ‏ لا أراه إلا منكراً 
من القول وزوراً. 

وذكر بعض المحققين أن بعضاً فسر قوله سبحانه: «الأكلوا» الخ بقوله: لوسع عليهم الرزق» وفسر التوسعة 
بأوجه ذكرهاء ولم يجعله شاملاً لرزق الدارين» ولو حمل على الترقي» وتفصيل ما أجمل في الأول شرطاً وجزاءٌ لكان 
وجهاً انتهى» وبهذا الوجه أقول وإليه أتوجه» وإني أراه كالمتعين إلا أن الشرطيتين عليه ليستا سواء» والإشكال فيه باق 
من وجه ولا مخلص عنه على ما أرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتين» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى 

تحقيق ما يتعلق بهذا المقام فتدبر هنهم أ م مُفْتَصِدَ مُقْتَصِدَة4 أي طائفة ثفة عادلة غير غالية ولا مقصرة ‏ كما روي عن الربيع - 
وهم الذين أسلموا منهم وتابعوا النبي عله - كما قال مجاهد والسدي وابن زيد - واختاره الجبائي» وأولئك - كعبد 
الله بن سلام وأضرابه من اليهود - وثمانية وأربعون من النصارى» وقيل: المراد بهم النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم» والجملة مستأنفة مبنية على سؤال نشأ من مضمون الشرطيتين المصدرتين بحرف الامتناع الدالتين على انتفاء 
الإيمان والاتقاء والإقامة المذكورات كأنه قيل: هل كلهم مصروف على عدم الإيمان وأخويه؟ فقيل: (oe‏ الخ 
وتفسير الاقتصاد بالتوسط في العداوة بعيدء «إوَكشِيرٌ مُنْهُغْ4 وهم الأجلاف المتعصبون ‏ ككعب بن الأشرف وأشباهه 
والروم.. 
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وقيل: من الإفراط في العداوة e‏ مبتدأء و «إمنهم» صفته» و «ؤساء» كيئس للذم. 

وعن بعض النحاة أن فيها معنى التعجب ‏ كقضو زيد - أي ما أقضاه» فالمعنى هنا ما أسوأ عملهم» وبعضهمٍ 
يقول: هي لمجرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام» وتمييزها محذوف, و ماي موصولة فاعل لها أي ساء عملاً 
الذي يعملونه» ويجوز أن تكون «إما» نكرة في موضع التمييز» والجملة الإنشائية خبر للمبتدأء والكلام في ذلك 


٠ 


سهير. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: «إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة» أي 
صلاة الشهود والحضور الذاتي إويؤتون الزكاة» أي زكاة وجودهم «إوهم راكعون» أي خاضعون في البقاء بالله. 

والآية عند معظم المحدثين نزلت في على كرم الله تعالى وجهه» والإمامية - كما علمت ‏ يستدلون بها على 
خلافته بعد رسول الله ع بلا فصل» وقد علمت منا ردهم ‏ والحمد لله سبحانه ‏ رد كلام وكثير من الصوفية قدس 
الله تعالى أسرارهم يشير إلى القول بخلافته كرم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بلا فصل أيضاً إلا أن 
تلك الخلافة عندهم هي الخلافة الباطنة التي هي خلافة الإرشاد والتربية والإمداد والتصرف الروحاني لا الخلافة 
الصورية التي هي عبارة عن إقامة الحدود الظاهرة وتجهيز الجيوش والذب عن بيضة الإسلام ومحارية أعدائه بالسيف 
والسنان» فإن تلك عندهم على الترتيب الذي وقع كما هو مذهب أهل السنة» والفرق عندهم بين الخلافتين كالفرق 
بين القشر واللب» فالخلافة الباطنة لب الخلافة الظاهرة» وبها يذب عن حقيقة الإسلام» وبالظاهرة يذب عن صورته» 
وهي مرتبة القطب في كل عصرء وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرة كما اجتمعت في علي كرم الله تعالى وجهه أيام 
إمارته» وكما تجتمع في المهدي أيام ظهوره» وهي والنبوة رضيعا ثدي» وإلى ذلك الإشارة بما يروونه عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله: «خلقت أنا وعلي من نور واحد» وكانت هذه الخلافة فيه كرم الله تعالى وجهه على الوجه الأتم. 

ومن هنا كانت سلاسل أهل الله عز وجل منتهية إليه إلا ما هو أعز من بيض الأنوق» فإنه ينتهي إلى الصديق 
رضي الله تعالى عنه كسلسلة ساداتنا التقشبندية نفعنا الله تعالى بعلومهم» ومع هذا ترد عليه کرم الله تعالى وجهه أيضأًء 
وبتقسيم الخلافة إلى هذين القسمين جمع بعض العارفين بين الأحاديث المشعرة أو المصرحة بخلافة الأئمة الغلاثة 
رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله له على الترتيب المعلوم وبين الأحاديث المشعرة أو المصرحة بخلافة الأمير 
كرم الله تعالى وجهه بعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل» فحمل الأحاديث الواردة في خلافة الخلفاء الثلائة على 
الخلافة الظاهرة» ا الواردة في خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلافة الباطنة ولم يعطل شيئاً من 
الأخبان وقال بحقيقة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية اليد كرم الله تعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة» وبعضهم يصرح بذلك» 
ويقول: بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره 
أنه قال: ليس بين رسول الله عه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجل» وليس مقصوده سوى بيان المرتبة 

في الفضل فافهم اومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا» فإنه من حزب الله تعالى أي أهل خاصته القائمين معه على 

شرائط الاستقامة إفإن حزب الله هم الغالبون4 على أعدائهم الأنفسية والأفاقية» وقد صح «لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله سبحانه لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك» «إيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا 
الذين اتخذوا دينكم) أي حالكم الذي أنتم عليه في السير والسلوك «إهزواً ولعباً فظعنوا فيه إمن الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» وهم المقتصرون على الظاهر فقط ‏ كاليهود ‏ أو على الباطن فقط ‏ كالنصارى - «إوالكفار» 
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الذين حجبوا بأنفسهم عن الحق لإأولياء» للمباينة في الأحوال «إواتقوا الله إن كنتم مؤمنين» به عز شأنه إوإذا 
ناديم إلى الصلاة4 أي الحضور في حضرة الرب «اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» الأسرار ولم 
يفهموا ما في الصلاة من بلوغ الأوطارء فقد صح «حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
«إقل يا أهل الكتاب هل تنقمون) وتنكرون «إمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل فجمعنا بين 
الظاهر والباطن وطرنا بهذين الجناحين إلى الحضرة القدسية إوجعل منهم القردة والخنازير» أي بدلنا صفاتهم 
بصفات هاتيك الحيوانات من الحيل والحرص والشهوة وقلة الغيرة #وعبد الطاغوت) وهو كل ما يطغى مما سوى 
الله تعالى أي ينهم انقادوا إليه وخضعوا له» ومن أولئك من هو عابد الدرهم والدينار «إأولئك شر مكاناً لأنهم أبطلوا 
استعدادهم الفطري وضلوا ضلالاً بعيداً إوترى كثيراً منهم يسارعون في الإئم والعدوان وأكلهم السحت» أي 
يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتيادهم لها وتدربهم فيها وكونها ملكات لنفوسهم» فالإثم رذيلة القوة النطقية 
والعدوان رذيلة القوى الغضبية» وأكل السحت رذيلة القوى الشهوية إوقالت اليهود» لحرمانهم من الأسرار التي لا 
يطلع عليها أهل الظاهر «إيد الله تعالى عما يقولون إمغلولة4 فلا يفيض غير ما نحن فيه من العلوم الظاهرة إغلت 
أيديهم) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار إولعنوا» أي أبعدوا عن الحضرة الإلهية إبما قالوا)» 
من تلك الكلمة العظيمة إبل يداه مبسوطتان ينفق) بهما #كيف يشاء» فيفيض حسب الحكمة من أنواع العلوم 
الظاهرة والباطنة على من وجده أهلاً لذلك» وإلى الظاهر والباطن أشار عل «بالليل والنهار» فيما أخرجه البخاري 
وغيره (يد الله تعالى ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار» «إولو أن أهل الكتاب آمنوا) الإيمان الحقيقي إواتقوا» 
شرك أفعالهم وصفاتهم وذواتهم» ولو أنهم آمنوا بالعلوم الظاهرة «إواتقوا© الإنكار والاعتراض على من روى من العلوم 
الباطنة وسلموا لهم أحوالهم كما قيل: 
وإذا لم ترالهلال فسلم لات راو سالاب ر 
«إلكفرنا عنهم سيئاتهم) التي ارتكبرها طإولأدخلناهم جنات النعيم) في مقابلة إيمانهم واتقائهم «إولو أنهم 
أقاموا التوراة» بتحقق علوم الظاهر والقيام بحقوق تجليات الأفعال والمحافظة على أحكامها في المعاملات 
«والإنجيل» بتحقق علوم الباطن والقيام بحقوق تجليات الصفات والمحافظة على أحكامها في المكاشفات «إوما 
أنزل إليهم من ربهم» من علم المبدأ والمعاد وتوحيد الملك والملكوت من عالم الربوبية الذي هو عالم الأسماء 
«إلأكلوا من فوقهم4 أي لرزقوا من العالم الروحاني العلوم الإلهية والحقائق العقلية والمعارف الحقانية ومن تحت 
أرجلهم أي من العالم السفلي الجسماني العلوم الطبيعية والإدراكات الحسيةء وبالأول يهتدون إلى معرفة الله تعالى 
ومعرفة الملك والجبروت» وبالثاني يهتدون إلى معرفة عالم الملك» فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الأمران باسمه 
الباطن والظاهر بل بجميع الأسماء والصفات» وللطيبي هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب» فإنه قال بعد أن حكى عن 
البعض أنه قال في «إلأكلوا» الخ: أي لوسع عليهم خير الدارين» وقلت: هذا في حق من عدد سيئاتهم من أهل 
الكتاب إذا أقاموا مجرد حدود التوراة والإنجيل» فما ظنك بالعارف السالك إذا قمع هوى النفس وانكمش من هذا 
العالم إلى معالم القدس معتصماً بحبل الله تعالى وسنة حبيبه له فإنه تعالى يفيض على قلبه سجال فضائله وسحائب 
بركاته» فكمن فيه كمون الأمطار في الأرض» فتظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 
وفي تعليق الأكل من فوق ومن تحت الأرجل على الإقامة بما ذكرء واختصاص لمن الابتدائية ما يلوح إلى 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» لأنهم إذا أقاموا العمل بكتاب الله 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد ٣‏ 
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سبحانه استنزل ذلك من فوقهم البركات» فإذا استجدوا العمل لتلك البركات المنزلة وقاموا عليها بثبات أقدامهم 
الراسخة استنزل ذلك لهم من الله عز وجل بركات هي أزكى من الأولى» فلا يزال العلم والعمل يتناوبان إلى أن ينتهي 
السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين» وفي ذكر الأرجل إشارة إلى حصول ثبات القدم ورسوخ العلم» وفي اقترانها 
مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخين المقتبسين علومهم من مشكاة النبوة دون المتزلزلين الذين أخذوا 
علومهم من الأوهام» ولذا كتب بعض العارفين بهذه الآية إلى الإمام إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عز شأنه انتهى. 

وقد وجه بعض أهل العبارة ممن هو مني في موضع التاج من الرأس لا زال باقياً ذكر الأرجل هنا بأنه للإشارة 
إلى أن المراد بقوله سبحانه: «إمن تحت أرجلهم) الأمور السفلية الحاصلة بالسعي والاكتساب كما أن المراد بقوله 
تعالى: إمن فوقهم) الأمور الحاصلة بمجرد الفيض» وحيتئذٍ يقوى الطباق بين المتعاطفين. 

ولعلك تستنبط مما ذكره الطيبي غير هذا الوجه مما يوافق أيضاً مشرب أهل الظاهرء فتدبر «منهم أمة 
مقتصدة» قيل: عادلة واصلة إلى توحيد الأسماء والصفات إوكثير منهم ساء ما يعملون» وهم المحجوبون 
بالكلية الذين لن يصلوا إلى توحيد الأفعال بعد فضلاً عن توحيد الصفات» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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یھ وف ألْمَدَابِ هم حَيدُوَ :© وکو ڪا یشوت واه َي ما نك إِليَه ما 
ادوم ولا وَلكنّ كديرا منم قوت :2 

يا أَيَّا آلوْسُولُ) إلى الثقلين كافة وهو نداء تشريف لأن الرسالة منة الله تعالى العظمى وكرامته الكبرى» وفي 
هذا العنوان إيذان أيضاً بما يوجب الإتيان بما أمر به مي من تبليغ ما أوحي إليه. بلغ أي أوصل الخلق «إما أنزل 
ِلَيِكَ أي جميع ما أنزل كائناً ما كان من رَبك أي مالك أمرك ومبلغك إلى كمالك اللائق بك» وفيه عدة ضمنية 
بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أي بلغه غير مراقب في ذلك أحداً ولا خائف أن ينالك مكروه أبداً إوإن لم 
تفع أي ما أمرت به من تبليغ الجميع. 

فما بلغت رسال أي فما أديت شيئاً من رسالته لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض» فإذا لم تؤد 
بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه 
غيرها وكونها لذلك في حكم شيء واحد» والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به» ولأن كتمان 
بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة فإن غرض الدعوة ينتقض به» واعترض القول بنفي أولوية بعضها 
من بعض بالأداء بأن الأولوية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظناً وجلاءٌ وخفاءً أصلاً وفرعاً» وأجاب في الكشف بأنه نفى 
الأولوية نظراً إلى أصل الوجوب» وأيضاً أن ذلك راجع إلى المبلغ؛ والكلام في التبليغ وهو غير مختلف الوجوب لأنه 
شيء واحد نظراً إلى ذاته» ثم كتمان البعض يدل على أنه لم ينظر إلى أنه مأمور بالتبليغ بل إلى ما في المبلغ من 
المصلحةء فكأنه لم يتمثل هذا الأمر أصلاً فلم يبلغ» وإن أعلم الناس لم ينفعه لأنه مخبر إذ ذاك لا مبلغ» ونوقش في 
التعليل الثاني بأن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف التبليغ» وهي مناقشة غير واردة لأنه تعالى ألزمه عليه 
الصلاة والسلام تبليغ الجميع» فقد جعلها كالصلاة بلا ريب. 

ومما ذكرنا في تفسير الشرطية يعلم أن لا اتحاد بين الشرط والجزاءء ومن ادّعاه بناءٌ على أن المآل إن لم تبلغ 
الرسالة لم تبلغ الرسالة ‏ جعله نظير: أنا أبو النجم وشعري شعري. حيث جعل فيه الخبر عين المبتداً بلا مزيد في 
اللفظ» وأراد - وشعري شعري ‏ المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته» ولكنه أخبر بالسكوت عن هذه الصفات التي 
بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في أفهام الناس السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن ذكرها لشهرتها وذياعهاء 
وكذلك كما قال ابن المنير: أريد في الآية ‏ لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الأفهام ‏ أنه عظيم 
شنيع ينعي على مرتكبه» ألا ترى أن عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع؟ فكيف كتمان الرسالة من الرسول؟! فاستغنى 
عن ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء في الأفهام» وأن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة 
فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد» وحسن هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذ كر الشرط عاماً حيث قال سبحانه: «إوإن 
لم تفعل» ولم يقل: وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة ليتغايرا لفظاً وإن اتحدا معنى» وهذا أحسن رونقاً وأظهر 
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طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء» وهذه الذروة انحط عنها أبو النجم بذ كر المبتداً بلفظ الخبر» وحق 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا معاب عليه في ذلك» وقيل: إن المراد فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله» فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبى 
هريرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه آبر الخ وابن تبان في سيره من مرل الحبنين ٠‏ أن النبي عر قال: «بعئني الله 
تعالى بالرسالة فذقت بها ذرعاء فأوحى الله تعالى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت». 

وقيل: | إن المراد إن تركت تبليغ ما أنزل إليك حكم عليك بأنك لم تبلغ أصلاء وقيل - وليته ما قيل ‏ المراد 
بما أنزل القرآن» وبما في الجواب بقية المعجزات» وقيل: غير ذلك» واستدل بالآية على أنه ع لم يكتم شيعا من 
الوحي» ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقية. 

وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد من الأحكام؛ وقصد يإنزاله اطلاعهم عليه» وأمَا ما 
حص به من الغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بل عليه كتمانه» وروى السلمي عن جعفر رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: 0 إلى عبده ما أوحى# [النجم: ١‏ قال: أوحى بلا واسطة فيما بينه وبينه سراً إلى قلبه» ولا يعلم 
به أحد سواه إلا في العقبى حين يعطيه يعطيه الشفاعة لأمته» وقال الواسطي - ألقى إلى عبده ما ألقى - ولم يظهر ما الذي 
ا ا وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراًء وما بعثه الله تعالى به إلى 
الخلق كان ظاهراًء قال الطيبي: وإلى هذا ينظر معنى ما روينا في صحيح البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله مله وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا 
البلعوم - أراد عنقه - وأصل معناه مجرى الطعا» وبذلك فسره البخاري» ويسمون ذلك علم الأسرار الإلهية وعلم 
الحقيقة» وإلى ذلك أشار رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال: 


إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين» وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستكحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


ومن ذلك علم وحدة الوجود» وقد نصوا على أنه طور ما وراء طور العقلء وقالوا: إنه مما تعلمه الروح بدون 
واسطة العقل» ومن هنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار» وذوي العقول المنغمسين 
في أوحال العوائق والعلائق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الأنوار. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني روح الله تعالى روحه في كتابه الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم 
المشهورة ما نصه: وأما زيدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة» فمن عمل 
بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عند لأنه كلما ترقى العيد في باب الأدب مع الله تعالى دق 
Es‏ حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمي» فقال: لأن لك قميصين وله قميص 
واحد فهو أعلى مر تبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب [ إلى تسمية علم الصوفية بعلم 
الباطن» وليس ذلك يباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من 
علم الظاهر لأنه ظهر للخلق؛ فاعلم ذلك انتهى. 
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وقد فهم بعضهم كون المراد تبليغ الأحكام وما يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم الأسرار من قوله 
سبحانه: ما أنزلنا إليك» دون ما تعرفنا به إليك» وذكر أن علم الأسرار لم يكن منزلاً بالوحي بل بطريق الإلهام 
والمكاشفة» وقيل: يفهم ذلك من لفظ الرسالة» فإن الرسالة ما يرسل إلى الغير» وقد أطال بعض الصوفية قدس الله تعالى 
أسرارهم الكلام في هذا المقام» والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي عه من الأسرار الإلهية وغيرها من الأحكام 
الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل. فقد قال سبحانه: «إوأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل شيء» [النحل: ۸۹] وقال 
تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸]» وقال علي فيما أخرجه الترمذي وغيره: «ستكون فتن قيل: 
وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد کم وحكم ما فيكم)» وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في 
القرآن» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جميع يع ما حكم به النبي عي فهو مما فهمه من القرآن» ويؤيد ذلك ما رواه 
الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَللهُ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله 
تعالى في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله تعالى في كتابه»» وقال المرسي: : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم 
يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله ع خلا ما استأثر به سبحانه» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى» ثم ورث عنهم التابعون ياحسان» ثم تقاصرت الهمم 
وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» فنوّعوا علومه» 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه. 

وقال بعض بعضهم: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى حتى أن البعض استنبط عمر 
ا اا وستين سنة من قوله سبحانه في سورة المنافقين: طإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» [المنافقون: 
١‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها ‏ بالتغاين - ليظهر التغابن في فقده بنفس ذلك النبي مإ وهذا مما لا 
يكاد ینتطح فيه كبشان» فإذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان تبليغ القرآن تبليغاً له» غاية ما في الباب أن التوقيف 
على تفصيل ذلك سراً سراً وحكماً حكماً لم يث يثبت بصريح العبارة لكل أحدء وكم من سر وحكم نبهت عليهما 
الإشارة ولم تبينهما العبارة» ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه 
كان» فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال ابن السبهلل بلا مرية. 

وقول بعضهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت ونحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت» لا يدل على ذلك الزعم 
لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذء ويؤيد هذا ما صح عن عن أبي 
جحيفة» قال: قلت لعلي کرم الله تعالى وجهه: هل عندكم كتاب خخصكم به رسول الله عَيهِ؟ قال: لا إلا كتاب الله 
تعالى أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ‏ وكانت متعلقة بقبضة سيفه ‏ قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. 


ويفهم منه - كما قال القسطلاني ‏ جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا 
وافق أصول الشريعة» وما عند الصوفية ‏ على ما أقول ‏ كله من هذا القبيل إلا أن بعض كلماتهم مخالف ظاهرها لما 
جاءت به الشريعة الغراء» لكنها مبنية على اصطلاحات فيما بينهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار» وكونهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول علي كرم الله تعالى وجهه كما في صحيح البخاري ‏ حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون 
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أن يكذب الله تعالى ورسوله له - أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك على ما يقتضيه حسن الظن بهم بحث آخر 
لسنا بصدده. 

وقريب من خبر أبي جحيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عنترة» قال: كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فجاءه رجل» فقال: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عند كم شيئاً لم يبده رسول الله عه للناس» فقال: ألم تعلم أن الله 
تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك#؟ والله ما ورثنا رسول الله ع سوداء في بيضاءء وحمل - 
وعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي لم يبثه على علم الأسرار ‏ غير متعين لجواز أن يكون المراد منه أخبار الفتن. 
وأشراط الساعة وما أخبر به الرسول اع من فساد الدين على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش» وقد كان أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه يقول: لو شعت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت» أو المراد الأحاديث التي فيها تعيين أسماء أمراء الجور 
وأحوالهم وذمهم» وقد كان رضي الله تعالى عنه يكني عن بعض ذلك ولا يصرح خوفا على نفسه منهم بقوله: أعوذ 
بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه لأنها 
كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله تعالى دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فمات قبلها بسنة) وأيضاً قال 
القسطلاني: لو كان كذلك لما وسع أبي هريرة كتمانه مع ما أخرج عنه البخاري أنه قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو 
هريرة الحدیث» ولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت حديثاً ثم يتلو «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدی) إلى قوله تعالى: «إالرحيم» [البقرة: ]١١ 2١59‏ إلى آخر ما قال» فإن ما تلاه دال على ذم كتمان العلم لا 
سيما العلم الذي يسمونه علم الأسرار؛ فإن الكثير منهم يدعي أنه لب ثمرة العلم» وأيضاً إن أبا هريرة نفى بث ذلك 
الوعاء على العموم من غير تخصيص» فكيف يستدل به لذلك؛ وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم؟ ف فمن أين علم 
أن الذي علمه هو هذا؟! ومن ادعى فعليه البيان» ودونه قطع الأعناق. 


فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه ما فيه» ومثله ما روي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه» نعم للقوم 
متمسك غير هذا مبين في موضعه لکن لا يسلم لأحد کائناً من كان أن ما هم عليه مما خلا عنه كتاب الله تعالى 
الجليل» أو أنه أمر وراء الشريعة» ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداء فقد قال الشعراني قدس سره في 
الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية: سمعت سيدي علياً المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم 
حتى يري الحقيقة مؤيدة للشريعة» وإن التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية؛ وإنما هو عينها. 

ونك سيد غا الخواض يقول مارا من ف أن التشفيقة مخارى"الشريعة أو مك هجهل لاله ليس 
عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبدأ» حتى قالوا: شريعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة» خلاف ما 
عليه القاصرون من الفقهاء والفقراء» وقد يستند من زعم المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضر مع موسى 
عليهما السلام» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لا يستطيع المخالف معه على فتح شفة. 

ومما نقلنا عن القسطلاني في خبر أبي جحيفة يعلم الجواب عما قيل في الاعتراض على الصوفية: من أن ما 
عندهم إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين أيديناء وإن كان مخالفاً لهما فهو رد عليهم» وما بعد الحق إلا الضلال» 
والجواب باختيار الشق الأول وكون الكتاب والسنة بين أيدينا لا يستدعي عدم إمكان استنباط شيء منهما بعد» ولا 
يقتضي انحصار ما فيهما فيما علمه العلماء قبل» فيجوز أن يعطي الله تعالى لبعض خواص عباده فهما يدرك به منهما 
ما لم يقف عليه أحد من المفسرين والفقهاء المجتهدين في الدين» وكم ترك الأول للآخرء وحيث سلم للأئمة الأربعة 
مثلاً اجتهادهم واستنباطهم من الآيات والأحاديث» مع مخالفة بعضهم بعضاً؛ فما المانع من أن يسلم للقوم ما فتح لهم 
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من معاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه عله وإن خالف ما عليه بعض الأئمة» لكن لم يخالف ما انعقد عليه الإجماع 
الصريح من الأمة المعصومةء وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل في القبول والرد تحكماً بحتاً كما لا يخفى 
على المنصف» وزعمت الشيعة أن المراد «بما أنزل إليك» خلافة علي كرم الله تعالى وجهه» فقد رووا بأسانيدهم عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ع أن يستخلف علياً كرم الله تعالى 
وجهه» فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام 
بما أمره بأدائه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في علي كرم الله تعالى وجهه حيث أمر سبحانه أن 
يخبر الناس بولايته فتتخوّف رسول الله عه أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه» فأوحى الله تعالى إليه 
هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خم» وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» وأخرج الجلال السيوطي في الدر المنثور عن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر راوين عن أبي 
سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية على رسول الله ع يوم غدير حم في علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجه 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله يل «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 أن علياً ولي المؤمنين «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته4 وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه» وقد زادوا فيه إتماماً لغرضهم زيادات منكرة ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ونظموا في ذلك الأشعار 
وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار َه فقال إسماعيل بن محمد 
الحميري - عامله الله تعالى بعدله ‏ من قصيدة طويلة: 


عجبت من قوم أتوا أحمدا بخطة ليس لها موضع 
قالوا له: لو شعت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع 
إذا توفيت وفارقتنا وفيهم في الملك من يطمع؟ 
فقال: لو أعلمتكم مفزعا کش عستم فيه أن معنا 
كصنع أهل العجل إذ فارقوا هارون فالترك له أورع 
ثم أنته بعده عزمة من ربه ليس لها مدقع 
أبلغ وإلا لم تكن مبلغاً والله منهم عاصم يمنع 
فعندها قام النبي الذي کان يمنا يتأمره يصدع 
يخطب مأموراً وفي كفه كن على ترا بع 
رافعهاء أكرم يكف الذي برعو وا كق اسي ر 
شن کی ولاه فیا مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا 
وظل قوم غاظهم قوله كاتا آنافهم تدع 
حتى إذا واروه في لحده اترو عون وة كيك نوا 


ما قال بالامس وأوصى به واشتروا الضر بما ينفع 
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وقطعوا أرحامهم بعله فسوف يجزون بما قطعوا 
لا هم عليه يردوا حوضه غد ولاهولهم يشفع 


إلى آخر ما قال لا غفر الله تعالى له عثرته ولا أقال» وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير 
صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلا ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين ولنوضح الغث منه والسمين» ثم نعود 
على استدلال الشيعة بالإبطال ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال» فنقول: إن النبي عله في مكان بين مكة 
والمدينة عند مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له: غدير خم فبين فيها فضل علي كرم الله تعالى وجهه 
وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه من المعدلة التي ظنها 
بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلء والحق مع علي كرم الله تعالى وجهه في ذلك» وكانت يوم الأحد ثامن عشر ذي 
الحجة تحت شجرة هناك. 

فروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال: لما أقبل علي كرم الله تعالى وجهه من 
اليمن ليلقى رسول الله لله بمكة تعجل إلى رسول الله لله واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه» 
فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل حلة من البز الذي كان مع علي كرم الله تعالى وجهه؛ فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم 
فإذا عليهم الحللء قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انتزع قبل أن 
ننتهي إلى رسول الله ل قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البزء وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. 

وأخرج عن زينب بنت كعب - وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد قال: اشت الناس علياً كرم 
لله تعالى وجهه» فقام رسول الله م فينا خطيباً فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأحشن في ذات الله 
تعالى - أو في سبيل الله تعالى. ورواه الإمام أحمد» وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة 
الأسلمي قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله عه ذكرت علياً كرم الله تعالى 
وجهه» فرأيت وجه رسول الله له قد تغير» فقال بريدة: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» وكذا رواه النسائي بإسناد جيد قوی رجاله كلهم ثقات» وروي يإسناد آخر تفرد به» 
وقال الذهبي: إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله َه من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات 
فغممن» ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما فإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي 
کرم الله تعالى وجهه» فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فما كان في الدوحات أحد 
إلا رآه بعینه وسمعه بأذنيه. 

وروى ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هارون العبيدي وموسى بن عثمان عن البراء قال: كنا مع رسول الله عله 
في حجة الوداع فلما أتينا على غدير حم كسح لرسول الله عه تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة؛ ودعا 
رسول الله ی علياً کرم الله تعالى وجهه وأخذ بيده وأقامه عن يمينه؛ فقال: الست أولى بكل امرىء من نفسه؟ قالوا: 
بلى» قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى 
عنه: هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ‏ وهذا ضعيف - فقد نصوا أن علي بن زيد وأبا هارون 
وموسى ضعفاء لا يعتمد على روايتهم» وفي السند أيضاً ‏ أبو إسحاق - وهو شيعي مردود الرواية. 
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وروى ضمرة يإسناده عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله عله يد علي کرم الله تعالى وجهه قال: من كنت 

مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله تعالى «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ۳] ثم قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خحم» 
ومن صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراًء وهو حديث منكر جداًء ونص في 
البداية والنهاية على أنه موضوع» وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر بن جرير الطبري فجمع فيه مجلدين أورد فيهما 
ثر طرقه وألفاظه» وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين» فإنهم يوردون 
ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف» وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث 
كثيرة فى هذه الخطبةء والمعول عليه فيها ما أشرنا إليه» ونحوه مما ليس فيه خبر الاستخلاف كما يزعمه الشيعة» 
رفن الل أن من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر يتيقن أن رسول الله َه قاله» وأما اللهم وال من والاه» فزيادة قوية 
الإسناد» وأما صيام ثماني عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - ولا والله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. 


والشيخان لم يرويا خبر الغدير في صحيحهما لعدم وجدانهما له على شرطهماء وزعمت الشيعة أن ذلك 
لقصور وعصبية فيهما وحاشاهما من ذلك» ووجه استدلال الشيعة بخبر - من كنت مولاه فعلي مولاه - أن المولى 
بمعنى الأولى بالتصرف» وأولوية التصرف عين الإمامة» ولا يخفى أن أول الغلط في هذا الاستدلال جعلهم المولى 
بمعنى الأولى» وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بل قالوا: لم يجىء مفعل بمعنى أفعل أصلأ» ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد 
اللغري متمسكاً بقول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: «إهي مولاكم» [الحديد: ]٠٠‏ أي أولى بكم. 

ورد بأنه يلزم عليه صحة فلان مولى من فلان كما يصح فلان أولى من فلان» واللازم باطل إجماعاً فالملزوم 
مثله» وتفسير أبي عبيدة بيان لحاصل المعنى» يعني النار مق ركم ومصيركم. والموضع اللائق بكم» وليس نصاً في أن 
لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى» والثاني أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى لا يازم أن يكون صلته بالتصرف» بل 
يحتمل أن يكون المراد أولى بالمحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك» وكم قد جاء الأولى في كلام لا يصح معه تقدير 
التصرف كقوله تعالى: «إإن أولى الناس يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا» [آل عمران: 18] على أن لنا 
قرينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى أو الأولى: المحبةء إحداهما ما رويناه عن محمد بن إسحاق في 
شكوى الذين كانوا مع الأمير كرم الله تعالى وجهه في اليمن ‏ كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما - ولم يمنع 
يله الشاكين بخدصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفاً في الدعوة إليها كما هو الغالب في شأنه عه في مثل ذلك 
وللتلطف المذكور افتتح الخطبة عل بقوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وثانيهما قوله عليه الصلاة والسلام 
على ما في بعض الروايات: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فإنه لو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور أو 
الأولى بالتصرف لقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك» فحيث ذكر عه 
المحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إيجاب محبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداوته وبغضه لا التصرف 
وعدمه» ولو كان المراد الخلافة لصرح َه بها. 


ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوه عن هذا 
الخبر» هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه؟ فقال: لو كان النبي ع أراد خلافته لقال: أيها الناس هذا 
ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعواء ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى ورسوله عه لوا آثر 
علياً لأجل هذا الأمر - ولم يقدم علي كرم الله تعالى وجهه عليه لكان أعظم الناس خطأء وأيضاً ربما يستدل على أن 
المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعديء والظاهر حيئذ اجتماع الولايتين في زمان واحد» ولا يتصور 
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الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد المحبة» وتمسك الشيعة في إثبات أن 
المراد بالمولى الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات» وهو قوله عَُه: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» ونحن نقول: المراد من هذا أيضاً الأولى بالمحبة يعني ألست أولى: بالمؤمنين من أنفسهم 
بالمحبة» بل قد يقال: الأولى ها هنا مشتق من الولاية بمعنى المحبةء والمعنى ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ 
ليحصل تلام أجزاء الكلام ويحسن الانتظام» ويكون حاصل المعنى هكذا: يا معشر المؤمنين إنكم تحبوني أكثر من 
أنفسكم» فمن يحبني يحب علياً اللهم أحب من أحبه وعاد من عاداه» ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى - في تلك 
الجملة ‏ الأولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب: 1] وهو مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يتبنونهم» وبيانه أن 
زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال: إنه ابن محمد عله لأن نسبة النبي عه إلى جميع المؤمنين كالأب الشفيق بل أزيده 
وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم» والأقرباء في النسب أحق وأولى من غيرهم» وإن كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد 
لكن مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء لا على الشفقة والتعظيم وهذا ما «في كتاب الله» تعالى أي 
في حكمه» ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود أصلاًء فالمراد فيما نحن فيه هو المعنى الذي أريد في 
المأخوذ منهء ولو فرضنا كون الأولى في صدر الخبر بمعنى الأولى بالتصرف فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه المخاطبين 
بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه عي كمال التوجه ويلتفتوا إليه غاية الالتفات» فيقرر ما فيه من الإرشاد أتم 
تقرر» وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ والنصيحة: ألست أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده 
منهم ليقبلوا بحكم الأبوة والبنوة ويعملوا على طبقهماء فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ مثل «ألست رسول الله تعالى إليكم؟» أو لست نبيكم؛ ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيما بعده 
تحصيلاً للمناسبة» ومن الشيعة من أورد دليلاً على نفي معنى المحبة» وهو أن محبة الأمير كرم الله تعالى وجهه أمر ٠‏ 
ثابت في ضمن أية «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 [التوبة: ]۷١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى 
أيضاً كان لغواً ولا يخفى فساده» ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إيجاب محبة أحد في ضمن العموم شيء؛ وإيجاب 
محبته بالخصوص شيء آخرء والفرق بينهما مثل الشمس ظاهرء ومما يزيد ذلك ظهوراً أنه لو آمن شخص بجميع أنبياء 
الله تعالى» ورسله عليهم الصلاة والسلام» ولم يتعرض لنبينا محمد عه بخصوصه بالذكر لم يكن إيمانه معتيرا 
وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضمون الآية والخبر لا يلزم اللغوء بل غاية ما يلزم التقرير والتأكيدء وذلك وظيفة النبي عله 
فقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يؤكد مضامين القرآن ويقررهاء بل القرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين لذلك» 
ولم يقل أحد إن ذلك من اللغو ‏ والعياذ بالله تعالى - وأيضاً التنصيص على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه تكرر مراراً 
عند الشيعة» فيلزم على تقدير صحة ذلك القول اللغوي» ويجل كلام الشارع عنه» ثم إن ما أشار إليه الحميري في 
قصيدته التي أسرف فيها من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الهيئة الاجتماعية جاؤوا النبي ع وطلبوا منه 
تعيين الإمام بعده مما لم يذكره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيما أعلم» بل هو محض زور وبهتان نعوذ بالله 
تعالى منه. 


ومن وقف على تلك القصيدة الشنيعة بأسرها وما يرويه الشيعة فيهاء وكان له أدنى خبرة رأى العجب العجاب 
وتحقق أن قعاقع القوم كصرير باب أو كطنين ذباب» ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هذه 
الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه ‏ على تقدير صحتها وكونها بمرتبة يستدل بها - ليس فيها أكثر من الدلالة 
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على فضله كرم الله تعالى وجهه وأنه ولي المؤمنين بالمعنى الذي قررناه» ونحن لا ننكر ذلك وملعون من ينكره» وكذا 
ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من ذلك» والتنصيص عليه کرم الله تعالى وجهه 
بالذكر لما قدمناء وقال بعض أصحابنا على سبيل التنزل: إن الآية على خبر ابن مسعود وكذا خبر الغدير ‏ على الرواية 
المشهورة ‏ على تقدير دلالتهما على أن المراد الأولى بالتصرف لا بد أن يقيدا بما يدل على ذلك في المآل» وحينئذ 
فمرحباً بالوفاق لأن أهل السنة قائلون بذلك حين إمامته» ووجهه تخصيص الأمير كرم الله تعالى وجهه حينغذ بالذكر ما 
علمه عليه الصلاة والسلام بالوحي من وقوع الفساد والبغي في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته الحقة» وكون 
ذلك بعد الوفاة من غير فصل مما لا دليل عليه» والخبر المصدر ‏ بكأني قد دعيت فأجبت - ليس نصاً في المقصود 
كما لا يخفى» ومما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في خصوص خلافة علي كرّم الله تعالى وجهه» وأن 
الموصول فيها خاص قوله تعالى: «والله يَعْصمُكَ من الئّاس» فإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم الكفارء 
ويهديك إليه إن الله لا هدي الْقَرْمَ الكافرينَ4 فإنه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام» وفيه إقامة 
الظاهر مقام المضمر أي لأن الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك» ومتى كان المراد بهم الكفار بعد إرادة الخلافة» 
بل لو قيل: لم تصح لم يبعد لأن التخوف الذي تزعمه الشيعة منه عله - وحاشاه في تبليغ أمر الخلافة ‏ إنما هو من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إن فيهم ‏ معاذ الله تعالى - من يطمع فيها لنفسه» ومتى رأى حرمانه منها لم 
يبعد منه قصد الإضرار برسول الله َيه والتزام القول - والعياذ بالله عر وجل - بكفر من عرضوا بنسبة الطمع في 
الخلافة إليه مما يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو هوء أو نسبة الجبن إليه - وهو أسد 
الله تعالى الغالب - أو الحكم عليه بالتقية ‏ وهو الذي لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم ولا يخشى إلا الله سبحانه - أو 
نسبة فعل الرسول الله 4ء بل الأمر الإلهي إلى العبث والكل كما ترى» لا يقال: إن عندنا أمرين يدلان على أن المراد 
بالموصول الخلافة؛ أحدهما أنه عله كان مأموراً بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر بها حيث قال سبحانه 
مخاطباً له عليه الصلاة والسلام: «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) [الحجر: ]1٤‏ فلو لم يكن المراد هنا 
فرد هو أهم الأفراد وأعظمها شأناً - وليس ذلك إلا الخلافة إذ بها ينتظم أمر الدين والدنيا ‏ لخلا الكلام عن الفائدة» 
وثانيهما أن ابن إسحاق ذكر في سيرته أن رسول الله عله حطب الناس في حجة الوداع خخطبته التي بين فيها ما بينء 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداًء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شه ركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألتكم عن أعمالكم» وقد بلغت» ثم أوصى به بالنساءء ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
فاعقلوا قولي فإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله تعالى وسنة نبيه عه - إلى 
أن قال: بأبي هو وأمي عي اللهم هل بلغت؟ قال ابن إسحاق: فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله 


:الهم اشهد» انتهى. 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن الخطبة كانت يوم عرفة يوم الحج الأكبر - كما في رواية يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير - ويوم الغدير كان اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد أن فرغ َه من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة 
المنؤرة» وحيئئذ يكون المأمور بتبليغه أمراً آخر غير ما بلغه عَم قبل» وشهد الناس على تبليغه» وأشهد الله تعالى على 
ذلك» وليس هذا إلا الخلاقة الكبرى والإمامة العظمى» فكأنه سبحانه يقول: يا أيها الرسول بلغ كون علي كرم الله 
تعالى وجهه خليفتك وقائماً مقامك بعدك «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» وإن قال لك الناس حين قلت: اللهم هل 
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بلغت؟ اللهم نعم لأنا نقول: إن الشرطية في الأمر الأول - بعد غمض العين عما فيه - ممنوعة لجواز أن يراد 
بالموصول في الآيتين الأحكام الشرعية المتعلقة بمصالح العباد في معاشهم ومعادهم» ولا يلزم الخلو عن الفائدة إذ 
كم آية تكررت في القرآن» وأمر ونهي ذكر مراراً للتأكيد والتقرير» على أن بعضهم ذكر أن فائدة الأمر هنا إزالة توهم أن 
النبي عله ترك ويترك تبليغ شيء من الوحي تقية» ويرد على الأمر الثاني أمران: الأول أن كون يوم الغدير بعد يوم عرفة 
مسلم» لكن لا نسلم أن الآية نزلت فيه ليكون المأمور بتبليغه أمراً آخرء بل الذي يقتضيه ظاهر الخطبة وقول النبي عله 
فيها ‏ اللهم هل بلغت - أن الآية نزلت قبل يومي الغدير وعرفة» وما ورد في غير ما أثر - من أن سورة المائدة نزلت بين 
مكة والمدينة في حجة الوداع لا يصلح دليلاً للبعدية ولا للقبلية إذ ليس فيه ذكر الإياب ولا الذهاب» وظاهر حاله 
َه في تلك الحجة ‏ من إراءة المناسك ووضع الربا ودماء الجاهلية» وغير ذلك مما يطول ذكره وقد ذكره أهل 
السير - يرشد إلى أن النزول كان في الذهاب» والثاني أنا لو سلمنا كون النزول يوم الغديرء فلا نسلم أن المأمور بتبليغه 
أمر آخر لكنا لا نسلم أنه ليس إلا الخلافة» وكم قد بلغ عه بعد ذلك غير ذلك من الآيات المنزلة عليه عليه الصلاة 
والسلام» والذي يفهم من بعض الروايات أن هذه الآية قبل حجة الوداع» فقد أخرج ابن مردويه والضياء في مختاره عن 
ابن عباس قال: سكل رسول الله عه أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال: «كنت بمنى أيام موسم واجتمع 
مش ركو العرب وأفناء الناس في الموسم فأنزل علي جبريل عليه السلام فقال: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) الآية» قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ 
رسالات ربي ولكم الجنة؛ أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنةء قال عليه 
الصلاة والسلام: فما بقي رجل ولا امرأة ولا أمة ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب والحجارة» ويقولون: كذاب صابىء, 
فعرض علي عارض فقال: يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك» 
فقال النبي عَلهُ: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» فجاء العباس عمه فأنقذه 
منهم وطردهم عنه). 

قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس» ويقولون: فيهم نزلت إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء) [القصص: 07] هوى النبي َب أبا طالب» وشاء الله تعالى عباس بن عبد المطلب» وأصرح من هذا ما أخرجه 
أبو الشيخ وأبو نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان النبي َكل 
يحرس وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت «إوالله يعصمك من الناس» 
فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: يا عم إن الله عز وجل قد عصمني» فإن أبا طالب مات قبل الهجرة» وحجة 
الوداع بعدها بكثير» والظاهر اتصال الآية» وعن بعضهم أن الآية نزلت ليلاً بناءً على ما أخرج عبد بن حميد والترمذي 
والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي مله يحرس حتى نزلت إوالله يعصمك من 
الناس» أخرج رأسه من القبة فقال: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى» ولا يخفى أنه ليس بنص في 
المقصود» والذي أميل إليه جمعاً بين الأخبار أن هذه الآية مما تكرر نزوله» والله تعالى أعلم والمراد بالعصمة من 
الناس حفظ روحه عليه الصلاة والسلام من القتل والإهلاك؛ فلا يرد أنه َه شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته يوم 
أحد» ومنهم من ذهب إلى العموم وادعى أن الآية إنما نزلت بعد أحدء واستشكل الأمران بأن اليهود سموه عليه الصلاة 
والسلام حتى قال: «لا زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعت أبهري وأجيب بأنه سبحانه وتعالى ضمن له العصمة 
من القتل ونحوه بسبب تبليغ الوحي» وأما ما فعل به عه وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فللذب عن الأموال والبلاد 
والأنفس» ولا يخفى بعده. 
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وقال الراغب: عصمة الأنبياء 1 الصلاة والسلام حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر, ثم بما أولاهم 
من الأخلاق والفضائلء ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم يإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق» وقيل: المراد 
بالعصمة الحفظ من صدور الذنب» ا بلغ والله تعالى يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس» أي 
يعصمك بسبب ذلك دونهم» ولا يخفى أن هذا توجيه لم يصدر إلا ممن لم يعصمه الله تعالى من الخطأء ومثله ما نقل 
عن علي بن عيسى في قوله سبحانه: إإن الله لا يهدي القوم الكافرين» حيث قال: لا يهديهم بالمعونة والتوفيق 
والألطاف إلى الكفر بل إنما يهديهم إلى الإيمان» وزعم أن الذي دعاه إلى هذا التفسير أن الله تعالى هدى الكفار إلى 
الإيمان بأن دلهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه» وأنت قد علمت المراد بالآية على أن في كلامه ما لا يخفى 
من النظرء وقال الجبائي: المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب» وفيه غفلة عن كون الجملة في موضع التعليل» وزعم 
بعضهم أن المراد أن عليك البلاغ لا الهداية» فمن قضيت عليه بالكفر والوفاة عليه لا يهتدي أبداً - وهو كما ترى - 
فليفهم جميع ما ذكرناه في هذه الآية وليحفظ فإني لا أظن أنك تجده في كتاب. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «رسالاته» على الجمع؛ وإيراد الآية في تضاعيف الآية الواردة في أهل 
الكتاب لما أن الكل قوارع يسوء الكفار سماعها ويشق على الرسول عله مشافهتهم بهاء وخصوصاً ما يتلوها من النص 
الناعي عليهم كمال ضلالهم» ولذلك أعيد الأمر فقال سبحانه: طقل يا هل آلكتاب» والمراد بهم اليهود والنصارى - 
كما قال بعض المفسرين ‏ وقال آخرون: المراد بهم اليهود؛ فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: جاء رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة «فقالوا: يا محمد 
ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله تعالى حق؟ فقال النبي عَْله: 
بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت من 
إحدائكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك» فأنزل الله تعالى فيهم «إقال 
يا أهل الكتاب4 لإلَسْتُمْ عَلَى شَيْء) أي دين يعتد به ويليق بأن يسمى شيئاً لظهور بطلانه ووضوح فساده» وفي هذا 
التعبير ما لا يخفى من التحقير ومن أمثالهم أقل من لا شيء طإحتّى تُقِيمُوا التَورَاةَ وَالإنجيل» أي تراعوهما. 
وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل رسالة النبي عه وشواهد نبوته» فإن إقامتهما وتوفية حقوقهما 
إنما تكون بذلك لا بالعملٍ بجا فيهما منسوخاً كان أو غيره» فإن مراعاة المنسوخ تعطيل لهما ورد لشهادتهما 
رمآ أنزل ل إِلَيكُمْ من زنک4 أي القرآن المجيد» وإقامته بالإيمان به» وقدمت إقامة الكتابين على إقامته ‏ مع أنها 
المقصودة بالذات ‏ رعاية لحق الشهادة واستنزالاً لهم عن رتبة الشقاق. 


وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام؛ وقيل: الكتب الإلهية» فإنها كلها 
ناطقة بوجوب الإيمان بمن ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث إليهم له وقد مر تمام الكلام على مثل 
هذا النظم الكريم وكذا على قوله تعالى: 


وريدن كديرا مهم ا رل إِلَيِكَ من رَبك طُفهانا وَكفْرأ4 والجملة مستأنفة - كما قال شيخ الإسلام مبينة 
لشدة شكيمتهم وغلوهم في المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفع وتصديرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيقه 
ونسبة الإنزال إلى رسول الله عله - مع نسبته فيما مر إليهم ‏ للإنباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة» وإذا أريد 
بالموصول النعم التي أعطيها عي فأمر النسبة ظاهر جداً. 
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«إقلاً تس عَلَى الْقَوْم آلكافرينَ4 أي لا تأسف ولا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم» فإن غائلة ذلك 
موصولة بهم وتبعته عائدة إليهم» وفي المؤمنين غنى لك عنهم» ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم 
بالرسوخ في الكفرء وقيل: المراد لا تحزن على هلاكهم وعذابهم» ووضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على العلة 
الموجبة لعدم الأسى» ولا يخلو عن بعد «َإإنّ آلْذِينَ اهنوا كلام مستأنف مسوق للترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقد تقدم في آية البقرة الاختلاف في المراد ‏ من الذين آمنوا - والمروي عن الثوري أنهم الذين آمنوا بألسنتهم - 
وهم المنافقون ‏ وهو الذي اختاره الزجاج» واختار القاضي أن المراد بهم المتدينون بدين محمد لله مخلصين كانوا 
أو منافقين» وقيل: غير ذلك «وَالْذِينَ هَادُوائ أي دخلوا في اليهودية وَآلصَابئُونَ4, > وهم كما قال حسن جلبي 
وغيره: قوم خرجوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة؛ وقد تقدم الكلام على ذلك» وفي حسن المحاضرة في 
أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطي ما لفظه: ذكر أثمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث - وكان 
فيه وفي بنيه النبوة والدين ‏ وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاء إلى أرض مصرء وكانت تدعى بايلون فنزلها 
هو وأولاد أحيه» فسكن شيث فوق الجبل» وسكن أولاد قابيل أسفل الوادي» واستخلف شيث ابنه أنوش واسعخلف 
أنوش ابنه قونان» 00 قونان ابنه مهلائيل» واستخلف مهلائيل ابنه يرد» ودفع الوصية إليه وعلمه جميع العلوم 
وأخبره بما يحدث في العالم» ونظر في النجوم وفي الكتاب الذي أنزل على آدم عليه الصلاة والسلام» وولد ليرد 
أخنوخ - وهو إدريس عليه الصلاة والسلام - ويقال له: هرمس» وكان الملك في ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن 
قابيل» وتنب إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة» وأراد به الملك ا فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة» ودفع إليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منهاء وطاف الأرض كلها ورجع فدعا 
الخلق إلى الله تعالى فأجابوه حتى عمت ملته الارض» وكانت ملته الصابئة» وهي توحيد الله تعالى والطهارة والصوم؛ 
وغير ذلك من رسوم التعبدات» وكان في رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكهاء وابتنى مائة وأربعين مدينة أصغرها 
الرهاء ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملكها وآمن به - إلى آخر ما قاله - ونقله عن التيفاشي» ويفهم منه قول في الصابئة غير 
الأقوال المتقدمة وفي شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي في ترجمة ة أبي إسحاق الصابئي ما نصه: 
والصابئي بهمز آخره» قيل: نسبة إلى صابئي بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة والسلام» وكان على الحنيفية الأولى» 
وقيل: الصابئي بن ماوي؛ وكان في عصر الخليل عليه الصلاة والسلام» وقيل: الصابىء عند العرب من خرج عن دين 
قومه انتهى «إوَالتّصَارَى4 جمع نصران» وقد مر تفصيله» ورفع [الصابئون) على الابتداء وخبره محذوف لدلالة خبر 
- إن - عليه» والنية فيه التأخير عما في خبر إإن» والتقدير «ؤإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى» حكمهم كيت 
وكيت «إوالصابئون» كذلك بناءً على أن المحذوف في إن زيداً وعمرو قائم خبر الثاني لا الأول كما هو مذهب 
بعض النحاة» واستدل عليه بقول: صابىء بن الحارث البرجمي: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنيء وقيار بها لغريب 

فإن قوله: «لغريب» خبر إن» ولذا دخلت عليه اللام لأنها تدخل على خبر «إن» لا على خبر المبتداً إلا شذوذا 
وقيل: إن «غريب» فيه خبر عن الاسمين جميعاً لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره نحو «إوالملائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم: »]٤‏ ورده الخلخالي بأنه لم يرد للاثنين» وإن ورد للجمع» وأجاب عنه ابن هشام بأنهم قالوا في قوله تعالى: 
«إعن اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: :]١7‏ إن المراد قعيدان» وهذا يدل على إطلاقه على الاثنين أيضاًء فالصواب 


a BOE CEO ۸١ - ٦۷ سورة المائدة الآيات:‎ 


منع هذا الوجه بأنه يلزم عليه توارد عاملين على معمول واحدء ومثله لا يصح على الأصح خلافاً للكوفيين» وبقول بشر 


إذا جسزت نسواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق 
وإلا فاعلمواأناوأنتم بغاة ما بقيا فى شقاق 


فإن قوله: «بغاة ما بقينا» خبر إن ولو كان خبر ‏ أنتم ‏ لقال: ما بقيتم» و - بغاة ‏ جمع باغ بمعنى طالب» 
وقيل: إنه جمع باغي من البغي والتعدي - وأندم بغاة ‏ جملة معترضة لأنه لا يقول في قومه إنهم بغاة. و - ما بقينا في 
شقاق ‏ خبر إن» وحيتذٍ لا يصلح البيت شاهداً لما ذكر لأن ضمير المتكلم مع الغير في محله؛ وإنما وسطت الجملة 
هنا بين إن وخبرها مع اعتبار نية التأخير ليسلم الكلام عن الفصل بين الاسم والخبر» وليعلم أن الخبر ما ذا دلالة - كما 
قيل - على أن الصابئين ‏ مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها حيث قبلت توبتهم ‏ إن صح منهم الإيمان 
والعمل الصالح فغيرهم أولى بذلك» ومن هنا قيل: إن الجملة كاعتراض دل به على ما ذكر وإنما لم تجعل اعتراضاً 
حقيقة لأنها معطوفة على جملة «إإن الذين» وخبرهاء وأورد عليه ما قاله ابن هشام: من أن فيه تقديم الجملة 
المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليهاء وإنما يتقدم المعطوف على المعطوف عليه في الشعرء فكذا ينبغي أن 
يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع» وأما ما أجاب به عنه بأن الواو واو الاستعناف التي 
تدخل على الجمل المعترضة؛ كقوله تعالى: فإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» [البقرة: 4 ؟] الخ» وهذه الجملة 
معترضة لا معطوفة» فلا يتمشى فيما نحن فيه لأنه يفوت نكتة التقديم من تأخير التي أشير إليها لأنها إذا كانت 
معترضة لا تكون مقدمة من تأخير» وبعض المحققين صرف الخبر المذكور إلى قوله تعالى: «إوالصابئون4 وجعل خبر 
إن محذوفاًء وهو القول الآخر للنحاة في مثل هذا الت ركيب» وهو موافق للاستعمال أيضاً كما في قوله: 

نحن بماعندناوأآنت بما عندك راض والرأي مختلف 

فإن قوله - راض - خبر - أنت ‏ وخبر - نحن محذوف» ورجح بأن الإلحاق بالأقرب أقرب» وبأنه خال عما 
يلزم على التوجيه الأول» نعم غاية ما يرد عليه أن الأكثر الحذف من الثاني لدلالة الأول» وعكسه قليل لكنه جائز 
وعورض بأن الكلام فيما نحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب» فصرف الخبر إليهم أولى» وفي توسيط بيان حال 
الصابئين ما علمت من التأكيد وأيضاً في صرف الخبر إلى الثاني فصل للنصارى عن اليهود وتفرقة بين أهل الكتاب 
لأنه حيتئذٍ عطف على قوله سبحانه: إوالصابئون4 قطعاًء نعم لو صح أن المنافقين واليهود أوغل المعدودين في 
الضلال» والصابئين والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل المذكور خبراً عنهماء وترك كلمة التحقيق المذكورة في 
الأولين دليلاً على هذا المعنى» وقيل: إن #الصابئون» عطف على محل «إإن» واسمهاء وقد أجازه بعضهم مطلقاًء 
وبعضهم منعه مطلقأء وفصل آخرون فقالوا: يمتنع قبل مضي الخبر ويجوز بعده. 

وذهب الفراء إلى أنه إن خحفي إعراب الاسم جاز لزوال الكراهة اللفظية نحو: إنك وزيد ذاهبانء وإلا امتنع» 
والمانع عند الجمهور لزوم توارد عاملين» وهما إن والابتداء أو المبتدأ على معمول واحد وهو الخبرء ولهذا ضعفوا 
هذا القول في الآي وبنوا على مذهب الكوفيين» وكون خبر المعطوف فيها محذوفاً - وحيتدٍ لا يزم التوارد - ليس 
بشيء لأن الجملة حينئذٍ تكون معطوفة على الجملة» ولم يكن ذلك من العطف على المحل في شيء؛ ومن قال: إن 
خبر «إإن4 مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها لم يلزم عليه حديث التوارد. 

ونقل عن الكسائي إن العطف على الضمير في «إهادوا» وخطأه الزجاج بأنه لا يعطف على الضمير المرفوع 


RIS WN UN N ESR SAR ۳۹۸ 


المتصل من غير فصلء وبأنه لو عطف على الفاعل لكان التقدير - وهاد الصابئون - فيقتضي أنهم هود وليس كذلك 
- ولعل الكسائي يرى صحة العطف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول» وقيل: «إإن» بمعنى نعم الجوابية 
ولا عمل لها حيتئذِ» فما بعدها مرفوع المحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه» وضعفه أبو حيان بأن ثبوت #إن» 
بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين. 


وعلى تقدير ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقاً له ولا يجيء أول الكلام؛ والجواب بأن ثمة سؤالاً 
مقدراً بعيد ركيك» وقيل: إن - الصابئين ‏ عطف على الصلة بحذف الصدر أي الذين هم الصابئون» ولا يخفى بعد 
وإن عُدَ أحسن الوجوه» وقيل: إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حيتئذٍ مما لا خفاء فيه» واعترض بأن لغة - 
بلحارث وغيرهم ‏ الذين جعلوا المثنى دائماً بالألف نحو رأيت الزيدان. ومررت E‏ د وأعرايزة ر كانت مقدرة؛ 
إنما هي في المثنى خاصة:؛ ولم ينقل نحو ذلك عنهم في الجمع خلافاً لما تق تقتضيه عبارة أبي البقاء» والمسألة مما لا 
يجري فيها القياس فلا ينبغي تخريج القرآن العظيم على ذلك» وقرأ أبي وكذا ابن كثير «والصابئين» وهو الظاهر 
«والصابيون» بقلب الهمزة ياء على خلاف القياس «والصابون» بحذفها من صبا يإبدال الهمزة ألفاً فهو كرامون من 
رمى» وقرأ عبد الله «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» وقوله سبحانه وتعالى: طمن آمَن بالل وَآلْيوْم آلآحر 
e O:‏ خبره قوله تعالى: «إقَلا حف عَلَتِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وجمع الضمائر الأخيرة باعتبار معنى الموصول كما أن إفراد ما في صلته باعتبار لفظه» 
والجملة خبر إن أو خبر المبتدأء وعلى كل لا بد من تقدير العائد أي من آمن منهم» وإما في محل النصب على أنه بدل 
من اسم «إن4 وما عطف عليه؛ أو ما عطف عليه فقط» وهو بدل بعضء ولا بد فيه من الضمير كما تقرر في العربية 
فيقدر أيضاًء وقوله تعالى: لإفلا خوف4 الخ خبرء والفاء كما في قوله عز وجل: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
٠ e‏ الآية» والمعنى ‏ كما قال غير واحد ‏ على تقدير كون المراد - بالذين 

| - المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون من أحدث من هؤلاء الطوائف إيماناً خالصاً بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق 
ا Se E‏ خرن اجو » 
حين يخاف الكفار العقاب «إولا هم يحزنون4 حين يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب» والمراد بيان 
انتفاء الأمرين لا انتفاء دوامهما على ما مرت الإشارة إليه غير مرة ا ا المراد - بالذين آمنوا ‏ المتدينين 
بدين النبي عه مخلصين كانوا أو منافقين» فالمراد بمن آمن من اتصف منهم بالإيمان الخالص بما ذكر على 
الإطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات والدوام - كما في المخلصين ‏ أو بطريق الإحداث والإنشاء ‏ كما هو حال من 
عداهم من المنافقين. وسائر الطوائف - وليس هناك الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى لأن الثبات على 
الإيمان والإحداث فردان من مطلق الإيمان إلا أن في هذا الوجه ضم المخلصين إلى الكفرة» وفيه إخلال بتكريمهم 
وربما يقال: إن فائدة ذلك المبالغة في ترغيب الباقين في الإيمان ببيان أن N Gl a‏ 
أسوة لأولئك الأقدمين الأعلام؛ وتمام الكلام قد مر في آية البقرة فليراجع «إلَقَدْ أَخَذْنَا مياق بني إِسْرَائيلَ4 كلام 
مبتداً مسوق لبيان بعض آخر من جناياتهم المنادية باستبعاد الإيمان منهم» وجعله بعضهم متعلقاً افتتح الله تعالى به 
السورة» وهو قوله سبحانه: «إأوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ ولا يخفى بعده. 


والمراد بالميثاق المأخوذ العهد المؤكد الذي أخذه أنبياؤهم عليهم في الإيمان بمحمد عه وابتاعه فيما يأني 
ويذرء أو في التوحيد وسائر الشرائع والأحكام المكتوبة عليهم في التوراة. 


سورة المائدة الآيات: 1۷ - el SASS ese ۸١‏ ا 


(وَأزْسَلَنَا ! يهم رسلا ذوي عدد كثير» وأولي شأن خطيرء يعرفونهم ذلك ويتعهدونهم بالعظة والتذكير 
ويطلعوتهم على ما يأو ويذرون في دبتهم كا اكع ر سُول بَا لآ تَهْوَى أَنفُسْهُمْ4 أي بما لا تميل إليه من 
الشرائع ومشاق التكاليف» والتعبير بذلك دون بما تكرهه أنفسهم للمبالغة في ذمهم» وكلمة «إكلما» كما قال أبو 
حيان: منصوبة على الظرفية لإضافتها إلى إما» المصدرية الظرفية وليست كلمة شرطء وقد أطلق ذلك عليها الفقهاء 
وأهل المعقول» ووجه ذلك السفاقسي بأن تسميتها شرطاً لاقتضائها جوابا كالشرط الغير الجازم فهي مثل - إذا - ولا 
بعد فيه» وجوابها - كما قيل - قوله تعالى: إقريقاً كَدَبُوا وَفَريقاً ‏ يقد يَفتلُونَ4. 

وقيل: الجواب محذوف دل عليه المذكوره وقدره ابن المنير استكبروا لظهور ذلك في قوله تعالى: «إأفكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا4 [البقرة: ۸۷] الخ والبعض ناصبوه لأنه أدخل في التوبيخ على 
ما قابلوا به مجيء الرسول الهادي لهم وأنسب بما وقع في التفصيل مستقبحاً غاية الاستقباح» وهو القتل على ما 
سنشير إليه إن شاء الله تعالى» فإن الاستكبار إنما يفضى إليه بواسطة المناصبة» وأما فى الآية الأخرى فقد قصد إلى 
استقباح الاستكبار نظراً إليه في نفسه لاقتضاء المقام» وادعى بعضهم أن في الإتيان بالفاء في آية الاستكبار إشارة إلى 
اعتبار الواسطة كأنه قي قيل: استكبرتم فناصبتم لإففريقاً)» الخ» وفيه نظر» والجملة حيتئنٍ استعناف لبيان الجواب» وجعل 
الزمخشري هذا القول متعيناً لأن الكلام تفصيل لحكم أفراد جمع الرسل الواقع قبل» أي - كلما جاءهم رسول من 
الرسل - والمذكور بقوله سبحانه: إفريقاً كذبوا» الخ يقتضي 1 الجائي في كل مرة فريقان فبينهما تدافع» وعلى 
تقدير قطع النظر عن هذا لا يحسن في مثل هذا المقام تقديم المفعول مثل ‏ إن أكرمت أخحي» أخاك أكرمت - لأنه 
يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع في المفعول» وتعليقه بالشرط يشعر بالشك في أصل 
الفعل» ولأن تقديم المفعول على ما قيل: يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً عن المؤثر فيحوجه إلى رابطء وإما لأنه 
بتقديم المفعول أشبه الجملة الاسمية المفتقرة إلى الفاء وقيل: فيه مانع آخر لأن المعنى على أنهم كلما جاءهم 
رسول وقع أحد الأمرين لا كلاهماء فلو كان جواباً لكان الظاهر أو بدل الواو» ومن جعل الجملة جواباً لم ينظر إلى 
هذه الموانع» قال بعض المحققين: أما الأول فلأنه لقصد التغليظ جعل قتل واحد كقتل فريق» وقيل: المراد بالرسول 
جنسه الصادق بالكثير؛ ويؤيده «إكلما» الدالة على الكثرةء وأما الثاني فلأنه لا يقتضي قواعد العربية مثله» وما ذكر 
من الوجوه أوهام لا ياتفت إليها ولا يوجد مثله في كتب النحوء ومنه يعلم دفع الأخير» وتعقب ذلك مولانا شهاب 
الدين بأنه عجيب من المتبحر الغفلة عن مثل هذاء وقد قال في شرح التسهيل: ويجوز أن ينطلق خيراً يصب - خلافا 
للفراء - فقال شراحه: أجاز سيبويه» والكسائي تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه» وأنشد الكسائي: 

وللخير أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير يعقب 

تقديره يعقب الخير» ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم» وقال: بل يجب الرفع على التقديم والتأخير أو على إضما 
الفاء» وتأول البيت بأن الخير صفة للأيام» كأنه قال: أيامها الصالحة. 

واختار ابن مالك هذا المذهب في بعض كتبه» ولما رأى الزمخشري اشتراك المانع بين الشرط الجازم وما في 
معناه مال إليه خصوصاًء وقوة المعنى تقتضيه فهو الحق انتهى. 

والجملة الشرطية صفة «إرسلا» والرابط محذوف أي رسول منهم» وإلى هذا ذهب جمهور المعربين. 

واختار مولانا شيخ الإسلام أن الجملة الشرطية مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ من الإخبار بأخذ الميثاق 
وإرسال الرسل كأنه قيل: فماذا فعلوا بالرسل؟ فقيل: كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم 


م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 
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المنهمكة في الغي والفساد من الأحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه» واعترض رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه 
الجمهور من القول بالوصفية بأنه لا يساعده المقام لأن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أو صلة ينسخ ما فيها من 
الحكم» ويجعل عنواناً للموصوف وتتمة له» ولذا وجب أن تكون معلومة الانتساب له» ومن هنا قالوا: إن الصفات قبل 
العلم بها إخبار والإخبار بعد العلم بها أوصافء ولا ريب في أن ما سيق له النظم إنما هو بيان أنهم جعلوا كل من 
جاءهم من الرسل عرضة للقتل والتكذيب حسبما يفيده جعلها استنافاً على أبلغ وجه وآكده لا بيان أنه أرسل إليهم 
رسلاً موصوفين بكون كل منهم كذلك كما هو مقتضى جعلها صفة انتهى. 

تعقبه الشهاب بأنه تخيل لا طائل تحته» فإن قوله سبحانه: «إولقد أخذنا ميفاق بني إسرائيل» الخ مسوق 
لبيان جناياتهم والنعي عليهم بذلك كما اعترف به المعترض وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة التي هي مرمى النظر 
كما في سائر القيود» وأما كونها معلومة فلا ضير فيه فإنك إذا وبخت شخصاًء وقلت له: فعلت كيت وكيت وهو أعلم 
بما فعل لا يضر ذلك في تقريعه وتعييره بل هو أقوى - كما لا يخفى - على الخبير بأساليب الكلام فلا تلتفت إلى 
مثل هذه الأوهام انتهى» ولا يخفى ما في قوله» وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة الخ من المنع الظاهرء وكذا جعل ما 
نحن فيه نظير قولك لشخص تريد توبيخه: فعلت كيت وكيت - وهو أعلم بما فعل ‏ فيه خفاءء والذي يحكم به 
الإنصاف بعد التأمل جواز الأمرين» وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى فتأمل وأنصف. 

والتعبير - بيقتلون ‏ مع أن الظاهر قتلوا ككذبوا لاستحضار الحال الماضية من أسلافهم للتعجيب منها ولم 
يقصد ذلك في التكذيب لمزيد الاهتمام بالقتل» وفي ذلك أيضاً رعاية الفواصل» وعلل بعضهم التعبير بصيغة المضارع 
فيه» بالتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر فهم بعد يحومون حول قتل رسول الله ع واقتصر البعض على قصد 
حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة» وتقديم «إفريقاً» في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا به لا للقصر 
رخسو أكون فذح أي طن بر سئي أذ لا يهم من اه تعالى مما فعلوا بلاء وعذاب لزعمهم ‏ كما قال 
الزجاج - أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه أو لإمهال الله تعالى لهم أو لنحو ذلك» وعن مقاتل تفسير الفتنة بالشدة والقحطء 
والأولى حملها على العموم» وعلى التقديرين ليس المراد منها معناها المعروف. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب «أن لا تكون» بالرفع على أن «أن» هي المخففة من الثقيلة» وأصله أنه 
لا تكون فخفف «أن» وحذف ضمير الشأن ‏ وهو اسمها ‏ وتعليق فعل الحسبان بهاء وهي للتحقيق لتنزيله منزلة العلم 
لكمال قوته» و «أن» بما في حيزها ساد مسد مفعوليه» وقيل: إن «حسب» هنا بمعنى علم» و «أن) لا تخفف إلا بعد ما 
يفيد اليقين» وقيل: إن المفعول الثاني محذوف أي وحسبوا عدم الفتنة كائناء ونقل ذلك 0-0-7 و «إتكون» 
على كل تقدير تامة» وقوله تعالى: فْعَمُوا4 عطف على «إحسبوا» والفاء للدلالة على ترة تيب ما بعدها على ما قبلها 
أي أمنوا بأس الله تعالى فتمادوا في فنون الغي والفساد. وعموا عن الدين بعد ما هداهم الرسل إلى معالمه وبينوا لهم 
مناهجه (وَصَمُوائُ عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم» وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتي إفساد بني إسرائيل 
حين خالفوا أحكام التوراة وركبوا المحارم وقتلوا شعياء وقيل: حبسوا أرميا عليهما السلام ثم تاب آلله عَلَيْهْخْ4 حين 
تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ما كانوا ببابل دهراً طويلاً تحت قهر بختنصر أسارى في غاية الذل 
والمهانة» فوجه الله عز وجل ملكاً عظيماً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره ورد من بقي من بني إسرائيل في 
أسر بختنصر إلى وطنهم وتراجع من تفرق منهم في الأكناف فاستقروا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليه» وقيل: 
لما ورث بهمن بن أسفنديار الملك من جده كاسف ألقى الله تعالى في قلبه شفقة عليهم فردهم إلى الشام» وملك 
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عليهم دانيال عليه السلام فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصر فقامت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه من الحال» وذلك قوله تعالى: لثم رددنا لكم الكرة عليهم» [الإسراء: ]٦‏ ولم يسند 
سبحانه التوبة إليهم كسائر أحوالهم من الحسبان والعمى والصمم تجافياً عن التصريح بنسبة الخير إليهم وإنما أشير 
إليها في ضمن بيان توبة الله تعالى عليهم تمهيداً لبيان نقضهم إياها بقوله سبحانه: لم عَمُوا وَصَمُوا وهو إشارة إلى 
المرة الآخرة من مرتي إفسادهم وهو اجتراؤهم على قتل زكريا ويحيى» وقصدهم قتل عيسى عليهم السلام» وجعل 
الزمخشري العمى والصمم أولاً إشارة إلى ما صدر منهم من عبادة العجل» وثانياً إشارة إلى ما وقع منهم من طلبهم 
الرؤية» وفيه أن عبادة العجل وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصمم لكنها في عصر موسى عليه 
السلام» ولا تعلق لها بما حكي عنهم بما فعلوا بالرسل الذين جاؤوهم بعده عليه السلام بأعصارء وكذا القول ‏ على 
زعمه ‏ في طلب الرؤية على أن طلب الرؤية كان من القوم الذين مع موسى عليه السلام حين توجه للمناجاة» وعبادة 
العجل كانت من القوم المتخلفين فلا يتحقق تأخره عنها وحمل «إثم4 للتراخي الرتبي دون الزماني مما لا ضرورة 
إليه» وقيل: إن العمى والصمم أولاً إشارة إلى ما كان في زمن زكريا ويحيى عليهما السلام» وثانياً إشارة إلى ما كان 
في زمن نبينا عه من الكفر والعصيان» وبدأ بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع فلا ييصر من أتى بها من 
عند الله تعالى ولا يلتفت إلى معجزاته» ثم لو أبصره لم يسمع كلامه فيكون عروض الصمم بعد عروض العمى» وقرىء 
«إعموا وصموا» بالضم على تقدير عماهم الله تعالى وصمهم أي رماهم وضربهم بالعمى والصممء كما يقال: نزكته 
إذا ضربته بالنيزك» وركبته إذا ضربته بركبتك» وقوله تعالى: كشي مُنْهُغْ4 بدل من الضمير في الفعلين» وقيل: هو 
فاعل والواو علامة الجمع لا ضمي وهذه لغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة - بأكلوني البراغيث - أو هو خبر مبتدا 
محذوف أي العمى والصم كثير منهم. 


وقيل: أي العمى والصمم كثير منهم أي صادر ذلك منهم كثيراً وهو حلاف الظاهرء وجوز أن يكون مبتداً 
والجملة قبله خبره» وضعف بأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ لالتباسه بالفاعل» ورد بأن منع التقديم مشروط 
بكون الفاعل ضميراً مستتراً إذ لا التباس فيما إذا كان بارزاً» والتباسه بالفاعل في لغة ‏ أكلوني البراغيث - لم يعتبروه 
مانعاً لأن تلك اللغة ضعيفة لا يلتفت إليهاء ومن هنا صرح النحاة بجواز التقديم في مثل الزيدان قاما لكن صرحوا بعدم 
جواز تقديم الخبر فيما يصلح المبتدأ أن يكون تأكيداً للفاعل» نحو أنا قمت - فإن أنا لو أخر لالتبس بتأكيد الفاعل» 
وما نحن فيه مثله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعني البدل فتدبر» وإنما قال سبحانه: «إكثير منهم» لأن بعضاً منهم 
لم يكونوا كذلك آله بتصير بمَا يَعْمَلُونَ4 أي بما عملواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً 
لصورتها الفظيعة مع ما في ذلك من رعاية الفواصلء والجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسبانهم المذكور؛ ووقوع 
العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية اكتفي بها تعويلاً على ما فصل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل» ولا 
يخفى موقع «إبصير» هنا مع قوله سبحانه: ب9عموا». لذ كَفَرَ آلّدِينَ قَانُوا إن آله هو لْمَسيخ آَبْنُ م مَرْيَجَ 4 شروع 
في تفصيل قبائح النصارى» وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود» وقائل ذلك: طائفة منهم كما روي عن 
مجاهد» وقد أشبعنا الكلام على تفصيل أقوالهم وطوائفهم فيما تقدم فتذكر ظوَقَالَ آلْمَسِيحٌ4 حال من فاعل 
«إقالوا4 بتقدير قد مفيدة لمزيد تقبيح حالهم ببيان تكذيبهم للمسيح وعدم انزجارهم عما أصروا عليه بما أوعدهم به 
أي قالوا ذلك «و - قد - قال المسيح» عليه السلام مخاطباً لهم ليا ني إسزائيل أغبدوا الله زئي رکه فإني 
مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم اه أي الشأن من يُشرك باه أي شيئاً في عبادته سبحانه» أو فيما 
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يختص به من الصفات والأفعال - كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات - إلى عيسى عليه السلام ققد حرم آلله 
عَلَيْه اَلْجَئّة لأنها دار الموحدين» والمراد يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم» فالتحريم مجاز 
مرسل» أو استعارة تبعية للمنع إذ لا تكليف ثمة» وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتهويل الآمر وتربية المهابة 
وواه اللا فإنها المعدة للمشركين» وهذا بيان لابتلائهم بالعقاب إثر ثر بیان حرمانهم الثواب» ولا يخفى ما في هذه 
الجملة من الإشارة | إلى قوة المقتضي لإدخاله النار هوم لاظالمين من ن¿ أنصَار» أي ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم 
من النار: وإدخالهم الجنةء إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة» والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين. 

وقيل: ليعلم نفي الناصر من باب أولى لأنه إذا لم ينصرهم الجم الغفير» فكيف ينصرهم الواحد منهم 

وقيل: | إن ذلك جار على زعمهم أن لهم أنصاراً كثيرة» فنفي ذلك تهكماً بهم» واللام إما للعهد والجمع باعتبار 
معنى من كما أن إفراد الضمائر الثلاثة باعتبار لفظهاء وإما للجنس وهم يدخلون فيه وغول أولياً» ووضعه على الأول 
موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم ظلموا بالإشراك» وعدلوا عن طريق الحقء والجملة تذييل مقرر لما قبله» وهو 
إما من تمام كلام عيسى عليه السلام؛ وإما وارد من جهته تعالى تأكيداً لمقالته عليه السلام وتقريرا لمضمونها همد 
كَفَرَ آلْذينَ قَانُوا إن آله ثَالثُ تلالّةي شروع في بيان كفر طائفة أخرى منهم, وقد تقدم لك من هم و «إثالث ثلاثة# 
لا يكون إلا مضافاً كما قال الفراءء وكذا ‏ رابع أربعة - ونحوه» ومعنى ذلك أحد تلك الأعداد لا الثالث والرابع خاصة 
ولو قلت: ثالث اثنين ورابع ثلاثة مثلاً جاز الأمران: الإضافة والنصب. 


وقد نص على ذلك الزجاج أيضاء وعنوا بالثلاثة - على ما روي عن السدي - الباري عز اسمه» وعيسى وأمه 
عليهما السلام فكل من الثلاثة إله بزعمهم» والإلهية مشتركة بينهم» ويؤكده قوله تعالى للمسيح عليه السلام: «أأنتٍ 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله [المائدة: »]١١١‏ وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى: رمَا من إِلَّه إل 
إِلَهُ وَاحدٌ» أي والحال أنه ليس في الموجودات ذات واجب خی للميادة ب أنه مبدأ جميع الموجودات - «إإلا 
إله موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بوجه» إذ التعدد يستلزم انتفاء الألوهية ‏ كما يدل عليه برهان التمانع - 
فإذا نافت الألوهية مطلق التعددء فما ظنك بالتثليث؟ و «إمن» مزيدة للاستغراق كما نص على ذلك النحاة» وقالوا في 
وجهه: لأنها في الأصل «إمن» الابتدائية حذف مقابلها إشارة إلى عدم التناهي» فأصل لا رجل: لا فمن رجل إلى 
ما لا نهاية له. 
وهذا حاصل ما ذكره صاحب الإقليد في ذلك» وقيل. إنهم يقولون» الله سبحانه جوهر واحدء ثلاثة أقانيم أقنوم 
الأب وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدس» ويعنون بالأول الذات» وقيل: الوجود وبالثاني العلم وبالثالث الحياة» وإن 
منهم من قال بتجسمهاء فمعنى قوله تعالى: توما عن إله إلا إله واحد لا إل بالذات منرم عن خا بة التعدد بوجه من 
الوجوه التي يزعمونهاء وقد مر تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه» فارجع إن أردت ذلك إليه ران لم تهر | غم 
يَفُولُونَ 4 أي إن لم يرجعوا عما هم عليه إلى خلافه» وهو التوحيد والإيمان «ِلَيَمَسْنٌ آلْذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ 
الي جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط - على ما قاله أبو البقاء ‏ والمراد من الذين 00 إما الثابتون 
على الكفر ‏ كما اختاره الجبائي والزجاج ‏ وإما النصارى كما قيل» ووضع الموصول موضع ضميرهم لتكرير الشهادة 
عليهم بالكفر» و «من» على هذا بيانية» وعلى الأول تبعيضية» وإنما جيء بالفعل المنبىء عن الحدوث تنبيهاً على أن 
الاستمرار عليه - بعد ورود ما ورد مما يقتضى القلع عنه _ كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفرء 
والاستفهام في قوله تعالى: اقا يَتُوبُونَ إِلَى آلله وَيَسْتَفْفرُونَة4 للإنكار وفيه تعجيب من إصرارهم أو عدم مبادرتهم 
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إلى التوبة» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائغة والأقوال الباطلة فلا يتوبون 
إلى الله تعالى الحق ويستغفروه بتنزيهه تعالى عما نسبوه إليه عز وجل» أو يسمعون هذه الشهادات المكررة والتشديدات 
المقررة فلا يتوبون عقيب ذلك ظوَآلله غَفُورٌ رُحِيمٌ» فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابواء والجملة في موضع 
الحال» وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب» والإظهار في موضع الإضمار لما مر غير مرة. 

ا آلمَسيخ آَْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولُ»4 استئناف مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنه» وبيان حقيقة حاله 
عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولاً إلى ما امتازوا به من نعوت الكمال حتى صارا من أكمل أفراد الجنس» 0 إلى 
ا 2 وين اد البشرء بل أفراد الحيوانات» وفي ذلك استنزال لهم بطريق التدريج عن رتبة الإصرارء 
وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أي هو عليه السلام مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه 
الصلاة والسلام» وهو قوله سبحانه: طقَدْ حَلّث من قَئِله آَلؤْسُلُ4 صفة رسول منبعة عن اتصافه بما ينافي الألوهية» فإن 

خلو الرسل قبله منذر بخلوه» وذلك مقتض لاستحالة الألوهية أي ما هو إلا رسول كالرسل الخالية قبله خصه الله تعالى 
ببعض الآيات كما حص كلا منهم ب ببعض آخر منهاء ولعل ما حص به غيره أعجب وأغرب مما خصه به» فإنه عليه 
الصلاة والسلام إن أحيا من مات من الأجسام التي من شأنها الحياة» فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الجمادء وإن 
كان قل تلق من غير أب فآدم عليه الصلاة والسلام قد خلق من غير أب وأم» فمن أين لكم وصفه بالألوهية؟! «وَأْمُهُ 
1 صديفَة» أ ي وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتي يلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن في الاتصاف به» فمن أين لكم 
وصفها بما عرى عنه أمثالها؟! والمراد بالصدق هنا صدق حالها مع الله تعالى» وقيل: صدقها في براءتها مما رمتها به 
اليهود» والمراد بالتصديق تصديقها بما حكى الله تعالى عنها بقوله سبحانه: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه» 
[التحريم: .]١١‏ 
وروي هذا عن الحسن» واختاره الجبائي» وقيل: تصديقها بالأنبياء» والصيغة كيفما كانت للمبالغة - كشريب 
ورجح كونها من الصدق بأن القياس في صيغ المبالغة الأخذ من الثلاثي لكن ما حكي ربما يؤيد أنها من المضاعف› 
والحصر الذي إشير إليه مستفاد من المقام والعطف ‏ كما قال العلامة الثاني - وتوقف في ذلك بعضهم» وليس في 
محله» واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم عليها السلام» وذلك أنه تعالى شأنه إنما ذكر في معرض الإشارة 
إلى بيان أشرف ما لها الصديقية يةه كما ذكر الرسالة لعيسى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المعرض» فلو كان لها 
عليها السلام مرتبة النبوة لذكرها سبحانه دون الصديقية ية لأنها أعلى منها بلا شك» نعم الأكثرون على أنه ليس بين النبوة 
والصديقية مقام» وهذا أمر آخر لا ضرر له فيما نحن بصدده كاتا يأكلآن العام استئناف لا موضع له من الإعراب 
مبين لما أشير إليه من كونهما كسائر أفراد البشرء بل أفراد الحيوان في الاحتياج إلى ما يقوم به البدن من الغذاء 
فالمراد من - أكل الطعام - حقيقته» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وقيل: هو كناية عن قضاء الحاجة لأن من أكل الطعام احتاج إلى النفض» وهذا أمرٌ ذَوْقاً في أفواه مدعي 
ألوهيتهما لما في ذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافي للألوهية بشاعة عرفية» وليس المقصود سوى الرد على 
النصارى في زعمهم المنتن واعتقادهم الكريه» قيل: والآية في تقديم ما لهما من صفات الكمال» وتأخير ما لأفراد 
جنسهما من نقائص البشرية على منوال قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ حيث قدم سبحانه 
العفو على المعاتبة له يله لملا توحشه مفاجأته بذلك» وقوله تعالى: 

إآنظز كيف نب لَهُمْ آلآيات4 تعجيب من حال الذين يدعون لهما الريوبية ولا يرعوون عن ذلك بعدما بين 
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حقيقة الحال بياناً لا يحوم حوله شائبة ريب» والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» أو لكل من له 
أهلية ذلك و لإكيف) معمول - لنبين ‏ والجملة في موضع النصب معلقة للفعل قبلهاء والمراد من «والآيات» 
الدلائل أي - انظر كيف نبين لهم الدلائل ‏ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون. 
ور مثيم ع وداش رم ء 0 

«إثمٌ انظز أنى يُؤْفكونَ4 أي كيف يصرفون عن الإصاخة إليها والتأمل فيها لسوء استعدادهم وخباثة نفوسهم» 
والكلام فيه كما مر فيما قبله» وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب» و «إثم» لإظهار ما بين العجبين من 
التفاوت» أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لأقصى الغايات من التحقيق والإيضاح» وإعراضهم عنها ‏ مع انتفاء 
ما يصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب قبولها 2 اغب وأبدع, ويجوز أن تكون على حقيقتهاء والمراد منها بيان 
استمرار زمان بيان الآيات وامتداده» أي إنهم مع طول زمان ذلك لا يتأثرون» إويؤفكون». 

فل أَتَغبِدُونَ من دُون آله ما لا يَمْلكُ لَكُمْ صَرًا وَلاَ فعا أمر بتبكيتهم إثر التعجيب من أحوالهم؛ والمراد 
بما لا يملك عيسى» أو هو وأمه عليهما الصلاة والسلام» والمعنى أتعبدون شيئاً لا يستطيع مثل ما يستطيعه الله تعالى 
من البلايا والمصائب والصحة والسعة» أو أتعبدون شيئاً لا استطاعة له أصلاًء فإن كل ما يستطيعه البشر يإيجاد الله تعالى 
وإقداره عليه لا بالذات» وإنما قال سبحانه: ما نظراً إلى ما عليه المحدث عنه في ذاته» وأول أمره وأطواره توطقة 
لنفي القدرة عنه رأسأء وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس» ومن كان بينه وبين غيره مشاركة وجنسية كيق يكوت الها 
وقيل: إن المراد بما كل ما عبد من دون الله تعالى ‏ كالأصنام وغيرها ‏ فغلب ما لا يعقل على من يعقل تحقيراً 
وقيل: أريد بها النوع كما في قوله تعالى: «إفاتكحوا ما طاب لكم من النساء]» [النساء: 7]. 

وقيل: يمكن أن يكون المراد الترقي من توبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى توبيخهم 
على عبادة الصليب ‏ فما ‏ على بابهاء ولا يخفى بعده وتقديم الضر على النفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع 
من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه وتعالى: 

«إوالله هْوَ ألسَّميعُ الْعَليمُ4 في موضع الحال من فاعل «إأتعبدون4 مقرر للتوبيخ متضمن للوعيد» والواو هو 
الواو» أي أتعبدون غير الله تعالى وتش رکون به سبحانه ما لا يقدر على شىء ولا تخشونه» والحال أنه سبحانه وتعالى 
المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات التي من جملتها ما أنتم عليه من الأقوال الباطلة والعقائد 
الزائغة» وقد يقال: المعنى «إأتعبدون» العاجز «إوالله هو الذي يصح ان يسمع كل مسموع ويعلم کل معلوم» ولن 
يكون كذلك إلا وهو حي قادر على کل شيء» ومنه الضر والنفع والمجازاة على الأقوال والعقائد إن خيراً فخير وإن 
شراً فشر» وفرق بين الوجهين بأن إما» على هذا الوجه للتحقيرء والوصفية على هذا الوجه على معنى أن العدول إلى 
المبهم استحقار إلا أن ماي للوصف والحال مقررة لذلك» وعلى الأول للتحقير المجرد» والحال كما علمت فافهم 
قُلْ يا أَهلّ آلكتاب) تلوين للخطاب وتوجيه له لفريقي أهل الكتاب بإرادة الجنس من المحلى بأل على لسان النبي 
لله ١‏ 

واختار الطبرسي كونه خطاباً للنصارى خاصة لأن الكلام معهم للا تَغْلُوا في دينكخ» أي لا تجاوزوا الحدّ 
وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن رتبة الرسالة إلى ما تقولوا في حقه من العظيمة» وكذا عن 
رفع أمه عن رتبة الصديقية إلى ما انتحلوه لها عليها السلام» ونهي لليهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وضعهم 
له عليه السلام» وكذا لأمه عن الرتبة العلية إلى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع» وذكرهم بعنوان أهل الكتاب 
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للإيماء إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلو في دينهم غَيْرَ آلْحَقٌّ4 نصب على أنه صفة مصدر محذوف أي غلو 
غير الحق ‏ أي باطلاً - وتوصيفه به للتوكيد فإن الغلو لا يكون إلا غير الحق على ما قاله الراغب» وقال بعض 
المحققين: إنه للتقييد» وما ذكره الراغب غير مسلم» فإن الغلو قد يكون غير حق» وقد يكون حقاً كالتعمق في 
المباحث الكلامية. 


وفي الكشاف الغلو في الدين غلوان: حق ‏ وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في 
تحصيل حججه كما يفعله المتكلمون من أهل العدل والتوحيد ‏ وغلو باطل - وهو أن يجاوز الحق ويتخطاه 
بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه كما يفعله أهل الأهواء والبدع - انتهى» وقد يناقش فيه على ما فيه من الغلو في 
التمثيل بأن الغلو المجاوزة عن الحد» ولا مجاوزة عنه ما لم يخرج عن الدين» وما ذكر ليس خروجاً عنه حتى يكون 
غلواًء وجوز أن يكون «إغير4 حالاً من ضمير الفاعل أي «إلا تغلوا©) مجاوزين الحقء أو من دينكم أي و 
دینکم) حال 0 باطلاً منسوخاً يبعثة محمد إلى وقيل: هو نصب على الاستثناء المتصل أو المنقطع إلا تتِعُو 
راء قزم قذ صَلُوا من قبل وهم أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا ل بج ا 1 
في شريعتهم» - والأهواء - جمع هوى وهو الباطل الموافق للنفس» والمراد لا توافقوهم في مذاهبهم الباطلة التي لم 
يدع إليها سوى الشهوة ولم تقم عليها حجة وَأصَلُوا كشيرأ أي أناساً كثيراً ممن تابعهم ووافقهم فيما دعوا إليه من 
البدعة والضلالة» أو إضلالاً كثيراً» والمفعول به حيئذٍ محذوف «وَضَلُوا4 عند بعثة النبي له ووضوح محجة الحق 
وتبين مناهج الإسلام عن سَوَاءِ آلئبيل4 أي قصد السبيل الذي هو الإسلام وذلك حين حسدوا النبي ف 
وكديرهوكرا عليه» فلا تكرار بين (إضلوا4 هنا و «إضلوا من قبل», والظاهر أن طإعن» متعلقة بالأخير وجوز أن 
تكون متعلقة بالأفعال الثلاثة» ويراد - بسواء السبيل - الطريق الحق؛ وهو بالنظر إلى الأخير دين الإسلام» وقيل: في 
الإخراج عن التكرار أن الأول إ إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل» والثاني إلى ضلالهم عما جاء به الشرع؛ وقيل: إن 
ضمير «إضلوا» الأخير عائد على - الكثير ‏ لا على «إقوم) والفعل مطاوع للإضلال؛ أي - إن أولعك القوم أضلوا 
كثيراً من الناس» وأن أولئك الكثير قد ضلوا يإضلال أولئك لهم فلا تكرار» وقيل: أيضاً قد يراد - بالضلال ‏ الأول 
الضلال بالغلو في الرفع والوضع مثلاً وكذا بالإضلال؛ ويراد - بالضلال عن سواء السبيل ‏ الضلال عن واضحات 
دينهم وخروجهم عنه بالكلية» وقال الزجاج: المراد بالضلال الأخير ضلالهم في الإضلال أي إن هؤلاء ضلوا في 
أنفسهم وضلوا يإضلالهم لغيرهم - كقوله تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ا 
علم» [النحل: »]۲١‏ ونقل هذا - كالقيل الأول - عن الراغب» وجوز أيضاً أن يكون قوله سبحانه وتعالى: لاعن 
سواء) متعلقاً ب «إقد ضلوا من قبل إلا أنه لما فصل بينه وبين ما يتعلق به أعيد ذكره» كقوله تعالى: «إلا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب» [آل عمران: ۸ ولعل 
ذم القوم على ما ذهب | إليه ال لجمهور أشنع من ذمهم على ما ذهب إليه غيرهم» والله تعالى أعلم بمراده لعن آلْذِينَ 
کفزوا من بني إشرائيل» أي لعنهم الله تعالى» وبناء الفعل لما لم يسم فاعله للجري على سنن الكبرياء» والجار 
٠‏ متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من فاعل لإكفروا) وقوله سبحانه وتعالى: «عَلَى لسان دَاؤد وَعيسَى 
أن مَرْيّم4 متعلق ‏ بلعن ‏ أي لعنهم جل وعلا في الإنجيل والزبور على لسان هذين النبيين عليهما السلام بأن أنزل 
سبحانه وتعالى فيهما لمو ھن يكقز. من بت إسرائيل بالله تعالى أو أحد من رسله عليهم السلام» وعن الزجاج أن 
المراد أن داود وعيسى عليهما الصلاة والسلام أعلما بنبوة محمد عه وبشرا به وأمرا باتباعه ولعنا من كفر به من بني 
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إسرائيل» والأول أولى» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: إن أهل إيلة لما ا ات 
قال داود عليه الصلاة والسلام: اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله تعالى قردق 
وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم 
تعذبه أحداً من العالمين والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة 
ولا صبي» وروي هذا القول عن الحسن ومجاهد وقتادة» وروي مثله عن الباقر رضي الله تعالى عنه» واختاره غير واحد» 
والمراد باللسان الجارحة؛ وإفراده أحد الاستعمالات الثلاث المشهورة في مثل ذلك» وقيل: المراد به اللغة «إذلك4 
أي اللعن المذكورء وإيثار الإشارة على الضمير للإشارة إلى كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه في سلك 
الأمور المشاهدة» وما في ذلك من البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعد درجته في الشناعة والهول #بمًا عَصَواي أي 
بسبب عصيانهم؛ والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً عن المبتدأ قبله» والجملة استعناف واقع موقع الجواب عما نشأ 
من الكلام» كأنه قيل: بأي سبب وقع ذلك؟ فقيل: ذلك اللعن الهائل الفظيع بسبب عصيانهم» وقوله تعالى: «إوٌكَانُوا 
يَعْتَدونَ4 يحتمل أن يكون معطوفاً على «إعصوا» فيكون داخلاً في حيز السبب» أي وبسبب اعتدائهم المستمرء 
وينبىء عن إرادة الاستمرار الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل. 

وادعى الزمخشري إفادة الكلام حصر السبب فيما ذكرء أي بسبب ذلك لا غير» ولعله ‏ كما قيل ‏ استفيد من 
العدول عن الظاهرء وهو تعلق «وبما عصوا) بلعن بلعن دون ذكر اسم الإشارة» فلما جيء به استحقاراً لذلك اللعن وجواباً 
عن سؤال الموجب ذل على أن مجموعه بهذا السبب لا بسب آعر» وقيل: استقيد من السببية لآن المتبافر متها ما 
في ضمن السبب التام وهو يفيد ذلك ولا يرد على الحصر أن كفرهم سبب أيضاً - كما يشعر به أخذه في حيز الصلة 
+ اناما نكر فير ا مشتدل على كرف ایا ول أن کرد ات إختار من اله تعالى بأنه كان 
شأنهم وأمرهم الاعتداء وتجاوز الحد في العصيان, وقوله تعالى: «كَانُوا لا اون عن مُنكر فَعَلُوةُ4 مؤذن باستمرار 
الاعتداء فإنه استئناف مفيد لاستمرار عدم التناهي عن المنكر» ولا يمكن استمراره إلا باستمرار تعاظي المنكرات» 
وليس المراد بالتناهي أن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر ‏ كما هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل - بل 
مجرد صدور النهي عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً معا كما في تراؤوا الهلالء 
وقيل: التناهي بمعنى الانتهاء من قولهم: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع» فالجملة حَيتقدٍ مفسرة لما قبلها من 
المعصية والاعتداء» ومفيدة لاستمرارهما صريحاًء وعلى الأول إنما تفيد استمرار انتفاء النهي عن المنكر ومن ضرورته 
استمرار فعله» وعلى التقديرين لا تقوى هذه الجملة احتمال الاستكئناف فيما سبق خلافاً لأبي حيان. 


والمراد بالمنكر قيل: صيد السمك يوم السبت» وقيل: أخذ الرشوة في الحكم» وقيل: أكل الربا وأثمان 
الشحوم» والأولى أن يراد به نوع المنكر مطلقاًء وما يفيده التنوين وحدة نوعية لا شخصية» وحينئذٍ لا يقدح وصفه 
ا ا ا فا هو وو من أفراد ما يتعلق به النهي» أو الانتهاء عن مطلق 
المنكر باعتبار تحقة تحققه في ضمن أي فرد كان من أفراده على أنه لو جعل المضي في «إفعلوه) بالنسبة إلى زمن 
الخطاب لا زمان النهي لم ببق في الآية إشكال» ولما غفل بعضهم عن ذلك قال: إن الآية مشكلة لما فيها من ذم القوم 
بعدم النهي عما وقع مع أن النهي لا يتصور فيه أصلاء وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه» فلا بد من تأويلها بأن المراد 
النهي عن العود إليه» وهذا إما بتقدير مضاف قبل إمنكر أي معاودة منكرء أو بفهم من السياق» أو بأن المراد فعلوا 
مثلهء أو بحمل «إفعلوه» على أرادوا فعله» كما في قوله سبحانه: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ» [النحل: ۹۸]. 
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واعترض الأول بأن المعاودة كالنهي لا على بالسكر المقعرل قاد يد من المضير إلى لحف الأمرين الأخيرين 
وفيهما من التعسف ما لا يخفى» وقيل: إن الإشكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حد قولنا: كانوا لا ينهون يوم 
الخميس عن منكر فعلوه يوم الجمعة مثلء فإنه لا خفاء في صحته» وليس في الكلام ما يأباه» فليحمل على نحو 
ذلك» وقوله سبحانه: لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 تقبيح لسوء فعلهم وتعجيب منه» والقسم لتأكيد التعجيب» أو للفعل 
المتعجب منه» وفي هذه الآية زجر شديد لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أخرج أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة بن اليمان أن النبي يلي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن ب«بالتسروف ولعهون عن المتكن أو 
ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»» وأخرج أحمد عن عدي بن عميرة» 
قال: سمعت رسول الله ع يقول: «إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله تعالى الخاصة والعامة»» وأخرج الخطيب من طريق أبي 
سلمة عن أبيه عن النبي لله أنه قال: «والذي نفس محمد عه بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة 
القردة والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها 
ترهيب عظيم» فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به «إترَى كفيراً مُنهُمْ 
يتَولّونَ آلّذِينَ كَفَرُوا4 خطاب لبي عله أو لكل من تصح منه الرؤية» وهي هنا بصرية» والجملة الفعلية بعدها في 
موضع الحال من مفعولها لكونه موصوفاً» وضمير «إمنهم4 لأهل الكتاب أو لبني إسرائيل» واستظهره في البحر 
والمراد من الكثير - كعب بن الأشرف وأصحابه ‏ ومن #الذين كفروا» مش ركو مكة؛ وقد روي أن جماعة من اليهود 
خرجوا إلى مكة ليتفقوا مع مشركيها على محاربة النبي عله والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك. 


وروي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن المراد من «إالذين كفروا» الملوك الجبارون؛ أي ترى كثيراً منهم - 
وهم علماؤهم - يوالون الجبارين ويزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم» وهذا في غاية البعد» ولعل نسبته إلى الباقر 
رطي الله تعالى :عله غير صبحيحة» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهساء والحسن ماما أن المراد من - 
الكثير ‏ منافقو اليهود» ومن «الذين كفروا4 مجاهروهم» وقيل: المشركون لبمس ما قَدّمَتْ لهم أنفشهم أي 
لبعس شيئاً فعلوه في الدنيا ليردوا على جزائه في العقبى ان سَخط الله عَلَيْهِْ4 هو المخصوص بالذم على حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على كمال التعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد» ومبالغة في الذم 
أي بكس ما قدموا لمعادهم موجب سخط الله تعالى عليهم» وإنما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه 
باعتبار إضافته إليه سبحانه ليس مذموماً بل المذموم ما أوجبه من الأسباب على أن نفس السخط مما لم يعمل في 
الدنيا ليرى جزاؤه في العقبى كما لا يخفى» وفي إعراب المخصوص بالذم» أو المدح أقوال شهيرة للمعربين» واختار 
أبو البقاء كون المخصوص هنا خبر مبتدأ محذوف تنبىء عنه الجملة المتقدمة» كأنه قيل: ما هوء أو أي شيء هو؟ 
فقيل هو «إأن سخط الله عليهم» ونقل عن سيبويه أن أن سخط الله مرفوع على البدل من المخصوص بالذم؛ 
وهو محذوف» وجملة «إقدمت4 صفته. و «إما» اسم تام معرفة في محل رفع بالفاعلية لفعل الذم» والتقدير لبعس 
انيد شييء قلنعته لهم أنفسهم تسخط | الله تغالي» وقيل: إنه في محل رفع بدل من جلما إن قلنا: إنها معرفة فاعل 
لفعل الذم» أو في محل نصب منها إن كانت ف واعترض بأن فيه إبدال المعرفة من النكرة» وقيل: إنه على تقدير 
الجا والمخصوص محذوف أي لبعس شيئاً ذلك لأن سخط الله تعالى عليهم «وّفي لْعَذَّاب» أي عذاب جهنم 
هم خَالدُونَ4 أبد الآبدين» والجملة في موضع الحال وهي متسببة عما قبلهاء وليست داخلة في حيز الحرف 
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المصدري إعراباً كما توهمه عبارة البعض» وتعسف لها عصام الملة بجعل - أن - مخففة عاملة في ضمير الشأن بتقدير 
أنه سخط الله تعالى عليهم إوفي العذاب هم خالدون)» وجوز أيضاً أن تكون هذه الجملة معطوفة على ثاني 
مفعولي #ترى» بجعلها علمية أي تعلم كثيراً منهم «يتولون الذين كفروا» ويخلدون في النارء وكل ذلك مما لا 
حاجة إليه» لإوَلَوْ كَانُوا4 أي الذين يتولون المشركين إيُؤْمنُونَ بأنله وَآلِْيٌ» أي نبيهم موسى عليه السلام وما أثزل 
ِلَيْهكُ من التوراة» وقيل: المراد - بالنبي - نبينا محمد عه وبما إأنزل4 القرآن» أي لو كان المنافقون يؤمنون بالله 
تعالى ونبينا محمد له إيماناً صحيحاً (إمَا أنَخَذُوهُمْ4 أي المشركين أو اليهود المجاهرين «[أؤلياء» فإن الإيمان 
المذكور وازع عن توليهم قطعاً إوَلكنٌ كثيراً مُنْهُمْ فَاسِقُونَ4 أي خارجون عن الدين» أو متمردون في النفاق 
مفرطون فيه. 


© قد تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السادس ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله: «لتجدن أشد النا س ۱ ية. 
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« لَتَجِدَنٌ أَمَدٌ الئاس عَدَاوَةَ للدي آ2 موا الود وَالَذينَ اكوا © جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من قبائح 

اليهود» وأكدت بالقسم اعتناء ببيان تحقق مضمونهاء والخطاب إما لسيد المخاطبين ّل وإما لكل أحد يصلح له 
إيذاناً بأن حالهم مما لا تخفى على أحد من الناس. والوجدان متعدٍ لاثنين أولهما ط أشد » وثانيهما اليهود وما عطف 
عليه كما قال أبو البقاء» واختار السمين العكس لأنهما في الأصل مبتداً وخبر ومحط الفائدة هو الخبر ولا ضير في 
التقديم والتأخير إذا دل على الترتيب دليل وهو هنا واضح إذ المقصود بيان كون الطائفتين أشد الناس عداوة للمؤمنين 
لا كون أشدهم عداوة لهم الطائفتين المذكورتين فليفهم. و عداوة ‏ تمييزء واللام الداخلة على الموصول متعلقة 
بها مقوية لعملها. ولا يضر كونها مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليه كرهبة عقابك» وجوز أبو البقاء والسمين تعلقها بمحذوف 
وقع صفة لها أي عداوة كائنة للذين آمنواء والظاهر أن المراد من اليهود العموم لمن كان بحضرة الرسول بل من يهود 
المدينة وغيرهم. ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ. وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه 
دما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله » وفي لفظ ١‏ إلا حدث نفسه بقتله » وقيل: المراد بهم يهود المدينة وفيه بعد. 
وكما اختلف في عموم اليهود اختلف في عموم الذين أشركواء والمراد من الناس كما قال أبو حيان الكفار أي لتجدن 
شد الكفار عداوة هؤلاء ؛ ووصفهم سبحانه بذلك لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى 
وقربهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الأنبياء عليهم السلام والاجتراء على 
تكذيبهم ومناصبتهم. وقد قيل: : إن من مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق 
کان» وفي تقديم اليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى 
«إولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 4 [ البقرة: 45 ] إيذاناً بتقدمهم عليهم في الحرص. 


وقيل: التقديم لكون الكلام في تعديد قبائحهم؛ ولعل التعبير بالذين أشركوا دون المشركين مع أنه أخصر 
للمبالغة في الذم. وقيل: ليكون على نمط 9 الذين ن آمنوا © والتعبير به دون المؤمنين لأنه أظهر في علية ما في حيز 
ا واعيه اللموصول ن بای رل ی « وَكَجِدَنٌ أقْرَبَهُمْ مُوَدةً لُلذيَنَ آم مَنُوا 4 روماً لزيادة التوضيح والبيان» 
والتعبير بقوله سبحانه وتعالى: ل الذينَ قالوا إنَا تَصَارَى »4 دون النصارى إشعاراً بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم 
أنصار الله تعالى وأوداء أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الإسلام. 


وقال ابن المنير: لم يقل سبحانه النصارى كما قال جل شأنه اليهود تعريضاً بصلابة الأولين في الكفر والامتناع 
عن الانقياد لأن اليهود لما قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة قالوا: # اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ [ المائدة: 4؟ ] 
والنصارى لما قيل لهم من أنصاري إلى الله ؟ قالوا: «9 نحن أنصار الله © [ آل عمران: ١‏ الصف: ١4‏ ] وكذلك 
أيضاً ورد في أول السورة في قوله عز وجل فإ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا 
بد [المائدة: > ] لكن ذكر هاهنا تنبيهاً على انقيادهم وأنهم لم يكافحوا الأمر بالرد مكافحة اليهود. وذكر هناك تنبيهاً 
على أنهم لم يثبتوا على الميثاق والله تعالى أعلم بأسرار كلامه والعدول كنا قال شع الإسلام عن جل ما القاوث 
بين الفريقين شيعا واحداً قد تفاوتا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً: ولتجدن أضعفهم مودة الخ أو 
بأن يقال أولاً: لتجدن أبعد الناس مودة للإيذان بكمال تباين ما بين الفريقين من التفاوت ببيان أن أحدهما في أقصى 
مراتب أحد النقيضين والآخر في أقرب مراتب النقيض الآخر والكام في مفعولي إ لتجدن # وتعلق اللام كالذي سبق» 
والمراد من النصارى على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وابن جبير» وعطاءء والسدي النجاشي» 
وأصحابه. 
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وعن مجاهد أنهم الذين جاؤوا مع جعفر رضي الله تعالى عنه مسلمين وهم سبعون رجلا اثنان وستون من 
الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرى الراهب» وأبرهة» وإدريس» وأشرف» وتمام» وقثم» ودريدء وأيمن؛ والظاهر 
العموم على طرز ما تقدم فل ذلك © أي كونهم أقرب مودة للذين آمنوا هل أن منم أي بسبب أن منهم ( قسيسين 
وهم علماء النصارى وعبادهم ورؤساؤهم. والقسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه بالليل سموا به لمبالغتهم 
في تتبع العلم قاله الراغب» وقيل: القس مثلث الفاء تتبع الشيء وطلبه ومنه سمي عالم النصارى قسأ بالفتح وقسيسا 
لتتبعه العلم. وقيل: قص الأثروقسه بمعنى. وقال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكلمت به العرب وأجروه 
مجرى سائر كلماتهم وقالوا في المصدر قسوسة“ وقسيسة وفي الجمع قسوس وقسيسون وقساوسة كمهالبة» وكان 
الأصل قساسسة إلا أنه كثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً. وفي مجمع البيان نقلاً عن بعضهم أن النصارى ضيعت 
الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه وبقي من علمائهم واحداً على الحق والاستقامة يقال له قسيساً فمن كان على هديه 
ودينه فهو قسيس $ وَرُهْانا # جمع راهب كراكب وركبان وفارس وفرسان ومصدره الرهبة والرهبانية» وقيل: إنه يطلق 
على الواحد والجمع» وأنشد فيه قول من قال: ة: 

E EEE‏ سراي E‏ لأقب ل الرهبان يعدو ونزل 

وجمع الرهبان واحداً كما في القاموس رهابين ورهابنة ورهبانون» والترهب التعبد في صومعةء وأصله من الرهية 
المخافةء وأطلق الفيروزابادي. والجوهري التعبد ولم يقيداه بالصومعة؛ وفي الحديث ١‏ لا رهبانية في الإسلام» والمراد 
بها كما قال الراغب الغلو في تحمل التعبد في فرط الخوف. وفي النهاية هي من رهبنة النصارى وأصلها من الرهبة 
الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها: حتى أن 
منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي يه عن الإسلام ونهى 
المسلمين عنهاء وهي منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف والرهبنة فعلنة أو فعللة على تقدير أصالة النون وزيادتهاء والتدكير 
في رهباناً 4 لإفادة الكثرة ولا بد من اعتبارها في القسيسين أيضاً إذ هي التي تدل على مودة جنس النصارى 
للمؤمنين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس بخصلة مظنة لاتصاف الجنس بها وإلا فمن اليهود أيضاً قوم مهتدون لكنهم 
لما لم يكونوا في الكثرة كالذين من النصارى لم يتعد حكمهم إلى جنس اليهود. 

ل وهم لا يَسْتَْبرُونَ 4 عطف على أن منهم أي وبأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق والانقياد له إذا فهموه أو 
أنهم يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود» وهذه الخصلة على ما قيل شاملة لجميع أفراد الجنس فسببيتها لأقربيتهم مودة 
للمؤمنين واضحة. وفي الآية دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما 
كان « وَإذّا مغوا ما أنْلَ إِلَى الأول رى أَعيتَهُْ تفيضٌ من الدع 4 عطف على ظ لا يستكبرون 4 و ل إذا» 
في موضع نصب بترى» وجملة 9 تفيض # في موضع الحال والرؤية بصرية أي ذلك بسبب أنهم لا يستكبرون وأنهم 
إذا سمعوا القرآن رأيت أعينهم فائضة من الدمع» وجوز السمين وغيره الاستمنافء وأيَاً ما كان فهو بيان لرقة قلوبهم 
وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه. والظاهر عود ضمير ف سمعوا © للذين قالوا إنا نصارى. 

وقد تقدم أن الظاهر فيه العموم» وقيل: يتعين هنا إرادة البعض» وهو من جار من الحبشة إلى النبي له لأن كل 


(؟) قوله لو عاينت كذا بخط مؤلفه والمعروف من كتب اللغة لو كلمت. 
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من الدمع أو قصد المبالغة فجعلت أعينهم بأنفسها تفيض من أجل الدمع قاله في الكشاف. وأراد على ما في الكشف 
أن الدمع على الأول هو الماء المخصوص وعلى الثاني الحدث» وهو على الأول مبداً مادي وعلى الثاني سببي. وفي 
الاتتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهي ثلاث مراتب فالأولى فاض دمع عينه وهذا هو الأصل والثانية محولة من 
هذه وهي فاضت عينه دمعاً فإنه قد حول فيها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة ثم نبه على الأصل والحقيقة بنصب ما 
كان فاعلاً على التمميز» والثالثة ما في النظم الكريم وفيها التحويل المذكور إلا أنها أبلغ من الثانية باطراح التنبيه على 
الأصل وعدم نصب التمييز وإبرازه في صورة التعليل» وجوز الزمخشري أن تكون ‏ من هذه هي الداخلة على التمييز 
وهو مردود وإن كان الكوفيون ذهبوا إلى جواز تعريف التمييز وأنه لا يشترط تنكيره كما هو مذهب الجمهور لأن 
التمييز المنقول عن الفاعل يمتنع دخول من عليه وإن كانت مقدرة معه فلا يجوز تفقأ زيد من شحم فليفهم « ما 
رفوا منّ الح  )‏ من 4 الأولى لابتداء الغاية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من إ الدمع € أي حال كونه ناشعاً من 
معرفة الحق. وجوز أن تكون تعليلية متعلقة بتفيض أي أن فيض دمعهم بسبب عرفانهم. 

وجوز على تقدير كونها للابتداء أن تتعلق بذلك أيضاً لکن لا يجوز على تقدير اتحاد متعلق 9 من 4 هذه ومن 
في فل من الدمع © القول باتحاد معناهما فإنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى بعامل واحد» و ل[ من الثانية للتبعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف لو عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا بالسنة» أو لبيان 8 ما 4 
بناءٌ على أنها موصولة» ونص أبو البقاء على أنها متعلقة بمحذوف وقع حالا من العائد المحذوف ولم يذكر الاحتمال 
الأول. وقرىء « ثرى أعينهم » على صيغة المبني للمفعول فإ يَقُولُونَ 4 استكناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
حالهم عند سماع القرآن كأنه قيل: ماذا يقولون ؟ فأجيب يقولون: فإ ربا آمَنًا © بما أنزل أو بمن أنزل عليه أو بهما. 

وقال أبو البقاء: إنه حال من الضمير في عرفوا )» وقال السمين: يجوز الأمران. وكونه حالاً من الضمير 
المجرور في ذإ أعينهم 4 لما أن المضاف جزؤه كما في قوله تعالى: « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً » 
[الحجر: ٤١‏ ]. 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو مع الذين يشهدون بحقية نبيك عله وكتابك كما نقل عن الجبائي وروي ما بمعناه 
عن الحسن 9 وَمَا تا لا ومن باللة وَمَا جَاءَنًا من الْححقّ 4 جعله جماعة ومنهم شيخ الإسلام كلاماً مستأئفاً تحقيقاً 
لإيمانهم وتقريراً له بإنكار سبب انتفائه ونفيه بالكلية على أن «إ لا نؤمن ) حال من الضمير في فإ لنا ‏ والعامل ما فيه 
من معنى الاستقرار أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين والإنكار متوجه إلى السبب والمسبب جميعاً كما في قوله ۰ 
تعالى: 9 وما لي لا أعبد الذي فطرني © [ يس: ۲ ] ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المسبب كما في قوله 
القول أي يقولون ربنا آمنا الخ. ويقولون ما لنا لا نؤمن الخ» وقيل: هو عطف على جملة محذوفة والتقدير ما لكم لا 
تؤمنون بالله وما لنا لا نؤمن نحن بالله الخ. وقال بعضهم: إنه جواب سائل قال: لم آمنتم ؟ واختاره الزجاح. 

واعترض بأن علماء العربية صرحوا بأن الجملة المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو وذكر علماء 
المعاني أنه لا بد فيها من الفصل إذ الجواب لا يعطف على السؤال» وأجيب بأن الواو زائدة وقد نقل الأخفش أنها تزاد 
في الجمل المستأنفة» ولا يخفى أنه لا بد لذلك من ثبت» والحال المذكورة على ما نص عليه الشهاب لازمة لا يتم 
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المعنى بدونها قال: ولذا لا يصح اقترانها بالواو في مالنا وما بالنا لا نفعل كذا لأنها خبر في المعنى وهي المستفهم 
عنها. 

وأنت تعلم أن الاستفهام في نحو هذا الت ركيب في الغالب غير حقيقي وإما هو للإنكار ويختلف المراد منه على 
ما أشرنا إليه» ومعنى الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته سبحانه على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية فإن 
القوم لم يكونوا موحدين كذلك» وقيل: بكتابه ورسوله لله فإن الإيمان بهما إيمان به سبحانه والظاهر هو الأول» 
والإيمان بالكتاب والرسول عله يفهمه العطف فإن الموصول المعطوف على الاسم الجليل يشمل ذلك قطعاً. و © من 
الحق » على ما ذكره أبو البقاء حال من ضمير الفاعل» وجوز أن تكون من لا بتاء الغاية أي ويا جاءنا من عند الله وأن 
يكون الموصول مبتدأ و لإ من السحق » خبره والجملة في موضع الحال أيضاًء ولا يخفى ما في الوجهين من البعده 
وقوله تعالى: 8 ولَطْمَعُ أنْ يُدْخَلَنَا ربا مَعَ الْقَوْمِ الصالحينَ # حال أخرى عند الجماعة من الضمير المتقدم بتقدير 
مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو والعامل فيها هو العامل في الأولى مقيد بها فيتعدد معنى كما قيل نحو ذلك 
في قوله تعالى:: © كلما رزقوا منها من ثمرة 4 [ البقرة: ۲٣‏ ] أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع في 
صحبة الصالحين. وهي حال مترادفة ولزوم الأولى لا يخرجها عن الترادف أو حال من الضمير في 8 لا نؤمن # على 
نؤمن أو على ا لا نؤمن > على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإيمان والطمع في صحبة الصالحين أو على معنى ما لنا 
لا نجمع بين الإيمان والطمع المذكور بالدخول في الإسلام لأن الكافر ما ينبغي له أن يطمع في تلك الصحبةء وموضع 
المنسبك من أن وما بعدها إما نصب أو جر على الخلاف بين الخليل وسيبويه» والمراد في أن يدخلناء واختار غير 
واحد من المعربين أن نا - مفعول أول ليدخل والمفعول الثاني محذوف أي الجنة» قيل: ولولا إرادة ذلك لقال 
سبحانه في القوم بدل مع القوم 8 فَأَابَهُمْ اللهُ جا قَالُوا 4 أي بسبب قولهم أو بالذي قالوه عن اعتقاد فإن القول إذا لم 
يقيد بالخلو عن الاعتقاد يكون المراد به المقارن له كما إذا قيل هذا قول فلان لأن القول إنما يصدر عن صاحبه لإفادة 
الاعتقاد. 

وقيل: إن القول هنا مجاز عن الرأي والاعتقاد والمذهب كما يقال: هذا قول الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 
مثلاً أي هذا مذهبه واعتقاده. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بهذا القول قولهم: « وما لنا لا نؤمن » الخ. 

واستظهر أبو حيان أنه عنى به قولهم: « ربنا آمنا ؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعطاء أن المراد به 
«فاكتبنا مع الشاهدين » وقولهم « ونطمع أن يدخلنا ربنا » الخ» قال الطبرسي: فالقول على هذا بمعنى المسألة وفيه نظرء 
والإثابة المجازاة» وفي البحر أنها أبلغ من الإعطاء لأنها ما تكون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه لا يلزم فيه ذلك. وقرأ 
الحسن « فآناهم الله » « جنات تججري من تختها الْأنْهَارُ تَالدين فيهًا © أبد الآبدين وهو حال مقدرة (إ ذلك ) 
المذكور من الأمر الجليل الشأن ا جَرَاءُ الْمُحْسنينَ # أي جزاؤهم» وأقيم الظاهر مقام ضميرهم مدحاً لهم وتشريفاً 
بهذا الوصف الكريم» ويحتمل أن يراد الجنس ويندرجون فيه اندراجاً أولياً أي جزاء الذين اعتادوا الإحسان في الأمور 
لِوَالْذِينَ كَقَرُوا وكَدَبُوا بآياتتا أُولئِكَ أَضْحَابُ الْجَجِيم 4 عطف التكذيب بآيات الله تعالى على الكفر مع أنه ضرب 
منه لما أن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم بمقابلة المصدقين بها ليقترن الوعيد بالوعد وبضدها تتبين الأشياء. 

هذا « ومن باب الإشارة في بعض ما تقدم من الآيات » © يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته ). ذهب كثير من ساداتنا الصوفية إلى أن هذا أمر منه عز شأنه أن يبلغ رسوله حه ما أنزله إليه 
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مما يتعلق بأحكام العبودية ولم يأمره جل جلاله بأن يعرف الناس أسرار ما بينه وبينه فإن ذرة من أسراره سبحانه لا 
تتحملها السماوات والأرض» وهذه الأسرار هي المشار إليها بقوله تعالى: فإ فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ [ النجم: 
٠‏ ]. ولهذا قال سبحانه ‏ ما أنزل إليك » ولم يقل ما حصصناك به أو ما تعرفنا به إليك. 

وقال بعضهم وهو المنصور: إن الموصول عام ويندرج فيه الوحي والإلهامات والمنامات والمشاهدات وسائر 
المواهب» والرسول عل مأمور بتبليغ كل ذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفة حسب اختلاف الاستعدادات فتبليغ 
بالعبارة وتبليغ بالإشارة وتبليغ بالهمة وتبليغ بالجذبة إلى غير ذلك « فسبحان من أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية 
بقدرها « والله يعصمك من الناس » با أودع فيك من أسرار الألوهية فلا يقدرون أن يوصلوا إليك ما يقطعك عن الله 
تعالى» وقريب من ذلك ما قيل: يعصمك منهم أن يكون لك بهم اشتغال» وقيل: يعصمك من أن ترى لنفسك فيهم 
شيقاً بل ترى الكل منه سبحانه وبه ف قل يا آهل الكتاب لستم على شيء ) يعتد به « حتى تقيموا التوراة 4 
فتعطوا الظاهر حقه وتعملوا بالشريعة على الوجه الأكمل مع توحيد الأفعال ‏ والإنجيل » فتعطوا الباطن حقه وتعملوا 
بالطريقة على الوجه الأم مع توحيد الصفات « وما أنزل إليكم » فتعطوا الحقيقة حقها وتشاهدوا الكثرة في عين الوحدة 
والوحدة في عين الكثرة ولا تحجبكم الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغياناً وكفراً ) لجهلهم به وقلة استعدادهم لمعرفة أسراره. 

وعن بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن القرآن المنزل على النبي المرسل له ذو صفتين: صفة قهر 
وصفة لطف فمن تجلى له القرآن بصفة اللطف يزيد نور بصيرته بلطائف حكمته وحقائق أسراره ودقائق بيانه ويزيد 
ذلك نور إيمانه وتوحيده ويعرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه» ومن يتجلى له بصفة القهر تزيد ظلمة طغيانه وينسد عليه 
باب عرفانه بحيث لا يدرك سر الخطاب فتكثر عليه الشكوك والأوهام؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى <( هدى 
للمتقين © [البقرة: ۲ ] وقوله سبحانه [ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 6 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
وشبه بعضهم ذلك بنور الشمس فإنه ينتفع به من ينتفع ويتضرر به الخفاش ونحوه. 

ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنه قد هدى بها أرباب القلوب الصافية وضل بها 
الكثير حتى تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعطلوا الشرائع واستحلوا المحرمات وزعموا والعياذ بالله تعالى أن ذلك هو 
الذي يقتضيه القول بوحدة الوجود التي هي معتقد القوم نفعنا الله تعالى بفتوحاتهم» وقد نقل لي عن بعض من أضله الله 
تعالى بالاشتغال بكتب القوم ممن لم يقف على حقيقة الحال أنه لا فرق بين أن يدخل الرجل أصبعه في فمه وبين أن 
يدل ذكره في فرج محرم لأن الكل واحدى وكذا لا فرق بين أن يتزوج أجنبية وبين أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته وهذا 
كفر صريح عافانا الله تعالى والمسلمين منه» ومنشاً ذلك النظر في كتب القوم من دون فهم لمرادهم وما درى هذا 
المسكين أن مراعاة المراتب أمر واجب عندهم وإن ترك ذلك زندقة وأنهم قد صرحوا بأن الشريعة مظهر أعظم لأنها 
مظهر اسم الله تعالى الظاهر وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى بإهمالهاء فقد جاء عن غير واحد من العارفين إن 
الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول عله وإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء وقد أخل بحكم 
واحد من الشريعة فقولوا: إنه زنديق ولله در من قال خطاباً للحضرة المحمدية: 

E E E EE‏ أي أمسرىء أتاه من غيرك لايدخحل 

© ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 4 الإيمان الحقيقي«[اليهود» وذلك لقوة المباينة لأنهم محجوبون عن 
توحيد الصفات وتوحيد الذات ولم يكن لهم إلا توحيد الأفعال [ والذين أشركوا 4 كذلك بل هم أشد مباينة منهم 
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للمؤمنين وأقوى لأنهم محجوبون مطلقاًء وما قدم اليهود عليهم لأن البحث فيهم» وهذا حلاف ما عليه أهل العبارة 
«#ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ‏ لأنهم برزوا من حجاب الصفات ولم يبق لهم إلا 
حجاب الذات» وإلى هذا الإشارة بقوله سبحانه وتعالى ا ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ) 
حيث مدحوا بالعلم والعمل وعدم الاستكبارء وذلك يقتضي أنهم وصلوا إلى توحيد الأفعال والصفات وأنهم ما رأوا 
نفوسهم موصوفة بصفة العلم والعمل ولا نسبوا عملهم وعلمهم إليها بل إلى الله تعالى وإلا لاستكبروا وأظهروا العجب 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول » من أنواع التوحيد التي من جملتها توحيد الذات ‏ ترى أعينهم تفيض من 
الدمع # مما عرفوا بالدليل وبواسطة الرياضة ل من الحق 4 الذي أنزل إلى الرسول ب فإ يقولون ربنا آمنا بذلك 
فاكتبنا مع الشاهدين ‏ المعاينين لذلك لإ وما لنا لا نؤمن بالله 4 جمعاً لإ وما جاءنا من الحق 4 تفصيلاً لإونطمع 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ‏ الذين استقاموا بالبقاء بعد الفناء « فأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها 
الأنهار » من التجليات الثلاث مع علومها لإ وذلك جزاء المحسنين ‏ المشاهدين للوحدة في عين الكثرة 
بالاستقامة في الله عز وجل « والذين كفروا » أي حجبوا عن الذات « وكذبوا بآياتنا » الدالة على التوحيد « أولئك 
أصحاب الجحيم » لحرمانهم الكلي واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها والله تعالى الموفق. 


« يا ها الذي آمئوا لا تُحَرْمُوا طَيبات ما أَحَلّ الل لَكُمْ 4 أي لذائذ ذلك وما تميل إليه القلوب منه كأنه لما 
تضمن ما سلف من مدح النصارى على الرهبانية ترغيب المؤمنين في كسر النفس ورفض الشهوات عقب سبحانه ذلك 
بالنهي عن الإفراط في هذا الباب أي لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم» وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنحو يمين» وقيل: لا 
تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم» وكون المعنى لا تحرموها على غي ركم 
بالفتوى والحكم مما لا يلتفت إليه. فقد روي أن رسول الله عه جلس يوماً فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس 
وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم علي كرم الله تعالى 
وجهه» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن 
عمر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن» وصاحب البيت واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا 
الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا 
ويسيحوا في الأرض وهم بعضهم أن يجب مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله عَم فأنى دار عثمان فلم يصادفه فقال 
لامرأته أم حكيم: أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه ؟ فكرهت أن تنكر إذ سألها رسول الله عه وكرهت أن تبدي 
على زوجها فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك وانصرف رسول الله عله فلما دحل عثمان 
فأخبرته بذلك أتى رسول الله مله هو وأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام لهم: انبعت أنكم اتفقتم على كذا وكذا 
قال: نعم يا رسول الله وما أردنا إلا الخير فقال رسول الله عه : إني لم أؤمر بذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام: « إن 
لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم فقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم 
وشهوات الدنيا أما أني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ 
الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله 
تعالى عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع » فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
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وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجه وبلال» وعثمان بن 
مظعون فأما علي كرم الله تعالى وجهه فإنه حلف أن لا ينام بالليل أبداً إلا ما شاء الله تعالى» وأمًا بلال فحلف أن لا 
يفطر بالنهار أبداً. وأما عدمان فإنه حلف أن لا ينكح أبداً. وروي أيضاً غير ذلك ولم نقف على رواية فيها ما يدل على 
أن هذا التحريم كان على الغير بالفتوى والحكم كما ذهب إليه هذا القائل. ومع هذا يبعده ما يأني بعد من الأمر 
بالأكل. لا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية فرب ممدوح بالنسبة إلى قوم مذموم بالنسبة إلى 
آخرين. 

وقوله تعالى: < وَلا تَغْتَدُوا © تأكيد للنهي السابق أي لا تتعدوا حدود ما أحل سبحانه لكم إلى ما حرم جل 
شأنه عليكم أو نهي عن تحليل الحرام بعد النهي عن تحريم الحلال فيكون تأسيساً. ويحتمل أن يكون نهياً عن 
الإسراف في الحلال؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» ومجاهد» وقتادة أن المراد لا تجبوا أنفسكم ولا يخفى أن 
الجب فرد من أفراد الاعتداء وتجاوز الحدود والحمل على الأعم أعم فائدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ إن الل لا يُحبٌ الْمُغْتَدِين 4 في موضع التعليل لما قبله. وقد تقدمت الإشارة إلى أن 
نفي محبة الله سبحانه لشيء مستلزم لبغضه له لعدم الواسطة في حقه تعالى. 

ل وکوا ما َزَقَكُمْ الله حَلالا طَيياً 4 أي كلوا ما أحل لكم وطاب مما رزقكم الله تعالى. فحلالاً مفعول به 
لكلوا وه مما رزقكم 4 إما حال منه وقد كان في الأصل صفة له إلا أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حالاً أو متعلق 
بكلوا ومن ابتدائية. ويحتمل أن يكون في موضع المفعول لكلوا على معنى أنه صفة مفعول له قائمة مقامه أي شيئاً مما 
رزقكم أو بجعله نفسه مفعولاً بتأويل بعض إلا أن في هذا تكلفاً. و « حلالاً ) حال من الموصول أو من عائدة 
المحذوف أو صفة لمصدر محذوف أي أكلاً حلالاً. وعلى الوجوه كلها الآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال 
والحرام إذ لولم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التأكيد وهو خلاف الظاهن في ذل ذلك 
إوائقوا الله الذي اَم به مُؤْمِنُونَ © استدعاء إلى التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن. والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ 
لا ينافي التقوى» وقد أكل عي ثريد اللحم ومدحه وكان يحب الحلوى. وقد فصلت 0 كان يأكله عليه 
الصلاة والسلام وأواني الكتب ملأى من ذلك. 

وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجي فقال: يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال: لا آكله 
ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: لعاب النحل بلعاب البرمع سمن البقر هل يعيبه مسلم» وذكر 
الطبرسي أن فيها دلالة على النهي عن الترهب وترك النكاح. وقد جاء في غير ما خبر أنه عَيُه قال: « إن الله تعالى لم 
يبعثني بالرهبانية » وقال عليه الصلاة والسلام في خبر طويل: « شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم » وعن أنس 
قال: « كان رسول الله عب يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهياً شديداً ». 

وعن أبي نجيح قال: < لا دكم الل بالَغو في أَمَاَكُمْ 4 اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
وهو عندنا أن يحلف على أمر مضى يظنه كذلك فإن علمه على خلافه فاليمين غموس» وروي ذلك عن مجاهد. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى ما يسبق إليه اللسان من غير نية اليمين وهو المروي عن أبي جعفر. وأبي عبد 
الله. وعائشة رضي الله تعالى عنهي والأدلة على المذهبين مبسوطة في الفروع والأمنول وقد تقدم شطر من الكلام 

N ار‎ OE 
في أيمانكم ؛ وجوز أن يكون متعلقاً بيؤاخذكمء وقيل عليه: إنه لا يظهر ربطه بالمؤاخذة إلا أن يجعل في للعلة كما في‎ 
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«إن امرأة دحلت النار في هرة » 9 ركن يُوَاذَكُمْ جا عَقَدتمُ الأَيَانَ 4 أي بتعقيدكم الأيان وتوثيقها بالقصد والنية 
فما مصدرية» وقيل: إنها موصولة والعائد محذوف أي با عقدتم الإيمان عليه. ورجح الأول بأن الكلام في مقابلة اللغو 
وبأنه حال عن مؤنة التقدير» وقال بعضهم: إن ذلك التقدير في غير محله لأن شرط حذف العائد المجرور أن يكون 
مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً وما هنا ليس كذلك فليتدبر ؛ والمعنى ولكن يؤاخذكم بنكث ما 
عقدتم أو لكن يؤاخذكم با عقدتموها إذا حنثتم وحذف ذلك للعلم به» والمراد بالمؤاخذة المؤاخذة في الدنيا وهي 
الإثم والكفارة فلا إشكال في تقدير الظرف» وتعقيد الأيمان شامل للغموس عند الشافعية وفيه كفارة عندهم وأما عندنا 
فلا كفارة ولا حنث. 

وقرأ حمزة. والكسائي. وابن عياش عن عاصم « عَقَدْتم » بالتخفيف» وابن عامر برواية ابن ذكوان « عاقدتم ) 
والمفاعلة فيها لأصل الفعل وكذا قراءة التشديد لأن القراءات يفسر بعضها بعضاًء وقيل: إن ذلك فيها للمبالغة باعتبار 
أن العقد باللسان والقلب لا أن ذلك للتكرار اللساني كما توهم. والآية كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما نزلت حين نهى القوم عما صنعوا فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأماننا التي حلفنا عليها ؟ وروي عن ابن 
زيد أنها نزلت في عبد الله بن رواحة كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاءه فحلف لا يأكل من الطعام وحلفت المرأة 
لا تأكل إن لم يأكل وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلا فأكل عبد الله بن رواحة وأكلا معه فأخبر النبي عله بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام له: أحسنت ونزلت. 

« فكفًا كفا َنهُ 4 الضمير عائد إما على الحنث المفهوم من السياق أو على العقد الذي في ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أي فكفارة نكثه أو على ما الموصولة بذلك التقديں وأما عوده على الأيمان لأنه مفرد كالأنعام عند سيبويه أو 
مؤول بمفرد فكما ترى» والمراد بالكفارة المعنى المصدري وهي الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاء 
والمراد بالستر المحو لأن الممحو لا یری كالمستور وبهذا وجه تأنیٹهاء وذكر عصام الدين أن فعالاً يستوي فيه 
المذكر والمؤنث إلا أن ما يستوي فيه ذلك كفعيل إذا حذف موصوفة يؤنث للمؤنث كمررت بقتيلة بني فلان ولا 
يقال بقتيل للالتباس» وذكر أن التاء يحتمل أن تكون للنقل وأن تكون للمبالغة انتهى. 

ويدل على أنها بالمعنى المصدري الإخبار عنها بقوله تعالى: < إِطَعَامٌ عَشَرَة مَسَاكِينَ 4 واستدل الشافعية 
بظاهر الآية على جواز التكفير بالمال قبل الحنث سواء كان الحنث معصية أم لاء وتقييد ذلك كما فعل الرافعي بم إذا 
لم يكن معصية غير معول عليه عندهم» ووجه الاستدلال بذلك على ما ذكر أنه سبحانه جعل الكفارة عقب اليمين من 
غير ذكر الحنث وقال عز شأنه: 9 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم © وقيدوا ذلك بالمال ليخرج التكفير بالصوم فأنه لا 
يكون إلا بعد الحنث عندهم لأنه عند العجز عن غيره والعجز لا يتحقق بدون حنث» وقد قاسوا ذلك أيضاً على تقديم 
الزكاة على الحول» واستدلوا أيضاً ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله يه من 
حلف على بین ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه وليأت الذي هو خير ». 

ونحن نقول: إن الآية تضمنت إيجاب الكفارة عند الحنث وهي غير واجبة قبله فثبت أن المراد بما عقدتم الأيمان 
وحنثتم فيهاء وقد اتفقوا على أن معنى قوله سبحانه: فإ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر # 
[البقرة: ١84‏ ] فأفطر فعدة من أيام أخر فكذا هذا. والحديث الذي استدلوا به لا يصلح للاستدلال لأنه بعد تسليم 
دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ يقال: إن الواقع في حيزها مجموع التكفير والإيتاء ولا دلالة على 
الترتيب بينهما ألا ترى أن قوله تعالى: 8 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع # 
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لخر ٩‏ ] لا يقتضي تقديم السعي على ترك البيع بالاتفاق» وأيضاً جاء في رواية « فليأت الذي هو خير ثم ليكفر 
عن يمينه ». ونقل بعضهم عن الشافعية أنهم يجمعون بين الروايتين بأن إحداهما لبيان الجواز والأخرى لبيان الوجوب» 
وقال ا الدين: إن تقديم الكفارة تارة وتأخيرها أخرى يدل على أن التقديم والتأخير سيان ا ه. 

وأنت تعلم أن الشافعية كالحنفية في أنهم يقدرون في الآية ما أشرنا إليه قبل في تفسيرها إلا أن ذلك عندهم 
قيد للوجوب وإلا فالاستدلال بالآية في غاية الخفاء كما لا يخفى فتدبر. و ل [طعام # مدر مضاف:لمقعوله: وهو 
مقدر بحرف وفعل مبني للفاعل وفاعل المصدر يحذف كثيراًء ولا ضرورة تدعو إلى تقدير الفعل مبنياً للمفعول لأنه مع 
كونه حلاف الأصل في تقديره خلاف ذكره السمين فالتقدير هنا فكفارته أن يطعم الحانث أو الحالف عشرة مساكين 
<( من أَْسَط ما طعمُون أَهليكُمْ 4 أي من أقصده في النوع أو المقدار» وهو عند الشافعية مد لكل مسكين وعندنا 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير. 

وأخرج ابن حميد وغيره عن ابن عمر أن الأوسط الخبز والتمر والخبز والزيت والخبز والسمن» والأفضل نحو 
الخبز واللحم. وعن ابن سيرين قال: كانوا يقولون الأفضل الخبز واللحم والأوسط الخبز والسمن والأخس الخبز 
والتمر. ومحل الجار والمجرور النصب لأنه صفة مفعول ثان للإطعام لأنه ينصب مفعولين وأولهما هنا ما أضيف إليه» 
والتقدير طعاماً أو قوتاً كائناً من أوسط وقيل: إنه صفة مصدر محذوف أي إطعاماً كائناً من ذلك ؛ وجوز أن يكون 
محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي طعامهم من أوسط أو على أنه صفة لإطعام أو على أنه بدل من إطعام. 

واعترض هذا بأن أقسام البدل لا تتصور هنا. وأجيب بأنه بدل اشتمال بتقدير موصوف وذلك على مذهب ابن 
الحاجب. وصاحب اللباب. ومتابعيهما ظاهر لأنهم يكتفون بملابسة بين البدل والمبدل منه بغير الجزئية والكلية» وأما 
على مذهب الجمهور فلأنهم يشترطون اشتمال التابع على المتبوع لا كاشتمال ا على المظروف بل من حيث 
كونه دالاً عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشو قة إلى ذكر الثاني فيجاء بالثاني 
ملخصاً لما أجمله الأول ومبيناً له ويعدون من هذا القبيل قولهم: نظرت إلى القمر فلكه كما صرح به ركن الدين في 
شرح اللباب. ولا يخفى أن إطعام عشرة مساكين دال على الطعام | إجمالاً ومتقاض له بوجه. oe‏ 
بدل كل من كل بتقدير إطعام من أوسط نحو أعجبني قرى الأضياف قراهم من أحسن ما وجد» وما إما مصدرية وإما 
موصولة اسمية والعائد محذوف أي من أوسط الذي تطعمونه. 

وجوز أبو البقاء تقديره مجروراً بمن أي تطعمون منه» ونظر فيه السمين بأن من شرط العائد المحذوف المجرور 
بالحرف أن يكون مجروراً بمثل ما جرا به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً والحرفان هنا وإن اتفقا من وجه إلا أن المتعلق 
مختلف لأن من الثانية متعلقة بتطعمون والأولى ليست متعلقة بذلك. ثم قال: فإن قلت الموصول غير مجرور بمن وإنما 
هو مجرور بالإضافة. فالجواب أن المضاف إلى الموصول ع في ذلك ١‏ ه. وقد قدمنا آنفاً نحو هذا النظر 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الحذف تدريجي ولا يخفى أن فيه تطويلاً للمسافة. والأهلون جمع أهل على خلاف 
القياس كأرض وأرضون إذ شرط هذا الجمع أن يكون علماً أو صفة وأهل اسم جامد» قيل: والذي سوغه أنه استعمل 
كثيراً بمعنى مستحق فأشبه الصفة. وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ « أهاليكم ) بسكون الياء على 

لغة من يسكنها في الحالات اثلاث كالألف وهو أيضاً جمع أهل على خلاف القياس كليال في جمع ليلة. 


وقال أبن جني: وأحدهما ليلاة وأهلاة وهو محتمل كما قيل لأن يكون مراده أن لهما مفرداً مقدراً هو ما ذكر 
ولان يكون مراده أن لهما مفرداً محققاً مشموعا من العرب هو ذاك» وقيل: إن أهالي جمع أهلون وليس بشيء 8 اؤ 
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كسْوَتُهُمْ 4 عطف كما قال أبو البقاء على إطعام واستظهره غير واحدء واختار الزمخشري أنه عطفت على محل «إ من 
أوسط » ووجهه فيما نسب إليه بأن $ من أوسط ‏ بدل من الإطعام والبدل هو المقصود ولذلك كان المبدل منه 
في حكم المنحي فكأنه قيل: فكفارته من أوسط ما تطعمون. ووجه صاحب التقريب عدوله عن الظاهر بأن الكسوة 
اسم لنحو الثوب لا مصدراًء فقد قال الراغب: الكساء والكسوة اللباس فلا يليق عطفه على المصدر السابق مع أن 
كليهما فيما يتعلق بالمساكين» وبأنه يؤدي إلى ترك ذكر كيفية الكسوة وهو كونها أوسطء ثم قال: ويمكن أن يجاب 
عن الأول بأن الكسوة إما مصدر كما يشعر به كلام الزجاج أو يضمر مصدر كالإلباس» وعن الثاني بأن يقدر أو 
كسوتهم من أوسط ما تكسون وحذف ذلك لقرينة ذكره في المعطوف عليه أو بان تترك على إطلاقها إما يإرادة 
إطلاقها أو بإحالة بيانها على الغي وأيضاً العطف على محل ل من أوسط 4 لا يفيد هذا المقصود وهو تقدير الأوسط 
في الكسوة فالإلزام مشترك ويؤدي إلى صحة إقامته مقام المعطوف عليه وهو غير سديد | ه. 

واعترض بعض المحققين على ما نسب إلى الزمخشري أيضاً بأن العطف على البدل يستدعي كون المعطوف 
بدلاً أيضاً وإبدال الكسوة من إطعام 4 لا يكون إلا غلطاً لعدم المناسبة بينهما أصلاً وبدل الغلط لا يقع في الفصيح 
فضلاً عن أفصح الأفصح. ومنع عدم الوقوع مما لا يلتفت إليه» وجعل غير واحد هذا العطف من باب. علفتها تبنا وماءً 
باردً. كأنه قيل إطعام هو أوسط ما تطعمون أو الباس هو كسوتهم على معنى إطعام هو إطعام الأوسط والباس هو الباس 
الكسوة وفيه إبهام وتفسير في الموضعين. 

واعترض بأن العطف على هذا يكون على المبدل منه لا البدل» وأجيب بأن المراد أنه بالنظر إلى ظاهر اللفظ 
عطف على البدل وهو كما ترى» واعترض الشهاب على دعوى أن الداعي الزمخشري عن العدول إلى الظاهر إلى 
احتيار العطف على محل ل من أوسط » تحصيل التناسب بين نوعي الكفارة المتعلقة بالمساكين بأنه كيف يتأتى 
ذلك وقد جعل العطف على ١‏ من أوسط » على تقدير بدليته وهو على ذلك التقدير صفة إطعام مقدر انتهى. 

وقد علمت أن هذا رأي لبعضهم. وبالجملة فيما ذهب إليه الزمخشري دغدغة حتى قال العلم العراقي: إنه غلط 
والصواب العطف على « إطعام » » وقال الحلبي: ما ذكره الزمخشري إما يتمشى على وجه وهو أن يكون # من 
أوسط » خبر لمبتداً محذوف يدل عليه ما قبله تقديره طعامهم من أوسط فالكلام تام على هذا عند قوله سبحانه: 
إعشرة مساكين ‏ ثم ابتدأ أخباراً آخر بأن الطعام يكون أوسط كذا. وأما إذا قلنا إن من أوسط 4 هو المفعول 
الثاني فيستحيل عطف ‏ كسوتهم 4 عليه لتخالفهما إعراباً انتهى. ثم المراد بالكسوة ما يستر عامة البدن على ما 
روي عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. وأبي يوسف فلا يجزي عندهما السراويل لان لابسه يسمى عريانا في 
العرف لكن ما لا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة» وفي اشتراط النية حينم روايتان. وظاهر الرواية 
الإجزاء نوى أو لم ينو. وروي أيضاً أنه إن أعطى السراويل المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز لأن المعتبر رد العرى 
بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به يحصل ستر العورة والزائد تفضل للتجمل أو نحوه فلا يجب في الكسوة كالأدام 
في الطعام والمروي عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة يجزىء مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول» 
ويشترط أن يكون ذلك ما يصلح فيه الصلاة يجزىء مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول» ويشترط أن يكون 
ذلك مما يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت العباءة تجزىء 
يومئِذِء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجزىء قميص أو رداءً أو كسا وعن الحسن أنهما ثوبان أبيضان. 
وروى الإمامية عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل مسكين ويجزىء ثوب واحد عند الضرورة واشترط 
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أصحابنا في المسكين أن يكون مراهقاً فما فوقه فلا يجزىء غير المراهق على ما ذكره الحصكفي نقلاً عن البدائع في 
كفارة الظهارء وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية كفارة الظهار أن المراد من الإطعام التمكين من الطعم وتحقيق الكلام 
في ذلك على أتم وجه. وقرىء « أو كسوتهم » بضم الكاف رر ت کر بن كتيوه وأسوة في أسوة. وقرأ سعيد بن 

المسيب واليماني « أو كاسوتهم » بكاف الجر الداخلة على أسوة وهي كما قال الراغب الحال التي يكون الإنسان 
عليها في اتبا غيره إن حسناً وان قبيحاً. والهمزة كما قال غير واحد: بدل من واو لأنه من المواساة. والجار والمجرور 
خبر مبتدأ محذوف والتقدير أو طعامهم كأسوة أهليكم» وقال السعد: الكاف زائدة أي أو طعامهم أسوة أهليكم؛ وقيل: 
الأولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الوصف فهو عطف أيضاً على [ من أوسط 4 وعلى هذه القراءة يكون 
التخيير بين الإطعام والتحرير في قوله تعالى: [ أؤ تَحْريرُ رَقْبة 4 فقط وتكون الكسوة ثابتة بالسنة. وزعم أبو حيان أن 
الآية تنفي الكسوة وليس بشيء» وقال أبو البقاء: المعنى مثل أسوة أهليكم في الكسوة فلا تكون الآية عارية عن الكسوة 
وفيه نظر إذ ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير. 

والمراد بتحرير رقبة إعتاق إنسان كيف ما كان. وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الإيمان حملاً للمطلق هنا على 
المقيد في كفارة القتل. وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية على ذلك بأن الكفارة حق الله 
تعالى وحق الله سبحانه لا يجوز صرفه إلى عدو الله عز اسمه كالزكاة. ونحن نقول: المنصوص عليه تحرير رقبة وقد 
تحقق. والقصد بالإعتاق أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى ثم مقارفته المعصية وبقاؤه على 
الكفر يحال به إلى سوء اختياره. واعترض بأن لقائل أن يقول: نعم مقارفته المعصية يحال به إلى ما ذكر لكن لم لا 
يكون تصور ذلك منه مانعاً عن الصرف إليه كما في الزكاة. وأجيب بأن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضاً لأن فيه 
مواساة عبيد الله تعالى أيضاً لكن قوله عنم : ١‏ خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم » أخرجهم عن المصرف. 

وقد ذكر بعض أصحابنا ضابطاً لما يجوز إعتاقه في الكفارة وما لا يجوز فقال: متى أعتق رقبة كاملة الرق في 
ملكه مقروناً بنية الكفارة وجنس ما ييتغي من المنافع فيها قائم بلا بدل جاز وإن لم يكن كذلك فإنه لا يجوز وهل 
يجوز عتق الأصم أم لا ؟ قولان. وفي الهداية» ويجوز الأصم والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر لأن الفائت 
المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز لأن أصل المنفعة باق فإنه إذا صيح عليه يسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلاً بأن 
ولد أصم وهو الأخرس لا یجزئه انتهى. 

ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في التعيين ونسب إلى بعض المعتزلة أن 
الواجب الجمع ويسقط واحداً. وقيل الواجب متعين عند الله تعالى وهو ما يفعله المكلف فيختلف بالنسبة إلى 
المكلفين. وقيل: إن الواجب واحد معين لا يختلف لكن يسقط به وبالآخر. وتفاوتها قدراً وثواباً لا ينافي التخيير 
المفوض تفاوته إلى الهمم وقصد زيادة الثواب فإن الكسوة أعظم من الإطعام والتحرير أعظم منهما. وبدأ سبحانه 
بالإطعام تسهيلاً على العباد. وذكر غير واحد من أصحابنا أن المكلف لو أدى الكل جملة أو مرتباً ولم ينو إلا بعد تمامها 
وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة لسقوط الفرض بالأدنى. وتحقيق ذلك في 
الأصول «( فَمَنْ ل يَجِذْ 4 أي شيئاً من الأمور المذكورة 8 فَصِيامُ اة أيّامِ 4 أي فكفارته ذلك. ويشترط الولاء 
عندنا ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر. وإلى اشتراط الولاء ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة 
والنخعى. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله 


سورة المائدة الآيات: ۸۲ - 55 


نحن بالخيار فقال له : « أنت بالخيار إن شعت أعتقت وإن شعت كسوت وإن شع شعت أطعمت فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات ». وأخرج ابن أبي شيبة» وابن حميد» وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ». وأخرج غالب هؤلاء عن 
ابن مسعود أنه كان يقرأ أيضاً كذلك» وقال سفيان: نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه « فمن لم يجد من ذلك شيئاً 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وبمجموع ذلك يثبت اشتراط التتابع على أتم وجه» وجوز الشافعي رحمه الله تعالى التفريق 
ولا يرى الشواذ حجة» ولعل غير ذلك لم يثبت يثبت عنده واعتبر عدم الوجدان والعجز عما ذكر عندنا وقت الأداء حتى لو 
DS‏ ا ا وو > ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه 
اعتبار العجز عند الحنث. ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة 
أيسر ولو بموت. مورثه موسراً لا يجوز له الصوم ويستأنف بالمال. ولو صام ناسياً له لم يجز على الصحيح» واختلف في 
الواجد فأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام وإن كان 
عنده أقل فهو ممن لا يجد ويصوم. 

وأخرج عن النخعي قال: إذا كان عنده عشرون درهماً فعليه أن يطعم في الكفارة» ونقل أبو حيان عن الشافعي. 
وأحمد. ومالك أن من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يومه وليلته وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو فهو 
واجد» وعن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. 

<( ذلك 6 أي الذي مضى ذكره ف كَمَارةُأََادكمْ إذا عَم 4 أي وحتنم وقد مر تفصيل تفصيل ذلك. و إذا » 
على ما قال السمين لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرطء وجوز أن تكون شرطية ويكون عزانها محذوفاً عند 
البصريين» والتقدير إذا حلفتم وحنثتم فذلك كفارة أيمانكم. ويدل على ذلك ما تقدم 0 تقدم عند الكوفيين 
والخلاف بين الفريقين مشهور ‏ وَاحْفَظُوا اكم أي راعوها لكي تؤدوا الكفارة عنها إذا حنثتم أو احفظوا أنفسكم 
من الحنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية أو لا تبذلوها وأقلوا منها كما يشعر به قوله تعالى: ف ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم 4 [ البقرة: ٤‏ ] وعليه قول الشاعر: 

قليل لألايا حافظ ليمينه ادرت مضه الألمكة حيرت 

أو احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاوناً بها وصحح الشهاب الأول. واعترض الثاني بأنه لا معنى له لأنه غير 
منهي عن الحنث إذا لم يكن الفعل معصية» وقد قال ّل « فليأت الذي هو خير وليكفر » وقال سبحانه. ل فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم 4 [ التحريم: ۲ ] فثبت أن الحنث غير منهي عنه إذا لم يكن معصية فلا يجوز أن يكون ل احفظوا 
أيمانكم 4 نهياً عن الحنثء والثالث بأنه ساقط واه لأنه كيف يكون الأمر بحفظ اليمين نهياً عن اليمين وهل هو إلا 
كقولك: احفظ المال بمعنى لا تكسبه» وأما البيت فلا شاهد فيه لأن معنى حافظ ليمينه أنه مراع لها بأداء الكفارة ولو 
كان معناه ما ذكر لكان مكرراً مع ما قبله أعني قليل الألايا .. واعترض الرابع بأنه بعيد فتدبر لإ كدّلك ‏ أي ذلك 
ابيان البديع «[ حر اله كم آياته 4 أعلام شريعته وأحكامه لا بين أدنى منه» وتقديم ط لكم ) على المفعول الصريح 
لما ر مارا 

ل كم تَشْكُرُونَ 4 نعمة التعليم أو نممة الواجب شكرها تا نها الذي آمثو ا الْحَمْرُ 4 وهو المسكر 
المعخذ من عصير العنب أو كل ما يخامر العقل ويغطيه من الأشربة. 

وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وَالْمَيْسرٌ © وهو القمار وعدوا منه اللعب بالجوز والكعاب 
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وطَالأَْصَابُ 4 وهي الأصنام المنصوبة للعبادة» وفرق بعضهم بين الأنصاب والأصنام بأن الأنصاب حجارة لم تصور 
كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندهاء والأصنام ما صور وعبد من دون الله عز وجل 9 وَالأَرْلامُ 4 وهي القداح وقد 
تقدم الكلام في ذلك على أتم وجه ف رجسٌ 4 أي قذر تعاف عنه العقول» وعن الزجاج الرجس كل ما استقذر من 
عمل قبيح. وأصل معناه الصوت الشديد ولذا يقال للغمام رجاس لرعده والرجز بمعناه عند بعضهم. 

وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز وال ركس فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس العذرة والنتن» وأفراد 
الرجس مع أنه خبر عن متعدد لأنه مصدر يستوي فيه القليل والكثيرء ومثل ذلك قوله تعالى: ل إنما المشركون 
نجس» [ التوبة: ۲۸ ] وقيل: لأنه خبر عن الخمر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور. 

وقيل: لأن في الكلام مضافاً إلى تلك الأشياء وهو خبر عنه أي إنما شأن هذه الأشياء أو تعاطيها رجس. وقوله 
سبحانه: فإ من عَمَل الشيِطان 4 في موضع الرفع على أنه صفة [ رجس 4 أي كائن من عمله لأنه مسبب من تزبينه 
وتسويله» وقيل: إن من للابتداء أي ناشىء من عمله. وعلى التقديرين لا ضير في جعل ذلك من العمل وإن كان ما ذكر 
من الأعيان. ودعوى أنه إذا قدر المضاف لم يحتج إلى ملاحظة علاقة السببية ولا إلى القول بأن من ابتدائية لا يخلو 
عن نظر ل فَاجتُوةُ 4 أي الرجس أو جميع ما مر بتأويل ما مر أو التعاطي المقدر أو الشيطان « لَعَلكُمْ ُفلحُونَ 4 أي 
راجين فلاحكم أو لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. وقد مر الكلام في ذلك» ولقد أكد سبحانه تحريم الخمر والميسر في 
هذه الآية بفنون التأكيد حيث صدرت الجملة يإما وقرنا بالأصنام والأزلام وسميا رجساً من عمل الشيطان تنبيهاً على 
غاية قبحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما بن على بعض الوجوه وجعله سيياً يرجى منه الفلاح فيكون ارتكابهما خيية. . ثم 
قرر ذلك ببيان ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية فقال سبحانه: 8 5 يُرِيدُ الشّيِطَانُ أَنْ يُوقَعَ بكم الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَفْضَاءً ءَ في الْحَمْر وَالْمَيسر 4 أي بسبب تعاطيهما لأن السكران يقدم على كثير من القبائح التي توجب ذلك ولا 
الي وإذا صحا ندم على ما فعل؛ والرجل قد يقامر حتى لا ييقى له شيء وتتتهي به المقامرة إلى أن يقامر بولده وأهله 
فيؤدي به ذلك إلى أن يصير أعدى الأعداء لمن قمره وغلبه وهذه إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية. وقوله تعالى: 
«وَيَصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصّلاة #4 إشارة إلى مفاسدهما الدينية. ووجه صد الشيطان لهم بذلك عما ذكر أن 
الخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الجسمانية تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 
وأن الميسر إن كان اللاعب به غالباً انشرحت نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عما ذكر وإن كان مغلوباً 
حصل له من الانقباض والقهر ما يحثه على الاحتيال لأن يصير غالباً فلا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك. وقد شاهدنا كثيراً 
ممن يلعب بالشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة عن الله تعالى ما ينفر منه الفيل وتكبو له 
الفرس ويصوح من سمومه الرخ بل يتساقط ريشه ويحار لشناعته بيذق الفهم ويضطرب رزين العقل ويموت شاه القلب 
وتسود رقعة الأعمال» وتخصيص الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان 
حالهما وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة كما يشعر بذلك ما جاء عن النبي لل 
والسلف الصالح من الأخبار الصادحة بمزيد ذمهما والحط على مرتكبهما. 

وحص الصلاة من الذكر بالأفراد بالذكر مع أن الذي يصد عنه يصد عنها لأنه من أركانها تعظيماً لها كما في 
ذكر الخاص بعد العام وإشعاراً بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان لما أنها عماده والفارق بينه وبين الكفر إذ التصديق 
القلبي لا يطلع عليه وهي أعظم شعائره المشاهدة في كل وقت ولذا طلبت فيها الجماعة ليشاهدوا الإيمان ويشهدوا 
به» ففي الكلام إشارة إلى أن مراد اللعين ومنتهى آماله من تزيين تعاطي شرب الخمر واللعب بالميسر الإيقاع في الكفر 
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الموجب للخلود معه في النار وبئس القرار. ثم | إنه سبحانه أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام الإنكاري مع 
الجملة الاسمية مرتباً على ما تقدم من أصناف الصوارف فقال جل شأنه: < فَهَلْ أَكُم مُنَهُونَ 4 إيذاناً بأن الأمر في 
الردع والمنع ق قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية حتى أن العاقل | إذا حلي ونفسه بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقف 
في الانتهاء. ووجه تلك التأكيدات أن القوم رضي الله تعالى عنهم كما قيل كانوا مترددين ف في التحريم بعد نزول آية 
البقرة ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم بين لنا في ذلك بيا شافياً» فنزلت هذه الآية, ولما سمع عمر رضي 
الله تعالى عنه [ فهل أنتم منتهون ‏ قال: « انتهينا يا رب »» وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل في 
تحريم الخمر ل يسألونك عن الخمر والميسر & [ البقرة: ۲٠۹‏ ] الآية» فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيهاء 
وقال آخرون: لا حير في شيء فيه إثم ثم نزل ل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [ النساء: 47] 
الآية فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتناء وقال آخرون لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين 
فنزلت: ل يا أيها الذين آمنوا إنها الشمر والعيسير 4 الآية فانتهوا. 0 


وأخرج عن قتادة قال: : ذكر لنا أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله علي : « إن الله سبحانه قد حرم الخمر 
فمن كان عنده شيء فلا يطعمه ولا تبيعوها » فلبث المسلمون زماناً يجدون ريحها من طرق المدينة مما أهراقوا منها. 
وأخرج عن الربيع أنه قال لما نزلت آية البقرة قال رسول الله عر : « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر » ثم نزلت آية 
النساء فقال النبي عي : ؛ « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر » ثم نزلت آية بالمائدة فحرمت الخمر عند ذلك. د 
في آية البقرة شيء من الكلام في هذا المقام فتذكر. 


ل وَأَطِيعُوا اللة ُو الول 6 عطف على « اجتبره » أي أطيموهما في جميع ما أمرابهونهياعنه ویدخل 

فيه أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر دخولا 'أولياً « وَاحْذَرُوا 4 أي مخالفتهما في ذلك وهذا مؤكد للأمر الأول؛ 

ET‏ يكون المراد أطيعوا فيما أمرا واحذروا عما نهيا فلا تأكيد. وجوز أيضاً أن لا يقدر متعلق للحذر أي وكونوا 

حاذرين خاشين وأمروا بذلك لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة ل فن تَوَلْيتُمْ 4 أي 

أعرضتم ولم تعملوا بما أمرتم به به ل[ فاغلموا أَمّا عَلَى رَسولتا الْتلعُ الْمْبين ‏ أي ولم يأل جهداً في ذلك فقامت 
عليكم الحجة وانتهت الأعذار وانقطعت العلل ولم يبق بعد ذلك إلا العقاب. 


وفي هذا كما قال الطبرسي وغيره من التهديد وشدة الوعيد ما لا يخفى»› وقيل: إن المعنى ل 
تضروا بتوليتكم الرسول عه لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 
كلفتموه ه وليس بشيء | إذ لا يتوهم منهم ادعاء الضرر بتوليتهم حتى يرد عليهم. ومثل ذلك ما قيل: إن المعنى فإن توليتم 
فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهملكم لأن ما على الرسول إلا البلاغ المبين فلا يجوز له ترك البلاغ 
١‏ ليس عَلى الذِين | ُو وَعَملُوا الصّالحَات جما » أي إثم وحرج ل فيما طعموا إذا ما انوا وآمثوا وعملوا 
ك زا وأ SLL aT‏ 0 
07 هذه الآيق وقيل: إنها ا الذين حرموا على نفوسهم اللحوم وسلكوا طريق ا 0 
مظعون وغيره والأول هو المختارء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأنس بن مالك» والبراء بن 
عازب. ومجاهد. وقتادة. والضحاك. وخلق آخرين. 
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وللمفسرين في معنى الآية كلام طويل الذيل فنقل الطبرسي والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ما عبارة عن 
المباحات» واختاره غير واحد من المتأخرين. وتعقب بأنه يلزم عليه تقييد إباحتها باتقاء ما عداها من المحرمات لقوله 
سبحانه: « إذا ما اتقوا » واللازم منتف بالضرورة فهي سواء كانت موصولة أو موصوفة على عمومها وإنما تخصصت 
بذلك القيد الطارىء عليهاء والطعم كالطعام يستعمل في الأكل والشرب كما تقدمت إليه الإشارة 


والمعنى ليس عليهم جناح فيما تناولوه من المأكول والمشروب كائناً ما كان إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء 
من المحرم واستمروا على الإيمان والأعمال الصالحة وإلا لم يكن نفي الجناج في كل ما طعموه ه بل في بعضه» ولا 
محذور في هذا إذ اللازم منه تقييد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا تقييد إباحة بعضه باتقاء الآخر منه كما هو 
اللازم مما عليه الجماعة. و فإ اتقوا ‏ الثاني عطف على نظيره المتقدم داخل معه في حيز الشرط. والمراد اتقوا ما 
حرم عليهم بعد ذلك مع كونه مباحاً فيما سبق» والمراد بالإيمان المعطوف عليه أما الإيمان بتحريمه وتقديم الاتقاء عليه 
أما للاعتناء به أو لأنه الذي يدل على التحريم الحادث الذي هو المؤمن به وأما الاستمرار على الإيمان بما يجب الإيمان 
به ومتعلق الاتقاء ثالث ما حرم عليهم أيضاً بعد ذلك مما كان مباحاً من قبل على أن المشروط بالاتقاء في كل مرة إباحة 
ما طعموه في ذلك الوقت لا إباحة ما طعموه قبله لانتساخ إباحة بعضه حيتذٍ وأريد بالإحسان فعل الأعمال الحسنة 
الجميلة المنتظمة بجميع ما ذكر من الأعمال القلبية والقالبية. 


وليس تخصيص هذه المراتب بالذ كر لتخصيص الحكم بها بل لبيان التعدد والتكرار بالغاً ما بلغي والمعنى أنهم 
إذا اتقوا المحرمات واستمروا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحة وكانوا في طاعة الله تعالى ومراعاة أوامره 
A‏ ري من امات لمر ول الا اع LE‏ كز را ايل 
والمشارب إذ ليس فيها شيء محرم عند طعمه قاله مولانا شيخ الإسلام» ثم قال: وأنت خبير بأن ما عدا اتقاء 
المحرمات من الصفات الجميلة المذكورة لا دحل لها في انتفاء الجناح وإنا ا إذا شهادة باتصاف الذين 
سكل عن حالهم بها ومدحاً لهم بذلك وحمداً لأحوالهم؛ وقد أشير إلى ذلك حيث جعلت تلك الصفات تبعاً للاتقاء في 
كل مرة تيز بينها وبين ما له دحل في الحكم فإن مساق النظم الكريم بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المتصفين با 
ذكر من النعوت فيما سيأتي من الزمان بقضية « إذا ما » لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال الماضين لإثبات 
الحكم في حقهم ضمن التشريع الكلي على الوجه البرهاني بطريق دلالة النص بناء على كمال اشتهارهم بالاتصاف بها 
فكأنه قيل: ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الحميدة بحيث كلما 
أمروا بشيء تلقوه بالامتثال» وإنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر في حياتهم لعدم تحريمهما إذ ذاك ولو حرما في 
عصرهم لا تقوهما بالمرة انتهى. 


ومما يدل على أن الآية للتشريع الكلي ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما 

نزلت 99 ليس على الذين آمنوا ‏ الآية قال لي رسول الله عله : ١‏ قيل لي نت منهم » وقيل: إن ما في حيز الشرط 

من الاتقاء وغيره إنما ذكر على سبيل المدح والثناء للدلالة على أن القوم بتلك الصفة لأن المراد بما المباحات» ونفي 

الجناح في تناول المباح الذي لم يحرم لا يتقيد بشرطء وقال علي بن الحسين النقيب المرتضى: إن المفسرين 

تشاغلوا يايضاح الوجه في التكرار الذي تضمنته هذه الآية وظنوا أنه المشكل فيها وتركوا ما هو أشد إشكالاً من ذلك 
وهو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاتقاء والإيمان والعمل الصالح مع 

أن المباح لو وقع من الكافر لا إثم عليه ولا وزر. ولنا في حل هذه الشبهة طريقان» أحدهما أن يضم إلى المشروط 
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المصرح بذ کره غيره حتى يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا وغيره إذا ما اتقوا الخ لأن الشرط في نفي الجناح لا بد من أن يكون له تأثير حتى يكون متى انتفي ثبت 
الجناح» وقد علمنا أن باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم فهو الشرط الذي لا زيادة عليه» ولما ولى ذكر الاتقاء 
الإيمان والعمل الصالح ولا تأثير لهما في نفي الجناح علمنا أنه أضمر ما تقدم ذكره ليصح الشرط ويطابق المشروط 
لأن من اتقى الحرام فيما يطعم لا جناح عليه فيما يطعم ولكنه قد يصح أن يثبت يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب 
وضيعه من فرض فإذا شرطنا الإيمان والعمل الصالح ارتفع عنه الجناح من كل وجه» وليس نكر حذف ما ذكرناه لدلالة 
الكلام عليه فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النطق به» ومنه قول 
الشاعر: 

تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر 

فإنه لما كان الجدع لا يليق بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذي يليق الجدع به أضمر ما يليق بالعين من 
البخص وما يجري مجراه. الطريق الثاني أن يجعل الإيمان والعمل الصالح ليس شرطاً حقيقياً وإن كان معطوفاً على 
الشرط فكأنه تعالى لما أراد أن يبين وجوب الإيمان وما عطف عليه عطفه على ما هو واجب من اتقاء المحارم 
لاشتراكهما في الوجوب وإن لم يشتركا في كونهما شرطاً في نفي الجناح فيما يطعم وهذا توسع في البلاغة يحار فيه 
العقل استحساناً واستغراباً انتهى. ولا يخفى ما في الطريق الثاني من البعد وأن ال الأول حزن إن ال هاا اللا 
مع ما زعمه من القرينة لا يكاد يوجد في الفصيح في أمثال هذه المقامات» وليس ذلك كالبيت الذي ذكره فإنه من 
باب. 

ول يننا فوا وا ااا 

وهو مما لا كلام لنا فيه وأين البيض من الباذنجان. وقيل في الجواب أيضاً عن ذلك: إن المؤمن يصح أن يطلق 
عليه بأنه لا جناح عليه والكافر مستحق للعقاب مغمور به يوم الحساب فلا يطلق عليه ذلك وأيضاً أن الكافر قد سد 
على نفسه طريق معرفة التحليل والتحريم فلذلك يخص المؤمن بالذكر ولا يخفى ما فيه. 


وقال عصام الملة: الأظهر أن المراد أنه لا جناح فيما طعموا مما سوى هذه المحرمات إذا ما اتقوا ولم يأكلوا 
فوق الشبع ولم يأكلوا من مال الغير» وذكر الإيمان والعمل الصالح للإيذان بأن الاتقاء لا بد له منهما فإن من لا إيمان له 
لا يتقي وكذا من لا عمل صالح له فضمهما إلى الإيمان لأنهما ملاك الاتقاء» وتكرير التقوى والثبات على الإيمان 
للإشارة إلى أن ثبات نفي الجناح فيما يطعم على ثبات التقوى» وترك ذكر العمل الصالح ثانياً للإشارة إلى أن الإيمان 
بعد التمرن على العمل لا يدع أن يترك العمل. وذكر الإحسان بعد للإشارة إلى أن كثرة مزاولة التقوى والعمل الصالح 
ينتهي إلى الإحسان وهو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه إلى آخر ما في الخبر انتهى. وفيه الغث والسمين. 
وكلامهم الذي أشار إليه المرتضى في إيضاح وجه التكرير كثير فقال أبو علي الجبائي: إن الشرط الأول يتعلق 
بالزمان الماضي. والثاني يتعلق بالدوام على ذلك والاستمرار على فعله. والثالث يختص بمظالم العباد وبما يتعدى إلى 
الغير من الظلم والفساد. واستدل على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى: 9 وأحسنوا ‏ فإن الإحسان إذا كان 
متعدياً وجب أن تكون المعاصي التى أمروا باتقائها قبله أيضاً متعدية وهو في غاية الضعف إذ لا تصريح في الآية بأن 
المراد بالإحسان الإحسان المتعدي ولا يمتنع أن يراد به فعل الحسن والمبالغة فيه وإن خص الفاعل ولم يتعد إلى غيره 
كما يقولون لمن بالغ في فعل الحسن أحسنت وأجملت» ثم لو سلم أن المراد به الإحسان المتعدي فلم لا يجوز أن 
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يعطف فعل متعد على فعل لا يتعدى. ولو صرح سبحانه فقال: اتقوا القبائح كلها وأحسنوا إلى الناس لم يمتنع وذلك 
ظاهرء وقيل: إن الاتقاء الأو ل هو اتقاء المعاصي العقلية التي تخص المكلف ولا تتعداه. والإيمان الأول الإيمان بالله 
تعالى وبما أوجب الإيمان به والإيمان بقبح هذه المعاصي ووجوب تجنبها. والاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعية 
والإيمان الثاني هو الإيمان بقبحها ووجوب تجنبها. والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وهو كما ترى» وقيل: المراد 
بالأول اتقاء ما حرم عليهم أولاً مع الثبات على الإيمان والأعمال الصالحة إذ لا ينفع الاتقاء بدون ذلك. وبالثاني اتقاء ما 
حرم عليهم بعد ذلك من الخمر ونحوه والإيمان التصديق بتحريم ذلك . وبالثالث الثبات على اتقاء جميع ذلك من 
السابق والحادث مع تحري الأعمال الجميلة. وهذا مراد من قال: إن التكرير باعتبار الأوقات الثلاثةء وقيل: إنه باعتبار 
المراتب الثلاث للتقوى المبدأ والوسط والمنتهى وقد مر تفصيلهاء وقيل: باعتبار الحالات الثلاث بأن يتقي الله تعالى 
ويؤمن به في السر ويجتدب ما يضر نفسه من عمل واعتقاد ويتقي الله تعالى ويؤمن به علانية ويجتنب ما يضر الناس 
ويتقي الله تعالى ويؤمن به بينه وبين الله تعالى بحيث يرفع الوسائط وينتهي إلى أقصى المراتب. ولما في هذه الحالة 
من الزلفى منه تعالى ذكر الإحسان فيها بناء على أنه كما فسره مله في الخبر الصحيح « أن تعبد الله تعالى كأنك 
تراه». 

وقيل: باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب. والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام. 
وبعض المباحات حفظاً للنفس عن الخسة وتهذياً لها عن دنس الطبيعة» وقيل: المراد بالأول اتقاء الكفر وبالثاني اتقاء 
الكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر» وقيل: إن التكرير لمجرد التأكيد ويجوز فيه العطف بشم كما صرح به ابن مالك في قوله 
تعالى: 9 كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون 4 [ التكاثر: 457 ] ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال غير مناسبة 
للمقام» وذكر العلامة الطيبي أن معنى الآية أنه ليس المطلوب من المؤمنين الزهادة عن المستلذات وتحريم الطيبات 
وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى والإيمان إلى مراتب الإخلاص واليقين ومعارج القدس والكمال وذلك بأن 
يثبتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به وعلى الأعمال الصالحة لتحصل الاستقامة التامة التي 
يتمكن بها إلى الترقي إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله تعالى كأنك تراه وهو المعنى بقوله تعالى: « وأحسنوا » 
الخ وبها ينح الزلفى عند الله تعالى ومحبته سبحانه المشار إليها بقوله عز وجل: ‏ والله يحب المحسنين » . وفي هذا 
النظم نتيجة مما رواه الترمذي. وابن ماجة من قوله عله : « ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال 
ولكن الزهد أن تكون بما بيد الله تعالى أوئق منك با في يدك انتهى ». 

وهو ظاهر جداً على تقدير أن تكون الآية في القوم الذين سلكوا طريق الترهب وهو قول مرجوح فتدبر. 

وجملة فإ والله يحب المحسدين 4 على سائر التقادير تذييل مقرر لمضمون ما قبله أبلغ تقرير وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر والله يحب هؤلاء فوضع المحسنين مؤضعه إشارة إلى أنهم متصفون بذلك. ْ 

يا اها الِّينَ آمئوا لَيتلوَئكُمْ اللهُ 4 جواب قسم محذوف أي والله ليعاملدكم معاملة من يختبركم ليتعرف 
حالكم ١‏ بِشَيْءِ من الصّيْد 4 أي مصيد البر كما قال الكلبي مأكولاً كان أو غير مأكول ما عدا المستثنيات كما 
سيأني إن شاء الله تعالى فاللام للعهد. والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نزلت في عمرة الحديبية حيث ابتلاهم 
الله تعالى بالصيد وهم محرمون فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم وكانوا متمكنين من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً 
برماحهم وذلك قوله تعالی: ‏ تال أيديكم وَرمَاحكم 4 فهموا بأخذها فتزلت. وعن ابن عباس ومجاهد وهو المروي 
عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار 
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من الصيد. واختار الجبائي أن المراد با تناله الأيدي والرماح صيد الحرم مطلقاً لأنه كيفما كان يأنس بالناس ولا ينفر 
منهم كما ينفر في الحل» وقيل: ما تناله الأيدي ما يتأنى ذبحه وما تناله الرماح ما لا يتأنى ذبحه» وقيل: المراد بذلك ما 
قرب وما بعد» وذكر ابن عطية أن الظاهر أنه سبحانه حص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد وفيها يدخل, 
الجوارح والحبالات وما عمل بالأيدي من فخاخ وأشباك. وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد ويدخل 
فيها السهم ونحوه. وتنكير ‏ شيء ) كما قال غير واحد للتحقير المؤذن بأن ذلك من الفتن الهائلة التي تزل فيها أقدام 
الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلاف الأموال وإنما هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة من صيد البحر. وفائدته التنبيه 
على أن من لم يثبت في مثل هذا كيف يثبت عند شدائد المحن. فمن بيانية أي بشيء حقير وهو الصيد. 

واعترضه ابن المنير بأنه قد وردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة كما في قوله تعالى: فإ ولنبلونكم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ] فالظاهر والله تعالى 
أعلم أن من للتبعيض» والمراد بجا يشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه 
البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالى وأنه تعالى قادر:على أن يجعل ما يبتليهم به من ذلك أعظم مما يقع 
وأهول وأنه مهما اندفع عنهم ما هو أعظم في المقدور فإما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل لطفاً بهم ورحمة 
ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمال. والذي يرشد إلى هذا سبق الإخبار بذلك قبل حلوله 
لتوطين النفوس عليه فإن المفاجأة بالشدائد شديدة الألم والإنذار بها قبل وقوعها مما يسهل موقعها. وإذا فكر العاقل 
فيما ييتلي به من أنواع البلايا وجد المندفع منها عنه أكثر مما وقع فيه يإضعاف لا تقف عنده غاية فسبحان اللطيف 
بعباده انتهى. 

وتعقبه مولانا شهاب الدين بأن ما ذكر بعينه أشار إليه الشيخ في دلائل الإعجاز لأن شيعا إنما يذكر لقصد التعميم 
نحو قوله سبحانه: ‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 [ الإسراء: 4 ؛ ] أو الإبهام وعدم التعيين أو التحقير لادعاء أنه 
لحقارته لا يعرف. وهنا لو قيل: لييلوتكم بصيد تم المعنى فإقحامها لا بد له من نكتة وهي ما ذكرء وأما ما أورده من 
الآية الأخرى فشاهد له عليه لأن المقصود فيه أيضاً التحقير بالنسبة إلى ما دفعه الله تعالى عنهم كما صرح به 
المعترض نفسه مع أنه لا يتم الاعتراض به إلا إذا كان « ونقص » معطوفاً على مجرور من ولو عطف على - شيء - 
لكان مثل هذه الآية بلا فرق انتهى. 00 2 

وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالشيء /للإبهام المكنى به عن العظمة والتنوين للتعظيم أي بشيء عظيم 
في مقام المؤاخذة بهتكه إذا آخذ الله تعالى المبتلى به قي الام السابقة بالمسخ والجعل قردة وخناز بر ثم استظهر أن 
التعبير بذلك لإفادة البعضية» ومما قدمنا يعلم ما فيه. وقرأً إبراهيم و يناله أيديكم » بالياء « لَيْعَلّم الله مَنْ يَحَافَهُ 
بالقيب ) أي ليتعلق علمه سبحانه ن يخافه بالفعل فلا يتعرض للصيد فإن علمه تعالى بأنه سيخافه وإن كان متعلقًبه 
لكن تعلقه بأنه حائف بالفعل وهو الذي يدور عليه أمر الجزأء إا يكون عند تحقق الخوف بالفعل» وإلى هذا يشير 
كلام البلخي. والغيب مصدر في موضع اسم الفاعل أي يخافه في الموضع الغائب عن الخلق» فالجار متعلق بما قبله. 

وجوز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من من أو من ضمير الفاعل في « يخافه » أي يخافه غائباً عن الخلق. 

وقال غير واحد: العلم مجاز عن وقوع المعلوم وظهوره. ومحصل المعنى ليتميز الخائف من عقابه الأخروي 
وهو غائب مترقب لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيد من لا يخافه كذلك لضعف إيانه فيقدم عليه» وقيل: إن هناك مضافاً 
محذوفاً» والتقدير ليعلم أولياء الله تعالى ومن على كل تقدير موصولةء واحتمال كونها استفهامية أي ليعلم جواب من 
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يخافه أي هذا الاستفهام بعيد. وقرىء ليعلم من الإعلام على حذف المفعول الأول أي ليعلم الله عباده الخ» وإظهار 
الاسم الجليل في موقع.الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة 8 فَمَنْ اغحَدّى ‏ أي تجاوز حد الله تعالى وتعرض 
للصيد ‏ بَعْدَ ذلك 4 الإعلام وبيان أن ما وقع ابتلاء من جهته سبحانه لما ذكر من الحكمة. وقيل: بعد التحريم 
والنهي» ورد بأن النهي والتحربم ليس أمراً حادثاً ترتب عليه الشرطية بالفاء» وقيل: بعد الابتلاء ورد بأن الابتلاء نفسه لا 
يصلح مداراً لتشديد العذاب .بل ربما يتوهم كونه عذراً مسوغاً لتحقيقه. 

وفسر بعضهم الابتلاء بقدرة المحرم على المصيد فيما يستقبل» وقال: ليس المراد به غشيان الصيود إياهم فإنه 
قد مضى» وأنت تعلم إن إرادة ذلك المعنى ليست في حيز القبول والمعول عليه ما أشرنا إليه أي فمن تعرض للصيد 
بعد ما بينا أن ما وقع من كثرة الصيد وعدم توحشه منهم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلم بالخائف بالفعل أو تميز المطيع من 
العاصي 9 قَلَهُ عَذَابٌ أليم 4 لأن التعرض والاعتداء حينئلٍ مكابرة محضة وعدم مبالاة بتدبير الله تعالى وخروج عن 
طاعته وانخلاع عن خوفه وخشيته بالكلية» ومن لا يملك زمام نفسه ولا يراعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البلايا 
الهينة لا يكاد يراعيه في عظائم المداحض. والمتبادر على ما قيل: إن هذا العذاب الأليم في الآخرة» وقيل: هو في 
الدنيا. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هو أن يوسع ظهره 
وبطنه جلداً ويسلب ثيابه وكان الأمر كذلك في الجاهلية أيضاً وقيل: المراد بذلك عذاب الدارين وإليه ذهب شيخ 
الإسلام. ومناسبة الآية لما قبلها على ما ذكره الأجهوري أنه سبحانه لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات. وأخرج من ذلك 
الخمر والميسر وجعلهما حرامين» وإنما أخرج بعد من الطيبات ما يحرم في حال دون حال وهو الصيدء ثم إنه عز اسمه 
شرع في بيان ما يتدارك به الاعتداء من الأحكام إثر بيان ما يلحقه من العذاب فقال عز من قائل: 

< يا أَيْهَا الذين آمثوا لا تفثلوا الصَيْدَ رَأَشُمْ حرم والتصريح بالنهي مع كونه معلوماً لا سيما من قوله تعالى: 
ف غير محلي الصيد وأنتم حرم [ المائدة: ١‏ ] لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبه عليه» واللام في 8 الصيد » للعهد 
حسبما سلف» وإطلاقه على غير المأكول شائع؛ وإلى التعميم ذهبت الإمامية» وأنشدوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: 

فاا ا و ذا ركيت فين لافطال 

وخصه الشافعية بالمأكول قالوا: لأنه الغالب فيه عرفا وأيد ذلك با رواه الشيخان « خمس يقتلن في الحل 
والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفارة والكلب العقور ». وفي رواية لمسلم والحية بدل العقرب» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تتمة البحث. والحرم جمع حرام كردح جمع رداح والحرام والمحرم بمعنى والمراد به من أحرم بحج أو عمرة 
وإن كان في الحل وفي حكمه من كان في الحرم وإن كان حلالء وقيل: المراد به من كان في الحرم وإن لم يكن 
محرماً بنسك وفي حكمه المحرم وإن كان في الحل» وقال أبو علي الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد على 
المحرم بنسك أينما كان وعلى من في الحرم كيفما كان معأء وقال علي بن عيسى: لا تدل إلا على تحريم ذلك على 
الأول خاصة: ولعل الحق مع علي لا مع ابي وذكر القتل دون الذبح ونحوه للإيذان بأن الصيد وإن ذبح في حكم 
الميتة» وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم. وأحمد. ومالك رضي الله تعالى عنهم» وهو القول الجديد للشافعي رضي الله 
تعالى عنه» وفي القديم لا يكون في حكم الميتة ويحل أكله للغير ويحرم على المحرم ‏ وَمَنْ قتلَهُ 4 كاثاً « منكم 4 
حال كونه [ مُتَعمّداً 4 أي ذاكراً لإحرامه عالماً بحرمة قتل ما يقتله ومثله من قتله خطأ للسنة. 


فقد أخرج ابن جرير عن الزهري قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ. وأخرج الشافعي وابن المنذر 
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عن عمرو بن دينار قالمز ر رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأء وقال بعضهم: التقييد به بالعمد لأنه الأصل والخطأ 
ملحق به قياساً. واعترض بأن القياس في الكفارات مختلف فيه والحنفية لا تراه وقيل: التقييد به لأنه الموردء فقد 
روي أنه عن لهم حمار وحشي فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله فقيل له: : قتلته وأنت محرم فأتى رسول الله 
عَكنهِ فسأله عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية. واعترض بأن الخبر على تقدير ثبوته إنما يدل على أن القتل من أبي اليسر 
كان عن قصد وهو غير العمد بالمعنى السابق إذ قد أخذ فيه العلم بالتحريم» وفعل أبي اليسر حال عن ذلك بشهادة 
الخبر إذ يدل أيضاً على أن حرمة قتل المحرم الصيد علمت بعد نزول الآية. وأجيب بأنا لا نسلم أن أبا اليسر لم يكن 
عالماً بالحرمة إذ ذاك. 

فقد روي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الصيد كان حراماً في الجاهلية حيث كانوا 
يضربون من قتل صيداً ضرباً شديداً والمعلوم من الآية كون ذلك من شرعناء وقيل: إن العلم بالحرمة جاء من قوله 
تعالى: # غير محلي الصيد #» ولعله أولى. وعن داود أنه لا شيء ء في الخطأ أحذاً بظاهر الآية. وروى ابن المنذر ذلك 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جبير وطاوس وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: من قتله ناسياً لإحرامه 
فعليه الجزاء ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله قعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأخرج ابن جرير 

عن الحسن. ومجاهد نحو ذلك» و من 4 يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر ؛ ويجوز أن تكون موصولة؛ والفاء في 

قوله تعالى: فَجَرَاءْ مثل ما قل 4 جزائية على الأول وزائدة لشبه المبجداً بالشرط على الثاني. و 9 جزاء 4 بالرقع 
والتنوين مبتدأ و $ مثل 4 مرفوع على أنه صفته والخبر محذوف أي فعليه» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي 
فواجبه أو فالواجب عليه جزاء مماثل لما قتله. 

وجوز أبو البقاء أن يكون ا مثل ي بدلاً ؛ والزجاج أن يكون ل جزاء 4 مبتدا و و مشل ‏ خبره إذ التقدير جزاء 
ذلك الفعل أو المقتول ممائل لما قتله وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب» وقرأ باقي السبعة برفع « جزاء » مضافاً إلى «مثل ؛. 

واستشكل ذلك الواحدي بل قال: ينبغي أن لا يجوز لأن الجزاء الواجب للمقتول لا لمثله. ولا يخفى أن هذا 
طعن في المنقول المتواتر عن النبي َه وذلك غاية في الشناعة» وما ذكر مجاب عنه أما أولاًفبأن فإ جزاء 4 كما 
قيل مصدر مضاف لمفعوله الثاني أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل ومفعوله الأول محذوف والتقدير فعليه أن يجزي 
المقتول من الصيد مثله ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثاني» وقد يقال لا حاجة 
إلى ارتكاب هذه المؤنة بأن ا RG‏ يجزىء مثل أن 
يعطي المثل جزاء» وأما ثانا فبأن تجعل الإضافة بيانية أي جزاء هو مثل ما قتل» وأما ثاثا فبأن يكون ل مثل & مقحماً 
كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا. 

واعترض هذا بأنه يفوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه ويعادله 
وهو يقتضي الممائلة مما لا يكاد يسلم انفهامه من هذه الجملة كما لا يخفى. 

وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين ظإ جزاء ) ونصبه ونصب ل مثل 4 أي فليجز جزاء أو فعليه أن يجزي جزاء مثل 
ما قتل» وقرأالسلمي برفع [ جزاء 4 منوناً ونصب لل مثل ) أما رفع جزاء فظاهر وأما نصب مثل فبجزاء أو بفعل 
محذوف دل ا جزاء 4 عليه أي يخرج أو يؤدي مثل. وقرأ عبد الله « فجزاؤه » برفع جزاء مضافاً إلى الضمير ورفع 
مثل على الابتداء والخبرية. والمراد عند الإمام الأعظم وأبي يوسف المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث أنه صيد ' 
لا من حيث ما زاد عليه بالصنع في المكان الذي أصابه المحرم فيه أو في أقرب الأماكن إليه مما يباع فيه ويشري 
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وكذا يعتبر الزمان الذي أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة فإن بلغت قيمته قيمة هدى يخير الجاني 
بين أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين أن يشتري بها طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع 
من بر أو صاعاً من غير ولا يجوز أن يطعم مسكيناً أقل من نصف صاع ولا يمنع أن يعطيه أكثر ولو كان كل الطعام 
غير أنه إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نصف صاع وعليه أن يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعاً وبين أن يصوم عن طعام 
كل مسكين يوماً فان فضل ما لا يبلغ طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوماً كاملاً لأن الصوم أقل من يوم لم يعهد 
في الشرع وإن لم تبلغ قيمته قيمة هدي فإن بلغت ما يشتري به طعام مسكين يخير بين الإطعام والصوم وإن لم تبلغ إلا 
ما يشتري به مدأ من الحنطة مثلاً يخير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوماً كاملاً لما قلنا فيكون قوله تعالى: 
من العم 4 تفسيراً للهدي المشتري بالقيمة على أحد وجوه التخيير فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل ما 
قتل من النعم. ونظر فيه صاحب التقريب لأن قراءة رفع « جزاء ومثل » تقتضي أن يكون الجزاء مماثلاً من النعم للصيد 
فإن كان الجزاء القيمة فليس ممائلاً له منها بل الجزاء قيمة يشتري بها ممائل. وأجاب في الكشف بأن ما يشتري 
بالجزاء جزاءٌ أيضاً فإن طعام المساكين جزاء بالإجماع وهو مشترى بالقيمة. والحاصل أنه يصدق عليه أنه جزاء وأنه 
اشترى بالجزاء ولا تنافي بينهماء وادعى صاحب الهداية أن 8 من النعم © بيان لما قتل وأن معنى الآية فجزاء هو قيمة 
ما قتل من النعم بجعل المثل بمعنى القيمة وحمل النعم على النعم الوحشي لأن الجزاء إنما يجب بقتله لا بقتل الحيوان 
الأهلي» وقد ثبت كما قال أبو عبيدة. والأصمعي أن النعم كما تطلق على الأهلي في اللغة تطلق على الوحشي» وكان 
كلام أبي البقاء حيث قال: يجوز أن يكون ذإ من النعم 4 حالاً من الضمير في [ قتل 6 لأن المقتول يكون من النعم 
مبنياً على هذاء وهو مع بعد إرادته من النظم الكريم خلاف المتبادر في نفسه» فإن المشهور أن النعم في اللغة الإبل 
والبقر والغنم دون ما ذكرء وقد نص على ذلك الزجاج وذكر أنه إذا أفردت الإبل قيل لها نعم أيضاً وإن أفردت البقر 
والغنم لا تسمى نعماً. 


وقال محمد ونسب إلى الشافعي. ومالك. والإمامية أيضاً: المراد بالمثل والنظير في المنظر فيما له نظير في 
ذلك لا في القيمة ففي الظبي شاة. وفي الضبع شاة. وفي الأرنب عناق. وفي اليربوع جفرة. وفي النعامة بدنة» وفي 
حمار الوحش بقرة لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فمن اعتبر القيمة فقد حالف النص لأنها ليست بنعم 
ولأن الصحابة كعلي كرم الله تعالى وجه وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أوجبوا في 
النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة إلى غير ذلك وجاء عن النبي يِه ركما رواه أبو داود « الضبع صيد وفيه شاة) وما 
ليس له نظير من حيث الخلقة مثل العصفور والحمام تجب فيه القيمة عند محمد كما هو عند الإمام الأعظم 
وصاحبه» وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يعتبر المماثلة من حيث الصفات فأوجب في الحمام شاة لمشابهة 
بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ومقاتل رضي الله تعالى عنهمء 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان رضي الله تعالى عنه» ولأبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق المثل والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وهو المشارك في النوع 
وهو غير مراد هنا بالإجماع فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة وهذا لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن 
يراد المشارك في النوع أو القيمة فقد قال تعالى في ضمان العدوان: ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 [ البقرة: ١54‏ ] والمراد الأعم منها أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثلياً والقيمة إذا كان قيمياً بناً 
على أنه مشترك معنوي» والحيوانات من القيميات شرعاً إهداراً للمائلة الكائئة في تمام الصورة فيها تغليباً للاختلاف 
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الباطني في أبناء نوع واحد فما ظنك إذا انتفى المشاركة في النوع أيضاً فلم يبق إلا مشاكلة في بعض بعض الصورة كطول 
العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فإذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام 
الصورة ولم يضمن المتلف بما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعنوي فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيئة 
انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لا يمكن وذلك بأن يكون للفظ محمل يمكن سواه فالواجب إذا عهد المراد بلفظ في الشرع 
وتردد فيه في موضع يصح حمله على ذلك المعهود وغيره أن يحمل على المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب 
المصير إليه وأن يحمل ما جاء عن النبي بإ وعن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم من الحكم بالنظير على أنه 
كان باعتبار التقدير بالقيمة إلا أن الناس إذ ذاك لما كانوا أرباب مواش كان الأداء عليهم منها أيسر لا على معنى أنه لا 
يجزىء غير ذلك» وحديث التقييد بالنعم قد علمت الجواب عنه» وذكر مولانا ث شيخ الإسلام أن الموجب الأصلي 
للجناية والجزاء المماثل للمقتول إنما هو قيمته لكن لا باعتبار أن الجاني يعمد إليها فيصرفها إلى المصارف ابتداء بل 
باعتبار أن يجعلها معياراً فيقدر بها إحدى الخصال الثلاث فيقيمها مقامها فقوله تعالى: ف مثل ما قتل ‏ وصف لازم 
للجزاء غير مفارق عنه بحال. وأما قوله سبحانه ا من النعم 4 فوصف له معتبر في ثاني الحال بناءً على وصفه الأول 
الذي هو المعيار له ولما بعده من الطعام والصيام فحقهما أن يعطفا على الوصف المفارق لا على الوصف اللازم فضلاً 
عن العطف على الموصوف كما سيأني إن شاء الله تعالى. ومما يرشد إل أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل: 
يي م م ل م 0 
النظر والاجتهاد دون المماثلة في الصورة التي يستوي في معرفتها كل أحد من الناس. وهذا ظاهر الورود على ظاهر 
قول محمد. 

وقد يقال: إن هذه الجملة مرشدة إلى ما قلنا أيضاً على رأي من يجعل مدار الممائلة بين الصيد والنعم 
المشاكلة والمضاهاة في بعض الأوصاف والهيآت مع تحقق التباين بينهما في بقية الأحوال فإن ذلك مما لا يهتدي 
إليه من أساطين أئمة الاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية. ألا يرى أن الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ومن أسلفنا ذكره أوجبوا في قتل الحمامة شاة بناء على ما أثيت ثبت بينهما من المماثلة في العب 
والهدير مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات كما بين الضب والنون بل السمك والسماك فكيف يفوض معرفة هذه 
الدقائق العويصة إلى رأي عدلين من آحاد الناس على أن الحكم بهذا المعنى إنما يتعلق بالأنواع لا بالأشخاص فبعد ما 
عين بمقابلة كل نوع من أنواع الصيد نوع من أنواع النعم يتم الحكم ولا ييقى عند وقوع خخصوصيات الحوادث حاجة 
إلى حكم أصلا. 

وقرأ محمد بن جعفر « ذو عدل » وخرجها ابن جني على إرادة الإمام» وقيل: إن « ذو » تستعمل استعمال من 
للتقليل والتكثير» وليس المراد بها هنا الوحدة بل التعدد ويراد منه اثنان لأنه أقل مراتبه» وفي الهداية قالوا: والعدل 
الواحد يكفي والمثنى أولى لأنه أحوط وأبعد من الغلط» وعلى هذا لا حاجة إلى حمل ١‏ ذو » على المتعدد ولا على 
الإمام بل المراد منها الواحد إماماً كان أو غيره» ومن اشترط الاثنين حمل العدد في الآية على القراءة المتواترة على 
الأولوية» والجملة صفة لجزاء أو حال من الضمير المستتر في خبره المقدرء وقيل: حال منه لتخصيصه بالصفة» وجوز 
ابن الهمام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لمثل كما أن تكون صفة لجزاء لأن مثلاً لا تتعرف بالإضافة 
فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة. 


وقوله تعالى: [ هَذياً 4 حال مقدرة من الضمير في [ به 4 كما قال الفارسي أو من جزاء 4 بناءٌ على أنه 
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خبر أو منه على تقدير كونه مبتدأ في رأي أو بدل من [ هثل © فيمن نصبه أو من محله فيمن جره أو نصب على 
المصدر أي بهديه هدياً والجملة صفة أخرى لجزاء فإ بالغ الكغبة ‏ صفة لهديا لأن إضافه لفظية ‏ أو كَقَارَةُ 4 
عطف على محل من النعم على أنه خير مبتدأ محذوف والجملة صفة لجزاء على ما اختاره شيخ الإسلام. وقوله 
تعالى: [ طَعَامٌ مَسَاكِينَ #4 عطف بيان لكفارة عند من يراه كالفارسي في النكرات أو بدل منه أو خبر مبتداً محذوف 
أي هي طعام مساكين. 

وقوله سبحانه: $ أَْ عَذْلُ َلكَ صياماً 4 عطف على ذإ طعام 4 وذلك إشارة إليه و لإ صياماً ‏ تبي 
وخلاصة الآية كأنه قيل: فعليه جزاء أو فالواجب جزاء مماثل للمقتول هو من النعم أو طعام مساكين أو صيام بعددهم 
فحينئلٍ تكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاء يقدر به الهدي والطعام والصيام. أما الأولان فبلا واسطةء وأما الثالث فبواسطة 
الثاني فيختار الجاني كلا منها بدلاً عن الآخرين» وكون الاختيار للجاني هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رضي 
الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحكمين وهي تبلغ هدياً فله الخيار في أن يجعله هدياً أو طعاماً أو 
صوماً لأن التخيبر شرع رفقاً بمن عليه فيكون الخيار إليه ليرتفق با يختار كما في كفارة اليمين. وقال محمد وحكاه 
أصحابنا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً - : إن الخيار إلى الحكمين في تعيين أحد الأشياء فإن حكماً بالهدي 
يجب النظير على ما مر وإن حكماً بالطعام أو الصيام فعلى ما قاله الإمام وصاحبه من اعتبار القيمة من حيث المعنى. 


واستدل كما قيل على ذلك بالآية» ووجهه أنه ذكر الهدى منصوباً على أنه تفسير للضمير المبهم العائد على 
«إمثل ) في قوله تعالى: ط يحكم به ذوا عدل 4 سواء كان حالاً مته كما قدمنا أو تمييزاً على ما قيل فيثبت أن المثل 
إما يصير هدياً باختيارهما وحكمهما أو هو مفعول لحكم الحاكم على أن يكون بدلاً عن الضمير محمولاً على محله 
كما في قوله تعالى: ف قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ‏ [ الأنعام: ١‏ ] وفي ذلك تنصيص على 
أن التعيين إلى الحكمين. ثم لما ثبت ذلك في الهدي تبت في الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل لأنه سبحانه عطفهما 
عليه بكلمة أو وهي عند غير الشعبي. والسدي. وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية للتخيير فيكون الخيار 
إليهما وأجاب عن ذلك غير واحد من أصحابنا بأن الاستدلال إنما يصح لو كان كفارة معطوفة على هدياً وليس كذلك 
لاختلاف إعرابهما وإنما هي معطوفة على قوله تعالى: ٠‏ فجزاء ) بدليل أنه مرفوع وكذا قوله: «إ أو عدل » الخ فلم 
يكن في الآية دلالة على اختيار للحكمين في الطعام والصيام وإذا لم يغبت الخيار فيهما للحكمين لم يثبت في الهدي 
لعدم القائل بالفصل وإما يرجع إليهما في تقد المتلف لا غير ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه رفقاً به على أن في 
توجيه الاستدلال على ما قاله أكمل الدين في العناية إشكالاً لأن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لا يفيد المطلوب إلا إذا 
كان كفارة منصوباً على ما هو قراءة عيسى بن عمر النحوي وهي شاذة؛ والشافعي لا يرى الاستدلال بالقراءة الشاذة لا 
من حيث إنها كتاب ولا من حيث إنها خبر كما عرف في الأصول. 

واعترض مولانا شيخ الإسلام على عطف ذإ كفارة 4 على جزاء وقد ذهب إليه أجلة المفسرين والفقهاء بأنه لا 
يبقى حينئلٍ في النظم الكريم ما يقدر به الطعام والصيام» والالتجاء إلى القياس على الهدي تعسف لا يخفى وقد علمت 
ما اختاره. والآية عليه أيضاً لا تصلح دليلاً على مدعي الخصم كما هو ظاهر على أن الظاهر منها كما قاله ابن الهمام 
أن الاختيار لمن عليه فإن مرجع ضمير المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدأ إليه بناءً على أن التقدير من الضأن أو 
الثني من غيره عند أبي حنيفة لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه كما في هدي المتعة والقران. واعترض عليه بأن اسم 
الهدي قد ينصرف إلى غيره كما إذا قال: إذا فعلت كذا فثوبي هذا هدي فليكن في محل النزاع كذلك. وأجيب بأن 
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الكلام في مطلق الهدي وما ذكر ليس كذلك لأن الإشارة إلى الثوب قيدته» وعند محمد يجزىء صغار النعم لأن 
الصحابة كما تقدم أوجبوا عناقاً وجفرة فدل على جواز ذلك في باب الهديء وعن أبي يوسف روايتان رواية كقول 
الإمام» وأخرى كقول محمد وهي التي في المبسوط. والأسرار. وغيرهماء وعند أبي حنيفة يجوز الصغار على وجه 
الإطعام فيجوز أن يكون حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على هذا الاعتبار فمجرد فعلهم حينئذٍ لا ينافي ما 
ذهب إليه الإمام فلا ينتهض حجة عليه. 


وإذا اختار الهدي وبلغ ما يضحي به فلا يذبح إلا بالحرم وهو المراد بقوله تعالى: <( هدياً بالغ الكعبة 4 إلا أن 
ذكر الكعبة للتعظيم. ولو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط أن يعطي كل مسكين قيمة نصف 
صاع حنطة أو صاع من غيرهاء ويجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هدياً على مسكين واحد كما في هدي المتعة. ولا 
يتصدق بشيء من الجزاء على من لا تقبل شهادته له» ويجوز على أهل الذمة والمسلم أحب. ولو أكل من الجزاء غرم 
قيمة ما أكل» ولا يشترط في الإطعام أن يكون في الحرم. 


ونقلوا عن الشافعي أنه يشترط ذلك اعتباراً له بالهدي والجامع التوسعة على سكان الحرم» ونحن نقول: الهدي 
قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة في كل زمان ومكان كالصوم فإنه يجوز في غير الحرم 
بالإجماع فإن ذبح في الكوفة مثلاً أجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم» وفيه وفاء بقيمة الطعام لأن الإراقة لا تنوب عنه» 
ولو سرق هذا المذبوح أو ضاع قبل التصدق به بقي الواجب عليه كما كان. وهذا بخلاف ما لو كان الذبح في الحرم 
حيث يخرج عن العهدة. وإن سرق المذبوح أو ضاع قبل التصدق به وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالقيمة 
8 يشتري بالقيمة طعام ويتصدق به على ما أشرنا إليه أولاً. وفي الهداية يقوم المتلف بالطعام عندنا لأنه المضمون 
فتعتبر قيمته. 


ونقل حميد الدين الضرير عن محمد أنه يقوم النظير لأنه الواجب عيئاً إذا كان للمقتول نظير» وأنت تعلم أنه لو 
سلم أن النظير هو الواجب عيناً عند اختيار الهدي لم يازم منه وجوب تقديمه عند اختيار خصلة أخرى فكيف وهو 
ممنوع» وإن اختار الصيام فعلى ما في الهداية يقوم المقتول طعاماً ثم يصوم عن طعام كل مسكين يوماً على ما مر لأن 
تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام» والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما 
في الفدية. وتمام البحث في الفروع. والكفارة والطعام في الآية على ما يشعر به كلام بعض المفسرين بالمعنى 
المصدري ولو أبقيا على الظاهر لصح هذاء وما ذكرنا من عطف ١‏ كفارة » إنما هو على قراءة جزاء بالرفع. وعلى سائر 
القراءات يكون خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة على جملة 9 من النعم &. 

وذكر الشهاب أنه يجوز في « كفارة » على قراءة جزاء بالنصب أن يكون خبر مبتداً محذوف أي الواجب عليه 
كفارة وأن يقدر هناك فعل أي أن يجزىء جزاء فيكون « أو كفارة » عطفاً على أن يجزىء وهو مبتدأ مقدم عليه خبره. 
وقرىء ا أو كفارة طعام مساكين ‏ على الإضافة لتبيين نوع الكفارة بناءٌ على أنها بمعنى المكفر به وهي عامة تشمل 
الطعام وغيره» وكذا الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايفين عموم وخصوص من وجه كخاتم حديد. وقال أبو 
حيان: إن الطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جداً فالإضافة إنما هي إضافة الملابسة وليس بشيء. 


وقراً الأعرج « أو كفارة طعام مسكين » على أن التبيين يحصل بالواحد الدال على الجنس. وقرىء « أو عدل » 
بكسر العين» والفرق بينهما إن عدل الشيء كما قال الفراء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدله ما عدل به 


۲۸ دواكحح سكم بوم مدي الب باس اسكاطا ماس وتيب بغوزة اكائنة الآبانه ك كه 


في المقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول» وقال البصريون: العدل والعدل كلاهما بمعنى 
المثل سواء كان من الجنس أو من غيره. وقال الراغب: العدل والعدل متقاربان لكنه بالفتح فيما يدرك بالبصيرة 
كالأحكام وبالكسر فيما يدرك بالحواس كالعديل فالعدل بالفتح هو التقسيط على سواء. وعلى هذا روي بالعدل قامت 
السماوات تنبيهاً على أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على حلاف 
مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظماً. 

لِيَذُوقَ وَبَالَ أفره 4 متعلق بالاستقرار الذي تعلق به المقدرء وقيل: بجزاء وقيل: بصيام أو بطعام» وقيل: 
بفعل مقدر وهو جوزي أو شرعنا ذلك ونحوه» والوبال في الأصل الثقل ومنه الوابل للمطر الكثير والوبيل للطعام الثقيل 
الذي لا يسرع هضمه والمرعى الوخيم ولخشبة القصار وضمير « أمره » إما لله تعالى أو لمن قتل الصيد أي ليذوق ثقل 
فعله وسوء عاقبة هتك حرمة ما هو فيه أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى القويء وعلى هذا لا بد من تقدير 
مضاف كما أشرنا إليه لأن أمر الله تعالى لا وبال فيه وإنما الوبال في مخالفته. 


< عَفَا الل عَمّا سَلَفَ 4 لكم من الصيد وأنتم محرمون فلم يجعل فيه فيه إثماً ولم يوجب فيه جزاء أو لم 
يؤاخذكم على ما كان منكم في الجاهلية من ذلك مع أنه ذنب عظيم أيضاً حيث كنتم على شريعة إسماعيل عليه 
السلام والصيد محرم فيهاء وقد مر رواية التحريم جاهلية والمؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع $ وَمَنْ عَادَ 4 
ET‏ وا لم ا NS‏ 
مضارعاً مثبتاً لم تدخله الفاء ما لم يقدر المبتداً على المشهور وكذا المنفي بلاء وجوز السمين أن تكون من موصولة 
ودخلت الفاء لشبه المبتداً بالشرط وهي زائدة والجملة حا 00 والمراد بالانتقام 
التعذيب في الآخرة» وأما الكفارة فعن عطاء. وإبراهيم. وابن جبير. والحسن. والجمهور أنها واجبة على العائد فيتكرر 
الجزاء عندهم بتكرر القتل. 


وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشريح أنه إن عاد لم يحكم عليه بكفارة حتى أنهم كانوا يسألون 
المستفتي هل أصبت شيئاً قبله ؟ فإن قال: نعم لم يحكم عليه وإن قال لا حكم عليه تعلقاً بظاهر الآية. 

وأنت تعلم أن وعيد العائد لا ينافي وجوب الجزاء عليه وإفا لم يصرح به لعلمه فيما مضىء وقيل: معنى الآية 
ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله وليس بالبعيد» وأما حمل الانتقام على الانتقام في الدنيا بالكفارة وإن كان 
محتملاً لكنه حلاف الظاهر. وكذا كون المراد ينتقم منه إذا لم يكفر. وقد اختلفوا فيما إذا اضطر محرم إلى أكل الميتة 
0 20 زفر: ل ليا لتعدد 2 as‏ او اور 0 الصيد ويؤدي 
Ee‏ ال دون أغلظهما. والصيد 5 كان محظور اه يرتفع الحظر فيقتله 
ويأكل منه ويؤدي الجزاء كما في المبسوط. 

وفي الخانية المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة. ومحمد. 

وقال أبو يوسف. والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أولى عند الكل. ولو وجد لحم صيد 
ولحم أدمي كان لحم الصيد أولى ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى لأن في الصيد ارتكاب محظورين. 

وعن محمد الصيد أولى من لحم الختزير انتهى. وفي هذا حلاف ما ذكر في المبسوط ل وَالله عَر يو عَزيرٌ 4 غالب 
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لا غالب ذه ُو انام © شديد فيتقم ممن يتعدى حدوده ويخالف أوامره ويصر على معاصيه ف( أل كم أبها 
المحرمون 9 صَيْدُ البخر ‏ أي ما يصاد في الماء بحراً كان أو نهراً أو غديراً وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء 
مأكولاً كان أو غيره كما في البدائع. وفي مناسك الكرماني الذي رخص من صيد البحر المحرم هو السمك خاصة 
وأما نحو طيره فلا رحصة فيه له والأول هو الأصح ‏ وَطَعَامُهُ # أي ما يطعم من صيده. وهو عطف على « صيد » من 
عطف الخاص على العام. والمعنى أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد في المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو 
السمك عندنا. وعند ابن أبي ليلى الصيد والطعام على معناهما المصدري وقدر مضافاً في صيد البحر وجعل ضمير 
و طعامه » راجعاً إليه لا إلى البحر أي أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه ه وتأكلوه فيحل عنده أكل جميع 
حيوانات البحر من حيث أنها حيواناته» وقيل: المراد بصيد البحر ما صيد ثم مات وبطعامه ما قذفه البحر ميت وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وابن عمر. وقتادة. 

وقيل: المراد بالأول الطري وبالثاني المملوح. وسمي طعاماً لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات به من الأغذية 
وروي ذلك عن ابن المسيب وابن جرير ومجاهد وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه بعد. 
وأبعد منه كون المراد بطعامه ما ينبت بمائة من الزروع والثمار. وقرىء « وطعمه » ل مَتَاعاً َكُمْ » نصب على أنه 
مفعول له لأحل أي تمتيعاً. وجعله في الكشاف مختصاً بالطعام كما أن «نافلة » في باب الحال من قوله تعالى: : «#ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب نافلة 6 [ الأنبياء: ] مختص بيعقوب عليه السلام» والذي حمله على ذلك كما قال الشهاب 
مذهبه وهو مذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه من أن صيد البحر ينقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وأن 
طعامه هو المأكول منه إلا أنه أورد عليه أنه يؤدي إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين متعاطفين يكون المفعول له 
المذكور بعدهما لأحدهما دون الآخر كقام زيد وعمرو إجلالاً لك على أن الإجلال مختص بقيام أحدهما وفيه إلباس. 
وأما الحال في الآية المذكورة فليست نظيرة لهذا لأن فيه قرينة عقلية ظاهرة لأن النافلة ولد الولد فلا تعلق لها ياسحاق 
لأنه ولد صلب لإبراهيم عليهما السلام . وعلى غير مذهب الإمام لا اختصاص للمفعول له بأحدهما وهو ظاهر جلي. 


وقيل: نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أي متعكم به متاعا وقيل: مؤكد لمعنى « أحل » فإنه في قوة 
متعكم به تمتيعاً كقوله (( كتاب الله عليكم # [ النساء: ٤‏ ] وقيل وليس بشيء: إنه حال مقدرة من طعام أي مستمتعاً 
به للمقيمين منكم يأكلونه طرياً « وَللسَيَارَة 4 منكم يتزودونه قديداً وهو مؤنث سيار باعتبار الجماعة كما قال الراغب. 


و حرم عَلَيْكُمْ صَيِدُ البو 4 وهو ما توالده ومثواه في البر مما هو ممتنع لتوحشه الكائن في فى أصل الخلقة 
فيدخل الظبي المستأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهماء وكون زكاة الظبي المستأنس بالذبح 
والأهلي المتوحش بالعقر لا ينافيه لأن الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الإمكان وعدمه لا مع الصيدية وعدمها. 


واستثنى رسول الله مُه خمساً. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله 
له حمس من الدواب. ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة » وقد 
عدم ماني رواية لمسلم وجاء تسميتهن فواسق» وفي فتح القدير ويستشنى من صيد البر بعضه كالذئب والغراب 
والحدأة وأما باقي الفواسق فليست بصيود. وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية عدم الاستثناء وأنه 
يجب بقتلها الجزاء ولا يجاوز شاة إن ابتدأها المحرم وإن ابتدأته فلا شيء عليه وذلك كالأسدء والفهد والنمن 
والصقرء والبازي» وأما صاحب البدائع فيقسم البري إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما يبتدىء بالأذى غالباً كالأسد. 
والذئب. والنمر وإلى ما ليس كذلك كالضبع» والفهد. والتعلب فلا يحل قتل الأول والأخير إلا أن يصول ويحل قتل 
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الثاني ولا شيء فيه وإن لم يصل» وجعل ورود النص في الفواسق وروداً فيها دلالة ولم يحك حلافاً لکن في الخانية» 
وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب. وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب ؛ ولعل استثناء الذئب 
لذكره في المستثنيات على ما أخرجه أبو شيبة. والدارقطني. والطحاوي. 

وقيل: لأنه المراد بالكلب العقور في الخبر السابق» وقيل: وأما الكلب فقد جاء استثناؤه في الحديث إلا أنه 
وصف منه بالعقورية ولعل الإمام إنما يعتبر الجنس. 


ونظر فيه بأنه يفضي إلى إبطال الوصف المنصوص عليه. وأجيب بأنه ليس للقيد بل لإظهار نوع إذائه فإن ذلك 
طبع فيه وقال سعدي جابي: لو صح هذا النظر يلزم اعتبار مفهوم الصفة بل سائر المفاهيم وهو خلاف ما في أصولناء 
وأما كون السباع كلها صيداً إلا ما استثي ففيه حلاف للشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً فعنده هي داخلة في الفواسق 
المستثنيات قياساً أو ملحقة بها دلالة أو لأن الكلب العقور يتناولها لغة. 


وأجاب بعض الأصحاب بأن القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد وكذلك الإلحاق بها دلالة 
لأن الفواسق مما تعدو علينا للقرب منا والسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون في معنى الفواسق ليلحق بهاء واسم 
الكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفاً والعرف أقوى وأرجح في هذا الموضع كما في الإيمان لبنائه على الاحتياط» وفيه 
بحث طويل الذيل فتأمل. 

ني أ الي سيد وضع تزكر ماه اتير لدم رافصع انيل اررض اسيك 
صيد البر ا ما دمم حُرْماً 4 أي محرمين 


وقرىء ‏ متم » بکسر الدال كخفتم من دام يدام وذلك لغة فيها. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «حرماًء 
بفتحتين أي ذوي حرم بمعنى إحرام أو على المبالغة» وظاهر الآية يوجب حرمة ما صاده الحلال على المحرم وإن لم 
يكن له مدخل فيه وهو قول ابن عباس» وابن عمر» واكل عن علي کرم الله تعالى رجههء؛ وجماعة من السلف» واحتج 
له أيضاً بما أخرجه مسلم عن الصعب بن حثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله َه حماراً وحشياً» وفي رواية حمار 
وحش» وفي رواية من لحم حمار وحش» وفي رواية من رجل حمار وحش» وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دمأ 
وفي رواية س شق حمار وحش» وفي أخرى عضواً من لحم صيد وهو عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان فرده عليه 
عله قال: فلما رأى رسول الله له ما في وجهي قال: « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم). 
وعن أبي هريرة) وعطاء. ومجاهد وابن جبير ورواه الطحاوي عن عمر وطلحة» وعائشة رضي الله تعالى عنهم 
eS‏ وکنا مایت تر 
غليكم ما صلاتم 3 ا لع مشا أو يقال: إن ارات NS‏ الدلالة أو الأمر 
من الشق الثاني» وعن مالك» والشافعي» وأحمد» وداود رحمهم الله تعالى لا يباح ما صيد له لما رواه أبو داود. 
والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لحم الصيد حلال لكم وأنتم محرمون ما 
لم تصيدوه أو يصاد لكم » وأجيب: : بأنه قد روى محمد عن أبي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد الله رضي 
الله تعالى عنه « تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي عله نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول الله عَم فقال: 
فيم تتنازعون ؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله »» وروى الحافظ أبو عبد الله الحسين عن أبي حنيفة 
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال: « كنا نحمل لحم الصيد صفيفً'“ وکنا نتزوده وكنا نأكله 
ونحن محرمون مع رسول الله ءيه ». 

وأخرج مسلم عن عبد الله ب بن أبي قنادة عن أبيه قال: « خرج رسول الله عه حاجاً وخرجنا معه فصرف نفراً من 
أصحابه فيهم أبو قنادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله 
له أحرموا كلهم ل أب قادة نه لم حرم فینما هم يسيرو درأو حمر وحش فحمل عليه أب ادة عقر مها عت 
فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا: أكلنا لحماً ونحن محرمون قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتو | رسول الله 
َيِه قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قنادة فعقر منها أتانا 
فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحلمنا ما بقي من لحمها فقال عليه الصلاة والسلام: 
هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها ». 

وفي رواية لمسلم أنه عه قال: « هل عندكم منه ؟ شيء قالوا: معنا رجله فأخذها عليه الصلاة والسلام 
فأكلها». وحديث جابر مؤول بوجهين الأول كون اللام للملك» والمعنى أن يصاد ويجعل له فيكون مفاده تمليك عين 
الصيد من المحرم وهو ممتنع أن يتملكه فيأكل من لحمه. والثاني الحمل على أن المراد أن يصاد بأمره وهذا لأن 
الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه» والتزام التأويل دفعاً للتعارض كما قال غير واحد. وقال ابن الهمام 
وقد يقال: القواعد تقتضي أن لا يحكم بالتعارض بين حديث جابر وبين الخبرين الأولين من هذه الأخبار الثلاثة لأن 
قول طلحة: : فأمرنا بأكله مقيد عندنا بما إذا لم يدله المحرم على الصحيح خلافاً لأبي عبد الله الجرجاني ولا أمره بقتله 
على ما يدل عليه حديث أبي قنادة فيجب تخصيصه بما إذا لم يصد للمحرم بالحديث الآخر. 

وحديث الزبير حاصله نقل وقائع أخبار وهي لا عموم لها فيجوز کون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود 
ما لم يصد لأجل المحرمين بل هو الظاهر لأنهم يتزودونه من الحضر ظاهراً والإحرام بعد الخروج إلى الميقات» 
فالأولى الاستدلال على أصل المطلوب بحديث أبي قنادة المذكور على وجه المعارضة فإنه أفاد أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت. موجودة أم لا فلو كان من الموانع أن يصاد لهم 
لنظمه تله في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحل عند خلوه عنها. 

وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد مانعاً فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته إذ هو في 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك بل قيل في حديث جابر انقطاع لأن المطلب في سنده لم يسع 

من جابر عند غير واحد» وكذا في رجاله من فيه لين» وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكر من 

التأويل انتهى. وأنت تعلم أن في حديث جابر أيضاً شيا من جهة العربية ولعل الأمر فيه سهل. 

بقي أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدل به أهل المذهبين الأخيرين» واختار بعض الحنفية في الجواب 
بأن فيه اضطراباً ليس مثله في حديث قتادة حتى روى عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب أهدى لرسول الله 
َه عجز حمار وحش بالجحفة فأكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل القوم فكان حديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع 
فيه في الحج كما تحكيه الرواية التي ذكرناهاء ومعلوم أن رسول الله مُه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع» وقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجواب: يحتمل أن يكون حه علم أنه صيد له فرده عليه فلا يعارض حديث جابرء 


)١١‏ اي قديداً | ھ منه. 
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وتعليله عليه الصلاة والسلام الرد بأنه محرم لا يمنع من كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له 
بشرط أن يكون محرماء فبين عات الشرط الذي يحرم به» وقيل: إن جابراً إنما أهدى حماراً فرده مب لامتناع تملك 
المحرم الصيد» ولا يخفى أن الروايات الدالة على البعضية أكثر ولا تعارض بينها فتحمل رواية أنه أهدى حماراً على أنه 
من إطلاق اسم الكل على البعض ويتنع هنا العكس إذ إطلاق الرجل مثلاً على كل الحيوان غير معهود وقد صرحوا أنه 
لا يجوز أن يطلق على زيد أصبع ونحوه لأن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة والرأس على الإنسان 
فإنه لا إنسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفرء وأما إطلاق العين على الرؤية فليس من حيث هو إنسان بل من حيث 
هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين أو هو أحد معاني المشترك اللفظي كما عده كثير منها فليتيقظ. 

«( واوا اللة ‏ فيما نهاكم عنه من الصيد أو في جميع المعاصي التي من جملتها ذلك « الذي إِلَيه 
ُحْشَرُون 4 لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغير. 

هذا « ومن باب الإشارة في الآيات » 8 يا أيها الذين آمنوا 4 إيماناً علمياً ( لا تحرموا ) بتقصيركم في 
السلوك ل طيبات ما أحل الله لكم 4 من مكاشفات الأحوال وتجليات الصفات $ ولا تعتدوا 4 بظهور النفس 
بصفاتها « وكلوا مما رزقكم الله 4 أي اجعلوا ما من الله تعالى به عليكم من علوم التجليات ومواهب الأحوال 
والمقامات غذاء قلوبكم <إ حلالاً طيباً واتقوا الله ) في حصول ذلك لكم بأن تردوها منه وله» وجعل غير واحد هذا 
خطاباً للواصلين من أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدايات من المجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا 
بأكل الحلال الطيب» وفسروا الحلال با وصل إلى المعارف من خزائن الغيب بلا كلفةء والطيب ما يقوي القلب في 
شوق الله تعالى وذكر جلاله؛ وقيل: الحلال الطيب ما يأكل على شهود وإلا فعلى ذكرء فإن الأكل على الغفلة حرام 
في شرع السلوك؛ وقال آخرون: الحلال الطيب هو الذي يراه العارف في خزانة القدر فيأحذه منها بوصف الرضا 
والتسليم» والحرام ما قدر لغيره وهو يجتهد في طلبه لنفسه <( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ‏ وهو الحلف 
لملالة النفس وكلالة القوى وغلبة سلطان الهوى» وعدوا من اللغو في اليمين الإقسام على الله تعالى بجماله وجلاله 
سبحانه عند غلبة الشوق ووجدان الذوق أن يرزقه شيئاً من إقباله عز وجل ووصاله فإن ذلك لغو في شريعة الرضا 
ومذهب التسليم. والذي يقتضيه ذلك ما أشير إليه بقوله: 

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ماأريد لمايريد 

لكن لا. يؤاخذ الله تعالى عليه الحالف لعلمه بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضاً ما يجري على لسان السالكين 
في غلبة الوجد من تجديد العهد وتأكيد العقد كقول بعضهم: 

وحقك لا نظرت إلي سواكا بعين مودة حتى اراک 

فإن ذلك ينافي التوحيد وهل في الدار ديار كلا بل هو الله الواحد القهار ل ولكن يؤاخذكم ا عقدتم الإيمان» 
وذلك إذا عزمتم على الهجران وتعرضتم للخذلان عن صميم الفؤاد ©[ فكفارته إطعام عشرة مساكين » وهي على ما 
قال البعض الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة © من أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهم القلب والسر 
والروح والخفي» وطعامهم الشوق» والمحبة» والصدق» والإخلاصء والتفويض» والتسليم» والرضاء والإنس» والهيبة» 
والشهود» والكشوف» والأوسط الذكرء والفكرء والشوق» والتوكل» والتعبد» والخوف» والرجاء» وإطعام الحواس ذلك 
أن يشغلها به [ أو كسوتهم 4 لباس التقوى ‏ أو تحرير رقبة © وهي رقبة النفس فيحررها من عبودية الحرص 
والهوى ل فمن لم يجد ) ولم يستطع ف فصيام ثلائة أيام 4 فيمسك في اليوم الأول عما عزم عليه وفي اليوم الثاني 
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عما لا يعنيه وفي ي اليوم الثالث عن العود | إليه» وقيل كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيام عن التوبة والاستقامة عليها ما دامت 
الدنياء فقد قيل: الدنيا ثلاثة أيام» يوم مضى» ويوم أنت فيه ويوم لا تدري ما الله سبحانه قاض فيه [ وأطيعوا الله 4 
بالفناء فيه 3# وأطيعوا الرسول * بالبقاء بعد الفناء 3 واحذروا ) ظهور ذلك بالنظر إلى نفوسكم ل فإن توليتم 
فاعلموا إِنما على رسرلنا البلاغ ) ولم يقصر فيه فالقصور منكم ‏ ليس على الذين ن آمنوا 4 بالتقليد ‏ وعملوا 
الصالحات 4 الأعمال البدنية الشرعية فإ جناح فيما طعموا ) من المباحات ل إذا ما اتقو تقوا ‏ الشبهة والإسراف 
«إوأمنوا 4 بالتحقيق ل وعملوا الصالحات 4 الأعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلب عما سواه سبحانه ومن 
تحليته بالأحوال المضادة لهواه من الصدق» والإخلاصء والتوكل» والتسليم ونحو ذلك «( ثم اتقوا » شرك الأنانية 
«إوآمنوا > بالهوية <9 ثم اتقوا » هذا الشرك وهو الفناء # وأحسنوا »© بالبقاء به جل شأنه قاله النيسابوري. 


وقال غيره: 7 عي الاين آمنوا الإان 0 الأفعال e‏ کک أا RE‏ عن 
واتخذوا الله تعالى وقاية في صدور u‏ منهم وآمنوا بتوحيد الصفات وعملوا ما 0 عن حجبها 0 
لمشاهدة الصفات الإلهية بالمحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا الله تعالى وقاية في ظهور صفاته عليهم وآمنوا 
5 بشهود اليل في عين الجمع والاستقامة في البقاء بعد الفناء 5 والله يحب المحسدين 4 الباقين بعد 
فنائهم أو المشاهدين للوحدة في عين الكثرة المراعين لحقوق التفاصيل في عين الجمع بالوجود الحقاني ظ يا أيها 
الذين آمنوا 3 بالغيب 4 ليبلونكم 4 في أثناء ا اجا لزيارة 2 ا 00 من الصيد أي الحظوظ 


وقيل: ما تناله الأيدي اللذات البدنية وما تناله الرماح اللذات الخيالية ‡ ليعلم الله # العلم الذي ترتب عليه 
الجزاء ‏ من يخافه » بالغيب أي في حال الغيبة ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين بالغيب لتعلقه بالعقاب الذي هو من باب 
الأفعال» وأما في الحضور فالخشية والهيبة دون الخوف» والأولى بتجلي صفات الربوبية والعظمة؛ والثانية بعجلي 
الذات» فالخوف كما قيل من صفات النفس والخشية من صفات القلب» والهيبة من صفات الروح « فمن اعتدى بعد 
ذلك » بتناول شيء من الحظوظ لإ فله عذاب أليم 4 وهو عذاب الاحتجاب لل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم * أي في حال الإحرام الحقيقي ل ومن قتله منكم متعمداً 4 بأن ارتكب شيئاً من الحظوظ النفسانية 
قصداً «( فجزاء مثل ما قتل 4 بأن يقهر تلك القوة التي ارتكب بها من قوى النفس البهيمية بأمر يمائل ذلك الحظ 
طإيحكم به ذوا عدل منكم ) وهما القوتان النظرية والعملية «( هدياً بالغ الكعبة 4 الحقيقية وذلك يإفنائها في الله عز 
وجل ا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً 4 أي أو يستر تلك القوة بصدقة أو صيام طز أحل لكم ميد 
البحر » وهو ما في العالم الروحاني من المعارف ل وطعامه # وهو العلم النافع من علم المعاملات والأخلاق 
«إمتاعاً 4 أي تمتيعاً لكم أيها السالكون بطريق الحق ل وللسيارة 4 المسافرين سفر الآخرة» «( وحرم عليكم صيد 
البر # وهو في العالم الجسماني من المحسوسات 000 النفسانية هلإ واتقوا الله ) في سيركم «9 واعلموا 
أنكم إليه تحشرون 4 بالفناء فاجتهدوا في السلوك ولا تقفوا مع الموانع وهو الله تعالى الميسر للرشاد وإليه المرجع 
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خن ومن اک دالوأ رید آن کڪ ينها ومن وبا َكَعَم أن قد صَدَقَصَناوَتَكُوْنَ عليه 


رس ص سرس م کے اس صر 


ل م هم > ZR‏ يج 1 زر ف 2 لبي هم َك 2 
من السلھرین ل قال عسى أبن رم الله رينا أنزل عتا مايدة من اسما اي تن آنا عدا لول 
ر يخا ر وے عو ل سه و م 2 حو ب د مو و 106 ص 20 کف س ر ٣‏ 

وء اخرتا وَءَايَةَ منك وارزفنا تالز ١زفين‏ 0 ل الله في مار فمن د بعل مد 

دوو رک 5ص ب وو د Sa‏ ا ا 8 ہے ای ر رج 2 ي ادون 

ظ عذبم عذابا لآ أعذ بهد أَحدا مِنَ الْعلييت )وذ ذ قال ألله يه سی أن عر انت مت لايك وني 
عا 3 

لجرك (o‏ و م وو ر 4 0 2 
وا إِلهَيْنِ مِن دون الله ل سنك ماد لحا اقول اى ل | PEE‏ علمته 
رن ٘ ت رعسم چ ص ل ل اسع سس > 2 لصب محرو لے رج و يوه 0 ب فر ے صم 0 
تعلم ماف تفيبى وآ أعلم ماف فييك إنك أنت عللم الغيوبٍ ل ما قلت هم إلا ما أ 2006 


ES ۶ 74‏ 4 و 5 لم <f‏ م و م 7 سجر م مير 
کید 09 إن تعذبهم فإِنهم عِبادك وإن دعفر نك E‏ قال الله هنا يوم نفع 


ع چ 
٠. <2 Td‏ زوء e HEL so‏ د و لم 2L‏ سم ع el‏ عدر ا ری سا سل ورء سوير 
اود كيه و 237 5 - ١‏ 
الصَدقين صدفهم جنات ری من نحتها أت کل ا الله عنهم ورضوا أ عه ذلك الفوز 
ص 
0 - 8 
ES gs‏ ا RIL LAN ASA‏ سس 2 مود لاد لله سا 2 وم سر 
أ NOC : 00 GD‏ 
ظيم و لته ملك السمئوات وا لارضٍ وما فين وهو عل كل شیو فير ر 


ل جَعَلَ الله الْكَعبَةَ 4 أي صيرهاء وسميت كعبة على ما روي عن عكرمة. . ومجاهد لأنها مربعة والتكعيب 
0 وتطلق لغة على كل بيت مربع» وقد يقال: التكعب للارتفاع» قيل: ومنه سميت الكعبة كعبة لكونها مرتفعة» 

من ذلك كعب الإنسان لارتفاعه ونتوه» وكعبت المرأة إذا نتاً ثديهاء وقيل: سميت كعبة لانفرادها من البناء ورده 
الكرماني إلى ما قيله لأن المنفره من البناء نات من الأرض. 


وقوله تعالى: 8 الْبَيْتَ الْحَرَامَ 4 عطف بيان على جهة المدح لأنه عرف بالتعظيم عندهم فصار في معنى 
المعظم أو لأنه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته» وذكر البيت كالتوطة له فالاعتراض بالجمود من الجمود دون 
التوضيح»› وقيل: جيء به للتبيين لأنه كان لخئعم بيت يسمونه بالكعبة اليمانية. 

وجوز أن يكون بدلاً وأن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» وقوله سبحانه: [ قيَاماً لئاس نصب على الحال ويرده 


عطف ما بعده على المفعول الأول كما ستعلم قريياً إن شاء الله تعالى بل هذا هو المفعول الثاني. 


وقیل: ‏ جعل » بمعنى خلق فتعدى لواحد وهذا حال» ومعنى كونه قياماً لهم أنه سبب إصلاح أمورهم وجبرها 
ديناً ودنيا حيث كان مأمناً لهم وملجاً ومجمعاً لنجارتهم يأنون إليه من كل فج عميق. ولهذا قال سعيد بن جبير: من 
أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه» ومن ذلك أخذ بعضهم أن التجارة في الحج ليست مكروهة. وروي 
هذا عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض ولم يكن 


EN EEE GS SES 1 1 1 1 ESER ass ۳٦ 


في العرب ملوك كذلك فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياماً يدفع به بعضهم عن بعض فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو 
ابنه عنده ما قتله» فالمراد من الناس على هذا العرب خاصةء وقيل: معنى كونه قياماً للناس كونه أمناً لهم من الهلاك فما 
دام البيت يحج إليه الناس لم يهلكوا فإن هدم وترك الحج هلكوا وروي ذلك عن عطاء. وقرأ ابن عامر « قيماً » على أنه 
مصدر كشيع. وكان القياس أن لا تقلب واوه ياء لكنها لما قلبت في فعله ألفاً تبعه المصدر في إعلال عينه « وَالشّهْرَ 
الْحَرَامَ 4 أي الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة فالتعريف للعهد بقرينة قرنائه ؛ واختار غير واحد إرادة الجنس على 
ما هو الأصل والقرينة المعهودة لا تعين العهد, والمراد الأشهر الحرم وهي أربعة واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب 
والسرد ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» وهو وما بعده عطف على 8 الكعبة ‏ فالمفعول الثاني محذوف ثقة بما مر 
أي وجعل الشهر الحرام « وَالْهَدْيّ وَالْقَلآَئَدَ #4 أيضاً قياماً لهم» والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن خصت 
بالذكر لأن الثواب فيها أكثر والحج بها أظهر ؛ وقيل: الكلام على ظاهره» فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي مجاز أن أهل 
الجاهلية كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد فإذا حج وقضى حجه تقلد قلادة من إذخرء 
وقيل: كان الرجل يقلد بعيره أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يخاف من أحد ولا يتعرض له أحد بسوء» وكانوا 
لا يغيرون في الأشهر الحرم وينصلون فيها الأسنة ويهرع الناس فيها إلى معايشهم ولا يخشون أحداً» وقد توارثوا - على 
ما قيل ‏ ذلك من دين إسماعيل عليه السلام « ذلك أي الجعل المذكور خاصة أو مع ما ذكر من الأمر بحفظ 
حرمة الإحرام وغيره. ومحل اسم الإشارة النصب بفعل مقدر يدل عليه السياق وبه تتعلق اللام فيما بعد. وقيل: محله 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الحكم الذي قررناه ذلك أو مبتدأ خبره محذوف أي ذلك الحكم هو الحق 
رلم الأول هو الأقرب» والتقدير شرع ذلك 8 نموا أن الله يَغْلَمُ ما في الشماوات وَمَا في الأزض 4 فإن 

تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل الو وجلب المنافع الأولية والأخخروية من أوضح 
الدلائل على حكمة الشارع وإحاطة علمه سبحانه فإ أن اللة كل طَيْء 4 واجباً كان أو ممتنعاً أو ممكناً لإ علي » 
كامل العلم» وهذا تعميم إثر تخصيص» وقدم الخاص لأنه كالدليل على ما بعد. 


وجوز أن يراد بما في السماوات والأرض الأعيان الموجودة فيهما وبكل شيء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات 
من العوارض والاحوال التي هي من قبيل المعاني. والإظهار في مقام الإضمار لما مر غير مرة. 


« اعلّمُوا أَنّ الله َّدِيدُ الْعقّاب 4 وعيد لمن انتهك محارمه أو أصر على ذلك والعقاب كما قيل هو الضرر 
الذي يقارنه استخفاف وإهانة. وسمي عقاباً لأنه يستحق عقيب الذنب 9 وَأَنَّ اللة غَُورٌ رجيم وعد لمن حافظ 
على مراعاة حرماته تعالى وأقلع عن الانتهاك. ووجه تقديم الوعيد ظاهر ظ ما عَلَى الول إلا الْبلآع © ولم يأل جهداً 
في تبليغكم ما أمرتم به فأي عذر لكم بعد. وهذا تشديد في إيجاب القيام با أمر به سبحانه. والبلاغ اسم أقيم مقام 
المصدر كما أشير إليه ط وَاللهُ غلم ما يدون وَمَا تَكثُمُونَ © فيعاملكم با تستحقونه ف في ذلك قُلْ 4 يا محمد 
«لا يشتوي الْحَبِيتٌ وَالطَيْبُ 4 أي الرديء والجيد من كل شيء. فهو حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى 
بين النوعين والتحذير عن رديها وإن كان سبب النزول ان المسلمين أرادوا أن يوقعوا بحجاج اليمامة وكان معهم تجارة 
عظيمة فنهوا عن ذلك على ما مر ذكره» وقيل: نزلت في رجل سأل رسول الله عله فقال: يا رسول الله إن الخمر 
كانت تجارتي وإني جمعت من بيعها مالا فهل ينفعني من ذلك إن عملت فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النبي عله : إن 
أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل جناج بعوضة إن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. وعن الحسن واختاره الجبائي الخبيث 
الحرام والطيب الحلال؛ وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي قال: الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون وتقديم 


سورة المائدة الآيات: aa ١١١ - ٩۷‏ اج اسه معدي وا ا ا 


الخبيث في الذكر للإشعار من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه عدم الاستواء فيه لا في مقابله» وقد تقدمت 
الإشارة إلى تحقيقهء ‏ وَل أَعْجَبِكَ 4 أي وإن سرك أيها الناظر بعين الاعتبار لإ كَفرَةٌ اْحَبِيث4. 

وقيل الخطاب للنبي عه والمراد أمته والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر. وقيل للحال أي لو لم يعجبك 
ولو أعجبك وكلتاهما في موضع الحال من فاعل « لا يستوي » أي لا يستويان كائنين على كل حال مفروض. وقد 
حذفت الأولى في مثل هذا التركيب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة فإن الشيء إذا تحقق مع المعارض فلأن يتحقق 
بوه أولى. وجوات: لو لوف في الجملتين لدلالة ما قبلها عليه إ فَائَقُوا الله ي أولي الألتاب © في تحري 
الخبيث وإن كثر وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة وفي الأكثر أحسن 
كل شيء أقله. ولله در من قال: 

والناس ألف متهم كواحد وواحد كالألف إن أمووعنا 


9 الآية كما قيل إشارة إلى غلبة أهل الإسلام وإن قلوا (٠‏ لََلكُمْ ُفلحون ‏ راجين أن تنالوا الفلاح والفوز 
بالثواب العظيم والنعيم المقيم ‏ ا أا الّينَ آمئوا لا تشأوا عَنْ أَشْيَاءَ 4 ظاهر اللفظ كما قال ابن يعيش يقضي 
بكونها جمع شيء لأن فعلاً إذا كان معتل العين يجمع في القلة على أفعال نحو بيت وأبيات وشيخ وأشياخ إلا أنهم 
٠‏ رأوها غير مصروفة في حال التدكير كما هنا فتشعبت آراء الجماعة فيها. فذهب سيبويه. والخليل إلى أن الهمزة 
للتأنيث وأن الكلمة اسم مفرد يراد به الجمع نحو الحلفاء والطرفاء فأشياء في الأصل شيئاً بهمزتين بينهما ألف فقدمت 
الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة على الفاء لاستثقال همزتين بينهما ألف قبلهما حرف علة وهو الياء والهمزة الثانية 
زائدة للتأنيث ولذلك لا تنصرف ووزنها لفعاء» وقصارى ما في هذا المذهب القلب وهو كثير في كلامهم ارتكبوه مع 
عدم الثقل كما في أينق وقسى ونحوهما فارتكابه مع الثقل أولى فلا يضر الاعتراض بأنه حلاف الأصل. وذهب الفراء 
إلى أنها جمع شيء بياء مشددة وهمزة بوزن هين ولين إلا أنهم خففوه فقالوا شيء كميت في ميت وبعد التخفيف 
جمعرة على أشاء يهمرتين بينهما ألف بعد ياء بزنة افعلاء فاجتمعت همزتان إحداهما لام الكلمة والأخرى للتأنيث 
فخففوا ذلك بقلب الهمزة الأولى ياء ثم حذفوا الياء الأولى التي هي عين الكلمة فصار وزنه أفلاء» وقيل: في تصريف 
هذا المذهب أنهم حذفوا الهمزة التي هي لام الكلمة لأن الثقل حصل بها فوزنها أفعاء ومنع الصرف لهمزة التأنيث. 
واستحسن هذا المذهب لو كان على أن أصل شيء بالتخفيف شيء بالتشديد دليل» وذهب الأخفش إلى أنها جمع 
شيء بوزن فلس وأصلها أشيئاء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء ثم عمل فيه ما مر ورده الزجاج بأن فعلا لا يجمع على 
أفعلاءء وناظر أبو عثمان المازني الأخفش في هذه المسألة كما قاله أبو علي في التكملة فقال: كيف تصغر أشياء قال 
أقول أشياءاء فقال المازني: هلا رددتها إلى الواحد فقلت شييئات لأن أفعلاء لا تصغر فلم يأت بمقنع انتهى. وأراد أن 
أفعلاء من أمثلة الكثرة وجموع الكثرة لا تصغر على ألفاظها وتصغر بآحادها ثم يجمع الواحد بالألف والتاء كقولك في 
تصغير درهم: دريهمات» والجواب كما قال أبو علي عن ذلك بأن أفعلاء هنا جاز تصغيرها على لفظها لأنها قد صارت 
بدلاً من أفعال بدلالة استجازتهم إضافة العدد إليها كما أضيف إلى أقعال» ويدل على كونها بدلاً أيضاً تذكيرهم العدد 
المضاف إليها في قولهم: ثلاثة أشياء فكما صارت بنزلة أفعال في هذا الموضع بالدلالة المذكورة كذلك يجوز 
تصغيرها من حيث جاز تصغير أفعال ولم يمتنع تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا 
الموضع لارتفاع المعنى المانع من ذلك عن أشياء وهو أنها صارت بنزلة أفعال وإن كان كذلك لم يجتمع في الكلمة 
ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد انتهى» ومراده كما قال ابن الشجري بأن فعلاء في هذا الموضع 
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صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس في جمع شيء أشياء مصروفاً كقولك في جمع فيء أفياء على أن تكون همزة 
الجمع هي همزة الواحد ولكنهم أقاموا أشياء التي همزتها للتأنيث مقام أشياء التي وزنها أفعال» واستدلاله في تجويز 
تصغير أشياء على لفظها بأنها صارت بدلاً من أفعال بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألحقوه الهاء فقالوا ثلاثة أشياء مما 
لا يقوم به دلالة لأن أمثلة القلة وأمثلة الكثرة يشت ركن في ذلكء ألا ترى أنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناءً 
القلة فيقولون: ثلائة شسوع وخمسة دراهم, وأما إلحاق الهاء في قولنا: ثلاثة أشياء وإن كان أشياء مؤنثاً لأن الواحد 
مذكر ألا ترى أنك تقول ثلاثة: أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتلحق الهاء وإن كان لفظ الجمع مؤنثاً وذلك لأن 
الواحد نبي وصديق وشاعر كما أن واحد أشياء شيء فأي دلالة في قوله: ويدل على كونها بدلا تذكيرهم العدد 
المضاف إليها الخ ثم قال: والذي يجوز أن يستدل به لمذهب الأخفش أن يقال: إنما جاز تصغير أفعلاء على لفظه وإن 
كان من أبنية الكثرة لأن وزنه نقص بحذف لامه فصار أفعاء فشبهوه بأفعال فصغروه» وذهب الكسائي إلى أنها جمع 
شيء كضيف وأضياف. 

وأورد عليه منع الصرف من غير علة ويلزمه صرف أبناء("» وأسماء» وقد استشعر الكسائي هذا الإيراد وأشار إلى 
دفعه بأنه على أفعال ولكن كثرت في الكلام فأشبهت فعلاء فلم يصرف كما لم يصرف حمراءء وقد جمعوها على 
أشاوى كعذارء وعذارى وأشياوات كحمراء وحمراوات فعاملوا أشياء وإن كانت على أفعال معاملة حمراء وعذراء في 
جمعي التكسير والتصحيح. ورد بأن الكثرة تقتضي تخفيفه وصرفه. وأيده بعضهم بأن العرب قد اعتبروا في باب ما لا 
ينصرف الشبه اللفظي كما قيل في سراويل إنه منع من الصرف لشبهه بمصابيح وأجروا ألف الإلحاق مجرى ألف 
التأنيث المقصورة ولكن مع العلمية فاعتبروا مجرد الصورة فليكن هذا من ذلك القبيل» وقيل: إنها جمع شيء ووزنها 
أفعلاء جمع فعيل كنصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وحذفت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة وفتحت الياء لتسلم 
الألف فصارت أشياء بزنة أفعاء» وجعل مكي تصريفه كمذهب الأخفش إذا بدل الهمزة ياء ثم حذفت إحدى الياءين 
وحسن حذفها من الجمع حذفها من المفرد لكثرة الاستعمال وعدم الصرف لهمزة التأنيث الممدودة» وهو حسن إلا 
أنه يرد عليه كما ورد على الأخفش مع إيرادات أخرء وقيل غير ذلك» وللشهاب عليه الرحمة: 


أشياء لفعاء في وزن وقد قلبوا لاما لها وهي قبل القلب شيماء 
وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب منهم وهذا لوجه الرد إيماء 
أو أَشّياء وحذف اللام من ثقل وشسيّء أصل شيء وهي آراء 
وأصل أسماء اسما أو كمثل كسا قاصترفيه عتما ولا تخررك أسناء 
واحفظ وقل للذي ينسى العلا سفهاً ٠‏ حفظت شيعاً وغابت عنك أشياء 


وظاهر صنيعه كغيره يشير إلى اختيار مذهب لخليل وسيبويه. وقال غير واحد: إنه الأظهر لقولهم في جمعها 

أشاوى فجمعوها كما جمعوا صحراء على صحارى» وأصله كما قال ابن الشجري أشايا بالياء لظهورها في أشياء لكنهم 

أبدلوها واوا على غير قياس كإبدالها واواً في قولهم جبيت الخراج جباوة» وأيضاً يدل على أنها مفرد قولهم في 

تحقيرها أشيئاء كصحيراء ولو كانت جمعاً لقالوا شياءات على ما تقدمت الإشارة» وتمام البحث في أمالي ابن الشجري 
ەو ر له 4 ر عه 

© إن بد لك تسؤكم 4 صفة لأشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنهاء وعطف عليها قوله سبحانه: «( وإن تَسْأَلُوا 


(1) قوله ويازمه صرف ابناء الخ كذا بخطه» ولعل الاصل ويلزمه منع صرف الخ تأمل. 
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عَنْهَا حين رل ل الْقرْآنُ ثد لَكُمْ 4 أي بالوحي كما ينبىء عنه تقيبد السؤال بحين نزول القرآن لأن المساءة في الشرطية 
الأولى معلقة يإبداء تلك الأشياء لا بالسؤال عنها فعقبها جل شأنه بما هو ناطق باستلزام السؤال عنها لإبدائها الموجب 
للمحذور» فضمير لإ عنها © راجع إلى تلك الأشياء وليس على حد عندي درهم ونصفه كما وهمء والمراد بها ما لا 
خير لهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها نها والأسرار الخفية التي قد يفتضحون بهاء فكما أن السؤال عن 
الأمور الواقعة مستتبع لإبدائها كذلك السؤال عن تلك التكاليف مستتبع لإيجابها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم 
الأدب وتركهم ما هو الأولى بهم من الاستسلام لأمر الله تعالى من غير بحث فيه ولا تعرض لكيفيته وكميته ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : « حطبنا رسول الله ّي فقال أيها الناس قد فرض الله تعالى 
عليكم الحج فحجوا » فقال رجل - وهو كما قال ابن الهمام الأقرع بن حابس» وصرح به أحمد والدارقطني والحاكم 
في حديث صحيح رووه على شرط الشيخين « أكل عام يا رسول الله فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاث 
فقال له : لو قلت: نعم لو جبت ولما استطعتم ثم قال له : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » وذكر كما قال 
ابن حبان أن الآية نزلت لذلك. 
وأخرج مسلم وغيره أنهم سألوا رسول الله عله حتى أحفوه في المسألة فصعد ذات يوم المنبر وقال: « لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم فلما سمعوا ذلك أزموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر قال أنس رضي الله 
تعالى عنه: : فجعلت أنظر ييناً وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير 
أبيه فقال: يا رسول الله من أبي ؟ قال: أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رضنا بالله تغال ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد له نبياً نعوذ بالله تعالى من الفتن ثم قال رسول الله عه : ما رأيت في الخير والشر كاليوم 
قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط »» وذكر ابن شهاب أن أم ابن حذافة واسمه عبد الله قالت له 

لما رجع إليها: ما سمعت قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين 
الناس فقال ابن حذافة: لو لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومئلٍ. ووجه 
اتصالها بما قبلها على الرواية الأولى ظاهر جداً لما أن الكلام فيما يتعلق بالحج. 

وذكر الطبرسي في ذلك ثلاثة أوجه, الأول أنها متصلة بقوله تعالى: « لعلكم تفلحون ‏ لأن من الفلاح ترك 

السؤال بما لا خير فيه» والثاني أنها متصلة بقوله سبحانه: فإ ما على الرسول إلا البلاغ 4 أي فإنه بلغ ما فيه المصلحة 

فلا تسألوه عما لا يعنيكم؛ والثالث أنها متصلة بقوله جل وعلا: واللة يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 أي فلا تسألوا 
عن تلك الأشياء فتظهر سرائ ركم 8 عَفَا الله عَنْهَا # أي عن المسألة المدلول عليها بلا تسألوا. 


والجملة استثناف مسوق لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المساءة بل لأنها في نفسها معصية 
مستتبعة للمؤاخذة وقد عفا سبحانه عنهاء وفيه من حثهم على الجد» في الانتهاء عنها ما لا يخفى أي عفا الله تعالى 
عن مسألتكم السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج في كل عام جزاء لمسألتكم أو المراد تجاوز عن عقوبتكم 
الأخروية بسبب ذلك فلا تعودوا لمثله» وقد يحمل العفو عنها على معنى شامل للتجاوز عن العقوبة الدنيوية والعقوبة 
الأخروية واختاره بعض المحققين» وجوز غير واحد كون الجملة صفة أخرى لأشياء والضمير المجرور عائد إليها وهو 
الرابط على معنى لا تسألوا عن أشياء لم يكلفكم الله تعالى بها. واعترض بأن هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض أولاً 
ثم نسخ بطريق العفو وأن يكون ذلك معلوماً للمخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن يكون معلوم الثبوت للموصوف عند 
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المخاطب قبل جعله وصفاً له وكلاهما ضروري الانتفاء قطعاً على أنه يستدعي اختصاص النهي بمسألة الحج ونحوها 
مع أن النظم الكريم صريح في أنه مسوق للنهي عن السؤال عن الأشياء التي يسوءهم إبداؤها سواء كانت من قبيل 

ا والتكاليف الموجبة لمساءتهم يإنشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبة وتشديداً كمسألة الحج لولا عفوه تعالى 
عنها أو من قبيل الأمور الواقعة قبل السؤال الموجبة للمساءة بالإخبار بها كما في سبب النزول على ما أخرج ابن جرير. 
وغيره عن أبي هريرة قال: ٠‏ خرج رسول الله مُه وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل 
فقال: أين أبي ؟ قال: في النار »» وفسر بعضهم العفو عنها بالكف عن بيانها والتعرض لشأنها وحيذٍ يوشك أن لا 
يتوجه هذا الاعتراض أصلاء وإلى التفسير الأول يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج مجاهد عنه أنه 
كان إذا سئل عن الشيء لم يجىء فيه أثر يقول: هو من العفو ثم يقرأ هذه الآية. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام عليه 
الرحمة هو الاستئناف لا غير لما علمت» واستبعاد بعض الفضلاء ء ليس في محله. ثم قال: ار 
موجبة للمساءة البتة بل هي محتملة لإيجاب المسرة أيضاً لأن إيجابها للأولى وإن كان من حيث وجودها فهي من 
حيث عدمها موجبة ة للأخرى قطعاً وليست إحدى الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظهورها كيف 
كانت بل ظهورها بحيثية إيجابها للمسرة ة فلما عبر عنها بحيثية إيجابها للمساءة قلت: لتحقيق المنهي عنه كما ستعرفه 
مع ما فيه من تأكيد النهي وتشديده لأن تلك الحيثية من الموجبة للانتهاء لا الحيثية الثانية ولا حيثية التردد بين 
الإيجابين» فإن قيل: الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال عن تلك الأشياء الموجبة للمساءة مستلزم لإبدائها فلم تخلف 
الإبداء في مسألة الحج ولم يفرض كل عام ؟ قلنا: لوقوع السؤال قبل النهي وما في الشرطية إنما هو السؤال الواقع بعده 
إذ هو الموجب للتغليظ والتشديد لا تخلف فيه. 

فإن قيل: ما ذكر إنا يتمشى فيما إذا كان السؤال عن الأمور المترددة بين الوقوع وعدمه كما ذكر في التكاليف 
الشاقة وأما إذا كان عن الأمور الواقعة قبله فلا يكاد يتسنى لأن ما يتعلق به الإبداء هو الذي وقع في نفس الأمر ولا مرد 
له سواء كان السؤال قبل أو بعد وقد يكون الواقع ما يوجب المسرة كما في مسألة ابن حذافة فيكون هو متعلق الإبداء 
لا غيره فيتعين التخلف حتماً. قلنا: ا لو ا 
الموجبة للمساءة الواقعة في نفس الأمر قبل السؤال كسؤال من قال: أين أبي ؟ لا ما يعمها وغيرها مما ليس بواقع لكنه 
محتمل الوقوع عند المكلفين حتى يلزم التخلف في صورة عدم الوقوع. 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة إنما هو النهي عن السؤال عن الأشياء اي يوجب إبداؤها 
المساءة البتة إما بأن تكون تلك الأشياء بعرضية # ارقو فيدى عند النوال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديداً كما في صورة 
كونها من قبيل التكاليف الشاقة» وإما بأن تكون واقعة في نفس الأمر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الإخبار بها 
فالتخلف ممتنع في الصورتين معا ومدشاً تومي عم ا بين المنهي عنه وغيره بناءً على عدم امتياز ما هو موجود 
أو بعرضية الوجود من تلك الأشياء في نفس الأمر وما ليس كذلك عند المكلفين وملاحظتهم للكل باحتمال الوجود 
والعدم» وفائدة هذا الإبهام الانتهاء عن تلك الأشياء على الإطلاق حذار إبداء المكروه انتهى وهو تحرير لم يسبق إليه 
۾ والله غَفُورٌ حَليمَ 4 أي مبالغ في مغفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصي ولذلك عفا سبحانه عنكم ولم يعاقبكم بجا 
فرط منكم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما سبق من عفوه تعالى. 


١‏ قذ سَأَلَهَا 4 أي المسألة فالضمير في موقع المصدر لا المفعول به» والمراد سأل مثلها في كونها محظورة 
ومستتبعة للوبال « قَوْمٌ 4 وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير» وجوز أن يكون الضمير للأشياء على تقدير 
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المضاف أيضاً فالضمير في موقع المفعول به وذلك من باب الحذف والإيصال والمراد سأل عنهاء وقيل: لا حاجة إلى 
جعله من ذلك الباب لأن السؤال هنا استعطاء وهو يتعدى بنفسه كقولك: : سألته درهماً بمعنى طلبته منه لا استخبار كما 
في صدر الآية» واختلف في تعيين القوم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هم قوم عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه 
إنزال المائدة ثم كفروا بهاء وقيل: هم قوم صالح عليه السلام سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بهاء وقيل: هم قوم موسى 
عليه السلام سألوه أن يريهم الله تعالى جهرة أو سألوه بيان البقرة. 


وعن مقاتل هم بنو إسرائيل مطلقاً كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم كذبوهم. وعن السدي هم 
قريش سألوا النبي لھ أن يحول الصفا ذهباء وقال الجبائي: كانوا يسألونه َه عن أنسابهم فإذا أخبرهم عليه الصلاة 
والسلام لم يصدقوا ويقولوا: ليس الأمر كذلك» ولا يخفى عليك الغث والسمين من هذه الأقوال وأن بعضها يؤيد 
حمل السؤال على الاستعطاء وبعضها يؤيد حمله على الاستخبار» والحمل على الاستخبار أولى» وإلى تعينه ذهب 
بعض العلماء فإ ِن قَِلكمْ 4 متعلق بسألهاء وجوز كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة لقوم» واعترض بأن ظرف الزمان لا 
يكون صفة الجثة ولا حالاً منها ولا خبراً عنهاء وأجيب بأن التحقيق أن هذا مشروط بما إذا عدمت الفائدة أما إذا 
حصلت فيجوز كما إذا أشبهت الجثة المعنى في تجددها ووجودها وقتاً دون وقت نحو الليلة الهلال بخلاف زيد يوم 
السبت وما نحن فيه مما فيه فائدة لأن القوم لا يعلم هل هم ممن مضى أم لا. 

وقال أبو حيان وهو تحقيق بديع غفلوا عنه: هذا المنع إنما هو في الزمان المجرد عن الوصف أما إذا تضمن 
وصفاً فيجوز كقبل وبعد فإنهما وصفان في الأصل فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو فالمعنى جاء في زمان قبل زمان 
مجيئه أي متقدم عليه ولذا وقع صلة للموصول» ولو لم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان مجرد لم يجز أن يقع 
صلة ولا صفة. قال تعالى: « والذين من قبلكم © [ البقرة: ۱ ] ولا يجوز والذين اليوم وما نحن فيه من المتضمن لا 
المجرد وهو ظاهرء وما قيل من أنه ليس من المتنازع فيه في شيء لان الواقع صفة هو الجار والمجرور لا الظرف 
نفسه ليس بشيء لأن دخول الجار عليه إذا كان من أو في لا يخرجه عن كونه في الحقيقة هو الصفة أو نحوها فليفهم 
١‏ تم أَضْبَحُوا بها أي بسببهاء وهو متعلق بقوله سبحانه وتعالى: لإ كافرينَ © قدم عليه رعاية للفواصل. 

وقرأ أبي « قد سألها قوم بينت لهم فأصبحوا بها كافرين » ف ا مَل الل من بحيرَة 4 هي فعيلة بمعنى مفعولة 

من البحر وهو الشق والتاء للنقل إلى الاسمية أو لحذف الموصوفء قال الزجاج: كان أهل الجاهلية إذا ننجت الناقة 

حمس أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها وامتنعوا من نحرها وركوبها ولا تطرد من ماء ولا تمنع عن مرعى وهي 
البحيرة» وعن قتادة أنها إذا تتجت خمسة أبطن نظر في الخامس فإن كان ذكراً ذبحوه وأكلوه وإن كان أنثى شقوا أذنها 
وتركوها ترعى ولا يستعملها أحد في حلب وركوب ونحو ذلك» وقيل: البحيرة هي الأنثى التي تكون خامس بطن 
وكانوا لا يحلون لحمها ولبنها للنساء فإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلهاء وعن محمد بن إسحاق. ومجاهد 
أنها بنت السائبة» وستأتي إن شاء الله تعالى قريباً وكانت تهمل أيضاً. 

وقيل: هي التي ولدت خمساً أو سبع وقيل: عشرة أبطن وتترك هملاً وإذا ماتت حل لحمها للرجال خاصة. 

وعن ابن المسيب أنها التي منع لبنها للطواغيت فلا تحلب» وقيل: هي التي ولدت خمس إناث فشقوا أذنها 
وتركوها همل وجعلها في القاموس على هذا القول من الشاء خاصة» وكما تسمى بالبحيرة تسمى بالغزيرة أيضاً. 

وقيل: هي السقب الذي إذا ولد شقوا أذنه وقالوا: اللهم إن عاش فعبى وإن مات فذكى فإذا مات أكلوه» وقيل: 

هي التي تترك ف في المرعى بلا راع ا ولا سَائَة 4 هي فاعلة من سيبته أي تركته وأهملته فهو سائب وهي سائية أو بمعنى 
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مفعول كعيشة راضية. واختلف فيها فقيل هي الناقة تبطن عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب 
لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن إسحاق» وقيل: هي التي تسيب للأصنام فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبنها إلا 
أبناء السبيل ونحوهم وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقيل: هي البعير يدرك نتاج نتاجه 
فيترك ولا يركب» وقيل: كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة أو كان 
ينزع من ظهرها فقارة أو عظماً وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ولا تركب» وقيل: هي ما ترك ليحج عليه» وقيل: هي 
العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث ذإ رلا وَصيلّة 4 هي فعيلة بمعنى فاعلة ؛ وقيل: مفعولة 
والأول أظهر كما ينبىء عن ذلك بيان المراد بها. واختلف فيه. فقال الفراء: هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين 
وإذا لدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل: ا و ی الا 
وقال الزجاح: هي الشاة إذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم وإذا ولدت أنثى كانت لهم وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم. وقيل: هي الشاة تلد ذكراً ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وإذا 
ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآلهتنا. . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع 
أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فتأكلها الرجال والنساء وكذا إن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخخاها فتترك 
معه ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء فإن ماتت اشتركوا فيها. وقال ابن قنيبة: إن كان السابع ذكراً ذبح وأكلوا منه 
دون النساء وقالوا: خالصة لذكورنا محرمة على أزواجنا وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى فكقول 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وقال محمد بن إسحاق: وهي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمس أبطن فما 
ولدت بعده للذ کور دون الإناث فإذا ولدت ذكراً وأنثى معاً قالوا: وصلت اجا فك برها لمكانهاء وقيل: هي الشاة 
تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة فإن كان جدياً ذبحوه وإن كان أنثى أبقوها وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء وقال 
بعضهم: الوصيلة من الإبل وهي الناقة تبكر فتلد أنثى ثم تثني بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها لآلهتهم 
ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر. وقيل: هي الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن لا ذكر بينها. 


۾ ولا حام © هو فاعل من الحمى بمعنى المنع. واختلف فيه أيضاً فقال الفراء: هو الفحل إذا لقح ولد ولده 
فيقولون: : قد حمى ظهره فيهمل ولا يطرد عن ماء ولا مرعی» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود وهو 
قول أبي عبيدة. والزجاج أنه الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا ينع من ماء 
ومرعى. وعن الشافعي أنه الفحل بطرت في مال صاحبه عشر سنين» وقيل: هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات 
فيحمي ظهره» وجمع بين الأقوال المتقدمة في كل من تلك الأنواع بأن العرب كانت تختلف أفعالهم فيها. والمراد من 
هذه الجملة رد وإبطال لما ابتدعه أهل الجاهلية. ومعنى 9 ها جعل ) ما شرع ولذلك عدى إلى مفعول واحد وهو 
«إبحيرة 4 وما عطف عليها. و 8 من © سيف خطيب أتى بها لتأكيد النفي. وأنكر بعضهم مجيء جعل بمعنى شرع 
عن أحد من أهل اللغة وجعلها هنا للتصيير والمفعول الثاني محذوف أي ما جعل البحيرة ولا ولا مشروعة“ وليس 
كما قال فإن الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لا يفتري عليهم. 
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٠‏ وَلكنٌ الذين كَفَرُوا يَفْتَوُونَ على الله الكذّب » حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون: الله سبحانه وتعالى أمرنا 
بهذا وأمامهم عمرو بن لحي فإنه في المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة. أخرج ابن جرير وغيره عن أبي هريرة 


)١(‏ هكذا الأصل بتكرار ولا فتدبر. 


سورة المائدة الآيات: ١١١ - ٩۷‏ لط سوس اا خط ساسش مقا انس الم ا 9 


قال: « سمعت رسول الله عه يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة 
بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك فقال: أكثم أخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله فقال رسول الله عَم : لا إنك مؤمن وهو كافر أنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبحر 
البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» وجاء في خبر آخر عن ابن عباس 00 الله تعالى عنه ‏ ووصل الوصيلة -. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله َي : ٠‏ ني لأعرف أول من سيب السوائب 
ونصب النصب وأول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: فاه الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه وأني لأعرف أول من بحر البحائر 
قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما 
وظهورهما وقال: هاتان لله ثم احتاج [ إليهما فشرب ألبانهما وركب ظهورهما فلقد رأيته في النار وهما تقضمانه 
بأفواههما وتطآنه يإخفافهما واستدل بالآية على تحريم هذه الأمور وهو ظاهر واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع. 
واستدل ابن الماجشون بها على منع أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة وقال: لا يعتق بذلك. 

وجعل بعض العلماء من صور السائبة إرسال الطير ونحوه» وصرح بعض علمائنا بأنه لا ثواب في ذلك ولعل 
الجاعل لا يكتفي بهذا القدر ويدعي الإئم فيه والناس عن ذلك غافلون « وَأَكتَرْهُمْ لا يَعقلُونَ 4 أن ذلك افتراء باطل 
فما تقدم فعل الرؤساء وهذا شأن الأتباع وهم المراد بالأكثر كما روي عن قتادة. والشعبي» وظاهر سياق النظم الكريم 
إنهم المقلدون لأسلافهم المفترين من معاصري رسول الله عه وهذا بيان لقصور عقولهم وعجزهم عن الاهتداء 
بأنفسهم. 

وقوله تعالى: [ وإذًا قيلٌ لَهُمْ 4 أي للذين عبر عنهم بأكثرهم على سبيل الهداية والإرشاد إلى الحق: طتَعَالَوا 
إلَى ما أَنْرَلَ الله 4 من الكتاب المبين للحلال والحرام والإيمان به < وَإِلَى الوّسُول 4 الذي أنزل عليه ذلك لتقفوا 
على حقيقة الحال وتميزوا الحرام من الحلال مإ قَانُوا حشبتا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 4 في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره 
بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي إلى الحق وانقيادهم للداعي إلى الضلال؛ وما موصولة اسمية» وجوز أن تكون 
نكرة موصوفة والوجدان المصادفة و ل[ عليه © متعلق به أو حال من مفعوله؛ وجوز أن يكون بمعنى العلم e‏ 
عليه في موضع المفعول الثاني اَلَو كان آباؤُهُمْ لا يعلُون طَيئاً ولا يدون 4 ذهب الراغب إلى أن الواو للعطف 
وصرح غير واحد أنه على شرطية أخرى مقدرة قبلها والهمزة للتعجيب وهي داخلة على مقدر في الحقيقة أي كنيهي 
ذلك لولم يكن آباؤهم جهلة ضالين ولو كانوا كذلك وكلتا الجملتين في موقع الحال أي أيكفيهم ما وجدوا عليه 
أباءهم كائنين ين على كل حال مفروض» وعلى هذا لا يلزم كون الجملة الاستفهامية الإنشائية حال ليحتاج توجيه ذلك 
إلى نظر دقيق» وحذفت الجملة الأولى للدلالة عليها دلالة واضحة وهو حذف مطرد في هذا الباب لذلك كما في 
قولك: أحسن إلى زيد ولو أساء إليك فإن الشيء إذا تحقق عند المانع فلأن يتحقق عند عدمه أولى. 


وجواب - لو - كما قال أبو البقاء - محذوف لظهور انفهامه مما سبق وقدره يتبعونهم. ويجوز أن يقدر حسبهم 
ذلك أو يقولون» وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعمهم لا في نفس الأمرء وفائدة ذلك 
المبالغة في الإنكار والتعجيب» وقيل: الواو للحال والهمزة لإنكار الفعل على هذه الحال ؛ والمراد نفي صحة الاقتداء 
بالجاهل الضالء والحال ما يفهم من الجملة أي كائنين على هذا الحال المفروض فما قيل: إنهم جعلوا الواو للحال 
وليس ما دخاته الواو حالاً من جهة المعنى بل ما دخاته لو أي ولو كان الحال أن آباءهم لا يعلمون فيفعلون ما يقتضيه 
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علمهم ولا يهتدون بمن له علم ناشىء من قلة التأمل وذلك غريب من حال ذلك القائلء وأغرب من ذلك ما قيل: إن 
المعنى أنهم هل يكفيهم ما عليه آباؤهم ولو كان آباؤهم جهلة ضالين أي هل يكفيهم الجهل والضلال اللذان كان 
عليهما آباؤهم. ويوشك أن يكون هذا من الجهل والضلال فما يليق بالتنزيل. 

واستدل بالآية على أن الاقتداء إغا يصح بن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد 
من غير أن يعلم أن لمن قلده حجة صحيحة على ما قلده فيه حتى قالوا: إن للمقلد دليلاً إجمالياً وهو دليل من قلده 
فتدبر « يا أا الذينَ 1 نوا َلَيكُم سكم 4 أي ألزموا أنفسكم واحفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار على 
الذنوب» فعليكم اسم فعل أمر نقل إلى ذلك مجموع الجار والمجرور لا الجار وحده كما قيل. وهو متعد إلى 
المفعول به بعده وقد يكون لازماًء والمراد به الأمر بالتمسك كما في قوله مه : «عليك بذات الدين » وذكر أبو البقاء 
أن الكاف والميم في موضع جر لأن اسم الفعل هو المجموع وعلى وحدها لم تستعمل اسماً للفعل بخلاف رويدكم 
فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ولا موضع لها لأن رويداً قد استعمل اسماً لأمر المواجه من غير كاف الخطاب 
وإلى ذلك ذهب سيبويه وهو الصحيح» ونقل الطبرسي أن استعمال على من الضمير اسم فعل خاص فيما إذا كان 
الضمير للخطاب فلو قلت عليه زيداً لم يجز وفيه خلاف. 
أنفسكم لازم عليكم بتقدير مضاف في المبتدأء وقوله تعالى: 9 لا يَضُدْكم مَنْ صل إِذَا اهْتَدَْكُمْ 4 يحتمل الرفع على 
أنه كلام مستأنف في موضع التعليل لما قبله وينصره قراءة أبي حيوة « لا يضي ركم » ويحتمل أن يكون مجزوماً جواباً 
للأمر» والمعنى إن لزمتم أنفسكم لا يضركم. وإنما ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة 
والأصل لا يضرركم» ويجوز أن يكون نهياً مؤكداً للأمر السابق والكلام على حد لا أريتك هاهنا. 

وينصر احتمال الجزم قراءة من قرأ د لا يض ركم » بالفتح « ولا يض كم ) بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره 
ويضوره بمعنى ضره كذمه وذامه» وتوهم من ظاهر الآية الرخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأجيب 
E‏ بوجوه. e e‏ لار لبروا رادي ارين ترك ات د a‏ 
ان راي علي م خلج لها شي راك لحرن EN LE‏ 
كتابه أشد منها <( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم 
الله تعالى منه بعقاب - وفي رواية يا أيها الناس إنكم تة تقرؤون هذه الاية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله مَك يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب». 
الله عه « يا أيها الناس لا تتكلوا على هذه الآبة طإ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) الخ إن الداعر ليكون في 
الحي فلا يمنعونه فيعمهم الله تعالى بعقاب ». ومن الناس من فسر الاهتداء هنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وروي ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيبء والثاني أن الآية تسلية لمن يأمر وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد 
عهد الوحي» فقد أخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ والطبراني وغيرهم عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأله 
رجل عن هذه الآية فقال: أيها الناس إنه ليس بزمانها ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم 
. كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم فحيتئذٍ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن 
الله تعالى يقول: 9 عليكم أنفسكم ‏ فقال: | إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله َيل قال: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج 
ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: وا مك ا وط يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم > فقال عله : « يا معاذ مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيقم شحا 
مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل امرىء برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلالة غيركم فإن من ورائكم أيام صَبر 
المتمسك فيها بدينه ثل القابض على الجمر فللعامل منهم يومئذٍ مثل عمل أحدكم اليوم كأجر خمسين منكم قلت: يا 
رسول الله خمسين منهم قال: بل خمسين منكم أنتم ). 

والثالث أنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال فقد كان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم فنزلت. 

والرابع أنها للرخصة في ترك الأمر والنهي | إذا كان فيهما مفسدة. والخامس أنها للأمر بالثبات على الإيمان من 
غير مبالاة بنسبة الآباء إلى السفه» فقد قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت أباك فنزلت» وقيل: معنى الآية يا أيها 
الذين آمنوا الزموا أهل دينكم واحفظوهم وانصروهم لا يضركم من ضل من الكفار إذا فعلتم ذلك» والتعبير عن أهل 
الدين بالأنفس على حد قوله تعالى: ل لا تقتلوا أنفسكم #4 [ النساء: ۲۹ ] ونحوه» والتعبير عن ذلك الفعل بالاهتداء 
للترغيب فيه ولا يخفى ما فيه $ إِلَّى الله لا | إلى أحد سواه فل رجفم 4 رجوعكم يوم القيامة لإججميعً 4 بحيث 
لا يتتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم ‏ فيكم 4 بالثواب والعقاب « يما ثم تغمَلون 4 في الدنيا من أعمال 
الهداية والضلال» فالكلام وعد ووعيد للفريقين» وفيه كما قيل دليل على أن أحداً لا يؤاخذ بعمل غيره وكذا يدل على 
أنه لا يثاب بذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. 

یا انها الْذِينَ آم ثوا 4 استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ثر بيان الأحوال المتعلقة باز 
دينهم؛ وفيه من إظهار كمال العناية بمضمونه ما لا يخفى « هَهَادَةُ بَيَكُمْ إا حَضَرَ أَحَدكم الْمَوْت حينَ الْوَصيّة 
اتان للشهادة معان الإحضارء والقضاءء والحكم؛ والحلف» والعلم» والإيصاء والمراد بها هنا الأخير كما نص عليه 
جماعة من المفسرين» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك» وقرأها الجمهور بالرفع على أنها 0ه 
خبرهاء والكلام على حذف مضاف من الأول أي ذو شهادة بينكم اثنان أو من الثاني أي شهادة بينكم شهادة اثنين 
والتزم ذلك ليتصادق المبتدأ والخبر» وقيل: الشهادة بمعنى الشهود كرجل عدل فلا حاجة إلى التزام الحذف» 0 
الخبر محذوف و اثنان > مرفوع بالمصدر الذي هو شهادة 4 والتقدير فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان وإلى 
هذا ذهب الزجاج والشهادة فيه على معناها المتبادر منها لا بمعنى الإشهاد» وكلام البعض يوهم ذلك وهو في الحقيقة 
بيان لحاصل معنى الكلام. 

وزعم بعضهم أنها بمعنى الإشهاد الذي هو مصدر المجهول و «9 اثنان »© قائم مقام فاعله» وفيه أن الإتيان 
لمصدر الفعل المجهول بنائب فاعل وهو اسم ظاهر, وإن جوزه البصريون كما في شرح التسهيل للمرادي فقد منعه 
الكوفيون وقالوا: | إنه هو الصحيح لأن حذف فاعل المصدر سائغ شائع فلا يحتاج | إلى ما يسد مسد فاعله كفاعل الفعل 
الصريح. و ١‏ إذا # ظرف لشهادة أي ليشهد وقت حضور الميت والمراد مشارفته وظهور أماراته» و «إحين الوصية» 
إما بدل من ل إذا 4 وفيه تنبيه على أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويا هل ع 

وجوز أن يتعلق بنفس الموت أي وقوع الموت أي أسبابه حين الوصية أو يحضرء وأن يكون ( شهادة & مبتداً 
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خبره إذا حضر أي وقوع الشهادة في وقت حضور الموت و فإ حين الوصية ‏ على الأوجه السابقة» ولا يجوز فيه أن 
يكون ظرفاً للشهادة للا يخبر عن الموصول قبل تمام صلته أو خبره فإ حين الوصية 4. و فإ إذا » منصوب بالشهادة 
ولا يجوز نصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه لأن معمول المصدر لا يتقدمه على الصحيح مع ما يلزم من تقديم 
معمول المضاف | إليه على المضاف وهو لا يجوز في غير - - غير لأنها بمنزلة لا. و ل اثنان # على هذين الوجهين إما 
فاعل يشهد مقدراً أو حيرا لشاهدان كذلك. 

وعن الفراء أن ل شهادة 4 مبتدأ و فإ اثنان © فاعله سد مسد الخبر وجعل المصدر بمعنى الأمر أي ليشهد. 
وفيه نيابة المصدر عن فعل الطلب وهو ضعيف عند غيره لأن الاكتفاء بالفاعل مخصوص بالوصف العتمد. و 8 إذا» 
و حين # عليه منصوبان على الظرفية كما م > وإضافة ل شهادة 4 إلى الظرف على التوسع لأنه متصرف ولذا قرىء 
لإتقطع بينكم 4 [ الأنعام: ٤‏ ] بالرفع» وقيل: إن الأصل ما بينكم وهو كناية عن التخاصم والتنازع» وحذف وما) 
جائر نحو ل وإذا رأيت ثم [ الإنسان: ٠‏ ] أي ما ثم» وأورد عليه أن ما الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من 
جوزه. 

وقرأ الشعبي « شهادةٌ بينكم » بالرفع والتنوين فبينكم حينذٍ منصوب على الظرفية. وقرأ الحسن ١‏ شهادة ) 
بالنصب والتنوين» وخرج ذلك ابن جني على أنها منصوبة بفعل مضمر ل اثنان 4 فاعله أي ليقم شهادة بينكم اثنان. 

وأورد عليه أن حذف الفعل وإبقاء فاعله لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم ما يشعر به كقوله تعالى: يسبح له فيها 
الغو والاصمال 3:4 النور: 7 ] في قراءة من قرأ « سبح » بالبناء للمفعول» وقول الشاعر: ليبك يزيد ضارع لخصومة. 
أو أجيب به نفي أو استفهام وذلك ظاهرء والآية ليست واحداً من هذه الثلاثة. 

وأجيب بأن ما ذكر من الاشتراط غير مسلم بل هو شرط الأكثرية» واختار في البحر وجهين للتخريج» الأول أن 
تكون فز شهادة 4 منصوبة على المصدر النائب مناب فعل الأمر و لإ اثنان © مرتفع به والتقدير ليشهد بينكم اثنان 
فيكون من باب ضربا زيدا إلا أن الفاعل في ضربا يستند إلى ضمير المخاطب لأن معناه اضرب» وهذا يستند إلى 
الظاهر لأن معناه ما علمت» والثاني أن تكون مصدراً لا معنى الأمر بل خبراً ناب مناب الفعل في الخبر وإن كان ذلك 
قليلاً كقوله: : وقوفاً بها صحبي على مطيهم. فارتفاع صحبي وانتصاب مطيهم بقوله وقوفاً فإنه بدل من اللفظ بالفعل في 
الخبر زاو ری ضحي على لیم رقم فى اا يهط وا ر کے ارت انان لز تراشا يك 4 
أي من المسلمين كما روي عن ابن عباس وابن مسعود والباقر رضي الله تعالى عنهم واين المسيب عليه الرحمة أو من 
أقاربكم وقبيلتكم كما روي عن الحسن وعكرمق وهو الذي يقتضيه كلام الزهري وهما صفتان لاثنان 8 أَوْ آخَرَان » 
عطف على «إ اثنان © في سائر احتمالاته. 

وقوله سبحانه: فإ قن يرم صفة له أي كاثنان من غي ركم» والمراد بهم غير المسلمين من أهل الكتاب عند 
الأولين وغير الأقربين من الأجانب عند الآخرين. واحتار الأول جماعة من المتأخرين حتى قال الجصاص: إن التفسير 
الثاني لا وجه له لأن الخطاب توجه أولاً إ إلى أهل الإيمان بالمعارة تر i‏ يجر للقرابة ذكر» ويدل لذلك أيضاً 
سبب النزول وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى <« إِنْ ألكُمْ صَرَيُمْ ف في الأزض 4 أي سافرتم» وارتفاع ل أنتم» بفعل 
مضمر ويفسره ما بعده» والتقدير إن ضربتم فلما حذف الفعل وجب أن يفصل الضمير ليقوم بنفسهء وهذا رأي جمهور 
البصريين» وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه مبتداً بناءٌ على جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية كجواز وقوعه بعد إذا 
فجملة فو ضربتم 4 لا موضع لها على الأول للتفسير وموضعها الرفع على الخبرية على الثاني. 
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وقوله تعالى: ل فأصَبكُم مص اوت أي تارجم الأجل عطف على الشرط وجوابه محذوفء فإن كان 
الشرط قيداً في أصل الشهادة فالتقدير إن ضربتم في الأرض الخ فليشهد اثنان منكم أو من غيركم» وإن كان شرطاً في 
العدول إلى آخرين بالمعنى الذي نقل عن الأولين فالتقدير فاشهدوا آخرين من غي ركم أو فالشاهدان أخران من غي رکم» 
وحيئئذٍ تفيد الآية أنه لا يعدل في الشهادة إلى غير المسلمين إلا بشرط الضرب في الأرض» وروي ذلك عن شريح 
رضي الله تعالى عنه. وقوله سبحانه: ا تَحِسْوتَهَُا 4 أي تلزمونهما وتصبرونهما للتحليف اسكناف كأنه قيل كيف 
نعمل إذا ارتبنا بالشاهدين فقال سبحانه: [ تحسبونهما 4 ظ من بغد الصّلاة 4 أي صلاة العصر كما روي عن أبي 
جعفر رضي الله تعالى عنه» وقتادة» وابن جبير وغیرهم؛ والتقييد بذلك لأنه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم ولأن جميع 
أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون الحلف الكاذب فيه ولأنه وقت تصادم ملائكة الليل والنهار وتلاقيهم» وفي ذلك تكثير 
للشهود منهم على صدق الحالف وكذبه فيكون أحوف» وعد ذلك بعضهم من باب التغليظ على المستحلف بالزمان. 
وعندنا لا يلزم التغليظ به ولا بالمكان بل يجوز للحاكم فعله. 

وغ الحسن أن المراد بها صلاة العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهماء وجوز أن 
تكون اللام للجنس أي بعد أي صلاة كانت. والتقييد بذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق ناهية عن التفوه 
بالكذب والزور وارتكاب الفحشاء والمنكر. وجعل الحسن التقييد بذلك دليلاً على ما تقدم من تفسيره. وجوز أن 
تكون الجملة صفة أخرى لآخران ؛ وجملة الشرط معترضة فلا يضر الفصل بها. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وتعقب بأنه يقتضي اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن اعتبار اتصافهما 
بذلك يأباه مقام الأمر يإشهادهما إذ مآله فآخران شأنهما الحبس والتحليف وإن أمكن إتمام التقريب باعتبار قيد الارتياب 
بهما كما يفيده الاعتراض الآتي. ولا يخفى ما فيه. 

والخطاب للموصى لهم. وقيل: للورثة. وقيل: للحكام والقضاة. 

وقوله عز وجل: لإ فَيُفْسمَان بالله 4 عطف على تحبسونهما 4 ل إن ازْتكُمْ 4 أي شككتم في صدقهما 
وعدم استبدادهما بشيء من التركة. والجملة شرطية حذف جوابها ا لحان والاقسام عليه» والشرط 
مع جوابه المحذوف معترض بين القسم وجوابه أعني قوله تعالى: : 9 لا نشتر ي به تَمَناً ‏ وقد سيق من جهته تعالى 
ا IES‏ 
جواب سابقهما عن جواب الآخر كما هو الواقع غالباً لأن ذلك إنما يكون عند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق 
لاتحاد مضمونهما كما في قولك: والله إن أنيتني لأكرمنك» ولا ريب في استحالته هاهنا لأن القسم وجوابه كلام 
الشاهدين والشرطية كما علمت من جهته سبحانه وتعالى» ولا يتوهم أن إن هنا وصلية لأنها مع أن الواو لازمة لها ليس 
المعنى عليها كما لا يخفى. 

وزعم بعضهم جواز كونها شرطية و 99 لا نشتر تري ‏ دليل الجواب» والمعنى إن ارتبتم فلا ينبغي ذلك أو فقد 
اام لأا سنا ن يشتري ب عن ليل وهو بيد جداً رتخاو الآ عليه ظاها من شرط التحلي» ضمي ۲ به » 
عائد إلى الله تعالى» والمعنى لا تأخذ لأنفسنا بدلاً من الله سبحانه أي من حرمته تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيلها 
بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف بالله تعالى حلفاً كاذباً لأجل المالء وقيل: إنه عائد إلى القسم على تقدير مضاف 
أي لا نستبدل بصحة القسم بالله تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف الصدق ونصفه بالكذب» وقيل: إلى 
الشهادة باعتبار أنها قول ولا بد من تقدير مضاف أيضأء وتقدير مضاف في إ ثمناً # أي ذا ثمن مما لم يدع إليه إلا 


a 1 ااا‎ ea ۸ 


قلة التأمل م وَلَوْكانَ 4 المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام فل ذا قُتَى 4 أي قربا منا. وفنا ا د ا 
الحلف الكاذب ومبالغة في التنزه عنه كأنهما قالا: لا نأخذ لأنفسنا بدلاً من ذلك مالاً ولو انضم إليه رعاية جانب 
الأقرباء ذ فكيف إذا لم يكن كذلك» وصيانة أنفسهما وإن كانت أهم من رعاية جانب الأقرباء لكنها - كما قال شيخ 
الإسلام - ليست ضميمة المال بل هي راجعة إليه» وقيل: ا ل E‏ 
كان قريباً مناء وجواب لو محذوف اعتماداً على ما سبق عليه أي لا نشتري به ثمنأ والجملة معطوفة على جملة أخرى 
محذوفة أي لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجعل السمين الواو للحالء وقد تقدم لك ما ينفعك هنا. 

وجوز بعضهم إرجاع الضمير للشاهد وقدر جواباً للو غير ما قدرنا أي ولو كان الشاهد قريباً يقسمان» وجعل 
فائدة ذلك دفع توهم اختصاص الاقسام بالأجنبي» ولا يخفى ما في الت ركيب حيئئلٍ من الركاكة التي لا ي ينبغى أن تكون 
في كلام هذا البعض فضلاً عن کلام رب الکل» ونشهد بالله سبحانه وتعالى أن حمل کلامه عز وجل على مثل ذلك 
مما لا يليق 8 وَلا نکم سَهَادَةَ ة الله 4 أي الشهادة التي أمرنا سبحانه وتعالى يإقامتها وألزمنا أداءها فالإضافة 
للاختصاص أو لأدنى ملابسة والجملة معطوفة على ل لا نشتري به © داخل معه في حيز القسم. وروي عن الشعبي 
أنه وقف على « شهادة » بالهاء ثم ابتدأ لله بالمد والجر على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه وليس 
هذا من حذف حرف الجر وإبقاء عمله وهو شاذ كقوله: أشارت كليب بالأكف الأصابع. لأن ذلك حيث لا تعويض» 
وفي الجلالة الكريمة تعويض همزة الاستفهام عن المحذوف» وهل الجر به أو بالعوض قولان. وروي عنه وكذا عن 
الحسن رضي الله تعالى عنه ويحيى بن عمرء وابن جرير» وآخرين « الله » بدون مد. وفي ذلك احتمالان. 

الأول أن الحذف من غير عوض فيكون على خلاف القياس» الثاني أن الهمزة المذكورة همزة الاستفهام وهي 
همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنها لم تمد وهذا أولى من دعوى الشذوذ. ولذا اختاره في الدر المصون» وقرىء 
بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد. وخرجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم 
محذوفاً « إلا إذاً لمن الآثمِينَ 4 أي إذا فعلنا ذلك وكتمناء والعدول عن آثمون إلى ما ذكر للمبالغة. وقرىء 
«لملاثمين ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها ذإ فَإِنْ عُثِرَ 4 أي اطلع يقال عثر الرجل على 
الشيء عثوراً إذا اطلع عليه. 


وقال الغوري: تقول حثر ت إذا اطلعت على ما كان خفياً وهو مجاز بحسب الأصل من قولهم: عثر إذا كبا. 
وذلك أن 3 ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه» وقال الليث: إن مصدر عثر بمعنى اطلع العثور وبمعنى كبا 
العثار وحينئذٍ يخفى القول بالمجاز لأن اختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوى إلا على ما قاله الراغب من 
اتحاد المصدرين ٠‏ وفي القاموس عثر كضربء ونصرء وعلم وكرم عثر أو عثير أو عثاراً كبا. والعثور الاطلاع كالعثر. 
وظاهر هذا أن لا مجاز. ويفهم منه أيضاً الاتحاد في بعض المصادر فافهم» والمراد فإن عثر بعد التحليف 8 لى 
هما أي الشاهدين الحالفين طط اشتكَقًا إِلماً 4 أي فعلا ما يوجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بأيديهما شيء من 
التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه» وقال الجباك ني الكادم على حذف مضاف أي استحقا عقوبة إثم 
قآخَرَان #4 أي فرجلان آخران. وهو مبتدأ خبره قوله 0 2 يَقُرمان ن مَقَامَهُمَا © والفاء جزائيةر وهي إحدى 
مصوغات الابتداء بالدكرة . ولا محذور في الفصل بالخبر بين المبتدأ وصفته وهو قوله سبحانه: 8 م من الذين اسْتَحَقٌ 
عَلْيْهُم الأوليان ©» وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي فالشاهدان آخران» وجملة ل يقومان © صفته والجار 

والمجرور صفة أخرى ؛ وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من ضمير ل يقومان )» وقيل: هو فاعل فعل محذوف أي 
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فليشهد آخران وما بعده صفة له» وقيل: مبتدأ خبره الجار والمجرور والجملة الفعلية صفته وضمير «إ مقامهما 4 في 
جميع هذه الأوجه مستحق للذين استحقا. وليس المراد بمقامهما مقام أداء الشهادة التي تولياها ولم يؤدياها كما هي 
بل هو مقام الحبس. والتحليف وإ استحق ‏ بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في رواية حفص عنه ويها قرأ علي كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس وأبي رضي الله تعالى عنهم وفاعله (٠‏ الأوليان )» والمراد من الموصول أهل الميت ومن 
الأوليين الأقربان إليه الوارثان له الأحقان بالشهادة لقربهما واطلاعهما وهما في الحقيقة الآخران القائمان مقام اللذين 
استحقا إثماً إلا أنه أقيم المظهر مقام ضميرهما للتنبيه على وصفهما بهذا الوصف. 

ومفعول 9 استحق ) محذوف واختلفوا في تقديره فقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة ليظهروا 
بهما كذب الكاذبين» وقدره أبو البقاء وصيتهماء وقدره ابن عطية مالهم وتركتهم. 

وقال الإمام: إن المراد بالأوليان الوصيان اللذان ظهرت خيانتهما. وسبب أولويتهما أن الميت عينهما للوصية 
فمعنى 9 استحق عليهم الأوليان 4 خان في مالهم وجنى عليهم الوصيان اللذان عثر على خيانتهما. وعلى هذا لا 
ضرورة إلى القول بحذف المفعول» وقرأ الجمهور « اسْتّحِقّ عليهم الأوليان » ببناء استحق للمفعول. واختلفوا في 
مرجع ضميره والأكثرون أنه الإثم» والمراد من الموصول الورثة لأن استحقاق الإثم عليهم كناية عن الجناية عليهم ولا 
شك أن الذين جنى عليهم وارتكب الذنب بالقياس إليهم هم الورثةء وقيل: إنه الإيصاءء وقيل: الوصية لتأويلها بما ذكرء 
وقيل: المال» وقيل: إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور. وكذا اختلفوا في توجيه رفع «( الأوليان 4 فقيل: إنه مبتداً 
خبره آخران أي الأوليان بأمر الميت آخران» وقيل: بالعكس» واعترض بأن فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو مما اتفق 
على منعه في مثله» وقيل: خبر مبتداً مقدر أي هما الآخران على الاستثناف البياني» وقيل: بدل من أخران» وقيل. 
عطف بيان عليه» ويلزمه عدم اتفاق البيان والمبين في التعريف والتدكير مع أنهم شرطوه فيه حتى من جوز تنكيره» نعم 
نقل عن نزر عدم الاشتراط» وقيل: هو بدل من فاعل ل يقومان ). 

وكون المبدل منه في حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يلزم خلو تلك الجملة الواقعة خبراً أو صفة عن 
الضميرء على أنه لو طرح وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر موضع الضمير فيكون رابطاً. وقيل: هو صفة آخران» 
وفيه وصف النكرة بالمعرفة. والأخفش أجازه هنا لأن النكرة بالوصف قربت من المعرفة قيل وهذا على عكس: 

ولقد أمر على اللميم يسبني 

فإنه يؤول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أو جعلت في حكمها للوصف» ويمكن ‏ كما قال 

بعض المحققين ‏ أن يكون منه بأن يجعل الأوليان لعدم تعينهما كالدكرة. ‏ 


وعن أبي علي الفارسي أنه نائب فاعل ا استحق ) والمراد على هذا استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة كما قال الزمخشري أو إثم الأوليين كما قيل. وهو تثنية الأولى قلبت ألفه ياء عندهاء وفي ‏ على - في 
(إعليهم 4 أوجه الأول أنها على بابها. والثاني أنها بمعنى في. والثالث أنها بمعنى من. وفسر ف[ استحق ‏ بطلب 
الحق وبحق وغلب. وقرأ يعقوب» وخلفت» وحمزة» وعاصم في رواية أبي بكر عنه « اسُْحِقٌ عليهم الأولين » ببناء 
استحق للمفعول» والأولين جمع أول المقابل للآخر وهو مجرور على أنه صفة لإ الذين 4 أو بدل منه أو من ضمير 
«إعليهم 4 أو منصوب على المدح» ومعنى الأولية التقدم على الأجانب' في الشهادة. وقيل: التقدم في الذكر 
لدحولهم في 93 يا أيها الذين آمنوا 4. 
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وقراً الحسن , الأولان € بالرفع وهو كما قدمنا في الأوليان ؛ وقرىء ( الأولين ) بالتشنية والنتصب» وقرأ ابن 
سيرين « الأوليين » بياعين تثنية أولى منصوباً» وقرىء « الأولين » بسكون الواو وفتح اللام جمع أولى كأعلين وإعراب 
ذلك ظاهر. 


( فَيْفْسمَان بالله 4 عطف على يقومان ‏ والسببية ظاهرة. وقوله سبحانه ‏ لَشَهَادَئنَا احق من 
شَهَادَتهِمَا جواب القسم. والمراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اليمين كما في قوله 
عز وجل ف فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 [ النور: 5 ] وسميت اليمين شهادة على ما قال الطبرسي لأن اليمين 
كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك أي ليمينا على أنهما كاذبان فيما ادعيا من الاستحقاق مع كونها حقة صادقة 
في نفسها أولى بالقبول من يمينها مع كونها كاذبة في نفسها لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم ويميننا منزهة عن 
ريب والربية وصيغة التفضيل إغا هي لإمكان قبول يينهما في الجملة باعتبار صدقهما في ادعاء تملكهما لما ظهر في 
أيديهماء وقيل: إن الشهادة على معناها المتبادر عند الإطلاق» وسيأتي إن شاء الله تعالى عن بعض المحققين غير 
ذلك. 


وقوله عز شأنه ف وَمَا اعَْدَْتَا 4 عطف على الجواب أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق وما اعتدينا عليهما 
يابطال حقهما. وقوله تعالى: « إا إذاً لمن الظالمين ¢ استثناف مقرر لما قبله أي أنا إذا اعتدينا فيما ذكر لمن 
الظالمين أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه أو لمن الواضعين الحق في غير موضعه؛ ومعنى الآيتين عند غير 
واحد من المفسرين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي دينه أو نسبه فإن لم يجدهما بأن كان 
في سفر فآخران من غيرهم» ' ثم إن وقع ارتياب في صدقهما أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت فإن اطلع 
على كذبهما بأمارة ة حلف آخران من أهل الميت. وادعى أن الحكم منسوخ إذا كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف 
الشاهد ولا يعارض يينه بيمين الوارث» وقيل: إن التحليف لم ينسخ لكنه مشروط بالريية. 


وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهماء وفي بعض كتب الحنفية 
أن الشاهد إن إن لم جد من يزكيه يجوز تتحليقه احتياطاً وهنا حلاف المفتى به كما بسط في محله. وكذا ادعى البعض 
اح أيضاً على تقدير أن يكون المراد بالشاهدين في السفر غير مسلمين لأن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل 
مطلقء وروی حديث النسخ أبن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعضهم: لا نسخ وأجاز شهادة الذمي 

على المسلم في هذه الصورة. 

وروي عن ابي موسی الأشعري أنه حكم لما كان والياً على الكوفة بمحضر من الصحابة بشهادة ذميين بعد 
تحليفهما في وصية مسلم في السفر وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقال آخرون: الاثنان وصيان وحكم 
تحليفهما إذا ارتاب الورثة غير منسوخ» وما أفادته الآية من رد اليمين على الورثة ليس من حيث إنهم مدعون وقد 
ظهرت خيانة الوصيين فردت اليمين عليهما خلافاً للشافعي بل من حيث إنهم صاروا ملح لبهم تلات الدعوى 
فإن الوصي المدعى عليه أولاً صار مدعياً للملك والورثة ينكرون ذلك» ويدل عليه ما اشر البخاري في التاريخ» 
والترمذي وحسنه» وابن جرير» وابن المنذرء وخلق آخرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ‏ خرج رجل من 
بني سهم مع تيم الداريء وعدي بن بداء» وقيل: نداء بالنون فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله إل بالله تعالى ما كتمتما ولا اطلعتما ثم وجدا لجام بمكة 
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فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله سبحانه لشهادتهما أحق من شهادتهما وأن 
الجام لصاحبهم وأخذ الجام وفيهم نزلت 9 يا أيها الذين آمنوا 4 الخ» هذا وادعى بعض المحققين أن الشهادة هاهنا 
لا يمكن أن تكون بمعناها المتبادر بوجه ولا تتصور لأن شهادتهما إما على الميت ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق 
إلى الورئة وحضورهم أو على الوارث المخاصم وكيف يشهد الخصم على خصمه فلا بد من التأويل» وذكر أن 
الظاهر أن تحمل في قوله سبحانه #8 شهادة بينكم 4 على الحضور أو الإحضار أي إذا حضر الموت المسافر 
فليحضر من يوصي إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماً فإن لم يجد فكافرًء والاحتياط أن يکونا اثنين ثنين فإذا جاءا با عندهما 
وحصل رببة في كتم بعضه فليحلفا لأنهما مودعان مصدقان بيمينهما فإن وجد ما خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه منه 
بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم العلم جا ادعياه من التملك وأنه ملك لمورئهما لا 
نعلم انتقاله عن ملكه» والشهادة الثانية بمعنى العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته لأن الشهادة المعاينة فالتجوز بها عن العلم 
صحيح قريب» والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين» وعلى هذا وهو مما أفاضه الله تعالى علي يبركة كلامه 
سبحانه فلا نسخ في الآية ولا إشكال» وما ذكروه كله تكلف لم يصف من الكدر لذوق ذائق» وسبب النزول وفعل 
الرسول َه مبين لما ذكر انتهى. 


” ولعل تخصيص الاثنين اللذين يحلفان بأحقية شهادتهما على ما قيل لخصوص الواقعة وإلا فإن كان الوارث 
واحداً حلف وإن تعدد حلف المتعدد كما بين في الكتب الفقهية» وما ذكر من أن سبب النزول الخ مبين لما قرره فيه 
بعض خفاء إذ ليس في الخبر أن الوارثين حلفا على عدم العلم» وفي غيره ما هو نص في الحلف على الثبات» فقد 
روي في خبر أطول مما تقدم أن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميين قاما فحلفا بالله سبحانه بعد العصر 
أنهما أي تميماً وعدياً كذبا وخاناء نعم قال الترمذي في الجامع بعد روايته لذلك الخبر: إنه حديث غريب. وليس إسناده 
بصحيح» وأيضاً في حمل الشهادة على شيء مما ذكره في قوله سبحانه ([ ولا نكتم شهادة الله 4 خفاء وادعى هو 
نفسه أن حمل الشهادة على اليمين بعيد لأنها إذا أطلقت فهي المتعارفة فتأمل» فقد قال الزجاج: : إن هذه الآية من أشكل 
ما في القرآن» وقال الواحدي: روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من 
الأحكام» وقال الإمام: اتفق المفسرون على أن هذه الآية في غاية الصعوبة إعراباً ونظماً وحكماً. وقال المحقق 
التفتازاني : اتفقوا على أن هذه الآية أصعب ما في القرآن حكماً وإعراباً ونظماً. 


وقال الشهاب: اعلم أنهم قالوا: ليس في القرآن أعظم إشكالاً وحكماً وإعراباً وتفسيراً من هذه الآية والتي بعدها 
يعني ا يا أيها الذين آمنوا 4 الخ وقوله تعالى ف فإن عثر 4 الخ حتى صنفوا فيها تصانيف مفردة قالوا: : ومع ذلك لم 
يخرج أحد من عهدتها. وذكر الطبرسي أن الآيتين من أعوص القرآن حكماً ومعنى وإعراباً وافتخر بما أنى فيهما ولم يأت 
بشيء إلى غير ذلك من أقوالهم وسبحان الخبير بحقائق ثى كلامه 9١‏ ذَّلكَ # كلام مستأنف سيق لبيان أن ما ذكر مستتبع 
للمنافع وارد على مقتضى الحكمة والإشارة إلى الحكم السابق تفضيله» وقيل: إلى تحليف الشاهدين» وقيل: إلى 
الحبس بعد الصلاة 2 أذنى أَنْ انوا بِالشَّهَادَة عَلَىَ وَجْهِهَا 4 أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود الشهادة على حقيقتها 
من غير تغيير لها خحوفاً من العذاب الأخروي» وهذه حكمة التحليف الذي تقدم أولأء والجار الأول متعلق بيأتوا والثاني 
بمحذوف وقع حالاً من الشهادة» وقوله تعالى: ل أو يَحَافُوا اَن ترد أَعَانٌ > أي إلى الورثة فيحلفوا ل بَعْدَ د انهم 4 
التي حلفوها عطف على مقدر ينبىء عنه المقام كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة محققة ويخافوا عذاب الآخرة 
بسبب اليمين الكاذبة المحرمة في سائر الأديان أو يخافوا أن ترد الايمان إلى الورثة فيحلفوا وبأخذوا ما في أيديهم 
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يخجلوا من ذلك على رؤوس الاشهاد فينزجروا عن الخيانة» وهو بيان لحكمة شرعية قيام الآخرين فأي هذين 
الخوفين وقع حصل المقصد الذي هو الإتيان بالشهادة على وجههاء وقيل: إنه عطف على لإ يأتوا 4 أي ذلك الحكم 
الذي ذكرناه أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها مما كنتم تفعلونه وأقرب إلى خوف الفضيحة» وجعل الشهاب هذا 
العطف على حد قوله: علفتها تبناً وماءٌ بارداً. وجوز السمين كون أو ؟ بمعنى الواو كما جوز جعلها لأحد الشيئين على ما 
هو الأصل فيها فتدبر وجمع ضمير « يأتوا ويخافوا » على ما قيل لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين وغيرهما من 
بقية الناس» والظرف بعد متعلق بترد كما هو الظاهر. وجوز السمين ‏ وهو ضعيف - أن يكون متعلقاً ؛محذوف وقع صفة 
لأيمان. 


وَانقُوا اللة 4 في مخالفة أحكامه التي من جملتها ما ذكرء والجملة على ما قيل عطف على مقدر أي 

5 أحكام الله سبحانه واتقوا $ وَاسْمَعُوا 2 سمع إجابة وقبول جميع ما تؤمرون به 9 وَاللهُ لا يهي الَْوْمَ 
سقينَ # تذييل لما تقدم؛ والمراد فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة والله تعالى لا يهدي 

0 الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنةء وقوله سبحانه: 9 يَوْمَ يَجْمَعُ الله الؤسُلَ 4 قيل ظرف 
لقوله عز وجل: 8 لا يهدي #. ونظر فيه الحلبي من حيث إنه سبحانه لا يهديهم مطلقاً لا في ذلك اليوم ولا في الدنيا 
وهذا احتمال ذكره الزمخشري» ونقل عن المغربي أيضاً وهو ظاهر على تقدير أن يكون المراد لا يهديهم إلى طريق 
الجنةء وفيه مراعاة لمذهب الاعتزال من أن نفي الهداية المطلقة لا يجوز على الله جل وعلا ولذلك خصص المهدى 
إليه؛ وقيل: إنه بدل من مفعول ‏ واتقوا © فهو حيتذٍ مفعول لا ظرف. 

وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لطول الفصل بالجملتين» > وقال الحلبي: لا بعد فإن هاتين الجملتين من تمام معنى 
الجملة الأو ولى وهو عند القائلين بالبدلية بدل اشتمال. وتعقب ذلك العلم العراقي بأن الإنصاف أن بدل الاشتمال هاهنا 
ممتع له لا د في من اشتمال البدل على المبدل مت أو المكس وهنا بسعحيل ذلك ولهذا قال الحلبي: لا بد في 
هذا الوجه من تقدير مضاف ليصح» والمراد اتقوا عقاب الله يوم وحيئئذٍ يصح انتصاب اليوم على الظرفية» وقال 
المحقق التفتازاني: وجه بدل الاشتمال ما بينهما من الملابسة بغير الكلية والبعضية بطريق اشتمال المبدل منه على 
لبدل 1 كاشتمال الظرف على المظروف بل بعنى أن ينتقل الذهن إليه في الجملة ويقتضيه بوجه إجمالي مثلاً إذا قيل 
اتقوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه من أي أمر من أموره وأي يوم من أيام أفعاله يجب الاتقاء أيوم جمعه سبحانه للرسل أم 
غير ذلك» واعترض بأنه اشترط في ذلك أن لا يكون ظرفية وهذا ظرف زمان لو أبدل منه لأوهم ذلك» وقيل: إنه 
منصوب دعر درت على ١‏ كرا والح أي واحذروا أو واذكروا يوم الخ فإن تذكير ذلك اليوم الهائل مما يضطرهم 
إلى تقوى الله تعالى وتلقي أمره بسمع الإجابة» وقيل: منصوب بقوله سبحانه 9 واسمعوا4 بحذف مضاف أي 
واسمعوا خبر ذلك اليوم. 

وقيل: : منصوب بفعل مؤخر قد حذف للدلالة على ضيق العبارة عن شرحه وبيانه لكمال فظاعة ما يقع فيه كأنه 
قيل: : يوم يجمع الله الرسل الخ يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي يبيانه نطاق المقال» وتخصيص الرسل بالذكر مع 
أن ذلك يوم مجموع له الناس لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان بعدم الحاجة إلى ار بجمع غيرهم بناءً على ظهور 
كونهم أتباعاً لهم. وقيل رلا يخفى لطفه على بعض الاحتمالات الآنية في الآية: لأن المقام مقام ذكر الشهداء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام هم الشهداء على أممهم كما يدل على ذلك قوله تعالى: ا ونزعنا من كل أمة شهيداً 4 
[القصص: ۷١‏ ] ففي بيان حالهم وما يقع لهم يوم القيامة وهم هم من وعظ الشهداء الذين البحث فيهم ما لا يخفى؛ 
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وبهذا تتصل الآية ا قبلها ام اتصال» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وتشديد التهويل 
طفيَقُول لهم ا مَاذًا أَجثُم 4 أي في الدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن العهدة كما ينبىء عن ذلك العدول عن 
تصدير الخطاب بهل بلغتم وفي العدول عن ماذا أجاب أممكم ما لا يخفى من الأنباء عن كمال تحقير شأنهم وشدة 
السخط والغيظ عليهم» والسؤال لتوبيخ أولفك أيضاً e‏ الغيوب. و ف ماذا 4 متعلق بأجبتم على أنه 
مفعول مطلق له أي أي إجابة أجبتم من قبل أممكم إجابة ق قبول أو إجابة رد. وقيل: التقدير بماذا أجبتم أي بأي شيء 
أجبتم على أن کا اراب لا الإجاك شنت الات اوو وضعف بأن حذف حرف 
الجر وانتصاب مجروره لا يجوز إلا في الضرورة كقوله: تمرون الديار ولم تعوجوا. وكذا تقديره مجروراً. وقال العوفي: 
إن ما اسم اهام تدا ول ذا نى الذي خبره و أجيتم ‏ صله واماد محذوف أي ما الذي أجيتم بم 
واعترض بأنه لا يجوز حذف العائد المجرور إلا إذا جر الموصول بمثل ذلك الحرف الجار واتحد متعلقاهماء وغاية ما 
أجابوا به عن ذلك أن الحذف وقع على التدريج وهو كما تری ‏ قَالُوا 4 استئناف مبني على سؤال نشأ من سوق 
الكلام كأنه قيل: فماذا يقول الرسل عليهم الصلاة والسلام حينئذٍ ؟ فقيل: يقولون < لا عَم أا 4 والتعبير بالماضي 
للدلالة على التقرر والتحقق كنفخ في الصور وغيره» ونفي العلم عن أنفسهم مع علمهم باذا أجيبوا كما تدل عليه 
شهادتهم عليهم الصلاة والسلام على أممهم هنالك حسبما نطقت به بعض الآيات ليس على حقيقته بل هو كناية عن 
إظهار التشكي والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الأمر كله إليه عز شأنه. 


وقال ابن الأنباري: إنه على حقيقته لكنه ليس لنفي العلم اذا أجيبوا عند التبليغ ومدة حياتهم عليهم الصلاة 
الها بلا كان فى هام الأمر وآخره الذي به الاعتبار. واعترض بأنهم يرون آثار سوء الخاتمة عليهم فلا يصح أيضاً 
نفي العلم بحالهم وبما كان منهم بعد مفارقتهم لهم. وأجيب بأن ذلك إنما يدل على سوء الخاتمة وظهور الشقاوة في 
العاقبة لا على حقيقة الجواب بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلعلهم أجابوا إجابة قبول ثم غلبت عليهم الشقوة. 
وتعقب بأنه من المعلوم أن ليس المراد بماذا أجبتم نة نفس الجواب الذي يقولونه أو الإجابة التي تحدث منهم بل ما كانوا 
عليه في أمر الشريعة من الامتثال والانقياد أو عكس ذلك. . وفي رواية عن الحسن أن Ss‏ 
تعلم باطنهم ولسنا نعلم ذلك وعليه مدار فلك الجزاءء وقيل: المراد من ذلك النفي 7 تحقيق فضيحة أممهم أي أنت 
أعلم بحالهم منا ولا يحتاج إلى شهادتنا. 
وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد نفي نفي العلم نظراً إلى صوص الزمان 
وهو أول الأمر حين تزفر جهنم فتجثوا الخلائق على الركب وتنهمل الدموع وتبلغ القلوب الحناجر وتطيش الأحلام 
وتذهل العقول ثم إنهم يجيبون في ثاني الحال ورن الروع واجتماع الحواس وذلك وقت شهادتهم على الأمم» 
وبهذا أجاب رضي الله تعالى عنه نافع بن الأزرق حين سأله عن المنافاة بين هذه الآية وما أثبت ثبت الله تعالى لهم من 
الشهادة على أممهم في آية أخرى. وروي أيضاً عن السدي» والكلبي» ومجاهد وهو اختيار الفراء وأنكره الجبائي» 
وقال: كيف يجوز القول بذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه: : 9 لا يحزنهم الفزع الأكبر [ الأنبياء: 1۰۳[ 
وقوله عز وجل: © لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ¶ [ البقرة: ۳۸ الأنعام: ۸ الأعراف: ١‏ الأحقاف: ١‏ ] 
وقد نقل ذلك عنه الطبرسي ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن الفزع الأكبر دخول النار. وقوله سبحانه: 99 لا وف 
عليهم ‏ إنما هو كالبشارة لانن لرل ذلك ا كل ماركا التي الي عبت رارت 


وقيل: إن ذلك الذهول لم يكن لخوف ولا حزن وإغا هو من باب العوم في بحار الإجلال لظهور آثار تجلي 
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الجلال. واعترض شيخ الإسلام على ما تقدم بأن قوله تعالى: ط إِنّكَ أت عَلامُ ايوب 4 في موضع التعليل ولا يلائم 
ما ذكر. و (إ علام ) صيغة مبالغة والمراد الكامل في العلم . و الغيوب » جمع غيب وجمع وإن كان مصدراً 
على ما قال السمين لاختلاف أنواعه وإن أريد به الشيء الغائب أو قلنا: إنه مخفف غيب فالأمر واضح. وقرىء « علام ) 
بالنصب على أن الكلام قد تم عند [ إنك أنت » ونصب الوصف على المدح أو النداء أو على أنه بدل من اسم إن 
ومعنى ل إنك أنت 4 إنك الموصوف بصفاتك المعروفة» والكلام على طريقه: أنا أبو النجم. وشعري شعري. 

وقراً أبو بكر وحمزة « الفيوب » بكسر الغين حيث وقع وقد سمع في كل جمع على وزن فعول كبيوت کسر 
أوله لملا يتوالى ضمتان وواو [ إِذْ قَالَ الل يا عيسى ابْنَ مزج بدل من يوم يجمع الله الرسل ‏ وقد نصب 
ياضمار اذكر» وقيل: في محل رفع على معنى ذاك إذ وليس بشيء وصيغة الماضي لما مر آنفاً من الدلالة على تحقق 
الوقوع» والمراد بيان ما جرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل المجموعين على التفصيل إثر بيان ما جرى بينه عز وجل 
وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنموذج على تفاصيل أحوال الباقين» وتخصيص عيسى عليه السلام 
بالذكر لما أن شأنه عليه الصلاة والسلام متعلق بكلا فريقي أهل الكتاب المفرطين والمفرطين الذين نعت هذه السورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم وأجلب لحسراتهم؛ وإظهار الاسم الجليل لما مر. و [ عيسى © مبني عند 
الفراء ومتابعيه إما على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك إجراء له مجرى يا زيد بن عمرو في جواز ضم المنادي وفتحه 
عند الجمهورء وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسىء أما إذا أعرب بدلاً أو بياناً فلا يجوز تقدير الفتحة إجماعاً كما بين في 
كتب النحوء و « على » في قوله تعالى: 

[ اذكز نغمَيي عَلَيِكٌ وَعَلَى والدّتك ) متعلقة بنعمتي جعل مصدراً أي اذكر إنعامي أو بمحذوف وقع حالاً 
من نعمة أن جعل اسماً أي اذكر نعمتي كائنة عليك الخ وعلى التقديرين يراد بالنعمة ما هو في ضمن المتعدد وليس 
المراد كما قال شيخ الإسلام بأمره عليه السلام يومعلٍ بذكر النعمة المنتظمة في سلك التعديد تكليفه عليه السلام 
بشكرها والقيام بمواجبها ولات حين تكليف مع خروجه عليه السلام عن عهدة الشكر في أوانه أي خروج بل إظهار أمره 
عليه السلام بتعداد تلك النعم حسبما بينه الله تعالى اعتداداً بها وتلذذاً بذكرها على رؤوس الأشهاد وليكون حكاية 
ذلك على ما أنبأ عنه النظم الكريم توبيخاً للكفرة من الفريقين المختلفين في شأنه عليه السلام إفراطاً وتفريطاً وإبطالاً 
لقولهما جميعاً «( إذ أَيدُْكَ 4 ظرف لنعمتي أي اذكر إنعامي عليكما وقت تأييدي لكما أو حال منها أي اذكرها كاثنة 
وقت ذلك» وقيل: بدل اشتمال منها وهو في المعنى تفسير لها. 

وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به على السعةء وقرىء « آيدتك » بالمد ووزنه عند الزمخشري أفعلتك وعند ابن 
عطية فاعلقك» قال أبو حيان: ويحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب فإن كان يؤايد فهو فاعل وإن كان يؤيد فهو 
أفعل ومعناه ومعنى أيد واحد» وقيل: معناه بالمد القوة وبالتشديد النصر وهما ‏ كما قيل ‏ متقاربان لأن النصر قوة 
يزوح الْقُدُْس 4 أي جبريل عليه السلام أو الكلام الذي يحيى به الدين ويكون سبباً للطهر عن أوضار الآثام أو تحيي 
بها الموتى أو النفوس حياة أبدية أو نفس روحه عليه السلام حيث أظهرها سبحانه وتعالى روحاً مقدسة طاهرة مشرقة 
نورانية علوية» وكون هذا التأييد نعمة عليه عليه الصلاة والسلام مما لا خفاء فيه» وأما كونه نعمة على والدته فلما 
ترتب عليه من براءتها مما نسب إليها وحاشاها وغير ذلك. 

ل تُكُلّمُ الئاس في الْمَهْد 4 أي طفلاً صغيراً وما في النظم الكريم أبلغ من التصريح بالطفولية وأولى لأن 
الصغير يسمى طفلاً إلى أن يبلغ الحلم فلذا عدل عنه» والظرف في موضع الحال من ضمير « تكلم » . 
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وجوز أن يكون ظرفاً للفعل. والجملة إما استثناف مبين لتأييده عليه الصلاة والسلام أو في موضع الحال من 
الضمير المنصوب في « أيدتك » كما قال أبو البقاء. والمهد معروف. وعن الحسن أن المراد به حجر أمه عليهما 
السلام» وأنكر النصارى كلامه عليه الصلاة والسلام في المهد وقالوا إنما تكلم عليه السلام أو أن ما يتكلم الصبيان وقد 
تقدم مع جوابه. 

وقوله تعالى: وهلا 4 للإيذان على ما قيل بعدم تفاوت كلامه عليه الصلاة والسلام طفولية وكهولة لا لأن 
كلا منهما آية فإن التكلم في الكهولة معهود من كل أحد. وقال الإمام: إن الثاني أيضاً معجزة مستقلة لأن المراد تكلم 
اناس في الطفولية وفي الكهولة حين تنزل من السماء لأنه عليه الصلاة والسلام حين رفع لم يكن كهلا. . وهذا مبني 
على تفسير الكهل يمن وخطه الشيب ورأيت له بحالة أو من جاوز أربعاً وثلائين سنة إلى إحدى وخمسين وعيسى عليه 
الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قيل وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. 

وقيل: رفع وهو ابن أربع وثلاثين وما صح أنه عليه الصلاة والسلام وخطه الشيب» وأما لو فسر بمن جاوز الثلاثين 
فلا يتأنى هذا القول كما لا يخفى. 

وقال بعض: : الأولى أن يجعل « وكهلاً » تشبيهاً بليغاً أي تكلمهم كائناً في المهد وكائناً كالكهل. وأنت تعلم 
أن أذ التشبيه من العطف لا وجه له وتقدير الكاف تكلف ل وَإذَْلَْئكَ 4 عطف على « إذ أيدتك » أي واذكر 
نعمتي عليكما وقت تعليمي لك من غير معلم لإ الْكتَاب وَالْحكمة 4 أي + جنسهماء وقيل: الكتاب الخط والحكمة 
الكلام المحكم الصواب 98 َالتُوْرَاةَ وَالإنجيل 4 حصا بالذكر إظهاراً لشرفهما على الأول. 

< وَإِذْ تخل 4 أي تصور ‏ منّ الین 4 أي جنسه ا كهية كهة الطير 4 أي هيعة مدل هيده ل بإذأني فح 
ار ف وام ا ارم م 
الطيور وقرأ نافع ويعقوب « طائراً » وهو إما اسم مفرد وإما اسم جمع كباقر وسامر. 

© وَببِرىءٌ الأكمّة وَالأبْرَصَ بإذني © عطف على « تخلق » وقوله سبحانه: « وَإِذْ تُخْرجٌُ الْمَؤْتَى بإذني» 
عطف على فإ إذ تخلق) أعيدت فيه ف إذ 4 كما قيل لكون إخراج ج الموتى من قبورهم لا سيما بعد ما صاروا رميماً 
معجزة باهرة حرية بتذكير وقتها صريحاً. وما في النظم الكريم أبلغ من تحيي الموتى فلذا عدل عنه إليه. وقد تقدم 
الكلام في بيان من أحياهم عليه الصلاة والسلام مع بيان ما ينفعك في هذه الآية في سورة آل عمران. 

وذكر 9 بإذني ‏ هنا أربع مرات وثمة مرتين قالوا: لأنه هنا للامتنان وهناك للأخبار فناسب هذا التكرار هنا 
وراد عات ل ريل DE ESL‏ 

ظ إِذ نهم بِالببيّتات 4 أي المعجزات الواضحة مما ذكر وما لم يذكر وهو ظرف لكففت مع اعتبار قوله 
تعالى: ف َال الذي قروا ينهم إن هذا إلا سخْر مُبِينٌ # وهو مما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه الصلاة 
والسلام المحوج إلى الكف أي كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات» ووضع الموصول موضع 
ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة. فكلمة من بيانية وهذا إشارة إلى ما جاء به. وقرأ حمزة والكسائي « إلا ساحر » 
فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وجعل الإشارة إليه على القراءة الأولى وتأويل السحر بساحر لتتوافق القراءتان 
لا حاجة إليه وإ أوْحيتُ إلى الْحَوَاريينَ 4 أي أمرتهم في الإنجيل على لسانك أو أمرتهم على ألسنة رسلي. 
وجاء استعمال الوحي بمعنى الأمر في كلام العرب كما قال الزجاج وأنشد: 
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اتمه اندي انى د بإذنهالسماء واطلمأنت 
أوحى لهاالقرارفاستقرت 

أي أمرها أن تقر فامتثلت» وقيل: المراد بالوحي إليهم إلهامه تعالى إياهم كما في قوله تعالى: ‏ وأوحى ربك 
إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى 4 وروي ذلك عن السدي وقنادة وإنغا لم يترك الوحي على ظاهره لأنه 
مخصوص بالانبياء عليهم الصلاة والسلام والحواريون ليسوا كذلك وقد تقدم المراد بالحواريين. 

وأن قوله تعالى: « أَنْ آمئوا بي وبَرَسُولي 4 مفسرة لما في الإيحاء من معنى القول» وقيل: مصدرية أي بأن 
آمنوا الخ. وتقدم الكلام في دخولها على الأمر. والتعرض لعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام والرمز إلى عدم إخراجه عليه الصلاة والسلام عن حده حطاً ورفعاً د قَالُوا آمئا 4 طبق ما أمرنا به لإ وَاشْهَدْ 
بألا مُسْلمُونَ ) مخلصون في إياننا أو منقادون لما أمرنا به. 

$ إذ قال الْحوَاريُونَ ا عيسى ابن مزج 4 منصوب باذكر على أنه ابتداء كلام لبيان ما جرى بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين قومه منقطع عما قبله كما يشير إليه الإظهار في مقام الإضمار. 

وجوز أن يكون ظرفاً لقالوا وفيه - على ما قيل حيتئدٍ ‏ تنبيه على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم « هَل 
يشتطيع رَبّكَ أن يرل عَلَيَا مائدّة من الشماء 4 لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سسبحانه 
لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله عز وجل. وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق 
للإجماع. وقال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين. وأيد ذلك بقوله تعالى: 8 فمن يكفر بعد منكم » 
وبأن وصفهم بالحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل وبأن الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتداء بسنتهم في 
قوله عز من قائل: ف كونوا أنصار الله 4 [ الصف: 4 ] الآية. وبأن رسول الله مه مدح الزبير « إن لكل نبي حوارياً 
وإن حواري الزبير » والتزام القول بأن الحواريين فرقتان مؤمنون وهم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام والمأمور 
بالتشبه بهم وكافرون وهم أصحاب المائدق وسؤال عيسى عليه الصلاة والسلام نزول المائدة وإنزالها ليلزمهم الحجة 
يحتاج إلى نقل ولم يوجد. ومن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة فقيل: إن معنى « هل يستطيع » هل يفعل كما تقول للقادر 
على القيام: هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضي. ونقل هذا القول عن الحسن. 

والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من التعبير عن المسبب بالسبب إذ هي من أسباب الإيجاد. وعلى عكسه التعبير 
عن إرادة الفعل بالفعل تسمية للسبب الذي هو الإرادة باسم المسبب الذي هو الفعل في مثل قوله تعالى: 8 إذا قمتم 
إلى الصلاة 4 [ المائدة: ١‏ ع الخ. وقيل: إن المعنى هل يطيع ربك فيستطيع بمعنى يطيع ويطيع بمعنى يجيب مجازاً 
ونقل ذلك عن السدي وذكر أبو شامة أن النبي تيل عاد أبا طالب في مرض فقال له: يا ابن أحي ادع ربك أن يعافيني 
فقال: اللهم اشف عمي فقام كأما نشط من عقال فقال: يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده يطيعك فقال: يا عم وأنت لو 
أطعته لكان يطيغك أي يجيبك لمقصودك وحسن استعماله تله لذلك المشاكلة. 

وقيل: هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة فكأنهم قالوا: هل إرادة الله تعالى وحكمته تعلقت بذلك 
أولا ؟ لأنه لا يقع شيء بدون تعلقهما به. 

واعترض بأن قوله تعالى الآني: 8 اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) لا يلائمه لأن السؤال عن مثله مما هو من علوم 
الغيب لا قصور فيه. وقيل: إن سؤالهم للاطمئنان والتثبت كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: إ أرني كيف تحبي 
الموتى 4 [ البقرة: ۰ ] ومعنى (إ إن كنتم مؤمنين 4 إن كنتم كاملين في الإيمان والإخلاص. ومعنى « نعلم أن قد 
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صدقتنا » نعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما علمناه علم إيمان وإيقان. ومن هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض. 

وقرأ الكسائي وعلي كرم الله تعالى وجهه» وعائشة» وابن عباس» ومعاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم « هل » تستطيع ربك بالتاء خطابً لعيسى عليه الصلاة والسلام ونصب « ربك » على المفعواية. . والأكثرون على 
أن هناك مضافاً محذوفاً أي سؤال ربك أي هل تسأله ذلك من غير صارف. وعن الفارسي أنه لا حاجة إلى تقدير 
والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك. وأنت تعلم أن اللفظ لا يؤدي ذلك فلا بد من التقدير» والمائدة في 
المشهور الخوان الذي عليه الطعام من ماد يميد إذا تحرك أو من ماده بمعنى أعطاه فهي فاعلة إما بمعنى مفعولة كعيشة 
راضية» واختاره الأزهري في تهذيب اللغة أو بجعلها للتمكن مما عليها كأنها بنفسها معطية كقولهم للشجرة المثمرة: 
مطعمة. وأجاز بعضهم أن يقال فيها ميدة واستشهد عليه بقول الراجز: 

وة کک و الارن تصنعللجيرن والإحوان 

EE,‏ أن المائدة كل ما يمد ويبسط والمراد بها السفرة » وأصلها طعام يتخذه المسافر ثم سمى بها 
الجلد المستدير الذي تحمل به غالباً كما سميت المزادة راوية. وجوز أن تكون تسمية الجلد المذكور سفرة لأن له 
معاليق متى حلت عنه انفرج فأسفر عما فيه. وهذا غير الخوان بضم الخاء وكسرها وهو هو أفصح ويقال له: إخوان بهمزة 
مكسورة لأنه اسم لشيء مرتفع يهيأ ليؤكل عليه الطعام» والأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر. وتطلق 
المائدة على نفس الطعام أيضاً كما نص عليه بعض المحققينء و لإ من السماء ‏ يجوز أن يتعلق بالفعل قبله وأن 
يتعلق بمحذوف وقع صفة لمائدة أي مائدة كاثنة من السماء ل قال أي عيسى عليه الصلاة والسلام لهم حين قالوا 
ذلك: « اموا الله ) من أمثال هذا السؤال واقتراح الآيات كما قال الزجاح. وعن الفارسي أنه أمر لهم بالتقوى مطلقاً. 
ولعل ذلك لتصير ذريعة لحصول المأمول فقد قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
0 ۲ ع وقال جل شأنه: لإ يا أيها الذين ع آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » [ المائدة: ٠١‏ ] إِنْ 
كم مؤ مدينَ 4 بكمال قدرته تعالى وبصحة نبوتي أو كاملين في الإيمان والإخلاص أو إن صدقتم في ادعاء الإيمان 
والإسلام <« قَالُوا رید أن تأ اكل منها 4 أكل تبرك. وقيل: أكل تمتع وحاجة. والإرادة إما بمعناها الظاهر أو بمعنى المحبة 
أي نحب ذلك والكلام كما قيل تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد من السؤال إزاحة شبهتنا في 
قدرته سبحانه على تنزيلها أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيمان والتقوى ولكن نريد الخ أو ليس مرادنا اقتراح 
لآيات لكن مرادنا ما ذكر. 

ل ومین وا بازدياد اليقين كما قال عطاء «( وتغلَْ 6 علم مشاهدة وعيان على ما قدساه ل أن كذ 
صَدقتنا 4 أي أنه قد صدقتنا في ادعاء النبوة» وقيل: في أن الله تعالى يجيب دعوتناء وقيل: فيما ادعيت مطلقاً. 

« وَنَكُونَ عَلَيِهَا منَ الشَّاهدِينَ 4 عند من لم يحضرها من بني إسرائيل ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة 
ويقيناً ويؤمن بسببها كفارهم أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر» وقيل: من الشاهدين لله تعالى بالوحدانية 
ولك بالنبوة. 

و ل عديها # متعلق بالشاهدين إن جعل اللام للتعريف أو بمحذوف يفسره من الشاهدين إن جعلت موصولة. 
وجوزنا تفسير ما لا يعمل للعامل» وقيل: تعلق و ا تقدع تا في حور الفسلة وحرف الجر و اها من 

ونقل عن بعض النحاة جواز التقديم في الظرف» وعن بعضهم جوازه مطلقاً» وجوز أن يكون حالاً من اسم كان" 
AS EE E‏ تاقد راشيو لقي 
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ا قال عيسى ابن متم 4 لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» وأخرج الترمذي في نوادر الأصول وغيره 
عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها قام فألقى عنه 
الصوف ولبس الشعر الأسود ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله تعالى فلما قضى صلاته قام قائماً 
مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع بالأصابع ووضع يده اليمنى على 
اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعاً * ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 

من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه فلما رأى ذلك دعا الله تعالى فقال: الهم ربا ناداه سبحانه 
وتعالى مرتين على ما قيل مرة بوصف الألوهية الجابعة لجميع الكيالات وأخرى بوصف الربوبية المنبغة عن التربية 
إظهاراً لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاء وإنما لم يجعل نداءً واحداً بأن يعرب «9 ربنا € بدلا أو صفة لأنهم قالوا: إن 
لفظ ل اللهم 4 لا يتبع وفيه خلاف لبعض النحاة. 

وحذف حرف النداء في الأول وعوض عنه الميم وكذا في الثاني إلا أن التعريض من خواص الاسم الجليل أي 
يا الله يا ربنا ل أنْزل علي مَائدَةَ 4 أي خواناً عليه طعام أو سفرة كذلك؛ وتقديم الظرف على المفعول الصريح لما مر 
مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى <9 مِنَ السَمَاء & متعلق إما يإنزال أو بمحذوف 
رقع صفة لمائدة أي كائنة ثنة من السماء والمراد بها إما المحل المعهود وهو المتبادر من اللفظ وإما جهة العلوو ويؤيد 
الأول ما أخرجه ابن حميد وابن بن أبي حاتم عن عمار بن ياسر أن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة وكذا روي 
عن وهب بن منبه. 

ويؤيد الثاني ما روي عن سلمان الفارسي من خبر طويل أن المائدة لما نزلت قال شمعون رأس الحواريين 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
أما آن لكم أن تعتبروا ما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بسبب هذه الآية فقال 
شمعون: لا وإله إسرائيل ما أردت بها سوءاً يا ابن الصديقة يقة فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ليس شيء مما ترون 
عليها من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا إنما هو شيء ابتدعه الله تعالى ذ في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة فقال له كن 
کان في أمرع من طرفة ین كوا مما سأ باس الله واحمدوا علي يكم يدك من ورد کم له يدع ادر شاک 
وقوله تعالى إ تكن لتا عيداً 4 صفة لإ مائدة » و لنا 4 خبر كان و [ عيداً 4 حال من الضمير في الظرف أو 
في «إتكون ) على رأي من يجز إعمالها في الحال» وجوز أن يكون «إ عيداً 4 الخبر وإ لنا 4 حيئئدٍ إما حال من 
الضمير في « تكون » أو حال من <إ عيداً 4 لأنه صفة له قدمت عليه» والعيد العائد مشتق من العود ويطلق على الزمان 
المعهود لعوده في كل عام بالفرح والسرور» وعليه فلا بد من تقدير مضاف» والمعنى يكون نزولها لنا عیداً» ويطلق على 

نفس السرور العائد وحيتعلٍ لا يحتاج إلى التقدير وفي الكلام لطافة لا تخفى» وذكر غير واحد أن العيد يقال لكل ما 
عاد عليك في وقتء ومنه قول الأعشى: 

فواكبدي من لاعج الحب والهوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها 

وهو واوي كما ينبىء عنه الاشتقاق ولكنهم قالوا في جمعه: أعياد وكان القياس أعواد لأن الجموع ترد الأشياء 
إلى أصولها كراهة الاشتباه - كما قال أبن هشام - بجمع عود» ونظر ذلك الحريري بقولهم. هو أليط بقلبي منك أي 
ألصق حبابه فإن أصله الواو لكن قالوا ذلك ليفرق بينه وبين قولهم. هو ألوط من فلان» ولا يخفى أن هذا مخالف لما 
ذكره محققو أهل اللغة» وعن الكسائي يقال لاط الشيء بقلبي يلوط ويليط وهو ألوط وأليط» ثم إنهم إنما لم يعكسوا 
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الأمر في جمع عود وعيد فيقولوا في جمع الأول أعياد وفي < جمع الثاني أعواد مع حصول التفرقة أيضاً اعتباراً على ما 
قيل للأحف في الأكثر استعمالاً مع رعاية ظاهر المفرد» وقرأ عبد الله « تكن » بالجزم على جواب الأمر ل لأولتا 
وآخرنًا 4 أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا. روي أنه نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً» وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن المعنى يأكل منها أول الناس وآخرهم والجار والمجرور عند بعض بدل من الجار والمجرور 
أعني <9 لنا » > وقال أبو البقاء | إذا جعل فإ لنا 4 خبراً أو حالاً فهو صفة لعيداً وان جعل صفة له كان هو بدلاً من 
الضمير المجرور يإعادة الجار» وظاهره أن المبدل منه الضمير لكن أعيد الجار لأن البدل في قوة تكرار العامل» وهو 
تحكم لأن الظاهر كما أشير إليه إبدال المجموع من المجموع؛ ثم إن ضمير الغائب يبدل منه وأما ضمير الحاضر 
فأجازه بعضهم مطلقاً وأجازه آخرون كذلك» وفصل قوم فقالوا إن أفاد توكيداً وإحاطة وشمولاً جاز وإلا امتنع. 

واستظهر بعضهم على قول الحبر أن يكون فإ لنا 4 خبراً أي قوتاً أو نافعة لنا. وقرأ زيد» وابن محيصن» 
والجحدري ١‏ لأولانا وأخرانا » بتأنيث الأول والآخر باعتبار الأمة والطائفة» وكون المراد بالأولى والأخرى الدار الأولى 
أي الدنيا والدار الأحرى أي الآخرة مما لا يكاد يصح وآية 4 عطف على #8 عيداً 4 وقوله سبحانه وتعالى: 
«إمنك) متعلق بمحذوف وقع صفة له أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي 8 وَازْرْقنا 4 أي 
الشكر عليها على ما حكي عن الجبائي أو المائدة على ما نقل عن غير واحد» والمراد بها حيتلٍ ۔ كما قيل ‏ ما على 
الخوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الأولى « وَأَنْتَ خَيرْ الرازقين 4 تذييل جار مجرى التعليل أي خير 
من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا ملاحظة عوض. 

ل قَالَ الله إِنّي مُتْلَْا عَلَيكُمْ 4 مرات عديدة كما ينبىء عن ذلك صيغة التفعيل» وورود الإجابة منه تعالى 
كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بصيغة الافعال لإظهار كمال اللطف والإحسان معام نيد أبن مراعاة نا 
وقع في عبارة السائلين» وفي تصدير الجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً تحقيق للوعد وإيذان بأنه سبحانه 
وتعالى منجز له لا محالة وإشعار بالاستمرار» وهذه القراءة لأهل المدينة» والشام» وعاصم. 

وقرأ الباقون كما قال الطبرسي ظآ منزلها 4 بالتخفيف» وجعل الإنزال والتتزيل بمعنى واحد « قَمَنْ يَكَفُرْ بد 
أي بعد تنزيلها حال كونه كائناً لإ منْكُم فَإِنّي أَعَذَّبهُ 4 بسبب كفره ذلك 8 عَذَاباً 4 هو اسم مصدر بمعنى التعذيب 
كالمتاع بمعنى التمتيع» وقيل: مصدر محذوف الزوائد وانتصابه على المصدرية في التقديرين» وقيل: منصوب على 
التوسع» والتشبيه بالمفعول به مبالغة كما ينصب الظرف ومعمول الصفة المشبهة كذلك» وجوز أبو البقاء أن يكون 
نصبه على الحذف والإيصال» والمراد بعذاب وهو حينثدٍ اسم ما يعذب به» ولا يخفى أن حذف الجار لا يطرد في 
غير أن وإن عند عدم اللبس» والتنوين للتعظيم أي عذابا عظيما. 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ لا أُعَذَبْهُ 4 في موضع النصب على أنه صفة له. والهاء في موضع المفعول المطلق 
كما في ظننته زيداً قائماً. ويقوم مقام العائد إلى الموصوف كما قيل. ووجه بأنه حيتئلٍ يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل فيكون في معنى النكرة الواقعة بعد النفي من حيث العموم فيشمل العذاب المتقد» ويحصل الربط بالعموم ولو 
رد عليه أن الربط بالعموم إنما ذكره النحاة في الجملة الواقعة خبراً فلا يقاس عليه الصفة وجوز أن يكون من قبيل ضربته 
ضرب زيد أي عذاباً لا أعذب تعذيباً مثله» وعلى هذا التقدير يكون الضمير راجعاً على العذاب المقدم فالربط به. 

وقيل: الضمير راجع إلى ا من 4 بتقدير مضافين أي لا أعذب مثل عذابه طإ أحداً من الْعَالَّمينَ 4 أي عالمي 
زمانهم أو العالمين مطلقا وهذا العذاب إما في الدنياء وقد عذب من كفر منهم بمسخهم قردة وخنازير. وروي ذلك عن 
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قنادة وإما في الآخرة. وإليه يشير ما أخرجه أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة» والمنافقون» وآل عمران» ويدل هذا على أن المائدة نزلت وكفر البعض 
٠ 8‏ ْ 


وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن ومجاهد أن القوم لما قيل لهم: ‏ فمن يكفر 4 الخ قالوا: لا حاجة لنا بها 
فلم تنزل. والجمهور على الأول وعليه المعول. فقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر 
موقوفاً ومرفوعاً. والوقف أصح قال: أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا 
وادخروا فمسخوا قردة وخنازير وكان الخبز من أرز على ما روي عن عكرمة. 

وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه ذلك فدعا أنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراء بين غمامتين 
غمامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من السماء تهوي إليهم وعيسى عليه الصلاة والسلام 
ييكي خوفاً من الشرط الذي اتخذ عليهم فيها فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يديه والحواريون حوله يجدون 
رائحة طيبة لم يجدوا رائحة مثلها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجداً شكراً لله تعالى وأقبل اليهود 
ينظرون إليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فأقبل عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ينظرونها. فإذا هي مغطاة بمنديل 
فقال عليه الصلاة والسلام: من أجرؤنا على كشفه وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاءٌ عند ربه حتى نراها ونحمد ربنا سبحانه 
وتعالى ونأكل من رزقه الذي رزقنا ؟ فقالوا: يا روح الله وكلمته أنت أولى بذلك فقام واستأنف وضوءاً جديداً ثم دحل 
مصلاه فصلى ركعات ثم بكى طويلاً ودعا الله تعالى أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً ثم 
انصرف وجلس حول السفرة وتناول المنديل وقلنا: بسم الله خير الرازقين وكشف عنها فإذا عليها سمكة ضخمة 
مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث 
وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات وعلى الآخر 
خمس رمانات وفي رواية على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس 
قديد فسأله شمعون عنها وأجابه بما تقدمت روايته. 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: نما نحب أن ترينا آية في هذه الآية فقال عليه السلام: سبحان الله تعالى أما 
اكتفيتم ثم قال: يا سمكة عودي يإذن الله تعالى حية كما كنت فأحياها الله تعالى بقدرته فاضطربت وعادت حية طرية 
تلمظ كما يتلمظ الأسد تدور عيناها لها بصيص وعادت عليها بواسير ففزع القوم منها وانحاشوا فقال عليه الصلاة 
والسلام لهم: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها ما أخوفني عليكم بما تصنعون يا سمكة عودي يإذن 
الله تعالى كما كنت مشوية ثم دعاهم إلى الأكل فقالوا: يا روح الله أنت الذي تبدأ بذلك فقال: معاذ الله تعالى يبدأ من 
طلبها فلما رأوا امتناع نبيهم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فدعا عليه 
الصلاة والسلام لها الفقراء والزمنى» وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله تعالى الذي أنزلها لكم 
ليكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا كلكم باسم الله واختتموه بحمد الله ففعلوا فأكل منها ألف 
وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة وصدروا منها وكل واحد منهم شبعان يتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما 
عليها فإذا ما عليها كهيثئته إذ نزلت من السماء لم ينتقص منه شيء ثم إنها رفعت إلى السماء وهو ينظرون فاستغنى كل 
فقير أكل منها وبرىء كل زمن منهم أكل منها فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون 
وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم» وكانت العائدة إذا نزلت 
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بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون فزاحم بعضهم بعضاً الأغنياء والفقراء والنساء والصغار والكبار 
والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضاً فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك جعلها نوباً بينهم فكانت تنزل 
يوماً ولا تنزل يوماً فلبثوا ف في ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم غباً عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا 
قالوا ارتفعت عنهم يإذن الله تعالى إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقي لليتامى والمساكين والزمنى دون الأغنياء من الناس فلما فعل الله 
تعالى ذلك ارتاب بها الأغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في في أمرها القبيح 
والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب المرتابين فلما علم عيسى عليه السلام ذلك منهم قال: 
هلكتم وإله المسيح سألتم نبيكم أن يطلب المائدة لكم إلى ربكم فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً وأراكم فيها 
الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها فابشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه الصلاة والسلام إني آخذ المكذبين بشرطي وإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين فلما أمسى المرتابون وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين وكان آخر الليل مسخهم 
الله تعالى خنازير وأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل: هل لكم 
أن تصوموا ثلاثين يوماً ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم قالوا: a‏ 
لنا: ا ا 
«إهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 إلى قوله تعالى: : ل أحداً من العالمين 4 فأقبلت الملائكة 
تطير با مائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. 
وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل عليهم حيث نزلواء وعن وهب بن منبه أن المائدة كان يقعد عليها أربعة آلاف فإذا 
أكلوا شيعاً أبدل الله تعالى مكانه مثله فلبثوا بذلك ما شاء الله عز وجل . 


E وَإِذْ قال الل يا عيسى ابْنَ ا و‎ «١ 
أو بمضمر مستقل معطوف على ذلك. وصيغة الماضي لما مضى. والمراد يقول له عليه الصلاة والسلام: 8 أَنْتَ قلت‎ 
لاس انخدُوني وَأي ِلَْن من دون الله © يوم القيامة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم يإقراره عليه الصلاة والسلام على‎ 
رؤوس الأشهاد بالعبودية وأمرهم بعبادته عز وجل.‎ 

وقيل: قاله سبحانه عليه الصلاة والسلام في الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب 
ثلاث ركعات شكراً لله تعالى حين خاطبه بذلك» وكان الأولى لنفي الألوهية عن نفسه. والثانية لنفيها عن أمه. والثالئة 
لإثباتها لله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام أول من صلى المغرب ولا يخفى أن ما سيأني إن شاء الله تعالى في 
الآيات يأبى ذلك ولا يصح أيضاً خبر فيه. ثم إنه ليس مدار أصل الكلام عند بعض المحققين أن القول متيقن 
والاستفهام لتعيين القائل كما هو المتبادر من إيلاء الهمزة المبتدأ على الاستعمال المشهور وعليه قوله تعالى: ل أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا 4 [ الأنبياء: ۲ ] ونحوه بل على أن المتيقن هو الاتخاذ. والاستفهام لتعيين أنه بأمره عليه الصلاة 
والسلام أو أمر من تلقاء أنفسهم كما في قوله تعالى. انتم أضلاتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ‏ [ الفرقان: 
۷ ] وقال بعض: لما كان القول قد وقع من رؤسائهم في الضلال كان مقرراً كالاتخاذ فالاستفهام لتعيين من صدر 
منه فلذا قدم المسند إليه» وقيل: التقديم لتقوية النسبة لأنها بعيدة عن القبول بحيث لا تتوجه نفس السامع إلى أن 
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المقصود ظاهرها حتى يجيب على طبقه فاحتاجت إلى التقوية حتى يتوجه إليها المستفهم عنهاء وفيه كمال توبيخ 
الكفرة بنسبة هذا القول إليه» وفي قوله ل اتخذوني وأمي 4 دون واتخذوني ومريم توبيخ على توبيخ كأنه قيل: أأنت 
قلت ما قلت مع كونك مولوداً وأمك والدة والإله لا يلد ولا يولد. 

وأنت تعلم أن في ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة إشارة إلى إبطال ذلك الاتخاذ. ولام 
«إللناس € للتبليغ» والاتخاذ إما متعد لاثنين فالياء مفعوله الأول وش إلهين 4 مفعوله الثاني وإما متعدٍ لواحد فإلهين 
حال من المفعول و فإ من دون الله © حال من فاعل الانخاذ أي متجاوزين الله تعالى أو صفة لإلهين أي كاثنين ثنين 
دون الله تعالى أي غيره منضماً إليه سبحانه. فالله تعالى إله وهما بزعم الكفرة إلهان فالمراد اتخاذهما م 
معه عز وجل. وهذا كما في قوله تعالى: 8 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاونا عند 
الله © إلى قوله سبحانه: ف( سبحانه وتعالى عما یش رکون » [ يونس: ۸ ] وأيد ذلك بأن التوبيخ والتبكيت إنما يتأتى 
بذلك. 

وقال الراغب: إن ظاهر ذلك القول استقلالهما عليهما الصلاة والسلام بالألوهية وعدم اتخاذ الله سبحانه وتعالى 
معهما إلهاً ولا بد من تأويل ذلك لأن القوم ثلثوا والعياذ بالله تعالى فأما أن يقال: إن من أشرك مع الله سبحانه غيره فقد 
نفاه معنی لأنه جل شأنه وحده لا شريك له ويكون إقراره بالله تعالى كلا إقرار. وحينئذٍ يكون # من دون الله 4 مجازاً 
عن مع الله تعالى أو يقال: إن المراد بمن دون الله التوسط بينهما وبينه عز شأنه فيكون الدون إشارة لقصور مرتبتهما عن 
ب هو عز اسمه كالشمس وهما كشعاعها. 

وزعم بعضهم أن المراد اتخاذهما بطريق الاستقلال. ووجهه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ف 
ا “بهم لصيل" والسلام لم اقا ال جال بل هما ماقام ع انی ايخد رهما في حبق 
بعض الأشياء إلهين مستقلين ولم يتخذوه إلهاً في حق ذلك البعض» ولا يخفى أن الأول كالمتعين وإليه أشار العلامة 
ونص على اختياره شيخ الإسلام. 

واستشكلت الاية بأنه لا يعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مرب عليها السلام إلهاً وأجيب عنه بأجوبة الأول أنهم 
لما جعلوا عيسى عليه الصلاة ة والسلام إلهاً لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذكر 
« إلهين 4 على طريق الإلزام لهم. . والثاني أنهم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب 
على الأحبار والرهبان في قوله تعالى: 9 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله © [ التوبة: ٠١‏ ] لما أنهم 
عظموهم تعظيم الرب. والتثنية حيتئذٍ على حد ‏ القلم أحد اللسانين - والثالث أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. 
ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون 
في مريم أنها إله. وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيراً ابن الله عن اسمه وهو أولى الأوجه عندي. وما قرره 
الزاعم من أن النصارى يعتقدون إلخ غير مسلم في نصارى زماننا ولم ينقله أحد ممن يوثق به عنهم أصلا. وإظهار 
الاسم الجليل لكونه في حيز القول المسند إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. 

3 قال استئناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام وهو ظاهر. وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام 
حين يقول له الرب عز وجل ما يقول ترتعد مفاصله وينفجر من أصل كل شعرة من جسده عين من دم خيفة من ربه 
جلت عظمته» > وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام يرتعد خوفاً ولا يفتح له باب الجواب خمسمائة عام ثم يلهمه الله 
تعالى الجواب بعد فيقول: طا سُبْحَانَكَ » أي تنزيهاً لك من أن أقول ذلك أو يقال في حقك كما قدره ابن عطي 
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وقدره بعضهم من أن يكون لك شريك فضلاً من أن يتخذ إلهان دونك» وآخرون من أن تبعث رسولاً يدعي ألوهية غيرك 
ويدعو إليها ويكفر بنعمتك» والأول أوفق بسياق النظم الكريم. وسبحان على سائر التقادير ‏ على أحد الأقوال فيه وقد 
تقدمت - علم للتسبيح وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه. وفيه من المبالغة في التنزيه من حيث الاشتقاق 
من السبح وهو الإبعاد في الأرض والذهاب» ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم 
الموضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن وإقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخفى. 

وقوله سبحانه: ظ ما يَكُونُ لي أن امول مَا لَيْسَ لي ب ِحَقّ # استئناف مقرر للتنزيه ومبين للمنزه عنه. وما الثانية 
سواء كانت موصولة أو نكرة موصوفة ة مفعول فل أقول » والمراد بها على التقديرين القول المذكور أو ما يعمه وغيره 
ويدخل فيه القول المذكور دخولاً أولياًء ونصب القول للمفردات نحو الجملة والكلام والشعر مما لا شك في صحته 
كنصبه الجمل الصريحة فلا حاجة إلى تفسير أقول بأذكر كما يتوهم. واسم ليس ضمير عائد إلى ما و ف بحق ) 
خبره» والجار والمجرور فيما بينهما للتبيين فيتعلق بمحذوف كما في سقيا لك. وإيثار ليس على الفعل المنفي على ما 
يحق لي لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة التأكيد بما في خبره من الباء المطرد زيادتها في خبر ليس. 

ومعنى فإ ما يكون لي 4 أي لا ينبغي ولا يليق وهو أبلغ من لم أقله فلذا أوثر عليه: والمراد لا ينبغي أن أقول 
قولاً لا يحق لي قوله أصلاً في وقت من الأوقات» وجوز أبو البقاء أن يكون لإ لي خبر ليس و فز بحق 4 في 
موضع الحال من الضمير في الجار والعامل فيه ما فيه من معنى الاستقرار. وأن يكون متعلقاً بفعل محذوف على أنه 
مفعول له والباء للسببية أي ما ليس يغبت لي بسبب حق. وأن يكون خبر ليس و 9 لي ) صفة حق قدم عليه فصار 
حال وهذا مخرج على رأي من أجاز تقديم المجرور عليه وقيل: إن © لي ) متعلق بحق وهو الخبر. وهو أيضاً مبني 
على قول بعض النحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار. والجمهور على عدم الجواز ولا فرق عندهم في المنع 
بين أن يكون الجار زائداً أو غيره» وقوله عز وجل: « إن كنت فة فقَدْ عَمْتَهُ 4 استدلال على براءته من صدور القول 
المذكور عنه فإن صدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالى قطعاً والعلم به منتف فينتفي الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم 
مستازم لانتفاء الملزوم. واستشكلت هذه الجملة بأن المعنى على المضي هنا وأن تقلب الماضي مستقبلا. وأجاب عن 
ذلك المبرد بأن كان قوية الدلالة على المضي حتى قيل إنها موضوعة له فقط دون الحدث وجعلوه وجهاً لكونها 
ناقصة فلا تقدر إن على تحويلها إلى الاستقبال. 

وأجاب ابن السراج بأن التقدير إن أقل كنت قلته الخ وكذا يقال فيما كان من أمثال ذلك» وقد نقل ذلك عثمان 
ابن يعيش وضعفه ابن هشام في تذكرته» والجمهور على أن المعنى إن صح قولي ودعواي ذلك فقد تبين علمك به 
و فى لشي ف اعد و اسيل ارك ود ( وَلا أَغلَمُ ما في نَفْسِكَ » بيان 
للواقع وإظهار لقصوره عليه السلام» وللنفس في كلامهم إطلاقات فتطلق على ذات الشيء وحقيقته وعلى الروح وعلى 
القلب وعلى الدع زعي الإرادة» قيل: وعلى العين التي تصيب وعلى الغيب وعلى العقوبة. ويفهم من كلام البعض أنها 
حقيقة في الإطلاق الأولى مجاز فيما عداه» وفسر غير واحد النفس هنا بالقلب» والمراد تعلم معلومي الذي أخفيه في 
قلبي فكيف با أعلنه ولا أعلم معلومك الذي تخفيه وسلك في ذلك مسلك المشاكلة كما في قوله: 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبيخوا لي جبة وقميصاً 

إلا أن ما في الآية كلا اللفظين وقع في كلام شخص واحد وما في البيت ليس كذلك. وفي الدر المصون أن 
هذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكاه عنه أيضاً في مجمع البيان. وفسرها بعضهم بالذات 
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وادعى أن نسبتها بهذا المعنى إلى الله تعالى لا تحتاج إلى القول بالمشاكلة» ومن ذلك قوله تعالى: «( كتب ربكم 
على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: 04 ] ا واصطنعتك لنفسي 4 [ طه: ١‏ ] $ ويحذركم الله نفسه ‏ [ آل عمران 
۸ ۳۰ ] وقوله ل : « أقسم ربي على نفسه أن لا يشرب عبد خخمراً ولم بت يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه من طينة 
الخبال » وقوله عليه الصلاة والسلام: « ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ولأجل ذلك مدح نفسه » وقوله 
عب : «سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه » إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقال المحقق الشريف في شرح المفتاح وغيره: إن لفظ النفس لا يطلق عليه تعالى وإن أريد به الذات إلا 
مشاكلة وليس بشيء لما علمت من الآيات والأحاديث» وادعاء أن ما فيها مشاكلة تقديرية كما قيل ذلك في قوله 
تعالى: و صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة © [ البقرة: ١4‏ ] لا يخفى أنه من سقط المتاع فالصحيح المعول 
عليه جواز إطلاقها بمعنى الذات على الله تعالى من غير مشاكلةء نعم قيل: إن لفظ النفس في هذه الآية وإن كان بمعنى 
الذات لا بد معه من اعتبار المشاكلة لأن لا أعلم ما في ذاتك ليس بكلام مرضي فيحتاج إلى حمله على المشاكلة بأن 
يكون المراد لا أعلم معلوماتك فعبر عنه بلا أعلم ما في نفسك لوقوع التعبير عن تعلم معلومي بتعلم ما في نفسي. 

وعلى ذلك حمل العلامة الثاني كلام صاحب الكشاف ولا يخفى ما فيه» والتحقيق أن الآية من المشاكلة إلا 
أنها ليست في إطلاق النفس بل في لفظ ا في 4 فإن مفادها بالنظر إلى ما في نفس عيسى عليه السلام الارتسام 
والانتقاش ولا يكن ذلك نظراً إلى الله تعالى. وإلى هذا يشير كلام بعض المحققين ومنه يعلم ما في كتب الأصول من 
الخبط في هذا المقام» وقال الراغب: يجوز أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه تعالى فكأنه قال: تعلم ما في نفسي 
ولا نفس لك فاعلم ما فيها كقول الشاعر: 

ولا ترى الضب بهاينجحر 

يعر على ينه عنما 107 ياج إليه. ومثله ما ذكره بعض الفضلاء من أن النفس الثانية هي نفس عيسى عليه 
السلام أيضأء وما أضافها إلى ضمير الله تعالى باعتبار كونها مخلوقة ة له سبحانه كأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما فيها ل إِنْكَ أت عَلمُ الْيُوب ) تقرير لمضمون الجملتين منطوقاً ومفهوماً لما فيه من الحصر ومدلوله الإثبات 
فيقرر ف تعلم ما في نفسي ) لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب ويازمه النفي فيقرر لا أعلم ما في نفسك 
لأنه غيب ايشا ومدلول النفي أنه لا يعلم الغيب غيره تعالى شأنه. 

وقوله تعالى: < ما فلت لَهُّْ إلا ما أَمَتّسي به 4 استئناف ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ مسوق لبيان ما صدر عنه 
عليه السلام قد أدرج فيه عدم صدور القول المذكور عنه على أبلغ وجه وآكده حيث حكم بانتفاء صدور جميع الأقوال 
المغايرة للمأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذكور دخولاً أولياً. والمراد عند البعض ما أمرتهم إلا بما أمرتني به 
إلا أنه قيل: [ ما قلت لهم ) نزولاً على قضية حسن الأدب لعلا يجعل ريه سبحانه ونفسه معاً آمرين ومراعاة لما ورد 
في الاستفهام. ودل على ذلك يإقحام أن المفسرة في قوله تعالى: ل أن اعْمِدُوا الله ري وَربكْ4. 

ولا يرد أن الأمر لا يتعدى بنفسه إلى المأمور به إلا قليلاً كقوله: 

أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 

فكذا ما أول به لأنه ‏ كما قال ابن هشام ‏ لا يلزم من تأويل شيء بشيء أن يتعدى تعديته كما صرحوا به لأن 
التعدية تنظر إلى اللفظ. نعم قيل في جعل أن مفسرة بفعل الأمر المذكور صلته نحو أمرتك بهذا أن قم نظر أما في 
طريق القياس فلأن أحدهما مغن عن الآخر. وأما في الاستعمال فلأنه لم يوجد. ونظر فيما ذكر في طريق القياس لأن 


سورة المائدة الآيات: ١١١ - ٩۷‏ اا اا O‏ 


الأول لا يغني عن الثاني والثانى لا يغنى عن الأول وللتفسير بعد الإبهام شأن ظاهر. وادعى ابن المنير أن تأويل هذا 
القول بالأمر كلفة لا طائل وراءها وفيه نظر. 


وجوز إبقاء القول على معناه و ف أن اعبدوا © إما خبر لمضمر أي هو أن اعبدوا أو منصوب بأعني مقدراء قيل: 
عطف بيان للضمير في لل به » واعترض بأنه صرح في المغني بأن عطف البيان في الجوامد بنزلة النعت في 
المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان» وأجيب بأن ذلك من المختلف فيه وكثير من النحاة 
جوزوه. وما في المغني قد أشار شراحه إلى رده» وقيل: بدل من الضمير بدل كل من كل. ورده الزمخشري في 
الكشاف بأن المبدل منه في حكم التنحية والطرح فيلزم خلو الصلة من العائد بطرحه» وأجيب عنه بأن المذهب 
المنصور أن المبدل منه ليس في حكم الطرح مطلقاً بل قد يعتبر طرحه في بعض الأحكام كما إذا وقع مبتدأ فإن الخبر 
للبدل نحو زيد عينه حسنة ولا يقال حسن. وقد يقال أيضاً: إنه ليس كل مبدل منه كذلك بل ذلك مخصوص فيما إذا 
كان البدل بدل غلط وأجاب بعضهم بأنه وإن لزم خلو الصلة من العائد بالطرح لكن لا ضير فيه لأن الاسم الظاهر يقوم 
مقامه كما في قوله: وأنت الذي في رحمة الله أطمع. ولا يخفى أن في صحة قيام الظاهر هنا مقام الضمير خلافاً لهم؛ 
وجوز أن يكون بدلاً من فإ ما أمرتسي به )» واعترض بأن ل ما 4 مفعول القول ولا بد فيه أن يكون جملة محكية أو 
ما يؤدي مؤداها أو ما أريد لفظه وإذا كان العبادة بدلاً كانت مفعول القول مع أنها ليست واحداً من هذه الأمور فلا 
يقال: ما قلت لهم إلا العبادة» وفي الاتتصاف أن العبادة وإن لم تقل فالأمر بها يقال وأن الموصولة بفعل الأمر يقدر معها 
الأمر فيقال هنا ما قلت لهم: إلا الأمر بالعبادة ولا ريب في صحته لأن الأمر مقول بل قول على أن جعل العبادة مقولة 
غير بعيد على طريقة 9 ثم يعودون لما قالوا # [ المجادلة: ٣‏ ع أي الوطن الذي قالوا قولاً يتعلق به وقوله تعالى: 
«إونرثه ما یقول ‏ [ مريم: ٠‏ ] ونحو ذلك» وفي الفوائد أن المراد ما قلت لهم إلا عبادته أي الزموا عبادته فيكون هو 
المراد من 5 ما أمرتني به به 4 ويصح كون هذه الجملة بدلاً من ما أمرتني به من حيث إنها في حكم المراد لأنها مقولة 
وما أمرتسي به به 4 مفرد لفظاً وجملة معنى ولا يخلو عن تعسف» وجوز إبقاء القول على معناه وأن مفسرة إما لفعل 
القول أو لفعل الأمرء واعترض بأن فعل القول لا يفسر بل يحكى به ما بعده من الجمل ونحوها وبأن فعل الأمر مسند 
إلى الله تعالى وهو لا يصح تفسيره باعبدوا الله ربي وربكم بل باعبدوني أو اعبدوا الله ونحوه» وأجيب عن هذا بأنه 
يجوز أن يكون حكاية بالمعنى كأنه عليه السلام حكى معنى قول الله عز وجل بعبارة أخرى وكأن الله تعالى قال له عليه 
السلام: مرهم بعبادتي أو قال لهم على لسان عيسى عليه السلام: اعبدوا الله رب عيسى وربكم فلما حكاه عيسى عليه 
السلام قال: ذإ اعبدوا الله ربي وربكم 4 فكنى عن اسمه الظاهر بضميره كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عابر 
السلام: فإ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 
وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ‏ [ طه: ١ه‏ "ه ] فإن موسى عليه السلام لا يقول فأخرجنا 
بل فأخرج الله تعالى لكن لما حكاه الله تعالى عنه عليه السلام رد الكلام إليه عز شأنه وأضاف الإخراج إلى ذاته عز 
وجل على طريقة المتكلم لا الحاكي وإن كان أول الكلام حكاية. ومثله قوله تعالى: « ليقولن خلقهن العزيز العليم ) 
[ الزخرف: 4 ع إلى قوله سبحانه: فإ فأنشرنا به بلدة ميتاً © [ الزخرف: ١١‏ ] إلى غير ذلك. 


السلام على | م 30 ااا ا 2 نا قطنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله # [ النساء: ۷ ] على رأي. وفي أمالي ابن الحاجب إذا حكى حاك كلاماً فله أن يصف 
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المخبر عنه بما ليس في كلام المحكي عنه» واستبعد ذلك الحلبي والسفاقسي وهو الذي يقتضيه الإنصاف. 

وقيل على الأول: : إن بعضهم أجاز وقوع أن المفسرة بعد لفظ القول ولم يقتصر بها على ما في معناه فيقع 
حينئذٍ مفسراً له لكن أنت تعلم أنه لا ينبغي الاختلاف في أنه لا يقترن المقول المحكي بحرف التفسير لأن مقول 
القول في محل نصب على المفعولية والجملة المفسرة لا محل لها فلعل مراد البعض مجرد الوقوع والتزام أن المقول 
محذوف وهو المحكي وهذا تفسير له أي ما قلت لهم مقولاً فتدبر فقد انتشرت كلمات العلماء هنا. 


$ وكتت عَلَيهِمْ سَهيداً ‏ أي رقيباً أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك من غير واسطة 
ومشاهداً لأحوالهم من إيمان وكفرء و عليهم 4 كما قال أبو البقاء متعلق بشهيداء ولعل التقديم لما مر غير مرة لإ ما 
دمت فيهم) أي مدة دوامي فيما بينهم لإ فَلَّمًا تَوَفْيمَي 4 أي قبضتني بالرفع إلى السماء كما يقال توفيت المال إذا 
قبضته. وروي هذا عن الحسن وعليه الجمهور. 

وعن الجبائي أن المعنى أمتني وادعى أن رفعه عليه السلام إلى السماء كان بعد موته وإليه ذهب النصارى وقد 
مر الكلام في ذلك ل كنت أَنْتَ الوقيب عَلَيْهُمْ #4 أي الحفيظ المراقب فمنعت من أردت عصمته عن المخالفة 
بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها يإرسال الرسول وإنزال الآيات وخذلت من خذلت من الضالين فقالوا ما قالواء وقيل: 
المراد بالرقيب المطلع المشاهدء ومعنى الجملتين إني ما دمت فيهم كنت مشاهداً لأحوالهم فيمكن لي بيانها فلما 
توفيتني كنت أنت المشاهد لذلك لا غيرك فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانهاء ولا يخفى أن الأول أوفق بالمقام» وقد 
نص بعض المحققين أن الرقيب والشهيد هنا بمعنى واحد وهو ما فسر به الشهيد أولاً ولكن تفنن في العبارة ليميز بين 
. الشهيدين والرقيبين لأن كونه عليه الصلاة والسلام رقيباً ليس كالرقيب الذي ينع ويلزم به كالشاهد على المشهود 
عليه ومنعه بمجرد القول وأنه تعالى شأنه هو الذي ينع منع إلزام بالأدلة والبينات» و لإ أنت » ضمير فصل أو تأكيد و 
وتچ حر كاذ ر ری ارارق حدق ار اكيز لجف حور انار لل ی 4 لي و 
متعلق بالرقيب 

وقوله سبحانه: ‏ ونت عَلَى کل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه ‏ على ما قيل ‏ إيذان بأنه 
سبحانه كان هو الشهيد في الحقيقة على الكل حين كونه عليه السلام فيما بينهم» و فل على ) متعلقة بشهيد 
والتقديم لمراعاة الفاصلة» وقوله تعالى: 8 إِنْ تُعَذَنِهُْ فَإنْهُمْ عبَادّك # على معنى أن تعذبهم لم يلحقك بتعذييهم 
اعتراض لأنك المالك المطلق لهم ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعله بملكه وقيل: على معنى ظ إن تعذبهم» 
لم يستطع أحد منهم على دفع ذلك عن نفسه لأنهم عبادك الأرقاء في أسر ملكك وماذا تبلغ قدرة العبد في جنب قدرة 
مالكه» وقيل: المعنى إن تعذبهم فإنهم يستحقون ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك وخالفوا أمرك وقالوا ما قالواء 
ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بعيد عن النظم» نعم لا يبعد أن يكون في النظم إشارة إليه 

٠‏ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ العزيرٌ الْحَكيمْ © أي فإن تغفر لهم ما كان منهم لا يلحقك عجز بذلك ولا 
استقباح فإنك القوي القادر على جميع المقدورات التي من جملتها الثواب والعقاب الحكيم الذي لا يريد ولا يفعل إلا 
ما فيه حكمة: والمغفرة للكافر لم يعدم فيها وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم ذ في المعقول بل متى كان 
العديز لفقم برها ون لتر عه لخدن لان ادنار في الك إن ی اح في ا 
أخرء وعدم المغفرة للكافر بحكم النص والإجماع لا للامتناع الذاتي فيه ليمتنع الترديد والتعليق يإن. 


سورة المائدة الآيات: ٠٠١ - ٩۷‏ ل ا ل لا ويه العو ا E‏ 


وقد نقل الإمام أن غفران الشرك عندنا جائز. وعند جمهور البصريين من المعتزلة قالوا: لأن العقاب حق الله 
تعالى على المذنب وليس في إسقاطه على الله سبحانه مضرة. وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» وابو الشيخ عن 
السدي أن معنى الآية إن تعذبهم فتميتهم بنصرانيتهم فيحق عليهم العذاب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا | ه. 

ولا يخفى أنه مخالف لما يقتضيه السباق والسياق» وقيل: الترديد بالنسبة إلى فرقتين» والمعنى إن تعذبهم أي 
من كفر منهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وتعف عمن آمن منهم فإنك الخ وهو بعيد جد وظاهر ما قالوه أنه ليس في 
قوله سبحانه وإن تغفر الخ تعريض بسؤال المغفرة وإنما هو لإظهار قدرته سبحانه وحكمته» ولذا قال سبحانه 8 العزيز 
الحكيم ‏ دون الغفور الرحيم مع اقتضاء الظاهر لهماء وما جاء في الإخبار مما أخرجه أحمد في المصنف والنسائي 
والبيهقي في سننه عن أبي ذر قال: ‏ صلى رسول الله عه ليلة فقراً بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ف[ إن 
تعذبهم فإنهم عبادك 4 الخ فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت قال: إني سألت ربي 
سبحانه الشفاعة فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله تعالى شيئاً » وما أحرجه مسلم وابن أبي الدنيا 
في حسن الظن والبيهقي في الأسماء والصفات. وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي َيه تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم عليه السلام ل رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني [ إبراهيم: 1[ 
الايةء وقوله عز وجل في عيسى ابن مربم: ط( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الخ فرفع يديه فقال: اللهم أمتي 
أمتي وبكى فقال الله جلت رحمته: يا جبرائيل اذهب إلى محمد لله فقل له: إنا سنقر عينك في أمتك ولا نسوءك ) 
وما أحرجه ابن مردويه عن أبي ذر قال: « قلت للنبي عه بأبي أنت وأمي يا رسول الله قمت الليلة بآية من القرآن يعني 
بها هذه الآية ومعك قرآن أو فعل هذا بعضنا تال وجدنا عليه قال: دعوت الله سبحانه لأمتي قال: فماذا أجبت ؟ قال: 
أجبت بالذي لو اطلع كثير منهم عليه تركوا الصلاة قلت: أفلا أبشر الناس ؟ قال: بلى فقال عمر: يا رسول الله إنك 
إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا ويدعوا العبادة فناداه أن ارجع فرجع » لا يقوم دليلاً على أن في الآية تعريضاً بطلب 
المغفرة للكافر إذ لا يبعد منه يِه الدعاء لأمته وطلب الشفاعة لهم بهذا النظم لكن على الوجه الذي قصده عيسى 
عليه السلام منه» ويحتمل أنه تله اقتبس ذلك من القرآن مؤدياً به مقصوده الذي أراده وليس ذلك أول اقتباس له عليه 
الصلاة والسلام فقد صرح بعض العلماء أن دعاء التوجه عند الشافعية من ذلك القبيل والصلاة لا تنافي الدعاء» وما 
أخرجه مسلم ومن معه ليس فيه أكثر من أن ما ذكر آثار كأمن“ شفقته عه على أمته فدعا لهم بما دعا وذلك لا 
يتوقف على أن في الآية تعريضاً لسؤال المغفرة للكافر» ثم إن للعلماء في بيان سر ذكر ذينك الاسمين الجليلين في 
الآية كلاماً طويلاً حيث أشكل وجه مناسبتهما لسياق ما قرنا به حتى حكي عن بعض القراء أنه غيرهما لسخافة 
عقله فكان يقرأ فإنك أنت الغفور الرحيم إلى أن حبس وضرب سبع درر» ووقع لبعض الطاعنين في القرآن من 
الملاحدة أن المناسب ما وقع في مصحف ابن مسعود فإنك أنت العزيز الغفور كما نقل ذلك ابن الأنباري» وقد علمت 
أحد توجيهاتهم لذلك. 


وقيل: إن ذكرهما من باب الاحتراس لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز في القدرة أو لإهمال ينافي 
الحكمة فدفع توهم ذلك بذكرهماء وفي أمالي العز بن عبد السلام أن 9 العزيز ‏ معناه هنا الذي لا نظير له» والمعنى 


() هكذا في الأصل تأمل. 
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وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي لا نظير لك في غفرانك وسعة رحمتك» وأنت أولى من رحم وأجدر من غفر وستر 
الحكيم الذي لا يفعل شيئاً | اك مسحت ره تزه ذلك مطاف رمحي RE‏ 
تعريضاً بطلب المغفرة ولا أظنك تقول به» وادعى بعضهم أنهما متعلقان بالشرطين لا بالثاني فقطء وحينئذٍ وجه 
مناسبتهما لا سترة عليه فإن من له الفعل والترك عزيز 58 وذكر أن هذا أنسب وأدق وأليق بالمقام. 

ف«( قال الله كلام مستأنف ختم به حكاية ما حكي مما يقع يوم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأشير إلى نتيجته ومآله» وصيغة الماضي لما تحقق؛ والمراد بقول الله تعالى عقيب جواب عيسى عليه السلام مشيرا 
إلى صدقه ضمن بيان حال الصادقين الذين هو في زمرتهم وبذلك يزول أيضاً عنه عليه السلام خوفه من صورة ذلك 
السؤال لا أن إزالته هي المقصودة من القول على ما قيل. 

< هذا 4 أي اليوم الحاضر فإ يَوْمُ يَنمَعُ الصّادقِينَ 4 أي المستمرين على الصدق في الأمور المطلوبة منهم 
التي معظمها التوحيد الذي نحن بصدده والشرائع والأحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى 
ذلك وبه تحصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الأمم المصدقين لأولفك الكرام عليهم الصلاة والسلام 
المقتدين بهم عقداً وعملاً وبه يتحقق ترغيب السامعين المقصود بالحكاية في الإيمان برسول الله َيه ا صِدْقُهُمْ + 4 
أي فيما ذكر في الدنيا إذ هو المستتبع للنفع والمجازاة يومعذٍء وقيل: في الآخرة. 

والمراد من الصادقين الأمم ومن 9 صدقهم 4 صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وهو ينفعهم لقيامهم فيه 
بحق الله تعالى وهو كما ترى» وقيل: المراد صدقهم المستمر في دنياهم إلى آخرتهم ليتسنى كون ما ذكر شهادة 
بصدق عيسى عليه السلام فيما قاله جواباً عن السؤال على ما يقتضيه السوق» ويكون النفع باعتبار تحققه في الدنيا 
والمطابقة لما يقتضيه السوق باعتبار تقرره ووقوع بعض جزئياته في الآخرة» والمستمر هو الأمر الكلي الذي هو 
الاتصاف بالصدق» ولا يلزم من هذا محذور مدخلية الصدق الأحروي في الجزاء ولا يحتاج إلى جعل الصدق 
الأخروي شرطاً في نفع الصدق الدنيوي والمجازاة عليه» ولعل فيما تقدم غني عن هذا كما لا يخفى على الناظر» 
وقيل: المراد من الصادقين النبيون ومن «9 صدقهم 4 صدقهم في الدنيا بالتبليغ ويكون مساق الآية للشهادة بصدقه 
عليه السلام في قوله: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به وأنت تعلم أن هذا الغرض حاصل على تقدير التعميم وزيادة. 

وقيل: المراد من الصدق الصدق في الدنيا إلا أن المراد من الصادقين الأ والكلام مسوق لرد عرض عيسى عليه 
السلام المغفرة عليه سبحانه وتعالى كأنه قيل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا غير فلا مغفرة لهؤلاء» ولا يخفى أن 
التعميم لا ينافي كون الكلام مسوقاً لما ذكر على تقدير تسليم ذلك. واسم الإشارة مبتدأ و يوم » بالرفع وهي قراءة 
الجمهور خبره. . وقرأ نافع وحده ‏ يوم » بالنصب على أنه ظرف لقال و « هذا » مبتدأ خبره محذوف أي كلام عيسى 
عليه السلام أو حق أو نحو ذلك أو ظرف مستقر وقع خبرا ؛ والمعنى هذا الذي مر من جواب عيسى عليه السلام أو 
السؤال والجواب واقع يوم ينفع» وجوز أن يكون « هذا » مفعولاً به للقول لأنه بمعنى الكلام والقضصصض أو مقعولاً مطلقاً 
لأنه بمعنى القول» وقيل: : إن « هذا » مبتدأ و « يوم » خبره وهو مبني على الفتح بناءٌ على أن الظرف يبنى عليه إذا أضيف 
إلى جملة فعلية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك وغيره والبصريون لا يجيزون البناء إلا إذا 
صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض كقوله: على حين عاتبت المشيب على الصبا. وألحقوا بذلك الفعل 
المنفي» ويخرجون هذه القراءة جلى أحد الأوجه السابقة. 

وقرأ الأعمش « يوم » بالرفع والتنوين على أنه خبر لإ هذا © والجملة بعده صفته بحذف العائدء وقراً و صدقَهُم» 
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بالنصب على أن يكون فاعل لإ ينفع © ضمير الله تعالى» و لإ صدقهم 4 كما قال أبو البقاء إما مفعول له أي لصدقهم 
أو منصوب بنزع الخافض أي بصدقهم أو مصدر مؤكد أو مفعول به على معنى يصدقون الصدق كقولك: صدقته 
القتال» والمراد يحققون الصدق. 

« لَهُمْ جات تَخري من تختها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أبداً 4 تفسير للنفع ولذا لم يعطف عليه كأنه قيل: ما 
لهم من النفع ؟ فقيل: لهم نعيم دائم وثواب خالد» وقوله سبحانه: فإ رضي الله عنْهُْ © بيان لكونه تعالى أفاض عليهم 
غير ما ذكر وهو رضوانه عز وجل الذي لا غاية وراءه كما ينبىء عن ذلك قوله سبحانه: ( وَرَضُوا عَنْهُ 4 إذ لا شيء 
أعز منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ‏ ذلك » إشارة إلى نيل رضوانه جل شأنه كما اختاره بعض المحققين أو إلى 
جميع ما تقدم كما اختاره في البحر وإليه يشير ما روي عن الحسن فإ الْقَوْزُ العظيمُ 4 الذي لا يحيط به نطاق الوصف 
ولا يوقف على مطلب يدانيه أصلاً إ لله مُلْكُ السَمَوَات وَالأَرْض وَمَا فيهنٌ 4 تحقيق للحق وتنبيه با فيه من تقديم 
الظرف المفيد للحصر على كذب النصارى وفساد ما زعموه في حق المسيح وأمه عليهما السلام. 


وقيل: استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: من يلك ذلك ليعطيهم إياه ؟ فقيل: © لله 
ملك السماوات » [ آل عمران: 2١89‏ المائدة: 2١18‏ النور: ؟4» الشورى: 44 ] الخ فهو المالك والقادر على 
الإعطاء ولا يخفى بعده. وفي إيثار « ما » على من المختصة بالعقلاء على تقدير تناولها للكل مراعاة - كما قيل 
للأصل وإشارة إلى تساوي الفريقين في استحالة الربوبية حسب تساويهما في تحقق المربوبية. وعلى تقدير اختصاصها 
بغير العقلاء كما يشير إليه خبر ابن الزبعرى رضي الله تعالى عنه تنبيه على كمال قصورهم من رتبة الألوهية» وفي 
تغليب غير العقلاء على العقلاء على خلاف المعروف ما لا يخفى من حط قدرهم « وَهُوَ عَلَى کل شَيْء © من 
. الأشياء طقَدِيرَ 4 أي مبالغ في القدرة. وفسرها الغزالي بالمعنى الذي به يوجد الشيء متقدراً بتقدير الإرادة. والعلم واقعاً 
على وفقهماء وفسر الموصوف بها على الإطلاق بأنه الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني به عن معاونة 
غيره وليس ذاك إلا الله تعالى الواحد القهار. والظرف متعلق بقدير. والتقديم لمراعاة الفاصلة» ولا يخفى ما في ذكر 
كبرياء الله تعالى وعزته وقهره وعلوه في آخر هذه السورة من حسن الاختتام» وأخرج أبو عبيد عن أبي الزاهرية أن 
عثمان رضي الله تعالى عنه كتب في آخر المائدة « ولله ملك السماوات والأرض والله سميع بصير ». 

ومن باب الإشارة في الآيات: ل جعل الله الكعبة البيت الحرام ) هي عندهم حضرة الجمع المحرمة على 
الأغيار وقيل: قلب المؤمن» وقيل: الكعبة المخصوصة لا باعتبار أنها جدران أربعة وسقف بل باعتبار أنها مظهر جلال 
الله تعالى. وقد ذكروا أنه سبحانه يتجلى منها لعيون العارفين كما يشير إليه قوله عز شأنه على ما في التوراة « جاء الله 
تعالى من سينا فاستعلن بساعير وظهر من فاران » © قياماً للناس 4 من موتهم الحقيقي لما يحصل لهم بواسطة ذلك 
« والشهر الحرام # وهو زمن الوصول أو مراعاة القلب أو الفوز بذلك التجلي الذي يحرم فيه ظهور صفات النفس أو 
الالتفات إلى مقتضيات القوى الطبيعية أو نحو ذلك ل والهدي 4 وهي الف انمد :يقتا هة المع أو 
الواردات الإلهية التي ترد القلب أو ما يحصل للعبد من المنن عند ذلك التجلي ل والقلائد © وهي النفس الشريفة 
المنقادة أو هي نوع مما يحصل للعبد من قبل مولاه يقوده قسراً إلى ترك السوي ا ذلك لتعلموا # بما يحصل لكم 
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ‏ أي يعلم حقائق الأشياء في عالمي 
الغيب والشهادة وعلمه محيط بكل شيء ل قل لا يستوي الخبيث » من النفوس والأعمال والأخلاق والأموال 
«والطيب 4 من ذلك 8١‏ ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 بسبب ملاءمته للنفس فإن الأول موجب للقربة دون الثاني 
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«إيا أيها الذين آمنوا 4 الإيان البرهاني $ لا تسألوا © من أرباب الإمان العياني ف« عن أشياء 4 غيبية وحقائق لا تعلم 
إلا بالكشف ل إن تبد لكم تسؤكم ) تهلككم لقصو رکم عن معرفتها فيكون ذلك سيبً لإنكاركم والله سبحانه غيور 
وإنه ليغضب لاوليائه كما يغضب الليث للحرب. وفي هذا كما قيل ‏ تحذير لأهل البداية عن كثرة سؤالهم من 
الكاملين عن أسرار الغيب وإرشاد لهم إلى الصحبة مع التسليم $ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 4 الجامع للظاهر 
والباطن والمتضمن لما سثلتم عنه ل تبد لكم 4 بواسطته لإ ما جعل الله من بحيرة © وهي النفس التي شقت أذنها 
لسماع المخالفات ذإ ولا سائبة ‏ وهي النفس المطلقة العنان السارحة في رياض الشهوات 8 ولا وصيلة 4 وهي 
النفس التي وصلت حبال آمالها بعضاً يبعض فسوفت التوبة والاستعداد للآخرة في ولا حام © وهو من اشتغل حيناً 
بالطاعة ولم يفتح له باب الوصول فوسوس إليه الشيطان» وقال: يكفيك ما فعلت وليس وراء ما أنت فيه شيء فأرح 
نفسك فحمى نفسه عن تحمل مشاق المجاهدات. 


ونقل النيسابوري عن الشيخ نجم الدين المعروف بداية أن البحيرة إشارة إلى الحيدرية والقنلدرية يثقبون آذانهم 
ويجعلون فيها حلق الحديد ويتركون الشريعة» والسائبة إشارة إلى الذين يضربون في الأرض خالعين العذار بلا لجام 
الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقةء والوصيلة إشارة إلى أهل الإباحة الذين يتصلون بالأجانب بطريق 
المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الأقارب لأجل العصبية والعنادء والحام إشارة إلى المغرور بالله عز وجل يظن أنه 
بلغ مقام الحقيقة فلا يضره مخالفة الشريعة» ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 4 من الأحكام « وإلى 
الرسول» لمتابعته هل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 من الأفعال التي عاشوا بها وماتوا عليها « أو لو كان 
آباؤهم لا يعدمون شيئاً 4 من الشريعة والطريقة طإ ولا يهتدون 4 إلى الحقيقة .فإ يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم» فاشغلرا بتركيتها [ لا يضركم من ضل ) عما أعم فيه انکر عليكم <( إذا اهتديتم 4 وزكيتم أنفسكم 
وإنما ضرر ذلك على نفسه. ٠‏ 

وقوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيتين لم يظهر للعبد فيه شيء يصلح للتحرير, وقد ذكر 
النيسابوري في تطبيقه على ما في الأنفس ما رأيت الترك له أنفس <إ يوم يجمع الله الرسل © وهو يوم القيامة الكبرى 
١‏ فيقول 4 لهم «إماذا أجبتم 4 حين دعوم الخاق ف( قالوا لا عللم لنا 4 بذاك إنك أنت علام الغيوب € قعل 
جاب ما سئلناء وهذا على ما قيل عند تراكم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإزار العظمة ولهذا بهتوا وتاهوا 
وتحيروا وتلاشوا ولله سبحانه تجليات على أهل. قربه وذوي _حبه فيفنيهم تارة بالجلال ويبقيهم ساعة بالجمال 
ويخاطبهم مرة باللطف ويعاملهم أخرى بالقهر وكل ما فعل المحبوب محبوب. 

وقال بعض أهل التأويل: يجمع الله تعالى الرسل في عين الجمع المطلق أو عين جمع الذات فيسألهم هل اطلعتم 
على مراتب الخلق في كمالاتهم حين دعوتموهم إلي ؟ فينفوا العلم عن أنفسهم ويشبتوه لله تعالى لاقنضاء مقام الفناء 
ذلك ل إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر ‏ للأحباب والمريدين طإ نعمتي عليك وعلى والدتك © لتزداد رغبتهم 
في واشكر ذلك لأزيدك مما عندي فخزائني مملوءة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 9 إذ 
أيدتك بروح القدس © وهو الروح الذي أشرق من صبح الأزل وهي روحه الطاهرة» وقيل: المراد أيدتك بجبرائيل 
حيث عرفك رسوم العبودية هل تكلم الناس في المهد 4 أي مهد البدن أو في المهد المعلوم. والمعنى نطقت لهم 
صغيراً بتنزيه الله تعالى وإقرارك له بالعبودية [ وكهلاً 4 أي في حال كبرك» والمراد أنك لم يختلف حالك صغراً وكبراً 
بل استمر تنزيهك لربك ولم ترجع القهقرى ل وإذ علمتك الكتاب 4 وهو كتاب الحقائق والمعارف إوالحكمة» 
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وهي حكمة السلوك في الله عز وجل بتحصيل الأخلاق والأحوال والمقامات والتجريد والتفريد 8 والتوراة ‏ أي 
العلوم الظاهرة والأحكام المتعلقة بالأفعال وأحوال النفس وصفاتها 9 والإنجيل # العلوم الباطنة ومنها تجليات 
الصفات والأحكام المتعلقة بأحوال القلب وصفاته إ وإذ تخلق 4 بالتربية أو بالتصوير فإ من الطين 4 وهو الاستعداد 
المحض أو الطين المعلوم 9( كهيئة الطير ‏ أي كصورة طير القلب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور 
«فتتفخ فيه 4 من الروح الظاهرة فيك ظ فيكون طيراً © نفساً مجردة طائرة بجناح الصفاء والعشق أو طيراً حقيقة 
«بإذني 6 حيث صرت مظهراً لي فل وتبرىء الأكمه 4 أي المحجوب عن نور الحق ‏ والأبرص 4 أي الذي 
أفسد قلبه حب الدنيا وغلبة الهوى 8 بإذني وإذ تخرج الموتى ‏ بداء الجهل من قبور الطبيعة ل بإذني وإذ 
كففت بني إسرائيل 4 وهي القوى النفسانية أو المحجوبين عن نور تجليات الصفات لإ عنك 4 فلم ينقصك 
كيدهم شيئاً « إذ جئتهم بالبينات ) وهي الحجج الواضحة أو القوى الروحانية الغالبة # وإذ أوحيت »© بطريق 
الإلهام « إلى الحواريين # وهم الذين طهروا نفوسهم بماء العلم النافع ونقوا ثياب قلوبهم عن لوث الطبائع 9 أن 
آمنوا بي 4 إياناً حقيقياً بتوحيد الصفات ل وبرسولي ) برعاية حقوق تجلياتها على التفصيل. 

وذكر بعض السادة أن الوحي يكون خاصاً ويكون عاماً فالخاص ما كان بغير واسطة والعام ما كان بالواسطة من 
نحو الملك» والروح» والقلب» والعقل» والسرء وحركة الفطرة وللأولياء نصيب من هذا النوع. ولوحي الخاص مراتب 
وحي الفعل ووحي الذات. فوحي الذات يكون في مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء. ووحي الفعل يكون في 
مقام العشق والمحبة وهناك منازل الأنس والانبساط ل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع ربك » أي 
المربي لك والمفيض عليك ما كملك ‏ أن ينزل علينا مائدة 4 أي شريعة مشتملة على أنواع العلوم والحكم 
والمعارف والأحكام ا من السماء 4 أي من جهة سماء الأرواح ل قال اتقوا الله أي اجعلوه سبحانه وقاية لكم 
فيما يصدر عنكم من الأفعال والأخلاق ل[ إن كنتم مؤمنين » ولا تسألوا شريعة مجددة ل قالوا نريد أن تأكل منها » 
بأن نعمل بها <( وتطمئن قلوبنا © فإن العلم غذاء ا ونعلم أن قد صدقتنا ) في الاخبار عن ربك وعن نفسك 
«إونكون عليها من الشاهدين 4 فنعلم بها الغائبين وندعوهم إليها طإ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر )بها 
منكم ويحتجب عن ذلك الدين إ بعد 4 أي بعد الإنزال 9 فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك 
بالحجاب عني لوجود الاستعداد ووضوح الطريق وسطوع الحجة والعذاب مع العلم أشد من العذاب مع الجهل. 

وقوله تعالى: <( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس » الخ كلام الشيخ الأكبر قدس سره. وكلام 
الشيخ عبد الكريم الجيلي فيه شهير منتشر على ألسنة المخلصين والمنكرين فيما بيننا. والله تعالى أعلم بمراده نسأل 
الله تعالى أن ينزل علينا موائد كرمه ولا يقطع عنا عوائد نعمه ويلطف بنا في كل مبداً وختام بحرمة نبينا عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


